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يحديكت القدس 


واقدساد 


© إلى شهيد القدس.. من تصحو ال مآذن 
في وجهه.. والبراكين من قبره توقظ الغناة 
أفديك يا ولداه بالدنيا.. وما ملكت يمين 
ياأجمل الأطيارفي وطني.. وغصن 


يانفحةالأقصى.. ويا غرس الجدود 
الفاتحين 
أفديكيا ولدي يمن خانوا ومن جبنوا 
على مر السئين. . 


)00 نسأل الله له أن يتقبله فى عداد الشهداء . 


وا قدسلا 


اماي و" 


إن "اتن لل نحمله ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
ناشوف اناه الزلة لوحم للأشيرية ننه وافية ان سحن 
عبده و 


6 ا - بير اماق 4 لع اقل 
3 2 


0 7 75 لله اعد م 0 
دأ الله سج نقاته 4 ولا تموتى إلا وانتم 
3 ُ ين حلا 2 و 


3 20 لم4 1 3 
عر موا لصيس | 4 | حل د 1 
00 ننه 5 


3 2 - م 


للك م لاد به والأرسياج 


أما نعف : 

فإن اضدق النديك كبنات: اللى والحسق الهنئ خدى محمد 
ُ » وشر الآمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 


0 فتح بيت المقدس 


ثم أما بعل : 

5 كتاب بدمع العين ووجيب القلب وخفق الضلوع» وأريج 
السخر لكتبت به جمعي عن القدس» وكتابي .هذا #اتذكير التفمن بيحديث 
القدس (وا قدساه)». 

كات تن ريق تاس :تعمد انق كان اندرا سوال فزن 
تجو السنناته «وععه ث1 اننا الأنباءكوالاة الكولناءة وتشاهد العيداء " 
وكرامات الكرماء» وعلامات العلماء» وفيه ميارك البَارَءِ وممسارح 
لقنا م بوكر ها الطرلن الفجلة الأرلية اوكها ماله الشفم البوية: 
وتوالت البركة العلويةٍ وعندها صلى نبينا .يدم بالنبيين»ء وصحب الروج ١‏ 
الأنن وسنةهها ان الس لي 

فما أجله وأعظمه. وأشرفه وأفخمهء وأعلاه وأجلاه» وأسماه 
قفنت وان ريواشم ارد سانو السو يك ل امل اليه 
وأزين مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر الله طُوله وطوله بقوله ب الذي 
باركنا حوله 204 . 

ب إلى القدس هاجر إبراهيم عليه السلام» وتكون الهجرة إليها آخر 
الإماةة توق توس :مايه السلام انايدنيه الله ها علد مويه وقد 
اللّد لذازة: كه ريناء توا لان له اللديدة وتاب اللّه على داود بالقدس» 
ووذ الله عن ساتعان عليه الببلام سلكة قن بيت المقلاس 6 شتير الله 
زكريا بيبحيى في المقدسء وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 


. 073728 - «عيون الروضتين» (9/ /ا”ا”3‎ )١( 


وا قدسلا 5 


يقربون القرابين بهاء وتهبط الملائكة إليهاء وكفل زكريا مريم عليهما 
السلام بهاء وتقبل اللّه من امرأة عمران نذرها بهاء وفضل الله مريم 
على نساء العالمين فيهاء وبشر الله مريم بعيسى عليه السلام فيهاء وفيها 
آتى الله الحكم ليحيى صبيًّاء ولد فيها عيسى عليه السلام» وبها كان 
كر اللرق :ردق التمؤر أنوليت عليه المأندة قنينا «:ؤرافقة: الله إلى اتسنا 
منهاء وهي مستقر خلافة المهدي عليه السلام» ولا يهبطها الدجال؛ 
ويُقتل على يد المسيح عليه السلام» ويُهلك اللّه يأجوج ومأجوج في 
ا 

أرض النبوات والبركات» أرض الرباط والجهاد. . زهرة المدائن. . 
تقة اللذ نز يضق الماع :ادس الادزاء والمخرا. 

للّه كم هي مباركة مقدسة مبوأ صدقء دار رباط . 


فانهض فهاتيك الربى قد فوحت بالعطر من عَبَّق الجهاد الْلّهِمٍ 


ا مجا تاريخ ووحي نبوة وجلال إسراء وعزة مسلم 
ورفيف آيات تموج بساحها نورا فيغمر من ربى أو مُعلم 
52 86 


توفي كتابنا هذا. .. نذكر أسماء القدس» ومكانها ووديانها 
وجبالها وأبوابهاء والمسجد الأقصى وأبوابه» ثم نعرج على فضل القدس 
في الكتاب والسنة» ونتكلم عن تاريخها قبل الإسلام» ثم مكانة القدس 
عند الصحابة» واهتمامهم بفتحهاء ونذكر فتحها في أيام الصحابة 
الأبرار» ونتكلم عن تاريخ القدس بداية من الخلافة الأموية حتى سقوطها 
في زمن الفاطميين العبيديين» وكيف سقطت. 


- 


فتح بيت ا مقدس 


إونفرد مساحة كبيرة لسقوط القدس في أيدي الصليبيين ونذكر 
المذابح التي تمت عند احتلالها . ا 

تاثم نذكر الأحداث التي مهدت لفتح القدس بداية من عصر عماد 
الدين زنكي, ثم ولده المبارك نور الدين محمود بن زنكي» والأسباب التي 
أدت إلى استعادة فتحها على يد البطل ولي الله صلاح الدين الأيوبي. . 

ثم نذكر ‏ لحظة بلحظة - الساعات المجيدة ساعات الفتح» وما 
تلاهاء وأول خطبة في المسجد الأقصى بعد الفتح» وكيف سجل أدباء 
الإسلام هذه الأيام . 
اثم نعرج على تاريخ فلسطين بعد صلاح الدين» ثم في أيام 
المماليك . ظ 
لاثم نتكلم عن تاريخ فلسطين في أيام الخلافة العثمانية» ونذكر 
الدور المشرف للخليفة عبد الحميد الثاني» وكيف قاوم اليهود ورفض بيع 
فلسطين لهم؛ فكان جزاؤه خلعه من الخلافة بل وإسقاط الخلافة بأسرها. 
ونذكر كيف دخل الله فلسطين ومعه عرب الحويطات» ونذكر 
وعد بلفور والأيام السوداء للانتداب البريطاني حتى سلموا فلسطين لليهود . 

يونذكر جهاد شعب فلسطين حتى سنة »١95/‏ وإذا ذكرت 
فلسطين يذكر القسام ورجاله وبطولات رجال من أرض الإسراء. 

الاثم نعرج على حرب ١958‏ والدور البطولي للإخوان المسلمين 
على أرض فلسطين وبطولات أحمد عبد العنزيز ورجاله» ثم نذكر خيانة 
العلمانيين والقادة للقدس وفلسطين» وكيف أن أكبر خيانة منهم للقدس 
أنهم بدلوا الراية» وخدعوا الأمة وزيفوا طبيعة المعركة حين غيبوا الإسلام 


و قدسلا 0م 


عنهاء وجربوا كل الرايات» ولم تطق أسماعهم نداء الإسلام: «وا 
قدساه»)» كك آذانهم عن نداء الإسلام وأذانه حتى سقطت الأمة في 
الوحل . 

ثم نتكلم عن عداوة الغرب الصليبي والمكر اليهوديء والكفر 
الأحمر الشيوعي» وقدم عدائهم للإسلام وأنه عقيدة راسخة عندهم. . 
ونذكر ما فعل اليهود بأهلنا في فلسطينء والمذابح التي ارتكبوها في حق 
الشعب المؤمن» ونفصّل في أن اليهود لا حق لهم في فلسطين. 

2 وتحت عنوان «العقيدة أولاً» ذكرنا من أخطاً من الاتجاه 
الإسلامي» وزعم أن عداوتنا لليهود ليست دينية» وإن صح قول القائل : 
اليس من قصد الحق فأخطأه كمن تعمّد قصد الباطل»» ننبه على الخطأ 
من باب «أن الدين النصيحة»» فهذا نسف «للولاء والبراء» . 

نا وتكلمنا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة حول «القدس» 
والبدع المتعلقة بالصخرة والقدس. 

انا ثم نعرج على الأحاديث النبوية العطرة التي تبث الأمل في 
النفوس وتحييه» من أن المستقبل للإسلام في القدسء وأن الخلافة 
الاسلامية ستحل بالقدس قبل المهدي» وأن المهدي ستكون خلافته 
بالقدس. . . وكيف أن أعظم فتنة على الأرض - وهي فتنة الدجال - 
ستنتهي على هذه الأرض المباركة»ء كما أن فتنة «يأجوج ومأجوج) 
ستكون نهايتها على هذه الأرض المقدسة . 

فأمل الإسلام ومستقبل الإسلام في القدس زاهر. . أمل نعيش به 
وله» نشق به سجوف الليل السامري» بفجر الإسلام الوضيء. 


52 فتح بيت اللقدس 
قزل عل اجحفكاتنا وكيسوذنا وعلى محيانا وفوق المبْسَّم 
كر ار حاف قوسي نه ورَفيفّه بين اللّيِوف الوم 


لنّه ما تهفوالقلوب إلى غد زاه على مر الزُمان موسَم 
ومسواكب الإعان تجلو سيره ييل لآلا الفتوح اليَتَمٍ 


© 6 
ك اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 5 
السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللّهم صل على 
محمد وآلهء اللَّهم ارزقنا شهادة في سبيلكء, واحشرنا إليك من بطون 
النتباعة وحؤاصل الطير + وجل لذينك من اليهود: حت ترضن »+ يل 
لأعراض المسلمين حتى ترضى». وخذ لدماء المسلمين حتى ترضى» خذ 
لأطفال المسلمين حتى ترضى» خذ لمحمد الدرة حتى ترضى» واجعل 
ثأره وثأر الإسلام من اليهود على أيدينا. 
واججر واعوانا أن «الليمد لله ونث العامة 


وكتبه 


سيد بن حسين العفاني 


شوال ١55١ه‏ 


اسماءاف دس 


ومكانهسا 
وجبالهاووديائها 


أسماء مدينة السدس 


اعلم يا أخي أن كثرة الأسماء تدل على علو مكانة المسمى . 

تقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (128/7): «ولبيت المقدس عدة 
أسماء تقرب من العشرين منها : 

إيلياء بالمد والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال 
الألف واللام على الثشالث؛» وبيت المقدس بسكون القاف وبفتحها مع 
التشدديد: والقدسن بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال» وبيضمها 
أيضاء وشلّم بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة» وشلام بمعجمةء وسلم 
بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وبكسر الراء 
بعدها تحتانية ساكنة . 

لقال الأعشي : 
وتان اانه لمحتال انفده محدى اسمن كا وز سيل . 

الاومن أسمائه: كورة» وبيت إيل» وصهيون» ومصروث آخره 
مثلفة» وكورشيلاء وبابوس بموحدتين ومعجهة». وقد ته تتبع أكثر هذه 
الآسماء الحسين بن ععالوية اللغوي في كتانا: ( لسن كان 


مديئة السلام (أورو سالم) - أورشليم : 

هو أقدم اسم عرفه البشر لها. وقد سماها به أقدم سكانها 
الكنعانيون العرب. منسوبة إلى «سالم أو شالم أو شاليم»» وهو اسم 
مؤسسهاء أو إله السلام عند الكنعانيين. وكلمة «أور» كلمة مسومرية 
معناها «مديئنة». وذكرها الأكاديون باسم «أورو سالم» والأكاديون نزلوا 


أسماء القدس ومكانها وجبالها ووديانها 


العراق في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد من الجزيرة العربية . 

وأقدم النقوش التي ورد فيها ذكر هذه المدينة موجود في المتحف 
المضدرئ بالتاهوة»:وهذة القوس لهمي «لوحات تل العمارنة» ترجع إلى 
عهد الفرعون أمنوفيس الثالث «امنحتب الشالث» من حاكم القدس من 
تلد قد بعينات (180/6-1411 فنبل الملاد) ويتكرن اسم أورشليع 
بعد هذا في لغات أخرى كما في نقوش الإمبراطور الآشوري سنحاريب 
,”٠(‏ ق.م) يرد اسمها «أوروسليمو). 

توفي العبرية (يروشاليم)؛ وفي النقوش اليونانية من عهد الإسكندر 
الأكبر المقدوني (حوالي ”٠‏ ق.م) وردت بلفظ «هيروسوليما» باختصار. 

وانتشر اسمها من الكتاب المقدس في جميع لغات العالم تقريبًا. 

انا واسم «أورشليم» ليس 0 أصيلاً» فقد كانت تحمل هذا الاسم 
قبل دخول بني إسرائيل بشهادة نص تل «العمارنة»» وبدليل أن اليهود 
وجدوا صعوبة في كتابة اسمها باللغة العبرية (يروشاليم)» فهذه الياء 
الواقعة قبل الميم الأخيرة لم تكن تثبت في الكتابة العبرية» وقد كتبت 
بدونها في أسفار العهد القديم 507 مرةء وكتبت بها ست مرات فقطء 
ولذلك نص علماء التلمود على وجوب كتابتها بلا ياء.. 

أورشليم معناها إله السلام أو مدينة السلام أو ميراث السلام. 

ل وأحبار اليهود يدعون أن سام بن نوح قد سماها «شلم» أي: 
السلام» وأن إبراهيم الخليل سماها «يرأه» وهي بمعنى الخوف بالعبرية»؛ 
فسماها الله بالاسمين مع (يراه - شلم) أي: «أورشليم» بمعنى: الخنوف». 
والسلام أي: السلام المتولد من الرعب. 


و١‏ قدسلا 


غ20 7و1 


المدينة باسمهاء حتى التوراة نفسها" . 


- 


بد القدس : 

اسم تَعرف به المدينة منذ القدم» ولقد ذكر المؤرخ اليوناني 
(هيرودوت») فى تاأريخه المشهور اسم مدذينة كبيرة فبى الجزء الفلسطينى 
وسمّاها «قديتس» مرتين فى الجزء الثانى والثالث من تاريخه. 

ويقول المستشرق اليهودي الفرنسي «سالومون مونك» في كتابه 
«فلسطين» إن هذا الاسم على الأرجح هو «القدس» مَحَرَقًا في اليونانية 
عن النطق الآرامي «قديشتا» . 
وغلب اسم القدس على المدينة بعد العصر الأموي . 


يوس : وهذا الاسم أطلقه نبي الله #يوشع بن نون» عليه السلام على 
المدينة» ويبوس نسبة إلى «اليبوسيين» من بطون العرب الأوائل في 

30 2 2 5 ع ع . ع ع 
الجزيرة العرية» وهم سكان القدس الأقدمون او هم أول من سكنهاء او 
أول من دون التاريخ أنهم سكنوها. 


هذا الاسم سماها به الامبراطور الرومانى «هدريان» سنة 1170م. 
شائعًا حتى الفتح الأإساامن: 


()انظر: «القدس.. نديية الله أم مدينة داود؟» للدكتور حسن ظاظا ص(١4:‏ 247 
هوق /5). 


1 أسماء القكدس ومكانها وجبالها ووديانها 


وأهل اللغة يذكرون له صوراً متعددة: (إيلياء» بالمد» و«إيليا» 
بالقصرء و«إلينا» بحذف الياء الأولى» و«الإليا» بإدخال الألف واللام 
علي القاليغة: 

“د بيت المقدس : ظ 

وقد جاء في 55 الإسراء في ااصاحيح مسلم». 

لقال النووي 5 اشر مسلم): «(أما بيت المقدس» 5 لغيتان 
تكتهورتاة غاية الشهرة: ٠‏ 

إحداهما: بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة (القدس). 

والثانية: بضم الميم وفتح القاف» والدال المشددة اقدص َ 

تقال الزجاج: البيت المقدّس: الطَهر. وبيت اكقدس: أي المكان 
الذي يطهر فيه من الذنوب . 

د شلم : بالمعجمة وتشديد اللام. 
33 سلم : بالمهملة. 
بد شلام : بمعجمة . 


عد سلم : بفتح المهملة وكسر اللام الخفيفة . 


دأ وري سلم : بسكون الواو وبكسر الراء» بعدها تحتانية ساكنة . 


الاقال اللأعمشى 
7 وها ور م 20 2 :اس هم 0 
ل 1 
أقام عليه اليببوسيون مايه ومن معان عر د 


و | قدسلا [! ا الما 


أو «الجبل المشمس». 


مصروث : آخره مثلثة . 


موقعها وجوها : 

تقع القدس على خط عرض "١‏ درجة 45 5 شمال خط 
الاستواءء وعلى خط طول 0" درجة ١‏ 70 شرق جرينتش. وهي 
هضبة غير مستوية تمامًا يتراوح ارتفاعها بين ١17١5؟‏ و7579 قلماً. 
حرا قاري صحراوي إلى حدّ كبير» فالحرارة فيها قد تتجاوز 7١‏ درجة 
صيفّاء وقد تنزل إلى خمس درجات تحت الصفر شتاء» كما أن التفاوت 
في الحرارة كبير بين النهار والليل» ومطرها شتوي متوسطء ورطوبتها 
متوسطة أيضاء ويندر بها الثلج. 

وليس بها أنهارء وإنما تحيط بها عيون كثيرة تتفاوت في غزارة الماء 
وصلاحيته للشرب» وأهمها عين سلوانا'' » وتندفع من بعض هذه 
العيون جداول مؤقتة بهطول الأمطار. وكانت المدينة إلى عهد ليس 
بالبعيد تعتمد أساسًا على تجميع مياه الأمطار في صهاريج وآبار أعدت 
لهذا الغرضء» وأعلى مرتفعاتها يوجد على حاقّاتها الشرقية والجنوبية 
الغربية والشمالية» ولذلك اعتبرت منذ القدم موككاء انك اقييه قر با عدا 
واشتهرت بأنها لا تظهر عند الزحف عليها من بعدء بينما تستطيع حاميتها 
)ترقت معتناة نل عنان عق لدان عن تعفاد يك المقدين» 

وبعين سَلُوان التي في قُدسها ١‏ طعم يوَهّم أنه من زمزم 
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أن كشت مركاك:الفاجمين لها وهو ما بزالوة عل مشافة طويلة: 
تعد القن ١‏ ١ه‏ كلو مترااعه البخر المتوسط: 
ظ كد ع السو اميت 
و0١70‏ كيلا عن البحر الأحمر. 
د وأهم جبالها : 


)١(‏ جبل الْكَبْر: يقع في جنوب القدس» وتعلو قمته 45م عن سطح 
الو ظ 
() جبل الزيتون أو (جبل الطور): ويسمى أيضا «طور زيتا» يعلو 8757م 
عن سطح البحرء وهو المواجه لأسوار الحرم من الجهة الشرقية» يفصله 
عنه واد عميق سريع الانحدار هو (وادي قدرون) . 

وهو من الوجهة التاريخية من أهم الجبال المحيطة بالقدس . 

والتلمود يسميه «جبل المسح» أي: جبل التتويج؛ لأنهم يأخذون 
من زيتونه الزيت المقدس الذي يستعمل في تتويج ملوكهم» وعليه كانت 
تحرق بقرة القربان الحمراء في التلمود. 

ويكشف مدينة القدس» قديمها وجديدها. 
(*) جبل المشارف: سمي بذلك؛ -لأنه يشرف على القدسء» ويقال له 
فنا #عبل امشينات وهو الذي أطلق عليه الغربيون اسم «جبل 
سكوبس» نسبة إلى قائد روماني» ويقع إلى الشمال من مدينة القدس 
بانحراف قليل إلى الشرق . 


و ! قدسلا ا 
مالك مسوم ع حسم سه سو سه ا ا ا 0 01 0 [| "١‏ نه 
سمح ك0 


(؟) جبل بطن الهوأ: وهو امتداد جبل الزيتون في الزاوية الجنوبية الشرقية 
للقدس». يفصله عنها «وادي سلوان» الذي يتصل فى هذه النقطة نفسها 
بوادي قدرون ويسميه اليهود «هارها مسشحيت» 9 «الجبل الفاضح» 
ويزعمون أن سليمان عليه السام أقام عليه المعابد الوثنية لنسائه 
الأجنبيات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » . 
00 وجبسل أكرا: في الجنوب الغربي للقدس القديمة 
وكانت عليه قلعة اليبوسيين التى انتزعها داود منهم بالحرب» وبنى عليه 
الملك اليوناني «أبيفانوس» قلعة سماها «أكرا» ومن ثم أصبح هذا الجبل 
00 جب أكرا: 
(5) جبل موريا أو «#جبل بيت المقدس:»: القائم عليه الحرم القدسي . 
ومن الجبال الُطلَّ على القدس: «تل العاصور»: يرتفع 5١١٠م‏ 
عن سطح البحر يقع بين قريتي دير جرير» وسلواد . وهو الجبل الرابع 
في علوه في فلسطين. 
0 أهم وديان القدس : 


(1) وادي جهنم: واسمه القديم (وادي قدرون): وتسميه العرب «وادي 
سلواق؟ شرقًا وجنوبًا. 

يفصل السور الشرقي للقدس عن جبل الزيتون. وبه نبع سلوان. 
والذي ينساب منه مجرى ماء اسمه (جيحون) . 
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١اهنم)‏ بتشديد النون ‏ فكان يقال له: (وادي هنّم) أو (وادي بني هنّم). 
وكلمة الوادي كانت في لغات سامية قديمة متعدّدة هي كلمة «جي»» فكان 
يقال: «جيهنم» أي: هذا الوادي نفسهء وكانت هذه القبيلة - في الوثنية 
البعسيدة في القدم ‏ تقدّم الضحايا البشرية إلى إلهها (مولك) بذبحها 
وإلقائها في النارء ومن هذه الصورة أطلق اسم (جهنّم) على مكان العذاب 
في الآخرة للشبه القائم بينهما. ووادي (هنّم) أو (سلوان) أو (جيحون) 
هذا يمتد على طول جنوبي القدس حتى الطرف الجنوبي الشرقي من جبل 
صهيون» وسمي هذا الوادي بين العرب (حقل الدماء) . 

يبتدئ وادي جهنم على بعد نحو (0٠70م)‏ إلى الشمال الغربي من 
القدس بالقرب من حي الشيخ جراح ويسير إلى الجنوب الشرقي إلى أن 
يصل إلى زاوية السور الشمالية الشرقية» وأخيراً ينتهي في البحر الميت» 
وهناك يعرف بوادي النار . 


هم وادي الجبانة أو «التيروبيون)”" : يفصل جبل صهيون عن غرب 
القدس . ويبدأ حيث ينتهي وادي سلوان» وكان يسمى في الجزء ا لجنوبي 
الغربى من القدس «وادي الزبالة» أو «وادي الدمن») أو «وادي القّمامات» . 
(*) وادي الربابة: ينحدر من باب الخليل في السور الغربي لمدينة القدس 
فسارا بالحتوب الغريئ .من بيت المقدسن إلى يكن آيوت»+. ويفصل جبل 
صهيون عن تل أبي ثور. 

وهذه الأودية (جهنم والربابة ووادي «تيروبيون» التي تحيط بالمدينة 


(1) عا #عباضو اذا 


وا قدسلا 


00 
7-091 ز ‏ ؤز ز ‏ 0 اللا و١‏ 1 م 
ون قفد 
٠‏ ب 
القديمة من جهاتها الشلاث: الشرقية والجنوبية والغربية» كانت تؤلف 
خطوطا دفاعية طبيعية تجعل اقتحام القدس أمرا صعبًا في الأزمنة القديمة. 
وأما جهتها الشمالية» والشمالية الغربية» فكانت مكشوفة» فكانت تأتى 
(4) وادي الأرواح: أو العفاريت» يدور حول غرب جبل صهيون» 
وأقصى الجنوب وبه مدافن للموتى . 
سور مدينة القدس وآبوابها 
وعليه قلاع حصينة . . 
سور») فإذا جاءها الغزاة هدذموه» ثم أعيد بناؤه » وهكذا دواليك» فلم 
تخلو مرحلة من مراحلها من وجود السورء وآخر من جدد بناء سور 
مديبنة القدائن: السلظان سلسمانالقاتوتى. :وكان علو الشوز 7 :قيدما 
فأوة مو ل لعن تدس مو لون ياه 3 11 قدا اميه 
وكل فق سين إليه البناء فيما بعدء فإنما هو بناء تجديد وترميم» وليس 


50 


56 56 
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بي أما أبواب سور المدينة , فهي سبعة : وهي : 
١‏ -_باب الخليل أو (باب يافا): غربّاء وكان قدي م اباب إبراهيم؟)» 
ويقع في الحائط الغربى 
"اباب اك راود ا فير : جنوي وهو في الخائط الجنوبي يعرفه 
الأجانب باسم «باب صهيون» أنشأه السلطان سليمان عندما أعاد بناء 
سور المدينة» وهو على جبل صهيون ملاصق لقبور ملوك آل داود. 
# ديات المقتارية: وهو فن انقائط التشوو السون القدين ‏ وهو امسق 
الآبواب» ويسمى «الباب الصغير». يمسن الأثريين من يزعم أنه باب 
القمامة القديم» والراجح أن باب القمامة كان إلى الجنوب أكثرء في أسفل 
الجبل» ومن هذا الباب تخرج جنازات الموتى لتدفن على جبل الزيتون . 
؛ - الباب الجديد: ويسمى أيضًا (باب عبد الحميد): فتح في الجانب 
الشمالي للسور على مسافة كيل غربي باب العمود وهو حديث العهد. 
يعود إلى أيام زيارة السلطان غليوم الثاني لمدينة القدس سنة 894١م.‏ 
وله قصة: فعندما زار الإمبراطور غليوم الثاني القدس سنة 

4م في زمن عبد الحميد الثاني دخل المدينة وهو متشح برداء أبيض 
كناو اذا "حاجنا فيط اجا ومنلت ااعيناة باخينة اجداده القدماء 
الذين حاربوا في القدس أيام الحروب الصليبية» ولم يدخل الإمبراطور 
المدينة من أحد أبوابها المعروفة» بل فَتّحت له الحكومة ثغرة في السور 
بالقرب من باب الخليل» والغاية من "ذلك ان لا يكون الأسببراطور تخت 
سقف أي سلطة أجنبية . !! 

باب العمود (باب دمشق): في الشمال الغربي» واليهود تسميه باب 


وعم ع 
شكيم (نايلس) وسوهئىرن باب دمشق ؟ آنه مخرج القوافل إليها . 
7 
5 اباب الزاهرة»» أو «باب: الساهرة»: وهو عند الغربيين يسمى باب 
اميروديس»» ويقع إلى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصف 
كيلو شرقي باب العمود. وبناؤه الحالي تركي . 


باب الأسباطهء أو باب ساباط: ويسميه الغربيون «باب القديس 
أسطفان» يقع في الحائتط الشرقي» واليهود كانوا يسمونه قديًا باب 
(يهوشافاط)؛ لأنه يطل على الوادي المسمى بهذا الاسم . 

وهذه الأبواب كلها مفتوحة . 

وهناك أبواب مغلقة وهي : 

هت باب الرحمة: سما الأجانب (الباب الذهبي) الحماله ورونقه 
ويقع على بعد ١٠٠7م‏ جنوبي باب الأسباط في الحائط الشرقي للسور. 

فوط إلى النضت لاسر علق اقلقه السعياتيوة تب عراف 
سرت بين الناس آنذاك» مفادها أن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة 
القدس عن طريق هذا الباب. 

ت الباب الواحد: مغلق في الحائط الجنوبي من السور قرب الزاوية 

الجنوبية الشرقية. وهو في ابتداء الزاوية. 

الباب المثلث: وهو في الحائط الجنوبي» بعد الباب الواحد» وهو 
مؤلف من ثلاثة أبواب . 

ها الباب المزدوج: وهو من بابين» يعلو كليهما سور. 

وهل الأبوات المقلتة الفتلاقة + تقبين الدلائل على انها العفه فى 
العصر الأموي . 1 


محير الدين 35 ١‏ وفى 
الوقت الحاضر 
باب الرحبة «مغلق» 
ا باب الرحمة «مغلق» 
| ا باب دير الصرب 
باب دمشق لحائط الشمالي «منتوح» | باب العمود 9 القديس ستيفن | باب العمود 
0 | 0 باب الدهرية «مغلق» 


| 


باب داود 


باب يافا أو الخليل إي الحا الغربي «مفتوح» آبات محراب داود | 
باب القديس أليعازار 


ا | باب البلاط 


باب الساهرة باب هيرودوس الجائط الشمالي باب جب أرميا . باب مادلين باب الساهرة 
باب الأسباط باب أريحاء أو باب باب أريحا باب ياهو شافاط | باب حي «الطورية» 
القديس ستيف: #مغلق) 


باب المغارة أو باب | باب سلوان باب الدباغة باب حي المغاربة 
القمامة | 
باب النبى داود أو في الحائط الجنوبي «مفتوح» | باب صهيون أو | باب صهيون باب حارة اليهود 


باب التيه باب السر «مغلق» 

في ا حائط احنوبي امفتوح» الباب المقابل للقلعة 
في الحائط الشمالي «مغلق» 

في الحائط الشرقي «مغلق» 


باب صهيون 


ع 
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| قدسلا 
يد 


هذا عدا أبواب وبوابات داخل القدس نفسها مثل «باب حطة» الذي 
يصل إليه الداخل إلى القدس من باب الزاهرة» وباب السلسلة القريب 
ين الستفل الأتضى. 

للا سور مدينة القدس: 

الشمالي: 3 قدلم. 

العدرقن: 1084 فلم : 

الجنوبى: 740" قدم. 

لويم 65 قدم. 

المحيط: 1١١١6‏ قدم. 

للا ارتفاع السور: 

قدمًا ونصف. وله أربعة وثلاثون برجا وسبعة أبواب. 

وصف المسجد الأقفصى 

وهو من القدس سواد العين وسويداء القلب : 

.. نعم نعم.. ليس في عالم القداسات مسجد. . إنما هو نبضة 
من محمد يدم » وسيأتي في الحديث: «وليوشكن لأن يكون للرجل مثل 
شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا». 

والبحد الانضى فى كلنيالقايه" وبمزيداند وت لاا دين الكارع 
مغالم المسجد الأقصى» فها نحن نفصل في معالمه حتى تكون صورته 
غائلة "مام العيق: ظ 

إن اليهود نقشوا الشمعدان السباعى على عملاتهم» فلم لا ننقش 
صورة الأقصى في القلب ونتمثلها أمام العين؟ 


أسماء القتدس ومكانها وجبالها ووديانها 


من فاته الأصل هد الشوق بالآثر. 
دا الهيئة العربية العليا لفلسطين تونّق آثار المسجد الأقصى: 
أصدرت الهيئة العربية العليا بمناسبة حريق المسجد الأقصى 
8ه 1959م بيانًا ذكرت فيه المعالم الرئيسية في المسجد 
الأقصى. وهذا نص البيان: 
درج المسلمون على تسمية المسجد القائم إلى الجنوب من مسجد قبة 
الصخرة المشرفة «المسجد الأقصى المبارك» والحقيقة أن المسجذ الأقصى 
الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يشمل الحرم القدسي الشريف بأجمعه. 
الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
الوصف الفنى للمسحد: 
يقع المسجد الأقصى في القسم الجنوبي من ساحة الحرم الشريف . 
فالزاوية الشمالية الغربية تبعد عن سور باب المغاربة نحو من سبعين 
مترا» :وتوازي واجهته الشمالية سور الحرم من الجنوب, والخط المستقيم 
المسحوب على واجهته هذه ينحصر بين سوري الحرم الشرقي والغربي. 
بطول يقرب من مائتين وخمسة وثمانين مترا. ظ 
"لاأقساء نسي ادي : ظ 
ويقابل الداخل للمسجد من الجهة الشمالية رواق كبير أنشئ في 
(1) ادّعت إسرائيل أن شايًا استراليًا يدعى دينيس مايكل وليم موهان ويبلغ من العمر 74 
عامًا ‏ وكان قد دخل فلسطين المحتلة قبل أربعة أشهر من وقوع الحريق ‏ هو الذي ارتكب 


ا جريمة» وزعمت أنها قبضت عليه وستقدمه للمحاكمة. ولكن لم يمض وقت طويل حتى, 
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن دينيس هذا معتوه» وأطلقت سراحه. 


وا فدسلا [ْ الذا 
ا يا 
بعده. وهو مؤلف من سبع قناطر عقدت على ثمر ينتهي إلى سبعة أبواب 
كل باب يؤدي إلى رواق من أروقة المسجد السبعة. ظ 

وللمسجد عدا هذه الأبواب باب في الجهة الشرقية» وآخر في الجهة 
الغربية» وهناك مدخل لجامع النساء الواقع في الركن الجنوبي الغربي 
للمسجدء وهو مؤلف من رواقين ممتدين غربًا مسافة 0 متر إلى أن 
يتصلا بجامع المغاربة» وقد بني جامع النساء في عهد الفاطميين. . 

ويقع في الجهة الشرقية أيضًا جامع عمرء وقد أطلق عليه اسم أمير 
المؤمنين عمر؛ لآنه بقية الجامع الذي بناه عمر - رضي الله عنه - عند فتح 
القدنن: 

ويقع في الجهة الشمالية الغربية إيوان كبيرء ويقع بالقرب منه إيوان 
جميل يسمى محراب زكريا. 

وفي المسجد أعمدة كثيرة تقوم على قواعد جميلة» وتعلوها تيجان 
غاية في الجمال والإبداع . ظ 

وفي أعلى الأقواس صفان من الشبابيك» يفتح القسم السفلى نحو 
الرواقين الجحانبيين. 

وتسطخ الوواق الرئيسي اغلنى من سطع الرواقين المجباورين له: 
وفوق كل رواق من هذين الرواقين نصبة من الخشب قليلة الارتفاع في 
الوسط تسمى «الحملون». 

والحائط الجنوبي للمسجد متين جداء ويقوم على أساس قوي منذ 
زمن قديم» وهو أقوى وأمتن من الجدران الأخرى التي ترجع إلى عصور 


أسماء القدس ومكانها وجبالها ووديانها . 


متأخرة» لذلك لم يكن من السهل أن يتأثر هذا الحائط المتين بجريمة الإحراق 
التى اقترفها اليهودء لولا الحفريات التى قاموا بها تحت الأسوار بعد 
احتلالهم القدس» ولولا استعمال المجرمين مواد فنية شديدة الاشتعال. 
ويبلغ ارتفاع القبة الوسطى في المسجد 7١‏ متر) تقريباء بينما يقوم داخل 
البناء على صحن قائم على أعمدة» ويبلغ ارتفاعه ١5‏ مترا و + هتستتيمترا ؛ 
قباب المستعد الأقض 0+ 
قبة السلسلة. 


فب 

قبة المعراج . 

قبة محراب النبي . 
قبة يوسفا. 

قبة الشيخ الخليل 1 


0 
5 


0 


55 
موسي .. 
بتليعان: 


قبة النحوية . 


6 


0 


وم 


)١(‏ قبة السلسلة: بنيت في عهد عبد الملك بن مروان. 
قبة المعراج: بنيت عام 919هه: ٠٠١‏ 17م. 
قبة محراب النبي : بنيت عام 950ه: 19748م. 
قبة يوسف: بنيت عام /60/1ه: ١١م.‏ 
قبة الشيخ الخليلي: حديثة بنيت في القرن التاسع عشر. 
قبة موسى: بنيت عام 159ه: ١116م.‏ 
القبة النحوية: بنيت عام -515ه: 10 ١15م.‏ 


:لاع ج8351 « انعد الخ هطع كعات بع وج ججحعد! سح عه عسي ممص مع امد الحم عهد اوه مرا جد كلدو نسحو كد وج تابوه عه( ١‏ و0 اثناز إل" لذ بد جججيج يع سوج مع ممصي سج ج ديع مجنب مواق ١‏ و« #8 
1 ا 


ا 
- 006 


لد مآذن المسعدف الأقصم "1 : 
كلانه باه المشاونةتو.. 
مندة ارات الملل 
قلانة بات الشرافة: 
معذنة الأسباط . 

او آروقة المسحد الأقسي ,: 
الرواق الممتد من باب حطة إلى باب شرف الأنبياء (باب فيصل) . 
الرؤاق التحادى لناب رف الا 
الرواقان السفليان اللذان تحت دار النيابة شمال الحرم من الغرب 

وزواقان 'ترفيما مستحدان 

الأروقة الغربية وتمتد من باب الغوائمة إلى باب المغاربة . 
الرواق المع هن بات القواقة: إلى دياب الناظن: 
الرواق الممتد من باب الناظر إلى باب القطانين. 
الرواق الممتد من باب القطانين إلى باب السلسلة . 
الرواق الممتد من باب السلسلة إلى باب المغاربة. 

117 مشت ياه المتاريسة إرنر مايه اتاتاحرية ليف اما مازلا نوراق ان 
ها 115ام. 
مئذنة باب السلسلة: بنيت عام ١‏ ””/اه: 17784م. 


مئذنة باب الغوائمة: بنيت عام /191ه: 11517م. 
مئذنة باب الأسباط : بنيت عام 6ه 1117م ورنمت عام /11ام. 
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وو 
دام 7 
وقد أنشعت نشئت سبل عديدة في جوانب الحرم للوضوء والشرب وأكبرها. 
نيان قايتباى7) 1 
| 3 الدن0) 
سبيل البديريق” 
سبل قا 0 ش 
باب الأسباطء» باب حطةء باب شرف الأنبياء(ة) باب رق 4 
باب العا 5 » باب الحديدء باب القطانين». باب التوضعاء باب 
السلسلة» باب المغارية0» ٠‏ 
باب السكينة» باب الرحمة» باب التوبة» باب البراق . 
200 لشي عام ١865ه‏ وجلده قايتباي عام .امه 65 ام. وأعيد ترميمه فن عهد 
عبدالحميد الثاني عام 1857١م.‏ 
() أنشأه الملك المعظم عيسى وجدهه الملك برسباي عام ”417ه. كما جدد عمارته السلطان 
مراد الرابع العثماني عام 1777م بعد أن بقي نحو قرنين وهو خراب. ش 
فو سبيل طوله متران وعرضه وارتفاعه أربعة أمتار. والمعتقد أنه تم فى زمن السلطان محمد 
الأول العقماق بية اه فته اتتا من متشيه آل البديزى” 
(4) دعى بذلك نسبة إلى قاسم باشا متولي القدس في عهد السلطان سليمان القانوني. 
(5) ويسمونه أيضنًا الباب العتم وباب فيصل . 
(0) ويسمونه باب الخليل وباب الوليد. 


(6) يقع غربي الحرم إلى الجنوب ويسمونه باب النبي» وباب البراق. 


ا عدد البو افا ل أي الأقضصى): 

1 وكلها كبيرة من الزجاج الملون. 

:ا العقارات اله ضوفة عني ١‏ ارم : 

دار الأيتام 0 تكة سامكن.سلطان» ان العلظاةة دار 
المحكمة الشرعية عند باب السلسلة» دار الشيخ الحنبلي» كلية روضة 
المعارف المدرسة البكرية» حمام الشفاء دكاكين على مقربة منه في سوق 
القطانين» دار حبس الرباط» دار حبس الدم. 

وجميع هذه العقارات داخل السور في البلدة القديمة» وهناك 
عقارات أخرى موقوفة خارج السور في أحياء مختلفة من مديئة القدس. 


:د متفرقات عن الحرم القدسى : 

|9« الإضاءة في الحرم: 

كان في الحرم عام 955١م ”٠0‏ مصباحاء منها ١١‏ لإضاءة 
مسجد الصخرة» و١١٠٠‏ للمسجد الأقصىء وأما المآذن وباقى المنشئآت 

وفي عام 1948م كان عدد القناديل التي تضاء بالزيت ٠‏ 
والمصابيح الكهربائية .7٠١ ١‏ 
بالكهرباء . 
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بد المسحد الأقصى سنة فلل ” 


ابورا نان سول مدع أن جم قافنا إن المجار فى طريق 
ساحة واسعة تضم سدس مساحة القدس الداخلة ضمن الأسوار. نمشي 
تنتهى بأقواس ارتفعت على أعمدة رشيقة» هذه الأقواس تسمى 
«الموازين»» وتوجد فى بافى جهات ساحة الصخرة الأربع موازين 
أخرى .' ومن تحت هذا الميزانء نلتفت إلى الجهة الشمالية من الحرم لترى 
عذة قباب وماذن وأروقة وأبواب» أشهرها الباب الذي غير اسمه الى 
باب «فيصل») عندما دخل منه الملك فيصل بن الحسين» ملك العراق لأول 
مرة سنة 15177ام. وها هي الأروقة الواسعة وما فوقها من مدارس» تدل 
على ما بلغه المسلمون في عصر المماليك من تقدير للعلم» وأشهر هذه 
المدارس «المدرسة العمرية» التي كانت أيام الانتداب «كلية روضة المعارف 
الوطنية» . 

نشاهد نوعين من المآذن «المربعة» فى عصر المماليك و«المستديرة» من 
أيام الحكم العثماني . هذه عي القباب التي كانت ميخصصة للغرياء 


)١(‏ نقلاً عن مجلة «قافلة الزيت» التى تصدر فى «الظهران» في المملكة السعودية ‏ عدد 
رمضان 147١ه:‏ تشرين الأول 1417م بتصرف. 

(0) باب الأسباط: واقع شمالي الحرم وفى أقصاه من الشرق عليه كتابة تفيد أن السلطان 
سليمان القانوني أمر بإنشائه عام 191565ه. 


8 
والمتصوفة» وأهل العلم المنقطعين للتدريس احتسابًا لوجه اللَّه. نخطو 
قليلاً فوق هذا الفناء المبلط. ونرى فوهات الصهاريج التي تتجمع فيها 
مياه الأمطارء البعض منها واسع جداء ولكل منها اسم خخاص. 

أمامنا قبة مرتفعة رائعة الجمال» تسمى قبة «المعراج»» وقد بناها 
الح ستلؤاظين: المطاليلة: 

قبة الصخرة: 

.. والآن نطوف ببناء قبة الصخرة نطوف بهذا البناء المثمن 

الشكل» والذي يبلغ طول كل ضلع منه عشرين متر وارتفاعه عشرة 
أمتار. نصف الارتفاع السفلى مصفح بصفائح الرخام الأبيض الجميل . 
ونصفه العلوي مغشى بترابيع من القاشاني الأزرق. وقد كتبت عليه 
سورة «يس» بالأبيض"' . وكان قد أمر بتركيبه السلطان سليمان القانوني 
سنة ١1951م.‏ | 

وفي هذه الواجهات الثماني عدة نوافذ فيها الزجاج الملون الذي 
سنصف جماله من الداخل . ونوالي طوافنا حتى نأتي إلى الباب الغربي» 
ويقابله عن اليمين الميزان الغربي الذي يوصل إلى باب القطانين» ومنه 
يصل الناس إلى الحرم» فإذا درنا نحو الجنوب شاهدنا الباب الجنوبي» 
وهو أغنى أبواب الصخرة بالنقوش» ومنه يؤدي الميزان الجنوبي إلى 
المسجد الأقصى. وكذلك الباب الشرقي الذي تعلو للشرق منه قبة 
«السلسلة» التي كانت النموذج الآول الذي بنيت عليه قبة «الصخرة». 


() تحتوي قبة الصخرة على كتابة كوفية قوامها آيات قرآنية يبلغ طولها نحو 764١‏ مترا من 
الفسيفساء المذهبة على أرضية زرقاء داكنة. وذلك بأعلى التثمينة الداخلية . 
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نوالي طوافنا حتى نعود إلى الباب الشمالي الذي واجهناه أول 

وصولنا إلى فناء الصخرة فوق هذه التثمينة الخارجية سطح مائل» يتدرج 
في الارتفاع من أطراف التثمينة حتى يتصل برقبة القبة» ترتفع القبة على 
مستوى الفناء عشرين متراء ويرتفع في أعلاها هلال نحو أربعة أمتارء 
وقد غطت القبة من الخارج بصفائح من الرصاص القابل للتمدد» كما أن 
لونة لأ بشي مما طال عليه الأمد.. 

أما اليوم فقد صمح السقف بصفائح الألومينيوم المطلي بالذهب. 
حصل ذلك التبديل بعد الإصلاح الذي جرى على أثر إصابتها بقنابل 
الهون فى حرب سنة /195. 

قبة الصخرة من الداخل: 

ندخل مسجد الصخرة من الباب الشمالي» ونقف متأملين مندهشين 
لنعرف براعة المهندس الذي شيد هذا البناء»ء وجعل الداخل من أي باب 
من الأبواب الأربعة يستطيع أن يرى جميع ما في داخل البناء من 
الآعمدة والدعائم» فتظهر أمامه مباشرة» لا يحجبها عن نظره أي 
حاجب. نخطو إلى الأمام فى تثمينة» يقف فيها ١١‏ عمودا وثماني 
دعائم» إلى تثمينة أخرى قامت فوقها رقبة مستديرة مكسوة بالفسيفساء. 
ذات الفصوص المتراصة بأشكال زخرفية» قوامها فروع نباتية بألوان 
متجانسة» تميل إلى زرقة هادئة غاية ما تكون جمالاً وروعة» وفي وسط 
الرقبة كرنيش من الرخام عليه نقوش مذهبة فوق ١7‏ شباكًا مكونة من 
الخارج من بلوكات من القاشاني المزخرف» بفتحات في وسطهاء ومن 
الذاكن مكيرة بالرضاء العرقه وفهد حت ينيف ناخد كله داكريا: 


وا فدسلا 1 
وبين كل دعامتين ثلاثة أعمدة من الرخام الملون» تحمل أربعة عقود 
كسيت بترابيع من الرخام الأبيض والأسود. 

وبين الجزء الدائري من مبنى قبة الصخرة» والمثمن الخارجي مثمن 
أوسطء يتكون من ثماني دعائم مكسوة بالرخام المعرق وستة عشرة 
عمودًا رخاميًا ملونة مرتبة بحيث يفصل بين كل دعامتين منها عمودان» 
ويعلو هذه الدعائم والأعمدة عقود زينت بطنياتها وتواشيحها بأنواع من 
الفسيفساء ذات الرسوم النباتية المختلفة» بألوان متجانسة ومذهبة» وبين 
الأعمدة أوتاد خشبية مكسوة بالبرونز بنقوش كلاسيكية مذهبة» وهذا 
المثشمن الأوسط يفصل الرواق الأوسط عن الرواق الخارجي» ويغطي 
هذين الرواقين جمالون من الخشب عليه ألواح من الرصاص من الخارج» 
ومبطن من الداخل بألواح خشبية عليها نقوش مختلفة . 

لنخط إلى الأمام لنقف أمام الباب الغربي» وننظر إلى زجاج إحدى 
النوافذ من الجانب الشمالي» لنرى منظراً يختلف عن المنظر الذي رأيناه 
من الأمام» وعما ستراه من الجانب الجنوبي. وجميع الشبابيك الحصية 
المزججة يختلف كل منها عن الآخر في الزخارف والألوان. 

استطاع البناء العربي أن يكسر الأضلاع الشمانية إلى أنصاف 
أضلاع» فحصل بذلك على ستة عشر ضلعًا قصيراء نصب عليها رقبة 
تشبه الطبل في شكلها. وفوق هذه الرقبة التي انتصبت فوق التثمينتين 
ركبت القبة» وهي قبة مزدوجة» خارجية وداخلية» صنعت من الخشب 
المغطى بطبقة من الحص المزخرف بمجموعة من الفصوص الذهبية بألوان 
مختلفة. وقد كتبت عليها أية «الكرسي», وتنفذ من جدرانها أربعون 
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نافذة تعلوها 55 طاقة, أقل اتساعا من النوافذ» وتطل على داخل 
المسجدء وقد كتبت عليها تواريخ وأسماء مصلحيها. . 

ومعظم النوافذ المزينة بالذهب صفت بأمر السلطان سليمان 
القانوني» كما جدد أكثر أبوابهاء وجاءها بقطع القاشاني والزخارف من 
مختلف بقاع الأوضع: 

الصخرة: 

تحت هذه القبة صخرة برزت نحو المتر عن الأرض بشكل غير 
منتظمء يبلغ طولها نحو 18 مترا وعرضها 17 مترا » وأحيطت 
بحاجز خشبي حفر حفر فنيًا رائعّاء وأثناء زيارتنا هذه نصل إلى باب 
في الجنوب الشرقي تحت الصخرة نقف مأخوذين بجمال القوس الذي 
أقيم على مدخله» ندخل الباب الجميل» ونهبط 15 درجة توصلنا إلى 
«الغار) وهو كهف أبعاده هر4 4 أمتار»ءوله سقف يرتفع ثلاثة أمتار» 
وفيه ثغرة سعتها نحو المتر. وفي الداخل محرابان يطلق على كل منهما 
العو ]وام هلله العام 

نخرج من الباب الجنوبي من مسجد الصخرة» ونتقدم إلى الآمام 
لنصل إلى الميزان الجنوبي» وقبل أن نهبط سلمه نرى على يميننا منبرا 
صنع من الرخام البديع» وتعلوه قبة رائعة الجمال وقد أقيم ليكون منبرا 
للمبلغ الذي يسمع صوت الإمام في الأقصى» فيبلغه بصوته العالي 
ليسمعه المصلون في مسجد الصخرة. 


)١(‏ طولها من الشمال والجنوب 17,17١‏ مترًا وعرضها من الشرق إلى الغرب 17,8 متراء 
وأقصى ارتفاع لها عن أرض البناء متر ونصف متر. 


وا كدسلا 

ت المزولة: ظ 

نهبط الدرج حتى نصل بركة تسمى «الكأس»» يتوضاً منها 
المصلون. وإذا التفتنا إلى الوراء شاهدنا تخطيطًا على الصفحة القائمة 
فق اعمج للد ]فقن ونيم شامة لجس يدل الكذن بها على رقت 
الظهرء وذلك عندما تكون الشمس في وسط السماء ثم تأخذ في الزوال 
نحو الغرب» لذلك تسمى المزولة"© . 

ها هو المسجد الأقصى يقابلنا بأبوابه السبعة» ونلاحظ أن أوسطها 
أعلاهاء ومنه نلج إلى البهو الأوسط الذي يعلو غسن الأبهاء الجاتبية: 
ومعظم الأبنية الحالية في الأقصى هي من أعمال الملك عيسى بن الملك 
العادل أخي صلاح الدين» والذي يرجع تاريخها إلى سنة 1715م. 

يبلغ طول المسجد الأقصى 2١‏ متراً وعرضه 05 مترا وله لاه 
عموداء بينها 11 سارية مربعة» بنيت من الحجارة وارتفاع الأعمدة 
والسواري خمسة أمتار'' . وقامت فوقها أقواس حجرية اتساع كل منها 
تبيغة أمتاو يرنطترين الأغيذة شلاذاث مه لحاس 

نذرع هذه الأبهاء الرحبة إلى أن ينتهي بنا المطاف إلى تحت القبة 
القبلية التي ترتفع ١‏ مترا عن الأرض» وقد غطتها الفسيفساء الجميلة» 
والتي تضم مظهرا جميلاً من مظاهر الفن. 

عندما استرد صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس سنة 6/17ه: 
)١(‏ في الحرم مزولتان شمسيتان لمعرفة الوقت واحدة عربية. رسمها مفتي الشوافعة محمد 


الإمام . 


إفة قطر الأعمدة في قسمها الأعلى “4 سم وفي الأسفل 07سم. 
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17م بذل كل ما في وسعه لتحسينه ورصفه وتدقيق نقوشه فأحضر 
نل الرخداوءيا لا يوم مله :ومن القتصيرص اعد من ضع 
القسطنطينية» وكان قد أخذ في جمعه منذ أن وطد العزم على استرجاع 
البلاد. 

ولقد جدد صلاح الدين محراب المسجد وزينه بالفسيفساء كما 
جلب للأقصى المتبر الذي عمله نور الدين. 

اتافي ساحات الحرم: ٠‏ 

وإذا ما أجلنا النظر في أرجاء الحرم وساحاته رأينا محاريب بأسماء 
كثيرين من الأنبياء والصالحين. إننا في مكان رحب هادئ جميل جليل. 
فما أعظمها من متعة روحية. 

«نستنتج من ذلك كله أن حدود منطقة الحرم لم يطرأ عليها تغيير 
محسوس منذ أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك» أي: منذ نهاية القرن 
السابع الميلادي. وأما الاختلاف في الأرقام التي تدل على المقاييس فمرده 
دون شك إلى أخطاء الكتاب» وإلى اختلاف الذراع الذي يترواح طوله 
بين الذراع الملكي الهاشمي الذي يساوي ١,5‏ قدم والذراع الملكي المتأخر 
الذي يقرب طوله من ” قدمء والذراع المعماري الذي استعمل في القرن 
الخامس عشرء والذي يقرب طوله من 50 ,” قدم». 
د بالأرقام : 

ل الحرم القدسيء وهو المقصود باسم المسحد الأقصى: 

يقع على مساحة مربعة طول الجهة الغربية منها 540 مترا. 


وا قدسلا 1-8 


طول الجهة الشرقية منها: 4//5متراً. 
طول الجهة الشمالية منها: "١‏ "مترا. 
طول الجهة الجنوبية منها: 1/7مترا. 
أبوات ب ارم القدسم يي : 

نأنت الأسباط - باب حطّة بعات تزف الأنياء قصل دانات 
الغوانمة (القليل < الوليد) يات الناظر ‏ باب الحديد باب القطانين ‏ باب 
المتوضأ ‏ باب السلسلة ‏ باب المغاربة (أو باب النبي - أو باب البراق) . 

لا محيط الحرم القدسى: 

الحائط الشمالي : 00 قدم. 

الحائط الشرقي: ١97٠‏ قدم. 

الخائط الجنوبي : 7 قدم. 

الحائط الغربي: ١٠١١‏ قدم. 

المحيط: 0١965‏ قدم. 

الصخرة: 

ظواليا 11/17 مرا 

وعرضها ١١,65٠‏ متراً. 

ويبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو ١,75‏ متر إلى مترين» وينزل إلى 
المغارة التي تحتها بإحدى عشرة درجة من جهة القبلة» وهي محاطة 
باذرايزين». قيل من الديفه: وقيل مين الحقسية: 1 

قياس آخر: 

طولها لاه قدمًا. 

عرضها ”5 قدمًا. 


٠‏ أسماء القدس ومكانها وجبالها ووديانها 


ترتفع من قدم إلى ستة أقدام عن البلاط . 

إلا القبة (قبة الصخرة): 

القبة مثمنة الشكل» الرلاكل عاماة 1 قدما.. 

ارتفاع القبة ١١‏ قدمًا. 

مبنية على أربع دعائم» واثني عشر عمودا. 

ولها أربعة أبواب إلى الجهات الأربعة. 

2 البراق: ْ ء 

قسم من سور الحرم القدسي الغربي. في الزاوية الجنوبية الغربية . 


وهو حائط البراق الذي ربط فيه البراق النبوي ليلة الإسراء. 


طوله ١05‏ قدما. 

ارتفاعه 05 قدمًا. 

نا المسجد الجامع : 

(ويسمونه المسجد الأقصى مجازا) يقع جنوبي جامع قبة الصخرة. 
وطوله ٠١‏ مترا. 

وعرضه 00 تر 

عدا ما أضيف إليه من الأبنية»ء وأول ما يقابلك من هذا المسجد 


عند مدخله من الجهة الشمالية رواق كبير أنشأه الملك المعظم عيسى 
صاحب دمشق سنة 575ه. وللمسجد عشرة أبواب» وقبته من الخشب 
مغطاة بالرصاص . 


يقع في الجنوب من ساحة كنيسة القيامة» وقد يقال: مسجد عمر: 


لموقع المسجد الجامع داخل سور الحرم؛ لأنه المكان الذي خطه عمر 
لصلاة الجماعة عند الفتح. وفى شرقى المسجد الجامع بناء يطلق عليه 


؟ ‏ باب النبي 


5" باب محراب مريم 
|4 - باب الرحمة 


ه ‏ باب البركة 

5 باب الأسباط 

” - الباب الهاشمي 
7- باب الوليقا. " 


4 باب إبراهيم 
٠‏ - باب أم خالد 


١١|‏ - باب الوليد 


١89٠+ سنة‎ 


اللغارية 


باب الأقصى القديم أباب الأقصى القديم» | 
الباب المزدوج القديم || 


والباب الثلاثي 


باب الرحمة باب الرحمة وباب 


وباب التوبة التوبة الباب الذهبي 
باب الأسباط باب الأسباط 

باب حطة باب حطة 

باب الدوادارية باب العتم 

باب الغوانمة باب الغوائمة 


باب الناظر باب الناظر 1 
باب القطانين أو باب | باب الحديد أو باب! 


الحديد القطانين أو باب المتوضاً '١‏ 


باب السلسلة باب السلام 
وباب السكينة وباب السلسلة 


باب النبى تحت باب 


الباب الفمردي القديم | 


|| 


| 
| 
|| 
| 
| 
| 
ا‎ 
١ 
1 


اسماء القدس ومكانها وجبالها ووديانها 


الحرم الشريف في بيت المقدس / 


الحرم الشريف في بيت المقدس 


(١)انظر‏ «بيت المقدس) ص(١584 .)01١١-‏ 


| قدسلا 


تاريخ القدس قبل الإسلام 
نشأة «القدس» دينية منذ بداية التاريخ : 

الا نعم. . فالقدس واقعة على سلسلة جبال» ومحيط القدس 
قاحلء لا سهل فيه» ولا ينابيع . فهي ليست بمركز زراعي» وليست على 
بحر ولا على طريق تجاري. | 

ومع هذا كله فإنك تجد فيها خيرات الأرض كلهاء بل تجد فيها 
المنتتجات الزراعية الصيفية في فصل الشتاء . 

ا فالمدينة لم تنشا في أصل نشأتها للأسباب التي تنشاً لها المدن 
والقرى: وأسباب نشوء المدن والقرى: البحرء والنهرء والماء» والزراعة» 
وطرق التجارة. . أما بيت المقدس فليس لها واحدة من هله الميزات. . 

فكيف أصبحت مدينة تتزاحم الناس فيهاء ويشدون الرحال إليها؟ 

قبل أن نجيب يكفي نظرة إلى مكة والقدسء» وما بين المدينتين من 
تشابه وتقارب في طبيعة المكان» وحكمة النشأة: 

مكة في واد غير ذي زرع... فجعل اللَّه قلوب أفئدة من الناس 
تهوي إليهم.. وجعل الله مكة في مكان مجدب لا زرع فيهء ولكنه 
خلق أخصب بقاع الجزيرة - وهي الطائف - مجاورا لها. 

الا وهذا حال مدينة القدس: فالزمن الذي تأسس فيه بيت مكة. هو 
الزمن الذي تأسس فيه بيت المقدس . . . وهناك واد غير ذي زرعء وهناك 
جبل غير ذي زرع... 


١‏ 4 تاربخ التدس قبل الإسلام 
وعتاف اتعدعين الناين تفتري: إلى ساكو مكة 4 وهنا سهان الله 
أفئدة من الناس تهوي إلى بيت المقدس . 
فاوعتاك علق الله« الط اف على شري ملسن بت عاونا لق 
اللا ]رف قاور القدس :بار نيا بركات الدين وزالدن. 
ناتغره ابش فى لسع ما وديس ارهن شاع اللالناة ولا 
بقضذهما القاضد من مكان بعد الطلت مال أو امتجداء عطاء أميره إن 


يقصدها للعطاء من رب الأرض والسماء. 

العرب أول من سكن القدس... والقدس كانت تعرف التوحيد 
قبل قدوم خليل الرحمن عليه السلام: 

لا'قنك آنا القذين كانق :شتكرنة» أو قابك مقط الس مف رفن 
بعيد موغل في القدم» لا يعلمه إلا اللَّه؛ِ لأن المسجد الأقصى أسس في 
الزن الذي اسمن فيه« الببنة لمن قن متكةه- وفيت أن البيت الففيق كان 
مؤسسًا قبل إبراهيم عليه السلام بزمن طويل لا يعلمه إلا اللّهِ. 

ولكننا لا نملك تأريحًا للأمم التي سكنت القدس إلا في حدود 
ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد (. ٠‏ 0"ق. م)... وهو تاريخ 
أولى الهجرات الكنعانية» التي اتجهت من شبه الجزيرة العربية نحو 
الشمال الشرقي. ومن بطون العرب الكنعانيين الذين هاجروا إلى فلسطين 
«اليبوسيون" وهؤلاء هم الذين سكنوا القدس وعمروهاء ولم يعرف 
التاريخ المدون شعبا قبلهم سكن القدس"' . ونسبة إليهم سميت القدس 


() انظر: (تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم» محمد عزة دروزة ص(87١).‏ 


مطاهد ا 
و ١‏ قدسلا 1 
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(يبوس»). وجاء اسم يبوس في الكتابات المصرية الهيروغليفية 
«يابثئي» و”يابتي» وهو تحريف للاسم الكنعاني . 

اتافهذا من المتفق عليه بين المؤرخين أن أول من سكن بقعة القدس 
الشريف قوم من اليبوسيين من بطون العرب الأوائل في الجزيرة العربية؛ 
لآنهم أحد فروع الكنعانيين» والكنعانيون من العرب بالاتفاق بين 
المؤرخين» فقد ذكر المؤرخ العربي ابن جرير الطبري الكنعانيين في تاريخه 
وقال: إنهم من العرب البائدة» وأنهم يرجعون بأنسابهم إلى العمالقة» 
فقال: عمليق أبو العماليق» كلهم أمم تفرقت في البلاد» وكان أهل 
المشرق وأهل عمّان وأهل الحجاز وأهل الشام منهم . ش 

ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم «الكنعانيون» 
.)2١/1(‏ وقال ابن خلدون: وأما الكنعانيون الذين ذكر الطبري أنهم 
من العمالقة كانوا قد انتشروا في بلاد الشام وملكوهاء وقال: «أول ملك 
كان للعرب في الشام فيما علمناه للعمالقة» . 

واتفق المؤرخون من أعداء العرب وأصدقائهم: أن الكنعانيين جاءوا 
إلى بلاد الشام من شبه الجزيرة العربية» ونسبة إلى هؤلاء الكنعانيين دعيت 
فلسطين بأرض كنعان» فكان أقدم اسم سمّيت به بلادنا. 

وقد احتلً اليبوسيون التلال المشرفة على المديئة القديمة, اوبنوا قلعة 
حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية من يبوس ؛ سميت حصن يبوس» 
الذي 14 أقدم بناء في مدينة القدس » يضق حوله الأسوار. وبرج عال 
فى اخد ال اف الس #غلن السنطنة الحيظة يحبوسى التلدقاء نينا 
وحمايتها من غارات العبرانيين» والمصريين الفراعنة بزعامة ملكهم سالم 


8 تاريخ القدس قبل الاسلامم 
١‏ و را مقيير 3 
اليبوسي"» وعرف حصن يبوس فيما بعد بحصن صهيون» ويعرف 

الجبل الذي أقيم عليه الحصن بالأكمة» أو هضبة أوفل . 
وقد أثبتت التبتال احجريات اب الدب الكسؤية كانت شرقي أسوار 
الحرم القدسي وعلى السفح المنحدر إن وادي قدرون (جهنم) ولم تكن 
9 وهذا يوحجى بأن بقعة المسجد الأقصى كانت موجودة ومعروفة» 
ولذلك سكن اليبوسيون بجوارهاء ولم يسكنوا فيه؛ لآنها محل للعبادة. 
ومن أقدم ملوك اليبوسيين الكنعانيين في القدس «ملكي صادق» 
الذي عقد صداقة مع إبراهيم الخليل عليه السلام» مما يدل على أنه كان 
من الموحدين العابدين لله تعالى . 
للا وكانت الهضبة المسطحة التي تتوج جبل «موريا» المكان الذي 
وجد فيه إبراهيم عليه السلام الرجل الأصيل (ملكي صادق»» ملك 
أورشليم» 000 العلي» 'ويقوم بقرى الضيوف فيقدم لإبراهيم الخبز 
رادم ثم يباركه (باسم الله العلى) ) أيضًا. 
فمدينة القدس: كانت 52-6 عقيدة التوحيد» قبل أن يقدم إبراهيم 
(1) وسالم هذا: أول من حكم القدس» فسميت باسمهء أو أضيفت إليه ققيل (أور+سالم) 
يعن بلد سالم. وعندما قدم سيدنا إبراهيم إلى فلسطين» كان ملكها اسمه املك صادق» 
وسالم» ؛ وملكي صادق كما يظهر من اسمهما أنهما من العرب. وأطلى ما اتسيدف نه 
الأعداء»ء فقد سجل اليهود في توراتهم أن ملكي صادق كان ملك شليم (القدس) في 
رمن ابرائع عليه السادمه والاتسلحي ادن ابيع لانتصا ر إبراهيم على خصومه. 
وتصدق بخيز وتحمر؛ ؛ لأنه كان كاهنًا للَّه ويفيد هذا أن ملكي كان موحد وربما كان 


مد ار 0 التوحيد ايا ا د د 


وا قدسسلا 
اه 


الخليل إلى فلسطين؛ لأن الله تعالى أمر بوضع المسجد الأقصى فيها 
لعبادته.» وكان الناس يقصدونه للعبادة؛ ولآن ملكي صادق ‏ ملك 
اليبوسيين -» اتخذ بقعة المسجد الأقصى مكانًا لعبادته . 

ويزعم بعض المؤرخين تبعًا لليهود» أن ملكي صادق هو لقب سام 
ابن نوح وهذا لا يصح؛ لأن بين سام بن نوح وبين إبراهيم أزمنة طويلة 
فقد ذكر القرآن بعد نوح: النبي هودًا عليه السلام» والنبي صالخا عليه 
السلام . 

.. وعلى هذا تكون القدس أقدم بقعة على الأرض عرفت عقيدة 

رشك نعم ركه اكد تترفهيا الما لأن ملكي صادق الذي التقى 
إبراهيم حوالي سنة ١٠٠16١ق.‏ م كان موحداء ولأن سيدنا إبراهيم الذي 
جاء إلى فلسطين دعا إلى التوحيدء ولقي في أهل فلسطين استجابة . 

ومما يجدر أن ننبه إليه» ونوضحه: أن المؤرخين ينسبون إلى 
إخناتون الفرعوني (أمنحوتب الرابع ١"1//‏ - 1708 ق م) أنه دعا الناس 
إلى عبادة إله واحد (ويجعلون له الآولوية والأقدمية) بدون دعوة نبي. 
ولكن وحدانية أخناتون» لم تكن دعوة إلى توحيد الإلله الخالق الرازق 
الذي يرئ الناس ولا يرونه» وإنما كانت دعوة إلى توحيد إله مادي 
منظور ومحسوسء» فقد كان المصريون قبله يعبدون عددًا من الآلهة 
المنظورة المحسوسة, فدعا إلى عبادة إله واحد هو «أتون» أو «قرص 
الشمس»» ونبذ جميع الآلهة الأخرى» فهذا كمن يفرد صنمًا واحداً 
لعبادته . . وشتان بين عبادة الإله الذي دعت إليه الآنبياء وبين عبادة الإله 
الواحد المادة المحسوس . . . 


53 تاريخ القدس قبل الإسلام 


لإخناتون للع وحيد داع 2 قديمًا قيل كل المرسلينا 
ألإخناتون عابد قرص شمسٍ بزعم الكفر شيخ المسلمينا 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية التي قامت بها الباحثة الإنجليزية 
كائلين سنة ١95١م‏ في طبقات العصر البرونزي القديم من أكمة «أوفل» 
بالقدس عن بقايا السور الأول الذي بناه اليببوسيون على جبل صهيون» 
وأبرزت قسمًا من أسس الأبنية وتمديدات جر المياه إلى الخصن من عين أم 
الدرج (جيحون). |الموسوعة» مادة القدس!. 

إن فملكي صادق ملك أورشليم العربي موحد بنص التوراة. 

فالتوراة نفسها تتحدث عن «أورشليم) لأول مرة فى زمن إبراهيم 
«حوالي سنة ١4٠٠١‏ ق.م» وكان اسمها (شاليم) فقط. وكان ملكها من 
سكان فلسطين الأصليين» ويبدو من السياق أنه كان يحكم دينيّاء : تقول 
توراتهم (سفر التكوين :)18/١5‏ 

ل(وملكط نك فلك اليم أخرج حيرا توينية! !كا توكان كاهنًا لله 
العلي وباركه» وقال:. مُبارَك أبرام من اللّه العلي. مالك السماوات 
والأرض» . فأورشليم (القدس) كانت مدينة مباركة من اللّه العلي 0 
قبل داود» بل من قبل إبراهيم أيضا 
:د فتح بني إسرائيل للقدس على عهد نبي الله يوشع بن نون عليه 
السلام : 

وعلى عهد يوشع بن نون خليفة موسى (حوالي سنة ٠55١ق.م)‏ 


(1) هكذا:.:. لعن الله البهوه كم رفوا وبدذلوا: 


وا قدسلا حم 


ايك م4 

كان بنو إسرائيل قد أصبحوا بعشائرهم التي تهدد أمن المدن الفلسطينية 
خط يحي عصانة و رؤكد ذلك تصن تل العجازية اللا شرن إليهه 
لذلك نجد تحالمًا يعقد بين أمراء الفلسطينيين على أثر اتتصار يوشع بن ٠‏ 
نون في أريحا وعاي وجبعون (يوشع 7/٠١‏ - 5). «فأرسل أدونيصدق 
ملك أورشليم إلى هوم ملك حَبرون - الخليل - وفرآم ملك يرمسوت» 
ويافع ملك لكيش». ودبير ملك عجلون». ولكن يوشع عليه السلام 
ترهبه كل فلسطين» فتخضع له بعض البلاد ويحاربه البعض الآخرء ويصاحه 
فريق من «الخائفين» على امتيازات معينة يتنازلون عنها لبني إسرائيل . 

ات وكانت (أورشليم) من المدن الفلسطينية التي قاومت بنى إسرائيل 
قرونًا طويلة. 

فمثلآ نمجد يوشع بن نون عليه السلام - نفسه يجعلها في نصيب 
قبيلتي بنيامين ويهوذا من أسباط بني إسرائيل» ولكنهما لم يستطيعا - 
ل ل ل 1110| 
الفلسطينية القديمة. 

فرانا الوميوة الساكنون في أورشليم فلم يدر بنو يهوذا على 
طردهم»ء فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم»2" . 

والمقصود اليوم الذي يروى فيه الراوية هذه الوقائع عن يوشع ويعد 
وفاته عن ميا ععد :الله: 


وبعدك موت يوشع بن نون أعاد سبط يهوذا الكرة على أورشليم 


.)07/1١١( (1)يوشع‎ 
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«وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف. وأشعلوا 
المدينة بالنار»)”"2 . 

أما سبط بنيامين» فإنهم فشلوا كذلك في طرد اليبوسيين وسكنوا 
معهم (إلى هذا اليوم»”" . 

لذلك يفيك أرز شل تسد افوس )ار لانذينة 'الببوسية) تاسناد 
في سفر القضاة »)١9(‏ وفي هذا الموضع نجد نضا د يموق الانضاة- حي 
يقول: في ساق الفضة- التي يرريها : :ؤفيفا عع علد يوس “وقد 
اتحدو الدتهار. خنداء قآل الخلام لنيده تعناك فيل إلى مدرنة "الببوسيين 
هذه ونبيت فيهاء فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث لا أحد 
من بلي إسراتيل هنا 

وسنرى أن المدينة المقدسة ظلت إلى عهد داود لليبوسيين» سكانها 
الأصليين من شعب فلسطين . 

ومعروف أن داود عاش حوالي سنة ألف قبل الميلاد» وبالتالي ظلت 
مدينة (السلام) من أول ما لقيناها في التوراة على أيام إبراهيم إلى تلك 
| الفترة - نحو ألف سنة - تقاوم التسلل الإسرائيلي» والمطامع اليهودية: 
فلا ينال الإسرائيليون منها إلا بالتخريب والإحراق حينًا أو بالمساكنة 
والتعايش السلمي أحيانًا . ظ 

لاومع داود فقط تبدأ (عقدة أورشليم) مدينة الله ومدينة السلام» 
ومدينة اليبومسيين الفلسطينيين منذ ما قبل التاريخ» كما أثبتت ذلك 


(0)«سفر القضاة» .)8/١(‏ 
0 «قضاة» .)75١7/١(‏ 


وأ قفدسلا 


أحدث الحفائر التي أجريت في المنطقة!" . 

لا ملحوظة: عندما جاء الموسويون بعد موسى بقيادة يوشع إلى 
فلسطين حوالي سنة ٠‏ قبل الميلاد» واستولوا على أجزاء من 
فلسطين» عجزوا عن الاستيلاء على القدس» وبقي «هن يابوس» بيد 
أهله زهاء ثلاثة قرون بعد دخولهم فلسطين. 
ظهور داود عليه السلام وتملكه على بني إسرائيل : 

قلنا: إن القدس ظلت فلسطينية في أيدي اليبوسيين إلى السنة 
الثامنة من حكم داود. كان داود من الجنوب» من صحراء النقب» حيث 
اختارت قبيلته - سبط يهوذا ‏ تلك الجهة مسرحًا لحياتها البدوية الرعوية» 
]هفهل ان العبالحيق ان ف بان سرافل (صجوق )افد ترج 
كناؤول اول ملك على كل العب» وكات داود قد للق بلاط شاؤول. 

وفي هذه الآونة كان سكان البلاد الأصليين «الفلسطينيين» يريدون 
التخلص من الوجود (الإسرائيلي) في بلادهم. وكانت الحرب سجالا . 
بينهم وبين الإسرائيليين» وبرز من الفلسطينيين بطل عملاق مخيف هو 
(جالوت) استطاع داود أن يقتله بحجر أطلقه من مقلاعء وأصبح داود 
ملكًا بعد طالوت فأراد أن يترك الشمال إلى نقطة حصينة أكثر توسطًا من 
حيث الموقع» فوجد مطلبه هذا في (مدينة اليبوسيين) أورشليم» فهي 
قريبة من ديار سبط يهوذا وهم عشيرة داودء وهي وعرة المسالك للقادم 
من الأردن» أو من البحر أو من الشمال على السواءء وهي حصيئة غير 


,)60  5ال(ص «القدس» لحسن ظاظا‎ )١( 
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مكشوفة للغْزاة» ثم إِنّها بعد كل هذا فى وسط عشائر فلسطينية قديمة 
يبدو أنهم كانوا أكثر ميلا إلى المسالمة من أهل الشمال. 


بد استيلاء داود على القدس من اليبوسيين : 

بدأ داود بالاستيلاء على جبل صهيونء وكانت فيه 2 
للنترسيق يذافهرن منينا عن الفسل ».وكانوا: يسمرة معيل يون 
بالمنشئات القائمة عليه (المدينة الفوقانية) بالنسبة لهضبة الحَرَم (جبل 
مُوريا) التي كانوا يسمونها (المدينة التحتانية). استولى داود إذن على 
(المدينة الفوقانية) وحصنها وجعلها قاعدة لحكمهء ولا كانت أسرته هي 
بف بيؤذ فمكة 1 الوقف 1 لاتير افليون حون لديو العا 
كاقوارة عا اريف اا ي إسرائيسل ورؤسائهم في العصور القديمة؛ 
وعلى طريقة الكثير من الحكام القدماء. يسعجدرة سلطتهع من #النّده فد 
جعلوا صهيون مقر السلطة الدينية والسياسية والعسكرية جميعاً. ولم 
يجد غلاة المتعصبين من اليهود في العصر الحديث تسمية أكثر سحرا في 
آذان فقراء اليهود وبسطائهم من (الصيتيونية) وما تقترن به من قوة داود 
وشدة شكيمته. وأ سليمان وبهاء عظمته وفخامته على عرشه 
الأسطوري العجيب. . فاختاروها اسمّا وشعار . 

تملك داود على اليهود حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد وتمكنوا فيها 
من دخول القدس. تَوفَّى داود سنة ١47ق.مء‏ ودام ملكه ما بين (471 
- 477 ق.م). وعندما استولى داود عليه السلام على القدسء لم 
يغادرها أهلهاء بدليل ما جاء في الآثار الإسلامية والعبرية أنه عندما أراد 
داود عليه السلام أن يعد مكانًا للعبادة» أو أراد أن يزيد في البقعةء 


وا قدسلا 0-7 
! سمحي هس ده 
اشترى بيدر أحد اليبوسيين «أرونة اليبوسى» ليبنى عليه مذبحا (معيدا). 


ولكن الله تعالى لم يكتب له أن يكون البناء على يديه» والمعروف أن 
داود أصبح ملكا على بني إسرائيل» وكان عمره لا يزيد على ثلاثين 
عامّاء ومعنى هذا أنه تملّك قبل أن يوحى إليه» فلما بلغ من العمسر 
أربعين سنة آناه اللّه النبوة والملك» وأرسله إلى بنى إسرائيل» وأنزل عليه 
الو 

يعني هذا أن داود عليه السلام جعل قاعدة ملكه في أول تمليكه 
فى جهات الخليل» ثم فتح القدس بعد حوالي سبع سنوات ٠49ق.م»‏ 
وتكون نبوته بعد فتح القدس . 
الصخرة التي بنى عليها داود مذبحا للرب؟ 

ظل داود يضغط على اليبوسيين» ويضايقهم في جبلهم (موريا). 
ويريهم صنوف الإذلال» وهم يرحلون تاركين له ديارهم حتى لم يبق إلا 
مسطح القمّة ‏ مكان المسجد الأقصى وقبة الصخرة ‏ ملكا لليبوسي 
(آرونا) يتخذه جرنًا ومربضًا لماشيته» فاشتراه منه داود بما فيه من 
المواشي» وقالوا في عنعنات شفوية يهودية لا يقوم عليها أي دليل: إن 
داود جعل من الصخرة التى على الهضبة مَدبحًا للرب. وصاغوا حول 
ذلك أساطير لا تكاد تنتهى» حتى قالت بعض نصوص التلمود (توسفتا - 
يوما / 8,85): (إن اللّه تعالى خلق الآرض ابتداء من هذه الصخرة»ء 
وقال أحد أحبارهم وهو إليعازر البابلى: «إن الصخرة هي أصل خلق 
الأرطق »وإ صيهينوة هواسر: العنال »وهو كامل الممال والياء» 
(التلمود البابلى ‏ يوما/ 05). 
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وجاء في كتاب (الزوهر) وهو من كتب التصوف اليهودي 
الملشهورة: «إن يعقوب نام على الصخرة» وهو منطلق من بيت أبيه 
(إسحاق)» بينما المعروف أنه نام في (بيت إيل) قرب نابلس. ولكن هذا 
التحريف.يهدف إلى نقل قدسية (بيت إيل) المجاورة لنابلس» والتي ظل 
اليهود السامريون على وفائهم لها كقبلة ليعقوب» إلى أورشليم. 

والح أننا لا ندري أية صخرة يعني اليهود»ء فالتلمود يذكر أن 
الصخرة التي 5200 ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلاثة أصابع 
(التلمود - يوما/ 86 7 ا ررك وموسى بن ميمون في 
كتابه ١طّفُوس‏ يوم الغفران»). بينما الصخرة الموجودة حاليًا ترتفع عن 
مستوى سطح الأرض بنحو متر كامل» ومحيطها يناهز العشرة أمتارء 
ونحتها فجوة هي بقية مغارة قديمة عمقها أكثر من متر ونصفء تبدور ‏ 
الصخرة فوقها وكأنها معلقة بين السماء والاأرض» وبين الصخرة وقاع 
إلغارة دعامة ين لخدي حي 0 نهار 

ال 1 في أن تكون الصخرة الشريفة هي ل المعنية 
فى التلمود. الباحث الالمانى «شيك» في أوائل هذا القرن.ء فهو يقول: 
«إن الصخرة الحالية ريما كانت على أكثر تقدير إحدى ركائز المذبح الخاص 
بالقرابين فقطء ولم تكن في يوم ما داخلة ضمن قدس الأقداس». 

أما صخرة اليهود التي يسمونها حسب أساطير التلمود التي أشرنا 
إليها (إيبن هاشتيا) ‏ أي: حجر الأساس - فاللّه أعلم ماذا صنع بها 
بختنصر» وأنطيوخوس أبيفانوس» وتيتوس» وفسبازيان» وهدريان'" . 


)١(‏ هذه الأسماء هي لأولئك القادة والملوك الذين أنزلوا باليهود أشد العقوبات في تاريخهم 
القديم. 


وأ قدسلا دش 
والصليبيون» وغيرهم تمن دمروا أورشليم مرار وتكراراً تدمير كاملاً. 
د مدينة داود . . . بعد داود : 

رحل داود عليه السلام الذي بنى المجد لليهود رحل عن دنيا البشر 
للقاء ربه» فماذا يقول اليهود عنه في توراتهم المحرفة: قالوا: إن داود 
عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشهء ثم دبر حيلة لقتل الرجل 
فقتل وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه» فولدت له سليمان" . 
د الملك سليمان وعنايته الفائقة بعاصمته وبناؤه القصر والهيكل 
وسورالمدينة : 

وراك المي د كاوه ونان اك يحي العامة رق ا إلن هن 
مشاكل السياسة والاقتصاد حلولاً دبلوماسية» لا يلجأ فيها إلى قوة 
السلاح» فصاهر جيرانه مبتدثًا بالقصر الفرعوني في مصر إذ تزوّج ابنة 
فرعونء ثم غيرها وغيرها من بنات الملوك والحكام المحيطين بمملكته 
الصغيرة . 

وحاول أن يجعل عاصمة ملكه ‏ أورشليم - لا تقل عظمة وعمرانًا 
عن العراسن التترى فى الخترق قن ؤمانهه. .“قدا اتعدنيك سوق فالختر حول 
المدينة» ثم أخذ في بناء المعبد الكبير ‏ الهيكل ‏ الذي كان أبوه داود قد 
بدأه قبل موته. لقد سيطر هذا الهيكل على نفوس اليهود وخيالهم بعد 
الاطيوة وإدقارةة وعضى الآ اتفرسه ارر غلم بع وشداسة للرس النهوه 
من أجله» وإذا ذكر اسمها فالمراد هو أولاً وقبل كل شيء. وما كتبه 


.)١( عدد‎ )١١( «سفر صموثئيل الثانى» إصحاح‎ )١( 
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الكتاب والأحبار من شطّحات خيالهم حول ذلك شيء تضيق عنه مئات 
المجلدات» بحيث كان كل اليهود في حاراتهم القذرة وأسمالهم البالية» 
على الثلج» وفي الوحل. يعيشون في هيكل أورشليم مع سطور التلمود 
ومع كتابات الأحبار»ء وكانت صيغة المعايدة الدائرة على ألسنتهم 5 
وبخاصة في عيد الفصح - هي : (السنة القادفة في أورشليم»» وهو 
قبغار التبتفائه الضبهيونة 6 .وكهريتك به أعصابهم» وأعطته كل المعاني 
الحربية والعسكرية الممكنة. 
الهيكل في ذهن اليهود وشطحاتهم : 

ولنذكر نموذجا واحدا من هذه الشطحات الكهنوتية اخترناه من 
كتاب التصوف اليهودي (الزوهر) :)7١77/7(‏ «عند خلق العالم» ألقى 
الله حجر كريًا من عرشه العظيم في الفضاء الُظلم» فقَطّس فيه جزء 
من هذا الحجر وبرزت بقيته فوق السديم» وهذه البقية البارزة كنقطة في 
هذا الفضاء اللانهائي بدأت تمتد في كل الانجاهات عن يمين وشمال» 
وأرسيت الدنيا عليهاء ولذلك يسمى هذا الحجر (حجر الأساس). - 

وكان تكوين الأرض حوله على ثلاث مراحل: المرحلة اللأولى 
عبارة عن منطقة مستديرة حول الحجر نورانية شفافة» والثانية من حولها 
مسيتوعة عن :يناده اقل اكتفافية ولكنيا أكثر رقة مق الأرفى 6 والعالنة أركن 
معتمة يطوقها المحيط الذي يدور عر العا 

وهذه المناطق الثلاثة ممثلة في الهيكل الذي في أورشليم: فالمنطقة 
النورانية وهي النقطة العظمىء عبارة عن الهيكل ومدينة أورشليم» 
والثانية الأقل شفافيّة» هي الأرض المقدسة (فلسطين)» والثالثة ا معستمة 


وا قدسلا 0 


45 
يي 
هى بقية العالم» حيث تسكن الأمم غير اليهودية من الكفار. أما المحيط 
الذي يدور بكل شيء فهو مملكة الجن التي تحيط بالعالم . 

ولم تر الدنيا قط شيئًا أجمل من ستائر تابوت العهدء وعندما 
أمخل كابؤت افيف إلن الفيكل ضاح بآية الاين 4015/3710 لهذا 
مستقري إلى الأبد» وهنا سوف أقيم؛ وكان صوت الروح الفداين ايده 
هذه الكلمات على مسامع إسرائيل» . ش 


اليهود قوم بهت : 

ماذا قال الملاعين إخوان القردة والخنازير عن نبي الله سليمان عليه 
السلام بانى هيكلهم الذي يذرفون دموع التماسيح عليه عند حائط المبكى : 

قالواة (إن سلنيفا ازعد فق عضر غصره وعبك الاضتام وبتى لها 
المعابد)'؟ . 

افع لكي عا سور علطي سيول اللا 
سولسي) في كتابه «تاريخ الفن اليهودي» أن الهيكل الذي بناه سليمان 
كان في داخل سور يحيط بكل جبل الهيكل » بدليل أن الهيكل الذي بنأه 
اليهود بعد عودتهم من السبي البابلى فى المكان نفسهء وبعد سليمان 
الذي عمره هيرودس بعد ذلك بخمسمئة سنة أخرى. ثم الحرم الإسلامى 
الشريف الذي قام أخيرا في المنطقة نفسها التي كان «مَلكيصدق» يدعو 


لل لاسفر الملوك الآول»). إصحاح )١١(‏ عدد ه. 
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فيها باسم اللّهِ العلي في زمن إبراهيم . 

ويبدو أن السور الذي كان يحيط بمنطقة الهيكل على أيام سليمان» 
كان مربعًا طول ضلعه مئة وثمانون مترا (فتكون مساحة ما يحيط به 
السور نحو ثمانية أفدنة إلا ربعًا). وبهذه المناسبة يذكر الأثري الفرنسي 
(دي سولسي) مقاييس ال حرم الإسلامي الشريف في المنطقة نفسهاء وفي 
العصر الحديث كما قاسها هو بنفسهء وهي: الضلع الشرقي لسور الحرم 
وطوله 785 متراء والضلع الجنوبي طوله 7١5‏ متراء ثم يمتد الضلع 
الغربي بزاوية منفرجة وفي خط غير مستقيم» بحيث يكون الضلع 
الشمالي من السور أطول بكثير من مقابله الجنوبي. وينبني على ما ذكره 
(دي سولسي) أن تكون مساحة الحرم الشريف أكثر بكثير من ضعف 
مكعم لين[ داف اسار منايةا ف" ارد كاف أو هدر زفارن + 


* لا دليل على أن الحرم الإسلامي بني فوق مكان الهيكل : 

هناك يفنا أمن يشتحق الانتياف: وهن أن الحرم الإسلامي الشريف 
مستطيل » واتجاهه مرج الشمال إلى الجنوب (في اتجاه القبلة بمكة المكرمة). 
أما معبد سليمان فهو مستطيل لكن اتجاهه من الغرب إلى الشرق (نحو 
الشمس)»). وهو الاتجاه العام في المعابد القديمة في بابل» أو مصر أو 
غيرهما من أقطار الشرق الأدنى والأوسط. 

إذن فلا يمكن التسليم بسذاجة برأي من يدعون أن الحرم يقوم تمامًا 
علن يا كاشجانا يحدى مرك سقيوان» :حكن الواطليها إن الكل كان 
في هذا الركن بالذات من الجبلء وهذا لا دليل عليه إلا الععنات التي 
اتخذت في نفوس البعض منزلة مقدسة لتكرارها عبر الأجيال. 


!| قدسلا 
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د انقسام اليهود بعد سليمان ودخول الفائحين للقدس مرارا: 
وا كناد سهان لقي بريه عنم خرتك عدي اهلنة :ين الأسيباط 
وانة لقح لمملكة شطرين » وأصبح | لهيكا وأورشليم قبلة لنصف بني 
ولم تدم مملكة اليهود التي قامت علمٍ يد داود عليه السلام إلا 
حوالي تسعين سئة من حوالي ( ١‏ .م حيث تمزقت بوفاة 
إسرائيل وعاصمتها شكيم» والثانية دولة يهودا وعاصمتها أورشليم 
” سنة أكثرهم مات قتلاً بأيدي قومهمء وكثير منهم كان ألعوبة بأيدي 
المصريين أو العراقيين!" . 
نا ثم تعرضت القدس مباشرة لهجوم الجيش المصري الفرعوني 
(حوالي سنة ١917ق3.م)»2‏ وهي تحت حكم (رحبعام بن سليمان)». 
وتوالت عليها بعل ذلك الهيجمات المنلاحقة : من الأدوميين 0 اللأردن» 
إلى العرب» إلى الآراميين» إلى الإسرائيليين فى مملكة الشمال» عندما 
)١(‏ وهؤلاء الملوك لم يكونوا جميعًا من الموحدين» ويشهد على هذا حبر من أحبارهم 
وعارف بأخبارهم» هو السمؤال بن يحيى المغربي الذي أسلم وكتب رسالته لإفحام 
اليهود» حيث يقول: «فأشده على اليهود من جميع هذه الممالك ما نالهم من ملوكهم 
العصاة مثل أحاب» وأحزيا. 5 الذين قتلوا الأنبياء, وبالغوا في تطلبهم ليقتلوهم وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سدنة للأصنام وابتنوا لها البيع العظيمة والهياكل وعكف 
على عبادتها الملوك. .» ص(55١).‏ 
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أسوارهاء وأخذ ما في الهيكل من الذهب والفضة والأواني» وتَهب 
القصر وأخذ بعض الرهائن وعاد إلى السامرة (الملوك الثاني .)١5 /١5‏ 

وتكرر الزحف المصري على أورشليم فى حكم الفرعون نخاوء 
وكان ملك يهوذا يهو آحاز (حوالي ١٠١‏ ق.م). 

ثم انتتعشت أورشليم في عهد الملك عرَيًا الذي حكم أكثر من 
نصف قرن من الزمان» وكان مهتما بتحصينهاء فبنى حولها أبراجاء 
وحفر آبار]. وأنشأ البساتين والحدائق (أخبار الأيام الثاني 757). واستمر 
إنشاء البوابات والتحصينات على عهد ابنه يوثام . 

ا وتبلور الخطر الآشوري على القدس في عهد سنحاريب الذي 
كان معاصراً لحزقيا ملك يهوذاء فأخذ هذا الأخير في زيادة التحصينات 
بالقدسء وقام بردم آبار الماء التي في خارجها حتى لا ينتفع العدو بهاء 
وكذلك الجداول الجارية منهاء ودعم السور في المواضع المتهدمة 
منه» وحصن قلعة داود على جبل صهيون». وقام بمشروع هندسي ناجح 
أجرى به مياه نهر جيحون الذي يجري جنوبًا خارج القدس تحت الأرض 
إلى داخل المدينة» وأنشاً صهاريج للماءء وهكذا استطاع أن يواجه 
الحصار الآشوري دون أن يضطر إلى الإذعان. 
بختنصر البابلي يدمّر القدس ويخَرب الهيكل : 

كان بختنصر ملك بابل يحاول أن يسوي حسابًا قديًا مع فراعنة 
مصرء ولكنه في كل مرة يجد عقبة ما في فلسطين تظهر له فجأة من قبل 
اليهود فيبوء بالفشل» وأخيرا (سنة 48ه5ق.م) هاجم القدس بعد أن كان 
استولى على أهم أجزاء فلسطين» ومنها غزة في أقصى الجنوب» وكان 


وا قدسلا 
م 


ملك يهوذا في ذلك الوقت (صدقياهو)» ولما سقطت القدس بعد مقاومة 
رهيبة أحرقها الجيش البابلي وخربها ونهبهاء وأخذ معظم أهلها أسرى 
إلى العراق حيث بقوا هناك سبعين عام . 

اا يقول محمد حسن شراب في كتابه «ابيت المقدس) ص( 09 )5١‏ : 

«وفى عام م زحف بختنصر البابلي» إلى أن وصل إلى 
القدس وأخضع فلكي «يهو ياقيم» وخضعت المملكة اليهودية للبابليين. 
ولما ثار «يهوياقيم» على أسياده دخل بختنصر وجيشه أورشليم» وعين 
مكانه أخاه «يهو ياكين». [594 - 5917 ق.م!» وفي أثناء ملكه القصيرء 
حاضن تنود نصر أورشليم» وأخذ الملك مع عائلته» ورؤساء اليهود. 
وبعض خزائن بيت الرب ولمدينة إلى بابل. قال مؤلف جغرافية الكتاب 
وتاريخه : «وسقطت القدس نفسها في السنة /091ق.م أمام جيش 
ولد تقو بزفن المناقة رميو باكر انوك ون تغائةة لان ترسف الك 
من سراة القوم وصناع الأيدي ارام ما بين ٠”ء‏ و٠١5ء‏ ألمًا) إلى 
بلاد بابل وكان غرض نبوخذ نصر أن يخلي لوده عر توادها ركل الدين 
بإمكانهم أن يوقدوا ثورة. والذين بقوا من يهوذاء ملَّك عليهم. صدقيا 
أحد أبناء يوشيا 591 - 0/87ق.م) |القدس - للدباغ ص107. 

وفي أواخر حكمه تمرد على سيده» فأرسل بختنصر جيشه إلى 
القدس فأسر الملك وسيق إلى بابل. . وخربت أورشليم وجعلت أكواما 
من الأنقاض» وانتهت دولة يهوذا)!" . 


0 إن المتأمل في آيات سورة الإسراء (آيات 5 - 8) يجد تلخيص مراحل حياة بنى إسرائيل. 
(أ) #فإذا جاء وعد أولاهما : هي: مجيء بختنصر. (ب)9 ثم رددنا لكم الكرة #. - 


لم تاريخ القدس قبل الاسلام 
:د «كورش» ملك الفرس يسمح لليهود بالعودة إلى القدس : 

للا وفي سنة 074 ق .م تمكن كورش ملك الفرس من الاستيلاء على 
بابل» وتم له الاستيلاء على بلاد الشام» وكان اليهود قد ساعدوه حين 
فتحه بابل» فالتمسوا منه أن يأذن لهم بالعودة إلى أورشليم فوافقهم على 
طلبهم. وسمح لهم على الفور بعودتهم إلى فلسطين» وتأسيس وطن 
قومي تحت رعايته وحمايته داخل ملكه وسلطانه» فعاد كثير منهم برئاسة 
يوشع بن يوصدق وزرو بابل" بن شلتئيل» وبعدهما بثمانية عشر عام 
جاء عزرا وتّحميا الذي أخذ في إعادة بناء هيكل سليمان (يقول الرواة: 
فصر انز نجانة ولعل ذلك من فرط إعجابهم الخيالي بهيكل 
متناف قط 

كل هذا تحت الحكم الفارسي الذي استمر حتى (ما بين 518 - 
ضفرف :' 

© © 


هي مجيء الأسكتدر إلى 0 دون 27 د وان عدتم مُدنا. 0 أي : إن 
عدتم إلى الفنناف غدنا إلى الإدالة عليكم . . . وهذا يدل على تكرار إفسادهم» وتكرار 
عذابهم بإذن الله وقد كان ذلك أيام طيطس سنة 7/١‏ م2 وأيام هدريان سنة 6م 
وأيام هرقل سنة 1137م وقد اتتقل إفسادهم بعد ذلك إلى المدينة النبوية عت 
الله إلى بتي إسرائيل: 

. أي: المولود. في بابل‎ )١( 


الهيكل الثاني 

د كيف ثم بناؤه ومتى؟ : 

ال 
سلطانهم مرة أخرى على فلسطين». وأن تقوم لهم دولة» تحت وصاية 
(قورش) إمبراطور إيران في القرن الخامس قبل اللميلاد» وأن تكون هذه 
الدولة قنطرة للتوسع العسكري الفارسي في الشرق الأوسط» الذي انتهى 
باستيلاء قمبيز على مصر نفسها. وإذا كان السادة الفرس لم يعطوا اليهود 
اوطنّا قوميًا؛ إلا بشروط معينة» خلاصئها الولاء التام والتبعيّة المطلقة 
لسياستهم بخيرها وشرهاء فإن اليهود أرادوا أن يعيدوا بناء أورشليم» 
وتشييد هيكل سليمان» حتى تكون هذه الواجهة أمام الناس تعميةً على 
التبعية التي رضخوا لها صاغرين» ولقد حاولوا جاهدين أن يبنوا الهيكل 
الثاني على المخطط نفسه الذي بني عليه الهيكل الأول هيكل سليمان» 
وانتهى البناء في عهد (دارا الأول) الفارسي . 

كان الذين عادوا من السبي نحو أربعين ألف يهودي أو يزيدون 
قليلاً» وكان على رأسهم (يوشع بن يوصدق) و(زروبابل بن شلتئيل)؛ 
فبدًا ببناء مذبح للمحرقات في الهواء الطلق على جبل الهيكل الذي كان 
وقتها خراياء وفي اليوم الآول من الشهر السابع من عودة اليهود من بابل 
إلى فلسطين كانت الطقوس تقام أمام هذا المذبح . 

ثم لما لّحق (عزرا) و(تحميا) بالعائدين إلى فلسطين من اليهود. 
بدأت أعمال البناء والتحصين وإقامة أسوار أورشليم تتخذ شكل الإنجاز 
النشيط» رغم بعض العقبات التي كانت تقيمها الحكومة الفارسية من 


تاريخ القدس قبل الإسلامم 


حين لخر ووعنه مقاومة غير منظمة قام بها أمراء حَوران وعسمان 
والجزيرة العربية والفلسطينيين المتمركزين في أشدود (سفر نحمياء 
الإصحاح الرابع وما بعده) . ١‏ 
بد فلسطين تحت حكم الإسكندر: 

وفي سنة 7”الاق.م احتل الإسكندر فلسطين وأدغلك غت الحكه 
اليوناني» ولكن أحند أحبار اليهود وهو (شمعون بن حونيو) استطاع 
بدبلوماسيته أن يحوز رضا الإسكندرء وأن يظفر منه بمزيد من العناية 
بتجميل القدس (التلمودء يوما). وبعد موت الإسكندر (71ق.م) 
حلت الفوضى واستولى بطليموس الأول (سوتير) على أورشليم حوالي 
سنة ١٠"اق.مء»‏ وأخذ كثيرً من أهلها أسرى إلى الإسكندرية . 


تحت حكم أنطيوخوس السلوقي ملك سورية اليوناني سنة 
4 لق .م: 

ثم زحف عليها ملك 00 اوور السلوقي اليوناني سنة 
اق.مء وعاد فاستردها منه القائد البطلمي (سكوباس) المصري سنة 
8ق.م. والظاهر أن اليهود في الذي قافا امي إلى حك 
السلوقيين» وقد ساعدوا أنطيوخوس على دخول القلعة؛ كما يقول 
(يوسفوس) » ومباغتة المصريين فيها. وبسبب ذلك خفف أنطيوخوس 
الضرائب عن يهود القدسء واهتم بعمارة الهيكل والمدينة وتدعيم حصن 
أو 


1 ْ قدسلا‎ ١ 


_ 


1 دقن ارك * وكان عدد اي 05 
وتعود اليهود بعادات اليونان» وتركوا الرب» وظهرت فرقة (ياسون) 
بالوراثة لا بالانتتخاب» وحدثت فتنة كبيرة» انتهزها الحاكم السوري 
كثير من يهودها. 

وبعد ذلك بعامين هجم قائده أبو لونيوس على المدينة مرة أخرى 
فأكثر فيها من القتل والتخريب» واقد قتحم الهيكل وأقام فيه تمثال 
ارا ل ا ا 
0 الخمسة 1 اله 0 لمكابي . هله در بطرد 0 
الكفاح شمعون المكابي» ففي سنة 57١ق.م.‏ طرد الحامية اليونانية من 
قلعة داود «(صهيون». 

وعاد اليونان بقيادة أنطيوخوس السابع (سيديتاس) في عهد يوحنا 
هي رقانوس المكابى, فاتقئ هذا الأخير ره بتقديم قوالب من الذمب 
استخرجها من قبر داود» يقول يوسفوس: «إن وزنها كان 4/ا طنا)» ثم 
حدث نزاع على العرش بين هيرقانوس وأخيه أرسطوبولوس في داخل 
اقل 


زب تاريخ القدس قبل الاسلامم 


:د احتلال الرومان لأورشليم وفلسطين : 

أثناء هذه الفتنة زحف القيصر الروماني (بومبي) غلى فلسطين 
واحثلها سنة 57 ق.م. وقتل من اليهود في القدس وحدها ))١١١١0(‏ 
بينما كان اليهود يخربون كل شيء بأيديهم ويحرقون اي00 
حتى لا ينتفع بها العدو. 

وبعد مدة وجيزة كثرت الاضطرابات في أورشليم» فزحف عليها 
حاكم سورية الروماني (لوقيانوس كراسوس»)» ودخل الهيكل ونهسبه؛ 
وكان ما فيه من الذهب والفضة والآنية الثميئة يُقدّر بنحو نحمسين طنًا. 

وزار يوليوس قيصر فلسطين؛ فأذن لليهود في بناء المسوار التي 
كان بعضها قد تهدم. 

وفي هذه الأثناء كان.هؤلاء (الأمراء) من أواخر المكابيين ما يزالون 
يتنازعون غلى السلطة» أو ما بقي لهم منها في أورشليم» وهي سلطة أخذ 
الزكاة من اليهود» وإدارة القضاء بينهمء وتنفيذ الأحكام الشرعية فيهم . 
إمارة كاريكاتورية تأخذ من اليهود الزكاة بيد وتصلبهم باليد الأخرى . 

الا وانتهز هيرودس الآدومي فرصة هذه المنازعات وزحف على 
المذيتة سنة لالاق .م يساعده.القائد الروماني سنوسيوسن» :.فخاصراها وصبا 
عليها قذائف المنجنيق واقتحماها وقاما فيها بمذبحة رهيبة . 

وافق القيصر الروماني أغسطس على تعيين هيرودس على القدس 
«وكل بلاد اليهودية"" » أي النصف الجنوبي من فلسطين» فاهتم بإعادة 


() فظل يحكمها باسم الرومان حتى السنة الرابعة الميلادية. . وفى زمانه ولد عيسى عليه 
السلام . 


وا فقدسلا [ْ ْ 
تخطيط المدينة وتدعيم أسوارها. وتروية بأبراج حصينة للحراسة» لا 
نيما :في النقطة الضعيفة استراتيجيًا من المدينة» وهي الغرب والشمال 
الغربي حيث أحياء القدس الحديثة الآن»ء فأقام في هذه الجهة برجا سماه 
برج (هيييوكسو) باسم واحد من أصدقائه قتل وهو يحارب في صفوفه 
في إحدى المعارك» وهذا البرتج بهن الذي سمي تخظا الآن “لابج ذاوة): 

وفي أقصى الزاوية الشمالية الغربية من السور بنى حصنًا في موضع 
حصن (البيرة) الذي أقيم بعد عودة اليهود من السبي» وكان قائما في 
عهد الكايين انم تددم وسماه هيرودس حصن (أنطونيا) على اسم 
صديقه وحاميه أنطونيو .صاحب كليوباترا ‏ أما تسمية (البيرة) فهي 
فارسية معناها القلعة» ولم تعرفها اللغة العبرية إلا تحت حكم الفرس. 

وكات هذا تميق قر خا طول فبلعة نحو تببعين: دقرا »وق .داخله 
قصر عليه سور مربع آخرء تقوم عليه أربعة أبراج» ثلاثة منها ارتفاعها 
خمسون ذراعاء والرابع ارتفاعه سبعون ذراعًاء وهو البرج الشمالي 
الشرقي أقرب هذه الأبراج إلى الهيكل» ومن أعلى هذا البرج كان جنود 
الاحتلال الروماني يراقبون ما يجري داخل معبد اليهودء الذي حظي من 
هيرودس أيضًا بالعناية فأعاد بناءء ورخرفته. وفي الجهة الجنوبية الشرقية 
استقر الملك المتهود (موناباز) وأمد المتهودة أيضًا (هيلانة)» وكانا يحكمان 
ل اه اهنا بمامقسنة لابين قن ]كرفب سمال سركي وريه قم 
تهودا ولجأا إلى أورشليمء فبنيا إلى الجنوب من جبل صهيون قصورا 
ومقابر فى غاية الإتقان. 

كان فهر فى ا أوز فلم : ل كدرو دهن تارق الحامية الرومانية 


المعسكرة في قلعة أنطونياء فأمر (أجريبا الأول) الموظفين الرومان بإحكام 
الرقابة على اليهود» والتشدد في معاملتهم» ووصل الحقد إلى أقصاه بين 
الطرفين أثناء دعوة السيد المسيح» والفتنة التي أحدثها الكهنوت اليهودي 
حينئذ» وكان القيصر كليوديوس قد أمر - نكاية في اليهود - بوضع تمثال 
لنفسه في الهيكل» بقي في مكانه إلى أن مات هذا القسيصر مسموما سنة 


6 بعد ميلاد المسيح . 


بد الخراب الثاني والأخير للهيكل وأورشليم : 

دأب اليهود على خلق المشاكل للرومان» مشاكل ومضايقات صغيرة 
كانت متلاحقة ومفاجئة» فقرر الإمبراطور الروماني فسبازيان القضاء 
عليهم» وحل المشكلة كلها هذا الحل الجذري الدامي» فأرسل ابنه تيتوس 
على رأس جيش كبير للقيام بهذه المهمة» وبعد مؤامرات كثيرة قام بها 
اليهود؛ واستعملوا فيها كل شيء ‏ حتى النساء - في تليين عريكة تيتوس 
دون جدوى.» تم تخريب أورشليم في 8 ديسمبر سنة ٠١‏ ميلادية» 
وإجلاء جميع اليهود عنهاء وهو (السبي الثاني) الذي ظَلُوا فيه من هذا 
التاريخ إلى سنة 957١م‏ عندما أعلن حاييم وايزمان قيام (إسرائيل) . 

ولكن بالرغم من أن تيتوس قد بذل أقصى الجهد في جعل عودة 
اليهود إلى سكنى القدس أمر مستحيلاً فإن من بقي منهم في فلسطين 
لم يكف عن التآمر ضد الرومان. 
بد كيف انتهى أمره بالدمار والزوال؟: 

ات يقول الدكتور حسن ظاظا: «وهذا الهيكل الثاني أيضًا انتهى أمره . 


و قدسلا 


بالدمار التام بعد إقامته بخمسة قرون على يد تيتوس الروماني. 

يقول يوسفوس في كتابه «حرب اليهود» ‏ الجزء الخامس» الفصل 
الرابع» الفقرة الثالثة -: «وكان تيتوس كلما وجد الجنود الرومان قد 
فرغوا من قتل جميع الناس في المنطقة التي يسيطرون عليهاء أمرهم أن 
يخربوا أورشليم ومعبدها وأن يقلبوها ظهرً على عقب. فيما عدا الأبراج 
العالية التي كان يحرص على بقائها ل ارق ا رن قاد لدان العدمير »2 

وهكذا امّحت معالم هذا الهيكل أيضًا إلا بقايا نادرة» مع ملاحظة 
ألم فقن وسزل تتحويق نان هيورووس قيلة هدو فزن من الهات»: قد 
أدخل تعديلات وتغييرات على الهيكل الثاني» وعلى تخطيط المدينة 
نفسهاء كانت وحدها ‏ وبدون هدم أو تدمير ‏ كفيلة بجعل الوصول إلى 
التخطيط المعماري المبدئي للهيكل الثاني أمرا يكاد مستحيلاً» بالرغم من 
كل المحاولاات التي أراد الباحثون اليهود أن يخرجوا منها بمخطط معماري 
اقيق تمد .مين عتعكاك النلودة ومتهم الاتري التهودي (ايؤنشتاين) 

وأما ما جاء من جعل الصخرة الشريفة هي ثواة قدس الأقداس فقد 
بين الشكوك القوية التى تحوم حول هذاء وأولها ما ذكرناه من الاختلاف 
الشديد بين صاخرة قدس الأقداس وصخرة المعراج النبوي المبارك من 
حيث الحجم والارتفاع عن الأرض . 

وانطلاقًا من هذا المخطط التلموديء ومع الوصف الذي أورده 
المؤرخ يوسفوس وغيره» نجدنا مضطرين إلى أن نسجل مرحلة ثالثة 
متطورة جدا من الهندسة الدينية اليهودية في حالة معبد أورشليم إبان 


تاريخ القدس قبل الاسلامم 


طبرو التيع. 
هيكل هيرودس 


الاوقد استفاد بعمق من العمارة اليونانية الرومانية» وكادت تختفى 
منه الملامح الدَآلة على أصله اليهودي تمامّاء وهذا الهيكل هو الذي دمره 
تخوس: مناه فين 7الوخونا ننة «لاسيلادية هقالط الك كان على 
الأرجح جزءًا من جداره الغربي» واليهود يحرصون على تسميته حتى 
الآن «الجدار الغربى) ٠ ٠.‏ 

لثافي عام ١/م‏ قام شغب في القدس» فحاصرها طيطوس 
الروماني وأعمل في الدية اليب واظرق والقفل واخخرق المعين اللي يتاه 
هيرودسء» ولم بق منه جَجَرٌ على حجرء وسيقت مئات الأسرى» 
وبيعت في أسواق الإمبروطورية الرومانية بأبخس الأثمان» وخلد الرومان 
نصرهم على اليهود بالعبارة اللاتينية المشهورة التي ينادى بها عند إحراز 
أي نصر وهي «هباء هب هورا)ء وهي مختصر عبارة «هيروشليما است 
برديتا؛. وهي اليوم قاصرةٌ على الانتصار في مبارة كرة القدم» ومعنى 
العبارة : «الآن سقطت أورشليم». 

وبقيت القدس خربة مدة طويلة لا يسكنها إلا حامية رومانية. 

(9 «إيليا كابيتولينا».. لا أورشليم: 

وفي القرن الثاني الميلادي» سنة 2.1١31‏ قام «يركوكيا)”) » أحد 


١١١ بركوكبا: أي ابن الكوكب أو النجم. ثائر يهوديء ثار على الرومان حوالي سنة‎ )١( 
- 15م وأراد طرد الرومان من فلسطين» واذعى أنه المسيح المخلص » وأزعج الرومان وأوقع‎ 


وا قدسلا ١‏ 
شا ا ل سوه 
نماذج الصهيونية القديمة» بثورة مسلحة ضد الرومان» وسجل عليهم - 
رغم جيشهم الإمبراطوري الجرار ‏ انتصارات براقة في البداية» ولكن 
الإمبراطور إيليوس هدريان قام آخر الأمر بِإتمَام ما بدأه تيتوس» فحاصر 
ما كان بقي من القدسء وهدم كل شيء في المدينة» ولم يدرك فيها 
يهوديًا واحداء وجاء إلى مكان الهيكل فأقام عليه معبدً) لجوبيتر كبير آلهة 
الرومان: ووضع فيه تمثالا لهذا الإله كالتمثال القائم في معبد الكابيتول» 
وقرر تغيير كل شيء في هذه المدينة» حتى اسمها الذي أصبح مكونًا من 
اسمه هو واسم الكابيتول معبد جوبيتر الكبيرء فسماها (إيليا كابيتولينا». 
ومع اليهود من دخولهاء وجعل الموت عقوبة من يقدم منهم على 
ذلك. ثم سمح لهم بالمجيء إليها يومًا واحدا في السنة» والوقوف على 
جدار بقي قائمًا من السور في الجزء الغربي من المدينة» وهو الذي يسمى 
(حائط المبكى) ويسمسيه في (الحدار الغربي) . وظل حظر السكنى 
بالقدس قائمًا على اليهود قرونًا طوالاً» فقد ذكر ذلك يوزيبوس» المؤرخ 
المسيحي الذي زار (إيليا) - القدس ‏ سنة ١5‏ ميلادية» كما ذكره اليهود 
أنفسهم في تفاسيرهم القديمة ‏ المدراش - (سفر الجامعة - قوهيلت: ربا) . 
قال ابن البطريق (757ه) حول تدمير هدريان لبيت المقدس : 
وهذا آخر خراب بيت المقدسء فمن اليهود من هرب إلى مصرء 
وإلى الجبال والغورء وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودي» وأن يُقتل 


- بهم» فجهز له الإمبراطور هدريان جيشًا قضى عليه واستولى على القدس» ومحا كل 
شو ها وين اسمهاء وقد أطلق اليهود على هذا الشائر بعد موته: أسم «(بركوزبا») أي 
ابن الكذاب. 


تاريخ القدس قبل الاسلام 


اليهود ويستأصل جنسهم. وأن يسكن المدينة اليونانيون» وأن تسمى باسم 
الملك «إيلياء» فسميت بيت المقدس متذ ذلك الوفقت إلى هذه الغاية مديئة 
«إيلياء» فسكنها اليونانيون» وبنوا على باب المعبد المسمى «السبهاء» برجا 
وصيروا فوقه لوحا كبير وكتبوا اسم الملك «إيلياء» والبرج اليوم على باب 
قليئة نينعة امن ومين «محراب داود». وهو مكان الهيكل المزعوم. 
وهكذا فقد دمر الرومان أورشليم مرتين: الأولى سنة ١٠م‏ على يد 
طيطوس» ومرة ثانية عام 5١17م‏ على يد هدريان الذي حرثها ومسحها 
من عالم الوجودء وشتت أهلهاء فكان أن عفت جميع الآثار اليهودية 
ولم يبق منها شيء» وانقطعت صلتهم بالقدس مدة ثمانية عشر قرنًا 
متواصلة» فلم يسكنها بعد عام 1705م ولمدة ألف سنة يهودي واحد كما 
لم يكن فيها في القرون الخمسة التي تلت المدة المذكورة أكثر من خمسين 
يقول الدكتور حسن ظاظا في كتابه القيم «القدس»: 


»د هيكل جوبيتر (كبير آلهة الرومان): 

على أثر الشورة التى قام بها في أورشليم ضد الحكم الروماني 
الزعيم اليهودي (بركوكبا»». جاء الإمبراطور هدريان ‏ في أوائل القرن 
الفاني الميلادي - وأزال كل شيء يهودي في أورشليمٍ حتى اسم المدينة 
تنك رعلى انقامى لمكن ع سني رجنا د با الكسين لالس 
(جوبيتر)ء وأقام تمثالاً لهذا الله وآخر للإلاهة (فينوس)» وجعل هذا 
الصرح على جبل أورشليم أشبه بمعبد الكابيتول الواقع على أحد جبال 
رونا التديقةه ولنا أعطا ادمع هن سسه )سوير ) ؤائنه 


يي همسب !0 
: : يو 

(الكابيتول)» وحرم استعمال اسم أورشليم وأحل محلها الاسم الروماني 
الذق سق هو ززبليا كابقركة): عنن اقب انم أررقلليء لفط قاريهيا 
يطلق فقط على المدينة التي كانت في هذا المكان على عهد الملوك 
والأنبياء من بني إسرائيل . 

ولاك" لديف تمتتى :زر إناب ول وسكي اموه ضقن التلفع 
الإسلامي في القرن السابع الميلادي» حيث كانت المنطقة الوثنية التي 
أنشأها هَدريان قد خرَبت» وجاء ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - فأنشأ مسجدا بسيطا لجنده» هو ثّواة الحرم الشريف 
والتدن الأقتسى + نعل أن كان الإشلام فد كر :فلك القعنة المباركة: 
بوحي قرآني» وبمعجزة الإسراء والمعراج . ش 

لتاولما اعتنق الإمبروطور قسطنطين (5١7707-7م)‏ المسيحية جعلها 
ديانة الحكومة الرسمية» وجاءت والدته هيلانة سئة 77م للعثور على 
مواقع الحوادث المهمة التي حدثت للمسيح., ولبناء الكنائس تذكارا لها. 
وأمرت بهدم هيكل المشتري والتماثيل التي أقامها هدريان» وقامت ببناء 
كنيسة القيامة التي يعتقد المسيحيون بأنها ضمت قبر المسيح قبل رفعه إلى 
السماءء وتم افتتاحها عام 116م. 

وقد سمح قسطنطين لليهود بدخول المدينة مرة واحدة في السنة بعد 
أن كان دخولهم إليها محذورا منذ عهد هدريان» وأعاد إلى المدينة اسم 
أورشليم) في عام 74آم. 

تابقيت القدس متمتعة بسلام طويل منذ طرد اليهود منها عام 
م إلى سنة 514م» وهي السنة التي جاءت فيها جيوش 


م تاريخ القدس قبل الإسلام 


الإمبروطورية الفارسية فاحتلت بلاد الشام ودخلت القدس عام 15١5م‏ 
بعد أن انضم إليهم اليهودء وأشعلت النار في كنيسة القيامة وسويت على 
الأرض. . وكان لليهود دور في عمليات الدمار والنهب والقتل. وقدر 
عدد القتلى من المسيحيين بالقدس أكثر من ستين ألف نسمة دفن نحو 
خمسة آلاف منهم في (ماملاً). 

نا قال ابن البطريق في وصف هذا المشهد: فأما خسرو ‏ القائد 
الفارسي». فسار إلى الشام فأخربهء ونهب أهله»ء وصار إلى بيت 
المقدس» فاجتمع إليه اليهود.من طبرية وجبل الجليل والناصرة» وجاءوا 
إلى بيت المقسدس فكانوا يعسينون الفرس على خخراب الكنائس» وقتل 
النصارى» فلما صار إلى بيت المقدس» خربوا الكنائس وأحرقوهاء وقتل 
اليهود من النصارئ. ما لا تحصى كثرتهم» وهم القكلئ الذين ست 
المقدس في الموضع الذي يقال له: «ماملا!"© . 

لا وفي عام 771م» استطاع الإمبروطور هرقل أن يطرد الفرس من 
القدس. وفي ١5‏ أيلول من عام 1758م احتفل هرقل بأورشليم برفع 
الصليب الذي كان الفرس قد نقلوه إلى بلادهم. بعد أن استرده من 
الفرس» وما زال المسيحيون في مختلف أنحاء الشام يحتفلون بعيد 
الضليب في ١5‏ أيلول من كل عام» ذكرى للاحتفال المذكور. 

أما اليهود الذين انضموا إلى الفرس وانتقموا من المسيحيين» فإنهم 
)١(‏ ماملاً: مقبرة بظاهر القدس من جهة الغرب» وهي أكبر مقابر البلد. وتسميتها ماملاً قبل 


إنما أصله «مأمن اللّهاء ويسميها اليهود (بيت ملو) والنصارى «بابيلا»» والمشهور على 
ألسنة الناس «ماملاً»» وهى من المقابر الإسلامية. 


و قدسلا ظ لما 
لم يحققوا أطماعهم في ظل الفرسء فانقلبوا عليهم. وراسلهم هرقل 
قبل خروج الفرسء» وقدم إليها وعدا بالتسامح» ثم وعدهم بالعفوء 
ولكن هرقل لم يف بوعده تحت ضغط رجال الدين الذين قالوا له: 
الإنهم سوف يتحملون المسئولية» وأن الاتفاقات مع الكفار ليست واجبة 
التنفيذ» وعند ذلك وقعت مذبحة لليهود. لم ينج منها إلا الذين فروا 
إلى مصر أو الذين اختفوا». 

تاوهكذا نجد أنه من سنة ١5‏ ميلادية إلى سنة /57م» من 
هدريان إلى هرقل» لم يعد لليهود وجود في القدس». وسوف نرى امتداد 
هذه الحال في القرون التالية بعد الفتح الإسلامي. . ورأينا أن مملكتهم 
المعتبرة » لم تكن إلا فى عهد داود وسليمان عليهما السلام. . . 

حوالي تسعين سنة. . . مع أن اليهود الذين جاءوا بعد داود 
وسليمان لم يكونوا على دين سليمان وداود؛ لآنهم خرجوا على التعاليم 
الإلهية» وقتلوا الأنبياء» وآخر جرائمهم مع الأنبياء قبل الإسلام 
محاولتهم قتل عيسى عليه السلام. 


في 


١‏ قدسلا 


بيت المقكدس والشام في 
القران الكريم والسنة المطهرة 


: بيت المقدس والشام أرض مباركة‎ )١( 

الشام كنز اللّه من أرضهء وفيها كنزه من عباده. والبركة في الشام 
وبيت المقدس ثبتت بخمس آيات من كتاب اللّه تعالى : 

* قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ! وَنَجَينَاُ ولُوطًا إَِى الأرض 
التي باركنا فيها للعالمين # (الأنبياء: ١/ا1.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم أن إبراهيم إنما غيّاه الله 
ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق!" . قال أَبِي بن 
كعب: الشام. وما من ماء عذب إلا خرج من تلك الصخرة التي ببيت 
المقدس. وقال الحسن: الشام. وقال قتادة: الشام. وقال ابن جريح: 
أرض الشام. وقال أبو العالية: ليس ماء عذب إلا يهبط إلى الصخرة 
التي ببيت المقدس» ثم يتفرق إلى الأرض . وقال ابن زيد: الشام. 

قال ابن جرير الطبري: «لا خلاف بين جميع أهل العلم أن 
هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام"" . 

ب وقال تعالى عن نجاة موسى ومن معه بعد غرق فرعون: 
)١(‏ «مناقب الشام وأهله؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية «المطبوع مع تخريج أحاديث فضائل الشام 


ودمشق» للربعى ص( )27‏ المكتب الإسلامى. 
(0) «تفسير الطبري» (55/8 -/57). 


بيت ا مقدس والشام فى القرآن والسنة 


« وأورنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومَعَاريهَا التي ياركنا 
فيها وتمّت كلمت ربك الحستئ على بني إسرائيل بمًا صبروا وَدَمرْنَا ما كان 

* ا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 4 : 

لاقال الحسن: الشام. وقال قتادة: هي أرض الشام ”2 . 

الاقال ابن تيمية: «معلوم أن بني إسرائيل إغما أورثوا مشارق أرض 
الشام ومغاربها ‏ بعد أن أغرق فرعون في اليم»” . 

ب وقال تعالى في حديث موسى عليه السلام لقومه: «ايا قوم 
ادخلوا الأرض الْمَقدّسَة التي كتب اللّهِ كم ولا ترتدوا علئ أدباركم فَقَبُوا 
خاسرين 4# [المائدة : 1١‏ ش ش 

د قال قتادة: هي الشام . وقال ابن زيد: أريحاءء وعن ابن عباس : 
هي أريحاء . 

والمقدسة المطهرة المباركة. . لا تخرج من أن تكون من الأرض التي 
ما بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء 
بالأخبار على ذلك)2 . 

بد ومملكة سليمان كانت في هذه الأرض المجاركة : قال تعالى: 


.)57 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) «مناقب الشام وأهله» لابن تيمية ص(75).‎ 


(9) “مسير الطبري» (7/5/ا١).‏ 


وأ قدسلا 


5 


5355 لاسي هم 1 
/ 


وَلسَلَيْمانَ الرّيحَ عَاصفَة تجري بِأمره إِلَى الأرض التي باركنا فيها وكنًا بكل 
شىء عالمين ,4 [الأنبياء : ١4أا.‏ 4 
عد و تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها 4 : 
يعني : الشام» وذلك أنها تعود به إلى منزله بالشام . 
وقال اين زيدك: الشام» 1 


روقال ابن تيمية: «إنما كانت نتجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة 
سليمان» . 


ا ال ل 
فيها قرى ظاهرة وقدَرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين # إسبا: 118. 
« الْقرى التي َارَكنا فيها 4 : 
رج«قال مجاهد: الشام . وقال قتادة : يعنى الشام . 
لتإوقيل: عنى بالأرض التي بورك فيها بيت المقدس . 
عن ابن عباس قال: الأرض الو باركنا فيها هى اللأرض المقدسة) 2). 
قال ابن تيمية: وهو ما كان بين اليمن مساكن سباء وبين قرى 
الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء . 
قال تصالى: ل سحا ادي سر بيده لان جد الام 
إل ال لمسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نه هو | لبي 1 لبصير ‏ 
|الإسراء: .1١‏ 
كم هي عظيمة هذه الأرض التي باركها الله . 


(١)١تفسير‏ الطبري» (مرههة). 
(؟)«تفسير الطبري» 637/٠0‏ ). 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


قال العز بن عنبد السلام: «اختلف العلماء فى هذه البركة. 
فقيل: هى بالرسل والأنبياء». وقيل: بما بارك فيها من الثمار والمياه»0”© . 

قال الطبري - رحمه الله -: «جعلنا البركة لسكانه في معايشهم» 
وأقواتهم وحروثهم. وغروسهم). 

وهذه البركة غير مقيدة ولا محددةء فهي. شاملة لكل أنواع البركة» 
البركة الإيمانية» والبركة الأخلاقية» والبركة التاريخية» والبركة السياسية. 
والاجتماعية» والجحهادية. 

إن هذه البركة ربانية ثابتة مستقرة» ولن ينجح الأعداء في انتزاعها 
وتفريغها منهاء مهما بذلوا من جهود. 
(0) هذه الأرض مقدسة طاهرة : 

وقد مرت الآيات فى ذلك . 


(©) هذه الأرض أرض صدق : 

بد قال تعبالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من 
الطَيّبّات فما اختلفوا حبّى جاءهم العلم إن ربك يقضى بينهم يَوْم القيامة فيمًا 
كانوا فيه يختلفون 4 إيونس: *19. 

وفيل : عي يه الشام ومصر. 

وقال قتادة: بوأهم الله الشام وبيت المفلاسن + | 

بالأردن. 

(؟) «تفسير الطبري» (11/7). 


وا قدسسللا / 
قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «قد يكون المبوأ حسنًا لما 
فيه من البركات الدينية» وذلك موجود وافر بالشام ونضة تدس . 
فإلها ال بنع ارفينت لطن شه اللدتية لوالو :كان لاقام 
الأمين» وإضافته إلى الصدق تزيده أمنًا وثبانًا واستقرار كثبات الصدق 
الذي لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء»)”"' . 


2 


فدويرة ذات قران وفعن: 

:د قال تعالى: ظ وجعلنَا ابن مريم وأَمَه آية وآويتاهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين # [للؤمنون: 1١‏ 

له «قال قتادة: هو بيت المقدس . 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: الزموا هذه الرملة من فلسطين؛ 
فإنها الربوة التي قال اللَّهِ: # وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4" . 


(4) أقسم الله بها والعظيم لا يقسم إلا بعظيم : 
قال تعالى: فإ والقَين والزيتون > وطور سيدين 4 (التين: ١‏ - 12. 
«قال كعب: الزيتون بيت المقدس . 
وقال قتادة: الجبل الذي عليه بيت المقدس . 


وقال ابن زيد: مسجد إيليا»”'' . 


(؟)«في ظلال القرآن» لسيد قطب (5177/4). 
() «تفسير الطبري» (55/9؟ -/507). 
(4) «تفسير الطبري») (؟١/ .)١55 - ١867”‏ 


فأقسم اللّهِ بمنابت التين والزيتون في الشام وبيت المقدس . 
(6) بيت المقدس أرض اغشر راكسن 


* قال تعالى : «! واستمع يوم يناد المناد من مان قريب © إق: 14١‏ . 


كا قال ابن جرير: «واستمع يا محمد صيحة القيامة يوم ينادي بها 
منادينا من موضع قريب وذكر أنه ينادي بها من صخرة بيت المقدس . 

قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة وهى 
اوقل الأرضى: ْ 

ا ا اير 

.وقال بردة: : ملك قائم على صخرة بيت المقدس»” 

قال تحال هيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نُورِكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله الْعَذَابَ 4 إالحديد: 197 

3 قال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: هو السور الشرقي باطنه 
المسجد وظاهره وادي جهنم . ْ 

وقال كعب: في الباب الذي في بيت المقدس . 

#وقال التطري: قن قبن :إن ذلك المحور سيت التقلاس عند واد 
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دلق «تفسير الطبري» .)١١5/١1١(‏ 


وا قدسلا 
فضائل الشام في السنة المطهرة : 

أرض الشام هي تلك الرقعة التي تشغلها الآن سمورية“ولبنان 
والأردن وفلسطين. ٠‏ 

رو قال ابن الفقيه الهمداني : «(أجناد الشام أربعة: حمص» ودمشق» 
وفلسطين» والآردن»2)2 . 

ولم يتم تقسيمها إلى هذه الدول إلا بعد اتفاقية «سايكس بيكون». 

وكل فضيلة ثابتة لبلاد الشام بوجه عام فهي أيضًا ثابتة لبيت 
التقوسى "!أنه هده ونيا تداك جنا عتمي اللسي وك القددن م 
فضائل . 

ونعرج أولاً على فضائل الشام لتكون مدخلا لما بعده من الفضائل 
اليك لقنتي 

«فإقليم الشام جليل الشأن» ديار النبيين ومركز الصالحين» ومطلب 
الفضلاءء به القبلة الأولى» وموضع الحشر والمسرى. والأرض المقدسة. 
والرباطات الفاضلة» والثغور الحليلة» والجبال الشريفة» ومهاجر إبراهيم» 
وقبر وديار أيوب وبئره» ومحراب داود وبابه» وعجائب سليمان ومدنه». 
وتربة إسحاق وأمه» ومولد المسيح ومهده. وقرية طالوت ونهره. ومقتل 
جالوت وحصنه» وجب أرميا وحبسه» ومسجد أوربا وبيته» وقبة محمد 
وبابه»ء وصخرة موسى» وربوة عيسى» ومحراب زكرياء ومعرك يحيى» 
ومشاهد الأنبياء» وقرى أيوب» ومنازل يعقوب والمسجد الأقصى» وقبر 
موسى » ومبضجع إبراهيم ومقبرته» وموضع لقمان ووادي كنعانء 


(١)«مختصر‏ كتاب البلدان» لابن الفقيه . 


بيت المفدس والشام فى القرآن والسنة 


ومدائن لوطء وموضع الحنان.».. والباب الذي ذكره الرجلان. . 
والمجلس الذي حضره الخصمان».. وقبر مريم وراحيل ومجمع 
التججر ين د مع مشاهد لا تحصى» وفضائل لا تخفى» وفواكه ورخاء 
وآخرة ودنيا» به يرق القلب» وتنبسط الأعضاء للعبادة) 207 : 

أرض البركة والخير»ء والطهر والعفاف. مستقر الإيمان فى الفتن» 
وحصن الإسلامء وبها عموده وملكه. . وانظر العجب العجاب ف 
فضائلها من حديث رسول الله مويه . 
(5)أولا: بسط الملائكة أجنحتها على الشام : 

© عن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي اللّه عنه - قال: سمعت 


رسول الله ينيدم يقول: يا طوبى للشام! يا طوبى للشام! يا طوبى 
للشام!»”" . قالوا: يا رسول اللَّهِ يدم وبم ذاك؟ قال: «تلك ملائكة الله 


باسطوا أجنحتها على الشام»”" . 
ل قال المناوي : «طوبى: تأنيث أطيب أي : 07 وطيب عيش 


وطوبى مصدر من طاب كزلفى وبشرى» ومعنى ذلك أصبت طيبًا 


() «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي» ص(1١15١).‏ 

فم في إحدى الروايات «طوبى لأهل الشام». 

() صحيح: أخرجه الترمذي (77”17/5) وقال: «حديث حسن - وزاد في بعض النسخ - 
صحيح) » وأحمد فى «المسند) 2.)1١85/6(‏ والحاكم فى المستدرك (9/5؟51) وقال: 
ااأصحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي وتابعه الألباني. وقال المنذدري في 
«الترغيب» (77/5): رواه ابن حبان فى «صحيحه» والطبرانى بإسناد صحيح. وقال 
ودمشق للربعي» ص(52١).‏ 


| قدسلا 
: 


وخيرً؛ لأن ملائكة البليغ الرحمة التى وسعت رحمته كل شيء تحمها 
وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات)”" . 

ءءء 35 عِِ 5 صَزائلَه 2 5 

فاي سي أطيب من دعاء النبي عومجم لأهل الشام بيب العيش 
والراحة» وحراسة الملائكة وحفظها للشام وأهله. 

قال العز بن عبد السلام: «أشار موي أن الله سبحانه وتعالى 
ابن حوالة في أنهم في كفالة اللّه تعالى ورعايته»”” . 
(0) ثانيا : الشام صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه : 

قال رسول اللّه عي : «عليكم بالشام؛ فإنها صفوة بلاد الله 
سكتها شيرية زع كلقت فمن أن فلبلجق يميه لمق من عدر" »فإنة الله 
-عز وجل - تكفل لي بالشام وأهله)”) 

قال المناوي : «الشام مصطفاة من بلاده يجمع إليها المختارين من 


() «فيض القدير»؛ للمناوي (37/85). 

(3) #ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام» لعز الدين بن عبد السلام ص(5”) - مكتبة المنار 
الأردن. 

(1) الغدر: جمع غديرء وهي: القطعة من الماء يغادرها السيل» وسمي بذلك؛ لأنه يغدر 
بأهله أي: يقطع بهم عند شدة حاجتهم إليه. 
قال المناوي: «أهل الشام شأنهم أن يتخذ كل رفقة منهم غديرً للشرب وسقي الدواب 
فوصاهم بالسقي مما يختص بهم وترك المزاحمة فيما سواه والتغلب لثلا يكون سبيلاٌ 
للاختلاف وتهييج الفتنة» انتهى من ١فيض‏ القدير» (5/ 09537 . 

(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن واثلة. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال 
الهيثمي: رواه الطبرانى بأسانيد كلها ضعيفة. وضعفه السيوطى» وصححه الألبانى فى 
تميس القام ري ردب ا ا 


عباده» ضمن لي حنقلها وحفظ أهلها لتاقن بأمر اللّه؛ . 


صَلاه ب - 

. ل 0 

وجند بالعراق». قال ابن حوالة: 0 لي يا رسول النِّ إن أدركت ذلك. 

فقال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة اللّه من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. 

7 5 وو 0 
وأهله». ٠‏ 

«قال ربيعة : فسمعتثت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث يقول: )0 
تكفّل اللَّه به فلا ضيعة عليه» . 

© وفي لفظ آآخر أن ابن حوالة - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله 
خر لي بلدا أكون فيه» فلو أعلم أنك ت تبقى لم أختر على قربك شيئًا. 
قال: «عليك بالشام». 

فلما رأى كراهتي للشام قال: «أتدري ما يقول الله تعالى في الشام؟ إن 
اللّه تعالى يقول: يا شام» أنت صفوتي من بلادي» أدخل فيك خيرتي من عبادي. 
إن اللّه تكفل لي بالشام وأهله)'' 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (747): وأحمد في «المسند» (5/ 2)١١١ 23٠٠١‏ و(71/0- 
:“ل مما والحاكم (5/ 2)05٠١١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (؟7/ 76), وأحمد في 
«فضائل الصحابة» »)١7١1(‏ وابن المبارك في «الجهاد؛ ص(51١)»‏ والطبراني في 
«الكبير) (:/ )ل وأخرجه ابن حبان (الإحسان 0 وقال الحاكم : صبدججع 
الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي ة في «المجمع» ( ٠روه):‏ رجاله ثقات » وقال في 
موطن آخر 8/٠ ٠0(‏ له): رواه أبو داود باختصار كثير» ورواه الطبراني من طريقين 


وصححه الألباني في في انخريج ا احادية ك فضائل الشام ودمشق» 1 


و قدسلا 0 

ه. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله فنة ب قنالة قال رسول الله يلي 3 
«صفوة الله من أرضه الشام» وفيها صفوته من خلقه وعباده» وليدخلن الجنة من 
أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب») 


(8) ثالثا : تكفل الله تعالى بأهل الشام فلا ضيعة عليهم : 
إن قال الإمام سعيد بن عبد العزيز: من تكفل اللَّه به فلا ضيعة عليه. ' 
ن قال العزين عبد السلام: «اخبر يلكي أن الشام في كفالة الله 
تعالى» وأن ساكنيه فى كفالته وحياطته. ومن حاطه الله تعالى وحفظه 
فلا ضيعة عليه) . ْ 
وقد درج العلماء على الإشارة بسكناه اقتداء برسول لله 2 3 
قال عطاء الخراساني: «لما هممت بالنقلة» شاورت من بمكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وخراسان من أهل العلمء فقلت: أين ترون لي أنزل 
بعيالي؟ فكلهم يقولون: عليك بالشام") 
وخير دليل على هذا تحطم الحملات الصليبية وحمالات التتار على 
صخرة الإيمان في أرض الشام . 
فعين جالوت ما يزال حديثتها عبر تضيء بأروع الأمثال 
تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا فتجيبها حطين بالمنوال 
2 يقول عز الدين بن عبد السلام: «هذه شهادة من رسول اللّه 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (407745 وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
من طريق الطبراني» قال الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ )24٠‏ ح رقم :)١9059(‏ 


«الحديث صحيح لغيره»» وصححه في ااصحيح الجامع) رقم (مكا؟) , 
(؟) «ترغيب أهل الإسلام» ص(78» 59). 


يكم باختيار الشامء وبفضلها وباصطفاء ساكنيهاء واختياره لقاطنيهاء 
وقد رأينا بالمشاهدة» فإن من رأى صالحي أهل الشام» ونسبتسهم إلى 
غيرهم» رأى بينهم من التفاوت ما-يدل على اصطفائهم ‏ واجتبائهم)''' 

من تكفل اللّه به فلن يضيعه «واللّه خير حافظا وهو أرحم 


الراحمين» : 


() رابعا: عمود الكتاب والإسلام بالشام: وتمام دين اللّه وظهوره 


سيكون بها : 

فقو عبد اللدتيع سوالة بترضى :الله عن قال قال وسيوق الله 
0 : «رأيت ليلة أسري بي عمودًا أبيض كأنه لؤلؤة» تحمله الملائكة» فقلت: ما 
تحملون؟!». فقالوا: عمود الإسلام؛ أمرنا أن نضعه بالشام. وبينا أنا نائم رأيت 
عمود الكتاب الختلص من تحت رأسيء فظننت أن الله تعالى قد تخلى عن أهل 
الأرض. فاتبعته بصري» وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشمام». :فقال 
ابن حوالة: يا رسول اللّه خر لي . .قال: «عليك بالشام»”" . 

وعن عبد اللّه بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
م : (إني رأيت عمود الكتاب انمزع من تحت وسادتي» فنظرت فإذا هو نور 


(1)«ترغيب أهل الإسلام» ص(77). 

(") صحيح: قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهو 
ثقة»» وعبزاه الألباني في «فضائل الشام».للربعي.صن(758)»: لابن عساكر -3٠١1١/١(‏ 
)2 
قال الألباني: ابن رستم مجهول. 
وصححه الآلباني في «تخريج فضائل الشام» ص(59 .)7١١‏ 


و قدسلا 


و 1 ٠‏ 
ساطع عم به إلى الشام, آلا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام»). 
وفي رواية: (إذا وقعت الفتن فالآمن بالشام)"' . 
© وعن أبى الدرداء رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 


ضَذا 


يي : «بينا أنا قائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسيء فظننت أنه 
مذهوب بهء فأتبعته بصري فعمد به إلى الشامء آلا وإن الإيمان حيث تقع الفتن 
بالشام»”" . 

قال العز بن عبد السلام : 

أخبر ليع أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع 
الفتن بالشامء بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام برآء من 
ذلك ثابتين على الإيمان». وإن وقعت في غير الدين كان أهل الشام 
عاملين بموجب الإيمان. وأي مدح أتم مه ذللك: 
والمعنى بعمود الإسلام: ما يعتمد أهل الإسلام عليهء ويلتجئون 


)١(‏ صيحيح: أخرجه الحاكم (9/5 2260 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 242507 وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع) (١٠كل/لمه):‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بأسانيد وفى أحدها ابن لهيعة وهو حسن الحديث 
وقدااتويع عدن هذا نويقية زجاله رججال الجتميع + بووواء ابن معساكرة (901:/1- 88 وله 
عنده طرق أخرى وحسنه . 
وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» ص(15١).‏ 

(؟١)‏ صحصيح: أخرجه أحمد 2 «المسند» .»)١99 - ١98/6(‏ و«فضائل الصحابة» (/9١/ا١).‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (4)98/5: والبزار (77*35)» «كشف اللآستار»» وقال الهيثمى فى 
«المجمع» 285/0 «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي 
وهو ثقة. وقال فى :)51//٠١(‏ رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» ص(١15١).‏ 


بيت الملقدس والشام فى القرآن والسنة . 


إليه» والعيان شاهد لذلك» فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة» 
والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء واختلاف الآراء. وقد قال 
عند الله :يرن عسوذب: تذاكرنا بالشام ‏ فقلت لس سهل: أما بلغك أنه 
والذي ذكره معلوم بالتجربة» معروف بالمشاهدة» إذ الفتن من 
القحط والغلاء. وغير ذلك من أنواع البلاء إذا نزلت بأرض كانت بالشام 
أخف منها فى غيرها)" . ا 
)2٠١(‏ خامسا : أهل الشام ميزان للصلاح والفساد في أمة الإسلام : 
6ع انعا نسقايك “قو وان انج اليه فال ورفيو لك للم ليا ذا 
فسد أهل الشام فلا خير فيكم, لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة)"" . 
فأهل الشام هم ميزان قسط لأهل الإسلام» وأمة الإسلام تعرف به 
مدى قربها أو بعدها عن دينها. . فكلما كان أهل الشام أكثر قربًا من 
دينهم» وأكثر تمسكًا به» كانت أمة الإسلام بخير. 


077” -7”١(ص «ترغيب أهل الإسلام»‎ )١( 
وقال:‎ )7"٠ زفق صححصيح: أخرجه الطيالسي 50 >»؛ ومن طريقه أخرجه الترمذي (5؟/‎ 
احديث جسن صحيح)) وأخرجه أحمد (257””7/9, ه/ ه7), وفي «فضائل الصحابة»‎ . 

(؟79/7١).‏ وروى ابن ماجه 5/١(‏ -7) الشطر الثانى» وابن حبان كما فى «الإحسان» 
(0150: وأبو نعيم (0/ -181-17), والخطيب (5117/8: 2418 و(١188/1)‏ 
الشطر الأول» وكذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/50). وأخرجه ابن أبي شيبة 
.)١90 /١(‏ 
وقال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» ص(9١):‏ إسناده صحيح . 


5 هه 
وا ا ل يي سب يي 4 


ابي 
ذا كندل :ها الكناءة. واشعدوااعة ربهوة: كان :ذلك علامة "سوء 
و م واب عن ربهم سو 
في بعد هذه الآأمة عن دينها. 


414 براقي دعا السبى ١‏ َم لها يالب 


# عن عبد اللَّهِ بن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن النبي ع قال: 
«اللّهم بارك لنا في شامناء اللّهم بارك لنا في يمننا»» ا وفي نجدنا. قال: 
«اللّهم بارك لنا في شامناء واللّهم بارك لنا في يمننا»» قالوا: يا رسول الله وفى 
نجدناء فأظنه قال فى الثالثة : 

اهناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان»"' 

© وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي 
ماله - 

82 قال: «اللّهم بارك لنا في شامنا ويمننا ‏ مرتين -» فقال رجل: وفي 
مشرقنا يا رسول اللَّهِ. فقال النبي +20 : «من هناك يطلع قرن الشيطانء 
ونوا شية اعقار لقي" 

الا قال العز بن عبد السلام - رحمه اللّه -: «لما بدأ بالدعاء للشام 

بالبركة» وثنى باليمن» دل على تفضيل الشام على اليمن» مع ما أثنى به 


(١؟‏ أخرجه البخاري »07١44(‏ والترمذي (7907)» والربعي في «فضائل الشام» ص(8)» 
وأحمد في «المسند» 21١١8/7(‏ 75١)ء‏ و«فضائل الصحابة») 2)١/75(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ”77١)؛:‏ وابن حبان (75758. 37759 .)70١‏ والمراد بنجد: العراق كما 
قال الخطابي وابن حجر . 

(؟) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 2»)3١‏ والطبراني في «الكبير» (11/ ١/5‏ 
رقم 4)18477 وقال الهيثمي في «المجمع» :)91//1١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عطاء» وهو ثقة وفيه خلاف لا 
يضرء وقد صحح إسناده أحمد شاكر برقم (05754). 


بيت اللقدس والشام فى القرآن والسنة 


على أهل اليمن في غير هذا الحديث» فإن البداية إنما تقع بالأهم 
فالأهم»' . 

© عن عيد الله بين عمر - رضي الله عنهما لضان ستول الله 
تت نيد الفجرء ثم أقبل على القوم فقال: «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وبارك 
لنا في مدنا وصاعناء اللّهم بارك لنا في حرمناء وبارك لنا في شامنا». 

فقال رجل: وفي العراق؟ فسكت. ثم أعاد» قال الرجل: وفي 
عراقنا؟ فسكت. ثم قال: «اللَّهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في مدنا 
وصاعناء اللَّهم بارك لنا في شامناء اللّهم اجعل مع البركة بركة؛ والذي نفسي بيده 
ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها...'"' 
وك اليف ظ 

فللّه در بلاد الشام. . يضيفها النبي عَم إلى نفسه وهذا يدل 
على أنها في قلب نينا سي 062 فأي شرف عظيم يسبغه 
النبي الكريم على ديار بها ملك دينه وعمود كتابه . 

(فهنيئًا ان تعلق تنه بالمصطين مع 0 بأسبابه 
الأنيانبي: كلها مقلع لأاسميه واحلة وهو المتعلق بالمصطفى يدم )7 . 


)١(‏ «ترغيب أهل الشام» ص(27"5). 

(؟) صحيح: أخرجه الربعي في «فضائل الشام» (8)» وقال الألبباني في «تخريج أحاديث 
فضائل الشام ودمشق») ص(8 - 1): احديث صحيح» وإن كنت لم أقف عليه بهذا التمام 
فيما عندي من كتب. السنة. ورواه الطبراني في «الكبير» من طريق أخرى عن ابن عمر 
سنده صحيح أيضًا . 

«الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل» لإبراهيم العلى ص(55 -47) - 
منشورات فلسطين المسلمة. 


5 4ك 
--- معبيية ) 
(؟1) سابعا : نصح النبي نيك بسكنى الشام دليل على أفضليتها : 

ه عن سالم بن عبد الله عن أبيه ‏ رضي اللَّه عنه ‏ قال: قال 
ونتزن ال لكف ١‏ تحرج نراقي احرالرمان من سروت تار انار 
قلنا: فماذا تأمرنا يا رسول اللّ؟ قال: «عليكم بالشام»© . 


© عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري». عن أبيه» عن جده قال: 
قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهناا وأوماً بيده نحو الشام . 


قال: «إنكم محشورون رجالا وركبانًاء درون على وجوهكم). 

وق رون سكوف لجا قا ناورمو الله الاو قال 
(اعليكم بالشسام»"" . 

قال المناوي: «أي الزموا سكنى أرض الشام قيل: مطلمًا لكونها 
أرض المحشر والمنشر»ء وقيل المراد: آخر الزمان؛ لأن جيوش المسلمين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (8/75 ولاه و59" و98 و9١١),2‏ والترمذي في «الفتن) وصححه» 
وابن حبان في «(صحيحه) وإسناده عند أحمد صحيح على شرط الشيخين» وكذلك رواه 
ابن عساكر /١(‏ 5 و77 و77) ا.ه من «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» للألباني 
ص (""3) . 

فت صسحسيح: أخرجه أحمد في «المسنذد) (6/”. 1 و«فضائل الصحابة» (١١/!ا١)2‏ 
والترمذي رقم (5575. .4)5١57‏ والفسوي في «تاريخه) (”/595), والربعي في 
«فضائل الشام» رقم .)2١7(‏ والحاكم (0758/4)» وصححه ووافقه الذهبي . 
قال المناوي فى «فيض القدير) (57/15"): «قال الهيثمى: أسانيده كلها ضعيفةء لكن 
رواه 0000 رجال الصحيح في حديث 0 
وقال الحافظ في «الفتح» : وسنده قوي» وقال الترمذي: حسن صحيح » وقال مرة أخرى: 
حسن (كما في «تحفة الأحوذي» // .)٠‏ وص ححه الألباني في «صحيح الجامع) 
(5.59). 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


ليما 
تنزوي إليها عند اخمتلال أمر الدين وغلبة الفساد. قال فى «الكشاف»: 


وقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة» وحقت أن تكون كذلك» 
فهي مبعث الأنبياء» ومهبط الوحي ومكناتهم أحياء وأموانًا"” . 

تاقال العز بن عبد السلام - رحمه اللّهِ : «أشار مَيْي بالشام عند 
زوع انار علط بالرا بخ للسؤعول من خرفاء روطان لتر وا 


)١1١(‏ ثامنا : أرض الشام رباط وثغر إلى يوم القيامة وهي عقر دار 
امو منين : 

ه عن سلمة بن نفيل الكندي قال: عق نمالا امسن رسول الله 
تكو مال رحلن: يا رسسول: الله أذال" الناس الخسيل» ووضعوا 
السلاح» وقالوا: لا جهادء قد وضعت الحرب أوزارهاء فأقبل رسول الله 
يتين بوجهه وقال: «كذبواء الآن الآن جاء القتالء ولا يزال من أمتي أمة 
يقاتلون على الحق؛ ويزيغ الل لهم قلوب أقوام» ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. 
وحتى يأنتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ وهو يوحى 
إلي: أني مقبوض غير مليّثء وأنتم تتبعوني أفذادًاء يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وعفْرٌ دار المؤمنين بالشام»”» 


.)7557/5( «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) «ترغيب أهل الإسلام؛ ص(58). 

(9) أذال: أي: أهان. وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها كما في «النهاية» . 

(:) إسناد صحيح على شرط مسلم: أخرجه النسائي 7١1/1(‏ - 518)» وابن حبان 
»)١501:0(‏ وأحمد 2))٠١5/5(‏ وابن سعد في «الطبقات) (ا//ا57 -2))5758 والحربي 
فى «غريب الحديث»» والطبرانى فى «الكبير» (/7761 و7768 و5169)» ورواه البزار فى 
)١156( 55-0‏ دون قله شرف بعضكم...) إلخ. وزاد بعد قوله: «(... يوم - 


اا 9ط اك ملسف مده سما د موسا مصوج ود عومج سدم ووس ويه امس سا 00 ٠.١‏ 4 


وا قدسلا و 9 0 


تكون د زمن الفتت 0 أمن , 0 العاد به أن/ قال . فى 
«الفردوس»: عقر" الدار ‏ مفتوح العين : أصلهاء والعقر والعقار 
خيار كل شىء وأصله)”" . 
إل قال عز الدين بن عبد السلام : 
«أخبر يكم في هذا الحديث بالردة التي تقع ممن أراد اللّه تعالى 
أن 0-4 قلبه عن 0 وأشار بقتل 5 ثم 6 0 إشارة 
يوم ا وقد شاهدنا ذلك _ أطراف ل تغور 7 الدوام»"! : 
فالشام أرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة» والجهاد ماض والربياط 
)١4(‏ تاسعا: خيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم» ومهاجر 
إبراهيم تعدل مهاجر نبينا ريثم : 
© عن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي يي 
قال: اجكون فكرة بعد مجكرة تكبار اهل الأرض الرنهم بهاجر إبراهيم: 
ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم, وتقذرهم نفس الله وتحشرهم 
3 - القيامة» «وأهلها معائون عليها». وقال: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا سلمة بن نفيل» 
وهذا أحسن حديث يروى في ذلك» . انتهى من «السلسلة الصحيحة» للألباني (5/١لاه‏ 
رقم ه91١‏ ). 
(1) قال في «النهاية»: عقر: بضم العين وبفتحهاء أي: أصلها وموضعها. 
(؟45 «فيض القدير» (0719/5). 
0 «ترغيب أهل الإسلام» ص(75) . 


بيت المقدس والشامم فى القرآن والسنة 


النار مع القردة والخنازير)'" 

© وعن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما ‏ قال: تدقعت رميز ل الله 
يي يقول: ١لتكونن‏ هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم يم ؛ حتى 
لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم أرضوهمء وتقذرهم روح الرحمن 
عز وجل. وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث 
يبيتون» وما سقط منهم فلها)"" . 

وهذه فضيلة أخرى للشام أن من يأتيها ويقيم بها من أهل الصلاح 
للمرابطة هم خير أهل الأرض . 

ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّهِ ‏ في «مناقب الشام 
وأهله) ص(87», 85): فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم 
مهاجر إبراهيم؛: بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنهء ومهاجر إبراهيم 
هي الشام. .. وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا يدم ٠»‏ فإن 
الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة». 


:)87 - 8١(ص حمسن: قال الشيخ الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» للربعي‎ )١( 
من طريق شهر بن حوشب»‎ )١1485( حديث حسن» أخرجه أبو داود في «أول الجهاد؛‎ 
من‎ )01١ /١( وشهر فيه ضعف من قبل حفظه., لكن له طريق أخرى» أخرجه الحاكم‎ 
طريق أبي هريرة عنه وقمال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو من‎ 
أوهامهما؛ فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» ولم يخرج له مسلم» ثم هو ضعيف‎ 
ع أجل حنظ نون اخرع لل البكاكيه» لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء‎ 
. الله تعالى»‎ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» (2)5/8/75 وفيه يحيى بن أبى حية ضعيف لكثرة تدليسه» وقد 
عنعنه . : ْ 
قال الشيخ الألبانيى في «تخريج أحاديث فضائل الشام»؛ ص(87): «بيد أنه أخعرجه ابن 
عساكر )١07 - ١6١ /١(‏ من طريق أخرى عن ابن عمر مرفوعاء ورجاله ثقات». 


وأ قدسلا 


©» عن عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية بن + اى فيان رضي 
اللَّه عنهما - على هذا المنبر يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّ لا 
يضرهم من خذلهم» أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». 
معاذ بن جبل يقول: (و هم أهل الشاماء فال معاوية ا 
هذا مالك» يزعم أنه بيه معادًا يقول: «وهم أهل الشام»”") 
© وعن أبي عبد اللّه الشامي قال: سمعت معاوية يخطب» 
يقول: ا ع 0 ا أن 
رسول الله عي قال: ارو اي الي كالرواه اواو 
ل 
وعند أحمد: ١لا‏ تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين». «وإنى لأرجو 
أن تكونوا هم يا أهل الشام» " . 
© وعن سعد بن أبى وقاصض -رفى الله غنه -.قال: قال رسول الله 
م . «لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الجا 
0 البخاري ,7”55١1(‏ 20550 ومسلم 2٠0‏ وأحمد في «المسند) (5/ 297 
»)٠‏ وابن ماجه (9)), والطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 87 رقم 2054 وفي لامسندك 
00 (*ه6) وليس عندهم قول مالك إلا البخاري وأحمد. 
0 لفظ الطيالسى. 
() صحصيح: أخرجه الطيالسي (ص45 رقم 184)غ وأحمد في «المسند؛ (7794/5): وقال 
الهيثئمي في «المجمع) (817/0).: «رواه أحمد والبزار والطبرانى» وأبو عبد اللّه الشامى 
ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح) . وصححه الآلباني 
في «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١10/‏ 
4 ري مسلم 2)١955(‏ وأبو يعلى 07817 . 


ااقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب 
هم أهل الشام. وهو كما قال لوجهين: 


أحدهما: أن فى سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام . 

الشاني: أن لغة النبي صل الله عليه وآله وسلم وأهل مدينته في 
«أهل الغرب هم أهل الشامء ومن يغرب عنهم, فإن المغرب والمشرق من 
الأمور النسبية» فكل بلد له غرب قد يكون شرقًا لغيره. وكان أهل 
المدينة يسمون الأوزاعي إمام أهل المغرب»"" . 

لتاقال النووي - رحمه اللَّه -: «إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين منهم شجعان مقاتلين» ومنهم محدثونء» ومنهم زهادء آمرون 
بالمعروف وناهؤق عن المذكن». ومنهم آهل أنواع :أخصرى من ايبرع ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض)"" . 

فالطائفة المنصورة بأزمان قائليها ففي زمان الإمام أحمد بن حنبل 
كان المحدثون حملة السنة والمنافحين عنها أمام الفلسفة اليونانية والهندية 
وأمام الفرق الباطنية» وللجمع بين الأحاديث وأقوال أهل العلم يظهر أن 
هذه الطائفة متنوعة الكفاءات والطاقات والإمكانات والأفراد» متحدة فى 
الكتاية (والهلاف وكده التشائفة شافع عن الاسلهم وتفب الكل زاعلةه 
تقاتل على الحق مجاهدة تصبر على ما يصيبها من أعدائهاء قائمة على 
أفو الله آئرزة بالعوزيه ناف عو ان 

5*6 © 


حم سس سس سي اصح ما ا 


(0) «مناقب الشام وأهله» لابن تيمية ص(١28» .)8١‏ 
() «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١97/7(‏ 


وا قدسلا - 
- 32 _ذ#__سسسسيحيييصي للم #4١١‏ 
: 1 


0 

(1) الحادي عشر : أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن 
عن خريم بن فاتك الأسدي ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: «أهل الشام 
سوط الله في الأرض» ينتقم بهم من يشاء كيف يشاء» وحرام على 
منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم » ولن بموتوا إلا هما أو غيظًا أو حزنًا9" . 


() الثاني عشر : كثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله : 

ه عن أبي عسيب مولى النبي يده قال: قال النبي يدم : 
«أتانى جبريل بالحمى والطاعون. 500100006 وأرسلت الطاعون 
إلى الشام, فالطاعون شهادة لأمتى» ورحمة لهم. ورجس على الكافرين)”” 1 

فأسكن الله الطاعون في بلاد الشام ليكثر شهداءهم» ويرفع 
درجاتهم» ويزكي أعمالهم» ولقد توفي في طاعون عمواس أمين هذه 
الأمة أبو عبيلة بن الجراحء ومعاذ بن جبل » وش رحبيل بن حسنة)» 
وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين. وأفضل الشهداء عند اللّه هم 
من أهل الشام كما جاء في الحديث . 

ه فعن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه م : 
لا 2 تقوم الساعة حتى ينزل الروم لمان أو بدابق» فيخرج إل جيش من 
000 روآأه الإمام أحمد 5 :)2 وصححه الالباني في «اتخريج 
(؟) إسناده صحيح: رواه أحمد 20 وابن حبان في «الثقات» 425١5 /١(‏ وابن عساكر 


في ”تاريخ دمشق» "51/١(‏ كلل وابن سعدل؛ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (1/11), و«(صحيح الجامع» (50). 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


المدينة2 من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم: خَلُوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم؛ فيقول المسلمون: لا واللّه لا نخلي بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يدوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء 
عند الله ويفتتح الشلث. لا يفتنون أبدًا. فيفتتحون القسطنطينية» فبينما 
ويفتتح يفتنون أبداء فيفتتحو ينية» فبينما هم 

يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد 
خلفكم في أهليكم. فيخرجون ‏ وذلك باطل ‏ فإذا جاؤوا الشام خرج.ء فبينما هم 
عدون للقدال» يسوون الصفوفء إِذْ أقيمت الصلاة, فينزل عيسى ابن مريم» 
فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته)؟”" 7 

والمدينة في الحديث هنا هي دمشق لخديف وسول الله ل اليوم 
اللحننة الكبرى: قسسطاط© المسلمين بأرضئ يقال لهناء الغوطة: قيَها مديئة يقال 
لها شق حبر متازل المشلمين بومكل6 9 ظ 

ه وعن أبي الدرداء - رضي الله فق أن رسول الله 2ت غِمْم قال: 
0 
مدائن الشام)0© . 


(١)أي:‏ دمشق. 


لكاروا مسلم . 
() الفسطاط: بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس. وكل مدينة فسطاطء وكذلك 
الخيمة الكبيرة» ومنها: «فسطاط مصر)ء فإن البلد أقيم مكان فسطاط «خيمة» عمر بن 
العاص فائتح مصر رضي الله عه 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (؟/ ,»235١١‏ والحاكم (581/5)»: وأحمد .4)١91//5(‏ وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وأقره المنذري (5/ 77). 
)ه22 صحيح: رواه أحمد فى (مسنده» عن أبي الدرداء»ء وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 5 


و ١‏ قدسلا | 
000 تي اي 0 لصي يتم /ا ١١‏ 3 


» عن أبي هريرة ‏ رضي اللَّهِ عنه -: أنه سمع رسول الله ميلك 


يقول: «إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعنًا من الموالي أكرم العرب فرسًا 
وأجودهم سلاحًا يؤيد اللّه بهم الدين)”' 
الثالث عشر : شجرة طوبى في الجدة تشبه أشجار الشام : 

© عن عتبة بن عبد السلمي ‏ رضي الله عنه - ققال: جاء أعرابي 
إلى رسول اللَّه ويم فقال: «ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟» فقال: 
«كما بين البيضاء إلى بصرى يمدني الله فيه بكراع لا يدري إنسان من خلق الله 
طرفاه»)» فكبر عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - فقال: «أما الحوض فيرد 
عليه فقراء المهاجرين الذين يقاتلون في سبيل اللَّه فأرجو أن يريني اللّهِ الكراع 
فأشرب منه»)» وقال رسول الله م : (إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألما بغير حسابء ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفّاء ثم يحثي لي ربي 
بكفيه ثلاث حشيات»؛ فكبر عمر وقال: «إن السبعين الأول يشفعهم الله 
في آبائهم وعشائرهم وأرجو أن يجعلني الله في الحثيات الأوار؛ فقال 
الأعرابي : يا رسول اللَّه فيها فاكهة؟ قال: ١نعم.‏ . وفيها شجرة تدعى طوبى 
هي تطابق الفردوس». فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ فقال: «ليس تشبه شيئًا 
من شجر أرضكء ولكن أتيت الشام؟2». قال: لا يا رسول اللّه. قال: «فإنها 
تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها», قال: 


- (5206)» و«تخريج فضائل الشام؛ ص(5١).‏ 
000 حديث حسن: أ جه ابن" ماجه 0/ )ل والحا (05:8/:5)., وقال الحاكم: 
خرجية ابن م 8 
يح» وقال البوصيرى فى «الزوائد): «هذا إسناد حسن»). وحسنه الألمانيى في (ت+ 
ع صيري في حب بالي في المتريج 
أحاديث فضائل الشام» للربعي ص(51). 


1 00 بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 
ا 


5 عظّم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لم يدر بأصلها حتى 
تنكسر ترقوتها هرما...) الحديث” . 


(14) الرابع عشر : بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار: 
هوعن معاذ رضي اللَّه غنه ‏ قال: قال رسول اللَّهِ ملم : 


«عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة. وخروج 
الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال»”" . 

وفي الحديث: «ينزل عيسى أبن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق»)'" . 


ويهلك شيخ الضلالة المسيح الدجال بباب لد بفلسطين. 


)١(‏ صحسيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ ”18 - »)١854‏ والطبراني في «الكبير) 
)١١/- 510‏ برقم (؟١9),‏ و«الأوسط») (2»505» والطبري في الحشتيعدة 
».)١59/1(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد) (9/ 207751١ “57٠6‏ وابن حبان (كما فى 
اللؤازة :01599095 واب تعيع فى ااصقة ان :0439): ١‏ 
قال الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي في تحقيق «المعجم الكبير» :)١177//١1/(‏ «اوفيه عامر 
ابن زيد البكالي» وقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات. 
وقال الحافظ ابن كثير في «نهاية البداية» (5//ا6١):‏ قال الحافظ الضياء: لا أعلم لهذا 
الإسناد ‏ إسناد الطبرانى - 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند؛ (0/ 787 20156 وأبو داود (/3 - 1" رقم 
61 ) وصححه الألباني في «صحيح الجامع!) رقم (5095). 

إفرة صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١/875١‏ (091-0), )1550(195/1١9(‏ عن 
أوس بن أوس . وقال الهيثمي :)73١5/4(‏ ورجاله ثقات. وصححه الآلباني في «تخريج 
أحاديث فضائل الشام» ص(05)., وأخرجه أيضًا الربعي في د الشام» عن كيسان 
- رضي اللّه عنه . 


ا 000 >0 ا [لأوت : 
1 01 1 سسا كور ١‏ ل 5 ا ليميا 3 8 0 حشر 5 | لسار 8 
ج 0 ب ا ف 


(الشام أرض المحشر والمنشر)''' 1 


5! 


43 وأخيرا : وؤيا أم الب أ قصوء ١‏ شاه عند ولادنه : 

اتإقال الحافظ ابن رجب الحنبلى : 

«ومن بركات الشام الدينية: أن نور النبي ميم سطع إليهاء 
فأشرقت قصورها منه > فكان ذلك أول مبداً دخول نوره م الشامء 
ثم دخلها نور دينه وكتابه فأشرقت به وطهرها تما كان فيها من الشرك 
والمعاصي ء وكمل بذلك قدسها وبركتها)”" 1 

أول أمر النبي 0 2 ومبعته ونزول الوحي عليه كان هناك في 

مكق وإن مهاجره ان المدينة المنورة. وإن تمام أمره وعمود ملكه سيكون 
في الشام حيث رأت أمه قصور الشام . 

1 3 ع « 
© عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «قلت: يا نبى الله 
قال: ادعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى» ورأت أمى نور أضاءت منه 

(1) حديث صحيح: أخرجه الربعي في «فضائل الشام» برقم (5) صفحة 2١5‏ وقد جاء 
موقوقًا عن أبى ذر عند أحمد فى '«المسند» (2)751//5 وفيه أن النبى يدم أقره على 
ذلك ولم ينكره عليه فهو فى حكم المرفوع» وهو ضعيف » وقل صححه الألباني لوروده 


(؟) «فضائل الشام» لابن رجب الحنبلي ص(١١٠)‏ - دار الوطن للنشر. 


بيت اللقدس والشام فى القران والسنة 


قصور الشام»”” . 

»وعن العرباض بن سارية ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
تت يقول: ١إني‏ عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في 
طينته» وسأنبئكم بتأويل ذلك. دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى قومه؛ ورؤيا أمي 
التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشامء وكذلك ترى أمهات النبيين 
صلوات اللَّه عليهم)'" . 

» وعن عتبة بن عبد السلمي - رضي الله عنه - قال: «إن رجلاً 
سأل رسول الله يكم فقال: كيف كان أول شأنك يا سول الله؟ 

قال: كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت آنا وابن لها في بهم 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (7577/6)» والطيالسى »)١١50(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(091/15: وابن سعد »)٠١7/1(‏ والبيهقى فى «الدلائل» /١(‏ 85)» وقال الهيثمى فى 
«المجمع» (7577/8): «رواه أحمد وإسناده 1 وله شواهد تقويه. 0 
ومن هذه الشواهد حديث خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ميلم أخخرجه الحاكم 
(0/ 22500 والبيهقي في «الدلائل» :)85/١1(‏ والطبري »))701١(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «صحيح السيرة النبوية» ص(7١):‏ «وهو كما قالا») 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية») (757/7): وهذا إسناد جيد قوي. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (171/5: 22178 والطبراني في «الكبير» (597/18): 
والبيهقى فى «الدلائل» ,)8١ /١(‏ (5/ ١-١)غ2‏ و«الآجرى. فى الشريعة» ص(57)» 
جام م 6). وقال الهيئمي في «المجمع) 000 رواه أحمد والطبراني 
بنحوه» والبزار وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وثقه ابن 
حبان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ‏ قال الألباني في (صحيح السيرة» ص(: 0): 
«المسند» )١58 2١117//5(‏ بإسناد فيه جهالة وفي متنه نكارة؛ فإن فى آخره زيادة بلفظ: 
«وكذلك أمهات النبيين ترين)؛ قياس افيش رمداد اف يتاقيم غليت هن طرق 
أخرى» ولذلك خخرجت الحديث فى «الضعيفة» (2358086)» وأوردت سائره هنا؛ لأن له 
شواهد تقدم بعضهاء وبعضها يأتي عقبه» . 


وا قدساه 0-2 
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لناء ولم نأخذ معنا زادًا ...» إلى أن قال: ...١‏ فلت بعيراً لهاء فداص از 
فحملتني على الرحل؛ وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت: أوأديت أمانتي 
وذمتيء وحلّثتها بالذي لقيت؛ فلم يرعها ذلك؛ فقالت لها: رأيت خرج مني نوراً. 
أضاءت منه قصور الشام) 27 . 

إتاقال الحافظ ابن كثير: «وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى» 
وأنينا اول سين رض العام علي ماكر اللتدرةء ولله اللسية 
وال 

ولهذا كانت اول مدينة تحت من آرضن الغناب توعان فتبحعها :صلم 
فى خلافة أبى بكر». 


(1) صحيح لغيره: أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ »)١86 - ١85‏ والدارمى ,)4٠-08/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك) »)5١7- 5١5/5(‏ والطبراني في «الكبير) 2)١717/1١19(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وقال الهيثمى 2 «المجمع) (م/ 7١‏ 5): إسناد أحمك 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


فى السنة المطهرة 
-١ )50(‏ بيت المقدس وفلسطين هي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما 
السلام : 

انربك ديف عبد الله بن عرو :رضئ الله علسها د عن 
النبي فتال” كر عدر ووس اب اراد الادض الذنهه 
مهاجر إبراهيم...؟. 

ه وحديث عبد اللّه بن عمر عزفي اله عنوماء قال ديف 
رسول لل لت يقول : و د إلى مهاجر أبيكم إبراهيم 
م .. 

ومهاجر إبراهيم .ينيم تعدل مهاجر نبينا يني . 

ولما نجّى الله إبراهيم ولوطًا وجههما إلى فلسطين من أرض الشام 
ليقيما عليها ويستقرا بهاء وها نولي الخليل عليه السلام» ودفن في. 
مدينة الخليل من أرض فلسطين» فلله درها من أرض وطئتها أقدام 
الخليل» وفيها مثواه وقبره. 
(7)76 د بيت المقدشن - المسجد الأقصى ‏ ثاني مسجد بني على 
الأرض : 

ه عن أبي ذر - رضي الله عنه قال: 

قلت: يا رسول اللّه!ا أي مسجد وضع على الأرض أولة؟ 


و ١‏ قدسلا ظ ع 
ااا ممم ممم مم1 اماما ا11ذ1 مم1 امم 21111111 و١ ١‏ | 


قال: «المسجد الحرام». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: «المسجد الأقصى). 

قلت: كم بينهما؟ 

قال: «أربعون سنة, وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسحد)"' . 

لا قال ابن حجر في «الفتح» (4/5 ٠‏ 5): «قد روينا أن أول من بنى 
الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد 
وضع بيت المقدس . 

وقال أيضًا: «وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من قال: إن آدم هو 
الذي أسس كلاً من المسجدين» فذكر ابن هشام في كتاب «التيجان»: أن 
آي لأأنى الككسية امه الله بالسمل إلى لبيك" المتدموره وان تي فياه 
ونسك فيهاء ثم جاء إبراهيم فجدد بناءها على القواعدء والأساس كان 
موجودًا قبل ذلك» وجدد بناء المسجد الأقصى على هذا القول. 

والقول الثاني: أن خليل الرحمن إبراهيم ات ) هو باني الكعبة» 
أول مسجد في الأرض» والمسجد الأقصى هو بيت المقدس هو ثاني 
مسجد بني على الأرض بنص حديث أبي توك رضي الل د 
النبي ينيم المدة الزمنية بين بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى بأنها 
أربعون سنة» وهذا يسعني أن إبراهيم هو باني المسجد الأقصى بيت 
(1) اورجه البخاري (7755, 55756), ومسلم (00). وأحمد في «المسند») (ه/ 2316 

لاه .نكل لاكك مكحلل والطيالسي برقم (؟511). والمحميدي ,»)١75(‏ وابن ماجه 


إفرط 56 وابن 5 شيبة في «المصنف») (:ا/مكطدكى والنسائي (؟/ ضةة وابن خزيمة 
,)١59.(‏ والبيهقي في «السنن» (573”/5). وفى «الدلائل» (17/5). 


لق بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


المقدس» وكون إبراهيم هو باني أول مسجدين يوضح كونه أمة وإمام 
الهدى وخليل الرحمن» فليس غريبًا ولا مستبعدا أن يبني إبراهيم المسجد 
الأقصى بعد بنائه الكعبة بأربعين سنة . ٠‏ 

إداوللحافظ ابن كثير رأي آخر فى «البداية والنهاية»» وهو: «أن 
المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو 5-5 عليه السلام . 
14 #واموسى عليه الشلاة«يسال: .ويه عند اموت أن يذئيه من 
الأرض المقداسة رمية بحجر : 

فاعن اب هريرة ا وضى الله غنة حاقالة :قال رسرل" الله ,كك : 
«أرْسل مَلَكَ الموت إلى موسى فلمًّا جاءه صكّه ففقأ عينه. فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فردٌ الله إليه عينه. وقال: ارجع إليه؟ وقل له: 
يضع يده على متن ثور فله بما غطّت يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب! ثم ماذا؟ 
قال: ثم الموت» كال فالآنة فسال اللهاق بده من الأرضن القدسة وسنة بحدي 
فلو كنت نَم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر»" . 

فهذا كليم الرحمن َنِم يسأل ربه عند الموت أن يدنيه من الأرض 
المقدسة لشرفها وبركتها. 
(5") ؛ ‏ يوشع بن نون فتى موسى ونبي بني إسرائيل عليه السلام 
ونبأه العجيب : حبس الله له الشمس عند فتحه للقدس : 

و عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول اللّه : 
١غزا‏ نبي من الأنبياء؛ فقال لقومه: لا يتبعني رجل مَلَك بضع امرأة» وهو يريد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري». ومسلم؛ وأحمد في «مسنده»» والنسائي. 


وا قدسلا ْ 0 


دن بده كته لمق 102 جد ساوسو عمس سدم سدصيحه برجم : منود 1 


يبني بهاء ولا يبن بهاء ولا أحد بني بوتا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنماء 
أو خلفات. وهو ينظر ولادهاء فغزاء فدنا من القرية صلاة العصرء أو قريبًا من 
ذلك» فقال للشمس: إنك مأمورة: وأنا مأمور؛ الله احبسها عليناء فحبست حتى 
فتح الله عليه» فجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلهاء فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 
غُلولاً. فليبايعني من كل قبيلة رجل» فلزقت يد رجل بيده؛ فقال: فيكم الغلول؛ 
فلتٍايعني قبيلتك؛ فلزقت يدّ رجلين» أو ثلاثة بيده. فقال: فيكم الغلول؛ فجاؤوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب. فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها؛ ثم أحل الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا''' . 

© عن أبي هريرة - رضي اللمفنه د قروم : انيت التكمين: 
على بشر قط؛ إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس"" . 


حبس الللالقاح القدنى العنمين ليذ اسنير | الفسين عي 
أوقف الله لها الناموس لكرامتها عليه؛ وحبس الشمس حتى فتحها 
وو رار عو ادم و لواو خوغيرا يا احرار لساري 


فلسطين. . هَل أَبْقيّت دمعا لنائح حو تاق و شوق ومن حيرات 
فلسطين آيات وفيض مع الهد متنتايلة بالقون والسير كناك 


نان عقن مقافي اذه كروب ببالسلئلة "الطينع ب إن تعطل كن 


(1) أخرجه أحمدء والبخاري» ومسلم. 

(؟) إسناده جيد: رواه أحمد (79/ 4)3780, والخطيب (99/9)» وعنه ابن عساكر (//ا0١/؟).‏ 
قال الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (55؟؟١5)‏ (7507-31757/0): «وهذا إسناد جيد 
على شرط البخاري. وقد أخحرجه هو ومسلم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا 
نحوه مطولاً». 


4 بيت ا مقدس والشام فى القرآن والسنة 
الآنياءالخلضيوبى. اذا مقي مكلك ! 
أهذه القدس اي ينا متمرى الدب أفيها ناجل مر ؟ 
أم أورشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نضر؟ 
(5)ه - ديار يعقورب عليه السلام : 

ديار فلسطين المباركة المطهرة كانت ديار يعقوب َي قبل هجرته 
إلى مصر. . فقد كان مسكنه في نابلس . 

لتاوقد قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «إن المسجد الأقصى 
أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام». 
70 5 - وبالقدس كان ملك داود عليه السلام ومحرابه : 

بالقدس كان ملك داود ومحرابه ومعبده. 

وأقرب ما قيل في «محراب داود» الذي كان يتعبد فيه» وتسور عليه 
اورفو قدي تأنه. لق الالح اموق عقن زات اقلا م ادل نوات 
مدينة القدس . ْ 

الاشهدت هذه المدينة الطاهرة وتجملت بمرور قدم أعبد البشر عليها . 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّهِ وك : 
«كان داود أعبد البشر)”2 . 


© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ قال: 


مر كيه التترمذي (771/1), والحاكم (587/7): والبخاري في «التاريخ؛ 
7/١/9‏ ). وقال الترمذي: الاحسن غريب). وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ورد 
الذهبى والألبانى. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (554057). 


وا قدسلا حفمر 
0 


اب :لواطت جنا كا ساد راجا اطاج 178077 سانا اد جا جا ١‏ دما كاعد ساد 0ج نا لاوج جد ححا بوانت وساب بسوروه | ١‏ لك ١‏ 7< بز ججبه ]ايده لماز امت يجت واوا اتطات به بااسوا :)موادا تنو 1 الاجة ع سع” عاق / ١ ١4‏ 321 


لحري 
«أرسل ع رسول الله 0 » فقال: «ألم أخبر أنك تقوم الليل» وتصوم 
النهار؟...)2 فقال النبي ا : لصم صوم داودء فإنه كان أعبد الناسء. كان 


صو ورتير » رد ل لزي مان عكر وزاك العير ةا : 

فكيف تطأ أقدام اليهود الذين دنسوا تاريخ البشرية وقذفوا أعبد 
البشر داود عدم » كيف تطأ أقدامهم هذه الأرض؟ 
موسي عوك در ولا لوط فكيف بقذفهم روبيلا 
ا عات سليمان عو ونبوته في البنت المقدس : 

وبالقدس كان ملك سليمان ونبوته» وجدد 4553 بناء بيت المقدس 
لا كمايقول اليهود عليهم لعنة اللّه: أن سليمان ارتد وعبد الأصنام 
والأوثان وبنى لها المعابد. 


وتعتواامنساة الف بكاتير والنشديوقرا زنك طلية تي 
(4) دعوة سليمان عليه السلام لمن صلى فى بيت المقدس أن يكن 
من : خطيئته كيوم ولدته أمه : 


© قال رسول اللّه وي : «إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس» 
سأل اللّه ع وجل خلالا ثلاثة؛ نال الله كم يضادف ‏ حكني انهه ونان 
اللَّهِ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأوتيه؛ وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد أن 
لا يأنيه أحد لا يَنهرْط" إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمهء أما 


200 أخرجه مسلم (9/ 242١77 ١17‏ وابن خزيمة فى ١«صحيحه) )١/72117/1١(‏ والسياق له. 
(؟» يصادف: يوافق حكمه. 


() ينهزه: يدفعه. 


ع 03 01 ف 
اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة». 
وفى رواية: (إن سليمان سأل اللّه ثلانًا فأعطاه اثنتين» وأرجو أن يكون 
أعطاه اللّه الثالثة: 


سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطي. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده فأعطاه» وسأله أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه» أن يكون من 
خطيئته كيوم ولدته أمه»""' . 
0 للاوعند الخطيب فى «الرحلة فى طلب الحديث» ص(/7١):‏ قال 
عبد الله بن عمرو: «إن سليمان حين فرغ من بيت المقدسء قرب قربانًا 
فتُقبّل منهء فدعا الله بدعوات. . . منهن: «اللَّهم أيما عبد مؤمن زارك 
في هذا البيت تائبًا إليك إنما جاء يتنصل عن خطاياه وذنوبه أن تتقبل 
5 وتتركه من خطاياه كيوم ولدته أمه)'" . 


(8 - متعبد مريم بفلسطين. . ومحراب زكريا عليه السلام : 
وبالقدس عاش من اصطفاهم الله. . عاش آل عمران الأبرار. . 
الشيطان الرجيم وتأتى ابنتها البتول مريم عليها السلام كاملة فى عبادتها 
() صحصيح: أخرجه أحمد فى ١مسنده) 2)١9/5/15(‏ والنسائي (5/ 75 رقم 042597 وابن 
ماجه »)١5١8(‏ وابن حبان 42١7730‏ والمقدسى في «فضائل بيت المقدس) (5), 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2»)597/1 والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» 
رقم (2)5590 وصححه أحمد شاكر في لتعليقه على المسند) برقم (2)1155 وصححه 


6 إسناده صحيح . 


ليها ل 
و | قفدسلا 1 ْ 
لي ا اك ا 


تتبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا و وم زكريا 


3 1 
محل ليها زكريا 3 السصر أب وججد عد عنادها ررق قال , ب قير ريم أ: ولك هذا قَانت م مقع 
ا د الله إن الله د شر ا من نشاء بغير حساء 000 !آل عمران: 1 

2 وهنا عاش زكريا 0-7 ع الانينا عبادة وتضرعاا ودعاءً 
تان +0 المياكةان الفذان كان بقلسطين ميلاد السيد أ خصو 
5 95 200 0 1 ا 1 5 ا ع 5 5 ا 2 أ 
اقبي . فين سينا 6 الله وسلم عليه وشيللاد يس ابن م عليهما 


وبأرض فلسطين الطاهرة المباركة خرق الناموس من أجل الطيبين 
يحيى وعيسى عليهما السلام . 

شرام جنار عليي اللي ماهر يعات واد قن نعط الشياليه ريتك 
الإجابة» واستجيبت الدعوة» ولم يحل دونها مألوف البشر ‏ من كون 
زكريا عليه السلام بلغه الكبر وامرأته عاقر ‏ وجاء يحيى عليه السلام 
الذي سماء الله وجعله سيدا كريًا حصوراء ونبيًا من الصالحين يسلم 
عليه ربه ويبارك حياته على ثرى فلسطين وبيت المقدس . 

وعن لخاورك الأشعري برضي اللدخنه د أن وتيتول الله يلك 
قال: «إن اللَّهِ أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن, ويأمر بني إسرائيل 
يعملون بهن وإن عيسى ابن مريم قال له: إن الله فرك خسن كلمات فيل 
بهن؛ وتأمر بهن بني إسرائيل يعملون بهن. فإما أن تأمرهم وإما أن آأمرهم؟ 

قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن أعذب أو يخسف بي. 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


قال: فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأء وقعد الناس على الشرفات. 

قال: فوعظهم: قال: 

إن اللّهِ أمرني بخمس كلمات أعمل بهنء وآمركم أن تعملوا بهن: 

© أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وإن مثل من أشرك باللّه 
كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورقء قال: هذه داري» وهذا 
عملي, فاعمل وأد إلي» فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيدء فأيكم يسره أن يكون 
عبده كذلك؟ وإن اللَّه خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئًا. 

© وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

© وأمركم بالصيام» وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك. ومعه . 
عصابة كلهم يعجبه أن يجد ربحهاء وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. 

© وأمركم بالصدقة» وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه 
فأوثقوا يده إلى عنقه. فقال: هل لكم أن أندي نفسي منكم؟ قال: فجعل يعطيهم 
القليل والكثير ليفك نفسه منهم. 

ه وآمركم بذكر الله كثيراء وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في 
أثره حتى أتى على حصن حصين. فأحرز نفسه فيه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر اللّه). 

« وقال رسول اللّه يدم : «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: 
الجماعة والسمع والطاعة: والهجرة» والجهاد في سبيل اللّهه فمن فارق الجماعة 
قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجعء ومن دعا بدعوى الجاهلية» فإنه من 
جثي جهنم2. قيل: وإن صلى وصام؟ | 

قال: «وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى اللّه الذي سمّاكم المسلمين 


المؤمنين عباد اللّهم'" 
وعلى ثرى فلسطين ذبح اليهود السيد الحصور يحيى عليه السلام . 
وعملى ثرى فلسطين يكون الميلاد الفذ للمسيح بن مريم عليه 


السلام : 


وعلى أرض فلسطين الطاهرة يكون الميلاد الفذدٌ للمسيح من أمه 
الطاهرة التى بشرها الله على أرض فلسطين بميلاد عيسى عليه السلام 
التي اصطفاها الله وطهرها وجعلها من القانتين. 

طاعة وعبادة» وخشوع وركوعء وحياة موصولة باللّه» ويأتي السيد 
الوجيه في الذنينا والكشرة الدئ يرفعه الله في الدنيا والآخرة» ويحوطه 
الله ويرعاه من مكر اليهود ليعود قبل القيامة يحطم الكفر ويكسر 
الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزيرء وعلى أرض فلسطين يقتل مسيح 
الضلالة في باب لد. 


٠١ )(‏ الإسراء بالنبي ونيم إلى بيت المقدس » وإمامته للأنبياء 
فى الصلاة بالمسجد الأقصى : 


© عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول اللّهِ ميك : 


() صصحيح: أخرجه الترمذي (787 - 5814).: والطيالسي برقم 2»)75١154(‏ وأحمد في 
المسنده) (5/ ,)5١ 1” 2١:‏ وابن سعد في «الطبقات». والبخاري في «التاريخ الكبير» 
»)5٠١ /0(‏ وأبو يعلى (١/ا5١).:‏ والطبرانى فى «الكبير) (574". .17# 074117 
وابن حبان (2)7777 وابن خزيمة 00 والحاكم .311١1//1(‏ 7#”5ء 5751)ء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب؛ وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» (5؟1/ا١)2»‏ و«(صحيح الترغيب» (0617). 


58 0 5 0 5 04 به 0 

«لقد رأيتني في الحسجر وقريش تسألني عن مسرايء فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط» قال: فرفعه اللّه لي أنظر إليه» ما 
قائم يصليء فإذا رجل ضَرب جَعْدَ كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم 
عليه السلام قائم يصليء أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. وإذا 
إيرا هيم قائم يصلي. اسم لبا عايكاوم - يعني : نفسه - فحانت الصلاة 
فَأمَمْتَهم فلما فَرَعْتَ من الصلاة قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار 
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فسلّم عليه. فالتفت إليه. فبدأني بالسلام» 
© وعن قتادة: ثنا أنس عن مالك بن صعصعة - رضي اللدافنهها ‏ 
قال: قال النبي عي : «بينا أنا عند البيت”" بين النائم واليقظان؛ إذ أقبل أحد 
الثلاثة بين الرجلين» فأئيت ت بطست من ذهب ملأه حكمة وإِيمانًاء فقشسق من ادر 
إلى مراق البطن. فغسل القلب بماء زمزم ثم مليء حكمة وإِهانًا»”” . 
لم أ تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار |«قال: فقال الحارود: هو البراق 
0 
يا أبا حمزة؟ قال : م . ليقع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت عليه! 
إثم انطلقنا حتى أتينا إلى بيت المقدسء فصليت فيه بالنبيين والمرسلين 
]00 الى على لاماي 0 ال 2 0 
إمامًا! . ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام؛ فأتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
('كرواة مسلم (710). 
0ن زواية لاجد عند الكعبة: 
0 بعد ذلك عند أحمد والبخاري: «ثم أعيد» وزاد ابن جرير: «مكانه». 
0 الؤياحة سس احمد 4" والخارى» 


6 الزيادة عند ابن جرير. 


ا قدسلا 


مرحبًا به. ونعم المجيء جاء...221 الحديث . 

ه وفي رواية ثابت عن أنس بن مالك أن رسول اللّه يولم قال: 
«أتيت بالبراق - وهو دابة أبيض - فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند 
منتهى طرفه ‏ قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط 
بها الأنبياء. 

قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت 
الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا...9© . 

ره وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: أسري بالنبي ا 
إل نث امقدل سه ثم جاء من ليلته. ليع مستيز بمسيره» وبعلامة بيت 
اللقدسء وبعيرهم.» فقال ناس: نحن لا نصدّق محمد بما يقول؟! 
ارد كار . فضرب اللّه أعناقهم مع أبي جهل» . 

وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمر وزيدًا 

ورأى الدجال في صورته ‏ رؤيا عين ليس رؤيا منام - وعيسى» 
وموسى وإبراهيم صلوات اللّه عليهم . 

0 أخدريحه عبد 4 لجا 515 والنسيظاق ار في شلا ررابانهترو طري متنا 
الدستوائي» والبخاري 7501 و3998 و3470 و/7841), ومسلم (515 و5186), 
والرن فجرير 187لا 

(؟) أخرجه أحمد .2١58/7”(‏ والسياق لهء ومسلم (569).. ووقع في هذه الطريق ذكر 


الإناءين هنا قبل المعراج» ووقع في طريق آخر بعد المعراج عند سدرة المتتهى؛ ولكل 
منهما شواهد ذكرها الحافظ في «الفتح») .)7”/١١(‏ 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


.فسكل النبي ميم عن الدجال؟ فقال: 

اإفيلمانيًا!'" أقمر هجانا'” . إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دريء كأن 
شعر رأسه أغصان شجرة. ظ 

ورايت عيبي هابا ايض جع اسمن حدبه اللصن مل اف 

ورأيت موسى أسحم آدم, كثير الشعر؟» شديد الخلق. 

ونظرت إلى إبراهيم؛ فلا أنظر إلى إرب من آرابه؛ إلا نظرت إليه منيء كأنه 


فقال جبريل عليه السلام: سلّم على مالك فسّلمت عليه . 


© وعن زرارة ب بن أبي أوفى» عن ابن عباس قال: تان وسو نالل 


: الما كان ليلة أسري بي» وأصبحت بمكة. فَظعت بأمري” ' » وعرفت أن 


ل * 


(١1)أي:‏ ضخمًا عظيما. 

( أي: أبيض كما فى «النهاية» و«اللسان». 
(9) المبطن: الضامر اطق ش 

(1) وفي رواية: حسن الشعرة. 


(5) حسسن: أخرجه أحمد ,2)775/١(‏ وأبو يعلى رقم ( 2500 والطبري في «تهذيب 
الآثار؛ مسئد عبد اللَّهِ , بن عباس /١( ١/‏ ص8:١15))»‏ والنسائي في «الكبرى» (2)77117 
وقال الهيثمي ذ في «المجمعة (1/1+ -/537): رواة أحمة ورعحاله ثقانة؛ إل أن عاك ب 
خبابء قال يحيى القطان: أنه تغير قبل منوته» وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم 
يختلط ثقة مأمون» ورواه أبو يعلى» وصححه أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» رقم 
(655).» وابن كثير فى «التفسير») (/ )١5 - ١6‏ وقال: «رواه النسائى من حديث أبى 
زيذ تاتون ايد عن هلال برعو اتن كياب بايه؛ وهر إبكاك ضع ١‏ ْ 
قال الألباني في «الإسراء والمعراج» ص(76) ردًا على ابن كشير: «كذا قال! وإنما هو 
حسن فقط؛ لأن ابن خباب فيه كلام». 

(5) أي: اشتد علي وهبته. «النهاية» لابن الأثير. 


ا ععهةء ا امم 0001111 سم 6" 4١‏ 


سبي أ 


الناس مكذبي. 

قال: فقعد معتزلاً حزيئًاء قمر بةتعد الله اق جهن فجاء حتى 
جلس إليهء فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟! فقال رسول اللّه 
4 : «نعم». قال: ما هو؟ قال: 

«إنه أسري بي الليلة». 

قال: إلى أين؟ 

قال: «إلى بيت المقدس». 

قال: ثم اصيحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». - 

قال: فلم ير أنه يكذبه؛ مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه 
إليه» قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدئهم ما حدثتني؟! فقال رسول الله 
4371 : (نعم). 

فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي! 

حي قال #قاققفيك: إل الجالين» بجاوو سين سلس :ليما : 

قال: حدث قومك با حدثتنى . 

فقال رسول اللّه ميم : إني أسري بي الليلة». 

قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى بيت المقدس». 

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ ! قال: ١نعم».‏ 

قال: فمن بين مصقق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجِّبًا ‏ 
للكذب؛ زعم! 

قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد. 

فقال رسول اللّه ويم : «فذهبت أنعت؛ فما زلت أنعت حتى التبس 
علي بعض النعت - قال: ‏ فجيء بالمسجد وأنا أنظر؛ حتى وضع دون دار عقال- 


ل بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


أو : عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. 

قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه» . 

قال: فقال القوم: أما النعت؛ فواللّه لقد أصاب»" . 

فرعن عار بن ين الله رضي الله طتوينا آله صفق سر الله 
يكم يقول: الما كذبتني قريش إحين أسري بي إلى بيت المقدس!؛ قمت في 
الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس؛ فطفقت أخبرهم عن آياته. وأنا أنظر إليه»”" . 

ه وعن ثابت البناني وسليمان التيمي» عق اند أن هوه الله 
يم قال: «أتيت (وفي رواية: مررت) على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر, وهو قائم يصلي في قبره»" . 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه أحمد (9/1. 208 والطبراني فض «الكبير) (1١1//ا7١)2‏ والنسائي 
في «الكبرى». وقال الهيثمي في «المجمع' :)30/١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير» و«الأأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر في «تعليقه) 
على «المسند» برقم »)787١0(‏ وعزاه السيوطي في «الخصائص» )5٠ ١ /١(‏ لابن أبي شيبة 
أيضاء وأبي نعيم بسند صحيحء» وحسنه الحافظ في «الفتح» »)١19/1(‏ وصححه 
الآلباني ف فى «الإسراء والمعراج» ص(875). 

(7) أخرجه يه (7/ /ا/31). والبخاري (885” و١٠2)51‏ ومسلم (230»). والترمذي 
(318), وصححههء والبغوي (71507). 
والزيادة لأحمدء وعلّقها البخاري في رواية» وقال الحافظ (797/8): «وصله الذهلي 
في «الزهريات» وأجرجه قاسم بن ثابت في «الدلائل» من الطريق ذاته» ولفظه: الذاء 
ناس من قريش إلى أبي بكرء فقالوا: هل لك في صاحبك! يزعم أنه أتى بيت المقدس» 

١‏ ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟! 

قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد صدق. 
وعزاه في مكان آخر )١19/7(‏ للبيهقي في الاين أيضًا بلفظ: «قال: نعم» إني 
أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء. قال: + فسمّي بذلك الصديق) . 

(9) أخرجه مسلم »)١75(‏ والنسائي في «قيام الليل»)» وأحمد (9/ ١5/8‏ و58١).‏ 
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الا قال ابن كثير: «قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن 
المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس . 

وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية». 

ه وعن قتادة» عن ابن موصي الله عنه _: أن النبي ءا أتي 
بالبراق ليلة أسري به مُلْجَما سُسْرَجَاء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: 
محمد تفعل هذا؟! فما ركبك أحد أكرم على الله منه. 

انف فار فض عونا 

تا وللّه ما أعظم ليلة الإسراء عند هذه الأمة. قال النووي: «أجمع 
العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» . 

ات عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه - قال: ادرضك. على الي 
ع القاراك اليه ا ا ع 3 مراف عفن داع د 
الود باينا كل دل «الفشول لدف توك للكتوية» اميق 
خمسينا" . 

نا وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وما علا الرؤيا 

قال: «هي رؤيا عين أَريها رسول الله جد لله أمترى وه !لب هيت 
المقدس» إوليست رؤيا مناء!” َ 


)١9/١9( وابن جرير‎ 2»)7١1171( والترمذي‎ »)١54/7( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» ص(/1”): وإسناده صحيح » وقال الترمذي: «حديثٍ‎ 
. حسن صحيح؟‎ 

( إستاده صحيح: أخرجه أحمد »2١51/9(‏ وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» 
ص(59): «وإسناده صحيح على شرط الشيخين». 

() أخرجه البخاري (7884: 41717 : 225717 وعنه البغوي في «شرح السنة» (71/00))- 


بيت اطمقدس والشام و القرآن والسنة 


لا قال الشيخ الألباني: «الصحيح أنه إنما اجتمع بهم”'' في 
السماوات» ثم نزل إلى نيت المقدس ثانا “وهم معه» وصلى بهم فيه ثم 
دكين الباق دوكر رافيفا السك الله اا 

الاسواء صلى بهم قبل عروجه إلى السماء أو بعد العروج» فالمهم 
أن الصلاة فى بيت المقدس أثبتها جمهور الصحابة خلاقًا لحذيفة بن 
اليمان - رضي اللَّهِ عنه -. 

لتاقال ابن كثير في «تفسيره»: «والحق أنه عليه السلام سروف به 
يقظة لا مناما» من مكة إلى بيت المقدس . راكيًا البراق» فلما انتهى به 
إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخلهء فصلى في قبلته» تحية 
المسجد ركعتين» ثم أني بالمعراج» وهو كالسلم ذو درج يرقى بها تصعد 
فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات... وفرض اللّه عليه 
هنالك الصلوات الخمس . 

لح اب بن وهبط معه الأنبياء»ء فصلّى بهم فيه لَا 
حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. 

ومن الناس من يزعم أنه أمُهم في السماءء والذي تظاهرت به 
الروايات أنه ببيت المقدسء. ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليه» 
والعافر الاديحة وعوعة ريه لاله را مر روك قن متا رليع اجت يبال 
عنهم جبريل عليه السلام واحدًا واحداء وهو يخدر بوم وهذا هو 
اللائق؛ _ ق؛ لأنه كان مطلوبًا إلى الجنان العلوي, ليفرض عليه وعلى أمته ما 


والترمذي »273١75(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)١١551(‏ 
00 «الإسراء والمعراج» للشيخ الألباني ص( )4‏ المكتبة الإسلامية بعمان الأردن. 
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يكاة اللهبال ثم لما فرغ من الذي أريد بهء الوشسيميم هو :و وان من 
النسيين» 5 ثم أظهر شرفه وفضله عليهم. بتقديمه في الإمامة. ثم خرج من 
بيت المقدس » فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس»). 


د تنبيه هام جدا : 
هوعن حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي 

قال: «أتيت بالبراقء وهو دابة أبيض طويل |الظهر مدودة؛ هكذا!0©. يضع 
حافره عند منتهى طَرفه فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس. 
ففتحت لنا أبواب السماءء ورأيت الجنة والنار |ووعد الآخرة أجمع! " إثم عادا 
عودهما على بدئهماا 27 . 

قال زر: فقلت له: بلى قد صلى . 
اسمك! فقلت: أنا زر بن حبيش . 

قال: وما يدريك أنه قد صلى . 

نال فلك ينوك الله طو رخدل: سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَّه 
هو السحيع الْمَصير 4 [الإسراء: ١‏ 
(١)رواية‏ الترمذي . 


(؟)رواية أحمد فى امسئله) . 


(*)رواية أحمد فى (مسنده» . 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


قال: فهل تجده صلّى؟ لو صلى لصليتم فيه كما تصلون. 

(وفي رواية: لو صلّى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه كما كتبت 
الصلاة في المسجد الحرام . 

قال زر: وربط الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء عليهم السلام . 


قال ععديفة: أوكان يعاق أن تذافه متوقد أتاه اللديها؟! 


(وفي رواية: ثم عيياة خسن رايت نواجذهء قال: ويحدثون أنه 
ربطه! لم؟! أيفرّ منه؟! وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة" ! . 

قال الألباني - رحمه اللَّه -: «واعلم أن فى حديث حذيفة هذا 
عبرة بالغة» وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي 
عند فيرف من الجن للف كنان تي الى علسهة يق العلساء :أن السيت 
مقدم على النافئء»: ومرة تفط جه على مق لغ يمحفظ»: فندى بخديفة برضي 
اللَّه عنه - لصلاته َيثيدمِ في بيت المقدس؛ وربط البراق بالحلقة مما لا 
ننه لدي الاح هرواح من المهاة الدلافم وهو عمدة زر رحمه 
الله عي عار طايه ديف ليما القاءء ولهذا قال ابن كثير: «وهذا الذي 
قاله حذيفة ‏ رضي الله عنه - وما أثبته غيره قن رشو للم كك تدم 
ربط الدابة بالحلقة» ومن الصلاة ببيت المقدس مقدم على قوله'" . 


,)71( وابن حبان‎ »)١51/( حسن : أخرجه أحمد (41//60 7 97 395), والترمذي:‎ )١( 
خر بن‎ 
. والحاكم (؟/ وه وصححوه. ووافقهم الذهبى‎ 
قال الألباني في «الإسراء والمعراج» ص(77): «وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في‎ 
. عاصم بن بهدلة)‎ 
ورواه ابن أبي شيبة» والنسائي». وابن مردويه» والبيهقي» كما في «الخصائص»‎ 
.)151-16 /1١١( وابن جرير أيضًا‎ »)8/1( 
«الإسراء والمعراج» للشيخ الألباني ص(51).‎ )( 


وا قدسلا 
بد الحكمة من الإسراء إلى المسجد الأقصى : 

«قال السيوطي في «الآية الكبرى» ص(5١١):‏ «تكلم الناس في 
الحكمة في الإسراء بالنبي ضٍ إلى بيت المقدسء» قبل المعراج : 

فقيل: ليجمع تلك الليلة بين القبلتين. . 

لا وقيل : لأن بيت المقدس كانت هجرة غالب الأنبياء قبله»ء فحصل 
له الرحيل إليه في الجملة» ليجمع بين أشتات الفضائل . 

تا وقيل: لأنه محل الحشرء وغالب ما اتفق له في تلك الليلة 
يناسب الأحوال الأخروية» فكان المعراج من القدس أليق. 
وقيل: لإرادة إظهار الحق على من عاند؛ لأنه لو عرج به من 
مكة لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاحء فلما ذكر عليه 
السلام أنه أسري به إلى بيت المقدسء» سألوه عن جزئيات من بيت 
المقدس كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك . 

كلما الورهن بها سل ليق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى 
بيت المقدس في ليلة» وإذا صح خبره في ذلك». لزم تصديقه في بقية ما 
ذكره. 

ادا وهذه الحكمة تحقق أن الإسراء كان في اليقظة - بجسمه وروحه» 
لأنه لو كان منامًا أو بالروح كما قيل» ما كذبه المشركون» وما تحدوه أ أن 
يصف لهم المسجد)'" . 

وقال سيد قطب - رحمه اللّهِ -: «والرحلة من المسجد الحرام إلى 


0(0) ابيت المقدس والمسجد الأقصى). . دراسة تاريحية موئقة سوه مسي سين شرات- 


دار القلم دمشق . 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


المسجد الأقصى» رحلة مختارة من اللطيف الخبير» تربط بين عقائد 
التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد 
خاتم النبيين» وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعاء وكأنا 
أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخيرء لمقدسات الرسل 
تلعي نوا نكال وبنالته على يعدم سدم نه اطاط رونا تدرا حم 

8 وقال.سنض الذن تلزن ببدء د وجتلة الاسراء. مو تحجن 
اشر كه واقينانها بالأرضن الباركة :تن الميحد الأتسى عنما يدن على 
قداسة هذين المسجدين وما يحيط بهما من أرض شهدت مبعث النبوات 
والرسالات» ولهذا كان أحدهما القبلة الأولى التي لا تنسى للمسلمين» 
وكان الآخر القبلة الدائمة التي يتوجهون إليها كل يوم. ‏ 

وطنو] لرظلة نشدي شيل اسان الذئ كان ييتلكه اب" الأيباء 
إبراهيم عليه السلام في نوالا رعو الماركة عن امك ساس 
وابنها إسماعيل في مكةء وأسكن سارة وإسحاق في فلسطين. 

الا قال ابن كثير فى «تفسيره») (7/0): «بيت المقدس الذي بإيلياء» 
بخان الأنياء من إرراسيع الكتل علي ليلذ ولتهذا ستسهرا له مناه 
يده كلهم نأمّهم في محلتهم ودارهم» فدل على أنه ميتو هو الإمام 
المعظم والرئيس المقدم». 

فكانت صلاته ميك بالأنبياء في ليلة الإسراء إقرار مبيئًا بأن 
الإسلام كلم الله الأخيرة إلى البشرء أخذت تمامها على يد محمد 
يدك النوط ليه الحاد المساشون نمق وس الله الأولين ا واسمقر 


() «فى ظلال القرآن» لسيد قطب .)١7/1١6(‏ 


| قدسلا 
3 3 


نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التى أم رسولها سائر الأنبياء . 

وفي حادثة الإسراء إلغاء أبدي.» وطي سرمدي لصفحة «بني 
عن التفضيل والاصطفاء. 

نول قوسم تان ذه اموي | افج ارق سرع اللا أله 
المصعد من الأرض إلى السماء . 

انا يقول الشيخ محمد الغزالى - رحمه اللّه - في كتابه «فقه السيرة» 
(2 الاذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس ولم تبدأ من المسجد ال حرام 
إلى سدرة المنتهى مباشرة؟ إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم» فقد ظلت 
النبوات دهورا طويلة وهي وقف على بني إسرائيل. وظلت بيت المقدس 
مهبط الوحي ومشرق أنواره على الأرض» وقصبة الوطن المحبب إلى 
شعب اللَّه المختار. فلما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام 
السماء حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد! ومن ثم 
كان مجيء الرسالة إلى محمد مت انتقالاً بالقيادة الروحية في العالم 
من أمة ومن بلد إلى بلد. ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل. . 

لك إزاذة] اله سعيك وتيك الكتنة التضرنة رد فصوا وورية 
النبي العربي تعاليم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقام يكافح 
لنشرها وجمع الناس عليها. فكان من وصل الحاضر بالماضي وإدماج 
الكل فى حقيقة واحدة أن يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين فى 
الاساكن< وان يعقل الرسوك قن إسراقة» قتكزه هذا الاتفال الحتدرات 
للإيمان الذي درج قدي في ا . 

الا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «دلّت الدلائل. . 
على أن ملك النبوة بالشام» والحشر إليهاء فإلى بيت المقدس وما حوله 
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يعود الخلق والأمرء وهناك يحشر الخلق» والإسلام في آخر الزمان يكون 
أظهر بالشام»"" . 

وقال أيضًا ‏ رحمه اللّه -: «كما أن من مكة المبدأء فمكة أم 
القرقم...: والشام إلبها تحشر النانن كما ف قوله: © لأول الحشر # نبّه 
على الحشر الثانبى» فمكة مبدأً وإيلياء معاد فى الخلق» وكذلك بدأ 
الأمر. فإنه أسري 00 من مكة إلى إيلياء؛ 1 ومخرج دينه من 
مكة» وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام . 

فمكة هي الأول. والشام.هي الاخدر في الخلق والأمرء في 
الكلمات الكونية والدينية)”" . 


* الرسول 2ِيلم يتسلّم مفاتيح بيت المقدس : 

تقال الدكتور صلاح الخالدي: «قد جمع الله الأنبياء والرسل 
السابقين لمحمد ينيدم في تلك الليلة في المسجد الأقصى» ومنهم أنبياء 
ورسل بني إسرائيل» فأمهم في الصلاة أي: صلَّى هو بهم إمامّاء وصلوا 
هم خلفه مأمومين!! 

وجمعهم هذا جمع غيبي» لا نعرفه كيف جرى» وهو غير خاضع 
للقوانين والأسباب المادية؛ لأن الرسل غادروا هذه الحياة الدنياء والتحقوا 
بالرفيق الأعلى» فهم في حساب البشر أموات. . 

ولكنهة عند الله الحاءة. بان تخافنة شيينة كنا آزأة الله :سبسحانة: 
(1) امجموع فتاوى :ابن تيميةة:(/51/ 044: 


المكتب الإسلامي وانظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (/ا؟/ 5 200. 


وأ قدسلا 0 


0 لنا بعض الدلالات: 


منها : اعتراف هؤلاء الرسل بفضل ومنزلة رسول الله 1 ومكاتةة 
عند اللّهء وتسليم منهم أنه أفضل الخلق وأكرمهم». باتريم الى الله 
سبحانه» فهو إمام الخلق أجمعين» وإمام الأنبياء والمرسلين» في السير في 
طريق الله وفي القرب من اللّه. 


ومنها : اعتراف هؤلاء الأنبياء والمرسلين» بختم النبوة والرسالة بنبوة 


ورسالة محمد ليك 3 فلا وحى بعذه» ولا نبى يأتى بعذه» ولا رسالة 


بعد رسالتهء وهو اعتراف منهم أيضًا بنسخ رسالاتهم برسالته» ونسخ 
كتبهم بكتابهء فلا عمل بالتوراة أو الزبور أو الإنجيل» بعد إنزال الله 
للقرآن . 
ومنها : دعوة هؤلاء الأنبياء والمرسلين - بخاصة أنبياء بني إسرائيل - 
فم وأتباعهم بالدخول في الإسلام» والإيمان بالقرآن» واتباع محمد 
أي » والتخلّي عما كانوا عليه من اليهودية أو النصرانية» إن أرادوا 
القول عقد :الله وذعوق سهنة الله. 

فإن لم يستجيبواله. ولم يدخلوا في دينه» فهم كفار ضالون 
مخلدون في النارء وإن ادعوا أنهم على طريق إبراهيم أو موسى . 
ومنها : تسليم هؤلاء الأنبياء والمرسلين «مفاتيح الأرض المقدسة إلى 
محمد مَيِكةِ وأمته. فمعظم هؤلاء عاشوا على الأرض المقدسة» وكان 
هو المسؤول عنهاء الراعي لهاء الخليفة عليهاء وأنوار رسالته ونبوته 
اتتشرت عليهاء وبقيت حلقات النبوة والرسالة والخلافة تنتابع على 
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الأرض المقدسة. إلى أن ختمت هذه الحلقات بنبوة ورسالة محمد 
م » الدائمة حتى قيام الساعة. 

وفي ليلة الإسراء جاء الأنببياء وسلموا محمد يم المسؤولية 
والخلافة» والأمانة والعهدء وأوكلوا له ولأمته من بعده ‏ مهمة الأرض 
المقدسة. ورعايتها وحمايتهاء والخلافة فيهاء واستمرار الإيمان عليهاء 
حتى قيام الساعة. 

لقد سلّم الأنبياء السابقون ‏ ومنهم أنبياء ف إسرائيل - مفاتيح 
الأرقن المقندسة كمد 1 للة الاأسزاءه أعلتوا بذلك عن انتهاء 
استخلاف أقوامهم من اليهود والنصارىء» وانتهاء مسؤولية هؤلاء الأقوام 
على الأرض المقدسة» وتحويل هذه الخلافة والمسؤولية لأمة محمد يك . 
وانتقال الأشزاف عق 'الأرفن المقدسلة إلى هذه الآمة: واستهران هذه 
المسؤولية فيها حتى قيام الساعة . 

ا وجعل الصلاة ميدانًا ومجالا لهذا الانتقال» وجو مناسبًا للتسلم- 
والتسليمء حيث محمد 6َيَدم هو الإمام» والأنبياء خلفه مأمومون 
مسلمون له يعطى دلالة واضحة على أهمية الصلاة والعبادة ووجوب 
تعمقه فى أمة الإمامة والخلافة» التى تناط بها مسؤولية الإشراف على 
الأرض المقدسة . ْ 

ك إن الأقوام السابقين من الجاووهو و لسفايف: اعدو تساف ذل 
صدقاء ولا عابدين له م اه ولذلك انتزع اللّه منهم هذه الخلافة 
والإمامة. وحدلها في أمة العبادة والصلاة» وتسلم رسولها محمد .ود 
هذه المهمة والمسؤولية من إخوانه الأنبياء في الصلاة! . 


ومنها: أن رسول اللّه ا كان أول فاتح للأرض المقدسةء. ليلة 


وا قدسلا | 
اوسرام وهذا منه عهد لأمته من بعده» بأن تفتح هذه الأرض المقدسة 
ل فد متها من تر 1 وتسلم مفاتيحها من إخوانه الأنبياء. 
وهذه بشرى لأمته منه» بأنها ستفتح هذه الأرض المقدسة» وتنشر فيها 
الإسلام» وتحقق فيها الخلافة الربانية الراشدة» ولقد حقّقت هذه الأمة 
3 الام هنا مكدون 3 زفييف هه هيدا الابحاء راغت عه هده 
الإشارة#" . 


ري الأقففى طيوتك د ريات حتت اماكينا ساعن 
هنالك تخشع الدنيا ليق لايات وماحنسهها تلينا 
خَشّعت وقلبي الوَنّابُ فيها ندع ف المتسية اديه 
مددت يدي على حلّمي لألْقَى محَياك المتَوْرٌ والجيينا 


تشوعن الرمجسال هوف دفحبينا 


لبي لد 
وتَنة ا سائره الي 6 مِنَا 


برجم مق متحكتسينةاها الرسصلونا 
نُفض على شفوف العَيبٍ مُسرى 
0 ا ال م ا 


للك من مقالة الدكتور صلاح الخالدي بعنون: «الرسول يتسلم مفاتيح الأرض المقدسة» من 
مجلة «فلسطين المسلمة) عدد 4/ سنة /١١‏ أيلول .1١997‏ 
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يؤ همبساحك ثميمضي 
دَنَا هوقا ف ماج مطاف ثور 


ه بير سم 


ا ودينا 

8 35 6 
وحطركت اللواعج والشينا 

هَوى الإسلام للأاقصى ندي 
: فَطيبيٍ وانتعمي صطحراء سينا 
نداك يَظَلُللإإسلام مَغْنَى 2 وعطركظ لتقم المؤمنينا 

السف عات عدى الاشسححادة نَايًا 
٠‏ بجع ئ يك آياتٍروينا 

على ستجيد نضة وار ةد حماس 
يسوج حُشوعها رهبا وَلينَا 

وجري من و سّليمان) العَوالي 
تيحييان سحو تيع الف عيرنا 

لمتحم و السعتديت لين الروابي 
لجعي ين حيغة اجصبوه 


قدساه ظ ' 
: ووم 


وبالقرآن كه التيسحجةةتميص ]| 


سه 


وفتحنعك كل رانئسة وتحفت 

0 4 2 الك تت 
كاواعل باينا فنا تمصي في تبثلها الجفرنا 
أولفك ليس من تسب إليهم 

ولارَحَوِيَفُ سه العينا 
سوق الإنسثلام آضسسرة وير 

يوثقٌ من ع سرفها اللؤمثونًا 
ككر واحو ومن انعو موحد 

اللتجبباليين سلني اللمعيعا 

55 6ه 
١١ )5(‏ قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس : 

0 0 0 «كان رسول اللّه 

0_7 من رسك ورين العام والكعبة بين يديه» وبعد ما 
ا إلى لديل ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة"© . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (2455., والطيالسي »)١974(‏ وأحمد في المسنده» 
(57/1”»). والحاكم في «المستدرك» (7579/7)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في «المجمع» (؟/؟7١):‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» والبزار ورجاله 
رجال الصحيح» وصححه أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» برقم (59195). 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


هوعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إن النبي يلم 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ‏ أو قال أخواله ‏ من الأنصار» 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر» 
وهم راكعون. 

فقال: أشهد باللّه لقد صليت مع رسول الله .ويم قبّل مكة 
فداروا ‏ كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى 
قبل بيت المقدس وأهل الكتابء. فلما ولَّى وجهه قبل البيت أنكروا 
ذلك». 

ضفن البزاء يرق .الله عن نوي محديعة هذا انهدمات. على القبلة 
قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندري ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى : 
وما كَانَ اللّه ليضيع إعانكم 4) 0 

فوع أنس يق مالكب رقبن الله عحدي قال ؟ فإ ستول الله 
السماء فلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 4ه 

فمر رجل» وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: 
ألا إن القبلة قد حولتء آلا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» فمالوا كما 
(١)أخرجه‏ البخاري برقم (50» "ل 5مى ةق :25:5 ”دا/م)ء ومسلم (6؟7ه), 

والترمذي (50”. 5957)., وابن ماجه (١١١١)غ‏ وأحمد في لمسنده» (714/4, 


"ىما .)7"0١5‏ وابن أبى شيبة ,)775/1١(‏ والدارقطنى فى «السئن») (١/0/7؟” ‏ 2)775 
والبيهقيى (؟5/ 20777 والنسائي . 


١‏ قدسلا 
ش 5 


هم نحو القبلة» ''. 

ووعن عبد اللّه بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: (ابيثما النامن 
بقباء في صلاة الصبح» جاءهم آتء فقال: إن رسول اللّه يليم قد 
أنزل عليه الليلة» وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» " . 

إن نسخ القبلة الأولى لم يلغ منزلتها الشرعية السامية» ولعل من 
حكمة تحويل القبلة إلى الكعبة. الإشارة إلى تفرد الإسلام وتميزه من 
الديانات الأخرى. ويكفي أن اللَّه اختاره ليكون مسرى نبيه إليه» وكان 
الإسراء من أكبر معجزات النبي حم . 
١١ )5(‏ - بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التى تَشَد إليها الرحال : 

لاغ أ مشعية اللنتوئ زفي الله فم كال #ثلات فالهزا 
فط لاله يكم ار معدي نه الحض بر طوس ١لا‏ ماكر جراة 
مسيرة يومين ولا ليلتين إلا ومعها ذو محرم أو زوجهاء ولا صوم يومين. يوم 
النحر ويوم الفطرء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الثسمسء وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ممساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد 


الأقصى. ومسجدي هذ١)‏ ”" , 


(١)أخرجه‏ مسلم (071)» وأحمد في «المسند) (#/ 85"). 

(؟)أخرجه البخاري .5595١0 5548 .4٠7(‏ 24591 24497 5554...). ومسلم 
(075)» وأحمد(5/5١21‏ 735. ,)١١ 6.٠١6‏ والنسائى (١/55؟)»:‏ ومالك 
(/ 4 » والترمذي :)"51١(‏ والبيهقى فى «السنن») (9رى »)١‏ والدارمى 
١ 000 .)581١/1(‏ 

(29) أخرجه البخاري 42١5990 ,1875 .21١1917(‏ ومسلم (2)871 والترمذي (057)» وابن - 


بيت المقدس والشام فى القرآن والسنة 


ه وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يدم قال: «لا 
تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد, المسحد الجرام, ومسجدي» والمسحد 
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الأقصى 
© وعن أبى سعيد» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 

عنهم ‏ أن رسول الله يم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 

المسحد الحرام؛ وإلى المسحد الأقصى. وإلى مسحدى هذا)»9 , 

1١ )”5(‏ الصلاة فى المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة : 
عن أبي ذر - رضي اللَّهِ عنه - قال: «تذاكرنا - ونحن عند 

رسول الله يليم - أيهما أفضل أمسجد رسول الله يليم أم بيت المقدس؟ 
فقال رسول الله يم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 

صلوات فيه ولنعم المصلى هوء وليوشكن لآن يكون للرجل مثل شطن فرسه من 


الأرض خيك يرى متقاريت المقدسن خين له سن الدانيا جمي 5 :. 


- ماجه برقم .)١5٠١(‏ وأحمد في لمسنده) (9/ لاء 5 58., ١(هى‏ لاد. الال لالا 
ثم/اء “9)., وابن أبى شيبة فى «المصنف» (95/ 095 . 

(؟) أخرجه البخاري :)١184(‏ ومسلم (0)15919 وأبو داود (777)» والنسائي (؟//90), 
وابن ماجه ))١5٠9(‏ وأحمد فى لمسنده» (5/ 5 الا لال 4لا .)60١‏ 

(5) صحسيح: أخرجه ابن جاه 016120 والطراق تق امك الاين 90 ب 
برقم( »)١5٠ ١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (١/57؟2)7‏ والفسوي في التاريخ 

7/ 2))596 وصححه الألباني في (صحيح سئن ابن ماجه» .)١١619/(‏ 

(9) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5094/5) وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته (2757» والمقدسي في 
«فضائل بيت المقدس» .»)١8(‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ »)7558/١(‏ والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» (8/ 87) برقم(9 20785 وال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/5) وا ب 


وكما هو ثابت في «الصحيح» من حديث أبي هزيرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله مي : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"'' . 

فالصلاة فى المسجد الأقصى تعدل مائتين وخمسين صلاة فيما سواه 
من المساجد. ْ 
ال ل ل را الي ل 

ع ميموتة مولاة النبي َي دالقالك فلع ا ريون ل 
أفتنا في بيت المقدسء قال: «أرض المحشر والمنشرء ائتوه فصلوا فيه. فإن 
صلاة فيه كألف صلاة في غيره) قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ 
قال: «فتهدي له زينًا بسرج فيه. فمن فعل ذلك فهو كمن أناه”” . 


- الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.ء وقال المنذري في «الترغيب» (1/7/7١؟7):‏ 
رواه البيهقى بإسناد لا بأس به وفى متنه غرابه» وص ححه الألبانى فى «تحذير الساجد» 
ص(1948). ْ 0 

.)١195/1( ومسلم (21795, ومالك في «الموظأ»‎ »)١١10( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه أحمد (577/5). وأبو داود (/ا55): وابن ماجه »)١5-01(‏ وأبو يعلى 
,.)720١8(‏ والطحاوي فى «المشكل» 517١ .5٠١(‏ 2517)» والطبرانى فى «الكبير» 
(6؟/:ه., مقف كمي 5 «مسند الشاميين» 48" الاك الاك لوقل وابن 
أبي عاصم في «الآحاد وامثاني؛ (27355. والبيهقي ».)15١/7(‏ والضياء المقدسي في 
«فضائل بيت المقدس» (17) قال ابن رجب في «فضائل الشام» ص(177): لخرجه 
الإمام أحمدء وخرجه أبو داودء ولم يذكر فيه: «فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» 

وإسناده قوي؛ لأن رواته ثقات» لكن قد قيل: إن إسناده منقطع» وفي متنه نكاره» . 
وضعفه عبد الحق الأشبيلي» وابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام» (5765/0), 
والذهبي» فقال في «الميزان» في ترجمة زياد بن أبي سودة ‏ بعد أن ذكر هذا الحديث -: 
«هذا حديث منكر». وابن التركماني في «الجوهر النقي» (141/5)» وابن حجر في 
«الامبايةة فى «ترجحة ميمونة ردت سعد فال ااروي حنها جدية واحد في فال بيت - 


لا في هذا الحديث أن الصلاة و امالس الم م ة في 
غيره» ا في مسجد الرسول عفد 20 
ولاك نشي الرسول 1032 انفي الا جماء. 


١4 )0(‏ - لدعم المصلى بيت المقدس : ظ 
قال رسول اللَّهِ عييد : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 
صلوات فيه. ولنعم اُصَلَى هوء وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من 
الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعًا». وقال: «خير له 
من" الدثيا وما فيها». 
وفي رواية: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. ولنعم 
المصلى في أرض المحشر والمنشرء وليأتين على الناس زمان لقيد سوط - أو قال:. 


قوس_-الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير لهأو أحب من الدنيا جميعا؟" . 


ل تن 


- المقدس فيه نظر. وصححه الطحاوي في «مشكل الآثار» والعراقي في «تخريج الإحياء' 
/١(‏ 2520© والبوصيري فى (مصباح الزجاجة)» . 
قال الآلباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» للربعي ص(5١):‏ «وإسناده صحيح كما 
قال الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري في «زوائده»» وقواه الإمام النووي في 
«المجموع». ثم عاد الأدائن وطيعنة في «ضعيف سنن ابن ماجه) . 

0010 


اللاربخلإسلامي 


١ ْ‏ قدسلا | 
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بيت المقدس وفلسطين في 


كان حادث الإسراء والمعراج شركًا آثر اللّه به النبى العظيم إلى 
ذلكم المسجد العظيم ومنه ليرقى إلى ملا عظيم في ليلة عظيمة. 

ولو لم يحدث في زمن النبوة ما يشَرّف هذا المكان إلا ذلكم الحدث 
لكفاه» فكيف وقد بشر النبي يلك بفتح الشام وبيت المقدس؟! 


تبشير النبي ا بفتح بلاد الشام وبيت المقدس : 

رد ن عازب - رضي اللهاعدنها قال: «لما كان حين 
أمرنا رسول الله يلكي بحفر الخندق» عرضت لنا في بعض الخندق 
صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فاشتكينا إلى رسول اللَّه يلكي فجاءنا 
فأخذ المعول فقال: 

ابسم اللَّهاء فضربها ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 

«اللّهِ أكبر أعطيت مفاتيح الشام؛ واللّه إني لأبصر قصورها الحمر الساعة». 
ثم ضرب الثانية» فقطع الثلث الآخر فقال: 

«اللَّه أكبر أعطيت مفاتيح فارس. واللّه إني لأبصر قصر المدائن أبييض»» 
ثم ضرب الثالثة» وقال: 

اببسم الله)» فقطع بقية الحجر فقال: 

«اللّه أكبر أعطيت مفاتيح اليمنء واللّه إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 


هذا الساعة)07) . 


:٠ 0 201‏ أخرجه أحمد في «المسندا /* ل والنسائي (5/ ”*: -45) والبيهقي في - 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


هوعن عوف بن مالك الأشجعى ‏ رضى الله عتفى كال ناتيت 
وعوك الله 7ك نوهي الى واف لد ف ميف عليه لتقن تيوق 
قلت: نعم يا رسول ا «ادخل). 

قلت: كل أم بتعضي ؟ قال: «بل كلك» قال: فقال لي: «اعدد 
عوف! سنًا بين يدي الساعة؛ 0 

قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله يلدع يسكتني . 

قال: «قل إحدى. والثانية: فتح بيت المقدس. قل: اثنين. والثالفئة: فتنة 
تكون في أمتي - وعظمها - والرابعة: موتان يقع في أمتي يأخذهم كقعاص الغنم. 
والخامسة: يفيض المال فيكم فيضًا حتى إن الرجل ليعطى المائة دينار فيظل 
يسخطهاء قل: خمسا. والسادسة: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. يسيرون 

ا ل 
ار اين الغوطة: فيها مديئة يقال لها: د ميشق)200. 

#وعن مغاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: عن النبي تت 
قال: «ست من أشراط الساعة: موتي. وفتح بيت المقدسء وموت يأخذ الناس 


- «الدلائل» (”//517 -518). ولقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد الحديث في «الفتح» 
. 

(١1)أخرجه‏ البخاري :)7١1/7(‏ وأبو داود 479)ء وابن ماجه ,.)5١946 .5٠57(‏ وأحمد 
فى «المسند» (7”7/5”ء 756. 77). واللفظ لهء والمقدسى فى «فضائل بيت المقدس) 
(41)» والطبراني في «الكبير» (1/ 57): والربعي في «فضائل الشام؛ (- 00 والبيهقي 
فى «السنن» .)١7/9 21١٠66 /٠١(‏ وفى «الدلائل» (5/ .)751١- 37١‏ وابن حبان فى 
«الإحسان» (-556). ْ ْ 
فُعاص الغنم: داء يأخذ الغنم» لا يلبثها أن تموت. قاله ابن الأثير. 


وا قدسلا | خا 
كقعاص الغنم؛ وفتنة يدخل حرها بيت كل مسلمء وأن يعطى الرجل ألف دينار 
فيتسخخطُهاء وأن تغدر الروم فيسيرون في ثمانين بنداء تحت كل بند اثنا عشر 
ألفًا» 2 . 

ووعن سفيان بن أبي زهير - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه 
دم ١تفتح‏ اليمنء فيأتي قوم ون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون 
بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق» فيأتي 
قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» © . 

ووعن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي اللهعيفة زان زشعول الله 
يم قال: «إن الله استقبل بي الشاء, وولى ظهري اليمنء وقال لي: 
يا محمد إني جعلت لك ما تجامك غنيمة ورزقاء وما خلف ظهرك مددًاء 
ولا يزال اللّه يزيد أو قال يعر الإسلام وأهله. وينقص الشرك وأهله. 
حتى يسير الراكب بين كذا ‏ يعني البحرين ‏ لا يخشى إلا جورا. وليسلغن 


2)١77/0؟0( صحيح: أخرجه أحمد في «المسند») (8/6؟١2)5, والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)"84 2555( برقم‎ 
وفيه النهاس بن قهم ضعيف» وأبو عمار شداد لم يسمع من معاذ ولكن للحديث شاهد‎ 
من حديث عوف بن مالك مرفوعًا نحوه.‎ 
.)١1887( والحديث صححه الشيخ الآلباني في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 

(1)يبسون: يسيرون. 

()أخرجه البخاري 2)١1١41/5(‏ ومسلم .)١1١88(‏ ومالك في «الموطاً» (؟/ /ا88 - لمحدل 
وأحمد في «المسند» (5/ »)5١‏ والطبراني في «الكبير) (من رقم 55401 141)غ2 
وعبد الرزاق في «المصنف» (4/ 575 برقم »)١7109‏ والحميدي (874). 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


هذا الأمر مبلغ الليل»”" . 


“* ودعاء النبى يدم لأهل الشام بالهداية إلى الإيمان : 

وللَّه ما أحلاها دعوة تخرج من أطهر فم رجاءً فى هداية أهل هذه 
الأرض الباركة المقدسة . 

© فعن جابر - رضي اللماه يرال © سيمع رسع الله ل 
يومّاء ونظر إلى الشام فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم». ونظر إلى العراق» 
قال: نحو ذلك» ونظر مثل ذلك إلى كل الأفق ففعل ذلك» وققال: 
«اللَّهُم ارزقنا من ثمرات الأرضء وبارك لنا في مدنا وصاعنا»”" . 

© وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: إن النبي ييح نظر 
قبل العراق والشام واليمن» فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم على طاعتك» وحط 
عمن وراءهم) ا 

فرعن ووه اتناك فى رغم قحال ؛ حر سم الله 
يده قبل اليمن فقال: «اللَّهُم أقبل بقلوبهم». ونظر قبل العراق» فقال: 


١7١ /8( والطبراني في «الكبير»‎ »223١8- ٠١1//5( صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
٠ .)75147 رقم‎ ١١- 
.)١!/١؟( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (75), واصحيح الجامع» رقم‎ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 20757 والبخاري في «الأدب المفرد» /١(‏ 51/5 
رقم ه/اغة)ء وقال افيض في «الملجمع» (0/ :6"٠085‏ رواه أحمد والبزار وإسناده 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 70 رقم 20١77‏ والبيهقي في «الدلائل) 
(257/5»؛» وقال الهيثشمي في «المجمع» :)07/٠(‏ رواه الطبراني في «الصغير» 
و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير علي بن بحر بن بري وهو ثقة. 


وا قدسلا 
أ(ه١‏ 


«اللّهم أقبل بقلوبهم». ونظر قبل الشامء فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا 
في صاعنا ومدنا»''' . 

فبشر النبي .يدم بفتح الشام وبيت المقدس. ودعا بالهداية 
لأهلها لما لها من المكانة العظيمة في قلبه لكون تمام ملكه وأمره 
كرا 


د اهتمام النبي يم بها عملا بعد تكريمها وتعظيمها معنى : 

«بعد أن توطدت دعائم الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة» 
وبعد أن تم فتح مكة المكرمة» وأعز الله دينه فيهاء وتمكن المسلمون من 
رفع راية التوحيد فوق ربوع الكعبة المشرفة. . تلفتت أنظار النبي ا 
متعويه نيت المبدين فى الاكام لبطيعرها تمن :أدزان الشبر 8 الروفانئ 
النصراني» كما طهر مكة من أوضار الشرك العربي الوثني» ولتبدأ بذلك 
الخطوة الأولق تحور الهدف الكثيرء هدقف محرير الأرض المقدسةع وتكسر 
الآصار التي حلت بها. 

وبدأ الرسول يدم بفتح الطريق إلى القدس منذ السنة الخامسة 
للهجرة؛ واستمرت غزواته وسراياه إلى هذا الطريق إلى يوم وفاته لسبر 
غور الروم واستعدادهم». وإيصال الدعوة إلى الشام . 

ففي السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل» وكان 
صاحبها أكيدر بن عبد الملك في طاعة هرقل» وهي في أقصى شمال 


غ2 صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) (5/ 2)١85‏ و«افضائل الصحابة» (5/ 851١‏ رقم 


7 © والترمذي (5970). والطبرانى فى «الكبير» (89/ا5 6 »)814٠0‏ والبيهقى فى 
«دلائل النبوة») (77507/5). 


ببت المقدس وفلسطين فى التاريخ الاسلامى 


اللؤوة عا ش28 قل اوناك تنما 
لا وفي السنة السادسةء ندب الرسول ميم عبد الرحمن بن عوف 
كن سيرنة: إن بؤوية الال 


“ كتاب النبي ميم إلى هرقل وهو في بيت المقدس : 

أرسل النبي مك6 كتابًا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام» وحمله 
إليه دحية بن خليفة الكلبي ‏ رضي الله عنه -» فوصل كتاب النبي 
إلى هرقل وهو بالقدسء في الوقت الذي جاء هرقل يحتعفل 
بالنصر على الفرس في سنة 5178م وهو يوافق تمامًا أواخر السنة السادسة» 
أو أوائل السنة السابعة ه. 

ولعل في اخحتيار هذا الزمان والمكان لوصول الكتاب إلى هرقل 
حكمة أي حكمة لينبّه هرقل إلى ما وقر في قلبه أن ما ناله من النصر لم 
يكن بقوته» وإنما كان بتدبير من الله فعليه أن يؤمن بما أخبر اللَّه به على 
لسان عيسى عليه السلام» أنه سيكون نبي يدعو إلى التوحيد» وهو 
مسطور عند علماء أهل الكتاب ويتوقعون مجيئه» ومن حكمة اخمتيار 
المكان المقدس إشارة إلى أن القدس سيكون أحد معاقل التوحيد» وأنه لا 
بد أن يكون بأيدي المسلمين أصحاب الدين السماوي الذي اشتمل على 
الرسالات السماوية السابقة كلها وجاء مهيمنًا عليها. 

9 وبعث النبي عتم الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى 
وحاكمها من قبل الروم «شرحبيل بن عمرو الغساني»» ولكنه أوثق 
المعوتت رئبانكا. وقتلد ةكولم تقل سوال الله موس بوسر لا غيرة: 


الا وفى السنة السابعة: كانت غزوة خيبر؛ لأن يهودها كانوا يهددون 


١قدساه‏ 0 
2 ا __ لهج 


الطريق إلى الشام» وفتح مع خيبر» فدكء فوادي القرى (العلا». 

لتاوفى السنة الثامنة كانت سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات 
أطااتم رين «القنة اماد وق رافق العتر باب ريطن دتكان بق ادف 
الطلاح فقال العبل : والراجيج أنه موقع «ذات أطلاح» الذي استشهد فيه 
الصحابي كعب بن عمير. 

اتاوفي السنة الثامنة كانت غزوة ذات السلاسل» بقيادة عمرو بن 
العاص» والسلاسل ماء بأرض جذام من أقصى الشمال من الجزيرة . 

إداوفي السنة الثامنة كانت سرية زيد بن حارثة إلى جذام تكن 
ووه وافق القزى: (العلة) نا يلق فلسطينية 7 ْ 


مؤتة فى جمادى الأولى / ه : 

بعث النبي «َييدم إلى الشام جيشا قوامه ثلاثة آللاف رجل فاشتبك 
مع الروم في مؤتة من أرض البلقاء بالشام. وكان جيش المسلمين يقوده 
زيد بن حارثة» فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب» فإن أصيب فعبد الله 
مآب أمامهم من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم» وقد انضمت إليه 

0 9 58 55 

العناصر العربية التي تداهنه من قبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى من 
من شأنه الإبقاء على مسالك الشمال مغلقة أمام المسلمين» أما خوض 
المعركة ‏ مهما كانت نتائجها ‏ فمن شأنه أن يغير الموقف. وباب الدعوة 


بيت المقدس وفلسطين فى التاريخ الإسلامي 


امج لمجال قيئة والسزيرة :إن كان رصع انميت لايك ادو التصمة ول 
الست ظ 

زاسفقهن الفادة القلاثة بريد بق شازةة» الخيه الثان إلى رسك الله 
كان اوعفر الطبار ارق .عم الذى افده غداته ولعب وعد الل اين 
رواحة - رضي الله عنهم - وسالت دماؤهم الطاهرة بالقرب من فلسطين» 
وآلت القيادة إلى خالد بن الوليد فانسحب بالجيش انسحايًا موفقًا وحمد له 
النبي ميم هذا الصنيع» وقتل في المعركة مالك بن رافلة قائد العرب 
الموالين للروم . 

فهل هانت دماء الصحابة الأبرار أم هانت فلسطين؟!! . 


هي الأرض أم أو عروس فحسبها بفيض دم الأبرار أضدحت تعطر 
عليها دماء الصّيد سالت زكيّة وفيها ثوى زيد العوالى وجعفرٌ 


فجد بالدم الغالي على كل ذرة فذوب دم الأخرار مسك وعنب”"© 
“+ تبوك في أول رجب 94 ه: 

حشدت الروم جيشها للإغارة على دولة الإسلام لتضمن البقاء 
جائمة على أرض بيت المقدس ممسكة بزعامة العالم النصراني من هناك» 
حيث الأرض التي ولد عليها عيسى عليه السلام ومنها رقعء وأعد 
الروماة حتودهم لوراك 0 وليقبريو الاتبلاء في حتمان الكويرة 
ضربة ترده من حيث جاء» وتوصد عليه أبواب الحدود فلا يستطيع 
التسرب منها إلى الأرض المقدسة . 


)١(‏ من قصيدة «شهيد العلى قد مر عبر ترابها» ليوسف العظم من ديوان «الفتية الأبابيل». 


و١‏ قدسلا ا 


واستففو الت كل المييلة. + + ربيف العندوة وسناد الترين 
بجيش العسرة ثلاثين ألفًا فيهم عشر 0 .رس وائق! غشر آلف بعير ) 


ولما بلغ الجيش تبوك لم يجد أثرا للرومان فأقام بضع عشرة ليلة» وجاء 
ختام الغزوة طمانينة وعرّة للمسلمين» فأقفل الرسول أ بالجيش 
عائدًا إلى المدينة .. بعد أن أزال رهبة نزال الروم من قلوب المسلمين» 
وكسر حاجز الخوف من لقائهم. 
عققد النبي اللواء لأسامة وهو في مرض الموت. وبعث بعث أسامة بن 
زيد إلى تخوم ( البلقاء والداروم ) من أرض فلسطين : 
بعد أن عاد يدم من حجة الوداع إلى المدينة المنورة» أمر المسلمين 
بالتهيؤ لغزو معاقل الروم في أرض الشامء واختار لإمرة هذا الغزو أسامة 
ب زيل لني بن الذب:_-رضي الله عبته نه ابن اللخنابيتة عشحرة ينه ' 
فأمره ميك أن يسير إلى موضع مقتل أبيسه زيد بن حارئة ‏ رضي الله 
عنه - وأن يوطئ اليل تخوم (البلقاء والداروم) من أرض فلسطين» 
وعقد له اللواء بيده في آخر يوم من صفر ١١ه»ء‏ وكان ذلك مع مبدء 
شكواه مي من مرضه الذي توفي فيهء وتجهز الجيش» وخرج بقيادة 
أسامة بن زيد إلى ظاهر المدينة فعسكر بالجرف» وفي هذه الآثناء اشتدت 
وطأة المرض برسول اللّه ميم » وثوفي وما كُحَلَت عينه ميم بفتح 
بيت املس 
8 98 86 


بيت المقدس وفلسطين فى التاريخ الاسلامى ‏ 


عهد الصديق رضى الله عنه 

إنفاذ بعث أسامة بن زيد ‏ رضى اللّه عنهما : 

أنقل المسدرق ني أسا: وجموغ المرتدين تحيط بالمدينة تريد أن 
تغير عليهاء ونصح الصديق بأن لا يرسل بعث أسامة» وأن يبقيه للدفاع 
عن المدينة» وأجاب الصديق: «أنا أحبس جيشًا بعثهم رسول الله 
يه ؟! لقد اجترأت على أمر عظيم! والذي نفسي بيده لأن تميل علي 
ا ل و ا 
أسامة في جيشك الذي أمرت به» ثم اغز حيث أمرك رسول اللّه ينيم 
من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة» فإن الله سيكفي ما تركت!" . 

وسار أسامة يسرع السير على طريق ذي المروة ووادي القرى في 
اتجاه أبنى وآبل الزيت من نواحي مؤتة وأغار على جذام ولخم وهزم من 
هناك حتى آبل في إغارة شديدة سريعة وسبى وحرق بالنار منازلهم 
وحرثهم ونخلهم حتى صارت أعاصير من الدخان وأجال الخيل في 
نواحيهم» وقدم المدينة ساًا غانمًا وقد غاب عنها خمسة وثلاثين يومًا. 
واجلى مرئدئ قضاعة» وهدة حدود الامبراطوزية الرومية. 

وحين بلغ هرقل ما صنع أسامة بعملائه من العرب النازلين بأطراف 
إمبراطوريته» فدعا بطارقته في حمص وقال لهم: «هذا الذي حذرتكم 
فأبيتم أن تقبلوه مني» قد صارت العرب تأتى من مسيرة شهر فتغير 
عليكم» ثم تخرج من ساعتها ولم تكلّما" 
(1) ابن عساكر (578/1). 
010 لي درع. 


| قدسلا 
ء. 


الصديق يوجّه الجيوش لفتح الشام وجهاد بني الأصفر : 

وفي 5257 نفة فى وحنه الضيديق 50 لفتح بلاد الشام: 
فوجه أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى حمصء وولأه إمرة الجيوشء» كما 
أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق» وعمرو بن العاص إلى فلسطين» 
وشرحييل :بن ا لوادي الأردن» وكان عدد هذه الجيوش يقارب الاثنى 
عشر ألقاء ثم أسند أبوبكر القيادة العامة لجيش الشام إلى سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد بعد انتهائه من قتال الفرس في العراق. 

كبب عدر بن العاص إلى الصديق: «إني سهم من سهام 
الإسلام» وان بعد الله الرامي بها واللجامع لهاء فانظر أشذها وأخشاها 
وأفضلها فارم به شينًا إن جاءك من ناحية من النواحي» . 

وكان في جيش عمرو سادات قريش وأشرافها: الحارث بن هشامء 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل وفى محرم سنة ١ه‏ جاء 
الصديق مشيعًا لجيش عمروء وقال لعمرو: «يا عمرو إنك ذو رأي 
وتجربة بالأمور وبصر بالحرب» وقد خرجت مع أشراف قومك» ورجال 
من صلحاء المسلمين» وأنت قادم على إخوانك فلا تألهم نصيحة» ولا 
تدخر عنهم صالح مشورة» فرب رأي لك محمود في الحرب مبارك في 
عواقب الأمور). 

فقال عمرو: ما أخلقنى أن أصدق ظنك» وأن لا أقيل رأيك» . 

وأفوكائو كر خمرى ب :الجا اننسلك طريق العرقلة إلى أيلة 
عامدً إلى فلسطين» وقال أبو عبيدة لعمرو لما أتاه بجيشه: «يا عمرو 
لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك ومحضرك». 

ذا ميكوو دن الحاهى نيد من ياذاك: المصنابة ين اللاعليها 
وعلى يديه فتحت معظم فلسطين. . فهل نسيه أبناء فلسطين؟ 


بيت المقدس وفلسطين التاريخ الإسلامى 


قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا 
ثأر طويل لهيب العار يكوينا 
قميا بلال وأذّن صمتنا عدم 
ككل الذي كدان لور لم يتك فنا 


“د فزع النصارى من الجيوش الإسلامية وبعثهم إلى هرقل ببيت 
المقدس : 

للا رأى أهل الشام أن جيوش المسلمين وأمدادهم تجيش عليهم من 
كل وجهء وأن جموعهم تكثر وتتزايدة بعثوا رسلهم إلى ملكهم هرقل 
يعلمونه بما يحدث ويسألونه المددء وكان هرقل في بيت المقدس يحجء 
فجمع مجلسه وقال لهم: «أرى من الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن 
0000 فوالله لأن تعطوهم نصف ما أخحرجت الشام» وتأخذوا 

نصفًا وتقرّ لكم جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام 

ويشاركوكم في ججبال الروم. فنخر أخوه ونخر ختنه» وتصدع عنه من 
كان حولهء فلما فلما رآهم يعصونه ويردون عليه بعث أخاه وأمر الأمراء 
ووجه إلى كل جند جنداء وكتب لمن أرسل إليه: «إني قد عجبت لكم 
حين تستمدونني وحين تكثرون على عدد من جاءكم من العرب» وأنا 
أعلم بهم وبمن جاء منهم ‏ ولأهل مدينة واحدة من مدائنكم أكمثر عن 

جاءكم أضعائًا 0 فالقوهم فقاتلوهم» ولا تظنوا أني كتبت إليكم 
بهذا وأنا أريد ألا أملكم . . . لأبعثن إليكم من الجند ما تضيق به الأرض 
الفضاء!)”"' . 
(١)«الطبري» .)5١7/(‏ 
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ما أصدق فراسة الصديق بطرد الروم من بيت المقدس : 

رض شيدق انك حرفي الله ع إلا ابي عيدةك رضي الله 
عنه ‏ في 78 ذي الحجة ١١‏ ه: اب مير أما بعد: فقد 
جاءني كتابك تذكر فيه تيسر عدوكم لمواقعتكم» وما كتب به ملكهم 
لجح عدا ام ادم عو كرد يا فياوي ا الأرضي لمكن 

ولسمرق الله لقيد يفيت الارضن ضيعة عليه وعانيهم برحها 
لاحم صم 

وايم اللّه ما أنا بآيس أن تزيلوه من مكانه الذي هو به عاجلا إن 
شاء الله فبث خيلك في القرى والسواد» وضيق عليهم بقطع الميرة 
والمادة» ولا تحاصرن المدائن حتى يأتيك أمري. فإن ناهضوك فانهد إليهم 
واستعن بالله عليهم؛ فإنه ليس يأتيهم مدد إلا أمددناك بمثليهم أو 
ضعفهمء وليس بكم والحمد للَّهِ قلة ولا ذلة» فلا أعرفن ما جبنتم 
عنهم» ولا ما خفتم منهم» فإن الله فاتح لكم ومظهركم على عدوكم 
بالنصر وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعملون. 

وعمرو فأوضيك يه كيرا وقد أوصيته ألا يضيع حقًا يراه ويعرفه. 
فإنه ذو رأي وتجربة. والسلام عليكم ورحمة اللّه؛ . 


د العربة وداثن بغزة أول معركة للمسلمين على أرض فلسطين 4 ” 
ذو الحجة 117ه: 
تضافرت الرواياتا" على أن أول المواقع على أرض الشام بعد 


01 «الأزدي )امل والطبري )2 والبلاذري 2.0 1). 
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سرية أسامة كانت وقعة ة العربة ودائن إأو داثنة! قبل قدوم خالد ب لايق" 
إلى الشام . 

فبعد أن نزل يزيد بالبلقاء» ونزل شرحبيل نواحي بصرى» ونزل 
أبو عبيدة الجابية كل في جيشهء دفع الروم قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل 
يقودها سر جيو س البطريق الرومي لمدينة غزة. 

عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - قال : اكنت عن سر 
أبو بكر رضي الله عنه - مع أبي عبيدة في نفر من قومي.. فكانت 
أول وقعة يوم العربة والداثنة. وليسا من الأيام العظامء فخرجت إلينا 
ا ل يي را ا ررم 
فأقبلوا . 0 7 العربة, 0 بن أي سفيان 3 اي 
رجلا" فى خمسمائة رجل» وأقبل يزيد فى آثارنا فى الصف . فلما 
رأينا الروم حملنا عليهم فهزمناهم وقتلنا اام برع » ثم مضوا 
وأتبعناهم » فجمعوا لنا بالداثنة ('' فسرنا إليهم . فقدمني يزيد وصاحبي في 
عدتنا فهزمناهم» فعند ذلك فزعواء واجتمعوا وأمدهم ملكهم» © . 


د أولى المعارك الكبرى بالشام وأول معركة على أرض فلسطين 
«موقعة أجنادين) السبت 77 جمادي الأولى 11١اه:‏ 

جمع خالد ب يق الوليد - الذي لا ينام ولا ينيم - جيشه وقال: 
(١)الذي‏ نرجحه أنه كان زمعة بن الأسود قائد مقدمة يزيد. 


(60)من قرى غزة. 
(*)«الطريق إلى دمشق») ص(١١5).‏ 


١‏ قدسلا 
ء' 


«أما بعد. فإنه بلغني أن طائفة من الروم نزلوا بأجنادين» وأنهم 
استعانوا بأناس وهم قليل من أهل البلد فسألوهم النصر علينا استقلالاً 
لمن معهم من الكثرة ذلا ولؤمّاء واللّه داق فناء اللدء جاع الديرة 
عليهم وقاتلهم كل مقتلة» فاقصدوا بنا قصدهم». 

وكتب خالد إلى أمراء الجيوش بالشام : ؤس أتمرائيم . 

أما بعد: فإنه نزل بأجنادين جموع من جموع الروم غير ذي عدد 
ولا قوة» واللّه قاصمهم وقاطع دابرهم. وجاعل دائرة السوء عليهم. 
وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولي إليكم» فإذا قدم عليكم فانهضوا 
إلى عدوكم رحمكم الله في أحسن عدتكم وأصح نيتكم . مق الله 
لكم أجوركم وحط أوزاركم . والسلام عليكم ورحمة الله . 

وعلى الطريق ما بين بيت جبرين والرملة شهدت أجنادين أحلى 
الأيام . . تجمع جمع مبارك من أفذاذ قادة المسلمين ضم كل الجسيوش 
الإسلامية بالشام : 

حضر شرحبيل بن حسنة بجيشه» وكان بأرض بصرى» ومعاذ بن 
جبل بجيشهء وكان بحوران» ويزيد بن أبي سفيان» وكان بالبلقاءء 
والنعمان بن المغيرة وكان بأرض أركه وتدمر» وعمرو بن العاص» وكان 
بفلسطين.. تجِمّع هؤلاء تحت إمرة خالد سيف الله - رضي اللّه عنه -. 

قال ابن إسحاق: «وكان على الروم رجل منهم يقال له: القبقلار 
استخلفه هرقل على أمراء الشام» وإليه انصرف تذراق بمن معه من الروم» 
فأما علماء الشام فيزعمون أنما كان على الروم تذراق واللّهِ أعلم»" . 


000 «تاريخ الطرىة 5-00 204 
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وكان عذة الحيش الرومي بما انضم إليه من جموع أهل فلسطين 
والأعراب الموالين للروم تزيد عن مائة ألف. وعدة الجيش المسلم ثلاثة 
وثلاثين ألما . 

تالزن اتيهاف لاقذانى السشكراة يق المقاذن رجا غرييا 
شيا من تزيد بن حيدان يقال له ابن هزارف» فقال: ادخل في 
هؤلاء القوم فأقم فيهم يومًا وليلة» ثم ائتني بخبرهم فدخل في الناس - 
رجل عربي لا يُنكر فأقام فيهم يوم وليلة» ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ 
قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده. 
ولو زنى رجم لإقامة ال حق فيهم . 

فقال له القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الآرض خير من لقاء 
هؤلاء على ظهرها. ولوددت أن حظي من الله أن يُخلّى بيني وبينهم فلا 
ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي2 ” . 

اا ويوم المعركة خرج خالد بن الوليد فصف قواته فجعل أبا عبيدة 
ابن الجراح على المشاة في القلب» وجعل معاذ بن جبل على الميمنة» 
وجعل سعيد بن عامر بن حذيم القرشي على الميسرة» وبعث سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل على الخيل . 

لتدور غؤلةء البافة للع قادوا اول مجركة على ترف فلسطين: ‏ 
وشرفت بهم: 

خالد الذي يعظم ويربو عند القتالء خالد الذي لا يملا صدره من 
الروم شيء كجرأته وشدته ونجدته» وأبو عبيلة أمين الأمة في قلب 


1 «الطريق إلى دمشق ‏ فتح بلاد الشام -» لأحمد عادل كمال ص(777) . 


| قدسلا 
و ل 
الؤاهقة الوزع على المشدرة»: والبشر فالنة سعيدد ير زيد على الخيل»: أن 
هاشم بن عتبة قاتل الأسوة على المسترة. 

انا وأقبل خالد ‏ رضي الله عنه - يسير خلال صفوف المسلمين لا 
يستقر في مكان واحد» يحرض حنده ويحمسهم. وأقام نساء المسلمين 
خلف الجيش يبتهلن إلى الله ويدعونه ويستغثنه» وكلما مر بهن رجل من 
المسلمين دفعن إليه أولادهن» وقلن له: «قاتلوا دون أولادكم ونسائكم). 
كه انزهرع ال ان بد من أو بعد بر على :ا رجه اا يا تكا رن سنا اليه 
معهن فهم الآن في معركة وعدوهم قد صف لهم صفوفه. 
نا وأقبل خالد - رضي الله عنه - يقف على كل قبيلة وكل جماعة 
ويقول: «اتقوا الله عباد الله قاتلوا فى اللّه من كفر باللّه» ولا تتكصوا 
على أعقابكم» ولا تهنوا من عدوكم» ولكن أقدموا كإقدام الأسد وأنتم 
أحرار كرام. فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثوات الآغخرة. .بوذ 
يهلوكم ما ترون من كثرتهم» فإن اللّه منزل عليهم رجزه وعقابه». ثم 
قال: «أيها الناس إذا أنا حملت فاحملوا). وكان خالد أول من حمل 
على صفوف الروم . 

وقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قائد الميمنة 
في أصحابه فقال: (يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم اليوم للّهء فإنكم إن 
هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدًا مع رضوان الله 
والثواب العظيم من اللّه) . 

وكان من رأي خخالد ‏ رضي اللّه عنه ‏ أن يؤخر القتال حتى يصلوا 
الظهر وتهب الرياح ‏ وهى الساعة التى كان رسول الله وم يستحب 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


القتال فيها. ولو وقف موقف الدفاع حتى تحين هذه الساعة . 

وأعجبت الروم كترتقم فبدأوا الهجوم على الميمنة حيث كان معاذ 
ابن جبل - رضى الله عنه - فصمد المسلمون ولم يتزحزح أحدء فعادوا 
فشنوا هجومًا آخر على الميسرة حيث كان سعيد بن عامر فصمد لهم 
التطلموة ابعكا.زه فزت الززوم الكننانيين بالتتات وعالدرت رضي الله تهت 
لا يريد أن يهاجمهم حتى ناداه سعيد بن زيدء وكان من أشد الناس» 
وهو قائد سلاح الفرسان يومئذء فصاح بخالد قائلاً: «علام نستهدف 
لهؤلاء الأعلاج وقد رشقونا بالنشاب حنى 0 الخيل؟2 . 

ناكل عكالنا رقن اللمتصده إلى عل المنلعية 4 وفتال الينية 
اهلوا رمك الله دغل اسن اللناف وحييل فالس على الروم 
وحمل المسلمون معه بأجمعهم على طول الصف» فقد سئتموا الوقوف» 
سس سك ارود ع ا 

ا و د 

ابن لقم كر 15 من جداتقير زرا وانهزموا هزيمة شديدة وقتلهم 
المسلمون كيف شاؤوا وأصابوا معسكرهم وما حوى. 

وفى رواية الطبري عن ابن إسحاق: «.. . فلما رأى القبقلار إقائد 
الروم! ما رأى من قتال المسلمين قال للروم: لوا رأسي بشوب. قالوا: 
لم؟ قال: يوم البئيس لا أحب أن أراه ما رأيت في الدنيا يميا أشد ين 
0 


() الفواق ما بين الحلبتين من الوقت. ون لطاع ب الت كديا عزن لسري 
والمراد: الزمن القصير. 


| قدسلا 
ء, 5 


. فاحتز المسلمون رأسه» وإنه لملفف». وانتهى خبر الهزيمة إلى هرقل 
0 وأسقط في يده وملئ رعبًا . 
سلوا قبقلار الروم لم لف وجهه 2 وحرّله الأحناف رأسا تدر 

وكتب 520 بكر : 

بس قرييء 

لعبد اللّهِ أبي بكر خليفة رسول الله لله :من خالديع الوكيد 
سيف الله المصبوب على المشركين. 

أما بعد: 

سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد فإني أخبرك أيها الصديق أنا التقينا نحن والمشركون» وقد 
جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين» وقد رفعوا صلَبّهم ونشروا كتبهم 
وتقاسموا باللّه لا يفرون حتى يفنون» أو يخرجونا من بلادهم. فخرجنا 
إليهم واثقين باللّه متوكلين على اللَّهء فطاعتّاهم بالرماح» ثم صرنا إلى 
2 فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط . فأحمد الله على إعزاز 
دينه» وإذلال عدوه وحسن الصنع لآوليائه. والسلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته» . 

ولا قرأ الكتاب أبو بكر رضي اللّه عنه - فرح به وأعجبهء وقال: 
«الحمد للّهِ الذي : نصر المسلمين وأقر عيني بذلك». 


بيت المادس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


فتح غزة على يد عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أيام الصديق 
- رضى الله عنه : 

ذ وقتيق ملاح المتر عم مم عد يدن بلطن منها نايلين 
وعسقلان والرملة وعكا واللد. 

وفتح عمرو بن العاص مدنا أخرى منها يافا ورفح . 

«وجاء في فتوح البلدان أن عمرو بن العاص قد فتح غزة فى عهد 
أ بكرا 

«وبهذا مهدت الجيوش الإسلامية في خلافة أبي بكر الصديق 
وضي الله عنه - الطريق للزحف نحو بيت المقدس26© .. 

إوتم لعمرؤ بن العاص - رضي الله عنه - فتح كل مدن فلسطين 
وأشهرها غزة» و«#سبسطية)» و«نابلس»». و«اللد» و«يبتى» و«(عمواس» 
و«بيت جبرين» و«يافا» و(رفح»1" . 

ولم تبق هناك إلا «قيسارية» فتحها معاوية كما سبياتي . 


8 8 6ه 


0 «الطريق إلى دمشق» ص(5١0).‏ 
(5) «قبل أن يهدم الأقصى) ص( 85‏ 850). 
(9) «عمرو بن العاص» لبسام العسلي ص(70 -  )77‏ دار النفائس . 


الت 57 تمت قعل قم لين ساماد لاطا اط ملس نه نا تج مكلك :22 .سد عمتجم سلس طعطها عط عه كلسلاب لطدي به مطتبوطط صو مات . بمج “تج ##للعالطوم باد ب حا تمصع شدي وجح مجر لص د من مدوصد وتو ل 4 
ا 
0000 
58 / الى سمه لمر 4 أحخطا أده > لله صما - 
ع 0 35 
14 
/ . 3 اث 
ا 3 5 : 5 1 
0 مضيكم إك ال الى للقياة منوة الجن 4 2 
0 ون ا 


حادثة أرطبون الروم مع عمرو ذكر الرواة أنها كانت في 
أجنادين. . . ومن ذهب إلى هذا الأستاذ بسام العسلى فى كتابه ١عمرو‏ 
أبن العاص») ص(77”7 7 وذهب الأستاذ أحمد عادل كمال ف كتابه 
«الطريق إلى دمشق» ص(275) إلى أن ذلك فى حصار بيت المقدس . 

«كان الروم فق حصونهم وخنادقهم وعليهم أرطبون» وكان أدهى 
الروم ء وأبعدهم غورا وأنكاهم فعلكٌ وأقام عمرو لا يقدر من أرطبون 
على سقطة» ولا تشفيه الرسل ١»‏ فولى الأمر بنفسه . ودخل على أرطبون 
كأنه رسول من قبل «عمرو) فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حصونه 
حتى عرف ما أراد. 

وشعر أرطبون بألمعية عمرو» وهو لا يعرفه» فقال في نهسه : إن 
هذا لعمرو» أو إنه الذي يأخذ عمرو برأيه. وما كلت ضيبت القوم بأمر 
أعظم عليهم من قتلهء ثم دعا واحدا من حرسه وأسر إليه بقتله» قال: 
اخرج فقم مكان كذا وكذاء فإذا مر بك فاقتله . وقطن عمرو لا يدير له . 

قال عمرو: قد سمعت مني وسمعت منك» فأما ما قلته فقد وقع 
منى موقعاء وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى 
كا ا ١‏ ويشهانا أموره فأرجع فاتيك بهم الآن» فإن رأوا في الذي 


تكائفه : أي : 0 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامى 


عرضت مثل الذي أرى فقد رآه أهل العسكر والأميرء وإن لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم » وكنت على رأس أمرك. فقال أرطبون: نعم. ودعا 
رجلاً فأسر إليه» وقال: اذهب إلى فلان فرده إلي. فرجع إليه الرجل» 
وقال لعمرو: انطلق فجئ بأصحابك» فخرج عمرو وقال: لا أعود لمثلها 
أبدا. وعلم أرطبون أن عمرو بن العاص قد خدعهء فقال: «خدعني 
الرعل !هذا ادس" اللتو ار وتلدت سشيردية الخطابه تفال + علنته 
عمرو» للفو اي 

وعند الطبري: «قال عمر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب 
فانظروا عما تنفرج». ١‏ 

وكان عمرو كثيراً ما يردد بعد ذلك : «لا والذي نجاني من أرطبون» . 


بد من أرطبون إلى عمرو ‏ رضي الله عنه : 

«ما إن استقر أرطبون في «إيلياء؛ حتى كتب إلى عمرو ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأجنادين رسالة جاء فيها: 

«(إنك صديفي ونظيري؛ أنت في قومك مثلي في قومي؛ وواللَّه لا 
تفتتح من فلسطين شيمًا بعد أجنادين؛ فارجع ولا تغز فتلقى ما لقي 
الذين من قبلك من الهزعة». 

ال وأجابه عمرو - رضي الله عنه -: 

«جاءني كتابك» وأنث نظيري ومثلي في قومكء لو أخطأتك 
خضل هلب نسيل » :وقد علمت أبن ماح لع له النتاذة) 


)١(‏ «تاريخ الطبري» (/ 60 260», و«الطريق إلى دمشق») ص(075). 


وا قدساه هم 
00000 

سيد 
وأستعدي عليك فلانا وفلانًا وفلانًا لوزرائه - فأقرتهم كتابي » ولينظروا 
نيما نيفين وبيناك 70 


عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ وفلسطين : 

بعد مرج الصفر أمر أبو عبيدة عمِرا بأن يسير إلى الأردن 
وفلسطين» وأن يغير على أطراف الرساتيق «القرى» بالخيل ويصالح مَن 
يصالح» ونهاه عن أن يقدم على المدن والحصون والجموع» ولا بلغ عمرو 
أرض الأردن وفلسطين أقام على أهلهما القيامة وضيق عليهم أشد 
التتضييق» فرعب الروم وأشفقوا على مدائنهم أن تسقط في أيدي 
المسلمين» فاجتمع من كان بها من الروم» ونزلوا من حصونهم» وانضم 
إليهم كثير من الآهالي ومن نصارى العرب فكثر جمعهم» وكتبوا إلى 
هرقل وهو بأنطاكية يطلبون منه المدد» فبعث إلى ذلك الجيش العشرة 
آلاف الذين ببعلبك أن يسيروا إليه» . 


وكتب عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة : 


«ب مس تم رايم 
أما بعدل: 


فإن الروم قد أعظمت فتح دمشق واجتمعوا من نواحي الأردن 
وفلسطين فتكاتبوا وتواثقوا وتعاهدوا ألا يرجعوا إلى النساء والأولاد حتى 
يخرجوا العرب من بلادهم, واللّه مكذب قولهم وأملهم ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً. فاكتب إلى برأيك في هذا الحدث» أرشد 
الله أمرك وسددك وأدام رشدك» والسلام عليك ا اللّه وبركاته» . 
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د ذه 
فأرسل إليه أبو عبيدة مددًا من ١٠8٠١‏ رجل فصارت عدة جيش 


المي مه عليهم عمرو بن العاص. 

وا نفر الروم إلى المسلمين برًا وبحراء وجيّش هرقل جيوشه من 
الذاكينة قبل موقاس الزموك بقلب جيم :ذلك اهل اننبا والاردة: على 
عمرو وعلى من قبله من المسلمين» وتراسلوا وتواثقوا وتعاقدوا ليسيرون 
إلى عمروء فقام عمرو في جيشهء وقال: «لا يبقين رجل من أهل عهدنا 
إلا وتهياً واستعد حتى يسير معي إلى أهل إيلياء؛ فإني أريد المسير إليهم 
والنزول بساحتهم» ثم لا أزايلهم حتى أقتل مقاتلتهم وأسبي ذراريهم» 
أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 

الل وكانوا من ذلك في هول شديد. 


نذار من عمرو إلى أهل إيلياء : ... للّه در عمرو : 

00 عمرو بن العاص إلى بطارقة إيلياء: 

ال د ريم 

من اعدر و ين العامن إلى بطارقة إيلياء. سلام على من اتبع الهدى 
وآمن بالله العظيم الذي لا إله إلا هو. ومحمد .يي أما بعد فإنا نثني 
فلن رن كير اء تعره حرا كديرا كما وحونا نميه وفرقا ترشالتة 
وأكرمنا بدينه» وأعزنا بطاعته» وأكرمنا بتوحيده والإخلاص بمعرفته» 
فللينة ,نو لد الب فين الدند وله سكن مو دوه لوكا لفن ملكا إن 
شططاء سبحانه وبحمده جل ثناؤه. 


والحمد للَّه الذي جعلكم شيعًاء وجعلكم في دينكم أحزابًا بكفركم 


وا قدسلا 4 
بربكم فكل حزب با لديهم فرحونء فمنكم من يزعم أن للَّهِ ولداء 
ومتكم من يزعم أن اللّه ثاني اثنين» ومنكم من يزعم أن اللّه ثالث ثلاثة 
د أشرك بالله رو عكنان. اوكانى الله عه بترن ل كتير 
واكتسية أله الذي قتل بطارقتكم؛ وسلب عزكمء وطرد من هذه البلاد 
ملوككمء وأورثنا أرضكم ودياركم وأموالكم وأذلكم جرم الله 
وترككم ما دعوناكم إليه من الإيمان باللّه ورسوله»ء فأعقبكم اللَّه الجوع 
والخوف والذل بما كنتم تصنعون. فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلمواء 
وإلا الوا إلينا حتى أكتب لكم كتابًا أمانًا على دمائكم وأموالكم وأعقد 
لكم عقدا 5 إل الجرية عن يد وأنتم صاغرون» وإلا توالله الذي لا 
إله إلا هو لآرمينكم بالخيل بعد الخيل وبالرجال بعد الرجال» ثم لا أقلع 
عنكم حتى أقتل المقاتلة وأسبي الذرية» وتكونون كأمة كانت فأصبيحت 
كأنها لم تكن»"” . 

هذه لهجة شديدة من عمرو لقوم نقضوا عهودهمء أو هم على 
وشك الانتقاض» وعلى الطريق إليه جيش لم تجمع الروم مثله من قبل. 

وأعطى عمرو الكتاب إلى رجل نصراني على دينهم» وقال له: 
عجل علي فإني إنما أنتظرك. وقدم عليهم الرجل فقالوا له: ويحك. ما 
وراك؟ 

قال: لا أدري إلا أن الرجل قد بعثني إليكم بهذا الكتاب» وقد 
وجه عسكره نحوكم . وقال ما بمنعني من المسير إليهم إلا انتظاري رجوعك . 

قالوا له: أنظرنا” ساعة من النهارء فإنا ننتظر عيونًا لنا تقدم علينا 


جيم بصنت سلس سس مام 


7 «الأزدي») ص(156). 
(1) أي: أجلنا. 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


من قبل أمير العرب الذي بدمشق. ومن قبل جند الملك الذي قد أقبل 
اجا معان ها اقاتيسا بده وإلايظانا أن النا بالعرية فوهلم ماي را 
خشينا ألا نقوى عليهم صنعنا ما صنع أهل الأردن وغيرهمء فما نحن 
إلا كغيرنا من أهل الشام. ٠‏ 

فأقام الرجل حتى أمسى» وجاءتهم الأخبار بقدوم باهان في جيش 
مزكل يود #اؤثمائة الف مقائل الفعال المسلميك» :فافتر اهل زيلناه يذللت: 
وسروا به» ودعوا العلج الذي بعث به عمرو بن العاص فبعثوا معه 
وشالة إلى :عسعرق :: اما وعلةذإنك كبعية» إلبنا كتانا تكن “فيه لفك 
وتعيب ما نحن عليه؛ تولك ماقا الاسم يه انعد نيد ولا يضر به 
عدوهء وقد فهمنا ما دعوتنا إليهء وهؤلاء ملوكنا وأهل ديننا قد 
جاءوكمء فإن أظهرهم الله عليكم فذلك بلاؤه عندنا في القديم» وإن 
ابتلانا بظهوركم علينا فلعمري لنقرن لكم بالصغارء وما نحن إلا كمن 
ظهرتم عليهم من إخوانناء ثم دانوا لكم فأعطوكم ما سألتم»" . 

ل اوكتب عرو إلى عمر يستمده؛ ويقول له: (إني أعالج حربا 
كؤدًا صدوماء وبلادًا ادخرت لكء» فرأيك». فلما وصل الكتاب إلى 
ععرت فين الله اعنداد :علي أن عمرا لم يقل ذلك إلا لأمر علمه» فعزم 
عمو طن 'البفقول إلى الشاء الفتتبيكالقليين 001 

:د حصار أمين هذه الأمة ومعه أرطبون العرب لبيت المقدس: ‏ 
لا فرغ أبو عبيدة من دمشق كتب إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله 


)١(‏ «الطريق إلى دمشق» بتصرف ص(577). 
(؟) «البداية والنهاية» (///05). 
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وإلى الإسلام» أو يبذلون الجزية» أو يؤذنون بحرب. فأبوا أن يجيبوا إلى 
ما دعاهم إليهء وحاصر عمرو بن العاص بيت المقدس» وفرغ أبو عبيدة 
ابن الجراح من تطهير شمال الشامء فولى عبادة بن الصامت حمص» 
وسار بجيشهء وحاصر بيت المقدس وضيق عليهم» وكان أهل بيت 
المقدس قد طال حصارهم الذي استمر أربعة أشهرء وأدركوا أن لا مفر من 
التسليم» فطلبوا من أبي عبيدة أن يصالحهم على مثل صلح مدن الشامء وأن 
يكون المتولي لعقد الصلح عمر بن الخطاب أمير المؤمنين- رضي اللَّهِ عنه-. 
د عود على بدء . 
وتفصيل لما كان من أمر أبي عبيدة وحصاره للقدس : 

وحدثتني عنهم فزدتني جوكى. . . وهل يمل عدت واللّه إنه 
رم أسقافها: ودواء أرضاما . 

التاكتب أبو عبيدة أمين الأمة إلى أهل إيلياء : 

ب إن رايسم 

من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيليا وسكانها. 

سلام على من اتبع الهدى وآمن باللّه تعالى ورسوله. 

أما بعد: 

فإني أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللَّه 
وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. فإن شهدتم 
ذلك حرمت لشن وماوكم بوامؤالكم وذراريكم :وكتتتم ل( إخرانا . وإن 
0 فأقروا لنا بأداء احر غو يوام فامرود ون كم انك ميرت 

بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمرء وأكل لحم الخنزيرء 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدًا حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم». 

ثم إن أبا عبيدة بن الجراح انتظر أهل إيليا فأبوا أن يأتوه وأن 
يصالحوه”"' » وعندها حشد القائد أبو عبيدة (70) ألفًا بإمرة سبعة قواد 
إلى بيت المقدس . 

تافالراية الأولى لخالد بن الوليد على خمسة آلاف فارس من خيل 
الزحف في اليوم الأول. 

الاثم في اليوم التالي الراية الثانية ليزيد بن أبي سفيان على خمسة 
القت واه انلق كاله 

لاثم في اليوم الثالث الراية الثالثة لشرحبيل بن حسنة» على خمسة 
آلاف فارس من أهل اليمن. وأمره بألا يختلط بعسكر من تقدمه. 

ا الراية الرابعة للمرقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» على خمسة 
آلاف مع جمع من المسلمين. 

كتوالراية الخاسة اتسين بن نية الفزارئ :قلق الخميسة الأفن 
فارسن» ثم فى اليبوم السادض كانت الراية لقنس بن عسيرة المرادئ على 
عمسة الاك فارس. وفي اليوم السابع كانت الراية السابعة لعروة بن 
مهلهل بن زيد الخيل على خمسة آلاف . 

ومجدية» الغرلة هذا اللي ,وسار إلى طيونا! فالتفاضر ‏ فتارلين 
فالقدس في مسافة بلغت 11 كيلو مر + 

ولا حاصرت الجيوش المدينة امتلاً الجو بالتهليل والتكبير»ء ومضت 
)١(‏ «إتحاف الأخصًا بفضائل الأقصى» لأبي عبد الله المنهاجي السيوطي (1/ 7717 -518) 

مكتبة ابن الجوزي. 


وا قدساه لما 
١ ١4 6 0‏ ا 3 


ثلاثة أيام على الحصار ولم يخرج أحد من الروم يفاوض العرب» وظهر 
للعرب أن الروم مهتمون بتحصين الآسوار من الداخل ونصب المنجنيقات 
عليها. 
© وفي اليوم الرابع قال فارس لشرحبيل: كأن هؤلاء القوم صم فلا 
يسمعون» أو بكم فلا ينطقون. أو عمى فلا يبصرون. 
«إيليا) يزيد بن أبي سفيان فدنا من السور ومعه ترجمان» وجرى أول 
اتصال بين العرب والروم قبل أن يطلق أي سهم. وعرضت مبادئ 
الإسلام فى المفاوضات: الإسلامء أو الصلح. أو القتال. فرفض الروم 
الشروط فرجع يزيد إلى الأمراء بالجواب. فقالوا: إذن القتال» فمنعهم 
منهة لآن أب عنبيلة لمبيآذن لهم فه إلا بعد آن يراجم + مكصيوا انيه 
فأجابهم بمباشرة القتال» وأنه قادم عليهم. 
كل جيش الأسوار من الناحية التى هو عليها وفق تعليمات أبى عبيدة . 
ونقل الواقدي”) أخبار من شهدوا الفتح فقالوا إن النشاب كان 
أوقدت الكيران العظيمة . واستؤنئف القتال ف اليوم التالى ولا نتيجة» 
وهكذا حتى اليوم الحادي عشر. فأشرقت على العرب راية أبيى عبيدة 
يحملها غلامه سالمء ومعه عبد الرحمن بن أبي بكر والنساء . 


(!) الواقدي: إمام المغازي كما قال الشافعى» وإن كان ضعيفمًا عند المحدثين. وأصله من 
القدس . 


بيت المفدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


وكان لوصول أبي عبيدة ضجة بلغت داخل الأسوار فعلم الروم أن 
سيق الحجيش قد حضر. ووقع الرعب في قلوب الروم وذهبوا ل 
البطريرك فأخبروه بمقدم أمير القوم. 

لقال الواقدي: 
هلاككم والسلام . 

قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنا نهد في العلم الذي ورثناه عن 
الأحور المسمى بعمر صاحب تبيهم محمد» فإن كان قدم فلا سبيل 
لقعاله» ولا طاقة لكم بنزاله. ولا بد لى أن أشرف عليه » وأنظر إليه» 
وإلى صورته » فإن كان إياه عمدت إل مصالحته» وأجبته إل ما يريد» 
وإن كان غيره فلا نسلّم إليه قطء لأن مدينتنا لا تفتح إلا على يد من 
ذكرته لكم والسلام)”" . 
شخصية الأمير» فعرفوا أنه ليس عمر» وقال لبني قومه: «ليس هو هذا 
الرجل فأبشروا وقاتلوا عن بلدكم وديتكم»”" وأقبلوا فقاتلوا قتالاً شديداء 
واستمر النزال والحصار لهذه المدينة المقدسة أربعة أشهرء وقد أظهر 
المسلمون بطولة وشجاعة نادرتين» فقاتلوا قتالاً شديداء وصبروا على 

اتا ويروي الواقدي مثالاً من استبسال المسلمين وهو أن ضرار بن 
() فتوح الشام للواقدي .)5١77/١(‏ 


وا قدسلا 


الأزور أراد أن يرمي بطريفًا واقفا على السور وقد ظفر بذلك . 

وكان عوف بن مهلهل ينظر إلى ضرار وهو يحاول مراده. قال 
عوف: فنظرت إلى ضرار وقد قصد نحو البطريق يختفي ويستتر إلى أن 
قرب من البرج الذي عليه البطريق» ثم أطلق عليه نبلة» فنظرت إلى 
النبلة مع علو هذا الجدارء فقلت: 19 :نون مع هذا العلو وما الذي 
تصنع وعلى البطريق هذه اللامة”" 

فأقسم باللّه لقد وقعت في ٠يه‏ تردى إلى أسفل البرج فسمعت 
للقوم ضجة وجولة هائلة فعلمت ه ال 

ولما رأى الروم حالهم تف اب رلا مدد يأتيهم من الخارج طلبوا من 
البطريرك مفاوضة العرب ابتغاء الفرج. فأجاب البطريرك إلى ذلك» فاشتمل 
بلباسه وصعد السور وحوله الرهبان والقسوس وكلهم بمظهر مهيب . 

وقال البطريرك: «ماذا تريدون منا فى هذه البلدة المقدسة» ومن 
قصدها يوشاك إن يتقنيع للد عله وباك . 

ا فقال أبو عبيدة: «نعم إنها شريفة» وفيها أسري بنبينا ميك إلى 
السماء ودنا كقاب قوسين أو أدنى» وإنها معدن الأنبياء وقبورهم فيهاء 
ونحن أحق منكم بهاء ولا نزال عليهاء أو يملكنا الله إياهاء كما ملكنا 
غيرها» . 

قال البطريرك: فما الذي تريدون منا؟ 

وتقدم أبو عبيدة فعرض الشروط الثلاثة: فكانت النتيجة كأول 
مرةء وكان آخر جواب البطريرك: «إنكم لو أقمتم علينا عشرين سنة ما 


)١(‏ درع الحرب. 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامى 


فتحتم هذه البلدة») وا”تسعت المماوضات» ولما رأوا إصرار المسلمين على 
القغال وعزمهم الأكيد على فتح المدينة أذعنوا للصلح وتسليم المدينة» 
ولكنهم ا* لوطو الا دابا ا لواحي مقي عر » فوافقهم 
أبو عل" : 


وكتب أبو عبيدة - رضي الله عنه - إلى عمر - رضي الله عنه -: 


بن اتقريم 

لعبد اللّه عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه - من أبي .عبيدة بن 
الجراح . 

سلام عليك 

فإنى أحمد الله تعالى إليك الذي لا إله إلا هو. 

ا 


يزدهم اللّه ا 110 17 ذلك سآلوا ] أن يقدم 
أمير المؤمنين فيكون هو الموثق لهم والمكاتب فخشينا أن يقدم قو المؤمنين 
فيغدر القوم» ويرجعوا فيكون سيرك أصلحك الله عناء وفضلاًء فأخذنا 
عليهم المواثيق المغلظة بأيمانهم ليقبلن وليؤدن الجزية وليدخلن فيما دخل 
فيه أهل الذمة ففعلواء فإن رأيت أمرك. والسلام عليك ورحمة اللَّه 
وبركاته» . 

فلما قدم الكتاب على عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ دعا رؤساء المسلمين 


- )1794.- انظر كتاب «القدس تناديكم» للمقدم الركن أحمد عبد ربه بصبوص ص(175‎ )١( 
)56  54(ص دار البشيرء وكتاب «بيت المقدس وما حوله» للدكتور محمد عثمان بشير‎ 
مكتبة الفلاح.‎ 


وا قدسلا لكلا 


إليه وقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة - رضي الله عنه - واستشارهم في الذي 
كعت إليه» فقال له عثمان ‏ رضي الله عنه -: «إن الله تعالى قد أذلّهم 
وحصرهمء وضيّق عليهم» وهم في كل يوم يزدادون نقصًا وهزلاً وضيقا 
ورعبّاء فإن أنت أقمتء ولم تسر إليهم رأوا أنك بأمرهم بن 
ولشانهم حاقرا غير معظم فلا يلبشون إلا قليلاً حتى ينزلوا على الحكم 
ويعطوا الحزية. قال عشر رضي اللّهرغنه: ماذا ترون» عند أحدكم 
رأى غير هذا الرأى؟ 

فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: نعم عندي غير هذا 
الرأي» قال: ما هو؟ قال: إنهم قد سألوا المنزلة التي فيها الذل لهم 
والصغارء وهو على المسلمين فتح ولهم فيه عز يعطونكها الآن في 
العاجل في عافية» وليس بينك وبين ذلك إلا أن تقدم عليهم ذلك في 
القدوم عليهم الأجر في كل ظماء ومخمصة» وفي كل واد وفي كل نفقة 
حتى تقدم عليهم» فإذا أنت قدمت عليهم كان الأمن والعافية والصلاح 
والفتح» ولست آمن إن ينسوا من قبولك الصلح منهم أن يتمسكوا 
بحصنهم فيأتيهم عدو لنا أو يأتيهم منهم مدد فيدخل على المسلمين بلاء» 
ويطول بهم حصار فيصيب المسلمين من الجهد والجزع ما يصيبهم» ولعل 
المسلمين يدنون من حصنهم فيرشقونهم بالنشاب ويقذفونهم بالمناجيق» 
فإن أصيب بعض المسلمين تمنيتم أنكم افتديتم قتل رجل واحد من 
المسلمين بمسيرك إلى منقطع التراب وكان لذلك المسلم من إخوانه أهلاً. 

ا فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: قد أحسن عثمان النظر في مكيدة 
العدوء وأحسن على النظر لأهل الإسلام 0 0 
إلا مشورة غلى+ نيوو على انتم الله فإني ساير واستخلف على المدينة 
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مويق الى بظاليت 0 

وخرج عمر على بعير أحمر وعليه غرارتان في أحدهما سويق». 
وفي الآخر تمرء وبين يديه قربة ماء وخلفه جفنة للزاد” 
أسلم والعباس بن عبد المطلب» وما أطل عمر على جبل المكبّر كبرء 
وخرج أبو عبيدة والأمراء لاستقبال الخليفة» وضربت له خيمة من شعر 
هذا مما أكدته رواية الواقديء وجلس على التراب ثم قام يصليء 
وعلت للمسلمين ضجة عظيمة بالتهليل والتكبير» فسمع أهل بيت 
المقكدس الضجة والجلبة . 


» ومعة خادمه 


لاثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لأبي 
عبيدة: يا عامر» تقدم إلى القوم وأعلمهم أني قد أتيت». فتقدم أبو 
عبيدة من السور وصاح بهم: 

«إن صاحبنا أمير المؤمنين قد ورد؛ فماذا تصنعون فيما قلتم؟»). 

بعد ذلك خحرج البطريرك وعليه المسوح وبين يديه الصليب 
والأساقفة والرهبان» والصليب لا يخرجونه إلا في عيدهم . 

فتقدم أبو عبيدة فقال له البطريرك: «ما تشاء أيها الشيح الباهي؟» . 

فقال أبو عبيدة: «هذا أمير المؤمنين عمر ليس عليه أمير قد أتى» 
فاخرجوا إليه واعقدوا معه الأمان والذمة وأداء الجزية»» فقال البطريرك: 
إن كان :اسيك النى ليين علية آميز قد اتن امدعه يدترا مناادوأفردؤه 
من بينكم ليقف بإزائنا حتى نراه. 


() «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» (١9/1؟5‏ - 770). 
0 الواقدي: «كتاب فتوح الشام». 


فهم عمر بالقيام» فقال له أصحابه: «تخرج إليهم ونا ولمسن 
عليك آلة حرب غير هذه المرقعة؟ وإنا نخشى عليك منهم غدرا ومكرا؛. 
فقال عمر: « قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلَى الله فليتوكل 
الْمؤمنوت 4 [التوبة: ١هآ.‏ 

ثم أمر ببعيره» فاستوى عليه» وعلى رأسه عباءة قطوانية» وقد 
عب بها رأسه» وليس معه غير أبي عبيدة يسير بين يديه حتى قرب من 
السور ووقف بإزاء البطريرك والبطارقة . 


ثم قام البطريرك يمسح عينيه» ونادى بأعلى صوته : انزلوا اعقدوا معه 
الأمان» هو صاحب محمدء ففتحت الأبواب ودخل عمر والأآمراء إيلياء» . 

دخل عمر القدس يوم ١5‏ ربيع أول عام 65ه»ء ودخلت من ورائه 
الجيوش الإسلامية وراياتهم فوق الرؤوس"" . 

نعم. . نعم. . يسير الفاروق لفتح القدس . . ولو إلى آخر البسيطة . 
نع قي ]لدان درت انوت كرك اسيم 

يسير في هذا الموكب الخالد: بعيرهء وجفنته. وتمرهء وقربة مائه» 
وخادمه أسلم يتعاقب معه ركوب الدابة» ولكنه يجر خلفه أمجاد النصر 
على فارس» واليرموك وفتح دمشق وحمص وأنطاكية واللاذقية وبعلبك 
وطبرية وبيسان وسبسطية ونابلس وأجنادين وغزة ورفح. 

يعلم الدنيا دروسًا وعظات لا تأتي إلا من مثل عمر الزاهد. 
وأبي عبيدة الآمين . 


)١(‏ نسبة إلى مكان قرب الكوفة مشهورة بصنع الأكسية. 
(5) «القدس تناديكم» للمقدم الركن أحمد عبد ربه بصيوص ص(١5١575-1١).‏ 
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د القدس تسلم للأمين الزاهد. ويضيعها النونة المترفون : 
وهكذا سلّمت القدس لللأمين. 8 1 الآمة. 5 ولا تسلّم أبدا 
أمرها إلا لآمين شب عل درت أبى عبيدة . يفتحها الآمناء» وتيا 


ويفرط فيها الخونة . 
الاشليك التتدين اللزاعك أ عبينةة رفي 'اللدهقة بالل لا 
يكترث بمتاع الدنيا . 


أرسل إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بأربعة آلاف درهم 
وأربعمائة دينار» وقال لرسوله: «انظر ما د يصنع») فقسمها أبو عبيدة» فلما 
أخبر عمر رسوله بما صنع أبو عنَيدة: بالمال» قال «احمد لله الذق حغلن 
في الإسلام من يصنع هذا!!0'" . 

ولما قدم عمر الشامء تلقاه عي الأجناد وعظماء أهل الأرض» 
فقال عمر: «أين أخي؟) . فقالوا: 1 قال: «أبو عبيدة»» قالوا: يأتيك 
الآنء فجاء على ناقة مخطومة بحبل» فسلّم عليه» فقال عمر للناس: 
«انصرفوا عنا»! 2 وسار مع أبي عبيدة حتى منزله فنزل عليه» فلم ير في 
بيته إلا سيفه وترسهء فقال عمر: «لو اتخذت متاعا») ‏ أو قال شيئًا - 
تقال" أبق أغيد 1# اليا انين الم موقتس شلقنا المقيل»”"' : 

وفي رواية أن عير كان «اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة)» فقال 
له: «وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك 


() «طبقات ابن سعد) (*/ .)5١‏ 
0 «الإصابة» »)١7/5(‏ و(أسد الغابة» (85/7). 


وا قدساا 5-7 


علي ! ». ودخخل عمر فلم ير في البيت شينّاء فقال: : أين متاعك؟ لا أرى 
إلا لبدَا»ء وصحفة» وشا وأنت أمير!اء أعندك طعام؟ فقام أبو عد إل 
جونة” افاخد انها كسراك)؛ فبكى عمرء فقال له أبو عبيدة: قلت لك: 
إناك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين! عفدن اوها يليك 
المحل ! ! فقال عمر: «غيّرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة»! 

وضيعها لمترفون الذين الراعاي جمد القدس. . أصحاب 
السيجارء وكازينو القمارء والقصور ه فى الريف الإنجليزي وشواطئ 
ا ا 

ج ضيّعها الخونة الذين بدلوا الراية. . من إسلامية إلى علمانية . 
فهانت القدس في أعين الخوغاء والدهماء. 

مَن باعنا خبروني كلهم صمتوا 


تشح بيت المقدس على يد الفاروق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : 

في سنة خمس عشرة ذكر أبو جعفر بن جرير أن أبا عبيدة حاصر 
بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمر 
الناس في ذلك», فأشار عثمان بن عفان بأن لا يركب ليكون أحقر لهم 
وأرغم لأنوفهم. وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف 
وطأة على المسلمين فى حصارهم بينهم» فهوى ما قال علي» ولم يهو ما 
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قال عثمان. 

وسار بالجيوش نحوهم» واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب 
وسار بالعباس بن عبد المطلب على مقدمته. فلما وصل إلى الشام تلقّاه 
أبو عبيدة ورؤوس الأمراء. كخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» 
فترجل أبو عبيدة وترجل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فَهِم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكف أبو عبيدة فكف عمر. ثم سار حتى 
صالح نصارى بيت المقدسء واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث» ثم 
دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله يكم ليلة 
الإسراء . 

رجالة ارافان سه مكل مم الو اسان ل 
بمحراب داودء وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغدء فقراً في 
الأولى بسورة ص وسجد فيها والمسلمون معهء وفى الثانية بسورة بنى 
التزاكيل وك جاه الو الفيكدزة فابفدن على مكاتها من قعب لابنا.. 
وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه فقال: ضاهيت اليهودية. 
ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس» وهو العمري اليومء ثم نقل 
التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه. ونقل المسلمون معه في 
ذلك وفبخر أهل الأردن في نقل بقيتهاء وقد كانت الروم جعلوا 
الصخرة مزبلة؛ لأنها قبلة اليهودء حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة 
حيضتها في داخل الحوز لتلقى في الصخرة» وذلك مكافأة لما كانت اليهود 
عاملت د لتنا وهى المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب» 
لجان لفو قن قن الجا فلآأجل ذلك سمى ذلك الموضع الاي 
وانسحب هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى, هنالك . 


!| قدسلا 
:. 2 


وقد كان عرفل حين: عياء»:الكشاب السوئ: .وهو بإيليناء وعظ 
التسسا رض 'فينينا كارا قنك والهو انقو لوقاف الكقامنة متنا الفوقتد ومسي 
وطرلك الى لمتصو انا بؤاره فال المز! كو الاح إن لبا مان ده 
الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن 
زكرياء ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك فما أزالوا ثلثها حتى فتحها 
المسلمون فأزالها عمر بن الخطاب)20 . 

اكت رن صرونة ان ضعو زنى لاه ركي ةن اليه 
على فرس ليسرع السير بعد ما استخلف عليها علي بن أبي طالب» فسار 
حتى قدم الجحابية فنزل بهاء وخطوة باببابية خظلية طويلة بليقية :ني 
«أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم» واغملوا لآخرتكم تكو 
أمر دنياكم » واعلموا أن رتجلا لبسن بيكة وبين آدم أب" حي» ولا بينه وبين 
الله هوادة" » فمن أرادَ لَحبا" وجه الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان 
مع الواحد وهو مع الاثنين أبعدء ولا يخلون أحدكم بامرأة؛ فإن 
الشيطان ثالثهماء ومن سرته حستته وساءته سيئته فهو مؤمن». 

ثم صالح عمر أهل الجابية» ورحل إلى بيت المقدس» وقد كتب 
إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى المجابية» فتوافوا 
المسعون فى ذشلك البوم إلى الحتنافة + فكانة أول من القتاءا وريه بن أل 
سفيبان لم ابو سدقم غالذاز الولية فى مول السلديق وعلييم 


يلامق الديباج» فسار إليهم عمر ليحصبهة“ فاعتذروا إليه بأن عليهم 


)١(‏ «البداية والنهاية» (/19// 5ه لا5). 
إنه6 هوادة : الزن وما يرجى به الصلاح. 
0( يحصبهم » أي : يبعدهم ويقصيهم . 
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السلاحء وأنهم يحتاجون إليه فى حروبهم» فسكت عنهم واجتمع 
الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم» سوى عمرو بن العاص 
وشرحبيل» فإنهما مواقفان الأرطبون بأجنادين» فبينما عمر في الجحابية إذا 
الا 

فقال عمر: إن هؤلاء قوم يستأمنون» فساروا نحوهم؛ فإذا هم جند 
من بيت المقدس يطلبون الآمان والصلح من أمير المومنين حين سمعوا 
بقدومه. فأجابهم عمر - رضصى اله عنة + :إلى قا تنالواة وكتب لهم 
كتاب أمان ومصالحة. وضرب عليهم الجزية» واشترط عليهم شروطًا 
ذكرها ابن جرير» وشهد في الكتاب خالد ب بن الوليدء وعمرو بن 
العاصص ١‏ وعبد الرحمن بن عوف». ومعاوية بن أبي سفيان» وهو كاتب 
الكتاب» وذلك فى سنة خمسة عشر. ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من 
الناس كتابًا آخرء وضرب عليهم الجزية» ودخلوا فيما صالح عليه أهل 
إيلياء» وفر الأرطبون إلى بلاد مصرء فكان بها حتى فتحها عمرو بن 
ا 
قطات راكماء فلم قربا مه أكبا على ركيشيه فقبلاها 0 ا 
اد 


00) 


| قدسلا 
فرسه فأتوه ببرذون'' فركبه فجعل يهملج'"' به» فنزل عنه وضرب وجهه 
قبله ولا بعدذه. وتتض تادبو از ضيها علق ندره خا كناك اناد قعل يد 
عمرو» وقيسارية فعلى يدي معاوية. هذا سياق سيف ابن عمر» وقل 
خالفه غيره من أثمة السير» فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة 
ست عشرة)0”© 3 

لما فتح عمر بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة» أمر بإزالة ما 
عليها من الكناسة؛ حتى قيل : إنه كنسها برداثه . 

6 وعند أحمكد: (تقدم لض القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه 
وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس؛) 3 
قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (1/ :)5١‏ «عن أبى الغالية 
رجلاه بين شعبتى الرحل بلا ركاب» وطاؤه كساء أنيبجانى ذو صوف» 
هو وطاؤه إذا ركب» وفراشه إذا نزل» حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفّاء 


! 


5 


رسم وتخرق جنبه. فقال: ادعوا لي رأس القوم» فدعوا له الجلومس» 
5-4 7 . 5 ات ع 5 .و جاع “ 2 0 5 5 
فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوبا أو قميصا. فأتي بقميص 


231 برذون: دابة . 


(0) يهملج به: يتبختر به. 


() «البداية والنهاية» (/ا/ 08). 
(4) «البداية والنهاية» (/ا/ 04). قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. 
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كتان فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكتان؟ فأخبروه فنزع 
قميصه فغسل ورقّع وأتى بهء فنزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له 
الجلومس: أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل» 00 
ماح خاو تب رار لجان امطم فى مس اروم فقال: 
قوم أعرّنا اللّه بالإسلام فلا نطلب بغير اللَّه بديلا» . فأتي ببرذون 0 
عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه به» فقال: احبسوا احبسواء ما 
كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا فأتى بجمله فركبه. 

وعن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة 
فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأمسكهما بيد» وخاض الماء ومعه بعيره, 
فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعًا عظيمًا عند أهل الأرض» 
صنعت كذا وكذاء قال: فصك في صدره وقال: «أولو غيرك يقولها يا 
أبا عبيدة» إنكم كنتم أذل الناس» وأحقر الكابيي وأقل. الناس» فأعزكم 
اللّه بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم اللّها . 

وش سر رضي للا بار الصو تعن ارو اا 

الذق.سمى :هنذا الاسم؛ لأن عمر - رضي اللّه عنه - لما أشرف على 


لقي عن قزاقة ركو كر مزه ليون وكان عمر ‏ رضي اللّه عنه . 
تمتطيًا بعيراً أحمر عليه غرارتان في أحدهما سويق وفى الآخر عن» ولا 
يديه قربة تملوءة بالماء, وخلفه جفنة للزاد. وذكر ابن الجوزي أنه كان : 


يتبادل مع غلام له الركوب على الراحلة» فعندما بلغ الخليفة سور المدينة . 


كان دور الركوب لغلامه, فنزل عمر وركب الغلام وعمر يمسك بخطام 


)١(‏ وهو جبل «طورزيتا». 


| قدسلا 


لعي فليكا 3 الحصيرووق اذ مقوة الراجلة وقلذية فرقها أكبررة 
وبكى بطريرك النصارى (صفرونيوس»» وقال: (إن دولتكم باقية على 
الدهرء فدولة الظلم ساعة؛ ودولة العدل إلى قيام الساعة'" . 

ا وكتب عمر وثيقة الأمان» وبعد أن انتهى من كتابتها طلب من 
البطريرك أن يَدِلّه على مكان مسجد داود» فسارا وسار معهما أربعة آلاف 
من المسلمين متقلدين سيوفهم» وراوغهم البطريرك ليعمي عليهم مكان 
المسجدء وفي النهاية مضى بهم إلى مكان مسجد بيت المقدس حتى 
وصلوا الباب المسمى «باب محمد»» وكان الباب يكاد أن يغلق لانحدار 
ما في داخل السور من الزبالة على درجه» فتجشم الجميع الدخول إلى 
المتحيو درل عدر ونيا وقمالةه نني: فاق +«الله اكجر بهذا بوالني 
نفسي بيده مسجد داود عليه السلام الذق عقيو مون الله وك أنه 
أسري به إليه». وكان على الصخرة زبل كثير ثما طرحته الروم غيظًا لبني 
إسرائيل» فبسط عمر رداءه وجعل يزيل هذا الزبل» والمسلمون يحذون 
حذوه» ومضى عمر نحو محراب داود فصلى فيه وقرأ سورة ص 


- سج : 


وفي تاريخ الطبزى» (1010): 
«كان الذي صالح عن فلسطين رجل يدعى العوام من أهل إيلياء 
والرملة». وقد صالح عمر أهل القدس وهو بالجابية» وكتب لهم فيها 


الصلح . 

001١‏ «قبل أن يهدم الأقصى») لعبد العزيز مصطفى ص(2)85 وانظر (فتوح الشام) للواقدي 
/١(‏ 55 -5375) و«الإنس الجليل بتاريخ القدس والجليل». 

07 «الانس الجليل» /١(‏ 37586 155). 


بيت المفدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


وذكر الطبري صيغة الصلح: 


د صلح القدس «الوثيقة العمرية) : 
انها اعطق تعمل الله فوين أضدة المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم. ولا يتتقص منهاء ولا 
7 5 2 ان #اغي 
من خبرها ولا من صليبهم. ولا من شيء من أموالهمء ولا يكرهون 
على دينهم. ولا يضار أحد منهمء. ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
اليهود)” . 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم 
نفسه وماله؛ حتى يبلغوا مأمنهمء ومن أقام منهم فهو آمن. وعليه مثل 
ما على أهل إيلياء من الجزية . 
0 2 1 0-7 وو 
بيعهم وصلبهم. فإنهم امنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم؛ حتى 
)١(‏ كان اليهود قد اغتنموا فرصة الغزو الفارسي لبلاد الشام فهاجموا النصارى» وأئخنوا 
فيهم؛ وكانوا يشترون من الفرس الأسرى النصارى ليذبحونهم» فزاد العداء بينهم وبين 
النتصارىء فاشترط هؤلاء على عمر عدم سكنى اليهود معهم . انظر كتاب "تاريخ موجات 


(0) اللصوت: اللصوص مفردها اللصت: اللص فى لغة طى. 


وا قدسلا جه 


يتوم بيد --تدبدبب د ا ا ا ا ا لل ا ا ا ا : ١‏ ا 1 


منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من ال 
ومن شاء رجع إلى أهله. لاحو اي ف سوسحم هر 

وعلى ما فى هذا لكات »عهك الله وذمّة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا الخو اللاي عليه بن لوي 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن 
عوف ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس عشرة8" |.ه 

ويعد أن بعنك عمر بأمان أهل 00 اسان لبها من 
الجابية» فرأى فرسه يتوجع من حافره فنزل عنة' » وأتوه ببرذود فهزه 
وتخلّج به فنزل عنه وضرب وجهه بردائه» وقال: قبّح الله من ن علّمك 
هذاء هذا من الخيلاء! ثم دعا بفرسه بعد أن أجمه أيامًا حتى صلب 
حافره فركبه» ثم سار حتى انتهى إلى بيت المقدس» ثم مضى حتى دخل 
المسجدء واتجه نحو محراب داوذ" والمسلمون معهء فدخله وقرأ سجدة 
داود فسجد وسجد المسلمون معه. 

لا «وعن رجاء بن حيوة عمن شهد قال: لا شخص عمر من الحابية 
إلى إيلياء» فدنا من باب المسجدء فقال: اركبوا لي كعبّ» . فلما انفرق, 
به الباب قال: «لبيك اللّهُم لبيك بما هو أحب إليك», ثم قصد المحراب» 
محراب داود عليه السلام» وذلك ليلا فصلى فيهء ولم يلبث أن طلع 
الفجرء فأمر المؤذن بالإقامة» فتقدم فصلَى بالناس وقرأ بهم «ص» وسجد 
217 «الطبري؟ 604/0 
1 «الطبري» (7/ .)63١١‏ 


5 «الطبري» (9”/ .)11١‏ 
17 أي: كعب الأحبار. 


ببت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامى 


فيهاء ثم قام وقراً بهم في الثانية صدر لابنزي إسرائيل)07) 2 ثم ركع ثم 


بد رواية للفتح عند ابن عساكر : 

روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ د مشق) (/ا/7589) في 
ترجمة العباس ‏ رضي الله عنه -: 

عن أسلم قال: لما دنا عمر من الشام» وأخذ طريق أيلة" تنحى 
وتدحى معه غلامه»؛ فلما أراد الركوب عمد إلى مركب غلامه وإِنّ عليه 
لفروًا مقلويّاء فركب ورد غلامه إلى رحل نفسهء وهو على جمل 
أحمرء وعمر يومئذ متزر بإزار ومرتد بعمامة على حقيبة من فرو تحته 
فروء وإن العباس لبَين يديه على عتيق تتقذا به» وكان .رجلاً جميلاً: 
فجعلت البطارقة يسلّمون عليه فيشير إليهم إني لست به» وأنه ذاك» 
فيسلمون عليه» ويرجعون معه حتى انتهى إلى أيلة والجابية» وتوافى إليه ‏ 
بها المسلمون وأهل الذمة. ثم ركب عمر من الجحابية يريد الآردن؛» بعدما 
أمضى ما أرادء وقد توافى إليه الناس» ووقف له المسلمون وأهل الذمة» 
فخرج إليهم على حمار ومعه العبد وأمامه العباس على فرس» فلما رآه 
أهل الكتاب سجدوا لهء. فقال: لا تسجدوا للبشرء واسرجدوا لوج 
ومضى في سبيله» فقال القسيسون والرهبان: ما رأينا أحدا قط أشبه بما 


)1١(‏ أي: سورة الإسراء. 

(0) «الطبري» .)51١/9(‏ 
(9) أيلة هى: العقبة. 

25 الأردن هنا يريد بها طبرية . 


| قدساه : 
اع 
يوصف به الحواريين من هذا الرجل» ثم دخل الأردن على بعيره». 

د فح القدس شي المصادر المسيحية : 

ننقل هنا وجهة نظر المسيحيين» ولا نقول إنها الصورة التاريخية 


وهذه ترجمة لمخطوط تاريخي هام قديم باليونانية وجده عبد اللّه 
التل قائد معركة القدس سنة ١15/8‏ ثم حاكمها العسكري في دير المصلبة 
في القدس يقول: 

«لما اشتد حصار جيوش المسلمين ببيت المقدس سنة 5756م» أطل 
البطريرك صفرونيس على المحاصرين من فوق أسوار المدينة» وقال لهم: 
إذا ريك ئها سلمء ولك يقحزظ: أن تكوة' عانم لاتير كوه قافو له 
أمبن اخيش فقتال 5 00+ إغاء نوين الآسر الأكينء: نريد أمسين المؤمين. 
فكتب أمير الجيش إلى عمر بن الخطاب يقول: إن القوم يريدون تسليم 
المديئة لكنهم يخترطون اتايكوة ذلك لبدكشخصييا ترح من :فين 
المدينة قاصد] بيت المقدس» ومعه راحلة واحدة وغلام؛ فلما صار في 
فاه القريعة إفنن لكللامه د اقح انا نول انعا ةدو سه هقان زيف انا 
زعشيت ان ظلتمقك»):وإن. ركيت انه ومكيت آنا ظلميتى »ون ركينا 
قصمنا ظهرهاء فلنقتسم الطريق مشالثة» وأخذ عمر يركب مرحلة ويقود 
مرحلة» وتمشي الراحلة أمامهما متخففة من حمل أحد مرحلة. وهكذا 
استمر عمر يقسم الطريق مثالثة بين نفسه وبين غلامه وبين راحلته من 
المدينة حتى بلغ جبلاً مشرفًا على القدس صادف أن كانت ببلوغه قد 
انتهت مرحلة ركوبه» فكبر من فوق الراحلة» ولما فرغ من تكبيره قال 
لغلامه: دورَك. . اركبء فقال الغلام: يا أمير المؤمنين! لا تنزلن ولا 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


أركبن» فإنا مقبلون على مدينة فيها مدينة وحضارة» وفيها الخيول المطهمة 
المسرجة والعربات المذهبة» فإن دخلنا على هذه الصورة ‏ أنا راكب غلى 
الراحلة وأمير المؤمنين آخذ بمقودها ‏ هزئوا بنا» وسنخروا من أمرناء» وقد 
يؤثر ذلك على نصرناء فقال عمر: كروت . ولو كان الدور دوري ما 
نزلت وما ركبت» أما والدور دورك فواللّه لأنزلن ولتركبن» ونزل عمر 
وركب الغلام الراحلة» وأخذ عمر بمقودهاء فلما بلغ سور المدينة وجد 
نصاراها فى استقباله خارج بابها المسمى بباب دمشق» وعلى رأسهم 
البطريرك صفرونيوسء فلما رأوه آخذ بمقود الراحلة وغلامه فوق 
رحلهاء أكبروه وخروا له ساجدين. فأشاح الغلام بعصاه من فوق 
وعهاه وصاح فيهم: ويحكم!! ارفعوا رؤوسكمء فإنه لا ينبغي السجود 
إلا للّهء فلما رقعوا رؤوسهم انتحى السبطزيرك صفروئيوس تاحية ويكى . 
فتأثر عمرء وأقبل عليه يطيّب خخاطره ويواسيه قائلاً: لا تحزنء» هون 
عليك». فالدنيا دواليك» يوم لك ويوم عليك. فقال صفرونيوس: 
أظئنتني لضياع الملك بكيت. .؟ واللّه ما لهذا بكيت» وإنما بكيت لا 
أيقدت أن دولتكم على الدهر باقية ترق ولا تنقطع. . فدولة الظلم ساعة 
وذولة'الكدل" إلى قبا التناعة ».وكنت ها دوله فاتحين قر فه تنفرضين 
مع السنين. . ' ٠‏ 

ثم سأل عمر البطريرك صفرونيوس عن موضع المسجد الأقصى 
فدَلّهء فوجده مغمور بالقمامة» ففرش عمر الظالم" عباءته» وأخذ 
ينزح فيها القمامة من مكان المسجد الأقصى ويلقيها في الأودية» واقتدى 


© هكذا بالنص!! #8 قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر‎ )١( 


وا فدسلا 9 
به قادة المسلمين ورؤساء الجند حتى طهروه تطهيراً. . ثم بنى عليه 
ل ا 

اوهيب عم لكر تكد بالاكر الى رانيع اسع انض اندي 
ذكرته رسما يمثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين دخوله القدس» وقد 
رسموه في ثياب أهل الجزيرة العربية» ملتحيًا داخلاً من باب دمشق - 
باب العمود ‏ ذا مهابة وجلال ووقار»ماشيًا على قدميه» في ع 
المخلصين الأبرار» آخدًا مقود الراحلة بيسراه» وإلى أعلى واكم ميا 
ند الباجلايق الشميق اعدو تقر للد كن للف فقل الومتم الخلدم 
أجرد" أسود مستقرًا فوق رحله رافعًا في وجوه القوم عصاهء مستنكر 
سجودهع ولاه ضافحا قيهيم + «إنه لا ينبقى السجود لقي اللهه 8 , 


بد ملاحظات على الوثيقة العمرية : 


هناك ملاحظات تطعن في صحة هذه الوثيقة العمرية منها 


ل قوله: ااسنة خمس عشرة» لو صح هذا العهدء. ففيم إذن 


.)١59-١١؟ا(ص كتاب «خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية»‎ )١( 

(5) قوله: «أجرد أسود» يدل على أن القصة مؤلفة من الخيال» حيث جعلوا غلام عمر 
أجردء يعني: أنه من الخصيانء» وهذا يمثل العبيد في القرون المتأخرة» حيث كانوا 
يخصونهم قبل استخدامهم في القصور. . . والمشهور أن الذي كان يرافق عمر هو مولاه 
أسلم» وقد أنجب ذرية صالحة» وما قال أحد أنه أجرد. 
ومما يدل على أن الرواية مصنوعة ما جاء فى هذه المخطوطة: «وجاء المسلمون من بعده 
وهو علن ممتكلاة مسينا ومو فحاتم على رجه حصي يق كنينة الفسنامة إلى تترهنا هذا 
فكلمة إلى يومنا هذا تدل على أن هذه الرواية مصنوعة فى وقت متأخر؛ لأن مسجد عمر 
الذي بني في هذا الموضع كان بناؤه في العصر الأيوبي. ش 
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الاختلاف بين المؤرخين في زمن الفتح : و سية 1711518 هده 

اذا قوله: «شهد خالد» وعمروء وعبد الرحمن بن عوف. ومعاوية»» 
انق الو كينتة ين لترا :وهو تائف الميدوةو رامين [لآنة رمق النان 
اتفق مع أهل القدس على أن يرسل إلى عمرء وهو الذي كلمه أهل 
القدس في طلب الأمان على أن يكون عمر هو الكاتب» وهو الذي 
أرسل إلى عمر بن الخنطاب يعرض عليه المجيء إلى الشام؟ ! 
فوائد من الوثيقة إن صحت : 

قوله: «ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود». تحتمل على 
الأول: أن الخليفة ضمن لهم هذا الحق. وتحتمل أنه شرط عليهم ألا 
حكن عدم الاين النير حي رن كلق المشيون ادل اتوي نا هرد 
منعوا من سكنى القدس منذ سئة 10م وجاء الفتح وهم محرومون 
نيول القدس؛ لأنهم اغتنموا فرصة الغزو الفارسي الأخير لبلاد 
الشام» فهاجموا النصارى وأثخنوا فيهم» وكانوا يشترون من الفرسء 
الأسرى النصارى ليذبحوهم فازداد العداء بينهم وبين النصارى» وعندما 
استعاد هرقل القدس سنة 5717م طردهم منهاء وحرم عليهم دخولها 
بمشورة رجال الدين النصارى . ش 

وعلى هذا فيكون أهل القدس قد طلبوا أن يسجل لهم هذا الحق 
فى العهد فاستجاب عمر لمطلبهم. . ويحتمل أن يكون عمر شرط ذلك؛ 
لأنه أراد أن يطهر القدس من نخحبئهم كما طُهّرت مكة والمدينة واللّهِ أعلم . 

وليحفظ'القارئ هذا القاريخ: أن اليهود منذ سنة 170١م‏ حتى سنة 
| 


17م يوم فتح القدس.» مضى حوالي خمسمائة سنة وهم تمنوعون من 
سكنى القدس. ومن المفروض أن يكون قد استمر هذا المنع في العهد 
الإسلامي. حتى سنة 1911م زمن وعد بلفور» والاحتلال البريطاني» 
فمن الذي نقض العهد وفتح لهم أبواب القدس؟ 

سوف نرى جواب هذا السؤال في مكان آخر» إن شاء اللّه. ولكن 
الذي نقدم قولهء ونؤكد عليه أن نسأل أين كان اليهود مدة خمسمائة سنة 
قبل الفتح الإسلامي؟ وإذا كان لهم حق مزعومء فلماذا لم يدافعوا عنه؟ 
أيسكت صاحب حق خمسمائة سنة عن حقه لو لم يكن حقا مزعومًا؟2. 

وروى المؤرخون أن الذي تولى عقد الصلح مع عمرء رجل اسمه 
«العوام» وهذا اسم عربي. 

د قوله: «وعليهم أن يخرجوا منها الروم»» هذا يدل على أن سكان 
القدس لم يكونوا من الروم» وإنما كانوا من أهل فلسطين الذي أحبوا 
السكن بجوار المسجد الأقصى» وآثار المسيح عليه السلام. 

وإذا صح النص ففيه إشكال؛ فقوله: «ومن أقام منهم)ء وقوله: 
«وعليهم أن يخرجوا» متعارضان» هذا شرط وأمرء وهذا فيه الإباحة» 
ويزول هذا الإشكال إذا قلنا أن النص إن صح فلعله يفرق بين نوعين من 


الروم : 

النوع الأول: جنود الروم» أو الحامية الرومانية . 

والنوع الشاني: الروم الذين جاءوا للعبادة في مسي دارا إن 
مجاورين) . 


(1) ابيت المقدس والمسجد الأقصى» لمحمد محمد حسن شاب ص(85). 


41 بيت المندس وفلسطين فى التاريخ الإسلامى 
١5/6‏ 0 ات ا كت 


* رواية جيدة لكتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لنصارى الشام : 

روى الإمام البيهقي» وغيره من طرق جيدة إلى عبد الرحمن بن 
غنم قال: ش 

كتب عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهحين صالح نصارى أهل الشام : 

ْم أتقرلئيء 

هذا كتاب لعبد اللّه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
كذا وكذا أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وأموالنا وذرارينا 
وأهل ملتناء وشرطنا لكم علينا وعلى أنفسنا أن لا نحدث في مداتناء 
ولا فيما حولها ديراء ولا كنيسة» ولا قلاية» ولا صومعة راهبء» ولا 
نحيي ما كان في خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسها أن ينزل بها أحد من 
المسلمين في ليل أو نهارء وأن نوسع أبوابها للمار اق السييل ...أن 
ينزل من يريد من المسلمين ثلاث ليال نطعمهمء ولا نأوي في منازلنا ولا 
كاسنا جاسويتا :ولكض عن للتسليين دولا تعلى اولأدنا القران؛ 
ولا نظهر شركاء ولا ندغو إليه أحداء ولا نمنع أحدا من ذوي قربانا 
الدخول في الإسلام إن أراده» وأن نوقّر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا 
إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شيء من لباسهم» في قلنسوة ولا 
عمامة» ولا تَعلَّين ولا فراق شعره»ء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نتكنى 
بكناهم» ولا نركب السروجء ولا نتقلّد السيوف» ولا نتخذ شيئًا من 
السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش على خواتمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقادم رؤسناء وأن نلتزم زينا حيث ما كناء وأن نشد 
راسد من التعاطن ول دون السلب فل “فشكا ورولة تير 
(0) الزتافر: جم الرنار» وعى اطرامة زليسنها فل الذمة من التهرد والتصبارئ» 


| قدسلا 


صلبانًاء ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين» ولا 0 0 
نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» 
نطّلع عليهم في منازلهم»» قال: فلما أتيت عمر بن 1 اللّه 
عنه ‏ بالكتاب زاد فيه: «ولا نضرب أحدا من المسلمين» شرطنا لكم 
ذلك ف أنفسناء وأهل ملتناء وقد بينا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا 
شيئًا نما شرطناه على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم ما حل من أهل 
المعاننة وز اقيق + 
وقفة بل وقفات أمام فتح الفاروق للقدس وعظاته النيرات : 

«نحن قوم أغَرنا الله بالإسلام» فإن ابتغينا العزة في غيره أذْلنا الله 

للا في رحاب الإسلام الزاحف على أعداء الله وأعداء الإنسان في 
الشرق والغرب كنا خير أمة أخرجت للناس» نيرة القلوب» مشرقة 
الوجوهء سامية الأخلاق» صلبة العزائم» صارمة الصولات» خاشعة 
لقيوم الفأرض والسماوات» كانت راية اللّه خماقة على كل الوهاد 
والسهول» وفي القلوب والرؤوس. 

كا بالإسلام» وبالإسلام وحدهء فتحنا القدس وتسلمها الفاروق» 
وحين غاب الإسلام» وبلا إسلام» فقدنا فلسطين» وتآمرنا عليهاء بلا 
إسلام قامت دولة إسرائيل» وبقيت» وتاجرنا بفلسطين» بلا إسلام ماتت 
الضمائر» واختفت فلسطين في عالم النسيان الحقيقي» وهي ناوزة داقما 
في الإعلام والمتاجرة والغناء . 

لك «نحن قوم عير نا :الله بالإسلام» تدوي في أصداء التاريخ» إنها 


2320 «إتحاف الأخصًا بفضائل الأقصى)» /١(‏ 775 - 7780). 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


الموازين الإسلامية تسرئي في نبض عمر وعروقه وجسمه وقلبه. لا شيء 
غير الإسلام نزن به كل شيء. . به فتحنا الدنيا وعمرناها وسدناها 
وبهجره خسرناها وخسرنا معها الآخرة. 
د ركب الخليفة لاستلام القدس العريقة : 

ناقة واحدة وخادم واحدء وأسمال مرقعة» وزاد الطريق خبز وماء 
وتمر!! بدلاً من الخيل المطهمة كوكبة منها بل كواكب وحشدا من الخدم . 
المباهاة والترف يأباه عمر فقد رباه الإسلام. . ناقة ونخادم وغنائم 
الإمبراطوريتين تجري أنهارا في المدينة المنؤرة:. 

وكسرى فارس وهو هارب بعد معركة نهاوند «كان معه ألف طاهء 
واللك ودرب للب ادن «والقت للسوري بوالف مذرية ,تعاش عرق 0011 . 

دتايركب الخادم ويمشي الفاروق» ويركب الفاروق ويمشي الخادم» 
ويمشيان ويريحان الدابة في مسافة 71٠١‏ كيلو مترء يمشي ثلث هذه 
المسافة في جوف الصحراء وقيظهاء ولفح الشمسء ووحشة القفار» بل 
ومخاضة ووحل وهو على مشارف القدس.. يشي وهو في أواخر 
الخمسينات من العمر!! هنيئًا لك عند ريك» وهنيئًا لك في التاريخ . . 
وحق للقائل أن يقول: يا خالق عمر سبحانك! . 

يركب الخادم ويخوض عمر في الوحل» ويقود الناقة» ونعله على 
عاتقه وهو مشمر ثيابه المرقعة!!.. إنه عمر القاتكل: «ليس الأمر ها هنا - 
وأشار إلى الأرض - إنما الآأمر ها هنا وأشار إلى السماء» . 
متى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التسراب تراب 


(١)«عقيدة‏ اليهود فى تَلْكَ فلسطين» لعابد توفيق الهاشمي ص(١١) ‏ مكتبة أم القرى. 


و١‏ قدسلا 


5١١ 


يدكن 2 فأتاه عمر يواسيه» وأقبل عليه يطيب خاطره ويواسيه قائلاً لا تحزن» 
هون عليكء. فالدنيا دواليك» يوم لك ويوم عليك» بدلا من إهانته وتحقيره 
والاستعلاء عليه شأن الفاتحين قدي وجعلايةا . إنه أدب الإسلام. 


عبن لططانية أقبل فتهد ان 
لتوع صا الوب فير بكر 
عَلممَهم أن الذي يفتحالقد 
يالف تح لهمن الحق فور 
عسوم بن الشطناية لول النيع 
يالفتحأبوعبيدةفيه 
ورجال من الصحابة أبرا 
بالخنين الأقصى إلى عتمجر الفا 
رفك السحفحرة الشكريفة كا 
فجّلاها! ولمْ يمن هوام 
يَالفتح تَخَيَرَالدهرمته 


ففتوح الرسول تاج على الدهر 


-قدس حتت إليك منها الكُبُودُ 
من دم المؤمنين دَفْقَ ساد 
علمقها له صسحائف ستود 
صدقت فيداية ووَعَود 
لح وعقك من الوفاء نضيد 
جوهرٌ الصدق والأمين الفريد 
رود ا مظن وتقسييزة 
روق1 نا اليقة اللا اهل يعودة؟ 
ا ل م 
ميك عاذ الرميحإان و مود 


. 00 ص او 2 7 
وهدي لالىء 2 


56 36 


(41) «ملحمة الأقصى» د. عدنان النحوي ص(70١‏ - )١71١‏ - دار النحوي. 


بيت المقدرس وفلسطين في التاريخ الإسلامي ش 


وقفات أخرى مع الفتح العمري 
المسحد الأقصى يوم الفتح 


«(سنة ه١‏ 0 ه) 


عن عبيد بن آدم وأبي مريم» زأبي ليم مر عد قلات 
رضي اللّه عنه ‏ كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس» قال: فقال أبو سلمة. 
فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: 

سمعتك عمناين التطابات روعي الله كنس يقول لكهب أن تر 
أن ميلك #كقال خرن العزية عم لدت غلت الصكره كانت القدين 
كلها بين. يديك» فقال عمر: ضاهيت اليهودية » لا ولكن أصلى حيث 
صلى رسول اللَّه 2 فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاءء فبسط 
رداعم» فكسن الكناسة في رداته» وكنس الناس) 20 ٠.‏ 

على أصح الأقوال: فإن أصح مكان صلى فيه عمر بن الخنطاب هو 
المكان المسقوف في هذه الآيام . 

الا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسجد الأقصى اسم للسميع 
المسجد.. وقد صار بعض الناس يسمى «الأقصى» المصلى الذي بناه عمر 
ابن الخطاب فى مقدمه)" . 

6 2 


)١(‏ إسناد جيد: رواه أحمد فى (مسئله) 2»)78/١(‏ وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية») 
(28/0:: هذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج. 
(؟) «مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية (؟/:/ا0). 


وا قدسله عم 
مصلى عمر أو جامع عمر : 

هناك ثلائة أماكن يمكن أن يطلق عليها جامع عمرء أو مصلى 
عمرء أو محراب عمر. 
الأول : أن جامع عمر الذي وضعه عند الفتح» داخل في الجامع الكبير» 
جام شيط . 
الثاني : جامع عمر: الموجود في صدر الجامع الكبير من جهة المشرق» 
القريب من السور الشرقي» وهو بناء متأخر. 
الثالت:: لسن لمر : الواقع في الجنوب من ساحة كنيسة القيامة 
والذي يظهر أنه بتي في زمن الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» بعد 
وكا انيه ويه مشارة"امتتدداف الل ين لالع ١‏ والسسحية ف :مد 


للك 


8ه 


“د قصة لا تنبت : 

ما تنقله المصادر المسيحية''' من أن البطريرك صفرونيوس دعا عمر 
ابن الخطاب لتفقّد كنيسة القيامة (كنيسة القبر المقدس) فلبى الدعوة» 
1ن كته لاقن وعن نقياة فشتك إلى اطي ةوقال اذه أبو امار 
فقال: مكانك صل» فقال: ما كان لعمر أن يصلى فى كنيسة القيامة» 
فيأتى المسلمون من بعدي ويقولون: هنا صلّى عمرء ويبنون عليه مسجدا 
وابتعد عنها رمية بحجر» وفرش عباءته وصلىء وجاء المسلمون من بعده 
0 انظر «الأنس الجليل» (؟55/1). 


90 مخطوط باليوثانية وده عبة الله الثل افص ادي الشلية فى القلس © يسجل: تفضيل نادت 
وجي الخليفة عمر إلى القدس . 


بيت المقدس وفلسطين فى التاريخ الإسلامي 


وبنوا على مصلاه مسجداء وهو قائم على رمية حجر من كنيسة القيامة 
إلى يومنا هذا)»). 

«وفى هذه القصة نظر: 
أولا: كون عغمر بن الخطاب ذهب وحده إلى كنيسة القيامة» ولم يكن 
ثانيا: كون عمر يذهب إلى الكنيسة» كنيسة القيامة» وفيها قبر عيسى 
عليه السلام» وهو يخالف اعتقاد المسلمين في عيسى عليه السلام . 
ثالثا: كون عمر يذهب إلى معبد فيه قبرء يخالف المنهىئ عنهء فقد جاء 
في الأحاديث لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
رابعا: جعل السبب المانع عمر أن يصلي في كنيسة القيامة» أن لا يتخذه 
المسلمون مسجدا والحقيقة ‏ إذا صح الخبر أن عمر امتنع من الصلاة فيها 
لوجود القبر فيهاء ولوجود الصور والصلبان» ولا تصح الصلاة فى هذا 
المكان)"" . 


حدود المسجد الأقصى : ش 
في العهد النبوي : 

لأ فلك وضقا ا كان عليه الخد قبل :فته دن :عه مر .رض الله 
هه وكيوا فلعةمن الالرساف ما حادفى الأحاديت السحيدة 7 

© قال الرسول ينيدم : «حتى أتبت بيت المقدسء فربطت البراق بالحلقة 
التي يربط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجد...). 


200 بيت المقدس والمسجد الأقصى» لمحمد محمد حسن اران ص(55 27 /3”1) . 


وا قدسلا ا 
فقوله: «فربطت بالحلقة»: يوحى أن هناك حدودًا للمسجد» سور 
مثلاء وأن من يأتى إلى المسجد بدابته يربطها عند مدخل المسجد»ء وأن 
حقاك مالف رسرابط" لذو انهه 
ولكن لا يعني بالضرورة أن يكون للمسجد حينئذ باب مبوب» 
لان لتحيل اولصح عرفا بحدوده الأرضية» وإن لم يكن له 


سور وباب . . 

ومن الغريب أن عرب الجاهلية لم ينقلوا شيمًا عن وصف المسجد 
الأقصى» مع أنه جاء في الحديث أنهم فحن وا سورك الله أن يصفه لهمء 
فامتحنوا صدقه؛ لآنهم كانوا يعرفونه.. فهذا يدل على أنه كانت له 
معالم يعرفها من أتاه. 

فمعنى هذا أن المسجد الأقصى قد عدت عليه العوادي» وتأثر 
بالمتغيرات» وهدم بناؤه فيما بعدء ولم يكن ليلة الإسراء مسج دا قائما 
متكاملاً» وإنما كانت أساساته موجودة» وبعض أعمدته وأطلاله باقية» 
ومنها تلك الحلقة التي وهنا سرون 2 1 ال نوالئلة الاشرة 
وقد سمى اللّه هذه الأطلال. والاعمدة والأساساتك مسجداء وإن ع يكن 
بناء قائمًا حيث قال: سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام 

ى الْمَسُجد الأقصا الذي باركنا حوله 4 [الإسراء: 1١‏ 

فقد كان مسجد قائمًا من قبل» واستمر مسجدا قائمًا مئات أو 

آلاف السنين» وكان يأتيه الأنبياء السابقون على دوابهم للصلاة فيه»”" . 


1 ) #الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ لإبراهيم العلى ص(82). 


بيت اللقدس وفلسطين فى التاريخ الإسلامي 


د بعد الفتح العمري : 

نا قال مجير الدين الحنبلي في «الأنس الجليل» (7/ 5؟) : 

(إن المتعارف عليه عند الناس أن الأقصى من جهة القبلة» الجامع 
المبنى فى صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبير . 

وحقيقة الحال: أن الأقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السور. . 
فإن هذا البناء الموجود فى صدر المسجد وغيره» من قبة الصخرة والأروقة 
وقيوها محدة راكزاذيا ل تمن ما داز عليه الجر . 

لا وقال في ذرع المسجد طولاً وعرضا : 

(وأما ذرع المسجد» فقد اجتهدت في تحريره» وتوليت ذلك بنفسي 
وقيس بحضوري بالحبال. فكان طوله» قبلة بشمال (من الجنوب إلى 
الشمال) من السور القبلى عند المحراب» إلى صدر الرواق الشمالى عند 
باب الأسباط ستمائة ل ذراعًا بذراع العمل الذي تذرع به الأبنية في 
عصرنا غير عرض السورين» وإن كان فيه زيادة أو نقص نحو ذراعين» 
أو ثلاثة فهي لاضطراب القياس» لبعد المسافة» فإني قد احتطت في 
تحريره وقيس بحضوري مرتين» حتى تحققت صحة القياس . 

وعرضه شرقًا بغرب من السور الشرقي المطل على مقابل باب 
الرحمة إلى صدر الرواق الغربي الذي هو أسفل مجمع المدرسة التنكزية 
أربع مئة ذراع وستة أذرع بذراع العمل غير عرض السورين. وكان هذا 
سنة 970ه فتكون المساحة 55-١‏ 5.501 55,045 

ا وقال محمد كرد على سنة ١1975‏ م: ووقع الحرم على مساحة مربعة» 
طول الجهة الغربية ٠59م»‏ والشرقية 515م» والشمالية ١”7م»‏ والجنوبية 


| قدرسلا 
0 25 . ا 21-5 4 


17م يحيط بها سورء يختلف ارتفاعه بين ٠‏ 7 مترا و١5‏ مترا'" . 

اللاتسلم الخليفة المفتاح من صضرونيوس وقام بدوره بتسليمه إلى 
عبدالله بن نسيبة وهو من الأنصارء وظل هذا المفتاح تتوارثه هذه 
الام 

لوأول من أم المسلمين بعد عمر بن الخطاب في المسجد الأقصى : 
سلامة بن قيصرء اختلفوا فى صحبته» حيث عينه عمر على الصلاة في 

ونقل ابن حجر فى «الإصابة» أنه مات بالقدسء» وقبره بهاء» وكان 
يزيد بن أب سفيان غاملا على إذارة بيت المقدشس)” .. 


فتح قيسارية على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهسنة ١9‏ ه: 
بدأت العمليات تجاه قيسارية حين نزل بها عمرو بن العاص في 
جمادى الأولى ١ه‏ يولية سنة 5715م فكان يقيم عليها ما أقامء فإذا 
كان للمسلمين اجتماع سق أمر عدوهم سار إليهم . 
فشهد أجنادين وفحل بيان ومرج الصفر واليرموك» ثم رجع إلى 
فلسطين فحاصر قيسارية بعد فتح القدس. وخرج عمرو بن العاص إلى 
مصر من قيسارية دون أن يفتحها. وتولى أمرها يزيد بن أبي سفيان بعد 


(1)(بيت المقدس والمسجد الأقصى) ص(١750).‏ 
(؟) «القدس تناديكم» ص(55١).‏ 
() بيت المقدس والمسجد الأقصى) ص(7”075) . 
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وفاة أبي عبيدة» فوكل أخاه معاوية بمحاصرتها وتوجه هو إلى دمشق 
حيث توفي بها. وبقى معاوية في سبعة عشر ألما يعالج فتحها فحاصرها 
حتى كان فتحها فى شوال 9١ه‏ سبتمب ر/ كرو الا يعاراه اريم 
من فتحها. 

وكان الروم يريدون الاحتفاظ بقيسارية موطئ قدم لهم على ساحل 
الشام الجنوبي في فلسطين» كانت قيسارية مدينة كبيرة» قالوا إن معاوية 
وجد بها ٠.٠٠٠‏ :7 من المرتزقة» ومن السامرة 3٠٠٠٠‏ ومن اليهود 
0٠0٠0٠‏ ووجد بها "٠٠‏ سوق قائمة كلهاء وكان يحرسها في كل 
ليلة على سورها مائة ألف. وقد تكون في الأرقام مبالغة» ولكنها تدل 
على أيه حال على كبر حجم قيسارية. 

وكاساعلن زوع رسال اسمعه اع كان راح ستاو سيولا 
يزاحفه مرة إلا غلبه معاوية وأعاده إلى حصنه'" . ثم كانت آخر مزاحفة 
فخرجوا من حصونهم. واقتتلوا في حفيظة”" واستماتة» حتى بلغت 
قتلاهم في المعركة 6٠٠٠٠‏ وأكملها في هزيمتهم 0 

وفي الليل أتى يهودي دي يوسف إلى المسلمين فدلهم على 
طريق فى سرب فيه الماء إلى حقو الرجل على أن أمنوه علئ نفسه 
وأهله. ودخلها جره كاذ رعسروا انمز اناه رديه أن يهربوا من 
ذلك السرب فوجدوا المسلمين عليه وفتح الفويق” الذ تقلا إلى :واخل 


.,)١1519( «البلاذري»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الطبري» (9/ 4 50). 
(9) حفيظة» أي: غضب. 
(4) «البلاذري» (158). 
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بلغ سبي قيسارية 1٠٠٠‏ رأس بعث بهم معاوية إلى عمر فأنزلهم 
الجحرف. 

وبعث معاوية بالفتح إلى عمر مع رجلين من بنىي الضبيب من 
فكان الخثعمى يجهد نفسه فى السير ليلا ونهارا . 
وزهير بن ا حللاب الخنثعمى » فلحقاهما وطوياهما وهما نائمان. 

دخل اشير على مين نكن وك التلعونة وتادق عمن أن فبسارية 
فتحت قسرا فأبات المسلمون بالمدينة على الفرح ليلاً وحمد الله وقال 
للنامن: لعحمدوا الله على قت قيسارية0" . 


بيت المقدس فى عهد الخلافة الأموية 


فى عهد معاوية ‏ رضى اللّه عنه : 

لم يجرؤ اليهود طوال أيام الخلفاء الراشدين» وأوائل خلفاء الدولة 
الأموية على الاستيطان بالقدس'" .. 

ولقد نودي بالبيعة لمعاوية ‏ رضي اللَّه عنه - في مدينة القدس» 
ولكنه اختان مدينة:دمشق .عاصمة خلافته بعد البيعة التى كانت سئة +4 
في مديئة القدس”" . ْ 


)١(‏ «الطريق إلى دمشق» لأحمد دل كمال ص(7”5ه ‏ هلاة). 
(؟) «القدس مدينة اللّه. . أم مدياة داود » للدكتور حسن ظاظا ص(/ )97‏ دار القلم دمشق . 
(*) «تاريخ الطبري» (97/5). 
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بد في عهد عبد الملك بن مروات : 
ذهب كثين من اللمؤرخين: الطبرئ» ابن خلدون» -وابن الأكين 
وابن كثير أن الوليد بن عبد الملك هو الذي أنشأ قبة الصخرة» وجامع 
الجماعة في المسجد الأقصى . 
وانفرد اليعقوبي وسبط ابن الجوزي بنقل خبر بناء عبد الملك قبة 
الصخرة والليووة 
رواية اليعقوبي كذب صراح : 
ثما قاله اليعقوبي : 
«منع عبد الملك أهل الشام من الحج. وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك» منعهم من الخروج 
إلى مكةء فضج الناس» وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو 
فرض من الله علينا؟ 
فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول اللّه ميك 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي. ومسجد 
بيت المقدس). 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام! ! 
وهذه الصخرة التي يروى أن وسول الله كع وضع قدمه عليها لا 
صعد إلى السماء تقوم لكم مقام الكعبة!! 
فبنى على الصخرة قبة» وعلّق عليها ستور الديباج» وأقام لها سدنة . 


() انظر: «بيت المقدس والمسجد الأقصى») ص(1ه"7). 
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الهم 
41١‏ 

وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما تطوف حول الكعبة!! وأقام 
بذلك أيام بني أمية . 

ألا قاتل اللَّه الكذب وأهله» فاليعقوبي كذّاب خخحبيث يتدين بكره 
بني أميةء عقيدة وسياسة ويبيح الكذب عليهم» ومن له أدنى مسكة من 
عقل يعلم كذب اليعقوبي على عالم فقيه من علماء المسلمين وهو 
عبدالملك بن مروان قبل كونه خليفة للمسلمين. 
“د ضعف رواية سبط ابن اجوزي : 

وممن اعتمد كذبة اليعقوبي سبط ابن الجوزي في كتابة «مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان» . 

اك قال عنه ابن حجر فى «لسان الميزان» (2358/5): ألف كتاب 
«مرآة الزمان» فتراه يأتي فيه اي الحكايات» وما أظنه ثقة فيما ينقله» 
بل يحنق ويجازف ثم إنه ترفض . 

انا قال صاحب «مرآة الزمان»: 

في سنة 17ه ابتدأ عبد الملك بناء القبة والجامع. . وكملت عمارته 
سنة “الاه وفي هذه الرواية نظر لأن عبد الملك تولى الخلافة في رمضان 
سنة 4ه ويوم تولى الخلافة لم تكن فلسطين تابعة له» وبقيت مدة من 
سنة 7ه وهى خارجة عن سلطانه . 

الا قال ابن حجر فى 5-5 التهذيب»: قال خليفة: مات يزيد بن 
معاوية وعلى الأردن حسان بن مالك» وعلى فلسطين روح بن زتباع» 
فأخرج ناتل بن قيس روح بن زنباع» ودعا إلى ابن الزبير. 

انا وقال السكري: خرج ناتل على عبد الملك» فبعث إليه عمرو بن 
عزن فتطله وتتكن غن اللييك أنه كتل ينه >حف: 
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فكيف يبدأ البناء والقدس خارج عن سلطانه؟! 

قن قال لعله استرجع فلسطين في منتصف سنة 7ه فبدأ في 
البناء بعدها. 

الجواب: لا يكون هذاء لأن البناء يحتاج إلى مدة استقرار»ء 
والشهوز أو السنوات التي تلي الفتنة تكون متأثرة بالفتنة”© . 
“ القرل الأول بأن باني قبة الصخرة وجامعها هو عبد الملك بن 
مروان: ش 

قال المنهاجي السيوطي في «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى» (1/ 741 - 547): 

روي عن جابر بن رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولى عبد الملك 
ابن مروان أن عبد الملك حين هم ببناء صخرة المقدس والمسجد الأقصى 
قدم من دمشق إلى بيت المقدس وبث الكتب في جميع عمله وإلى سائر 
الأمصار أن عبد الملك قد أراد أن يبني قبة بيت المقدس تكن المسلمين من 
الحر والبردء وكره أن يفعل ذلك دون رأي رعيتهء فكتبت الرعية إليه 
برأيهم» وما هم.له عليه فوردت الكتب عليه من عمال الأعمال برأي 
أمير المؤمنين رأيه موفقًا رشيداء ونسأل الله تعالى أن يتم له ما نوى من 
بنايته وصخرته ومسجده» ويجري ذلك على يديه» ويجعله مكرمة له 
ولمن مضى من سلفه. قال: فجمع الصناع من عمله كله وأمرهم أن 
يصنعوا له صفة القبة» وسمتها من قبل أن يبنيها فكرّست له في صحن 
المسجدء وأمر أن يبني بيت المال في شرقي الصخرة» وهو الذي على 


)١(‏ «بيت المقدس والمسجد الأقصى) ص(757-750). 
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فيا 


حرف الصخرة» فبنى وأشحن بالأموال» ووكل على ذلك رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام» وأمرهما بالنفقة عليهاء والقيام بأمرهاء وأن يفرغوا المال 
عليها إفراغًا دون أن ينفقوه إنفاقّاء وأخذوا في البناء والعمارة حتى أحكم 
العمل» وفرغ البناء» ولم يبق لتكلم فيه كلام» وكتبا إليه بدمشق: قد 
اع الله اتعالي.ها آم ره انين اللرامليق من اركاة نظ الع سبيت القدسم 
المؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ البناء» وأحكم مائة ألف دينار 
فيصرفها أمير المؤمنين في أحب الآشياء إليه»» فكتب إليهما: قد أمر أمير 
المؤمنين بها لكما جائزة لما قمتما من عمارة ذلك البيت الشريف المبارك» 
فكتبا إليه: «نحن أولى أن نزيد من حلي نسائنا فضلآعن أموالناء 
فاصرفها في أحب الأشياء إليك»» فكتب إليهما بأن «تسبك وتفرغ على 
القبة فسبكت وأفرغت فما كان أحد يقدر أن يتأملها مما عليها من الذهب». 
لت وقال الدكتور حسن ظاظا: «سمح لليهود بالاستيطان بالقدس فى 
أيام الخليفة عبد الملك بن مروان الذي بنى المسجد الجامع , وبلى مسجد 
قبة الصخرة سنة 7ه وكان فى فناء الحرم على أيامه عشرة من اليهود 
يقومون بأعمال الكنس والنظافة نظير إعفائهم من الجزية»”" . 
د القول الثاني : باني فبة الصحخرة وجامعها هو الخليفة الوليد بن 
عبد الملك : 
لتشييدهما. ويمكن الجمع بينهما بأن عبد الملك أمر بالبناء» أو بدأ البناء 


)١(‏ «القدس» ص(997). 
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في عصره» وتم فى عصر الوليد. 
وقبة الصخرة يع دما عدا نه اسورد اسان لتق لقال 


بد في عهد سليمان بن عبد الملك : 

ارال علؤنتان بو معن التاق تلان ابشب” أيه اللدرليى قن ا 
فك إن بت المقدس. وأتته الوفود بالبيعة فلم ير وفادة كانت اهنا من 
الوفادة إليه. ولقد ترك في دمشق أخاه الأصغرء وحضر إلى القدس» 
وهو ينوي أن يجعلها عاصمة للخلافة الإسلامية» ثم عدل عن ذلك . 

وذكر مجير الدين في «تاريخه» أن المكلّفين على عهده بإنارة المسجد 
الأقصى كانوا من الخدم اليهودء إلى أن تولى الخليفة عمر بن عبد. العزيز 
ففصل اليهود من هذه الأعمال» وجعل خدم الحرم جميعًا من المسلمين7©. 


د من مر بالقدس أو سكنها أو مات بها من أعيان الأمة وصاحيها : 

القدس معدن الأنبياء ومهبط الوحي ولملائكة» ما من شبر فيها إلا 
وشرف بمرور ملك. أو نبي أو رسولء» درج في ربوعها الصديقون 
والصالحون» وتعطرت أنفاسها بعبق الوحي الإلهي . 

قام فيه أبن الأننياء: إإراقيم الخليل 4 ولوط »م وإشماعيل + وإستحاق: 
ويعقوب عليهم السلام. ودخلها يوشع بن نونء ثم قام فيها داود 
وسليمان» وإلياس» واليسع» وأشعياء وأرمياء وحزقيالء ودانيال» 
وزكرياء ويحيى» وعيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليهم» 56 
فيه انوار عات الرسليق 1ك 


)١(‏ «القدس مدينة الله أم مدينة داود) ص(98). 
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لتاقال ابن الجوزي: «وفي الأرض المقدسة إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام». 
ذكر من دخلها أو مر بها أو سكنها أو توفي بها من الصحابة 
والتابعين وصاحي الآمة وهذا من فضلها : 

نذكر هذا حتى لا يفرط فيها من يرعى لهؤلاء وذًا ويحفظ لهم عهدا . 

قد يهون العمرالا لحظة وتهون الأرض إلا موضعا 
بد من دخلها من أعيان الصحابة : 

ل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
ولاه فسوي و لاصو و سينا تسرف القى انبينا ساعن عر 
أم أورشليم يهوذا بات يحكمها وهيكل الظلم في أحضانها نضر 

الا وأبو عبيدة بن الجراح - رضي النه بهعة -'انطلق" يريك الصلاة ببيت 
المقدس.». فأدركه أجله بفحل فتوفي بها. 

وسعد بن أبى وقاصء وأبو الدرداء» وسعيد بن زيد» وعبد الله 
ابن عمرء وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن 
جبلء» وأبو ذرء وسلمان الفارسي في رحلته بحنًا عن الحق قبل 
الإسلام» وخالد بن الوليدء» ومعاوية بن أبي سفيان»ء وعياض بن تميم» 
وعبد الله بن سلام. ويزيد بن أبيى سفيان» وأبو هريرة» وأبو أمامةء 
وسكن بها وبدمشق» وأبو مسعود الأنصاري عتبة بن عمرو البدري» 
وعقبة ابن عامر الجهني » وأبو جمعة الأنصاري حبيب بن سباع وعبادة 


)١(‏ «فضائل القدس» لابن الجوزي ص(97) - دار الآفاق بيروت. 
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ابن الصامت: سكن بيت: المقدس» ودف ميت لس 

نا وكسداة بن ون ار أخحي حسان بن ثابت تمن أرتي العلم 
والحلمء وات نيبت المقدمن. 

تااؤابو'ريحالة امول :تيزل الله- 1ك سكن بيت العلاس .ركان 
يقضي في المسجد الأقصى . 
> ,ها تور ارس داري دوكياة :انيد اغلن وفيت ادس ره 
الصحابي الذي تفرد برؤية المسيح الدجال. 

الا والشريد بن سنريد» وابن أب جدعا التميمي. 

اتا وفيروز الديلمى قاتل كذاب اليمن الأسود العنسي. . سكن بيت 
الكقيي | 

لا وذو الأصابع التميمي سكن بيت المقدس» وأبو محمد النجاري. 

انا وأبو أبي بن أم خزام آخر الصحابة مونًا ببيت المقدس . 

والذي أعقب من الصحابة ببيت المقدس عبادة بن الصامت. وشداد 
ابن أوس» وسلامة بن قيصرا"' » وفيروز الديلمي» والذي لم يعقب 
أبوريحانة» وذو الأصابع» وأبو محمد النجاري. 
الا ومنهم واثلة بن الأسقع تحول إلى بيت المقدس ومات به. 
الا ومحمود بن الربيع. 
قروا لنيز عقة بتفاجفى زوق الله عنياء: 
5 وعصينه ب الخازت فى الله عه جميعا د: 


. أنكر أبو زرعة وابن عبد البر أن تكون له صحبة‎ )١( 
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33 وأما من التابعين ومن بعدهم : 

فأويس القرني» وكعب الأحبار» وعبيد عامل عمر بن الخطاب» 
وعمير بن سعيد» ويعلى بن شداد» وجبير بن نفير الحضرمي» وأبو نعيم 
المؤذن أول من أذْن ببيت المقدس» وأبو سلام الحبشي» وخالد بن معدان 
الكلاعي العبد الصالح». وعبد الرحمن بن تميم الأشعري» وآم الدرداء 
كانت تالس "المساكيئنببيت المقدهنع 

وأبو العوام مؤذن بيت المقدس» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد اللَّه بن 
محيريزء وهاني بسن كلثوم العباد الربانيون» وعبد الملك بن مروان» 
والوليد بن عبد الملك . 

قال إبراهيم بن أبي عبلة: رحم الله الوليدء وأين مثل الوليد كان 
يعطيني قصاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس» وسليمان بن 
عبدالملك» وعمر بن عبد العزيز»ء ومحارب بن دثارء وإبراهيم بن أبي 
غيلة» بوفعية الله بن فيروز المقدسى» ورجاء بن حيوة» وعبد الله بن 
فيروز المقدسي. ومحمد بن واسع. ومالك بن دينار»ء وعبد الواحد بن 
زيد» وسليمان التيمي» ورابعة العدوية قبرها بظاهر القدس الشريف على 
رأس طور زيتا. 

وأبو الحسن النهراني الأندلسي كان مقيمًا ببيت المقدس» وإبراهيم 
ابن محمد بن يوسف» وأبو عقبة الخواص عبباد بن عباد الأرسوفي» 
وثور بن يزيدء وإبراهيم بن أدهمء والليث بن سعدء. وأبو جعفر 
المنصورء والمهدي الخليفة العباسي ووكيع بن الجراح. ومحمد بن إدريس 
الشافعي؛ والمؤمل بن إسماعيل البصري» وصالح بن يوسف أبو شعيب 
لمقنع العبد الصالح» وبشر بن الحارث الحافي . 


بيت الملقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


تفال وحجه الله طاتيقن عند هو لذات الذنا إلا اذ متاق 
الصالحون بيت المقدس؟ قال: لأنها تذهب الهم ولا تعلو النفين 
بها)!؟ . 
البغدادي , والإمام الطرطوشى » والإمام الغزالى. وأبو الغنايم محمد بين 
الأكبيلي "شاف بوانى عند الله الدوساجن وانوا اشرو الطوسى انق 
توفيين عف"اللد وو لز لابين ستعه نو كن الا تضارئ الفقيه المالكى» وأبو 
الأيوبى» والشيخ الزاهد أبو عمر المقدسى» والضياء القكدسى: والعماد 
المقدسي» وابن قدامة المقدسي شيخ الحنابلة وصاحب «المغني»» والحافظ 

ولو أردنا أن نترجم لكل من نسب إلى بيت المقدس لاحتجنا إلى 
مجلدات» ولو اكتفينا بتقديم إحصاء لمن تسب إلى بيت المقدس ممن 
ملة آى آثر» آونثاثر بالعيش فن :ينمت المقدشن متسهدين: على يا 
أحصاه مجير الدين الحنبلى فى كتابه «الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل». وغيره من المراجع لوجدنا: 

١‏ الصحابة الْذيْنَ سكنوا القدس» أو زاروه» أو قدا الرحال إليه 


.)0١/7( «إتحاف الأخصا»‎ )١( 


يزيد عددهم على عشرين صحابيًا. 

. -من التابعين ومن تبعهم حتى الاحتلال الصليبي حوالي ثمانين عا‎ ١ 

* - بعد الفتح الصلاحي إلى سنة ٠‏ .4ه حوالي ستمائة عالم. 

دش العصر القركن يمديينة 8ك إلى تهانة القزن الثاني عقر 
اجرف رن ماله عا 

وفي القرن الرابع عشر: 

يوسف بن ضياء الخالدي» وروحي الخالدي رائد البحث التاريخي 
لتويك قن لطن وفحندين كامل بن افر اللسيض تت القلاتن» 
وخليل جواد الخالدي» وعبد القادر الحسيني بطل معركة القسطل سنة 
16م وعارف العارف المؤرخ المشهور والحاج أمين ا حسيني مفتي 
للبظيق.وعو الدين السام 

هذه الأرض الباركة الولود ليست بعقيم. 

باعون زجائك نااعان" اميت ا ءالششيان 


فى سنة ٠ه‏ أواخر العهد الأموي. حدث زلزال» سقط بسبيه 
شرقي المسجد وغربيه . 

رتوار الذلفة ابو عممسقن التضون تديدة لقنن بين ١‏ لاقل 
له: «يا أمير المؤمنين قد وقع شرقي المسجد وغربيه زمن الرجفة في سنة 
ثلاثين وماتة فلو أمرتنا ببناء هذا المسجد وعمارته؟ فقال: ما عندي شىء 


من المال» ثم أمر بقلع الصفائح الذهبية والفضية التى كانت على الأبواب 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


فقلعت وضربت دنانير ودراهم وأنفقت عليه حتى فرغ منه) 2020 , 

إواقاق آنه كه وكان التسحل طويلا "كامين أن تكد فين نطوله 
ويزاد في عرضه» وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال سبعمائة 
وستون ذراعا وعرضه أربعماتة وستون ذراعا” . 

ال وفى سنة /0١ه‏ - 5/الام وقع البناء الذي أقامه المنصور» يسبب 
زلزال آخر. فأمر الخليفة المهدي بإعادة بنائه» فبني المسجد هذه المرة بعناية 
كيرف نر أننقات غليه آموال طائلة: 

روى صاحب «الأنس الجليل» في كتابه :)18١/1(‏ «لا قدم المهدي 
يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق» ومعه أبو عبيد اللّه الأشعري 
كاتبه» فقال: يا أبا عبيد اللَّه!ا سبقتنا بنو أمية بثلاث. فقال: وما هي يا 
أمير المؤمنين» فقال: بهذا البيت ‏ يعنى مسجد دمشق - ولا أعلم على 
ظهر الأرضن مثيله» :وثبل الموالى»: فإن لهم موالى ليس لنا مثلهم .. وبعهر 
ابن عبد العزيز لا يكون واللّه فينا مثله أبدا» ثم أتى بيت المقدس» فدخخل 
قبة الصخرة» ثم قال: يا أبا عبيد اللَّهء وهذه رابعة». 

وفي أواخر سنة 7١1ه.‏ زار الخليفة المأمون العباسي» بيت 
المقدس في طريقه إلى مصرء وأمر بترميم ما يحتاج إلى إصلاح في 
منشآت المسجد الأقصىء وكانت قد حصلت زلزلة ثالثة بعد إصلاح 
المهدي» فأصاب المسجد خراب» فأمر المأمون بتوزيع بنائه على أمراء الأطراف 
وسائر القواد» وقام بالبناء قائده عبد اللّه بن طاهر بعد سنة ١٠7ه»‏ وظل 


)١(‏ «إتحاف الأخصا» ص(10؟). 
(؟) «البداية والنهاية» .)780١//4(‏ 


2220-5 


وا قدساه ظ هما 
ا 


-سيه' 


المسجد الأقصى ومسجد الصخرة دان نحت كنف دولة العباسيين حتى 


انتهى عصرها . 
العبيدي : ظ 


دخلت فلسطين في حكم الطولونيين من سنة 55154ه حتى سنة 
1ه : 4748م-5 90م - وعادت إلى عهد الولاة العباسيين من سنة 797 ه 
حتى سنة 7717 ه ثم دخلت تحت حكم الإخشيديين من سنة 777 ها حتى 
سنة 704ه. وفي مدة حكم هاتين الأسرتين» لم يذكر التاريخ لهم مآثر في 
بيت المقدس أو في المسجد الأقصى ؛ لأن الفتن والأحداث والقتال لم يتركهم 
يتفرغون لبناء المآثر. وكان للقدس منزلة خاصة عند الإخشيديين» بدليل أن 
ملوكهم جميعًا دفنوا فيها بناء على وصاياهم . 

ذا وفي سنة 04ه وقعت القدس نحت طائلة الحكم العبيدي 
الفاطمي في عهد المعز لدين الله وعمل هؤلاء العبيديون الشيعة على 
تقريب اليهود والنصارى في فلسطين» وتزاوجوا منهم». واتخذوا منهم 
الوزراء والمستشارين والأطباء» وازدادت هذه الظاهرة فى عهد العزيز بالله 
الذي تزوج من امرأتين نصرانيتين» كانت إحداهما : ولده الذي تولى 
الحكم سنة 87ه وِلْقَّب بالحاكم بأمر اللّه الفاطمي» ولقد عمل هذا 
اسيك فلن نترين اللتسارس كدر بعر وول سبحي بن سال لل 
ذلك». فقد كانت أمه وجاريته نصرانيتين» وتلقى تربيته وعلمه على أبدى 
النصارى. وعين شقيق جاريته النصراني أسقفًا بالقدس. وكان وزيره 
(عيسى بن نسطور) تصرانيًاء وطبيبه (أبو الفقح منصور بن معشر) 


بيت المقدس وفلسطين فى التاريئخ الاسلامى 
5 م 


نصرانيّاء وكان نائبه في سوريا يهوديًا. ولكن على رغم كل ذلك عاد 
الخليفة العبيدي (الحاكم بأمر الشيطان) فانقلب على النصارى وعلى 
اليهود» ثم رجع مرة أخرى إلى تقريبهم واسترضائهم . 

وفي عهد الخليفة العبيدي الظاهر والخليفة المستنصر باللّه أبرمت 
المعاهدات بين الدولة الفاطمية والدولة الرومية البيزنطية النصرانية» وأدى 
هذا إلى رواج وانتعاش الوجود النصراني في المدينة المقدسة» وفتح ذلك 
أعين النصارى على الاستيلاء على هذه الأرض فيما بعد. 

لا وفي عام 6ه بعث ألب أرسلان السلجوقي بجيش إلى 
فلسطين استطاع به أن يشزعها من يد الدولة الفاطمية وأقام الدعوة 
العباسية بالقدس . 


ثم استعاد الفاطميون ل من السلجوقيين مرة أخسرى عام 
١ه/8‏ ١٠م‏ في زمن الخليفة الفاطمي المستعلي باللّه. 
وكا خلس وقتها بيد أميرين من السلاجقة - والصليبيون وفنا 
فى أطراف الشام - فجاء أمير الجيوش الفاطمي في هذه الأيام يحارب 
الأميرية لسيرجع لايد إلى الحماية الفاطمية» وكان له ما أراد بعد أن 
قل في هذا السبيل آلاف من المسلمين . 
كان البيت المقدّسء» لتاج الدولة تنش «السلجوقي» وأقطعه للأمير . 
سقمان بن أرتق التركمانى» فلما ظفر الفرنج بالآتراك السلاجقة على 
أنطاكية وقتلوا فيهم. وضعفواء وعد تراد فلما رأى المصريون 
«الفاطميون» ضعف الأتراك ساروا إليه» دي الأفضل بن بدر الجمالي 
(أمير الجيوش) وحصروه وبه الأميران سقمان» وأليغازي» ابنا أرتق وابن 
عمهما سونج» وابن أخيهما ياقوتي» ونصب عليه نيقًا وأربعين منجنيقّاء 


١‏ قدسلا 
ل 0ك 4 


فهدموا مواضع من سورهء وقاتلهم أهل البلدء خدام القتال والحصار نيما 
وأربعين يوماء وملكوه بالأمان فى شعبان سنة 5489ه... واستناب 
المصريون فى القدس رجلاً يعرف بافتخار الدولة!1" . 


د الاحتلال الصليبي للقدس "8# ه(99١٠‏ لاما ١م):‏ 

تا سقطت القدس في أيدي الصليبيين في وقت كان المسلمون فيه 
أضعف ما كانوا. 

في بغداد كانت الخلافة العباسية في أضعف أحوالها لا حول لها 
ولا قوة. 

وتفككت الدولة السلجوقية وانقسمت إلى خمس دول سلجوقية 
متنافسة متصارعة . ش 

وعلا أمر العبيديين المبتدعة وفشا الفكر الباطني في الشام وساد أهل 
البدع . 

وتفرقت البلاد إلى دول صغيرة قد لا تزيد رقعة الواحدة على قلعة 
وناحية من الأرض تحيط بهاء وكان هؤلاء الحكام دائمي التنازع والعدوان 
عن عمو اعد 3 0 

ولم يكن لأحدهم هم إلا في بطنه وفرجه كما يقول أبو شامة في 
كتاب الروضتين »)١5 /١(‏ بما سهل على الصليبيين دخول البلاد. 

سيذكر التاريخ أن بطرس الناسك اجتمع بشمعون بطريرك القدس 
وشكي”" له الأول أحوال المسيحيين وأجابه بطرس قائلاً: «اعلم أيها 
)١(‏ «الكامل» لابن الأثير .)١189/(‏ 


فق على حد زعمهم الباطل كما يصوره وليم رئيس أساقفة صور وكبير مستشاري ملك 
القدس في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» ص(”57١).‏ 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


0 


الأب المقدس أنه لو كان لدى الكنيسة في روماء والملوك في الغرب أي 
مخبر حذر وموثوق يخبرهم بالمصائب التي تكابدونها”" لكانوا سيحاولون 
يها تقديم العلاج بالسرعة الممكنة وبالقول والفعل لمصاعبكم هذه. 
ولذلك اكتب أنت بكل اجتهاد إلى البابا العظيم وإلى الكنيسة في روماء 
واكتب أيضًا إلى ملوك وأمراء الغرب» وصادق على الرسالة بخاتم 
سلطانك الكهنوتى» وبالحقيقة ‏ إننى لمداواة روحى ‏ لن أتوانى عن 
الاضطلاع بهذه المهمة. اك ْ ْ 
وهكذا كتب بطريرك القدس الخائن الرسالة وسلّمها لبطرس الناسك . 
وجاب بطرس الناسك إيطاليا بأجمعهاء وعبر جبال الآلب» وزار 
جميع ملوك أوربا مؤكدا وموبحًا ومنتقداء واستقبل البابا أوربان بطرس 
الناسك». «ووعده مقسمًا بالرب الذي هو عبد له بأن يؤازره فى المهمة 
التي جاء من أجلها كلما سنحت له الفرصة»" . ْ 
دعا البابا أوربان الثاني الجماهير المسيحية في مؤتمر كليرمونت سنة 
65م إلى الحروب الصليبية قائلا: 
(يا شعب الفرنجة! شعب الله المحبوب المختار! لقد جاءت من 
تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسًا لعيئًا 
أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى في تلك البلاد بلاد المسيحيين» . 
وخربها بما نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق» ولقد ساقوا بعض 
الأسرى إلى بلادهم؛ وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشتع | 


() «تاريخ الحروب الصليبية» ص(55١):‏ 
9 «تاريخ الحروب الصليبية؛ ص(517١).‏ 


| قدسلا ا 


تعذيب» وهم يهدمون المذابح والكنائس بعد أن يدنسوها برجسهم» ولقد 
قطعوا أوصال مملكة اليونان فانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر 
فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين. 

على من تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم» 50 تلك الأصقاع, 
إذا لم تقع عليكم القبرجا أنض :زانين ييعناكم الله اكثر من ل كتوم أخرين 
بالمجد في القتال وبالبسالة العظيمة» وبالقدرة على إذلال رؤوس من 
يقفون في وجوهكم؟ 

ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوي قلوبكم ‏ أمجاد .شارلمان 
وعظمته» وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم ‏ فليثر همتكم ضريح 
المسيح انل ومنقذناء الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسةء 
وغيره من الأماكن المقدسة التي لُوَنت ودنّستء لا تدعوا شيئًا يقعد بكم 
من أملاككم أو من شؤون أسركمء ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنونها 
الآنء والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقلل الجبال» ضيقة لا 
تتسع لسكانها الكثيرين» تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعامء 
ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاء ويلتهم بعضكم بعضاء وتتحاربون ' 
ويهلك الكثيرون منكم في الحروب الداخلية . 

طهروا قلوبكم إذن من أدران الحقدء واقضوا على ما بينكم من 
نزاع» واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدسء وانتزعوا هذه الأرض من 
ذلك الخشن ليق ” وتملكوها أنتم» إن أورشليم أرض لا نظير لها في 
)١(‏ #كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيًا». ذا ليع بن شريم الاسغيد له 


ورسوله» رفعه الله إليه وسيعود آخر الزمان ليحطم الصليب ويقتل الدّجال ويضع الجزية. 
() قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر#. 


بيت المندس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


ثمارهاء هي فردوس المباهج, إن المدينة العظيمة القائمة في وسط العالم 
تستغيث بكم أن هبوا لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين 
تتخلّصوا من ذنوبكم» وثقوا أنتكم ستنالون من أجل ذلك مجد لا يفنى 
في ملكوت السماوات»!" . ٠‏ 

لا يقول وليم رئيس أساقفة صور في كتابه «تاريخ الحروب 
الصليبية» بعض ما جاء في موعظة البابا - حسب روايته -: 

«إن مهد عقيدتنا'' وموطن ربنا وأم الخلاص يستولي عليها الآن 
بكل قوة شعب بدون ربء إنه ابن لجارية مصرية" » وهو يفرض 
شروطًا مفرطة في شدتفا عن الأبناء الأسرى للمرأة الكرة» » .وذلك 
على الرغم من أنه هو المستحق لهذه الأحوال. . . 

لقد اضطهد عرق السراسنة الشرير التابع للمعتقدات الخرافية' 
النجسة لسنوات عديدة وبكل عنف واستبداد ‏ الأماكن المقدسة حيث 
ارتكزت أقدام ربناء وأخضع المؤمنين" لرغباته» وحكم بالعبودية عليهم» 
ولقد دخلت الكلاب الأماكن المقدسة» وجرى تدنيس المقدسات» وإذلال 
الناس عبدة الرب . . . 


)١(‏ انظر: «قصة الحضارة» لول ديورانت )١5- ١5 /١6(‏ الترجمة العربية:بقلم محمد بدران» 
وكتاب «وثائق الحروب الصليبية» للدكتور محمد ماهر حمادة مؤسسة الرسالة. 

فرق أي : القدس . 

() أي: المسلمون باعتبار أن أمهم هاجر أم إسماعيل عليه السلام. . 

(4) أي: سارة أم إسحاق عليه السلام. 

(©) أي: العرب المسلمون. 

() يقصدون بذلك الإسلام. 

07 أي : النصارى . 


إن معبد الرب الذي طرد منه ‏ بغيرته ‏ الذين باعوا واشترواء حتى 
لا يصبح بيت أبيه مغارة للصوصء» قد جعل بينَا للشياطين. . . 

إن مدينة ملك الملوك التى نقلت إلى الآخرين مبادئ عقيدة عصماء”" 
تدهم على الرغم من إرادتها لتكون خاضعة لدعاوى الشعوب المنحطة. كما 
أن كنيسة القيامة المقدسة مكان الاستراحة الأخير للرب النائم تتحمل 
حكمهمء وقد دنّستها قذارة الذين ليس لهم نصيب في القيامة» بل مقدر 
عليهم أن يُحرقوا للأبد كالقش بألسنة النيران السرمدية. . 

لنذهب إلى نجدة إخواننا لنقطع قيودهم ولنطرح عنهم ربطهم, اذهبوا 
وليكن الرب معكمء وجّهوا أسلحتكم التي لطختموها بشكل محرم في 
ذبح بعضكم بعضا إلى أعداء العقيدة وأعداء اسم المسيح. . . 

عليكم أن تكبحوا بكراهية قويمة غطرسة الكفرة"" الذين يحاولون 
استعباد الممالك والإمارات والقوى» وأن تهاجموا بكل قوتكم أولئك 
العاقدي العزم على تدمير الاسم المسيحي» الأ فسيحوثف أن قسة 
الرب التى تكابد الآن من نير العبودية المجحفة ستعاني خلال فترة قصيرة 
من خسارة العقيدة وستنتصر خرافات الوثنيين. ولقد رأى بعضكم بأم 
عينيه هذه الأشياء التي نتحدث عنها الآن» ويعرف نوع المحنة التي يعيش 
إخواننا فيهاء وإن كتابهم الذي أحضره باليد بطرس الرجل المبجل 
ا موجود معنا هنا ينطق بمحتوى هذه الرسالة ذاتها : 


اير ارا لحر لكك رع الرجهد كارك تي دارع كاد المطارات ططروييه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا© . 
2 أي : المسلمين. 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


وبناء عليه نقوم واثقين برحمة الرب» وبسلطان الرسل المباركين 
بطرس وبولص بمنح المسيحيين المؤمنين الذي يحملون السلاح ضد 
الملحدين ويتولون القيام بأعباء هذا الحج مغفرة للعقوبات المفروضة عليهم 
بسبب خطاياهم» وليثق الذين سير حلون إلى هناك بتوبة صادقة أنهم 
سيلاقون التكفير عن آثامهم وسيجنون ثمار الجزاء السرمدي. ونضع في 
الوقت نفسه تحت حماية الكنيسة وحماية بطرس وبولص المباركين جميع 
الذين سيباشرون هذه المهمة بحماسة الإيمان ويتولون قتال الملحدين. .27 
إلى آخر ما جاء في موعظته. 

يقول أسقف ضور: «ويمكن القول بالفعل بأن قول 5 كان 
حدق جنيك ليقو :انا ينيك لالقى ملام بل يف01 

حيث انفصل الأزواج عن زوجاتهم» والزوجات عن أزواجهن» 
والآباء عن أبنائهم». والأبناء عن آبائهم» فروابط الحب كلها لم تصمد 
أمام هذه الحماسةء وخرج العديد من الرهبان من أديرتهم» كما تركوا 
صوامعهم» حيث كانوا قد عزلوا أنفسهم لخدمة الرب»#”© . 

واندفعت الحشود الكافرة الموتورة يدفعها الحقد الصليبى» 
واستطاعوا أن يؤسسوا في بلاد الشام ثلاث إمارات صليبية : ْ 

إمارة الرها أسست في 948/7/٠١‏ ١٠م‏ وكان سقوط الرها على 
يد بلدوين. 


.)١ا/7”-‎ ١59(ص ”تاريخ الحروب الصليبية)‎ )١( 
.)55/١٠١( متى:‎ )0( 
.)١75( إفوة «تاريخ الحروب الصليبية» ص‎ 


سم 7-5 
وا قدسلا هم 
لاعن كج جب عون وراب مله عو وعد < #جهود للها جا لسن :جز - :75 مده معد :ماله :001777 1:9 جك مننة #الشطلاطناج تجلاع ٠6‏ مد باج اا ا وحنب اعلا :3 ااا ال غ201 8 ١‏ بك 


انا وإمارة أنطاكية أسست فى حزيران من السنة نفسهاء وكان سقوط 
أنطاكية على يد بوهيموند. 1 

وأرسل خليفة الفاطميين النائن أفرادا من أسرته يعرض على 
الصليبيين دعمه العسكري وموارده ويرجوهم أن يطيلوا الحصار على 
أنطاكية» وأن لا يتركوها حتى تقع في أيديهم. . 

ن هؤلاء الصليبيون لا نحاكمهم إلا من خلال كلامهم. . ما فعلوا 
بين معرة النعمان وأنطاكية أكلوا لحوم المسلمين. 

قال وليم أسقف مدينة صور في كتابه: تاريخ الحروب الصليبية» 
ص (7787): في حديثه عن جيش الصليبيين: «ومن المؤكد أيشمًا - وعلى 
الرغم من أن هذا غير معقول تمامًا ‏ أن الكثيرين قد هووا بسبب نقص 
الطعام المناسب» إلئ مهاو سحيقة إلى درجة أنهم أكلوا اللحم البشري» . 

ونوا القذدى .و اسعو :]ناز لم20 ال 

ومما يزيد الأمر سوءاء أن أمراء القلاع والمدن من المسلمين» كانوا 
يتعاونون مع هؤلاء الغزاة» ويقدمون لهم الأموال وهم في طريقهم إلى 
القدس . 

وفي الطريق إلى القدس استولى الصليبيون على قيسارية حاضرة 
فلسطين الشانية» وأخذوا أرسوف ويافا ثم وصلوا إلى اللدء واحتلوا 
الرّملة ثم حاصروا القدس . 
حصار القدس وسقوطها والمذابح التي تمت بها : 

استناب الفاطميون في القدس رجلاً يعرف بافتخار الدولة. . 
فقصده الفرنج بعد أن حصروا عكا فلم يقدروا عليهاء فلما وصلوا إلى 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامى 


القدس حصروه نيا وأربعين يومًا ونصبوا عليه برجين» أحدهما من 
ناحية صهيون"2» وأحرقه المسلمون وقتلوا كل من به» فلما فرغوا من 
إحراقه» أتاهم المستغيث بأن المدينة قد ملكت من الجانب الآخرء 
وملكوها من جهة الشمال» ضحوة نهار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان 
سنة 497ه. وركب الناس السسيف» ولبث الفرنج في البلدة أسبوعًا 
يتنعلوة المسلمة واتسعين عساعنة عن اليلين عيحدر اننا واي 
ل يه أيام» فبذل لهم الفرنج الأمان» فسلّموه 

. وقتل الفسرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألقّاء منهم 
جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم نمن فارق 
الأوطان» وجاور بذلك الموضع الشريف)2 . 


د خيانة الفاطميين الزنادقة لبيت المقدس نسجلها للتاريخ : 
بدأ حصار مدينة القدس 99/3/1١٠م»‏ ودخل الصليبيون البلدة 
المقدسة 6١/949/17١٠م.‏ وعلى هذا فقد دام الحصار أكثر من شهر» وقد 
وصلت هذه الحملة إلى شمال سورية عام ١59ه‏ 98١٠م»‏ فبين 
دخول الحملة شمال سورية» إلى يوم دخولها القدس لا يقل عن عشرة 
أشهر. وفي شهر آذار 84١1م‏ كانوا في طرابلس الشام. فحصار القدس 
لم يكن مفاجنًا لسلاطين الفاطميين أصحاب الألقاب الفخمة الفارغة. 
ففى مصر: الخليفة المستعلى» وقائد جيوشها «أمير الجيوش الأفضل 
)١(‏ الحائط الجنوبي في السور. 
(؟) محراب داود: بالقرب من باب الخليل في سور مدينة القدس في القلعة» وهو بعيد عن 


المسجد الأقصى . 
(9) «الكامل» لابن الأثير (// .)١89‏ 


! قدسلا 1 
م سمس سس سس سس سس سس حرفد 


ابن بدر الجمالى» ووزيرها الأفضل شاهنشاه» وفي القدس أميرها افتخار 
لد أي الله 111 ورحم الله الشاعر الأندلسي حين يقول: 
ممايزهدني في أرض أندلسٍ ألقاب معتضد فيها ومعتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرٌ يحكي انتفاحًا صولة الأسد 

اذا كان مخ العكار 'الرولةتيوع ترج من القلاس؟: 

أدرك افتخار الدولة عند العصر ‏ من اليوم نفسه الذي دخل فيه 
الصليبينون ‏ أن كل شيء قد ضاعء وأنه لا أمل في المقاومة فانسحب» 
بل التجأ إلى برج داودء الذي عرض أن يِسَلّمهِ إلى ريموند مع مبلغ من 
المال» مقابل الإبقاء على حياته» وحياة حرسه الخاص» فقبل ريموند 
الشروط» واحتل البرج» فخرج من المدينة تحت الحراسة افتخار الدولة 
مع حرسهء وانحازوا إلى الحامية الإسلامية بعسقلان. 

إيةنيااغان اللنولةايل عار الدتا ناذا فعليق؟ 

تُسلم الحصنء وتدفع المال» لتخرج سالا مع حرسكء» وتترك 
المسلمين يقتلون» هكذا تكشف المصائب عن فسادكم وزندقتكم وأنكم 
أبدًا الخنجر في ظهر الأمة» هلا جردت الحامية العسقلانية التي هي على 
مرمى تحجن امن القدمن 
اذو اللتصيية واليني اليد ]د سَامُوكَ خُطّة خَسّْف عارها يصم 


من فعّل ما أنكرثه العرب والعٌجم 


سيل © هه 


قلذ أنقت بحيياء او مايقل 


ل ال 
كك الحوين مَنَ والاك فى حرم 
ابخمارك كار الس للا 


ولم يرو سنان الوستجي يم 
لايعتريهبه شيب ولا هرم 


يخشى الأعادي ولا تغتاله النَقَم 


ناا جتنا كرالا يكتحيها عدر فماذا جنى الأطفال واخُرَم ؟0) 

تابعد أن غنم افتخار الدولة حياته بالهرب وتبين للمسلمين انهيار 
أسباب دفاعهم, ولوا الأدبار نحو الحرم الشريف» حيث قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى» ووطدوا العزم على أن يتخذوا من المسجد معقلهم 
الأخيرء ولم يكن لديهم الوقت الكافي لأن يجعلوه صاًا للدفاع؛ 
فانقض «تانكرد» أثناء احتشادهم بداخل المسجد وفي أعلاه» فبادروا 
بالتسليم» وأخذوا علمه» ورفعوه فؤق المسجدء ولكن «تانكرد» أخذ 
يعيث فسادًا في قبة الصخرة يدمر وينهب ما يشاء... ولم يكن علم 
تانكرد عاصما لللاجئين إلى المسجد الأقصى من القتل» ففي الصباح 
الباكر من اليوم التالي (الجمعة ١7‏ شعبان سنة 54947ه - تموز 99١٠م)‏ 
اقتحم باب المسجد ثلة من الصليبيين» فأجهزت على جميع اللاجئيين. 

وعتهينا تويجة «ريموند آجيل» في الضحى لزيارة ساحة المسجد»ء 
أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبته. وساحة المسجد 
الأقصى تتسع لأكثر من مائة ألف مصل» فإذا أصبح ملجاً: فإنه يتسع 
نتن :الفنه إنسان:: ْ 

وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألقَاء منهم 
جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم, بمن فارق 
الأوطان» وجاور بذلك الموضع الشريف. وأخذوا من عند الصخرة نيقًا 
وأربعين قنديلاً من الفضة» وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهمء 
وأخذوا تنورًً من الفضة وزنه أربعون رطلاً بالشامي» وأخذوا من 


(0) الأبيات لأسامة بن منقذ يخاطب. بها أحد أصحاب الآلقاب فى زمانه. 


١|قدسلا‏ 
- م 


القناديل ماثة وخحمسين قنديلا» ومن الذهب نيّقًا وعشرين قتديلاء 
وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحصاء'" . 

لناوعندما احتل الصليبيون القدس غيّروا معالم المسجد»ء فاتخذوا 
جانبًا منه كنيسة» وجانبًا منه لفرسان الاسبتارية . وأضافوا إليه من الناحية 
الغربية بناءً جعلوه مستودهًا لذخائرهم» وحولوا قبة الصخرة إلى كنيسة . 

تقال (إسترانج» في كتابه «فلسطين في العهد الإسلامي»: استولى 
الصليبيون في ١5‏ تمور 44١٠م‏ على المدينة المقدسة» واستولى فرسان 
الهيكل على منطقة الحرم. وقد اشتق هؤلاء الفرسان اسمهم من قبة 
الصخرة التى ظنها المسيحيون هيكلاً منذ أيام المسيح» فدعوا أنفسهم 
فرسان الهيكل» وقد أحدث الهيكليون تغييرات كثيرة في المسجد الأقصى 
وفيما جاوره من أجزاء منطقة الحرم» لكنهم لم يمسوا قبة الصخرة بسوءء 
فبنوا مستودع أسلحتهم مكان الأروقة المعملة التي وصفها ناصر خسرو» 
وبنوا إصطبلات نخيولهم في أجزاء الزاوية الجنوبية الشرقية لمنطقة الحرم 
غربي مهد عيسى. وربما استعملوا البوابة الثلاثية أو المنفردة كمخرج لهم 
ا" 

ال يقول عارف العارف: 

«إن الإفرنج لم يغيروا شيمًا من بناء مسجد الصخرة سوى أنهم 
قلبوه إلى كنيسة» ووضعوا به الصور والتماثيل» وأنشئوا على الصخرة 
يليت ياتنه ا خوك لمر عسنيا حااشن دين المشبك6 .كيهو 
)١(‏ انظر: «الكامل» لابن الأثير أحداث سنة 497ه. 


إفة «فلسطين في العهد الإسلامي» لإسترانج - الترجمة العربية ص(9١١).‏ 
() «مذابح الكنائس»: هي المواضع التي يقيم عليها الكهنة القداس. 


بيت الملقدس وفلسطين فى التاريخ الإسلامي 


الصخرة بالرخام» ونصبوا فوق القبة صليبًا كبيرا . 

وأما المسجد الأقصى» فقد غيروا تمد ناا د 
لأغراضهم الدينية والأهلية والحربية» فاتخذوا جانبًا منه كنيسة» والجانب 
الآخر مسكنًا لفرسان الهيكل» وأضافوا إليه من الناحية الغربية بناء 
جديداء استعملوه مستودعا لأسلحتهم. وأما السراديب القديمة التي 
كانت تحت الأقصى» ويسميها المقدسيون: الآقصى القديمة فقد اتخذها 


وكم من مسبجد جعلوه ديرا على محربه رسم الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق الملصاحف فيه طيب 


ماذا فعل المسلمون الغافلون يومئذ بعد أن ضاعت قبلتهم الأولى ؟ 

للا قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١517- 1557/١5(‏ 

«لااكان ضح يوم الججعة لخ لين امن تتعبان سند لعن وتتيعين 
وأربعماتة» أخذت الفرنج - لعنهم اللّهِ - بيت المقدس وكترنه اللا 
وكانوا في نحو ألف آلف مقاتلء. وقتلوا في وسطه أور بن الننن 
قتيل من المسلمين» ظ فجاسوا خلال الديّار 4 وتبروا ما علوا تتبيرا . 

وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين 
على الفرنج إلى الخليفة والسلطان» منهم القاضي أبو سعد الهرويء. فلما 
سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكواء وقد نظم أبو 
سعد الهروي كلام قرئ في الديوان» وعلى المنابر» فارتفع بكاء الناس» 
وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على 
الجهادء فخرج فل نو ع نه أفنان الفقهاء فساروا في الناس 


١‏ قدسلا ا 
حاوف 


فلم يفد شيئّاء فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

التاوقال ابن الأثير فى «الكامل» :)١189//(‏ 

ورد المستنفرون من الشام فى رمضان إلى بغداد صحبة القاضي 
أبي سعد الهروي فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون» وأوجع 
القلوب». وقاموا بالجامع يوم الجمعةء فاستغاثوا وبكواء وأبكواء وذكروا 
ما دهم المسلمين بذلك الشريف المعظم من قتل الرجال» وسبي الحريم 
والأولاد» ونهب الأموال. . فلشدة ما أصابهم أفطروا!!!! 
وفلان» وفلان فساروا لعن حلوان «بالعراق») فبلغهم قتل مجحجد الملك 
البلاسانى تعادوا من غير بلوغ أرب» ولا قضاء حاجة». واختلف 
السلاطين فتمكن الفرنج من البلاد . 

أفطروا فى رمضان فلا أرقأ اللّه لهم دمعاء ولا أقرٌ لهم عيئًا إن 
كانوا هؤلاء حماة الإسلام يومئذ كان لزامًا أن تسقط القدس على أيامهم 


ما الوم عدوي كلها لت با المدافب ا مياه 
وأدعىئ الخد ان اليك تيا حملت فى القن الااسنطة اللمه 
أنا الملوم! فعهد اللّه أحمله وليش يحمله غبرقفي من الغ 


() من ملحمة الغرباء للدكتور عدنان النحوي - دار النحوي للنشر والتوزيع. 


ّ 


بيت اللقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


لقال أبو المظفر الأبيوردي في سقوط بيت المقدس : 


د جنا حفاء بلسو الشوراض 
وشر سلاح لمرء دمع يفيضه 
فإيهًا ”بني الإسلام إن وراءكم 
أتهومة في ظل أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلُهم 
تسشوفهم الروم الوان وأنكم 


وكم من دماء قد أبيحت ومن ذمى9) 


بيك السيوف البيض. محميرزة الطلبا 


وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 


وتلك حروب من يغب عن غمارها 


قلع ببق عنا رةه للتراي 07 
إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
فيش كتزاز المخميلة ناعم 
على هفوات أيقظت كل نائم 
ظهور المذاكي أوبطون القشاعه”" 
تجرون ذيل الخفض فغل المسالم 
توارئ ا حسنها بالمعاصم 
وسمرٌ العوالي دميات اللهاذم 
تظل لها الولدان شيب القوادم 
ليسلم يقرع بعسدها سن ناذم 


)١(‏ عرضة: الهمة» ويقال: جعلته عرضة لكذا: أي: نصبته له. وهو عرضة للناسء. أي: لا 


يزالون يقعصول فيه. والمراجم 


: الكلم القبيحة» يقال :تراموا بالمراجم» أي : بالقبيح من 


الكلام» وكأن الشاعر يقول: لقد دمت جميع صفاتناء فلم يبق منها صفة للعيب. 

(0) إيهًا: اسم فعل أمرء بمعنى: افكت وك أي ا كفواعن الفيعفت. والذرى : : جمع 
الذروة : المكان المرتفع والعلوء واستعاره هنا لعلية القوم. والمناسم : : جمع مسمء وهو 
للإبل كالظفر للإنسان. ويبدو أنه استعاره لعامة الناس» يريد أن الحرب لا تُبقي على 


أحد . 


في المذاكي : دل والقشاعم : الصقور. 


(4) الدمى : : جمع دمية: : تستعار للفتاة الحسناء . 


وا قدساله 


ا للح يه اعوط لبجلبعطومر :مم21 ا الات ههه ) ).جا عن 10 «١‏ مدوسهوو 0 


سَكَلْنَ بأيدي المشركين قواضبا 
وكاذ لس اللمقيق "يطبي 
أرق امن لااتشرضوة إلى الحددى 
قرخ أل داق 
أترضى صناديد الأعاريب بالأذى 
فليتهم إِذْ لم يذودوا حَمِيّة 
إن قدو اق الاغز رع الو 
لعن أذعنت تلك الخياشيم للبرى”" 
دعوناكم والحسرب ترنو ملحّة 


قزاكي “ينا غخار ا رةه 


فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه 


امد مو علهلا يوذ 200 طاو قد 1 نمه 1ج 


الال سم «جاد يو ١‏ - موسا ينام تق م لوك وت لاا زيط لمان ودود ازا بوودود ١‏ آذ / /" 4 


5 : 


سيأ 
ونح ل والخيالت 80 
يغاي باغلى الضوت : يا آل عاسم 
رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولا سجيكصبيوة العان مدرية لازم 
ويغضى على ذل كماة الأعاجم 
عن الدين ضنوا غَيرة بالمحارم 
فوخلا اتره رفجيحة في الشاتم 
فلا عطسوا إلا بأجدع راغم 


تُطيل عليها الروم عض الأباهم 
رميحنينا إلى أعدائنا بالجرائم 
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لا سيذكر التاريخ بالعار كل العار أسماء قادة من الصليبيين اشتر 


كوا 


في سقوط بيت المقدس ومذابحها: غود فري دوق اللورين وأخوه 
يوستاس» وكونت فلاندرزء وكونت نورماندي» وتانكردء وريموند. 
دخول القدس ومذبحتها بقلم عباد الصليب : 
لتايقول «وليم» أسقف صور في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية» : 


)١(‏ الطَّلى : رد الطلية والطلاة» أي: العنق. 
(5) المستجن بطيبة أي : المقبور في طيبة وهو رسول اللّه 0 


() البرى 


: التراب: : يريد رغم أنفهم في التراب. 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


لاقام غود فري الدوق النبيل والشهير» برفقة أخيه يوستاس» 
بالخطوة الأولى إلى داخل المدينة وشجعا البقية ليتبعاهماء وذلك عندما 
تم تعديل الجسرء وتبعهما على الفور الأخوان النبيلان لودولف 
وغسلبرت وهما من أهالى مدينة تورناي» وممن يستحقان الذكر للأبد» 
طجيما حكن دن دريف و لكلا يعد قسن حي القريحة! اله لم اعد 
بإمكان الآلة الحربية أو الجسر تحمل المزيد» وعندما أدرك العدو أن 
المسيحيين قد استولوا على السورء وأن الدوق كان قد رفع رايته عليه 
هجروا الشرفات والأبراج ولجئوا إلى الشوارع الضيقة . 

وما :إن أدراك شعنا آنا النتوق وغل كبيق من “القادة كانوا قد« استولوا 
على الأبراج حتى شرعوا بتسلق الآلة الحربية» بل تنافسوا مع بعضهم 
بعضا في رفع سلالم التسلق إلى الأسوار التي كانوا مزودين بها بشكل 


حك . 


كا وتبع الدوق غود فري على الفور كل من كونت فلاندرز ودوق 
نورماندي وتانكرد الشجاع الذي هو محارب جدير بالثناء من جميع 
الجوانب» كما صعد مع هؤلاء كل من هيبو الكبير» كونت القديس بول 
وبلدوين دي بورغ» وغاستون دي بارن» وغاستون دي بيزريس» 
وجيراردي روزليون» وتوماس دي لا فير» أسقف برتون وكونت رينبولد 
من مدينة أورانج ولودوفك مونكونز أسقف مونتاغيو وابنه لامبرت» 
بالإضافة إلى آخرين كثر لا أتذكر أعدادهم ولا أسماءهم . 

وحالما رأى الدوق أن جميع هؤلاء الفرسان قد دخلوا بسلام» 
أرسل قسمًا منهم مع مرافقة مناسبة لفتح الباب الشمالي» حتى يتمكن 
الناس الذين كانوا يتتظرون في الخارج من الدخول إلى المدينة» وفتح هذا 


| 
الباب بالحال» واندفع الجيش كله بصورة فوضوية ودون نظام أو ترتيب. 
لتاضم الدوق آنذاك والذين كانوا معه صفوف قواتهم» واندفعوا 
دروعهم وخوذهم.ء وقتلوا جميع من صادفوا من الأعداء بصرف 
كل مكان» وتكدّست الرؤوس المقطوعة فى كل ناحية بحيث تعذر 
الانتقال على الفور من مكان لآخر إلا على جثث المقتولين» وكان القادة 
قد شقّوا فى وقت سابق طريقًا لهم بواسطة مسالك متنوعة إلى مركز 
المديئة تقريبّاء وأحدثوا عندما تقدموا قتلاً لا يوصف. وتبع موكبهم 
إبادتهم . 
التاوفى هذه الأثناء كان كونت طولوز والقادة الذين كانوا يحاربون 
معه فى المنطقة المجاورة لقمة جبل صهيونء جاهلين تمامًا أنه تم 
ارتفعت عندما استمرت مذبحة الكفرة”2 جلبت الذعر للمدافعين في ذلك 
ومالبث أن اكتشف الجميع أنه تم اقتحام المدينة بالقوة وأن فيالق 


1١(‏ )يعني المسلمين. . . رمتنى بدائها وانسلّت. 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


وهربوا في اتجاهات مختلفة مصممين على النجاة فقطء وللحأت الأكثرية 
إلى القلعة لأنها كانت قريبة» أنزل اليش الجسر بدون مقاومة. ورفع 
سلالمه إلى الأسوارء ودخل المدينة دون أدنى إعاقة من جانب العدوء وما 
إن أفسح المجال أمامه حتى تولى العساكر فتح الباب الجنوبي الذي كان 
الباب الأقرب إليهم. وسمحوا لبقية الناس بالدخول» وكان أن دخل إلى 
هنا كونت طولوز الشهير والشجاع بصحبة إيسورد» كونت ديا وريموند 
بيلي» ووليم دي سابران أسقف البارة وعدد كبير من النبلاء الآخرين لم 
يحفظ أي تاريخ أسماءهم وعددهم. 

لتاوطافت هذه القوات الموحدة والمدججة بالسلاح من رأسها إلى 
أخمص قدميها في كل مكان خلال وسط المدينة» وأحدثوا دمارا مريعا 
بتصميم مشترك»ء وواجه الذين نجوا من أعمال التخريب التي قام بها 
. الدوق ورجاله. وهربوا إلى الأجزاء اللأخرى من المدينة واعتقدوا أنهم قل 
نجوا بطريقة ما من الموت» واجهوا هذه المجموعة من المحاربين 
المسيحيين» وهكذا كان مثلهم مثل المستغيث من الرمضاء بالنارء ولقد 
كانت المجزرة التى اقترفت في كل مكان من المدينة مخيفة جداء وكان 
سفك الدماء رهيبًا لدرجة عانى فنيها حستى المنصورون من أحاسيس 
الرعب والاشمئزان. 

الا كان القسم الأكبر من الناس قد التجأ إلى ساحة الهيكل لأنها 
واقعة في قسم منعزل من المدينة وكانت محمية حماية قوية بسور وأبراج 
وبوابات» إلا أن هروبهم إلى هناك لم ينقذهم. حيث تبعهم تانكرد على 
الفور بالجزء الأكبر من سائر الجيش» وشق طريقه إلى داخل الهيكل» 


و١‏ قدسلا 0 


الذهب والفضة والمجوهرات» هذا ومن المعتقد أنه أعاد هذه الكنوز سالمة 
بعد أن كان الصخب قد هدا. 

وعلم القادة الآخرون» بعد أن كانوا قد قتلوا من واجهوه في 
الأجزاء المختلفة من المدينة» أن الكثيرين قد هربوا للالتجاء إلى الأروقة 
المقدسة للهيكل» ولذلك اندفعوا بالإجماع إلى هناك» ودخلت مجموعة 
كبيرة من الفرسان والرجالة قتلت جميع الذين كانوا قد التجأوا إلى 
هناك» ولم تظهر أية شفقة لأي واحد منهمء وغمر المكان كله بدم 
الشبعايا: َ 


ت لقد كان بالفعل حكم الله القويم الذي قضى على الذين دنسوا 
حرم المسيح بطقوسهم الخرافية» وجعلوه مكانًا غريبًا بالنسبة لأهله 
المؤمنين أن يكقّروا عن خطاياهم بالموت وأن يطهروا الأروقة المقدسة 
بسفك دمائهم . 

وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع. 
فقد اتتشرت أشلاء الجثث البشرية في كل مكان» وكانت الأرض ذاتها 
مغطاة بدم القعلى» ولم يكن مشهد الجئث التي فُصلت الرؤوس عنها 
والأضلاع المبتورة المتناثرة في جميع الاتجاهات هو وحده الذي أثار 
الرعب في كل من نظر إليهاء فقد كان الأرهب من ذلك هو النظر إلى 
المتتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدم من رؤوسهم إلى أقدامهمء إنه 
منظر مشؤوم جلب الرعب لجميع من واجهوهمء ويروى أنه هلك داخل 
حرم الهسيكل فقط قرابة عشرة آلاف من الكفرة» بالإضافة إلى القتلى 
المطروحين في كل مكان من المدينة في الشوارع والساشاك حبيك؟ تدن 
عددهم أنه كان مساويًا لعدد القتلى داخل حرم الهيكل . 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


لتاوطاف بقية الجنود خلال المدينة بحنًا عن التعساء الباقين على قيد 
الحياة » والذين يمكن أن يكونوا مختبئين في مداخل ضيقة وطرق فرعية 
للنجاة من الموت» وسحب هؤلاء على مرأى الجميع وذُبحوا كالأغنام» 
وتشكل البعض في زمر» واقتحموا المنازل حيث قبضوا على أرباب 
الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وجميع أسرهمء وقتلت هذه الضحايا أو 
: : 
قذفت من مكان مرتفع حيث هلكت بشكل مأساوي. ..فتش الحجاج 
المدينة بدقة قصوىء وقتلوا سكانها بجرأة» وتغلغلوا إلى أكثر الأماكن 
غزلة ووس :واسحمو] قرت الأعداء القامة سداد 

كان هنالك مسيحيون يعيشون في القدسء» قد رأوا في تلك المدينة 
بطرس الناسك المبجل منذ أربع سنوات أو خمس مضت. . . وعندما 
تعرف عليه هؤلاء الناس من جديدء أجلوه كثيراً واحترموه. لأنهم 
تذكروا بامتنان قدومه الأول والصداقة التي رضي أن يكونها معهمء 
وشكروه بعمق على أنه أنجز المهمة بإخلاص وبشكل لا يعرف التعب 
وبدافع من التقوى التي كانوا حملوه إياها. 0 

لا وهكذا تنافس الناس» بشكل فردي وكامل» مع بعضهم البعض 
في إبداء مظاهر الحفاوة والتكريم من جميع الأنواع لبطرس الناسك» 
ونسبوا إليه فقط بعد الرب خلاصهم من العبودية القاسية التي كانوا 
قد تحملوها لسنوات طويلة» واسترجاع المدينة المقدسة إلى حريتها 
الأضيلة . ظ 

ورأى الزعماء من الضروري وقبل كل شيء أن ينظفسوا المذييةة 
وخاصة أقنية الهيكل خشية أن ينشاً وباء من الهواء المشبع بالنتانة من 
حجنت الققك ..وفؤقت هذه الميتجة على المقادسسة اللأسورين الذين علق 


١‏ كقدسلا 
2 ع 


الرغم من أنهم أودعوا الميعون فد وا بالموادنة من الت لكن. ما .أن 
عدم لم كو كان لقان عذال كن جد امن بهذا القبيل بدون مساعدة 
لهمء فقد قدّمت أجرة يومية للمقاتلين الفقراء من الجيش للمساعدة في 
تطهير المدينة دون تأخير. 

ولكي تبقى ذكرى هذا الحدث العظيم محفوظة بشكل أفضل» 
صدر قرار عام لاقى موافقة وإقرارا شاملين» قضى بأن يعتبر هذا اليوم 
يومًا مقدساء وأن يفرد عن باقي الآيام . 

اتا وفي هذه الأثناء أدرك الكفرة لين للا اد ريق إلى قلعة داود 
للنجاة من انتقام اليف »” أن اللسين حققوا الآن ملكية تامة للمدينة » 
وأدركوا أنه لم يعد بإمكانهم تحمل الحصارء ولهمذا تحتوا عن كونت 
طولوز»ء الذي كان أقام في المنطقة المجاورة للبرج» وحصلوا على وعد 
منه بأن يحصلوا مع زوجاتهم وأبنائهم على خروج حر من المدينة وطريق 
آمن إلى عسقلان. 

واظهر الذين كانوا قد تولوا العناية بتطهير المديئة» اجتهادًا كبيراً 
وحماسة في العمل» وأحرقت يعض اللقث ودفن بعضها الآخر». وذلك 
حب ميك تاودا عد امود الوكن سورعل خالل بيط 
أيام» وأعيدت المدينة إلى وضعها الأصلي من النظافة)”) 
اغعيض لااترقي ين العبتراك صلي البَكًا في الآصال بالتك انع 


قري م الحروب الصليبة من ص(”” 57‏ 557). 


(:4»ا ا 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الاسلا 


)بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


1 ا 


فلسطين»: 

ولق لكا فح رون دن أفانيةا 
والصليب المزعوم يخفي هَرَى المج 
يا نداء الأقصى وقد حَلّ فيه 
أعملوا السيف في الرقاب فسالت 
يا لََول الإجرام جَنتْ ليال 
أقبلي يا ععصورٌ هاتي صلاح ال 
لكو تزل #حسدوة البطولة في اله 


سرم يعليه جاهل وحبقود 


أن رٌّ من دم وشيحالت ود 


7 


وبر له 


مة يرعى غطاءها المتوعيية 


© 8 


وا قد سلا بط 1 
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الأسباب الع أدت إلى سقوط القدس 


: ١ اه‎ 01 


لقال ابن خلدون: «الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء20 ويقول: 

«فن التاريخ من الفنون التي تنداولها الأمم والأجيال» وتَشَد إليها 
الركائب والرحالء» وهو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول» والسوابق من القرون الأول» وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل 
للكاتنات دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك 
أضيل في الحكمة عريق. 

يعيد التاريخ نفسه بصور أخرى وألوان أخرى. . ويتوقف فهم 
الحاضر على الرجوع للماضي. وأسباب ضياع الأمم تتكرر في تاريخ 
الإنسانية. .وفي هذا أعظم العبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

إن سقوط بيت المقدس لم يأت فجأة دون تمهيدات وإرهاصات» 
ومن الطبيعي أنه استغرق وقنًا كافيًا لينخر السوس في جسد الأمة. 

وها" تحن . :الآ مل :طرقا من الآننيات: الث أت إلى ستفقوط 
القدس بأيدي الصليبيين : ْ 


.)597/١( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


١-ضعف‏ الخلافة العباسية فى بغداد وتمزقها : 

يقول ابن كثير واصمًا أحوال الخلافة العباسية عام 5 7"اه: 

«وّهَى أمر الخلافة جداء استقل نواب الأطراف ولم يبق للخليفة 
حكم فى غير بغذاد» وأما بقية الأطراف فالبصرة مع ابن رائق » 
وخوزستان إلى أبي عبد الله البريدي» وأمر فارس إلى عماد الدولة ابن 
بويه » وكرمان مع أبى على محمد بن إلياس بن اليسعء وبلاد الماوصل 
والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة مع بنى حمدان» ومصر والشام في يد 
محمد بن طغجء وبلاد إفريقية'' والمغرب في يد القائم بن المهدي 
الفاطمى . وخراسان وما وراء النهر فى يد نضر السامانى» واليتكرية 
القرمطى”" . 

كاسنا فكو اب عصارى ولد توماتة القاذفة إلن افبغت :نا 
وصفه. ولم تتعد سلطة الخليفة أحيانًا أبواب قصره الذى يسكن فيه 
١‏ #الخليفة محمد بن امد ملقب بالقاهو بالله يعد أن عرل لوبييق 
معه شيء من ملايسه سوى قطعة عباءة يلتف بهاء وفي رجله قبقاب 


عدي ريدوو عن الجاجتد ريال النان 011 


200 أي : تونسن: 
(؟) «البداية والنهاية» .)١91//11١(‏ 
(19) «البداية والنهاية» (775/11). 


و١‏ فدسلا 


والخليفة ابن المعتز يهرب ويختفى عند أحد وجهاء بغداد «ابن 
الجصاص» ثم يعثر عليه فيقتل. بعصر خصيتيه ويلف بكساء ويسلع إلى 
أهله 9 . 

وواكلعنة الشكقن بلطن :زانت 4ه درم ين قبل التساط 
أحمد بن بويه الشيعي» ثم يعزل بعد أن يجرّ من عمامته وتسمل عيناه» 
ويسجن حتى الموت . 

توفي عهد المطيع لله أصبح الأمر كله لمعز الدولة البويهي» حيث 
ولت الوظائف الكبرى في الدولة كالقضاء والشرطة والحسبة إلى أن 
تشترى وتباع «أسلوب الضمان). 

دوالمتقي لله إبراهيم بن المقتدر تولى الخلافة والأمور مدبرة» وفتنة 
ابن رائق والبريدي أدت إلى نهب دار الخلافة» وهرب المنقي وابنه إلى 
الموصل» وحكم البريدي بغداد» ثم جاء سيف الدولة مدان «الشيعي) 
إلى واسط فانهزم البريدي» ثم دخل توزون بغداد وعينه الخليفة «أمير 
الأمراء»» واضطر الخليفة للخروج من بغداد طالبًا المساعدة من إخشيد 
مصرهء فنصحه الأخير بترك بغداد والمجيء إلى الشام أو مصرء ولكن 
الخليفة رفض ورجع إلى بغداد» وبمجرد وصوله قام القائد التركي 
«توزون» بانقلاب عليه وسمل عينيه . 

تقال ابن كثير: «وفي هذه السنة 7701ه كثر الرفض ببغداد فنودي 
بها من ذكر أحدا من الصحابة بسوء فقد برئت منه الذمة) . 


(١)«الكامل»‏ لابن الآثير .)١18//(‏ 
١١)«البداية‏ والنهاية») (١١8/1١5؟).‏ 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الاسلامي 


ولم يكن سوء الحال هذا مقصوراً على بغداد بل كان عام وَتقشت 
أنانية مفرطة» ولو أدى ذلك إلى ضعف المسلمين: 
لا ففي عام 4817 ه قتل السلطان بركيارق عمه «تكش» وغرقه 
وقتل ولده معه" . 
وهذا رضوان بن تتش السلجوقي صاحب حلب قتل أخويه» 
واستعان بالباطنية؛ كل ذلك حرص على الملك'" . 
ومدينة الرها يتقاسمها أميران: ابن عطيرء ونصر الدولة بن مروان» 
فما كان من ابن عطير إلا أن راسل ملك الروم «أرمانوس» وباعه حصته 
بعشرين ألف دينار فدخحل الروم البلد وملكوه وقتلوا المسلمين وخربوا 
المساجلا" . 
للا وفى عام 8577ه جمع ابن وثاب النميري جمعا كثير من البدو 
واستنجد من بالرها من الروم» وقصد بلد نصر بن مروان ونهب وأخرب"» . 
يسوسون الأمور بغيرعقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة 
ووصل هذا الوباء إلى الأندلس «فقد تملك رقعة من الأرض 
مقدارها ثلاثون فرسخًا أربعة كلهم يتسمى بأمير المؤمنين» فصار الأمر في 
غاية الأخلوقة والفضيحة/أ» . وفي زحمة الفتن والهرج في قرطبة» قام 
أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر وتسور القصر 
ودعا إلى نفسهء فقال له بعض أهل قرطبة: « نخش عليك أن تقتل في 
() «الكامل» (799/49؟). 
(0) «الكامل .)449/1١(‏ 
(*) «الكامل» (9/ 5371). 


(4) «الكامل» (557/9). 
(5) «الكامل» (9/ 085 . 


| قدسلا 
و 11" 


هذه الفتنة» فإن السعادة قد ولت عنكمء » فقال: بايعوني اليوم واقتلوني 
و3 

وبسبب هذا التمزق الداخلي طمع الكفار النصارى في بلاد 
المسلمين قبل مجيء الصليبيين بماكة وأربعين عام : 

دا ففي عام الا الروم بلدةا افق زريه؟ واسكفولوا عليهاة 
وجمع قائدهم «الدمستق» المسلمين في المسجد الجامع » ومن تخلّف عن 
المسجد قتلوه» ثم أمر من في المسجد بالرحيل حيث شاؤواء فهاموا على 
وجوههم لا يدرون أين يتوجهون"" . 

وفي عام 57"اه حاصر الروم «المصيصة» وقاتلوا أهلها وأحرقوا 
أراضيها ورجعوا'" . 

وفي سنة 5ه دخل ملك الروم الشام ولم بمنعه أحد ولا قاتله» 
وسار إلى طرابلس وأحرق البلد» ثم إلى حمصء. ورجع إلى بلدان 
الساحل فأتى عليها نهبًا وتخريبا» وكان بحلب «قرعويه» غلام سيف 
الدولة «الشيعي2» وقد صانع الروم”) 

وفي سنة 09اه تملك الروم مدينة أنطاكية بمساعدة النصارى من 
جيرانهم» وأخرجوا أهلها من الأطفال والعجائز والمشايخ» وأسروا 
الشماب::والسناوة , 


.)5817/9( «الكامل»‎ )١( 

(6) «الكامل» (/ 8 ؟هة). 

(") المصدر السابق (60677/8). 
(5) المصدر السابق (5037/8). 
(ه) «البداية والنهاية» .)70١/11(‏ 


بيت المتدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


مثلما يحدث الآن كتب الحكام لأنفسهم تاريعًا مظلمًا لا يشرفهم 
ولا يشرف أمة تسكت عنهم ولا تنهاهم عن المنكر. 


"؟ - جشع كبار القوم وترفهم وشظف العيش وفقر عامة الناس من 
جانب آخر : 

تجمعت الأموال في يد حفنة قليلة لا تعرف معرومًا ولا تنكر 
منكراًء وتركوا البلاد قاعا صفصفًا يعانون شظف العيش بدون تأنيب 
ضمير أو حس . 

فها هو سبكتكين الحاجب التركي مولى معز الدولة البويهي «قد 
تولشعمن الأموال قينا كيرا د من ذلك ألف ألف دينار «مليون» 
وصندوقًا من الجوهر)2" . ا 

والأآفضل بن أمير الجيوش الأرمني وزير الفاطميين الذي ضاعت 
القدس في أيامه : ترك من لدعب والعنات و الرقنق والخين والمشناقه الا 
يعلم قدره إلا الله»”" . 

وَعَضف الذولة البويهى الكتبعى يلش ينانا بلقت التفقة عليه وهلي 
موق ]لان إلنه يي الذف اننا ري ١‏ 

والوزير بن كلّس عنده من العبيد والمماليك أربعة آلاف غلام. 

ل ويصف ابن كثير جهاز وزواج ابنة السلطان ملكشاة عام ١/54ه‏ 
فيقول: «في المحرم منها نقل جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جملا مجللة بالديباج الرومي» غالبها أواني الذهب والفضة 


.)700١7/11( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)707/1١1( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


١‏ قدسلا 
2 اذه" 


وعلى أربع وسبعين بغلة مجللة بالديباج الملكي» 7 ٍ 

في حين كان أكثر الآمة لا يجدون القوت الضروري. 

فقد نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» :)5١197/5(‏ فى حوادث 
١7ه:‏ «وفيها غلت الأسعار حتى أكل الناس الكلاب ووقع البلاء في 
الناس») . 

وظهن 'العازون زاظهرواالفساة بواخدوة أموال: الثاسن» .و حرفت 
الدور. ظ 

وفى عام /45ه انقطعت الطرق وف النهب فغلت الأسعار 
وأكل الناس الميتة» واستغل التجار هذه اللأوضاعء فاحتكروا المواد 
الغذائية» وباعوها في الأزمات» فقد باع رجل دارا بعشرين رطل دقيق» 
وكان قد اشتراها من قبل بتسعمائة دينار» وبيعت البيضة بدينار© . 

9 أما الوزراء فانظر إلى الوزير المهلبي «يبتاع له في ثلاثة أيام ورد 
بألف دينار» فرش به مجالسه وطرحه في بركة عظيمة»© . 

سال ارات مكنا قسن أ النقة المالكي عبد الوهاب التغلبي 
يغادر بغداد» متأسفًا عليها ويقول لمودعيه: «لو واتحتلات بين لراك 
رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت ببلدكم بلوغ أمنية»» وفى ذلك يقول: 
نتحداة دان لأهل' الخال طنحيية وللمفاليش ذان الضعك :و الضعيق 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)5١9/5(‏ 
(؟) اللصوص. 
(") «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي .)١9/7(‏ 
(؛) («ضحى الإسلام» .)23١ 5/١(‏ مثلما حدث في أيامنا هذه أن يشتري مليونير فلسطيني 

يعيش في الكويت بقايا حطام سيارة ديانا بملايين الجنيهات» وأبناء دينه وبلده لا يجدون 
القوت الضروري في الخيام. 


2 بيت الملقدس وفلسطين فى التاريخ الإسلامى 
>" - ِ_ 


>©_/قفقح9ك320ز 
- 000 


ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 
وقد قال ابن بسام في «الذخيرة» عن هذا الفقيه المالكي : كان بقية 
الناس» ولسان أصحاب القياس . 
9 ولقد بلغ الفساد الاقتصادي أرذله عندما أقرت الدولة مبداً 
الضمان حتى وصل الأمر للضمان في القضاء والحسبة والشرطة. 
«والضمان هو إعطاء الحق لبعض الأفراد بجمع الخراج من مدينة أو 
منطقة بكاملها لقاء مبلغ يؤدونه سلما للدولة» ولهم الفرق بين ما 
يجمعونه وبين ما يؤدونه»ء ويتولى الضامن جباية الخراج بمساعدة السلطة 
أو بدون ذلك أحيانًاا" . وهذا كان من أكبر أسباب خراب الدولة. 
تا يقول ابن خلدون: «اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم 
ذاهب بآمالهم 5 تحصيلها واكتسابهاء وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك» فإذا قعد الناس عن المعاش كسدت 
أسواق العمران» وخف ساكن القطر وخربت أمصاره!" . 

2 ويقول: «ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال من يد مالكه من 
غير عوض ولا سبب كما هو المشهورء بل الظلم أعم من ذلك» فجباة 
الأموال بغير حقها ظلمة» والمعتدون عليها ظلمة» والمانعون لحقوق الناس 
ظلمة» وعٌْصاب الأموال على العموم ظلمة» ووبال ذلك كله عائد على 
الدولة بخراب العمران!؟ . 

.)5١؟١7/7( «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
.)9١(ص «أيعيد التاريخ نفسه» لمحمد العبدة‎ )5( 


() مقدمة ابن خلدون (؟5/١9/4).‏ 
(:) المصدر السابق (؟17/477/5). 


5 20 0 نل ا 


بودي 50006 . سي ل او ل 1 
ا أ 


_ ابتعاد العلماء عن قيادة الأمة التى تنظ الخلاص على أيديهم 
أذ ساءها الضر عر' ن طريق الأمراء : 


0 


فالعلماء م العو بقوله تعالى: «يا أيها الدين آمنوا أطيعوا 
الله وَأَطيعوا اأرهول وأولي الأمر منكم 4 ! [النساء: 108. 
قال المسسروة :<ل وأولي الأمر؛: العلماء والأمراءء فلماذا لا 
يُعَلَمونَ الناس أن يرجعوا إليهم إذا حزبهم أمر أو ادلهمت مصيبة. 
وإذا كان لبعض العلماء دور إيجابي في النصح أو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فهؤلاء قله إذا ما قيسوا بالأعداد الكبيرة من العلماء. 
لا يقول الشيخ رشيد رضا: «ثم رسخت السلطة الشخصية في 
زمن العباسيين» وجاراهم علماء الدين بعدما كان لعلماء السلف من 
الإنكار الشديد على الملوك والأمراء في زمن بني أمية وأوائل زمن 
العا سني 
وقد يكون لسان حال بعض العلماء أو طلبة العلم: (إننا نبتعد 
عن الهرج والمرج» وعن التمرغ في أوحال السياسة والانقلابات 
والصراعات حول الحكم» ونربي الأجيال على حب الإسلام» وننشر 
العلم حتى لا يندرس . وهذا هدف كبير لا شك في ذلك: وعمل جليل 
يستحق التفرّغ له» ولكن هذه الأجيال التي بيت يجب أن يكون لها دور 
ان بعدئذ في تصحيح الانحرافات» وقيادة الأمة». 
قد يكون ضيق الحال الذي ابتلي به كثير من طلبة العلم» أو خطط 
له من قبل الحككام سببًا لانزواء كثير منهم عن الحياة العامة» ولكن يبقى 


.)7١ 5 /5( مجلة المنار‎ )1١( 


بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي 


السؤال: كيف يتسنى لعالم أو طالب علم أن يعيش خالي البال» وأمته 
تتقاذفها الأهواء والفتن» وأهل البدع لهم صولة وجولة» والفساد 
السياسي والاقتصادي وصل إلى حد لا يطاق؟ ثم لا يكون للعلماء حول 
ولا طول في ردّ هذا الطوفان. ظ 

لابد من الاعتراف أن من عوامل الانحلال والضعف الذي أصاب 
الأمة هو ابتعاد العلماء عن القيادة» وعن الحكمء وأ ضع اقل الأعل 
هو العالم الذي يبتعد عن السلطان» فهذه فكرة خاطئة ة إذا عي 
فهناك علماء ربانيون يتولون التربية فهؤلاء من الأفضل ابتعادهم عن 
الحكمء أما أن يصبح الابتعاد هو المثل الأعلى فهذا من المصائب التي 
جرت على المسلمين الضعف» وهل يتصور مسلم أن يجد أحد يكون 
أعلم وأتقى من رسول اللّه يك , وقد كان هو بنفسه قائد جيوش 
المسلمين في بدر والأحزاب وغيرها. 

إن ويقول ابن تيمية واصمًا هذه الحالة: وبسبب ضعف الفقهاء من 
العلم الكافي للسياسة العادلة» وقع انفصام في المجتمع الإسلامي فصار 
يقال: الشرع والسياسة» هذا يدعو خصمه إلى الشرع» وهذا يدعوه إلى 
السياسة» والسبب تقصير هؤلاء في معرفة السنة(©» , 

كما صور أحد الشعراء هذا الفصام» وانشغال العلماء والأدباء عن 
السياسة» وكيف تركوا الخلفاء تحت رحمة الأتراك الظلمة القساة» فقال 
يخاطب جماعة في مكة يبحثون في النحو والصرف: 
أي يميعن الله يا عفدن السجو شغلهم بذا والناس في أعظم الشّغل 


.)7"917/9١0( الفتاوى‎ )9( 


وأ قدسلا : 

6 
إمامكم أضحى ا ع وقد أصبح الإسلام مفترق الفمل 
وأنتم على الأشعار لمك كنا تصيحون بالأصوات في أحسن السبل ”" 


اا وكانت ثالثة الأثافى أن القضاء الذي كان مؤسسة مستقلة بعيدة 
نوعًا ما عن تأثير الحكام» تحول في هذا العصر إلى نظام الضمان. 


5 - الباطنيون والإرهاب الداخلى : 

ف المطمانت الكيرة الى نولة بالمسلنين فى هذا العصر وزادت 
الطين بلة ابتلاء الناس بالباطنية الذين أشاعوا الرعب في قلوب الناس» 
وغدرهم وفتكهم بالعلماء وولاة أهل السنة» فقتلوا الوزراء والملوك 
والعلماء في الأوقات الحرجة» وتحالفوا مع أعداء الإسلام من الصليبيين 
والتتار»ء وهذه الصورة ليست بعيدة عما يقع الآن من تحالف الباطنيين مع 
الاستعمار الغربى واليهود كرها فى أهل السنة» وفى لبنان ذاق أهل السنة 
الويلات منهم. وذاق الفلسطفيون الأمرين» والقديانية والإسماعيلية في 
باكستان يتحالفون مع الغرب, والبهائيون يتحالفون مع اليهود. 

والباطنية اسم يجمع كل الفرق التي ظاهرها الرفض» وباطنها 
لكف المميشن< ماطفاقتن أو القرامطة او الخرفية أن الامعاعفيلةة أو 
الدرزية أو النصيرية» ومن يقرا الماضي تنجلى أمامه صورة الحاضرء 
حسن الصباح شيخ الإسماعيلية» 0 الجبل في بلاد الشام» والقرامطة 
وما فعلوه بالمسلمين حول آلكعبة إلى آترَ سلسلة الإجرام . 
لا يقول الأستاذ محمد كرد على : «والغريب أن شيعة جبل عاملة 


0. 
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كانوا من حزب الصليبيين على المسلمين إلا قليلاً» كما أن هوى الموارنة 
مع الصليبيين ويعملون عندهم أدلاء وتراجمة2 . 

فبسبب هذه الصراعات الداخلية وفساد الباطنية لم يتمكن المسلمون 
فى بغداد وغيرها من مساعدة إخوانهم في بلاد الشام حين دهمها الفرنجة 
يعيش بعيدً عن هذه الأحداث كأن فى أذنيه وقر كما يحدث الآن. 

فبعد وصول الصليبيين إلى بلاد الشام» خرج القاضي أبو علي بن 
عفان متاحت طرابلس شيرع] إلى "يغداد متشتكرا المسلمين لإنقاذ يلاد 
الشاء» وخطب فى مساجد بغداد داعيًا للجهادء» وتحمس الناس وتأهبواء 
ووعده السلطان بإرسال ا يوش » ولكن لم يتم شيء » ورجع القاضي 
إلى طرابلس» ويفاجاً بأن العبيديين «الفاطميين» أصحاب مصر قد 
استولوا على مدينته عوضا عن مساعدته ضد الفرنجة9"© . 


ه ‏ انتشار الفكر الشيعي والباطني في بلاد الإسلام. .وخيانة 
الفاطميين للقدس : 
هل كان يتصور أن يصمد المسلمون أمام الصليبيين وقد تفشى الفكر 
الشيعي وانتشرت البدع» وقامت للمبتدعة الزنادقة دول: ش 
فالعبيديون الفاطميون بمصر (/591 - 517 65ه). والبويهيون وقد 
تملكوا مقاليد الأمور فى بغداد وأهانوا الخلفاء أسوأ إهانة» والقرامطة وما 
فعلوه المشوية ال رامل دمشق سنة 0٠7”56ه‏ فقد أوقعوا 


.)١5/1؟( «خطط الشام»‎ )١( 
.)507/١١( «الكامل»‎ )5( 
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بأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ومحاولتهم إضعاف الدولة 
العباسية» وبنو حمدان (117- 1744ه) بحلب» والأسديون في الحلة 
(506 - 5550ه):لم يكتفوا بإماراتهم بل شاركوا في أحداث الدولة 
العباسية» من إثارة الفتن على الخليفة . 

ا فهذا دبيس أميرهم يرغم على الجلاء عن الحلة فيذهب إلى الشام 
ويساعد الروم في حصار حلب على شرط أن يتملكها بعد الانتصار على 
المسلمين» ولكن الحملة تفشل ويعود دبيس إلى الحلة فيقتل من قبل 
السلطان مسعود السلجوقي. 

ولقد تعاون الأسديون مع أرسلان البساسيري الداعي إلى طاعة 
العبيدين في مصرء وقد كان مملوكًا تركيًا من مماليك بهاء الدولة 
البويهي» ثم صار من القواد المشهورين» ثم إنه كاتب حكام مصر ليكون 
عو لهم على أخذ بغداد وساعده في ذلك دبيس بن مزيد» وتنمر 
البساسيري » ودخل بغداد وخطب في جامع المنصور للمستنصر 
العبيدي» وتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم. وأمر 
فأذّن ب «حي على خير العمل» وذلك سنة ٠55ه‏ ونهب دار الخلافة, 
ولم يطل الأمر بالبساسيري حتى جاء السلطان السلجوقي طغرل بك» 
ودخل بغداد وأرسل جيشا قوامه ألف فارس لاحق البساسيري في الكوفة 
وما حولها واستطاع الظفر به وقتله. 

إن فالأسديون لتشيعهم ساعدوا هذا المارق» كما ساعدوا الروم ضد 
المسلمين» 


.)558/9( «الكامل»‎ )١( 
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لكاوالصليحيون في اليمن (479 -497) وخروج أميرهم علي بن 
محمد الصليحي بعد استيلائهم على اليمن ويلكها به:486هه خرج 
سنة 5459ه لإخضاع الحجاز للدولة العبيدية فأراح الله< تلن و و 
بقتله» وضعف أمرهم واستقلت زوجته بحكم اليمن سنة ١/1هء‏ 
ويخاطبها المستنصر العبيدي ب «الحرة السديدة» . 
د الفاطميون زنادقة خونة : 
الفاطميون لا صلة لهم ببيت النبوة» والدولة الفاطمية هي دولة 
باطنية» وهذا رأي أكثر علماء الأمة الذين حققوا نسبهم وعلموا بواطنهم 
وأسرا رقم : 
وقد سأل الشريف ابن طباطبا ملكهم المعز العبيدي الذي فتح 
مصر عن نسبه» فسل سيفهء وقال: هذا نسبي» ونشر الذهب.. وقال: 
اع لان 
انا وصدق الشاعر عندما قال فيهم: 
امسا فسسبتنا 1 ) يُتلى على المنبر في الجامع 
زنك افييها تدع صنادنا فنا ةكتو اا مسد الأب الرايع 
فهم أولاد ميمون القداح بن ديصان اليهودي . 
ت قال أبو شامة عن عبيد اللَّه المهدي مؤسس الدولة الفاطمية : 
«كان زنديقًا خبيئًا عدوا للإسلام» متظاهراً بالتشيع » حريصا على إزالة 
الملة الإسلامية» قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة)”") 


.)80 /7( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)75١١(ص «الروضتين فى أخبار الدولتين»‎ )١( 
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ذواكعسز الفاظمى هو الذي امسر بقدل شيخ علساء السنة بمصير 
أبي بكر بن النابلسي. وضرب بالسياط» ثم سلخ جلدهء سلخه يهودي 
ع قعل د بفلية :الله بعلن الفلا 

ومن العلماء الذين قتلوا على أيديهم محمد بن الحبلي قاضي مديئة برقة7" . 

ومنهم الإمام ابن البردون 0 أبي ع ير الحدادء قتله 
أبوعبيد اللّه الشيعي» وقد قال له لما د للقتل : أثر جع عن مذهبك؟ 
فقال: أعن الإسلام أرجع؟! ثم صلب رحمه الله - 


اذا ومنهم ابن خيرون الإمام أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري ١‏ 
امردعيينة الله الود باونيداين تسو "الورعه. فقت عليه التو ادر دان 
حتى مات» وذلك بسبب جهاده وكفيه لغيه الله وجنده20 1 

قال الذهبيى: وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد» لا 
شهدوه من الكفر الصراح الذي للا حيلة فيه » وقد رأيت في ذلك تواريخ 
عدة يصدق بعضها بعضًا , وخحرج كثير من العلماء والعباد مع أبي يزيد 
الخارجي لقتال القائم بن عبيد الله وقالوا: نكون مع أهل القبلة ضد من 
ل من أهل القبلة9) ١‏ 

وخرب الفاطميون القيروان سنة 5459ه» وجلا علماؤها إلى 
الأقطار» ومات منهم 0 وصلتهم بالقرامطة الملااحدة صلة أكيدة 
)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» .)7137/5/١6(‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» .)5157/1١5(‏ 
() (سير أعلام النبلاء» (5١7//1ا١5؟).‏ 


(8) «السير» .)١195/١6(‏ 
(5) الفكر السامي في تاريخ الفقة الإسلامي (5/ )١115‏ لمحمد بن الحسن الحجوي. 
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00 دعوة واحدة. 
الصحابة » 00 رأى 0 استحل دمه 


قال الإمام الشاطبي: أما الدجالون فمنهم معد من العبيدية الذين 
ملكوا إفريقية» فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول: أشهد أن معدا 
رسول الله فهمّ المسلمون بقتله «أي: المؤذن» ثم رفعوه إلى معد ليروا 
هل هذا عن أمره» فلما انتهى كلامه إليه قال: «اردد عليهم أذانهم 
لعنهم اللّموه؟ . : 

الا وفى حوادث 5١5ه‏ قام رجل من المصريين «العبيديين» بضرب 
الحجر الأسود بآلة ثقيلة» والسيف في يده الأخرى وهو يقول: «إلى متى 
يعبد الحجر الأسود ومحمد وعلي؛ ؛ فتمكن منه أحد الحجاج من اليمن 
فضربه بخنجر فقتله . 

ات ولا بالأنبياء. 

وكل الإرهاب الذي زرعه الحشاشون فى العالم الإسلامى» إغما. هو 
ثمرة من ثمار الدعوة الإسماعيلية العبيدية في مصر. وحسن الصباح 
زعيم قلعة «ألموت» الذي أرسل رجاله يقتلون العلماء والأمراء المجاهدين 
إنما تلقى الدعوة على أيدي أصحابها في مصرء والدروز في بلاد الشام 
من آثار دعوة الدولة العبيدية» وهم يولّهون الحاكم العبيدي» وعلاقتهم 
بإسرائيل علاقة حيدة . 


.)١١١ /”( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)7//7( «الاعتصام» للشاطبي‎ )( 
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المسلمون السنيون هذا الاجتياح بما لديهم من أسلحة» ولم يقاوم الدروز 
القاارعية اللتلام كني »«روضلت كي من حي إسزائيل إلى امطلقة 
الشوف دون مقاومة. وفي مقابلة لشيخ الدروز محمد أبو شقرا مع 
صحفي أمريكي قال: «إن جيش الدفاع الإسرائيلي أخذ يعيد للدروز 
حقوقهم المغتصبة». 

»* وزراق 

استعان العبيديون في شئون الحكم باليهود والنصارى وغلاة الشيعة 
ومنهم: 

الا يعقوب بن كلس اليهودي الأصل. والوزير الآول في أيام العزيز» 
ا 

للا وعيسى بن نسطورس النصراني الذي ضج المسلمون في مصر منه 
لمحاباته للنصارى» ومساعدته لليهود وإرساله منشا اليهودي نائيًا عنه إلى 
الشام . ش 

ا وفي عهد الحاكم عي عين الحسين بن جوهر قائدًا للقوادء وفوض 
إليه تدبير المملكة» فعين نائبًا له فهد بن إبراهيم النصراني 

وتولى الوزارة أيضمًا في عهد الحاكم: زرعة بن عيسى بن 
نسطورس» وصاعد بن عيسى بن نسطورس . 

ادا وفي عهد المستنصر (570 - /54/1ه): تولى الوزارة صدقة بن 
يوسف الفلاحي وهو يهودي تحول إلى المذهب الإسماعيلي. ومن 
الوزراء المشهورين في عصره بدر الجمالي الأرمني الشيعي. 


وفي عهد المستعلى والآمر: تولى الوزارة الأفضل بن بدر 
الجمالي» وفي عهده تولى يهودي شؤون قصر أم الخليفة فاشتد نفوذه 
وأسند مناصب الدولة لليهود”" . 

والكقم هه اناد الالشدكة السسي وهر الل عرفن عار 
الفرنجة الصليبيين عند ركرك إلى أنطاكية «مقترحًا تقسيم الشامء 
فيكون شمال سورية من نصيب الفرنج» وتستولى مصر على فلسطين»)”" 
ورفض الصليبيون . 

انا يصف الذهبي عموم جيوشهم بأنهم أهل شر وزعارة لا سيما من 
تزندق منهم . 

وقك:ذاق ا الملفوة فنهح هق العتغل .والتهين بوالسى حتت أن هل 
صور استنجدوا بنصارى الروم من ظلمهم وجورهم وأخذهم النساء من 
الحمامات والطرق””" 1 

ات وقد وصف ابن كثير ملوك الدولة العبيدية: بأنهم من أنجس 
الملوك سيرة» وأخبثهم سريرة» وقد ظهرت في دولتهم البدع والمتكرات» 
وكثر آهل الفسادء وقل عندهم الصالكون من العلماة» وكثر بأرضن الشام.. 
النصرانية» والدرزية والحشيشية» وتغلب الفرنج على الساحل . 

فينو لخر اذونة الرنادقة ما ذافهوا ع القدمن 1 عناضرها الصليووة: 
وهرب قائد حاميتها أمير الجيوش الأفضل الجمالي وزير المستعلي وتركها 


(1) «أخبار ملوك بني عبيد» للصنهاجي ص(71). 
(؟) «الوزارة والوزراء في العهد الفاطمي» للمنياوي ص(5١75).‏ 
(*) «سير أعلام النبلاء» (578/15). 


وا قدسلا ش : جم 
للفرنجة دون مقاومة تذكر. 

قال ابن خلكان معلقًا: «ولو كانت في يد الآرتقية «أمراء الشام 
من الأتراك» لكان أصلح للمسلمين»'" . 

توفي أيام نور الدين محمود زنكي كان وزيرهم «شاور» يستنجد 
بالصليبيين خوفًا على منصبه من ابن زنكي . 
وعندما تملك صلاح الدين مصرهء وانقطعت الدولة العبيدية» اتفق 
بقايا العبيدية على إرجاع الدولة» فراسلوا الفرنجة في صقلية يطلبون 
المساعدة» ولكن المؤامرة كشفت وقتل من تولى كبرها" . 

للا ومن آثار دعوتهم أن أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس 
عندما أراد تحويل الخطبة لبني العباس والسلاجقة ‏ في عهد السلطان ألب 
أرسلان - ويترك العبيديين رفض العامة في حلب هذا التحول. وحملوا 
أثاث المسجدء. وقالوا: هذه حصر على بن أبى طالب» فليأت أبو بكر 
بحصر يصلي عليها الناس؟! ْ ْ 

ولما استقرٌ لهم الأمر في دمشق أَذّن في نواحيها ب «حي على خير 
العمل»». وكتب سب الشيخين على أبواب الجوامع» ولم تزل كذلك 
حتى أزيلت زمن دولة الآتراك والأكراد” . 

لواف كن بولك ابطق إل سد الساكين ا كنن. .وفيل 
احتلال الصليبيين للقدسء قتل الباطنية في مستهل رمضان 480ه في 


.)١9/9/1١( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)598/1١1١( (؟) «الكامل»‎ 
.)585 /11١( «البداية والنهاية»‎ )*( 
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وفى التاريخ عظة وعبرة. .أنه ما ضعف المسلمون إلا فى عهود 
دول البدع والزنادقة» وكل هوان وذل حل بالقدس إنما هو من آثار البعد 
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استعادة بيت المقدس 


أفاق المسلمون من سباتهم ومن غفلتهم وبدءوا محاولاتهم لاستعادة 
الشام من أيدي الصليبيين. تكلمنا وأسهبنا في الحديث عن ضياع 
القدس» وسنسهب في الحديث عن عودتها هي وبلاد الشام» بل وعصور 
ما قبل الفتح التي مهدت وهيأت لعودة القدس . 

ا ففي عام (5 ٠‏ ده) تحمس السالطان غياث الدين السلجوقي 
لمساعدة المسلمين في بلاد الشامء فجيراجيش] كنيف بركاسة الأمير موقورة 
ومعه من الأمراء: صاحب تبريز «سكمان القطبي»؛ وصاحب مراغة 
«أحمد بل»» والأمير إيلغازي صاحب «ماردين». 

جمع مودود الجموع من آقاليم الجزيرة» وتوجه إلى الشام وانتزع 
من الصليبيين حصونًا كثيرة» ورجع أكثر الأمراء إلى مدنهم خوفًا من 
حصول أي انقلاب عليهم» ولما دخل الأمير مودود دمشق ذهب للصلاة 
في جامعهاء فجاءه باطني بزي سائل فطلب منه شينئًا فأعطاه» فلما 
رقع مواد قور هنوك رق نجنا رق لق بدا فتنون ريف اللمه الخ 

وأرسل ملك القدس الصليبي رسالة إلى ملك دمشق يقول فيها: 
إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدهاء في بيت معبودها لحقيق على الله 
أن يبيدها»”" . 

الا.وقام العلماء بالدعوة إلى الإصلاح»ء وكانت جهودهم كقطرات 


.)١86 /١17( «البداية والنهاية»‎ 4١( 
. وثائق الحروب الصليبية‎ )( 


فتح بيت المقد 
فسن ساسع 0 


الماء التي تتسرب في شقوق الأرض» ثم تتجمع وتخرج ينبوعًا صافيًا . 
والآأمة الإسلامية - حتى في حالات ضعفها ‏ إذا سمعت بالجهاد» ورأت 
من يقوم بهء فإنه يهزها هراء ويبعث كوامن شعورها ويستثيرها للطموح 
والمعالي» فعندما قدم القاضي فخر لملك أبو على بن عمار صاحب 
طرايلس الشام على بغداد مستتفر) للجهاد «سيّر الخليفة خواصه وجماعة 
أرباب المناصب لاستقباله» فلقوه وأنزلوه المنزل اللائق به وكذلك فعل 
السلطان السلجوقي» وفعل معه ما لم يفعل مع الملوك أمثاله» وهذا 
جميعه ثمرة الجهاد في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر)(" . 
عماد الدين زنكي واسترجاع الرها : 

في عهد السلطان محمد السلجوقي تولى عماد الدين زنكي شحنة 
بغداد «الحامية العسكرية» ولما توففي صاحب الموصل مسعود بن البرسقي 
قام القاضي بهاء الدين الشهرزوري» وصلاح الدين محمد صاحب 
البرسقي وعرضا على السلطان أن يولي الموصل عماد الدين فوافق لا 
يعلمه من كفايته وشهامته. فأبان زنكي عن كفاية وحزم وبدأ مرحلة 
الجهاد التي آتت أكلها وأثمرت نتائجهاء على يد ابنه نور الدين محمودء 
ثم صلاح الدين فكانا من خيرة السلاطين ديئًا وشجاعة وحرصا على الإسلام . 

نا استطاع زنكي بفترة قصيرة ا أكثر أقاليم الجزيرة» ثم بدأ 
ببلاد الشام وأخذ بعض الحصون فلما رأى الروم والفرنجة ما فعله عماد 
الدين قرروا حصر حلب, ولم ير زنكي منازلتهم بكثرتهم» بل نزل قريبًا 
منهم لمناوشتهم» وأرسل القاضي كمال الدين الشهرزوري إلى السلطان 


ا سي سس سسنسصيخ 0 


دودناقن للد دينير و :وز لترجويكازي:«الفخهه اتقا: عاتن يمنا را عدلاة 
الدين من الاستعانة بعساكر السلطان: (إذا جاءت عساكر السلطان اتخذوا 
هذا حجة وملكوا البلاد». فقال زنكي : إن هذا العدو قد طمع في وإن أخذ 
حلب لم يبق بالشام إسلام» وعلى كل فا مسلمون أولى بها من الكفار»”" . 

وكلام زنكي يختلف عما كان عليه كثير من أمراء المدن الذين كانوا 
يحرصون أشد الحرص على ولايتهم ولو استعانوا بالكفارء بينما نجد أن 
زنكي لا يمانع من أخذ السلطان لحلب وتكون للمسلمين. 

ا وفي سنة (0177ه) استطاع زنكي تسلم مدينة حلب» وهكذا 
صار الفرنجة بإزاء رجل قوي يستطيع حشد الجيوش والآموال» فلما 
استقر له الحال ورأى أنه قد مهد الأمور» عند ذلك قرر مجابهة الفرنجة. 
وبدأ بحصن «الأثارب» الذي يقع بين حلب وأنطاكية» وذلك لشدة ضرره 
على المسلمين». وحاصر الحصن» وخرج له الصليبيون بخيلهم ورجلهم». 
وكان النصر للمسلمين وهي أول وقعة معهمء ونخحاف أهل قلعة حارم 
فصالحوهء ومن هنا استدار الزمان» وقوي المسلمون بتلك الأعمال» 
وضعفت قوى الكافرين» وعلموا أن البلاد جاءها ما لم يكن بالحسبان وصار 
قصاراهم حفظ ما في أيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع”" . 

وفي سنة (0727) جاء الروم بجيش عظيم ومعهم الفرنجة. 
واستولوا على البلاد المحيطة بحلب» ثم حصروا مدينة شيزرء فأارسل 
صاحبها سلطان بن منقذ الكناني يستنجد زنكي» فجاء ونزل على حما 


.070/١( «الروضتين في أخبار الدولتين»‎ )١( 
.)557/1١( (؟) «الكامل»‎ 


59 نتح بيت المقد 


وكل يوم يرسل السرايا يتخطف من الروم ويخرج لهم ويقول: اخرجوا 
إلى الصحراء نكتفي وهو يفعل ذلك ترهيبًا لهم» ولكن ملك الروم آثر 
السلامة وانسحب إلى بلاده. 

للاوفي سنة (075) أغار زنكي على مالك الإفرنج فاجتمعوا إليه؛ 
فلقيهم بالقرب من حصن «بارين» وصبر المسلمون صبرا لم يسمع بمثله 
إلا ما يحكى عن ليلة الهرير «القادسية» ونصر الله المسلمين» وهرب 
ملوك الإفرنج» ثم تسلم حصن «بارين» بالأمان» واستراح المسلمون ما 
بين حلب وحماه من شرهم'' . وكان في نية زنكي توحيد بلاد الجزيرة 
تحت قيادته حتى يتمكن من مجابهة الأعداء»ء فسار إلى بلاد الهكارية» 
وكانت بيد الأكراد فأخذها ثم بلاد آق» وكل هذا كان تمهيد للقيام 
بأعظم أعماله وهو فتح «الرها» . 

الا ففى سنة (079) قرر زنكى محاصرة هذه المدينة» وكانت تحت 
حكم الصليبيين ويتملكها «جوسلين»؛ وحاصرها ثمانية وعشرين يومّاء 
ثم دخلها عنوة فاستباحها ونكس صلبانهاء وأباد قسوسها ورهبانهاء 
وعادت إلى حكم الإسلامء وهي من أشرف المدن عند النصارى» وسقطت 
بعدها الحصون القريبة» وأخلى الديار الجزيرية من حكم الفرنج وشرهم”" . 

لم يستطع زنكي إتمام هذه المرحلة فقد قتل وهو يحاصر قلعة 
اجعبر) التي تقع على نهر الفرات في إقليم الجزيرة . 

انا قال ابن كثير يصفه : «من خيار الملوك وأحسنهم سيرة»؛ كان شجاعا 


.)* 5 /١( «الروضتين»‎ )١( 
.) 75/1١ «الروضتين»‎ )0( 


| قدسلا 35 
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مقدامًا حازمًاظ»)» وهو الذي بدأ بجهاد الصليبيين» وعادت الثقة إلى نفوس 
المسلمين ولكن التجديد الجهادي كان على يد ابنه نور الدين محمود. 


نورالدين محمود زنكي 
1 كترف الكس عن رك ساقت رق المالية يدا عد 
الصليبيين لها فلابد من ذكر البطلين نور الدين محمود زنكي» وصلاح 
الدين الأيوبي» وسنطيل في ذكر عهدهما لنعرف بم تنتصر الأمم» وكيف 
أن استعادة القدس كان ثمرة طيبة» لشجرة طيبة» ومن ثمارهم تعرفونهم . 
إذا أردنا معرفة فضل هذا السلطان وأثره وجهادهء وأنه يمثل هو 
وصلاح الدين التجديد الجهادي في عصرهم. لا بد أن نذكر ما قاله 
المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي الملقب 
بأبي شامة عندما ذكر سبب اهتمامه بتاريخ هاتين الدولتين «النورية 
والصلاحية»ء يقول عن نور الدين : «أطربني مارأيت من آثاره» 
وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه ثم وقفت بعد ذلك على سيرة سيد 
الملوك بعده الناصر صلاح الدين فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين 
- رضي الله عنهما - في المتقدمين» الا ما ل ا ا 
حسن السيرة وجميل السريرة» والفضل للمتقدم «نور الدين» فإنه أصل 
ذلك الخير كلهء مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته فى جميع بلاده. 
ولكن صلاح الدين أكثر جهادًا وأعم بلادّاء صير وصابر وذخر الله له 
من الفتوح أنفسه. وهو الذي فتح الأرضن المقلسنة)700. 


() «الروضتين» .)"”5/1١١‏ 
(؟) «الروضتين» .25/١(‏ 


ود بست القد 
ا 


الاولد نور الدين سنة )0١١(‏ ونشأ مع والده فى العراق» ثم 
الماوصل وبلاد الشام وبعل وفاة والده قام مقامه, وأظهر السنة في حلب 
وغير البدعة وقمع الرافضة. وبنى المدارس ١‏ ووققف اللأوقاف» وأظهر 
العدل» وكان كثير المطالعة للكتب الدينية متبعا الآثار النبوية مواظبًا على 
الصلوات فى الجماعات عاكمًا على تلاوة القرآن» عفيف البطن والفرج» 
مقتصدا في الإنفاق» متحريا في المطاعم والملابس» لم تسمع منه كلمة 
فحش"" . قال عنه ابن الأثير: «طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل 
الإسلام وبعذه إل يومنا هذا فلم أر بعد الخلفاء الراشدين » وعمر بن 
عبد العزيز أحسن سيرة منه»'" . 

ومن زهده وتقواه أنه كان لا يأكل ولا يلبس إلا من ملك كان له 
قد اشتراه من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» 
وقد شكت إليه زوحته الضائقة . وزيادة النفقة فاحمر وجهه وقال: من 
أين أعطيها ما يكفيهاء واللَّه لا أخوض نار جهنم في هواهاء ثم قال: 
لى بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاء وقد وهبتها إياها فلتأخذها"” . 

روى أحد الملازمين له من أمرائه فقال: «كنت معه يوم في الميدان 
بالرّها والشمس فى ظهورنا فكلما سرنا تقدمنا الظل» فلما عدنا صار 
ظلنا وراء ظهورنا فأجري فرسه وهو يلتفت وراءه» وقال لي أتدري 

1 : 

لأي نشي ء أجرى فرسي وألتفت ورائي؟ قلت: لاء قال: قد شبهت ما 
() «الروضتين فى أنخبار الدولتين» (1/ 60). 


(0) «الكامل» ١1ح"‏ 6). 
0 المصدر السابق .)507:/1١(‏ 


١‏ قدسلا 
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نحن فيه بالدنيا تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها». قال 
أبوشامة: رضى الله عن ملك يفكر في مثل هذا" 

لتاوقال ابن الأثير: وكان يصلي كثيراً من الليل» ويدعو ويستغفرء 
ولارزال كذلك إلى أن يرقف 


٠‏ جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب” 

وكان عارقًا بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وليس عنده تعصب» 
بل الإنصاف سجيته في كل شيء» وعلى الحقيقة فهو الذي جدد للملوك 
اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات من المأكل والمشرب 
والمليسن؛ فإنهم كانوا قبل ذلك كالجاهلية همة أحدهم بطنه وفرجهء لا 
يعرف معروقًا ولا ينكر منكراء أما عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة» 
فلم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولا مكسًا ولا عشراء بل أطلقها 
رحمه الله - جميعها في بلاد الشام والجزيرة ومصر”" . 

ومن عدله أنه بنى دارا للعدل» وكان سيب بنائها أن أمراءه وقواد 
جيوشه تعدوا على من يجاورهم» فكثرت الشكاوى إلى القاضي كمال 
الدين» فأنصف بعضهم ولم يتجرأ على القائد أسد الدين شيركوهء فلما 
سمع نور الدين بذلك بنى هذه الدار وأحس أسد الدين بهذا فقال لنوابه: 
واللّه لين أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه» فامضوا إلى 
)١(‏ «الروضتين» (5/1). 


(؟) «الكامل» .)5077/١١(‏ 
(9) «الروضتين» 075/١١‏ . 


ذتح بيت المقد 
4 لان 


كل من بينكم وبينه منازعة فأرضوه وافصلوا الحال معه 4ع فقالوا: إذا 
فعلنا هذا فإن الناس يشتطون في الطلب» كانه خرويج اماي ميدي 
امور سن 1 0 نور البو عين أبي ظالمء وكان نور الدين 
افر د سجد لله شك" . 

وأما فعله في بلاد الإسلام من المصالح فكثير» فقد بنى أسوار مدن 
ا بناءهاء وبنى المدارس يحلب. وحماه ودمشق» 
وكان أهل الدين عنده فى أعلى محل » وكان أمراؤه يحسدونهم على 
ذلك» فقد ذكر أحد الأمراء الشيخ قطب الدين النيسابوري أمام نور 
الدوخ : فقال له السلطان: «يا هذلكء الذي تتكلم عليه فله حسنة تغفر كل 
زلة. وهى هى: العلم والدين» وأما أنت وأصحابك ففيكم أضعاف ما 
ذكرت» ارايت ف ةشرفا وأنا أحمل سيئاتكم مع عدم 
حسناتكم» أفلا أحمل سيئة هذا إن صحت - مع وجود حسنته» على 
أنني واللّه لا أصدقك فيما تقول» وإن عدت وذكرته بسوء لأؤدبنك»7© . 

ومن عفته وتقواه أن ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك لا يتصرف 
ثمنه ويصرفه فى عمارة المساجد المهجورة؛ وأمر الخطباء بإسقاط ألقابه 
فى الدعاء له على المنابر» وكان كما وصفه العماد الأصفهانى : (هو الذي 


)١(‏ أي: أنهوا المشكلة بأي طريقة» ولو أن ترهنوا له كل ما يطلب. 
(؟) «الروضتين» .)8/1١(‏ 
(") «الروضتين» (4/1). 


وا قدسلا 1 
سي أ 

أعاد روئق الإسلام إلى بلاد الشام وقد غلب الكفرء وبلغ الضرء 
فاستفتح معاقلها واستخلص عقائلها»” . وعندما تَلّكَ الموصل أمر قائد 
شرطتها أن لا يعمل شينًا إلا بالشرع الذي يأمر القاضي بهء وكانوا قبله 
يعملون بالسياسة'" » وطلب منه أن يزيد في العقوبات فرفض وقال: 
هذا زيادة فى الشريعة. 
العلماء فى عهد نور الدين : 
أفسح لهم المجال وقدّرهم أكبر التقدير ولذلك وفد عليه العلماء» أو 
طلبهم ليساعدوه في مهمته الصعبة. 

إإدا ومن العلماء الذين تربوا فى المدرسة الشافعية: القاضى كمال 
الدين الشهرزوري محمد بن أبى محمد » وكان رسول عماد الدين زنكى 
إلى بغداد» ثم انتقل إلى دولة نور الدين بالشامء وتولى تعيين القضاة» 
وترقى إلى درجة الوزارة وحكم في بلاد الشامء وكان فقيهًا أدياء شاعراً 
شهمًا جسورًء عظيم الرياسة خبيراً في تدبير الملك'" . 
بها وسمع الحديث» ثم رجع إل بلده دمشق» وكان رسول نور الدين 
إلى بغداد عام (055) ثم كانت له حظوة عند صلاح الو 


(١)«الروضتين»(١1/١١).‏ 
(؟)المصدر السابق .)١7/١1(‏ 
(") «وفيات الأعيان» (5/ 2751 . 
(؟)«البداية» (79/17). 


ومنهم القاضي عبد اللَّه بن محمد بن أبي عصرون أحد أئمة 
الشافعية» باشر في أيام نور الدين التدريس في الغزالية» ثم انتقل إلى 
حلب فبنى له نور الدين مدرسة وبحمص أخرى توفى عام (27)0/65 . 

والقاضي محي الدين محمد بن كمال الدين الشهرزوري قاضى 
حلب تفقه امن سة النظامية في بغداد”” ْ 
جهاد نور الدين محمود : 

لم يكن الجهاد عند نور الدين حلاً مؤقتّاء أو مصلحة تقتضيها 
الظروف», بل الأصل هو الاستعداد للجهاد وغزو الكفار» فقد عاتب نور 
الدين السلطان قلج أرسلان السلجوقي الذي كان يحكم ملطية وسيواس» 
وأقصرا من بلاد الأناضول المجاورة للروم» عاتبه؛ لأنه يحاول التسلط 
على بلاد الإسلام» ولا يقاتل الروم» وقال له: «أنت مجاور للروم ولا 
تغزوهم» وبلادك قطعة كبيرة من بلاد الإسلام» ولا بد من الغزاة معي»)”" . 

وفي إحدى عزماته لقتال الصليبيين» أرسل إلى أخيه قطب الديه ' 
وقال الرص م وان داعي حصن اكع راسي ريا رو 
فاستجابوا له» أما صاحب حصن كيفا فقد قال له أصحابه: على أي 
شيء عزمت؟ قال: على القعود فإن نور الدين يلقى نفسه والناس في 
المهالك”' فوافقوه على رأيه فلما كان الغد أمر بالتجهز للغزاة» فقال له 
)١(‏ «البداية») (06/11”). 


0) «الروضتين» (1/ 186). 

(9) «الكامل» (397/11). 

(5) هذا منطق المنهزمين الذين لا يرغبون في الجهاد ويبررون لأنفسهم القعودء وهذا كله 
بسبب حب الدنيا والتهالك عليها. والدول العربية تبرر عدم نصرة فلسطين بأنهم لا 
يستطيعون محاربة أمريكاء ولا يريدون أن تجرهم إسرائيل إلى معركة لم يعدوا لها. 


| قدسلا هم 
واف ب يبد ا 
8 ع لها 
اولك : ما :عدا غا بذا؟ فارقتاك أمس على :خالة» قترى اليتوم ضدها. 


قال: إن نور الدين قد سلك معي طريقًا إن لم أنجده خرج أهل بلادي 
عن طاعتي» فإنه قد كاتب زهادها وعبادها يذكر لهم ما لقي المسلمون 
من الفرنج ويستمد منهم الدعاء ويطلب إليهم أن يحثوا المسلمين على 
الغزاة» فقعد هؤلاء يبكون ويلعوننى ويدعون علي» فلا بد من المسير إليه)20 . 

وفي وقعة بانياس» وفتح قلعتها كان معه أخوه نصر الدين فأصابه 
سهم أذهب إخدى:غينيه»- فلما:ءزاه نون الدين 'قال: لو كشب لك الاجر 
الذي أعد لك لتمنيت ذهاب الأخرى» وكان معه في هذا الفتح ولد 
«معين الدين آنر» الذي سلّم قلعة بانياس للفرنجة.»ء فقال له نور الدين: 
للمسلمين فرحة واحدة بهذا الفتح ولك فرحتان» فقال: كيف ذاك؟ 
قال: لأن اليوم برد اللّه جلد والدك من النار© . 
فتوحات نور الدين : 

من أوائل وقعاته مع الفرنجة أنه أثناء زيارة والي دمشق «معين الدين 
أنر» في بعلبك جاءهم كتاب من صاحب طرابلس الصليبي يحثهم فيها 
على أخذ حصن العريمة» فاستغل نور الدين هذا الطلب». وحاصر هو 
ومعين الدين الحصن وأخذاه. 

النا وفيى سنة (059) سار نور الدين إلى بصرى الشامء وقد اجتمع 
فيها الفرنجة عازمين على قصد الجزء الداخلي من بلاد الشام» فالتقى بهم 
هناك واقتتلوا أشد القتال» ثم أنزل الله نصره على المسلمين وانهزم الفرئجة" . 
)١(‏ «الكامل» .07037/1١1١(‏ 


(؟) «الكامل» .)7١5/1١1١(‏ 
(99) «الروضتين» .)006/١(‏ 


فتح بيت المقدس 
37 


زوفي سنة (055) هاجم حصن حارم وخرب ما حوله؛ ونهب ثم 
رحل عنه إلى حصن آنب ودارت معركة مع الفرنجة. انتصر فيها 
المسلمون وقتل فيها أمير أنطاكية» ثم سار نور الدين إلى حصن «فاميا» 
وحاصره وضيق عليه ثم تملكه صلحًا" . 

الاوفى سنة (057) استطاع نور الدين بعد أسر «جوسلين» أحد 
فنياظين الفترعة»" استعطاع اعد فلاخ تل باشرء. وعين تأنياء. وعترازة 
ومرعش وغيرها من أعمال حلب . 1 

وفى سنة (059) دخلت دمشق ضمن دولته» وكان نور الدين 
يخطط من زمن لأخذها لأنها في طريقه إلى الصليبيين» وهي ضعيفة 
وحدها وإذا حاول أخذها بالقوة فإن ملكها يستجير بالصليبيين» عدا عن 
كره نور الدين لسفك الدماءء ولذلك تحايل على مجير الدين حتى فاجأه 
بهجوم سريع بعد أن كاتب أهل دمشق ليسلموها له فدخلها دون قتال 
يذكرء وأعطى مجير الدين مدينة حمص . 

وفى سنة (509) كان فتح حارم وهي من أعظم معارك نور 
الدين مع الصليبيين إذ جاء الفرنج بحدهم وحديدهم وملوكهم 
وفرسانهمء. وكان المقدم عليهم البرنس «بيموند» صاحب أنطاكية 
و«قمص» صاحب طرابلس وابن جوسلين» واستطاع نور الدين جرهم 
إلى معركة خارج حصن حارم وانتصر عليهم انتصارا ساحمًا ووقع كل 
الأمراء والملوك أسرى بين يديه. 


وفى سنة (050) فتح حصن المنيطرة وغنم فيه مغانم كثيرة. 


.)08/1١(»نيتضورلا«‎ )١( 


بسر 

لم يغب عن بال السلطان محمود أن توحيد بلاد الشام ومصر من 
أقوى الأسباب للوقوف في وجه الصليبيين» وجاءت الفرصة المناسبة 
عندما استجار به وزير العبيدين في مصر شاور السعدي» وذلك لمساعدته 
في إرجاع منصب الوزارة الذي فقده» بادر نور الدين للإجابة» وأرسل 
جيك سياية انعد الدين شتبي كوه علق انايكرة لتور الديخ كلك عل 
مصرء دخل جيش نور الدين القاهرة» وأعاد شاور للوزارة» ولكن شاور 
غدر ما عاهد عليه» وطلب من أسد الدين مغادرة مصر واستنجد 
بالصليبيين الذين وجدوها فرصة فاضطر أسد الدين للانسحاب دون 
عفار توق *عه العودة لصن لتاذيي: ساون 

9 0 عام (05) كان أسد الدين قد أكمل الاستعدادات وجد في 
السير فوصل مصر وعسكر غربي القاهرة» فالتقى مع المصريين يساعدهم 
الفرنجة» وهزمهم شر هزيمة» وليس معه إلا ألفان من الفرسان» ثم إن 
المصريين بذلوا له الأموال للصلح فوافق ورجع للشامء وكان الفرنجة في 
هذه المرة قد تمكنوا من شاور وحكومته وشرطوا شروطا منها: أن يكون 
لهم حامية في القاهرة» فتحكموا في المسلمين واستدعوا الصليبيين من 
فلسطين لآخذ مصرء وا فو ون لدو أن يأخذ الكفار مصرء 
فتجهز أسد الدين للمرة الثالئة» وأخذ معه أبن أخيه صلاح الدين وهو 
كاره لذلك» ا وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خَير لُكم 4 » وكان شاور قد 
أرضى الصليبيين بالمال ليعودوا عن مصر. فاستجابوا له. ولكن أسد 


الدين كان قد عزم هذه المرة أن يستقر بمصر وبداً شاور يماطل» ويعمل 
الحيل لإبعاد جيش نور الدين» وقرر القبض على أسد الدين وأمرائه. 
فأشار عليه ابنه «الكامل» بألا يفعل» فقال له شاور: لئن لم أفعل لنقتلن 
جميعاء قال الابن: لأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن 
نقتل وقد ملكها الفرنج» ولكن شاور أصر على غدره» وشعر به قواد 
أسد فاتفقوا على قتله واستراحوا منه واستراحت مصر منه أيضاء وأصبح 
أسد الدين وزيرً للدولة المصرية العبيدية» وكان آخر ملوكها العاضد ليس 
له من الأمر شيء. فكانت وزارة شيركوه أول خطوة على طريق إعادة 
يقت إل الكنة»زايعة #ترية اتن ووارقه :تزفق ب تيه الله وتولي 
بعده ابن اخيه صلاح الدين» وهو الذي أزال الدولة العبيدية بعد إلحاح 
من نور الدين بأن يقطع الخطبة للعاضدء ويخطب للخليفة العباسي 
وصلاح الدين يعتذر خوفًا من أهل مصرء ولكن عندما استجاب لم 
يخالفه أحد ولم ينتطح فيها عنزان» وهكذا كان إرجاع مصر للسنة 
وتوحيدها مع بلاد الشام من خطوات الجهاد المباركة التي بدأها نور الدين 
- رحمه الله - وأكمل هذه الخطوات السلطان المجاهد صلاح الدين. 

إن فك الوتهدة وك الأقطاز ا الأسلانية مولن كان بوتا ب 
الأقطار المتجاورة ‏ من أعظم الخطوات في مواجهة الأخطار الخارجية 
والواخلة» خاضة إذا قامت هذه الرسدة على اسبى شليمة والبديل عن 
الوحدة هو التمزق وإثارة الإقليميات الضيقة» وإذا كانت الوحدة بين 
المسلمين مطلبًا شرعيًاء فإنهم بحاجة إليها هذه الأيام أكثر بما سبق» 
فالعالم كله يتكتل كي ينافس ويقوى على التحديات» فكيف إذا كان 
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العالم الإسلامى غارقًا فى المشاكل الإقتصادية والاجتماعية. وفى واقعنا 
الآن لا تتأتى هذه الوحدة إلا إذا سبقتها وحدة الدعاة المخلصين» لأنهم 
هم الأجدر بإقامة الوحدة بعدئذ» وأما غيرهم ففي دعوته للوحدة 


شوائب وأكذار::.. 


وقفات مع نور الدين محمود بن زنكي : 

و يرحم اللَّه ذلك الجبل الشامخ القائل : 

«إذا كان معي ألف فارس لا أبالي بأعدائي قلّوا أم كثروا. واللّه لا 
أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري)2 . 

«ذكر أبو شامة في كتابه «الروضتين»: «أنه جاء إلى السلطان نور 
الدين ذات يوم جماعة من العلماء. . . وقال قائلهم: أيها السلطان نطبب 
إليك أن تبتسمء فسألهم السلطان: وعلام الابتسام؟ فقال الرجل: جتنا 
إليك أيها السلطان نروي عليك بسندنا المتصل إلى الرسول يلم حديئًا 
مسلسلاً قاله الرسول» وهو يبتسم» ومن شروط الحديث المسلسل أن 
يفعل راويه مثلما كان يفعل الرسول .ود وهو يحدث به» فالتفت 
إلننهم اللتلظان» والاسى كا يان فوادمة “وهال :يت انتم نهنا 
القوم» والمسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس» راسف في قيود الذل 
والهوان تحت سنابك خيل الأعداء؟» . 


)١(‏ «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية) لابن الأثير ص(7١١ ,.)١١8-‏ و«الكامل» 
»)5590---5/1١(‏ و«مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي (//775). 


فتح بيت المتدس 

وقد داك ثور الدنم ع اإرسال#الفتد اعون للأعار :: على راف 
تملكة القدس الفرنجية» ومما هو جدير بالإشارة إليه في هذا الصددء أن 
أحد الباحثين ‏ الأجانب ‏ عن الآثار عثر على صهريج قديم في منطقة 
وادي الجوز بالقدسء بداخله كتابات لم يستطع أن يقرأهاء فحولت إلى 
العالم «ماكس فان برشم» فقرأ فيها أسماء أشخاص تلت كل اسم منهم 
عبارة: «خرج وهو سال الله الها د08 ظ 

وقد أكد «عادل جبر) ‏ أحد علماء الفضيط ,تيفك أن زار المكان 
وقرأ الكتابات أن الأسماء هي أسماء الأبطال من رجال نور الدين زنكي » 
كان يبعث بهم ليجمعوا له المعلومات عن أحوال. العدوء وكان نور الدين 
على ثقة تامة من استرجاع القدس». حتى أمر بصنع منبر في حلب 
للمسجد الأقصى سنة 6ه 1١م.‏ 
بد منبر نور الدين محمود بن زنكي : 

ولا ريب أن التفكير في إعداد المثبر من قبل نور الدين واستحضار 
أمهر المهندسين والخبراء لإعداده وقضاء عدة سنين في ذلك يدل على 
تصميم نور الدين في إعداد العدة لإنقاذ القدسء وهو موقف نابع من 
شعوره الإس.لامي في عدم جواز السكوت على القدس خارجة عن 
السيادة الاسلامية)”" . 


() مجلة القد.ر العدد 5 صفر ١57١‏ ه مقال: «منبر تور الدين بالقدس» نبوءة بالعزيمة 
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إن عددًا من أشهر الصناع المهندسين في مدينة حلب بدءوا في 
إعداد المنبر بأمر نور الدين واستمروا في صنعه عدة سنين» حتى جاء 
تحفة فريدة من نوعها من حيث الدقة والجمال والزخرفة. لم يكن هذا 
المنبر مفخرة الأقصى فحسب» بل مفخرة الحرم كلهء لا بل إن فلسطين 
أو حتى سورية كلها كانت تفتخر به. وإن حضارة القرن العشرين تعجر 
عن صنع مثيل لهء فهو مصنوع من المنشب الثمين ‏ الأرز والأبنوس - 
ومطعّم بالعاج والصدف» فيه لوحات صغيرة زخرفتها أنيقة» ولفائف 
وأوراق صغيرة ونخيل صغير» توفق بينها أنماط خفيفة ذات فن هندسي» 
ويقال بأن هؤلاء الصناع حرصوا على إثمام المنبر من أوله إلى آخرهء 
دون أن يدخلوا فيه أي مسمار أو أئ بنافة لفكر اكيت الثمين» وقد 
أعجب به رواة الأخبار من أهل العصور الوسطى - المتقدمين منهم 
والمتأخرين - أكثر من إعجابهم بأي شيء مصنوع من الخشب في هذا 
الجزء من العالمء غير أن المنية عاجلت نور الدين قبل تحقيق أمنيته» 
فمات والمنبر في طور الإعداد» فلما تولى السلطان الملك الصالح 
إسماعيل» تابع ما كان أزوه قلا بدا حت آقه نهناتيا فى أناميهة آي ف 
حوالي سنة ١21ه/‏ 111/4م. 

ولما دخل صلاح الدين القدس فاتمًا أمر بآن يعمل له منبرء فقيل 
:وز لوو الدية نعي 3145 قتى عيزز يتجلت مور عبن العداء 
بالمبالغة في تحسينه وإتقانه» قال: هذا قد عملناه لينصب ببيت المقدس» 


فتح بيت اطقد 
20 عمسم 


فأمر صلاح الدين بإحضاره» فحمل من حلب ونصب بالقدسء وكان 
واد ١‏ ناريا مر مو عا نا نمز اكدر عارك لوزن اليو 
وحسن مقاصده ‏ رحمه اللّه -). 

ال قال أبو شامة: «قال العماد: لما فتحنا القدس أمر بتعمير المحراب 
وترخيمه» وتكميل م وتتميمه» ووضع منبر رسمي في أول يوم 
قضى فيه الفرض» واحتيج بعد ذلك إلى منبر حسن رائق» بحسنه لائق» 
وبجماله شائق» وبكماله فائق» فذكر السلطان المنبر الذي أنشأه الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي ‏ رحمه اللّهِ - لبيت المقدس قبل فتحه 
دنه وامتشويق سيقةا: واودطة لدو عائره عده الهس فنا ان 
يكتب إلى حلب ويطلب» فحمل وعمل على ما أمر به وامتثل» فجاء 
كالروض النضير» والوشي الحبير» عديم النظير. 000 

وكان من حديث إحدائه» ما ألهم اللّه نور الدين ‏ رحمه اللّه - 
لارتياح خاطره إليه وانبعاثه» وقد أوقع في روعه» من النور الفائفض من 
ينبوع ضلوعه» أن البيت المقدس بعده سيفتح» وأن صدور المسلمين 
الخرجة لأجله ستشرحء وهو من أولياء الله الْلْهَمِينَء وعباده المْحَدئِين 
الْرَمِينَء وكان بحلب جار يعرف بالأختريني من ضيعة تُعرف بأخترين» 
لم يلف له في براعته وصناعته قرين» فأمره نور الدين بعمل منبر لبيت 
اللّه اللقدّسء وقال له: اجتهد أن تأتي به على النّعت الْهَنْدم والتنحت 
المهندس. فجمع الصتاعء وأحسن الإبداع» وأتمه في سنين» واستسحق 
بحسن إحسانه التحسين» والناس يقولون: هذا أمر مستحيل» وحكم ما ' 


|قدسلا 
2 ه43ظ> 


له دليل» وذكر جميل» وأجر جزيل لو كان إليه سبيل» وهيهات أن يعود 
القدس إلى الإسلام» ويقضي الإصباح فيه على الإظلام» فإن الفرنج 
بضولرة متجعلوف «ويكتزون على الأيام.ولا يقلونة: اما تاستونا على 
أكثر أعمال حوران» وقابلوا الكفر بالإيمان! وقد أعجزوا ملوك الإسلام 
إلى اليوم» فما أصعب وأتعب وق" القوم. ويقول من له قوة اليقين» 
وعرف أن الله كافل بنصره الدين: اصبرواء فَلسر هذه الأمة نبأء وهو 
كما قال اللَّه تعالى: (١‏ ويصنع الفلك وكلما مر عليه مَلآْ 4 [هرد: 164 

ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نور» وأثر تقواه للمتقين 
مأثورء أزهد العبادء وأعبد الزهاد» ومن الأولياء الأآبرار» والأتقياء 
الأخيار» وقد نظر بنور الفراسة أن الفتح قريب» وأن اللَّه لدعائه ولو بعد 
وفاته مجيب» ويزيد قوة عزمه جداء وتمده بحياء الحياة الربانية مدّاء قد 
طهّره اللَّه من العيب» ونرّهه من الريب لنقاء الجيب» وشملت الإسلام 
عدة كان وخدمت بافتتاح ملك صلاح الدين مملكتهء وهو الذي ربّاه 
ولباه» وأحبه وحباه» وهو الذي سن الفتح» وسنى النجح . 

ولا فتح السلطان القدس تقدم بحمله» وصح به في محراب 
الأقصى اجتماع شملهء وظهر سر الكرامة في فوز الإسلام بالسلامة» 
وتناصرت الآلسن بالدعاء لنور الدين بالرحمة» ولصلاح الدين بالنصرة 


مم فتح بيت اللقدس 

ل وقال العماد في موضع آخر من كتاب «البرق»: وكان الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله - في عهده عرف بنوز 
فراسته فتح .البيت المقدس من بعده» فأمر في حلب باتخاذ منبر للقدس» 
تعب النجارون والصنّاع والمهندسون فيه سنين» وأبدعوا في تركيبه 
الإحكام والتزيين» وأنفق في إبداع محاسنه وإبداء مزاينه ألومّاء وكان 
لترديد النظر فيه على الأيام ألوفّاء. وبقي ذلك المنبر بجامع حلب 
منصوبًاء سيفًا في صوان الحفظ مقروبّاء حتى أمر السلطان في هذا 
الوقت بالوفاء بالتّذر النوري» ونظل لمنبر إلى موضعه القدسي» فعرفت 
بذلك كرامات نور الدينء التي أشرق نورها بعده بسنين» وكان من 
المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم: « واللّه يحب المحسنين » . ظ 

كرفا ارو شاف م وهذ اذى تيه إلى تون الدية هوه الل عقية 
الا كر امةامنق كبرامات: لانن يدنه وار لعن الدن» بوليى بالسسدد من 
مثل ذلك . 
وكان ‏ رحمه الله - قد بدت له مخايل ذلك بما تسنّى له من فتح البلاد 
الشامية والمصرية» وقهر العدو بين يديه مراراء وكان فتح القدس في 
هذه مق آل ملكةة فق ليا كع عقن اهز بره فايص ا الها ليا 
دإن الفاعين لدت رسيم اللده ينوا قلق هنا اسيمه هرمن الملك 
والتدبير» وهم أمراؤه وأتباعه وأجناده وآشياعه"!" . 

وقد صنع هذا المنبر: ابن ظافر الحلبي» وسلسنمان تنخ معالي»ء 


.0945 - "937 /"( كتاب «الروضتين فى أخبار الدولتين»‎ )١( 


| قدسلا 
و /4" 


وحميد بن ظافر» وفضايل وأبو الحسن ولدا يحيى الحلبي ‏ رحمهم الله -. 

ولقد ظل هذا المنبر الرائع بالمسجد الأقصى حتى التهمه حريق 
الأقصى بتدبير اليهود يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 9/٠١ه/‏ 
1 اعسلين سنة 519 ام 

فو ع 
صلاح الدين يبوسف بن ايوب 

في أجواء الجهاد الذي أقامه نور الندين محمود وفي أجواء الحد 
والإصلاح وإعادة دور العلماء فى التوجيه والمشاركة . فى هذه الآأجواء وجد 
صلاح الدين نفسه في موقع المسؤولية بعد وفاة عمه أسد الدين شي ركوه 
وزير لآخر ملوك الدولة العبيدية فى القاهرة «العاضد» الذي رغب في أن 
يكون صلاح الدين وزيراً له لأنه ظن فيه الضعف» ويستطيع الاستفادة من 
الجيش الذي معه لحماية مصرء ولكن الأمور جاءت على غير ما يحتسب» 
فقد شمر صلاح الدين عن ساعد الجد «وترك اللهو. وتقتمصض تلاس 
الدين» وحفظط ناموس الشرع» 0 وكشف هذه المسؤولية التى الزمها عن 
شخصية فريدة» ومعدن أصيل فحمل هموم المسلمين والإسلام» ولم يهداً 
انا ول راق طبر راع حي لمن بريه 

ونحن هنا لا نؤرخ للدولة الأيوبية.ء وإغا تذكيو ابر هذا المجو 
الجهادي في شخصية صلاح الدين» وكيف هيا له رجالا من العلماء» 
والقافة الفدة رق عا اغعانه ضان سيجتة الكبيرة 


.)١ا/ا"‎ /١( «الروضتين»‎ )١( 


دتح بيت اللقدس 


١‏ - إرجاع مصر إلى السنة: 

عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة» وولى رئيس 
للقضاة: عبد الملك بن درباس الشافعي» كما قطع الأذان ب«حي على 
خير العمل» وأقام الخطبة ادليه العباسي بعد أن انقطعت الخطبة 
للعباسيين بمصر )75١4(‏ سنةء وقد بشر نور الدين محمود الخليفة 
العباسي بذلك» وفرح الناس ونظم العماد الأصفهاني في هذه المناسبة : 
توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصرفما 
وعصر فرعونها انقضى وغدا يوسفها في الأمور محتكما 
ركنا شيل املاع «قصينا ”2 يبا كه انراد سكل 


؟ ‏ توحيد بلاد الشام ومصر: 

بكووقاة نوو الدرنه عب وميه اللنج وا فيفل ابي بلاد الشام جاء صلاح 
الوق «اسحدلي مقن ف تحمصى رعكاة» ,امت مناينة علبي ولكن 
المنتفذين فيها الأوصياء على ابن نور الدين «إسماعيل» لصغر سنه طلبوا 
المساعدة من الشعب» ويبدو أن قسما كبيرا من هذا الشعب كان يحن إلى 
التشيع الذي أبطله .نور الدين» فاشترطوا للمساعدة العمل بأقوالهم 
وأفعالهم» فاستجاب زعماء المدينة لهذا الشرط ولم يكتفوا بهذاء فعندما 
رأوا قوة صلاح الدين واستمراره في الحصار طلبوا المساعدة من الحشاشين 
الإسماعيلية الذين اتخذوا من مدينة «بانياس» مقرا لهم. فحاول هؤلاء 
- على طريقتهم ‏ اغتيال صلاح الدين» ولكن الله نجاه منهم» وترك 


.)1077/1( «الروضتين»‎ )١( 


١‏ قدسلا 
3 1" 
حصار حلب فترة ثم رجع لها مرة أخرىء وحاول الحشاشون اغتياله 
للمرة الثانية ففشلواء وقتل من جاء منهم لهذه العملية والذين يسمونهم 
«الفداوية» ولم يكتف أهل حلب بذلك رم استعانوا بيبصاحب طرابلس 
الصليى» فلم يهتم به صلاح الدين» وأرسل كتيبة تناوشه عند حم ص" 
الشام ومصر حتى تقوى على الوقوف فى وجه العدو. وأثناء هذا أراد 
قطع دابر الفساد وضرب «(الحشاشين») فهاجمهم في عقر دارهم. وقتل 
منهم وسبى » ولكن خاله شهاب الدين الحارمى صاحب حماه شفع بهم 
قبل الملطاة تفاع "نواه بسكن اميداوح الذي من قي غيلي إلا 
بعد وفاة ابن نور الدين واختلااف أقاريه بعذه» فسلموها للسلطان وبذلك 
يكون قد اطمأن إلى القاعدة الآساسية الراسخة للصدام مع الصليبيين. 
كما قال القاضي ابن شداد: «لما تحقق صلاح الدين وفاة نور الدين 
وكون ولده طفلا لا ينهض بأعباء الملك ولا يستقل بدفع عدو اللّه عن 
البلاد» تجهز للخروج ليع الشام إِذ هو أصل بلاد الإسلام)”ا 4 ومع 


)١(‏ هذه من المصائب التي بقلي بها المسلمون». وهي استعانة بعض الأمراء بأعداء اللَّه كي 
تبقى لهم السلطة والسيطرة على_مدينة واحدة. وهذا هو حال المجتمع عندما تسيطر عليه 
الآنانية والآهواء وخحسة الطباع» وهو راجع إلى تدهور الحالة الأخلاقية وضعف الوازع 
الديني» وليس في الآذهان أي مشروع حضاري. 

(1) تتكرر هذه الشفاعات في عدم استئصال الباطنيين في بلاد الشام في عهد الدولة العثمانية 
ومن بعدهاء وهذه غفلة من أهل السنة ناتجة عن طيب قلوبهم. 

.)73757/1١( «الروضتين»‎ )9( 


فتح بيت المقد 
كنك ب سر 
ذلك فلم يترك صلاح الحين الجهاد فى هذه الفترة بل اصطدم مع 
الصليبيين فى عدة معارك مثل المرج عيون) وغيرهاء ولكنه لم يكن 
مطمئنًا إلى الصدام الكامل مع الفرنجة . 


جهاده : 

استقر الأمر لصلاح الدين فى مصر والشام وكثير من مدن إقليم 
الجزيرة» وقد مرض في إحدى حملاته على إقليم الجزيرة» فنذر لئن 
شفاه الله ليصرفن كل همه لقال الفرنجة وفتح بيت المقدسء» وليقتلن 
«صاحب الكرك» الصليبي بيدهء وكان هذا النذر بإشارة من وزيره 
القاضي الفاض] 290 

نك ا متسب اوات ركالاغان لد الشرييمة تن وقوه لله 
بالفتح الأأعظم» وهو استرجاع بيت المقدس فقد انتصر على الفرنجة في 
موقعة «مرج عيون») سنة هلاهه وموقعة «بانياس» وأسر رؤساءهم ودمر 
حصن الأحزان في صفدء وما زال يناوش الفرنجة حصنًا بعد حصن حتى 
تجمع عنده جيش كبير في سهل حطين حيث كانت الموقعة الكبرى . 
حطين مقبرة للصليبيين مهدت لفتح القدس : 

هو للمسلمين يوم النصرة» وللفرنج يوم الكسرة» ملك عليهم 
صليب الصلبوت» وتم 0 ملوكهم : الملك جفريء والبرنس أرناط» 
وأخي الملك جفري» و«أوك») صاحب 5 و«هنفرى بن هنفرى»» 
وابن صاحب إسكندرونة صاحب مرقية» وأسر الشيطان وجنودهء وملك 


.)7””57/١( «عيون الروضتين»‎ )١( 


| قدسلا 


المللق وقووه «(فون ساهد القدن قال ما هناك آأسير ».ومن :اين 
الأسرى» قال: ما هناك قتيل. ومذ استولى الفرنج على ساحل الشام» 
ما في للمسلمين كيوم حطين غليل» فما أفلت من تلك الآلاف إلا 
آحادء وما ها من أولتك الأعداء إلا أعداد» . 

لتاوقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)7577/١7(‏ «كان النصر 
من الله عز وجل» فمنحهم الله أكتافهم» فقتل منهم ثلاثون ألما في 
ذلك اليوم» وأسر ثلاثون ألقّا من شجعانهم وفرسانهم» وكان في جملة 
من أسر جميع ملوكهم» سوى «قومس» طرابلس؛ فإنهم انهزموا في أول 
المعركة» واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم» وهو الذي يزعمون أنه 
صلب عليه المصلوب». وقد غلّفُوه بالذهب واللآلىئَ والجواهر النفيسة» 
ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عر الإسلام وأهله. ودمغ الباطل وأهله: 
حتى ذُكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نِيقمًا وثلاثين أسيرا من 
الفرنج» وقد ربطهم بطّنب خيمةء وباع بعضهم أسيراً بنعل ليلبسها في 
رجله». وجرت أمور لم يُسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين» فلله 
الحمد دائمًا كثيراء طيبًا مباركًا» . 

توقال العماد: «ولقد رأيت في الحبل الواحد ثلاثين أو أربعين 
يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة مائة ومائتين يحميهم حارس». 

وبلغ ثمن الأسير بدمشق ثلاثة دنانير» ويباع الرجل وزوجته 
وأولاده في النداء بيعة واحدة». 

وكان من الأسرى صناحت: الكرك «أرناط "الذي كان يؤذي: اجاح 
وفي نيته احتلال المدينة النبوية» فقتله صلاح الدين بيده ووفى بنذره. 


فتح بيت المقد 
1 4 بيت اطفدان 


وقتل كل «الداوية»» و«الأسبارتية» لآنهم من شياطين الصليبيين وأشدهم 


عداوة. 


السلطان الناصر يوسف يخرج بلاد الحق فلسطين من سجنها 
ويحررها : 

لقد فتح صلاح الدين بعد كسره حطين» وقبل فتح بيت المقدس» 
أكثر مرخ خمسين بلدة ومدينة» فتح طبرية ثاني يوم الكسرة. 

قال القاضي بهاء الدين بن شداد: «ثم رحل السلطان طالبًا عكا 
فقاتلها بكرة الخميس مستهل جمادى الأول. فأخذها واستنفذ من كان 
بها من الأسارى» وكانوا زهاء أربعة آلااف نفس» واستولى على ما فيها 
من الذخائر والأموال» والتجائر والبضائع؛ فإنها كانت مظِنّة التجارء 
وتفرقت العساكر في بلاد الساحل» يأخذون الحصون والقلاع والأماكن 
المنيعة» فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية» وصفورية» والناصرة» وكان 
ذلك لخلو الرجال بالقتل والأسر. 

تا وقال العماد: خرج أهل البلد ‏ يعني عكا ‏ يطلبون الأمانء 
اسور يان العو قط راصو الللة يوج اليد ٠‏ فجئنا إلى كنيستها 
العظمى» فرتّب , بها المنبر والقبلة» وهي أل حنععة اتويت الا د 
يوم الفتح') 5 وفتح العادل حصن «مسجد يابا» ومدينة «يافا» تو د. 
وفتحت «الفولة», وهي قلعة للداوية حصينة» وفيها ذخائرهم الوا 
عيضي (دبورية)» و«(جنين»)» و«زرعين»» و«الطور). 007 
والسنافة و«القيمون». و«مالعكا»» و«طبرية» من الولايات» و«الزيب» 8 


() بعد غياب اثنتين وسبعين سنة. 


وا قدسلا 1 
م 24 


و«معليا»)» و«(البعنة»» و(إسكندرونة»» و«منواث»)» و«أرسوف»» واستولى 
على تلك الشموس والأقمار الكسوف والخسوفء وقتح المسلمون 
«سبيطية»» وفيها مشهد زكريا ‏ عليه السلام » وقد اتتيخذه «الآأقسا» 
كنيسة» وقد حجبوه وحلّوه. نشم للمسلفين أبوابه» وأظهر للمصلين 
محرابه. وأرسل السلطان إلى «تبنين» ابن أخيه تقي الدين فضايقهاء 
فراسلوا السلطان وسألوه الأمان» واستمهلوا خمسة أيام» فأمهلواء 
وأطلقوا أسارى المسلمين» وهذا دأبه فى كل بلد يفتحه؛ أنه يبدا 
بالأسارى فيفك قيودهاء ويعيد بعد عدمها وجودهاء فخلص - تلك 
الشنةا دهن الآسر آأكثر مرة .عشرين الفن أسير» ووقع في أسره من الكفار 
ماثئة ألف» ثم تسلم السلطان بعد «تبنين» «(صيذا)ء. و«صرفند)» 
و«بيروت»»: واجبيل»» وكان صاحب ل في الأسر افيد نينا وسلوء 
وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل ونابلس مسلمين» فذاقوا العزة 
بعد الذلة» ورفع المسلمون رءوسهم». وعرفوا نفوسهمء وكان كل من 
استأمن من الكفار يمضي إلى صور محمي الذمار. 

ونزل السلطان على عسقلان فحاصرهاء وترددت مراسلات بين 
أهلها والملك» ثم سلموها يوم السبت سلخ جمادى الآخرة» وخرجوا 
بنسائهم وأموالهم؛ وكان السلطان أخذ في طريقه إليها «الرملة»») ‏ 
و«تبنين»)2 ولابيت لجماء و«الخليل»؟» وأقام بهاحتى 56 حصون 
«الداوية» وغزة» والنطرون» وبيت جبريل» و لدء والداروم» ولم يبق 
في الساحل من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القدس وصور. 


وكان السلطان ‏ رحمه اللَّهُ ‏ قد إستدعى الأساطيل من مصرء 


فتح بيت اللقدس 
فجاءت مع مقدمها الحاجب لوْلوْ فطفق يكسر ويكسب» ويسل ويسلب» 
ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه» ويقف له في جزائر البحر على 
مذاهه؟ , 

ثم كان فتح بيت القدس» وسنفرد له فصلاً مطولاً. ولم يستقر في 
القدس إلا قليلا» ثم بدأ جولة من الفتوحات» فأتم فتح صيدا وبيروت» 
وجبلة» واللاذقية» وحصن صهيون. وحصن بغراس» ورجع بعدها إلى 
صفد والكرك ففتحهاء ثم قلعة الشقيف . 

وفي ردة فعل صليبية شديدة حاولوا استرجاع عكا. فحاصروها من 
جهة البحرء فأسرع السلطان إليها ووقف بإزائهم. فكانت الإمدادات 
تأتي الصليبيين من جهة البحر بشكل دائم فاضطر السلطان والمسلمون 
لمصابرتهم ستة وثلاثين شهراً «رجب 580 شعبان 2088 وفي هذا 
الحصار ظهرت شخصية صلاح الدين العظيمة» ثلاث سنوات وهو في 
حالة قتال وتأهب واستعداد . 

تقال :اتن شدادة «وكان وحنه الله دمن عطناه الشجعان» قوق 
النفس شديد البأس» لا يهوله أمر ولقد وصل في ليلة واحدة من الإفرنج 
نيف وسبعون مركبًا على عكاء وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمسء وهو لا يزداد إلا قوة نفس”" 

وخلال هذا الحصار الطويل جرت وقعات كبيرة بينه وبين الفرنجة» 
وانتصر فيهاء ولكن الإمدادات كانت تتوالى من أوربا عن طريق البحرء 


.)١١7؟‎ - ١58/5( «عيون الروضتين»‎ )١( 
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| قدسلا 


وصابر الفريقان مصابرة عجيبة» وكان القتال يتم 27 أحيانًا وفي البر 
والبحر» وفي هذا الحصار استنجد صلاح الدين بملك المغرب أمير دولة 
الموحدين» فرفض المساعدة لأنه لم يذكر في رسالته «أمير المؤمنين»! ! 

وفى نهاية هذه المعاناة مرض السلطان» واضطر للصلح مع 
الإفرنج» وأخذوا عكا مرة ثانية» وحاولوا أخذ يافا ولكنهم لم يفلحواء 
وعاد السلطان إلى القدس يرتب أمورها ويصلح من سورهاء وكان - 
رشقينة لتحتو كيه وريه :لجار رتنه غان :لقان الأمكية السيدة 
فيقتدي به العسكرا'' . 

خاى نعن: نذا تانج الظلورل عق «العاضمعة دمق :زافق فك الجهية 
للحجء ولم يتيسر له» وفي نيته استمرار الجهاد وملاحقة الصليبيين في 
ديارهم» ولكن عاجاته المنيّة عن تحقيق هذه الرغبة» وتوفي ‏ رحمه 
الله في دمشق في السابع والعشرين من صفر سنة (0494ه). 


شغفه بالجهاد : 

قال القاضي ابسن شداد: «وكان ‏ رحمه الله شديد المواظبة على 
الجهاد» عظيم الاهتمام به؛ ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه 
إلى الجهاد دينار ولا درهمًا إلا في الجهاد وفي الأرفاد لصدق وبر في 
يمينه» ولقد كان الجهاد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيمًاء 
بحيث ما كان له حديث إلا فيه» ولا نظر إلا في آلتهء ولا اهتمام إلا 
برجاله ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه» ولقد هجر في محبته 


0ك 


(41 ابن الأثير: «الكامل» /1١7(‏ 74). 


نتح بيت القد 
0 تخ بيت المفدس 


الجهاد أهله وولده ووطنه وسكنه. وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة 
البيديها رباع يح ورم وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحثه 
على الجهاد وقد ألف له كتب عدة في ي الجهاد وأنا من جمع له كتابًا 
جمعت فيه آدابه وكل آية وردت فيهء وكل حديث. راكد سترنامع 
السلطان على الساحل طالبي عكاء وكان الزمان شتاء عظيماء والبحر 
هائجا وموجه كالجبال» وكنت حديث عهد برؤية البحر فعظم عندي», 
واستخففت رأي من يركب البحرء فبينا أنا في ذلك إذ التفت إلي وقال 
في نفسه: إنه متى. يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد: 
وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم. أتبعهم فيها حتى لا 
أبقي على وجه الأرض من يكفر باللّه أو أموت. فعظم وقع هذا الكلام 
عندي وحكيت له ما خطر لي» فاخصر إلى :هده الطوية :ما أطهرهاء وإلى 
ا اللّهم إنك تعلم أنه بذل جهده ه في 

نصرة دينك رجاء رحمتك فارحمه» وأما صبره فلقد رأيته بمرج عكا و 
على غاية من مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من 
وسطه إلى ركبته بحيث لا يستطيع الجلوس». وكان مع ذلك يركب من 
بكرة النهار إلى صلاة الظهرء وهو صابر على شلة الألم ويقول: «إذا 
ركبت يزول عني ألمها حتى أنزل»"" . 

ويكتب للخليفة العباسي: وهذه المقاصد الثلاثة : الجهاد في سبيل 
اللّم والكف عن مظالم عباد الله والطاعة للخليفة هي مراد الخادم من 


البلاد إذا فتحهاء الك العالم أنه لا يقاتل لعيش ألين من عيش» ولا 


10 »نيتضورلا«)١(‎ 


!| قدسلا 
ْ 


لغضب يلا العيان؟" . 

وقد ذكرنا كيف أنه كان ينقل الحجارة بنفسه لعمارة سور القدس» 
ولو رأيته وهو يحمل حجر في حجره لعلمت أن له قلبًا قد خمل جبلاً 
في فكرم" . وعندما رجع إلى دمشق وجد وكيل الخزانة قد بنى له دارا 
فغضب عليه. وقال: (إنا لم نخلق للمقام في دمشق ولا بغيرهاء وإنما 
خلقنا للجهاد» . 


ويحلو الحديث عن الناصر صلاح الدين محرر الأقصى من 
الصليبيين: 

ولد السلطان يوسف بن أيوب سنة ”6ه بقلعة تكريت في 
العراق» وكان والده أيوب بن شادي واليًا عليهاء ثم انتقل الوالد إلى 
الل 
بعلبك» وانتقل الابن معهء وبدأ نور الدين يقدم الابن» ويوكل إليه 
بعض الوظائف المهمة إلى أن انتدب لمرافقة عمه أسد الدين في الحملة 
التي وجهت إلى مصرء وبعد وفاة عمه تسلم منصبه وهو الوزارة في 
نهاية الدولة العبيدية» ثم صار إلى ما صار إليه من توحيد بلاد الشام 
ومصر والجمزيرة تحت قيادته ومجاهدته للصليبيين وفتح بيت المقدس» 
توفي سنة 84/4هء يقول قاضيه ابن شداد تعليقًا على وفاته : «وتاللّه لقد 
كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم 


.)58/7( «الروضتين»‎ )١( 
.)١95/7( «الروضتين»‎ )0( 


نتح بيت المقد 
3 ام 


فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم فإنني 
علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفداه بالنفس»”2 . 

لتاقال ابن شداد: ولم يخلف السلطان أموالاً ولا أملاكًا لجوده 
وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم حتى إلى أعدائه» ولم يخلف في 
خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهمًا ودينارً واحداء وكان 
متقللاً في ملبسه ومأكله ومركبه» ولا يلبس إلا ما يحل له وتطيب به 
نفسهء مواظبًا على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة» ومواظيًا على سماع 
الحديث. وقد سمع الحديث وهو بين الصفين» وكانت مجالسه منزهة 
عن الهزء واللغو يغلظ على الفاجرين ويلين للمؤمنين”" . وقد أمر ولده 
الظاهر وهو بحلب أن يقتل الشهاب السهروردي لما علم عنه من الشعبذة 
والانحراف عن الدين . 

وكان متواضعا داه يخرج للقاء من يقدم عليه» ويكارم الناس 
مكارمة عظيمة, وربما طلب الماء من خدمه فلا يستجاب لهء ولا يقول 
لهم شيك 

لكا قال القاضي الفاضل : (وكانت طرحته تداس عند التزاحم عليه 
عراف" الللفيرط؟ (ننا تنه قار ) توه لترنافر بللكي قد ااه 
يديه في يوم ريح مطيرء كثير الوحل فنضحت البغلة عليه في الطين» 
حتى أهلكت جميع ما كان عليه وهو يبتسم" . 
)١(‏ «الروضتين» .)7١/7(‏ 


0 «الروضتين» .)7١1/7(‏ 
9 «الروضتين» (777/7). 


وا فقدسلا 
:د منزلة العلم والعلماء عنده : 

إن الأجواء العلمية التي رسخت في عهد نور الدين - رحمه الله - 
استمرت في عهد صلاح الدين» فالسلطان يذهب إلى العلماء ويحضر 
دروسهم. 

الا ففي سنة 01/7 ذهب إلى الإسكندرية. وتردد على الشيخ أبي 
طاهر السنلفي"؟ ؛ ويداوم الحضور عنده لسماع الحديث» وكان القاضي 
كمال الدين الشهرزوري من كبار العلماء والوزراء في عهد نور الدين» 
ولما تولى صلاح الدين أقره على ما كان عليه من تعيين القضاة رغم أن 
كمال الدين ظن أن السلطان سيعزله لما كان بينهما من مخاصمة في عهد 
ريت تنو 

للا وفي سنة /الاه عين السلطان ميقانًا لسماع الأحاديث النبوية» 
وجمع به أهل العلم والعلماء. 

ومن العلماء المقربين من صلاح الدين علي بن إبراهيم بن نجا 
الدمشقي الحنبلي» وهو الذي كشف مؤامرة العبيديين للانقلاب على 
صلاح الدين" . 

ومنهم نجهم الدين الخبوشاني» الفقيه الشافعي»ء وهو الذي شجع 
صلاح الدين على إنهاء الدولة العبيدية وقطع الخطبة لهمء بنى له 
() أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني» ورد بغداد واشتغل على الكيا الهراسي في الفقه؛ 

دخل الإسكندرية وأقام بها وكان محدنًا مشهورا توفي 5لادهء انظر ابن تخلكان. «وفيات 


الأعيان» (1/ .)١٠١8‏ 
(5) «البداية» (79/17). 


ل 


فتح بيت اللقدس 
عيسى الهكاري «وكان جنديا شجاعا كريعاء تفقه على الشيخ أبي القاسم 
البرزي» واتصل بالأمير أسل الدين شي ركوه» وكان يخاطب صلاح الدين 


ضري لأ دون عليه غيره» وتوفيى وصلاح الدين محاصر لعكا» ''' وكان إذا 


زارة غالم اععم به يحداء بولا يتزكه بعت يؤوده بالمال والأففعة له «وبخيزاله 
وأقربائه . 

إن هذه الانتصارات العظيمة لا تكون إلا بوجود مثل هذا التلاحم 
والتعاطف بين الأمراء والعلماء. 

فقان انقافى بق ادا ركان يجلس العلل فى كال يوم التي 
وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاةء وكان يفعل ذلك سفرا 
وحض رآ" وكان آل المقدسي الذين سكنوا حي الصالحية في دمشق 
أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة» وأخوه وابن خالهم الحافظ 
عبدالغني» والشيخ العمادء كانوا لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها صلاح 
الدين» وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغيرها" . 
وزراؤه وأمراؤه : 

إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة جدلية كما يقال» فعندما 
يكون الحاكم صَالحًا يحت أهل الدين والخيرزء يوفقه اللّه سبحانه وتعالى 


.)591//( «وفيات الأعيان»‎ »)47 /١١( «الكامل»‎ )١( 
.)5197/7( (")«الروضتين»‎ 
.)50 /١( «البداية والنهاية»‎ )15( 


وا قدسلا سهد 0 
2 انا 

ل مظلائةا ع انل مق دوو لدو توزام هداس اكطيق اما على متلاتع 
الدين» فقد وفق إلى وزير صدق وهو القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني ؛ وكان ذا رأي سديد وعقل رشيدء معظمًا عند صلاح الدين» 
يأخذ برأيه ويستشيره في المهمات الكبيرة خاصة» بل يقول العماد 
الأصفهاني الكاتب عنه: «سلطان مطاع والسلطان له مطيع» وما افتتح 
السلطان الأقاليم إلا بأقاليد آرابه وآراته» وكانت كتابته كتائب النصرء 
وهو صاحب القريحة الوقادة والبصيرة النفاذة»"'" . 

وهو الذي كتب لصلاح الدين وهو محاصر لعكا يخوفه من 
ا ال ا 5 
(إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته أو لا تفرج الشدائد إلا 
بالرجوع إليهء والمعاصي في كل مكان بادية والمظالم في كل موضع 
فاشية» وقد أتدرى اللّه'غلى ,بد"مولانا منن. .فح المقلاس :ما يكور له بمشيكة 
اللَّه حجة فى رضاه» ونعوذ باللّه أن يكون حجة عليه في غضبه»" . 

كما وفق صلاح الدين إلى قادة جيوش مخلصين في الجهاد»ء وربما 
كان للبيئة الجهادية أثر عليهم» فمن أمرائه عز الدين جورديك وهو من 
تماليك نور الدين» جمع الديانة والشجاعة'" » وسيف الدين جاولي» 
وكان شهمًا شجاعا يرجع إلى دين وعبادة''» وأبو الهيجاء بن السمين 
وابن المشطوبء وبهاء الدين قراقوش الذي كان من كتابه وأمرائه» شهما 


() «الروضتين» (751/7). 
(5) «البداية» (779/11). 

فرق «الكامل» .)061//1١١(‏ 
() «الكامل» .)068/١1١(‏ 


فتخ بيت القّد 
05 فتك بيك س 


شجاعاء عمر سور القاهرة» وبنى قلعة الجبل. وكان صلاح الدين قد 
سلمه عكا فوقع الحصار وهو فيهاء وصنع الناس عليه قصضا غير 


210 


واضطرار صلاح الديق للصلح لدة ثلاث ستاات: لكتةه لم يتنازل عن 
الأرض لآنها لسبت ملكه يل هئ للمسلمين: ولقد حاول معه ملك 
اللّهء والرجال العظام أمنال صلاح الدين ليس من شيمهم التساهل 
ا كتب له ملك الإنكليز: (إن المسلمين والفرنج قد هلكوا وخربت 
يبى منا واحد» وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الآردن. 64 وطبعًا 
هذه مناورة من ملك الإنكليزء يطلب الكثير ليحصل على ما يستطيع 
عليه أو على القليل"" . 
)١(‏ «البداية» (17/ 35). 
0 وعد ككاة مقطا للصلح؛ ويريد الرجوع إلى بلاده ويقول في رسالة للسلطان: «باللّه 
عليك أجب سؤالي في الصلح. فهذا أمر لا بد له من آخرء وقد هلكت بلادي وراء 
البحر. .2.١‏ 
يقول ابن شداد: «فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة» وبالخشونة 
و6 وكات لحن الله مضطرا إلى الرواح» وهذا عمله مع اضطراره» واللّه المسؤول أن 
يكفى المسلمين مكره. . .») قلت: وهذا دأب الإنكليز إلى الآن. 


| قدسلا ا 
ل مه 


وقد أجابه صلاح الدين: «القدس لنا وهو مسرى نبينا فلا يتصور 
أن ننزل عنهء ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي 
أيضا لنا في الأصل» واستيلاؤكم كان طارنًا عليها لعف من كان بها 
من المسلمين في ذلك الوقت. 

فأرسل ملك الإنكليز: «الذي أطلبه منك أن يكون لنا في قلعة 
انيس كرون شاك وان بتكزرمن التصارف كن املد لا جعوض 
لهم). فأجابه السلطان: (إن القدس ليس لكم منه حديث سوى 
الزيارة»”". ألا ما أشبه الليلة بالبارحة» لقد تكالب اليهود في هذا العصر 
على فلسطين» يؤزهم الغرب الصليبي» ولا يزالون يراوحون ويراوغون 
لستفيدة :من الوقت» ويحصلوا على مكاسب جديدة وأصحاب السلام 
الهزيل ينتظرون الوعود الشيطانية لأن إرادة القعال والجهاد غير واردة 
عندهمء فهم حريصون على السلام بأي ثمن» ولكن اليهود يريدون 
الأرض خاصة وقد جاءهم المدد من يهود روسيا'” . 

رحم اللَّه صلاح الدين وأجزل له المشوبة» فقد كان كثير العفو 
والصفح» يطلق الأسرى من الصليبيين» فيعودوا لقتاله مرة ثانية» مثلما 
فعل مع باليان بن بارزان» وغير هذا كان أولىء» قال تعالى: ٠‏ ما كان 
لبي أن يَكُون له أسرئ حت يفخن في الأرض # الآية . | [الأنفال: 1117. 
)١(‏ «الروضتين» (؟/ ٠‏ 
(0) «الروضتين» (؟/ ٠١١‏ 
() قام الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة بواجبه تجاه اليهودء وصمد صمودًا عجيبّاء 


لكن كل الدول لا تريد حديث الجهاد» ولذلك سيكون الصراع طويلآً مع اليهودء 
ومنتكون العاقة للستلمين بإذة الله 


فتح بيت المتد 
24 الاين حسف 


:د نور الدين محمود وصلاح الدين من المجددين” : 

دان اتحوضها بعتن اعبناق مذي التلكاى للقي لكين قرز 
هنا أن ما قاما به يعتبر تجديدا في الإسلام في كثير من النواحي. وإذا 
كان بعض العلماء قبلهم أو بعدهم يوصف بالتجديد فإنه لم يجدد كل 
لايور والتاليك: انه احج يدى على نمدا هو عله لكل العنالن مسي 
للعقيدة صفاءها ويضع الناس على الطريق الصحيح . 

ونحن هنا بإزاء تجديد في نواح يمكن إيجازها فيما يلي : 


ألا لخديف هل الدياة وهار يق عي 

من قبل السلطان والوزراء والقواد وكافة الشعب وهذا شيء قد ترك 
من مدة طويلة» فماتت الأمة واستنامت للأعداء فتسلط عليها الباطنيون 
من الداغل بويد الوم وار رهسن انلا ره فى جات السلبيرة لاساو 
أراضيها. .وقد مر معنا شغف نور الدين وصلاح الدين بالجهاد 
والاستعداد له من تدريب وآلات عسكرية» وتحصين الحدود والقلاع» 
وف النانن عليه ا 0 
الجهاد يوقظ الآمة ويفجر الطاقات» ويعزها بعد ذلء ويكفي للتدليل 
على ذلك أن صلاح الدين بعد فتح القدس وكل مدن فلسطين دافع عن 
عكا ستة وثلاثين شهرا كان يعيش خلالها في خيمة وليس في مقرء 
مركي نرسه كل يوم لنارقة الأعداء . 


)١(‏ ويوخذ عليهما فقط أنهما كانا من الأشاعرة غفر اللَّه لهما. . . «إن الماء إذا بلغ القلتين لا 
يحمل الخبث). ش 


و قدسلا 


ثانيا : إشاعة روح العدل : 

وقد كان الأمراء 500000 
وأراضيهم» والملوك يسمحون لهم بذلك إرضاء لهم وحتى تبقى لهم 
طاعتهم. بينما نرى أنه في عهد نور الدين محمود يتمنى القائد أسد 
الؤط كينو عن كر افر ننه ولا ملسن كن الجكدة ناد نور اللي 
ثالنا : عدم التصرف بأموال الدولة : 

وهذا شيء يختلف عن كل الدول السابقة» فقد كان نور الدين إذا 
جاءته هدايا يضعها في خزينة الدولة ولما طلبت زوجته نفقة لم يعطها من 
خزينة الدولة بل أعطاها من دكاكين له في حمصء وصلاح الدين لم 
يترك إلا دينارا وأربعين درهمّاء وهذا شيء لم يسمع به من بعد الخلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز. 
زأعاء الغل السام 

كان الأمراء قبلهم وملوك المدن يتحاكمون في بعض أمورهم إلى 
أعراف سياسية وليس إلى الشرع وبعض الناس لا يذهب إلى القاضي 

انا يقول المؤرخ أبو شامة: «وكان نور الدين لما صارت له الموصل 
أمر قائد شرصطتها أن لا يعمل شيئًا إلا بالشرع إذا أمره القاضي به» ثم 
يعقب هذا المؤرخ نقلاً عن القاضي يوسف بن رافع: أن نور الدين كان 
لانن «النامة” 


.)١7/1١( «الروضتين»‎ )١( 


فتح بيت اطقد 
مم دتح بيت سس 


تا ويقول عنه أيضمًا: «لم يترك في بلد من بلاده ضريبة ولا مكسا 
ولا عشراء بل أطلقها ‏ رحمه الله 200 . أي: أنه رفع الظلم عن الناس 
وفرض أشياء ليست في شرع اللّهِ. 
5000 تقريب العلماء : 

وحبهم واستشارتهم وإعطاءهم المكانة اللائقة بهم وإحياء المدارس 
والعلم» وحضور السلطان مجالس العلم» بل إن السلطان صلاح الدين 
العم إن الاسكيرية بسيطنة مونو لدو كا وماق لمر لسن 
الحافظ السلفي . 

وترقى العالم كمال الدين الشهرزوري إلى مرتبة الوزارة» ومن 
مستشاري صلاح الدين العالم الواعظ ابن نجا الحنبلي» ووزيره القاضي 
الفاضل كان من أكابر الكتاب 0 للعلم وأهله»”) : 
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.)5/1( «الروضتين»‎ )١( 
.)99 - انظر «أيعيد التاريخ نفسه) لمحمد العبدة ص(9/ا‎ )9( 


أطيبالكلامفي فئح 
صلاحالدين للفعسدس 


وا قدسلا : ١‏ ُ 


© أطيب الكلام في فتح صلاح الدين للقدس © 


وهذا فصل يكتب بماء العيون» نورده بأقلام الفصحاء البلغاء من 
أساطين أعلام المسلمين. . . يلوح في كل سطر منه. . فرح المسلمين بهذا 
النصر العظيم الذي أعاد للناس فتوح الصحابة وأيامهم : 
وصف الفتح بقلم القاضي ابن شداد : 

ت قال القاضي ابن شداد : لما يذب السلطان عسقلان والأماكن 
ال نحي 'بجديطة بالكل > قبس عق سباق اكد والاجنيناد فى قضدهه 
واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرقة الداقل ين كماد لبانتها 
وو اميد قارف لا رن مت ان الدع شر نا أشن الى لله 
منتهرا فُرصة فتح باب الخير الذي حَثّ على انتهازه إذا فُتح بقوله عليه 
السلام : امن فنح له باب خَيْرِ فلينتهزهء فإنه لا يعلم متى يغلق دونه) 7 » وكان 
نزوله عليه د قدين اللمسروحة دجم ادجاس عجر من وجب 
فنزل بالجانب الغربي» وكان مشحونًا بالمقائلة من إبالة والرجالة ولقد 
تحازر أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين ألا ما 
عدا النساء ليان ثم انتقل - رحمه اللقاى اصليحة رلها إلى الجانب 
الشمالي» وكان انتقاله يوم الجمعة العشرين من 5 ونصب عليه 
)١(‏ مرسل: أخرجه ابن المبارك في «الزهدا ,»)2١١17(‏ وأحمد في «الزهد» (415) من حديث 


كي عن صخي مر عياف وريه المزي في «تهذيب الكمال» )١77/8(‏ من قول خالد بن 
معذان. 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس ١‏ 


المنجنيقات» وضايقه اشن والقتال وكثرة الرّماة» حتى أخذ التَقَب في 
الوويكا بان وا عوك ل الله اليه تاراق أعداء السها دق 
بهم من الأمر الذي لا يندفع, وظئترت لهم أسارات تضضرة اطق على 
الباطل» وكان اللَّه قد ألقى في قلوبهم الرعب بما جرى على أبطالهم 
روات ين اسن والقتل والأسرء وما جرى على حاضو هع من 
الاستيلاء واللأخذ» علموا امم إلى ما صاروا إليه صائرون» وبالسيف 
الذي ٍ به إخوانهم يقتلوث: فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان» 
واستقرت القاعدة بالمراسلة بين الطاتفتين. وكان كقيلمه اله يو اللحوين 
السابع والعشرين من رجبء وليلته كانت ليلة المعراج» الخضوص علبها 
في القرآن المجيد» فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب» كيف يسر الله عوده 
إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الإسراء بنبيّهم صلى اللّهِ عليه وعلى آله 
وصحبه وسَلّم» وهذه علامة قَبُول هذه الطّاعة من اللَّه تعالى" . 

لتك قلت: هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلاف 
كثير» ذكرناه فى مواضع غير هذاء واللّه أعلم . 

ل ثم قال القاضي: وكان فتوحًا عظيمًا شهده من أهل العلم خَلق 
عظيم» وذو ازقانك انو و 02 عالقا السام نا لشي 00 
اللّه به عن لطن رد الساحل» شاع قصذده للقدس» فقصده العلماء 
من مصر والشام» بحيث لم يتخلف معروف عن الحضورء وارتفعت 


(1) هذا لا يصح . . فقد قال الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب»: 
أما ما يقوله القصاص والمذكرون من أن الإسراء والمعراج كان في رجب ذلك كذب)». 

(0) يعنئ الصوفية. 

090 “درق السيوف الماضية» ولعل المراد من أرباب الحرق هم المتطوعة . 


| قدسلا ْ 
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و 2 0 2 
الأصوات بالضجيج والدعاء» والتهليل والتكبير» وخطب فيه » وصليت 
ره عام و ٠.‏ 

فيه الجمعة يوم فتحه» وحط الصليب الذي كان على قبة الصخرة» وكان 

5 5 3 0 
شكادك عظيماء ونصر الله الإسلام نصر عزير مقتدر. وكان قأعدلة الصلح 
أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة 
خمسة دنانير» وعن كل صغير ذكر أو أنثى قيثارا واد 

و ولف 5 كال وضات فى كاب "السك امطلى كل مفيز 
دينارين» وكذا قال: إن الجمعة صلَّيت ببيت المقدس يوم فتحه» وسيأتي 
. ع2 ذل ابرع 
فى كتاب العماد التصريح بأن يوم الفتح ضاق عن ذلك» فصليت فى 
يوم الجمعة الآتى. 

تاثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سَّلم بنفسه وإلا أخذ 
أسيراء وفرج اللّه عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وكانوا خلقًا عظيمًا 
هاء ثلاثة لاف أسيو وأقام عليه رحمه الله - يجمع الأموال ويفرقها 
على الأمراء والعلماء»؛ ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه» وهو صور . 

لاقال: ولقد بلغنى أنه رحمه الله - رحل عنه ولم يبق معه من 
ذلك المال شىء » وكان مئتى آلف دينار وعشرين ألفَّاء وكان وا عنه 
يوم الجمعة الخامس والعة ين من شعبان سنة ثللاث وثمانين وخمس مئة) (2. 


فتح بيت المقدس بقلم الحافظ ابن كثير : 
ت قال الحافظ ابن كتير تت عنوان «فتح بيت المقدس واستنقاذه 


من أيدي النصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وسبعين سنة»: ‏ 


(١1)«عيون‏ الروضتين» لأبى شامة (7/ 33701 2 3309) . 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


الما افتتح ال.سلطان تلك الأماكن المذكورة فيما تقدم. أمر العساكر 
فاجتمعت ثم سار نحو بيت المقدس» فنزل غربي بيت المقدس في 
الخامس عشر من رجب من هذه السنة ‏ أعني: سنة ثلاث وثمانين 
والتسيعائة ب فواعه اليلد نعمت غانة التستحصين»: وكاتوا سوك الن 
مقاتل» دون بيت المقدس أو يزيدون» وكان صاحب القدس يومئذ رجلا 
يقال له بالبان بن بازران» ومعه من سلم من وقعة حطين يوم التقى 
الجمعان» من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان» وعبدة الصلبان» فأقام 
الننلظات عنزلة المذكرن عيهة آيامه وسلم إلى كل طائقة من ليان تائيه 
من السور وأبراجه» ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام؛ لأنه رآها أوسع 
للمجالء والجلاد والنزال» وقاتل الفرنج دون البلد قتالاً هائلاً» وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم فى نصرة دينهم وقمامتهم» واستشهد في الحصار بعض 
أمراء المسلمين» فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين. واجتهدوا 
في القتال ونصب المناجنيق والعراداتا' على البلد» وغئت السيوف 
والرماح الخطيات, والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران» 
وفوق قبة الصخرة صليب كبيرء فزاد ذلك أهل الإيمان حنقًا وشدة 
للتشميرء وكان ذلك يومًا عسيراً على الكافرين غير يسير»ء فبادر السلطان 
بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وحشاها 
وأحرقهاء فسقط ذلك الجانب» وخر البرج برمته فإذا هو واجبا"© 2 
فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع» والخطب المؤلم الوجيع. قصد 


2000 العرادات: آلات تستعمل فى الحصار. 


| قدسلا 
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أكابرهم السلطانء» وتشفعوا إليه أن يعطيهم الأمان فامتنع من ذلك وقال: 
لا أفتحها إلا عنوة» كما افتتحتموها أنتم عنوة» ولا أترك بها أحدا من 
صاحبها بالبان بن بازران الأمان ليحضر عنده فأمنه» فلما حضر ترفق 
للسلطان وذل ذلاً عظيمّاء وتشْفّع إليه بكل ما أمكنه فلم يجبه إلى الأمان 
لهمء فقالوا: إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا ‏ وكانوا 
قريًا من أربعة آلاف - وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساءنا» وخرينا الدور 
قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه» ولا نبقى ممكنًا فى إتلاف ما نقدر 
ذلك» فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعدادًا منكمء فماذا ترتجي بعد هذا 
من الخير؟ 

فلما سمع السلطان أجاب إلى الصلح وأناب» على أن يبذل كل 
رجل منهم عن نفسه عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» وعن كل 
صغير وصغيرة دينارين ) ومن عجز عن ذلك كان أميوا للفسلميث» وأن 
شرط عليه إلى أربعين يومًا فهو أسيرء فكان جملة من أسر بهذا الشرط 
ستة عشر ألف أسير من رجال ونساء وولدان» ودخل السلطان والمسلمون 
البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل» وذلك يوم السابع والعشرين 
من رجب» ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومئذ خلاقًا لمن زعم أنها 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقلدس 


أقيمت يومئذ» وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد» والصحيح أن الجمعة 
لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت. وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة» 
وكان الخطيب محيى الدين بن محمد بن علي القرشي ابن الزكي . 

ولكن نظفوا المسجد الأقصى ما كان فيه من الصلبان والرهبان 
والخنازير» وخربت دور الداوية وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير» 
واتخذوا المحراب مشنًا لعنهم الله فنظّف من ذلك كلهء وأعيد إلى ما 
كان عليه في الأيام الإسلامية» وغسلت الصخرة بالماء الطاهر» وأعيد 
غسلها بماء الورود والمسك الفاخر وأبرزت للناظرين وقد كانت مستورة 
مخبوءة عن الزائرين» وووضع الصليب عن قبتها وعادت إلى حرمتهاء ‏ 
وقد كان الفرنج قلعوا منها قطعًا فباعوها من أهل البحور الجحوانية بزنتها 
ذهبّاء فتعذّر استعادة ما قطع منها. 

ثم قبض من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الآموال» وأطلق 
السلطان خلقًا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال» 
ووقعت المسامحة في كثير منهم» وشفع في أناس كثير فعفا عنهم» وفرق 
السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكرء ولم يأخذ منه شيئًا نما 
يقتنى ويدّخرء وكان_رحمه الله حليمًا كريًا مقدامًا شجاعًا رحيمًا»" . 
فتح القدس بقلم العماد : 

ت قال العماد ‏ رحمه اللّه : 

«رحل السلطان من عسقلان للقدس طالباء وبالعزم غالبّاء وللنصر 


.)357- 54 /١7( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


| قدسلا 
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مُصاحبّاء ولذيل العرّ ساحبًّا. والإسلام يخطب من القدس عروساء 
ويبذل لها في المهر نفوسّاء ويحمل إليها تُعمى ليحمل عنها بوسى؛ 
ويهدي بشر] 5 عبوساة ويسمع صرخة ال ررة المستدعية المستعدية 
لإعدائها على أعدائهاء وإجابة دعاتها وتلبية ندائهاء بإكم زهر 
المصابيح في سمائهاء وإعادة الإيمان الغريب منها إلى وطنهء وردّه إلى 
سكونه وسكنه» وإقصاء الذين أقضافم الله تغالى بلحشته من الأقضى» 
وجَذْب قياد قتحه الذي استعصى» وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان» 
وكف 1 الكفر عنه بأيمان الإيمان» وتطهيره من أنجاس تلك الأجناس» 
وآدنامن' أدنئ النّاس. 
وقذان لقتو إل شنج اقظاريك؟ قلونت ده بده تتا ابوط )شين 

وختقاقت أفئذتهم عوقًا من جيش الإسلام وجساشت» ومنت الفرتج: ا 
شاعت الأخبار أنها ما عاشتء وكان به من مقدمي الفرنج باليان بن 
بارزان» وهو وملكهم في الَسَلْط يان والبطرك الأعظم وهو الشاتي 
العظيم الذتاكوالدين أغفاكتهم حناظ عطنيه اللسوساة لدو 
والأنتتارية والناووتنة مف دوم الكسر والشّتآن: وقد حشروا وحشدواء 
ونشروا ونشدواء» وحميت حميتهم؛ وأبت الفسيم جهنو » وحارت 
غيرتهم » وغارت خيرتهم» وتلدقا وتلددواة وقاموا وقفعدواء ريو 
نا فاشتغل بال باليان» واشتعل بالشراة 1 ينوت نار بطر 
البطزكه..وضاقت بالقوم منارلهوء فكان كل ذارامتها شرك للمُشركء 
وقاموا للتدبير في مقام لدبا رشبت أفكار الكفار» وأيس لخر 
من الفرج» وأجمعوا على بذل الُهج» وقالوا: ها هنا نطرح الرؤوس» 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


رفست لوقيف اانه فا اا ونصبر على اقتراح 
القروح . واجتراح الخروح» ونسمح بالأرواح محا هل الروضما فهذه 
وتاي ين مقامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح 
ذامتنا 4 :ويخ فلاس وتم عفامشاء نوها اننا وخليها عر انهاه 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي 
اشعذائيدها اتعداتيعا» وإن مدجاهها لايع لمان ووسدتة كنا 
ففيها المصلب والمطلب» واكذبح والمقرب» والمجمع والمعبدء والمهبط 
والمصعد. والرقى والمرقب» والمشرب ولملعب» والمموه والذَهّبء 
والمطلع والمقطع. والمربى والمربعء واْرَحَم والمخرمء والمُحَلل والمحرمء 
والضون وال شكال والأنظار والأمثال» والأشباه والأشباح» والأعمدة 
والألواح» والأجسام والأرواح» وفيها صُور الحواريّين في حوارهمء 
والأحبار في أخبارهم, والرهابين في صوامعهمء ٠‏ والأقسّاء ء في 
وا معيو ار لود ف وعاليا و لكين ركنا ماه رطان ل وا لني 
والوشكل: والولك؟- وامائده عوالفوض» والمتحوث: اموت وميد 
والمعلّم» .والمهد والصبي المتكلّم» وصورة الكبش والحمارء والح والثّار 
والنواقيس والنواميس . 

قالوا: وفيها صلب المسيح . 51 الذبيح , د اللاهوت» وتألّه 
التاسوت» وا الع نين بوقام المدلمة دور فنا لوي روك 
الديبجورء وازدوجت الطبيعة بالأة قنوم» وامتزج الموجود بالمعدوم. 
وعمدت معمودية المعبود» ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى 


(1) القمامة من أعظم الكنائس فى بيت المقدس. وتسمى أيضًا كنيسة القيامة. 


.طقف 


وا قزستاء ااااسوناة 


7 0 0 7 
متعبدهم من هذه الضلالات ما ضَلُوا فيه بالشبه عن نهج الدلالات» 


وقالوا: دون مقبرة ربنا نموت» وعلى خوف فوتها منا نفوتء. وعنها 
ندافع » وعليها نقارعء وما لنا ألا نقاتل! وكيف ل نتازع ولا ننازل! 
ولك مد شركية حتى يأخذواء وتدعهم حتى يستخلصوا ما 
استخلصناه منهم ويستنقذوا؟ ! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانيق على 
دواو وكور ا نظاتمانه النتائن وصوة الاتران؛ +رامعفتا ف شاط 
وس ةا مد لخدي وطّفت' طواغيتهم وأصليت مصاليتهم» وهاج 
هائجهم » وماج مائجهم؛ وخضتهم قسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم» 
وحركتهم نفوسهم» وجاءتهم فرع الوه ء جوأسيسهم . 

ونصبوا على كل نيق'" منجنيقّاء وحقروا في اختدق حفر عميقّاء 
وشادوا في كل جانب كا وققاه :وف توا قن كل برج فريقّاء وجعلوا 
إلى كل طارقي بالرّدى للد طريقاء وأعادوا كل نهج واسع بما وعروه 
وعوروه به مضيقاء ويل كل باهيا امرك دمن قر ميك 
وخرج جباعة منهم على مول اران نادجو ليلآ» واعترضوا عدة 
من أصحاينا ار على طريق السلامة 507 وكا قن فقسلل من القدمة 
الشتعونة الى" اسم وا عون وعد وونوما تلن أن تيد تددو له 
جرأة الإقدام» ومن يعتقد أن ربح كفره خسارة الإسلام» وهو الأمير 
جمال الدين شروين بن حسن الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع 


)١(‏ النيق: أرفع موضع في الجبل. انظر «القاموس المحيط» (نوق). 
() اليزك: كلمة فارسية تعنيى: طلائع الجيش . 
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بون لش يا وانكشهوح ررحت الله بع ومذيك السلطان يرم دناءة 
5337 

ثم أقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانه» وأقيال أولاده وإخوانه» 
وأشبال مماليكه وغلمانه وكبار أمرائه وعقام أوليائه» وأصبح يسأل عن 
عبن وطريقه الأدنى» وفريقه الأستىة ويذكر ما يفتح اللّه عليه 
بحسن فتحه من الحُسنى» وقال: إن أسعدنا من اللّه على إخراج أعدائه 
مق سه دن تنا اما وأي يد له عندنا إذا أيدنَاء وإنه مكث في 
أيدي الكُر إحدى وتسعين سنة لم يتقسبل الله فيه من عابد حسسنة؛ 
ودامت همّم الملوك دونه س0 2 وخلت القرون عنه متخلية» وخحلت 
الفرنج به متولية؛ فما: دغر الله اتعيلة لقني إل لآل أيوب» ليجمع لهم 
بالقبول القلوب.. 

وكقه ا بيد اقطان اليك اتنس :و الس الاقمي بلطيل 
على التقوى, وهو مقام الأنبياء» ‏ وموقف الأولياءء ومعبد الأتقياء. 
ومزار أتنال الأرض #وماذكة السمناءه .وي التجسكي والمتكرو» «وعر افك النه 
من أولياء الله بعد المعشر المعشّرء وفيه الصخرة التي صينّت جدة أبهاجها 
من الإنهاج”" . ومنها ع المعراج » ولها القبة الشماء التي هي على 
رأسها كالتاج» وفيه ومض البارق ومُضى البرآق» وأضاءت ليلة الإسراء 
بحلول السراج الُْير فيه الآفاق . 

ومن أبوابه باب الرّحمة» الذي يستوجب داخله إلى الجنة بالدخول 


(١)أي:‏ نائمة. 
(؟) الإنهاج: البلى» ومنه: نهج الثوب» بلى وخلق. انظر «لسان العرب» النهج2 . 
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الالوفدونيه كود سليكاة ودرا دازف وف فين سلوان: الى سثل 
لواردها من 1 الحوض المورودء وهو أول القبلتين» وثاني الحو 
وثالث الحرمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في فى الخبر النبوي أنها 
حل لبون ل اناد تمد ل وب 11 سنال رفن اللسسمودة ها إن 
أحسن صورة» كما شرفه بذكره مع أشرف خلقه في أول سورة» فقال 
عيق هو فسائل:: سبْحَان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
الْمَسُجد الأقصا » الإسراء: !١‏ وله فضائل ومناقب لا تحصىء ومنه كان 
شرا ولآأرضه مودق المتماء وغنية ول أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء» 
وسككنا هيك لدي انه وات الكناءة وعلؤماظ الكنات» ويه مائك 
المبار» فشا المسار» وصخرتها الطولى القبلة الأولى» ومنها تعالت 
القدم النبوية» وتوالت البركة العلويةه وعندها صل تهنا +1330 بالييتة: 
وصحب ا الآمين. وصعد منها إلى أعلى عليين» وفيه محراب مريم 
عليها السلام» الذي قال اللَّه فيه: «إ كلم دخل عليها زكريًا المحراب 4 
إل عمران: *1» ولنهاره التعبدء ولليله المحياء» وهو الذي أسسه داودء 
وأوصى ببنائه ملاته ولأجل إجلاله أنزل له مستيحاتة :9 سبحان # وهو 
الذي افتتحه الفاروق» وافتتحت به سورة من الفرقان. 

جنا جاه ا انتوفي و از كيديا لكس ز اغالا فر تاف زا فا 
وأسناه» وأيمن بركاته وأبرك ميامنه.» وأحسن حالاته وأحلى محاسنه. 
وأزين مباهجه وأبهج مزاينه» وقد أظهر اللَّهِ وله وطوله بقوله: © الذي 
بَاَكْنَا حولّه 4 وكم فيه من الآيات التي أراها الله نََيِهء وجعل مسموعنا 
من فضائله مرئية» ووصف للسلطان من خصائصه ومزاياه» ما وثق على 


ايعاد لاله سو قديتو ارا اااي وأقسم لا يبرح حتى يبر 0 ويرفع 
باعلا حلمة مقطو إن ؤيارة موضع القدم التوية ادم ويصغي إلى 
صرخة الصخرة» وروت يس النصرة . 

نزول السّلْطان على البيت المقدس ' 


لا ار 


عشر رجب » وكا جوم ف ا ألف مقاتل من 
فارس وراجل» وسائف ونابل» فاستهدفوا للسهامء واستوقفوا سما 
وقالوا:” كل .واد منا يعشريين. وكل عشرة كتين ودون القيامة تقوم 
القيافة» تركب سلاشيا تقلى الام : 

وأقام السلطان خمسة أيام يدور حول البلد. ويفتشع عو ستضاره 
أهل الجلدء ا أرضًا رضيها للحصار» متسعة لمجال 
فانخقا :إلى المنزل. الشمالى يوم الجمعة العشرين من شهر رجب» فما 
والنزال» وفرسانهم في كل يوم يباشرون دون الباشورة» أمام جموعهم 
الملحصورة المحسورة الملحشورة» ويبرزودن ويبارزون» ويطاعنون» 
ويحاجزون» والمطيعون لله عليهم يحملون. ومن دمائهم دن 
ولوق كما قال الله تعالى فيهم د يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون 


(0 ألايا: جمع ا الالؤ4المفين انظ «لسان العرب» (ألا2. 


وا فدسلا 0 

ويقتلون 4 50-7 مبار را ولم يشهد بينه وبين الَنّةَ حاجزاء الأمير 
عق الشين عنيسق: ةمالك كاه أبوه طاحب فلن مجتعره فناته كاز 
بشهادته في المحشر المفخر. وأكثر ورود الموت إلى أن ورد الكوثّرء وكان 
في كل يوم يفْرس فوارسء ويُلقى ببشر وجهه وجده انون العوابس» 
فاغتم المسلمون من صرعته. وهان عليهم إتلاف الْمَجحج بعد تلاف 
مهسجته فركبوا أكتاف الرمّج, حت وصلوا إلى الخندق فخرقوهء وبددوا 
جمعه وفرّقوه» والتصقوا بالسور فنقبوه» وتو السو وأحرقوه. 
وصدقوا وعد الله في القتال. زلأعدائه فقصدقوه» ولا غضتهم الحرب». وقع 
السور واتسع الع صعب عليهم الهّيّن وهان لنا الصعب». عقدوا ما 
بينهم مشورة» وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: ما لنا إلا الاستئمانء 
فقد أخذ لنا بخطه الخذلان والحرمان. وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ لهم 
الأمان» فأبى السلطان إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهمء وقال: ما آخذ 
القفدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ إحدى وتسيين سنة» فَإِنَّهم 
استباحوا القتل» ولم يتركوا طَرقًا يستزير سئة» فأنا أفني رجالهم قتلاً 
وأحوي نساءهم 5 . فبرز ابن بارزان ليأمن من السلطان بموثقه. وطلب 
الأمان لقومهء وتمئع السلطان» وتسامى في سّومهء وقال: لا أمن لكم 
ولا أمان» وما هوانا إلا أن دي لكم الهوان» وغدا ملككم قسراء 
ونوسعكم قتلاً وأسراء ونسفك من الرجال الدماء» ونسلط على الذرية 
والنماء الساف وأبى في تأمينهم إلا الإباء. فتعرضوا للتضرّعء وخرقيا 
عاقبة التسرع. وقالوا: إذا أيسنا من أمانكم» وخفنا من سلطانكم» وخبنا 
من إحسانكم» وأيقنا أنه لا نجاة ولا نجاح. ولا صلح ولا صلاحء ولا 
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فلولا سلامة» ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل قتقاتل قتال الدم 
واقده ف تقار الرسوه بالعدوة: وتلق العا على البان» ولا ثلث 
بأبندنا الى التهلّكة والعارء ولا يجرح منا واحد حتى ياجرح عشرة» ونا 
تحير ال ررم شر الل ام ك عليكم في سينا السبّة؛ ونقلع 
الصخرة» ونوجدكم عليها الحسرة» وقُبَّة الضخرة نرميها وعين سلوان 
نعميهاء ٠»‏ والمصانع نخسفهاء والمطالع تكسفهاء وعندنا من د 
آلاف أسيرء ما بين غني وفقير» وكبير وصغير» فنبدأ بقتلهم» و 
شملهم» وأما الأموال فإنا تَعطبُها ولا تُعطيهاء وأما الذراري فإنا 56 
إل إعداهنا لذ #عظباء فلا يحصل لكم سبي؛ ول يقل لكبرسسي: 
ولا يسلم عمر ولا عمارة» ولا نُضار ولا نضارة؛ ولا نساء ولا صبيان» 
ولا جماد ولا حيوان» 0 فائدة لكم في هذا الششح. وكل خسر.لكم 
في هذا الرع ورب خيسبة جاءت من رجاء الشجح؛ ولا يصلح السوء 
سوى الصّلح . فشاور السلطان أصحابه» فقيل له: الصواب أن نحسبهم 
أساراناء فنبيعهم نفوسهم» ونعمُم بصغار الحزية رؤوسهمء. ويدخل في 
القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقر بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات» 
ل ل ع 

منها الحوطة. اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وتفاصينا بها رجالهم 
ونساءهم وأطفالهم» على أنه من عجز بعد أربعين يومًا عما لزمه. أو 
امتنع فووا مايه ضرب عليه الرّقء وثبت في تملكه لنا الحق» وهو 
عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة حمسة دنانير» وعن كل 


السدق|١‎ 
: 


صغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في ذلك سيان ودخل ابن 
بارزان» والبطرك» ومقدما الداويةء والإسبتار في هذا الفضمان» وبذل 
ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراء» وقام بالأداء» ولم يكل 7 
الؤفادء. اقم ميلم رض من ييه آمثاء ولع يعلة إليه اسناكتاء وسلّموا البلد 
يوم الجمعة السابع والعشرين مر من رجب على هذه القطيعة ورد بالرغم 
رد الغصب لا الوديعة» وكان فيه أكشر من مائة آلف إنسان من رجال 
وها وضياة» القت نينم الابرا مدا ونب لوي واستخراج ما 
يلزمهم النواب» ووكّل بكل باب امد ومقدم برستي الا 
ويحصي الوالجين» ة دب اد كان ومن لم يَقّم بما عليه قعد 

في الحينس وعدم القَرَحء ولو حُفظ ذلك امال حقّ حفظه ؛ لفاز منه بيت 
لمالك بأوفر حظهء لكنّما : تم التفسريطء وف النتقائط 0ك مونرقينا 
مشى ح 2 الأمناء تهج الرشد تال شاه فمنهم من أدلي فحن السوق 
ان ومنهم من حُمل مخفيًا في الرحال؛ ومنهم من يرت البسته 
فخرج مخفيًا في زي الجند» ومنهم من وقعت فيه شفاعةٌ مطاعة لم تقابل 
بالردء والثقات الأكابر استنابوا أصاغرء فأقاموا في تقصيرهم المعاذر, 
وقنوا لأنفسهم الذخائر» وادعى مظفر الدين كُوكبُوري أن منهم جماعة من 
لعن الوم وعذاذيا افيض صمل ليد بزعا عر كد لله ساي الزيرة 
ادعى بالعدة الكتصرة هار حنيو انه أرمني ذكسر أنهم من بلده. وأن 
الواصل منهم إلى القّدس لأجل متعبده: وكذلك كل من استوهب غدة 
انحظلتها» :وحطكل له مؤفقهاء ثم تولن املك الادل. امسر اجيم رقم 
على الأداء منهاجهمء وسهل على السلطان لفرط جوهه الاستخراج 
والإخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصتهم ببهجة سماحه الابتهاج» وما فينا 
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إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعى خصيب . 

وكان السلطان قد رتب عدة دواوين» في كل ديوان منها عدة من 
النواب المصريين» وفيهم عن لشاف ادن اح يري اكد :الل ووو يفيل 
بالأداء» انطلق مع الطلقاء. بعد عرض خطه على من بالباب من الأمناء 
والوكلاء» فذكر لي من لا أشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان» 
ويطلع على حاله فربما كتبوا خطًا لمن نَقْدّه في كيسهم.ء وتَلبّس أمر 
تلبيسهم» فكانوا شركاء بيت المال لا أمناءه» وخانوه على ما حصل لكل 
من الغنى والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت المال ما يقارب 
مائة ألف دينار» وبقي من بقى تحت رق وإسارء يننظر به انقضاء المّدة 
الضروية والعجتر” عن الفا بالقطيمة:المطلويةة. 

وكانت بالقدس ملكة رومية متعبدة مترهبة» في عبادة الصليب 
متصلبة» وعلى مصابها متلهبة» وفي التمسك بملتها متصعبة متعصبة» 
أنفاسها متصاعدة للحزنء وعبراتها متحدرة تحدر القطرات من اُْرْنَء 
ولها حال ومال ومتاعء وأشياء وأشياع وأتباع» فعاذت بالسلطان 
فأعاذهاء ومن عليها وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن في إخراج كل 
ما لها في الأكياس والأخراج» وأبقى عليها من مصوغات صلبانها 
الذهبية المجوهرة ونفائسهاء وكرائم خزائنهاء فخرجت بجميع مالها 
وحالهاء ونسائها ورجالهاء وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء 
وتبعها من لم يكن من أتباعهاء فراحت فرحى. وإن كانت من شجنها 
ترجه 

وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كي» وهي ابنة الملك أماري. 
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وكانت مقيمة في جوار القدس مع ماله.ا من الخول والخدم والجواري» 
فاستأذنت في الإلمام بزوجهاء وكان بقيده مقيمًا في برج نابلس موكلا به 
ليوم وعد تسريحهء فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند 
زوجها. 

وكذلك خرجت الإبرنساسة أم هنفري» وهي ابنة فليب وزوجة 
الإبرنس الذي سفك دمه يوم حطين» وهي صاحبة الكرك والشوبك» 
وهي بنوابها 0110 وبرأيها منوطة. فجاءت سائلة في ولدها العاني » 
فوعدت أنها إن سمحت بحصنها سمح-لها بابتهساء ثم أعفيت وأطلقت 
وعصمت» واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليهاء وأقر 
برؤيته عينيهاء وسار معها من الأمراء والأمناء من يتسلم منهم تلك 
المعاقل» فخرجت قمضت إلى خحصونها لتسلّمهاء فمائعها أهلها 
ودافعوهاء وردوها ذليلة خائبة» فسكنت صورء واستودعت السلطان 
ابنها المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلم تلك الحصون. 


ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 
ت قال العماد: تسلم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب 
صلاتهاء وطلعت الرايات الناصرية على شرفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ 
ناسهاء في طلب القطيعة والتماسهاء وضاق وقت الفريضة:» وتعذر 
أداؤها. وللجمعة مقدمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لا 
سيما محرابه مشغولا بالخنازير والخناء تملوءا بما أحدثوا من البناء 
مسكونًا من كفر وغوئ». وضل وظلم وجنى» مغموراً بالنجاسات التي 
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حرم علينا في تطهيره منها الونى» فوقع الااشتغال بالآهم الأنفع» والأتم 
والأنجح الأنجع , وهو حفظهم وضبطهم إلى أن يوجد شرطهم » ويؤخذ 
والأمراء» والمتصوفة والعلماءء وهو حالس على عه التواضع وهيية 
سافر» 0 0 ظافر» يانه مفتوح» ورفده منوح. وحجابه 
مرتوخ : وخطابيه مسموعة ونشاطه 50 وبساطه 117 ومحياه يلوح. 
17 يفو » قد جلت له حالة الظفر» وكأن دستّه به هالة القمر» والقراء 
و يقرؤّود ويرشدون» والشعراء وقوف عدون فرسدون» والأعلام 
تيرق 'لتنشر» والآقلام تزير لحيشينة. والعيون من فرط المسبوة تدمع » 
والقلوب للفرح بالنصرة تخشعء والألسنة بالابتهال إلى الله تضرعء 
وبشر المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى» وتلي شرع لكم مَن 
الدين ما وصئ 4 |الشورى: »!1١‏ وهنئع الحجر الأسود بالصخرة البيضاء» 
ومنزل الوحي بمحل اللإسسراء» ومقر سيد رامين وخاتم النبيين كقر 
أجمعين 2 وأدام أهل الإسلام بشرف بنيته مستمتعين . وتسامع الناس بهذا 
النصر الكريم» والفتح العظيم» فوفدوا للزيارة من كل فج عميق» 
وسلكوا إليه في كل طريق» وأحرموا من البيت المقدس إلى البيت 
العتيق» وتنزهوا من زهر كراماته في الروض الأنيق.. 
وكتب العماد في ثاني يوم الفتح. سبعين كتاب بشارة» كل كتاب 


وا فدسلا 
بمعنى بديع وعبارة» فمنها الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد افتتحه بهذه 
الآية: : وعد الله الْدين اموا منكم وعملوا الصالحات يِستَخلفهم في 
الأرضٍ كما استخلف الْدين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم 
وليبدلهم مَن بعد خوفهم أمنا 4 إإلنرر: 150 . 

الحمد لله الذي أنز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل 
التوحيد أهل الشرك والخلاف» وخص سلطان الديوان العزيز بهذه 
الخلافة» ومكن دينه المرتضى». وبدل الأآمن من المخافة» وذخر هذا الفتح 
الأسنى والنصر الأهنى للعصر الإمامي النبوي الناصري على يد الخادم ؛ 
أخلص أوليائه» وأخص من اعتزازه باعتزائه إليه وانتمائه. وهذا الفتح 
العطيى وامجع" لكريم اه الترضن نمو اللر لا المافيجة:اوالقوون الشالية 
علق حسيرة كه وحيرة لرسف ووحفة البناين من تنه “وتقاضرت 
عنه طوال الهمم» وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأمم» فالحمد لله 
الذي أعاد القّدّس إلى القدس» وأعاذه من الرجس» وحقق من فتح ما 
كان في النفس» وبدل وحشة الكفر فيه من الإسلام بالأنس» وجعل عز 
بوط جات لذن :كسد وني اتككه الفقنوا جو ناه ع اهيا نل الول 
فق البظزك والتس +" .وعيدة القدلني وتيكفاي الشسن :تاقد أظهن الله 
على المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين» وقطع دابر القوم الظالمين» 
والحمد للَّه رب العالمين» فكأن الله شرف هذه الأمة» وقال لهم: اعزموا 
على اقتناء هذه الفضيلة التي بها فضلكم. وحقق في حقهم امتثال أمره 
في قوله الكريم : 9 ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم © إإرددة. 00 


وهذا الفتح فلا اتتدرم الله عن «السرافيه تاقري" العوزان» واجعل 
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ملائكته المسومة له من أعز الأنصار وأظهر الأعوان» وأخرج يوم الجمعة 
من بيته المقدس أهل الأحدء وقمع من كان يقول: إن اللَّه ثالث ثلاثة 
بمن يقول: هو اللّه أحد. وأعان الله بإنزال الملائكة والروحء وأتى بهذا 
النصر الممنوحء الذي هو فتح الفتوحء وقد تعالى أن يحيط به وصف 
البليغ نظمًا ونثراء وعبدَ اللّه في البيت المقدس سرًا وجهراء وملكت بلاد 
الأردن وفلسطين غورًا ونجداء وبرا وبحراء وملئت إسلامّاء وكانت قد 
ملئت كفراء وتقاضى الخادم دِينَ الدين الذي غَلِقَ رهنه دهراء والحمد 
لله شكراء حمدا يُجدد للإسلام كل يوم نصراء ويزيد وجوه أهله ببشرى 
فتوحه بشرآء وأبى الخادم إلا تبان اقز اليه وأرواحهمء وحسم داء 
اجتراحهم باجتياحهمء وأنه لا بد من تطهير الأرض المقدسة برجس 
دمائهم» وقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم» ولما أيسوا من النجاة» 
وفتح أبوابها الْرتجة من أسبابها المرتجاة» خوفوا بقتل الأسارى المسلمين» 
وهم أكثر من ثلاثة آلافء وأنهم يفسدون جميع ما في البلد من مال 
وبناء بهدم وإسراق وإتلاف». وعرف أن جهلهم يحملهم على كل نكر 
شنيع» وأنهم تدعوهم فظاظتهم إلى كل ضر فظيعء وبذلوا إطلاق 
الأسرى» وشرطوا حمل مال الفداء» وما زالوا يبتهلون ويضرعون» 
ويذلون ويخشعون. حتى استقر الأمر أنهم يفادون» وأجيبت الصخرة 
المقدسة عند استصراخهاء وبركت البركة الناهضة إليها في مناخهاء 
وغسلت من أوضارها وأوزارها بعبرات العيون» ورجع اضطرابها إلى 
السكونء وفديت بنواظر أهل الإيمانء وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد 
بالإيمان» وذكرت في يوم خلاصها من رجب بليلة المعراج» وتجلى 


وا فدسللا 7 
الها بإنا تهنا السراجء وأقدنلت الكناسن مدارس »-واضتحت بإحياء 
رميم التوحيد رسوم الكفر ع فية دوارس» وزالت ضجرة الصخرة» 
واتسكدها الله من العثرة» وبدل بالأنس فيها ما كان من 0 والحسرة» 
التية الدا هنا التقبرةفروالة له كلق هده المبزة. 

وقد تسلمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حد الداروم إلى حد 
طرابلُس» وكل ما كان جاريًا في تملكة ملك القدس ونابلس» ولم يبق 
إلا صورء فإنها قد تأخر انتزاعهاء وتقدم امتناعهاء والفرنج فيها قد 
ضريت بآمالها أطماعهاء وهي .بتأييد اللّه مستفتحة» والقلوب بتذليل 
جامحها منشرحة . 


د ومن كتب أخر: قن بيت الله اللقدس الذي عجز الملوك عن تمنيه 
فكيف تسّيه؟ وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيه» فَمَنّ اللّه علينا بتذليل 
صعبه» وإعذاب شربه» وتسهيل وعره» وتحصيل فخرهء وقضى الملوك 
٠‏ له وهنا مده غنم نسدد وقن كاريت الصدد :موسي 
ومطايا الكفر بكلاكلها عليها منوخة» فأجيبت دعوتهاء وأصينت 
حظوتهاء وتنائرت على حجرها يواقيت الشفاهء وقوبلت قبلتها بقبل 
الأفواه. ودنا المسجد الأقصى للقاصي والداني» وزال رين العائن وقرت 
عين الراني 

هذا فتح عظيم قدرهء جسيم فخره» فاضل عصره» كامل نصرهء 
غير مشي إلى .يوم :الحكن .ذكرة»::وقنبد افنضن بنا بكره» واقتضي بسيفنا 
وترهء وزهر زهرهء وظهر قهرهء وهلك الكافر وكفرهء وجاء من نعم 
اليل ليه سان لابن شك 
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أبينا إلا إحراقهم بنيران الصوارم» وإغراقهم في أمواه الطلى 
والجماجم» وتسلمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلقه ليلة المعراج: 
وحنت الصخرة حنين جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك 
السراج الوهاجء .وامد لله علئ لوك ما وضح من المتهاج ».وتوت 
ما كان نبع من الأجاج» وخلا بيت الله لقصد الحاجء وصدق الحاج . 

مبشرة بما فضل الله به عصرناء وعجل به نصرناء ونظم به سلكناء 
وطرز به مُلكناء وهو فتح بيت الله اللقدس الذي علق رهنه دهراً» 
واغتصبت من-الإسلامقهراء وارتد كفراء وامتدت به الأيام عمرا فعمرا» 
وتقاصرت الهمم عن استفتاحهء وأصلد رَنْد" الملوك فيه فعجزوا عن 
اقتداحه» ونزلوا بالرغم على التماس الكفر واقتراحهء واحتملوا لحفظ 
مواضعهم نكاية اجترامه واجتراحه» فلا جرم أعده اللَّه لأيامناء وذخره 
لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهارً لفضيلة هذه الأيام» وإيثار لما نحن 
نؤثره من إعلاء كلمة الإسلام» فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النصرة» 
ومكنا من قلبها وإن كان من الحجر المسرة. 

ومو لسر روم تسوه لمانو صوق لتو ركنا قينا 
متاصق هلا البيف ما.وكيهة رتاه القدشن إلن: العدين وال اتن 
وذهبء. وتولى فيه الإسلام وتولى عنه الكفرء عظم الأجر وفاخم 
الفخرء وطاب النشر وزاد البشرء ومحي الرجس وثبت الطهرء. وهلك 
المشرك» وذل البطرك» وأُقصي من المسجد الأقصى الساجد إلى الشمس» 
وتجلى الحق بنوره الكاشف لبس . 


و فدسلا 
نالك نيف الله التعديى :لي فلار كموق رم إويسانة سدس 
بعبارته» وتهلل وجه السعد بنضارته» وخصنا القدر في إتمام أمره ببخطابه 
ل ا ا 0 ا" 
السجد الاقصى»" وملكنا ادناه واقضاه» :وآستى دولعنا: عا سناه مق افتبحة 
وهناهء وعلموا أنهم هالكون. وأنا لهم بالقهر مالكون. وفي سبيل القتل 
والأسر والسبي سالكون. فخرجوا يطلبون الأمان. ويبذلون الإذعانء 
حتى يسلموا المكانء فقيل لهم: الآن وقد عصيتمء ورضيتم بما فيه 
هلاكهم وأبيتم» فروعوا بقتل أسارى المسلمين وهم ألوفء وعرفنا أنهم 
لا يقصرون عن شر فإن جهلهم معروف. فتضرعوا وتشافعوا وتعفروا 
في تراب الذّل ووقعواء وتقرر عليهم مال اشتروا به أنفسهمء فنزعوا به من 
الخوف ملبسهم» وسلموا القدس. فأعدناه إلى القدس. وطهرناه من 
الرجس» وأجبنا دعوة الصخرة» وغسلنا عنها وضر الكفر بعبرات العبرة. 
نح بيت الله ا لقدسء الذي عَلقَّ رهنه» وطال في يد الكفر أسره 
وسجنه» واستهل بغر أيامنا مزنه» وأنار يمنه» واد بإحساننا حسنهء 
وزال بنا خوفه وزاد أمنه» وبقى قريب مائة سنة في يد الكفر مسجوئاء 


وبر .جس الشرك مشحوناء حتى أعاد الله بنا رونقه» وأذهب قلقه» وأعدم 


و 


فرقه. 
5 : فى 7 2 
وهذا فتح لم يكن منذ عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ له 
تبتر ورافق الذية يه«عيف جرع كرف أبامتابه كصيرة وهو إمام 
قو عه النشترة انان ويا لها ناريك الله تأختيو, 


فتح البيت المقدس الذي لم يخطر تمنيه بخاطر الملوك» وتوعر على 
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عزائمهم نهج طريقه اكار وساف دوه مطانات الفرنج وطوارقهاء 
وجنت على الإسلام فيه حوادث الليالي وطوارقهاء حتى دعانا الله 
لفتحه فأجبناه» ووعدنا بالفوز فأصبناه» وأوردنا مشرع صفائه 
فاستعذبناه» وعرفنا طيب عرفه فاستطبناه» وذخر لعصرنا هذا الفتح 
فاستقبلناه . 

رأوا أحجار المنجنيقات قد أنزلت الأسواء بالأسوار» وغارت 
الصخور للصخرة المباركة فجدت في إتشائهاامة الاسازها ويك كا 
الأبراج» وأعضل بها في العلاج داء الأعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا 
الموت الزؤام . 

أقامت المنجنيقات على حصانته جد الرجم» وواقعت ثنايا شرفاته 
بالهتم» وتطايرت الصخور من نصرة الصخرة المباركة» وحجرت على 
حكم السور بسفه الأحجار المتداركة» وحسرت العو عن عروس البلد 
نفب الأشوان واتكقفس للعيون اتكقات الاستران: 000 

نَهُضّت لإصراخ الشوت اتويب العو سوط ريفس ركان 
الججاتيق ابيا السقوو :ها نر :لحك قرام باق الجيدمو الس 
وإجراء ماء الإسلام فيه لغسل أوضار الكفرء وإنقاذ الصخرة المباركة ممن 
قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة» وإلحافها من البهاء والرونق والعز 
الإسلامي كسوة» ولقد عُسلّت من أدران الكفر وأدناسه» وطهرت من 
ارخاس الانينه». عياء العون الى بها نكيف .وضقلك فاه الومين 
وطالما بأيدي الكفر صديت» وأعيد إليها ذكرٌ الله تعالى بعد طول 
الغربة» وتذكرت بصحبة الأولياء ما سلف لها في عهد الصحابة - رضي 


!| قدسلا 


الله اليد حمر حسن المسحبة» ودنا المسجد الأقصى فأقصي منه الساجد 
للشمسء وسكن العلماء والفقهاء في مواطن البطرك والقس» وأبدل 
الناقوس بالأذان» بل الكفر بالإيمان» وصلى رت الإنتلام في امراب 
الذي أسلمء وقد سنَّى اللَّه تعالى هذا الفتح الأعظمء والنجح الأفخم. 
وقد ندب فلان في الإسيالة التدمية» بوالقارة العوسية) التى ان 
ذا نام الكفر وعرس الإسلام» وعاد بها المسجد الأقصى إلى مداناة 
المسجد الحرام» وتجلت عروس الصخرة لعيون الناظرين» وفاضت عليها 
مياه أحداق الأولياء» فَرَحَضَّتا" عنها أوضار الكافرين» وكان الإسلام 
منه غريب فرجع إلى وطنهء وسكن منه إلى التوطن في مسكنه» وزالت 
مخاوفه وعاد إلى مأمنه» وفاض العرف من متبعه» وأنار التوحيد من 
مطلعه» وعلا سنا السنة» وحلا جنى الجنة» وخلصت مواضع الفلضيية 
من أولياء الأمة» وخرج البطاركة والقسيسون من مساجد الآئمة» وعادت 
الكنائس مدارس» وآبات التثليث بها دوارس» ووجوه أهل الإيمان 
باقمرة» ووجوه اقل المطليب عوابسن» :ومحت آيامن هذه الأيام تلك 
الال الدوامس» وقد أقيمت الْجُمّع والجماعات؛ ونُظفت بل طهرت 
تلك الساحات» وصلى محرابه المحربء ودرس فيه الخلاف والمذهب» 
فالحمق لله اللق تب لهذ المطلبا رتست كايده الام الاصعت: 


ل 


قال العماد : وكان المولى الأجل الفاضل متأخر بدمشق لعارض من 


لجع لاحر 
(") رحضت: أي: غسلت. انظر «القاموس المحيط» (رحض). 
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الله بشفائه. فمن جملة ما كتب السلطان إليه: أما الفتح فمن جُملة . 
بركات همتهء وآثار جذبت عزمتهء فإن الله تعالى سهل ما سيجل أهل 
الدهن انديفي و اه سيم التسدر اانا يقال بين له مانن وطن 
بهذا الشرف» والحقنا في هذه الفضيلة بصالحي السلفء» وقد بُدل الكفر 
بالإيمانء والناقوس بالأذان. وجلس العلماء والفقهاء في مسجالس 
الرهبان» وفتحت بهذا الفتح من بيت الله المقدس أبواب الجنان» وتزاحُم 
الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران» 
وصلى محارب الدين في المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكاثف بأنفاس 
الكفر ع التقابيم «رعلات الضهد ة المناركة تمن تأر ضاوها عا العيرة ؛ 
الفاتض الفائق غزارة الحا وقبلت بالشفاه وبوشرت بالأفواه» وطهرت 
بأهل العلم والحلم من أدناس أهل الجهل والسفاه. 

افيد لله قم الي لق وما كان يعوزنا ويعوزه إلا د 
المجلس السامي أسماه الله فسما لهذا الأمر رواء إلا بروائه» ولا للانس 
لقاء إلا بأنس لقائه» وكاد يصحف الفتح لولا صالح دعائه» وحسن آلائه . 

طمن لله الذى حصا نواه القاصينة :ونس 1ن بالتقيزة لفسا 
وذخر لنا هذا البر الذي عجز بل قصر عنه ملوك البرية. 

والكنيه للددضان هله الفينة :انفده نما :شوقن وأشيؤق لديل إلون 
قدومه. وما أظمأنا وأظمأه إلى 0 الري به وعمومهء. ويا حظ هذا 
البيت الذي هو أخو البيت الحرام من زيارته» وما آنق روضه وأوفق 
رضاه إذا فاز بنظره ونضارته» ونحن نعرف أن همته العالية تحدوه» وأن 
على هنا ا ضوة هون وتجدال اللسداني اند كو ببسي 


١‏ قدسلا 
- م 


وينعش نهضته» ويقوي قوته» وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيره» وترتيب 
أمره وتدبيره. 
عد ومن 52 أخر : نصرنا اللّه بملائكته المسومين» وأوليائه المؤمنين. 
و التاسي ةيةه لتو لبالا واشورعاخان:بوامتشيفننا بالسيفن الذكور فد 
الحرب العوان أبكار الفتوح وافترعناهاء وهذه موهبة مذهبة» ومنقبة لا 
تبلغ إلى وصفها بلاغة موجزة ولا مسهبة» ونوبة ما للإسلام بعدها نبوة» 
وحظوة في مذاق أهل التقوى والمغبرة حلوة» وبشرى تجلو الوجوه 
ببشرهاء وتضوع مهاب المحاب بنشرهاء ويغرق أهل الشرق والغرب 
سجال غربهاء وتقر عين المؤمنين في البعد والقرب بأنوار قربها . 

عاد التقديس إلى الأرض التى به وصفت». وأحاطت البركة بالبقعة 
التي بقوله تعالى: «ا بَارَكنا حوله #4 عرفت» وظهرت الصخرة المقدسة 
ويرك ورهيث أيامن هذه الآيام وزعرت: ونيف الطائفة الباغية من 
أهل التثليث بأهل التوحيد وقّهرت» واستبشر المحراب والمثبر بخطبته 
وإتافتء فس الزميان مطصين منولانا أمين الواشنين وابافه »وقد علكنا 
البلاد الساحلية وتسلمناها حصنًا حصنًاء ونقضنا من الكفر ركنا ركنا 
وأجلينا الكفار منها فاجتلينا بها من الحسنى حسنًا . 

فتحّ شرف الله به هذه الأمة» وجلا به الخّمة» وكشف اُلمة» بل 
شرفنا بفخره» وأعدنا لذخره.» وخصنا بفضيلته في عصره» وأجرى لنا ما 
كان قد أبطأ من عادة نصرهء وقمع بأهل دينه من عساكرنا أهل كفره» 
وقامت بواترنا بوتره؟ » وعرق البلاد الساحلية من دم الكفر ببحره» 


2١(‏ بواتر جمع» ومفردها: باتر وهو السيف القاطع. والوتر: القتل. 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


وأصرخت الصخرة.». وحفت بها لص وزالت عنها المضرة» وعادت 
إلبها جرع رتسكيس فيا الس ةو .وفاضع لبناامو :هين اومن العو 
وزفت عروسها البكر محصنة لم تقتض منها العذرة» وحالت العرة) 
ولاحت الغرة؛ وظيرت سرد يندت ننه النوة: بوم رفوت آثار القدم 
النبوية بالأيمان» وجددت بعدها صفقة الإيمان» وبطل الناقوسُ بحق 
الأذان» وفتحت أبواب الجنان لأهلهاء وأخرج منها أهل النيران» والحمد 
للف علق هذ الاتعسان نيما ميف على مر لزان : 

لياومن كتاب إلى سيف الإسلام باليمن: الفتح الأكبر والنجح 
الأزهوه والسن اللتكهن والعنطير الأهرة و قيعي الأكتر. والاففال 
الأوفر واليوم الأنور واليمن الأنضر والفجر الأسفر والفخر الأظهر. . . 
هو الفتح الذي تفوح بمحابه مهاب الفتوح وتبوح بسر روحه وملكه 
سرائر الملائكة والروح» وتروح وتغدو عوادي النعم وروائحها إلى روض 
الهدى المروح» وتلوح تباشير بشراه في لوح الدهر لكل مؤمن يتلقاها 
بالوجه السافر الصدر المشروح» وتنوح ناعية الكفر في كل ناحية» ولكل 
نادبة للأنس على قتيلها القلب المقروح» قُتح بيت الله المقدس الذي غَلقَ 
نيًا وتسعين سنة مع الكفر رهنهء وطال في أسره سجنه » واستحكم 
وهئه» وقوي نكره» وضعف ركنه» وزاد حزنه» ووال حسنةاء وأجدبت 
من الهدى أرضه وأخلف مزنه» وواصله خوفه وفارقه أمنه» واشتغل 
خاطر الأسلام بسببه وساء ظنه» وذكر فيه الواحد الأحد الذي تعالى عن 


()اخالت: ولك ,والعرةة القريو والقدن: انظ «اللسانة وجول عرو 


وا قدسلا ١‏ 


الولد أن المسيح ابنه وربع فيه التثليث فعز صليبه وصلبهء وأفرد عنه 
التوحيد فكاد يهي متنه» ودرج الملوك المتقدمون على تمني استنقاذه» فأبى 
الشيطان غير استيلائه واستحواذه» وكان في الغيب الإلهي أن معاده في 
الآخرة إلى معاذه» وطنت أوطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر 
الدروس» وجليت الصخرة المقدسة جلوة العروس» وزارها شهر رمضان 
مضيمًا لهاء نهارٌ صومها بالتسبيح» وليل فطرها بالتراويح . 
ومن كتبٍ الكل :اليد قدو فا ترما وأصبح للإسلام 
لجر يناف وفع أهر التقوى إليه:فقنيد كان بها مومساء وخرس الجرس» 
دعَب الدنسء وكلل االالومره«وعري التمبراس» وزالة لاد ف والاد اله 
وصوفحت المسخرة لدي بأيمان أهل الإيمان» 515007 في محراب 
الييت المقدس الثّقاة» حتى صلّت في 59 رقاب الكفر المشرقيّات » 
ما تم الرّضى بفتح المسجد الأقصى حتى أقصي منه من أقصاه اللّه عن 

زقاف نوما لجنو لمك فيه متام نر ادن نض :نيوا الكاض الصلى 
والتاى شرا 

صوفح موضع القدّم المباركة ليلة المعراج بالأيدي» وقال لأولياء الله 
أهل الإخلاص: أهلاً بكم فما أحسن الخللاص من ولاية أهل التَعَديء 
6 ال0 الْقَريين روما انث بع ان كدان 
للمقصين ال ار وتسلّم محرب الإسلام محرابه» 52 
لألآفه للا ألفى أصحابه» وترئح مده رم الخطيب» وانجبر الديزة 
بانكسار ضات عايد الغنليي لع 

خلا بانّه من أمر القّدس بإعادته إلى قُدّسهء وإخلائه من رجز 


- أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


ارك ورجسهء وإجلاء داويه واعيسارء وبطركه وقسّه وتعويضه من 
وحجلية الضّلالة من الهيدى 5 د سدم الغريب الو افع امد 
وتّفي الكافر من كاسف البال راغم المعطسء رضي المسينو ممع 
الأقصى لإقامة الخطبة الإمامية» ورفع ما رقع تر من الأعلام الساسة 
والإفراج عن محرابه بهدم ما بني دونه من مباني الشركع وكشف أسكاز 
الكفرة التي حَجبّت بالهتك والقّتّك» وإقامة الجسمع قم و الشوباعات: 
وإدامة أوراد العبادات به ووظائف الطّاعات». وغسل الصّخرة المقدسة بدم 
الكافر ودمع المؤمن» ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة توب تُوَاب 
ال وتنزيه تلك ال من دنَس أهل النّارء وإعلاء ما كان درس من 
فقا الأبرار ومطالع الأنوار. 

ظ وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قَمَرٌ الهدى به 
سراره» وذَهبَت ظلَمُ الضسّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقددسة ل 2 
كانت موصوفه به من التقديس» 50 المخاوف فيها وبها فصارت 
صباح ا ومناخ التعريق + وقد أقصي عن المسجد الأقصى الأقصون 
من الله الأبعدون» وتوافى إليه الُصطَمُونَ الأقربون والملائكة المقربون» 
وخترس الناقوس يرجَلٍ”" المسبّحين» وخرج المفسدون بدخول المصلحين» 
وقال المحراب 5 0 وأهلاًء وشمل جماعة المسلمين من إقامة 
الجمعة والجماعة ما جمع للإسلام ا ورفعّت ٠‏ الأعلام العباسية 
على منبره» فأخذت من بره أوفى نصيب» وَثَلْتَ بألسنة عذبها م 
من الله وفتح قريب 4 وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من دنس 


(1) الرجل :“رقم الصوث: 


!| قدسلا 
3 


رو لمم ا ا ل ا 
شن من هد المراج اللبتوي رفانت بدلائلها برامين الإعجاز 
م 

عاد الإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه» ورجع انمد 
الضوى إلى تأسيسه. وزال ناموس ناقوسه.ء وبطّل بنص النصر قياس 
قَسّيسه وقتح اموا دح لخدلا ومعلك اله ميم التمها 
وباشرت الحياة بها مواضع سجودهاء ومافدف اف ارا 0 القدم 
التبوية بتتجديد عهودهاء وشسهد مقام المعراج وموطئ براقهء وري 3 تور 
الإسلام ومُطلع إشراقه. وؤنا: تيعد الأقضئ الراك واللاحعة اذ 
ذلك الفضاء بالأتقياء . 


0 ومن كتابٍ فاضلي إلى بغداد : تقلّص ظل الكافر ار وصدق 
الله أهل دينه» فلما فلما وقع الشَرط دقع المشروطء وجاء أمر اللّه 57 
أهل الشرك افوس دو مقس الورك لا عا لاقم اشيم التلموة 
ترانًا كان عنهم آبقّاء وظفروا يقظة بما لم يصدقوا أنهم يظفرون به طيقا 
كاي اللاي كاردا 


1 1 9 7 4 0 3-7 
التَطَارة» وأمكن التقَاب أن يُسْفْرَ للحرب التّقاب» وأن يعيد الحجر إلى 
سيرته من التراب» فتقدم إل الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله ‏ وحَل 
1 


ه بضربه الأخرق الدال على لطاقة أنملهء وأسمع اكه الشريفة 
حنينه فاستغائته ا أن كادت تَرِق 0 وتند اتعفة القواية د 


ا أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقثدس 


بعض» وأَحْتَدَ الخراب عليها مَوثُقًا فلن يَبْرَحَ الأرْض . 


* ثم قال: واستقرت على الأعلى أقدامهم, وَحَقَقَتْ على الأقصى 
اغلامنع: وتلاقك علق المحرة للم وعسفية بها وإن كافك منظرة 
كما يشفى باماء غُللهم؛ وعلك الإسلام خطة كان عهده بها دمنةَ سكانء 
فخدمها الكفر إلن أن .مبازت وومةه جنان » لا جرم أن الله الخترجتهم 
منها وأهبطهم» وأرضى أهل 06 ران وأوعز الخادم 3 الأقصى 
إلى عهده المعهود» وأقام له من الأئمة من يوفيه ورده المورود. وأقيمت 


5 
ا ا ا 0 


كط يوم الجمعة رابع شعبان فكادت السماوات للسجوم” ا 
والكواكب منها للطَّربِ بك يثرن رقت إلى الله كلمةً التوحيد وكاتك 
طريقها 3010000 قور الأفياة كانيع بالا ماف ا 
58 اكمس وكان التثليث يقعدهاء وجهرت الألسن نائله أكبر وكان 

5-10 يتعقدهاء وجهرَ 9 أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من 
الو 7 عير فود وخفق علماه في حفَافَيه فلو 
طار سرورا لطار بجناحيه. وكان الخادم لا يسعى سعيه إلا لهذه 
العطمي» :ولا يقاسى تداك البؤسن' الا وتجاء هذه العم :بولا يارت 
من يستظلمه إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة اللَّه هي العلياء 
وليفوو يجوهر الآخسزة لا بالعرضن' الادتى :من الدنياء وكات الاليدن: رلا 
سلّقته» فأنضج قلوبها بالاحتقار» وكانت الخواطر ربما غَلَتْ عليه 
مراجلّهاء فأطفأها بالاحتمال والاصطبار»ء ومن طلب خطيرً خاطن 


0 


فق - لاود ل 2 : 3 24 
ومن رام م صفقة رابحة جاسرء ومن سما لآن يجلى غمرة غامر. 


(1) من انسجم الدمع: إذا سال وانصب. انظر اللسان اسجم». 


دوتع 84 
ووصف فيه يوم حطين فقال : وكان اليوم مشهوداء وكانت الملائكة 
له تيو وكان العايت صارخًا وكان الإسلام مولوداء وأسر الملك 
وبيده و وثائقه» تكد وصله بالدين وعلائقه . وهو صليب الصلبوت؛ 
وقائد أهل الجبروت» ما عسوا قط بأمر إلا وقام بين دهائهم يحرضهم ؛ 
يبسط لهم باعه؛ وقاقامد النين فى هنم الدفعة وداعه. لا جرم أنه 
يتهافت على ناره فَراشهم ‏ ويجتمع في ظل ظلامه خشاشهم؛ وكاناود 
تحت ذلك الصليب أضِلي قتال وأصدقهء ديروله ٠‏ ميثاقًا در وات 


7 
1 
00 
ع 


حبواره وعد ريه سور 0007 
50 إلا القومصء وكان - لعنه الله - مليا يوم -3 بالقتال» ومليا 
وم الخذلان بالاحتيال» فنجا ولكن كيفء وطار خوقًا كان لحف 

ارج وجتاح الل ل ثم اكد الله بعد أيام بيدهء وأهلكه 
لُوعده» وكان لعدتهم فذلكة رامن ملك الموت إلى مالك» وبعد 
كمي مر الخادم على البلاد تاها ا قر لني فق الر ابه السوداء 
صبمًا البيضاء صنعَاء الخافقة هي وقلوب أعدائهاء العالية هي وعزائم 
أوليائها . 


1١ ع‎ 2 
2 


د الشعر وفتح القدس : 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


ظ على مثل هذه الغايات النبيلة توقف القصائد, وفي دوحة الفتح الأعظم 


مديحك أحلى في فمي من جنا المنى 
انام قنك اشع جك ان 
أود لو اذ البنيف ال فتصبيعدة 
وكيف اقتصاد في مدائح يوسف 
الك وقال الجلياني : 
أبا المظفّرأنت الْمجَتَبى لهدى 
كلو اوقل عات ال عه 
ولو رآك وأهل القدس في ولَمِ 
غداةً جزوا النُواصي في قُمامته 
ذارث بك الملة الس فيحن غلى 
وأنت كاسمك صديق وصاحبة ال 
وفي الداذلة لعدينان رد 


وكم لديك ذوي قربى رقوا شرفا 


فاليماة بط الختميلة فى الندئى 
وكل قصيد ألو حزب ترددا 
وقد يِذ غايات السوابق فئ امد 


اخترف ار ينان على خبر بحُبْرته 
فى قُلَّة التَلَّ قَضَّى كُنْه عبْرته 
انو عتسيطك :5 فلّى من مداه 
وأعولوا بالتّباكي حَوْلَ صَّخْرّته 
عَهَد الصحابة في استمرار مرته 
مَلْك الْظَمَّرٌ سام في مَبَرّته 
وكم بعيد راأى الرَلْفَى بهجّرته 


0( ديوان «المبشرات القدسيات» للجلياني - جمع د. عبد الجليل حسن عبد المهدي ‏ دار 


البشير ص(55١).‏ 


2 العبرة : العجب . المعجم متن اللغة» .)1١١/85(‏ 
(9) يعنى يقال له: جعلت فداك. «القاموس المحيط» (فدي). 


وا قدسلا 


هه القبد0" ما بين البرّاة لَقى 
ما رأيت معالي يوسف نسة َتَ 
ا انمد 
ل 1 
تعيا الجوارح والمركيئان وهو على 
يا فاتح المتجية يو عن ةا 
اد ملك كراشن لطن 
خنن.كرن السةا الديى تلس 


و0 

حتى رَمَّتْ كل ذي ملك بحسرته 
وبات يطوي العدى في ِ 1 
فاستفبّح القّدْس محشوا بِزمْرته 
بوقعة الكل واسعّشرى بسورته 


#2 
- 


بَدْء النشاط عشيا مثل بكرته 


وقانص الجيش لا يحصى بقهرّته 
على السييطة فتّاح بنشرته 


تحكي التبوةً في أيام فَثرته 


ل قصيدة فخر الكتاب أبي علي الحسن بن علي الجويني في فتح المقدس : 


قال رحمه اللّه : 
جد لسيناء قيية1 الك ا خوان 


متى رأى الناس ما نحكيه في زَمُنٍ . 


أَضْحَت ملوكٌ الفرنح الصيّد فى يده 
كم من فُحول ملوك غودروا وهم 


مَنْ شك فيهم فهذا الفَّمْحْ برهان 
وقد مشك فبل ازمانة و ركان 
لها انتوق السك رالا فيال اتمان 
0100 


وف الفرنفة وندان وتران 


0 ويسكن : الحجل. (معجم متن اللغة» (4/ 8ة). 


(0) البهم جمعء مفردها بهمة : بالضم: الشجاع» وقيل: الفارس الذي لذ يدوق من اذخ 
يؤتى له من شدة بأسهء وتأتي أيضا بمعنى: الجيش . «اللسان» (بهم). 


تمي حت نمل ده طلس 
هذا وكم ملك من بعده نَظر ال 
تسعون عاما بلاد اللّهِ تَصرَّحٌ وال 
فالآنَ لبّى صلاح الدين دَعوتَهُِم 
للنّاصر ادْخرَتْ هذي المُتوح وما 
حَبّاه ذو اعرش بِالنْصر العزيز فقا 
فأين مَسلمةٌ عنها وإخوته 
وعد عما سوه فالفرنجةٌلم 
لو أن ذا الفَتحَ في عصر النبي لقد 
خَرَنت عند إله العرش سائر ما 
فاللّه يبقيك للإسلام تُحرسه 
وهذه سّنَةٌ أكرم بهاسنة 
يا جامعا كلمة الإيمان قامع مَّن 
إذا طَوَى اللَّه ديوانَ العباد فما 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


فخام عنها وصمت منه آذان 
الإسلام يطوى ويحوى وهو سَكْرَانَ 
الإسلامٌ نُصّارّه صم وعْميانٌُ 
بأمر من هو للمعوان معوان 
سَّمْت لها همّم الأملاك مذ كانوا 
ل الناس ذاو هيد ام يمان 
فطهتهرت ممه افظار وبلدان 
بل أين والدهم بل أين مَروانٌ 
يذهف هن ملوك الأرضن إنسنان 
تنزلت قحبحة اينات وب 
عدا يعرفتعيهنا وهو لان 
مَلكته وملوك الأرض خزان 
من أن يضامٌ ويلفى وهو حيران 
احبر د د ا 
ترد دون وي العغرش صلبان 
يطوى لأجر صلاح الدين ديوان 


ان ولنقيب الأشراف بالديار المصرية النسابة الجوانى : 


القدس يفتح والفرنجة تكسّر 
بزواله وزوالها يتطهر 
ع ا ١‏ 5 عو ابر و 
بتكيل ذال لوم ليك وسمر 


ترق ناعا مأابعيني ا 
مامه فغنيت ار عقن الذي 
وَمَلِيكُهُم في القَيّد مصفودٌ ولم 


قد جاء قي الله والفَمح الذي 
000 هذافتحه محمد 
يايوسف الصديق أنت لفتحها 
ولآنت عنكمان الشريعة يعيدة 
فلك غدا الإسلام من 7 عجب به 
حيث الرّقابٌ خواضع حيث العيو 


وو وي 


غاراثه جَمعْ فإن خَطبت له 


إفخلا عرى الاار " تسيقاباك 


تمشي على جه 


جُفَثْ العدى عرجا ولا 


9 وقال أبو 07 وي 
امليف عل افتحقك الزآهر 


فابقيص فإن وقكاي العسيد عا 
وعما قريب يحل الردى 
وخصب الورى يوم تسقي الشرى 
وك و تلقام نششكة يحم 


وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 
هو في القيامة للأنام الي 
ناذا كديا له ورسماة كم 
فاروقها عمرالإمام الأطهر 
ولأنت ا تعجر الدبوة حيار 
نار 0 والهدد د 
5 خواشع حيث الجباه تعفر 
فيهاالسيوف فكل هام منبر 
د نعالاً أو ذمياء 1 


و 


للتبحدوة نر الاق داقر 
لبعد إلى بيتك البصاتر 
بكندهم الحاكف الغفادر 
سحائب من دمها الهسامر 
عمكة فنتفكة الاشحعية التحاذر 


0 لطن جمع) مفردها الطّلذة: وهي العنق . انظر «لسان العرب» (طلي). 
( السنور: جملة السلاح وخص بعضهم به الدروع. انظر السان العرب» (سنر) . 


وفحيترة اثارهم كلها 
وأمضيت دك في غَزوهم 
وأدجر ملكيم بالك يهاز 
جنودك بالرعيب منصورة 
فكلّهِمخخ _رقهالك 
تأرت لدين الهدَى في العدّى 
ولتتحست شوتر إللة الررئ 
ره حامر 
وتؤثرٌ جاهد عيش الجهاد 
وتسجويبر نيلك في حق من 
فتحت المقدس من أرضه 
وجفت ا وتن ل سان انمتن 

وأعليك فحينة عبار المسد يس 
لكم ذَخَرَ الله هذي الفتوح 
وخَصّك من بعد فاروقه 
محَبَّفُكُم ألقيت في الثفوس 
ذكم لهنم عد وكقبرالملوك 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


للد الجن 5ه ب« ايمر 
فليس لها الدَهْرَ من جابر 
ول كباتسسيحهم الاير 
ديا ني 5 له إل اخصيي 
تفببيجحا| نرله التلموير اكز 
تسمحتيناك: بالكلل النافسدر 
فلله الحسرة من مسابر 
وتَرفل في الرَرّد الاتعبابيت 
سّيرضيك في جَفنك الساهر 
فعادّت إلى وَصضفها الطاهر 
ا 6 من بد . الكافر 
وأحييت من اميه ا 
2 الزُمن الأول التغمتحجاير 
بهالاصطناعك في الآختر 
بذكرلكم فين الور طائر 
لمثلك من م ثل سائر 
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وأ قدسلا 


نا وقال أبو الحسن علي بن محمد الساعاتي : 


أعيًا وقد عاينتم الآية العُظمى 
وقد ساعٌ فَنْحَ الققدس في كل منطقٍ 
حَبا مكَة المسنى وَنّنى بيشربٍ 
فليت فَتى الخطاب شاهد فتحها 
وما كان إلا الداء أعيادواؤه 
وأصبح لحر رف تووحة لك اما 


سَلُو الساحل المخشي عن سطواته 


لأية حال تذخروا التُفْرَ والنّظما 
وا ان اناي اخل اميا 
وأطرب ذياك الضريحَ وماضمًا 
فيشيد أن السيف من يوسف أَصمّى 
عبر الحسام العَضب لا يحسن الحسما 
والنيذ الاعنيداة ونصهة لفيها 
فما كان إلا ساحلاً صادّف اليمًا 


الا وله من قصيدة أخرى فى السلطان : 


عصفت به ريح 20 زعازعا 
يناف لبف الس ين حدما 
بيك اناس د الم كين نه 
امشدرك لد اءوس عاذ 
أوقيت عترم في 06ظ 
أحسنت بالبيت العتيق ويثرب 
هذي ا 0 شيرينات دونه 
نا وله من قصيدة أخرى : 
هو الفاح البيت المقكين بعتدينا 
فضيلةٌ فتح كان ثاني خليفة, 


تين طتود لفقي ]ابه 
ظالت فيا وجد الكيفاء شكاته 
عند الرحاف تَحرئت سكناثه 
عن شعل دين جمعَت أشتاته 
لازيعْهيخشى ولا هَقُواثُه 
ولك العا ل عقي حتيميةا 1 


و وو ذل ريعي 


ا يعوسيانات اند ناسود نا 


من القوم سنا وأنت 55 
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وللعماد قصيدة يهنئ بها صلاح الدين بفتح القدس وهو مخيم عليه 
يقول فيها : 


رأيت صلاح الدين أشرف من غدا 
وقيل لنا في الأرض سبعة أبحر 
كيده الأسفى:رشيمقه الرضنا 
فلاعدمت أيامنا معه مشرق 


اس وي 


جنودك أملاك اتاد » وظنهم 
فلا يستحق القدْس غَيرّك في الوّرَى 


ومن قبل فتح القْدس كنت مقداسا 


وطهرته من رجسهم بدمائهم 
نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها 
وعادت بي ببيت اللّه أحكام دينه 
وقد شاع في الآفاق عنك بشارةٌ 


جرى بالذي تهوى القضاء وظاهرت 


85 هيز .ل أي 200 ك2 
وكم لبني أيوب عبد كعنتسرٍ 
وفجك :اف ررانا عل لسر 


رعاو ع ددا ين 


وصيدا وبيروت وتبنين كلها 


وأفضل من أضحى وأكرم من أمسى 

ولفنعا ترى إلا "اناملة الللسحينا 
وبّطشته الكخُبرَى وعزثّه القسعا 
الها ساك تاليا اند فسا 
عداتّك جن الأرض في الفّتك لا الإنسا 
فانت الذي من دونهم قَنَحَ القدسا 
فلا عَدمّت أخلاقك الظُّهِرَ والقدسا 
فأذهبت بالرجس الذي ذهب الرجسا 
والبسيّها الدين الذي كُشف اللّبسا 
فلأيطر كا ابقيت فييناولا فينا 
بأن أذان الممّدس قد بطل النّقسا 
ملائكة الرحمن أجنادك الحمّسا”) 
فإن ذكروا بالبأس 
فيا طيبّها مغنى ويا حُسنها مُرسى 
لإجلائهم عن مُدن ساحلهم كُنسا 
بسيفك آلفى آنه الرّغم والتّعسا 


لا يد كرواعبينا 


10 امي جمع أحمس » وهو الشجاعء والمتشدد على نفسه فى الدين . 


وا قدسلا 


ويافا وأرسوف ويبتى وغزة 
وفي عَسقَلانَ الكفر ذَّل بملككم 
وصار بصورٍ عفنيه برفسويكم 
توكل على الله الذي لك ةق 
مراك الشرق عَربّك”" مرويا 
وإن بلادَ الشرق مظلمةٌ فَحَذ 
وبعد الفرٌ الككُرجَّ فاقصد بلادهم 
أقائنف بات الماحلتن أسود كم 


00 

تَخذت بها بين الطّلى والظْبَى عرسا 
تتمنظرة يل امحره أزيد وارجنيتا 
كلاءثة درعا وت سه 2 
فإنكا قد عيدوت دينا رهم فلسنا 
غاء الطلى من صاديات الطبى القمسا 
خرسان والنهرين والترك والفرسا 
بعزمك واملا من دمائهم الرسًا0© 
وقد 'طردت عله ذتابهم الطلبنتنا 


نا ولنجم الدّين يوسف بن الحسين بن المجاور قصيدة : 


الوّقت أضيق من سماع قصيدة 


لحيل فى هذا الومجان حصي 
بالناصر المهدي والهادي إلى 
السمحفحهة نيالوا تاك 


و ور 


شي للك إذا آم الوك جهانه 


وإذا توا أسس رى إلى أبوابه 


. الغرب: حجدة السيف‎ )١( 


مَوسُّومة بصفات أَغيدٌ أهيف 
والهَزلٌ فيه مع الغّواية مختف 
سبل الجهاد أبي المظفر يوسّف 
منصور والمستظهر البر الوفي 
ردجكله يجدياء تي الوق 
لاذوا باكمم من يوم وأاشرّف 
وقَفُوا باعظم من يَصول وأرأاف 


- 5 ”7 5 
حدب على أبنائه مترفرف 


عَرَلَ الفرنجة ثم ولى جَيشه 
قد أنصّف التوحيد من تثليئهم 
درق بتجريح العا لأنّه 
ملك له في ال مرب بحر تَقَقهِ 
وعليه أنزلَ في الجهاد مُفَصل 
عَرْمُ وحلم أنسيا ما كان من 
يااصاح قل للإنكتير الكلب ذَعَ 
القّدس ما فيه لسرجك مطمع 
والمسجد الأقصى فعنه تقص من 
واستّفت نفسك فهي أخبث ناصح 
واعجب لرمح بالرؤوس ممعمم 
ناأييح املك الذي لطبحافته 
لله يوم عروبة إذ أعربت 
آفاتهم وافّت باأخذك منهم 
وما رأى الأعلاج حين دَعوتَها 
ل اد طعياد امرك ين ان 
فاستّدع جارتها وئّن بأختها 
فنا اللوانط عنير جد الاقف 


هذا الطرازٌ الأخضر استفتّحتّه 


أعظم به من صارفٍ كدف 
وأقام في الإنجيل حَّد امصحّف 
يَروِي أحاديث العَوالي الرعف 
وله غَداةَ السلم زهد تَصّوف 


دلةالتيتحرة مسيسة رةه 


عَرْمٍ ابن مرداس وحلم الأختّف 
كلا ولا نور الإله بمنطفي 
وقع الدبابيس الأليمة تَعرف 
واترك متابعة اللجاج المتلف 
واطرّب لسيف بالدماء مُنغَلف 
وسيوفه خُلّقَا رضى وَتَعَنسف 
بينافاتة طن تعفرف اسهد رف 
يافا فكم من حَّسرة وتاسّف 
المداوستيت لي ريو ملتحدم 
مُنقادة طوعا ولم تَمَخَلف 
وكسذاك ححص الاأربعين وتيف 
بشبا سنان أو بصفحة مَرهّف 


قَرَّها بغوب من علاك ينك 


7 
ً 
١ 


ييه دين محمد والحنةه 
وضبطت ديوان | اللجهادبعامل 
فَحُذ الخَراجَ من البسيطة كلها 
واقفبض على الدنيا بكف زهادة 
جداءث سود الله تطلب تارهنا 
فانهض بها وتَقَاضِْ حقك موقنا 
هم فَعِيَّةٌ الأتراك كل مُجَفجف 
إن صبّحوا الأعداءً في أوطانهم 


أنت اصطفقي: ام يي لنصير ةدوشنا 


م ا سوق كد 
بو عابر رس بن دراي 
وبناظر الرأي الذي لم يطرف 
واستاد فرضي جزية وموظف 
وانسيط لرحمتها جناح تعطف 
أن الإله نما توّمله ح في 
يَعْشَّى الكريهةَ فوق كل مجفجف 
لا يَنظّرون إليه من طرف خَفي 
تركيوا ديارهم كَقاع صفصف 
لله ظُ المصطفى نعلت 


وقال الرشيد بن بدر النابلسي'"' فى فح القدس يدح صلاح الدين 


ويهدئه جما أوتي من الفتوح : 

هذا الذي كانت الآمال تننظر 
هذا الفتوح الذي جاء الزمان به 
جل علياه عن مدح يُحيط به 
بأتكئية كنجزت عق الانام له 


قَلْيِوف لله أقوام بمائذروا 
زنك عن كتنوانعا الددهن يمسر 
وصفُ وإن نظم المدّاح أو نقروا 
قدراً ففي كل شكر عندها صغرٌ 


() العامل: الرمح . المشرفي: السيف ينسب إلى المشارف». من قرى اليمن. انظر «لسان 


العرب» (عمل - مشرف). 


(؟) «عقد الجمان» للعينى /7١‏ حوادث 04/7ه. 


دان 


3 تروين لفتوح ماد تسم 
ومنها: 

توضح الدهر ععن يوم أغر به 
يوم ابعال سنجلا راكفا وهنا 
يوم به التأمٌ الكفار في عدد 
فالروع متصل والصبر منفصل 
جاءوا كما أقبل الطودُ الأشمٌ له 
وجكتهم مثل ما انقض القضاء فلا 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


وإن تتعاظم منها الخبر والْخَبَرَ 


تزهى وتفتهر الاصنال والبكر 
فدون مرتبتيه الأنمجم الزّهرٌ 
وا حي ماسريع فبة سنالك ومن 
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والله لم يغنهم بأس ولا وزر 


بنفس حان على الإسلام محتمل ال 


حسنى إلى الخلق أهداها مليكهم 


مَدوا كما مد فيض البحر ملتطم ال . 


تركت أرضهم من طول ما عمرت 
نقضت ما أبرموا أبرمت ما نقضوا 
بمثل ذا الفتح لا واللّه ما حكيت 
حين به حان هلك المشركين فيا 
الآن قرت جنوب في مضاجعها 
الآن طاب إلى البيت المقدس كال 


عدن نو الله م يسما ويا البكدة 
سكروب ساعة وجه النصر مستتر 
أمواج حتى إذا قابلتهم جزروا 
لولاك ماهد عن اركانها 2 
منهم بلاقع لا أنقى ولا ذكرٌ 
عفرت ما هدهر | حدمت ما عبرا 
في سالف الدهر أخبار ولا سير 
للاطين العشحايا مده واليكر 
وكامفق لبن ل بعلت له السيير 
بيت المحرم إحرام ومعتمر 


وا قدسلا 


يا نور مسجده الأقصى وقد رفعت 
تححعان تاوخ نافيوى عه 
الننة اكتمور مرت ا 1 
يمالك الأرَض مهيها ما احد 


ما اخضرٌ هذا الطرازٌ الساحلي ثمرا 


افكفطل وز الأمنااعر الأفكان وض 
ستعموهيا لعب ة اناك الأيات والتدر 


شاروا يدا وكاتوا فيل لوقه 
سلبتهم دولة الدنيا وعيشتها 
هذا الذي سلب الإفرخٌ دولتهم 
مراكز ما اختطاها الخوف مذ مائة 
ولا أصرح بأسماء البلاد فقد 
هذا الإمام صلاح الدين أشرف من 
انك ؤداتك له اللاقينا نينا يد 
يا خاطبا جنة الفردوس مُمهرَها 


يغنيك إجمال قولي عن مُفصله 


إيمان من بعد طي وهو منتشسر 


وم العتليعية به الا ناك والسير : 
وبين ذي منطق يصغي له الحجر 
شم الذرى وتكاد الأرضٌ تَنفطرٌ 
سواك من قائم للهٌّدي ينتظر 
إلا لتعلو به أعلامُك الصفر 


يا اقرف نيا الو" 
حتى لقد ضجرت من وفدهم مقر 
وملكهم يا ملوك الأرض فاعتبروا 
عامًا ولا ريع أهلوها ولا ذعروا 
نوين ادال لقديى يدهم 
به الممنايك والأ يدك تعن 
في الأرض إلا إلى تعماك يفتقر 
الجرامياة لب الصهر والهرٌ 
فى الكطلة اتح فك هه اللارر 


2 2 
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ا وقال الدكتور عدنان النحوي فى (ملحمة فلسطين) : 


هذه القدّس زينتها الليالي 
ياصّلاح الدين العهود رواهًَا 
جرد السيف شعلة في الدياجي 
أهدهًا حلية الفتوح فيزهو 
واجعل النصرّ طّاعة اللّه بالج 
علم الناسَ كيف تَهوي رؤوس ال 


وا لد و ]نت وأ ليويننةا م لنشود 
خجالييات وتشفييات رحد 
رب سيم 7 يضيء منه الوجود 
و و 0 7 و عو برا بو 
لؤلؤعندهاوتزهوبوود 
دى وظلا ياوي إلببه الشتريد 
فر عَدلاً وكيف يعَفُو الشديد 
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يا التالجان #عيد يايك يسععف 


- 


لين لجنس سوه أي دماء 
فأتوا فى جفونهم ا الله 
جد عليناء على الطفولة:» بالعف 


المروؤات افن ديف د 
فارم بالسيف رأس كل شقي 
وَهنن العتو للضعاف :قفن الا 


دي آمَانا وأنت عَنهُ حي 
ل وَيَطوي لوَاءَهًا النَُشريد 
قد أصابواوأي قوم أبيدوا 
ل وفي دَمعهم رَجَاء وَحَيدٌ 
و حدانيك أنت) أنت الرفشحد 
كدف راء عن لخاد مدي 
من قفوي وفديةٌ ودود 
غَادر ظل في ا 
حات ناج مروع وققيد 


)١(‏ رئيس الصليبين في القدس الذي ذل لصلاح الدين ذلاً عظيمًا طلبًا للأمان وفي البداية لم 
يجبه صلاح الدين ثم أجابه ورق صلاح الدين لأسرى المسلمين بالقدس . 


: قدسلا‎ ١ 


كل يوم ييا آلف فيسل 
واجعل الحدد التحييه 0 
ياليوم أغرفي الدهر باق 


ورؤاني الأقتيمئ :نداء وذ كتكر 
التشوعيات انتيلك تجوالن 
ورف اله جد الأبنة شير 
وفلسطين كلها رهوةٌ النص 
والأعسنادي تسرام واستيارق 


- و 


اب اليك نيعا ع لطي 


وَذَليل تراه يَلهث خَلفّ الصا 


مَن جميل صتّعقهةأو يزيد 
فين توق يأوي إليه الطُريد 
لم 5 منه عزرةٌ بع 
والوَرى فيه ركع وسجود 
كي توي مجدهالديك همود 
عَبقري عَلى الزّمَّان ديد 
عوودار الإسلام رن عتيييد 
اي د 
وَهُوَّفي زهوة الإباء يود 


2 م و يه لبر 0 
لح أعيته حيلة وجهود 


9 وقال أبو الحسن على بن محمد الساعاتي يمدح الملك الناصر صلاح 


الدين : 

جلت عزماتك الفستح المبسينا 
رفك الخسيصلة الإسننالام لا 
زغان بك الصليي وكا كمه 
يقاتل ل ذي ملك رياء 
تدك ف وجنة الآيامخصالا 
فياللّه كم سرت قلوبا 
حصان الذيل لم تُقدّف بسوء 


تش ترثك عديياة امهنا 
غزنمترقف القكناء بها هين 
يعرزعلى العوالي أن يهونا 
لامع جاتر الأعمنواء ديا 
وما لله كو انك فبتبحصونا 
تَرفْعْ عن أكُفْ اللامسينا 
وسل عنها الليالي والسنينا 


فَضضت ختامها قسرا ومن ذا 
لقد أنكحتّها صم العوالي 
هناك تَدى أهل الأرضّ طُرا 
كتبويه ع الك كسقير ااإتراقك 
قضيت فريضة الإسلام منها 
تي عناط ف القتدن اميا 
كلو امياد ليق فنا 
جَعلت صباح آهلها ظلامًا 
تخالٌ حَماةٌ حوزتها نساء 
لبيضك في جّماجمهم غناء 
فين إلئ الشف الععوالق 
كناد النقع بد سا وهنا فلولا 
فكم حازت قدود قناك منها 


ولمننا ند توا سنا عند 
ا وهي بيض 
فلاعدم نه وساكئنوه 
معواد جفونها في كل فيح 
فألم بالسواحل فهي ور 
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قشم اللوة أن يلج العَرينا 
تان داوع اونا ردنا 
سواك ومعقل أعياالقرونا 
وفحاية كز ناي 8# ولينا 
وصَدقت الأماني والظّئونا 
وترضئ عمكفكة والحجونا 
عفاد نك انعم اديه الكمييتا 
وامدلت الرتبمت ننيعها أنينا 
يخنوضون الحديد مقنعينا 


لحي عل الططيحم القميدة 


نكل اميت رمحا ضير 
بروق القاضيات لا هدينا 
تيده ١‏ نب نما ونا نينا 
سين ان رختونا 
بَنان تفضح الغيث اليٌتونا 
وحيه كافك نوها ا نام درا 
القعرة حني ولذياء تعنيد 


دقل # تعطق ندا" اتسينا 


سهاة يمنح الغمض الجفونا 
إليك والحق الها المتونا 


وأ قدسلا 


فقلب القدس حوور ولولا 
أدّرت على الفرنٌ وقد تلاقت 
ففي ونان مويله وما 
ينك جاءتهم الأسوداك يها 
وخانتهم الزمان ولا ملام 
لقعف عت دك مدونيا اير 
ادع ن ككبركي لا 0 
فكفث كيوسق القيد يىحما 
لقد مَضلت قوافيك القوافي 
لاتير اقب مال مهدا 
لقبن؟ تععيدة نر طلي المعثبالى 


إن تك آتخرا وخلاك ذم 


/اه 7 
الك نمف عدوي 
وفى صَّمفّد أتوك مصقّدينا 
فلست بمبغض زمنا خؤونا 
سيكت ف اناه و ستبيونا 
ا ا 
لتهزة الكواكن ما نينا 
ل 0 
وحاول أن يؤوس المسلمينا 
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© صفة فايرا الجمعة خضي شرفه اللّه تعالى 


قال العماد : لما تسلم السلطان القدس أمر بإظهار المحراب» 
وكان الداوية قد بنوا في وجهه جداراء وتركوه للغلة هريًا''" وقيل: كانوا 
ال ا 00 وبغيّاء وكانوا قد بنوا من غربي القبلة دارا 
وسيعة» وكنيسة رفيعة» فأوعز برفع ذلك الحجاب» وكشف النقاب عن 
عروس المحراب» وهدم ما قدامه من الأبنية» وتنظيف ما حوله من 
الأفنية» بحيث يجتمع 5 للجمعة في العرصة المتسعة. 

ونُصب المنبرء وأظهر المحراب المظيوير فى نينا ا وو 
السواري» وفرشوا تلك البسيطة بالبسط الرفيعة عوض ) الخصر والبواري”" 
وعلقت القناديل» وثلي التتزيل+ وحق الحق وبطلت الأباطيل» وتولى 
الفرفان وعرل الإنة: وإصفة التستحاداك» وصقت العيادات + واقرميتك 
الصلوات» 5 الدعوات. وتجلت البركات,. وانجلت الكربات» 
وانجابيت: القيابات» وائغابت الهدايات» وتليت الآيات» وأعليت الرايات.. 

ونطق الأذان وخرس الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب القسوس» 
وذال العسومن والبوس» وطابت الأنفاس والنفوسء» وأقبلت السعود 


الوسيط» (75/ 455)» و«خطط المقريزي» (9/5؟51). 
هع البواري: امع مفردها: الباري والبارياء» وهو الحصير المنسوج. فارس معرب. 
الظر انان العرنية لبر 


| قدسلا 
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وأفيدع اللتدزرين + رطاك )نان العرييه عن إلى مو طف > وطلت لفل 
هخ معدنه» وورد القراء وقرئ الأوراد. واجتمع الزهاد والعياك والأبدال 
والأوتاد» وعيد الواحدء ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجدء 
والخاشع والواجدء والزاهي والزآهدء والحاكم والشاهدء والجاهد 
والمجاهد. والقائم والقاعد» والمتهجد والساهدء والزائر والوافد. 
وصّدَح المنبرء وصاع الُْذَكَّرء وانبعث المعشرء وذكر البعث 
والحشن بوانان شاط تواكى الوضاط تاكن العلميناءة وتباطي 
القتفياة» وتسدنف الرواته ووو ارده رقب لمن وهنس 
التحقتوق 6 واعلضن التدافوة» ودغا اللحلفسون» واعنة بالعسرية 
اللرخسوة» رتفي المنشترة روسن االحتصوة والبدي التفلات 
وانتدب الطباءء وكثر المترشحون للخطابة» المتوشحون بالإصابة» 
المعروفون بالفصاحة» الموصوفون بالحصافة» فما فيهم إلا من خطب 
الريقة ورتب الخطبة» وأنشأ معنّى شائفّاء ووشى لفظا رائقّاء وسوى 
كلامًا بالموضع لائقّاء وروى مبتكرا من البلاغة فائقاء وفيهم من عرض 
على خطبتهء وطلب مني نصبته. وتمنى أن ترجح فضيلته. وتنجح 
وسولةةوتقيلق بمقتعوو انيه أمليتةة وكلهم طال إلى الالتهاء بها عنقهء 
وسال من الالتهاب عليها عرقه. وما منهم إلا من يتأهب ويترقب» 
ويتوسل ويتقرب» وفيهم من يتعرض ويتضرع» ويتشوف ويتشفع ء وكل 
قد لبس وقاره ووقر لباسه» وضرب في أخماسه أسذداسه» ورفع لهذه 
الرياسة راسهء والسلطان لا يعين ولا يبين» ولا يخص ولا ينص» 
ومنهم من يقول: ليتنى خطبت في الجمعة الأولى» وفزت باليد الطولى» 
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وإذا ظفرت بطالع سعديء فما أبالي بمن خطب بعدي. 

فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان أصبح الناس يسألون في تعيين 
الخطيب السلطان» وامتلأ الجامع» واحتفلت المجامع» وتوجست الأبصار 
والمسامع» وفاضت لرقة القلوب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء 
تلك البهجة الروائع» وغصت بالسابقين لها المواضع » وتوسمت العيون» 
وتقدمة الظنون» وقال الثاسن: هذا يوم كروي وفضل عميم» وموسم 
عليه هذايوع لكات فيه الدصيوات .وتصني التركاه بوفنيان 
الغبزات + وتقنال العترات: ويتيقظ الخافلون) وينعظ العاملوة. وطوين 
لمن عاشس» حتى حضر هذا اليوم الذي فيه انتعش الإسلام وارتاش» وما 
أفضل هذه الطائفة الحاضرةء والعصبة الطاهرة» والأمة الظاهرة» وما 
أكزم خته النضرة الناضويةةوالاسترة الأمامبية والزؤلة الغباسية» والمملكة 
الأيوبية» والدولة الصلاحيةء وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه 
الجماعة» التي شرفها الله بالتوفيق لهذه الطاعة. 

وتكلموا فيمن يخطبء. ولمن يكون المنصب» وتفاوضوا في 
التفويض» وتحدثوا بالتصريح والتعريض. والأعلام تعلى» والمنبر يكسى 
ويجلى» والأصوات ترتفع» والجماعات تجتمع» والأفواج تزدحمء 
والأمواج تلتطمء وللعارفين من الضجيج مافي عرفات للحجيج» حتى 
حان الزوال» وزال الاعتدال» وحيعل '' الداعي» وأعجل الساعيء 
نصب السلطان الخطيب بنصه» وأبان عن اختياره بعد فحصهء وأوعز إلى 
القاضي محبي الدين أبي المعالىي محمد بن زكي الدين علي القرشي بأن 


١7‏ )حيعل» أي: قال: حي على الصلاة. 
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دقاو 00 
يرفى ذلك المرقى » وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى » فاعرته من عندي 


أي توا تم عدن يك اللاذفة سمت يكبل لششوف الأقاضة 
والأفافة درق العريتة: ولق التمضير دم تواهتات اعطاف الس و افطدرك 
امراف لشف 

وخطب وأنصتواء ونطق وسكتواء وأفصح وأعرب. وأبدع 
وأغرب». وأعجز وأعجب. وأوجز وأسهب. ووعظ في خطبته » وخطب 
بموعظتيهء وأبان عن فضل البيت المقدس وتقديسه» والمسجد الأقصى من 
أول تأسيسه. وتطهيره بعد تنجيسهء وإخراس ناقوسه. وإخراج قسيسهء 
ودعا للخليفة والسلطان» وختم بقوله تعالى: إن الله هر بالعدل 
والإحسان # (النحل: . ونزل وصلى في المحراب» وافتتح ببسم إللة 
الرحمن الرحيم من أُمّ الكتاب» فآم بتلك الأمة» وتم نزول الرحمةء 
وكفال توصي التعدة: 

ولما قضيت الصلاة انتشر الناس» واشتهر الإيناس» وانعقد الإجماع 
وَاطَوي القبائري» وكا قن لصنت للوعظ ناه القبلة سريرء ليفرعه كبير» 
فجلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نجاء فذكّر من خاف ومن 
رجاء ومن سعد ومن شقي ء ومن هلك ومن نجاء مب بذي الحجة 
ذوي الحجاء وجلا بنور عظاته من ظَلم الغبتهات ما دجا واتى نكل 
عظة لذ ققية رسوقظة والقاا ريع ادها ولا رباع الله ار لقهه ولا عاذاء 
الله مخللة. 

وضّح المتباكون. وعج المتشاكون. ورقت القلوب.» وحقت 
الك وس وتصاعدت النعرات» وتحدرت العيرات» وتاب المذنيون» 
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وأناب ا متحوّبون» وصاح التوابون» وناح الأوابون» وجرت ,حالات 
جلت» وجلوات حلت؛» ودعوات علت» وضراعات قبلت» وفرص من 
الؤلآيةالآلهنة اكيرتء وحصص مه العتابة الزياية الجر رف: 

وصلى السلطان في قبة الصخرة» والصفوف على سعة الصحن بها 
مضئلة»" :ولاق إلى "الله بفاواء اتضيره متعيلة: -والوجز» المرتجية إلى الثبلة 
عليه مقبلة» والأيدي إلى اللّه مرفوعة, والدعوات له مسموعة». ثم رتب 
في المسجد الأقصى خطيبًا استمرت خطبته» واستقرت نصبته . 

قلت: هذه ألفاظ العماد في هذا الفصل من كتاب «الفتح» 
وذكره فى كتاب «البرق» بعبارة أخرى تشتمل على فوائد زائدة» وفي 
تكرار ما تقدم أيضًا بغير تلك العبارة فائدة فإنها معان جليلة كلما كررت 


ك9 


حلت . 
ك فصل ك0 

ه قال العماد في كتاب «البرق): لا كان يوم الجمعة التالية 
لجمعة الفتح تقدم السلطان في المسجد الأقصى ببسط العراصء» وإخلائها 
لأهل الإخلاص» وتنظيفها من الأدناس» وكنس ما في أرجائها من 
الأرجاس. وقد كان سبق أمره من مبدأ الأمرء بهدم ما هناك من أبنية 
الكفرء وإبراز المحراب القديم» وإعادة موضعه إلي الوضع الكريم» فقد 
كان الداوية بنوا غربيه دارا وأدخلوه فيهاء وخلطوه بمبانيهاء واتخذوا منه 
جانبًا مستراحا للأعلال» وجانبًا هربا للغلال» فأمر في العاجل بكشف 
قناعه» ورفع الوضيع من أوضاعه» ونقل ما وقع من أنقاضه. ونقض ما 


ابر اس 


اعتور ذلك الجوهر النفيس من أعراضهء حتى طهر موضع المييو 
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والمحراب» واستظهر بإزالة ما قدامه من الحجاب» واجتمع الخَلق في 
ذلك الأسبوع على تفريق ذلك الهدم المجموع» وتعاونوا حتى كشفوه. 
ونظفوه» ورشوه وفرشوهء وكان قد أمر باتخاذ منبر في تلك الأيام» 
فنجزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلّل مزاحة» والهمم مراحةء 
والشواظدي إلى روما لاعف ورا عه وهناللا تسسااد لقاو عقوا 
أتقياء» وكل منهم قد سبق بخطبة المطبة» وآمل الفوز بفضيلة تلك 
الرتبة» وأعد لذلك المقام مقالاً» وتشط بشقشقّة فصاحته من قَرَّمِ حصافته 
عقالاًء حتى إذا حيغل الداعي» ودت لسرن عل اماف زر 
السلطان للصلاة قبة الصخرةء بادية على أساريره أسرار سروره بالأسرة» 
وامتلآت تلك العراص والحصونء واستعبرت للفرح بما يسره اللّه 
الغسيد :انا اللي الله أن تمس :له الدوون رفك الرهوكهة كلت 
القلوب» وخشعت الأصوات» وحسنت الظئون» وعين السلطان القاضى 
محبي الدين أبا المعالي محمد بن علي القرشي الزكي بن الزكي للصلاة 
والخطبة» وفرع تلك الرتبة» فصعد وسعدء وحمد وأحمد» وأدت المعاني 
الشريفة ألفاظّه» ونبه اللآأقاصي والأداني إيقاظه » وجلا المسامع»ء وجلت 
المدامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على الوجه المشروع» والمنهج المتبوع. 
والشرط الموضوعء وذكر ذ في الفتح البكر ما اقتض به أبكار الاستعارات 
بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» وصدح بالصدقء» ونطق بالحق» وفاز 
بالشيقه رعاو اللنفية مان 'نماله! اليب والقرق 4 فونن: لشن امعان 
أضم خطيبء له بنشر المعالي أضمخ طيب» فأين فس في عكاظه من 
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قيائن الفاظه اا واب شحاة من سنتحداته ١‏ وآنو ا ناته هو انياتة 1 ولو اهنا 
لافتقرا إلى فقره» واحتقرا أعراضهما عند جوهرهء ودعا لأمير المؤمنين» 
ثم لسلطان المسلمين» ونزل وقام إمامًا أكمل بصلاته الفرض» أرضى 
بسمت دعواته والطمأنينة في ركعاته وسجداته أهل السماء والأرض» 
وسن"التتلظاة ةا ووفحة» واتدلة جعد رسييو ابقل تا ل 
وسمعهء فقد أخذت بالأبصار أشعة أنوار الخطبة» في سواد الأهبة» 
وعظمت أخطار المهابة في خواطر المحبة» وكرّمت سرائر الزلفى إلى اللّه 
والقربة . 

ثم رتب السلطان بعده خطيبًا تستمر إقامته للجمع والجماعات» 
وتستقر ملازمته لآداء الصلوات . 

ولا اتفيكعت القرلةة تلك المسييعة» نصيينه مسري الوعظ: القن تللق 
الأمة الممجتمعة» وتقدم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السريرء 
وينفع بعظاته الصغير والكبير»ء وحضر المجلس بمرأى منه ومسمع». فكان 
أنور مجلس ومجلى وأشرف جمع ومجمعء. فحقق ورقق» وأشهد 
واتتيق و حلب يعما زات الخلوة عكر اشدوقان لعفي ممسدرة 
الإشارات» وبشر البشر بشارة البشارات» وذكر الفتح وبكارته» والقدس 
وطهارته» والدين وجسارتهء والكفر وخسارتهء والقدر وإعانته» والظفر 
وإبانته» والصخرة وإصراخهاء والروعة وإفراخهاء والنار وصراطهاء 
والقيامة وأشراطهاء والرحمة وبابها من باب الرحمة,» والجنة وجناها 
لهنة التوحمة وما أده الله ليذه الطائقة: :وما انرله من الام خلن 
القلوب الخائفة؛ ووصف ببلاغته ما لا يبلغ إليه نُطق الألسنة والواصفة» 


| قدسلا 
- ْ م 


ووصف الجهاد وفرائضه وفضائله» والخير ودلائله» والنجح ووسائله. 
والشرع ومسائله» والذنب وغوائله» وإحسان السلطان وفواضله» والبحر 
وساحله» والدين وحقهء والكفر وباطله» وكان يومًا راجحاء وسوما رابحا . 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) 557/1١51‏ ") : 

«الما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان 
والقساقس. ودخله أهل الإيمان» ونودي بالأذان وقرئ القرآن» ووحد 
الرحمن» كان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان» بعد يوم 
الفتح بثمان» فصب المنبر إلى جانب المحراب» وبسطت البسط» وعلّقت 
القناديل» وثلي التنزيل» وجاء الحق وبطلت الأباطيل» 
السجادات» ركداية السجدات» وتتوعت العسبادات + وارتفقعيت! الذعؤات» 
وكزالف الركاكهة: وإغلف الكزيات» رأنتنية الضلوزاتة) وآذن دون 
وخرس القسيسونء وزال البوس» وطابت النفوسء» وأقبلت السعود 
وأدبرت النحوسء وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد 
0 4:0 ولم يكن لَه كفوا أحد أ | (الأخلاض : 47# 214 وكيره ه الراكع والساجدء 
والقائم والقاعدء وامتلا الجامعء وسالت لرقة القلوب المدامع » ولما أذن 
المؤذنون للصلاة قبل الزوال» كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك 
الحال» 0 يكن عون خطيب فز تمن السلظاة الرسكوم الماا دياو وهو 
في قبة الصخرة أن يكون القاضي محبي الدين بن الزكي اليوم خطيبا 
فلبس الخلعة السوداء»ء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة»: 
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و 

© خطبة القاضى محيى الدين بن الركى 8# 

ه قال العماد : وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدين أربع 
خطب. في أربع جمع» كلها من إنشائه» وأودعها سر بلاغة عنيت 
بإففتانف وذكرت :الخطة الأولن ».ويك الفضاحة فيها: طون + اتسناحها 
بهذه الآيات: 8 فقطع دابر القوم الدين ظَلَموا وَالْحَمَد لله رب العالمين 4 


هام 


(الأنعام: 2140 ١ل‏ الحمد للّه رب العالمين 22> الرَحَمَن الرّحيم +22 مالك 
يوم الدين 4 لالفاتحة: ١‏ 14 فإ الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض 
وجعل الظَلّمات والنورَ» الأنعام: 1١‏ ف وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا 4 
الآية «ز الحمد لله الذي أنزل علّئ عبده الكتاب » [الكيف: 1١‏ « قل الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفئ » الشمل: 108 « الحمد لله الذي له ما 
في السّموات وما في الأرض 4 إسبا: 2١‏ 8 الْحَمد للَّه فاطر السّموات 
والأرض #: إفاطر: 1 
والخطبة : الحمد للَّه معز الإسلام بنصرهء ومُذل الشرك بقهره» 
ومصرف الأمور بأمره» ومديم النعم بشكرهء ومستدرج الكافرين بمكره. 
الذي قدر الأيام دولا بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفٌضله» وأفاء على 
عباده من ظله» وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا 
يمانع» والظاهر على خليقته فلا ينازع» والآمر بما يشاء فلا يراجع, 
والحاكم بما يريد فلا يدافع. 

أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه وتصره لأنصاره» 
وتطيجرفيفة المقتدسن مق أدنانين الشرك وأوقازه حييد تم فهر 


وأ قدسلا 


الحمد باطن سره وظاهر جهاره. 

والنيكةا نال رلك إلى للد روسن لا وريم له الاحد العيدد الذي 
( لم يلد ولم يولّد ج) ولم يكن لَه كفوا أحَد # الاحلاص: *. 14 شهادة 
من طهر بالتوحيد قَلبهء وأرضى به ربه. 

وأشهدٌ أن محمنا عَكة عبده» ورسولّه» راقع الشك» وداحض 
الشركء» وراحض الإفك» الذي أسري به من «التمضة ارام إل هذا 
المسجد الأقصىء وعرج به منه إلى السماوات العسلا إلى سدرة المنتهى . 
عندها جِنَّةُ المأوى» ما زاغ الوم ون 

صلى اللّه عليه وعلى خليفسه أبي بكر الضديق الستابق إلى 
الإيمان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول من رقع عن هذا البيت 
عاذ اللملان نوقلي اند | للسسق متها ب نه فد روي جامع 
القرآنء وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك ومكسر 
الأوثان» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

نهنا" الناننى» الشمووا بو فوا اللد الذق هو الققاية المتصعوقة 
والترحة العلا 1 سيره :الله على ايديك من اسعرذاد تهذة الضبالة ».من 
الأمة الضالة» وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي 
المشركين قريبًا من مائة عام» وتطهير هذا البيت الذي أَذنّ الله أن يرق 
وأن تنكو فيه المع وإفاظة العرله عن ل هيد أن امه عليها رواقفب 
واستقر فيها رسمهء ورفع قواعده بالتوحيد فإنه بني عليه» وبالتقوى فإنه 
أسس على التقوى من خلفه ومن بين يديهء فهو موطن أبيكم إبراهيم» 
ومعراج نبيكم محمد عليه السلام» وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في 
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ابتداء الإسلامء ا الأمياف وحصي لاوزلا اموسر ال لاه 
ومهبط الوحي» ومنزل تن الأمر والنهي» وهو في أرض المحشر 
وصعيد المنشرء وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين» 
وهو المسجد الذي صلى فيه رسول اللَّه بالملائكة المقربين» وهو البلد الذي 
بعث الله إليه عبده ورسوله. وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه؛ 
عيسى الذي شرفه الله برسالته» وكرمه بنبوته» ولم يزحزحه عن رتبة 
غبوديته 4 وفقال تغالى: #إلن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 ! الا 
الال وقال: ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 ! |المائدة : 
/1. 

نهارن التبابم واقائن اعدو وتاك شروو لا ننه 
الرخان ايقن اللسفخد ةم إله الاو وله تقد اللتناضير يدن ارلا اين 
ولولا أنكم ممن اخختاره الله من عبادهء واصطفاه من سكان بلاده» لم 
خصكم بهذ الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مُجارء ولا يباريكم في 
شرقها مبارء فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات 
إدييةة إوالك شعاة البدرية» والعزمات الصديقية» والفتوح العمرية» 
والجيوش العثمانية» والفتكات العلوية» جددتّم للإسلام أيام القادسية» 
والوقعات اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية» فجزاكم 
الله عن نبيه محمد ميم أفضل الجزاءء وشكر لكم ما بذلتموه من 
مهجكم في مقارعة الأعداء» وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من مهرآق 
الدماء وأثابكم اَن فهي دار السعداء» فاقدروا ‏ رحمكم اللّهِ ‏ هذه 
التّعمة حق قدرهاء وقوموا لله تعالى بواجب شكرهاء فله التّعمة عليكم 


بتخصيصكم بهذه العيةة وترشيحكم لهذه ه الخدمة» فهذا هو الفّتح الذي 
فحت له أبواب السماء» وتبلّحت باتؤازة :وعجيه الظلماء 6 وابيحدنه 
اللافعة للفر وق زكر بةاعنا الأياء والمرسلون» فماذا عليكم من الثعمة 
بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت لد د فى آخر الرمان» والحنن 
الذي تقوم بسيوفهم بعد قترة من من النبوة ة أعلام الإيمان» فيوشك أن تكون 
التهاني به بين أهل النضراء'' » أكثر من التهاني به بين أهل الغبراءء 


أليس هو البيت الذي فكي لله في كتابه: ونص عليه في خطابهء فقال 
تعالى: : « سبحان الذي أسرئ بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله © | الإسراء. ا الكيةة اليس هو لديف الذى 
عقكه اللواة » رانك .عليه الس :وليك فيه الكتب الاريعة المدرلة من 
إلهكم عز وجل؟ السو هو النيت الذي أمسك اللدهة وجل الشجمين 
على يوشع لأجله أن تَغرُبِء وباعد بين خطواتها ليتيسر فتحه ويقرب؟ 
أليس هو البيت الذي أمر اللَّه موسى أن يأمر قومه بامكقاةة فلم يجيه إلا 
رجلان» وغضب عليهم لأجله. فألقاهم في التيه عقوبة للطياة 9 
امو وا ر الل الى مقي :عرزا لمكي لا مكرك عند ين زمر قبل وفك 
فضلهم على العالمين؛ ل 
الماضين» وجمع لأجله م وكانت شتى» وأغناكم ما أمضته «كان» 
و«(قد) عن «سوف» واحتى ؛. فليهنكم أن ال قد ذكركم به فيمن عنده, 
وجعلكم ‏ بعد آل كتحي يخنودا لأهويتكم - جنده: وشكركم الملائكة 
لمترّلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طيب التوحيدء ونّشْرٍ التقديس 
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والتحميدء وما أْمَطتُم عن طُرْقَهم فيه من أذى الشرك والتّثليث. 
والاعتقاد الفاجر الخبيث» فالآن يستغفر لكم أملاكُ السماوات» وتصلّي 
000 المباركات . 
حفظوا - رحمكم اللّه - هذه الموهبة فيكمء واحرسوا هذه النعمة 
0 بتقوى الله التي من تمسّك بها سلم ومن اعستصم بعروتها نما 
وعصمء » واحذروا من اتباع الهوى. وموافقة الردى. ورجوع القهقرى. 
والتكول عن العدى, وخحذوا في انتهاز الفرصة» وإزالة ما بقي من 
الخصةة وجاهدوا في اللَّه حق جهاده. وبيعوا عباد اللّه اسك ل ا 
إذ صلخم شن عباده. وإياكم أن عاك الشيطان» وأن يتداخلكم 
الطَّخِيان» 6 لكم أن هذا النصر حيرم الحداد» وبخيولكم الجياد» 
وبجلادكم في مواطن الجلاد» له واللت « وما النّصر إلا من عند الله إن 
الله عزيز حكيم © إالانفال: 0 
والختوو] عاد اللمة - بعد أن شسرفكم بهذا الفتح الجليل؛ والمنح 
الجزيل. وخصكم بهذا الفتح الم وأعلق أيديكم بحبله اميت أن 
تقترفوا كبيراً من مناهيه. وأن تأتوا عظيمًا من معاصيه» فتكونوا كالتي 
تقضبية غؤلها مر بعد قوة أنكانّاء والذي آتيناه آياتنا فانسّلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من 5 والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتكم. 
وأشرف عاداتكم» انصروا الل ينص ركم ؛ واذكروا الله يذكركم» اشكروا 
اللّه يزدكم ويشكركم؛ 0 في م الدافة دم شافة الأعداءء 
وتطهير بقية اللأرض التي أغضبت الله ووسؤله : واقطعوا فروع الكفر 
0 505 فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية» والملة المحمدية. 


وا فدسلا لفق 

الله أكبر» قَنَحَ الله ونَصّرَّ غَلَبْ الله وتَهرَ أَذَلَ اللّه من كَفَر. 

واعلموا ‏ رحمكم اللَّهِ - أن هذه فُرصة فانتهزوهاء وفريسة 
فناجزوهاء ومهمّة فأخرجوا لها هممكم وبرزيها» وشيدروا الهاميرانا 
عزماتكم وجهّروهاء فالأمور بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد 
أظفركم الله بهذا العدو المخذول» وهم مثلكم أو يزيدون» فكيف وقد 
أضحى في قبالة الواحد منهم منكم عشرون» وقد قال الله تعالى: إن 
كن سََكُمْ عشرون صابرون يغلبوا مائعين » الأنفال: 0+] أعاننا اللّه وإياكم 
0 5 أوامره» والازدجار 00 مندر المسلماة بنصر من 
عنده إن يُنصركُم اللّهُ قلا غالب لَكُم ون يُحَذَلْكُمِ فمن ذا الذي ينصركم 
مَن بعده © آل عمران: 00 
ظ وتمام الخُطبة والخطبة الثانية قريب مما جرت به العادة» وقال بعد 
العا للخليفة: اللّهم وأدم سلطان عبدك» الخاضع لهيتك» الشاكر 

لنعمتك؛» امُعترف بموهبتك» سيفك القاطع. وشهابك اللامع» والمحامي 

عن دينك المدافع» والذاب عن حَرّمك الممانع» السَّيّد الأجل, الملك 
الناصرء جامع كلمة الإيمانء وقامع عبدة الصلبان» صلاح اليا 
والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» مطهر لحي المندسع أبي المظفر 
يوسف بن أيوب» محيبي دولة أمير المؤمنين. 

اللّهم عم بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته مسحيطةء 
وأحسن عن الدّين الحنيفي جزاءه» واشكر عن الملة الملحمدية عَزمه 
ومقياة َ 


7 ع و - - 
اللهم أبق للإسلام مهجتهء ووق للويمان حوزته. وانظر في المشارق 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


والمغارب دعوته. 

للَّهُم كما فتحت على يده البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون» 
وابتلي المؤمنونء فافتح على يده أداني الأرض وأقاصيهاء وملّكه 
صياصي الكفرة ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مزقهاء ولا جماعة 
إل فرقها :ولا طائفة .بعد طائفة إله المقها عن سبقها: 

اللّهم اشكر عن محمد .َم سّعيهء وأنفذ في المشارق والمغارب 
أمرة :تيه اللّهم راضيلع .به أوساط البلاد وأطراقهاء» وأرجاء الممالك 
وأكتاكيا: 

اللّهم ذلل به مسعاطس الكقاد: وأرغم به أنواك المتجارة واتشو 
ذوائب ملكه على الأمصارء وابدّث سرايا جنوده في سيل الأقطار. 

اللّهم ثبت الك فيه وفي عقبه إلى يوم الذين» واحفظه في بنيه 
وبني أبيه الملوك الميامين» واشدد عضّده ببقائهم» واقض بإعزاز أوليائه 
وأوليائهم . 

الهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على 
الأيام؛ وتتخلد على مر الشهور والأعوام» فاررقه الك الأبدي الذي لا 
ينفد في دار المتقين» وأجب دعاءه في قوله: 9 رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلىئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصّالحين > (التمل: 114. 

ثم دعا بما جرت به العادة) 2 : 


. «عيون الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة (715/7- 7431) - مؤسسة الرسالة‎ )١( 


وأ قدسلا 


د من وصايا صلاح الدين لجنوده . . . ويا لها من وصية ! ! : 

ت قال رحمه الله -: «اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته» 
وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم يعاق 
واللّه - عز وجل - سائلكم يوم القيامة عنهم» وأن هذا العدو ليس له من 
المسلمين من يلقاه عن البلاد والعباد غيركم» فإن توليتم ‏ والعياذ بالله - 
طرق النلكه وتهلك: العيات راض الكتطواك:والأطفال: والمناءه وعد 
الصليب فى المساجدء وعزل القرآن منها والصلاة» وكان ذلك كله في 
ذممكمء 0-8 أنتتم الذين تصديتم لهذا كله» وأكلتم أموال المسلمين 
لتدفعوا عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم. فالمسلمون فى ساتر البلاد 
متعلقون بكمء والسلام»"" . 

المدرسة الصلاحية من ماثر صلاح الدين 
د أضاعها سلاطين الأتراك : 


ل قال الأصبهاني في «الفتح القَسّى» ص(50١):‏ «فاوض السلطان 
جاساء: من العلماء الأبرار» والأتقياء الأخيارء في مدرسة للفقهاء 
الكنا فده نور نال الس لتناء" الشسحروفية) اقغيق المتناوسةالكقيئة المتعووقة 
ب(صند حنة) عند باب أسباطهء وعين دار البطرك» وهي قرب كنيسة 
القيامة للرباط ووقف عليهما وقوفًّاء وأسدى بذلك للطائفتين معروقًا 
- يريد الشافعية والصوفية - وارتاد أيضًا مدارس للطوائف - يريد المذاهب 
الإسلامية الأخرى - نا إلى ما أولاه من العوارف» . 


() «البداية والنهاية» (35/8/11). 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


عشر شهر رجب سئنة ثمان وثمانى وخمسماتة :. وجعلها للشافعية. . 

وكانت على مر قرون متتابعة من أجل المدارس في ديار الإسلام» وتولى 
وأولهم: قاضي القضاة المعروف «ابن شداد» صاحب كتاب «المحاسن 

اليوسفية» في سيرة صلاح الدين . وكان من المعاصرين» الذين يعملون 

فى خدمة السلطان. 

شيخ الشافعية بالشام. . كان يقيم بالقدس أشهراً وبدمشق أشهر. وتوفى 


. 


٠ | .ه11١١ سنة‎ 

ومن مشاهيرهم: شيخ الإسلام أبو “عور :كان المنسهور بابن 
الصلاح» صاحب كتاب «علوم الحديث» توفى سنة 1517"ه. 

ومنهم شيخ الإسلام محمد بن محمد الجزري المقرئ الشافعي 
صاحب كتاب «النشر فى القراءات العشر) توفى سنة 177/ه. 

وفي أواخر العهد المملوكي كان يدرس فيها إبراهيم بن الأمير ناصر 
الدين علامه عصره وكان جا ها راس ميقة :ه02 ., 

لل وفى سنة 17م ا ملق السلطان عيد المجيد أمرا] تضرف 
القدس بتسليم المدرسة الصلاحية لقنصل فرنساء فسلّمت له» وبتى لها 


(١)انظر‏ «الأنس الجليل» فقد ذكر المؤلف أسماء العلماء الذين درسوا فى المدرسة الصلاحية 
حتى زمانه سنة .٠9ه-(9/5١١).‏ 


قدسلا 
2 تقض 


سور وحصئًاء وقُدّمت هدية من السلطان عبد المجيد إلى إمبراطور فرنسا 
«نابليون الشالث» اعتراقًا بجميل فرنسا لمساعدته في حرب القرم عام 
17م.. فعمّرها الرهبان الْمسَمون بالآباء البيض» وجعلوها مدرسة 


وفي الحرب العالمية الأولى استردها جمال باشاء وأقامها كلية علمية 
دينية» أتى لها بالأدوات المطلوبة من ألمانيا. 

وبعد خروج العثمانيين من القدس أعيدت إلى الآباء البييض» وهي 
اليوم مدرسة» وفيها متحف وكنيسة . 

أخرجها السلطان عبد المجيد من ملكية الأوقاف الإسلامية» وقدمها 
هدية للأعداء» وعندما جاء الإنجليز كان عندهم علم بهذا فأرجعوها إلى 
من امتلكها بالهبة من السلطان. أما عمل جمال باشا فلم يعتمد فيه على 
فرمان سلطاني» فكان فرمان السلطان عبد المجيد أقوى فثبتت لهم . 

والذي نقوله للسلطان عبد المجيد في قبره: 

من الذي ملكك أرض القدس لتهدي منها من تشاء؟ 

لا يوجد في شرع الخلافة الإسلامية التي تمثلها أن يهدي الخليفة 
أوقاف المسلمين إلى أعدائهم؟»" . 
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(١)١بيت‏ المقدس» لشراب ص(59١‏ - .)١15١‏ 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


عكا وما أدراك ما عكا ؟ 
صفحات مجد وبطولة 

انا بعد عودة القدس إلى أيدي المسلمين ركبت جماعة من الرهبان 
والقسيسيين الذين كانوا ببيت المقدس وغيره»ء... من صور في أربعة 
مراكب» وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية» وما هو قاطع البحر 
من الناحية الأخرى. يحرضون الفرنج ويحثونهم على الانتصار لبيت 
المقدس» ويذكرون لهم ما جرى على أهل القدس» وأهل السواحل من 
القتل والسبى وخراب الديارء وقد صوروا صورة المسيح وصورة عربي 
آخر يضربه ويؤذيه» فإذا سألوهم من هذا الذي يضرب المسيح؟ قالوا: 
هذا نبي العرب يضربه» وقد جرحه ومات. فينزعجون لذلك ويحمون 
ويبكون ويحزنون» فعند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبيهم. 
وموضع حجهم على الصعب والذلول حتى النساء المخدرات والزواني 
والزانيات الذين هم عند أهليهم أعز الثمرات»2 . 

وصل الصليبيون إلى عكا وحاصروها سنة خمس وثمانين 
وخمسماتثة» وتتابعت عليهم الإمدادات عن كل أنحاء أوروياء ومن 
القواعد الصليبية في البحر اللنوسطء حتى أن نساء الفرنج ليخرجن بنية 
القتال» ومنهن من تأتي بنية راحة الغرباء ليتكحوها في الغربة» فيتخذن 
راحة وخدمة وقضاء وطرء قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة من أحسن 
النساء» واتجملهق يفك البيةةة . 


,)3":70/1١7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)775/1١57( (9؟) «البداية والنهاية»‎ 


و١‏ قدسلا 
16د . 


ورابط المسلمون داخل عكا وحولها بقيادة الملك الناصر صلاح 
الدين» وصبروا وصابروا لمدة سبعة وثلائين شهراء ولكن شاءت إرادة 
اللّه أن تسقط عكا في أيدي الصليبيين. 
شباب صنعهم الإسلام وبطولات نادرة في عكا : 

الاقال ابن كثير: «تواترت مراكب الفرنج من كل جزيرة؛ لأجل 
نصرة أصحابهم» يمدونهم بالقوة والميرة» وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة من 
خشب وحديدء عليها جلود مسقاة بالخل» لئلا يعمل فيها النفط. يسع 
البرج منها خمسمائة مقاتل» وهي أعلا من أبرجة البلد» وهى مركبة 
على عجل بحيث يديرونها كيف شاءواء وعلى ظهر كل منها منجنيق 
كبير» فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرهمء وخافوا على البلد ومن 
فيه من المسلمين أن يؤخذواء وحصل لهم ضيق منهاء فأعمل السلطان 
فكره بإحراقهاء وأحضر النفاطين ووعدهم الأموال الجزيلة إن هم 
أحرقوهاء فانتدب لذلك شاب نحاس من دمشق يعرف بعلي بن عريف 
النحاسين» والتزم بإحراقهاء فأخذ النفط الآبيض وخلطه بآدوية يعرفهاء 
وغلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار نار تتأججح» ورمى كل 
برج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكاء» فاحترقت 
الأررضة العلذنة جتن صارت تار باون للد لها القلة فى ادو تشاع 
واحترق من كان فيهاء فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل» واحترق 
في كل برج منها سبعون كفوراء وكان يومًا على الكافرين عسيراء وذلك 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة (0/865ه)ء 
وكان الفرنج قد تعبوا في عملها سبعة أشهر. فاحترقت في يوم واحد 


لفنا أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية» وأموال كثيرة» فامتنع أن 
يعت سكا يق الله وقاق أرقا عدهلت ذلك التعا موجه الله ووجاء.نا 
عنده سبحانه» فلا أريد منكم جزاء ولا شكور»0" . 
“* البطل المسلم عيسى العوام قصة نهديها لمن زوروا التاريخ 
وزيفوه : ظ 

نهدي قصة هذا البطل إلى القزم يوسف شاهين» وهو وأمثاله دأبوا 
على تزوير التاريخ فصورا عيسى على أنه مسيحي . 

والقصة يرويها القاضي ابن شداد في «النوادر السلطانية» أيام محنة 
عكا: قال: «ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها أن عوامًا مسلمًا كان يقال 
له عيسى» وكان يدخل إلى البلد”” بالكتب والنفقات على وسطه ليلاً» 
على غرة من العدوء وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب 
العدوء وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس» فيها ألف دينارء 
وكتب للعسكرء وعام في البحر فجرى عليه من أهلكه. وأبطأ خبره 
عناء وكانت عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرفنا بوصوله» فأبطأ 
الطير» فاستشعر الناس هلاكه» ولا كان بعد أيام بينما الناس على طرف 
البحر في البلد» وإذا البحر قد قذف إليهم ميئًا غريقّاء فافتقدوه فوجدوه 
عيسى العوام» ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب» وكان الذهب 


, )385 - هم"‎ /١7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. (؟) أي: عكا أثناء حصار الفرنج لها.‎ 


!قدسلا 
_ 


نفقة للمجاهدين» فما رئي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد 
وفاته إلا هذا الرجل» وكان ذلك في العشو الأخين قر وحن 

فهل أدى من زوروا التاريخ أمانة الكلمة للأجيال أم ضيعوها؟! 

وأمام أسوار عكا كان السلطان البطل صلاح الدين يطوف بين 
الآطلاب» وينادي بنفسه: «يا للإسلام» وعيناه تذرفان بالدمع» وكلما 
نظر إلى عكاء وما حل بها من البلاء» وما يجرى على ساكنيها من 
المصاب العظيم» اشتد في الزحف والحث على القتال» ولم يطعم في 
يوم زحفهم على عكا طعامًا البتة» وإنما شرب أقداح مشروب كان يشير 
نيا الطمتة 

ويرسل إليه أهل عكا: (إنا قد بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا 
التسليم» ونحن في الغد ‏ يعني يوم الأربعاء ثامن جمادى الآخرة ‏ إن 
لم تعملوا معنا شيئًا نطلب الأمان» ونسلم البلد ونشتري مجرد رقابناء 
وكان هذا أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم؛ فإن عكا 
كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب 
ومصر أيضًا وجميع البلاد الإسلامية» واحتوت على كبار من أمراء 
العسكر وشجعان الإسلام» كسيف الدين المشطوبء. وبهاء الدين 
فرافتوشن "ع وغترهها + بوكان. بها الديد قرافوكن 'ملزما بخرامنيها مدل 


0ل النوافن الستلطائية واللهابة التر يفيه لبها الديق بن قنداد: 

(9) انظر إلى من زيّفوا التاريخ. . وكيف جعلوا من هذا البطل العظيم الذي تولى الدفاع عن 
عكا في أشد أوقات المحن. . . كسيف جعلوا منه رمز للحاكم المستبد. ألا لعنة اللَّه على 
الكاذين. 


ا أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقلدس 


قدوم العدو المخذول عليهاء وأصاب السلطان ‏ رحمه الله من ذلك ما 
لم يصبه بشيء غيرهء وخيف على مزاجه التشوش . 

وانقاك حك سيعت الذنا على تقال الا ان لاود 

لقد قدم مع من قدم لقتال المسلمين ملك الألمان: (فإنه أقبل في 
عدد وعدد كثير جداء قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل» من نيته خراب 
البلد وقتل أهلها من المسلمين» والانتصار لبيت المقدس» وأن يأخذ البلاد 
إقليمًا بعد إقليم» حتى مكة والمدينة» فما نال من ذلك شينًا بعون الله 
وقوتهء بل أهلكهم الله - عز وجل - في كل مكان وزمانء فكانوا 
يتخطفون كما يتخطف الحيوان حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية» 
فدعته نفسه لأن يسبح فيهء» فلما صار فيه حمله الماء إلى شجرة فشجت 
راش رامت أنشائه» ازا الله" العا روابلا كافتيع تولدة 
الأصغر في الملك» وقد تمزق شملهم, وقَلَّت منهم العدة» ثم أقبلوا لا 
يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه» فما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا 
إلا في ألف فارس» فلم يرفعوا بهم رأساء ولا لهم قدراء ولا قيمة 
بينهم ) ولا عند أحد من أهل ملتهم » ولا غيرهم» وهكذا شأن من أراد 
إطفاء نور الله وإذلال دين الإسلام)”" . ظ 
د وانظر إلى أبطال الإسلام : 
| لا أحس العدو الصليبي في نفسه قوة» بسبب توالي النجد عليهم» 

اشتد طمعهم في عكاء وسلطوا عليها المنجنيقات من كل جانب» 


.)7795/١51( «البداية والنهاية»)‎ )١( 


١‏ قدسلا 
1 تس للللل سو 


وتناوبوا عليها بحيث لا يعطل رميها ليلا ولا نهارً» وذلك في رجب 
سنة ست وثمانين وخمسماكة. «ولما رأى أهل البلد ما نزل بهم من 
مضايقة العدو وتعلّق طمعه بهم حركتهم النخوة الإسلاميةء وكان 
مقدموه حيئذ: أما والي البلد وحارسه فالأمير الكبير بهاء الدين 
قراقوش» وأما مقدم العسكر الكبير حسام الدين أبو الهيجاء» وكان رجلا 
ذا كرم وشجاعة». وقدمة في عشيرته ومضاء في عزيمته. فاجتمع رأيهم 
على أنهم يخرجون إلى العدوء فارسهم وراجلهم. خين اشرة وغبفلة 
منهمء تفعلوا ذلك تدك الأبواب» وروا دفغة واعدة من كل 
جانب » ولم يشعر العدو إلا والسيف فيهم حاكم عادل» وسهم قضاء 
الله وقدره فيهم نافذ خحاذل» وهجم الإسلام على الكفر في منازله» 
وأخذ بناصية مناضلهء وداس مقاتله» ولا ولج المسلمون خيام العدو 
ذهلوا عن المنجنيقات وحراستهاء وحفظها وسياستهاء فوصلت شهب 
الزراقين المقذوفة» وجاءت عوائد اللّه في نصرة دينه المألوفة» فلم تكن 
ساعة حتى اضطرمت فيها النيران» وتحرق منها بيدها ما شيد الأعداء في 
المدة الطويلة في أقرب آن» وقتل من العدو في ذلك اليوم سبعون فارسا 
وأسر خلق عظيم» وكان من جملة الأسرى رجل مذكور منهمء ظفر به 
واحد من آحاد الناس ولم يعلم بمكانته» فلما انفصل الحرب». سأل 
الفرنج عنه هل هو حي أم لا؟ فعرف الذي هو عنده عند سؤالهم أنه 
رجل كبير» وخاف أن يغلب عليه ويرد إليهم بنوع مصانعة أو على وجه 
من الوجوهء فسارع وقتله» وبذل الفرنج فيه أموالاً كثيرة» ولم يزالوا 
يشتدون في طلبه ويحرصون عليه حتى رميت إليهم جثته.ء فضربوا 
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بنفوسهم الأزرض» وحثوا على وجوههم التراب» ووقعت عليهم بسبب 
ذلك خمدة عظيمة وكتموا أمره» ولم يظهروا من كان واستصغر 
المسلمون بعد ذلك أمرهم» وهجم عليهم العرب من كل جانب يسرقون 
ويقتلون. ويأسزون إلى ليلة التصف من تسهبان سنة سث وثمانين 
وخمسماتثة . ١‏ 

وكان الكندهري قد أنفق على منجنيق كبير عظيم الشكل - على ما 
نقل الجواسيس والمستأمنون - ألما وخمسمائة دينار» وأعذده ليقدمه إلى 
البلد. ومنع من حريقه ذلك اليوم كونه بعيدًا عن البلدء ولم يقدم بعد 
إليه»ء فلما كانت الليلة المباركة المذكورة حرج الزراقون والمقاتلة» والهم 
يحفظهم من كل جانب» واللّه يكلؤهم» فساروا من تحت ستر اللّه حتى 
أتوا المنجنيق المذكور» وأضرموا فيه التار» فاحترق من ساعته ووقع 
الصياح من الطائفتين» وذهل العدوء فإنه كان بعيدا من البلد» وخاف أن 
يكون قد أحيط به من الجوانتب» وكان نصرا من عند اللّهء وأخرق بلهيبه 
نجنيق لطية ا جانبه) 7 . 

و وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © : 

للاقال الحافظ ابن كثير : 
الدين قراقوش في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: أنه لم يبق 
عندهم في المدينة من الأقوات إلأ ما يبلّغهم إلى ليلة النصف من شعبان» 


()«النوادر السلطانية» لابن شداد ص(5١ ‏ 1788). 


وااكدسناة ّم 
فلما وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهمء 
خوفًا من إشاعة ذلك» فيبلغ العدو فيقدموا على المسلمين»ء وتضعف 
القلوب. وكان قد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية أن يقدم بالميرة 
إلى عكاء فتأخر سيره» ثم وصلت ثلاث بطش ليلة النصف». فيها من 
الميرة ما يكفي أهل البلد طول الشتاءء وهي صحبة الحاجب لؤلؤء فلما 
أشرفت على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلدء 
ويتلف ما فيهاء فاقتلوا في البحر قتالاً شديداء والمسلمون في البر 
يبتهلون إلى الله - عز وجل - في سلامتهاء والفرنج أيضًا تصرخ برا 
وبحراء وقد ارتفع الفجيج» فنصر اللَّه المسلمين» وسلم مراكبهم» 
وطابت الريح للبطش فسارت فأحرقت المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء» 
ودخخلت البلد سالمة» ففرح بها أهل الكلنا والمجديقن قرا اليتنيذا توكان 
السلطان قد جهز قبل هذا البطش الثلاث بطشة كبيرة من بيروت» فيها 
أربعمائة غرارة» وفيها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط شيء 
كثير» وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج المغنومة» وأمر من فيها من 
التجار أن يلبسوا زي الفرنج حتى أنهم حلقوا لحاهمء وشدوا الزنانير» 
واستصحبوا في البطشة معهم شيئًا من الخنازير» وقدموا بها على مراكب 
الفرنج» فاعتقدوا أنهم منهمء وهي سائرة إليهم كالسهم إذا خرج من 
كبد القوس» فحذرهم الفرنج غائلة المياء من ناحية البلدء فاعتذروا بأنهم 
مغلوبون عنهاء ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح» وما زالوا كذلك حتى 
ولجوا الميناء فأفرغوا ما كان معهم من الميرة» والحرب خدعة» فعبرت 
الميناء فامتلاً الثغر بها خيراء فكفتهم إلا أن قدمت عليهم تلك البطش 
الثلاث المصرية» وكانت البلد يوجد بها برجان يقال لأحدهما: برج 
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الديان» فاتخذت الفرنج بطشة عظيمة لها خرطوم وفيه محركاتء إذا 
أرادوا أن يضعوه على شيء من الأسوار والأبرجة قلبوه فوصل إلى ما 
أرادواء فعظم أمر هذه البطشنة على المسلمين» ولم يزالوا فى أمرها 
محتالين» حتى أرسل اللّه عليها شواظًا من نار فأحرقها وأغرقهاء وذلك 
أن الفرنج أعدوا فيها نفطًا كثيرً وحطبًا جزلاء وأخرى خلفها فيها حطب. 
محض» فلما أراد المسلمون المحافظة على الميناء أرسلوا النفط على بطشة 
الحطب فاحترقت وهي سائرة بين بطش المسلمين» واحترقت الأخرى» 
وكان في بطشة أخرى لهم مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيهاء فلما 
أرسلوا النفط على برج الديان انعكس الأمر عليهم بقدرة اللَّه تعالى» 
وذلك لشدة الهواء تلك الليلة» فما تعدت النار بطشتهم فاحترقت» 
وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إلى بطشة المقاتلة فتلفت» 
ودلك من :نينهاء انبهو من سلعم هن آهل الكتدات يفن الكائرين في 
قوله تعالى : ظ يخربوت بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4" . 
بد رحم الله شهداء عكا. . . وما أغدر التصارى وأخسهم : 

كثر القتل في رجالة عكا وخيالتها وقلت المؤن.. وخرج الأبطال 
رحمة بعوام المسلمين ‏ يفاوضون ملوك الفرنجة . 

خرج البطل سيف الدين المشطوب إلى ملك الإفرنسيس بأمان» 
وقال: (إنا قد قد أخذنا منكم بلادا عدةع وكنا نهدم البلد وندخل فيه» ومع 
هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم وحملناهم إلى مأمنهم وأكرمناهم» ونحن 


.)788 - ”819//١7( والنهاية»‎ ةيادبلا«)١(‎ 


و١‏ قدسلا 
هلمم 


ْسَلّم البلد» وتعطينا الأمان على أنفسنا؟ فأجابه بأن «هؤلاء الملوك الذين 
أخذتوهم مناء وأنتم أيض ماليكي وعبيدي» فأرى فيكم رأبي» . وبلغنا 
بعد ذلك أن المشطوب أغلظ له في القول. وقال: «إنا ما نسلّم البلد 
حتى نقتل بأجمعناء ولا يقتل واحد منا حتى يقتل خمسين نفس من 
كباركم»» وانصرف عنه وحمل العوآم كتب أهل عكا للسلطان: (إنا قد 
تبايعنا على الموت» ولا نزال نقاتل حتى ثقتل» ولا نُسلّم البلد ونحن 
أحياء» فانظروا أنتم كيف تعملون في شغل العدو عناء ودفعه عن قتالناء 
فهذه عزائمناء وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو أو تلينوا له» فأما نحن فقد 
فات أمرنا»”" . 

ولا ضاق الأمر بأهل عكاء وقلّت المؤنء تيقْنوا أنه متى أخذ البلد 
عنوة ضربت أعناقهم عن آخرهمء جاسكم هنا دين الكدة 
والأسلحة والمراكب صالح أهل عكا الفرنجة على أن يخرجوا بأنفسهم 
سالمين» هم وذراريهم ونسائهم» ولكن متى رعئ النصارى للمسلمين ذمة 
وعهداء «ففي عصر يوم الثلاثاء السابع وعشرين من رجب سنة سبع 
وثمانين وخمسمائة ركب الانكتار وجميع عسكر الفرنجية راجلهم 
وفارسهم» ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من كتب اللَّه شهادته في 
ذلك» وكانوا زهاء ثلاثة آللاف مسلم أوثقوهم في الحبال»ء وحملوا عليهم 
حملة الرجل الواحد»ء فقتلوهم صبرا طعئًا وضربًا بالسيف ‏ رحمة الله 
عليهم -» وأصبح المسلمون يكشفون الحال فوجدوا المسلمين الشهداء في 
مصارعهم» وعرفوا من عرفوه منهم. وغشي المسلمون بذلك حزن عظيم 


() «النوادر السلطانية؛ ص(2158 159 .)١7١‏ 
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وكابة عظيمة . ولم يبقوا من المسلمين إلا رجلا معروقًا قد أو قونا أي 
للعمل فى عمائرهم»)”2 . 


بد الأيوبيون بعد صلاح الدين : 

بعد وفاة صلاح الدين ومجيء أولاده الشلاثة الذين اقتسموا البلاد 
ما بين مصر ودمشق وحلبء تراجعت الدولة» وبداً التناحر بين الإخوة 
أنفسهم على ما عهد في مثل هذه الأحوال. 

تولى حكم القدس بعد صلاح الدين ابنه الملك الأفضل: «علي بن 
صلاح الدين» وأنشأ المدرسة الأفضلية وتعرف قديًا بالقبة» بحارة 
الكائة. وزقنيا على تتام الاك ارهن 

وأوقف الملك الأفضل عام 5848ه ما يحيط ويتصل بموضع البراق 
الشريف من أرضء» وغيرها على أهل المغرب فقيل: «حي المغاربة» وهي 
المنطقة الواقعة إلى الدنوب من الخرم . ظ ْ 

9 يقول ابن كثير: «وكان الأفضل”" بعد موت أبيه قد أساء التدبير» 
فأبعد أمراء أبيه وقرب الأجانب وأقبل على اللهو)2 . 

بعد أولاد صلاح الدين جاء عمهم العادل» واستطاع أولاد العادل 
الذين ورثوا الملك الأيوبي مقاومة الصليبيين بعض الشيء» وكان للملك 
عيسى بن العادل جهاد مع الصليبيين وكان عائًا يحب العلماءء ويقول: 
أنا على عقيدة الطحاويء. وقد ساعد أخاه الكامل 0 موقعة دمياط مع 
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الفرنجة. ويقول: «(واقعة دمياط أدخرها علد الله تعالى وأرجو أن 
200 


يرحمني بها) 
بد تخريب سور بيت المقدس : 

دمر المعظم عيسى أسوار القدس خوفًا من استيلاء الصليبيين عليها 
وخرب المدينة فاضطر أهلها إلى الهجرة في أسوأ الظروف . 

الايقول ابن كثير فى «البداية والنهاية» )4١- /١7(‏ في أحداث 
سنة ست عشرة وستماثة : 

الى ولسوا اد الفط درن سوتوى شه لقلا درو الله بتاكرينه 
أمر بذلك المعظم خوفًا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار 
بذلك» فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى أخخذ الشام 
جميعه. فشرع في تخريب السور في أول يوم المحرم» فهرب منه أهله 
خومًا من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلا أو نهاراء وتركوا أموالهم 
وأثاثهم» وتمزقوا في البلاد كل ممزق» حتى قيل إنه بيع القنطار الزيت 
بعشرة دراهم» والرطل النحاس بنصف درهم. وضج الناس وابتهلوا إلى 
اللّه عند الصخرة وفي الأقصىء وهي أيضمًا فعلة شعناء من المعظمء مع 
ما أظهر من الفواحش في العام الماضي» فقال بعضهم يهجو المعظم 
لذلك : 
في رج ب لل الحميًّا وأخرب القاس في المحرم 

6 2 
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لتاوبكى خطيب بيت المقدس محمد بن اللمبارك القرقسانى الخطيب 


عفان الفلا فدمكلي أل ناذا 


وسالشية نس نس ردن : 


ونادق المسكي الأقصى ابرضى 
ومنبرًه الشريف يكن خوفا 
ولا ترقى لصخ رته دموع 
كذا محراب داود علقه ال 
ولازم باب رحمته عذاب 
وافييحت الدارس مخيولات 

لاوبكاه قاضي الطور مجد 
مزييدا قلق النفين الخروف يليا 
ففاضت دُموعٌ العَين منّي قينا 


وقلن لبس اللتطؤي به حكناذا 
عق مت اقيق يناذا 
بهذا الفعل من فرض الجهادا 
وفنا جل تبامشتحجراب تحكاذا 
فكم قدأقرحتأسفافؤادا 
كابةٌ دمعه مًجلى العهادًا 
وح الطرر اومسمة مانا 
تريق سختابر الفيا المداد” 


الدين محمد بن عبد الله الحنفى فقال: 


على ما تبقى من ربوع كأنجم 
على ما مضى من عصرنا المتقدم 


وقد رام علج أن يعفي رسومه وشمُرَعن كفي لعيم مُذمم 

فُقلك هكلت جيك حلهنا مب امار دم 

. فلو كان تُفدى بالنفوس فديته بنفسي وهذا الظن في كل مُسله"' 
25 © 
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وا فدسللا م 
تسليم بت المقدس للفربحة 

اتامن ثمارهم تعرفونهم... أبعد صلاح الدين يأتي الأقزام 
ليسلموا بيت المقدس لفريدريك الثاني وملوك أوربا. . . ويضيّع ملوك 
بني أيوب أمجاد سيدهم وفخرهم صلاح الدين؟ 

أتى الأمبراطور فريدريك الثاني إلى سورية سنة 575ه من أجل 
القدس وبعث إلى الكامل يقول : 

«إن عتيقك» وتعلم أني أكبر ملوك الفرنج» وأنت كاتبتني بالمجيء» 
وقد علم البابا والملوك باهتمامي» فإن رجعت خائيًا انكسرت حرمتي. 
وهذه القدس فهي أصل دين النصرانية. وأنتم قد خربتموهاء وليس لها 
طائل» فإن رأيت أن تنعم على بقصبة البلد ليرتفع رأسي بين الملوكء وأنا 
ألتزم بحمل دخلها إليك»"" . 

ولا وصل فريدريك الثاني إلى عكا أرسل إلى الكامل يقول مع رسول : 

«الملك يقول: كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كل شيء 
ولا أجيء إليهم. والآنء فقد كنتم بذلتم لنائبى''' الساحل كله» وإطلاق 
الحقوق بالإسكندرية» وما فعلنا. وقد فعل الله لكم ما فعل من ظفركم 
وإعادتها لكم. ومن نائبي؟ إن هو إلا أقل غلماني» فلا أقل من إعطائي 
ما كنتم بذلتموه له)"” . 


() «العبر فى خبر من غبر» للذهبى .)0١7/0(‏ 

(') فى زم عبار دمياط . ْ 

(؟) «كتاب السلوك» للمقريزي (ج١.‏ 7718/13 - 20775 وكتاب «وثائق الحروب الصليبية؛ 
ص(58١7).‏ 


أطنب فم فت صلاح الدين. للقد 
ا الكلمم 1 


تايقول ابن كثير: «ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة. . . 
استهلت هذه السئة وملوك بني أيوب مفترقون مختلفون» قد صاروا 
أحزابًا وفرماء وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محمد صاحب مصرء 
وهو مقيم بنواحي القدس الشريف» فقويت نفوس الفرنج لعنهم الله 
بكثرتهم بمن وفد إليهم من البحرء وبموت المعظم واختلاف من بعده من 
الملوك» فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان صلاح الدين منهمء 
فوقعت المصالحة بينهم وبين الملوك أن يردوا لهم بيت المقدس وحلدهء 
وتبقى بأيديهم بقية البلاد فتسلموا القدس الشريف, وكان المعظم قد هدم 
أسوارهء فعظم ذلك على المسلمين جداء ولص وعه قنك وزرتعا قن 
عظيم » فإنا لله وإنا إليه راجعون»”"' 
بد بكاء الشعراء لبيت المقدس بعد تسليمه للفرغ : 

وبكت الأمة تسليم أغلى .مقدساتها للصليبيين» وكان الشعراء لسان 
حال الأمة. 

الاقال أبو شامة في «الروضتين» :)3١80/7(‏ «ورثاه الرئيس 
الفاضل شهاب الدين أبو يوسف يعقوب بن محمد المجاور بقصيدة منها: 


اين لوكي نين العبببراك صلي في البكا الآصال بالبكّرات 
لعل سيول الدمع يُطِفئ فيضُها توقد ماافى القلب:من جَمَرات 
وياقلب اشعرتارومك كلما يداد كا و فت اخسراك 
ويافم بح بالشجومنك لعله 29 يروّح ما القَى من الككُربات 


2 «البداية والنهاية» (1737/1). 


و قدسلا 


الك 


على المتج عمد الأقصى الذي 0 ره 
على موطن الاسجحات” واالصلوات 


على منزل الأملاك والوحي والبلائ 
على سلم المعراج والصخرة التي 
على القبلة الأولى التى اتجهت لها 
وما وال البح للنييين تعدا 


على تتتيتك الأنن ةلجد لات 
أنافت بما في الأرض من صخرات 
صلاةً البرايا في اختلاف جهات 
ومين ميض نا 


يوالوق فى أزجائه السحيدات 


عنان] لستيتة هين المشارك سوه الت 


عرجيع العسيضاة العالن الشرنتاك 


ا 2 
يوافي إليه كل أشعتث قانتٍ 
خلا من صلاة لا يمل مُقيمها 
لَتَبك على القّدس البلاد بأسرها 
لتَبك على ما حل بالقّدس طيبة 
لقد أشمتوا عكا وصور بهدمها 


لقد شمّتوا عنها جماعة أهلها 


)١(‏ الإخبات: الخشوع والتواضع. 


وللبر والإحسان والقربات 
ل ا اك 0 
توشح بالآينات والسبحورات 
فمن بين تواح وبين مكنا 
وتعلن بالأتجبوان والعجرنيسات 
وتشكو الذي لاقت إلى عرفات 
وتشرحةه في أكرم الحمجرات 
1 7 
وكل اجتماع مُوْدن بشْتات 


وقد هدموا مجد الصلاح بهدمها 
وقكة دوا م اوفيينا اثازة 
امسا علمت ابساء ايوب انهم 
وأن افتتاح القٌّدس زهرة مُلكهم 
فمن لي بنواح يَنحنّ على الذي 
يدها للخزاعي قاله 


مدارس آيات خَلّت من تلاوة 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


وقد كان مجدا باذ العُرقات 
لهم عظم ما والوا من العَرّوات 
بمكسعاته عدوا من 0 مدن 
وهل ففرالا 0 الزهرات 
شجانى بأصوات لهن شجاة 
ا كيه لير نت يراك 
ومنزل وحي مقفر العَرصات”" 


الا وأنشد عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي الهيجاء الر سعني لما سمع 


الخبر يتسليم البيت المقدّس إلى الفرنج خخذلهم اللّه: 


0 
.م 


تعالوا نقيم الحزن في مجمع الأنس 
ونبكى 0 لك الدموع وإِنّهُ 


7 ار لخ 3 


ونصبغ أثواب المصيبة بالنّفْس © 
كما أن عبَّادَ الطواغيت فى عرس 
قليلٌ على ما قد أصبنا من الققدس 
فوا عجبًا أين النخاة من الْحُمُس 


عذيرك من ضرب النواقيم موضع ال 
آذاةوسصحصةاينل الاتسيمية تين 


مُناما أرى أم يقظة ما سمعتّه 


لعن هذا الأيتح ولاه إلنه 


()السروات: أهل الشرف والدين والكرم والمروءة. 


90« الوؤففين اله اا ار 


2 
3 


أجما عياد الله أم خانني حسي 


لأشهى إلى نفسي حلولي في رمسي 


() الثقس: بكسر النون المشددة: المداد الذي يكتب بهء والتّقس بفتح النون المشددة: العيب. 


و١‏ قدسلا 


م 
لغلا أرى داعي الضلال مُصونا على امسا الاقسي بودن بالل 0 
لعمرك هذا الرزء لا هلك هالك ولا سلب مال لا ولا عدم النفس 
الشاعر : 

امكو بالقساء قل سير وتهدمت ثودامًٌ هلوكي 
فلقد أص بح الغداة خرابي سمة العار فى حية الملوك”) 


| انا سلّم الملك الكامل لفردريك الثاني ملك الفرنجة القدس ما عدا 
الحا الأقضى ليث المنينة بوترقظ مظاهو الخوة اسح تله 5ض 
8م. 

وبقيت فى أيديهم حتى سنة 37737ه عندما استردها الملك الناصر 
داود ابن أخي الكامل ولكن الناصر سلمها مرة أخرى سنة ١75ه.‏ . ثم 
غادت إلى الإسلام نهائيًا مننة ؟6اته عنما استردها التوارؤمية 4 جدود 
الملك نجم الدين أيوب ملك مصر. وقد بلغ عدد السنين التي دخلت 
القدس فيها تحت سيطرة الأوربيين 49 سنة من سنة 99 ١417-051١1ام‏ 
(8 سنة). 

ومن سنة 9؟171م 1579م ٠١(‏ سنوات). 

ومن سنة ١757(‏ - 1757م (سنة واحدة المجموع: 44 سنة). 


1القين : الشويتالناكرمن» 
1 «وفيات الأعيان» لابن خلكان »)5١8/5(‏ و«نفح الطيب» (15/5). 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


المماليك مغاوير الإسلام. . حفظة فلسطين الأمناء 


صارت القدس بأيدي المماليك سنة ١565ه/‏ 1507م وبقيت كذلك 
حتى سنة 977ه/6١191م...‏ 

وقفوا سدًا منيعًا أمام الصليبيين وحرموهم من تحقيق أطماعهم في 
العودة إلى القدس . 
بيبرس امجاهد العظيم الذي أدب التتار والصليبيين: 

3 الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الذي قال عنه ابن كشير: «كان 
شهمًا شجاعا عالي الهمة بعيد الغور مقدامًا جسوراء يشفق على 
الإسلام» له قصد في نصرة الإسلام وأهله»”” . 

أنشأ الدولة العباسية بعد دثورهاء وبقي الناس بلا خليفة نحو من 
ثلاث سنين. أقامه اللَّه عونا ونصرًا للإسلام وأهله» وشسجًا في حلوق 
المارقين من الفرنج والتتار والمشركين . 

أرسل البطل بيبرس إلى مقدم الاستبارية لما نقضوا عهودهم معه: 

«ما جعلنا حصوننا إلا خيولناء ولا خنادقنا إلا سيوفناء ولا 
أسوارنا إلا رجالنا. وأما قولكم إن قلاعكم ما تخاف إلا الله ولا 
يجسر أحد أن يصل إليهاء فسوف ترون كيف يكون الوصول إليها إن 
تام الله الى 


.)717/0 /1١7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)456 - ق7‎ /١( «كتاب السلوك» للمقريزي‎ )'( 


وا فدسسالا لها 

« من خفي عليه خحروج هذه العساكرء وجهل ما علمته الوحوش 
في الفلاة والحيتان في المياه من كثرتها التي لعل بيوتكم ما فيها موضع 
إلا ويكنس منه التراب الذي أثارته خيل هذه العساكرء ولعل وقع 
سنابكها قد أصم أسماع من وراء البحر من الفرنئج ومن في موقان:» من 
التتر) . 
ن فتح بيبرس قيسارية عنوة سنة 1717ه»ء وفتح في طريقه عثليت» 
والملوحة وحيفا. 
ن وفتح قلعة أرسوف”" عنوة سنة 177ه بعد أن أقام الحصار على 
هذه القلعة أربعين يوما ليلآ ونهارا بأنواع الحصار. 

ولما أعيا الفرنج الأمر طلبوا الأمان فلم يؤمنواء وتسلقت إليهم 
الرجال» وأخذتء وأسر من بها غير من قتل. وكان فتح القلعة يوم 
الخميس حادي عشر من رجبء استسلم قائد القلعة الذي فقد ثلث 
فرسانه» مقابل الحصول على وعد بالإبقاء على حياة الذين نوا من 
القتل. وأثار سقوط هذا الحصن لكيه مشاعر الإفرنج ومخاوفهم» 
وهذا ما أوحى إلى شاعر الداوية الغنائي «ريسوبونوميل» من التروبادور 
أن ينظم قصيدة بالغة المرارة يشكو فيها من أن المسيح أصبح - فيما يظهر - 
مسروراً لما حل بالمسيحيين من مذلة وهوان»5© . 


(؟) مديئة على الساحل بين قيسارية ويافا. 
(س) «الظاهر بيسبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة» لبسام العسلي ص(58  )2595-‏ دار 
النفائس . 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


ولا أرسل المسيحيون الذين في عكا وفدا يطلبون من بيبرس السماح 
له بمواراة جثث قتلى قرية «قارة» أغلظ في رفض طلبهم» وقال لهم 
بأنهم إذا كانوا يلتمسون جثث القتلى فسوف يجدونها في وطنهم» 
ولتنفيذ تهديده هبط إلى الساحل» وقتل كل من وقع في يديه من 
المسيحيين . 

ل كما انتزع الملك الظاهر صفد من بين أيدي الفرنج قهرا سنة أربع 
وستين وستمائة”2 وتسلم الحصن وقت صلاة الجمعة ثامن عشر شوال. 

ل وتم فتح يافا التي تغلب عليها من قبل الفرنج» ونازلتها ملوك 
كالناصر صلاح الدين والعادل أخيه وغيرهماء ولم يتفق فتحهاء وخبَى 
للسلطان"''" » وذلك سنة ست وستين وستمائة» تمت إبادة المقاومة» 
وتدمير القلعة. 

وكذلك فتح حصن الشقيف في نفس السنة» وقال الإسلام: 
هذي بضاعتنا ردت إليناء وذلك في سابعة يوم الأحد سلخ شهر رجب 
المبارك . 

1000 قد أصبحت تلك الضالة التي فقدها الإسلام منشودة» 
وتلك العارية التي استولت عليها يد الكفر مردودة. هذه القلعة التي 
فرض الداوية سيطرتهم عليهاء وأصبح رجالها بعد ذلك أرقاء . 

6 26 


.)7117 2755/١ ( «البداية والنهاية»‎ )١( 
(لحسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» لشافع بن علي ص(505) - الرياض.‎ 000 


١‏ قدسلا 

الملك الأشرف خليل» يفتح عكاء ثم يدمرها سنة 5ه ويطهر 
كل الساحل من دنس الصليبيين : 

ومائة وستين ألما من المشاة» ومعهم العراذاكن: و المحانق النعى اتعيرت 
باسم «الثيران السوداء». . 


3 


والآلمان ومقاتلي قبرص » وانضم إليهم بعل ا ملك قفبرص «(هنري) » 
وكانت تحصينات المدينة قوية ومتينة . 
من بها من الفرنج أربعة وأربعين يوم حتى فتحها عنوة» في يوم الجمعة 
السابع عشر جمادى الآأول» وهدمها كلها بما فيها وحرقها. 

ات أخذها الصليبيون بعد أن غدروا بأهلها في يوليو ١9١١م‏ بعد 
مقاومة باسلة من قراقوشء ثم استردها الأشرف خليل في ١8‏ من مايو 
سنة »١1591١‏ أي بعد قرن كامل من الزمان. 

ولم تكد عكا تقع في قبضة الأشرف» حتى شرع في تدميرهاء 
واستباحة دورها وأسواقهاء ,ثم إشعال الحريق بهاء كما تم تدذمير الأبراج 
والقلاع المنيعة حتى لا تكون رأس حربة لما يقوم به الفرنج الصليبيون من 
اعتداء على بلاد الشام» ولقد قتل جبيش الملك الأشرف خليل في 
اجتياحه للمدينة حوالى عشرة آلاف صليبي» ولم يقبل السلطان أن يأخذ 
أسرى من المدحورين» بل فرق عشرة آلاف منهم على أمراء الحند 
فقتلوهم عن آخرهم" . 
(1) «فتح عكا تذكارات وعلامات تاريخية» مقال للدكتور أحمد السيد الصاوي ‏ من مجلة 

القدس العدد ٠١‏ جمادى الأولى ١57١ه‏ ص(71). 


00 أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقتدس 


ما مثل عكًا في الحصون اكنها آم القرى يا مهنا الكفبار 
كانت لهم كرسي مملكة إلى تحصينها في الملعضلات يصار 
حتى أتاها الأشرف الملك الذي خافت فرثشٌ بأسه وتتار 
فشفى صدور المسلمين بفتحها ولتفتحن بغزوه الأمصار 

ن والحقيقة أن الأشرف لم يلجأ إلى هذه المذبحة انتقامًا لمثيلتها من 
مائة عام» ولكن قبل ذلك وبعده ليوقع الرعب في قلوب الصليبيين 
الذين ارتجفت أوصالهم في بقية الإمارات الصليبية في الشام» ورحلوا 
عن بقية مدن الساحل تباعا . 

وطهرت صورء وصيداء وحيفاء وجبل الكرمل» وطرسوس» 
وعثليت. وسيذكر التاريخ لهذه الملك العظيم اقتلاعه لآخر مواقع الفرنج 
الذين بقوا - وعلى امتداد مائتني سنة ‏ جرثومة في بلاد الطهر اجتثشها 
سيف الأشرف . 

نالت القدس ممن المماليك اهتمامًا كبيرًء فأنشؤوا المدارس» وأجروا 
تعميرات على قبة الصخرة والمسجد الأقصى . وفي سنة لالالاه جعلوا 
القدس نيابة مستقلة تابعة للسلطان» بعد أن كانت تابعة لنيابة دمشق» 
ومن آثارهم أنهم سحبوا الماء من عين العروب إلى القدس. وغدت 
القدس زمن المماليك مركرا من أهم المراكز العلمسية في العالم 
الإسلامي. . يفد إليها الدارسون من الأقطار كلها . 

ن يقول الأستاذ «محمد حسن شراب» في كتابه القيم «بيت 
المقدس» (06؟ 5 :)5730١‏ 


| قدسلا 
2 4 


وحشي على البلاد الإسلامية, بعد الغزو الصليبي؛ ألا وخر الغزو 
المغولى ومعركة عين جالوت تتحدث عنها لكا تعد رمز لقوة 
الإسلام فالمعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام هي : 7 وحطين». وعين 
جالوت . . 

.. وعهد هؤلاء الأقذاذ العلمي» من العهود الزاهرة» وآثارهم 
العلمية» والعمرانية شاهدة لتاريخهم المجيد. 

فقد عددت لهم في القدس وحدها خمسًا وثلاثين مدرسة لتعليم 
العلوم النافعة وعشرات من المساجدء والبنايات واللأوقاف والأربطة» 
والامن وساف نون عشرعت. كان حر [الستالموة + والعرني و شر لمكن 
المقدسة» من العصر التركي» الذي كان يملك العالم في عصرهء وأمواله 
لا يحصيها العداد. إنها إذا كانوا مماليك» فإنهم في رأبي تماليك 
الإحسان» على معنى قول الشاعر: 
العيين إلى الناسن تمقعمية ارتم نطاما استتغيت الإتسان إحسان 

لا وقول الشاعر: 
إذاأتت اكرمت الكرة ملكشه إن أثتث اكتدرت اللسيم مرذا 

فهؤلاء أحسوا في قرارة نفوسهم أن اللّه أحسن إليهم عندما جعلهم 
مسلمين وحكامًاء فامتلك قلوبهم هذا الإحسان. لم يفخروا ينسب 
ينتمون إليه» وإنما فخروا بأعمالهم التي خلدتهم. ومن حقهم عليناء أن 
نلقبهم بأحب الألقاب إليهم في حياتهم» ومن حقهم علينا أن نذكرهم 
في التاريخ بالصفة التي تدل على الوفاء لهم جزاء ما قدموا للعرب 
والمسلمين. ومن الأوصاف المناسبة لعصرهم أن نقول «عصر الأفذاذ) . 


)4 أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للتدس 


* ثانيا : آثارهم في المسجد الأقصى , والحرم القدسى : 

(أ) الأروقة ف المسحد الأقصى: 

في حرم المسجد الأقصى من جهة الغرب أروقة مبنية بالبناء 
المحكم. وهي ممتدة من جهة القبلة إلى جهة الشمال. ٠‏ 

وأولها: عند باب الحرم المعروف بباب المغارية. وآخرها عند باب 
الغوائمة |انظر: «مخطط الحرم الشريف؛! وكلها عمّرت في سلطنة الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في مُدد مختلفة . 

فالوواق المحقاه من يانه المفازية إلى نا البنلملة: عمرامية لاهن 

والرواق الممتد مما يلي منارة باب السلسلة» إلى قرب باب الناظر عمّر 


سنة لا الاه. 
والرواق الممتد من باب الناظر إلى قرب باب الغوائمة» عمر سنة 
/لا.لاه. 


(ب) خم صدر المسجد الأقصى؛ أي: حائط المسجد الجنوبي» وقتح 
لمعه الشياكان اللذان غلن ان تكراب وشماله سية” | لاد 

(ج) جدّد تذهيب قبة الصخرة: وقبة الأقصى حوالي سنة ١‏ "لاه. 

(«د) عمّرت القناطر التي تسمى «الميازين» على رأس المرقبين 
الغمالبين يعس ف :السحزة" احدهنا هنا لتاب خطة والكعو مقاب 
باب شرف الأنبياء» وكانت عمارة الأول سنة ١‏ "لاه والثانى سنة ””الاه. 

(ه) جددت عمارة باب القطانين سنة *”/اه وهو أحد أبواب الحرم 


الحرية 


و١‏ قدسلا 
:+١‏ 


(و) المدرسة الجاولية: (ولتعرف بكلية روضة المعارف الوطنية سابقا) 
وهي واقعة في الجهة الشمالية الغربية من ساحة الحرم الشريف. وقفها 
الأمير علم الدن سنجر الجاولي نائب غزة سنة 5١لاه‏ وكان من أهل 
العلم وله مصنفات كثيرة . 

(ز) سبيل قايتباي: بناه السلطان قايتباي سنة /1ل//ه. 

22 المدرسة التنكزية: واقفها الأمير تنكزء نائب الشام» وهي مدرسة 
مُتقنة البناء. وموقعها على يمين الداخل إلى الحرم الشريف من باب 
السلسلة» وهو باب الحرم الرئيس. وعلى باب المدرسة نقش يفيد بناء 
المدرسة سنة 9لاه. 

(ط) الرخام المبني في حائط المسجد الأقصى الجنوبي عند المحراب 
ني الخد قا ووه و اناك تاكن اكه الشاء: 

(ي) جدد تنكزء قنة الماء الواصلة إلى 200 
سنة لاالاه ووصلت إلى القدسء. ودخلت وسط الحرم سنة /1لاه. 
وبنى تنكز البركة الرخام التي بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى . 

(ك) مئذنة باب الأسباط: عمرت في أيام الملك الأشرف شعبان سنة 
8ه. وجددت في أيامه الأبواب النشبية المركبة على أبواب المسجد 
الأقصى» وعمارة القناطر على السلالم الموصلة إلى صحن قبة الصخرة 
القابل لبان الناطل: 

(ل) منبر برهان الدين: مبني بألواح من الرخام الأبيض على رأس 
السلم المقابل للباب الجنوبي لقبة الصخرة. وقد عمره قاضي القضاة 
برهان الدين بن جماعة وإلى جانبه إلى الغرب منه محراب. ويصلّى في 


أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


.. هذا ما تيسرت معرفته من إنشاءات وإصلاحات الأفذاذ فى 
منطقة الحرم الشريف,. وأذكر الآن بإيجاز أسماء المدارس التى أوقفوها 
ف القدسس الشريك الخدمة المجاووين فن المسيل الأقضى.. ظ 
بد ثالثا : المدارس التى أوقفها السلاطين الأفذاذ, لخدمة أهل المسجد 


عن 


الأقصى : 

لكادار الحديث: سنة 55"ه. 

ل المدرسة الدوادارية» وتعرف اليوم بمدرسة الإناث الإسلامية سنة 
65ه. 

ا المذرسة السالامة .فينة > > لاهن 

كا المدرسة الكريمية : بالقرب من باب حطة سنة 18لاه. 

ا المندوستة تايار انه سي اعت 

ل المدرسة التنكزية: نسبة إلى تنكزء والي الشام. سنة 79/اه. 

للا المدرسة الأمينية: على الجانب الغربي من الطريق المؤدي باب 
الحرم المعروف بباب شرف الأنبياء سنة ٠‏ "الاه. 

المدرسة الملكية: في الجهة الشمالية من الحرم سنة ١5/اه.‏ 

الا المدرسة الفارسية: في الجهة الشمالية من الحرم سنة 0هلاهء 
وواقفها الأمير فارس الدين» نائب غزة. 

للا المدرسة والتربة الأرغونية: بالقرب من باب الحديد سنة 04/ه. 
ودفن فيها الملك حسين بن علي . 

الدوسة الطعتمرية: بيات الناظن + سبنة و هلف 


وا فدسللا لق 

ن المدرسة المنكية: بالقرب من مدخل الحرم الغربي المعروف يباب 
الناظر» وكان يشغل مبناها دوائر المجلس الإسلامي اللأغلن شايفا اة 
ل/ه. 

ف اللقوهة اللاورة: مظريق بات اللسلة طلنهة لقتال سنن 8 ادن 

و المنوسة الفتيخولية ‏ شنة لاف 

بي دار القرآن السلامية: على الجانب الغربي من طريق باب السلسلة 
سنة ١الاه.‏ 

ب المدرسة المحدثية: عند باب الغوانئمة سنة 57 لاه. 

إن المدرسة الإسعردية: في الجهة الشمالية من الحرم سنة ١٠/اه.‏ 

ن المدرسة اللؤلؤية: سنة ١8لاه.‏ 

االدوسة الللنة:: ف االنية الكتممالية تنباي المكية” واسجمرية 
نات الام وهذا اتناك يحتاديات اللذليلة كية الكتمال سنة 1 له 

إن المدرسة الخاتونية: بالجهة الغربية من الحرم على يمين الخارج من 
باب القطانين وقد ذفن فيها الزعيم الهندي مولانا محمد علي. ودفن 
فيها موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية» وابنه الشهيد 
عبد القادر الحسيني الذي استشهد في معركة القسطل 8/ 195//5م.. 
والدزشة عوقوافة مزه 68لأه وأكملت سنة ؟1لاهد. 

المدوسة البارودية» جنات الناظر سينة ارة اعد 

ن المادرسة الحتبلية: يباب الحديدء فى سئة /الالاه. 

ن المدرسة الخهاركسية؛ سنة 91/اه. 

ن المدرسة الصبيبية : في الجهة الشمالية من ساحة الحرم سنة 9 ١٠/ه.‏ 

و المدرسة الكاملية : بخط باب حطة لجهة الغرب . أوقفت سنة 0157/ه. 


لكا أطيب الكلام فى فتح صلاح الدين للقدس 


ل المدرسة الباسطية: شمال الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء 
(باب الملك فيصل) سنة 175/ه. 

ال المدرسة الطولونية: بداخل ساحة المسجد الأقصى عند الرواق 
الغتعالى»” تمعن إلنها' من ننه الوه إلى متساره باني الالقباطع: سزة 

مه. 

االفوسة القادزية: في الجهة الشمالية من ساحة الحرم بين باب 
شرف الأنبياء ومئذنة باب الأسباط. سنة 75/ه. 

الا المدرسة الحسنية : بطريق باب الناظر سنة /871/ه. 

الا المدرسة العثمانية: وتعرف بدار الفتياني واقعة على يسار الخارج 
من الحرم من باب المتوضاً المعروف بباب المطهرة سنة ٠‏ 15/ه. 

ا المدرسة الجوهرية: بطريق باب الحديد في الجهة الشمالية» 
وتعرف بذار الخطيب سنة 55/ه. ْ 

لتاالمذرسة المزهرية: ينات الحديل شئة 886ه. 

الا المدرسة الأشرفية: على ميسرة الداخل على الحرم عند باب 
السلسلة» وتقف على سطحها متذنة باب السلسلة سنة 8/6ه. بناها 
السلطان قايتباي. وله أيضًا السبيل المعروف باسمه داخل الحرم بناه سنة 
/81ه. ومن آثاره المرقى الموصل إلى صحن قبة الصخرة فى الجهة 
الجنوبية الغربية بالقرب من المدرسة النحوية وفي سنة 7ه بني مكدلة 
جامع عمرء بجوار كنيسة القيامة. 

الادار الخطابة: واقعة بظاهر سور المدينة المحيط بالمسجد الأقصى 
من جهة الجنوب» بجوار الزاوية الختنية من جهة الغرب» ويرجع بناؤها 
إلى نهاية القرن التاسع الهجري . 
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والخلافةالعثمانية 


وأ قدسلا 


فلسطين أيام الخلافة العثمانية 
3985-7 اه لااه١-07١191م)‏ 

لا دخلت القدس في حماية الأتراك أواخر أيام عام 477ه في عهد 
السلطان سليم» وهو السلطان التاسع من سلاطين آل عثمان. 

وكان أول نائب تركي على القدس هو «جان بردي الغزالي»؛ 
وكانت ولايته نذير شؤم على القدس؛ ٍ لأن هذا الرجل خان قائده قانصوه 
الغوري». واتصل الطرم ا واتفق معه على أن ينسحب هو 
وخير بك من جيش الغوري في معركة مرج دابق. وكان أحدهما على 
ميمنة الغرري» الخو سان 

فكانت هزيمة جيش الغوري بسبب ذلك فكافأه السلطان سليم بأن ولأه 
نيابة الشام» ومنها القدس . زيند كوف السلطاد م طم في السلظية, 
واتصل في هذا السبيل بفرسان القديس يوحنا في رودس لمساعدته» ولكن اللّه 
جعل منيته في تدبيره» فمات ولم يصل إلى مطمعه)""' . 

لا في عام ١197١م»‏ تولى السلطان سليمان القانوني» وفي عهده 
عد اخ ميو يفول القدين القريقة 

لا وفي عام 1ه8 1875م سقطت القدس في أيد ي إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا المصري . 

رلكن هيم انا اضطر إلى ترك البلاد سنة ٠185م‏ نحت ضغط 
الدول الكبرى . 

للا وفي عام 41/5ام ١ه‏ ارتبطت متصرفية القدس بوزارة 
الداخلية في استانبول» وفي سنة 1917م. سقطت في أيدي بريطانيا. 


.)١58/1١( «بيت المقدس» لشراب ص(/551)» و«الكواكب السائرة»‎ )١( 


فلسطين والخلافة العثمانية 


حفاظ السلطان عبد الحميد 


إل لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد من فلسطين 
والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التي بذلها زعماء الصههيونية 
العالمية كافيان في نظر الباحث العربي المسلم. لتشمين دور السلطان عبد 
الحميسد في الحفاظ على وحدة الأراضي الإسلامية وعدم التفريط بشبر 
واحد منهاء رغم المتاعب السياسية والمالية والعسكرية التي كانت تعاني 
منها الدولة العثشمانية إبان تلك الفترة» والتي استغلتها الصهيونية أبشع 
استغلال لتنفيذ وعيدها له باسقاطه عن عرشه. عندما لم يتجاوب مع 
الوعود والإغراءات اليهودية . 

لولم يكن «تيودور هرتزل» هو الوحيد الذي سعى لمقابلة 
عبدالحميد وحاول استدراجه. لتحقيق مآرب الصههيونية» فلقد تكررت 
الحاولاتك والحطلاة: الوساكل::والأساليي» اولك تصن المحهيرشية. إلى 
بغيتهاء إلا بعد أن نجحت في مخططها لإبعاد عبد الحميد عن عرش 
الخلافة الإسلامية. ْ 

لتاوقد روى الشيخ طه الولي''' أنه زار مع أخخيه فؤاد الولى ‏ قبل 
وفاته ‏ في ١١‏ أيلول سبتمبر ١951‏ الشيخ علي شيخ العرب في بيته 
بطرابلس الشام بلبنان» واستمعا منه إلى هذه الرواية: 

لكان ذلك عام ١110م‏ ونحن في قصر يلدز باستانبول» وإلى 


)١(‏ الشيخ طه الولي» عالم وبحاثة لبنانى فاضل» يعمل أميئًا للمكتبة العامة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية فى الكويت» أما شقيقه فؤاد فقد كان رحمه اللّهء أستادًا للتاريخ في 
كلية التربية والتعليم بمدينة طرابلس الشام بلبنان. 


١‏ قدسلا 
و 184 


جانبي الشيخ محمود الجيزاوي» أمام جامع العرب في دار السعادة» وإذا 
بثلاثة من اليهود يطلبون مقابلة مولانا أمير المؤمنين السلطان عبد الحميد 
الثاني فاستقبلهم تحسين باشا ولس الكناتب وهم: 

مزاح 'قراصو مدير أحن اللبوك: 

الماك ولع اعلا اذكو باقن ادش 

'- ليون ولم أعد أذكر باقي اسمه . 

فواضر على يشورفة مننا” بريدوة قله حرف للستطاق انوا 
استعدادهم ل 

. الوفاء بجميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية‎ -١ 

كد ونا اميطو ل نما نه الله 

"- تقديم قروض بخمسة وثلاثين مليون ليرة ذهبية دون فائدة؛ 
لانعاش مالية الدولة وإنماء مواردها مقابل: 

١‏ إباحة دخول اليهود إلى فلسطين في أي يوم من أيام السنة 
للزيارة . 

؟- السماح لليهود بإنشاء مستعمرة ينزل بها أبناء جلدتهم قرب 
القدس آثناء الزيارة . 

اتاوحينما نقل تحسين باشا ما سمعه إلى السلطان أجابه: قل لهؤلاء 
اليهود الوقحين: 

الزن حرو اللرؤلة. مك عا كلها لان قمينها نوا لتو كوا 
مدينة ولا يضيرها ذلك . 

-١‏ إن بيت المقدس الشريف افتتحه للإسلام أول مره سيدنا عمر 
- رضي اللّه عنه - ولست مستعدً! أن آتحمل تاريخيًا وصمة بيع الأراضي 


5 : فلسطين والخلافة العثمانية 
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المقدسة لليهودء وخيانة الأمانة التى كلفنى المسلمون بالحفاظ عليها . 

د العف النوؤه نانوالى 3 والدولة لعي اللا لمكن انا متهن :وذ 
حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام. 

وأخبراهم أن يخرجوا وألا يحاولوا مقابلتي أو الدخول لهذا المكان 
بعدها. 

انا ويستمر الشيخ علي شيخ العرب" في روايته فيقول: إن 
عبدالحميد أرسل بعد ذلك إلى ممدوح باشا ناظر الداخلية ليكلفه 
بالاتصال برؤوف باشا متصرف القدس الشريف ليقوم بالتحري فورا عن 
ال د اص ا ور 
الزائرون لمدة محدودة. 

ويقول: إن اليهود نجحوا في استخدام جمعية «الاتحاد والترقي» 
التي تقنعت تقنعت بها جماعة «الدونمة). وهم المتظاهرون بالإسلام من يهود 
أسبانياء فاطاحوا بعبد الحميد عام 2١908‏ ولم تكن «المشروطية'" 
غايتهم» بل أنهم قاموا برشوة بعض المشايخ للخروج في الشوارع والمناداة 
ب «الارتجاعية)20 لإخراج السلطان ولدفع الاتحاذيين اللثورة» هيدا 


)١(‏ الشيخ علي شيخ العرب» أحد شيوخ العرب الذين قربهم إليه السلطان عبد الحميد 
فعاشوا فى كنفه وفى رحاب قصره «يلدز) . 

(#9المشروطية :“وغوة إلى إبالعة الرياك العامة والشارعة فى الك والعمل بالدسون: 

(9) الارتجاعية: دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية» وهي ما يعرف اليوم ب«الرجعية»» وهي 
حادث "٠١‏ مارت الذي أدى إلى الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد بعد أن تم تدبير 
مجزرة كبرى فى استانبول نسبت للارتجاعيين» وصورت على أنها مرتبة ومخططة لتثبيت 
نفوذ عبد الحميد والانقضاض على المشروطية الثانية» كما حصل في أعقاب المشروطية 
الأولى. 1 
إلا أن الوثائق أثبتت كما سنورده في الباب القادم؛ أنها تمت بتدبير من الاتحاديين - 


ا قدسلا 0 
للتخلص من الإسلام نفسه. 

وهذه الرواية الشخصية تعزز الروايات العديدة التي تناقلتها فيفياك 
المصادر حول مساعي اليهود المتكررة مع السلطان عبد الحميد الثاني» 
لانتزاع موافقته على تسهيل هجرتهم إلى فلسطين"”" . 

وقد بعث السلطان عبد الحميد برسالة إلى شيخه محمود 
أبوالشامات شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق بعد خلعه من الخلافة» 
نشرتها مجلة العربي» وهذا نصه يا هو" 

بس تمراييم 
وبه نستعين 

خطاب عبد الحميد الثاني للشيخ محمود أبو الشامات . 

انتج لوت العا ليق وانسن الصاذة واب لسلس عل شنيةنا 
معدل سول وت الغالمق + وعلن آلة:وصحيه اين إلى يوه الدين: 

أرفع غريفيي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية» إلى مفيض 
الروح والمحياة" ل ل الشيخ محمود أفندي أبي 


والمأسورنيين والانكليز وقد وردت - اتهامات هذه الجهات صراحة فى مذكرات السلطان 
عبد الحميد الثاني» وفي اعترافات لكل من أنور باشاء وجمال باشا عبر مذكراتهما عقب 
اقصائهما عن الحكم. 

7 أنظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني ترجمة د. محمد حرب عبد الحميد. 

(') يا هو: الذكر بالاسم المفرد «اللّهِ اللّه؛ يا خليفة المسلمين لا يجوزء والذكر بالاسم المضمر 
هو نوع من الهوس ٠‏ 

0 مفيض الروح واطياة هو الله سبحانه وتعالى. . وليس شيخ الطريق الشاذلية» وهكذا يقع 
خليفة المسلمين في الشرك ‏ رحمه الله - وعافاه. .وما سقطت الخلافة العثمانية إلا بمثل 
هذه المعتقدات البدعية. . سقطت لا كان المستشار الدينى لها محمد أبو الهدي الصيادي 
شيخ الرفاعية الذي سمّاه الكواكبي «البغل المزركش» وأتى بالأقوال الطوام. .لما انتشرت 
البدع والشركيات نالها ما نالها. 


فلسطين والخلافة العثمانية 
1 الو د 


الشامات» وأقبل يديه المباركتين» راجيا دعواته الصالحة. 

بعد تقديم احترامي» أعرض أني تلقيت كتابكم المؤرخ 5١‏ مارس 
في السنة الحالية» وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين 

سيدي! إلى يتوفيق الله تعبالن هداوم على قراءة الأوزاذ الكاذل 7 
ليلا ونهاراء وأعرض أنني ما زلت محتاجًا لدعواتكم القلبية بصورة 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة 
والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ : 

إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أنني - بسبب 
المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم «جون ترك» وتهديدهم ‏ 
اقتطروك وأجيرت عن أله الدلدفة: ظ 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأن أصادق علئ تأسيس وطن 
قومي لليهود في الأرض المقدسة «فلسطين»» ورغم إصرارهم فلم أقبل 
بصورة قطعية هذا التكليف . 

وأخيرا وعدوا بتقديم )١150(‏ مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية 
ذهبًا. فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب 
القطعي الآتي : 

«إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبًا - فضلاً عن )١5١(‏ مائة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهيًا ‏ فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . 


دا 


(١)الأوراد‏ الخادية ها قجها: من يتخ دو امعتعانة وبللب لمويية .وأنت خليفة 
المسلمين رحمك الله وغفر لك. 


! قدسلا 
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لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية» ما يزيد عن ثلاثين 
سنةء فلم أسوّد صحائف المسلمين آبائي وأجدادي» والخلفاء العثمانيين. 
لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعي أيضا . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي» وأبلغوني أنهم سيعيدونني 
إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخيرء هذا وحمدت المولى وأحمده 
أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية» والعالم الإسلامي بهذا العار 
الأبدي الناشيء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة 
(افلسطين)»). 

وقد كان ذلك ما كان. ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على اللَّه 
المتعال» وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الموضوع الهام» وبه أختم 
رسالتي هذه. ألثم يديكم المباركتين» وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول 
احترامي وسلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذي المعظم لقد أطلت عليكم البحث» ولكن دفعني لهذه 
الإطالة» أن أحيط سماحتكم علمّاء وتحيطوا جماعتكم بذلك علمًا. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . 
”” أيلول ١7759‏ خادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 

2 وكان بالمرستون رئيس وزراء بريطانياء وقد وجه مذكرة إلى 
سفيره بالأستانة عام 185٠‏ قال فيها: 
ايقوم بين اليهود والمبعوثين الآن في كل أوربا شعور قويء بأن الوقت 
الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين تأخذ في الاقتراب. . 


ومن المعصسروف جيل] أن يهود أوريا يمتلكون ثروات كتبيدرة :ومن 


الواضح أن أي قطر يختار أعداد كبيرة من اليهود أن يستوطنوه سيحصل 
على فوائد كبيرة من الثروات التي سيجلبها معهم هؤلاء اليهود. 

فإذا عاد الشعب اليهودي تحت حماية ومباركة السلطان» فسيكون 
فى هذا حائلاً بين محمد على ومن يخلفه. وبين تحقيق خطته الشريرة 
في المستقبل» . 1 ا 

وحتى إذا لم يؤد هذا التشجيع الذي سيقدمه السلطان لليهود 
بالفعل إلى استيطان عدد كبير منهم في حدود الإمبراطورية العثمانية» إلا 
أن إصدار قانون من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه 
السلطان بين جميع يهود أورباء وسترى الحكومة التركية في الحال كم 
سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين في كثير من 
الأقطار بقانون واحد بسيط منها». ْ 

اتاوبعد عام واحد أرسل بالمرستون رسالة أخرى إلى سفيره في 
الأستانة طالبه فيها بإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود وقال: 

اسكرة مي عر ١‏ اللملظان إذاا ما أغرى الووة لسرن دن اونا 
ييا بالذهانت والترطن في والمسطي» الك البهوة ايل ون نوع ان 
الأمان الحقيقي الملموس» ولذلك فإني أقترح أن يكون في استطاعتهم 
الاعتماد على حملة بريطانياء وأن يسمح لهم بأن ينقلوا إلى الباب العالي 
شكاواهم عن. طريق السلطات البريطانية» . 

كما استعان اليهود الروس بالسفير الأمريكي في الأستانة ليبذل 
نفوذه ومساعيه لدى السلطان عبد الحميد بالسماح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطين» خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية عام (18457م)»؛ 


وا قدسلا لق 
وذلك بتحديد هجرة اليهود إليهاء لكن وزير خارجية عبد الحميد أخفق 
فى إقناعه» ومضى نحو خمس سنوات والمحاولات اليهودية جارية دون 
كلل نالل «دمون: حادية يها رلة عترى رو بل يظلاقيدا للق لطا شاد 
1880م) بذلت فيها كل جهودها وإغراءاتها المالية ووعودها العلنية 
والسرية» بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» لكن عبد الحميد ثبت 
على رفضه القاطع . 

ره وكانت الهجرة اليهودية قد بدأت من روسيا القيصرية أثر قيام 
منظمة «عشاق صههيون» باغتيال القيصر الروسي إسكندر الثاني بالقنابل 
٠١ 2‏ آذار مارس (١1881م)»‏ وحملة السلطات الروسية لتصفية اليهود 
بعدها. 

وقد قبلت السلطات الروسية إيواء بعض اليهود الهاربين من روسيا 
لحن مطامع اليهود تطورت عقب المؤتمر الصهيوني الأول ببال في 
سويسرا"" . 

وقد تمكنت حركة التهجير اليهودية «البيلوا» فى عام (1885م) من 
إنضنال :+1 عنس ااتمود با إلى فلنتظان تيزو الورادة الجر انم ف 
وعملوا على تحويل عدة قرى عربية صغيرة نائية إلى مستعمرات صهيونية 
ولكنهم فشلوا في الزراعة فشلاً ذريعًا ولولا مساعدات البارون إدمون دي 
وواتكيلة لانو اوها ومرضا: 

وقيل أيضنًا أن السير موسى مونتفيوري خاطب إبراهيم باشا والي 
محمد علي على الشام ليسمح لهم بهجرة اليهود إلى فلسطين» وأبدى 


(١)انظر:‏ 5. صالح مسعود أبو بصير ‏ «جهاد شعب فلسطين» ‏ رسالة دكتوراه بالآأزهر ‏ دار 


المتح - ببيروت. 


فلسطين والخلافة العثمانية 


استعداده لشراء الأراضى اللازمة لاستيطان اليهود.فى فلسطين» ولكن 
إبراهيم باشا رفض هذا العرض . ١‏ 

الا وفي عام (1895م) اتصل هرتزل بدوق بادن الأكبر وطلب منه 
أن يحصل له على إذن لمقابلة مع قيصر ألانياء وشرح له الفواتد التي 
ستعود من هذا المشروعء إذا تم تقسيم الدولة العثمانية في المستقبل 
القريب فسوف تقف الدولة التي تقام في فلسطين حاجراء وتستطيع أن 
تلعب دور فى المحافظة على تركياء وأن تسند السلطان بالمال إذا هو 
فقن عن لطن ىل ا 2 

كما أثار القضية لدى قيصر روسية عن طريق دوق هس حمى 
القيصر. ْ 

لاوعندما أرسل السلطان عبد الحميد الثاني مندويًا را لأوربا 
للاتصال بالأرمن اللاجئين بعد تشكيلهم اللجان ونضالهم للتحرر» عرض 
هرتزل مساندة اليهود في قضية الأرمن ‏ كما جاء فى مذكراته ‏ مقابل 
خدمات مؤكدة للقضية الصهيونية» ولكن عبد الحميد رفض العرض . 

اوقد أرسل :9المنسق كزيتي) '"*مقالة حول القضية الصهيوية 
يشير فيه الكاتب إلى حادث وقع خلال بص ةا قال 
كرسيعي؟ 'اكان اللاكهرو حرول "ىن ذلك الوك ركس رين القينم 
()وردت هذه الشهادة في صحيفة تركية اسمها (أقشام' أي: المساء بقلم صحفي إنكليزي 


يدعى «كريسبي22 وقد نقلتها جريدة «المعرض» البيروتية في عددها الصادر يوم ٠١‏ كانون 
الثاني يناير 147١م‏ ص(18) . 

7" الدكتور تيودور هرتزل يهودي بولوني ولد في بوادبست (1105-18570) وأقام في 
فياه متتل ف التايك: لوعن والسشافة وتائر ينفنية الامو السرنني التهودي 
«(دريفوس») وال كتابه «دير 5-50 أي : الدولة اليهودية عام ١895‏ وترأس أول 5 


وا فدسلا 6 
الأدبي في جريدة «نيوفري» في فييناء فأرادني أن أسعى له في مقابلة 
السلطان عبد الحميد بعد أن بسط لي بحزن شديد كيف أن غليوم 
«امبراطور ألمانيا» والبرنس دوبيلوف خدعاهه لما رافقهما في رحلة 
الإمبراطور إلى فلسطين. 

فقد وعده هذا الأخير أن يقدمه إلى السلطان» فلما وصلوا إلى 
الاستانة اكتفى البرنس بأن عرفه إلى عزت باشا «العابد» الذي ما كاد 
يسمع بالقضية الصهيونية حتى غرق في بحر من اللذات ووجد أنها 
مزراب من الذهب, وقد قبلت أن أهتم شخصيًا بقضية الدكتور هرتزل 
وخصوصًا أن هذه المطالبة لم تكن تعاكس المساعي التي كنت أقوم بها 
بو 

وبدأت بكل شجاعة عملي». فاصطدمت في البداية بصعوبات خفية 
ولولا مساعدة شيخ الإسلام «جمال الدين أفندي» وكنت على صلة دائمة 
به لفقدت كل أمل بنجاح مساعي» فإن هذا الشيخ أخذ على نفسه 
مهمة رفع كتابات الدكتور هرتزل وتقدماته. وكانت هذه التقدمات باهرة 
وإليك بيانها : 

أن الصهيونيين يتعهدون لقاء نزول اليهود المضطهدين في أنحاء 
العالم بفلسطين أن يدفعوا الدين العثماني البالغ «إذا لم تخني الذاكرة» 
مليون ليرة إنكليزية. ويتعهدون كذلك ببناء أسطول كامل للدفاع عن 


0 مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا في 18 آب اغسطس 1897م كما قابل السلطان 
عبدالحميد في إطار مساعيه لتوطين اليهود بفلسطين» والمعروف أن الصهيونية بقيت مفتقرة 
إلى التخطيط» حتى تمكن هرتزل من عقد ذلك المؤتمر الذي حضره 5 7٠١‏ من مندوبى 
سائر الجمعيات الصهيونية في مختلف أرجاء العالم . ٠‏ 


2 فلسطين والخلافة العثمانية 
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أراضى الدولة العلية . 

0 هذه الأثناء قبل «أي : هرتزل» أن يعقد للدولة العثمانية قرضا 
بمبلغ مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام» ولكن هذه المساعي 
حبطت ولم تنجح. ظ 

يعتبر «ليو بنسكر) (7871 -18417م) الداعية الأول للحركة 
الصهيونية» ثم تلاه «آحاد هاعام» (1855 -1971م) الذي اعتبر المفكر 
الأول للصهيونية بمفهومها الحديثء أما المؤسس الحقيقي للصهيونية 
كحركة سياسية فهو «تيودور هرتزل» (4-5١19:5-1م).‏ ْ 

ورواد الصهيونية هؤلاء جميعًا يتفقون على فكرة الإستيلاء على 
الأرض» رغم الخلافات البسيطة على الأساليب . 

للا وقد رسم هرتزل سياسة الاستيطان الصهيوني المبرمج فقال في 
«ايومياته» عام (1890م) ما يلي : (يتوجب علينا أن ننزع الملكية الخاصة 
لأراضي فلسطين من أيدي ملاكهاء وينبغي أن يكون ذلك في لطف» 
وفي منتهى السرية والتكتم والحذر الشديد» وعلينا أن نقوم بتهجير 
السكان المعدمين ‏ الفلسطيئين ‏ عبر الحدود»ء بعد أن نسد أمامهم كل 
مجال للعمل في بلادنا - فلسطين ‏ بينما نحاول تأمين استخدامهم 
وتشغيلهم في بلدان العبور». «يوميات هرتزل: ط؟» بيروت 191/7م4». 

لا وفي عام (189م) سئل هرتزل عن الحدود الشمالية للدولة 
اليهودية المقترح إقامتها في موْتمر بال 18910م) وما إذا كانت ستقف 
حدودها عند بيروت أم تتعداها شمالاً فقال: «عندما نصل إلى بيروت 
سوف يكون من المهم أن نسأل أنفسنا هذا السؤال» إن حدود دولتنا سوف 
تتوقف على عدد المهاجرين إليهاء كلما كان هناك مهاجرونء كلما 


وا قدسللا 
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احتجنا إلى متنا جات من الأرض أوسع)» . (يوميات هرتزل» المصدر 
السابق» . 


للا أما الكابتن «نورمان بنتويتش» المفكر الصهيونى الأميركى الذي 
تولى مهمة نائب المندوب السامى البريطانى على فلسطين أيام اهربرت 
صموئيل» الإنكليزي فقد ذكر فى كتابه «فلسطين اليهود: الماضى والحاضر 
والمستقبل» الذي أصدره عام (1119م), النظرية الصهيونية التوسعية لق 
يسميها «حكماء صهيون» بنظرية «جلد الغزال» فقال: (إن رقعة اللأرض 
التي يمكن أن يمتد عليها الاستعمار الاستيطاني هي من البحر المتوسط إلى 
نهر الفرات» ومن جبال لبنان إلى نهر مصر النيل» . 
وكان الاستيطان الصهيونى قد بدأ بشكل منظم منذ عام (18655م) 
بقدوم اليهودي البريطاني «موسى مونتفيوري» الذي تمكن من شراء بيارة 
بعكس «الكيبوتز» فهي قرية زراعية جماعية - وفي عام (18170م) أنشىء 
أول معهد زراعي صهيوني قرب يافا أيضا بتمويل من «روتشيلد»» وفي 
تنفيذا لبروتوكولات حكماء صهيون بضرورة شراء أراضي فلسطين 
لتوطين الشعب اليهودي2"20 . 
() لا يخفى أن المساعي الصهيونية لم تفتر لحظة واحدة لخلق الكيانات الطائفية في المنطقة» 
رغم إنفضاح هذا المخطط وتوقف (إسرائيل؟ وزبانيتها عن تنفيذه مرات عديدة» ذلك أن 
الكيان «الإسرائيلي» بحد ذاته؛ كيان عنصري طائفي. فضلاً عن إفتقاره لإمكانات الدولة 
الحقيقية» ولولا الدعم الأميركي المستمر لزال ذلك الكيان المصطنع تلقائيًا . 


وقد كانت التجربة المرة التي عانتها (إسرائيل» إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 
(1555م) حينما وقف الجنرال دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة إلى جانب القضية _ 


وبعكل نجاح المؤامرة اليهودية بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني 
على يد الاتحاديين عام (1509م) أصدر «الاتحاديون» تشريعاا يقضي ببيع 


ت العربية من زاوية الحرص الخالص على المصالح الأميركية في المنطقة» درسًا بليعًا أكد 
للصهاينة في (إسرائيل» وأميركا ضرورة الحرص على عدم تكرار هذه التجربة ‏ التي قد لا 
تحتملها «إسرائيل» ‏ ثانية» مما حدا بهم لبرمسجة العمل للسيطرة على البيت الأبيض 
والخارجية والدفاع والمخابرات» ومجلس الشيوخ والنواب ومختلف الأجهزة العسكرية 
والإعلامية» والجامعية والثقافية والمالية والاقتصادية» ومراكز البحوث والدراسات 
والاستفتاءات»: لضمان استمرار الانحياز الأميركى لتثبيت وجود ذلك الكيان اليهودي 
المصطنع في المنطقة العربية» وفي قلب العالم الإسلامي . 

ومن المؤلم أن يشهد العرب والمسلمون في هذه الآونة المظلمة من تاريخناء بدايات تنفيذ 
تلك المشاريع التقسيمية» التي لم يعد الخجل ليمنع دعاتها من رفع عقيرتهم الطائفية» 
دون الحاجة للبحث عن أعذار أو مبررات منطقية» بحيث تخطوا في «جرأتهم» الأجهزة 
الاستعمارية في أسوأ أيام الانتدابيين الفرنسي والإنكليزي» ولعل الأشد إيلامًا أن هذه 
«الوقاحة الطائفية» تتم على مسمع ومرأى من آذان وأعين الأمة بمختلف فتاتها وأقطارهاء 
دون أن يتحرك ساكن» وكأن المشاعر تبلدت» والهمم فترت» والنخوة طارت من 
الرؤوس» التي أصبحت مفرغة من العقول. فراغ القلوب من تقوى الله وخشية العاقبة! . 
ولقد أكد الكاتب الأميركى ستيفن غرين فى كتابه «الانحياز» أن اليهود ما كانوا ليحققوا 
هذه السلسلة من الاقتضارات بدء) بحرب (1454م). وحتى غزو لبنان (1945م)» بل 
حتى اليومء لولا التورط الأميركي التدريجي في الانحياز إلى «إسرائيل» ضد العرب» 
معززا قناعته بمجموعة من الوثائق السرية التى عثر عليها فى ملفات الاستخبارات 
الأميركية وغيرها من الدوائر المعنية» والتى تؤكد جميعها أن اليش «الإسرائيلى) يدون 
الدعم الأميركي في ألمانيا ونقلها إلى (إسرائيل»» كما يكشف عن المخالفة التي ارتكبها 
عسكريون أميركيون للدستور الأميركي بمحاربتهم إلى جانب «إسرائيل» عام (19158١م)»‏ 
دولاً ليست في حالة حرب مع أميركاء أيام الرئيس الصهيوني «ترومان»» كما يكشف من 
جانب آخر أن موسكو سهلت عدة مرات تهريب الأسلحة والمحاربين إلى «إسرائيل»: ما 
يؤكد تواطؤ الشرق والغرب على قضيتنا العربية والإسلامية» التي لا حل لها إلا بالجهاد» 
مهما عزّت التضحيات. 


| قدسلا 
2 5 


فلسطين» واندلاع الحرب العالمية الأأولى» لضاعت فلسطين كلها منذ ذلك 
التاريخ» فقد بلغ عدد المستوطنات التي شيدها اليهود خلال السنوات ما 
بين (١1415-1941م)‏ 9" مستوطنة تضم نحو ١١‏ ألف يهودي هم 
مجموع من كان في فلسطين آنذاك . «بلاد فلسطين: مصطفى الدباغ» . 
وهكذا نجد أن المشروع الصهيوني قطع خطوات واسعة في أيامنا 
هذهء بالمقارنة مع خطواته المتعثرة منذ «موشاف مونتفيوري»2»2 وقد نجح 
الصهاينة في تحقيق نظرية «جلد الغزال» التي استمد منها كيسنجر نظريته 
المعروفة بااسيآسة الخطوة خطوة»» حتى التهمت الإسرائيل» غزة وسيناء. 
والضفتين والجولان» ثم صعدت إلى جنوب لبنان ودخلت بيروت 
وسيطرت على منابع الحاصباني والليطاني والوزاني» ودان وبانياس 
والأردن» وبحيث أصبح «سد المخيبة» الذي أقيم منذ سنوات طويلة على 
نهر اليرموك رمرً لل «الخيبة العربية» التى جسدتها أحداث لبنان المأساوية 
وجراحه النازفة منذ بداية الفتنة الطائفية الجديدة بافتعال «حادث الباص» 
فى عين الرمانة ببيروت يوم ١7‏ نيسان أبريل (19175م2» والتي أدت إلى 
خراب لبنان وهيأت الأجواء لتنفيذ المخطط الصهيوني القديم الهادف 
لإقامة سلسلة من الدويلات الطائفية فى المنطقة لتبرير وجود (إسرائيل» 
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ككيان عنصري 

منذ إعلان الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة عام 1941 م) كان اليسار العربي يقف 
جنبًا إلى جنب مع عملاء الغرب في بلادناء ولا غرو فقد كان الإتحاد السوفيتي أول 
المعترفين بقيام «إسرائيل» وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول 
المعسكرين الغربي والشرقي » ولكن حقدهما الصليبى المتأصل» وخوفهما الموروث من 
شبح «المارد الإسلامي» قد جمع بينهما للاتفاق على زرع هذا الكيان الدخيل؛ لضمان 
استنزاف قوى وطاقات هذه المنطقة . 


ولقن تكرس هذا اللقة: «العترقى:ث الغو حور خلية 2 خلول: الخاولات المذولة قن 
السر والعلن لتحقيق «التفاهم» , ذ إسرائ المي حيث بدأ مسلسل تمان 
الحوار «(العربي - الإسرائيلي» منذ عام (19551١م)»‏ حينما وجه المحامي المصري اليساري 
يوسف حلمي بالاشتراك مع الزعسيم الشيوعي اليهودي «المصري» هنري كوريال رسالتين 
لكل من جمال عبد الناصرء وبن جوريون يدعوانهما فيهما باسم «الحركة الديموقراطية» 
و«حركة السلام المصرية» لعقد موّتمر للسلام بمشاركة الدول. العربية «وإسرائيل». ودول عدم 
الاتخياذ والدول الكبرى؛ ولكن العدوان الشلاثي على مصر عام (1401م) أجهض تلك 
المحاولة : 
وحين نستعرض أسماء «أبطال السلام» على الجبهة «الإسرائيلية» لا يجد بينهم إلا الأيدي 
القذرة الملطخة بالدماء» بل إن بين ضحاياهم أبطالاً حقيقين للسلام» وأولهم: «ناتان 
يالين - مور» وهو رئيس عصابة «شتيرن»» قاتل «الكونت برنادوت» مندوب الأمم المتحدة 
إلى فلسطين عام (1958م)! وثانيهم «عاموسس كنعان» الكاتب الصهيوني المعروف 
والعضو في عصابة «شتيرن» أيضاء أما ثالئهم فهو «يوري أفنيري» وهو بدوره إرهابي 
قديم في منظمة «أرغون») وعضو «الكنيست الإسرائيلي». والبطل الرابع هو «أريك رولو» 
وهو اسم مستعار لشخصية إرهابية يهودية مصرية سبق أن طردت من مصر في أعقاب 
فضيحة ١لافون»‏ الشهيرة وأعني به «إلياهو رفول» الذي تحول بعد نزوحه إلى فرنسا إلى 
«أريك رولو' الكاتب الصحفي النطير في الوموند» الفرنسية» وخسير شؤون الشرق 
الأوسيط: للخاريسية الفرسية ولإذاقة وتلقولوت باريش !+ آنا بقية انطال الجلام من 
الجانب اليهودي فهم زمرة من الشيوعيين المشبوهين من رفاق هنري كوريال وبينهم: 
«كلوديا» التي كانت تعمل ضمن وفد مصر للأونسكو في باريس» و«جوزيف حزان»» 
و«جويس بلو»». و«ريمون اسطمبولى»)» و«(موريس بارث»» و«دانييل أميت» الأستاذ فى 
الجامعة العبرية بالقدسء وآخرهم الجنرال «ماتيتا هوبيليد؛ الذي قاتل قي صضفوف عصابة 
«الهاجاناه» منذ كان في الخامسة عشرة من عمره» وجميعهم تمن شارك في كل الحروب 
العربية ‏ «الإسرائيلية) فضلاً عن سجلاتهم الإرهابية الحافلة عبر أنشطة عصابات ار 
و «أرغون) و «الهاجانا؛؛ وتلك هي (الحمائم الإسرائيلية») الوديعة!!. 
وعلى الجانب العربي من عسانا ند من أبطال السلام. .إن تاريخ «الحوار العربي - 
الإسرائيلى» يسجل أن أول «مؤتمر سلمي» عقد في «فلورنسا» بإيطاليا برعاية. ولى عهد 
الريت ‏ الذاك ب الأ امسن يق يجي الجامس» وكان ذلك في عام (ممقت 
بترتيب من هنري كوريال الذي جمع فيه وفودا ص الاحراك لصوي لي وري 


الحزب الشيوعي الإسرائيلي «راكاح»؛ وبعد عدوان (115317م) التقى النقيب السابق 
بالجيش المصري «أحمد حمروش» رفيق كوريال في الحزب الشيوعي المصري وعسضو 
«الحركة الديموقراطية»» و«احركة الضباط الأحرار» مع «كوريال") و «أريك رولوا في 
باريس حيث رتبوا اللقاء بين جمال عبد الناصرء وناحوم غولدمان رئيس «المؤتمر اليهودي 
العالمي) وقد أجهضت المحاولة بوفاة عبد الناصر عام (1910م). 

ثم تابعت منظمة التحرير الفلسطينية «الحوار» عبر القياديين الماركسيين «المتفهمين» بدءا . 
بممثل المنظمة في لندن سعيد حمامي الذي لقي مصرعه في يناير (191م) ومرورا بنعيم 
خضرء وبعز الدين قلق اللذين اغتيلا في أبريل (19417م) . 

كما شارك فى «الحوار» المنظر اليساري المصري الدكتور رفعت السعيدء وممثل المنظمة فى 
داكار «أبو حاير وكان عراب اللقاءات في كثير من الأحيان رئيس النمسا السابق 
اليهودي «برونو كرايسكي»» أو رئيس رومانيا اليهودي «نيقولاي شاوسيسكو» أو رئيس 
الوزراء الفرنسى البوووم #بيار منديس فرانس» الذي استضاف الخحوار مرارًا فى قصره 
الم 7 ْ 

وقد كشف سامي الجندي في كتابيه «البعث» واكسرة خبز» عن رفضه لتنفيذ تعليمات 
وزير خارجية سورية الدكتور إبراهيم ماخوس قبيل عدوان يونيو (19717م)» باجراء حوار 
مع تمثلي «العدو) في باريس » بينما اعترف نائب رئيس الوزراء المصري حسن التهامي 
بإجرائه الحوار مع موشى دايان في الرباط (191/5م)» تمهيدا لعقد اتفاقيات «كامب ديفيد» 
التي أسفرت عن اغتيال أنوز السادات عام (981١م).‏ 

كما كشفت الأحداث اللبنانية عن اتصالاات مشبوهة منذ مطلع السبعينات بين زعماء 
الموارنة وقادة «العدو الإسرائيلي) حيث رتب كميل شمعون اجتماعات حضرها بيار 
الجميل ووالده بشير وأمين مع شخصيات (إسرائيلية»)» أسفرت عن طبخة الفتنة الطائفية 
التي ما زالت مندلعة منذ عام (191/6م). 

وقبلها كانت اجتماعات «الشونة» بين «جوالدا ماير» والملك عبد اللّه التى أدت إلى اغتيال 
الملك عبد الله في المسجد الأقصى عام (146-0م). - ْ 

وهكذا نهد أن أقصى اليمين التقى مع أقصى اليسار في «حوار» ودي لترسيخ كيان 
الإسرائيل» في قلب العالم الإسلامي؛ مستهدقًا زرع هذا الجسم الدخيل لإعاقة أية صحوة 


إسلامية حقيقية . 
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الا ونشرت مجلة «المشرق"6"'' تفاصيل محاولة أخرى عن طريق 
اللورة البهودي حؤكن 'سفير بريطانا فى اللأستانة ايام عبن الحميد أنقال: 
«لما كان اللورد «غوشس» الإسرائيلي أي : اليهودي سفير بالأستانة 
عرض على الحكوصة السنية أن يجعل تلك النواحي: جلعاد ومؤاب في 
غور الأردن» التى مساحتها ستمائة ألف هكتار» مستعمرة لليهود 5 
افرع ادا نع لاريم حورا كنا شا وو رشو أن انها لولاا 
السلطان مبلمًا عظيمًا من الدراهم» ولا يقل غن بضعة ملايين من 
الفرنكات» غير أن الدولة السنية لم تلب دعوة «غوش» وأغنياء اليهود 
فذهبت آأمالهم أدراج الرياح» وكانت غايتهم أن يمهدوا الطريق لأبناء 
جلدتهم لإنشاء ملكة مستقلة بالأراضي المقدسة» كما كانت قبل المسيح. - 
الا وكانت المحاولة الأخيرة التي قام بها تيودور هرتزل فى عام 
1901م ولكن عبد الحميد رفض مقابلته للصدر الأعظم : 
«انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتتخذ خطوات جديدة في هذا 
الموضوعء إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض» فهي 
للدت ملك بميني» بل ملك الأمة الإسلامية» التى جاهدت في سبيلها 
وروتها بدمائها فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم» وإذا مزقت دولة 
الخلافة يوم فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن! أما وأنا 
حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت 
(١)لمعرفة‏ حجم النفوذ المالي الذي تتمتع به الصهيونية يكفي أن نعلم أن أسعار الذهب 
والعملات الدولية يتم تحديدها في نشرتين يوميتين منذ عام (1114م) من قبل أربعة من 
كبار تجار الذهب وجميعهم من اليهود وهم: روتتشيلد. ومونتاغوء. وشارب ويبكلي» 
وجونسول. 


وا فدسلا 
من الدولة الإسلامية» وهذا أمر لا يكون» إني لا أستطيع الموافقة على 
تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة» . 

وقد أثار جوابه هرتزل فوجه للسلطان إنذارً بواسطة يوسف 
الخالدي كبير النواب العرب» في مجلس المبعوثان العثماني جاء فيه: 

«أما إذا رفض فسنواصل البحث» وصدتقني إننا سوف نهتدي إلى 
مكان آخر وفقًا لما نريده» وفي هذه الحالة سوف يضع على تركيا بلا 
رجعة آخر سهم في متناول يدها لتنظيم ماليتها والنهوض باقتصادها. 

وثقوا أن من يصارحكم بهذا القول صديق مخلص للأتراك فاذكروا 
ذلك دومًا)9 . 

وقد نبهت هذه الحادثة المسلمين» فوجهت أنظار الحكومة لتنبيه 
الآهالي إلى الاحتزاز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكينهم من التسلل 
إلى فلسطين فنشرت جريدة «معلومات» التى كانت تصدر فى الاستانة» 
ونقلت عنها «ثمرات الفنون» التي كان يصدرها ببيروت المرحوم الشيخ 
عبد القارد القباني ما يلي : 

الليهود ميل شديد تقادم فيهم لمجاورة القدس'" . لأن تلك 


() انظر نص رسالة عبد الحميد الثاني إلى شيخه محمود أبو الشامات ضمن الوثائق 
والملاحق فى نهاية الكتاب. 

(؟) تكررت هذه الآونة الأخيرة محاولات نسف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي؛ كما 
جح الصهاينة في نسف العديد من المساجد الإسلامية في عدة مدن وقرى فلسطين 
المحتلة» كما هاجموا موّخراً طلبة الكلية الإسلامية في الخليل» وقد أطلق الشيخ سعد 
الدين العلمي رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس آخر صيحة تحذير للعالم 
الإسلامي» محملاً المسلمين وقادتهم المسؤولية أمام اللّه والتاريخ» حينما كشف في 
تصريح له نشرته صحيفة ١صوت‏ الشعب» الأردنية» أن الحاخام الصهيوني «مائير كاهانا» - 
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الأقطار كانت لحدا لاعتلاء مجدهم في الأزمنة الغابرة» وقد جذبتهم 
معتقداتهم الدينية إلى لحد مجد أسلافهم فعزم الكثيرون منهم على 
المهاجرة إلى أنحاء القدس» وتوطن فريق منهم في تلك الجسهات وصار 
لهم قسم كبير من الأراضي» وما يزال الكثيرون يرغبون بالهجرة وشراء 
الأراضي. وهذا ما يضر بصوالح الدولة والآمة معاء إذ تصبح القدس 
في يوم من الأيام وهي بيد اليهود فقط . 


فلسطين وذلك حين انتهز السلطان عبد الحميد فرصة وفاة الخديوي توفيق 


- زعيم حركة «كاخ» قد خيره بين بيع المسجد الأقصى لليهود بمليون دولار أو الاغتيال» 
على أن تتم عملية البيع بالهدوء والكتمان» وقال الشيخ العلمي: إنه تعرض لأربع 
محاولات اغتيال من قبل منظمة «كاخ» بعد هذا التهديد. ش 
كما تكررت أنباء اعتقال وتعذيب وإضطهاد العلماء المجاهدين الذين يواصلون قيادة 
الكفاح والتعبئة للجهاد داخل الأرض المحتلة» منذ أن نفذ اليهود جريمتهم بإحراق المسجد 
الأقصى . ش 
ناهيك عن «الحفريات الأآثرية» التي بدأت منذ أيام موشي دايان» ولم تنته بوفاته. والتي 
تستهدف إزالة جميع المقدسات الإسلامية من فلسطين». بحجة التنقيب عن «الهيكل») 
والكشف عن الآثار اليهودية! . 
وفي تحقيق لحريدة «القبس» الكويتية في الأرض المحتلة نشرته يوم 5 مايو (1985م) نقلت 
على لسان الشيخ عكرمة سعيد صبري صيحة. تحذير أخيرة للمسلمين في العالم جاء فيها: 
إن هدم المسجد الأقصى بات مسألة وقت!!. 
كما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية» وصحيفة «لوماتان» الفرنسية أن ضباطًا في الجيش 
الانترايتن. يققنون مو بوره كبكاك الأزهان الملهيرتى !الت تعد من عصانات الأغرس 
إقونيم» ‏ أي: جبهة المؤمنين - ستار) لهاء فضلاً عن جماغة «المولودين ثانية» الذين 
يستعجلون مجيء «(المسيح المنتظر» بنسف المساجد الإسلامية بفلسطين!. 


! قدسلا 
١ش‏ 


عبدالحميد دهاءه السياسي لإخراج سيناء من ولاية مصر فأصدر فرمان 
التولية بحدود مصر دون إشارة لسيناء» وحضر المشير أيوب باشا إلى 
مصر لتلاوة الفرمان في الحفل التقليديء ولما علمت وزارة الخارجية 
البريطانية بالأمر وقعكا أومة ضيفة ينها وين هي كسيد وكادت تعلن 
الحرب حتى اضطرته في 8 نيسان أبريل (1897م) إلى إعادة سيناء لولاية 
مصر . 

للا ويقول عبد الرحمن الرافعي في كتابه «مصطفى كامل باعث 
الحركة الوطنية»: إن آراء الباحثين 586 فى تفسير موقف عبد الحميد» 
وأت الشواهد تير إلى. خشيته مرخ النفوذ رن في مصرء وتسلط 
الصهيونية على بريطانيا ما يحفزها لتقديم تسهيلات لإسكان اليهود في 
مقا 0 ,. 
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() كلف فيلب كلوتسنيك رئيس المؤتمر اليهودي العالمى عام (01980) لجنة اقتصادية 
واجتماعية من يهود العالم بو ضع تقرير عن الأوضاع ال والاقتصادية والاجتماعية 
في إسرائيل» يرأسها البارون اليهودي جي دي روتشيلد وتضم نحو ”١‏ فرذا بينهم 
البروفسور حاييم بن شاما رئيس جامعة تل أبيب» وادغار برونغمان رئيس المؤتمر اليهودي 
الخالي»؛ وسول كاني مدير بنك كندا وأمين صندوق المؤتمر اليهودي العالمي» واللورد ليفر 
أوف مانشتر عمدة ريو دي جانيرو» وموريس ليفنسون رئيس مركز دراسات المؤسسات 
الديمقراطية» والبروفسور سيمور لبيست أستاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة 
ستانفورد الأمريكية: والبروفسور مارتن ميرسون رئيس جامعة بتسلفانيا. 
وبعد جهود استمرت ثلاثة أعوام قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن أن عدد اليهود فى 
العالم انوع 18,17 مليوة تنيحة مووغيق على: 1٠٠١‏ ندولة حتهم هن ملننون مودي فى 
إسرائيل و١‏ مليون يهودي في الولايات المتحدة. و4,؟ مليون يهودي فى الاتحاد 
السوفيتي»؛ كما يوجد في فرنسا حوالى ٠٠١‏ ألف يهودي. وفى بريطانيا 34 الف 
يهوديء وفى كندا والأرجنتين حوالى م ألف بكل متهماء الاي ألفاء 
قرف ل ا 3 ْ 


2 فلسطين والخلافة العثمانية 
1 ان تخت غستصحتنحتتتت 


بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون أن عبد الحميد 
بدهائه السياسي البعيد تعمد إثارة بريطانيا للمطالبة بضم سيناء إلى مصر 
0 أن سيناء مصرية» وأن الاحتلال البريطاني لمصر لا يبرر التصرف 

بسيناء وإعطائها لليهود» وأن اللعبة لم يكتشفها الانكليز واليهود» إلا 
بعد أن كرسوا ضم سيناء لمصر رسميًا ودوليا . 

يفقت الضوكرنة العامة ترد قش جار لاني المتكررة الضوق 
على موافقة السلطان عبد الحميد الثاني بالسماح لليهود»ء بالهجرة 
المحدودة فقط وليس إقامة وطن قومي في فلسطين ‏ أن وجوده يشكل 
عقبة كأداء في سبيل تحقيق مقررات المؤتمر الصهيوني الأول» ولم يملك 
هرتزل - بعد فشل محاولته الأخيرة ‏ إلا أن يلجأ لسلاح التهديد والوعيد 
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صراحة . 


ويزعم التقرير أن عدد اليهود انكمش نتيجة للمذابح الجماعية من ١6,1‏ مليون عام 
84م إلى حوالي ١١‏ مليون عام 955١م:٠‏ 
ويتطرق التقرير إلى قضية المستوطنات في الأرض المحتلة فيرى أنها سوف تؤدي تدريجيا 
لدفع عرب الضفة الغربية إلى إعلان التحدي السافرء وإبطاء عملية السلام. فضلاً عن 
تكاليفها الباهظة التي ستؤدي إلى مزيد من إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي» وتقليل قدرته 
على مساندة قوة قغالية فعالة!!. ْ 
ويقول التقرير إن إسرائيل تواجه ثلاث مهام جوهرية في الوقت الراهن هي 
-١‏ إقامة سلام آمن. 
”- ترتيب جبهتها الداخلية . 
- تنمية علاقات صحية وبناءة أكثر مع يهود المهجر الدياسبورا. 
كما يعترف التقرير بأن إسرائيل د لبا ل ] محاصرة بعدد من المشاكل الإقتصادية 
والاجتماعية» والدينية والسياسية الخطيرة» نما يشكل خطرا دحي على مستقبلها لا يعلوه 
سوى المخطر الخارجي!! . 


وا فدسسالا | [! 

ولم يكن السلطان عبد الحميد بغافل عن مدى نفوذ وتأثير 
الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة العالمية من خلال ممارستها في 
الدول الكبرى» ولكنه في الوقت نفسه لم يملك إلا أن يرفض العروض 
والوعود الصهيونية التى أحذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال 
البهوة الملوثة: ْ 

استقر رأي الصهيونية العالمية على العمل للإطاحة بالسلطان 
عبدالحميد الثاني» كخطوة على طريق عودة «شعب الله المختار» إلى 
أرض «الميعاد» في مملكة إسرائيل التي تطمح للوصول بحدودها من 
القرات إلى القيل: 

وكان للصهيونية أكثر من وسيلة تسعفها في الوصول لأغراضهاء 
نتيجة للمكر والدهاء اليهودي المعروف. 

فقدأوجدت الحركة الماسونية بمحافله الشرقية والغربية» وكانت 
السبية اليهودية الروسية «روكزيلان» التى تزوجها السلطان سليمان 
القانوني وسماها «حرم السلطان» أول بؤرة صهيونية» وأول خرق 
للشريعة الإسلامية بما حققته من تقارب بين سليمان القانوني وفرنسوا 
الأول ملك فرنساء حينما منح لقب «حامي النصارى العثمانيين) وعقد 
اتفاق الدولة الأكثر رعاية عام (1951١م)»‏ الذي تحول إلى ما عرف ب 
«الامتيازات الأجنبية» فيما بعد" . 
)١(‏ ما زالت فضيحة المحفل الماسوني بي ؟» تتفاعل منذ انفجارها في مطلع الثمانيات» فقد 

هدد عميل المخابرات الإيطالية الهارب «فرانشيسكو بازينزا» في مقابلة صحفية مع مجلة 


«البرجيزي» اليمينية بنشر وثائق مثيرة وخطيرة عن تورط عدد كبير من الساسة؛ ورجال 
الإقتصاد الإيطاليين بفضيحة بنك «إمبروزيانو' الذي وجد رئيسه السابق «ربيرتو كالفي» - 
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ولم يتوقف دور روكزيلان عند هذا الحد بل أنها بعد زواج ابنتها 
مهرماه من اللقيط الكرواتي رستم باشا دبرت مؤامرة قتل الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء ونصبت صهرها مكانه» فكافأها بخنق ولي العهد مصطفى 
ابن ضرتهاء ونصبت مكانه ابنها سليم الذي أصبح فيما بعد السلطان 
سليم. 

وكانت روكزيلان سببًا في استعطاف سليمان القانوني لقبول هجرة 
اليهود إلى روسيا هربًا من ظلم القياضرة» كما استعطفته ثانية لقبول إيواء 
يهود الأندلس .الذين شردتهم محاكم التفتيش الأسبانية» فنزلوا سلانيك 
والأناضول» وجزر المتوسط وموانيء الشام ومصرء وهم الذين سببوا 
فيما بعد دمار الدولة العثمانية» فنال الخليفة عبد الحميد الثاني حفيد 
سليمان القانوني على يد اليهودي قره صو جزاء سنمار» ولم يشفع له 
عند الصهيونية إزاء رفضه لعروض هرتزل» مما حققه البارون اليهودي 
(هيرس») من ثروة طائلة بفضل تعهده لأعمال الخطوط الحديدية العثمانية 
(1405م).» حتى أنه أوصى قتبيل وفاته بإنفاق مائتين وخمسين مليون 
فرنك لتأمين إقامة وطن قومي ليهود العالم» وهكذا كرر مرة أخرى جزاء 
تمان جلقناء: اللطلميراء رفك أفظن :فطرة قو اريانة الفا نابزة ذهية 
قبضها من البنك الويطالي وسلمها لثري اسمه «نجيب دراغا» الذي 


ت قتيلاً في ظروف غامضة تحت جسر «بلاك فراير؛ في لندن عام (1947م). 
وقال بازينزا: إنه يؤلف كتابين ويصور فيلمًا عن أهم الفضائح السياسية تما سيحدث هزة 
كبيرة» والمعروف أن بازينزا يرتبط بصداقات مع هنري كيسنجر وأليكسندر هسيج» وكبار 
الساسة في أميركا وإيطالياء بحكم علاقاته القديمة مع الماسونية والمافيا وفروعهما في 
«الألوية الحمراء» وأجهزة المخابرات الغربية !!. 


|قدسلا 
2 اسع للملاو 


أعطاها لأيوب صبري أحد أعضاء «الاتحاد والترقي» لصرفها على أحداث 
مجزرة ”١‏ مارس "!التي أطاحت بحكم عبد الحميد» وكان قره صو أحد 
أربعة بلغوا عبد الحميد قرار عزلهء رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الإيطالية 
والعثمانية» وقد فاخحر قره صو" بعدها بقوله: «(إن الاتحاديين نفذوا 
بأربعمائة ألف ليرة إنكليزية ما لم ينفذ عبد الحميد بخمسة ملايين) . 
لتايقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم في محاضرته القيمة «غزة 
أريحا»: (إنه فى نفس الليلة الذي أقصي فيها السلطان عبد الحميد آخر 
سلاطين آل علمداة حدث حادثان خطيران أولهما: غياب الإسلام 
الفعلى» ثانيًا: سقوط فلسطين في يد اليهودء ومن المعروف أن اليهود 
انيه كبيسراً في إغراء السلطان عبد الحميد حتى يسمح لهم 
بالاستيطان فقط فى شرق الأردن وسوريا الجنوبية» وبعد ذلك جاء 
هرسل عكر ال ايل الحميد» مساعدات مالية ل فقال السلطان 
ضمن جوابه: سوف نغطيها بدماءنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا 
ليحتفظ اليهود ببلايينهم. فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود 
على فلسطين دون مقابل لكنها لن تقسم إلا على جثثناء ولن أقبل 
تشريحنا بأي ثمن كان. وعرض هرسل بعد ذلك على السلطان اقتراحا 
بتأسيس جامعة إسلامية في القدس يدرس فيها الشباب المسلم كل العلوم 
العلمية والدينية» ولكن لم يفلح كذلك» قدم هرسل للسلطان مليوني 
ليرة ذهبية رشوة شخصية له فغضب شر غضبة وطرده» وفي اللقاء 
(١)كان‏ اليهودي قره صو أحد أربعة بلغوا عبد الحميد قرار عزلة ويا لسخرية الأيام 


يهودي!!. وهؤلاء الأربعة هم: 
اليهودي قره صوء والأرمني آدم»؛ والأرناؤوطي طوبطائي» والكرجي حكمت. 
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الأخير حضر هرسل ومعه رئيس الحاحامات يعرضون عليه رشوة لإقامة 
وطن يهودي» واقترحوا القدس وحدهاء وقال هرسل: أحب أن أعرض 
لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التي ترونها مناسبة من الذهب حالة 
من أجل القدس. فقال السلطان ‏ وكان يحكي القصة لأحد أصدقائه في 
المنفى -: شعرت بالدم يضفر من رأسي» تأمل» لقد وصلت الجحرأة بهذين 
اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقابل سلطتناء صرخت بهما: اخرجا من 
هنا حالاً» إن الوطن لايباع بالمال» وحينما دخل رجال القصر أمرتهما 
بإخراجهماء منذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء كل ما ألاقيه هنا في 
سلانيك هو جزاء عدم إعطاء الوطن لليهودء ولقد ضحيت بعرشي من 
أجل فلسطين والقدس» وقلت لهم: لقد خدمت الملّة الإسلامية والأمة 
المحمدية ما يزيد على ثلاثين عامّاء فلن أسود صحائف المسلمين أبائي 
وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثمانيين. 

يقول بعدما أبلغوه بقرار خلعه: وحمدت المولى» وأحمده أنني لم 
أقبل أن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشيء 
عن تكلفيهم إياي بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة الفلسطينية . 

وبعد خلع السلطان عبدالحميد أخذت الصحف اليهودية في 
سلانيك تزف البشرى بالخلاص من مضطهد إسرائيل» وعاث اليهود 
فساد] في تركياء وكان من ضمن الإجراءات التي قام بها السلطان عبد 
الحميد بعدما أحس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول 
التجاء اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية» وأعلن ذلك قائلاً: «إن. 
سكن اليهود في أجزاء الإمبراطورية يجعلهم يتسللون إلى فلسطين 


وا قدسلا 
موسوية بتشجيع الدول الأوربية» فليغادروا إلى أمريكاء أيضًا سن 
تعليمات لضمان عدم بقاء اليهود في القدس بعد إكمال زيارتهم لهاء 
وبعد هذا حدث تسلل لليهود إلى فلسطين حتى بلغ عددهم فيها خمسا 
وعشرين ألفًا طيلة أكثر من ثلاثين سنة» أغلق السلطان عبد الحميد جميع 
المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها لكنها استمرت بشكل سري 
والمعروف أن المأنتوية الولد النجيب لليهودية» وكان الذي سلّم السلطان 
قرار الخلع العم نويل قره صو اليهودي الماسوني فالتفت السلطان إلى 
الوفد الذي كان معه قائلاً: ألم تجدوا شخصًا آخر غير اليهودي لكي تبلغ 
خليفة المسلمين قرار الحل؟! 

ومن قرارات: «السلطان عبد الحميد» قرارا أبلغ به جميع ممثلى دول 
العالم فى اسطنبول عام ١1٠١‏ بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات 
سفرهم عند دخولهم أرض فلسطين كما يحدث مع الحجاج في مكة 
فيسلم الحاج جواز سفره ويعطوه وثيقة يتحرك بها داخل مكة لمدة معينة» 
وإن تأخر عن هذه المدة فله الويل» فكل من لا يغادر البلاد فى هذه المدة 
يطو بالقوة» وأصدر السلطان أمرا بجعل تصريح الإقامة هذا لونه 
أحمرء حتى يسهل طردهم ولذا فلقد رأى اليهود بعد تمكنهم أن يفرضوا 
على جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمرء 
وهو الجواز الذي لا يفتش صاحبه. وهذا يعتبر إعادة اعتبار لليهود ضد 
إجراء السلطان عبد الحميد. 
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© السلطان عبد الحميد واليهود © 
دقان الدككون عدفاة التسري - ححفظه الله -: 


اس 
3 


سّلم على «عبد الحميد) وَقَد مَضَى 


علين الطبية امن أمتكناده العظراتث 
قَيَا بين «والسلطان») ذكْرك عاطرٌ 
على كيد ما اهدرف 5 حلبات 
دعوت إلى شق تهت يله 
نا لذت ما ططن وما عسات 
دحوت إلى دين يود أمّة 
ا ااا 
عت إلى الإشلام يُنكرٌ فرفة 
وَيَهدم من كُفْر ومن شُبّهَات 
ظ وَرَهْرَةَ ذنيا أوْ مَّتَاعَ حَيّاة 
لمَعْطِيَهُم دآرا وَرَوْضًا وَمَا حَوَتْ 
اطي من داس ومن رات 
َع اله في سَعْبِي وَفي كعات 
وبعت إل الرحمن تنفسي بِجَنَةٍ 
عَلَى حَرْقَة الأشواق واللّمَقَات 


و قدسلا 


فَكّيف تراني أرد تَضي عرضيا هنا 
إذ"كتانك الداجدا عفن تبناك 


«شييت. .وما تت ناتك بجنهم 
وَمَا وَهَنَت نفس على شهوات 
هَوَى بك رَكْنٌّ. ...ما هُوَى عَرْمِكُ الذي 


يه دغر 13 ا 3 2 5 8 ب ف 
بحيتث به ركنا وصربح أباة 


لترل ويد وطاق دا امد 


وآذوك . 
عَلَوْت. .. فَهَانوا دون صبرك والهدى 
دان 


عه سمه 


قاس عيمس دف بدن عقاة 


..وَرمَت المجهِد في ذَرَوَات 


سَلامُ عَلَى ركُن هَوَى فهوتبه 


هن الدان ار كيان ومن عبرفحات 


له وقال - حفظه الله -: 
او عتير اللحيكيوة كان ند 
لم تَهَنْ حُرّمة الديار عليه 
فلدق الله والرسحول فلآن الس 
رف يوم كان جتميحة شالك 
كر 11 08 


(1) ملحمة الأفضى صن (141): 


زر خرف زائل وقصر مشيد 
لم 0 أذى ارد ايد 


فيلات ولؤلوٌ منضوة" 
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ما يؤخذ على الأتراك : 

«المعروف أن اليهود كانوا تمنوعين من دخول القدس والسكنى فيها 
منذ سنة 1125 قبل الميلاد» وجاء الإسلام وهم على هذه الحال» وكان 
من شروط عقد الفتح ألا يسكنوا البيت المقدس . 

وفي زمن ضعف وتهاون حكام المسلمين» تسرب بعض اليهود إلى 
القدس لزيارة ما يتوهمونه من آثار أنبيائهم. . . ولعل هذا السماح أو 
السكوت عن دخ ولهم القدس كان في زمن السلطان سليمان القانوني 
7م أو في عهد ولده سليم الثاني. 

وقد ذكروا أن للسلطان سليمان القانوني زوجة روسية اسمها 
ااروكسيلانة» لعلها كانت يهودية الأصل. . وقد نُسب إليها إنشاء التكية 
المعروفة بتكية خاصكي سلطان في عقبة المفتي شرقي دار الأبيتام 
الإسلامية» بالقدس. . ٠‏ 

أقول: ولعل بعض ولاة القدس قد سمحوا لليهود بالدخول إلى 
القدس للزيارة طمعا في زيادة ما يجنونه من الرسوم المالية على الزائرين» 
وما يدل على ذلك» أننا لم نكن نقرأ أن لليهود ذكر في العهد المملوكي 
فلما جاء العصر التركي أخذوا يتسربون ويزداد عددهم. حتى كان لهم 
في زمن إبراهيم باشا عضو في مجلس الشورى» وبدءوا منذ ذلك 
العهد. يتجرؤون على إظهار شعائرهم الدينية؟. ‏ - 

ومن مشجعات اليهود على الهجرة والاستيطان في العهد التركي» 
ما يلى : ؛' 


أولاً: في عهد السلطان عبد المجيد ١819(‏ - ١187م)‏ امتلك اليهود أول 


وا فدسلا 2 
أرض في المدن الفلسطينية» وذلك عام 1804م» وهي القطعة التي أقيم 
عليها «حي مونتيفوري» في بيت المقدس» نسبة إلى موسى مونتيفوري 
(1785 - 1880م) الشري البريطاني الذي زار فلسطين مرارا»ء وشجع 
فكرة الاستيطان اليهودية. 
ثانا : 50 عهد السلطان عبد العزيز (1851 -18175م) منحت الحكومة 
اليهود قطعة أرض التوق علها مندوية «نيتر» الزراعية بالقرب من يافا. 
وهذا ف كو الفرمان السلطاني الذي صدر في محرم سنة ١١81/‏ (0 
نيسان ١187م)‏ إلى شارل نيترء نقلاً عن جريدة فلسطين اليافية في 
عددها الصادر ؟/ ١٠/1417١ه‏ ١يْفْتَم‏ المكتب المذكور لتعلم فَنْ الزراعة 
والفلاحة المرغوبة ترقيته في بلاد دولتي العلية» ويكون تابعًا لقوانين 
الدذولة العلينا تحيث“نظارة المعارق»..وتدت حمايتى السية + على أن هذا 
الكش وإن يكن أشي على اشن أطقال الله الوسوينة 6 إلا :انه يقل فته 
تلامذة من سائر الملل والمذاهب» بشرط أن يكونوا جميعهم من التبعية 
العثمانية» . 

وحول الفقرة الأخيرة من هذا الفرمان: كتبت الصحيفة المذكورة فى 
عدي العتادزي قن 1255101079+ فول إن مجموع لين 
دخل المدرسة ‏ من الطلاب العرب ‏ خلال 47 سنة هم ١١‏ طالباء لم 
يكملوا دراستهم. وقبولهم كان لأسباب عديدة» منها: كون آبائهم من 
ذوي النفوذء أو لهم علاقة بأشغال المدرسة. إعن كتاب/ النشاط 
الصهيوني في الشرق العربي وصداه ‏ خيرية قاسمية ص75١1.‏ 
ثالثا: أرهقت الدولة التركية الفلاحين الفلسطينيين بالضرائب» فعجزوا 
عن دفعهاء فأدى ذلك إلى استيلاء الدولة على أراضى الفلاحين» 


وقراهم وعرضها في المزاد سنة 1879م» لاستفياء ديون الضرائب المترتبة 
عليهم.؛ فاشتراها أغنياء بيروت وتجارها الذين لا تربطهم بالوطن رابطة 
فباعها هؤلاء إلى اليهود «تاريخ فلسطين الحديث» للكيالي ص(56). 

:> زكليا قرات هنا الخد تقطع قلبي ألَا. . لأنني أحصر 
التاربخ أمامي لأفتش فيه عن مثل هذا الصنيع فلا أجد.. وأسأل: لو 
كان سناكم فى تليسة ره من الإقانة باللمعوالرسسول: والوطي 
والإنسانية والقومية» والحضارة» والكرامة» والشهامة والمروءة. . لو كان 
في قلبه ذرة من هذه المقاييس هل يفعل هذا الصنيع؟ والجواب معروف. 
الفلاح الفلسطيني: يزرع أرضه مرة واحدة في العام إذا جاد الله عليه 
بالغيث ويجمع منها في كل عامء ما يكفيه قوت العام كلّه. . وإن كثير 
منهم تسقط عنهم الزكاة الشرعية؛ لأنه لا يملك إلا قطعة من الأرضء لا 
تكاد تدر عليه إلا قوت الكفاف.. فبأي حق تطلب منه الضريبة؟ إن 
الجرية» أو الخراج يسقطان عن الكتابي الذي يعجز عنهماء فكي سل 
تلم أرضدة؛ لأنه عجز عن عن دفع الضريبة؟ وبأي حق تؤخذ الضريبة؟ 
ألأن الحكومة تدفع الأعداء عن ثغور الإسلام؟ ألأنها تنشر العلمّ في ديار 
الإسلام؟ ألأنها تشق القنوات وتصلح الأرضين؟ . 

© © © 

(و) إن الحقيقة التى وصلت إليهاء بعد دراسة متأنيّة» تقول: إن 
سلاطين الأتراك» لم يعطوا بيت المقدس حقّه من الرعاية» ولم يكونوا 
حريصين على بقائه في حوزتهم., إلا لأنه أحد الأماكن المقدسة التي 
يزعم السلاطين أنهم يحرسونها ويخدمونهاء 0 المسلمين . 
وها حرشوها .وما خدموها و لكن شه المسلين ذلك 
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وإننا لنقول: إنهم فرطوا في أرضهاء ووضعوا حجر الأساس في 
استيلاء الأغراب عليهاء وإِنّ السلاطين الأتراك كانوا قوميين متعصيين 
لقوميتهم العثمانية» أكثر من تعصب القوميين العرب لقوميتهم العربية؛ 

و 
ولم تظهر هذه لوي ع د ابن فقطء وإنما ولدت مع ميلاد 
الدولة التركية. ومن الشواهد لما ذكرته: 

١‏ - من الشواهد على قوميتهم» أنهم أصروا على أن تكون اللغة 
التركية هي لغة الدولة مع أن استخدام اللغة العربية ضرورة بل واجب 
ديني. . وهم أول من اتخذ لغة أعجمية لغة للدولة من الأسر والسلاطين 
العجم الذين كان لهم سلطان شامل على بلاد العرب» قبنو بويه» 
والسلاجقة كانوا من العجمء ولكنهم اتخذوا العربية لغةء والمماليك 
- مع أن أكشرهم أتوا من وراء البحار ‏ اتخذوا العربية لغةً للدواوين» 
ونجم فى عصرهم أعلام الكتابة الديوانية : 

النويري» صاحب «نهاية اللآرب» و«القلقشندي») صاحب (صبح 
الأعشى) . 

ومن قبلهم كان بنو أيوب من أصل كرديء, وكان في خدمتهم 
جهابذة من الكتات والآدياة. وما كانت تكتب الرستائل على لسنان بلاج 
الدين» إلا بأرقى الأساليب العربية التي كانت سائدة في أيامهم . 

ومن الشواهد على القومية التركية. أنك عندما تقر مذكرات 
السلطان عبد الحميد» فإنه يكثر من استخدام مصطلح «الآمة العثمانية») 
و«الأمة التركية» و«تراث الآباء والأجداد» . مع أنه اتخذ «الخليفة» لقبًا له . 

معدو على أرقن الفدسن :توعان الأوقاك الأبيلاسة نقددوها 
هدية للغرباء. . والأمثلة لذلك كثيرة. 


منهنا: الدربِية العبلاح :؛ التي أوقفها صلاح الدين الأيوبي. 
لتكون مدرسة عليا يتخرج فيها العلماء. أهداها العثمانيون للفرنسيين سنة 
17 1807م وحولوها إلى كنيسة . 

وفي سنة 1874م أهدى السلطان عبد العزيز فردريك ويلهم. ولق 
عهد بروسيا «بيمارستان»'' صلاح الدين» أو جزءًا منه» وأنشأ عليه 
الكلان كهية الحلضن: التى يسميها العرب كنيسة الدباغة.. والمعروف أن 
هذا المستشفى (بيمارستان) بقى يعمل حتى أواسط القرن الشامن عشر 
الميلادي - الثاني عشر الهجري . وقد جرى افتتاح هذه الكنيسة سنة 1894م 
عندما زار غليوم الثاني القدس في زمن السلطان عبد الحميد الثاني . 

ومنها: أن السلطان عبد الحميد الثاني» أهدى للإمبراطور غليوم 
الثاني سنة 1894م أثناء زيارة الأخير القدسء أهداه قطعة أرض على 
جبل صهيون مساحتها نحو دونمين» وبنى عليها الألمان كنيسة سموها 
اكنيسة نياحة العذراء» ويصف شاهد عيان الاحتفال باستلام هذه 
الأرض» فيقول: ١عند‏ الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في 7١‏ تشرين 
الأول» سار الإمبراطور وزوجه بموكب حافل إلى مكان النبي داود» 
المعروف بعليّة صهونء ولا بلغا المكان المشار إليه» تقدم توفيق بك سفير 
الدولة العلية في برلين» وأهدى جلالته باسم الحضرة العلية السلطانية 
أرض في ذلك المكان تبلغ مساحتها نحو ألفي متر مربع» وحضرة متصرف 
القدس قدم إليه أوراقها الطغرائية الرسمية الواردة من الآستانة العليّة ... 


() بيمارستان: مأخوذة من «بيمار» الفارسية بمعنى «مريض» و«ستان» بمعنى «مكان» وتدل 


على المستشفى» وتختصر أحيانًا فيقال «مرستان» وتطلق عند العامة اليوم على مستشفى 
المحاز 3 : 
جابين . 
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فاستلمها بيده الكريمة وسلّمها إلى وزير خارجيته وتقدم حينئذ 
صاحب الفضيلة الشيخ سعيد الداودي أمام جلالته قائلاً: بناء ع 
الصداقة الكائنة بين جلالته وعظمة متبوعنا الأعظم» فإننا نقدم لجلالتكم 
هذه الأرض» ونحملكم على الراحات. . 

وخطب الإمبراطور قائلاً: إن ساكن الجنان السلطان عبد العزيز 
عبان اموق الرحوه وال الأرين الى بيك نينا الكينة الى ثم 
تدشينها اليوم «كنيسة المخلص». 

وأما عظمة صديقى السلطان عبد الحميد خان» فقد أهداني هذه 
الأرض» وكما أننا بنينا في الأولى كنيسة للآلمان الإنجليين» فسوف نبني 
فى هذه كنيسة للألمان الكاثوليك» فشكراً لعظمته ولآل عثمان العظام» 
ع كتاب «الرحلة الإمبراطورية في الممالك العثمانية» لإبراهيم الأسود 
ص(7١١1)135-1.‏ 

5 فهل قرأت أو سمعت أن خليفة عظيمًا يهدي أراضي المسلمين 
وأوقافهم إلى الغرباء؟ وقد ذكرنا في مكان آخرء أن الإمبراطور الألماني 
هذا كان متكبرا متغطرسا دخل القدس في زي الصليبيين» ورفض أن 
يدا المداينة أنه أحييد آيؤابها مي 'لا تكو الامبراطيوو تيت سقف از 
سلطة أجنبية» فأمرت الحكومة أن يفتح له باب خاص في هذه المناسبة . 

“ - وأما السلطان عبد الحميد الثاني الذي نقل عنه أنه رفض 
التوقيع على وطن قومي لليهود في فلسطين» فإن رفضه لم يكن له 
تأثير» ولم يفعل شيئًا غير الرفض . . لقد رفض إنشاء دولة» ولكن 
الهجرة اليهودية السرية والعلنية كانت في ازدياد في أيامه» ولم يتخذ 
إجراءات حاسمة للفصل في الموضوع.. لقد تولى عبد الحميد الثاني 


الخاذنة جلة امه كان وكند قا لو كان كاذ ؟ أن تعن اواموية 
منع ازدياد اليهود في فلسطين بعامّة» والقدس بخاصة:ء مع أن المسألة 
كانت مثَارةٌ» ويعلم بقصتها الخاص والعام . 

() تولى السلطان عبد الحميد الخلافة من سنة ١41/56‏ 9-094١م..‏ 
وكانت الحكومة التركية قبل توليته بسبع سنوات (1859م) قد استولت 
على أراضي مرج بن عامر من أهلهاء وباعتها بالمزاد العلني. لأن 
الفلاحين عجزوا عن تسديد الضرائب المترتبة عليهم . 

ألم يطلع السلطان على هذا الظلم الذي حل بالناس؟ ألم يكن 

, 
باستطاعته أن يعيد الأرض إلى أهلهاء وهو يعلم أنها وصلت إلى 
اليهود؟ . 

(ب) في سنة 1885م بدأت الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين 
العرب» الذين طردوا من أرضهمء وبين اليهود. . فماذا فعلت الإدارة 
التركية؟ أصدرت أمرا أن لا تزيد مدة إقامة السائح اليهودي في البلاد 
أكثر مزسحالاقة اكلهو: .ا وهذا إخزاء لشن حناسنماء» لآن الؤداره التركية ء 
كانت قد استشرئى فيها الفسادء وانتشرت الرشوة» ما جعل القيود 
المفروضة غير ذات تأثير . | 

(ج) في سنة :م. كان في القدس متصرف اسمه رؤوف 
باشاء أبدى تعاطفًا مع العرب.. وحاول 0 يمنع اليهود من دخول البلاد» 
ويمنع انتقال ملكية الأراضي إليهم.. فعزل عن منصبه. وحل محله 
رشاد باشاء الذي تعاطف تعاطفًا كاملاً مع مطامع اليهود.. ومن الذي 
.يعزل ويولي؟ إن الأمر بيد الحكومة التركية في استانبول. . ولم يكن 
الأمر سرًا على السلطان: فقد ذهب وفل إلى العاصمة التركية من وجهاء 


وا كدسللا كه 
الفدمن ينة ب فراع رقدنو) بكواات إن لكوي ظ 
وفى سنة ١184م‏ قدم وفد من أهل القدس عريضة مكتوبة إلى 
الصدر الأعظم ‏ رئيس الوزراء - وعينوا فيها مطلبين: الآول: تحريم 
الهجرة اليهودية» والثانيى: منع استملاك اليهود للآأراضي الفلسطينية . 
إراجع «تاريخ فلسطين الحديث» للكيالي» ص(١20)‏ - وأقواله 
مدعمة بالوثائق!9)4 . 
وقبل أي شيء فإن انتشار التصوف في أخريات عهد الخنلافة 
العساقه وبر ناندع قن أربجناة درل اكلام فاتك امسا ونين 
لسقوطها قبل تكالب الصليبيين الغربيين على إسقاطها وفي التاريخ عبرة 
لمن يعتبر . 


د العهد العنمانى فى سنواته الأخيرة فى بيت المقدس : 

بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى بجانب الألمان» أعلن 
السلطان محمد رشاد الخامس بوصفه خليفة للمسلمين «الجهاد الأكبر» 
ضِد الكلترا وخلقائها :+ واخيدذت"المكومة العقمانية تعمل على نير دعوة 
الجهاد بين المسلمين. 

وأعوت راية النبي 15 ووضلف دن المديفة إلن يبيف المقدس 


فى 1414/15/70م. وأقيم لاستقبالها حفل كبير في الساحة المحيطة 
بقبة الصخرة» وختم الاحتفال بإقامة الصلاة فى المسيجد الأقصى » 
ووضعت الراية هناك مؤقناء لإخراجها في اليوم الذي سيزحف فيه 


الجيش على مصر. 


.)١95 - ١89(ص (بيت المقدس» لشراب‎ )١( 


فلسطين والخلافة العثمانية 


ولوجه الله نقول للتاريخ : 

أنه لم يهتم الأتراك بالدفاع عن القدس الاهتمام اللائق بمكانتها 
وفضلها ولذا كان من الغريب اهمال أمر إعداد خطة دفاعية رصينة للدفاع 
عنها واتخاذ ما يلزم لتنفيذهاء بالرغم من مساعدة طبيعة الأرض المحيطة 
بالقدس وملاءمتها لأغراض الدفاع بصورة ممتازة» وقد أصدر مقرر القيادة 
العامة للجيوش العثمانية (ييلدرم) بالناصرة في ١5‏ تشرين الثاني أوامره 
بإعداد دفاعات القدسء. وهو أمر كان يجب أن يتم منذ قبول الدفاع 


وصرف النظر عن مشاريع غزو مصر والتقدم نحو السويسء» أي منذ 
معركة الروماني في آب 5١191١م.‏ ولذا لم تكن دفاعات القدس عند 
الهجوم عليها في كانون الأول من عام 1911م أكثر من خط واحد من 
خنادق النار المحفورة حديئًا في أرض كلسية طباشيرية يكشف بها التراب 
المتقرع بعد ماضن ره خم بدي فلم دز بروا: ما فى 
لأغراض الدفاع الطويل من أرزاق وعتاد ومدّخرات. ولم تجهز بمدافع 
الحصار الثقيلة ولم تتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بموضوع السكان المدنيين 
وإخلائهم. أو ترتيب إعاشة الباقين في المدينة في ظروف المعركة 
الدفاعية» وبالرغم من كل ذلك فقد أشغل الفيلق العشرون العثماني 
بقيادة علي فؤاد باشا الذي كان مقره في باب الواد مواضعه للدفاع عن 
القدس اعتبارا من ٠١‏ تشرين الثاني /1١191م.‏ 

أعدّ على فؤاد باشا الذي رقي إلى رتبة لواء دفاعاته عن القدس» 
ونظم له رذ بالكبينايهة الألماني''' على أثر قطع الإنكليز طريق القدس - 
() تولى القيادة بمقر القيادة العامة للجيوش العثمانية في بادئ الأمر المشير «فالكنهاينالألماني» 

وفي أول أذار من عام 914١م‏ خلفه المشير درليمان فون ساندرس وهو ألماني أيضا! ! 
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: 
نابلس - خط مواصلات أمنين فتك رقا تتحو أريتجا والآأردن وسكة 
الحجاز» ولكن على فؤاد باشا ‏ الذي كان يعتبره فالكنهاين أحسن قادة 
الفيالق التركية ‏ لم يكن مؤمنًا بإمكان الدفاع عن القدس بالنظر للقتال 
المستمر الذي أنهك فيلقه بالرجال والمعدات. وكان المشير الألماني يعقد 
الآمال على وصول القوات الألمانية وغيرها يوم ١١‏ كانون الأول» إلا أن 
جميع الآمال قد انهارت حيث لم يستطع الفيلق العشرون الصمود فى 
معركة القدس الدفاعية حتى لمدة ١5‏ ساعة» إذ تساقطت خطوطه وشرع 
بالانسحاب» وقد كان لضعف معنويات العثمانيين لدى القائد والجند 
تأثير كبير لإضعاف العزم على الثبات وهو أول ما يستند عليه الدفاع . 
للاستيلاء على القدس. وما إن بدأ الهجومء قدر علي فؤاد باشا حراجة 
الموقف وقرر قبل ظهر ذلك اليوم استحالة الدفاع عن المدينة ووجوب 


دخول الإنكليز القدس 

في اليوم الثامن من كانون الأول عام 911١م‏ وفي ليلة الأحد بعث 
متصرف القدس (عزت بك) يطلب مفتي القدس (كامل الحسيني) ورئيس 
نزحي لاطي لحيل )لود رول ردي بكداتييهيا مانا :قد 
أحاطت الجنود الإنكليزية بالقدس ولا بد من أن تسقط في أيديهم وأنا 
سأترك المدينة بعد نصف ساعة سألقي بين أيديكم هذا الحمل الأدبي 
العظيم ‏ أي تسليم المدينة للفاتحين. 

وفي نحو التاسعة من صباح الأحد 5/94١١/1911م‏ خرج رئيس 
البلدية يصحبه ابن أخيه توفيق صالح الحسيني» ومفتشا الشرطة عبدالقادر 


العلمي» وأحمد شريف. وفريق من الشبان منهم رشدي محمد المهتدي» 
وجواد إسماعيل الحسيني» وحنا إسكندر اللحام الذي كان حاملاً العلم 
الأبييض» إشارة للتسليم. .الدقى هؤلاء بالإنكليز في الغرب من المدينة 
على طريق الشيخ بدر» وأخذ الضابط يسأل الرئيس أسئلة استدل منها 
على أن الكمانين غادروا القدين اعندقة دغل الل التريطاى النلدة ون 
العاشرة والنصف, وانتهى العهد التركي الذي دام (00غ سنة) 1515 
1117م 

ويصف صاحبا تاريخ القدس ودليلها (ص586١‏ - )١179‏ دخول 
هؤلاء البريطانيين للقدس بقولهما: 

«وفي صباح اليوم التالي انسحب الأآتراك من المدينة» فريق منهم 
انسحب عن طريق أريحا وآخرون ولوا وجوههم. شطر نابلس. وكانت 
السمراء ماطرة» وكان يخيم على المدينة سحب قاتمة من الرهبة 
والسكونء فدخلها الإنكليز (الأحد 4 كانون أول /1911م) دخلوها عن 
طريق الشيخ بدرء الحي الكائن إلى الغرب من المدنية» وكان أول عمل 
قام به الإنكليز بعد احتلالهم المدينة» أن نصبوا عند مدخلها من الغرب». 
توذلك امكل الدع دخلرها مج حيس اط التروق يعن النمع يدوه 
نصبا من الرخام الأبيض تذكارا لفتحهمء نقشوا عليه اسم اللورد اللنبي 
والتاريخ الذي فتحت على يدهء وأنشأوا حول النصب حديقة - وأرادوا 
أن يرفعوا على النصب صليبًا. إلا أنهم عادوا فعدلوا عن ذلك استجابة 
لرغبة اليهود. ووضعوا الصليب لا يراه الناظر من بعيد وفي 
١0م«‏ وبعد أقل من ستة أسابيع من إعلان وعد بلفور 


دخل الجنرال اللسبئ القاكد العام للقدس من باب الخليل» وأذاع على 


وا فدسلا د 
مكاة بنع القدمن من على درج افده لوا ةنياب تارم البيان التاليع 
إلى سكان بيت المقدس وأهالي القرى المجاورة: 

«إن انهزام الآتراك أمام الجيوش التي تحت قيادتي » أدى إلى احتلال 
مدينتكم من قبل جيوشي وفي الوقت الذي أذيع عليكم هذا النبأء أعلن 
الأحكام العرفية» وستبقى هذه الأحكام نافذة المفعول ما دامت ثمة 


ْ 4 7 23 
ضرورة حربية. 1.٠.‏ 0 


فى 4 شعبان الموافق ٠‏ يونيو 1111م ابتدأت الثورة العربية عندما 
أطلق الريك اسن اشر امكة ومبافنة الجزرة على تكداك سس 
العثماني» * ثم أذاع منشور «الشورة» وما دري هذا الشريف!! أنه خان أمته 
ووقع في براثن الكولونيل لورانس اللمسمى بلورانس العرب. 
الصهيونية. . وبجنود الشريف حسين الأعراب دخل اللنبى القدس . 
من يتصور هذا!! ويغرس علمه على جبل صهيون ويقول: لقد انتهت 
الحروب الصليبية الآن. 
د دخول اللنبى فلسطين ومعه الغفاة من القوميين : 

فيا وقفة ا 


ويا وقفة العاريخ يسكب أدمعا 


.)5١5-517١ه(ص «بيت المقدس») ات‎ )١( 


فلسطين والخلافة العثمانية 


وا وقفة المَارِيْخ والزحخف مَقْبل 

وتوت قطعان وفرحة شاة 
فيا أيها الأقصى ... !حَنانَيك. .هَل تَرى 

أكف ونتحفاء م اكق عبسنناة 


37 


وهل راعك الزحف الذي شد جمعه 
بَنوك وقد غذوه بالمهجات 
ش ودفق حتحيا قيحر وخفق ا 

وما ضرهم لو كان فيهم مضل 
ايد 2 يعغقذيا لشربين:هداة 

ولو كناف فسردا واححدا كان أفرة 
ولكنهم جمع وحشد غفاة 

ولكنهم.ء يا ويح نفسيء أمة 


وماك تف لد لياه ٠.‏ دوي منافق 


2 0 
1 
ا 
5 


2 انالك "تتم 
عجديك وعسس وشاة 
2 لاه فو 4 5 0 


وصفق مأجور... ورجع أحمق 

عجحكواء اكفاك از عمسي ف ملننات 
ِ 2 3 - عو 
اللنبى...! وقد أصغت مواثيق أمة 


اليك وامال توعم يمد شيهجاة 


وا قدسلا 


تكلم...! وقد أصعًّت قُلوب وأضلّع 

نرج من شوق حنينَ رقات 
وَقَتَلَى على اليدان كنت تَقُودها 

متها عَهِدٌ وجَهل عُمَاة 

وتنطلق الأآحقاذ من كلمّات 
اللنبي...! أزح عنك القناع لعلنا ش 

نرَى ما طواه المكر من صرخات 
و ب الاي ري ش 

ويُمضي فُنْونَ الموت والقتّكات 
ويلمصضي مم الأيام نهج إيادةٍ 

حفن تمزيقٍ ووأد حطعية 
ودوّى بها الأقصى يُمُوجّ بأدمعم 

مفَرعَة الأحزان لوبت 
وعحاد وبال السلسي ون علكيا 00 

هناك... بقايًا الدمع والحسّرات 
يفنو من طول النذاية كتنهم ْ 

ويحئون من هام ومن تظرات 
بمروة :و الشتاحات ضرعي لني ميك 


لهبداسسق يواك جسولهفيا و عناة 


فلسطين واطخلافة العثمانية 


نااك اتتو سيد فياها 


بقلية أحللام ووهم رواة 


ل 25 6 

وفبوتف ذثات السينيه والفلوات 
ودوت وحوش الغاب تسحق دونَهًا 

دارا« تمي ااه التداروات 
تتمزق أوصال البلاد انحا 

لتاكيحهيا في تجحيحرة :وبيحات 
فيا أيها الأقصى إسارك خسانق 

عَلَى قيض ة تَدمَى وك جداة 
تُحيط بك الأفعّى وسمٌ انتدابها 

وترعق ممتونسول إل اكاك 
وتقطع امنا ولتصب بينها 

دوا وتوري:النار في اجتعياك 
إذا سقط «الأقصى) فكل 20 

كته الأنوات؟ ,والط فجاك 
فسيري «(فرنسا) ماهو الدرب شقه 
أفاقّت دمشق والرّدى يدقع الردَى 


ودّفع المتايا صَاعق الخقطفات 


نهب ال تذناحا هه الشهد والفت 


ملاحم من هول ومن غعَضّبات 
قبا (ميسلون) استرجعي دمعة الأسى 

ويوما يرَوْي الدهرَ بالغقبّرات 
أحاط بك المكرٌ اللقيم وأطبقت 

نباف خوك الموث: والمكينات 
نسار اوسني الشاء لت دموعهنا 

على حرفَّة الأجفان واللّمّحَات 
وحداي اسدفر واللياي تحدم 

مآتم أجيالٍ ونّعي عنيناة: 

36 6ه 


غورو الصليبي وقبر صلاح الدين 


لا وقف غورو على قبر صلاح الدين ركله بقدمه وقال: ها قد عدنا 


أعيدي صّدى «غورو) ووقَفَةَ فاجر 

ججكان وزيت شه والدعحوات 
وقفت على قبر يضم جداره 

ا 0 ةد 


فلسطين والخلافة العثمانية 


أرَاعَكَ هذا القبر م راعَك الذي 


1 


2 


1 


حسيت الذيانى العتين معنا ره 

تيده عضي النائن رليات 
فخانئّك من عزم الرجال عزفمة 

ورخت ذلبل الهبنوت: والقطوات 
تنادي صلاح الدين رياد فإِلنّه 

يدوي دوي الساح والخلبات 
دريا وهر الأرف سعك هزه 

ويمرَعٌ من جيك أي كات 
نداؤك #صيسة الظالمين: وكبدهم 

ووه اختدجا افووزيف نا 
نداء جبان جاوز الكبر جبته 

لخرصيريم الكدجر والسكرات 
هرمت أمسام القدسر شر هرقة 

كماهزمٌ الأاجداد في غَرَوات 
نداء صلاح الدين ملء حَواضرٍ 

وجلء (مكيان" راهن جد 
أولغك إن تتسفت الجندود فسلهم 

لعلك تَلقَى الصدق بين رات 


وا قدسلا 2 
و و هوه 3 2 عو 2 عو ا 


أولعك...! سّلهُم عن شعار وراية, 

وما زيّقَوا من جوهر وسمّات 
لحري الإنسنان خنى حناجر؟ 

0000 
وزيف مساوة على جاهلية 

لتحتحنة الآهواء. والتزوات 
وهذا صلاح الدين مجد مُؤثل 

على الصّدق مَنشُورٌ على صفحّات 
فَأَينَه بُرطانيا» . . . أينعهد عصابَة . .. ! 

وأينَ «فَرنَسَا)... من حنان عظات 
وين( كلايتون). .. أينَ ١‏ لُورس) حركا 

ا 2 012 
رسائل وكمتاهوة#تخطظت بأدمع 

وبالدع «تناتةاعلى عفبياك 
طُوتهُم زوايا «سايكس بِيكُو) وقسّمُوا 

على شهو الأطماع والنزعات 
ووغدد علا ويلفوو) المي عفيية 


وللفنعة فى اللديكن والعتياتة 


فبكرا كسا تبكي النساء وولولوا 

على عُْصّص من دَمعها شرقات 
وَهَل بَاتَ يجدي الدمع والدارَ أصبّحَت 

على ذُل ) هليهاًّخي هبّات 
وَآينَ شمَّاء الدمع والنصلٌ قد جَرَى 
عَاة... أصَابُوا الزرع والضرع والحشا 


ومتهدواتكاء التجحييفة ينناة 


يَجُودون بالأقصى لصهيونٌ منحّة 

وَيَرصُون بالأع راض والفَلدّات 

© 8# 8 
وهل كان يدري «الإنجليز) تأثهي 

و شوو تالش والمسونعات 
سَيَلقَون والأحلاف يَوما يَهُرِهم 

وينقض من دار ومن شرفات 
تَخرٌ سُقوف الدار قوق رءوسهم 

ويَهوون في واد من اللُلما - 
حصي بم مكر رموا ويسّومهم 

1 ل ا 00 الا 5 
فلسطين هل أبقيت دمعا لنائح 


حداكيلك من شوق ومن عبرات 


عداوة اليهود والتصارى 
وينتة 


لف لها 


ومعركةاقشدس 
أيوان اليهود واجراس النصارى واذاننا 


ا قدسلا 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


من أصدق من اللَّه قباذ؟ ! ومن أصدق من الله حديعًا؟ ! 
عنك اليهود ولا التصارئ حتئ تتبع ملتهم # (البقرة: .1١7١‏ 

بد وقال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
كبر ب إآل عمران: 1 

إن عداوة اليهود والغرب لنا دينية وعداوتنا لهم دينية. إن طبول 
القدوت على آبوات القذن. تخالطها وتعلوها أبؤاق البهوه واجراس 
النصارى » فلماذا يتغابى ويتغافل المتربعين على كراسي القيادة والريادة 
الفكرية والإدارية لأمة الإسلام. . . 
تحلو لهم رنّات التكبير ويفقهون معنى الشهادة» ولا سبيل غير ذلك 

ينطلق اليهود فى صراعهم مع المسلمين من منطلق ديني؛ 
منذ القدم مثلما تقول توراتهم المحرفة. 

ونجمة داود في وسط علمهمء والرمز الرسمي لدولة إسرائيل هي 
الشمعدان بفروعه السبعة ترمز لأيام الخليقة السبعة. وهذه بعض 


عداوة اليهود والنصارى دينية 

م 

الاقال «هرتزل» : «إن فلسطين التى نريد هى فلسطين داود وسليمان)2 . 

له وقال «إيغال آلون» : «جاء اليهود إلى البلاد لكي يستردوا الأرض 
التي يعتقدون أنها كانت أرض آبائهم , الأرض التي وعدها اللّه لهم. 
ولذراريهم في العهد القدد م المبرم قبل آلاف السئين بين الله وبين إبراهيم)”" . 

الا وقال «مناحيم بيجن» في كتاب الثورة: «منذ أيام التوراة وأرض 
إسرائيل : تعتبر أرض الأمم لابناء إسرائيل » وقد سميت هذه الأرض فيما 
بعد فلسطين» وكانت تشتمل دومًا على ضفتى نهر الأردن. إن سيم 
الوطن عملية غير مشروعة» ولن يحظى هذا العمل باعتراف قانوني» 
وإن توقيع الآفراد والمئؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسهاء 
وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها وإلى الأبد)9 . 

ك وقال أيضًا في 38/5/54 : (إن الأراضي العربية المحتلة هي 
أراضي إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي»)9) . 

وقال «بن جوريون» في تبرير حرب 1905م - : (إنه يوطد أمن 
إسرائيل ويحميها من العدو. ويحرر أرض الأجداد من الغاصبين)20 
وبنفس الأسباب برر «ليفي أشكول») العدوان الإسرائيلي على فلسطين 
عام 1511م حيث قال: «حماية إسرائيل » وتوطيد أمن إسرائيل . و نحرير 
الأرض من الغاصبين)22 . 
(1)ااونياصا هر لم109 مجلة مترة الأتضتن طلاه (ا انب الع ا 
[فوة «(أهداف إسرائيل التوسعية) لحمود شيت خطاب ص(4 "2 
(؟) المصدر السابق ص(55؟). 
(ه) «أهداف ' إسرائيل ونيب ص١(١١0).‏ 


! قدسلا 
م ا 


وقال «إيجال آلون» في تصريح أدلى به في 4م إن 
القكدس ستظل موحدة إلى الأبد بصفتها عاصمة إسرائيل)"" . 

وقال «بن جوريون»: «ولا معنى لإسرائيل من غير القدسء 
ولامعنى للقدس من غير الهيكل"" . 

وقال أيضًا فى ١٠/١١٠/19717م:‏ (إن القدس الموحدة ستظل 
اليوم وإلى الأبد يه لإسرائيل» كان هذا الوضع منذ ثلاث آلاف 
عامء وسيظل كذلك حتى نهاية الأيام؟" . 


وجوب تحرير أرض إسرائيل في نظر الحاخامات : 

يرى حاخامات اليهود وجوب تحرير أرض إسرائيل من الغاصبين» 
وهم يعتبرون الجيش الذي يقوم بذلك جيشًا مقدساء كما قال الحاخام 
«تسفي يهودا كوك» ‏ الزعيم الروحي لجماعة غوش أمونيم -: (إن اليش 
الإسرائيلي كله مقدس؛ لأنه يمثل حكم شعب اللَّه على أرضهء وملكوت 
السماوات تتجلى حتى في حكم دافيد بن جوريون1" . 

وكان أبرز ما قاله الحاخام «كوك» في عشية حرب الأيام الستة» إذ 
كشف النقاب عن أنه بكى عندما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارها في 79 تشرين الثاني 1451م بتقسيم فلسطين» وذلك عندما كان 
جميع اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار وصرخ في الحضور: ”أين 


)١(‏ المرجع السابق ص(57). 
0 المرجع السابق ص(١7).‏ 
فيه المرجع السابق ص(57). 
(5) «غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية» لداني روبشتاين ص(5١).‏ 
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تابلس؟ أين أريحا؟ أين نهر الأردن؟ إنها جميعًا لنا) 2 . 

وفي أواخر صيف عام 17 عقد في مؤسسة الحانحام هرتسوغ في 
القدس المؤتمر الآول لخريجي المدرسة الدينية» حول وجوب تحرير أرض 
إسرائيل . 

وقد وجه المشتركون الشباب ثلاثة أسئلة لمئات الحاخامين في جميع 
أرجاء إسرائيل وكانت الأسئلة هي : 

هل يسمح حسب تعاليم التوراة التخلى عن مناطق محررة من 
(أزضن إسزائيل)؟ : 

- هل يسمح التخلى عن مناطق خوفًا من استيعاب عدد كبير من 
العرب داخل حدودنا؟ 

- هل يجب أن يرغمنا الضغط الدولي على الانسحاب؟ 

وقد أجاب مئات الحاخامين بإجابة واحدة: «(يجب عدم التخلي عن 
ا جنوه من أجراء أزضن: إسراقيل )17 

وقد أجاب الحاخام الرئيسي آنذاك: «إسحاق نسيم» على الأسئلة 
بأن أورد فقرة من أحاديث الحاخام الأكبر «موشه بن ميمون» قال فيها: 
القد أمرنا بأن نرث البلاد التي قدمها اللّهِ تعالى لأبائنا: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ولن نتركها في يد غيرنا من الأمم» أو للصحراء». 

وقال الحاخام نسيم: (إن الإجابة واضحة وحاسمة وهي : أنه 
(١)المرجع‏ نفسه. 
0د نشرت ردود الحاخامين والأسئلة المتعلقة بأرض إسرائيل في صحيفة «موراشا» الناطقة 

بلسان شسبان حزب «المفدال» ومدارس بني عكيبا. كما نشرت في كثير من الصحف. 
(غوش أمونيم ص9١ .)3١‏ 


و ١‏ قدسلا هه 
ا ل 1 
00# 


حسب ما نصت عليه التوراة ليس لأحد الحق فى إسرائيل بما في ذلك 
حكومة إسرائيل إعادة شبر واحد من حدود دولة إسرائيل الموجودة في 
أيدينا» . 

وقد أجاب الحاخام «حاييم هليفي) بمحاضرة «حول بداية الخللاص») 
الذي نشهده يأم أعيننا سواء شتنا أم أبينا وقال: «إن من يفكر بإعادة 
أرض إسرائيل للأجانب يخالف مبادئ الديانة اليهودية» وإن من يخاف 
الأقلية العرنية الكريرة«فإنه كين يسيك خرمة يوم المنيتة ون نفته بالله 
ضعيفة للغاية»). 
الاوقال الحاخام «يهودا غرشوني»): «إن العرب المقيمين في البلاد 
يحتلون جزءًا من بلادناء خلاقًا لتعاليم التوراة» وهم غرباء ويجب عدم 
توقيع أي تخالف معهم؛ لأننا مطالبون باحتلال البلاد واستيطانها» . 

الاوقال الحاخام «ش. يسرائيلي» : «إن محاربة العرب مثلها 
كالحرب المقدسة التي وصفها الحاخام موشه بن ميمون بأنها يجب أن 
تشن ضد ثلاثة هم: عمليك» والشعوب السبعة» ولمساعدة إسرائيل من 
أي جيش أجنبي يعتدي عليها . وإذا لا توجد علينا الآن فريضة احتلال 
البلا لتحريرها من يد.الغرباء» فإننا لم نشن السرب للاحضلال» بل 
للدفاع الصرف: أي مساعدة إسرائيل من الاعتداء الأجنبي» . 

لتاوقال الحاخام «ن. ص . فريدمان»: (إن هناك مشاكل ذات طبيعة 
ففايسة انق ولكدياتضير قاتفة بالشية الامتلا كه مناطق بالباادم انها 


يتعلق بتحرير البلاد واحتوائها ذو طابع ديني وتوراتي. وتقول التوراة: 
إنه ليس لأحد الحق فى التخلى عن أي شبر من أراضي بلادنا المقدسة)'". 


0 انظر: «غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية» لداني روبنشتاين ص(5١).‏ 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


هذه أقوال حاخامات اليهود. وهى تدل دلالة صريحة على أن 
القتال فى فلسطين واجب دينى مقدس لتحفيق وعد الله لبنى إسرائيل 
وتحرير أرض إسرائيل . 


لل قال مدير إحدى الكليات العسكرية: (إن تدريس المعارك التى 
جاءت فى التوراة ضروري للتربية النفسية للجندي الأسزائيل 24 1 
فالعقيدة الدينية أفض| حجة عند اليهود؛ لاقناع الشباب بالقتال م٠‏ 
يله لين : وقناع الشباب ؛ من 
حينما سمع الشباب اليهودي الحاخام «كوك» يقول بمناسبة تقسيم فلسطين 
- عندما كان جمع من اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار أي قرار التقسيم - 
(أين نابلس؟ أين أريحا؟ أين نهر الأردن؟ إنها جميعا لنا»”"© ذهبوا وتجندوا 
في وحداتهم» واحتلوا القدس وأريحاء وحققوا ما تدعو إليه عقيدتهم . 
وقد اعتمد «هرتزل» على الحاخامين لتحقيق أهداف الصهيونية التي 
تتفق مع الدين اليهودي فقال: «تما يدل على أننى لا أعمل لغير صالح 
الدين» أنني أريد أن أتعامل مع الحاخامين . جميع الحاحامين)" . 
وقد حدد «هرتزل» دور الحاخامين بقوله: «سوف يقوم حاخامونا 
يوحون بها إلى رعيتهم» عن طريق الوعظ من على منابر الصلاة"" . 
ك وقال أيضًا : اسنقوم بنداءات خاصة لاشتراك الكهنة: يذهب مع 


.)9/4 كامل الشريف: «العقيدة الإسلامية ومعركة التحرير» ص(8/-‎ )١( 

90 )دان روبنشتاين: «غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية» ص(5١).‏ 

() «يوميات هرتزل». نقلاً عن «المسلمون والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص(187). 
() مجلة صوت الأقصى عدد ١‏ ص(5). 


و | قدسلا ا 


كل جماعة حاخامهاء وبهذا تسير هذه الجماعات سير طبيعياء فيكون 
الحاخام نواة الجماعة» وسيكون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامين, 
سيفهم الحاخامون قضيتنا أولأًء ويتحمسون لهاء وهم بدورهم ينقلون 
هذه الحماسة للآخرين من على منابرهم»)''' . 

ولم يغفل هرتزل عن التأكيد بأن «الشيء الوحيد الذي ما زال 
يجمعنا هو إيمان آبائنا. . الإيمان يوحدنا. .)0 . 

في غضون عامين فقط من الجهد. استطاع هرتزل إقناع عدد كبير 
من الحاخامين.» بحضور جلسات المؤتمر الصهيوني الأول المنعقد فى بازل 
عام 17م حيث اقترح أحدهمء ويدعى (اسيف)ء اعضو فلن 
تدريب اليهود الروس على السلاح في أميركا. 

واسرطة بعل مولع :بز ز كناد بعاد عرد زا 

- هل كنتم تشعرون أن الله معكم في معركة يونيو؟ 

أجاب : 

كه اكد اتناف يعاتب الل 

وقال مرة: 

باإن حيشنا لست مهشته الأشساسية حماية الضناعات» وإغا رسالته 
حمناية المقدسات وغلى :هذا الآساشن يتدرت ويقائل : .106 

فهو يعزو سبب الإنتصار إلى الإيمان باللّه وفي نص آخر يعزوه 
8 )رميات هر نول ,لقاو عن «المساموة والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص(1854١).‏ 


(1) هادي المدرسي: «الصراع الإسلامي الإسرائيلي» ص(5١).‏ 


عداوة اليهود والنصارى دينية 
إلى النفسية التى هي: «مزيج من الحب والإيمان والوطنية»» وإلى «تمسك 
اليهود بالعقيدة التي صهرتها آلاف السنين من التشرد والاضطهاد. .»), 
رابطًا بين معرفة اليهود الدقيقة بالفنون الحربية وبين ذلك «المزيج» وهذا 
«التمسك» : 

(إن الصفات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة بتكتيك وتوقيت ممتازين» 
وبمعرفة دقيقة للفنون الحربية» هي التي حولت الانكسار العربي ف نهاية 
الأمر إلى هزيمة كلاسيكية» ستدرس بإعجاب في الكليات الحربية فى 
ميحلت رجاف الاك و«دوكمو ورد هد الميعاف اللمرسة عبيف ليرد 
بالعقيدة التي صهرتها آلاف السنين من التشرد والاضطهادء وتصميمهم 
الأكيد على تأمين بقاء إسرائيل كاملة. 

كل واحد منا حارب من أجل شيء هو مزيج من الحب والإيمان 
والوطنية» وكنا نشعر أننا نقاتل لمنع سقوط (الهيكل الثالث). . .21 . 

يقول «أندريه شوراكى»: (إن التوراة السبرية والتقاليد التى 
حواها كتاب التعاليم «التلمود) صارت من كد ونا للشعب الذي 1 
أرض له" . 

نا ويقول المفكر الصهيوني: «يحيئيل بينس»: «إن القومسية التي 
أمثلهاء هي تلك القومية التي روحها التوراة» وحياتها مستمدة من تعاليم 
التوراة» ووصاياها. . إن الدين هو مصدر القومية»)'" . 

تقال «حاييم وايزمان» ‏ أول رئيس لدولة العدو _: «لما بلغت 
)١(‏ جريدة التايم 1977/7/17 نقلاً عن المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح ص(155١).‏ 


زفح «دولة إسرائيل» لأندريه شوراكى ص(8). 
(") «قضايا الدين والمجتمع فى إسرائيل») لأسعد رزق ص(57١).‏ 


وا قدسلا ! 
: لمح 
الرابعة من عمري ذهبت إلى مدرسة الدين اليهودي - وهذا ما لا غنى 
عنه لأي طفل يهودي - وخلال السئوات التى قضيتها في مدارس لكين 
تلك كان علي أن أدرس أشياء من أصول الديانة اليهودية» والذي ملك 
عل لتن سق اناما" , 
د وانظر إلى أثر العقيدة اليهودية على اليهود من الناحية الاجتماعية 
لقد أثرت العقيدة الدينية فى الناحية الاجتماعية تأثيرا كبيرا» إلى حد 
الالتزام بمباديء التوراة والتلمود من قبل الشعب» على جميع المستويات 
حكامًا ومحكومين» فعقيدة السبت عندهم مقدسة» حيث تتوقف في 
ذلك اليوم جميع الأعمال والدوائر الرسمية وغير الرسمية» ويلتزم بها 
الرئيس كما يلتزم بها الفرد»ء فقد سار «بن غوريون» في جنازة «ديغول) 
ثماني ساعات على قدميه» ورفض أن يركب السيارة؛ لالتزامه بعقيدة 
المكييت: 

وكذلك حصل مع «بيجن2 في جنازة السادات . 

وقد طلب اليهود تقديم اجتماع فك ارتباط القوات المصرية 
والإسرائيلية إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة» بدلاً من مساء 
ذلك اليوم؛ لأنه بداية يوم السبت عندهم. فأجيب طلبهم وعقد 
الاجتماع في الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة في الخيمة )٠١١(‏ وهو 
وقت صلاة الجمعة عند المسلمين!! 


والطعام في شريعة اليهود نوعان: «كوشير» وهو الذي أباحه موسى 
عليه السلام كيشو ا و«كشروت» وهو الذي أباحته التوراة بالنص» 


)١(‏ «التربية اليهودية فى فلسطين المحتلة) ص(590). 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


الطعام إلى مراق قبة «دار الحاخامية»)» ومن هذه المؤسسات الففادق 


والمطاعم.. 

وقد كان طعام الوفد الإسرائيلي الذي شارك في مؤتمر القاهرة يأتي 
موف انك الخدينا حرص على مراعاة التعاليم اليهودية في الطعام. 

وحرص «بيجن» على أن يكون طعامه أثناء وجوده فى مصر من 
«الكوشير» زيادة في الالتزام الديني 7 

اتاوحينما أراد العدو اليهودي إقامة سفارة له في القاهرة أصر 
اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل. . . لماذا؟ 
لآن حدودهم تنتهي عند الضفة الشرقية؛ ولذلك رفض اليهود إقامة 
السفارة على الضفة الشرقية» وأصروا على أن تكون على الضفة الغربية 
احترامًا لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهى عند الجهة الشرقية 
من الا 

دوحين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء عام 
م وقفت السيارة الأولى وفيها نسخة كبيرة من التوراة» وهبط 
الضباط والجنود من السيارات وقبلوا تراب سيناء قبل أن يجتازوها؛ 
لآنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم . 

والقيادة العسكرية تراعي تعاليم الدين مراعاة دقيقة. فهم يضعون 
في كل دبابة نسخة من التوراة» ويعينون لكل كتيبة واقطاويتحتسمة 


(١)«صراعنا‏ مع اليهود فى ضوء السياسة الشرعية» للدكتور محمد عثشمان بشير ص(/87 - 
4 دار الفلاح. 


! قدسلا 
- 5-0 


يحرضهم على القتال ويمنيهم بالجنة» ولا يبدأون القتال مطلقًا يوم 
السبت» ويؤيد ذلك ما جاء على لسان «بيغن» في أثناء الغزوة الدموية 
للبنان: «إن طائرات العال لن تحلق فى يوم السبت احترامًا لذلك اليوم 
المقكدس"0" ». ويتفاءلون ببدء القتال ذه الك كما كان يفعل أنبياؤهم» 
ويطلقون على معاركهم أسماء ترتبط بالدين: فحرب 1158م أطلقوا 
عليها: «حرب التحرير» أي: تحرير أرض إسرائيل» وحرب 1117م 
أطلقوا عليها: «حرب الأيام الستة»» رغم أنها لم تكن ستة أيام؛ ولكن 
لأن النبي يوشع) 0 حرب الستة أيام على أعدائه يوم الإثنينء» وظل 
يحاربهم إلى أن حل مساء الجمعة» 4 قطلي من الله ثانا تعن غروت ذلك 
اليوم ؛ حتى يجهز على أعداتئه قبل أن يبدأ يوم السبت. 


د وللعقيدة اليهودية قبي في الحركة الصهيونية : 

نا يقول هرتزل: «الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن 
تسبخ الحودة :إلى ارين الوناة1 ب 

وأكد هذا المعنى «وايزمان» أول رئيس لدولة الكيان الصهيوني». 
فقال: «إن الشعور الدينى هو مصدر الصهيونية والحافز لقيامهاء 0 
الشعور الناجم عن التقاليد والمعتقدات اليهودية» والمبني على أقدم 
الذكريات للبلاد التي نشأت فيها الحياة اليهودية الأولى» والتي مارس 


: 000 


فيها اليهود حريتهم 


للك «ملف إسرائيل دراسة للصهيونية السياسية) لحارودي ص( ٠:‏ 6 
(؟) «المسلمون والحرب الرايعة» لزهدي الفاتح ص(85١).‏ 
() «الصراع الإسلامي الإسرائيلي» لهادي المدرس ص(5١).‏ 


عداوة اليهود والنصارى دينية ‏ 

5 

الاوقال «ليفى أبو عسل»): 

(التموسى: كان اول من شد صرح الصهيونية» ووطّد دعائمها 
ونشر مبادئها السياسية» وقد آثبت الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا 
هذا سوى حلقة من سلسلة متصلة حلقاتهاء بعضها ببعض اتتصالة 
مستمسككًا وثيقًا ومتوافقة أجزاؤها تماسكًا محكمًا شديد. .)2 , 

وواضح من كلام الصهيوني اليي أبو عسل» أن الصهيونية هي 
بعينها الحركة اليهودية التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ أيام 
موسى عليه السلام. وعن علاقة الصهيونية باليهودية قال «إسرائيل 
ابراهامز»: «لقد أجمع يهود العالم على أن قوميتنا اليهودية المشتركة لن 
يكتسحها قصيروا النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية» فجميعنا إذن 
صهيونيون بحكم أن الصهيونية هي التي تقوي فينا روح التضامن, 
وتشعرنا بقوميتنا اليهودية المشتركة)”" . ظ 

اناوقال وايزمان لبلفور عندما عرض عليه شرق إفريقيا : 

(إذا غرفت غليك :بارس بدلا من لندن» فهل تعيل؟ فاسعرت 
بلفور هذا السؤال» وقال: ولكن لندن هي لنا» . 

فقال وايزساةة « مك الفدين إتهيا لا ميد انيت الندن ا 
صفصفًاء فهز بلفور رأسه موافقّاء وقال: «هذا صحيح». 

0 ولما اعترض أحد الوزراء على احتلال الجولان» وعلل اعتراضه 
بعدم وجود روابط توراتية» رد عليه «إيغال آلون» بقوله: «إن الجولان 


(١1)«جذور‏ البلاء» لعبد اللّه التل ص(”57١).‏ 
0 المرجع السابق. 


وا قدسلا 0 
ا 4 ا 
ل 
تحقيق لما جاء ف أسفار العهد القديمء وأخذوا يستحضرون بعضص 
العا . 
وبعث أحد الحاخامات اليهود ببرقية إلى ديان بعد حرب 1931م 
جاء فيها: (إن وجود إسرائيل فى المناطق الجديدة هو تحقيق لأآحلام 
0 3 رةه 
الصلفته فين اتسينا . 
لبنان» واعتبروا أرض لبنان هى أرض قبيلة «عاشو) التى ورد ذكرها فى 
التوراة . 0 وهكذا فإن إسرائيل تعتمدل في سياستها التوسعية على 
نصوص من التوراة. 
اتاوقال «بن غوريون» ‏ أحد أقطاب الحركة الصهونية المعاصرة _: 
«(أنا يهودي أولة وإسرائيلي بعد ذلك؛ لاعتقادي بأن دولة إسرائيل 
أوجدت لجل الشعب اليهودي بأسره» ونياية عنه) 7 . 


التاوقال موشي ديان بعل حرب /1111م: «هذا يوم بيوم سير :يأ 


4 


لقاوات حي 0 


وبعد هذه الحرب أيضًا أصدر اليهود بطاقات معايدة» كتب على 


(1)الوثيقة الصهيونية في العهد القديم! لجورجي كنعان ص(7١٠).‏ 
(*)المصدر السابق ص(77) . 

(7)المصدر السابق. 

(:)«المسلمون والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح ص185(0). 

(5)(قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم ص(58). 
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بعضها: «هزيمة الهلال)0"'. ورسم على البعض الآخر جنود يهود يطلون 
بعربدة وفجور من مأذن المساجد الإسلامية فى المناطق المحتلة» وكتبوا 
تحتها: «المؤذنون الجدد فى الشرق الأوسط»" . 

الا وحينما دخلت جولدا مائير بعل احتلال القدس سنة /ا1ام فكانت 
جولدا وجميع وزرائها يعشون وراء الحاخامات حفاة يبكون وهو سائرون 
نحو حائط المبكى في القدس القديمة . 

وحينما وقفت جولدا على شاطئ خليج العقبة ‏ إيللات ‏ وأحذت 
تستنشق الهواءء وتقول: (إنى أشم رائحة أجدادي فى خيبر»” . 

فالصراع بيننا وبين اليهود صراع بين الإسلام والكفر. 

الا قال بنيامين نتنياهو في شهق 64م خلال زيارته لأمريكا: 
الملك داود)" . 


00 ايد 0 

«تشمبرلين» في إعطاء اليهود وطنًا ا في أوغندة 0 أفريقيا” . 
ثار غلاة اليهود على زعيمهمء واعتدوا على مساعده «ماكس ورا 
بالرصاصء واتهموا هرتزل نفسه بالخيانة» وعند اجتماع المؤتمر الصهيوني 
)١(‏ المصدر السابق ص(8؟). ٠‏ 

(0) («الورنس العرب على خطى هرتزل» لزهدي الفاتح ص(77). 


ف «صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية» ص(8 .)٠١‏ 
() مقدمة كتاب 0 . مدينة اللّه - أم مدينة داود) 00 


وا قدسلا ل 
ا داكا 

العالمي السادس بدأوا يهتفون ضده من القاعة» حتى إذا ما بدأ ينشد ل إن 
اميا ارم نسوا هم كل شيء»ء ا ا 
الزعامة)"" . 

هذي ترنيمتهم المقدسة ومزمور من مزاميرهم 

(إن نسيتك يا أورشليم فلتشل يميني 

وليلتصق لساني بحنكي إن لم اكات 

إن لم أرفع أورشليم على قمة ابتهاجي) 

إن إسرائيل الكبرى ترسم خطوطها توراتيا من النيل إلى الفرات» 
«ومّن شك في هذا فليسأل العلم الإسرائيلي ذي الخطين الأزرقين اللذين 
يوفواة إلى تسوي " النيل: والقرات! ولييئال التجمة"السنداسية الماعنناة أن 
«نجمة داود» التى ترمز إلى تملكة داودء والتى يتطابق مثلثاها للدلالة على 
تعاضد السلطة الدينية مع السلطة المدنية 6 كان شأن الدولة في عهد 
ملك داود وسليمان - عليهما السلام -» وليسال اللافقة المنصوبة على 
مدخل الكنيست الإسرائيلي متضمنة الوعد المذكور في التوراة» وليسأل 
بعد ذلك العملة المعدنية الإسرائيلية التى يتعامل وا امه لاخر 
العقد الماضي كارا بوكبارا يناء 000 وأطفالاً» لتذكرهم كل يوم. 
بل كل لحظة وهم يتعاملون بها. . الوعد الذي لم يكتمل وهو «إسرائيل 
الكبرى» حيث رسمت على العملة خريطة لتلك الأرض بحدودها من 
النيل إلى الفرات00) : 


(1» «القسن مدي الله تين ظلاظا عن 27 
(؟) «حمى سنة 23٠٠٠١‏ لعبد العزيز مصطفى كامل ص(715). 
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ين سس سسسصستتت 


9 ويقول ا(مناحم بيجن» في كتابه «الثورة» ص(770): «منل أيام 
التوراة»وآرعن إشرائيل قضر اران الآنم لاتنياء إسرائيل وقد سيت 
هذه الأرض فيما بعد فلسطين. وكانت تشمل دومًا ضفتى نهر الأردن 
ولبنان الجنوبي وجنوبي غرب سورية. . إن تقسيم الوطن ععملية غير 
أساسهاء وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد) . 

ا وقال «شامير» ‏ وهو زعيم الليكود بعد بيجين ‏ وهو يخاطب جمعا 
من المهاجرين : (إن (إسرائيل الكبرى) هى عقيدتى وحلمى لجعي ان 
وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة. ولا الصعود إلى أرض الميعاد!'» . 

وقد فاز بمنصب رئيس الوزراء بسبب برنامجه الهادف للعمل من 

الا واابنيامين نتنياهو» ينتخب عام ١9417‏ تأيبد لبرنامجه الانتخابي» 
ويكفي أنه اختار للتحالف الذي كان يقوده اسم «أرض إسرائيل» . 

8 يقول: «مناحم بيجين)2 : «لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا 
لأآرض إسرائيل حتى ولا للعرب» مادمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد 
حتى لو وقعنا معاهدات صلح2" . 

0 وقال الحاخام «ماكوفر»: «لا أشك لحظة في أن الجامع ذا القبة 
الذهبية والمقام على الصخرة نفسهاء الت أقام عليها الملك سليمان مركز 
العبادة العنيزانية في التاريخ القديم. .. هذا الجامع سيدمر ليقام مكانه 


(؟) كتاب «الثورة» لمناحم بيجين ص(576). 


قدسلا ش 


لا 


قال بن جوريون مقولته المشهورة» ورددها بعذه مناحيم بيجن : 
«لا قيمة لإسرائيل بدون القدس . . ولا قيمة للقدس بدون الهيكل». 

الاوقال نائب وزير المعارف الإسرائيلي السابق «موشى بيلد»: (إن 
الهيكل هو قلب الشعب اليهودي و 

التاوقال زعيم منظمة «قائم وحى»): «مهمة هذا الجيل هى نحرير 
جبل الهيكل وإزالة الرجس والنجاسة عنه» وتابع: «سنرفع راية إسرائيل 
فوق أرض الحرم لا صخرة ولا قبة ولا مساجد» بل راية إسرائيل فهذا 
واجب مفروض على جيلنا»”” . 
الاولما افتتح اليهود نفق «الحشمونائيم» فى سبتمبر 1195م تحت 
المسجد الأقصى قال نتنياهو: (إننى فخور جدا؛ ومتأثر جداء فالنفق 
يمس أساس وجودنا». 

إن اليهود كانوا يتبادلون طوال أزمنة الشتات لنحية يقولون فيها: 
«غدا نلتقى فى أورشليم»! وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو «القدس» 
حاخاماتهم دعاء يرددونه فى كل صلاة أمام الحائط.ء وهو عبارة عن قسم 
وعهد على إعادة بناء الهيكل» ويدعون على أنفسهم باكين أن تلتصق 
٠. 5 1 4 0‏ 8 فيه 
ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوه! 1 


(1)«الاصولية اليهودية» ص(7؟١٠١).‏ 
٠ 0‏ ص«(0/1). 
)وقد مر من قبل «إن نسيتك يا قدس فلتشل يميني. .». 
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وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا التعهد هم القادة العسكريون 
عندما دخلوا القدس عام 1477م» ووقتها لم يتقدم (موشي ديان) وزير 
الدفاع لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاخخام الأكبر للجيش الإسرائيلي 
(شلومق غورين)!* آنا (إسحاق راين):ارقيس آركان حرب افيش 
الإسرائيلي آنذاك والذي تحول بعد إلى «ركن من أركان السلام» -» فقد 
كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس والاقتراب من جبل 
الهيكل. يقول: «كان صبرنا قصيراً ‏ كان يجب أن لا نضيع الفرصة 
التاريخية»ء كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى ازداد الانفعال.. حائط 
المبكى الذي بميز إسرائيل» لقد كنت أحلم دومًا بأن أكون شريكمًا. . ليس 
فقط فى تحقيق قيام إسرائيل» وإنما في العودة للقدسء. وإعادة أرض 
حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية.. والآن عندما تحقق هذا الحلمء 
تعجبت: كيف أصبح هذا ملك يدي!؟ وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل 
هذا السمو طيلة حياتي». 

هذا هو رئيس الأركان الذي أصبح بعد ذلك رئيسًا للوزراء في 
الحكومة العمالية «العلمانية»!! 

الا أما الرئيس الإسرائيلي نفسه (زلمان شازار) فقد تقدم هو 
الآخر نحو الحائط في ذلك اليوم بخطى وئيدة وخلفه جموع 
يهودية صاخبة» ويصف المعلق الصحفي الفرنسي (جان نويل) هذا 
المشهد فيقول: «دخمل «زلمان شازار» رئيس إسرائيل المديئة التي فُتحت» 
ووقف أمام حائط المبكى» ولأول مرة منذ عشرين قرنًا يقف رئيس دولة 
عار سي أنه مود وها 3 لكب إنها لاني انين اللشدون 
أنفسهم تاثروا أيضًا بهذه المشاعر الديئية .+ إن اليهود لن يتترّعوا من 


وا قدسلا 


القدس دون أن تدمى قلوبهم"" . 
5 5 7 5 35 و 
إل وقال ديان وقتها: «لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسةء وعدنا | 
و يان و و2 2 و 0 
أكثر أماكننا قداسةء ولن نغادرها أبد)" . 


لا وقال رابين في مؤتمر السلام في «الدار البيضاء». وفي ضيافة 
الدولة المضيفة للجنة القدس!! قال: «إن القدس الكبرى الموحدة» ستظل 
عاضيمة لإشزاقيل لأيد الأيدين 01 : 

نا أما نتنياهو فقد وقف أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في أول 
زيارة له بعد فوزه في الانتخابات عام 1155م وجهر بعبارة محددة 
ورددها ثلاث مراتء» وكأنه يردد قسمّاء قال: 

أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . أورشليم هي 
عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. . أورشليم هى عاصمة إسرائيل 
الموحدة إلى الآبد. 

ومع تعالي نبرات صوته كلما كرر العبارة» كانت تتعالى أصوات 
التصفيق الحاد» لتغطي على صوت الميكروفونات» حتى دوت القاعة كلها 
بتصفيق متواصل» وازداد حماسا بعدما وقف جميع أعضاء الكوخرمن 
الأمريكي لتحيته! 
لت أما (يهوذا البرق) أو يهود باراك فكان أول تصريح له بعد فوزه 
أن أعلن تمسكه بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي . 


. «الخلفية التوارتية للموقف الأمريكى» لإسماعيل كيلانىي ص55(0)‎ )١( 
. (؟) «الخلفية التوراتية» ص(30)‎ 
1995م.‎ 7/1١/1١57 صحيفة «هاتسوفيه» الإسرائيلية‎ )'( 
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إن العبارة التي قالها بن جوريون وكان يردذها بعده مناحم بيجن : 
«لا قيمة لإسرائيل بدون القدس». ولا قيمة للقدس بدون الهيكل» هذه 
العبارة تتناسب منطقيًا مع النظرة الدينية اليهودية للقضيةء وتدل على 
أنهم يعون ويعنون ما يقولون» وإلا فماذا تصنع اليهود بدولة يعقوب 
(إسرائيل) بدون مدينة (داود)؟ وماذا يستفيدون من مدينة داودء دون 
معبد (سليمان) الذي ترتبط به صلواتهم وحجهم ومجمل ديانتهم 
(المنسوخة)؟)2 . 


“د إسرائيل دولة دينية حتى النخاع : 

إن إسرائيل دولة دينية حتى النخاع: من اسمهاء وعلمهاء 
وشعارهاء وعملتهاء ومؤسسهاء وعاصمتهاء وحدودها. . تناصب 
المسلمين أشد العداء من أجل دينهم.. ومن يظن غير هذا من أقزام 
العلمانية فهو عريض القفاء غافل» خائن لدينه. 

الا يقول بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: «وجب على 
كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين» وإن كل يهودي يبقى خارج 
إسرائيل» بعد إنشاتها يعتبر مخالفًا لتعاليم التوراة» بل إن هذا اليهودي 
كنويرب لين رض 

انا ويقول حاييم وايزمان: «ها نحن يهود فقطء ولا شيء آخرء 
شعب داخل شعوب"" . 
(1) لحمى سلة 47٠٠0‏ ص(2178 174). 


(9) «اليهود» لزهدي الفاتح ص(١١١).‏ 


0-0 سسب 2 
ا 

لت ويقول أدولف كريمر اليهودي: «جنسيتنا هي دين آبائنا»ء ونحن لا 
نعترف بأية قومية أو جنسية أخرى" . 

المجتمع اليهودي اليوم في الأرض المحتلة يتألف من المهاجرين من 
5 دولة مختلفة. يتكلمون 7٠١‏ لغة مختلفة» من شتات الأرض» 
جمعتهم العقيدة الواحدة» رغم اختلاف اللغات والآلوان والقوميات 
والعناصر والأوطان والأفكار! 

إنه الدين اليهودي القلب النابض في عرق كل يهوديء والعداء 
للإسلام» ويقول دفيد بن جوريون: «نحن لا نخشى خطرا في المنطقة 
سوى الإسلام) . 

أما شيمون بيريز ال ب ا 0 
قالها بصراحة: (إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام 
شاهرا سيفه. ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى 
الأبد)ا" . 

الا وبدخول الألفية الثالثة تقترب دورة الزمان في التاريخ اليهودي 
من الانتهاء. لتبدأ دورة جديدة» دورة زمان (ملك السلام) الذي يعتقد 
اليهود أنه سيقضي على كل أعداء إسرائيل» وفي رأيهم أنه لا بد من 
تهيئة عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب. . لا بد من إقامة دولته. 
وتوحيد عاصمته» وتجهيز منبر دعوته وموضع قبلته! . 

أما الدولة فقد أقاموها. . .(إسرائيل)» وأما العاصمة فقد وحدوها 


.)٠١5(ص «اليهود»‎ )١( 
.)7١(ص «قبل أن يهدم الأقصى) لعبد العزيز مصطفى‎ 220 
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(القدس). وأما منبر الدعوة وموضع القبلة «الهيكل» فهو مهمة الوقت» 
وضرورة العصر في الفصل الأخير من الزمن السابق لعهد المخلّص المنتظر 
كما يدعون. وإسرائيل دولة وشعبًا جادة لتنفيذ المؤامرة الكبرى عن طريق : 
أولاً: الحفريات تحت المسجد الأقصى : 

وقد قطعت الحكومة الإسرائيلية فيها عشر مراحل» وهذه المراحل 
ا العشر استغرقت المدة منذ عام /951١م‏ وحتى نهاية 1940م ولا تزال 
أعمال الحفريات تجري بطرق أخرى إلى وقتنا هذا. 

وهي تستهدف الوصول إلى غاية من أخبث الغايات التآمرية على 
المسجد الأقصى» ولا تستطيع المنظمات اليهودية كلها أن تقوم بها وهي: 
تفريغ الأرض. تحت المسجدين» لتركهما قائمين على فراغ ليكونا عرضة 
للانهيار بعد ذلك . 
ثانيا : شق الأنفاق : 

وهي عمليات تشترك مع عمليات الحفريات في أنها تهدد أساسات 
المسجد الأقصى في المرحلة الحالية» وتسهل أو تكمل مشروع بناء الهيكل . 
في المراحل التالية» وقد تم الافتتاح الرسمي لنفق (الحشمونائيم) في 
سيكسسر اغا 1553م وتيدت الذولة الغيرية هذه الاعسسال. وهناك أنناق 
أخرى يجري الإعداد لها والعمل فيهاء والهدف منها أن يأتى وقت 
تكتمل فيه نمرات وشوارع تحت ساحات الأقصى تسهل التنقل تحته فى 
المراحل القادمة. 2 ١‏ 

وإسرائل بهذا تلقى «ورشالة مفادها أن البهوه اهو ابر كا قن 
ساحات الأقصى؛ فالأنفاق تجري: من تمتهاء وبداخلها مساحات تصلح 


1 قدسلا‎ ١ 
17# ' 


لأن تكون كنيسًا مؤقتّاء يقيم فيه الراغبون من اليهود صلواتهم في «الدور 
الأسفل» ريثما يتاح الانتقال إلى الآدوار العليا. 


تالت : السور العازل بين المسلمين واليهود : 

قبل اغتيال إسحاق رابين بعام» طرح مشروعا لبناء سور ضخم يمتد 
بطول "١‏ كيلو متراء وارتفاع ثلاثة أمتار» وقد هندس للمشروع 
(موشيه شاحاك) وزير الشرطة الإسرائيلي» ووافق عليه بيريز» وبدأ تنفيذ 
المشروع عام 1997م. 

ولم تقصر الولايات المتحدة - حكومة وشعبًا ‏ في دعم المشروع 
المريب» بل إنها تعهدت بأن يتم تنفيذه كاملا بتمويل أمريكي خالص» 
وقد أقرت له ميزانية منذ عام 1997م» وقدم كلينتون القسط الأول (مائة 
مليون دولار) في زيارته لإسرائيل عام 14947م» ومولت واشنطن أيضًا 
عمليات تزويد السور ب ١4(‏ معبرا) وطائرات استطلاع بدون طيار تحلّق 
على مدار الليل والنهار فوق السورء وأجهزة لضبط المتسللين وكشف 
المتفجرات». وتقرر تزويد السور ببوابات إلكترونية حديثة تمنع تسرب أي 
آلة معدنية» وأعلن في الولايات ا متحدة عن إرسال معدات تركب في 
الحيز العرضي للسور مع بالونات عسكرية بها أجهزة رصد تصويرية 
للحركة على امتداد السورء وسيزود الأمريكان إسرائيل أيضًا ب(5١٠)‏ 
طائرة هليوكبتر من النوع الخفيف لمزيد من المراقبة على الساحات المحيطة 
بالسورء وسيؤدي السور ‏ الذي سيحول المناطق الفلسطينية إلى معتقل 
كبير ‏ إلى حرمان المسلمين في الأرض المحتلة من مجرد التمتع بالنظر 
إلن أرق المتسيا فهو ورا لاقن وممدق سول للد ا ضبيية 


قال في الحديث الذي مر بك: «... وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن 
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فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا». 

واسمعوا إلى هذه الآسطورة التي تتحول أمامنا إلى واقع: جاء في 
كتاب «القابلاه» في شرح التوراة: «توصف القدس ب(الشخيناه) يعنى : 
لكوت اذى متياعك الععنائ » ريط يوا ار عانق 4 بلقن لذ تسل 
إليها قوى الظلام» وستعلو جدرانها؛ حتى يعود التوازن إلى العالم» ”" . 

إذن» تحصين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة والاستتار خلف 
أسوارها مناسب لطبيعة اليهود كما قال تعالى: ١‏ لا يقاتلونكم جميعا إلا 
في قرى محَصنة أو من وراء جد ر#«الحثر: 0 

لاوأمر آخر هو تسكين اليهود المتدينين لمدينة القدس يسير وفق نسق 
ديني » يرسم معالمه المتشددون من حاخامات وكهنة وطلاب علوم دين 
د الاستعداد لبناء الهيكل : 
جمع الأحجار أولا: 

وقع اختيار إحدى الجماعات الدينية على حجر كبير «مقدس»!! 
يزن ,ه طنء» فقاموا فى ٠ /١5‏ بوضعه حجر أساس للهيكل 
الشالث بالقرب من مدل العين الأنضى».وقال. وفكتها (حرشون 
سلمون) زعيم جماعة (أمناء الهيكل) : الإن وضع حجر أساس الهيكل 
يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة ‏ نريد أن نبدأ عهدًا جديدًا من الخلاص 
للشعب اليهودي». 

وأصبح جمع الأحجار المقدسة من صحراء النقب وغيرها عملاً 


( لاموسوعة اليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري .)١78/5(‏ 
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تعبديًا للكثير من المعنيين بالتعجيل ببناء الهيكل . 

ويقدر عدد الحجارة بستة ملايين حجر «توراتي»» أعدت عائلة 
(لنقي) البهوزدية الغزية الت قللف: كساواف حدينة ددا فى تجدوفة الارضن 
المحتلة - كميات ضخمة من الحجارة التى لم تلمسها يد إنسانء أو أزميل 
عامل , حسب وصف التوراة''' - على زعمهم -. 

وانظر إن هوسهم حين يقول أحل زعماء اليهود المتطرفين: «عندما 
ألمس هذه الحجارة وأحملهاء أشعر بأن شيئًا من الجنة يتحرك فيها» . 

الانبه تقرير أذاعته وكالة الأنباء الفرنسية فى أوائل أغسطس سنة 
لقاع أنه لم رد ضرا أن الييكل ته تمنضينة الهندس قن« الولايات 
المتحدة الأمريكية» على يد مستشارين هندسيين من يهود أمريكا. 

وذكر التقرير أيضًا أن هذا التتصميم وضع تحت تصرف الحكومة 
الإسرائيلية الآنء وتم إعداد فريق متكامل من عمال البناء سيظلون تحت 
رهن الإشارة للعمل عندما يحين الوقت'" . 

أذاعت وكالة الأثباء الفرنسية في تقريرها في شهر أغسطس عام 
17م أن الاستعدادات تجري لتجديد وإحياء التقاليد والطقوس التى 
الشعائر اليهودية» وذكرت أن الحاخامات ينشطون الآن في تخريج أجيال 
تقوم على رعاية تلك الطقوس في (معهد الهيكل) بالقدس . 


(١)نقلاً‏ عن «الخليج» 5/١1991/1م.‏ 
()احمى سنة ٠‏ صس(89,88)» نقلاً عن (الشرق القطرية 1991//8/165م). 
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لل يقول اليهودي الفرنسى (إيمانويل هيمان» فى كتابه «الأصولية 
اليهودية»: «توجد فى القدس كاف تلمودية تؤهل درعنا للمهمة خاصة. 
هى إعداد الكهنة الذي سيقومون بالخدمة فى الهيكل الكبير عند إعادة 
يتياه وللاستعداد لهذه الآيام المجيدة» 5 الحاخامات على دراسة 
نصوص التوراة لاستخراج أدق التفاصيل لكيفية أداء الطقوس الإلهية كما 
كانت تمارس في ملكة (إسرائيل) منذ ثلاثة آلاف عام وبكل الصبر 
. والعناء» يعيدون صياغة أدوات العبادة» ويجمعون الأوانى النئحاسية 
لتلقي دماء الذبائح وكئوس حفظ السوائل المقدسة وان النداء 
للطقوس» وعلى بعد خطوات من حائط المبكى» أقيم متحف صغير 
لعرض أدوات العبادة على هذه الجماهير المتلهفة. ويأمل الحاخام (مناحيم 
ماكوفر) الأمين على هذه المجموعة أن يقوم بنفسه يومًا باخراج هذه 
الأدوات من دواليب العرض الزجاجية لينقلها إلى الهيكل بعد إعادة 
بنائه» ويقول: «على اليهود أن يقوموا ببناء الهيكل» فهى إحدى الوصايا 
الألهية6 ولا نسب أن نعظر مسهرة إليية 1 ْ 

لا وتُعرض في إسرائيل في أماكن متفرقة عشرات من الأدوات 
الدينية التي 0-0 انمه راد الهيكل عندما يبنى» مثل المعدات التي 
ستستخدم في معالجة الرماد بعد التضحية بالقرابين» والآنية والنبيذ 
(المقدس) ومفروشات الغنادة" 
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0010 «الأصولية اليهودية» ص(١١٠١).‏ 
(25 «السياسة الكويتية؛ /٠‏ ١1991//1م.‏ 


وا قدسسللا اعمعا 
د الشمعدان السباعي المقدس 
حتى الشمعدان السباعي المقدس! تجري الآن بشأنه أشياء وأشياء. 

او عطي وبر اكوا ماد !تود وخر اراد الابيد اليه فى 
الغوراة؛ التي يعتقد اليهود أنهم ب حون اليوم السابع منها؛ ولهذا اتُخذ 
رمرًا رسميًا للدولة الإسرائيلية» فنراه منقوشمًا على الفقاة ف وتطر م 
على الأوراق» ومبرزًً على واجهات المنابر ومنصات المحافل» هذا 
الشمعدان يعتقد اليهود أن قداسة (قدس الآقداس) داخل الهيكل لا 
تكتمل إلا بإيقاده داخله» والآن يريدون تحويل ذلك الرمز الأسطوري 
الديني التاريخي - والسياسي أيضًا ‏ إلى حقيقة واقعة. 

والشمعدان السباعي» ليس واحدًا فقط على ما يبدو» ولهذا جرت 
ولا تزال تجري المساعي للعثور على القديم (الذي يزن ٠١‏ كيلو جراما 
من الذهب»). وإنجاز مجموعة أخرى من الشمعدانات الحديدة! 

فقد أدلى (باروخ بن يوسف) زعيم منظمة (بناة الهيكل) بتصريح 
لوكالة الأنباء الفرنسية في أغسطس 1997١م»‏ قال فيه: «إن جماعته 
انتهت من صنع شمعدان ذهبي ضخم تم صنعه في أمريكاء ونقل بالفعل 
إلى إسرائيل» وقال: إن جماعته بدأت مع جماعات أخرى لإعداد 
حاخامات متمرسين في هذا الشأن؛ لإقامة الشعائر الدينية التي ستقام في 


العام 
وبدأ المليونير المصري (موسى فرج) - الذي يقيم في أمريكا ‏ عام 
ام بمباركة شخصية من صديقه الشخصى نتنياهو ‏ قبل أن يصبح 


(1)«حمى سنة 2350٠٠‏ نقلاً عن «الخليج» 8/9/ 1991م ص(47). 
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ركسا للوزراء- فى العمل لإنمجار شمعدان ذهبى آخخحر فى الولايات 
المتحدةء وقد انتهى من إنجازه كما أكد ذلك (إيهود ألمرت) عمدة بلدية 
الكين. 
(خيمة العهد) التي يعتقد اليهود بضرورة وضعها في الهيكل؛ لأنها ترمز 
إلى الخيمة التى اجتمع فيها موسى مع الملائكة ‏ حسب معتقد اليهود - 
فوعدته بمجد بني إسرائيل ! ظ 

وهذه الخيمة الجديدة التي انتهى من إعدادها المليونير اليهودي » تم 
صنعها من خيوط الذهب الخالص» وقد أهداها بعد إتمامها إلى بنيامين 
نتنياهو!» وذلك إضافة إلى الشمعدان الذهبى الذي خصص له المليونير 
مبلغ ١6‏ مليون دولار أمريكي'"' : 
“د والتابوت : 

والتابوت الذي يزعم اليهود أنهم سيحصدلون عليه مرة أخرى » 
وسيكون معهم فى معاركهم الفاصلة مع أعدائهمء فيكون النصر 
هذا العنائوف كانت ونهوةانفى البيكترة الامدق :اخ ما سرت 
بقدس الأقداس» وكان يضم قطعًا من ألواح التوراة وبقايا مما ترك آل 
موسى وآل هارون» وتابوت العهد هذا يقول عنه أحد علماء الآثار 
والتاريخ اليهودي: إنه موجود في مكان سري في شمال إثيوبيا قرب 


(1) روزاليوسف 1991/8/18م. 
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ورأي آخر في أن هذا التابوت في مكان ما في الطبقات العميقة 
تحت (قدس الأقداس)» يعني : تحت الأرض المقام عليها الآن مسجد 
الصخرة» وهذا هو الرأي التقليدي الشائع . 

ولهذا صدرت الفتاوى الحاخامية بحظر دخول اليهود إلى داخل 
أروقة المسجد خوفًا من أن تطأه الأقدام!! 
والمذبح المقدس : 

وهو في الحقيقة من أهم ما يتعلّق بالطقوس داخل الهيكل» هذا 
المذبح قد أنجز بالفعل» فقد اتتهت منظمة (حركة إعادة الهيكل) من بناء 
هذا المذبح في منطقة قريبة من البحر الميت» وقد أعد بطريقة تسمح بنقله 
في الوقت المناسب ليمثل مكانه في قلب مباني الهيكل . 

وقد تم التحفظ عليه في مكان أمين بمحاذاة الحدود مع ارين : 


د البقرة الحمراء العاشرة ( ميلودي) : 

حسب توراتهم المحرفة ‏ وفي الإصحاح التاسع عشر من سفر 
العدد ‏ أن البقرة الحمراء ستأتي إشارة من الرب» تذبح هذه البقرة» وتحرق 
البقرة جلدها ولحمها ودمها مع فرثهاء ويخلط دمها بالماء وتستخدم في 
تطهير الشعب اليهودي؛ ليصبح مهيأ للدخول إلى الهيكل المقدس . 

وعلى حسب تاريخ اليهود» جرت التضحية ببقرة واحدة في زمن 
الهيكل الآول» وثماني بقرات في زمن الهيكل الثانى» واليوم يستعدون 
لمرحلة (الهيكل الثالث)» وزمان البقرة «العاشرة» . ْ 


0 وي اسه دا اع لي 60 
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ال وتعهّد كاهن أمريكي يدعى (كتلايدلوت) يحض إلى جمناءة 
(حركة الهيكل الثالث) الإنجيلية الأصولية بأن يوقف جهوده للعثور على 
بقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة في العهد القديم» وجرت مقابلات بينه 
وبين الحاخام الإسرائيلي (حاييم ريتشمان) الذي يعمل في معهد (الهيكل 
المقدس)» واقتنع الكاهن بفكرة الحاخام في إنشاء مزرعة لإنتاج الأبقار 
من سلالة (ريد نفوس) الضاربة إلى الحمرة» وأنشأً الكاهن بالفعل تلك 
المزرعة فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية» وقد أنشأ هذا الكاهن فيما بعد 
فرعا لزرعقه في :مذيقة حلفا حسما ليوم تولك فيه القرة:المحظزة. 

وفى شهر أكتوبر عام 5م تم الإعلان عن ميلاد بقرة حمراء في 
مزرعة (كفار حسيديم) أطلقوا عليها اسم (ميلودي)»؛ وذهب وفد من 
الحاخامات لمعاينة البقرة» وأعلنوا مطابقتها للمواصفات بعد أن باركوها. 
وأفروا نتوفق تحراية امقتدة ةع لي 
د البقرة ونجحاسة الشعب (امختار) : 

من أعجب أمور اليهود, أنهم لا يزالون يؤمنون عن يقين بأنهم 
(شعب الله المختار) حتى تقوم الساعة!» والأعجب من ذلك أنهم 
يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين بآأنهم شعب (نجس) منذ عشرات 
القرون؛ لأنهم قارفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب 
شريعتهم إلا بدماء البقرة الحمراء ضمن طقوس لا تمارس إلى في الهيكل 
حسب ما جاء في سفر العدد الإصحاح .١9‏ 

جاء في الموسوعة الدينية اليهودية: (إن البقرة الحمراء يجب سحبها 
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خارج القدسء وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الأرز 
وأعشاب أخرى» ويشرف على هذه الطقوس حاخام أو كاهن» ويستخدم 
الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود 
من الموتى لومسوا جثمانهم . 

مع العلم بأن ما يقرب من 40/ من الطقوس العبادية اليهودية التي 
تؤدى في الهيكل» يحول بين اليهود» وبين ممارستها ما يسمونه ب(نجاسة 
الموتى)» بل إن بعض الحاخامات يتحدثون عن استحالة افتتاح الهيكل 
للعبادة بأيدي (أنجاس)» واستحالة تمكن هؤلاء من القيام بشؤونه 
وطقوسة قبل تطهرهب ترماة البقرة!! :وله فى خلقه شؤون: 

كيف إذن سيبنون وهم أنجاس؟ !!! 

ال أما عن التخطيط العملى للطهارة الجماعية» قال أحد الحاخامات 
الكبار: «سنحرق البقرة قبالة موقع الهيكل من جهة الشرق» وبالإمكان 
آن نضيف إليها بعض الأشنجان» .وبعد ذلك تخلط الرماد بعضه ببعضضء 
ومن ثم يتم وضع الرماد في أنابيب» وتوزع في أرجاء البلاد! !2 . 
عد موعد ذبح البقرة : 

حسب المفاهيم اليهودية لا بد أن تذبح البقرة بعد أن تتم ثلاث 
سنوات» وهناك اختلاف في ال موعد الذي ولدت فيه» فالبعض داخل 
إسرائيل يقول إنها ولدت في شهر أغسطس عام 194917م2 وهناك من 
يقول: إنها ولدت في يناير من العام نفسه» وعلى هذاء فهي ستتم عامها 
الثالث إما في يناير من عام ١٠٠7م‏ أو في أغسطس من العام نفسه. 
وعلى هذا يكون العام ٠١٠1م‏ عامًا مصيريًا في عمر البقرة وفي عمر 
النؤوة !أ 
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وقد مر العام فسحقًا وبعدا لعقول اليهود العفنة وأفكارهم 
ومعتقداتهم العفنة . 


اليهود الآن ليسوا من سلالة يعقوب ‏ عليه السلام - بل يهود 
الشتات وحنالة العالم يجمعهم الدين فقط : 

ابنو إسرائيل الذين هم من سلالة يعقوب فعلاً» والذين خرجوا من 
مصر انقرض أكثرهم بسبب المعارك والغزو الفرعوني» ثم الآشوري» ثم 
الآرامي والبابلي» ثم الإغريقي» ثم البطالسة المصريون» ثم الفينيقيون 
واليونانيون» ثم الرومان فهؤلاء شردوا في أقاصي الدنيا حتى كان من 
الأماكن التي فروا إليها من بطش الرومان المدينة المنورة» ثم خلت منهم 
فلسطين طيلة خمسة قرون حتى الحكم الإسلامي». فكانت خالية من 
هؤلاء اليهودء وحصل نوع من التبشير باليهودية في العصور الوسطى في 
شعوب لا تمت إلى بني إسرائيل بصلة ولا علاقة لهم أبدًا بفلسطين؛ 
بجانب الذين رحلوا من اليهود تزوجوا بقوم آخرين؛ فلذلك تجد فيهم 
من ينجب الأشقر والأسود والأصفر تمن لا صلة له بالأصل الإسرائيلي» 
فاعتنقت بعض الأمم المتباعدة الديانة اليهودية في اليمن وال حبشة وبلاد 
القوقاز وفي أواسط أوربا وفي بلاد المغرب» وتهود كثير من الجنود 
الشورين الذين أرسلوا إلى فلسطين . 

وخلاصة الكلام أن أغلب اليهود (من بني إسرائيل) منقرضين الآنء 
فالأمر الذي ننبه عليه الآن: أنه لا يصح أن تسم يكولة العساناف الخصية 
فلسطين باسم إسرائيل. 0 


السدق|١‎ 
4 - 


أولا: لأن يعقوب - عليه السلام ‏ بريء منهم . 

وكدلالك: انهو ابنسوا يني إسرائيل الذين وعدوا بذلك الوعد في 
التوراة» بل هؤلاء جنس آخر غير بني إسرائيل؛ لآن بني إسرائيل 
انقرضواء ولم يبق منهم أحدء وحل محلهم يهود الشتات» وكذلك 
شهادة علم الوراثة تؤيد هذا أيضًا»)”" . 

يقرر العلماء أن اليهود ما هم إلا أجناس شتى» يجمع بينهم 
تعصب ديني «غير أن الحقائق الإنثربولوجية لا تكشف عن هذا فقطء بل 
تكشف - أيضًا ‏ عن أن يهود العالم اليوم مختلطون في جملتهم اختلاطًا 
بَعد بهم عن أي أصول إسرائيلية فلسطينية قديمة. 

ومن هنا فلا جناح علينا إذا نحن قررنا في النهاية أن اليهود اليوم 
ليسوا من بني إسرائيل» وأن هؤلاء شيء؛ وأولئفك شيء آخر 
أنثربولوجياء ولا رابط بين الطرفين سوى الدين والدين فقط)'" . 

حيقول الدكتور جمال حمدان أيضا في كتابه الرائع «المدينة العربية» 
عن خلق دولة إسرائيل: «ومعنى كل هذا ببساطة أن إسرائيل من وجهة 
وعلى أساس جغرافية المدن - ليست في الحقيقة إلا مدينة شيطانية تجمعت 
فيها حثالة مدن العالم ‏ أو حثالة البشر - والمدينة الإسرائيلية ليست إلا 
استقطايًا «الحارة اليهود» في العالم ابتداءً من «المللة» المغربية إلى «القاع» 
اليمني» ومن حارة اليهود 10062083556" الألمانية إلى «الجيتو 
الإسرائيلية» وإسرائيل بهذا ليست في مجموعها إلا «دولة الجيتوا " . 
ا 5 


(")انظر كتاب «اليهود أنثربولوجيا) للدكتور جمال حمدان. 
(:1) «المدينة العربية» للدكتور جمال حمدان. 
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ومكن قحريية :و افيص 


كل بند مين شسروط الذل 


هذه دوامة الإحباط 


أنجب المكر سليله 


واتعن التي غلجلة 


بت 


تَابء ل 5 3 


٠‏ وإذا اللجائل غوله”») 


ف الملتسافات الطويلة 
للتدمويا نالف اليا 
1 ا 1 
في ظل الخلمسيلة 
فى ات الفمسيتحصبله» 


. تورية ظاهرها أنثى الغول. وحقيقتها غولة بنت كوهين زعيمة المطالبين ببناء الهيكل‎ )١( 
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)١(‏ الحمار والفيل الحزبان الحاكمان في أمريكا والسائس معروف. 
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وتتجشيبلال التطمكيلة 
في القوارير الصقيله 
فوق هامات الخليله 
أهل الفدى أهل البطُولّه 
فال محسوق الامصححيلة 
إخوان القسيله 
عند (أصحاب المَضيلّه )! 
و والعمفتسنحك الطويله! 
(بكسّما تلك المقُولَّه! 
منئة وسخطينة» الّخيله! 
ذكروكعب») وقبيله 
ف حبري او سحي 
فأوواالمرءَ كيله! 
فأعطُوا العَهِدَ قيلّه 
تَلْقَ «للإسراء) حيله 
تكد اللمميي” 
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وأ قدسلا 


ولد 
اقيق 0-0 التحدي فت در #سيأة الينطولنه 
بك ياك اريك لدو تحتو لله 


النصارى وما أدراك ما النصارى 

في القرن السادس عشر ظهرت (الحركة البروتستانتينية) وغير هذا 
الانقلاب معالم النصرانية الدائمة التغير ‏ وجاء التغيير لصالح اليهود» 
المقدس مفتاحا للولوج إلى التفسيرات الحرفية للنصوص التوراتية فيما 
يتعلق باليهودء بل بدأت النصرانية تخترق بالمفاهيم اليهودية» وتختلط بها 
بود دضع اكات التوراة (العهد القديم ) إلى جانب الإنجيل (العهد 
الجديد) ميد 0 وحرفيًا للتلقي» 00 خلال 
حوياة عق قر ضاي عن عه الديانة» 

ولم يأت القرن السابع عشر حتى ظهرت نظرة غربية جديدة لليهود 
أقداء الام فقن ها" الخرميزة التروهتتانف إلن:ضرورة 'اختضان 
اليهودء والتمكين لهم فى العودة إلى الأرض المقدسة على اعتبار أن 
الأرض مرة أخرى؛ فالتفسيرات الحرفية للتوراة والإنجيل - بعيدا عن 
تأويلات الكنيسة أظهرت لهم أن خلاصة اليهود سوف يدخلون فى 


عداوة البهود والنصارى دينية 
44 ار 000 تسستسساسسصستحت 


فسوف يعيشون مع المسيح في القدس مدة ألف عام قبل يوم القيامة» كما 
جاء في سفر رؤيا يوحنا. 

فالعودة حسب هذه العقيدة النصرانية ستكون في (أورشليم 
الجديدة)» وسوف تكون على رأس ألفية جديدة» وسوف تكون في زمان 
لليهود فيه وجود في الآرض التى سيعود إليها المسيح» فلا بد أولاً من 
عودة اليهود. . لكي يعود المسيح . 

لقد ناطح النصارى الأمة الخاتمة في أرض بيت المقدس وما حوله 
منذ وقت مبكر من عمر الإسلام» بدءً! من غزوة مؤتة وتبوك في عصر 
الرسالة» ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين في أجنادين واليرموكء 
والحروب الصليسبية التي أشنت أحدائها العظام أن القدس كانت هدفها 
الأول والأخيرهء وانتهاءً بدخحول اللنبي في فلسطين وغرس علمه على 
جبل صهيون وحوله لفسيف من قواته من عرب الحويطات» وهو يقول 
برطانة الأعاجم التي لا يفهمها الغفاة من حوله: «الآن انتهت الحروب 
الصليبية») وانتهاء بما حدث من وقوف غورو أمام قبر صلاح الدين وركله 
له بقدمه. قائلاً: «ها قد عدنا يا صلاح الدين». 

وكانت الحروب الصليبية أكبر دليل على مركزية القدس في وجدان 
النصارى» فلأجل تلك المدينة خاضوا حروبًا متواصلة تحت راية 
الصليب؛ لاستعادة القدس من أيدي أمة محمد يدم » وكان هذا 
العندام من أكبر الحروب في التاريخ كله إذ استهدف توحيد أوربا دينيًا 

نحت زعامة البابوات» وتشكيل حالف من كل عروش أوربا للوقوف في 
وجه المسلمين في عقر دارهم. وقد بدأت تلك الحروب في أواخر القرن 
الخامس الهجري وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي» وما خبت آمالهم 


قدسلا 
7 همع 


في عودة القدس إليهم يومًا تعلو مآذنها أصوات النواقيس . 


د التاريخ خير شاهد : 

توقفت الحروب الصليبية قرابة خمسة قرون؛ لتتجدد على يد الحملة 
الفرنسية أشد ضراوة وأخبث مكرا ونكر. وبيان نابليون بونابرت إلى 
يهود العالم بالانضمام إلى حملته لانتزاع فلسطين خير شاهد. 


د نداء نابليون قبل وعد بلفور: 

اهناك وققة تاريخ سه إلى أناول إكنارة الاستادة عن البهود 
جاءت على شكل رسالة شخصية من «توماس كوريت» وهو من 
العخضبات الأيرلندية اليهودية الرأشمالية إلى عضيو 'حكومة الديركتوان 
حكومة المديرين ‏ «بول باراراس»)» وفيها ينصح الفرنسيين المتطلعين إلى 
استعمار الشرق للعمل على خلق جسر لهم في فلسطين» وجعلها وطن 
قوميًا لليهودء وقد نصّت هذه الرسالة على ما يلي: ”وإنهم'" يقدّمون لكم 
عنصو استعماريًا ثابت الأركان» وقد يكون ضروريًا لكي يقوم في آسيا 
مقام الإمبراطورية الآخذة في الانحلال» إمبراطورية العثمانيين» ويقدم لكم 
أهم الضمانات لبث الفوضى وإشعال الفتن وإحلال الأزمات للقضاء على 
الأتراك جملة واحدة» ولعل الأتراك عندئذ يخففون قليلاً من تعصبهم». 

ولقيت هذه الرسالة الخطيرة التي جاءت عبر المانش الاهتمام البالغ 
من قبل عضو الحكومة الفرنسية «بول باراراس» فعقد نابليون أثناء تجهيزه 
ملف السلية ا لممباع 0 مع الشخصيات السياسية اليهودية» وفي 
أعقاب هذا الاجتماع صدر في فرنسا بيان موجه إلى يهود العالم بأن: 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


«البلاد التي ننوي قبولها بالاتفاق مع فرنسا هي: إقليم الوجه البحري من 
مصرء مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر 
الميت» ومن جنوب هذا البحر إلى البحر الأحمر»). 

كاناقه غناك سند ون د قاترفة: كمة .نا بلترية و ليوف امسن انان 
التاريخى الذي وجهه «تابليون بونابرت» أثناء قيامه بحملته الصليبية على 
لب جراخل ل« القرنة ند تش هذا بجا زد ف الطويدة الريك النرة 
بتاريخ ٠١‏ من نيسان/ إبريل 21144 وكان تاريخ صدوره عن «نابليون» 
بتاريخ 4 من إبريل 21749 وكان وقتئذ يحاصر عكا التي انهزم أمامها. 

جاء في البيان 

«إن العناية الإلهية التى أرسلتنى على رأس هذا الجيش إلى هنا قد 
جعلت رائدي العدل» وكفلتني القن وجعلت من القدس مقري العام 
وهي التي ستجعله بعد قليل في دمشق التي لا يضيرها جوارها بلد داود 
ايا ورثة فلسطين الشرعيين»: (إن الآمة العظيمة التي لا تتجر بالرجال 
كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم للشعوب تناديكم الآن؛ لا للعمل 
على إعادة احتلال وطنكم فحسبء وليس بغية لاسترجاع ما فقد منكمء 
بل لأجل ضمان ومؤازرة هذه الأمة لتحفظوها مصونة من جميع 
الطامعين بكم؛ لكي تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين) . 

«انهضوا وبرهنوا على أن القوة الساحقة التى كانت لأولئك الذين 
الطودر كي لو وص ااا لطن اقبط فحن ا هؤلاء الأبطال التي 
كانت محالفة إخوانهم تشرف أسبارطة وروما»'" . 


(0)من مقال «صك المؤامرة ‏ وعد بلفور النابليوني» ص١(١/‏ - “ا/9) لأحمد صبري الدبش - 2 
مجلة القدس العدد 7١‏ نوفمبر ٠٠٠١‏ شعبان .١57١‏ 


ا قدسلا 
ش 5-8 


الا نسمع كثيرً أن الذي بدأ الدعوة لعودة اليهود إلى بيت المقدس» 
هو هرتزل مؤسس الدولة اليهودية» وهذا خطأ كبير. 

«والحقيقة غير ذلك» إذ إن أول من بدأ الدعوة لتجميع اليهودء 
ولتطبيق نبوءات التوراة هم النصارى قبل اليهودء وقبل الحركة الصهيونية 
بأكثر من أربعة قرون.. وإن لم نع هذه الحقيقة جيداء فإننا لن نستطيع 
معرفة مواقف الغرب عامة» وأمريكا خاصة من الصراع الذي نعيشه الآن)'''. 

إداقال «كينين» أحد أبرز قيادات اليهود فى أمريكا في كتابه «خط 
الدفاع الإسرائيلي» : «إسرائيل كانت أتشودة دة قبل أن تصبح 
حركة سياسية يهودية». فالبروتستانت النصارى هم الذين أقاموا الحركة 
الصهيونية» وشجعوا اليهود للالتفاف حولهاء وحتى عندما تردد (هرتزل) 
فى اختيار فلسطين وطنًا تبدأ منه الدولة اليهودية» أرسل إليه المبشر 
النصراني البروتستانتي (وليم بلاكستون) نسخة من التوراة موضح عليها 
المواضع التي تشير إلى أن اليهود سيعودون في آخر الزمان إلى الأرض 
المقدسة فاقتنع هرتزل . 

ولهذا احتفظ اليهود بتلك النسخة من التوراة» ووضعوها إلى جوار 
ضريح هرتزل في القدس'" . 

لقد كان «بلاكستون» الذي تحتفل الدولة اليهودية بذكراهء 
بروتستانتيًًا ولد عام 2184١‏ وهو من رواد فكرة الصهيونية النصرانية 
ودعا إلى الحركة الصهيونية قبل هرتزل بزمن» وذلك في كتابه المسمى 
«عيسى قادم»» وقد تُرجم إلى أكثر من 48 لغة منها العبرية» وطبع عدة 


(١)«القدس‏ بين الوعد الحق والوعد المفترى» للدكتور سفر الحوالي مكتبة السنة ص(١5).‏ 
0")انظر: (البودة والتسايةة مالي جرس هالسل + ترجمة محمد السماك صن (5): 
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طبعات وبيع منه أكثر من مليون نسخةء وكان أوسع الكتب انتشارا في 
القرن التاسع عشر في الغرب. 

ويتلخص فكر بلاكستون فيما أسماه (الاستعادة الأبدية لأرض 
كنعان من قبل الشعب اليهودي) واستطاع بلاكستون بعد ذلك أن يصوغ 
مع طائفة من أعوانه عريضة ويوقعها مع أكثر من 54١‏ شخصية أمريكية 
من النواب والقضاة والمحامين والنخب ويرفعوها إلى الرئيس بنيامين 
هريسون يطالبونه فيها باستخدام نفوذه ومساعيه لتحقيق مطلب الإسرائيليين 
بالعودة إلى أرض فلسطين» وقد قدمت هذه العريضة عام ١184م.‏ 

وفي بريطانيا أسس البروتستانت صندوقًا سمي (صندوق اكبتشاف 
فلسطين) أيام حكم فكتورياء وكان رئيس الصندوق وهو رئيس أساقفة 
كنتربري وهو أكبر الأساقفة في بريطانيا. وذلك بغرض اكتشاف أرض 
لميعاد» وحدودها ومعالمها كما وردت في التوراقه"  .‏ - 

وعندما عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا عام 
17م كان من أبرز المشاركين فيه القس البروتستانتي (وليام هشلر). 
وقد دخل إلى قاعة المؤتمر بصحبة هرتزل» وهتف بحياته قائلاً: «يحيا 
الملك يحيا الملك»! وعندما جاء دوره فى إلقاء كلمته خاطب الصهايئة 
المجتمعين قاتلاً: «استفيقوا يا أبناء الئل فالرب يدعوكم للعودة إلى 
وطنكم في الأرض المقدسة». ش 
»د بريطانيا البروتستانتية : 

ماذا تقول عن دولة لا تزال تحمل الصليب في علمها الرسمي. 


(١)«القدس‏ بين الوعد الحق. . والوعد المفترى») ص(590). 
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من دراسة تاريخ التآمر البريطاني على فلسطين» فالأمر قديم قبل 
وعد بلفور بعشرات السنين وبالتحديد من عام عندما فتحت 
بريطانيا قنصليتها في مدينة «القدس». 

وظهرت العديد من المشاريع الاستيطانية الرامية إلى إقامة دولة 
إسرائيل قبل وعد بلفور» منها: 

ه مشروع الكولونيل «تشرشل» الذي أعدهء وأرسله إلى السيد 
«موزرمونتنيوري» - الممثل الرسمي للطائفة اليهودية في انجلترا عام 14851١‏ 
وأكّد خلاله على ملاءمة الوقت لوجود عنصري جديد يهودي يقحم في 
القالة الكرقسة : واشتوير بالناكن :1ف هذا الكتروع يتش شابقة ميرة 
وواضحة للمشروع الذي أعده «هيرتزل» بعد ذلك ب 05 عاما في كتابه 
«الدولة اليهودية». 

سرون كود رطاف العويقانل افر الاك عين ها ني 
كتابه «استقرار سوريا والشرق» عام 1845 إلى ضرورة العمل من أجل 
استعمار تدريجى لفلسطين بواسطة مستعمرات يهودية. 

مشروع أ. متفورد وهو الموظف في الخدمة الاستعمارية البريطانية» 
حيث دعا إلى إقامة دولة يهودية فى فلسطين تحميها بريطانياء وتعمل 
وصية عليها إلى أن تستطيع ارقو ناوا مستقلة ذات سيادة . 

نا مشروع لورانس لوليفانت» وهو المشروع الذي أطلق عليه 
امشروع أوليفانت الشرقي» حيث تضمّن كتابه «أرض جلعاد ورحلات 
في لبنان» الصادر في إقحام كيان استعماري يهودي في فلسطين 
مدعوم برأس مال غربي)7) 


)١(‏ من مقال «الصهيونية وإعادة تسويق الذات» لمحمد مصطفى ص(6١)‏ العدد (71) نوفمبر 
كك ٠٠م‏ من مجلة «القدس». 
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اا يقول (باترسون سميث) في كتابه «حياة المسيح الشعبية» : 

«باءت الحروب الصليبية بالفشل» لكن حادنًا خطيرا وفع بعد 
ذلك جيم فت كانه امصيكا الصنلتية القاسة :قفارت هذه لمر 
إن حملة اللنبي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هى الحملة 
الصليبية الثامنة. والأخيرة»'"'' . ١‏ 

الا ولذلك نشرت الصحف البريطانية صور اللنبي» وكتبت تحتها 
عبارته المشهورة التي قالها عندما فتح القدس: «اليوم اتتهت الحروب 
الصليبية)”" . 

ونشرت هذه الصحف خبراً آخر يبين أن هذا الموقف ليس موقف 
اللنبي وحده بل موقف السياسة الإنكليزية كلها. 

قالت الصحف: هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الجنرال 
اللنبي في البرلمان البريطاني» لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب 
الصليبية» التي سماها لويد جورج: «الحرب الصليبية الثامنة)'" . 
د وعد بلفور: ظ 

ثم جاء بلفور الإنجيلي المتعصب البروتستانتي القذر صاحب الوعد 
المشتهور: 

الا تقول مؤلفة حياته وهى ابنة أخته : 

(إنه كان يؤمن إِبانا عميمًا بالتوراة ويقرأها ويصدق بها حرفيًا. وأنه 
(1)قادة الغرت يقولرة, ممروا الأسلام يدوا أحله 4 لال الغال حزن (87#)ات متنة بن تدمية 

نقلاً عن مجلة الطليعة القاهرية ‏ مقال وليم سليمان ‏ عدد ديسمبر عام ١975‏ ص(85). 

(') وكان من حوله بضع مئات من عرب الحويطات» ولم يفقهوا ما يرطنه ذلك الضابط 


الإنكليزي بلكنته الأجنبية انظر «صحوة الرجل المريض» ص(737/5) . 
() «قادة الغرب يقولون» ص(*” - 14”) . 


ار 


وا قدساد بد 


نتيجة لإيمانه بالتوراة أصدر هذا الوعد!' . 

9 تقول أخت بلفور عنه: «لقد تأثر بلفور منذ نعومة أظافره بدراسة 
التوراة فى الكنائس» وكلما اشتد عوده زاد إعجابه بالفلسفة اليهودية» 
وكان انما يشكدت اسان فى ذلك » رونا وللك :افر أنتن فى طتولتن 
اقتبست منه الفكرة بأن الدين النصراني والحضارة النصرانية مدينة بالشيء 
الكثير لليهودية . 

قال بلفور في المذكرة التي وضعها بنفسه في ١‏ أغسطس (آب) 
8 لبحث المادة الشانية والعشرين من صك الانتداب «الدول الأربع 
الكبرى ملتزمة بالصهيونية» وسواء كانت الصهيونية على صواب أو على 
خطأء صالحة أو باطلة» فإنها ذات جذور عميقة في تقاليد العصرء 
واحتياجاته ومستقبله» على نحو أعمق بكثير)»» وقد نشرت المذكرة في 
وثائق الخارجية البريطانية لعام 19179١م. ١‏ 

وكان بلفور يردد بفخر قائلا: «أنا صهيوني أكقن من أف صهيوني 
آخر». وقد قال (وايزمان) عنه في مذكراتة: «أتظنون أن (بلفور) كان 
يحابينا عندما منحنا الوعد؟!. كلاء إن الرجل كان يستجيب لعاطفة 
دينية يتجاوب بها مع تعاليم العهد القديم» . 

جاء في دائرة المعارف البريطانية : «إن الاهتمام بعودة اليهود إلى 
فلسطين قد بقى حيًا في الأذهان بفعل النصارى المتدينين وعلى الأخص 
بريطانيا التي كان اهتمامها أكثر من اهتمام اليهود أنفسهم» - وقال وايزمان 
في مذكراته: «إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور هو 


)١(‏ «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى) ص(50). 
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شعور الشعب البريطاني المتأثر بالتوراة وتغنيه بالشوق الكبير لاأرض 
الميعاد» 9" . 


وهذا نص وعد بلفور/ا١191١:2‏ 

عزيزي اللورد روتشلد. . 

يسرني سرورا عظيمًا أن أبلغك باسم حكومة صاحب الجلالة 
التصريح الآتي بإبداء العطف على الأماني الصهيونية» وقد عرض على 
حالس الوو اوزاف عله جهار ساحن ااانه ريون النيلك 
إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين» وستتخذ أحسن 
التدابير تسهيلاً لهذا الغرض» ومن المفهوم جليًا أنه لن يعمل شيء من 
شأنه الإضرار بالحقوق المدنية والسياسية للطوائف غير اليهودية المقيمة 
بفلسطينء أو بالحقوق والأنظمة السياسية التي يتممع بها اليهود في أي 
بلد آخرء وسأكون شاكراً إذا أنبآتم الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح». 

المخلص آرثور جيمس بلفور 

لا وكان رئيس وزراء بريطانيا في أيامه هو (لويد جورج) الذي يقول 
عن نفسه: (إنه صهيوني وإنه يؤمن بما جاء في التوراة من ضرورة عودة 
اليهود» وأن عودة اليهود مقدمة لعودة المسيح». 

وقنة سيق نذا الوصبالبويطا» تسقاوضناك ل النددن نر مياه 
اليهود والحكومة البريطانية فى ؛ فبراير /1911 (175١ه)ء‏ وأعقبتها 
ساو فاك يون التموه وبريطاننا واللكومة الفتزفيةوالايظالية: يشان 
إصدار وعد لليهود بإنشاء وطن لهم في فلسطين» وتمت الموافقة رسميًا 


.)١57 157 21١51١(ص «قبل أن يهدم الأقصى)‎ )١( 
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على الوعد في لندن وباريس وروماء» وا تي د الموافقة حتى 
أواخر أكتوبر سنة 1911م»2 وكان نص التصريح قد عرض قبل إصداره 
على الرئيس الأمريكي ولسون ووافقه عليه" . 

ويعترف وايزمان فى مذكراته أنه هو الذي كتب بيده هذه الوثيقة بناء 
على طلب: اللورد بلفور”» الذي هو أشد صهيونية من الصهاينة أنفسهم . 

ويذكر وايزمان في مذكراته بأننا اتتدبنا الإنجليز لحكم فلسطين 
واستعنا بعصبة الأممء فنحن الذين سلّمنا فلسطين للإنجليز مؤقتّاء» وليس 
الإنجليز هم الذين وهبوها لنا بعد ذلك" . 

كما صرح وايزمان أن بريطانيا احتضنت الحركة الصهيونية منذ 
نشأتهاء وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافهاء ووافقت على تسليم 
فلتيطين تغالية من شكاتها العرمه 'للنهوة قى سف 2 197+ ولولا الثورات 
لتعاقبة التي قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا الاتفاق في الموعد 
الكو 

وعقب الانتداب اختارت بريطانيا السير هربرت صموئيل اليهودي 
باقتراح من وايزمان”© ليكون أول مندوب سام لها في فلسطين» وكان 
المؤتمر الصهيوني الذي عقد في (بازل) بسويسرا برئاسة مؤسس الصهيونية 
هرتزل قد اقترح عدة مواطن لتكون فيها الدولة اليهودية منها 


١‏ أوغندا. 


. «الطريق إلى بيت المقدس» للدكتور جمال عبد الهادي (58/7) - دار الوفاء‎ )١( 

(؟) «مذكرات وايزمان») ص(ل!ا7). 

(*) «مذكرات وايزمان» ص(8١21 25١‏ 55). 

(4» ه) «مذكرات وايزمان» ص(550)» وانظر: «عقيدة اليهود فى تملك فلسطين وتفنيدها» 
لعايد الهاشمي ص(1١5).‏ 
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؟ - الأرجنتين . 

"" - مدغشقر . 

؟ - فلسطين أرض الميعاد. 

ولما ذكرت فلسطين في المؤتمر. قال هرتزل كلمته المشهورة: «اليوم 
أنشأنا الدولة اليهودية»)''' . 

.. قال اليهودي حاييم وايزمان في مذكراته: 

«إذا سأل سائل: ما أسباب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود» وشدة 
عطفهم على أماني اليهود؟ فالجواب على ذلك أن الإنجليز هم أشد الناس 
تأثرا بالتوراة» وتدين الإنجليز هو الذي ساعدنا في تحقيق آمالنا؛ لآن 
الإنجليزي المتدين يؤمن بما جاء في التوراة من وجوب إعادة اليهود إلى 
فلسطين» وقد قدمت الكنيسة الإنجليزية في هذه الناحية أكبر المساعدات)27. 

لوبعد سقوط القدس عام 1951 : 

قال راندولف تشرشل : 

«لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود 
على السواء؛ إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. إن القدس 
قد خرجت من أيدي المسلمين» وقد أصدر الكنيست اليهودي ثلاثة 
قرارات بضمها إلى القدس اليهودية؛ ولن تعود إلى المسلمين في أية 
مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود»” . 


(١)«بيت‏ المقدس» لشرّاب ص(410). 
(؟)«مقارنة الأديان» للدكتور أحمد شلبى ص(5١٠).‏ 
(:”7) ا#حرب الأيام الستة» لراندولف تشرشل - الترجمة العربية ص(79١).‏ 


وأ قدسلا 


لورانس العرب على خطا هرتزل : ظ 

هذا الصليبي ملك العرب غير المتوج وصانع ملوك العرب» هذا 
الذي أغرى العرب بالخروج على الخلافة العثمانية يقول: «إنني جد فخور 
أنني في المعارك الثلاثين التي خضتها لم يرق الدم الإنجليزي؛ لأن دم 
إنجليزي واحد أحب إلي من جميع الشعوب التي نحكمهاء ولم تكلفنا 
الثورة العربية سوى عشرة ملايين دينار» . 

يقول هذا الصليبى: (إني أؤيد الصهيونية» إني أعتبر اليهود النقلة 
افلتيدين الغقيرة اندر هروز ة جد لدو :اشرق الادتن اه وتاكيدة 
مرة ثانية : 

لإني أؤيد الصهيونية» وإن اليهود لا بد أنهم سوف يحولون 
فلسطين إلى دولة منظمة جذداء كأنها دولة أوربية باستخدام مهارتهم 
ورأس مالهم». 

التاوعن وعد بلفور قال: 

«إن المشروع يعطي العرب أكثر مما هو يتمنى أن يحصل لهم عليه». 
بينما وصل اندفاعه الصهيوني إلى حد مخاطبة مطران القدس بقوله عن 
(وايزمان): (إنه رجل عظيم لا تستحق أنت ولا أنا أن تمسح 00 

ا في بزيطانيا اسس البروتستانك صتدوقنا سمى (صندوق: اكتشاف 
فلسطين) أيام حكم فكتورياء وكان رئيس الصندوق هو رئيس أساقفة 
كنتربري وهو أكبر الأساقفة في بريطانيا» وذلك بغرض اكتشاف أرض 
الميعاد.ء وحدودها ومعالمها كما وردت في التوراة. 


1 وض الرجل المريضن» لموفق بني المرجة ص(5960). 
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د وفرنسا صليبية : 

اك قال (بيرموروا) رئيس وزراء فرنسا الأسبق في حفل أقامته مجلة 
المنبر اليهودية الناطقة بلسان الطائفة اليهودية في فرنسا: «يوجد تشابه 
كبير بين الرسالة التوراتية التي نحملها معاء والتى تشكل قاعدة كل ثقافة 
غربية وبين الأهداف التي نسعى إليها»'" . ١‏ 

مثلما قال مسيوبيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين 
الفرنسيين» وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش فأجابهم : 
«إنها معركة بين الهلال والصليب»" . 
* والألمان على خطى الإنجليز : 

لل قال «أكرم زغيتر) في مذكراته سنة 975١م‏ ص(755): 

«ومن الأسرار التي كشفها وايزمان أن الحكومة الألمانية أسفت جد 
لاختطاف الإنجليز منها خطوة (وعد بلفور)» وقد حاول الألمان أن يفهْموا 
تمثلي اليهود في ألمانيا أنهم كانوا سيخطون هذه الخطوة» ولكنهم تمهلوا 
لارتباطهم بتركية»'” . 
و والر وس أيه فالكف مله انعد 

قبل وعد بلفور بأسبوعين كان وعد لينين لليهودء ففي أكتوبر صدر 
وعد لينين لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين» وبعدها في 
"نوفمبر سنة ١917‏ صدر وعد بلفور» ولقد كان موقف الاتحاد السوفيتي 
010 «قبل أن يهدم الأقصى) ص(57١).‏ 


00 «مأساة مراكش ») لروم رولاند ص(١7).‏ 
00 اابيت المقدس») لشرآاب ص(550). 


|قدسلا 
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معبراً أصدق التعبير على أن الكفر ملة واحدة» وعداوة الكافرين لهذا 
الدين لا يختلف فيها اثنان» فلقد اعترف الاتحاد السوفيتي بإسرائيل بعد 
دقائق من اعتراف أمريكا بهاء وصرح تمثلها في الأمم المتحدة (أندريه 
غروميكو): «أصيبت الأمة اليهودية بنكبات وآلام» يعجز عن وصفها 
اللسان» لذلك فإننا نسأل الآمم المتحدة باسم الشعب اليهودي المشرد أن 
نراعي آماله ونحققهاء فنوجد له وطنًا ونقرر له حقوقاء ومن المستنكر أن 
نمنع عن الآمة اليهودية هذا الحق)”"' . 

اوصرح الكنسي كوسيجن اودقف ب رشن ورراء الا ناد 
المؤفي: نصيا: «إننا لا نحبذ تصفية إسرائيل. وقد كنا أول خالقهاء 
ومازلنا نؤمن أنها يجب أن تبقى' . 

ولقد كانت روسيا المصدر الرئيسي لهجرة اليهود» فقد قالت جولدا 
مائير رئيس وزراء العدو: «لقد قلت لكم دائمًا إن عودة اليهود الروس 
إلى أرض الميعاد أمر لا ريب فيه». 

ولقد كانت الصلة عريقة بين لينين» ومؤسس الدولة الصهيونية 
حاييم وايزمان. 

وفي عام واحد وفي شهر واحد حصلت الصهيونية على وعد بلفور 
وقامت الثورة الشيوعية في روسيا. 

وقبلها في عام ١917‏ تم اجتماع بين لينين وحايبم وايزمان في 
() المحاضر الرسمية لمناقشات الأمم ا متحدة المجلد الأول نقلاً عن «عقيدة اليهود في تملك 


فلسطين» ض(01177. 
(') مجلة لايف الأمريكية .١1958/1١ 7/١‏ 
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سويسراء واتفقا على ضرورة فئح أبواب الهجرة إلى فلسطين من العالم 
أجمع » وإقامة دولة اشتراكية في فلسطين لتكون قاعدة رئيسية لتنطلق 
منها الحركة الماركسية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط . 

وقال لينين لوايزمان: إن تحرير اليهود من سيطرة ملوك أوربا 
وحكامهاء وارتقاءهم إلى. أرقى المراكز في أوربا يعتمد أصلاً على نجاح 
الثورة الشيوعية في روسيا. . . وإن فتح أبواب الشرق للهجرة اليهودية 
واستيطان اليهود في فلسطين سيعجل بنهاية الإمبراطورية العثمانية! . . 
ومن الواجب إقامة دولة يهودية في فلسطين على أسس اشتراكية» حاكًا 
تفرغ الثورة الاشتراكية في روسيا من تحقيقها)'" . 

لالقد كان عدد اليهود فى روسيا حوالى ستة ملايين ‏ أي: ثلث 
عددهم في العالم» لغرض السيطرة الكاملة عن روسياء والهيمنة على 
الشيوعية العالمية» خاصة وأن مؤسس الشيوعية كارل ماركس كان 
يهودر 
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تقول صحيفة (ذي جويش ترانسكريت) اليهودية في عددها 
848 : جميع الشيوعيين هم تحت السيطرة اليهودية» وأن مائة منظمة 
يهودية تولت الإشراف على المؤتمر العام للحزب الشيوعي "حزيران ١975‏ . 

لكا أما في أواخر القرن التاسع عشر فقد كان عددهم في روسيا أكثر 
من نصف يهود العالم'" . 

وكانت نسبة اليهود بين موظفي الدولة السوفيتية عام 1977م 
(0 من يحكم واشنطن وموسكو) ص١(١)‏ من المقدمة لبنيامين فريدمان» ودنيس هافي - 


إعداد زهدي الفاتح دار النفائس . 
(")مقارنة الأديان؛ ص(77). 


وأ قفدسلا 
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(51/) كما أن 88/ من أصل المسؤولين الروس عام :”9١م‏ كانوا من 
اليهود وأن ١‏ جنرالاً يهوديًا كانوا بين قادة الجيوش السوفيتية التي 
حاريت هتلر. 

لدايقول الأستاذ (أنور الجندي) في موسوعته: «مقدمات العلوم 
والمناهج) ٠‏ 7# : «أعلن بن جوريون أن السوفيت هم الذين 
ساندوا إسرائيل في إلحاق الهزيمة بالعرب خلال 219448 1155م؛ 
وقال: إن الروس كانوا يرسلون الأسلحة إلى تشيكوسلوفاكيا لتصل إلى 
اليهود الذين قاتلوا العرب وطردوا الفلسطينيين من وطنهم» وهذا أحد 
أبعاد القضية» وإن موقف (ولسون)» وقد حمل لواء مساعدة اليهود لقيام 
دولة إسرائيل في مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى» وفرض قيام 
الوطن القومي بالاشتراك مع بلفور وغيره هو بعد آخر. 

ولقد أشارت الوثائق إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم وحده أربعين في 
لمائة من الأموال الضخمة التى تدفقت على اليهود قبل احتلال فلسطين 
الشراء الأراضى من العرب 58 قدّمت الدولة الشرقية 78/ فى نسبة هذه 
الأموال)” 0 ْ 
وقال مندوب بولندا إحدى دول المعسكر الشيوعي: (إن قصدنا 
الوحيد هو التعبير عن أعمق مشاعرنا تعر وان الور ا كالهوه فل 
حاعة إلى الراك العطنته لحر . ١ ١‏ 

انا أما مندوب تشيكوسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة عام 1941م فقد 


للا 


.)8177 5077 /1١١( «مقدمات العلوم والمناهج» لأنور الجندي‎ )١( 
(؟) «موسكو وإسرائيل» ص(728) للدكتور عمر حليق.‎ 


عداوة اليهود والنصارى دينية 
اهم 


قال: «ليس هناك حاجة لنا وللآمم لسماع الشكاوى عما يحدث للعرب 
خلال الثلاثين عامّاء فإن مصائب اليهود تشغلنا وتستأثر بعقولنا 


للق 


ومشاعرنا» ' . ظ 

الا ويعلن مندوب يوغسلافيا فى نفس السنة: «إن فلسطين ليست 
للعرب وحدهم بل لليهود أيضًا" .. 

«وقد بلغ عدد المتطوعين من شباب اليهود من الدول الشيوعية 
عشرين ألف مسلح ‏ فيما روت المصادر الصهيونية - وفدوا من 
تشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا بالإضافة إلى السلاح الذي ما 
لبث بعد فترة الهدنة الأولى أن تدفق على إسرائيل من تشيكوسلوفاكيا»” . 
والأهم المتحدة لعبة يهودية : 


ألا تعجب من لوني علم الأمم المتحدة» وكيف يوافق نص التوراة 
(لمؤن وخرج مودكاي من حضرة الملك بشوبف الملك السمنجوني 
والكووق 7 . 

فهل هناك من حجة أقوى من هذه؟! في هيمنة اليهود على الأمم 
المتحدة وتحكمهم في اختيار ووصف علمها. 

ولقد صرح بن جوريون في مجلة تايم 5١/آب/19548م:‏ «إن 
هدف الآمم المتحدة هو مثل أعلى يهودي)». 


10اروريير وإسرائيل» ص(59؟1١).‏ 

5 وإسرائيل» ص(59). 

00 «التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» لنهاد القادري ص(41). 
(9) «إستين» (8/ .)١1١‏ 


وا قدسلا 
ا١اآه‏ 


وصرّح قبله أحد زعماء الصهيونية ناحوسو كولوف في 
/١‏ آب/ 1977م أمام مؤتمر كارلسباد الصهيونى: «إن عصبة الأمم هي 
فكرة يهودية» لقد خلقناها بعد كفاح دام 0 سنة)231 . 


:د أمريكا البروتستانتية والحركة الصهيونية المسيحية : 

انتقلت حمى الصليبية إلى أمريكا بهجرة الأنجلو ساكسون إليهاء 
ومع تصاعد القوة الأمريكية في هذا القرن تصاعد المد البروتستانتي» 
وتحوّل إلى عقيدة أصولية» وفي أواخر السبعينيات الميلادية» شهدت 
الساحة الأمريكية بروز التيار أكثر تشددًا داخل أتباع المذهب البروتستانتي 
ري وأطلق علي هذا التشار للد فة الفهميوتة المتييعية) #4 ويطلق 
علي اعانا: (الإنمجيليون اليمينيون)» وانتساب هؤلاء إلى الصهيونية - 
رغم نصرانيتهم ‏ ليس غريبًا على قوم يدينون بالتوراة التي تقدس جبل 
صهيونء وما كان عليه من مقدسات» ولهذا فإنهم يتبنون الدعوة إلى 
الدعم المطلق لدولة اليهود من أجل تحقيق الطموحات الإسرائيلية» أو 
التنبؤات التوراتية في الشرق الأوسطء ويأتي على رأسها السعي لتحقيق 
مشروع (إسرائيل الكبرى) و(القدس الكبرى)» وإعادة بناء الهيكل؛ لأنه 
بكل بساطة سوف يكون مكانًا لدعوة المسيح في القدس التي ستصبح 
عاصمة له في معتقدهم -. 

لت قال بنيامين نتنياهو عندما كان سفيراً لدولته في الأمم المتحدة 
حيث خاطب جموعا من النصارى الصهاينة في 5 فبراير سنة 9/65١م»‏ 
وقال لهم معترفًا بجميلهم وجميل كل النصارى تجاه اليهود: «لقد كان 


10“ 0ك 


() «عقيدة اليهود فى تملك فلسطين») ص(552). 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


هناك شوق قديم في تقاليدنا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل» وهذا 
الحلم الذي ظل يراودنا منذ ٠‏ سلةء تفجر من خلال المسيحين 
الصهيونيين»» وقال: «المسيحيون ساعدونا في تحول الأسطورة إلى دولة 
يفؤادلة + .واضاف + 7ن الذي يتتشر ين :قا يظنوك: آنه ميداقة: حليكة دخ 
إسرائيل ومؤيديها المسيحيين» يجهلون أمر اليهود أو المسيحيين» إن هناك 
روابط روحية تشدنا بإحكام وثبات» إنها شراكة تاريخية أدت» وتؤدي 
دورها بشكل جيد لتحقيق الأحلام الصهيونية»”© .. 

ادا يقول «أيوجين روستو» رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية 
الأمريكية. ومساعد وزير الخارجية الأمريكية. ومستشار الرئيس 
جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 19717م2 يقول: «يجب أن 
ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين 
دول أو شعوبء». بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة 
المشيكية: 

لقد كان الصراع محتدم ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون 
الوسطى» وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة» ومنذ قرن 
ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث 
السيحن. 

ويتابع : «إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل 
للعالم الغربي» فلسفته. عقيدته. ونظامه.» وذلك يجعلها تقف معادية 
للعالم الشرقي الإسلامي» بفلسفته وعقيدته المدمثلة بالدين الإسلامي» 


(١1)«احمى‏ سنة 0٠‏ صل(517١)‏ نقلا عن النبوءة والسياسة ص(١5١).‏ 
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ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام 
وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية؛ لآنها إن فعلت عكس 
ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها»"” . 

فروستو الصليبي يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو 
تدمير الحضارة الإسلامية» وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخططء 
وأن ذلك ليس إلا استمرارً للحروب الصليبية . 
مد بداية أمريكا صليبية صهيونية : 

«كانت المواعظ خلال الحرب الأهلية يشبّه (أمريكا بالشعب اليهودي 
الذي يسعى لدخول الأرض الموعودة) . 

إل تطيفبين كاريطة م إسرافيل سك إلى التمشسا رك انيت 
فرنكلين وتوماس جفرسون” في موضوع اختيار شعار مناسب للاتحاد 
الأمريكي اقترحا أن يحمل شعار الولايات المتحدة صورة بني إسرائيل 
وق متطعوة البتقين الالعمن انلق التانهين بوهم ريون تحر شرن : 
وفوق ذلك العبارة الآتية: «مقاومة الحكام المستبدين من طاعة اللَّهها" . 

اقترح «جيفرسن» الرئيس الآمريكي الأقدم أن يمثل رمز الولايات 
المتحدة الأمريكية على شكل (أبناء إسرائيل) تقودهم في النهار غيمة» 
وفي الليل عمود من النار. . بدلاً من النسرء وهذه الغسيمة هي السحاب 
الأييض الذي ظلل الله به قوم موسى في اليه ليشيهم حر الشمس: 
7 «قادة الغرب يقولون» لجلال العالم ص7١"‏ - 277 . 
(') من زعماء الثورة الأمريكية وواضعي دستور الولايات المتحدة. 


00 (عقيدة اليهود في تملك فلسطين») ص(5؟١ 5‏ 6؟١١)‏ نقلاً عن «التوراة ‏ تاريخها وغاياتها» 
ترجمة وتعليق سهيل ديب ص(5015). 


_ عداوة اليهود والنصارى دينبية 
فالشكل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي» يتفق والنص الوارد في «سفر 
الخروج»: (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود سحاب ليهديهم في 
الطريق وليلاً في عمود نار ليضيء لهم) ©. 

لتوقبل وصول هرتزل نفسه سن الرشد كانت القيادات المسيحية 
الأمريكية والأوربية هي أول من رفع الشعار القائل عن فلسطين: (إنها 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) . 

رونل كسان ابلط سوه نه نميا سووة الوه لاخخام . 
بزعامة القس «وليام بلاكستون» حينما أنشأ في شيكاغو منظمة أسماها 
(البعثة العبرية بالنيابة عن إسرائيل» ودعا لآول مؤتمر دولي لمناقشة 
أوضاع الإسرائيلين ومطالبهم في فلسطين كوطن تاريخي لهم ©. 
بد السفارة النصرانية الدولية : 

وهناك جماعة أخرى أصولية إنجيلية تؤمن بحرفية التوراة والإنجيل» 
وتفطن التهود الود الذى يمتدزرنه على للم هذه الماع ادي 
«السفارة اليضة الدزلة ان لضفه نت التباعة أن" الل وسه يهو الدى 
أنشأ هذه «السفارة» ومقرها في القدس وتنتشر فروعها في جميع أنحاء 
العالم» ويقول مؤسس هذه الطائفة : 

«(إننا صهاينة أكثر مق الإسرائيليين أنفسهم ؛ ؟ وإن القدس هي المدينة 
الوحيدة التى تحظى متام اللّم وإن الله قد أعطى هذه الأرض 
لإسرائيل إلى الأبد» . 0 ظ 


(١1اعقيدة‏ اليهوده؛ ص(١؟5).‏ 
(7لاعقيدة اليهزد4ه ص(18١5).‏ 


| قدسلا 
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وتؤمن هذه المنظمة بأنه إذا لم تبق «إسرائيل»» فإنه لا مكان . 
للمسيح عند مجيئه الثاني . 

ولا تكتفى هذه المنظمة بدعم إسرائيل» بل تدعم سياستها التوسعية 

وهذه المنظمة التي تعتبر من أخطر المنظمات في أمريكا والعالم كله 
كانت لها سبعة أهداف: الهدف الأخير منها هو تنصير اليهود فى أرض 
فلسطين» أي: أن يؤمنوا بعودة المسيح ويتنصروا تقدمة لمجيئه. ولكن 
اليهود استطاعوا إلغاء هذه النقطة فبقيت النقاط الست الأولى فى هذا 
البرنامج ؛ ولنقرأ هذه النقاط : ش 

أولا: إبداء الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي وبدولة «(إسرائيل) . 

. ثانيًا: تذكير وتشجيع «المسيحيين» للصلاة من أجل القدس وأرض 

الإسرائيل» . 

ثالنًا: تعليم «المسيحيين» في أنحاء العالم وتثقيفهم في كل ما يجري 
ل(يإسرائيل» . 

رابعًا: حث القيادات «المسيحية» والكنائس والمنظمات الدينية على 
ممارسة النفوذ المؤثر فى بلادها لمصلحة (إسرائيل» والشعب اليهودي . 

خامسًا: إنشاء أو مساعدة مشروعات فى (إسرائيل» لتحقيق رفاهية 
اليهود . 

سادسا: ممارسة نفوذ وفاقي بين العرب واليهود. وحذفوا السابعة!! 
د بال الثانية : 


والآن نضرب مثلاً واحدا من أعمال هذه المنظمة الأخطبوطية 
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المنتشرة في جميع أنحاء العالم . 

تعرفون أنه في مدينة بال بسويسرا انعقد المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي حضره هرتزل عام /1891ام2 وأرادت هذه المنظمة عن عمدء 
وإصرار أن تقيم مؤتمرا لها في المدينة نفسهاء ولكنه للصهيونية الإنجيلية 
الأصولية؛ وليست اليهودية» وقد أقاموه بالفعل في هذه المدينة عام 
65م وقالوا في إعلان هذا المؤتمر: 

«نحن الوفود المجتمعين هنا من دول مختلفة وممثلي كنائس متنوعة 
بهذه القاعة الصغيرة نفسها التى اجتمع بها منذ ثمانية وثمانين عام 
مضت الدكتور تيودور هرتزل ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي 
وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة «إسرائيل» جئنا معا للصلاة 
ولإرضاء الرب» ولكي نسبر عن ديتنا الكبير وشرفنا العظيم «بإسرائيل» 
الشعب والأرض والعقيدة» ولكي نعبر عن التضامن معهاء وإننا ندرك 
اليوم بعد المعاناة المريرة التى تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون 
قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التى تعرضوا لها في الماضي» وإننا 
كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضاً لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم 
واضطهادهمء إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور أربعين عامًا على 
اضطهاد اليهود؛ لكى نعبر عن تأييدنا «لإسرائيل»» ونتحدث عن الدولة 
التي تم إعداد 500 هنا في بالء إننا نقول ذلك أبداء ولا رجعة 
للقوى التي يكن أن تتقدم لاسترجاع أو تكرار اضطهادات جديدة ضد 
الشعب اليهودي) . 

وقال أيضًا: (إننا نهنئْ دولة «إسرائيل» ومواطنيها على الإنجازات 
العديدة التى تحققت في فترة وجيزة تقل عن أربعة عقودء إننا نحضكم 


أ 


وأ قدسلا 
/ا١ساه‏ 


على أن تكونوا أقوياء في اللَّهه وعلى أن تستلهموا فطرته في مواجهة ما 
يعترضكم من عقبات» وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد ما 
تصبون إليه» وعليكم أن تدركوا أن يد اللَّه وحدها هي التي ساعدتكم 
على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طبقًا للنبوءات التي وردت في 
النصوص المقدسة» وأخير فإننا ندعو كافة اليهود فى جميع أنحاء 
المعمورة بالهجرة إلى «إسرائيل» كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم 
أصدقاءه اليهود فى كل خطواتهم الحرة التى يستلهمونها من الله . 

نرجو أن نتذكر أن هذا المؤتمر كله نصارى» فلا توهمنا هذه 
النصوص فنظن أن المؤتمر للآصولية الصهيونية . 

ولننظر ماذا قرر هذا المؤتمرء هل كانت قراراته متعلقة بالنصارى» 
وشؤونهم الدينية؟ لنقرأ أهم القرارات : 

أولاً: عدم تقديم تنازلات من الغرب إلى الاتحاد السوفيتي طالما أنه لا 
يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة «إسرائيل» (وهذا كما تعلمون طبق تمامًا) . 

انيًا: تشجيع «إسرائيل» ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل 
الهيئات والمؤسسات الدولية» والمطالبة بانسحاب جميع الدول الأوروبية 
والأمريكية من أي اجتماع يعقد» ولا تمثل فيه (إسرائيل» (وهذا القرار 
وضع ؛ لأن العرب يهددون أحيانًا بالالسحاب فتضطر الدول لمجاراة 
العرب لأنهم أكثرية) . 

النًا: على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل» وإقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة معها. ونخص بالذكر حكومة «القاتيكان». 

(قد تقولون لاذا يخصونها؟ فأقول: 

لأن الفاتيكان هي عاصمة الكائوليك» والكاثوليك لا يؤمنون هذا 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


الأعان العمةق للبروتستانت «بإسرائيل»» وهذا يعني أن المسلمين لو 
تحركوا يسستطيعون استخدام عنصرين مهمين استخدامًا جيدا؛ العنصر 
الآول: الكاثوليك» والعنصر الثاني: اليهود المنشقون غير المؤيدين 
لإسرائيل ولا سيما في أمريكا حيث يوجد ثلاث ملايين يهودي غير 
مؤمنين بدولة «إسرائيل»» ومنهم كتاب وأدباء ومفكرون يهاجمون دولة 
الإسرائيل»» ولكن لا أحد يجيد استخدامهم أو الإفادة منهم). 

رابعا: يعلن المؤتمر أن يهوذا والسامرة بحق التوراة والقانون الدولي 
وبحكم الواقع جزء من (إسرائيل» . 

خامسا: نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس ‏ 'عاصمة أبدية موحدة 
«لإسرائيل»» ونقل سفاراتها من تل أبيب إليها. 

سادسًا: مطالبة الدول الصديقة «لإسرائيل» بالتوقف عن تزويد أية 
دولة في حالة حرب مع إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك مصر التي وقعت 
معها اتفاقية كامب ديفيد. ٠‏ 

سابعًا: مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية 
واعتبارها منظمة إرهابية» وتأتي هذه المطالبة تنفيذ] لما ورد في التوراة 
حول أن الله يبارك من يبارك اليهودء ويلعن من يلعنهم. . 

ثامنًا: إدانة كل أشكال معاداة السامية» وهي عداء «إسرائيل» واليهود . 

تاسعا: الدعوة لتذكر كل الفظائع التى ارتكبتها ما تسمى بالحضارة 
المسيحية ومن يسمون. المسيحيين ولا سيما المذابح التي قامت في الحرب 
العالمية الثانية. ٠‏ 

أي أنهم يرون أن كل من وقف ف وجه اليهود من النصارى ليسوا 
نصارى حقيقيين . ٠‏ 


و | قدسلا 
اف ى ‏ اسل 


عاشرًا: العمل نحو توطين اللاجئين العرب الذين تركوا «إسرائيل» 
عام 145١م‏ في البلدان التي رحلوا إليها. 
حادي عشر: مساعدة (إسرائيل» اقتهيانا وذلك بإنشاء صندوق 
.دولي برأسمال قدره مائة مليون دولار للاستثمار في تطويرها. 
وبالفعل ما انتهى المؤتمر إلا وجمع مائة مليون دولار إضافة إلى 
المساعدات التي نتجمع باستمرار لمساعدة «إسرائيل» وضمن ذلك يقومون 
بتشجيع الاستثمار الخاص في (إسرائيل» . 
ثاني عشر: مطالبة كل المسيحيين» وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة 
المقاطعة العربية «لإسرائيل». 
5 ستتوقف المقاطعة وتنتهي بعذ مدريد مع أنها أصلاً ما 
٠‏ كانت إلا شكلية في أغلب الأحيان) . 1 ظ 
' ثالث عشر: دغوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى الاعتراف 
.بالصلة التوراتية التى تربط .بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة» 
+وكذلقة بالبحد التوراتىوالتبوس للزولة «إسرائيلن».. ظ 
ويعني هذا أن العقيدة التي قامت عليها دولة «إسرائيل» عقيدة إيعانية 
يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها. 
رابع عشمر: يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بشوق إلى اليوم الذي 
تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية حينما تصير مملكة الرب حقيقة 


وواقعًا (]اه. 


(يحن السفارة النصرانية وهذا المؤتمر: انظر «البعد الديني» ص(5١)»‏ .و«النبوءة والسياسة» 
ص(١71١)2‏ وقد حضرت المؤلفة المؤتمر وشرحت ما دار فيه عن مشاهدة. 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


ومملكة الرب يفهمها النصارى على أنها تملكة المسيح ابن مريم بناء 
على ما عندهم 

أما اليهود فيفهمونها على أنها مملكة المسيح الدجال كما تقدم. 

وهنا لا بد أن أؤكد أن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي هم 
المؤمنون بالمسيح الدجال» وبالتالي فكل من يعتقد أو يوافق على مشروع 
مملكة المسيح الدجال هذه ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التى يدعيها 
هؤلاء. ويخدم راضيًا أم غير راض» يعلم أو لا يعلم. هذه الأهداف 
الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود. 

وها هنا مفرق الطريق بين الإسلاميين وبين اللاهثين وراء سراب 
مدريد وغير مدريد. 

فلا حرج ولا تردد فى الإجابة القاطعة الواضحة عن سؤال: ما هو 
لبين ناذا ولا تصلباء ولكنه موقف عقدي محتوم)”"' 
«معركة هرمجدون) واعتقاد البروتستانت واليهود فيها : 

أصل كلمة اهرمجدون) عبرية» ومعناها الحرفى : جبل مجيدو» 
فكلمة «هار» تعني في العبرية: جبل» فإذا أضيفت إلى اسم الوادي صار 
«هارمجيدو» التى دمجت فى النصوص القديمة إلى «هرمجدون». 

وأرض مجذو تبعد 4دميلاً عن تل أبيب» وهي في موقع يبعدك 
٠‏ 'ميلاً شرق حيفاء على بعد 5١ميلاً‏ من شاطئ المتوسطء وترتبط في 


00 «القدس بين الوغيد ليق والوعد المفترى») ص(”57 0 58). 


جه 


| قدسلا 
و امه 


الاعتقاد القديم بأنها الأرض التى كان الفاتحون القدامى يعتقدون أن أي 
قائد يسيطر عليها يمكنه أن يصمد أمام أعدائه مهما كانت أعدادهمء 
ويعتقد اليهود والنصارى أن جيوشًا من مئتي مليون جندي سيأتون إلى 
مجدو للبدء فى خوض حرب نهائية» ونصوصهم تدل على أن هذه 
المعركة سوف تتورط فيها كل الأممء أي ستكون حربًا عالمية» ولكن 
أوارها سيشعل أولاً فى منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين بالذات» 
والنصارى يعتقدون أيضًا أن تلك الحرب سوف تستغرق هذه سبع سكين 
وهي مدة كافية تعطي لليهود فرصة كي يروا بأنفسهم كيف ينتقم الله من 
أعداء المسيح مما يدل على صلقه فيؤمنوا به. ويعتقدون أيضا - بمقتضى 
حش اه ايا وياولة | الأرض منها)() 1 

لا «ويعتقد هؤلاء أن نهاية المعركة ستكون انتصارً حاسمًا للنصارى 
وتذميرًا كاماةً للوثنيين» ىق المسلمين» وذلك بأن يرتفع النصارى فوق 
السحاب مع المسيح » وأما المسلمون فيغرقون في بحيرة النار المتقدة 
بالكبريت على حد قول الرؤياء أي: أن هؤلاء المنتنسبين للمسيح زورا 
الذين اتخذوه إلهًا من دون الله سينجون جميعًا حتى عرايا شيكاغو 
وباريس ومقامري لاس فيجاس وشواذ سان فرانسيسكو ومدمني ميامي» 
وأما المؤمنون المو حدون القانتون فسيهلكون, ولو كانوا عند الكعبة؛ 
لأنهم كنعانيونء وقد فسروا النار الكبريتية بأنها قنابل نووية يلقونها على 
المسلمين! ! 


.)١5١-١50(ص‎ )؟50٠‎ ٠8 «لحمى سنة‎ )١( 


عداوة اليهود والنصارى دينيهة 


اتا تقول غريس هالسيل : «اقتناعا منهم بأن هرمجدون نووية لا مفر 
منها بموجب خطة إلهية» فإن العديد من الإنجيليين المؤمنين ألزموا أنفسهم 
سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصفة مباشرة ‏ باعترافهم أنفسهم ‏ إلى 
مجزرة أشد وحشية وأوسع انتشارا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل 
أدولف هتلز الإجر ل 


هذه العقيدة الاتشدووي "تفاع سددلتة فى زرا مير 


الأصوليين الإنجيليين ابتداء من رؤساء الجمهورية وانتهاءً بكثير من العامة . ' 
وقد ظهرت كتب عن هذه النبوءاث» ولاقت رواج هائلاً أهمهاة ' 
كتابان : ٠‏ 

الأول: كتايًا «دراما نهاية الزمن»»2 ومؤلفه: (أوترال لوبرتس). 
والثاني: كتاب «نهاية الكرة الآرضية العظيمة» ومؤلفه: (لندسي) . 
وكلاهما يصور بشكل درامي مثير نهاية العالم القريبة وانهيار حضارته 
ودمار جيوشه بقيام معركة هرمجدون» حتى أن أحدهم يقول: لا داعي 
للتفكير في ديون أمريكا الخارجية أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال 
القادمة» فالمسألة بضع سنوات ويتغير كل شيء في العالم در" 
د صحوة صليبية إبحيلية أمريكية : ْ 
يؤكد الكتاب التعريفي الذي توزعه المراكز الثقافية الأمريكية - ومنها 
مركو جلة برويعتوان #أستويكا اليوم» أن الأمريكان ليسوا شعبًا غير متدين 
كما نظن» وهذا صحيح» ولكن الدين عندهم فضفاض ومرن» يكفي أن 
000 «البعد الديني» . 
0( «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى» ص(" 4“ 2907 . 


وا قدسلا 8 
تؤمن بما تقوله الكنيسة» وما توجه به من تعاليم؛ وتكون عضوا فيها 
شكل مناه ول يعني تدينهم السلوك الحاد» وهناك إحصاءات أجريت 
تقول: إن أكثر الشعوب النصرانية تدينًا من حيث النسبة العددية هي 
أيرلندا في المقام الأول ثم أمريكا. ْ 

ويذكر معهد جالوب الملتخصص فى الإحصاءات أن أكثر من 415/ 
من سكان الولايات المتحلة 5 توسون بالله (بالطبع على 
عقيدتهم)» وأن /1١‏ من سكانها يؤمنون بالبعث بعد الموت على العقيدة 
الإنجيلية» وتقول أيضًا بعض الإحصاءات: إن عدد أعضاء الجسم الكنسي 
5 الولايات المتنحدة سنة ١191م‏ كان ١7١‏ مليونًا من الأمريكانء 
وجميعهم ينتمون إلى الكنائس» وارتفع عام ١98٠‏ إلى حوالي ١١0‏ 
مليوناء ولكنه قفز خلال السنتين التاليتين إلى ١74‏ مليونًا وستمائة ألف . 

أما بكم يتبرع هؤلاء الأمريكان للكنائس؟ يقول الإحصاء: في عام 
5ه (وهو يعتبر قديًا): أنهم يتبرعون بحوالي ستين ألف مليون 
دولار» في حين أن النشرات الحكومية مثل (أمريكا اليوم) تقدره بنصف 
هذا الرقم» وهو كثيرء وقد نشرت المجلة الدولية لأبحاث التنصير سنة 
48م أن مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنصير هو )١5١(‏ ألف 
مليون دولار (أي في أمريكا وغيوها): :وقد ارتقم الرقم يتن كوم إلى 
أكثر من (180) مليار. 

وقد رصدوا لتنصير الصومال وحدها )١95(‏ مليارا. 


03 جامعات ومدارس : 
كم تتوقعوتها؟ أتظنون أن الصحوة النصرانية فى أمريكا مثل الصحوة 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


الاسلحي عرو جنات توا سنئلة ال ضعي ارد ع قن ا 
تلفازية عبر الأقمار الصناعية؟! لا بل تمتلك الكنائس وتدير عدة مئات 
من المدارس والجامعات والمعاهد في الولايات المتحدة الأمريكية» ففي عام 
١‏ - 1985م بلغ عدد معاهد التعليم العاليى ١954‏ معهداء فكم تكون 
الآن؟! ظ 

أما المدارس فقد كان عددها عام 1155م لا يزيد عن ١77‏ مدرسة 
ثم قفز عددها عام ١18٠.‏ إلى ما يزيد على ١8‏ ألف مدرسة. 

وليس جديد أن يقال إن الجامعات الشهيرة في أمريكا أنما أسست 
على أساس ديني بروتستانتي ومنها (هارفارد وييل وجورج تاون وديتون 
وبيلور ودنفر وبوسطن. . إلخ). 

وإجمالاً تستطيع أن تقول: إن للأصولية النصرانية في أمريكا أكثر 
من ٠١‏ ألف مدرسة ومعهد وكلية ولملايين من الطلاب والدارسين 
للتوراة. وكلهم يؤمنون بهذه العقائد التوراتية التي تحدثنا عنها. 
د الإعلام الديني : 

بل تأتي الدلائل أغرب من هذا كلهء وهي أثر الدين في الإعلام 
الأمريكي. فمحطات الإذاعة والتفاز مشغولة بالحديث عن التوراة 
ورجالهاء ويقولون: إن صور نجوم البرامج الدينية المسموعة والمرئية من 
أمثال جيري غراهام وجيري فولويل احتلت صفحات أبرز المجلاات 
الأسبوعية» وأصبحت تسيطر على عقول الأمريكان» حتى إن هؤلاء 
النجوم ‏ نجوم الأصولية؛ ومنهم سويجارت صاحب برنامج الحملة 
الصليبية الذي انهزم في مناظرة من الشيخ أحمد ديدات أصبحوا ينافسون 


و قدسلا ظ ظ 
6ه 


نجوم «السينما» والفن والرياضة في اجتذاب اهتمام الجماهير وتتبع 
أخبارهم وأحاديثهم باستمرار.. وقدرت بعض الإحصاءات نسبة 
الأمريكيين المستمعين والمتابعين لبرامج الآصولية الدينية في عام ١986١‏ 
بحوالي 57/ من السكان» ويقولون: إنهم يفتتحون محطة إذاعية كل 
أسبوع ومحطة تلفاز كل شهر. . ذلك إحصاء منذ أكثر من عشر سنوات 
فكم وصل العدد الآن. . ؟! 

وهناك رابطة مشهورة على مستوى أمريكا اسمها «الرابطة الوطنية 
للمذيعين الدينيين» أي : المذيعين العاملين في الإذاعات الدينية في جميع 
أنحاء أمريكاء وقد أنشئت هذه الرابطة عام ١155‏ يوم كان عدد 
المحطات الإذاعية 59 محطة, أما في عام 118٠‏ فقد أصبحت /٠٠١‏ 
محطة وارتفعت عام ١9/57‏ لتبلغ ١٠٠‏ محطة تنتج وتدير برأ ح دينية . 

وئما يجدر ذكره أن هذه الرابطة أخذت منذ ١18٠‏ بعد هذا التوسع 
الهائل في تنظيم مؤتمر سنوي لأعضائهاء وفي هذا المؤتمر تقام صلاة 
إفطار لمصلحة «إسرائيل»» وتسيطر الحركة الأصولية النضرانية الغربية 
على جميع شبكات الكنيسة المرئية والمسموعة» ويتلقى نهمان من نجومها 
وهما جير فولويل وبات روبيرتسون يتلقيان أموالاً أكثر مما يتلقاه الحزبان 
الرئيسان في أمريكا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري . 

كل هذه حقائق من الصحافة الأمريكية» وقد اعتبرت الحركة 
الأصولية الأمريكية من الظواهر السياسية في القرن العشرين» وانكب 
علماء الاجتماع راتس عن ورا عن لشاف ْ 

وقد تنامت الأصولية النصرانية ليصبح عددها الآن ما يقارب ثمانين 
مليونّاء ولذلك تعتبر من أهم الحركات في القرن العشرين ويتوقع لها 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


ؤ 


أحد المحللين أن تستمر خمسمائة عام على الأقل» هكذا يقدرون”" . 
د الكنيسة امرثية : 

التلفاز الديني في أمريكا أمره عجب؛ إذ تنتشر البرامج التلفازية في 
!اريك شكل: معن نه معدن ها عن ونههة الناف ةن بولكق ازأرطلة 
الإذاعيين الدينيين تقول: إن لديها ألف محطة تلفازية وإذاعية مشتركة فئ 
نشاطهاء كما تقدر أن عدد المستمعين إلى المحطات الإذاعية المشتركة يها 
يفل إلى 116 اعليوة تسم اسيتوعياء: وحؤالق. 34 مليون خض من 
أعضائها يشاهدون الكنائس المرئية» وتقول بعض الدراسات: إن أهم 
عشر كنائس مرئية في الولايات المتحدة يشاهدها /5٠‏ من مشاهدي 
التلفاز الأميركي . 

وبالطبع هنا تجد الفرق بين يسر الإسلام وعسر غيره» فنحن جعلت 
لنا الأرض مسجدا وطهورً كما قال رسول اللّهِ يلِدْي» ولكن النصارى 
لا يستطيعون الصلاة إلا في الكنيسة» فتفتقت أذهان موجهيهم عن فكرة 
هي أنهم قالوا: نحن نأتيكم بالكنيسة المرئية يوم الأحد. . ففي أي لحظة 
افتح التلفازء وستجد الكنيسة أمامك» فأصبحت الأسر الأمريكية تجلس 
وتفتح التلفاز فيجدون الكنيسة أمامهم» ويسمونها «الكنيسة المرئية» . 

ويقدر معهد جالوب ا لتخصص في الإحصاء أنه في عام ١987‏ 
كان 07 مليون أمريكي يشاهدون برنامجا أو أكثر من برنامج الكنيسة 
المرئية شهريا وعام ١918”‏ حين ظهر الإيدز ارتفع العدد إلى ٠١‏ مليون 


(١)انظر‏ التفاصيل في كتاب «البعد الديني» . 


وا قدسلا ١‏ 


وفى الدراسة الاستطلاعية التى أعدتها منظمة إذاعات الدول 
الإسلامية بجدة عن إذاعات التنصير أن في أمريكا وحدها 4" محطة 
تلفزيونية و77 شبكة كابل و١٠5١‏ محطة راديو ومن بينها أربع خدمات 
تلفزيونية تتجاوز ميزائية البرامج لكل منها 0٠‏ مليون دولار سنويّاء ولك 
أن تقارن هذا بواقع الإعلام الإسلامي!! 

وفيما يمكن أن نعده نموذجًا لما تبثه هذه البرامج يقول جيمي 
سويجارت: أشعر أن الولايات المتحدة اللأمريكية مرتبطة بحبل ولادة 
سري مع إسرائيل» وتعود هذه الروابط في اعتقادي إلى ما قبل ظهور 
الولايات المتحدة الأمريكية بزمن طويل كما ترجع الفكرة اليهودية 
النصرانية إلى (إسرائيل» ووعد الرب لهء وهو وعد أعتقد أنه يشمل 
الولايات التحدة الأمريكة أيقما + لأن اللهنها راك يقوؤة إتى ابارك الذين 
ياركترق وإسرائيل» والعن من بلستوتهاء: ومين فصل الله على الولايات 
المتحدة اللأمريكية أنها ما زالت قوية الوم وأنا واثق أن هذا يعود إلى 
كونها تقف وراء «إسرائيل»» وأدعو الله أن تظل دومًا سند «لإسرائيل». 

أي أن بركة أمريكا تأتيها من وقوفها إلى جانب (إسرائيل»؛ ومعنى 
ذلك أن قوة أمريكا من قوة «إسرائيل». 


عداولا اليهود والنصارى دينية 


وهذه قائمة بأسماء أهم عشرة برامج في الكنائس المرئية تبعًا 
لأكثرها شعبية واجتذابًا للمشاهدين فى الولايات المتحدة الأمريكية”) 
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. كتاب «البعد الدينى» ص(99)‎ )١( 
.)68  :؟7(ص «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى»‎ )( 


١ قدسلا‎ ١ 
و 8ه‎ 


18 ولسن رئيس أمريكا المتعحصب الإبجيلى ابن راعي الكنيسة وراء 


وعد بلفور والانتداب البريطاني : 

لقد افتعل الصليبيون قناع «الانتداب» ليحكموا باسمه التركة 
العثمانية الممنوعة» وكان مهندس ذلك هو «ابن راعي الكنسيدة ) كدي 
سمى نفسه» وهو المتعصب الإنجيلي «ولسن» رئيس أمريكا حيتئل. . 
وكان هو وراء وعد بلفورهء وكان ولسن هو الذي يحكم أمريكا أثناء 
الحرب العالمية الأولى . 

إن يقول «ولسن» هذا عن نفسه: (إنه يجب على ابن راعي الكنيسة 
أن يكون قادرًا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة لشعبها اليهودي». 
وتقول عنه إحدى المؤلفات اليهوديات: «إن التزام الرئيس ولسن 
بالفبويزقة فاق عونا يا وكاف هذا بالتعرالمهيري اللضفراي 
للدرجة التي لم ير فيها النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للبرنامج 
الصهيوني»؛ ومن الغرائب المضحكات كما يقول أحد الكتاب: «أن 
ولسون رئيس أكبر دولة مدعي الثقافة كان يظن أن عدد اليهود في العالم 
مائة مليون في الوقت الذي لم يكن يتعدى عددهم أحد عشر مليونًا»!!. 

فانظروا كيف استطاعوا تربيته لترسخ في ذهنه هذه المعتقدات! 

وفي أيام ولسن» ومن بعده ظهر رجل لا بد من الإشارة إليه وهو 
أحد الزعماء المهمين في الولايات المتحدة» وهو رئيس لحنة العلاقات 
الخارجية في الكوغجرس الأمريكي بعد الحرب العالمية الأولى. . يقول في 
خطاب ألقاه في بوسطن عام ؟١197١:‏ (إنه جدير بالثناء أن يرغب الشعب 
اليهودي في كل أنحاء العالم أن يكون هناك وطن قومي لآفراد جنسه 


عداوة اليهود والنصارى دينية 


الراغبين فى العودة إلى البلاد التي كانت مهدا لهم» والتى عاشوا. 
وعملوا فيها عدة آلاف من السنوات» وإنني لا أحتمل فكرة وقوع القدس 
وفلسطين تحت سيطرة المحمديين)» هذا هو حديث رئيس لحنة العلاقات 
الخارجية في الكونجرس عام ١977‏ أي: قبل 751 عامًا على قيام دولة 
الإسرائيل» يؤكد أنه لا يطيق أن تبقى القدس وفلسطين تحت سيطرة 
المسلمين!! 

ذلك كله حتى نعلم أنه قبل اشتداد عود اليهود كان النصارى 
يؤمنون بضرورة (إسرائيل» في فلسطين1" . 
سبعة رؤساء أمريكيون أصوليون إنجيليون يضعون نصب أعينهم 
معركة (هرمجدون): 

وينقل كتاب «البعد الدينى» عن الرئيس كارتر أنه قال: 
الولايات المتحدة الأمسريكية مع إسرائيل هى أكثر من علاقة خاصة» بل 
هي علاقة فريدة؟ لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات 
الشعب الأمريكى نفسه . لقد شكل إسرائيل والولايات المتحدة مهاجرون 
طليعيون ونحن نتقاسم تراث التوراةةا" . 
المحافظة أنها اختارت آخر رئيسين قبل بوش من المتدينين المحافظين» 
وهما كارتر وريجان» فكارتر كان ملتزمًا التزامًا صارمًا بالكنيسة الإنجيلية» 


)١(‏ «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» ص(55). 
فم «البعد الديني في السياسة الأمريكية» للدكتور يوسف الحسن ص(75) . 


وا قدسلا ا 0 
ولا يزال كارتر إلى هذا اليوه مبشراء ويتنقل من أفغانستان إلى الحبشة 
والسودان وقجر اتلك البلدان مانا عن التنصير» وفيشر ا ببالتضرانية» 
وهذا معروف عند كل من تتبع أخباره» فهو رجل منصر وقسيس . 

عندما زار كارتر القدس المحتلة في مارس 8 م., وقف أمام 
الكنيست الإسرائيلي وأدلى بتصريح جاء فيه: «إن علاقة أمريكا بإسرائيل 
أكثر من مجرد علاقة خاصة. لقد كانت ولا تزال علاقة فريدة» وهي 
علاقة لا يمكن تقويضها؛ لأنها متأصلة في وجدان وأخلاق وديانة 
ومعتقدات الشعب الأمريكي نفسه) 7" . 

وقد صرح الرئيس ريجان أكثر من إحدى عشرة مرة أن نهاية العالم 
باتت وشيكة» وأنه يؤمن بمعركة هر مجدونء وقال في حديث مع المدير 
التنفيذي للوبي الإسرائيلي (إيباك) : 

«حينما أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلامات 
المنبئة بهرمجدون أجد نفسي متسائلاً عما إذا كنا نحن الجيل الى “سيرى 
ذلك واقعّاء ولا أدري إذا كنت قد لاحظت مؤخرا يا من هذه 
النبوءات» لكن صدقني أنها قطعًا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه» . 

كوناك سان 

«(إنني دائمًا أتطلع إلى الصهيونية كطموح جوهري لليهود. . 
وبإقامة دولة إسرائيل تمكن اليهود من إعادة حكم أنفسهم بأنفسهم في 
وطنهم التاريخي ليحققوا بذلك حلم عمره ألفا عام»”" . 


(١)«قبل‏ أن يهدم الأقصى) ص(57١).‏ 
(؟)المصدر السابق ص(77١‏ - 1174). 
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الاويقول مايك إيفانز أحد زعماء الأصولية الإنجيلية» - وسيأتى 
الحديث عنه -: «في يناير ١185‏ دعا الرئيس ريجان: جيمي كر 
وجيمي سواغارت وجيري فولويل (وهم من زعماء الأصوليين وسيأتي 
الحديث عن الأخيرين) ودعاني أيضً مع مجموعة صغيرة أخرى للقائهم 
بصورة شخصية؛ لن أنسى ما قاله لنا» أعرب الرئيس عن إيمانه بأن 
أمريكا على عتبة يقظة روحية وقال: 

إنني مؤمن بذلك من كل قلبي» إن اللّه يرعى أناسًا مثلي ومثلكم 
في صلاة وحب ابتهالين لإعداد العالم لصورة ملك الملوك وسيد 
الأسياد)”" . يعني : المسيح . 0 

لتاوقف الرئيس الأمريكي السابق ريجان ١985‏ أثناء زيارته لمعبد 
يهودي في نيويورك» وقال للحاضرين من اليهود والنصارى: «جميعنا 
هنا اليوم أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوبء أبناء وبنات الإله نفسه)» . 

تفي يناير (كانون الثاني) ١945‏ وجه ريجان دعوة ليم بيكر 

وجمي سواجرت وجيري فالويل ولفيف من الكنيسة الإنجيلية» وكان 
اللقناء سام ا وقال ريجان: أعتقد بأن أمريكا كانت على شفا صحوة 
روحية» وأن اللّهِ هيا أناسًا على شاكلتي لتهيئة العالم لمقدم رب الأرباب. 

ل أعلن ريجان أن عام ١985‏ هو عام (الكتاب المقدس) بعهديه 
القديم والحديث. . وقال في حديث صحفي : (إنهم يهاجمونني؛ لأنني 
أعلنت أن هذه السنة سنة الكتاب المقدس., إنني أعتز بهذا الاتهام وأحمله 
وسامًا على صدري. . لقد أخبروني أنه منذ بداية الحضارة سنت ملايين 


.)١195(ص (النبوءة والسياسة»‎ )١( 
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القوانيين» ولكنها جميمًا لم تصل إلى مستوى قانون الله في الوصايا 
العشر لموسى» . 

لا يقول الأمريكي (أندرولانج) مدير الأبحاث ق معهد الدراسات 
المسيحية » والمقيم بواشنطن: «لقد أجريت دراسة عميقة عن ريجان 
والاعتقاد بمجدو ووجدت أن ريجان قد نشأ على ذات نظام المعتقدات 
التي نشأ عليها كل من (كلايد» وجيري فالويل» وجيمي سواجارت) 
ومبشرين آخرين» وإن لدى ريجان اعتقاد بهذا اليوم على الآقل إلى وقت 
قريب من توليه الرئاسة» . 

وقد عقد (لانج) مؤتمراً صحفيًا نظمه معهد الدراسات المسيحية» 
وقال في المؤتمر: الإنني وآخرون من المعهد أردنا التحقيق في أمر ريجان 
واللرحة فنخرى بالنظن إلى إكاننة أن وديعة وق ناد كحضا عدياك 
الله قد قدر سلفًا حربًا نووية» هي إمكانية تثير عددًا من الأسئلة المخيفة, 
فهل. سيؤمن رئيس معتقد بهذه الإمكانية لتفاوض على 'نزع السلاح خقًا؟ 
وهل سيكون إذا وقعت أزمة نووية واعيا ومتعقالة؟ أنه سيكون تواقًا 
الشخط على زر نما شاعتردلاك أره عمق معطتطة الله المقدو يننا" حيارة 
الزمن»؟!!. 

وفي الحقيقة فإن رونالد ريجان نفسه يشير إلى عواطفه الدينية 
المبكرة» إذ قال في مقابلة تليفزيونية مع المبشر جيم بيكر عام :1١9/١‏ 
اكننت: تنتلظاء الإآن امن نوست نفل إقانا عظطيما كفن يكتين خا أدزك 
في ذلك الحين» . ْ ْ 

ويعارض ريجان بباعث من معتقده الديني مسألة الفصل بين الدين 
والسياسة التى يتبجح كثير من حكام المسلمين بالتغني بها.. يقول: «(لا 
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يوجد شيء اسمه الفصل بين الدين والسياسة» وإن القائلين بهذا الفصل 
لا يفهمون القيم التى قام عليها المجتمع الأمريكي) 0 . 

والمقربون من ريجان يؤكدون بأن اعتقاده بقرب مجدو أكيد وقوي. 
تقول الكاتبة (جريس هالسيل): 

يروي ( جيمس ملز) ‏ الذي كان رئيسًا لمجلس شيوخ ولاية 
كاليفورنيا - ضمن مقالة نشرتها له مجلة (سان رييجو ماجازين) في 
أغسطس 1986م أن ريجان سأله أثناء مأدبة حضراهاء عما إذا كان قد 
قرأ الفصلين (7”8,» 79) من (حزقيال)» فأكد ملز لريجان أنه قد قرأ 
بالفعل وناقش فقرات حزقيال التي تتحدث عن يأجوج ومأجوجء 
وعندئذ تحدث ريجان بحرارة عن تحول ليبيا إلى الشيوعيةء» وأصر على 
أن هذا علامة تدل على أن يوم معركة مسجدو ليس ببعيد (لأن تحول هذه 
الدولة إلى الشيوعية يجعلها من القوى الشريرة التي ستنضم مع اليش 
الشرقي الكبير ضد إسرائيل) . 

- ثم قام (ملز) بتذكير ريجان بأن حزقيال قال أيضا: أن الحبشة 
ستكون بين القوى الشريرة» فقال ريجان: (إنني أوافق على أن كل شيء 
لم يأخذ مكانه بعد. ولكن لم يبق إلا حدوث هذا الشيء فقطء إذ 
يجب أن يسيطر الحمر على أثيوبيا»! . 

- وعندما قال ملز إنه لا يعتقد أن هذا أمر مرجحء. قال ريجان: 
«اعتقد بأن هذا أمر لا مفر منه»ء إنه ضروري لتحقيق النبوءة القائلة بأن 
أثيوبيا ستكون من الأمم الكافرة التى ستقف ضد إسرائيل)2 . 
(1)*الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعيل الكيلاني ص(1١١).‏ 
(؟)«قبل أن يهدم الأقصى) ص(55١. .)١66‏ 
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ويبدو أن ريجان قد ذهب بعيدًا في إيقانه من أن المسألة أصبحت 
مسألة وقت بالنسبة لمجيء اليوم» فهو يعتقد أن لا عقبات هناك تحول بين 
ذلك اليومء وبين حدوثه» قال ريجان لملز: «إن كل التبوءات الأخرى 
التي تعين تحقيقها قبل معركة مجدو قد حدثت والفصل 78 من حزقيال 
يقول: إن اللّه سياحذ بني إسرائيل من وسط الكفار حيث سيكونون 
مشتتين» ثم سيلم شملهم مرة أخرى في أرض الميعاد. وقد حدث هذا 
بعد قرابة ألفى سنةء ولأول مرة في التاريخ فإن كل شيء مهيأ لمعركة 
مجدو» والمجيء الثاني للمسيح». 

وهناك قرائن تدل على أن ريجان ظل محتفظًا باعتقاده ني معركة 
مجدو حتى ركب سد الحكم في أكبر دولة في العالم وأقواها. 

فعندما رشح نفسه للرئاسة عام 1980م أدلى رونالد ريجان بتعليق 
عن نهاية العالم أثار انتباه المعلقين السياسيين؛ حتى قال أحد المعلقين في 
صحيفة نيويورك تايمز (وليام سافير): إن ريجان كان يخاطب حينئذ 
مجموعة من زعماء اليهودء وقال لهم: (إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة 
التي نستطيع الاعتماد عليها كبقعة ستحدث فيها معركة مجدو). 

وقال ريجان في مناسبة أخرى للمبشر جيري فالويل: «جيري . 
القن اعفن أنعانًا زان عه الآن ريع هالية"جدا ند ستركة محدوة: 

وفي أكتوبر (تشرين) ١9487‏ كشف ريجان النقاب عن أن معركة 
مجدو ليست فقط عقيدة لا تزال تسكن قلبه» بل إنها لا تزال تشغل 
باله. فقد اتصل هاتفيًا مع (توم داين) من اللجنة المركزية الأمريكية 
الإسرائيلية للشئون العامة» التي هي أقوى مجموعة ضغط قوية 
لإسرائيل » وقال داين إن ريجان قال له: «أتدري. .؟ إننى أعود إلى 
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أنبيائكم القدامى في العهد القديم» وإلى الدلائل التي تنبئ بمسجدوء 
ْ وأجدني أتساءل 0 إذا كنا الجيل الذي سيشهد ذلك. . لا أدري إن 
كنت لاحظت أيّا من هذه التنبؤات في الأزمنة الأخيرة. . ولكن صدقنى 
إنها تصف بالتأكيد الزمن الذي نعيشه». ش 


والرئيس الأمريكي ريجان لم يكن يخفى توجيهاته الدينية الدفينة 
قبل» وبعد تولي الرتاسة» وهو بعد أن نجح في انتخابات الرئاسة التى 
جاءت به لمشقعد الحكم 0 القبعة اليبهودية المعروفة» وألقى خطايًا فى 
مؤعّر يهودي. كدليل التزامه بالصهيونية وولائه المطلق لليهود. 
العرب أن يفهموا أن 000 الأمريكية الإسرائيلية لا يمكن أن تكون 
متوازنة مع العلاقات العربية؛ لأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 
علاقات حميمة مبنية على التراث التاريخى والروحى)”' : 


“د بوش وما أدراك ما بوش!! 

لوقف الرئيس الأمريكي «جورج بوش» أمام حائط (المبكى) 
(البراق) في القدس» وقد لبس القبعة اليهودية وقبل أحجار الحائط القديم 
الذي يرمز للهيكل . وكانت الزيارة في عام ١981‏ عندما كان نائبًا 
لريجان ونشرت الجرائد صورته على هذه الهيئة»9" . 

جورج بوش الذي كان ناكا لريجان وساعده الأمنء والذي قدم 
لليهود ما لم يقدمه قبله لا ريجان ولا غيره. 


.)١6ا/‎ - ١55(ص «قبل أن يهدم الأقصى»‎ )١( 
.)١55 1١57 .١475(ص اقبل أن يهدم الأقصى)‎ (0 


و قفدسلا 
خرن 


والذي أظهر أثناء أزمة الخليج من التعاطف مع الأصوليين ما لم 
يسبقه إليه أحد؟ ! 

كما أن بوش له علاقات صداقة حميمة مع زعماء الأصوليين 
الإنجيليين وخاصة جيري فولويل الذي يقول عنه بوش : «أعتقد بكل أمانة 
أننا برجال من أمثشال جيري فولويل» فإن شينًا فظيعًا كالإبادة الجماعية 
للبهود تلن يحدت ثائية"ت وسياتي الحديث عن هذا الأصولي لاحقًا -. 

وتذكر غريس هالسيل أن فولويل أقام حفل غداء في 550 يناير 
7 على شرف بوشء وقال في الحفل: «بوش سيكون أفضل رئيس 
في عام 7601984 . 

ومهما قيل عن ماضي بوش الإجرامي» فإنه يصف نفسه في كتابه 
«التطلع إلى الأمام» بأنه متدين» وأن جده كان قسيساء وأنه هو وأسرته 
يقرءون الكتاب المقدس كل يومء ويتحدث كيف واجهته مشكلة تعميد 
أبغطا حنبا كان قرا ف الصين» وصورته وهو يرتدي القبعة السوداء 
ويلئم حائط المبكى على طريقة اليهود يعرفها الجميع . 
(19949 نصر بلا حرب): ْ 

هذا عنوان كتاب للرئيس «نيكسون» أكثر رؤساء أمريكا فكرا 
وتنظيراء والعنوان يشعر بالفكرة الألفية وسيطرة الحكومة الواحدة على 
العالم» يقول نيكسون: 

«في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصولية 
010 «البعد الديني» ص(1775). 
00 «النبوءة والسياسة») ص(77)» وهذا ما حدث فعلاً كما هو معلوم: وفي ذلك دليل على 

ارتباط بوش بالأصولية وضرورة اعترافه لهم بالجميل!!. ا 
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ظ 
الإسلامية مكان الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف» 00 

ويختم كتابه بعبارات لا يتفوه بها إلا أعتى الأصوليين الإنجيليين ' 
فيقول: «عندما كانت أمريكا ضعيفة وفقيرة منذ. مائتى سنة مضت كانت 
عقيدتنا هي المبقية عليناء وعلينا ونحن ندخل قرننا الثالث» ونستقبل 
الألف سنة المقبلة أن نعيد اكتشاف عقيدتنا ونبث فيها الحيوية» . 

وقد نشرت له مجلة الشؤون الخارجية تعليقًا على اللقاء الأول 
الشهير بين ريجان وغورباتشوف قال فيه : 

يجب على روسيا وأمريكا أن تعقدا تعاونًا حاسمًا لضرب 
الأصولية الإسلامية») ©2. ' 


بد الرئيس الأمريكي ترومان يعترف بإسرائيل, بعد ١١‏ دقيقة فقط 
من إعلان قيامها : ظ 

دفي عهد الرئيس الأمريكي ترومان طلب خمسة آلاف قسيس 
بروتستانتي أمريكي إلى الحكومة أن تتدخل لإباحة الهعجرة اليهودية إلى 


. 07 نصر بلا حرب» لريتشار دنيكسون ص(07‎ 19491١( 

(؟#كر مؤلف كتاب (أمريكا والشرعية) حادثة تدل على أن الأصولية المتعصبة تجاوزت رجال 
الكنيسة والسياسة إلى المشقفين الكبار. فقد تحدث جمال الغيطانى الأديب المصري عن 
رحلته إلى موسكو مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ليمثلا اللسارين العرب» ويتحدثا 
عن الأمجاد الثورية شعرً ونشراًء ولكن المفاجأة كما رواها الغيطاني أن أكبر شاعر في 
الوفد الأمريكي قام لإلقاء قصيدة» وقدم بمقدمة قال فيها: «يجب علينا نحن الأمريكان 
والسوفيت تناسي خلافاتنا والتحالف معًا لضرب الإسلام»؛ فإذا بالغيطاني وزملائه 
يتبادلون النظرات» ويتساءلون: هل هذه هي التقدمية التي كلنا لها المديح. .؟! 
انظر: «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى») ص١(لا  ٠‏ 5). 


| قدسلا 
اخرط! 


فلسطين دون فيد أو شرط وسارع الققين #زومانة ]لق :الا لعتعا/ 0" 
وصرح الرئيس الأمريكي (ترومان) في جوابه على سؤال موجه إليه 
عن ايه لمعل فالات« إن" العلموى” 
0 0 
الضرائب الأمريكية إلى دولتهمة” ١‏ 
ع الرئيسي الأمريكي روزفلت وميداليته : 


في عهد الركيتن الأمريكي الأسبق روزفلت» عَنِبك موافقته على 
اتخاذ النجمة الإسرائيلية شعارًا رسميًا لدوائر البريدء وللخوذ التى يلبسها 
ّّ 4 
رئيس الجمهورية 
ل يقول «بول فندلي» عضو الكونجرس الأمريكي في كتابه (من 
يجرؤ على الكلام»: «الواقع أن جميع النصارى ينظرون إلى الشرق 
الإسرائيلق»: 
(10) إسميفى 5 
«قبل أن يهدم الأقصى») ص(575١).‏ 
(' المصدر السابق ص("5١).‏ 
إفرة 


(عقيدة اليهود؛ ص(777). 
2 «قبل أن يهدم الأقصى») ص(”57١).‏ 
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ويقول: «أعتقد أن أسباب البركة فى أمريكا عبر السنين أننا أكرمنا 
التييود التدية بقارا ل كاذه لاود نواه فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل 
بانتظام واغتر فنا بحقها في الأرض»" ظ 

الا وعندما انعقد المجمع العالمي الثاني للكنائس الملسيحية في 
(أفانستون) عام 144١م‏ قدمت له اللجنة المختصة ببحث علاقة اليهود 
بالكئيسة تقريرا جاء فيه: إن الرجاء المسيحي بالمجيء الثاني للمسيح لا 
ل ال اي 
في كتب العهد القديم - التوراة - بل فيما نراه من عون إلهي دائم لهذ 
الشعب» ولا نرتاح قبل أن يقبل شعب الله المختار المسيح كملك». 

وأصدرت مجموعة من الأساقفة في المؤتمر المذكور البيان التالى : 

الإننا نؤمن أن الله اخمتار إسرائيل ‏ الشعب المختار ‏ لكي يتابع 
خلاصه للبشرية. ومهما كان موقفناء فلا نتمكن من نكران أننا أغصان 
فد تطعك علي الشسجرة القدمة التى "هن إشرائيل + ولذلك فإن تعن 
العهد الجديد لا.يمكن أن ينفصل ع عن العهد القديم. . إن انتظارنا 
لمجيء المسيح الثاني يعني أملنا القريب في اعتناق الشعب اليهودي 
للمسيحية وفي محبتنا الكاملة لهذا الشعب المختار)"" . 


بد جيري فولويل : 
صاحب برنامج «ساعة من إنجيل زمان»» وهو من أشهر قيادات 
التيار الأصولى الأمريكى وله منظمة يسمونها «الأغلبية الأخلاقية» أو 


(7) «قبل أن يهدم الأقصى» ص١(51١).‏ 
0) مجلة الأمل العدد (5 .)١987/١١‏ 


| فقدسلا 
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«الأغلبية المعنوية» . 

ومن كلماته: (إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ليس من أجل 
مصلحة (إسرائيل»» ولكن من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها)». يقول هذا الرجل: «إن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية 
نصرانية يهودية" . 

يقول هذا الصليبي - وهو صديق شخصي لبيجين وشامير: 

«لا أعتقد أن في وسع أمريكا أن تدير ظهرها لشعب إسرائيل» 
وتبقى في عالم الوجود فالرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما تتعامل هذه 
الشعوب مع اليهود) . 

وقال: «أنتم تعلمون أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق 
الأوسط إلى أن يجلس المسيح يومًا على عرش داود في القدس». 

وقد قام برحلة إلى فلسطين عام ١987”‏ اصطحب فيها 257”١‏ 
مسيحيا استقلوا الطائرة من نيويورك إلى تل أبيب» وذهبوا إلى «مجدو) 
مكان المعركة المنتظرة . 

نا ويقول «فولويل»: «إن الوقوف ضد «إسرائيل» هو وقوف ضد 
الله ويشير في برامجه إلى ما يسميه (وعد الله لإبراهيم منذ أربعة 
آلاف عام)» وقول الرب: «سأبارك من يبارك إسرائيل» وألعن من 
يلعنها» كما في التوراة ويضيف : 

وبناء على هذا فإن على الولايات المتحدة ألا تتردد في تقديم كل 
الدعم المالي والعسكري إلى «إسرائيل» . 

وعندما قامت دولة (إسرائيل» عام ١454‏ لم يعتبر ذلك مفتاحًا 
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للتوءات التورائية فتعتتت بل قال: :فإن هذا علانة علن :ماركة الله وفاءً 
لشعب اللّه؛ . 

ويقول فولويل - وهذه عبارة مهمة بالنسبة لمشروع السلام -: «إنه لا 
مجال للنقاش بكون يهوذا والسامرة جزءا من «إسرائيل»» وكذلك 
الجولان» وإن القدس عاصمة أبدية موحدة ل «إسرائيل». 

وقد أنشأ فولويل جامعة سماها «جامعة الحرية» ويقول: إن عدد 
طلابها سيصل عام ٠٠٠١‏ إلى خمسين ألف طالب» ويتعلم فيها 
الطلاب علم اللاهوت من وجهة النظر اليهودية» وهذه الجامعة ينتمي 
طلابها إلى دول كثيرة. 

وهو يؤكد باستمرار (أن إعادة تأسيس إسرائيل عند المسيحيين 
الأصوليين هو إيفاء بالنبوءات) أي: وعود التوراة المحرفة . 

وهو لا يكتفي بالحدود الجغرافية الحالية ل #إسرائيل» بما فيها الضفة 
اروطت توفت واطر رن ريطاي المع ذا راقك ا ع ادر مدل الا 
ويقول في برنامجه «ساعة من إنجيل زمان» حينما غزا اليهود لبنان 
واحتلوا بييروت عام ١987‏ - يقول: «يذكر سفر التكوين من التوراة أن 
حدود (إسرائيل» ستمتد من الفرات إلى النيل» وستكون الأرض 
الموعودة». والاأرض الموعودة كما يقول: «هي العراق وسورية وتركيا 
والسعودية ومصر والسودان وجميع لبنان والأردن والكويت»» فالأصولية 
الإنجيلية ترى أن كل هذه الأرض أرض كنعان» إذن كلها موعودة. 

ويهاجم هذا الرجل العرب» ويقول: لا مكان للعرب بينناء ولا 
علاقات حسنة معهم؛ لأنهم ينكرون قيم الولايات المتحدة الأمريكية 
وطريقة معيشتهاء ويرفضون الاعتراف ب (إسرائيل». 
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وهذا اتباع لما جاء في التوراة من أن مح ل مع وب 
أهمها الشعب العربي . 

بقى أن نقول إن #جيري فولويل» هذا صديق حميم للرئيس 
الأمريكي بوش» وقد أعلن بوش أكثر من مرة صداقته له كما سبق '' . 
بد بات روبرتسن ) صاحب الخط ++86: 

والرجل الثاني لال و اه وهذا معروف في أنحاء أمريكا 
كلها بأنه نجم تلفازي ديني ) وقد أنشأاً هذا الرجل محطة تلفازية تغطي 
أكثر من ستين دولة أجنبية» وتستخدم الأقمار الصناعية في البث» ويقول 
الرجل أنه يتلقى أكثر من أربعة ملايين مكالمة عن طريق الخط المجاني 
رقم 0 

وهذه المكالمات تحتوي الفتاوى والأسئلة والاسترشادات الكنسية» 
ويجيب عليها هو وزمرته . 

وهناك محطة مشهورة هى (08.02) 

ا ا ال الل 
وهي تيع باستمرار على مدار 75 ساعة وتركيزها الأساسي على برامج 
العف 

وكذلك «نادي السبعمائة» ‏ كما فى الجدول -» ويملك أيضا جامعة 
ف ام 11 1 


(١)يراجع‏ كتاب «البعد الديني" و«النبوءة والسياسة» و«الخلفية التوراتية للموقف الأمريكىي) 


لإسماعيل كيلاني » و«المنظمات اليهودية الأمريكية» للي أوبرين»» و«المبشرون البروتستانت 
والنية القاتلة» لجريس هالسيل» وكتاب «القدس الوعد الحق والوعد المفترى». 
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وتقول عنه نيويورك تايمز لا يوجد في عقل بات روبرتسن سوى 
الأيام الأخميرة من الزمن» والمجيء الشاني للمسيح» ونشوب معركة 
هرمجدون. أي: أنه يتوقع نزول المسيح ‏ عليه السلام ‏ بنهاية هذا الألف 
الشاني للميلاد» ويعلل ذلك بأن إعادة مولد الإسرائيل» هي الإشارة 
الوحيدذة إلى أن العد التنازلي لنهاية الكون قد بدأء كما أنه مع مولد 
الإسرائيل» فإن النبوءات أخذت تتحقق بسرعة» أي: أن كل ما أخبر به 
الكتاب المقدس سيأتي اعتبارا من وجود دولة «إسرائيل» . 

وفي برامجه يؤكد دائمًا على عداوته للعرب» ويسميهم أعداء الله 
ويعتقد أنه لا مجال للعدل مع الفلسطينيين طالما أن رغبة الله هي تأسيس 
«(إسرائيل» وفي تعيين حدودها. 

ويقول في إحدى نشراته أن احتلال «إسرائيل» للقدس في حرب 
حزيران /ا> هو أهم حدث تنبؤي في حياتناء وأن زمان غير اليهود قد 
قارب على النهاية» وأن شبكته الإذاعية ستكون جزءًا حيويًا من حركة 
الإله نحو دعم (إسرائيل». 

وقد كان هذا الرجل ‏ بات روبرتسن - ضمن الوفد الرسمي الذي 
رافق بوش في زيارته للسودان عام ١9865‏ التي وقع على أثرها اتفاق 
أمريكي - سوداني بترحيل يهود الفلاشا إلى «إسرائيل» وهذا يدل على 
قوة العلاقة التي تربط هذا الرجل بالرئيس بوش». ظ 

وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 7١/١١517/1١ه‏ خبرا 
عنوانه «داعية دينى يشتري أكبر وكالة أنباء أمريكية»» وذكرت قصة شراء 
شركة روبرتسن المسماة شركة الإعلام الإمريكية لوكالة «يونايتد 
انترناشيونال» الشهيرة» وقالت: «وتنتمي شركة الإعلام الأمريكية إلى 


ست 0 
شبكة الإذاعة المسيحية التى ايمدلكهنا رويرتسن وهى سلسلة من محطات 
التلفزيون والراديو تنتشر ف مختلف أنحاء الولايات المتحدة» وتصل هذه 
القناة العائلية المخاصة المفضصورة على المشمركين إلى 06 مليون أسرة 
أمريكية» 7 . 


جورج أوتس : اليهود في أي مكان ما زالوا هم شعب الله الختار 

أما الرجل الثالث المشهور في إطار الأصولية الإنجيلية فيدعى جورج 
أوتس» وله منظمة كبيرة تسمى «رعوية المغامرة الكبرى»)» وهذه المنظمة 
تؤمن بحرفية التوراة» وأنها كتاب من عند الله وبالتالي فهي تؤمن بأن 
الإسرائيل» مقدمة لعودة المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثانية» وتلتزم التزامًا كاملا 
بدعم اليهودء وتقول في إحدى إعلاناتها: 

«انحن ملتزمون بأمن «إسرائيل» كما نؤمن بأن كل الأرض المقدسة 
هي ميراث للشعب اليهودي» غير قابل للنقل أو التتصرف» وهو الوعد 
الذي أعطي لإبراهيم وإسحاق ويعقوبء. ولم يلغ قط» وتضيف: 

«كماآن إنشاء «إسرائيل» الحديثة هو إيفاء لا ينازع للنبوءة 
التوراتية» ونذير بمقدم المسيح» ونعتقد أن اليهود في أي مكان ما زالوا 
هم شعب الله المختار وأنه يبارك من يباركهم ويلعن من يلعنهم»”2 . 
عد مايك إيفانز : 

راك تحط ادرف فق لخو اند الافيولط لشم اولتق 
«مايك ايفانز» وهو أيضًا رجل له علاقة حميمة بالرئيس بوش. وهو من 


() «القدس بين الوعد الحق. . والوعد المفترى» ص(لا65 ب 50). 
#0 القدين ا من زهي 
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أكثر الأصوليين النصارى تطرفّاء ورأيه يتلخص في أن على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسعى سعيًا حثيئًا من أجل إقامة إسرائيل» ويرى أن 
مكل اغذا الختمل الواجه الله وتآرنة لكلنية الدع وقلكة برتاسجا امه 
(إسرائيل مفتاح أمريكا للبقاء»» وهذا البرنامج يبث لمدة ساعة يوميًا في 
أكثر من خمسين محطة تغطي أكثر من ١0‏ ولاية أمريكية . 

ويقول (إيفانز) : 

إن تخلي «إسرائيل» عن الضفة الغربية سوف يجر الدمار على 
ا ل ا 50 
إسرائيل عن الضفة الغربية» وأعادتها للفلسطينيين» فإن هذا يعني تكذيبًا 
00 في التوراةء وهذا سيؤدي إلى هلاك «إسرائيل» وهلاك أمريكا 
من بعدها إذا رأتها تخالف كتاب الله وتقرها على ذلك» ويناشد «إيفانز» 
الشعب الأمريكي التقدم لتأييد أفضل صديق للولايات المتحدة الأمريكية» 
وذلك بتوقيع إعلان البركة الإسرائيلي؛ لأن الرب أمره بوضوح بإنتاج 
هذا البرنامج الخاص بإسرائيل . 
ويقول: «إن كلمة اللَّهِ غير قابلة للتفاوض» ونحن نؤمن علاوة على ذلك 
بأن الكتب المقدسة تعترف بالقدس عاصمة روحية لإسرائيل» وأن المسيح 
اليهودي سيعود إليها كذلك». 

ويضيف: «ومن أجل هذا تعاهدنا على الصلاة من أجل شعب 
«(إسرائيل»» والوقوف معه في كفاحه من أجل الحرية والسلام». 

ويضيف : «نحن نؤمن بكلمة اللهنعيتما تكول: سوف أبارك من 

يباركهم وألعن من يلعنهم. نحن نؤمن أن من واجب أمريكا الوقوف 

بجانت «إموان أ وكلمة الله تعترف بالقنسن + واعليا بولج الاعتراف 


| قدسلا ش 


بكلمة اللّه) . 


وبرنامجه يشاهده عشرات الملايين فى أمريكا وأوريا وأمريكا 


وقد وزع إيفانز بيان «القدس دي سي» على عدد من الأمريكان» 
ووصل عدد الذين وقعوا عليه إلى مليون أمريكي » وأرسلوا هذه 
التوقيعات إلى رئيس أمريكا وإلى رئيس وزراء «إسرائيل». وقدم هذا 
إلى شاميرء وكتب إيفانز وقتها يقول: 

«إن عيني شامين "اغرووقت بالدموع, وقال: إن أوكك: المسبحيين 
يحبوننا ا عظيمً0”) 1 


أمريكا وقراراتها السياسية المتأثرة بمعتقداتها الدينية : 

نشرت جريدة الواشنطن بوست - في ١987/17/77‏ - إحصائية 
آجراها معهد «جالوب» أثبت أن ستين بلماتة من الأمريكين يهتمون 
بالدين» وأن اثنين وأربعين بالمائة منهم يداومون على الصلاة في 
الكنائس». وأن ستا وعشرين بالمائة منهم يقبلون على دراسة الكتاب 
المقدس. . كما قرر أكثر من ثلث الأمريكين أن قراراتهم السياسية تتأثر 
بمعتقداتهم الدينية)”" . 

ويقرر معهد جالوب أن ٠١‏ مليون شخص أو أكثر يشاهدون 
برنامجًا أو أكثر من برنامج الكنيسة المرئية شهريًا. 


الخد 0 


.)١57(ص «القدس) ص(١5 - ”)04 و«قبل أن يهدم الأقصى)‎ )١( 
.)١7١(ص (؟) «قبل أن يهدم الأقصى»‎ 
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كاذ كان" الفاتتكا ناتف لنياف الاشاسسيية قن اترضة اقبرك تاتيل 
عضو بالأمم المتحدة بعد قيامهاء فقد ألقى بثقله عام ١9594‏ خلف 
الطلب الذي تقدمت به دولة إسرائيل لتصبح عضواً في الهيئة العالمية» 
وأشار على الدولة الكاثوليكية - التى يرعى كنيستها ‏ بأن تصوت بالموافقة 
على هذا الطلب)22 . ْ 

ولقد ظل الكاثوليك حتى فترة قريبة يرفضون تاريخيًا سيطرة اليهود 
على بيت المقدس ولا يشجعون عودتهم» فلما عادوا أعاد الكاثوليك 
النظر في مواقفهم العدائية لليهود. 

اجتمع المجمع المسكوني في دورته الشانية (المؤتمر الديني العالمي 
للكنيسة الكاثوليكية) في عام ١9177‏ في الفاتيكان. وضم 780١‏ مندويًا 
عن الكنائس الكائوليكية في العالم» إضافة إلى تمثلي الطوائف المسيحية 
الأخرى من الأرثوذكس والبروتستانت وقرر نص التبرئة بأغلبية عظمى 
ضد ١88‏ صوئًا فقط. ٠‏ 

(... وتضع الكنيسة نصب عينيها دائمًا ما قاله بولس الرسول في 
شأن اليهود الذين هم إسرائيليون» ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع 
والعبادة والمواعيد. 

ومن الواجب أيضًا أن نذكر أن اتحاد الشعب اليهودي مع الكنيسة 
هو جزء من الأمل المسيحي . ٠‏ 

لذا يجب على الجميع. . عدم اهار اقش اليهودي كأنه ملعونء. 


(١)«قبل‏ أن يهدم الأقصى» ص(١5١).‏ 


وا قدسلا 58 لك 
أو القيام بما يباعد بين الناس وبين اليهودء ويجب بالإضافة إلى ذلك أن 
نحرص كل الحرص ألا نعزو إلى يهود عصرنا ما ارتكب من أعمال أيام 
المسبيح0(© . 

ولقد حذفت سائر الأدعية والصلوات التي كانت تتضمن إدانة 
اليهود في اانه الكنيسة الكاثوليكية» ثم حصل لقاء تاريخي بين 
(البابا) وشمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق» وكان ذلك في 
بداية الثمانينات» وقد بدا (البابا) في الصور منحنيًا أمامه ليصافحه» وفي 
عام ١997‏ اعترف الفاتيكان سي ل اليهود إلا أنه ظل متحفظًا ا 
التنازل عن القدس عاصمة لهم. 

والذي يظهر أن الفاتيكان زعيم الكائوليكية في العالم لن يقر 
بها 8 اللكيتوو نول التليزة العدسود فى دولة إسسزا مل أو فلتجطين أى 
غيرهاء فالقدس هي القدس عند الكاثوليك والأرثوذكس عاصمة المسيح 
والمسيحيين»”" . 


> ونصارى فلسطين : 

امد الطاركة وزغماء الظواقن التسكرانة قل العوين امذكرة سه 
في ١5‏ نوفمبر 1995م» ابعر لبو شت ون لاني إل الساضي؟ 
للغدن البخترى11! 

وأكد أصحاب المذكرة أن الرب اختار القدس مكانًا لسكنه ‏ تعالى 
اللّه عن زعمهم ‏ وأن القدس هي مكان الخلاص» وفيها ولدت الكنيسة» 


(١)«عقيدة‏ اليهود فى تلك فلسطين» ص(775. /777). 
(؟)احمى سنة )7٠١٠٠‏ ص(59١-١9١).‏ 
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ولفسفه اللاككزة الظن إلى أن سبق الوونا نه يتس سن بمجيء المسيح إلى 
0 الجديدة»» المدينة لني سيمسح فيها 0 كل 0 وقالت 
0 في 50 50 في 0 يعني د في نت الرب001© 

و يقول إيمانويل هيمان: «كل التيارات الأرثوذكسية المختلفة» تتبع 
طريفًا سيؤدي بها ذ فى المستقبل إلى أرضية مشتركة. ألا وهي اقتناعها 
جميعا بشّرب مجيء اليه المننظ 90 : 

وأخيرا : 

صدر كتاب عام ”147١م‏ بعنوان «بابل أو القدس» لمؤلفه (يان فيلان 
دارهوفن) جاء فيه «تعارض السفارة المسيحية الدولية مطالب المسلمين في 
البيت المقدس» وتطالب بالتسامح تجاه اليهود الذين يطالبون بالصلاة فيه» 
وتؤكد على حق حق إسرائيل في جعل القدس عاصمة موحدة لهم" . 

تارق للختو موادا مود رفظي اويعارة السلحين على الماين» 


رعس لذن ارتل نر برها انه نتنا وي اد ميعن -: 

إن عقلة «الجويماء أو الكفار أو العامة أو «الجنتيل» الذين 
خلقهم الله لخدمة اليهودء ولكن خلقهم على هيئة البشر لئلا يستوحش 
منهم اليهود. هذه العقيدة يشارك البروتستانت اليهود فيهاء ولهذا فإن 
الحديث عن فناء «العامة» من غير اليهود وأشباههم من البروتستانت هو 


(5) «الأصولية اليهودية» لإيمانويل هيمان. 
(9) «حمى سنة )7١٠١‏ ص(60١1-١190١).‏ 


وا قدسلا اه 
اهمه 
5-5 
من الأحاديث المتعيية لآرواحهم والمسعدة لأسماعهم . 
قال القس (#لجيري فالويل» فحن محاضرة ألقاها فى ؟* ١‏ ديسمبر 
مستقبلاً رائعّا» نشكر الله أن هذه المعركة سوف تكون نهاية أيام العامة 
(الجنتيل)؛ لأنها بعد ذلك سوف تعد المسرح لقدوم الرب المسيح بقوة 
وعظمة»!!!. 
إذن فأين الحديث عن السلام والمحبة؟!! 
كتاب «دراما نهاية الزمن» لمؤلفه «أوترال لوبرتس» وقد بيعت منه ملايين 
النسخء وكتاب: «الكرة الأرضية» ذلك الرجل العظيم» من تأليف «هال 


لندسى» وقد بيعت منه نحو ١8‏ مليون نسخة . 


م اللإعلام العربى العلمانى عريضص الففا يتاجر 58 امخدرات الفكرية 
غافل عن روح الأمة: 

إن المشاعر الديئية تلقي بظلالها على تصرفات اليهود والنصارى 
حيال قضية القدس وفلسطين» ولا يمكن أبدا أن نجد تفسيرا مقبولا لتأييد 
النصارى لإسرائيل عندما نعزل القضية عن خلفيتها الدينية"” . 

الع يقول الشيخ عبد المعز عبد الستار : 

«حدثنا الإمام فقيد الإسلام السيد محمد أمين الحسيني مفتي 


اليهودية الأمريكية» للى أوبرين» و«المبشرون والبروتستانت والنية القاتلة» وكتاب «البعد 
الدينى فى السياسة الأمريكية» للدكتور يوسف الحسن. 
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فلسط و رومن باليقية العرية إلقتل امون سرع اللذاي قال كنك 
أود زيارة المندوب البريطاني حاكم فلسطين» فقال لي: إن أمي علمت 
بوجودك وتود مقابلتك» فقلت له: أهلاً وسهلاً» وجاءت العجوزء فكان 
أول ما قالته لي: أرجوك ألا تقف ضد إرادة الرب» فقلت لها: يا 
سيدة» ومن يستطيع أن يقف ضد إرادة الرب؟ قالت: أنت» فقلت لها: 
كيف؟ قالت: لأنك لا تريد أن تُعطي اليهود الأرض التي أعطاها الله 
لهم . 

قلت: إنها أرضي وبيتي وكيف يعطيها اللّهِ لهم» وأنا أين أذهب؟ 

قالت : إنها إرادة اللّه ! 

ولما انتهت المقابلة قلت لابنها: إن والدتك طيبة متأثرة باليهودء 
قال: لاء بل نحن البروتستانت نؤمن بهذاء والأناجيل تبشر به. 

ولا أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض سنة (979١)م‏ تحدد فيه أعداد 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين ثار اليهود وسيروا المظاهرات في عواصم 
أوربا تهتف : ش 

الكتاب المقدس لا الكتاب الأبيض يعطينا الحق في فلسطين. 

التوراة لا الكتاب الأبيض تعطينا حقنا في فلسطين»”" . 

لايقول كارتر فى مذكراته : «كانت الأخلاق اليهودية والنصرانية 
ودراسة «التوراة» 50 اليهود والنصارى» وقد ظلت هذه الأواصر 
جزءًا من حياتي. كذلك قد كنت أعتقد اعتقادًا راسحًا بأن اليهود الذين 
لم تقض عليهم جائحة النازية يستحقون أن يكون لهم وطن خاصء» كما 


(1) «اقترب الوعد الحق يا إسرائيل» لعبد المعز بجبد الستار. 


و١‏ قدسلا | 
موه 


أن لهم الحق في أن يعيشوا في سلام بين جيرانهم » واعتبرت أن هذا الوطن 
القومي لليهود يتماشى مع تعاليم «التوراة»! ولذا فإنه أمر شرعه اللّه!! وقد 
جعلت اعتقاداتي الخلقية والدينية هذه التزامي بأمن إسرائيل التزامًا لا 
يتزعزع0” 

لا «وحينما سئل وزير دفاع إسرائيلي سابق» وهو عالم آثار يهودي 
أيضًاء ومفسّر غير متفرغ للتوراة» عما إذا كانت مطالب إسرائيل 
«الدينية» والتاريخية يجب أن يكون لها دور في السياسة الإسرائيلية» 
أجاب قائلاً: «هذا هو أساس الوجود الإسرائيلى وهى: الشعب 
اليهودي». والكتاب المقدس» وأرض اليهود. (ولذلك) ا 
التوراة وأمة التوراة فلا بد أن تكون معهما أيضًا أرض التوراة»”" . 

انا «لقد نشرت الصحف منذ سئوات تصريحًا للجنرال الإسرائيلى 
المعروف «موسى ديان» يبرر به ضم القدس إلى إسرائيل وإنشاء 
مستوطنات جديدة فيقول: (إن على الذين يعارضون هذه السياسة 
مراجعة موقفهم من الإنجيل والتوراة!"” . 

وخيانة الإعلام العربي العلماني لله ولرسوله وللإسلام ولفلسطين 
والقدس وتاريخ الأمة ما فوقها خيانة. . لقد اتكشفت سوعته. لماذا كل 
هذا الصمت المريب في إظهار حقيقة الصراع. . في ظل غيبوبة مفروضة 
على الأمة؟ لماذا يسكت عن كل هذا الضجيج المقذع والذي صخ الأسماع 
للمعركة التي ينتصر فيها بوق اليهود ونواقيس النصارى ‏ كما يزعمون - 
ري لحريدة «الشرق اللأوسط) جدة ‏ 5/ .١987/١٠١١‏ 


() «القدس قضية كل مسلم» ص(١ .)٠١‏ 
() المصدر السابق ص(40). 
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لماذا لا تثار الغيرة الإيعانية؟ ولماذا الخوف من حنين الآمة إلى دينها 
- لا أم لكم -؟ ولماذا الخوف من الغيرة الإبمانية وإيضاح حقيقة المعركة 


وإيقاظ المشاعر الدينية ‏ أيها البله. . البائعون لكل شيء روح الأآمة 
التي لو فارقتها لفارقتها الحياة . 

ماذا هذا السياج القذر من التعتيم والتعمية الذي يقام حول حقيقة 
المعركة حتى لا تنتبه الآمة وجماهيرها اللاهية إلى ما يراد لهاء حين 
تعرض القضية تعرض بشكل جزئي مهمش مختزل مغبش. مغلف بالخيانة 
في كل فصولهاء وبرايات مزيفة» يزيفون حقيقة المعركة لغرض في 
نفوسهم دفين - يخافون صحوة المارد من غفلته» ليقول: إني لم أمتء 
ها أنذا. إن الإعلام. العربي العلماني مهمته الاتجار في المخدرات 
الفكرية» ويعمل على ترويجها حتى تصاب الأمة كلها بحالة من إدمان 
الترف المعرفي التائه» أو التجاهل والتشاغل المذهبي . 

* تصم آذانهم عن قول اللّهِ تعالى: « ولن ترضئ عنك الْيهود ولا 
التُصارئ حتَى تشَِع ملّتهم قل إِنَ هدى الله هو الهدئ ولن اتبعت أهواءهم بعد 
الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير #؛ (البقرة: 1 

«إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان. . إنها 
هي العقيدة. . هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل 
5 كل وقت ضد الجماعة المسلمة» إنها معركة العقيدة هي 
المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان 
فيما بينهماء وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهاء ولكنها معركة 
العقيدة في صميمها وحقيقتهاء ولكن المعسكرين العريقين في العداوة 


وا قدسلا 8 
للإسلام وامتتلعيى تلو نانها: بالوان كتن ».ور فعان- عليينا اأعازاما ست 
في خحبث ومكر وتورية» إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم 
وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة. ومن م استدار الأعداء 
العريقونة تري] أعللام الدركة ميلم متها يت ا ابم اللتكدان علق 
حقيقتها ‏ خوفًا من حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها باسم 
الأرض» والاقتصاد» والسياسة» والمراكز العسكرية» وألقوا في روع 
المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لاا معنى 
لها! ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين! بينما هم في قرارة نفوسهم: الصهيونية العالمية» والصليبية 
العالمية بإضافة الشيوعية العالمية جميعًا يخوضون المعركة أولاً وقبل كل 
شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلاً» فأدمتهم 
11 


() «الظلال» لسيد قطب .)١1١8/1١(‏ 


عداوة اليهود والنصارى 
© إن بين الإسلام والكفر حربا” © 


لواب الال لي 

وإذا بالأذان فيه تحيب 

اكه نيوو ها الكدوت فين 
جَاء رهط الغربان بعد نُسُورٍ 

وبعود الغربان شر ووب 
إدرانيك الإسييلاء فيا وفيا 

ضَائعا تائها حوتة الكروب 
نجيسلاة الإنخلام لهنيا عدو 

ملحد فيه الكو ستيب 
كفره في الأنام شرقا وغربا 

ورأى الكفر شتمنال والجنوب 
وسَكتما على الأفساعي صلالاً 

حينَ ضّمت تلك الصلال الجيوب 
ولنةة متهت لدعنا عنما 


سوطع قاد بعري 


)١(‏ لعلي هاشم رشيد. 


وا قدسلا م 
سلوؤ /ام هو 
' ليا 
وتسينا ققول الرسول بألا 
يلدع المؤمنَ الخقصيف الأريب 
ا ا 0 
لو ابد ىوهو النّدي اللخفيعيت 
فالآفاعي تبدل الثوي فنا 
ولذا العسيش ريسا لا يطيب 
35 أخي حكمّةٌ عَرَفت عضن 
ووتبيوتكة كد اديب 
إدتع كان مر كا وصور 
كفره في الدماء مثه الدذبيب 
من يُعادي الرُحمن جهرا ثَراه 
عن عداء الرأحمن يوم شوب 
أم ثراه من الغغلالة يَسْمَى 
وإلى واضح الصراط يقوب 
تبنم ال اا 
عةررماد الكسون معة السييوي 
وسكون الرياح تدر دوجا 
بالأعاصير حينَ يأتي الهبوب 
والأفاعي ملساء مثل حخرير 
فتفل اليش والأفناعن يطيب 


عداوة لنصا 
0 وا اليهود والنصارى 


إن بِينَ الإبمان والكُفر حَربا 

رك عي 
سير اميت رب ررحي 

ند عع اند امن فيد اب يت 
وله التمجدر ف السهعات حنم 

إن تَرَجتْ لَدَى الصراع الخطوب 


#الصليبيون . . وحروبهم الصليبية . 
وما فعلوه بالمسلمين في فلسطين وغيرها” © 


مَكَائْد ...! والشَيْطان مد حبّالها 
00 97 ع لال ال وى 
واس عحن مجع اوبكر خطوات 
يجمع من أهل | لكتاب طوائفا 
َه ل الرل 2 00 و 
ويجمع من كفر طغى وشتات 
3 أن .ولق "اليد ق هيج ذ 1 
وأظطلو امتهتنا وثبئة الشمهيواتك 
م3 يدة «ملحمة التاريخ» من ديوان «جراح على الدرب» للدكتور عدنان النحوي 
ص(55١‏ - إلى ما بعدها). 


220 إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان © . . . من آية .7١‏ 


قدسلا لام 
5 سس سج ووه 4 


وكنزا ببطن الأرض والفلوات 
وَيَدة 4م فين ا بسني وموجة 

وَحَفْقَهةٌ إجرام ونَرْعَ ضّغاة 
يوارون أحخللا 3 | لضل"' ل بفرية 

ويخفون من مكر ومن غضبات 
ويلقوةرايات والصليي» أمامهم 

ستارا يواري نهمَة الغزوات 
فيا أيها التاريخ أي عصابَّة 

0 من الإجرام ا 

فيا ويل بهتان وويل جناة 
رحا وين شير دعسا 

من الود بغ مهتا ستار غواة 
وتمصيي مع التاريخ حتى كأنها 

بشت ف وك رن الاك 
فعب لجاهكة الاك 


لي لوا عو ب 


وَتدفع ما بَّينَ الشعوب ضَّغَائنا 

وتوؤقد من ثارٍ ومن جَمرات 
وَيَأبى رَسول الله عتوهي ترورها 

ونا متشا الد يق ويل عتتراة 
وَلّو صّدّقوا في الدين صَانُوه بيهم 

وما هتّكوا أعراضّهم بزناة 
وما شَرَعُوا للئاس شرعة مُلْحدٍ 

نال در روترري القن 
ولكنينا" الأهراء تن اهكينا 

وترمي بهم في بسب وقَلاة 
بكعدون للإسلام... ويل مكائدٍ 

وَعَرَهُمٌ فيه وصلدق نَجَاة 
هو الاين :1 لو اموا إلينه أعرهم 

به الله في طهر وفي برَكات 
تح الفا شووداء والتعيق 
تَدَفَقَ منهًا الكيد والمكر والأسى 

حر واعضيا د وقد فاه 
لقي يلي من رضشَة الهَوى 


ا ا باسك 51 


و قدسلا 


وَتَدفَعَ من جم الهو جَاهليّة 
نَدَفْقَ في عرق وفي تَبضات 

وتسكَل ألبَابّ الرّجَال وَهمّة 
ونَطوِيْهُمٌ في غَفُوَة وسُبّات 

وتَدفَعَهم عبر الدروب طوائفا 
تهاوت وأحزابا وخحرب فمات 
ليرسم من حرف ومن كلمات 

وَيَدفَمَ أقلاما تَصُوعٌ له الْنَى 
ظ ويرفم من صوت ومن نبرات 

زفي اضعانا قا فيااندنا 
تون ااقدرر والاشبات 

وَيَدْفعَ أشباة الرجَال يقودها 
بين تيهنا ع شيرات 

الست و8 تسود 
حبائل شيطانٍ وقبحد عداة 

50 
تجمعّ فيها اموت للوثيات 

وفي كل يوم رَايةٌ يدعي بها 
ذَووها صلاح الحال بالدعوات 


اكه 


؟ككه 


عداو اليهود والنصارى 


نكتويية كانت اأسة ترا 

غلينا وانكى ين تضبجال يغنتياة 
رَمّوهًا إلينًا فتئة خاض شَرّها 

شبيوخ وفتيان وي فتاة 


وينشر كفيه بقيض هبّات 
ويغرس في الأقصى بذور مصيبة 
ل 


وخند من كوخ إلى حجرات 


إلى ساتحة مجك ا وايلة وروضية 


إلى قلعهة تعلوعلى ذَرَوات 

ملمطي: أنه السلون وذارشم 
بفسديكة أطلال ب وجمع رفات 

كأن الذي يَمشي على الأرض مالك 
من الخندر القتال والسكرات 
وكنح طرف الأكاة سين لد كوت ْ 
فماوعت الأبحات نو طرقدات 


سُكَارَى على لهو. . حَيارَى على خط 
اسينارق لشوق هائج النزعات 
بها الذّل عن عرٌ وعن فرجَات 

زفروزشيفة لله تصييد ف تي 
ودظ أعنا سكرة الستجيعنات 

ندا انصلاء متحصن الله ععده 
تحوسنا والقى بينهنا يعات 

ليستبدل الرحمن قُومًا سواهم 
00 


ام هقع يد 


أسماء القدس ومكانها وجبالها ووديانها 


0 أشنفاء مدينة القدس 


33 أهم وديان القدس اق م دوه ل ان نا اال نامدن وأو مج يت 8 


بد سور مدينة القدس وأبوابها عا حو دلو و ارلن و ا ل 


د الهيتة العربية العليا لفلسطين توثق آثار المسجد الأقصى 


0 أقسام المسجد الأقصى 
مآذن المسجد الأقصى 


يد أروقة المسجد الأقصى نينو الوا «اتماسمس وي ا و 
5000 000 
3 أبواب الحرم المغلقة 0000 
3 عذدد النوافذ (فى الأقصى) د الك تمس ما ا ا ات حاترا ا ا نج 
32 العقارات الموقوفة على ا حرم متك و و جاسوا يو و الا ادا و ا 1 


مكه 
اللوضوع الصنحة 
د الإضاءة في الحرم ا لا 
د المسجد الأقصى سنة 1917م كفن لفو سوه واد وتوا ا وز السو لوي انس بوه 
“د قبة الصخرة مسي اا وو ا ول و وق الور اتوي الم 0 0 روكت 
“* قبة الصخرة من الداخل ا ا 
»د الصخرة ا ا 00 ا ا 
عد المزولة ب 5 اا 00 
في ساحات الحرم مج الا اده 
بالأرقام ا 01 ا 00 
“* الحرم القدسي. وهو المقصود باسم المسجد الأقصى ترم اا 1 
بد أبواب الحرم القدسي الت دويق مسو لكف اماي ا و 1ه 
بد محيط الحرم القدسي مم هرطع أ ون دن اواو قاد ا الموج الو د اك 
بد الصخرة وا ا ون را الاب ار و ريد ل و اا قم بو السو لو لس ب ا 1 
بد القبة (قبة الصخرة) ام عوجت الت نتحر وااسو بلسو ا لا 
بد البراق محر سل تمس مع ولط توو انتما وا وك #سلم ممم 1 
المسجد الجامع باع موكيس روبس كو وح بقل لوطه موتو موه بود وو 7ع 
ب المسجد العمري دا ا اا و أو ا ابي ال “نماو 
أبواب الحرم الشريف في العصور المختلفة الطااه ممخوو ال و اماع 
تاريخ القدس قبل الإسلام هوب 
عد نشأة «القدس» دينية منذ بداية التاريخ اا ا ا 


قبل قدوم خليل الرحمن عليه السلام ا ل ا مقا وا ني يو مار يي نه 


| قدسلا 
اقسع___ ‏ لوهم 

اللوضوع الصفحة 
فتح بني إسرائيل للقدس على عهد نبي الله يوشع بن نون عليه 


السلام ليع موطف ب جه اا ارال شا ا د شيرج الا قط الوم بخ سوس وو طم 67ت :06 
د ظهور داود عليه السلام وتملكه على بني إسرائيل مكح موي03 
:د استيلاء داود على القدس من اليبوسيين ع ‏ ام ا بنانبلة 
* الصخرة التي بنى عليها داود مذبحًا للرب؟ لقم ام مدو موف ه53 
نا نلينة "ؤاوه تعد حاود له 


3-3 الملك سليمان وعنايته الفائقة بعاصمته وبئاؤه القصر والهيكل 


وسور المدينة جب خضب أ ساعف بمبامم راسو الو سمدته ا 1 
:د الهيكل في ذهن اليهود وشطحاتهم اي او و ل مو 1 01 
د اليهود قوم بهت ما اسافم هج بجعم رك متت ولد بر اس 1ت 1 
لا دليل على أن الحرم الإسلامي بني فوق مككان الهيكا: ا 6ه 

بد انقسام اليهود بعد سليمان ودخول الفاتحجين للقدس مرارا ل 
بختنصر البابلي يدمر القدس ويخرب الهيكل مو و ا 0 
اكورش» ملك الفرس يسمح لليهود بالعودة إلى القدس 0ن 

ب الهيكل الثاني اتوم كه حدردو م سناع تيك وسوس وخماو و مدل مو يحي اا 
عد كيف تم بناؤه ومتى؟ و قدو لشي نامو اس انا سسب اخ ام لل 


قلطن عد سك الاسكدر ل دي ا ل 


ب احتلال الرومان لأورشليم وفلسطين اانه ا تسد ف اما او ل ا ا 
ل الخراب الثاني والأخير للهيكل وأورشليم وات ا اي ل ا ب و ار 2 07 


|١اه‏ 
اللوضوع الصنحة 
كيف انتهى أمره بالدمار والزوال؟ ب اا ال 0 
*هيكل هيرودس 0 0 اا 
ل هيكل جوبيتر (كبير آلهة الرومان): الخاو م سا فعس ماله بع ف ويج كتقانا 
بيت المقدس والشام في القرآن الكربم والسنة المطهرة  ١5:5 _ 6١‏ 
ا فضائل بيت المقدس والشام في القرآن الكريم لط ٠‏ “سار 
)١(‏ بيت المقدس والشام أرض مباركة اعد بدو طوبه قم شي تيز 
() هذه الآأرض مقدسة طاهرة :5 131313 00 
(9) هذه اللأرض أرض صدق 0 ل 0 
(4) أقسم الله بهاء والعظيم لا يقسم إلا بعظيم وعم سحو ووس للا رم 
(4) بيت المقدس أرض المحشر 0 0 000 
فضائل الشام في السنة المطهرة م ا ام و قم 
() أولة: بَسط الملائكة أجنحتها على الشام ا ا ا اه 
(0) ثانيًا: الشام صفوة بلاد اللَّهه يسكنها خيرته من خلقه.... 941 "و 
(8) ثالمًا: تكفل اللّه تعالى بأهل الشام فلا ضيعة عليهم ا و 45 
(9) رابعًا: عمود الكتاب والإسلام بالشام وتمام دين الله 
وظهوره سيكون بها: ع - 1 أة 
)٠١(‏ خامسا: أهل الشام ميزان للصلاح والفساد في أمة 
الإسلام لجوج موا ليتوا تو لوالاخس اوسا سدس اوططخ بسو وا ديرة 
)١١(‏ سادسًا: دعا النبي يه لها بالبركة اه 


50 اسانا: نصح البي كا ديه بسكنى الشام دليل على 


١‏ قدسلا 
: 


اللوضوع الصفحة 
)١١(‏ ثامنًا: أرض الشام رباط وثغر إلى يوم القيامة وهي عقر 
دار المؤمنين ا ا 1 1 1 1 1 1 ااال 
)١5(‏ تاسعًا: خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» 
ومهاجر إبراهيم تعدل مهجر نبينا وك ب مسا ارين اا 
087 عاتراة بارضو لضام الطاقة اللميور مم م و ا اا اننا 


)١5(‏ الحادي عشر: أهل الشام سوط اللَّه في الأرض ينتقم بهم 


(10) الثانى عشر: كثرة شهداء الشام وفضلهم العظيم عند الله ٠١17-٠١‏ 
(1) الثالث عشر: شجرة طوبى فى الجنة تشبه أشجار الشام. . /1 ٠١/8 ٠١‏ 
(9) الرابع عشر: بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار..  ٠١8‏ 


0 الخامس عشر: الشام أرض المحشر والمنشر ا 
)١(‏ وأخيرا: رؤيا أم النبي يليم قصور الشام عند ولادته... ١١5-1١9‏ 
فضائل بيت المقدس خاصة في السنة المطهرة ل 0 
-١ )50(‏ بيت المقدس وفلسطين هي مهاجر إبراهيم ولوط 

عليهما السلام 0001 0 ا اا 
(5)1 - بيت المقدس ‏ المسجد الأقصى - ثانى مسجد بني 

على الأرض ل 11000 ااا 


(15) 5 يوشع بن نون فتى موسى ونبي بني إسرائيل ولبأه 
العسحيية؟ علي الله لها الفميسى عدد تيده القدشن. مدن ووو ا 


فهرس اللوضوعات 


1 

الملوضوع الصفحة 
(17) 5 - ديار يعقوب عليه السلام ا 
50ت وبالقديح كان ملف داوة عليه السلام ومحرابه 0 0005 
(1) 17 ملك سليمان ونبوته في البيت المقدس ا 
(59) دعوة سليمان عليه السلام لمن صلى في بيت المقدس أن 
يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه سالط عو سما و ألا 
() 8 - متعبد مريم بفلسطين. . ومحراب زكريا عليه السلام  ١١8‏ 
(-5") 4 الميلادان الفذان كانا بفلسطين ميلاد السيد 
الحصور يحيى . . من سماه اللّه وسلم عليه وميلاد عيسى ابن 
فرع عليهما البناكه ل 000 
3٠١ )33(‏ - الإمسراء بالنبي دم إلى بيت المقدس وإمامته 
للأنبياء في الصلاة بالمسجد الأقصى مات وعم شرا ةا 
بد تنبيه هام جد ات ا جل م وو الا ف ا 
الحكمة من الإسراء إلى المسجد الأقصى "ا 
د الرسول .يدم يتسلم مفاتيح بيت المقدس م ل 0 
8# الا قلة السلمين الذولق شف القدس مسد توي الات ا 
١١ )5(‏ - بيت المقدس أحد المساجد القلاثة التي تشد إليها 
الرحال ا 000001 0 0 0 000 
١ )5(‏ الصلاة في المسجد الأقصى بائتين وخمسين صلاة  ١57‏ 
ب وقفة مع حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي .َك اي ا 
١5 )”0(‏ - لنعم المصلى بيت المقدس ةزدز 5 5 0000 


١‏ فقدسلا 


اللوضوع الصفحة 
بيت المقدس وفلسطين في التاريخ الإسلامي ه 54.1" 
“ تبشير النبي 5570م بفتح بلاد الشام وبيت المقدس متم تي اونا 
دعاء النبي ونيم لأهل الشام بالهداية إلى الإيمان لضا 
اهتمام النبي يم بها عملا بعد تكريمها وتعظيمها معنّى . .. ١6١‏ 
:د كتاب النبي يدم إلى هرقل وهو في بيت المقدس 02000 ”ه٠١‏ 
:د غزوة مؤتة في جمادى الأولى / ه 0 ل 
د غزوة تبوك في أول رجب 4 ها 200 ال 
عقد النبي دَيِيِتةِ اللواء لأسامة وهو في مرض الموت وبعث 
أسامة بن زيد إلى تخوم (البلقاء والداروم) من أرض فلسطين . . ه6١‏ 
# عهد الصديق - رضي اللّه عنه - ا 10 
4 إنفاذ بعث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - ١65000‏ 
الصديق يوجه الجيوش لفتح الشام وجهاد بني الأصفر لمعي “ك/اة١‏ 
:د فزع النصارى من الجيوش الإسلامية وبعثهم إلى هرقل ببيت 


د ما أصدق فراسة الصديق بطرد الروم من بيت المقدس فعيع ينيع 8809802+ 
عد العرية وداثن بغزة أول معركة للمسلمين على أرض فلسطين 


:د أولى المعارك الكبرى بالشام وأول معركة على أرض فلسطين 
«موقعة أجنادين» السبت 717 جمادى الأولى 1١‏ ه ا ا 


فتح غزة على يد عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أيام 


ل ش فهرس املوضوعات 
. 


# في عهد عمر بن الخنطاب - رضي اللَّه عنه - ا ا 
* رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ومدس سسيهوك لويم دم و لاا 
#امن ارطبون إلى. عهروك رضئ :الله عه : خا 
* عرو - رضي الله عنه - وفلسطين ا ١‏ .1 
* إنذار من عمرو إلى أهل إيلياء يي لمكا 


به حصار أمين هذه الأمة ومعه أرطبون العرب لبيت المقدس ... و١‏ 


“* القدس تسلم للأمين الزاهد؛ ويضيعها الخونة المترفون......  ١8”‏ 
“* فتح بيت المقدس على يد الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه -... ١‏ 
“د صلح القدس «الوثيقة العمرية») بيبةزبزدزدزد زد 00210 ا 


#توواية اللنمع لابق كساكر م ممعم ره 0 
د فتح القدس في المصادر المشيحية ا وا 
بد ملاحظات على الوثيقة العمرية 00101 
بو فوائد من الوثيقة - إن ضحت ميب مارت سام ا يقي ا 


4 رواية جيدة لكتاب عمر - رضي الله عنه - لنصارى الشام .. . عن 
“* وقفة بل وقفات أمام فتح الفاروق للقدس وعظاته النيرات...  ١54‏ 


ب ركب الخليفة لاستلام القدس العريقة وات وام كه لو واب وي ب وا ع 0 
الفتح («سنة ١6‏ أو 5١اه)‏ 0001011 اا 0 


وا قدسلا لوه 
الموضوع الصفحة 

“د قصة لا تثبت 1 

نه حدود المسجد الآ ا ل الو 1 

ونن العيه لوف ا 000 

بعد الفتح العمري ا ا انول 


د بيك المقدس في عهد الخلافة الأموية امب الي ا ااا د كر حي ادي 
وحن عي جتار رفن اللعية 101100088 
فى عهد عبد الملك بن مروان مادج نك اب أ ورد هع ا اج اد رو دك فح 


بي ا م ري 
والتابعين وصا حى الآمة وهذا من فضلها بويد وعم وس لاو عامط وو 0 
يد من دخلها من أعيان الصحابة ل ل 0 


51 
51 


اللوضوع الصفئحه 

بد وأما من التابعين ومن بعدهم ل ا “ل 
د بيت المقدس في العصر العباسي مخ تومب ةسوسو كام 
# بيت المقدس في العصر الطولوني ثم الإخشيدي ثم الفاطمي 

العبيدي ا و بن ا ا ال 
#الاحتلال الصليبي للقدس 445 87ده (1099 
/141ام) ا ا اا ا 
حصار القدس وسقوطها والمذابح التي تمت بها ل 
د خيانة الفاطميين الزنادقة لبيت المقدس نسجلها للتاريخ مع تار 
“* ماذا فعل المسلمون الغافلون يومئذ بعد أن ضاعت قبلتهم 

الآولئ؟ رو لالض عنم ا قا تكو كارو جار راب مطامط رمد د لي لاا 
دخول القدس ومذبحتها بقلم عباد الصليب ا ا 
د ما سقطت القدس وضاعت إلا بسقوط الأمة وضياعها:.... ‏ ه60 
د الأسباب التي أدت إلى سقوط القدس في أيدي الصليبيين 

وهل يعيد التاريخ نفسه؟ لخمنة عي 0 امسا ساو و اجو و 2 
١‏ ضعف الخلافة العباسية في بغداد وتمزقها نسل 
؟ - جشع كبار القوم وترفهم وشظف العيش وفقر عامة الناس 

من جانب آخر ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا 0 
"' - ابتعاد العلماء عن قيادة الأمة التي تنتظر الخلاص على 

أيديهم إذا جاءها الضر عن طريق الأمراء 0 اوري 
الباطنتيون والإرهاب الداخلي دنبك ووم سلما اه 


ب انتشار الفكر الشيعى والباطنى في بلاد الإسلام. . وخيانة 


الملوضوع الصفحة 
الفاطميين للقدس لسرا اس بوره اواو مماما و تدان نوم 58016 
د الفاطميون زنادقة خونة ل ب با ا و ممم 1816 
بد وزراؤهم م ل مك 
فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين ل لين 

وو اعفاد "يمع القدين ب را 
بد عماد الدين زنكي واسترجاع الرها يزنك 05 ل 
4د نور الدين محمود زنكى ا ال ل 
ب العلماء في عهد نور الدين 1 
ند جهاد نور الدين محمود 00178 ا 0100 
به فتوحات نور الدين 6 بب- 0 ا ا 
توحيد مصر والشام مووي اح ا قب سو ا 
د وقفات مع نور الدين محمود زنكي سمي جو حصيو ني “ل 
“* منبر نور الدين محمود بن زنكي ا و و م 51 
4 صلاح الدين يوسفم بن آأيوب م نع رم تمق لق واي “ك1 
د بعض أعمال صلاح الدين تاس و ا اح اسم و و ور لخر 
إرجاع مصر إلى السنة يرا لاه 
توحيد بلاد الشام ومصر الفط ا لجرو ف ا ال ع نضا 
بد جهاده ا ل ا ا ل 
حطين مقبرة للصليبيين مهدت لفتح القدس 07 رمن 
4 السلطان الناصر يوسف يخرج بلاد الحق فلسطين من سجنها 

وجدررينا اا ا 
4 شغفه بالجهاد لممتفق ةوج متخاب7تتتنة ساس 596 


//ه 
اللوضوح 
الصليبيين 00 
د منزلة العلم والعلماء عنده ا 
وزراؤه وأمراؤه 2100 
ده هل تنازل صلاح الدين عن فلسطين؟ لع مور وو ال 
د نور الدين محمود وصلاح الدين من المجددين ا 00 
داو : الحديث عن الحهاد وممارسته ددا -ب 01011 


د ثانيًا: إشاعة روح العدل 
رابا العمل بالسياسة ل ا ل 0 


أطيب الكلام في فتح صلاح الدين للقدس مديئة السلام 
بد أطيب الكلام في فتح صلاح الدين للقدس ا ا 
وصف الفتح بقلم القاضي ابن شداد 0000 
“ده فتح بيت المقدس بقلم الحافظ ابن كثير 10 0 212*710 
فتح القدس بقلم العماد 00 
د قال العماد ‏ رحمه الله - ا د 
د نزول السلطان على البيت المقدس وحصره وما كان من أمره 
4 ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 00 
د ومن كتب آأخر 0 
د قال العماد ل ل ل ل 0 
د ومن كتب أخر ات رن زف اما خج يزوج دعل الى عل فحص مط اموا ا ا 
ند ومن كتب آخر ارو ل ل ون 
ومن كتاب فاضلي إلى بغداد 23201111 


- 


يا يا يد يد يد يد الحم اس 
0 


لهها 
و 


وأ قدسلا 


الموضوع 


قال الحليانى (الحليانى) يح ل عمط ع ونج هل جنا 3 هد أبن ا مرت جد مار لف قور إلا ول وكيد بمو اود ود 2 
فتح بيت المقدس هن 2 ان ما يه ل ون قد أو بجا لاود ايد ١‏ الامو كلها له * بو يو لووله جا ويفا" لجل اج يفك لوي 2 إوتايهن بيذ في 
* ولنقيب الأشراف بالديار المصرية النسابة الجواني عي ره 
وقال أبو الحسين بن جبير الأندلسى 0 1 1 210101 
علا وقال أبو السب" علي بن محمد الساعاتي لاقام ءالمع مم مم مايه 
ع وله من قصيدة أخرى فى السلطان هل وس بطي و و وات 
* وللعماد قصيدة يهنئ بها صلاح الدين بفتح القدس ابوا ا ده 
ولنجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور 0 فصيدة للاء ثم مايه 
*#وقال الرشيد بن بدر النابلسى فى فتح القدس يمدح صلاح 
الدين ويهنئه بما أوتي من الفتوح 1111111111 
وقال الدكتور عدنان النحوي فى «ملحمة فلسطين» للم مله 
صلاح الدين وكتائب الإيمان يدخلون القدس 23017011 
#: وقال أبو الحسن على بن محمد الساعاتى يمدح الملك الناصر 


فصل : قال العماد فى كتاب «البرق» ا 0 
##قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» )7557/١7(‏ 00 


حطبة القاضي. ٠‏ حيو الدين بن الزكي 0 


57 
احدجل 


ارحنل 
57 
ا 
/ا 37 
/ا 5 
51 
5260 


5370 
570 
370 


زه 6 


708 
انر 
36> 
75 
فض 


7 فهرس اللوضوعات 
7 ادا 


* المدرسة الصلاحية من مآثر صلاح الدين أضاعها سلاطين ٠‏ 
الأتراك اا ااا ااا 1 1 1 1[ 1 ذا 1 
ب عكا وما أدراك ما عكا؟ صفحات مجد وبطولة 0 000 اسمن 
شباب صنعهم الإسلام وبطولاات نادرة في عكا وم 
* البطل المسلم عيسى العوام قصة نهديها لمن زوروا التاريخ 

وزَيفوة ب ل 
* وانظر إلى أبطال الإسلام البجق عل بخ بح ادم ل ا اي 
*#رحم اللَّه شهداء عكا.. وما أغدر النصارى وأخسهم دض 
الأيوبيون بعد صلاح الدين لحسجمب ووعه و نحو ساطه الطاام وي .الا 
لتقيو ستور نيرك المدين موس سنسدا وا ا اطع م “لا 
* تسليم بيت المقدس للفرنجة 001 اال ل 
بكاء الشعراء لبيت المقدس بعد تسليمه للفرنج ونه تون ننم 
* المماليك مغاوير ‏ الإسلام. . حفظة فلسطين الأآمناء ا 
#* بيبرس المجاهد العظيم الذي أدب التتار والصليبيين سنسية ‏ كوخ 
* الملك الأشرف خليل» يفتح عكا ثم يدمرها سنة 194-0ه 

ويطهر كل الساحل من دنس الصليبيين ل ا نير 
* ثانيًا: آثارهم في المسجد الأقصى» والحرم القدسي م تماسم ‏ ايه 
() الأروقة في المسجد الأقصى :-0-...........0000000022.. ع 
(ب) رنمّمم صدر المسجد الأقصى. ل ل لان 
(ج) جدد تذهيب قبة الصخرة ةءةزةز زد زذ ذ25ذ0025 0 
)د( مرت القناطر ل 
(ه) جددت عمارة باب القطانين سنة 1 "لاه امم كاد 
(و) الملدومنة الخاولة 0000101 ا ا ا 


| قدسلا 
' 


الموضوع الصفحة 
(ز) سبيل قايتباي ال 
(ح) المدرسة التنكزية ادتعيل وأبطة بوي سفج وا رادو سمو و واي أ 
(ط) الرخام المبني في حائط المسجد الأقصى بابو د مه 
(ي) تجديد قناة الماء الواصلة إلى مدينة القدس 0-0-0-6 الشييات لا 
(ك) متذنة باب الأسباط مما اام ا ا ا 
(ل) منبر برهان الدين ا ا ل ل سارك 
د ثالنًا: المدارس التى أوقفها السلاطين لخدمة أهل المسجد 
الأقصى ا د مسجو مسج ل وا سا نا 
فلسطين والخلافة العثمانية ه.ع- >ه»4 
“د فلسطين أيام الخلافة العثمانية 9575ه--1755اه/ ١65١10‏ 
1517م) ا 0 ة2ة ة د د 2 002121 اا ا 
وسحفاظ المطلظ ونين اللسيك ضان كلاق زالناياز الامسافية ‏ +1 
د السلطان عبد الحميد واليهود ا ا 7 
“د ما يؤخذ على الأتراك ا ا 
العهد العثماني في سنواته الآخيرة في بيت المقدس فو 58 
* ولوجه الله نقول للتاريخ 00 
يد دخول الإنكليز القفدس ا 1ه 
الثورة العربية خنجر دامي في الخلافة العثمانية ا 
عد دخول اللنبى فلسطين ومعه الغفاة من القوميين أ كت وو ا 
* غورو الصليبي وقبر صلاح الدين سس السو م د ا 
عداوة اليهود والنصارى دينية ومعركة القدس بين أبواق ههع 
اليهود وأجراس النصارى وأذاننا ماده 


بد عداوة اليهود والنصارى دينية ا ا قد نوعني م للع ار ا /ا6: 


فهرس ال لوضوعات 


« "كمه 
الموضوح الصئحة 

وجوب تحرير أرض إسرائيل في نظر الحاخامات 0 
وللعقيدة اليهودية أثر كبير في الحركة الصهيونية 1 
«انظر إلى هوسهم بالقدس ولت و واد ويسس يو فح ساو انقو ال ايا 
“د إسرائيل دولة. دينية حتى النخاع ا ا ماه 
بد أولاً: الحفريات تحت المسجد الاقصي 5 0 كم ا 

دقان * شق الأنفاق مك ا ا اول ا ا الو اي رةه 
يتالكا انوي العار تون دهن و الدواد 2000 ا لاع 
د الاستعداد لبناء الهيكل جب 0000031 0 0 ل 
بد جمع الأحجار أولة 50 ب ا م م با د كد اط 
وماذا بعد الحجارة؟ اي ب ديس ا اسيم له 
* الشمعدان السباعى المقدس تحر امسا ساب وااو اه 
د والتابوت 0 ١‏ 0000101012121 0ض 
د المذبح المقدس بيو ارام سخب ار لين ابروا ا ام ار 5010 
بد البقرة الحمراء العاشرة (ميلودي) امسو عو م مف م م “5/0 
البقرة ونجاسة الشعب (المختار) لبي لا 
د موعد ذبح البقرة امقر نا مني موب اح سس وااط جم اجطا م ما اماما في .ل الئاه 
عد أيها الغافلون: 
اليهود اليوم ليسوا من سلالة يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بل يهود 
الشتات وحثالة العالم يجمعهم الدين فقط و ا ل 
بد أنجب المكر سليله كم امد اجا ومن اق سوقم ارق سيد امل و 540 
#والتضارى" ونا أدراك ما التضاون ل 
التاريخ خير شاهد الم ختفجة واوا اوساو اواو أقةة 


عد نداء نابليون قبل وعد بلفور اا 0 


وا قدسلا 


وهذا نص وعد بلفور 1511م و و ا ا ا ل 
لورانس العرب على خطا هرتزل اا لظ 


والآلمان على خطى الإنجليز ل 
* والروس أيضًا فالكفر ملة واحدة اع ا سات من 
والأمم المتحدة لعبة يهودية ل بي ا 
أمريكا البروتستانتية والحركة الصهيونية المسيحية 0 
بد بداية أمريكا صليبية صهيونية 0 000000 
السفارة النصرانية الدولية سر ا اي ات د ب 
بد «بال» الثانية ز ز[ز[ز[ز1ز[|ز[ز[ [ [ [ ؤ[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز 000011 
“د (معركة هرمجدون) واعتقاد البروتستانت واليهود فيها ا 
صحوة صليبية إنجيلية أمريكية بط و بطق لوو ا 


:د ولسن رئيس أمريكا المتعصب الإنجيلى ابن راعى الكنيسة وراء 
وخك تلقو والاكة ما كيجي 1 7 
:ا سبعة رؤساء أمريكيون أصوليون إنجيليون يضعون نصب 
أعينهم معركة «(هرمجدون» نك بإ أن يج وق مو م م 0 


* 1564م نصر بلا حرب لطر قا جيل باتو امنب معنا لات اياوه مو الج يف 5 1 
“د الرئيس الأمريكى ترومان يعترف بإسرائيل بعد 1١١‏ دقيقة فقط 


م" ٠‏ فهرس اللوضوعات 
و : 


من إعلان قيامها 2ن واس ابن الم وات الوح او ا 11 ل ”اه 
* الرئيس الأمريكي روؤفلت: وميداليته 0 
ب“ جيري فولويل 9 
يد «بات رويرتسن») صاحب الخط 6٠١‏ ا 6823200 
* جورج أوتس : : اليهود في عند وا موه قيعي الله 

المختار اا ااا 1001010 ا ا 
يد مايك إيفانز ةذ زد دز دز د ذ55 0 ا 1 1 1 1 ا اا 
* أمريكا وقراراتها السياسية المتأثرة بمعتقداتها الدينية 657000 
بد والفاتيكان اب ان اح رود انو ات مخ تر اا وي نيد , لم ارو 
يد ونصارى فلسطين بي ار انار ور ا كوه ا ل 0657 
“* عجبًا لمن يتحدثون ويحملون كسان (الله مشية) جد شنيف خجرمةة 
الإعلام العربي العلماني يتاجر في المخدرات الفكرية غافل 

عن روح الآمة امم كرود أن ار بجي ادانع مووي لوه 
“* إن بين الإسلام والكفر حربًا لم بلا مسري ع ته ال 39110 
* الصليبيون وحروبهم الصليسية وما فعلوه بالمسلمين في 

فلسطين وغيرها ااا لاك 
“د فهرس الموضوعات ا ا و ا ا ا كن اسح “ماده 


1 تاليفت 
0ب لان 


الدَيئرٌ تعر 
ررس رجي سس إلى و لس ست حت 1 سبلاءث* | م« سر 
تانبل «ارالعفانىَ 


تت اواك توكس 911ل 


١ه‏ ءام 
الطبعة الأولى 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
مكتبة معاذ بن جبل 
جوال: 0177489114 


بنى سويف ت: 91101744/ ٠81‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
اا" 


فو 3 
صاتضف : ه/ا"1 59824 
فاكس :4غ!00:! 
محمول :19:00:14 ١٠١‏ 


يحديث القد سنس 


واقدساد 


٠‏ فلسطين في ظل اننداب 
بريطانيا 


يب 


الخائئة عدوة المسلمين 


| قدسلا 
بانس ____ ل | 
فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا 

03 طردوهم من بلادهم فلماذا أتوا بنفايات البشر ع بلادنا 
فلسطين؟ 

طردت بريطانيا اليهود قديًاء منذ أوائل القرن الشالث عشر 
الميلادي » ومنعتهم من دخول بريطانيا مدة ثلاثة قرون ‏ إلى أن أعادهم 
«كروويل»)" . 

اللا وعرفت فرنسا كذلك اليهود وما كادوه للشعب الفرنسى ودبروا 

وقال قولته المشهورة: «أفضل حجة مع اليهودي أن تغرز خنجرك 
فى معدته)29" . 

9 وكذلك عرفتهم أسبانيا فطردتهم وحرمت دخولهم إلى بلادها. 

ان وكذلك فعلت البرتغال بعد أن ذاقت الأمرين من اليهود فأمرت 
بطردهم من البلاد . 

ات وفى سنة ١597‏ أصدر الملك فرديناندوا الملكة إيزابيلا مرسوما 
جاء قنيه: (... نحن نأمر جميع اليهود واليهوديات على اختلاف 
البلاد بلا رجعة» وأن يصحبوا معهم أبناءهم وبناتهم وخدامهم 
وخادماتهم» وأقاربهم كبيرهم وصغيرهم2. وقد دام هذا الطرد والإبعاد 


0 ١(ص «اليهود) للدكتور توفيق الواعي‎ )١( 
.)٠١ ١(ص (؟) «حكومة العالم الخفية)‎ 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ال مسلمين 


خمسة قرون7" 

وحذّر الرئيس الأمريكى بنيامين فرانكلين من الخطر اليهودي. . ومما 
قاله في المؤمر الذي انعقد لإعلان الدستور الأمريكي سنة 1784م: «إني 
أحذركم أيها السادة» إذا لم تمنعوا اليهود من الهجرة إلى أمريكا إلى 
الأبلم + فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم"" : 

طردوهم من ديارهم فلماذا أتى بلفور بهم إلى بلادنا؟!! لماذا دفعت 
بهم بريطانيا اللعينة إلى أطهر وأقدس وأعز تراب؟!! ‏ 
بد وهاك تاريخ بريطانيا الأسود مع بلادنا فلسطين: 

استولى الإنكليز في عام 1917م ومطلع 1118م على المناطق 
الجنوبية لفلسطين. ومع أن الإدارة التي تألفت: عتدئذ كانت ذات ضصفة 
مو عم سن بن واد اموي | ملظ إلى تلطه 
بموافقة الحكومة البريطانية» لأجل تنظيم التدابير التي من شأنها أن تضع 
اللباماات لطر ريا صر انون موضع التنفيذ» ففي شهر 
نيسان 1918م حضر إلى القدس وفد يمثل اللجنة الصهيونية في لندن 
بركاسة «حاييم وايزمان». 

لها وفي أيار من عام 1918م طلب وايزمان من السلطة العسكرية 
البريطانية التوسط لشراء الممر المؤدي إلى حائط البراق (المبكى) وقد دفع 


)١(‏ «حقيقة اليهود والمطامع اليهودية» لح نمر الخطيب ص(١”) ‏ ط. الوعي الإسلامي 
الكويت . : ١:‏ 

(؟) «بروتوكولات حكماء صهيون» ص(4١١)‏ شوقي عبد الناصر ط. الثانية» و«اليهودا 
للدكتور توفيق الواعيى ص(975١: .)١197‏ ْ 


وا قدسلا 2 
ثمانين ألف جنيه إسترليني ثمنًا له وحاول «ستورز» القائد العسكري 
إقناع أعيان المسلمين بالموافقة ولكن محاولاته باءت بالخسارة. 

ورفع وجهاء المسلمين كتابًا إلى الحاكم يطلبون منه التخلي عن 
محاولاته؛ لأن الممر المذكور وهو وقف إسلامي» ولا يمكن لأحد بيعه» 
وبهذا كان جواب المفتي كامل الحسيني: «لا يستطيع أي إنسان أن يتصرف 
بأملاك الوقف. ولا سيما هذا المكان على وجه التخصيصء. ولا يجوز 
بيعه لمسلم» فكيف إذا كان يهوديا»” ' 

وهذه حجة على اليهود. فطلب فطلب زعيمهم شراء المكان» دليل على 
انون “3 والكرف نوهل يشعوي [نعزان يحل بار 00 

كفي المدة الواقعة بين 2١/71‏ و١1914/5/1م‏ عقد أول مؤتمر 
عربي فلسطيني في القدس وأعلن المؤتمرء أن قراراته تعبر عن أماني 
ومطالب شعب «سورية الجنوبية» المعروفة باسم فلسطين» ومن هذه 
المقررات» اعتبار فلسطين جزءا من سورية العربية» وأن لا تنفصل عن 
سورية المستقلة . وأوفد المؤتمر شخصيات إلى دمشق لإبلاغ الوطنيين 
العرب مضمون القرار الذي يدعو إلى تسميته فلسطين «سورية الجنوبية» 
وتوحيدها مع سورية الشمالية. 

ل) وفي حزيران من عام 19114١م»‏ نزلت فلسطين لحنة (كنغ/ كرين) 
وأبرقت من القدس في ١1914/1/7م‏ إلى ويلسون «أميركا» قالت 
فيها: إن عرب فلسطين من مسلمين ومسيحيين متحدون في جبهة 


()(بيت المقدس» لشراب ص(557). 
( المصدر السابق ص(؟17؟١73)‏ . 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ا مسلمين 


واحدة في معارضة واحدة لا تقبل جدلة» ضد الهجرة اليهودية» وضد 
إنشاء وطن قومي لليهود كما جاء في وعد بلفور. 

وجميعهم هنا من أميركان وإنكليز ‏ مقتنعون بأن سياسة بلفور لا 
يمكن أن تنفذ إلا بقوة السلاح. 

اه فى /7/5١‏ 1970م قرر الحلفاء» انتداب بريطانيا لإدارة شؤون 
5200 وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في صك 
الانتداد : 

انا عينت الحكومة البريطانية (هربرت صمويل) اليهودي الصهيوني 
أول مندوب سام على البلاد في /1/١‏ 1970م» وهذا يدل على حرص 
بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور كما يشاء اليهود»ء وبأيد يهودية» بل يعد 
هذا التعيين إشارة إلى ما سيكون فيما بعد. 

فى شهر مارس ١197م‏ تقرر إنشاء المجلس الأعلى للإشراف 
على الشئون الإسلامية وانتتخب مفتي القدس, الحاج أمين الحسيني أول 
50 

إلا وفي مارس عام 1976م قام اللورد بلفور بزيارة فلسطين لافتتاح 
الجامعة العبرية في القدس . 

له غادر الإنكليز القدس يوم اللجميعة ١5‏ آيار عام /1945١م»‏ بعد أن 
من" الفادوواف "اننا بق سا اء اوغرر ا وله العاف الهود. غلن 
فلسطين المحتلة /195م. 

له ودخل الجيش الأردني القدس الشرقية يوم 195/8/6/18م. 
وكانت الهدنة الأولى في ١١/155///7١م»‏ والهدنة الثانية 195/./1/15م. 


وا قدسلا : لذأ 

اك وفى 7/ 5/ 449١م‏ وقعت اتفاقية بين الأردن والأعداء وقسمت 
اتفاقية الهدنة مدينة القدس إلى الأقسام التالية : 

القطاع اليهودي: 50 5٠‏ فدان أي ما يساوي //85,1١‏ من مساحة 
القدس . 

القطاع العربي : 065 فدانء ويساوي 5/8 5و١١/‏ من مساحة القدس . 

قطاع هيئة الأمم والأراضي الحرام 5١5‏ فدان أي ما يعادل 5,6/ 
فق اسسالحة القكدسى» وتسمل ما كان تيدر للهدوية الباس على يل 
الك ومطقة معسنى هداينا وإلافة العو ا ا 
وقطعة أرض تفصل القطاعين الإسرائيلي والعربي من المدينة وكانت بوابة 
مندلبوم تفصل بين القطاعين حتى يوم كام 

له وفي 19717/77/17م سقط قطاع القدس العربي بيد الأعداء:"© . 


»د تاريخ بريطانيا الأسود مع فلسطين : 

قام الفسطينيون باخقيار وفد يمثلهمء سافر إلى بريطانيا لعرض 
قضينة .على الرأي العام البريطانن وعغلن'الحكومة البريظانية »وكادت حيية 
أمل الوفد كبيرة» حينما طلب منهم تشرشل وزير المستعمرات البريطانية 
في ذلك الوقت مفاوضة وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية» والذي لم 
يكن من سكان فلسطين في يوم من الأيام» ورفض الوفد العربى 
الفلسطيني هذا الاقتراح» وقدم مذكرة إلى الحكومة البريطانية تطاله 
ولكن لم يكن من سميع أو مجيب. 


)١(‏ «بيت المقدس) ص(577-557). 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة المسلمين 


ون وحينما أحسث بريطانياء» أن شسعب فلسطين بدأ يعد العدة 
لمواجهة المؤامرة اليهودية مواجهة جهادية حقيقية» لجأت (أي بريطانيا) 
إلى أسلوب التخدير للشعب الفلسطيني فأصدرت بيانًا أنها بسبيل إصدار 
الكتاب الأبيضص ويا ليته ما صدر ‏ عام 57م اليشيد فيه بباليهود. 
ودورهم وتاريخهم في فلسطين, وقرر اتددمرة الضرورىئ أن تعتبر 
عودتهم عنقا ولليية منة» وأن هذا هو السبب في إعطائهم ضَانًا ولا 
لوطنهم القومي بينما لا يشير إلى العرب إلا كطائفة في فلسطين)”" . 


4 الإنكليز يسلحون العصابات اليهودية لمعاونتعهم في وأد أية. 
مقاومة فلسطينية : 

«لقد كشف اليهود عن وجههم الكالح. فبعد أن كانوا يحاولون 
خديعة العرب بأنهم لا يضمرون لهم شراء وأنهم سوف يحيلون فلسطين 
إلى جنة جديدة لصالح العرب واليهود»ء وأن رؤوس أموالهم وخبرتهم 
وقدرتهم العالمية سوف تتيح لشعب فلسطين العربي أن يخدموا بلادهم 
بأنفسهم بعد هذا اللهجة الوديعة المخادعة» ومجرد أن أنهى اليهود 
مؤتمرهم العالمي المعقود في زيورخ عام 1978م تغيرت لهجتهم 
وأساليبهم» فأعلن الحزب اليهودي الإصلاح (الإفسادي) بلسان رئيسه 
جابوتنسكي الدعوة إلى اليهود نولحي انو انا مجلكرا طاريق الحنت 
والقوة لتحقيق أهدافهم وتشجع اليهود» وطالبوا صراحة بحائط البراق 
الشريف» وساروا جماعات يوم 65 أغسطس 158١م‏ فرفعوا عليه العلم 


(1) «جهاد شعب فلسطين)». ص(8١7١1‏ -17179). 


وا قدسلا 
اليهودي» هاتفين: الحائتط حائطناء رافعين صوتهم بأناشيدهم اليهودية, 
وهذكا بدأ التبجح واضحاء القتلة سفاكو الدماء الكفار يدعون بأن بيت 
المتلاين ا لهو والستير العيزاعقيك: الفالسكط يق والبهزة على #استعانت 
الجرائد» حتى إذا علم أن الميجور ساندرس البريطاني بدأ يوزع السلاح 
فعلاً على اليهود ويجند بعضهم في الفرق النظامية» انطلقت الشرارة 
الثورية» وبدأ أهل فلسطين معركة كانوا فيها وحدهمء, يقاتلون جموع 
اليهود المسلحين والدولة البريطانية بجيوشها"9" . 
ماذا فعلت بريطانيا مع الانتفاضة الفلسطينية عام 61919": 

نا سقوط 1/8 شخصا بين جريج وقتيل في خلال خمسة عشر يوم . 

بريطانيا تصدر أحكامًا بإعدام المجاهدين» فؤاد حجازي» وعطا 
الزيرء ومحمد جمجوم. 

إن وفيى 7٠١‏ أغسطس 1974م» وقعت معركة بين الفلسطينيين 
واليهود عند مر البراق في بيت المقدس» وانبرى أهل فلسطين يدافعون 
عن وجودهم» ويهاجمون المفقصبين لديارهم» وفي أثناء ذلك بدا 
التواطق بين الإنجليز واليهود واضحًا لإجهاض الحركة الجهادية وتهويد 
أرض فلسطين : 

(أ) «قامت بريطانيا بتوزيع السلاح على الرعايا البريطانيين وكان 
عدد كبير من اليهود يحمل الرعوية البريطانية كما أعلنت بريطانيا رسميًا 
أنها بدأت تسلح اليهود دفاعًا عن مستعمراتهم». 


.)١1؟775(ص اجهاد شعب فلسطين»‎ )١( 
.)١55 - ١؟5(ص (؟) المصدر السابق‎ 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة المسلمين 


(ب) «استدعت بريطانيا قواتها من داخل فلسطين وخارجها وجاءت 
بسرب يتكون من ١‏ طائرة تحلق في عنف فوق المسجد الأقصى لإرهاب 
المسلمين الذين كانوا يؤدون فريضة الجمعة في اليوم الأخير من شهر 
أغسطس 1959م). 

(ج) «تعاون الإنجليز والفرنسيون في تشديد قبضتهم على حدود 
سوريا الفلسطينية حتى تمنع كل معونة محتملة عن الفلسطينيين» وسلط 
الإنجليز جيشهم على العرب». فيستشهد منهم ١4‏ فلسطينيا ليلة ” 
157 

(د) هما اتوك شيم ينه الللطمين واليهود إلا كان الجنود 
الإنجليز فى الصف المحارب للفلسطينيين» ولقد تجاوزوا حد المعارك إلى 
المهاجمة 5 الفلسطينية وتقتيل الأآسر الآمنة والتمثيل بها كما حدث 
في قرية صور باهر وغيرهاء ورغم هذا استمرت الحركة الجهادية خمسة 
عشر يومًا قدم فيها الفلسطينيون 8" بين جريح وقتيل» . 

(ه) حينما عاد المندوب البريطاني تشانسلور من لندن إلى فلسطين 
في بعر (ابلوق):94قزاء افتين جنا قبل التتحقن: ون التخدات معاءافية 
«قد راعنى ما علمته من الأعمال الفظيعة التى اقترفتها جماعات من 
الأشرار بفاكق الدماء عديمى الرأفة» وافمان القسان ضكر 
ايداف امون سن لقني لوبو لك رونك السو وير 
المعتدون سفاكو الدماءء شعبّاء وأصبح المجاهدون الذين يدافعون عن 
عرضهم ومقدساتهم جماعات من الأشرار!!! 


00 اجهاد سسب لاسن 080 : 


وا قدسلا ظ 
ان( 

هذا هو سلوك صديقة العرب الوفية بريطانيا العظمى!! ومع هذا 
ما زال العرب يمرغون جباههم على أعتابها طمعًا في كلمة رضا تعيد 
الحق إلى أصحابهء كما يتخيلون وهم واهمون!!! 

ولم يقف إجرام بريطانيا عند هذا الحد. فقد أدر المندوب البريطاني 
تشانسلور أوامر باعتقال مئات من الشباب الفلسطيني؛ وأصدر حكما 
بقتل عشرين فلسطينياء ونفذ الحكم فور في الشهداء الثلاثة. . فؤاد 
حجازي وعطا الزير ومحمد جمجومء وحكم بالسجن المؤبد على 77 
مجاهد؛ وتنوعت الأحكام حتى بلغ عدد الفلسطينيين المحكوم عليهم 
عربيا وفرضت غرامات مالية على عدد من القرى العربية» وحددت 
إقامة كثير من الزعماء في أماكن نائية في فلسطين» وشرد الألوف من 
الشباب والرجال» وحيل بينهم وبين مواصلة عملهم وحياتهم. 

وتوالت أحكام الإعدام تصدر للإرهاب دون شفقة بتدبير وتوجيه 
من صديقة العرب الوفية!! بريطانيا العظمى! 

(و) حينما صدر الحكم الإنجليزي اليهودي بالإعدام على الشهداء 
الثلاثة فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم"' ٠»‏ وتقرر التنفيذ يوم 
الثلاثاء ١١/‏ من يونيو 1970م» تدخل رجالات العرب فأبرقوا إلى 
صديقتهم بريطانيا العظمى» ورفع التماس إلى مجلس الملك الأعلى 
بلندن» وبذلت كل المحاولات فذهبت جميعا أدراج الرياح» وهكذا تثبت 
الآيام أن الإنجليز لا يأبهون لإراقة الدم العربي الإسلامي, فهل نتعلم يا 
عرب؟ فهل نتعظ؟ أم لا زلتم مصرين على الاحتفاظ بصداقة صديقتكم 


.)١57 2١51١(ص «جهاد شعب فلسطين»‎ )١( 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ا مسلمين 


الوفية؛ بريطانيا العظمى رغم أنها سقت الآمة الإسلامية من كؤوس 
المونث ألوانا: ا 

(ز) «لم تكتف بريطانيا بالإرهاب» والإبعاد والإعدام للشعب 
الفلسطيني» إنما اتخذت أساليب شيطانية لإرهاق العرب اقتصاديا عن 
لو درو دغر كاه طن ادرف للمطفة السنان ود وكا نت عر انا باق 
ثقيلة مفروضة على قرى أضتتها الديون» وأثقلت بالضرائب» وهدتها 
الرهونات. وبحث المندوب البريطاني عن يهودي قدير يكل إليه تحديد 
الك عات على القري القويية اماو امهرد لانن :21 امسوذا اللي 
أنزل جام غضبه وحقده على القرى العربية مثقلاآً لها بالغرامات الفادحة»)”"'. 

(ح) وكانت بريطانيا تتبنى كل أسلوب ضار بعرب فلسطين» فما 
يكاد الفلاح يتم حصاد زراعته حتى توقف حركة التصدير للخارج فيهبط 
سعر الشعير» وما يكاد يتم حصاد القمح حتى يرد لليهود الدقيق الأجنبي 
بكميات كبيرة» فتضرب المحصولات المحلية ضربة شديدة. 

(ط) كما أصدرت بريطانيا قانون مصارف التسليف». استهدف إفقار 
العرب حتى تضطرهم إلى أن يقترضوا بضمان أرضهم لاستيلاء بنوك 
التسليف اليهودية على تلك الآراضي”" . 


د الفلسطينيون يواصلون جهادهم وبريطانيا تواصل تنفيذ المؤامرة : 
وواصل المجاهدون الفلسطينيون وحدهم مقاومة الهجمة الإنجليزية 


اليهودية الشرسة» وأحس الأعداء بعجزهم عن مواجهة هذه الحركة 


.)١17(ص «جهاد شعب فلسطين»‎ )١( 
.)١50(ص المصدر السابق‎ )( 


وا كدسلا 8 
الجهادية» ولذلك ترى بريطانيا تلجأ إلى سياسة المراوغة والخداعء 
فأعلنت أنها سترسل لحنة للتحقيق في أسباب ما أسمته بالثورة الفلسطينية . 

«وجاءت إلى فلسطين لحنة برلمانية يرأسها القاضي والترشوء» وبدأت 
عملها في أواخحر أكتوبر 1974م وعقدت 59 جلسة علنية و١١‏ جلسة 
سرية واستمعت إلى 1١١‏ شهود من موظفين فلسطينيين ويهود"" . 

وجاء التقرير ليضع اليد على العلة ويطالب بضرورة التجاوب مع 
بعض مطالب الفلسطينيين. . ورحب العرب بتقرير اللجنة» ورغم أنه 
كان أقل من طلباتهم» وسرعان ما ألفوا لجنة من كبار رجالاتهمء رحلوا 
قووا' إلى نان وكان قوامها «موسى كاظم الحسيني وأفيت الحسيني 
وراغب النشاشيبي وعوني عبد الهادي وجمال الحسيني . 

وقدم الوفد إلى رامزي مكدونالد رئيس وزراء بريطانيا آنذاك مطالبهم : 

١‏ إيقاف الهجرة اليهودية. 

" - منع انتقال الآأراضي إلى اليهود . 

. إنشاء حكومة وطنية على أساس سكان البلاد9‎  '"“ 

«ورفضت بريطانيا المقترحات» وأعلن رئيس وزرائها أنها لن تتأثر 
بالضغط والتهديد» ولن تخالف صك الانتداب» غير أنها ستلجأ إلى 
صيانة مصالح الطوائف غير اليهودية في فلسطين» ولهذا السبب فقد 
أوفدت جون هوب سمبسون ليدرس مسائل الهجرة والإسكان والتنمية 
على الأرض الفلسطينية نفسها ويرفع تقرير عنهاء وأدى سمبسون مهمته 


(١1)«جهاد‏ شعب فلسطين» ص(55١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص(59١).‏ 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ا مسلمين 


ورفع تقريره» . 

وهكذا نلاحظ بريطانيا العظمى» صديقة العرب الوفية حريصة على 
تنفيذ وعد بلفورء وأنه خط أساسى وثابت فى سياستهاء وفي نفس 
الوقت اعتبرت بان لال الا علبي زاف ع ا ا 
تشكيل اللجان» وإصدار التقارير لتخدير الأمة وتمرير المخططات» 
وإجهاض الحركة الجهادية» ويدخل في ذلك ها سمحن .والكتات: الآبيضن د 
الذي أصدرته بريطانيا في أكتوبر 1970م» معتمدا على تقرير لجنة 
والترشو وتقرير سمبسونء وكلها تنادي بوجوب وضع حد لهجرة 
اليهودء وتأمين الفلاح العربي في أرضهء وإشعار العرب بأنه لا خطر 
على مستقبلهم» وإتاحة الفرصة أمامهم لحكم بلادهم. 

ولكن بريطانيا صديقة العرب الوفية أصرت أن تثبت في الكتاب'" 
أنه ليس في نيتها الإخلال بصك الاتنداب» ولا التكوص عن وعد 
بلفور؛ ورددت ما ذكره ت* تشرشل في الكتاب الأبيض الذي أصدره عام 
ام من أن اليهود حين يعودون إلى فلسطين ليجعلوها مركزا يكون 
فيه لليهود اهتمام وفخر فإن عودتهم تلك إلى فلسطين يعتبر حقًا لا مئة. 

9 «قررت حكومة جلالته ‏ أي ملك بريطانيا ‏ أن تحمتفظ في 
فلسطين حينذاك بفرقتين من المشاة وسربين من الطائرات وأربع فرق من 
السيارات المسلحة في فلسطين وشرق الآردن!" . 

ولكي تكتمل الخدعة» «استقال وايزمان من رئاسة الوكالة اليهودية» 


(0) «جهاد شعب فلسطين») ص(١6١).‏ 
(0) المصدر السابق .)١6١1(‏ 


وا فدسلا 8 
والمنظمة الصهيونية احتجاجا على صدور الكتاب الأبيض» وتحركت 
الصهيونية في أوروبا وأمريكا تستنكر ما ورد في الكتاب الأبيضء وإذا 
بنا نفاجأ ببريطانيا تصدر كتايًا سماه العرب «الكتاب الأسود» تتراجع 
فيه عما ورد في الكتاب الأبيض بشأن العرب» ففي 6 نوفمبر 1970م 
اعدن وزير المستعمرات البريطانية في خطاب أرسله إلى جريدة البكس» 
آله لنين قن ثقة بريطانياء إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. كران 
هجرة العمال اليهود سوف لا تتأثر بزيادة العاطلين عن العمل من 
العرب0" . 

«وهكذا تنكرت بريطانيا لما سبق أن نشرته على العالم قبل أيام 
ليست ببعيدة من اعترافهاء بتضرر العرب من الهجرة اليهودية» وانتشار 
البطالة» وعدم استيعاب الأراضي للمهاجرين» واستحالة إخراج 
الفلاحين العرب من أراضيهم ؛ حتى في حالة التشكك في الملكية . 

هذا نموذج لأسلوب الخداع والتضليل الذي اتبعته بريطانياء بتوجيه 
وموافقة أبناء أورويا لتمرير المخططات وتهويد واغتصاب أرض فلسطين 
لإقامة دولة يهودية عليها. 

ظ نا وفي عام 1911م ذهب وفد فلسطيني يجوب العالم الإسلامي» - 
ويقنع زعماءه بالخطر على المقدسات الإسلامية» والوجود الإسلامي في 
أرض الإسراء والمعراج» واستجاب المسلمون لهذه الدعوة. 

«وكان الوفد الإسلامي إلى الهندء يتكون من عدد من زعماء 
امسلمين من بينهم صفتي فلسطين السيد أمين الحسيني والزعسيم المصري 


.)١50(ص «جهاد شعب فلسطين»‎ )١( 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ا مسلمين 


محمد علي علوبة وشاعر الإسلام الهندي محمد إقبال» وسرعان ما تبرع 
نظام حيدر أباد بمليون روبية» وتوالت رمات فلن الجدم + ولكن 
التكوية الووطائية |زامنات: #ولتماتهها :إلى نائبيا فى البكن وتون: كل 
إليه أن يعامل وفد المؤتمر الإسلامي باحترام » وأن ار بجميع الوسائل 
دون نجاح مهمته" » ومنع تحويل الأموال التي جمعها إلى فلسطين. 
وبالفعل منع الإنجليز خروج الأموال من الهند. 
بد إجهاض بريطانيا للانتفاضة الفلسطينية عام ١91‏ م: 

تصدت بريطانيا الجموع المسلمين الذين خرجوا من المسجد اللأقصى 
د الجمعة 17 أكتوبر 1957م وأطلقوا الرصاص عليهم' فجرح حوالي 

خمسة وثلاثون فلسطينيًاء وتصدوا أيضًا للمسلمين في يافا في يوم 

الجمعة 77 أكتوبر 1977م بقوات كبيرة من مشاة الجيش البريطاني 
وخيالته ومدرعاته. وأطلق الرصاص على جموع المصلين» وقتل من 
المسلمين اثنان وثلاثون شابّاء وجرح 1717 وضرب الشيخ موسى كاظم 
الحسيني «تسعون عام في رأسه فجرح جرحًا بليعًا لم تفارقه آلامه حتى 
مات في 75 مارس 1975م. 

وقدم زعماء الانتفاضة وقدموا مذكرة إلى المندوب البريطاني 
مطالبين بإنشاء حكومة وطنية» ووقف الهجرة اليهودية» ومنع انتقال 
الأراضي إلى اليهود» ولكنه لم يستجب . 


.)35١ «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين») ص(‎ )١( 
.)١7١(ص (؟) «جهاد شعب فلسطين»‎ 


وا فدرسلا ش لذأ 
الانتفاضة الفلسطينية عام ه 1917م وموقف الإنجليز منها : 

تصدى الإنجليز لحركة الشيخ عز الدين القسامء وأرسل حاكم لواء 
حيفا الإنجليزي إليه وقال له: يا شيخ إنك متحرك وذو نشاط مناوئ لناء 
وحاصروه وقاتلوه في معركة يعبد بمنطقة جنين حتى قتل» وأسر 
البريطانيون الباقين من عصبة القسام ليسجنوا ويعذبوا طويلاً في سجون 
بريطانيا العظمى . ظ 

ت ولما ثار المسلمون في سنة 1975م اتخذت بريطانيا مزيد من 
الإجراءات التعسفية لكسر حركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين من 
ذلك: ْ 

و الاعتقالات الجماعية. 

د تحميل القرى الفلسطينية بالنفقات الباهظة للقوات البريطانية التى 
تتصدى لمقاومة حركة الجهاد الفلسطيني© . ْ 

وارتكب الإنجليز في هذه الفترة من الجرائم الوحشية ما يندى له . 
الجبين فدمروا المنازل» وأحرقوا القرى» وتركوا المدن نهبًّا مباحًا 
لجنودهمء وأخذوا يسوقون الناس جماعات لأعواد المشانق» ويفرضون 
أقصى العقوبات على من يشتركون في الثورة بطريق مباشر أو غير 
مباشرهء حتى أنهم كانوا يحكمون بالأعدام على كل من توجد في 
حوزته طلقة ذخيرة فارغة!)2© . 

و الاستعانة بقوات جديدة من قوات الاحتلال الإنجليزي فى مصرء 


.)١88(ص (اجهاد شعب فلسطين»‎ )١( 
«الإخوان المسلمون في حرب فلسطين» ص(57).‎ )( 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة المسلمين 


بل والاستعانة بسلاح الطيران لضرب تجمعات الفلسطينيين. 

9 فرض حظر التجول في المدن والقرى». ومحاصرة المساجد. 

9 إعلان قانون الطوارئ (الأحكام العرفية) الذي جاء رهيبًا عنيفاء 
والذي أعطى للحكومة حق إنزال العقوبات الصارمة لمن تقتنع أنه مخل 
رصاصة أو قنبلة أو مواذا متفجرة قد أظلقت منه» وللمندوب البريطاني 
أن يأمر بهدم ذلك المكان أو التصرف فيه كيفما شاء. 
السلاح . 

هدم القرى وأحياء كثيرة من المدن. 

وفى الثانى والعشرين من يونيو» أعلنت السلطات الإنجليزية عن 
نشوب أعظم معركة بين جنودها وبين الثوار العرب» وقد اشتركت فيها 
الدبابات والطيارات البريطانية على خط طوله عشرون كيلو مترا» وقد 
عرزت القوات البريطانية أثناء المعركة بنجدات من فرقة السيفورت» مع 
عدد من الدبابات والطيارات» وقد انقسم الشوار إلى فريقين أحدهما 
تحصن فى جهة الشمال واحتتشد القسم الأكبر في الجنوب» وقد 
استؤنفت المعركة بشدة فى ميدان ازداد طوله إلى ثلاثين كيلو متراًء 
وهاجم الثوار المستعمرات اليهودية كما هاجموا حاميات القطار)27 5 

(وجن جنون المندوب البريطاني فأصدر أمره بإبعاد أمين سر اللجنة 
العربية العليا إلى الحفير» ثم أمر بإبعاد رئيس لحنة إضراب السيارات» ثم 


.)١97(ص اجهاد شعب فلسطين»‎ )١( 


وا قكدسلا 52 
أمر بإبعاد رئيس بلدية يافا. واستمر المندوب ينزل جام غضبه على شعب 
فلسطين العربي حتى شرد من كل بيت عدداء وأبعد من كل أسرة قسماء 
وكانت بريطانيا قد أعدت لذلك الأمر تشريعها المشهور «قانون منع 
الجرائم» الصادر في 5١‏ من ديسمبر (كانون الآول) 977١م‏ والذي نثبت 
هنا بعضا من مواده تسجيلاً لأساليب بريطانيا في تهويد فلسطين: 

المادة ه فقرة م با.. 

) ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون 
إثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيئًا أو أفعالاً معينة من شأنها أن تظهر 
غايته» أو تنم عن نيته» أو أخلاقه ويجوز إصدار قرار بحقه ليستمر 
الاعتقال أو التعهد أو إطلاق السراح إذا ثبت لجاكم اللواء أو لرئيس 
المحكمة المركزية من ظرؤك القضية أو من :اخخلاقة المدروفة وجوت إصنداز 
فرال سن 

موادا هارن نين طنق ضيه | الفائرية أن 

للا ينتقل من مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى. 

أن ينقل مكان إقامته إلى أية منطقة بوليس أخرى. 

تا أن يغادر القضاء أو المدينة أو القرية ويجب عليه: 

- أن يعلم مدير بوليس اللواء الذي يقيم فيه عن حركته أو مسكنه. 

- أن يحضر إلى أقرب مركز بوليس كلما كلف بذلك . 

د لفقي وال شيعه من ترون السسوين الى قزرقيا ريون أذ 
يزوره في مسكنه في أي وقت يشاء» وكل مخالف يعاقب بالحبس أو الغرامة . 


.)١97(ص «جهاد شعب فلسطين)‎ )١( 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة المسلمين 


وجن جنون بريطانيا وألغت مناورات جيشها التقليدية بالقرب من 
لندن» ووجهتها لفلسطين بقيادة الجنرال «جون ديل» لمقاومة حركة الجهاد. 

الا وفي الشالث من سبتمبر 1975م صدرت الأوامر الإنجليزية 
لتخرج عشرون سيارة عسكرية - مصحوبة بالدبايات ومحملة بالجند 
للمرابطة على الطريق بين طولكرم ونابلس» للحفاظ على القافلة اليهودية 
التوفية .بولا تضق لها المبنلتموة كذايك معركة قيزه استعر ف داعا 
يقارب خمسة آلاف جندي» واشتركت فيها خمس عشرة طائرة» 
واتكحمل الحيشن البريطائن مدافع الميدان وحطموا صخور الجبال وعصفوا 
بثمار الأشجار. . . هذه هي بريطانية الخائنة الصليبيية تسفر عن وجهها 

واستنجدت بريطانيا بالملوك والأمراء لوقف الانتفاضة» وتشكل 
اللجنة الملكية البريطانية للتحقيق من باب التسويف والمماطلة» وقاطع 
الفلسطيتيون اللجنة؛ وتحت فسغط كبار ملوك الغرب وآسرائهم الذين 
قالوا: «نظرً لما لنا من الشقة بحسن نية الحكومة البريطانية فى إنصاف 
العرب» فقد رأينا من المصلحة الاتصال باللجنة الملكية!!!)"' 0 

كيف تثقون بهذه الكافرة والمحاربة وفي كل عائلة لكم في فلسطين 

قتيل على يديها. . . إنها واللّه خيانة ما بعدها خيانة!!! 

الا وفي الأسبوع الثاني من أكتوبر 1975 أذيعت نداءات ثلاثة 
بتوقيع بعض حكام العرب منهم الملك غازي الأول ملك العراق» والآمير 
عبد اللّه أمير شرق الأردن» وجاء النداء على النحو التالي : 


.)5١١(ص «جهاد شعب فلسطين»؛‎ )١( 


و١‏ قدسلا 


«لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين» فنحن بالاتفاق مع 
إخواننا ملوك العرب والأمير عبد الله» ندعوكم للإخلاد إلى السكينة» 
حقنًا للدماء» معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية 
ورغحتها الخلة اسيتية العدل» وثقوا أننا سنواصل السعي في سبيل 


مساعدتكم ! !7 , 


للا وكتب أبو سلمى قصيدته «لهب القصيد» ينعى على هؤلاء الملوك : 


انعد على لهنن التتسيند 
شكوى يرددها الزم 
ففيجالوا:*اللوفة تين 
وأذلهم وعد اليهود 


شكوى العبيد إلى العبيد 
كان عبد إلى نايك الالبوسة 
لآ مملكون سوى الهبيد 
بالمحودسل بوالشعييره 
ل 6 4 


وتوقفت الانتفاضة ابتداء من يوم الاثنين الموافق ١١‏ تشرين الأول 


سنة 1975م ولمدة أربعة أشهرء وأثناءها كان عشرة آلاف يهودي بولنديين 
يستعدون للسفر إلى فلسطين لدعم اليهود. 

وروا سيدنت بسانت لشاف القادتية هن نان العف 
الصليبية الكاذبة مثل «لجنة بيسل الملكية» التي أعدت تقريرا شر فى 
البرلعر ااا ساني ديس ايسان ب لغرب والسرسرد: 
وفرض انتداب على منطقة القدس» وضم القدس العربي إلى إمارة 


للق «جهاد شعب فلسطين» ص(8١٠9).‏ 


الملسلمين 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدولا 


شرق الآرون”” . 

ونفذت بريطانيا حكم الإعدام في بعض الشبان العرب . 

وتسلّط الضباط وحكام الألوية على الشعب الفلسطيني يسومونه 
سوء العذاب من سجن ونفي وتعذيب مثل حاكم لواء اخلل «أندروز») 
المجرم الذي كان يشجع اليهود على تملك الأراضي وأخذها من العرب 
ويحميهم . 

ات وطبّقوا قانون الطوارئ على الشعب الفلسطيني. . . فأصدروا 
أمر بتجديد سجن جماعة الشهيد عز الدين القسام عامًا جديدا بعد انتهاء 
مده الحكم القاضي . 

له واستجلبت بريطانيا قوات جديدة من قوات الاحتلال في مصر 
كانهو غير ان وآينل اند امسكرا دين قن فلنيطين 3 ,. 

الاثم لجأت مرة أخرى إلى المكر والخديعة فأرسل وزير المستعمرات ٠‏ 
البريطاني في ديسمبر 1917م خطابًا إلى المندوب البريطاني في فلسطين 
يعلن فيه سحب مشروع التقسيم . 
بد وكانت لحنة جون ودهيد في 1" إبريل سنة ١972‏ م: ' 

استقبل العرباللجنة بالاضوات العاء:وقاظدوها متاطنعة ثامةء 
ورفعت اللجنة تقريرها وقالت فيه: 


«إن تنفيذ هذا القتسمء الذي نوصي به سوف يقابل بثورة عربية» 


(١)«جهاد‏ شعب فلسطين» ص(5١5).‏ 
()لمصدر السابق ص(”777 - 05375 . 


وا قدسلا 5 
وسوف لا يمكن إخمادهاء إلا بقوة تفوق قوتهمء أما عدد تلك القوات 
اللازمة لهذا الأمرء وأما المدة التي ستصرف في إخمادهاء وأما النفقات 
التي ستبذل» والخسائر التي لحن بالبلاد» والعدد والأرواح التي ستزهق 
وتعداد ما ستخلفه هذه الأعمال من شعور الكره للإنجليز واليهود فهي 
أسئلة لا تستطيع اللجنة أن تكلف نفسها عناء الإجابة عنها»”" . 

لابريطانيا فاجع عن ران تقنيم فلسيظيق بين البهنتوه والعرت 
ووجهت على الفور دعوة إلى الدولة العربية وإلى الوكالة اليهودية وإلى 
عون فلسطين لحضور مؤتمر المائدة المستديرة في لندن. 

وأعلن وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني ١‏ أكتوبر 
"مم أن اليهود كان لهم موطن في فلسطين منذ ألفي سنة» وأنهم 
عادوا إليه استنادً إلى صك الانتداب. وأن وجود اليهود فى فلسطين هو 
حق لهم وليس منة. 

ووصف البيان جهاد الفلسطينيين وتصديهم لمخطط التهويد 
بالإرهاب» وقال الوزير: إن الحكومة ‏ بطبيعة الحال ‏ ستدخل المباحثات 
مرتبطة بالالستزامات المدرتبة عليها بموجب صك الانتداب نحو العرب 
ونحو اليهود ونحو البرلمان ونحو الولايات المتحدة الأمريكية»" . 

للتاوعقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن في فبراير 1979م وأسفر 
عما أعلنته بريطانيا: (إنه ليس في نيتها أن تقيم دولة عربية ولا دولة 
يهودية» ولكنها عازمة على إعلان استقلال فلسطين لجميع سكانها بعد 


)١(‏ «جهاد شعب فلسطين» ص 177 ؟). 
0 المصدر السابق ص("67؟7). 


عشر سنوات (أي عام 4 وعلى أن تستمر الهجرة اليهودية إلى 
فليظين معدل هل الك للستواع) الخممن الثالية” + ا 


* أولا : المظالم البريطانية التي أنزلتها بريطانيا بالشعب الفلسطيني» لم 
يعد هناك سكان قرية لم تفرض عليهم غرامات جماعية» وذلك من 
جراء قانون العقوبات المشتركة الذي كان يحتم فرض العقوبات 
والغرامات على سكان القرية أو الحى مهما بلغ عددهم ومهما كان 
الفاعل واحدا . 

بد ثانها : تشريد القيادات الفلسطينية خارج فلسطين. 


2 


* ثالثا : قيام الحرب العالمية وإحكام الرقابة على حدود العراق 
وفي نفس الوقت كانت بريطانيا قد أشرفت على تكوين الجيش 
اليهودي المسلح. ووافستحث خددا كيرا منه في ورش الجيش البريطاني» 
ومظاراته وتكتاتة :ودرييف أعداذا كستيرة منهم » وأشركتهم في العمليات 
والذخائر وسائر الاحتياجات العسكرية. 
وهكذا أصبح للبهحود جيش رسمي عاد ل فلسطين كجرد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بجميع أسلحته ومعداته» بل لقد استجلبت بريطانيا 


ف 


00 «جهاد شعب فلسطين» ص(150). 
(5» المصدر السابق ص(717/5). . 


| قدسلا 
اك 


الجنرال وينجيت البريطانى خبير حرب العصابات وكلفته بأن يدرب 


بد حرص حزب العمال البريطاني على تهويد فلسطين : 

أعلن الحزب (إن موّتمر حزب العمالء» يعلن أنه لإزالة السبب 
الأساسي لآلام اليهودء ولضمان بقائهم ونموهم المحرء يجب أن يدعم 
النمو المطرد للوطن القومي اليهودي في فلسطين» بالهجرة والاستيطان 
بمساعدة دولية». 

وفى مؤتمر عام 1455م الذي عقد بلندن» أصدر حزب العمال 
السريكلانى اق الوك نوا لعاف ترد عن القن وإعتلاله الفهنوة 
محلهم!! 

«فليشجع العرب على الخروج» بينما اليهود يدخلون» إن للعرب 
مناطق واسعة تخصهم وحدهم فيجب ألا يطالبوا بإخراج اليهود من 
فلسطين الضيقة» والتى تقل عن مساحة «ويلزاء. وبالحقيقة يجب علينا أن 
فنك كراد واااو مع كدود ايسان كانه الاقان ين عفر 
وسوريا وشرق الأردن)"" !!. 


نا يقول إبراهيم طوقان ساخراً : 


1238 وامصيا عين كر باحسنا 
تواتك ديت وتنا . + كن فسن سنك سول 


)١(‏ «جهاد شعب فلسطين» ص(588). 


فلسطين فى ظل انتداب بريطانيا الخائنة عدوة ا مسلمين 


كل أفضالكم على الراس والعين وليست فى حاجة أو دلالة 
ولعن ساء حالنا فكفانا أنكم عندنا و حالة 
اخصلاء قن البسلاد تريدون فنجلوا أم محقنا والإزالة0») 


ووحينما وصل حزب العمل البريطاني إلى الحكم عام 1950١م,‏ 
سعى لدى أمريكا فى عهد رئيسها «ترومان» إلى تشكيل لجحنة إنجليزية 
أمريكية ظاهرها إيجاد حل للقضية الفلسطينية» وباطنها دراسة على 
الواقع » لا تم تنفيذه من خطة التهويد بادا رسام وكيفية 
التغلب عليها»” . 

كوفى مؤتمر السلام. . بلندن فى نوفمبر عام 955١م‏ خان تمثلو 
الحكومات العربية القضية الفلسطينية وقدموا مشروعًا إلى بيفن وزير 
الخارجية البريطانية .. وما جاء في المشروع: . 

«اعترف العرب بما لليهود دكن كان ركان ا اقبط عن ألا 
يزيدوا في أي يوم من الأيام عن ثلث السكان» وهم مستعدون للسماح 
بهجرة جديدة عند اللزوم» على أن يتمتع اليهود في مناطقهم بحقوقهم 
الدستورية وبلغتهم العبرية. . وبقسط وافر من الحكم الذاتي - وأن يكون 
كل ذلك وسط دولة فلسطينية مستقلة مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة تحالف» . 

وأعلن بيفن رفضه للمشروع؛ لأن اليهود لا يوافقون عليه؛ ولأنه 
)١(‏ القدس العدد العاشر ص48 جمادى الآخرة ١٠17اه.‏ _ 


(؟) «جهاد شعب فلسطين» ص(588). 
(")المصدر السابق ص(595؟ ‏ 596). 


١‏ قدسلا 
5 اح 


د خيانة الأهم المتحدة : 

شكلت هيئة الأمم المتحدة الآلعوبة في يد أمريكا وبريطانيا لحنة 
للتحقيق في قضية فلسطين في أبريل 19151١م!‏ 

يقول بيجن زعيم عصابة «الأرجون زفاي ليومي»: لقد حرص 
أعضاء هذه اللجنة على مقابلتي ومقابلة زملائي. 

وقال الدكتور «هو) مساعد الأآمين العام للآمم المتحدة وسكرتير 
اللجنة الدولية لفلسطين موجها كلامه إلى زعيم العصابة» ولمعاونيه 
يعقوب كوهين وإفراهام شمويل: إلى اللقاء في إسرائيل المستقلة». 

لاأما مندوب جواتيمالا فقال: «كان بودنا لو قررنا أن تصبح 
فلسطين كلها لكمء لولا أننا لا نستطيع أن نطلب لكم أكثر من الحدود 
التي رسمتها الوكالة اليهودية في مطالبتها بتقسيم فلسطين بينكم وبين 
العرب». 

وصدر قرار التقسيم المشئوم في نوفمبر 1157م بأغلبية ١‏ صونًا 
ضد ١١‏ صوتاء وكانت الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم تشمل 
و05/ من تلك الأراضى» أما منطقة القدس الدولية فكانت تشمل 
6و متها. ١‏ ْ 

ذا وفي مايو ١95/8‏ انسحبت بريطانيا من فلسطين بعد أن أبادت 
وشردث معظم الشعب الفلسطيني ومكنت اليهود من زمام فلسطين» 
خانت المسلمين كل الخيانة» حتى لحظة خروجها وسلّموا البلاد لليهود. 
وأعطوا لليهود علمًا قبل خروجهم. وبمجرد خروج بريطانيا أعلن اليهود 
دولتهم على أرض فلسطين في ١5‏ مايو سنة /95١م.‏ 


وا قدردسلا 
جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الميامين 


سالت على أرض فلسطين ‏ أرض الإسراء وزهرة المدائن. . . 
وسدينة اللمه القن فته التو بال اعديق د شفاء الأبرانوالقناقين الذي 
فدوا القدس 5 والنفيس وكان عدادت «وا قدساه». 

وقل شبهيددا علج ارضها وها باشمها اللدوابحعيدا 

فلسطين تفديك منا الدماء وجل الفدائي والمفتدى 

وسيذكر التاريخ حين يكتب بأمانة وبأيد متوضئة صادقة أن شعب 
فلسطين المسلم لم يفرط ولم يهادن.. وأن الأبطال المسلمين جمعتهم 
هوية واحدة هي عقيدتهم؛ ولا عجب أن يسجل التاريخ ذكر أبطال لم 
يولدوا على أرض فلسطين» وإنما ارتبط اسمهم باسمها فالإسلام 
عقيدة... وما أمر أحمد باشا الجزار والي عكا وما أمر عز الدين القسام 
منا سعيد. 

وسنذكر صفحات من نور لجحهاد فلسطين المباركة : 
:د أحمد اجزار والي عكا ينحر الفرنسيين أمام أسوار عكا : 

حاصر نابليون عكا في ١4‏ مارس عام 1749م وهو على يقين 
كامل بأن المدينة ستسقط في يده خلال أيام قليلة خاصة بعد انتصاره 
المدوي على المماليك والأتراك فى مصر. . . : 

وشا الله أن يكون على ولاية عكا قائد بوسني الأصل هو أحمد 
باشا المشهور بالجزار» ولم يكن واردًا في قاموس هذا القائد أي مرادفات 
لكلمات من قبيل الاستسلام أو حتى التفاوض . 


نيران مدفعيته على القوات الفرنسية المحاصرة لأسوار عكا. 


وبعد سبعين يومًا من الحصار اضطر بونابرت إلى فك المحصار 
ومغادرة أسوار عكاء وهو يجر أذيال الفشل والخيبة في ٠١‏ مايو عام 
689 م. 
وفرقى: انور ةنده طلس الكنايات الأووية وسجل تالقان آنه 
أنقن القرق من خط :اليو : 
جهاد فلسطين في العصر الحديث 
وبطولات على أرض الإسراء 
بد ثورة «البراق») في 8/51/ 19759م: 
الحائتط الذين يسمونه (المبكى) هو جزء من المسجد الأقصى» وهو 
ملك المسلمين المخاص» كما أن الرصيف الذي يقف اليهود عليه عند 
قيامهم بالزيارة» وقف إسلامي» من أوقاف أبي مَدين الغوث» أنشئْ هو 
والأملاك المجاورة في زمن صلاح الدين لمنفعة المغاربة من المسلمين. 
ومؤيدة وقفيته بصكوك محفوظة لدى دائرة الأأوقاف. وقد زادت جرأة 
اليهود على حائط البراق» مع دخول البريطانيين إلى القدس. وفي يوم 
الجمعة 1979/8/77م قامت ثورة أهل فلسطين من أجل حماية البراق» 
وبعد هذه الحوادت جاءت لحنة دولية أوفدتها عصبة الأمم للحكم في 
الموضوع وحكمت بالتالي للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي. 
ولهم وحدهم الحق العيني فيه» لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة 
الحرم الشريف التى هي من أملاك الوقف». وللمسلمين أيضًا تعود ملكية 


| قدسلا 
ذا 


الرصيف الكائن أمام الحائتط. وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة 
للحائط لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير» . 

وهذا ولم تستطع القوات البريطانية المدججة بالسلاح أن توقف المد 
الثوري: من أجل المسجد الأقصىء فاضطر الحاكم البريطاني إلى طلب 
النجدة من القوات البريطانية فى مصرء فجاءت على جناح السرعة» 
فكانت حصيلة هذه الثورة افيد 7 شهيدا وجرح 77 مجاهداً. 
ولم تكتف القوات البريطانية بذلك» فأصدرت على 7٠‏ مجاهدًا حكما 
بالإعدام» وخفف الحكم على 75 واحدًا منهم» ونفذ الحكم في ثلاثة 
هم: عطا أحمد الزير» ومحمد خليل جمجوم؛. وفؤاد حسن حجازي 
وأعلنت السلطات البريطانية بأنها ستعدم واحدًا من هؤلاء الثلاثة في كل 
ساعة من يوم الثلاثاء 757/1١17‏ ١197م‏ في القلعة فى سجن عكا. 

فكان إعدام فؤاد حجازي في الساعة الثامنة صباحا . 

ومحمد جمجوم في الساعة التاسعة صباحا . 

وعطا الزير في الساعة العاشرة صباحا . 

وقد سمح لزائريهم بزيارتهم» وهم وقوف باألبستهم الحمراء - ألبسة 
الإعدام ‏ ينتتظرون ساعتهم الأخيرة» وإليك ما رواه الزائرون في الساعة 
الآخيرة لكل واحد منهم: 

كانت ثغور الشهداء باسمة» ونفوسهم مطمئنة» وشجاعتهم فائقة 
الحد. وكانوا هم الذين يتولون تعزية وتشجيع الزائرين بدل أن يعزيهم 
هؤلاء ويشجعونهم. 

وكان الشهيد فؤاد حجازي وهو أصغرهم 5-5 يقول لزائريه: (إذا 
كان إعدامتا نحن الثلاثة يزعزع شيئًا من كابوس الإنجليز عن الأمة العربية 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


الكريمة؛ فليحل الإعدام فى عشرات الألوف مثلناء لكي يزول هذا 


رزفيقة:: ش 
وقال الشهيسةان محمد جنوه وغطا الرين #تجمد الله على اننا 
نحن الذين لا أهمية لنا نذهب فداء الوطنء, لا أولئك الرجال الذين 
يستفيد الوطن من جهودهم وخدماتهم». 

وطلب الشهيدان عطا ومحمد حنَاءٌ خضبا بها أيديهما حسب عوائد 
الخليل في أيام أفراحهم ولا ردنا أريد إصعاد عطا الزير إلى 
المنصة طلب أن تفك قيوده؛ لأنه لا يخشى الموت» وما رفض طليه حطم 
السلاسل بقوة عضلاته وتقدم مبتسما من المشئقة بثبات وجرأة. 

وكلما أعلنت الساعة موعد إعدام واحد منهم كان المؤذنون يؤبنونه 
على المآذن. 

للامن كلمات الشيخ القسام من فوق منبر جامع الاستقلال: 

ايا أهل حيفاء يا مسلمون, آلا تعرفون فؤاد حجازي؟ 

ألم يكن فؤاد حجازي. وعطا المصري» ومحمد الجمجوم. 
احراك؟ 

ألم يجلسوا معكم في دروس جامع الاستقلال؟! إنهم الآن على 
أبواب المشانق» حكم عليهم الإنجليز بالإعدام من أجل اليهود . 

أيها المؤمنون: أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟) 


-)١4١ ١١5 ١(ص «ثورة الشيخ العالم المجاهد عز الدين القسام» لعوني جدوع العبييدي‎ )١( 
دار النفائس الأردن.‎ 


وا قدسسلا 
حجازي في السجن : 


كلها السعوون جيم إننا نهوى الظلاما 


لض تيه الس ا و ا 2 
ع الحركة الجهادية عام 975١م‏ وإمامها وشيخها الشيخ عز الدين 
القسام: ' 


القسام القسام . . يي ل ا ايا 
فيوقع الرعب في قلوب الذين يسيطرون عليها بحرابهم» ويتلى في 
صفحات تاريخها الخالدة» فيملاً نفس القارئ إكباراً وإعجابًا. 

ال قال الأستاذ معحمد محمد حسن شرب : ااثبت عنلدي للقسام 
منقبتان جامعتان لكل خلال الخير وهما: أنه شيخ المجاهدين فى 
فلسطين. ورائد من واد الدعوة ل الله وإصلاح المجتمع على نهج 
السلف الصالح)”" . 

ل ولد الشيخ محمد عز الدين بن عبد القادر بن مصطفى القسام 
الشهير «بعز الدين القسام» في بلدة جبلة وهي ثغر من ثغور المسلمين من 
أعمال حلب قرب اللاذقية عام ٠٠7١ه‏ الموافق 18/817م. 

وكان جده مصطفى مقدما فى الطريقة القادرية الصوفية وورث 


)١(‏ عن الدين السام شيخ المتناهدين فى فلنبطين) المسمد محمة سن عراب فر 14 )دار 


العلم دمشق. 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الليامين 


يقدمون إلى جبلة لزيارة ضريحي عبد القادر ووالده مصطفى في جبلة» 
جبلة لهذا الغرض 

سنة 1115١ه‏ - 1845م ونال شهادة الأزهر العالية بعد أن أمضى حوالي 
ثماني سئوات في جوار الأزهر. 

و وفتح مدرسة فى جبلة سنة 1917م درس فيها للأطفال واليافعين 
نهاراء وللرجال الكبار مساءء وهذه فضيلة لم يسبقه إليها أحد من رجال 
ل و 

إن ودرس المحديث» وتفسير القرآن العظيه في جامع إبراهيم بن 
أدهم ثم صار خطيبًا في جامع المنصوري في وسط البلدة» وجذب 
الناس إليه . 


وكان الإسلام يمترج بدمه: 

رتولا غزا الإيطاليون ليبيا ثارت موجة عارمة من الغضب بين أهل 
الشام» وكان للقسام دور بارز في قيادة حملات تجنيد الشباب للجهادء 
وجند ‏ رحمه الله - مئات الشباب من الساحل السوري» وقادهم بنفسه. 
وتعهدهم بالتدريب العسكري والفكري» وقام أيضًا بحملة لجمع الأموال 
ا الكافية للنفقة على المتطوعين وأسرهم» ولمساعدة المجاهدين في 
ليبية . واتصل عز الدين القسام بالحكومة التركية»ء وحصل على موافقة 
الباب العالي في إستانبول بنقل المتطوعين إلى الإسكندرونة . 

وكانت هناك صعوبات كثيرة أمام الرجال» ولكن القسام صمم على 
لقاء الأشقاء المجاهدين في ليبياء وأن ينقل إليهم ما استطاع جمعه من 


وا قدسلا 
معونات جادرة اقل ,در إلى الأراضى اللبينة» والققي السام بالمجاهت 
الكثبير عر المشفان , ْ 

ولم يشارك القسام في الثورة العربية المسلحة» ولم يحمل سلاحا 
ضد الأتراك المسلمين وذلك لفقهه الكبير» ولم يشق عصا الطاعة على 
ولخ لامر يكن الاتزالة دب وعحية اللمده واعتد تسمه للد اريت بور جم 
إلى بلده بعد سنة 1917١م.‏ 

اتا ولما احتل الأسطول الفرنسي اللاذقية والساحل السوري في 
٠١٠8م‏ كان الم ل وله زاية مقاومة اران 
تلك المنطقة» وأول من حمل السلاح في وجهها. وكان من نتاج دعوته 
أن اندلعت نيران الثورة في منطقة صهيون. 

وباع القسام بيته لشراء السلاح ليكون قدوة للناس» وجعل يدرب 
المتطوعين على استعمال السلاح وفنون القتال عند شاطئ خليج بحري 
1 
يدعى «البحيص» جنوب جبلة . 

ولما رأى عيون الفرنسيين يضيقون عليه» ورأى أن منازلتهم في 
سهول جبلة المكشوفة تتيح لجيشهم قمع ثورته» فتطلع إلى موقع أكثر 
حصانة» وأبقى على الجهاد فاختار جبال صهيون ميدانًا للجهادء وفيمم 
شطرها مع رجاله. واتخذ قاعدة عسكرية في قمة منيعة قرب قرية 
«الزنقوفة» يغيرون على المراكز العسكرية الفرنسية في الجبال وفي مشارف 
المذن :الساحلية : ْ ْ 

وحاول القدو تسئحوان اسكودالته يان أرسلو] ليذ وشو لذ بالكف عق 
مقاومتهم في مقابل تعبينه اي م في المنطقةء ورفض البطل 
دعوتهمء .وقال لرسولهم: عد من خيث أتيت» وقل لهؤلاء الغاصيين 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال اللطيامين 


الإنني لن أقعد عن القتال أو ألقى اللّه شهيد) . 

فلما عجز الفرنسيون عن استمالته وثنيه عن الجهاد حكم عليه 
الديوان العرفي فيما كان يسمى بدولة العلويين بالموت غيابيًا. 

ولم يذهب القسام وحيد إلى ميدان الجهاد» وإنما ذهب على رأسه 
أتباعه وتلامذته» وكان معه في جبال صهيون عمر البيطار ورجاله. 

ومن أشهر معارك القسام وجماعته «معركة بانيا» <»” تمكن القسام 
مع ثلة من المجاهدين من القيام بغارة ليلا على التكنة الفرنسية» وقتل 
حاميتها في أذار 1م. 

ولم يجد القسام المدد الذي طلبوه من القيادة السياسية في دمشق 
افقل + ريه التدح مو ضلةة: العمل تننوا ركان له شرق لسار كذ 
ملحمة ميسلون في 1/14/ ١197م‏ التي تر هه سوريف لعي 
وعدد كبير من رفاقة. 

وبعد معركة ميسلون عاد القسام إلى بيروت ومنها إلى دمشق للدفاع 
عنهاء ومنها إلى صيداء ومنها إلى عكا متخفيّاء وهاجر القسام إلى 
فلسطين ليتابع الجهادء واستقر في حيفا يدرس ويفتي ويربي . 

الوفي سنة 1975م قال له عامل من عمال الميناء» عندما استمع إلى 
درس الجهاد: «هل سمع «سيدنا» بحكاية البراميل التي اكتشفت 
مصادفة» وهي مملوءة بالأسلحة الفتاكة التي يهربها اليهود ليومهم 
الموعود)؟ فانتتفض الشيخ وابتسم. وفي العشرين من تشرين الثاني 
0م نشرت الصحف خبرا هز العالم العربي يقول: إن الشيخ القسام 
يلبس الكوفية والعقال و«البنطال» الكاكي والسلاح هو ورجاله» ويتدربون 
فى غابيات بعالا بقضاء جنين استعدادًا للجهاد. فكانت هذه الشمرة 


وأ قدسلا ْ 


الحيفاوية باكورة الجهاد الفلسطيني» وهي الفكرة التي أصلحت مسار 


العمل العسكري» بل أوجدته»'' . 


وكانت الأحزاب السياسية مناهجها تقوم على المظاهرات» وإجراء 
اتصالاات مع المندوب السسحامئ ) وإلقاء الخطب» وإرسال الوفود» ليشن 
ثمة تفكير في الدعوة إلى الجهاد كما قال إبراهيم طوقان ساخرً من 


الزعماء السياسيين: 

انعم اسامسوة اللو جيه 
أنتم العاملون من غير قولٍ 
«وبيان) منكم يعادل جشا 
وواجتماع) متكويرة علينا 
0 3 5 
ما جحدنا( أفضالكم) انا 

لل وقال ‏ رحمه 3 18 

أنتم رجنئال خطابات ل 
وقد شبعتم ظهورا في مظاهرة 
أضحت فلسطين من غيظ تقول لكم 


ام امن عي يي 
بارك اللّه في الزنور القويه 
بمعدات زحفه الحربيه 
بحاية وناءف اياده الوردية 
لم ثزل"فئ:تفتوسنا أمميتة 
فاستريحوا كيلا تطير البقيه'"" 


كي مانا لافنا ساك 
عو اطي باجح بو رخالا 


وكان القسام ‏ رحمه الله - يحاضر المسلمين ويعظهم فى مسجد الجرينة 
الكبير وجامع الاستقلال ويبصرهم بواقع الأمة ويربيهم على الجهاد. 


للك (عز الدين القسام) لحمد محمد حسن ع ص(9؟١).‏ 


(0) المصدر السابق ص(77١).‏ 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


ولما سكل - رحمه الله عن رأيه في أساليب الزعماء المعتمدة على 
محاورة الإنكاير. فأجاب: «من جرب الع فعقله رت وقال 
مرة: «من جرب المجرب فهو خائن»؛ وهو يشير إلى تجربة العرب مع 
الإنكليز إبان الثورة العربية على العثمانيين»20 . 

ن وأعلن القسام أن الإنكليز رأس البلاء والداء» ويجب توجيه 
الإمكانات كلها لحربهم؛ وطردهم من فلسطين قبل أن يتمكنوا من تحقيق 
وعدهم للبهوة: 

ودغا السام الملهيق إلى التمر .وج رجهم على اشن 
للعساكر البريطانية. 
٠‏ «ففي أواخر سنة 1975١م»‏ سأل القسام المضلين مق على المتبر: 
«هل أنتم مؤمنون؟», وأجاب: «لا أعتقد). وسكت قليلاً» ثم تابع 
كلامه قائلاً: «لأنه لو كنتم مؤمنين» لكانت لكم عزة المؤمن» فإذا 
خرجتم من هذا المسجد وناداكم جندي بريطاني» فلا تطيعوا نداءه. 

واتجه القسام إلى اتوعية الشعب بالشرور المحدقة بهم» وكان يكثر 
من قوله: «بأن اليهود ينتظرون الفرصة لإفناء شعب فلسطين» والسيطرة 
على البلاد» وتأسيس دولتهم»). 

و ومن باب التحريض على الجهاد دعا القسام إلى توجيه اقتصاد 
البلد إلى شراء الأسلحة.ء وأنكر فى هذا السبيل سياسة '(المجلس 
الإسلامى الأعلى» فى تزيين ال وبناء الفنادق» وقال: يجب أن 
عدرل واف والرية فى التناجد إلى لماه فإ درق ارفك فإ 


(9) «عز الدين القسام» لشراب ص(547١).‏ 


وا قدسلا ]ث1 
الزينة لن تنفعكم وهي على الجدران. 

وحذر الشيخ عز الدين المصلين في إحدى خطب الجمعة سنة 
77م من التساهل مع الهجرة اليهودية التي تحتل البلاد» ودعاهم إلى 
استقبال هذا العدو القادم بعربات الانتداب الإنكليزي وحمايته» بوصفهم 
أعداء لا بوصفهم ضيوقًا». 

وكان ‏ رخمه اللَّه - في مسجد الاستقلال يردد دائمًا الآية الكريمة 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 | [النساء : 
4. ويسهب في شرح لا وأولي الأمر منكم 4 فأولوا الأمر هم المسلمون 
آنا الإتكلير فلا طاغة لهم على المسلمين» وكان الإنكليز ينون غلن لبان 
«القاديانية» ومركزها «حيفا» أن الدولة البريطانية ولية أمر المسلمين ولها 
عليهم حق الطاعة. 

لا وفي سنة 49م علم أن اليهود يأتمرون للهجوم على جامع 
اسفن نه نظ نم و1 ماي تابالق ادي لبد النبيةاظانك انز طايه ان 
رك قر تيراب المشمكه من ابعر المذير» فار القسام غلن هذا 
الاقتراحء وقال في خطاب ألقاه بهذه المناسية: «إن جوامعنا يحميها 
المؤمتون مناه إن دمنا هو الذي يحمي مساجدنا لا دم الآخرين» ووصف 
الطلب بالجبن. وعده دليلاً على الخضوع والذل. ولما دعته السلطات 
للتحقيق في كلامه» لم ينكرهء وعندما أوقف. أعلنت المديئة الإضراب» 
فاضطرت السلطات إلى إخراجه من السجن. وتجنبت حكومة الانتداب 
اعتقاله فيما بعذ(©) . 


)21 «عر الدين القسام» لشراب ص(58١).‏ 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الليامين 


لا وفي الشلاثينيات حين شاعت حوادث قطع الطرق» وظهور 
عهانات" التسلفن: زد اده أب 0 وأحيط بهالة من التقدير» 
بوصفه معبرا عن الحس الشعبي» ورغبته في مقاومة الانتداب» وفي سنة 
ام سكل الشيخ عن رأيه في أهل «الشعراوية» وجبل نابلس الذين 
يقطعون أشجار اليهود» ل الحيوانات» وينعتهم الناس باللصوصية 
وقطاع الطرق.» فأجاب: الدعهم يعملون؛ لأن في عملهم رجولة 
سنحولها في يوم من الأيام إلى جهاد؛ وما دام المستعمر يرغب في إماتة 
قلوبناء فإن هؤلاء أقرب إلى الله وإلى حب الجهاد من المستكينين»" . 

انا واستطاع القسام فى عشر سنوات أمضاها في جامع الاستقلال» 
أن يجعل الناس مستعدين لتلبية نداء الجهاد» وصارت الكلمات الجهادية 
المقدسة من خطبه.ء على لسان الجمهورء من ذلك قوله: «المجاهد رائد 
قومه. والرائد لا يكذب أهله»). وقوله: «الجهاد رفيقه الحرمان» أي الصبر 
على المشقة» وكان شعار القسّام وتلاميذه «هذا جهاد» نصر أو 
استشهاد» 

ومن خلال اتصال القسام بالقوى البشرية عن طريق المسجدء 
استطاع أن يقوّم القدرات الوطنية للجهاد» ووازن بينها وبين قدرات 
الأعداءء فوجد القوة الوطنية تفوق قوى الأعداء»ء فثبت في نفسه أن 


(0) أبو جلدة: صعلوك فاتك. ولكنه كان يسلب الإنكليز واليهود فقط. ذكره المؤرخ الروسي 
في كتابه «تاريخ الأقطار العربية المعاصر» فقال: في سنة ”19777م. برز زعيم فصائل 
الفدائيين البطل الشعبي (أبو جلدة» الذي كان يزرع الرعب في قلوب المستعمرين ببسا 
وجرأته . 

.)19 -١6١(ص «عز الدين القسام»؛‎ )١( 


وا قدسللا 5 
الأشلوب السكري للوضول إلن الحق. هو الأسلوت: الباتجعء :وآن الطر. 
السلمية التفاوضية فيها إذلال للمسلمين» لأنها تجبر الآسد القوي (وهم 
العرب» أن يفاوض الكلب (وهم الأعداء). ونقل الرواة عن ابنة القسام 
ميمنة هذه الحادثة: «إذ رأته صباح يوم هائجًا هياجًا شديداء يردد أشعارا 
حماسية حربية»ء فخشيت من مغبة هذا الهياج» وقالت له: إن الطريق 
السلمية هي خير طريق يمكن أن يسلكه شعب أعزل كشعبنا؛ لآن القوة 
بشو" الانقانييا: قن علي ا وتم الأ كوه دوتو مالي #الكادفيا 
ولكن الوالد الشهيد لم يتركنى أتم كلامي: بل ضاح بصوته الجهوري: 
اصمتي يا ميمنة. ثم أطرق برهة» وأنشد وهو ينظر إلى : 
زاعلع يان غلك العتنا نتليسيت» من عض الكل لمق عضة الابيد 
ولم يكن القسام مبالعًا في تقديره وتقويمه لقلة الأعداءء فقد قدر 
عدد اليهود في فلسطين سنة 951١م‏ (87000) ثلاثة وثمانون ألفاء 
وبلغت نسبتهم لمجموع السكان »)/١١(‏ وفي سنة ١191م‏ قدر عدد 
اليهود )١175 ٠ ٠ ١(‏ مئة وأربعة وسبعون ألفّاء وبلغت نسبتهم ./1١1‏ 
وفى سنة 1971م عجزت القوات البريطانية عن السيطرة على 
فلسطين» وحرر المجاهدون أجزاء كبيرة من فلسطين» لولا وساطة 
(أصنام العرب) في فلسطين وخارجها التي نصبها الأعداء لتقرب العرب 
إلى الإنكليز زلفى» وكانت هذه الأصنام» بل شياطينهاء تعد الناس 
لوعي ]لعز دوية ودروتزيهى إن : للاطريا قرزلا ااا لكي اير 
قرة الغرب عملم وعدق" وانه الا سول إلى لكين نيدم إلا راف 
لفون نس كه ديافو رونا تريخ تمر قاب توش أن أن اننا الله 
نور قبورهم. 


1 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الميامين 


وقد ركز القسام عنايته فى التوجيه إلى معاني الجهادء وتصحيح 
المفهومات السياسية الدذارجة» ولكنه لم ينس ثلاث قضايا: 


الآأولق” الدهوة إلن إخلامن العقبدة اللهر وحن .وشفية المفهومات الدينة 
القند مز لاقت ارصع الى اللككابةروالدكة الميشيحة مدرو 
لكل توجهات المسلمين. 

وفي هذا السبيل حارب البدع المتصلة بالجنائز والمآتم» والمولد 
النبوي» وشهر رمضان. . . إلخ. ظ 

وخاض من أجلها معركة شاركه فيها محمد كامل قصابء والْفا 
فيها كتاب «النقد والبيان فى دفع أوهام خزيران». 


الثانية: الغزو الفكري المدعوم من اليهود والإنكليزء وكانت حيفا مركزا 
لفرقتين ضالتين هما: البهائية والقاديانية . 


الشالثة: اكتشاف القادرين على الجهاد وتنظيمهم في خلايا سرية» ولا 
تأسست جمعية الشبان المسلمين في فلسطين كان القسام رئيس الجمعية 
حيفاء وقد واظب القسام على تقديم محاضرة دينية أسبوعية في جميعة 
الشبان المسلمين مساء كل جمعة؛ فكان يذهب كل أسبوعء مع فئة من 
أعضاء الجمعية للأمر بالملعروف, والنهى عن المنكر إلى القرى» وأسس 
- رحمه اللّهِ - فروعًا لجمعيات الشبان المسلمين في اللواء الشمالي» 
أصبحت غطاء مناسبًا لعمل رفاق القسام في قراهم المحلية. 

لقال أحمد القشيري: «كنت على معرفة وطيدة بالشيخ عز الدين 
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القسامء عرفته 0 ورعاء خطيًا ويا صالحًاء واجتمعت به كن 


| قدسلا 
: 
مؤتمرات جمعيات الشبان المسلمين في حيفا وغيرهاء ولم يكن يدور في 
خلدي أو خلد غيري» حتى من أصدقائه المقربين» أن هذا الشيخ المعمم. 
إمام الجامع كان يهيئ نفسه لقيادة ثورة مسلحة ضد السلطات البريطانية 
ا 

كان القسام ‏ رحمه اللّه - جريئًا فى قول الحق» لا يخاف في اللَّه 
لومة لاكم. 

«كان يقرر من على المنبر أن الجهاد فريضة على المسلمين» وأنه لا 
مفر من محاربة الإنكليز وأعوانهم» وكان يطلب من الناس جهراً شراء 

واستدعته سلطات الانتداب مرة للتحقيق حول تركيزه على اية 
ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة © [الاتفال: 11١‏ فى إحدى خطبهء فأجاب 
القسامء بأن الآية الكريعة جزء لا يتجرأ من القرآن» وأن واجبه يحتم 
عليه شرح هذه الآية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. 

وطلب مرة من المصلين أن يقاوموا الأعداء فوقف أحد المصلين 

وروى الشيخ أحمد السعدي - رئيس بلدية جنين ‏ أن القسام» رفع 
يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليقتن مثل هذا»”" . 


.)١19(ص «أربعون عام فى الحياة العربية» لأحمد الشقيري‎ )١( 
.)١98(ص ()«عر الدين القسام» لشراب‎ 
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د عز الدين القسام شيخ امجاهدين بفلسطين سلفي العقيدة والمنهج :. 

حقال الشيخ محمد محمد حسن رات «(أخحذ عر الدين ثقافته 
الإسلامية من القرآن والسنة الصحيحة» ونهل من السيرة النبوية المشتملة 
على بيان شمائل الرسول َيه التي يكون للمسلمين بها أسوة حسنة. 
ودرس سير الصحابة» فصدر بعد كل هذا عن عقيدة سلفية لم تتآثر 
بمذهب قديم أو تجاه 031 

«كان همه الأول تخليص الذين من الشوائب» وإخلاص العقيدة 
للّه وحدهء حارب القسام ذهاب الناس إلى «مقام الخضر» على سفوح 
جبل الكرمل لذبح الأضاحي شكرا على شقاء من مرض » أو نجاح في 
الله تعالى فقط؛ لأنه ‏ وحده ‏ القادر على النفع والضرء وأما أصحاب 
القبور فلا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا. 

وبالحملة فإن العقيدة السلفية الصحيحة . والثقافة الإسلامية المقتيسة 
من القرآن والسنة أثرت في تلاميذ القسام» ”2 » وانطبعوا بطابع التربية 
الإسلامية الإيمانية» سلوكا وأقوالاً. وقد.وصف أحمد الشقيري أصحاب 
القسام» وقد عايش عددا منهم؛ ودافع عنهم ‏ بوصفه محاميا ‏ أمام 
الإنكليزء فقال: «لم تجر على ألسنتهم تعابير «الكفاح المسلح» و«الحركة 
الوطنية» و«الاستعمار والصهيونية»» فقد كانت تعابيرهم على بساطتها 
تنبع من ينبوع أروع وأرفع هو «الإيمان والجهاد فى سبيل اللّه» لقد كانوا 


سن ل ل ل ان الس ) 
(9)«عز الدين القسام» ص(55١).‏ 


قومًا مؤمنين» صنعهم الإيمانء فصفت نفوسهم. وتآلفت إرادتهم. 
وتعاظمت عزائمهم» وأحسّوا أن حبلهم مع اللَّه قد أصبح موصولا» وأن 
الباب بينهم وبينه قد بات مفتوحًا»0" . 

«ومنذ تولى عز الدين القسام أمر تعليم الناس في المدارس والمساجد 
أخذ على نفسه تقويم ما اعوج من أمر المسلمين» وأن يرجعهم إلى 
الإسلام المصفى الخالي» ورأى أن يبدأ بمرحلة الدعوة والتعليم لتربية جيل 
مؤمن بربه متمسك بسنة النبي ميم » فأخذ يحارب البدع والخرافات. . 
ويدعو الناس إلى نبذ البدعة» ومن هنا بدأ الصراع بين أنصار البدع وبين 
المذهب السلفي الذي اتبعه القسام)" : 

والذي يفهم من سيرة القسّام أنه كان مربيا سلفيًا داعيًا يعمل لكي 
«يعود للدين مجده بطر النسةة ومحق البدعة» وعودة مجد الدين» 
هو عودة لمجد أهله المتمسكين به). 

«إن من يقرأ كتاب «النقد والبيان» للقسام يعلم تمام العلم أنه ما حاد 
عن السلفية منهجًا وعقيدة قدر أنملة. 

لم يكن القسّام ‏ رحمه الله حاطب ليل بل كان يميز بين الصحيح 
والضعيف من الأحاديث النبوية» وكان يدعو إلى العلم الصافي قبل 
القول والعمل» وكان يأمل في الإعداء المرحلي» والتدرج في الإعداد فما 
أمهله أعداؤه حتى يصل إلى ما يريد. 

القسام البطل المتواضع الذي حرص على الاتصال بكل فئات 


() «أ. بعون عامًا» لأحمد الشقيري ص(50١).‏ 
(5) «عز الدين القسام» لشراب ص(175). 
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شعبه» وكان يمتلك قلوب الناس بشخصيته الجذابة المحبوبة» هذا البطل 
الذي جعل من باعة الكاز «الجاز» قادة ومجاهدين عظماء. 

ذيقرل د رنطه اللني مين الله إن كباب العصنن الاخير انعدو 
كثيرً عن النهج القويم» وأمعنوا في الضلال» فلم يبق على هذه الأمة إلا 
أن تعتصم بما في قلوب الفلاحين والعمال من بساطة وإيمان» وبعد عن 
بهارج مدنيتكم الزائفة)0" . 

هج وكان ‏ رحمه الله يمول «خبرتي الطويلة تجعلني أرجو خيراً 
من الفلاحين والعمال» فهم واثقون باللّهه مؤمنون ببجنات الخلد واليوم 
الآخرء ومن كانت هذه صفاته كان أقرب الناس إلى التضحية وأجرأهم 
على اا : 

يرحم الله البطل الذي بسط العقيدة للعوام وشوقهم إلى البذل 
والعطاء والجهاد. 

نه إن الإنسان ليعجب حين يكتب الناس زور وبهتانًا عن القسام 
فينسبونه إلى الصوفية فيجعلونه شيخ الزاوية الشاذلية» كما ترجم له 
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صاحب «الأعلام الشرقية!© » وهذا كذب صراح. 

إن إن أبطال ثورة البراق كانوا من تلاميذ القسام» وإن لم يتوفر دليل 
على أنهم كانوا أعضاء في التنظيم السري.. 

ومن الذين شاركوا في ثورة البراق من إخوان القسّام: عبد اللّه 
الأصبح» الذي كان له جهاد مشهود في منطقة «صفد»». والشيخ فرحان 


() «البطولة والفداء عند الصوفية» أسعد الخطيب - دار الفكر سورية من ص(6؟71 - 778). 


| قدسلا 
: 
السعدي في قضاء جين . 


وفي المدة من ١97١‏ - 916١م‏ تأكد أن أعضاء من جماعة القسام 
المنظمين قاموا بأعمال عسكرية في قضاء حيفا 

وكانت أولى العمليات» الهجوم على مستعمرة (الياجور) قرب 
حيفا ليلة ©/ 5/ ١191م‏ فقتلوا ثلاثة من اليهودء وعادوا دون أن يتركوا 
أثراء كما هجم القساميون على مستعمرة (بلغوريا) ومستعمرة (كفار 
هاسيديم) ومستعمرة (عتليت) ومستعمرة (العفولة) في المرج . 


* عملية «نهلال» ضربة موجعة في أكبر رموز الصهيونية : 


ل أغضبت وه واليهود. 000 


ي حبقا وال لمن ها لل عل سند فش للد 


الطريق». فذهب الآثر. فانفجر اللغم: وأدى إلى قل يهوديين» وإصابة 
اثنين بجراح. فكانت هذه الواقعة ضربة مؤثرة موجعة في أكبر رموز 
الصهيونية في فلسطين» وهي مستعمرة (نهلال) حيث يقول «وايزمن» في 
وصفها: (إن (نهلال) مستعمرة ذات قيمة خاصة في نظري ؛ لأنني منها 
أبتدئ سياحتي» وبها آختمهاء وهي رمز عملنا العظيم في مرج ابن 
عامر»ء ولست أبالغ إذا وصفتها بأنها قلب المرج» وعندما تقترب مني 
الأيام الصعبة أتطلّع إلى (نهلال) لأستمد منها التعزية. 

ومتكخ بالاعدام عن شهناتي الأخيند راتكن سين مشي عام 
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علئ أحمد الغلابينى» ودامت الأعمال العسكرية سنوات» كانت من أشد 
لأنهم رأوا عملاً جديد ينقذ بالسلاح» لم يعرفه اليهود من قبل» ومع 
4 هذه الأغنمال» :وتعده أشكالينا فإنهنا 'ظلت فحاطة بالسرية 
والكتمان. وابتدأت المنطقة تشهد أعمالاً بطولية عظيمة فمنذ أوائل 
6ام شهد المكلث العربي حنين نابلس طولكرم زا "مرخ الاغتيالاات 
للضباط الإنغليز ونسف القطارات» وهوجمت معسكرات الحيش 
البريطاني» وقتل أي عربي يثبت لدى الوطنيين اتصاله بالبريطانيين اتصالة 
مريبًا . 
وكانت هذه الأعمال تتم تحت جنح الظلام» وفي فترات متعاقبة في 
غاية الدقة والتنظيم والسرية» وسرث رفح الجهاد بين الشعب فتتابع 
د الاستعداد للجهاد : 
أرسل القسام أحد إخوانه (محمود سالم المخزومي)'' الملقب (أبو 
أحمد القسام) إلى سماحة رئيس المجلس الإسلامى الأعلى (الحاج أمين 
الحسيني) ليعلمه عن عزمه القيام بثورة في فلسطين للقضاء على فكرة 
الوطن القومى اليهوديء وذلك. سنة 1975م قبل ثورة القسام بأشهر 
قليلة» وفعلاً» اتصل رسول القسام بالحاج أمين بواسطة الشيخ (موسى 
العزراوي) ‏ رحمه الله أحد أعوان الحاج أمين» وأعلمه عن رغبة 
000 (اثورة الشيخ عز الدين القسام» لعوني العبيدي ص(56). وقال الأستاذ عوني العبيدي : 


ذكر لي ابن الشيخ أبو إبراهيم الكبير (أبو نبيل»: أن الذي كان يرسله القسام إلى الحاج 
أمين الحسينى هو الشيخ «كامل القصاب»)» وليس محمك سالم المخزومى كما 0 


وا يسو » 
القسام: وهصى أن يشرع الحاج أمين فى الإعداء للشورة في جنوب 
الت 3ه يسم يبد لماع الوذه فى سوال المشرن 
هذا العما ». وأن الجهود السياسية التى تبذل تكفى الحصول عرب فلسطين 
على حقوقهم» إذ كان حسن الظن بالإنكلير”" . 

وباع القسام بيته الوحيد في حيفاء» وباع أصحابه حلي زوجاتهم. 
وبعض أثاثهم» واقكروا بكمنيا رضاهنا وبنادق”" . 


د القسام يعلن الجهاد المقدس : 

وبعد أسبوعين من مهاجمة قوات البوليس الإنكليزي للمتظاهرين 
العرب في القدس» وفي ليلة ١١‏ تشرين الثاني 1975م جمع الشيخ عز 
الدين القسام إخوانه في مدينة حيفاء وأبلغهم أنه قرر إعلان الجهاد 
المقدس » وأبلغهم أنهم سيغادرون تلك الليلة إلى أرض المعركة» وقال 
لهم إن شعار جهاده (أن يذهب كل مجاهد إلى أهله يستودعهم اللّم 
ويواعدهم اللقاء في الجنة)» ثم يلتئم جمعهم في بيت القائد محمود 
سالم المخزومي» ليتوجهوا من هناك إلى أرض المعركة» وخرجوا وخرج 
القسام الذي جاوز الستين من عمره بعد أن ودع زوجته وأولاده الصغار. 

وقد اختار أرض معركته في المناطق الجبلية» وكان أقربها إلى حيفا 
جبال جنين» فتوجه موكب المجاهدين في تلك الليلة إلى قرية (كفردان)» 


(١)«الثورة‏ العربية الكبرى في فلسطين» ص(١5‏ -  )516‏ ومسيآتي التعليق على بيع القسام 
لبيته إذ إنه لم يكن يمتلك بيئًا إنما كان يستأجر فقط . 
(7) «اللإسلام وحركات التحرر العربية) لشوقي ألو حليل ”فود )م 
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وهناك وزع رفاقه على قرى: يعبدء وفقوعة. وصندلة» وقباطيةء 
للاتصال بأهاليها. وليشرحوا لسكانها أهداف الثورة. 

وكان الشعب في السابق يعرف القسام من على منبر جامع 
الاستقلال فى حيفاء ويعرف القسام من خلال زياراته إلى حفلات 
الأفراح في القرى. ويعرف إخلاص القسام»ء لذلك فقد استجاب له 
ولرسله أعداد كبيرة من الرجال المخلصين. وكان اللاستعمار فى هذه 
الفترة يرقب تحركات القسام بواسطة البوليس السري «الخونة». 1 

ويؤثر عن رجال القسام أن كل واحد منهم كان يحمل في جيبه 
نسخة من القرآن الكريم الذي اتخذوه قدوة لهمء وكانوا يرون أن كل 
السعادة هي في بلوغ مرتبة الشهادة» والانتقال إلى الحياة اللأخرى. 
للتمتع بما أعده الله للمجاهدين والشهداء من نعم . 

وقد روى سكان قرية يعبد حيث كان القسام يرابط بجماعة على 
مقربة منهم - أنهم لم يسألوهم أو يطلبوا منهم شيئًا في يوم من الأيام» 
بل كانوا في النهار يأوون إلى الكهف» يصلون ويقرؤن القرآن» وفي 
الليل يخرجون للتدرب على القتال. 

وبعد يومين أي يوم ١5‏ تشرين الثاني ارتكب أحد مناضلي القسام 
خطاًء كان سبيًا في افتضاح أمر الثورة قبل إعلانها رسميّاء وكانت خطة 
القسام أن يتوزع رجاله على قرى المناطق الجبلية» حتى يضموا إليهم أكبر 
عدد من المناضلين». حتى إذا اكتمل العدد الذي يريد هاجم مدينة حيفاء 
واحتل دوائر الحكومة ومراكز الشرطة والميناء» وبعد أن يستتب له الأمر 
يعلن قيام الحكومة العربية» ويكون أعوانه في المدن الأخرى قد قاموا 
بذات عملية الاحتلال» فينتهي بذلك مأساة تهويد فلسطين التي لم تحل 


وا كدسلا 0 
دونها حتى الآن جميع المفاوضات والاحتجاجات والمظاهرات . 

ولكن الخطأ الذي ارتكبه أحد أعوانه عرض الخطة إلى الفشل» ففي 
ليلة ١5‏ تشرين الثاني 575١م‏ كان المناضل محمود سالم المخزومي يقوم 
بالحراسة قرب قرية فقوعة. فشاهد دورية بوليس من الفرسان يقودها 
شاويش يهودي» وهى قادمة من مستعمرة عين حارود. فدب الحماس 
في المناضل للحارن دنا وجد أنه يسيطر على موقع يستطيع منه 
التحكم في الدورية» فأطلق النار على الشاويش اليهودي فقتله» إلا أن 
زميله استطاع الهربء فأبلغ مركز البوليس بالواقعة» وفي اليوم التالي 
قامت قوات كبيرة بتطويق جميع القرى المجاورة. ولا اقتربت من مواقع 
أعوان القسام اشتبكت معهم في قرية (البارد)» ونشبت المعركة التي 
استشهد خلالها المناضل الشيخ محمود الحلحولي» وقتل اثنان من 
البوليس الإنكليزي» وتطورت الأمورء فأيقنت حكومة الانتداب أن 
الثورة المسلحة قد أشرفت على القيام» وأن الجهاد الحاسم على وشك 
الاستنفارء عندئذ عقد اجتماع في مكتب المندوب السامي تقرر فيه 
ضرورة القضاء على هذه الثورة» وهى فى مهدها مهما كلف الأمر قبل 
استفحال خطرها. 0 

وأرسلت نجدات من رجال البوليس الإنكليزي من كافة المدن 
الملسطينية إلئن حيفاء تساندهم طائرات استكشافية» وفى صباح يوم ١9‏ 
تشرين الثاني زحفت قوات البوليس إلى جبال جنين» وطوقت منذ طلوع 
الفجر قرى: يعبدء واليامون» وبرقين» وكفر دان» وفقوعةء وكان الشيخ 
القسام مع أحد عشر مناضلاً في أحراش قرية (يعبد) في خربة الطرم في 
الجهة الشمالية الشرقية من يعبد. 
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أما إخوانه فهم: الشيخ محمد الحنفي أحمدء والشيخ يوسف 
الزيباوي» والشيخ حسن الباير» والشيخ أحمد جابر» والشيخ أسعد 
كلش» والشيخ مر السعدي. وعرابي البدوي» وتوفيق الزيري» وناجي 
أبو زيد» ومحمد يوسف. وداود خطاب. 
بد معركة يعبد : 

وعرفت القوات الإنكليزية أن الشيخ القسّام هو قائد الثورة» وأنه 
يقيم في أحراش يعبد» فأرسلت إليه خمسمئة جندي فرضت عليه طوقًا 
بحت لمعن لادان كنا لذ نكن للسعدات: إن عي لماز 

«وحين طلب منه أن يستسلم أجاب إننا لن نستسلم إن هذا جهاد 
ف جل الل والتفت إلى زملاته قائلاً: موتوا شهداء» . 
#ودارك مدركة ين تمريو عي تكافن #التعدة والمتع ركاف كل 
تحاف يقائل ازبفية علد (اع.وتيت. الممركة فى «اليهره بواسيترت: بح 
الظهر» فانتهت باستشهاد قائد الثورة الشيخ عز الدين القسام» والشيخ 
محمد الحنفي أحمد» رفيق جهاده في سورياء والشيخ يوسف الزيباوي. 
كما جرح جميع إخوانه . 

ووقع في الأسر الجرحي من المناضلين وهم: أحمد جابرء وعرابي 
ادوس زم سحايعة: لوف تكن ارون من الا فلات من :لوق 
الجنود» وقد قتل من الإنكليز عدد كبيرهء إلا أن البلاغ الرسمي لم 
يعترف إلا بمقتل ثلاثة جنود . 

ثم أصدرت السلطات البريطانية بلاغًا نعتت فيه القسام وصحيه 
بالأشقياء. ريدق ذلاة محاكمات تاريخية للأسرى من الخترحى 


وغير الجرحى . 


وا سعد ش ْ 

وبذلك تمكن الإنكليز من القضاء على قائد الثورة وعدد من إخوانه 
الأبرار» وفشلت الخطة المقررة لاحتلال دوائر الحكومة في حيفاء 
والاستيلاء على الأسلحة التي ستسلم إلى المجاهدين للقيام بأعمال ثورية 
واسعة» الع إقامة دولة يهودية في أي جزء من أرض فلسطين . 

وبعد سقوط العالم القائد المجاهد الشيخ عز الدين القسام واثنين 
من إخوانه الأبرار في ساحات الشرف والكرامة» واعتقال خمسة منهم. 
اضطر الآخرون إلى الاختفاء في الجبال لإتمام رسالة القسام الشورية 
المقدسة في الوقت المناسب . 

ولقد أكرم سكان مدينة حيفا البواسل الشهداء الأبرار» وتحدوا 
السلطات الغاشمة» وجرت جنازة مهيبة» اشترك فيها عشرات الألوف من 
أبناء الشعب» وجرت مظاهرات أثناء تشييع جنازة الشهداء» حيث هاجم 
أبناء الشعب الثائر دوائر البوليس» والدوريات الإنكليزية بالحجارة . 

ونشرت تلك المظاهرات وعيًا في صفوف الشعب الفلسطيني العربي 
المسلمء وأخذ كل فرد يفكر بالثورة المسلحة على الظلم والطغيان» وأخذ 
إخوان القسام من العلماء يحرضون الشعب على القتال» وكان للعالم 
الشيخ كامل القصاب وزملائه دور بارز فى استلام زمام المبادرة بعد 
القسام . 

وسار موكب الجنازة مجللاً بالأعلام العربية» حيث صلى على 
الشهداء في المسجد الكبيرء وشيع القسام إلى مقره الأخير في قرية 
الياجور التى تبعد عن حيفا نحو عشرة كيلو مترات» سارتها على الأقدام 
حاملة نعش الشهيد» فكان مشهدا رائعًا من المشاهد الحقة. 

وقد نعي الشهيد عز الدين القسام وصحبه من مآذن المسجد الأقصى 


ومساجد فلسطين» وصلى الناس عليهم في كل مكان صلاة الغائب . 
وفي اليوم التالي كتب الأستاذ أكرم زعيتر واصمًا الجنازة فقال: 
«هل رأيت اليم الصخاب» الجائش الفوارء المتلاطم الأمواج الموارء 

الْرَغي المزبد الهدّار؟ هل رأيت البراكين المضطرمة تقذف الحمم والنار؟ 

هل سمعت الرعود القاصفة تجلجل؟ هل أحسست بالعواصف العاصفة 

تتدافع؟ هل رأيت الأتون المستعر المتلظي المتأجج الوهاج؟ 
إن لم يكن هذاء فسل من مشى في موكب الشهداء في حيفا التي 

دوت صرختها اليوم في الآفاق» وتصاعد زفيرها إلى أجواز الفضاء . 
كل الك امن اع عضانة اعتياء) ١‏ تعفر اللكم يل اعفن شهدا 
يقول البلاغ الرسمي: إنها عصابة من الأشقياءء وتقول الأمة الحية 

التي مشت في موكب التشييع: كلاء إنهم أبنائي» وذوادي» إنهم مهجي 

وشهدائي . 
وفطن أهل فلسطين إلى الغرض الذي أراده القسام باستشهاده . 
وبذلك يكون المجاهد الشيخ عز الدين القسام أول من عمل عملاً 

مركزاً للثورة وزرع بذور الحقد على الاستعمار البريطاني الغاشم وربيبته 

الصهيونية» وترك للآمة عشرات المخلصين قاموا بالدور الرئيسى البارز 
بالثورة الكبرى التي اندلعت في 0 نيسان سنة 019175" ا06 

وقد أزعج القسام السلطة المنتتدبة حتى بعد موته» فقد استدعى 
مدير المطبوعات أصحاب الصحف ورؤساء تحريرهاء وحظر عليهم كتابة 

شيء عن القسامء وهدد بمحاكمتهم وتعطيل صحفهم . 


() «جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن» ص(/97١).‏ 


١‏ قدسلا 
ولقد ألقت ثورة القسام ظلاً كبيراً على المسرح السياسي الفلسطيني» 
واضفعت: كل محاولة لاقاقة تقار ميق الفلشطنين والسلطات المكومية 
مكو نابا بالف 
ويموت الشيخ القسام انطوت صفحة مجيدة من صفحات البطولة 
والتنظيم والتخطيط الإسلامي في معارك فلسطين» إلا أن ثورة القسام لم 
تمت بموته» بل بقيت منارة لأحرار فلسطين يؤمنون بأنه لا حياة لهم ولا 
كرامة بدون السير على خط ونهج الثورة في الكفاح والجهاد لإعداء كلمة 
الله فوق أرض الله ا مقدسة» وانطلاقة لهم منها إلى جهاد أعم وأشمل. 
كأقال الشاعر محمد صادق عرنوس: 
من اتنا فلواسيد عن القنتسحاة 
أغموذج الجندي في الإسسلام 
«لمكا ]ذا اد مخلمنها 
من ذله الموروث خيرإمام 
ترك الكلام ورصفه لهواته 
وبضاعة الضعفاء محض كلام 
أو ما ترى زعماءنا قد أتخمواال 
تك 5 م 
انكام بخ ايحن بن اشستدروا 


6 9 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال اليامين 


الاويقول الشاعر فؤّاد الخطيب في قصيدة له'" : 

اولك عمامعك العمائم كلينا 

كدقف تعتمت عيده السبحتان 
إن الزعامة والطريق مخوفة 

عيسو الرععامنة والطريق أمكان 
ما كنت أحسب قبل شخصك أنه 

في بردتيه يضمهاإنسسان 
نا رق طهر اليه مستباف تعلمسة 

في الخلد لااعنت ولا أحزان 
شهداء بدر والبقيع تهللت 


فرحا وهش مرحبا رضوان 


لتاقال القسام - رحمه اللَّه -: 

اليس المهم أن نحرر فلسطين في بضعة أشهرء بل المهم أن نعطي 
من أنفسنا الدرس للأمة» وللأجيال القادمة»)”" . 

فأقان :لمان سحن سين شا 

لاستشهد القسام فوجدوا في ثيابه مصحمّاء وأربعة عشر جنيها . 
وزعم بعض المؤلفين أن القسام باع بيته في حيفا قبل خروجه فسألت 
الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الحنفي هل كنتم تمتلكون بيونًا؟ فقال: إن 


(١)«صوت‏ الشعر فى قضية فلسطين» لمخمد صادق عرنوس ص(757). 
(؟)(عز الدين القسام شيخ المجاهدين فى فلسطين» لمحمد حسن شراب ص(١0.*).‏ 


ا قدسلا 
ين 
* إنك والله اليوم أخطب منك حيا : 

نا «أجمل وأبلغ ما قيل فى أثر استشهاد القساه" فى الأمة قول 
أكرم زعيتر في يوم جنازة القسام : (القد سمعتك قبل اليوم خطيبًا مفوهاء 
على الأعناق» ولا منبر تقف عليه ولكنك واللّه اليوم أخطب منك حيًا» . 

ذلك أن استشهاد القسام كان أبلغ خطبة سمعها الناس» فكان 
للشهادة تأثير دائم » وكانت الشهادة أنشودة الجهاد فى جميع المعارك التالية . 

وبعد ثلاثة أيام من استشهاد القسام كتب أكرم زعيتر يقول: «ليس 
من سبيل إلى الخلاص إلا الجهاد الدامي» وقد فتح فقيدنا القسام الباب 
فلنلجه. وإنا لفاعلون» إنها دعوة جديدة أخحذت تظهر على ألسنة الناس» 
ويجهر بها الكتاب» لم نكن نعرفها من قبل» نفخت في الأمة روحا لم 
تكن تفطن لها" ١‏ 

2 وقال عجاج نويهض: «سافر القسام. وكان جواز سفره الأكبر 
مصحفًا في جيبه وقلبه». 
© وقال حمدي الحسينى: «إن القسام عدل من هذه القضية ما 
اعوج) . 1 


.07017 -”١7(ص «عز الدين القسام شيخ المجاهدين في فلسطين»‎ )١( 

(؟) لا غجزم بالشهادة لأحد إلا ما جزم له الرسول ميتي ونحسبهم شهداء عند الله وذكل 
أمرهم إلى الله . 

زفرة «عز الدين القسام» لشراب ص(١1١").‏ 
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وقال صبحى الخضراء: (إن القسام قضى على الرذة التى أفسدت 
على البلد اتجاهه» . 
بإشاعات كثيرة» منها: أن الشيوعيين هم الذين استخدموه. كذبوا كذبوا». 

رت#وقال أكرم زعيتر: «يالأمس دفئا القسامء ودفئا معه العدل. 
البريطاني. لماذا التمجيد والتأبين ألأنهم ماتوا؟ كلاء بل لأنهم عرفوا 
كيف يموتون» وأي سبيل إلى الجنة يسلكون» القسام خاطب العاتي 
بأفصح لغةقع وأكرم بيان » فتح فى القضية باب انين 0 ببذه المضرجة 
باب المجد) . 

رت وقالت جريدة الجامعة العربية بتاريخ “5/1/7 ام: «يحتفل 
أبناء فلسطين بإحياء ذكرى مجاهد من «سوريا الشمالية») سقط شهيدًا فى 
سبيل استقلال «سورية الجنوبية»» وليس ذلك فحسب». بل قاد حملة 
وسورية والشرق العربي بأسره» . 

اليجمع المؤرخحون الذين عاصروا العقد الرابع من القرن العشرين 
على أن استشهاد القسام كان المولد. والحياة والقدوة للشعب الفلسطينى 
فى جميع مراحل نضاله» حيث قدم القسام إلى الشعب المسلم في 
فلسطين المثل الأعلى في الجهاد الذي كتان. يتغطره والهبة حرككهة 
واستشهاده فخ الشعب الحماس» وصارت مثلة للجرأة والجهاد العلنئ 
بتفوق العمل القسامي على كل عمل يسبقهء وقوة تأثيره فيما لحقه» ولم 
يتفق الكتاب والمؤرخون على صحة زعامة رجل عمل في الحقل الوطني 


وا قدسلا 85 
56 
كما اتفقوا على استحقاق القسام لقب الزعيم والقائد»"" . 
دارفال أكرم وعيفر قفن رسيالنه إلق المحسدوت السسافن فن 
8 ام «(إن شخصا كالشيخ عز الدين القسام لا ينتمي إلى 
عائلة كبيرة» ولا يمت بصلة إلى الزعامات الحكومية. ولم يرشح نفسه 
لكرسي من كراسيهاء يتمتع برعاية وتقديس واحترام لا يحلم بمثله أكبر 
زعيم) . 
وقال معام نويهض» يصف حال فلسطين بعد استشهاد القسام : 


5 
ص 
سَّ 


«كانت فلسطين تولد را ولادة ثانية. صارت صورة القسام وحوارييه 
كأنها آية نجوم سماوية تضيء, لا فلسطين وحدهاء بل الرقعة العربية 
كلهاء اكتسحت نفوس الناس موجة كلها عواصف وزعازع» وزفير كزفير 
النار. ابن العاشرة استوى في هذه الموجة مع ابن العشرين والثلائين 
والأربعين» حتى التسعين فما فوقء النساء أصبحن يحملن الروح 
القسامية أشد من الرجال. 

لا وصل تأثير استشهاد القسام إلى عواصم الأقاليم العربية» وأرسل 
الدكتور أمين رويحة من يغداد لأكرم زعيتر برقية قال فيها: «لقد أحيا 
القسام وإخوانه في نفوسنا الأمل» بعد أن كدنا نفقدهء وليتني علمت 
بعصابتهم قبل الآن» لكنت واللّه أوّل من ينضم إليهمء 4 فهذًا واللّه سبيل 
الخلاص وحله». 

لا وقال المؤرخ عمر أبو النصر مؤرتًا ثورة 19775م: (إن الثورة لم 
تبدأ في نيسان سنة 975١م,‏ بل بدأت يوم تشييع القسام» يوم رأينا حيفا 


غ20 «عز الدين القسام) لشراب ص (94 وك نر" 
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تضطرب في موجة حزن» وتجتمع في نعش ميت» وتخرج بأعلامها 
وراياتها وآلامها وأحزانها ونسائها وشيوخها وشبابهاء تضع هذا كله على 
بضعة أشبار من الأرض استراح إليها بطل» ضحكت أمانيها على فمه. 
ولم تفطن إلى عبقريته وتضحيته حتى سقط على أرضها صريعاء عندئذ 
قطنت إلى عظّم ما قام به في سبيلهاء وكيف أنه نفخ فيها روحًا لم تكن 
تفطن لها من قبل . ٠.‏ كسالك جمل الله من جنة اشام الهادة ول 
يشعر بالحرية» ويعيد للذكرى التضحيات؛ بل يا لَه من جسد لم يكد 
الموت يتلقاه حتى أفاض الحياة على هؤلاء الذين يعيشون على الأرض 
من غير أن يفطن واحدً منهم إلى أضواء الحياة» . 

دقال القسام : 

«إن الصليبية الغربية الإنجليزية» والصهيونية الفاجرة اليهودية» تريد 
ذبحكم كما ذبحوا الهنود الحمر في أمريكاء تريد إبادتكم أيها المسلمون. 
حتى يحتلوا أرضكم من الفرات إلى النيل» ويأخسذوا القدسء ويستولوا 
على المدينة المنورة» ويحرقوا قبر الرسول موه إنهم يريدون اللعب 
بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وتحويلهن إلى خدم وسبايا!! . 

يا ويلكم ألا تفهمون؟ رسول اللَّهِ بيك يقول: إذا ديس شبر من 
أرض المسلمين» فعلى المرأة أن تخرج بغير إذن زوجها"' » وعلى الولد 
أن يخرج بغير إذن أبيه» أيها المسلمون ألا تفهمون؟ 

آيها المؤمنون» فرضن اللّه علينا الجهاد ليحمينا بهء ليحمي أرضنا 
)١(‏ هذا في جهاد فرض العين. ليس هذا بحديث» ولكن هذا ما فهمه أهل العلم من 


النصوص الآمرة بالجهاد إذا أصبح فرض عين. . .. حين يداهم العدو بلدة بعينها فيصير 
الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة. 


وعرضناء قال تعالى: 8 قَاتلُوا الْدين يلوتكم مَن الْكفَار وليجدوا فيكم 
َلْظَة # لقد ملأ اليهود بلادكم» ولقد سرقوا أرضكم. 

ولما حان الوقت المناسب» صرخ القسام من فوق منبر الاستقلال 
بألوف المسلمين: «باسم الله نعلن الثورة» سأخرج فور إلى الجهاد» لن 
أعود إلى هذا الجامع إلا بعد طرد الإنجليز واليهود”" . 

وخرج ولم يعد لا لشيء إلا لأنه سقط شهيدً». 


* الحمد لله الذي شرفنى باستشهاد أبى : 

وفي أول مؤتمر نسائي عربي في التاريخ عقد لأجل فلسطين عام 
م وقفت ميمنة ابنة الشهيد عز الدين القسام خطيبة في وفود 
النساء»ء وحدث فى أثناء إلقائها الخطاب أن غلبها التأثرء» وبدرت منها 
بادرة إغماءة» وكان ذلك التأثر البالغ» 52000 على العموم» دموعا 
أو تصفيقًاء فأجلست» وأحضر الماء لرشه على وجهها وسارعت السيدة 
ساذج نصارء فتناولت الخطاب» وراحت تكمله بإلقاء موفق» ولكن لم 
تكد تلقى فقرات منه» حتى نهضت ميمنة» واستعادت وعيهاء وتناولت 
الخطاب في عاصفة من التصفيق» واستأنفت إلقاءه ومما جاء فيه: 

«هل تسمحن أن تتكلم عربية يا سيداتي» أبوها شيخ جليل» وعالم 
من علماء الدين» له أنصار وتلاميذء ألف منهم عصبة كريمة مجاهدة» 
ومضى بهم إلى أحراش يعبد وروابي جنين. 

وهنالك وقف في مواجهة جيش الظالمين» وهتف بإخوانه: 


(؟) «عز الدين القسام» لعوني العبيدي ص(475١  .)١57”‏ 
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الله اقبعرها الله اكزري: اتنانا نبانا وتوا فى ويل فلسطينه مهن إلا 
ساعة حتى كان أبي وملاذي» الشيخ عز الدين القسام. صريع الظلم 
والعدواة يعكيودمه عبات التقات وض شير الاستقلال فى تر 
فلسطين» وقال التاريخ: عز الدين أول شهيد في الثورة» دق باب الحرية 
ونه الشنهية بالاء» “فكان امشتكهاده' اسكتاذا في الفداءء أما طلابه 
ومريدوه فمنهم من قضى نحبه» ومنهم من ينتظر» وما بدلوا تبدياه. 

نعم» منهم من خاض الغمرات وغشي المعامع» واستبسل في 
الوقائع» وهو لا يزال في الجبال» والوهادء في المغاور والكهوف» لم 
يلق سلاحه» ولم يستسلم» حتى تنجو فلسطين من كيد الكائدين. 

آنا آنا كليقت العول شو انلق لله ل لبحلا لله الاي حنرتي 
باستشهاد أبي» وأعزني بموته» ولم يذلني بهوان وطني واستسلام أمتي ا" . 

للا قال الشاعر عبد الكريم الكرمي «أبو سلمى» : 


إع حال السعح نلا كنم ربللاً في الوجسوة 
قوموا اننسعوافي كل نا حية يصيح دم الشهيد 
تموطييو سوا الوا عت عرق نوز فتكيزق السسحروة 
يوحي إلى الدنيياومّن فيهابأسسرر الخلود 


قاوقال العاض سيو الناع ؟ 


زا امتئ فى جربا الإسراء ملحمة فرسانها فى لحان صدى القسّام 
ذاك الذي سطر التاريخ من دمه وصاغ منبره عقل وإيمان 


.)40 - «عز الدين القسام» لعوني العبيدي ص(88‎ )١( 


وا فدسللا [ |44 

لا وقال الشاعر عبد الرحيم محمود: 

حفي اللسان وجفت الأقلام 
والحال حال والكلام كلام 

إن وافيت الى فتعم د خطانه 
يتلوه فينا الفيصل الصمصام 

اصهدر بفارك غل عنقك يتصضصهر 
وعلى الجماجم تركرٌ الأعلام 

وأقم على الأشلاء صَّرحَك إنما 
من فوقها تبنى العلا وتّقام 

وخذ الحقوق إليك لا تستجدها 
ظ إن الألى سلبوا الحقوق لكام 

هذي طريقك للحيةة فلا تَرَغ 
قد سارها من قبلك «القسام) 

ذاك الذي هجر الكلام لفَنَكَةٍ 
بككْر وهل فلك القيودَ كلام 8" 


2000 عبد الرحيم محمود )١158-١917(‏ شاعر مجاهد من قرية «عنبتة» بقضاء طولكرم» 
استشهد في معركة الشجرة بمنطقة الناصرة» وكان ضابطًا في جيش الإنقاذ. . . تنبا بضياع 
50 خاطب الأمير سعود بن عبد العزيز يوم زار فلسطين سنة 


100 ضمّت على الشكوى المريرة أضلّعه 
المسحكدك الأقصى أجئت تزوره أم جلت من قبل العينياع تودعه 


وغدا وما أدناه لا يقى سوى دمع لنا يهسمي وخد نقرعه 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال اطيامين 


بد هذا قط الدين فماذا قال الساسة : 

«في سنة 1419م جاءت إلى اللاذقية لجنة من الأمريكيين لاستفتاء 
الناس في شأن مصيرهم» واختيار دولة تكون وصية عليهم فشخص وفد 
من جبلة لمقابلتهاء وكان الشيخ من أعضائه» وعندما سئل عن رأيه جهر 
بالقول: لا وصاية» ولا حماية» فقال رئيس اللجنة: نعتقد أنكم لا 
تستطيعون إدارة أنفسكم» وحماية بلادكم» فرد الشيخ قائلاً: 

(إننا نستطيع» وليس غيرنا أقدر منا على ذلك» ولدينا قوة لا 
فلكها نان : 

وأخرج المصحف من جيبه وقال: هذه قوتنا». 

للا بعد ستة أيام من موت القسام اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية مع 
المندوب السامي وقدموا له مذكرة جاء فيها: «إنهم إذا لم يتلقوا جوابًا 
عن مذكرتهم» يكونُ مُرضيًا فإنهم سيفقدون كل ما يملكونه من نفوذ 
على أتباعهم» وعندئذ تسود الآراء المتطرفة غير المسؤولة» وتتدهور الحالة 
برع 

فجعلوا الخوف على النفوذ والمراكز دافعًا لتحقيق المطالب» وجعلوا 
إعلان الجهاد بالسلاح سلوكًا متطرقًا! ! 
بد شنشنة أعرفها من أخزم" : 

قد أعاد التاريخ نفسه بعد ستين عامّاء فسرت هذه ١الشتشنة»‏ من 


.)"17١(ص «عز الدين القسّام» لشرّاب‎ )١( 
.)7”١5(ص (؟) المصدر السابق‎ 
- مثل عربي . والشنشنة : الطبيعة والسجية» وكان أخزم 5-7 لأبيه » فمات وترك بنين عقوا‎ )0( 


قدسلا شْ ش 
: 
أخزم إن أولاده» فمأ زلنا نسمع العبارة نفسها من المفاوضين والرؤساء» 
والقواد «إذا لم تعطونا ‏ الأقل من القليل - ساد المتطرفون والإرهابيون» 
فعد أبناء أخزم المطالبة بفلسطين كلها .تطرفًا وإرهابًا . 
و 


البحث عن قبر لعز الدين القساه" 


010 
أحمل مصباح (ديوجين) وأمضي ا هيمان 
أبحث عن رجل بين الأحياء 
يامن يهديني لطريق 
يحملني للإنسان!! 
للرجل الإنسان!! 
لكن النهر الفياض بوطني صار عقيما 
. لاينجب إلا الفقاعات 
والأرض المعطاء الحبلى 
ما عادت تنبت إلا القات . . 
والمعتقللات | 
يا من تحمل مصباحاك في التيه الأعظم 


إن تهعن فى عضر الغربة 

«لاقوة إلا باللّه..) ٠‏ 

تخرسك ألوف الأصوات 
جدهم وضريبوه فقال الجد ذلك . 


(1) قصيدة للذكون خاب فَنَيِحَة د القدين تجلة العذة ١1‏ اضفر 1451 زه 154 
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«لا قوة إلا بالعزى... 
لاقوة إلا باللأت...) 
فالعضرموات.. 
عصر الأنطاع الأوثان 
غغير التضبيان 
عصر العرجان العميان 
لا عصرٌ الرجل الإنسان 
2 © 
يا شاعر عصر الغربة. . والكربة 
وفر زيتك. . 
وتوكل 
لا تبحث عمّن تطلب في الأحياء 
من تبحث عنه استشهد. .. مات 
مخ يحرف عه امحضن رفاك 
اطلبه هناك 
في أرض المسرى في الأموت 
فم 
يا عن الدين القسام 
يا ابن الإسلام 
يغلبني الشوق 
يهتف في أعماقي صوت من أعماق الغيب 


| قدسلا 
1 ظ سه لم0 


يهز كياني 

كي أسعى نحوك 

أن أمضي للقبر الثاوي في أرض المسرى المنهوبة 
اعدو من اج 

فى طني اللخد 

اا00 دك 


لكن قالوا لى: 


لحي .قناز حدوة الوظن إلى الأرقن المسيلوية 
إذنُ الملك المنصور ضروره ظ 
اتذهب للقصر العامر 
وتسجل اسمك في دفتر 
يسَمّى بسجل التشريفات 
تحت عبارات قف عن إخلاص وأف 
لا أي عبارات» 
6 56 


لا أدري ماذا أكتب 


ملكا يحتقر التاج 
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وسلاحي قلم نووي 

لم ينبض إلا بالحق 

بشن الماع زلا يفيل 

لكن كرامة ذاتي مهما عظّمت 

يغلبها الشوق إلى الأحباب 

في عصر يحكمه الخصيان بشرع العاف 

معِدرا يا تسن 

أو الحظات 

من أجل شهيد ظل يقاتل حتى مات 
4 

مسكول التشريفات على ما يبدو-رجل طيب 

استنتج أني قروي طيّبْ 

املاتي ‏ بتاكتي . 

«مولاي الملك المنصور. . . طويل العمر 

تسعداق ادن ل 

أن أرحل لزيارة قبر عزيز مات.. . 

اميد دن ْ 

-ويرن التلفون بحجرة رجل التشريفات 

يتوقف رجل التشريفات عن الإملاء 


وا قدسلا 


وو 


يلمر أن المتحدث ذو سخيثية 

فرئيس التشريفات 

نبرثّه في الهاتف جلا خفيضة 

تتدفق بالأدب الجم 

نكالو كتين فشخضيًا باقى الققرة 

بااذا ورياك مر 

أكملت: 

«استّشهد من زمن زادَ على نصف القرن 

في أرض الأقصى المسلوبة 

وأخيرا : أدعُو لجلالتكم بالسعد وطول العمرً) 

توقيع: 

الخلص جاب وار )اميه 

أستادٌ في جامعة تدعى «عين الشمس » 

زالألمين اهم الكلية 

ومعارٌ للعام الخامس في الجامعة الإسلامية 
00 

رجل التشريفات 

يضع السماعة في عصبية 

باهية::. اسبمعتى ماذا أمليت عليك 

اليك ناد لكو هرا 

وشغلتم بالتلفون... 


أكملت أنا الباقى حتى لا أهدر وقتْ سعادتكم 


6ى, 


ف 


لامولاي الملك المنضور.... طويل العمر 


أن أرحل لزيارة قبر عزيز مات 


استشهد من زمن زاد على نصف القرن 
في أرض الأقصى المسلوبة 
وأخيرا أدعو لجلالتكم بالسعد وطول العمرً) 
توقيع : الخلص جابرٌ «ابِنَ) قميحة 
أستاذ في جامعة تدعى («عين الشمس ») 
والألسن اسم الكلية 
2 للعام الخامس في الجامعة الإسلامية 

8 6ه 
ويثور رئيس التشريفاث بصوت كزثير الريح 
يا عجبا ... تعجل في إكمال كلامي بكلام لا 
5250 
عندك أولاد؟؟ 
خمسة. . . غير رفيقة عمري. .. الزوجة 
- أتريد تُرمّلَ زوجّك يا مسكين؟ 
أتريد تيتم أولادك؟ 
أو في أحسن فرضٍ تغلق أبواب المستقبل في أوجههم؟ 
كلساتلك حكن الاي ا 
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وأ قدسلا 


ماذا أفعل؟ 

شلب بالحفلك كناف دز 

وهذي المرةً لا أكتب إلا ما تُملي. 

4 ااه جام يفيل 

أن الطب مسعمد رسمى يعبر جره 
وسجل التشريفات 

في قانون الدولة إن لم تعلم ‏ 

أعلى مستند رسمي 

لكو رقمل ا كي 

«ملحوظة: 

مثل العنوان. . 

تكتب في الآخر لكن في الأول تقرأ 
ها أنتسائيها الشيطان 

بل انسانيهنا شدة إحمياسى .. 

فيض شعوري 

بجلال الملك المنصور. 

يا منصورٌ أدامٌ اللّه بقاك 

وأذل اللّهِ عداك 

اناالا اسبنهيت: لكان 

وليس وراء زيارة هذا القبر 

ما يدعوه الناس سياسة 

أفديك طويل العمربروحي وبأولادي 
وبآبائي» وبأجدادي», وبأحفادي» وبجامعتي» 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


وبما لك يا متطيور عي 

التوقيع: المذكور بأعلى افيف 
)0( 

وهنالك في صدر البهو الأعظم 

وعلى عرش من ذهب إبريز 

كد طون السحرمه عدر 

ولأن املك المنصورٌ يحب الشعر 

صدح الشعراء بما نظموا. 

كار كيهان ف عيانا 

نعبت بنفاق منكوس 

القاع الأول : 

خيبان بن الهايف. . . بمضي فيقول: 

ساك يدراه وخر علو 

وترعب إسرائيل إن شكت تضرب 

وليس لهم من نار سيفك مهرب 

ذا كان دين القوم عدر وخسة 

فإن الجهاد المرّ عندك مذذهب 

وباراك مقهور ذليل يغلب 

وشتانَ ما طور أشم وقاعه 

وشتان ما ليث هصور وأرنب 


26 6 


وا قدسلا 


وسمعت القاع الثاني 
عنين بن المجبوب يقول 
شف لا ناشادت الأقدار 
لهف الانيدف قار 
دنا بيبيقك حدم كل كفينة 
فالسيف في يمتاك عزم نار 
ولأنت منصور» وغيرك مدير 
يأيها المنصورٌ دمت مظفرا 
حى ينال على يديك الثار 
وسمعت القاع الثالث: وسنان بن الهرمة ينشد: 
إذا نطق الأعداء فهو هراؤهم 
وإن نطق المنصور فهو جهنم 
وسيفّك إن رقع بوجه عدونا 
تهتك وجةه الليل والليل أبهم 
وينهل «باراك ) إذا ما بَدهته 
فلا قلبه قلب ولا ينطق الفم 
إذا ما عزمت العزم ذابت جيوشهم 
فليس يرى إلا الجماجم والدم 

)60 
يا عر الدين القسام 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


يا بنَ الإسلام 

ما اهتزت نفسي للشعراء الغربان 
الفبعاقة- . ؛ 

جوقة كل بلاط في كل زمان 
لكني اهتز كياني ا موجوع 

وتمزق قلبي المصدوع 

إذ أسمع سيف المنصور 

ا ال 
يتحدث بالهمس امخنوق لغمده: 
أطلقني 

للّهِ. . ولو لحظة 

فلك إساري يا غمد ‏ ولو لحظة 
إني أختنق وأحتضر. 

من سئواتٍ 

وأنا في لحدك أحترق 

وعدا مني 

أطلقني أتنفس لحظة 

لآ لأقدر نا مشكين غلق ذلك 
فأنا أعلم 

اإتلق اننا اقلم باس كين 


أنك عبد المأمور 


وا قدساا 8 1 
وأنا لا أعدو كوني عبد المنصور ٠‏ 
أنا يا خدني ما أغمدتك طوعا في أحشائي 
اكوجودك يدرنني :. يؤلدي 
يصدئ جدراني 
لكن الملك المنصور طويل العمرٌ 
أصدر فرمانا مرقوما 
بالسابع والستينَ وتسعمائة بعد الألف: 
نص المرسوم على ما أذكر - 
«باسم الشعب 
مرسومٌ لا يقبل نقضا أو إبرام 
يتحفظ في الغمد على سيفي هذا 
إكرامًالجلال السيف 
[ تفسير]: 
قد جَاء قراريخ نحن المذّك المتبور 
من منطلق إنساني بحت 
فأصونُ جلالة سيفي أن تتنجس بدم الكفارٌ 
وأنا الملك الطاهر من نسل الأطهارٌ 
أجنح للسلم ما أبشع في نظري لون الدم) 

“4 
يا عر الدين القسام 
يا بن الإسلام . . . 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الميامين 


وتركت السيف بقصر املك المنصورٍ 
جود بالخر اتقاضة 

وشعلت الخيل صسياخة تصر النضود 
طويل العمر 

تتثاءب ... 

تتمرغٌ في أغعشاب الذل 

تفْقَلُّها أسراب ذباب ترقد في أعينها 
فص الباقي من لمعان وبريقٍ 

ورثته من خيل الخندق واليرموك. . 
غشيت أعيئها في ليل القصر 
جيم ذل وحتوع 

ماعلوت :زاغو الديق- تشاهد صَنبحا 
أو تضبحٌ صبحا 

أو توري قداحا 

كبك ثفعا 

اقوس يا 

زبوافاقت إليك 
أبكيك بماء القلب.... وأبكيني 
عل دموعي تطفئٌ ما يجتاح ضلوعي 
من أوجاعي 


| قدسلا ٠‏ 
ا ____ ل مض 
أبكي سيفا تصن 


عدو قا . محروقا في زنزانة عمد 


أبكي خيلاً سلخوا منها الصهوات 
نسيت معنى الكر 

ومعنى الفر 

ومعنى الأمر 

ومعنى النهضة للنجدات 

نسيت شكل القائد والفرسان 


في زمن الذلة والعَثّيان 
زمن القيعان الغربان 
والخصيان . 
00 
لكن ضِلّت قدماي إلى قبرك 
زياة ... 
50 القبرة فكيف أضل!!؟ 
... رباه!!! 
وعليه بقايا خط منقوش 
« ... هذا قبر البطل القسام 
7 عر اندي السام 
استشهد في ال.. ( 
والباقي مسحو يا عر الذين امن الشاهة 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


والشاهدٌ في كف الطفل الصهيوني 
مضرب كرة يلهو به 

يا و 

إني من وطن يدعى «الوطنّ العربي 
العربي ؟؟!! 

لكنّ مدرسَّة الجغرافيا 

قد أنهت منهجها الأمس 

ما ذكرت أن خريطة هذا العالم كله 
فيها وطن يَدعى الوطن العربي 
-لاايا ولدي.. وطن ذو علم مشهور 
ومليك يدعى المنصور. . . 

- منصور؟؟! شيء ممُضحك 

أستاذُ التاريخ 

لم يذكرٌ شيعا عن شيء يُدعى المنصورٌ 
-يا ولدي. . دعنا. . من هذا 
تتكرم. . . تعطيني الشاهد؟! 
-شاهد؟؟!! 1 

تعطيني اللوح الحجريًا 

-أوه!! تعني المضرب؟! 

أعني المضرب... 

م قار 


أختى وجدثه خف الحانة . . . 


وا قدسلا 


هذي الحانة 

مدر ذا سينا امود دي كان لل 

نُقطًا. . . وحروفًا لم نفهمها 

وعد تني أمي أن تمحوها. .. بالسكينة أو ماء النار 
- تعطيني المضرب يا ولي بمقابل قطعة شكلاتة 
- شكلاتة؟؟! ْ 

أمي تنهاني عن أكل الحلوى والشكلاتة 
انظر أسناني ‏ قالت أمي - 

تتاكل من أكل الحلوى 

لا حلوى... 

وكاذا؟ 

-لي ولد مثلّك أهديه المضرب في عيد الميلا . 
-لكن يمكنك بهذا المبلغ... بل نصفه 

أن تحضر أجمل بكثير من هذا اللوح الحجري. 
-يا ولدي... 

عجبًا أن ترفض أن تعطيني شيكًا. . . 

- في الواقع لا قيمة له. 

إن كان سكيها نا قد 

فلماذا تدفمٌ فيه جُنَيْد؟ ‏ 


ابوه ال امل 0 اعت فى الكره ]| 
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لكثئى أبغى هذا المضرب بالذات 

دلا أقدر 

قالت لي أمّي (إِنّا في وطني الأعظم إسرائيل 
لا نمنح شيعا للغرباء 


والمنْح ‏ كما قالت أمي إِثم وجرية) 

أستادٌ التربية القومية في مدرستي كرر ذلك 
040 

يا عر الدين القسام 

يا بن الإسلام 

في ساحة قبرك ما عاد هنالك قبر 

لكنّ مكان القبر بناء يسبح في الأنوارٌ 

وأمامٌ المبنى لافتةٌ زينت بالأزهار: 

حانة كوهين الكبرى 

الحانةٌ تسهر حتى الفجر 

سا برع رم 

برنامج حافل 

داليدا تشدو 

أغنية ما غنتها قبل بحانة 

اسم الأغنية « كعك العيد) 


وا قدسلا 


لحنها الموسيقارٌ الأعظم 
006 كام ك0 
وقرأت هنالك أيضا 
في لوحة برنامج هذي الليلة 
) سالومي في رقصة عشي 
ما رقصتها إلا سالومى التوراة 
(رأس يحنا) اسم الرقصة 
بعد الرقصة تُطفأ في الصالة كل الأنوار 
لخمس دقائق ) 
000 
يا عز الدين القسام 
يا بنَ الإسلام 
وهنالك بعد الليل الفاجر 
سقط القوم نشاوى 
ووخفك أعانى سكرٌ النكبة والمأساة 
وتيقيك اران 
وحملت رفاتك من قاع الحان 
شبر في الآرض 
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لكن أعياني البحث 
أدمى قدمي الإعياء 
ما عاد هنالك في الوطن العربي مكان 
أرض الأوطان العربية 
شُْلت يا عز الدين القسَام 
والخالي من أرض الأوطان 
قد سُورٌَ بالأسلاك الشائكة الصمّاء. 
وعليها لافتة كتبتها أقلام الذل 
0 داعر: 
موري 
التصويرٌ هنا مُحَظُور 
تحور 
محجورٌ لبناء عمارات للإسكان الفاخر 
محجوز. . 
محجورٌ لاستثمار عاجل ) 
ا 01010 
يا عر الدين القسام 
يا صرخة حق نبعت من روخ الإسلام 
يا ألف وسام في صدر الأيام 


وا قدسلا ٠‏ 
ش :م 

لم يبق مكانٌ لرفاتك 
في أرض الوطن العربي المسروق 
وطني المسحوق المحروق 
مهدر ,يا عر الندين 
أعياني البحث 
وكأني قابيلٌ يحمل جثمان أخيه 
أني لي بغراب يبحث في الأرض 
أينَ أواري يا عز الدين رفاتك ؟ 
معذرة لا المح في الأفق غرابا 
50 
لا أملك إلا أن أزحف في هدأة ليلي المصلوب 
لأعود إلى الحان المحمور 1 
وأوارف قت عيد ان ابدان رقاتلك 
وأهيل تراب الموت عليك 
ولأخمد أنفاسي بين يديك 
وأوسد في القبر السافل 
جثمان الشرف وي 
صرنا يا عز الدين ثلاثة 
لا... بل خمسة في قبرواحد 
5-7 ان او 7 
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والشرف العربي الدامي 

' وحصانُ مسلوخ الصهوة 

مثلوم النخوة والسطوة 

أهة ا العند البشعان 

وهوانٌ يثلوه هوان 

وليحي الملك المنصور طويل العمر 
5 6 


١‏ قدسلا 
: 9 
بد يا بلادي ما أعظم ما تنجبين من رجال! ! ! : 

قَدم عدد من أصحاب القسام ان المحكمة» فاعترفوا بحمل السلاح 

قال أحمد الشقيري يصفهم أثناء سجلهم : «وكانت سكينة الإيمان 
والتقوى ترتسم على وجوههم. وتتحكم في سلوكهم»ء ولم يكن فيهم ما 

وتما قاله الشيخ نمر السعدي أمام المحكمة: (إنني أعترف بكوني 
صديقًا للقسامء ومن أنصاره»ء وأعتقد أن الشيخ عز الدين القسام على 
الحق في كل ما عمل» وليس على باطل» ولم تكن له مآرب شخصية» 
وإنما هو مجاهد فى سبيل الله والوطن»» وقد هتفت الجماهير فى 
المحكمة للمحكوم عليهم وهم خارجون من المحكمة. فخاطبهم الشيخ 
أسعد المفلح قائلاً: «لا تخافوا عليناء إننا لا نخاف أحد إلا الله نحن 
عن حقو لا اتسنا القتؤف فا دما يوست نقتا والله أكبتن:ولله 
الحمد». فرددت الجماهير «اللّه كي الله اكوا 

ل) يقول أكرم زعيتر مذيلاً ما نقلته عنه فى محاكمة عصبة القسام : 

(إنني أكتب هذا وقشعريرة التأثْر تتملكني» يا بلادي! ما أعظم ما 
0 5 


* أول هجوم مسلح بعد استشهاد القسام : 


.0715-١6(ص «عز الدين القسام»‎ )١( 


من إخوان القسام بقيادة الشيخ المجاهد فرحان السعدي والسيد محمود 
وجرحت آخرين على طريق (نابلس - طولكرم). 


بد الموت للخونة : 

وكان القساميون لجؤوا في تلك الفترة إلى الاغتيالات الفردية 
لإرهاب الجواسيس وسماسرة الأراضي» فاغتالوا كثيرين» كان في 
مقدمتهم الضابط حليم بسطة مدير القلم السياسي في شرطة 0 
وكانوا هاجموه في المرة الأولى وأطلقوا عليه الرصاص فجرحوه. ثم 
هاجموه بعد ذلك في رابعة النهارء» ورموه بسبع عشرة رصاصة» استقرت 
في جسدهء ولم يبرحوا المكالٌ ختى تركوه جثة هامدة» ثم انصرفوا دون 
أن يتعرض لهم أحد أو تعرف أسماؤهم. | 

واب باطنة فنا لمعته يري لظن سد رو ةا 
للإنكليزء وبدهائه وبراعته في مقاومة كل حركة وطنية ولا سيما في 
حيفاء ويعتبر الجاويش أحمد نايف» المشهور بمطاردته للثوار» والذي فقتل 
' في أثناء الثورة من تلاميذه. 0 

لا أما أحمد. 'نايف. الجاسوس الذي وشى بعصبة القسامء فقد فال 
المجاهدون في حيفاء قبيل مخاكمة جماعة المجاهدين. 

ومن أبلغ مظاهر الوعي الوطني أن المسلمين لم يكتفوا بالامتناع عن 
السير في جنازته» بل إنهم أغلقوا أبواب المساجد» وراحوا يحرسونها 
معدن ]ل سيفوا بالعنافة عليه “كما أبرا أذ يدفوةافن القير 4 فارجات 
لاف وق بسن لبر ف عبنت لجارية لهالقلا ييه النايظيونة: 


وا قدسالا . 4 

وان الي :انا قو واتقى :القرفى :على الجامدية ان يناوا زور اتام 
محاكمتهم» فقد اغتالهم الجافدوة في أوائل عام 1917 م. 

ففي 5١/١/1977م‏ وفي تمام الساعة التاسعة أطلق مجهول في 
شارع الناصرة بحيفا رصاصتين على المدعو محمد الصفوري نفذت 
إحداهما من ظهره. فنقل إلى المستشفى فى حالة خطرة ميؤوسا منه. 
وقد انتشر البوليس العلني والسري على إثر ذلك في أنحاء المدينةء 
وفتشت بعض البيوت» بقن الفاغ قد اختفى» 07 الصفوري هذا 
هو أحد الشهود الذين شهدوا ضد جماعة القسام . 

وفي 7/17/ 1977م أطلق مجهول في الساعة التاسعة صباحاء عدة 
عيارات نارية فى حيفا على المدعو يوسف جليلة من قرية عرابة على 
مقربة من شارع الناصرة» فأرداه قتيلاً» وهذا القتيل كان يعمل حارس 
لأحد اليهودء وقد شهد في حادثة نهلال ضد المتهمين العرب. 

وفى مساء 7/57/ 1977م كان نفر البوليس سليم فرج وهو تمن 
شهدوا في حادثة القنبلة على مستعمرة نهلال ‏ خارجا من المقهى في بلد 
الشيخ ومعه زميل لهء فبادره فدائي بإطلاق أربعة عيارات نارية عليه 
أردته قتيلاً» وهلعت السلطة» وبادرت في الحال قوة ضخمة من رجال 
البوليس إلى مكان الحادث» وباشرت التحقيق» وقبضت على ثمانية من 
أبناء تلك القرية . 

ومن أشرف أآيات الانتقام الوطني أن يلاقى كل خوان أثيم شهد في 
قضيتي نهلال والقسام ضد أمته جزاءهء وهكذا ينتقم الفدائيون القساميون 
لشيخهم. وإذا دل ذلك على شيء إنما يدل على قوة الحركة الوطنية 
الفلسطينية في ذلك الخين» ويدل على مهارة تلاميذة القسام في الانتقام 
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من كل جاسوس وشاهد شهد ضدهم» حيث عجزت السلطة عن 
اكتشاف حادثة واحدة. 

وبادر الكثيرون من الشباب إلى الانضمام للمجاهدين. 

واختار القساميون شمال فلسطين وأقضية: حيفاء وعكاء وصفدء 
والناصرة قواعد لأعمالهم. واعتصموا بصورة خاصة في الحبال الشاهقة» 
المعروفة في شمال البلاد. 

واستأنفوا شن الهجمات الشديدة على المستعمرات الصهيونية» 
وقوات اللجيشء والشرطة» وقد حدثت معارك خطيرة بين القساميين 
وقوات الشرطة في «دالية الكرمل» و«المغار» و«لوبية» و«صفورية» وغيرها 
استشهد فيها بعض المجاهدين» وهلك من الأعداء كثيرون» وشكّل 
القساميون (محكمة ثورة) للنظر في المخالفات الدينية والقومية التى 
يرتكبها بعض العرب. ظل القساميون في الميدان خلال الأشهر الستة لعن 
أعقبت استشهاد القسام . 1 


بد ثورة 975١م‏ قادتها من القساميين : 

كان الفسسافتون المحركين لثورة أيار 95وام, والمخططين لهاء 
وكانوا يتولون في أغلب المناطق قيادتهاء فهم الذين حركوا الثورة التى 
أدت إلى الإضراب عام 1975١م2‏ وهم الذين فجروها سنة 19719 مغ 
فاختاروا لتفجير الثورة بداية قوية. هى اغتيال (لويس أندروز) حاكم 
منطقة الجليل ‏ الذي كان قن أشد المتحمسين لتحقيق رغيات اليهود. 
وكان يدير وفق الرغبات اليهودية» وفي 7 ام قام الشيخ 
محمد أبو جعب من قرية (قباطية) بقضاء جنين » والشيخ محمود ديراوي 


و |قدسلا 98 


من قرية «دير أبو ضعيف» بقضاء جنين باغتيال «أندروز» ولم يثبت أن . 
القساميين فعلوا ذلك إلا بعد مرور زمن. .. 

وانتشرت مجموعات المجاهدين في البلاد وخصوصا القساميين في 
الشمال حيث وقع عليهم عبء الثورة خلال الثلاثة أشهر الأول من 
إعلان مرحلتها الثانية حتى عمت فلسطين. 

وقد عد المؤرخون مقتل «أندروز» انطلاق الثورة من جديد» فقال 
أكرم: «أستطيع أن أقول: يمكن اعتبار مقتل أندروز الانطلاقة لتجديد 
الثورة» . 

وقد تولى قيادة الثورة في شمال فلسطين الشيخ القسامي (أبوإبراهيم 
لكين . ٠‏ 

وأصدرت القيادة العامة للمجاهدين قرارها وبلاغها رقم (؟): 
بمهاجمة مركز بوليس بيسان» واحتلال جنين» ومهاجمة مراكز الجيش 
بنابلس» ومهاجمة الدوريات العسكرية التي تتجول بين نابلس وجنين. 

ك وتنفيدًا لهذه القرارات خرج فصيل عمر بن الخطابء وقام 
بمهاجمة مركز «الخنيزر» تابعة لبيان» فاستولى على جميع أسلحته 
وأمتعته» ثم قامت الفصائل الأربعة: فصيل القسامء وحمزة .بن العباس» 
وعمرو بن العاص» وأبو بكرء وطوقوا جنين من جميع جهاتهاء ثم 
هاجموها بالتكبير والتهليل» تتقدمهم المدافع الرشاشة التي كانت تصب 
نيرانها الحامية على مراكز البوليس والجند ما جعلتهم يولون هاربين إلى 
البيرت ملتجئين» ودخل المجاهدون المدينة» واستولوا على ما فيها من 
ذخيرة وبنادق. 

وأما فصيل علي بن أب طالب فقد اتجه شطر نابلس» وهاجم 
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قوات اليش في مراكزها في الشرق والغرب وأصلاها نار حامية . 

وهاجم فصيل خالد بن الوليد وأبي عبيدة الدوريات العسكرية 
الغ تتجول بين ابلسن وجنين» فاصطدمت معها في وادي «دعوق» وقد 
قتل سائق السيارة المصفحة» وهو يهودي» وسائتق سيارة ثانية وهو جندي 
طوقه الشوارء وحاول أن يغريهم بالدراهم التي معه ليتركوهء ولكنهم 
رفضوا وطلبوا إليه تسليم نفسه فأبى» وأشهر مسدسه عازمًا على الغدر 
بهم» وعندها أطلق الثوار النار فقتلوه. «قائد منطقة نابلس وجنين 
«الشيخ عطية)!" . 
د لله درك يا قسّام ودر تلاميذك : 

لقد وعى الأبطال المغاوير كلام إمامهم القسّام جيدا. 

«فما انتهى درس من دروسه في مسجد حيفا الكبير إلا وختمه 
بقوله تعالى «٠:‏ ومن يتَولّهم منكم فَإنَهِ منهم 4 لالمائدة: 151. 

هؤلاء الأبطال هزوا الأعداء والأصدقاء فها هو هتلر يوجه رسالة 
إلى ألمان السوديت عام 1975م قائلا: «اتخذوا يا ألمان السوديت من 
عرب فلسطين قدوة لكمء إنهم يكافحون إنجلترا واليهودية العالمية معاء 
ببسالة خارقة» وليس لهم في الدنيا نصير أو مساعد أما تت فإ الدنا 
كلها من ورائكم». 

وها هو الجنرال ولسون وكان قائد بريطانيا في بعض معارك فلسطين 
يشهد: (إن خمسماتة من ثوار عرب فلسطين يقومون بحرب. العصابات» 


() «عز الدين القسام شيخ المجاهدين» لشراب ص(4؟” - 88") . 


١‏ قدرسلا 
. 


لا يمكن التغلب عليهم بأقل من فرقة بريطانية كاملة السلاح)0© . 


د واصل شعب فلسطين جهاده لأعدائه وقد تمذل ذلك فى : 

اا إشعال الحرائق 97 مخازن البضائع'" 6 والسيمارانت: البسودنة 
والتجمعات العسكرية اليهودية والإنجليزية التى اغتصبت أرض فلسطين 
وتعمل على إبادة شعبها . 

إن تحطيم أنابيت المياه الثى تسق القندس» ونسف الجسور بين المدن 
المختلفة . 

لا قطع الأسلاك التليفونية فى مدن فلسطين. 

قطع أسلاك الإذاعة في القدس . 

لا مهاجمة المستعمرات اليهودية وتجمعات قوات الاحتلال الإنجليزي. 

ان نسف الخط الحديدي بين القدس واللد ويافا. 

وتحت الضربات الفلسطينية الشجاعة اضطر اليهود إلى هجر 
من يونيو أن مدينة القدس قد ضاقت باللاجئين إليها من المستعمرات 
اليهودية» وأصبح أمر إعاشتهم عسيرً جد . 


.)١78(ص اجهاد شعب فلسطين»)‎ )١( 
.)١187”7(ص (؟) المصدر السابق‎ 
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نشوب أعظم معركة بين جنودها وبين الثوار العرب» وقد اشتركت فيها 
الدبابات والطيارات البريطانية على خط طوله عشرون كيلو مستراء» وقد 
عررت القوانك البزيطننانية انان المخركة بسجدات »من اقررقة الشيفورت »مع 
عدد من الدبابات والطيارات» وقد انقسم الثوار إلى فريقين أحدهما 
نَحصّن في جهة الشمال واحتشد القسم الأكبر في الجنوب» وقد 
استؤنفت المعركة بشدة فى مّيدان ازداد طوله إلى ثلاثين كيلو مستراء 
وهاجم القزان ا لتشغمراف الورمنة عا طاشيو ا لساطياك”القطا 14 . 

نادى الشيخ أمين الحسيني الملوك والرؤساء العرب «إنني أطالب 
العالم العربي والإسلامي أن يدرك فلسطين قبل أن تصبح أتدلسا ثانية. 
ولكن لا حياة لمن تنادي! ! 


د مع ركة بلعا وبطولة الجاهدين: 

افي الثالث من سبتمبر 1975م صدرت الأوامر الإنجليزية لتخرج 
عشرون سيارة عسكرية مصحوبة بالدبابات ومحملة بالجند» وطلب منها 
أن ترابط على الطريق بين طولكرم ونابلس» للحفاظ على القافلة 
اردق الرتةه علوت يذ تحاف للساهديو تن مضيريت الدين 
بستارن واضل ساروف الفرو قنقك الالهام اف طاريق السبارات ةا وحن 
نزل الجند مفزوعين من الانفجارات» أطلق المجاهدون رصاصهم وابتدأت 
مسركة عتبرى» وكان:التجاغدرة ير اتطوق على اتجيلين معتابليق) بوكان 
الجنود يحتمون بالسيارات وحواجز الأشجار وخلف الدبابات8" 


(؟) «جهاد شعب فلسطين» ص(”97١).‏ 
(؟) المصدر السابق ص(85١).‏ 


وا فدسلا 8 

«ووصلت أثناء المعركة قوة عسكرية من نابلس» وأصبح عدد الجند 
يقارب خمسة آلاف جندي» واشتركت خمس عشرة طائرة في المعركة» 
واستعمل الجيش البريطاني مدافع الميدان» فحطم صخور الجبال وعصف 
بثمار الأشجارء وتوافد القرويون يساعدون المجاهدين» واستمرت هذه 
المعركة يومًا كاملاً من الصباح حتى غروب الشمس» وأسقطت منها 
طائرتان للعدو. وأحرقت اثنتان» واستشهد عشرة من المجاهدين كان 
بينهم عدد من العراق والشامء وكانت خسائر الإنجليز كبيرة)”" . 

«وإن ننسى» فلن ننسى أحد شهداء هذه المعركة وهو الشسيخ قاسم 
محمد الشايب من علماء الإسلام الذي استشهد يوم بلعاء لم يوجد بين 
ثيابه إلا مصحفًا كريعاء و١١‏ مليمًا لا غيرء كان هذا كل رأس ماله)”" . 

«وهذه امرأة قروية تقف إلى جانب جثث الشهداء» فتشير بيدها 
إلى إحدى اللحثث (إنه يشبه ابني»» ثم تترك الجشة لتدخل القرية» وهي 
تزغرد فقد تبين لها أن الشهيد كان ابنها) . 


وهذي معارك أخر فيها الزاد والعبر : 

شارك انيت سود لمعي ايل ااا وإبرازها لتكون زادًا 
للحركة الجهادية ضد أعداء الإسلام مثل : 

معركة ترشيحاء ومعركة جيع» ومعركة بيت جبرين «شمال غرب 
نابلس»» ومعركة الخضر التى جرح فيها عبد القادر الحسيني واستشهد 
فيها البطل السوري القائد سعيد العاصي» ومعركة كفر صور التي 


.)5٠١ «جهاد شعب فلسطين» ص(‎ )١( 
.)5١”(ص المصدر السابق‎ (0 
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اشتركت فيها عشر دبابات» غنم الثوار واحدة منها في جبل طولكرم» 
ولم تكن هذه المعارك لتوقف الأعمال الفردية الفدائية» فهذا فلسطيني 
يطلق النار على مساعد مدير الشرطة في حيفا)”" . 
د الانتفاضة الفلسطينية تستأنف جهادها عام ١9179‏ م: 

وواضلت الشركة المتهادية نضالها ضذ:القراضية اده الذين 
يتسترون بستار الشرعية الدولية» القراصنة الذين اتخذوا من المنظمات 
الدولية مطية لتحقيق عدوانهم» وإذا بصديقة العرب تتصدى لهم» تقتل» 
تعتقل» تعذبء ولهذا فإن المجاهدين قد أحالوا فلسطين جحيمًا تحت 
أقدام اليهود وحاميتهم بريطانياء وسقط الشهداء يروون شجرة الحرية 
بدمائهم ومن هؤلاء عبد الرحيم الحاج محمد '' » ومحمد عيسى فراجء وأخيه . 
عبد الغني من أهالي الخليل. 


02 انظر #جهاد شعب فلسطين» ص(99١54-1١5).‏ 
0 لمصدر السابيق ص(755 -5508). 


١!‏ قدسلا 
١ش‏ 


تراجم قسامية لا يدساها تاريخ الجهاد 
الشيخ فرحان السعدي 


الا الشيخ فرحان السعدي: يرل اورم اوقا مهمه للدي ا 
دينية صالحة» فعمل في فلاحة الآرض وزرعها في قريته» وقد عرف فيها 
وفى القرى المجاورة لها بتقواه وشجاعته وإيمانه» ولما احتل البريطانيون 
بلادناء واتضحت له نواياهم العدوانية أخذ يحث الناس على مقاومة 
سياستهم الصهيونية» ولما نشبت ثورة عام 979١م‏ قاد مجموعة من 
المجاهدين في قضاء جنين» يهاجمون اليهود والإنكليز أينما وجدوهم. 

ثم انضم إلى فرقة المجاهد عز الدين القسام . 

وفي اليوم الخامس عشر من نيسان عام 1975م كان للشيخ فرحان 
شرف إطلاق الرصاصة الأولى لثورة العام المذكور التى فجرت طاقات 
النجيع تسق ع نادف عقارة (قماره اده لزنه لوطي ادر 
1ك ةلم روفاد اهو وج اعتته »لوعو على افحافلة يهوكية عل 
طريق نابلس - طولكرم. ردًا على عدوان يهودي غادر كان قد وقع على 
العرب في جوار يافا. ٠‏ 

كانت معركة ١5‏ نيسان عام 975١م‏ إيذانًا ببدء الكفاح المسلح, 
فتلاحقت الحوادث بسرعة مذهلة» فقام اليهود بقتل بعض العرب فى 
ظاهر يافاء فرد أهل يافا بالهجوم على اليهود يوم ١4‏ نيسان وام 
ولولا حضور القوات البريطانية لأباد العرب المئات من أعدائهم . 

شاركت مدن وقرى وقبائل فلسطينية انتفاضة يافاء فأعلن الإضراب 
العام فى جميع أنحاء البلاد الذي امتد نحو ستة شهورء ثم أخذ العرب 
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يمارسون نشاطهم المسلح ضد البريطانيين واليهودء فكان الشيخ فرحان 
السعدي يقود الشورة في منطقة جنين» وقام فيها بأروع أعمال التضحية 
والشجاعة . 

وفي 7 وام نشرت الصحف وأذاعت الإذاعات أن 
القوات البريطانية قبضت على الشيخ فرحان السعدي في قرية المزار 
(جنين)» وأنها فتشت بيته»ء فوجدت فيه بندقية وقالت: «إن فرحان 
السعدي من إخوان عز الدين القسامء وأن المعروف عنه أنه يقود عصابة 
عربية ثائرة» وقد أحيل لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية». 

وفي وامء كان موعد محاكمة الشيخ المجاهد الحليل 
فرحان السعدي أمام المحكمة العسكرية بحيفاء وقد أصدرت المحكمة 
المذكورة حكمها بإعدام الشيخ شنقًا بتهمة حيازة بندقية» ولقد قام 
الوطئيون من أبناء فلسطين» ومنهم الأستاذ أكرم زعيتر بالإبراق إلى ملوك 
العرب» وإلى أمرائهم وإلى الجمعيات العربية والإسلامية يدعونهم إلى 
التتوسط لدى المراجع البريطانية العليا لإنقاذ حياة هذا الشيخ الجليل 
الصائم الورع التقي النقي الذي جاوز السبعين من عمره. 

وفي 7/ /1١١‏ ام أعدم الشيخ فرحان السعدي شنقّاء وقال 
فيه أكرم زعيتر: (إنني لا أعلم أن استشهاد بطل هز الأمة وأثار مشاعرها 
بعد استشهاد القسام كما هزها وأثار مشاعرها استشهاد فرحان السعدي. 
وسيذكر أبناؤنا وأحفادنا أن بريطانيا لم تر من الإنسانية أن ترجئ إعدام 
شيخ جليل صائم إلى ما بعد رمضان». 

ولم يفت الشعر الوطني أن يعبر عن هذه الواقعة أيضًا فهذا الشاعر 
أبو سلمى يردد: 


وا قدسلا 


قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيح دم الشهيد 
قوسو انظرو ا فريعناق قوق بيده 1ت التجود 
بمشي إلى حيل الشهادة با لاضن اد سود 
مكحو عا سف سنجيل اللتوال اليد 
حول لناب الشف يل الُسوة من العقوه 
البطل محمد صالح الحمد 
وجي ناف لدو زان عنلذ) ف مزلد في بحيلة الظل عخام 
7م ولا "افد شاعده ذال مقا العياسا للرزرق» وفيهيا التحن 
بجماعة الشيخ عز الدين القسام. وفي ثورة عام 1977م أخذ يهاجم 
الأعداء في جبال الجليل وحيفاء ثم نزل جبال نابلس» وفيها أخذ مع 
إخوانه المجاهدية ييخوقن المخارك سد" القوافل اليهودية والقؤات. البريطانية 
التي تحميهاء ومن أشهرالمعارك التي خاضها معركة (سيريس - جبع) التي 
امتدت ست ساعات» اشتركت فيها الطائرات البريطانية» وقد منيت 
القوات البريطانية بخسائر فتاوحة :وكيا كان دوعي اللدد نهو وزملدؤ: 
من قواد الثورة الفلسطينية مجتمعين في قرية (دير غسانة من أعمال رام 
الله طوقتهم قوة برسطائية كبيرة وقد تمكن أبوخصالد من الإفلات 
والوصول إلى قرية (سرطة) المجاورة» وفيها التقى بفصيلة أخرى من 
الجند البريطانى» فنشبت معركة بين الطرفين استشهد فيها أبو خالد» 
وكان ذلك في 18/ 1198/0" : 


(0) «بلادنا فلسطين» الجزء الثالث القسم الثاني ص(91). 
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الشيخ عطية أحمد عوض 

إلا عطية أحمد عوض: من حيفاء كان من جملة خمسة عشر 
شهيدا استشهدوا في معركة اليامون وجبل إسكندرء التى وقعت بين 
العرب والبريطانيين في كانون الثاني من عام 1978م وبدأت من 
اليامون» ثم امتدت حتى جبل إسكندرء واستعمل فيها الأعداء الطيارات 
والدبابات. 

والكي عط كانه ولاس عون الخرية مع والافيين النياة 
المشهورين» وبعد استشهاده حل محله فى قيادة المعركة البطل يوسف 
أبودرة» وكانت خسائر العدو كبيرة. 1 


إلا من قرية سيلة الحارثية» ولد عام ٠٠4١م»‏ وبعد أن تلقى علومه 
الأولية فى مدرستها اشتغل بالزراعة» لكنه اضطر سعيًا وراء رزقه لمغادرة 
انسح نواد لا فاه عون اق الك لسدرة "شيا تدرف ا واد تن 
حيفا على الشيخ عز الدين الا واشترك معه في ثورة 1915م. 
ولا قامت ثورة فلسطين الكبرى 977١م‏ اشترك أبو درة تحت قيادة الشيخ 
عطية أحمد عوض» وأخذوا يغيرون على القلاع اليهودية المجاورة لقضاء 
جنين» فيقتلون حراسهاء وينسفون الجسور. ويقطعون أسلاك التلفون. 
ويحاربون النجدات البريطانية التي تأتي لمساعدة اليهود» وعندما استشهد 
الشيخ عطية فى معركة اليامون حل المرحوم أبو درة محله في قيادة 
المعركة التى انتصر فيها الثوار انتصار عظيما . 

لمع اسم (أبو درة) في خريف عام 1م حيث تمكن من السيطرة 


وا قدسلا ش (0 
على قضاء جنين» وما يجاوره من قضاء الناصرة» وعلى قرى جبل 
اوسن 

ومن أعماله ومعاركه معركة (أم الزينات) التي كان عدد المجاهدين 
فيها )١١15(‏ مجاهداء يقابلهم الآلاف من الجنود البريطانيين» وقد 
أسفرت المعركة عن إسقاط طائرتين» ومقتل سبعة ضباط بينهم ضابط 
كبير » و(ة8) سد 

يعن انظ والاتةات كوه الل دميطابعنة شع (عتلنيتك) اللحضين + 
بالتعية كدر سنا دوأباة فحز اسية اليقوة: 

وقد طوق الجند البريطاني أبا درة أكثر من مرة» وكان يتمكن من 
الإفلات منهم بأعجوبة . 

وأبو درة هو الذي أرسل أحد جنوده فقتل (موفات) حاكم جنين 
وهو في مكتبه . 

كان المدعو «موفات» حاكم جنين قد أحاط نفسه بمجموعات من 
البوليس والجنود يحرسونه ويحمون مقره بعد أن تلقى إنذارا من الثوار 
كان هذا نصه: «من القائد الصغير يوسف أبو درة إلى مستر موفات»: 

(إذا لم تحسن سلوكك مع الأهالي خلال ثمانية أيام. . فسأقتلك», 
ولكن مستر موفات ركب رأسه» واستمر شرا على عرب فلسطين» بينما 
نقل سكنه إلى معسكر الجيش البريطاني خارج جنين» واشتدت حراسته 
بالملصفحاتء» ولم يبق أي احتمال لإمكان الاعتداء عليه» ولكن القائد 
الصغير أبو درّة كان صادقًا في وعيده» فبعد ثمانية أيام تمامًا أرسل إليه 
اثنين من المجاهدين تسلق أحدهما أنابيب المياه حتى وصل الدور الذي به 
مكتب موفات؛ فوجه إنذارًا إلى سكرتيره العربى رأفت الدرهللى» 
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واجتاز غرفة الحاكم البريطاني وأفرغ فيه رصاص مسدسين كانا معهء 
واستمر يطلق الرصاص دون أن يحفل أو يخاف تاركًا المكان بينما أخذ 
رفيقه يطلق الرصاص خارج البناء لتغطية الانسحاب. 

ولما اتتهت ثورة البلاد في أيلول نهاية عام 1979م» بعد إعلان 
الحرب العالمية الثانية» انسحب ‏ رحمه الله - إلى دمشق» ثم غادرها إلى 
عمان» وفيها ألقى القبض عليه الجنرال كلوب» وسلمه لحكام بريطانيا 
الغدارين في فلسطين الذين أمروا بمحاكمته أمام محكمة عسكرية في 
القدس» فصدر الحكم عليه بالإعدامء ونفذ فيه الحكم في 
(1989/94/90م). 


الشيخ مر السعدي 

ولد فئ قرية د صقووية د عاء 1948م .: وكان من المجاهديق 
الخاصية الذيد خرجوا مع الشيخ القسّام» وشارك في معركة (يعبد). 
وأصيب بشلاث رصاصات» استقرت رصاصتان منها في قلبه» وأسر 
فوضع في المستشفى حتى /1910/17/71م» فنقل إلى مستشفى سجن 
القدس المركزي» ومنه إلى سجن نابلس» فسجن عكا ليكون على مقربة 
من الناصرة»ء حيث كان يجري التحقيق مع القساميين الأسرى. . . 
وحكم عليه بالسجن سنتين» وجددها حاكم لواء الجليل سنة ثالشة» 
وتوفي بآلام الرصاصات التى استقرت في قلبه سنة 2201957 . 


)١(‏ «عز الدين. القسام شيخ المجاهدين في فلسطين» لمحمد حسن شراب ص( )778‏ دار 


القلم. 


و قدسلا 
/ا ١٠١‏ 


عبد الله الأصبح 
عبد اللّه الأصبح: من قرية الجاعونة ‏ صفدء استهل ‏ رحمه 
اللّه جهاده في الثورة السورية؛ فهرع إلى جبل العرب» واشترك في 
0 إلى جانب القائتد الشهيد سعيد العاصء» ولا عاد عبد اللّه الج 
فلسطين التحق بحركة الشيخ محمد عز الدين القسام» فتولى مهاجمة 
القوافل البريطانية واليهودية» ونسف الجسور وحرق مزارع الأعداء . 
وكان أحد قادة ثورة 1955م البارزين فى منطقة الجليل.ء فخاض 
عشرات المعارك» وفي /ا نيسان من عام 978١م‏ اشتبك الأصبح مع 
البريطانيين في معركة قرب (خربة رخصون) بين (سحماتا) و(سبّلان). 
فسقط شهيدا ودفن في قرية سعسع . 
حسين العلى الزبيدي 
لكا من عرب الزبيدات - بيسان» عندما نزل الشيخ محمد الحنفي 
أحمد - رفيق - الشهيد عز الدين القسام في هجرته من جبلة إلى فلسطين 
- بيسان ومنطقتها لتأسيس الجماعات المسلحة فى القضاءء والتحق به 
الكترو اع كان سوريف الخامه فين الل رن عرق الرنيدات »ومن 
أعمال هؤلاء المجاهدين في بيسان ونواحيها: 
- هجومهم بقيادة حسين العلى على دوائر الحكومة في بلدة 
بيسان فى 19757/5/77١م‏ وإحراقها. 
احوتن 87م التقت دورية عسكرية إنكليزية بين (دنة) 
(وكوكب الهواء) مع المجاهدين بقيادة حسين العلى المتقدم ذكره» ودارت 
نهدا مك1 35 اسحمير كه حيو لاق ساعياك :اقم لك كيهب هله مد 
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المدرعات» واستشهد في أثنائها حسين | بعد جهاد دام مدة تزيد 
ستشهك في ! 6مك رد 
سنتين فى بلاد بيسان » أنزل فيها الخسائر الكبيرة بالعدو. 


أبو إبراهيم يم الصغير 

هو توفيق إبراهيم المعراوكف ب( إبراهيم الصغير) من قرية (إندور - 
الناصرة) ا* قو ل رمه الله - في معركة أحراش يعبد مع المغفور له 
الشيخ عز الدين القسام» وكان أحد قادة ثورة 1975م»2 وقد هاجم مقر 
حاكم طبرية الإنكليزي فاستولى على ما فيه من ملفات وغيرها. 

وفي أراضي عرب الصبيح قام اليهود في اليوم الشامن من حيزران 
م بمهاجمة مضارب العشيرة بقوة لا يقل عددها عن ستمائة مقاتل» 
وتمكنوا من الوصول إلى منزل الشيخ علي النمرء وهو من مشايخ 
الصبيح المعروفين» وقائد الجاهدية تن أبناء قلله ا الكيدرة فقامت بين 
الطرفين معركة حامية» جرح فيها الشيخ علي النمر» واستشهد أربعة من 
رجال عشيرته» ونسف اليهود بيت الشيخ» وقتلوا شقيقته وطفلاً كان إلى 
جانبهاء ورأى الناس بعد انتهاء المعركة هذا الطفل مشطور إلى شطرين» 
شطره اليهود ببلطة حادة» قام اليهود بهذا الهجوم المفاجيء عندما كان 
المجاهدون منشغلين في مواضع أخرىء ولم يكن هناك في مضارب 
العشيرة سوى ثلاثين مقاتلاً» فلم يك بد من التراجع 

وتقدم اليهود حتى (عين ماهل)» وهناك التقى اليهود والمجاهدون 
من أبناء (الصبيح) و(الناصرة) و(كفر كنا) و(عين ماه») ووصل في تلك 
اللحظة الشيخ توفيق الإبراهيم (أبو إبراهيم الصغير) ومساعده محمد 
العورتاني مع مناضلين آخرين لنجدة إخوانهم من المجاهدين . 


| قدسلا 
و و٠‏ 


أخذ العرب بالهجوم على عدوهم الذي كان أكثر منهم عددًا وعدة 
واضطروه للانسحاب» وبعد قليل اضطر اليهود للانسحاب من عين 
ماهل» وفي منازل الصبيح اشتبك الفريقان بالسلاح الأبيض من دار إلى 
دار»ء وأخيراً تمكن العرب من استعادة الأراضي والمنازل التي احتلها 
اليهود» وخسر الأعداء ثمانية وعشرين قتيلاً» وظل العرب مسيطرين في 
ذلك القطاع إلى أن انسحب جيش الإنقاذ» وسقطت الناصرة بيد اليهود. 

أما صاحبنا الشيخ أبو إبراهيم الصغير فقد نزل بعد النكبة دمشق 
وتوفي فيها عام 19757م. 


ع 

أاحمد عبد الرحمن جابر 
وهو من مجاهدي صفد على رأس فريق من إخوانه لملاقاة الإنجليزء 
فكان له ما أراد» وظل يقاتل حتى نفذت الذخيرة» فأسره الحند» وحكم 
عليه القضاة بالسجن عشرين عاماء وبعد أن قضى نصف المدة فى سجنه 
شمله عفو أراد به المنتدبون تحدير الأعصاب» وبدل أن يعود أحمد جابر 
إلى بيته عاد إلى ساحة الجهاد مرة أخرى» وسقط صريعًا فى معارك 
الشمال سنة 19759 م. 


محمود خضر (أبو خضر) 
ال من قرية زرعين سكن حيفاء وتتلمذ على يد الشيخ القسام»ء 
وأبلى في الثورة زلا ايا قاد معركة فى مكان يدعى (جرن حلاوة) 
على بعد عدة كيلو مترات من طبرية» شملت الحبال الممتدة من طبرية 
إلى صفدء وبدأ الاشتباك عند وصوله إلى قرية (فراضية) بين عكا 
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وصفدء وأقبلت النجدات الإنكليزية بالآلاف وثمانى طائرات» واستبسل 
المجاهدون. وأسفرت المعركة عن سقوط (6”) قتيلاً وجريحا من الجنود 
الإنكليز. واستشهد فى هذه المعركة القائد المغوار أبو خضر وثلاثة من 
إخوانه. وجرح أربعة آخرون. 


أبو إبراهيم يم الكبير 

وخلل ححمه ععبي (ابى إبراهيم دم الكبيير)- من قرية المتزرعة 
الشرقية ‏ رام اللّم كان له دكان لبيع الصوف والأكياس. وهو من 
القساميين البارزين» وصف بالحصافة والأناة وأطلق عليه اسم أبو إبراهيم 
الكبير؛ لأن ثم أخًا آخر اسمه: أبو إبراهيم» هو توفيق إبراهيم» وقد 
اللاي علي لتبية ابو بإبر اغيج عكر وهو أحد قادة الثورة البارزين أيض 
وقد مر ذكره. 

وأبو إبراهيم الكبير (خليل محمد عيسى) قاد هو وإخوانه معركة 
كبيرة في جبل الجرمق في موقع بين قرية بيت جن ومارون (صفد) في 
يوم الجمعة “71 أيلول 978١م‏ حيث هاجمتهم طائرة بقنابلها ورشاشاتهاء 
ثم قدمت قوة لمساعدة الطائرات» فالتقت بالنجدات المحمدية» ووقع 
الجيش بين أيدي قوات أبي إبراهيم الكبيرء وأيدي النجدات المحمدية» 
وأخذت النجدات تصليهم ببنادقهاء فلم يتمكنوا من الوصول إلى المكان 
المرابط فيه أبو إبراهيم» وسقط من الجنود (5؟) جنديًا إنكليزيًا بين قتيل 
وجريح . 

وأبو إبراهيم الكبير كان قائد المنطقة الشمالية» ولقد رحل إلى 
الأردن مع الراحلين» وتوفي فيها عام 191/4م. 


| قدسلا 
2 ل 
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اتاخاض المجاهدون الفلسطينيون بعد صدور قرار التقسيم معارك 
عديدة ضد عدوهم منها: 

معركة الصبيح ''' نسبة إلى أبناء عشيرة الصبيح» الثالث من يناير - 
كانون الأول /195١م.‏ 

معركة جبل ظهر ا حجة " 

معركة قرية كفر كنا '”" . 

معركة عين ماهل”*' “71 يناير ‏ كانون الأول - 195/8١م.‏ 

معركنة تل الماصيون”*' (منطقة رام اللّه) ومن بين الذين ساهموا في 
الفوكة من "خلال اران أرينى متطية الشجيات يزاء االلنه وليب تيت 
قسن الكشاتب العربي» والشيخ عبد الحليم عبد الصمد ,١(‏ سنة) . 

معركة الدهيشة”' 717 مارس - آذار - /195م. 

وعندها تصدى مائتا مجاهد من أبناء ذ فلسطين المنخرطين في فرقة 
«الجهاد المقدس» لقافلة يهودية» قوامها مائتان وخمسون رجلاً من رجال 
الهاجانا اليهودية» كانوا يركبون أربعًا وخمسين سيارة محروسة بأربع 


000 «جهاد شعب فلسطين» ص(75”) . 

(9 المضدن السارق عن 53 

لفان الا ا 0 

(؟ المصدر السابق ص(7"؛ النكبة والفردوس المفقود» عارف العارف. 
(©المصدو الناءق و1 

50+ ادن السابق عون 093 
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مصفحات عسكرية» تعاونها أربع من الطائرات اليهودية» وحوصر 
اليهودء وأسرع الجيش البريطاني لنجدتهم» لكنه لم يستطع فك الحصار 
امروب على اليهودء وهرع في نفس الوقت أهالي فلسطين إلى مكان 
المعركة» وهددوا بنسف قوات الجيش البريطاني الذي لم يستطع أن يتقدم 
خطوة واحدة أمام تهديد المجاهدين» واستنجد اليهود بالوكالة اليهودية 
التى استنجدت بدورها بالحكومة البريطانية التي استنجدت بكبار العرب 
اده تافر الفا ور شيف رعو روا ساود زو ريدت نميا ل اين 
ساعة ألقى اليهود سلاحهم متخلين للعرب عن ثلاث مصفحات وثماني 
سيارات ركاب كبيرة وثلاثين سيارة شحن وثلاثين بندقية من طراز ستين» 
وأربعين بندقية من طراز برن» ومائة قنبلة إنجليزية وألمانية وقنابل 
ونسدسات كتديرة وطن ونصف الطرع من ملح البارود والمتفجرات» 
ومقادير كبيرة من الأمتعة والذخائر. 


اذا 


0 


لتامعارك حي المونتفيوري ١١‏ فبراير (شباط) /195م. 

بيت سوريك”' ومن أبطالها إبراهيم أبو دية (القائد) وعبد القادر 
الحسيني» وعزمي الجاعوني» وفوزي القطب. وكامل عريقات . 

الامعارك قرية بيت صفافا. 

اتامعارك القسطل''' إبريل (نيسان) /95١م.‏ 

ومن أبطالها صبحى أبو جبارة» وبعض شباب الجهاد المقدس 


3 


() «جهاد شعب فلسطين» ص(١75).‏ 
(؟) المصدر السابق ص(ا ”:5‏ 707 . 


١‏ قدسلا 
. 


(من بيت صفافا) وحافظ بركات من القدس. وخليل عنون من عين 
كارم» وقد حاول المجاهدون استرداد بلدة القسطل التى كانت قد وقعت 
فى يد اليهودء وسقط شهداءء وأوشكت الذخيرة على النفاذ» وذهب 
الأستاذ عارف العارف» يستنهض همة الجيش العربي الأردني المعسكر في 
ران اللا جيك دروي من ويدان اقرع لكي يد مت برها ل بطر 
المعسكرات اليهودية؛ ليخفف الضغط على المناضلين. ورفض القائد العام 
للجيش الأردنى جلوب باشا البريطاني الطلب الفلسطيني» وحذا حذوه 
أحمد صدقي الت قائد اللواء الرابع الأردني» والعجيب أن هذا الجيش 
العربي الذي رفض مساندة الفلسطينيين لم يجد مانعًا من أن يتدخل 
لصالح اليهودء عندما نشبت معركة حامية بين العرب واليهود في حيفا 
في الواحد والثلاثين من ديسمبر (كانون الآول) 19417مء» وكان النصر 
في جانب الفلسطينيين فخف هذا الجيش الأردني وحال دون الفلسطينيين 
وإتمام نصرهم» وأنقذ مئات اليهود كان موتهم حتميًا في تلك المعركة. 
والجدير بالذكر إن قلّة السلاح في أيدي المجاهدين» دفعت بقائد الجهاد 
المقدس عبد القادر الحسيني» أن يلجأ إلى اللجنة العسكرية للجماعة 
العربية (ومقرها دمشق) طالبًا تزويده بالسلاح الكافي» ولكنها خذلته؛ 
وأثناء ذلك وصلت الأنباء بسقوط القسطل بيد اليهود بدعم من الإنجليز 
وأدرك عبد القادر أن المسئولين ليسوا في مستوى الأحداث, أو أنهم 

معركة حي الشيخ جراح بالقدس الثالث عشر من إبريل - نيسان - 
م0 . 


(١)اجهاد‏ شعب فلسطين») ص(”77” - 07714 . 
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بينما قوة يهودية مكونة من تسع سيارات كبيرة» اثنتان منهما 
مصفحتان في حماية رجال الهاجانا المسلحين كانت في طريقها إلى 
الجامعة العبرية ومستشفى هداسا؛ اعترضها أربع رون مقاتلاً مشاة 
مسلحين من فرقة الجهاد المقدس» التي فقدت قائدها عبد القادر الحسيني . 

وفتكت ألغام المجاهدين بسيارتين» ولم تستطع القافلة المدرعة أن 
تصمد أمام المجاهدين المشاة المسلحين تسليحا خفيفاء واستنجدت على 
الفور بالجيش البريطاني الذي تجادرب معهم ضد المجاهدين ودوت 
صيحات التكبير» وهرع الفلسطينيون لنجدة إخوانهم » وصمدواء ووسط 
العزم النافذ للمجاهدين عرض اليهود الاستسلام وإلقاء السلاح» وقتل 
اليهود غدرا المندوب العربي المفوض لإبلاغهم الشروط (رغم أن الرسل 
لا تقتل ولكنهم اليهود الذين جبلوا على الغدر ونقض العهود) . 

ولقد أسفرت المعركة عن خسائر كبيرة فى جانب العدو رغم تفوقه 
فق العدة والعتاف كانت ناش اللجاغدين يومها ازبغة عكير كهيداء 
6 قائد المجموعة عادل النجار. 
هله الدركة نوكت كان الزروح الترية العيالية الفلسطيية فى 
تصديهم لليهود الذين تدعمهم بريطانياء رغم قلة السلاح والعدة» ورغم 
الموقف المخزي الذي وقفته الأنظمة العربية بعد قرار التقسيم» وتبين أيضا ظ 
كيف أمكن للفلسطينيين المشاة أن يحرزوا نصراً ضد سيارات ومدرعات 
العدو الذي لم يجرؤ أن يواجههم في الميدان وجهًا لوجهء وتبين أيضا أن 
المقاومة لم تلن رغم استشهاد قائدها عبد القادر الحسيني . 

وتبين أيضًا أن مذبحة دير ياسين التي ارتكبها اليهود ضد الفلسطينيين 
لم تبث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين كما توقع العدو. 


وا قدسلا | | 
عد معارك يافا : 

وكان اليهود قد أنشأوا فيها حيا سموه تل أبيب» لم يزد فيه عدد 
المنازل عن مائة وخمسين منزلاً فى عام 1915م» وبقى صغيراً هزيلاً 
عو لحني اللأخيانو د لالسيظ افا وا وذعرعة واعفصت :نافيا محاصره 
بالمستعمرات اليهودية. 

هذه المدينة قدَر لها أن تقاوم الإنجليز واليهود الذين حاولوا 
اغتصابها والسيطرة عليها بعد قرار التقسيم الجائر الذي أصدرته هيئة 
الأمم في 59 نوفمبر 1947م» في معارك جهادية» استمرت من الرابع 
من ديسمبر 1947م وحتى الرابع عشر من مايو /194١م»‏ وأثناءها وقع 
عبء الدفاع عن هذه المدينة على السكان ٠0(‏ ألما تقريبًا بين رجل 
وامرأة وطفل) وبعض المقاتلين الفلسطينيين وخلالها تلمح : 

دقة التنظيم فقد ألف المجاهدون الفلسطينيون سبع لحان : 

لجنة اقتصادية: تشرف على أسواق المدينة» وتوفر الأقوات» وتمنع 
الاستغلال والتلاعب. 

علئة قاع تسم لخطاظ الدفاع وتزود المجاهدين بالسلاح 
وتصفح السيارات للقتال. 

ثلاث لجان صحية: الصحة والقرى» والرخصء وكلها تخدم 
خطوط القتالء وتنظم الاتصالات بالقرى المحيطة» وتكافح الأويئة 
الناشئة عن القتال. 

لجنة السلاح والألغام: وهي التي تصنّع الألغام» وتضلح السلاح 
وتصفح السيارات للقتال. 
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وجندت اللجنة» 51٠‏ مقاتلا منهم 5 في مراكز ثابتة» ١56‏ 
قوانًا متحركة» ولكن السلاح لم يكن يزيد على 585 قطعة» وكان قائد 
القطاع الأوسط وقائد اللد والرملة الشيخ حسن سلامة. 

على أن هذا الضعف في التسليح لم يئن عرب يافا من التفكير في 
سد النقص لديهم بإمكاناتهم المتاحة» فكانوا يصنعون القنابل من أوعية 
ومواد كانت تستعمل لإطفاء الحريق» ووضعوا في كل وعاء مقدارا 
يتراوح بين عشرة وعشرين كيلو جرامًا من المواد المتفجرة» وكانت أنبوبة 
البوتاجاز تنشر في شكل مدفع يطلق أنبوبة إطفاء الحريق المليئة 
بالمتفجراتء ولا كانت المواد الخام غير متوفرة فقد اضطر أهل يافا إلى 
طلب النجدة من اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية بدمشق» 
ولكن ما من مجيب!! 

ووقع شعب يافا بين نار اليهود يصلاهاء وهوان المتطوعين 
يسومونهم المخسفء. وضعف التسليح» وعزلت يافا عن العالم» وأبرق 
أهلها إلى الملوك والعرب والرؤساءء وتلقوا جوابًا واحدا من رئيس 
لبنان» ستبحر إلى يافا أربع بواخر لنقل المرضى والجرحى؛ ولم تصل 
البواخر ! ! 

وتوالت المحنة على المدينة» واستسلم من بقى في الرابع عشر من 
مايو (آيار) ودخلت جيوش اليهود مدينة يافا وأعملوا فيها يد السلب 
والنهب والقتل والفتك» وكان شهداء يافا يناسب جهادهم البطولي: 
٠‏ بين قتيل وجريح من الفلسطينيين والمتطوعين المسلمين (أتراك 
ويوغسلاف)"2 . 


للق اجهاد شعب فلسطين» ص (08 7 5 6" 


| قدسلا 


بد معارك حيفا”" : 

كانت هذه المدينة مستهدفة من اليهود. وكانت بريطانيا حريصة 
قلن معاونة المنهؤد غك اغتصابيا» وفك قذن عده المقائلين التهيؤد فيها 
بخمسة آلاف جندي مدربء» بينهم عديد من الضباط الروس» الجميع 
يعانون نقصا فى العتاد. 

وطوق اليهود يعاونهم الإنجليز - حيفا من جهاتها الأربع تمهيدا 
للسيطرة عليهاء ورغم ذلك فقد صمم شعب حيفا على القتال بمفرده بعد 
أن خذلتهم اللجنة العسكرية للجامعة العربية. وقاتلوا قتال الأبطال من 
وقاتلوا قتال الأبطال خمسة أشهر كاملة (من ١‏ ديسمبر ‏ كانون الأول - 
41م إلى 7١‏ إبريل (نيسان) 1958م) نسفوا خلالها معامل التكرير 
فحرموا اليهود من النفط والبنزين» ودام القتال مّرة بينهم وبين اليهود 
أورخان المجاهد التركي الذي تطوع للجهاد مع إخوانه الفلسطينيين قادما 
فل الأناضو له بكر ترينا تمن الساهدين ذ مهد #ميةامن المفجرائفة: ]د 
أطلق عليه الجنود البريطانيون رصاصهم فاستشهد في أول مارس (أذار) . 

ولن ينسى التاريخ للإنجليز رفضهم لطلب الفلسطينيين وهو طلب 
كانت تحتمه الإنسانية وتفرض الاستجابة”" له» وهو نقل الجرحى العرب 


(1) «جهاد شعب فلسطين») ص(7/7” - 717/94) . 
(؟) المصدر السابق ص ”7/50(0‏ 317/7) . 
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إلى المستشفيات» وكانوا عددا كبيراء ولن ينسى لهم أيضا أنهم عاونوا 
اليهود معاونة فعالة في معاركهم ضد الفلسطينيين» كما أنهم منعوا 
وصول الإمدادات إلى ميدان المعركة؛ بل إنهم وقفوا في وجه المناضلين 
العرب» يصادرون ما معهم من أسلحة» ويتركونهم طعمًا سهلاً لجحافل 
اليهود وسلاحهم وانسحب الإنجليز من حيفا في 7 من ابريل «نيسان) 
م بعد أن مكتوا اليهود منها 

واستنجد الفلسطينيون بقناصل العرب» وبقيادة الجيش الأردني» 
التي كانت ترابط على بعد أميال منهم ٠٠١(‏ جندي) ووقف الجميع 
يتفرجون على مجزرة أريق فيها الدم الفلسطيني مدرارا . 

والسبب في ذلك أن قيادة الجيش الأردني كانت في يد الإنمجليز 
الذين عتامدوا أرريا على التيكين هوف ا«السظين- وديا ره 
القائد الأردنى لمساندة إخوانه الفلسطينيين علق أرفى يافا أنذره القائد 
فلات جنا شوق القار ملع شوق لكر قر لتر الأو لي 
مساعد الحاكم الإنجليزي للمنطقة أشار على أهل حيفا الفلسطينيين» (إذا 
كنتم تريدون تفادي قتل العرب في حيفا هذه الليلة» عليكم الاتصال 
باليهود حالاً والاتفاق معهم» وأنه لن يسمح بدخول قوات عربية لمساعدة 
أهل حيفا» . 

ودخل اليهود حيفا على جثث الشهداء وجريا على عادتهم. اعمَلُوا 
في السكان العرب سلاح الفتك والإبادة فقتلواء وشردوا وسرقوا ونهبوا 
كل ما حوته المنازل العربية من مال ومتاع وألقوا بالقتلى أمام النسوة 
والأطنبال» 'وادتسلوا :الدوات) إلن«مستناجد السنليون» يتحدوهها 
كإصطبلات وهدموا مقابر المسلمين والمسيحيين» ومنذ 5١‏ إبريل (نيسان) 


١ ٠ قدسلا ش‎ ١ 


الشهيد عبد القادر الحسينى بطل معركة القسطل 

اتايقول الشيخ الدكتور مصطفى السباعي في كتابه عن اجهاد 
الإخوان المسلمين في فلسطين» ص(559-57558): 

(إن جيش الإنقاذ الذي ألفته الجامعة العربية كانت مهمته تحطيم 
«منظمة الجهاد المقدس» التى انخرط فيها شباب الفلسطينيين» وأبدوا من 
ل ا 
البطل عبد القادر الحسيني يحاول أن يحصل من الجامعة على قدر كاف 
من الأسلحة فخاب مسعاه حتى أنه حين جاء إلى معسكر «قطنا» ليأخذ 
معه الفوج الأول من إخوانناء قال: إنني طلبت منهم مدفعًا واحدا 
فرفضوا وأعطوني مئة بندقية لا تصلح إلا لوقود النار» وهذه هي معي 
في السيارة» ونظرنا فإذا ببنادق من العهد الفيصلي في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. وأكثرها معصب بعصائب من الخو تابع الشهيد 
قوله: إننى ذاهب إلى فلسطين لاسترداد القسطل وسأموتء» ولن أترك 
بلادي قلطا طعمة للأعداء». ووفى البطل بما قال». 

لتايقول الدكتور عدنان النحوي: «لقد جرح قائد الجهاد عبد القادر 
ليق ار «الخضر» التي قتل فيها سعيد العاص - رحمه الله 
وأدخله جنته شهيدا ‏ فاعتقله الإنجايز ووضعوه في مستشفى الحكومة 
بالقدس. ولكن إخوانه المجاهدين تمكنوا من إنقاذه 7 لمحتي بجعلة 
بطولية» ونقلوه إلى دمشق»" . 


)على أبواب القدس» للدكتور عدنان النحوي ص(8١٠)‏ - دار النحوي للنشر والتوزيع. 
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وبعد قرار التقسيم أعلن الجهاد في فلسطين. 

اتايقول الدكتور النحوي: ثم أعلن الجهاد في فلسطين» الجهاد 
الكبير الذي مضى به الناس يبذلون مالهم وجهدهمء. ومضى به عبدالقادر 
الحسيني امتدادًا للجهاد المقدس الذي انطلق مع سنة 195م. 

وقام هذا الجهاد بأعمال رائعة وبطولات نادرة» كان من أهم 
أعماله : نسف مبنى الوكالة اليهودية في القدس في ١‏ آذار «مارس» سنة 
64م ثم نسف شارع بن يهودا في القدس نسقًا أحدث تدميراً هائلاً» 
وحصار الأحياء اليهودية» وقطع الموارد عنهاء حتى خرجت مظاهرات 
في القدس من اليسهود ترفع الرايات البيضاء وتطلب الاستسلام للعرب 
وضج العالم كله . 

ولقد حدث هجوم إثر هجوم من اليهود على الأحياء العربية» 
وهجوم على حي القطمون؛. وكانت أعداد قليلة من المجاهدين تصد 
هجومًا من آلاف من اليهودء وتوقع بهم خسائر كبيرة» واستمر الجهاد 
المقدس وهو يبحث عن مدد من المال ومدد من المدافع والذخيرة فما تيسر 
له ذلك. وكان ينتقل من نصر إلى نصر في بطولات ذكية رائعة. 

وسقطت القسطل بجوار القدس» وهي موقع عسكري هام. 

وكان استردادها يتطلب مدافع وسلاحا غير متوافر لدى الجهاد 
المقدسء. فتوجه عبد القادر الحسيني إلى دمشق واستجدى اللجنة 
العسكرية» واستجدى الجميع بصورة مؤّلمة مفزعة. ولما يئس عاد إلى 
القدس» وخاض المعركة بما يملك من سلاح» فخر صريعًا في القسطل 
في 8 نيسان (إبريل) 19458١م.و‏ كان قتله ضربة عنيفة للجهاد في 
فطق وصنييةة للقلوي الوواةة وتميف فندارنه إلى التسحه الأ فص 


و١‏ فدسلا 


١١ 


ع ودين الله «وضتية ةوادع ومنتل كنيي ةق شه بوكرل له لامر 


والثواب 200 , 

تقال النحوي في رثائه : 
سالتهم مداقعا ياليتهم دفعروا 
فماهمغيرالات تُحرّكها 
حلفت باللّه أن تغدو بكوكبة 
والليل حولك جَيّاشُ تخوض به 
ذلك اف وب فيا ترا 
وانهالت العارٌ فاستقيلت حَرّتها 
حتى قضيت وفي جَنْبِيك أوسمة 
فخر! فما جاد في تعليقهااحدٌ 

© وقال فيه أيضا : 
قالوا: الرصاص يحي بشر عودته 
على الأكفْ مُسجَى في مهابته 
لم يلمسسوا في هللا أنه بَطَلُ 
فليس من عجب أن قال قائلّهم 
لا يبلّغ الفكرٌ ما جاز الممات به 


عبك الردى:وانتابوا غير ها طلت] 
بيج يد اجون بارا و قينا 
في ربوة القسطل الهوجاء تحتطب 
كانما أنت فيه جَحْمَلٌ عجب 
غير الرصّاص طعامًا منك أو شَربُوا 
لاقع ضار لله يي 
وأنت في القسطل الحمراء تحتطب 
رقيات نموا ريد 
بلهفتو ولا مين لتسكتتان ولا لعي 
زهذة القددين يك تزه كي 
ا د 
حي بفحود ولا متت له أرب 
مواكب النصر فيها المنظرٌ العَجَبُ 


ولا يراه 0 وهو 0 1 


(؟5) من قصيدة «الشهيد عبد القادر الحسينى فى القسطل» من «ديوان الأرض المباركة» للنحوي 


ص(”57ة - /اة). 
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د 

(تعد معركة بني نعيم من أعظم المعارك التي خاضها الثوار على 
أرض فلسطين» ففي 14 تشرين الأول 1978ام2 انطلق القائد الفلسطينى 
العروف عبد القادر الحسيني وأخوه عد الحليم الجيلاني إلى قرية بني ‏ 
نعيم لإصلاح ذات البين ونبذ الخلافات بين أهالي الخليل وأهالي قرية 
(دورا). 

إلا أن عيئًا خبيثة خاتنة كانت ترقبهم إلى أن نزلوا بديار بني نعيم» 
فانطلقت مسرعة لتخبر مركز البوليس الإنجليزي الذي سارع بإرسال قوة 
تعدادها خمسمائة جندي» وست عشرة طائرة حربية» مطوقة في طريقها 
قرية يطاء زاحفة بعد ذلك تجاه قرية بني نعيم» لتبدأ المعركة الكبرى بين 
قوات المجاهدين وبينهم من الصباح وحتى المساءء مسفرة عن قتل 
خمسين جنديًا بريطانياء وعطب خمسة سيارات لهم» واستشهاد ثمانين 
مجاهدًا من جماعة الحسيني على رأسهم المهندس علي الحسيني» وشهيد 
واحد من جماعة الجيلاني هو الشيخ عيسى أبو قدوم التعمري» رئيس 
فصيل عرب التعامرة» بالإضافة إلى وقوع ستة مجاهدين بأيدي العدو 
أسرى . 

وممن يذكر جهاده في هذه المعركة الشيخ الزير وجماعته الذين سقط 
منهم شهداء كثيرون» والشيخ سليم الوحش وجماعته» وإبراهيم جابر 
(أبو الوليد) وجماعته من أبناء (بيت عطاب)» وكثير من أبناء عين كارم 
وصور باهر إلى غير ذلك من القرى المقدسية» بالإضافة إلى العبيديين 
بقيادة موسى علي جابر الردايدة . 

وقد أكد الجيلانيى في مقابلة أجريتها معه في 14/١1/١81م‏ إسهام 


وا فدسلا : 
أبناء العبيدية» وأثنى عليهم كثيرا . 

ومن المشاهد التى تصف دور موسى العلى الردايدة فى هذه 
المعركة» أنه كان يقود عدا عندما فاجأتهم الطائرات تقصف 57 
وحفاظًا على هذا الحصان لم يدعه»ء بل أخذ بخطامه بين أسنانه» 
وأمسك بندقيته بيديه» ليرد على قصف الطائرات» حتى انتهت المعركة. 
فأصيبت أسنانه بألم شديد عانى منه مدة طويلة. بعد انتهاء المعركة 
مباشرة جاء الجيلاني ومن تبقى معه من المجاهدين لتفقد الجرحى 
والشهداء» وإذا بالقائد الكبير عبد القادر الحسيني جريح وإصابته بليغة» 
وكان قد أصيب في بطنه ورجله اليسرى» فأحضر له جملاً وحمله عليه 
إلى ججبل الخليل: حيث مركز القيادة في شعب الملح؛ وخصص له 
وين مناه اتوم ندر اسه .طوف لقني الل ويرجع إلى ساحة 
الجهاد . 

وأرسل الجيلاني في طلب الأطباء العرب» ولكن للأسف لم يعثر 
على أحد منهم مما اضطره إلى القيام بعملية خاصة لإحضار طبيب ولو 
كان لير حيث طوق مستشفى (مارلوقا) الإنجليزي ليلآً بالتخطيط مع 
الممرضين: خطيل وحسن عابدين اللذين يعملان مع الطيب البريطاني 
مستر (صوفر) حيث اقتادوه إلى الجبل» وبقي يعالج المجاهد الحسيني 
ثلاثة عشر يومّاء حتى قام بإذن الله سالماء عندها سمح الجيلاني للطيب 
(صوفر) بالعودة إلى عمله دون أن يعرف أن الذي كان يعالجحه هو قائد 
الجهاد المقدس عدو الإنجليز اللدود عبد القادر الحسيني ‏ رحمه اللّه -. 

ولم يكتف الجيلاني بهذه المعالجة لأخيه الحسيني» بل قام بنقله إلى 
بيت الممرض خليل عابدين ليلآ» ثم تقل عن هناك كارا بأراضي العبيدية 


نس التعأم ة | الشونة» ور امء هناك <: قاط ات» وساف وا 
وعرب من بوا من حمس وسافرو 


إلى دمشق. وكان عدد المجاهدين فى تلك الرحلة الاضطرارية سسبعين 
أمين الحسيني لوضعه تحت العلاج الكامل» ومن ثم قفلوا راجعين إلى 
لكل عناضة اللزيااة ونتناربعة" اعدف الله وريس لو لوق 


ل بطل عظيم من تلاميذ القسام. . . صدق اللَّه فصدقه... هو 
القائل : 

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى 

فإمنا سحئيناة تسم العحديق وإماممات يغيظ العدى 

ونفسُ الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى 

عندما تفجرت الثورة عام 977١م‏ كان رحمه إلله كهرق متنتونه 
الثورة تحت إمرة القائد «عبد الرحيم الحاج محمد». وفي مارس 1959م 
يسقط المجاهد عبد الرحيم الحاج محمدء وتطارد الحكومة البريطانية 
المجاقديق قن كل كتاف سكا ب رخفه اللدى إلى العمزاق وماعيف 
كيك حرو ل قراف وي و اي 55 

ل يقول - رحمه الله - في هوان المسلمين في عصره بعد أن تكلم 
عن مجدهم السالف: 
تدا عرزت القلوى قاذ وؤاد وفرّق شسملهم خوف فَذْلُوا 


0 يطولات من ارقن لاشرام ا 72 


|قدسلا 
ش, 


ونثان لاتحت لو م عار الاتعبداء فبالكسعروا وغلوا 


٠‏ وناموا لا تفيقهم خطوب ولا أبناء جحبجلاة بسكل 
يدوس حراقهم طيير بغاث ويقهرهم من الأقوام سفل 
يعات اشخم العووع كاب طرق الوستدابة كتميق :سر ؟] 
عمد لوه اعناد نيت سسا حا وعند كيين نويا خطي وسور 


ا وكانت أروع القصائد التي كتبها البطل هي آخر قصائدهء لم 
تكتب على ورق» ولكن على ساحة القتال» ولم تكتب بمداد» ولكن 
كتبت بدمه الذي سال في معركة الشجرة في ١‏ من تموز (يوليو) عام 
ام. 

تعال نستمع إلى شهادة الملازم عبد الرازق المالكي أحد ضباط جيش 
الإنقاذ» وقد حضر المعركة.. يقول: «وتقدم أبو الطيب ‏ عبد الرحيم 
محمود ‏ بأفراد سريثتهةء وأدار المعركة» وكسر الطوق عن العرب 
المتعاضرية يؤقل أصينيع حقتلة خلؤل الرحنة م رفازق اللياء بعد آقل. فر 
ربع ساعة» وسحبناه على الأرض وسط رصاص المعركة الكثيف إلى قرية 
«اللوغان القرية: متها تقلياة ف سصيانة لي الما م ا ا 

عدن اك فى سيان 1-5 صر واسيع 
جثمانه من المستشفى إلى المقبرة الإسلامية فيها)”" . 
3 مفتي هِ فلسطين الحاج أمين | سين المجاهد ا 00 
كانت له مكانة كبيرة في نفوس المجاهدين وقادتهم وخاصة الشيخ 


)١(‏ ديوان الشاعر عبد الرحيم محمود. 
(7) مجلة القدس - العدد الخامس - المحرم ١5١ه‏ ص(717). 
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مجموعة القسام : 

«كنا نحرص جميعًا على إخفاء علاقة أي منا بغيره» وكذلك على 
إخفاء علاقة هذه المجموعة أو تلك بسماحة المفتى. وبعد استشهاد الشيخ 
القسام ‏ رحمه الله » تولى الشيخ عطية مكانه» وبعد استشهاده تولى 
الشيخ يوسف أبو درة مكانه»ء وهما أصلاً من مجموعة القسام. فلما 
بدأت ثورة 1975م وما بعدهاء بدأ ينكشف ارتباط المجموعة بسماحة 
المفتي » وارتباط القائد أبو درة به أيضًّاء وبدأت تنكشف علاقة المفتى 
بالثورة وتنظيمهاء فبدأت مطاردة الإنجليز له» كما هو معروف» حتى 
اضطر إلى مغادرة البلاد ليقود الشورة من الخارج مع مجموعة من إخوانه 
المجاهدين معهء فاستقر قسم في بيروت مع سماحة المفتي ) واستقر قسم 
في دمشق, لينسق الطرفان معا قيادة الثورة»"" . ش 

للا يقول الأستاذ عونى جدوع العبيدي: 

ا(بعد أن ترسخت عند سماحة الحاج محمد أمين الحسيني مفتي 
فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى القناعات بأن الكلمات وحدها 
والقرارات السياسية غير المدعومة بقوة السلاح لا تجدي.. توجه - رحمه 
اللمرى:إلق إقانة كورة شغي للميطينية ضارية». فكان ناسين نكن الخهاد 
المقدس بقيادة (الشهيد) عبد القادر الحسيني» وأخذ الحاج أمين يزور المدن 
والقرى والبوادي ليلتقي بالوجهاء والشيوخ والزعماء الفلسطينيين بقصد 
دعمهم الجهاد المقدس بالمال والرجال وليبث فيهم روح التضحية والجهاد 
فى سبيل الله» حماية للوطن ومقدساته. 


للق «على أبواب القدس) (556 2 555). 


و قدسلا 


وكانت قرية العبيدية إحدى تلك القرى المجاهدة التي حل سماحته 
فيها ضيمّاء وأقيم له احتفال مهيب؛ واستقبله وجهاء ومخاتير ورجالات 
العبيدية جميعهم» واتفق معهم على تزويد الثورة بفصيل من الثوارء وأن 
يساعدوها بما أوتوا من قوة»ء فكان «فصيل قرية العبيدية» بقيادة المجاهد 


الثائر موسى علي جابر الردايدة)1 5 


يقول الدكتور عدنان النحوي عنه: «رجل فلسطين» مفتيها وقائد 
جهادها الحاج محمد أمين الحسيني توفي في خمسة تموز سنة 1917م في 
بيروت . علم من أعلام العقيدة والجهاد في تاريخ هذه الآمة. 


واكبيا سين الكاو عا شرت 
داكي ليك سانا مع راسحنا 


يروي صحائف ا 


أوقدت معركة ا 
كم أطلق البطل (١‏ القسام) غضبته 
رذ المي وعد الكت سكيم 


#اكننتاذنا تشبهبيية لق أكفان 
لذ وسكي قدا الفيك اعفان 
أسايه قرافت ان الطرفت اران 
لهامن الخَنُق الميمون عنوان 
تقودها وينيرالدرب قرآن 
وزمجرت دونه بيد وكثبان 


© © © 


)١(‏ «بطولات من أرض الإسراء» لعوني جدوع العبيدي ص(١7”7  )7”١-‏ دار النفائس 


الأردن. 


(*) من قصيدة «دمعة على رجل) 


من «ديوان الأرض الباركة» للنحوي ص(١71١‏ -178). 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال اطيامين 


موسى العلى الردايدة قائد مجاهدي العبيديين”" 

انا مر ذكر هذا البطل قائد «فصيل العبيديين» في معارك الجهاد بفلسطين : 

«اشترك العبيديون في معركة حوسان الأولى سنة 1475م»2 وقد 
جرح فيها القائد عبد القادر الحمسيني جرحًا بسيطًا نتيجة قذيفة صوبت 
تحيزه ]ل ]0 اللسدعو وسح سالبيه هن تللق حادق 

وقد أصابت القذيفة حزام الذخيرة '(القشاطات) فمزقته شر ممزق» 
ولقد بقيت هذه (الحنادات) عند على شحاذة الجابير الردايدة مدة طويلة 
مو ب ري لقللة امرك ْ 

وشاركوا كذلك في معركة ليات وادي قطيف حيث اشتبكوا مع 
إحدى القافلات اليهودية والتي قتل فيها أحد كبار المهندسين اليهودء وقام 
موسى العلي منفرداء وترصد لمهندس مستعمرة رامات راحيل آنئذ وقتله. 

وفى منطقة وادي السدر على طريق أريحا : القدس» قام وبمساعدة 
الحاهة خليل ايقن وبعض الثوار التابعين له بتخريب خمسة عشر 
عمودا من أعمدة التليفون» وهدم أحد الجسور. 

ومن معارك الجهاد التي شارك فيها العبيديون كذلك معركة دار 
السقا في مكان يقع بين مارالياس وبيت لحم» واشتركوا كذلك في معركة 
بني نعيم 1978م ومعركة رامات راحيل ١١‏ أيار 6م ومعركتي 
نحالين 955١م‏ وحوسان 955١م‏ إلى غير ذلك من المعارك والاشتباكات 
المتناثرة: في صفحات التاريخ الفلسطيني الحديث8" . 


)١(‏ العبيدية قرى من قرى بيت لحم بفلسطين. 
() «بطولات من أرض الإسراء؛ ص(١‏ 5 .)5١‏ 


١‏ قدسلا 


عد معركة الدهيشة : 

(في يوم السبت 77 آذار عام 195١م‏ أي قبل انسحاب البريطانيين 
اليهود. وكمنوا في إحد البساتين الواقعة بقرب الطريق العامء وكانوا 
أربعة مسلحين . 
يحرسها أربع من المصفحات» قاصلة مستعمرة كفار عصيون» وجد 
هؤلاء الثوار أنفسهم في معركة غير متكافئة إذا ما أظهروا أنفسهم لتلك 
القافلة التي كانت تسير ببطءء لذا قرروا أن يسبقوهاء وذلك لإقامة 
الحواجز أمامها ومنعها من إكمال المسير حتى يتكائثر عدد المجاهدين» 
ورصدوها على مقربة من الدهيشة بعد أن ملعوا الطريق بالحجارة 
الكتبيرة» ولا قدمسع القافلة فوجفت بهذا الفحعل 6 وكاث يتقدمهنا مقف 
ذات عبجللات وتقوم كهمة الحرافة». وحاولت إزالة تلك الحواجز 

أما المجاهدون فقاموا بتعطيل هذه الحرافة وبقية السيارات المتقدمة 
كثيرو العدد. فقرروا الانسحاب نحو بيت كبير مهجورء ولم يبق منهم 
إلا الذين كانوا في الجرافة وعددهم ١١‏ رجلاً وامرأة» فلم يتمكنوا من 
الخروج. وعندما تطاير خبر القافلة إلى أبناء القرى المجاورة والدهيشة 
من بيت ساحور باحضار زجاجتين من البنزيق؟ وتسلل قاصد] الحرافة. 
ووضع تلك الزجاجات تحتهاء وقام الشوار بدورهم برشقها برصاص 


الأبطال الطيامين 


محرق فاندلعت النار فيهاء وتفجرت» وقتل جميع من فيهاء ووجدوا 
فيها (برنا) وعددًا من الأسلحة» ولكنها غير صالحة» فقد اندلعت فيها 
النار أيضمًا نتيجة الانفجارء» وجاءت بريطانيا لتطالب جماعات الثوار بترك ١‏ 
من تبقى من اليهود مقابل ما معهم من عتاد فرفض الثوار» عندها 
أمهلتهم بريطانيا حتى الساعة الرابعة مساءًاء وكان الحديث قد دار بينهم 
الثانية عشر ظهراء فاستغل العرب هذه المهلة المعطاة لهم» ولم تأت 
الساعة الرابعة إلا وسبعة وثلاثون يهوديًا قد قتلواء وما تبقى منهم خرج 
حمًا والنجاسة تسيل على أقدامهم من شدة الخوف الذي لاقوه من ثوار 
العرب» وغنم المجاهدون ثلاث مصفحات وثمانية باصات كبيرة» 
وثلائين سيارة شحن» ومائة وسبعين بندقية»ء وعددا من القنابل 
والمسدسات» ومقادير كبيرة من الأعتدة والذخيرة اقتسمها المجاهدونء 
وأما البقية الباقية من سيارات القافلة فقد التهمتها النيران» واستشهد في 
معركة الدهيشة ١7‏ عربيًا وجرح ثلاثون»”" . 1 


بد معركة رامات راحيل : 

أما معركة (رامات راحيل) فيروي الأستاذ عارف العارف ضصاحب 
كتاب «النكبة» عنها ما يلي : «وعندما وصل المصريون إلى القطاع الجنوبي 
من مدينة القدس كانت الحرب على أشدها فيهاء وكان المجاهدون من 
أبناتها يبذلون كل مرتخص وغال في سبيل الذود عنها. وكانت المعركة 
قائمة من ناحيتها القبلية حول #رامات راحيل»» وقد احتلوها فن ١7‏ 
أيارء وكان عددهم يومئذ زاكة وكسنية وكماننه وتعلعينا ضافينة 


.)67- «بطولات من أرض الإسراء»؛ ص(”57‎ )١( 


وا قدسلا 
مارالياس من ناحيتها الغربية . 

وكانت بقيادة إبراهيم أبودية» وكانت هذه تناوئ اليهود هناك منذ 
رحل البريطانيون عن البلاد في ١5‏ أيارء وقد قتل من رجالها عشرة 
وجرح خمسة عشرء والإخوان المسلمون من السوريين دخلوها من 
الناحية القبلية» وكانوا بقيادة الشيخ مصطفى السباعي» وقد قتل منهم 
خمسة وعشرون» ومناضلو صور باهر جاؤوهم من الناحية الشرقية» 
وكاتر ايلا عا إلا دوف اكدلفه تعن عرب التسافزة ركان 
منهم خمسة عشر مناضلاً» يقودهم أحمد السالم وعرب السواحرة 
والعبيدييون». وعددهم عشرون مناقاة يقودهم محمود العلي. وعدد 
من المناضلين الخلايلة يقودهم عبد الحليم الشلف» وكان معهم دبابة 
أردنية فيها بعض الضباط الآردنيين» ومنهم الضابط حكمت مهيار 
والضابط نزار المفلح من ضباط السرية الثانية عشرة التابعة للكتيسبة 
الساذينة ».فرت جامية المينستعمرة 'تاركة نوواءهاعدذا كيرا من القعلن 
والجرحى ومقادير وافرة من الذخيرة والمؤن والأدوات المنزلية وآلاات 
القتال!)2"0 . 


03 معركة حوسات: 

2 وعن هذه المعركة يقول الدباغ: «وفي الساعة التاسعة من مساء 
60م شن اليهود هجوم واسع النطاق على مراكز القوات 
الأردنية في قريتي وادي فوكين وحوسان» وقد تقدموا بهجومهم الرئيسي 


على موقع حوسان بقوة تقدر بلواء مشاة كامل تسائده المدفعية. ودام 


)١(‏ «بطولات من أرض الإسراء» ص(08-055). 


الاشتباك حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاء وقد صمد رجال الحرس 
الوطني صمودا عظيمًاء وتطورت لمعارك إلى التحام بالسلاح والأيدي» 
الأمر الذي كبد اليهود خسائر فادحة». وقد أخذت سيارات الإسعاف 
تتجه بالعشرات جنوب معسكر عين كارم» وعثر في مكان المعركة صباح 
اليوم التالي على جثث إسرائليين بينهم جثة ضابط» لم يتمكن اليهود من 
سحبها كعادتهم. ودلت التقارير على أن خسائر العدو أضعاف خسائر 
العرب التى بلغت )”١(‏ شهيدا»” . 


د حتى لا ننسى الأبطال الجبال الميامين من أرض الإسراء فلسطين : 

اتايقول الدكتور عدنان النحوي: 

امن حق المؤمنين المجاهدين أن نذكر بعض الأسماء التى عرفتاها 
في ميدان الجهادء نذكرها اعتزازا بهاء واعتزاز يمن جهلنا اسمه دون 
إنقاص من قدره وجهاده. وإما أجرهم جميعًا عند الله هو أعلم بهم 
527 وهو الله الحق يوفيّهم أجرهم: 

عبد القادر الخسيت :قائد:الجهاد المقداس فئ فلسطينء كامل:عريقات 
مساعده.ء الشيخ عز الدين القسام الذي سيق أن ذكرنا طرفًا مسن سيرته 
العطرة» خليل العيسى (أبو إبراهيم الكبير) من مزرعة القدسء توفيق 
الإبراهيم (أبو إبراهيم الصغير) من أندور الناصرة» عبد الرحيم الحاج 
محمد (أبو كمال) من ذنابة» الشيخ محمد أحمد الحسن من برقة. 
عارف عبد الرزاق (أبو فيصل) من الطيبة» الشيخ حسن سلامة (أبو 
على) من قضاء الرملة» عبد الفتاح العبد (أبو عبد اللّه) من سيلة الظهرء 


(١)«بطولات‏ من أرض الإسراء؛ ص(١5-50؟57).‏ 


١‏ قدسلا 
ءْ 2 


محمد صالح العبد (أبو حالد) من سيلة الظهرء إبراهيم أبو دية من 
صوريف الخليل» الشبخ غطية أحمد من حيفاء عبد اللّه يوسف عمر 
(أبو عمر) من سيلة الظهرء عيسى البطاط من قضاء الخليل» عبد الحليم 
الجيلاني (أبو منصور) من الخليل» الشيخ عيسى أبو دارة من السسيلة 
الحارئية وقد تولى القيادة العامة فى بعض مراحل الثورة ١975(‏ - 
7849 م. سليمان عبد القادر (أبو علي) من سمسم غزة» الشيخ أحمد 
القريه من هوري الشيخ فرحان البعدي بن تورسن: أحمد طافش من 

طفد» عبد الله الشاعر من محفد»- عبد الله الاصبح من الساعر:ة» 


محمود عثمان (أبو سلطان) من صفد 0 


لم يكن هؤلاء وحدهم هم القادة أو الجنودء فلعله سقط منا بعض 
الأسماء التي أعطت وبذلت» ونعتذر عن أي تقصير بحق أي مجاهد 
صدق اللّه في جهاده» وأجر الجميع عند اللَّهِ هو ربهم وهو أعلم بهم. 

ولا نعني بهذا أن المسيرة الإسلامية كانت قد استكملت عدتها 
ونهجها. ولكننا نعني أن الراية والشعارء والعاطفة» والجمعء كل ذلك 
كان يدفعه الإسلام والإيمان إن شاء اللهء بحدود ما علمنا وما تواترت به 
الآأغا»والشواهة: والوثاتق: 

ولقد تخلل العمل قدر من الاجتهاد الذي كان لا بد منه» الاجتهاد 
البشرى الذي يصيب ويخطئ. ولكن المسيرة كانت تحتاج إلى استكمال 


١(‏ دفي كل مدينة أو قرية في فلسطين مجاهدون نفروا إلى الجهاد على مدى سنين طويلة 
تملع أن تحصو اسمازم ) عسى الله أن يوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضلهء لمن 
صدق الله وجاهد في سبيل الله » لم تدفعه إقليمية أو قومية» أو أي عصبية جاهلية» 
١.ه‏ من كلام الدكتور النحوي في هامش كتاب «على أبواب القدس» ص(75١).‏ 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


بعضص الأمور والإمكانات» لم يهيىئ الواقع آتذاك سبيل توافرها)”) : 


:د معركة الكرامة «الخميس 5١‏ مارس /195١م):‏ ظ 

وهو اليوم الذي أذل اللّه فيه اليهود بعد نكسة يونيو. ويا له من يوم! ! 

في ١١/‏ مارس 958١م‏ حشد اليهود قوات كبيرة على طول نهر 
الأردن تمهيد لغزو الأردن ولضرب الفدائيين من حركة فتح «وكانت 
خليطًا قوميًا ضمّ الإسلاميين!!! مع غيرهم». وكان لا بد من إنزال أكبر 
الخسائر بقوات اليهود رفع لمعنويات العرب بعد نكسة يونيو 1951م - 
وتواجد في أرض المعركة أفراد الجيش الأردني مع قوات فتح. 

إن وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس ١١‏ مارس 
(آذار) 1554م بدأ العدو يهاجم الآردن بمئات الدبابات والطائرات وجنود 
المظللات» واشتعلت معركة كانت تحتاجها الأمة العربية» معركة أثبتت أن 
الانسحاب ليس دائمًا شرط السلامة وأن أبناء العرب والإسلام يستطيعون 
أن يوقفوا العدوان بصمود شريف. ش 

يقل مراسل صبحيفة "دي تسيه الالمانية: 

١١في‏ الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من صباح 7١‏ آذار شرعت 
مئات الدبابات الإسرائيلية تجتاز الضفة الشرقية لنهر الأردن بعد أن مهدت 
المدفعية بقصف شديد مركز على المواقع الآردنية. 

وفي نفس الوقت تقريبًا نشطت طائرات القتال وقاذفات القنابل 
الإسرائيلية للعمل وشرعت تلقي قنابلها في كل مكان» بينما كانت 
عشرات الطائرات العمودية (الهليوكوبتر») تنزل المظليين في منطقة 


(1) «على أبواب القدس» للنحوي ص(90؟١1-١75١).‏ 


| قدسلا 
1 هم ١‏ 


الكرامة وسارت الأمور فى البداية حسب المخطط الذي قدرته غرفة 
العمليات العسكرية يه ولكن فجأة بدأت نيران الفدائيين 
تلتهمهم. وكان الفدائيون قد تركوا أعداءهم يتوغلون,» ثم اندفع قسم 
منهم فطوق الإسرائيليين» بينما اشتبك قسم آخر منهم مع القوات الغازية 
بالأيدي ووؤوسس اكرات والمدئى وحتى بالأسنان» ولا تزال آثاز اسان 
الفدائيين وأظافرهم تبدو بوضوح على وجوه الأسرى الإسرائيليين دليلاً 
ظاهرً على مدى حقد العرب على العدو الذي دخل ديارهم)» . 

وليس أبلغ من هذا الوصف الأجنبي لذلك اليوم المشهود الذي 
اختلط فيه دوي المدافع بطلقات الرصاص» بصكيك الأسنان تنطبق على 
أعناق جنود إسرائيل» وفي وجناتهم» إنها حرب الشوارع والمواجهة. إنها 
حرب الفداءء إنها حرب الإيمان الذي يقرر ف[ كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كير بإذن اللّهِ واللّه مع الصّابرين © (البقرة: 119 

لقد ظهر ا أن إسرائيل كانت تستهدف احتلال الأردن» وإذا 
تعسر ذلك فسوف تكتفي بالمشارف العليا التي تقع شرقي النهرء ولحوخ 
الوقفة البطولية التي وقفها أبطال «فتح» ورجال جيش الأردن الباسل 
كانت فاجعة لإسرائيل» فلم تستطع أن تحتل الأردن» ولم تستطع أن 
تبقى في مشارف الضفة الشرقية وأمضت أغلب يومها تجر قتلاها 
وجرحاها بالسيارات والطائرات . 

يقول تقرير مستقى من الصحفيين الأجانب ذوي العلاقة بإسرائيل 
أمكن الحصول عليه بعد نحو أسبوعين من المعركة ما يلي: «اتصل 
مسكول إسرائيلي بعدد من الصحفيين الأجانب معظمهم من الأمريكيين 
والأوربيين واليابانيين مساء يوم الأربعاء ٠١‏ آذار (مارس) وطلب منهم 
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التجمع في ساعة مبكرة من صباح الخميس في القدس المحتلة استعدادًا 
لإطلاعهم على ما وصفه بأنه (مفاجأة كبيرة»). وفي الموعد أخذوا إلى 
أريحا تحيث أبلعوا: ومنل الفحكفه الصاخس؟ ,ننتقلون: إلى الشيفة الكتراقية 
بعد قليل لمشاهدة عمليات قواتنا في إنهاء حرب جيوب المخربين» وقد 
نتثاول القهوة معًا في عمان هذا المساء . 

ولكن هؤلاء الصحفيين لم يدخلوا الضفة الشرقية فضلاً عن 
عمانء فقد لاقاهم ذلك المسئول في حالة من التجهم والارتباك بعد 
العاشرة صباحاء وأبلغهم أن الرحلة ستكون لتل أبيب حيث حضروا 
موق اهف ل ةا لك 

لقد كانت خخحسائر إسرائيل في هذه المعركة ذات اليوم الواحد تزيد 
أو تقارب ما خسرته في حرب يونيسو (حزيران). فقد قدرت الأوساط 
والصحف الغربية بأن إسرئيل فقدت ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ بين قنتيل 
وجريح وما لا يقل عن ١١١‏ دبابة ومصفحة وآلية قد أعطبت. 

ا يقول الأستاذ صالح أبو بصير صاحب كتاب «جهاد شعب 
فلسطين»: 

«ولقد سمعت بأذني من شيخ يسكن القدس» وسمح له بزيارة 
أقاربه في عمان وقابلته شخصيا في مكان آخر: «أن سكان القدس 
العرب كانوا يعيشون منذ صباح ذلك اليوم في قلق بالغ خوقًا من نتائج 
الهجوم الإسرائيلى على الضفة الشرقية» وكانوا يتابعون تحركات اليهود 
منذ الصباح الباكرء وأنهم بدءوا يتنفسون الصعداء منذ العاشرة صباحً 
حين أخذت طائرات الهليوكوبتر اليهودية تنزل قرب مستشفى هداساء 
يرونها وهي تنزل القتلى والجرحى» وحين أخذت طوابير سيارات 


وا كدسللا ا 
الإسعاف في رتل طويل تقطع الطريق ذهابًا وإيابًا إلى منطقة القتال مما 
أفهم العرب في القدس أن غزو إسرائيل لشرق النهر لم يثمر ثماره وأن 
خسائرهم كبيرة وكبيرة جدا»» قال هذا الشيخ: وعدنا إلى بيوتنا نعائق 
أطفالنا ونحدثهم أن اطمئنواء فإن أمتكم ما زالت بخيرء إن أمتكم لم 
تمت كما يقول لكم أطفال اليهود منذ الخامس من يونيو). 

الا ويصف متحدث رسمي لمنظمة «فتح) ساعات من ذلك اليوم في 
تصريحه أثناء المعركة فيقول: 

«استمرت المعارك الضارية على طول الجبهة حيث فشل العدو في 
تحقيق أي من أهدافه. وفي الساعة الثانية بعد الظهر بدأ العدو يتقهقر 
بذعر وبطريقة غير منظمة أمام الضربات المذهلة التي سددتها له قواتناء 
ولا يزال ثوارنا يلاحقون العدو ويكبدونه الخسائر الفادحة نما اضطره إلى 
طلب وقف إطلاق النار عندما أدرك أن تفوقه الجوي والآلى لا يحميه من 
رخال صمموا على التضرة: ْ 

اللاويصف مراسل مجلة «الثورة الفلسطينية» العسكري الذي عاش 
فى قلب المعركة مشاهداته فيقول: 

«بين الخامسة والنصف من صباح الخميس والثامنة والنصف من 
مسائه» استطاع أبطال العاصفة في الأغوار أن يعيدوا إلى ذهن التاريخ 
ذكرى خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص» وعكرمة وجعفر وكل أبطال 
العوسة التدون عادو ااهزع درق تعاملين اسسهاء ابو اميد ورووف رعق 
ولو الست و سرات ها ابناج اناك بالتدييد اعد مويسن ام 13114 
ولن تنتهي إلا عندما يصعد بلال على جدار القدس ليؤذن إن الباطل كان 
زهوقًا». 
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لقد أثبتت الإصابات في الشهداء أنها كلها كانت في الصدر والوجه 
وثبت أن طيران العدو ليس إلا وهمّاء وأن براعته القتالية لا تخيف 
الأبطال والمجاهدين» وأن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس إلا مجموعة من 
الآليات الضخمة يقودها رجال مقيدون بالسلاسل وهكذا. 

وهكذا مضى يوم الكرامة يومًا خالدا دفعت فيه «فتح») مجموعة 
كريمة من أبنائها شهداءء ولكنهم كانوا ثمن النصر ولإزالة جزء من عار 
الخامس من يونيو (حزيران»» ولإثبات أن المقاتل العربي يستطيع أن 
يصمد»ء وأن يصد وأن يدحر عدوه دون انسحاب» وأن كارثة الخامس من 
يونيو (حزيران) ليست قاعدة ولن تعود أبد ظروفها المربكة بعون الله . 

وكان يوم الكرامة ميدانًا لبطولة الجيش الأردني أيضًا. فقد دافع 
الأبطال واشتركت مدافعه وقواته منذ الصباح» وإلى أن تم جلاء 
الأعداء؛ ودفع هذا الجيش أيضا كثيراً من رجاله شهداء في ميدان الشرف 
والتضحية . 

وقد خاض الفدائيون من شعب فلسطين معارك ضارية في جميع 
أنحاء فلسطين سطروا بدمائهم حروف التضحية:؛ وقووا العزم لدى 
جماهير أمتنا العربية كلها لقد بلغ عدد شهداء «فتح») حتى قبيل يوم 
الكرامة سبعين شهيداً ولا نشك أن قرابة مائتي شهيد لحقوا بإخوانهم بعد 
ذلك حتى اليوم» ولكن خسائر إسرائيل في جنودها وسياراتها 
ومستعمراتها ومصاريف فرقها المستنفرة على الدوام هذه كلها كانت كبيرة 
اعترف بها دايان وزير حربية الأعداء نفسه. وليس بإمكاننا فى هذه 
العجالة أن نعدد معارك «فتح) والفدائيين» ولكن هذا لا يمنعنا أن نعيك 
للأذهان هجوم فتح على مطار أريحا والهجوم على مخازن البترول في 


وا فدسلا 4 
ميناء إيلات حيث بقي الحريق ثلاثة أيام بلياليهاء والهجوم على 
معسكرات الأعداء في ضواحي نابلس ومحاولة قتل قائدها مرات ثلاث» 
والهجوم على قرى مجاورة لتل أبيب» ونسف مستودع الذخيرة الكبير 
ىِ تلك القرى والكمين المهم الذي أعد لموشي ديان فأبقاه شهراً تحت 
علاج خطيرء ومعركة عين عروس التي فقدت فيها إسرائيل أكثر من 
تدان يدا بين قتيل وجريح» وكانت ثأرا للعرض العسكري بالقدس» 
وفقدت العاصفة فيها اثنى عشر من شباب فتح المهمين» ويعلن بلاغ 
لفتح أنه في إحدى عشر عملية فدائية خسرت إسرائيل أكسثر من ١9‏ 
جنديًا وبعض السيارات العسكرية» وتلك معارك فتح عند خان يونس 
وغزة التي هب شعبها ليقاوم برجاله ونسائه جحافل العدوء حتى أربكها 
وال انور عابو :انار هقز 


عبدالله يوسف عزام البطل الفلسطيني وامجاهد الكبير 

الا ينبوع ثر تفجر ليمد نهر الإسلام الخالد بجديد من دماء 0 
وهو المجاهد الكبير دكتور عبد الله عزام ابن «سيلة الحارثية» . 

رابط عبد الله عزام ووالده في أرض الأردن يفيان بنذر فلسطين» 
ويرابطان على أكناف بيت المقدس» كان ذلك في عام 1914م. 

قرر عزام أن يتفرغ لقضية الجهاد فترك الفراش الدافئ والزوجة إلى 
الجبال والنئيران والدماء» فأسس عام 1978م قواعد أسماها «قواعد 
الشيوخ» شمال الأغوار في منطقة إربد. «وكانت هذه القواعد لا تزيد 
عن أربع» وربما كانت أقل» وكانت تابعة كلها لقوات العاصفة وتحت 
إشرافهاء على أن تُعطى القاعدة حق الأذان والصلاة!! ولعلها كانت 
القواعد الوحيدة التي 0 فيها الأذان في أوقاته» وتقام صلاة الجماعة 
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في أوقاتها! ! واللنام له الغيغ “عن الله عزام في إحداهاء معلا بوداقة 
إلى الله ورسوله ومسجاهدا في سبيل اللَّه. وقام ذلك النفر المؤمن 
بجولات جهادية كريمة إن شاء الله وكان من أهمها عملية الحزام 
الأخضر)”2) . 

ا(معركة الحزام الأخضر التي لا يزال التاريخ يذكرها كمثال واضح 
على ترابط أجزاء الأمة مهما فرقها الحكام أو المستعمرون فهذا مصري 
وآخر سوري وفلسطيني وأردني يقاتلون عدو واحدا وهم على قلب 
رجل واحد. 

في عام م أرسل وزير الدفاع الإسرائيلي الإرهابي إرييل 
شارون ‏ مراسلاً 1 وآخر أمريكيًا إلى الحدود يطوفان بها ليثبت لهما 
أن المقاومة قد انتهت وذ يعي الله يخرج لهم بأبطاله كملائكة العذاب 
فيقتل اثنا عشر يهوديًا ويجرح الصحفيان» وتضج وسائل الإعلام العربي 
- وخاصة حركة فتح درن نشي الف وعمليات أخرى قادها وخطط 

لها الشيخ عزام من أجل القدس من أشهرها «عمليات سيد قطب»). 

ولم يستمر مقام عبد الله عزام طويلاً في «فتح» وقوات «العاصفة» 
بعد أن دب الخلاف» وفصل من الجامعة عام /19١م.‏ 

ثم عيّن عزام أستاذًا في جامعة الملك عبد العزيز في جدة بعد مدة 
قصيرة من تركه الجامعة الأردنية» ثم انتدبته جامعة الملك عبد العزيز 
ليعمل في الجامعة الإسلامية في إسلام أبادء» فانطلق إلى هناك مع زوجته 
وأولاده» ثم ترك العمل في جامعة إسلام أباد سنة 1985م» وتفرغ 
تفرغًا كاملاً للعمل في ساحة الجهاد في أفغانستان الملتهبة في معارك 


(١)اعبد‏ اللّه بن عزام أحداث ومواقف» ‏ لعدتان النحوي ص (737 -  )74‏ طبع دار النحوي . 


وا فدرسللا لكل 
ضارية ضد الاتحاد السوفيتي... وهناك أثّر أبلغ الأثر فى مسيرة الجهاد 
الأفغاني قاذم وو حي 

وعندما ألح عليه الناس يومًا في الجهاد من أجل فلسطين» فقال 
لهم : «واللّه الذي لا إله غيره ليست أفغانستان عندي أعرّ من فلسطين» 
ولا كابول أقدس من الخليل» ولكنها فرصة أغتنمها بعد أن طاردني 
الظالمون وحالوا بيني وبين أن أبلغ كلمة اللَّه رب العالمين فخرجت إلى 
أرض أجد فيها سبيلاً للحركة» فلماذا أنتم علينا عاتبون؟! والله إن 
فلسطين في كل القلوب وعلى كل الألسنة» . 

وها هو يسره يوما جند اللَّه وهم على جبال كابل فيقول: «واللّه 
إني لأتمنى أن أنقل هذه الصورة المشرقة من فوق جبال الهندوكوش إلى 
جبال الجليل في فلسطين» . 

لقد كان رحمه الله - يرى أن مكثه في أفغانستان إنما هو مرحلة 
مؤقتة حتى لا ينسى الحهاد. ولا تأخذه متع الدنيا فيقول: «العيب كل 
العيب أن تظل بعيدا تأكل فتسمن وتترهل» ثم تعيب على الآخرين"" . 

وسقط البطل في أفغانستان. 

كل ساحة في الأفغان حملت لهفة الشوق إليه» وكل قمة من 
جبالها مهما علت ذكريات غالية لديه» وجولة عبقرية فى نواحيه. 
همسات الساحات» ولفتات القممء ونجوى الوديانء كلها نان وحنين» 
وعبق الأيام والسنين كل ميدان في فلسطين يحن إلى ابنه المشرد النائى» 
داذك إلديه لى لوقتف ويدف هده قن انه وستانه ه ونان عه الادق 


سس سس ب سس :بست 
05 ذو القعدة ١؟57١.‏ 
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والغروب والشروق» ويطوي حنينه مع الليل في نجوى مكبوتة أو وثبة 
وأمل. أو دفقة وعطاءء كل واف السعيشاء ء ينظر إلى ذكريات دربه 
ومساره» في أرض وافية مها الله العياده الوسر 

أبى الإسار الخانق» واللهو الرخيصء ودنيا القاعدين» وتمتمة 
الاين + وتيضتت: إلى عيذ وامانة: وانظلاقة وفيعة وشفى :وان 
غرضن أغلى واعلئ» وميذان قوار بالدمغ وساخة يكرت أفيها اللقلرء 
والجواهرء وطوفت فيها أحلى الأمنيات. 
وفوّح الدم مسكا ليس يَعَْدلَُهُ متك رلاتكر الشك اللاي ندرا 
القائد اليهودي يوسي بليد يؤدي التحية أمام جثمان الطيار 
امجاهد اعترافا بشجاعته وبطولته (عملية النسر): 

في أواخر شهر نوفمبر /1١١/75‏ 1987م تمكن فلسطينيان وسوري 
وتونسى من اختراق المجال الجوي لفلسطين المحتلة بواسطة طائرات 
ككس يها نون و الفا وهاجم أبطال هذه العملية أحد 
معسكرات العدوء ونشروا الرعب والهلع في قلوب أفراده» وهذا ما 
بعث جو من الثقة والارتياح النفسي واستعادة شيء من الأمل بمقدرات 
هذه الأمة التي تستطيع أن تفعل الأعاجيب إذا عقدت النية وتوكلت على 
اللّه ومن يتوكّل على اللّهِ فهو حسبه 14" . 

لقال عن هذه العملية الدكتور عدنان النحوي ”" 

«في ليلة الخميس 8/5/90١5١هه‏ الموافق 57/١9417/1١م,‏ 


(0انظر «على أبواب القدس») ص(١ 75 »)51١‏ و«ملحمة فلسطين») ص١(١7١‏ - ل/ا/ا١).‏ 


وا قدسلا ذل 
انطلق أربعة من أبناء المسلمين من جنسيات مختلفة إلى أرضهم وبلدهم 
«فلسطين»» الأرض الباركة المغتصبة» انطلقوا وهم يستخدمون طائرات 
شراعية خفيفة مزودة بمحرك صغير . 

فبلغوا هدفهم واقتحموا معسكر الأعداء». معسكر اليهودء فأبلوا 
بلاء حستّاء وقتلوا من اليهود من قتلواء وارتفعوا إلى حيث يرفعهم 
إيمانهم وعملهمء واللّه أعلم بهم ويوفيهم أجرهم وعاد من نجا إلى 
مواقعه. ووقف القائد اليهودي يوسي بليد قائد المنطقة الشمالية أمام 
تان الطنا زد ؤادن له" النسية امعراكا ده كفاع ويطر لك ولقل سحيق 
هذه العملية «الشراع الدامي) في القصيدة التي نظمتها لها)ا"© : 


أطلق شراعك في السماء وحَلّق 
وارفع ميادين الجهاد فَحقّها 
شناقك ييا الساكات فانفرحت نها 
وتوائبَت فيها الصقور وَحَوَمّت 
وشراعه ملا الفضاء كأنه 


يا يوم أن أدى التحية «(مجرم) 


واصعّد كما يهوى إباؤك واخفق 
وَتَاتَ صَعًاد ولهفة مرتقي 
سبل الفضاء وعالم لم يُغْلق 
فيهاالنسور وهمّةٌ من معرق 
وخطاه زحف عيبي ايان 
نور سَرَى من وَهُجه الْعَالق 
لجلال جثمان وعَرَّمَُحَلُوَا" 


. م1941/١7/5 الموافق‎ هه١5‎ 08/7/١7 «جريدة الشرق الأوسط) عدد 7597" تاريخ‎ )١( 
يوم الجمعة.‎ 

(؟) «ملحمة فلسطين» من قصيلة الشراع الدامى من ديوان لعدنان النحوي ص(”77١‏ - 
/ا/11). 
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د يا حمز رجالك ما ماتوا : 
الاحتفال بتخريجهم. فقتلوا منهم وجرحواء وبعثوا الرعب في نفوس 
الصهاينة الجبناء» وتمكن «طارق وناصر حليس» من الهرب إلا أنهم 
الاحتلال. 

لثائم جاءت عملية «حي الشجاعية» في تمام التاسعة والنصف ليلا 
من يوم (5/ ١٠/1987م)‏ حيث اشتبكت إحدى المجموعات الإسلامية 
هذه العملية أحد ضباط العدوء واستشهد منفذوا العملية الأربعة حيث 
كان اثنان منهم قد هربا من سجن غزة المركزي فى شهر مايوء والآخران 
كانا من طلآب الجامعة الإسلامية بغزة. 

للاوفى 7/7 // تم اغتيال «كابتن» في قوات الاحتلال 
الصهيوني اسمه «رون طال» يبلغ من العمر ١١7‏ عامّاء في عملية وصفها 
وزير الدفاع اليهودي ‏ إسحاق رابين ‏ بأنها هجوم غير عادي. 
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| قدسلا ش 
ش, 


الانتفاضة المباركة ٠‏ 
١‏ من ربيع الآخر 150/8 ١ه-8/١١/19817)‏ 


و 

بدأت الأحداث بطعن شلومو تاكال وهو تاجر يهودي» طعن فى 
ساحة التاكسيات «ميدان فلسطين» بغزة قبل أذان العصر من يوم الأحد 
5 »عه وقامت قوات العدو على أثره باحتجاز 05٠٠‏ شخص» 

اللاوفي مساء يوم الكلاثاء ا الام وأثناء عودة العمال 
الفلسطنيين» خرجت شاحنة مقطورة من مستوطنة «إيريز) وانحرفت إلى 
الشارع الموازي لتحطم سيارتين نما أدى إلى مقتل أربعة وجرح تسعة آخرين. 

وعلى أثر هذه الحادثة بدأت الانتفاضة فى مختلف مدن وقرى 
مخيمات غزة يقودها الإسلاميون ويشرفون على توجيههاء وبدأت 
مكبرات الصوت فى الجامعة الإسلامية بغزة تطالب الطلاب بالتوجه إلى 
وهاجم المجاهدون مركز الجيش في جباليا ورشقته بوابل من الحجارة من 
كل حدب وصوبء» وسقط «رائد شحادة» أول شهداء الانتفاضة - نحسبه 
كذلك ولا نركى على الله ادا -. وهو من أبناء الشركة الإسلامية 
وطالب بالجامعة الإسلامية ليؤكد إسلامية الانتفاضة وإسلامية اللأرض 
والقضية . 


َه 


الاوقام أبناء المقاومة الإسلامية بتمرير نص على جميع خطباء 
المساجد في الضفة الغربية» وقطاع غزة وطلبت إليهم أن يضمنوا هذا 
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المقطع في خطبة الجمعة0/ 7/ 21984 وقد تجاوب جميع الخطباء وأضافوا 
هذا المقطع إلى الخطبة: «أيها المجاهدونء أيها المرابطون» يا أهل الثغورء 
يا أهل الأرض المباركة لقد اختاركم الله لأن تكونوا حماة اللأقصى 
المبارك» وها أنتم تسطرون صفحة جديدة في جهادكم الطويل غير 
متكافئين مع عدوكم لا في العدد ولا في السلاح» لكن سلاحه المنوف 
والذعر وسلاحكم سواعدكم القوية» وحجارة أرضكم المباركة فكبروا 
وهللواء وقوموا قومة رجل واحدء. فالنصر آت بإذن اللهء إن العدو 
مح عل اطريق ملكلا ضر من لوطه الى هر انها وان حيط تمن 
ضربت عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله لا يمكن أن يتحول إلى 
شجاع وبطل» ولقد خبرتم اليهود عن قرب كيف يرجفون أمامكم 
والسلاح بأيديهم» ويفرون والدبابات تحميهم» ويولون الأدبار والحجارة 
ترميهم . . وصدق الله العظيم طلا يقاتلوتكم جميعا إلا في قرى مُحَصنة أو 


عراعر .عن يرد ا- 


من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وفلوبهم شنَّى ذلك بِأنّهم 
قوم لا يعقلون 4 |الحشر: .1١5‏ 


:د نكتة فقهية : رمي العدو بالحجارة من الجهاد المشروع : 

قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب صاحب «مغني المحتاج شرح 
المنهاج للنووي «دفع المسلمين للعدو الذي دخل بلادهم» واحتل أرضهم» 
بالممكن منهم» وبالمتيسر لديهم. حتى ولو كان هذا الدفع المتيسر لهم هو 
زهي العدو بالحجارة» . أقول: دفع المسلمين للعدو على أي نحو مكن 
متيسر هو من الجهادا . 


)١(‏ «مغنى المحتاس 5 المنهاج» للخطيب الشربينى (5/ 570)» الجهاد والقتال فى السياسة 
معني الحناج شرح الهاج ب السرييلي في 
الشرعية للدكتور محمد خير هيكل (”7/ ١5945‏ - دار البيارق) . 


| قدسلا 


بنكوت عي 90 جات خسار سل م تسود الذي رمعديذةا 

ويتساءل القاعدون ويتيه الخائرون. . . من فجر الصمت العميق؟ 

نه الإيمان باللّه واليوم الآخرء إنه اليقين برسالة محمد َع حين 
تجاوز هذا اليقين» أوحال الأرض وشهوات الدنيا وتنافسها.. يحمل 
الصامتون الذين يركضون نحو الجنة ركضًا يحملون مقلاع داود لقتل 
جالوت. . هل لديهم شيء سوى الحجارة حتى ننعى عليهم . . وننزل 
الأمر والحكم في غير منازله نخفي ذلنا ونقول: إن الخذف. . لا ينك 
عدو وإنما يكسر السن ويفقأ العين.. من قال إن حمل الحجارة في هذا 
الموضع من الخذف «ما هكذا يا سعد تورد الإبل!!" 


ما صدهم فقرالعتاد ولا أسى ذاك الإسار ولا قداحة مَغْرم 
ماصدهم حَدَرٌ الرقيب ولهوه فون أحلام الغفة النوم 


قنددوا هديو كنان زنادهم وقد العزيمة في لهيب ضرم 


خرج أبناء الانتفاضة بالسكاكين والبلط والحجارة» وقاذفاتهاء 
والقنابل الحارقة» والإطارات المشتعلة والحواجز والمسامير. 

وأعطبوا وسائل النقل الإسرائيلية بالمهاجمة والإحراق والمتفجرات» 
والقضبان الحديدية. والهراوات النشبية الصلبة» والبومات ”22 
والكمائن '''. وأقراص النينجا «وهي أقراص معدنية يتم شحذ حافتها 
(١)قطع‏ معدنية صلبة ركب عليها عدد من المسامير المدببة الحادة تمسك بأصابع اليد الخمس . 


(١)حفر‏ عميقة ذات فتحات واسعة نسبيًا مغطاة بألواح خشبية أو صفائح حديدية؛ ثم 
بطبقات من الرمل تقع فيها سيارات العدو بعد جذيها إليها. 
من الرمل تقع في : 
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الخارجية» ويمسك بها من فتحة في منتصفها قبل قذفها بشكل أفقي 
باتجاه الحنود المشاة» وتشارك الات اه الحجارة في السلاسل أ في 
أطباق الغسيل» أو غيرها من الأواني» لقذفها بالمقاليع على قوات 
الاحتلال. 

والقكا قم :كاد الأسياق كر ادن وطا فم يكيزية كدو و1 
ومستعدة للتضحية بدون حدود. 
“ الصبية الأبابيل: أصغر مجاهد سنه تسع سنوات يا معشر 
المترفين ! ! 

يسجل التاريخ بأحرف من نور أن العدو اليهودي قتل الطفل 
الفلسطيني المسلم تامر جلال الدسوقي» وهو يرشق العدو بالحجارة 
وعمره لا يزيد عن تسع سنوات فكان أصغر مجاهد أنبتته برقة قضاء 
انلدي 


ما جا ها تو انهاه عمره 
حمل الحجارة! لا يكاد يُطيقّها 
فإذا الجهاديهزره ويعيجله 
وإذا المحم 3 فَطاير دونه 
فرمى عليك رصاصه فهوى به 
يافارس الميدان! كل بطولة 


حتى توائب للرّدى صنديدا 
سشاة ولك اناق تندرةا 
جنل انهل القاذه شيديدا 
فزعا وأشباحٌ جريْن شرودا 
وعلوت تنقّح للحية خلودا 
وقفت تُحيي يومك المحمودا"' 


' ,)١954 ,1١9*”(ص من قصيدة «من فجر الصمت العميق؟») من ملحمة فلسطين‎ )١( 


! قدسلا 1 
. 


كانت هذه الانتفاضة حرب استنزاف بكل معنى الكلمة» وهي 
حرب بلا جبهة» حرب متحركة تنتقل من طريق إلى مدينة إلى مخيم. 
حرب النفس الطويل» حرب فجائية تثبت فشل استخبارات العدو فكانت 
ضرباتها موجعة» ومربكة وباعئة على التخبط اليهودي . 

اك وقال مراسل وكالة فرانس بريس: «لم يعد الأطفال الذين تزيد 
أعمارهم على عشر سنوات» والشبان الصغار الذين تزداد جرأتهم يوم 
بعد يوم يعرفون مشاعر الخوف. ولذلك فإنهم يهاجمون الجنود بالحجارة 
دون أن يخشوا ردهم باستخدام الأسلحة الأتوماتيكية . 

وقال شالوم كوهين مراسل لوماتان الفرنسية: (إن المدهش في 
شوارع غزة المتمردة هو غياب الخنوف الذي دفعت به مشاعر المرارة» 
والحقد إلى الوراء ليحل حماس الشباب الفلسطيني خلف متاريسهم في 
الشوارع أو في زوايا الطرقات» لقد أخذ هؤلاء مصيرهم بأيديهم ولم 
يعودوا يخشون النتائج . 

ذا لاقبالت عبح ين هارتو "الام ووة النهاتة الى هد عن 
الإسرائيليين عليه أن يتحمل نتيجة قراره» . 

لقد أصبح المقلاع يشكل تهديدًا خطيراً لأمن وسلامة كيان 
الإسرائيل» الأمر الذي دفع بالجنود إلى دخول المخزن تلو الآخر داخل 
فلسطين المحتلة عام 958١م‏ وشراء كافة المقاليع من باعة الأسلحة 
الآشراتليين: 

لقد حطم المجاهدون ١74‏ سيارة عسكرية وسيارات للمستوطنين 
اليهودء وأحدثت الزجاجات الحارقة فزعا بين الإسرائيليين. حتى قال 
أحل سائقي الباصات الإسرائيلية: «إن جميع السائقين يتحدثون حول 
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الخوف. وسقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح. ولقد تمكن 
المجاهدون من إصابة قائد طائرة هليوكبتر عسكرية من طراز كوبراء 
كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق مخيم الأمعري». وتقوم بإلقاء 
القنابل المسيلة للدموع على تجمعات أبناء المخيم» حيث تعرضت لوابل 
من الحجارة المتوسطة مما أدى إلى إصابة قائدها بجراح بليغة في وجهه 
وواته عا القن السدة عن الظاء مه هريط يها مبتاعدة ابطر راف 
أحد الحقول القريبة . ْ 
قاوياذو الشيابي الجاعن ران تسيفية فاده الوه إن للم يشريوا تخا 
حسين السر من خخان يونس» ونبيل فرج من أريحاء» ومحمد عياد من قباطية . 

ل للّه در هذا الشباب المجاهد الذي لا يجد إلا أقل القليل 
فيجاهد» يصب كميات من الزيت ويلقى المسامير على الطرقات الرئيسية 
فتنزلق العربات العسكرية» وتتنشقب إطاراتها ما يؤدي إلى عرقلة تحرك 
آليات العدو. 

الا وخلال الفترة من الثامن من ديسمبر 191١م‏ وحتى السابع من 
إبريل »١1984‏ نفذ المجاهدون )١5(‏ عملية طعن بالسكاكين» مما أدى إلى 
مصرع مستوطن وإصابة (77) آخرين بجروح مختلفة. 

لل وبدأ المجاهدون يوم ١988/7/58‏ باستخدام القوس والسهم» 
ضد الجنود الإسرائيليين ما أدى إلى إصابة ستة جنود بينهم ضابط . 

ل وقام المجاهدون بالتعرض لجنود وضباط العدو في الطرقات 
الضيقة وخلال دوريات الجيش الليلية» وضربهم بشدة وخطف أسلحتهم 
القضصية: 


وا قدسلا ذا 

وكشفت صحيفة «حداشوت» الإسرائيلية نقلاً عن تقرير عسكري 
داخلي أعدته قيادة القوات الإسرائيلية في الضفة والقطاع أن أكشن.فقخ 
49ر6 بندقية رشاشة من طراز هاجليل وام )١5(‏ قد اختطفت من جنود 
إسرائيليين إضافة إلى اثني عشر مسدسًا اختطفها المجاهدون من ضباط العدو . 

وقالت جولدا مائير عقب حرب حزيران :١951/‏ (أين هم 
الفلسطيئيون؟ إننى لا أراهم» وبعد عشرين عامًا على هذا الجواب لا 
يملك شامير ورابين وبيريز من زعماء اليهود أن يصرحوا بنفس الكلام» 
فلقد جاء جواب حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الانتفاضة واضحا 
وجليّاء وتفاعل الجماهير معها بشكل منقطع النظيرء بداية من أول بيان 
لها في »1988/1١7/1١5‏ لقد دفع الدور الذي لعبته حماس بجهادها 
وبلائهاء بيهوشع بالمون. أول مستشار للشئون العربية في مكتب أول 
رئيس وزراء العدو إلى أن يصرح لصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية 
"أن حرب البقاء المقبلة التي ستخوضها إسرائيل لن تكون وطنية أو 
اقتصادية» ولكنها ستجري ضد الأصولية الإسلامية التي تحظى بزحم 
هائل)” . 

ذكرت جريدة «هاآرتس» اليهودية تقرير قسم التخطيط والاقتصاد 
شِ وزارة الزراعة اعترف بأن /7١‏ من الانخفاض 2 الإنتاج الصناعي 
للكيان اليهودي نجم عن الانتفاضة" . 

وانهارت شرك الملاحة الإسرائيلية «يانور» المختصة بشحن 
الحمضيات والفواكه والسيارات. 


.)١١(ص‎ )1١941//17 /١8( ءابنألا)١(‎ 
.)019/( العدد‎ )١1984/5/79( (؟)الاتحاد «الظبيانية»‎ 
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وكانت خسائر السياحة كبيرة كلفت الكيان الصهيونى نصف مليار 
دولار عام »١9484‏ وكانت كلفة تحركات قوات القمع خلال الأشهر 
الأولى في عمر الانتفاضة 2٠ ٠‏ مليون دولار كما اعترف جاد يعقوبي. 

وأصيب عدد كبير من اليهود بانهيارات نفسية وعصبية لفشلهم في 
قمع الانتفاضة"" . 

عامر أبو سرحان رائد ومفجر ثورة السكاكين 

«(عملية البقعة) 

لما قامت دولة البغي اليهودية بجريمتها النكراء يوم الاثنين ١9‏ ربيع 
الأول ١١5١ه‏ الموافق 8/ ١٠/1440١م»‏ ودخول إخوان القردة والخنازير 
من جماعة أمناء جبل الهيكل ساحة الأقصى بحماية حكومة شامير 
وردهم شباب العقيدة الذين زادوا عن طهر الأقصى» وسقط العديد من 
الشهداء والمئات من الجرحى ليرووا هذه اللأرض المباركة بدمائهم 
وأرواحهم. فكانت عملية «البقعة» يوم الأحد /٠١ /5١‏ ام من 
البطل الحماسي عامر أبو سرحان ردًا مدويا. 
د بطلنا عامر سعود صالح أبو سرحان من قرية العبيدية : 

صباح المذبحة الأحد /5١‏ ١٠/1940١م»‏ يتوجه عامر صباحًا مع 
والده وإخوته إلى مكان عمله في حي البقعة» وهو يلبس ثوبًا أبيض» بعد 
لاع مور تسيلا الاتقيى فى يه عي ان بنط إلى قن اليرت 


5 
سََ 


وتأمل بها ملياء كأنه يقول هل أكون شهيد اليوم مثلكم وأفوز بالشهادة» 


(١)انظر‏ كتاب «الانتفاضة المباركة» لغسان حمدان. 


| قدسلا 
شض 


رأته زوجته وهو يتأمل الصور. 
فقالت له: عامر هل آنيك بفطورك؟ عامر: لا. 

زوجته: لماذا؟» عامر: لا أجد حاجة لذلك. 

زوجته: ماذا بك أراك تنظر إلى صور الشهداء؟» عامر: أحب أن 
أكون مثل أحدهم. 

والد عامر: ينادي من الخارج : عامر» استعد ستذهب إلى العمل . 

عامر: سألحق بكم في «باص القرية» أما أنتم فاذهبوا في السيارة 
الخصوصي . 

ويركب عامر باص القرية» ويخفي سكينه الحبيبة في ثنايا ملابسه» 
ونفيال ان عو ل لسلا زه و1 ا مسجل لظو ميا ل بو ا 
اكوم الله اكه 1 

الا شاهد عامر مجندة إسرائيلية بلباسها العسكري. فقال فى نفسه: 
هذه مجندة فمن يذيق أهلنا ألوان الظلم» فستكون هذه الجر أول 
الصيدء طعنها طعنة فسقطت المجندة أرضًاء تتخبط بدمهاء وتركها 
ليبحث عن صههيوني آخرء مشى عامر خطوات قليلة فرأى صهيونيا 
فانقض عليه كالصقرء وطعنه طعنة واحدة كانت كفيلة بقتله» فكر عامر 
قليلاً هنا في هذا الحي عدد قليل من اليهودء إذن سأتوجه إلى محطة 
الباصات» وهناك يكون العمل الذي يشفي الغليل» ويجعلني أنتقم لكل 
الشهداء وفعلاً توجه في سيره إلى محطة الباصات لكن شاهده ضابط 
صهيوني يحمل مسدسا على جنبهء فصرخ اليهودي في عامر: عربيم 
وقفء وأطلق رصاصة أصابت ساق عامر فسقط على الأرضء وتقدم 
الضابط ليمسك بعامر الجريح» فما كان من عامر إلا أن طعن الضابط فى 


الا 


ل ل ا ا 
اكبدر ب الله اكبوة «وسقطة القبارط» واليدس ده أرضنا4.ويذ1 للم 
الحقود ينزرف. 

كل من سمع بالقصة تعجب من بطولة عامر وجرأته» جريح يسقط 
على الأرض ويقتل ضابطًا محترفًا للقتل» وللدفاع عن النفس» ويصرعه 
شاب جريح بسكينه» هذا عمل بطولي يذكرنا بأيام سلفنا الصالح الذين 
هزموا دولتي الروم والفرس بإيمانهم الصادق» وشجاعتهم النادرة . 

لا عامر البطل قتل المجندة جريز رئولاي» والمستوطن: شسالوم 
شارلي» ثم أجهز على الضابط: أليت رامء تجمع عدد كبير من اليهود 
خندهنا تسمعؤا إطلاق الضاض من :قبل الضابط » وجسوا يتا راوا 
الضابط مكومًا على الأرض» تحته شاب جريح لا يزيد عمره عن سبعة 
عكير حاما: 

صرخ عامر باليهود: اللّهِ أكبر.  .‏ اللّه أكبرء فهرب عدد منهمء 
لكن حضر مجموعة من الجنود» أمسكوا بعامر» ووضعوا القيود في يديه . 

تناقلت وكلات الأنباء هذه العملية البطولية» وأذاعت أن ع قتل 
ثلاثة صهاينة في حي البقعة صباح هذا اليوم» هذا الخبر أفرح قلوب أهل 
فلسطين وكل من يحب أرض فلسطين . 

وأحس أهل فلسطين بالسعادة تملأ قلوبهم» وشهدوا لعامر بأنه بطل 
يستحق التقدير والإعجاب.. كما سبقه من الأبطال الذين سجلوا بدمائهم 
الطاهرة صفحات من البطولة» لأن الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم». 
ترخص دونه النفوس والآرواح. 

انتشرت أخبار عملية عامر في أرجاء فلسطين» فهب عدد من 


وا قدسلا نض 
الشباب الأبطال وقاموا بعمليات بطولية تشبه عملية عامر» مثل عملية 
الشهيد عمر الشواهنة ابن السلية الحارثية» وأيمن عبد ربهء وهيثم الجلمة» 
والشهيدة فايزة المفارجة» وعشرات من الأبطال الذين قاموا بعمليات 
بطولية حيث هاجموا الجنود اليهود بالسكاكين والبلطات» ليلقنوا اليهود 
أن دم مسلمي فلسطين لن يذهب هدراء وأن سفك الدم يؤدي إلى سفك 
الدمء وأن الدم الفلسطيني غال» لا يقدر بشمن» لكنها الشهادة في سبيل اللّه. 

افقل:) لوم هايرة ركدن إن البتعيو لكي ينه الس تمده 
وهناك في السجن يقاوم عامر غطرسة المحققين» ويقول لهم ما قمت به 
هو انتقام للشهداء الذين قتلتموهم في ساحة الأقصى المبارك» ولست 
مدفوعا من آحد من الناس» :ولا أتبع أي 'تنظيم : 

ت الحكم في /11١/7*0‏ 1940م صدر الحكم على عامر بالسجن 
المؤبد ثلاث مرات» والسجن الفعلي لمدة عشرين سنة أخرى . 

وقبل أن يصدر الحكم على عامر وفي ”/ /١١‏ 1940م قام اليهود 
بسف بيت والد عامر حيث تهاوت ثلاث طوابق من البناء الحديث أثر 
انفجار هر القرية من شرقها إلى غربهاء وسكن أهل عامر في خيمة 
قدمت لهم من الصليب الأحمر. 

وكتب الدكتور الشاعر عبد الرحمن شقير: 

بورك الخنجر يردي الغاصبا 

نؤره الظنافق أذ التو عب يميا 
يحور الم كين العا اا كهة 


انحن ا الاتحنان حي لهت" 


الاوكتب الدكتور الشاعر محمود الشبلى قصيدة بعنوان «عامر 
يكتب بالخنجر» جاء فيها: 


يطيب الموت 

أو تحلو الحياة 

هو عامل 

قرأ انتفاضته 

على لوح الحجارة 

في قراه 

فتنبه القلب العصى 
على الغزاة ْ 
وصحا النهار علي 
فمشى وحيدا 

كان يعرف كيف ايبدأ 
يدرك منتهاه 

هو بعض من كتبوأ 
حروف الأبجدية في ثراه 
سلهيت يدآة 

سلمت يداه 


الاويقول الشاعر البتيري : 


ياغائ لساري تبجع إلى غنانا 
يا سيفنا المسلول في يدنا 
يا أيها الماضى فى يدنا 


!| قدسلا 
ء, 


بوردة عشقة 
سلجت يداك 
سلمت يداك 


انا ويقول الشاعر الدكتور زهير الزميلي في قصيلته «رائد 
الشموخ»: 
أئرت الدرب للأبطال في وطني مدى الدهر 
فكنت الرمز للإخلاص والإيمان والبرٌ 
ولم تشجب بأقوال على الأوراق بالحبر 
د بالك كالأنوار في الجر 
وكان الصوت بالتكبير قز اقرب للنصر 
* بطل في إثر بطل : 
فناء الله أن يكون لود أبى سرتحا هذا الفلسطيي العيسدي 
رمزين من رموز التضحية» يصنعان مجدا يتضاءل أمامه كل مجدء إنه 
مجد الفداء والبطولة في سبيل الأرض المقدسة. إنها الأيدي المتوضئة 
المؤمنة» إنها أيدي عامر وفيصل ابنا سعود أبي سرحان العبيدي . 
ففي يوم السبت 4/77/ 1147م وبعد الظهيرة ارتقى إلى العلا 
معطرا بأريج دمه ثرى فلسطين الشاب البطل فيصل سعود أبو سرحان» 
بعد إصابته بعيار ناري في صدره فى مواجهة حامية شهدتها قرية 
0000 


() بطولات من أرض الأسراء صن(7 1 .)١18-‏ 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الليامين 


البطل محمود أبو الهنود يواجه مئات اليهود 


بأسلحتهم وطائراتهم . لله درام أو حددت ب04) 
محمود أبو الهنود «5 عامًا» يقول عنه العدو الإسرائيلى إنه قائد 
ات د لدي القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 


نكا 


حماس - وإنه مسئول عن مقتل 5١‏ إسرائيليا في عدد من العمليات 
الاستشهادية التى نفذتها حماس فى القدس وغيرهاء وذلك فى عامى 
5/ 1م . ْ ْ ْ 

حاول العدو منذ خمس سنوات اعتقال أبو هنودء ولكن محاولاته 
باءت بالفشلء إلى أن نجبح عن طريق عملاته في تحديد موقع تواجده 
ببلدة «عصيرة الشمالية» التابعة لنابلس». ووضع العدو خطة لاعتقال 
المجاهد بإشراف نائب وزير دفاعه. 


وفى العاشرة من مساء السبت سبتمير ٠٠٠٠١‏ «جمادى الثانية» 
006 أغلق العدو كافة مداخل البلدة» وقام بعملية إنزال لثلاثمائة 
. جندي وضابط من القوات الخاصة التي تساندها حمس طائرات هليوكبتر 
ل ل ا ظ 

وفرح البطل التواق للشهادة باللقاء» وفتح نيران سلاحه على 
العدو. ونجح بفضل الله في قتتل جندي وضابطين إسرائيلين وجرح عدد 

من الجنود والضباط . 

وضيقت قوات العدو الخناق على المجاهد البطل واتخذت مواقع 


)١(‏ أي: جاءت به وحيد لا نظير له. 


!| قدسلا 
و ١8‏ 


استراتيجية على أسطح المنازل المحيطة بمنزله. . لكن المجاهد الذي يتمنى 
الشهادة ولا يخاف الموت» ظل يتعامل مع العدو لساعات» ونجح في فتح 
جدار إحدى غرف المنزل بقنبلة يدوية وخرج منهاء واستطاع الفرار 
راكضً وجراحه تنزف لمسافة تجاورت الخمسة كيلو مترات إلى أن وصل 
إلى مدينة نابلس ليسلم نفسه لقوات الأمن الفلسطينية» لقد هب الشباب 
والنساء يقذفون العدو بالحجارة وعلت أصوات المآذن بالتكبير والتهليل» 
ودعوة أهالي البلدة للتصدى للعدو وفك الحصار. 

وأدرك العدو بأن المجاهد البطل أفلت من يديه فأقدم على هدم 
بيت أسرته وبيت قريبه البطل نضال ياسين الذي جرح آثناء المواجهة 
واعتقله العدو مع خمسة من شباب البلدة الذين قاوموه. 

واستمرت الاشتباكات بين أهل البلدة وقوات العدو إلى السادسة 
من صباح اليوم التالي عندما اضطر العدو إلى الخروج يجر أذيال الخيبة 
والهزيمة ساحيًا قتلاه وجرحاه»"'" . 
انتفاضة الأقصى وبواكير الحصاد : (بداية النهاية) : 

بعد أن دنست أقدام شارون ساحة الأقصى بعد أن دخله فى حراسة 
الجنودء في يوم الجمعة ١9‏ من سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ د وهب 
أسود الأقصى يدافعون عنه.. جرح )١١(‏ ألف فلسطيني. . وقتل 
ثلاثماتة. . وشرد ١٠١‏ ألف عامل فلسطينى. 1 

ع قال الدكتور مصطفى الفقي مساعد وزير الخارجية المصري السابق 
الإن فكرة اندماج إسرائيل بالمنطقة وتعايشها السلمي مع العرب فكرة 


.م5١٠١ أها_سبتمبر‎ ١ مجلة القدس العدد (١؟) جمادى الثانية‎ )١( 


جهاد شعب فلسطين وذكر الأبطال الطيامين 


وهمية: : إ الأحداف الأخيرة فى الآزاضئ المخئلة هن بداية النهاية) 
وتفتح الطريق أمام تحوّلات عدر فى تمدة الصراعغ الزى اموي : 
ونحمد اللّه أن هذه الاتتفاضة نشرت الوعي في ربوع وطننا 
الإسلامي حتى بين الأطفال الصغارء إن الحرب بيئنا وبين إخوان القردة 
والخنازير» ومن يساندهم من قوى الكفر من الصليبيين وغيرهم. . هذه 
جرت دبي :"لولم يكن بدن براق سام الالسافية. الابعذا الك : 
فكيف وهي كل يوم تثمر وتثمر؟! 
“ا ونختم بشذا الرياحين: 
تحية إكبار إلى المجاهد الذي سمت به نفخة الروح عن قبضة الطين 
إلى المجاهد الفلسطيني أحمد ياسين: 


إيه ياعسقلان لان الحديد 


لاف ااا 


امامت اه الفنجود يناجي 
أيها الشيخ مالعينك تَهُمي 
0 كك 0 2 


أنايل شيخ ماريتك إلا 


(اعيي الل قاينه لا سسييويين 


4 ل - د 5 0 
صابر ضصامد ورأي سديد 


زب فسائكدّت إليمة القسيسود 
وهويتلو والواهموك رقود 
لان يقار وعداف الككصوو 
وحَوالَيَك قداأقيمالجنود 
في صلاة يطول فيها متك 


.)١19(ص‎ ه١515١ مجلة القدس العدد (5؟)  رمضان‎ )١( 


و١‏ فدساهة 


آنا ياب اكش اك كان ١‏ 
كلهم خائفون متك لاذا 
قال لي الشيخ وهو يرسل نحوي 
أيها الس ائا الح لاني 
خافني الملعتدي وإلا فإني 
في دمي فورة الغيور وقلبي 
شل جسمي وإنما الجسم طين 
أي نفع للجسم والقلبُ خاو 
وا مجاتلي عصاورت وض 
ل لت اك 
حين أتلو القرآن يخصب قلبى 
لشسك فد انرا تاكن الفخلان 


وام كا قم ناته نهر ينا 
أجاف القحهه عش ععية 
نطرة وفيتعنهحا عل تحدفة 
لائذ بالذي إليه كوه 
اببهنا التسنائل :اكلم ميسن 


فثباتى على اللجهادأاكيد 


عو 5 الى و 2 و 


آده حملهافلم يَقوَعود 


سوف يسطو عليه في القبر دود 
أي نفع للجسم وهوبليد 
5 اش ل الاك 
وبروحي أطير حيث أريد 
ل 1 ال 
والسييحا إذا اروك تعحهود 
فأنا لن ينال عزمي الكجعمود 
فمدى مايريد فلحي عمد 
فالفضاءات مسرحي والوجود 
ويطيب التسبيح والتحميد 
تالخد سب هاب التخييكد 


وفلان ممُن سسجاياه بسكود 


أزقع الكفن للشماء وتخسيبى 
عاق الكرن يالك اكد ك عو 
مقعد أيها اميق ولكن 


أوعدونى ولست أخشى وعدا 


سجنوني مؤبدا وهو وهم 
ياشيخنا نضا وتُؤذى 


نابو كانين كم بمجيرق كلبي 
واليستامى من أمتي والصبايا 
م ل يب يا 
أين من قادة الجيوش صلاح 
نوطنا تيان با" 
نامي سانسن ]ا برل يقلي 
ف ار #ا#تجيور الطلؤم وتيحتد 
يله تمه وعسايت بلس 
كع ليها مدامع المجد فيها 
كنت ف السحن تقرت اللي سهذا 
كنت في سجدة التهجد تدعو 
أين 9 ربُعيّنا» المفاوض عثًا 


بن مودي ]كاف البوجحده 


إقلاق التبجابة التتانييه 


فك ساحتوع نقناء الت بوهوه 
ساقنا نحوه المتعوو الود 
ذل قومي ولهوهم والصدود 
لرأينا ما يصنع التتهديد 
حظهن الإرهاب اهمه كريد 
ابوت داسية اناده الرسشسيحد 
عند أقدامه تكد قود 


لهب من جسراحه ووقود 


آه مما جنى الظلام الوثئيد 


كيف كانت يروقها والر 

3بكا تخصورة التسحجاء الررشد 
وعلى الذل تنطوي (: متي 1 
وصلة المفاوضين الكنود 
أين منا ( الخبحرة ) النية يد 


و قدسلا 


أنذرا ار دعاوقل المسو يع 
أين منايا شيخ ذهم المطايا 
قال لي الشيخ لا تخف فلدّينا 
لاتَخحَّفيابني كم من قلوب 
فَاوض المقدذي كسحناياة هنا 
ليلهم راكد وهم فيهعمي 
بابق ناض لا عتويعاك ينها 
عش كرما فإن تَمُتْ فرجائي 
قد يسام القن فى الأرضن حيدق 


93 

عكدى] اكد رولا البييية بيد 
ساقها لعزم والإباء يَقُسود 
5206 ا ل ا 
مُظلمات صفاؤها مفقودُ 
وعلى ماجرى رفصب عيد 
ولكا فستخرنا ال مشع النديد 
ولنا مج دنا العظيم التَلِيِدٌ 
عن حمّى قدسنا الشريف تَذْودٌ 
آنا تقول الامتكاذ هذا الشسينية 
وعبلى الله تعييه الوب 005 


(١)قصيدة‏ لأحمد ياسين» من ديوان «من القدس إلى سراييفو» لعبد الرحمن العشماوي 


ص(17) - طبع دار الصحوة . 


الدورالبطولي للمجاهدين 
المتطوعين في فلسطين /111م 


إذاذكرت فلسطين ذكر 
أحمد عبد العزيزاأيبرز 
شخصية عسكرية أنجبتها 
المعاراك على ثرى فلسطين » 


الدور البطولي للمجاهدين المتطوعين 
فى فلسطين /95١م‏ 

لالا يستطيع أي منصف إلا أن يسجل الدور البطولي العظيم 
للمجاهد العظيم الشيخ حسن البنا ورجاله من الإخوان المسلمين تجاه 
قضية فلسطين وبلاؤهم الكبير لتحرير القدس من أيدي الغاصبين. 

3 أقولها للد قم لشازيخ د وان له من الإخران الستلمين :1 آنه ذا 
أكررك تتعيينة الشظ ين ورت 4141 لذ ونشو فقي بطولاهة الاعواة 
مانت الجميل. . لا نحابي في ذلك أحدًا وأجرنا على اللّه. . . وإن 
أخذنا عليهم أشياء فسنذكرها في فصل "العقيدة أولا». ولا نقصد بهذا 
تتبع الأخطاء ‏ لا واللّه ‏ وإئما هو من باب النصح لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وجماعتهم . ورائدنا في هذا قول:اين القيم : «والبصير الصادق 
يضرب مع كل قوم بسهم ويعاشر الناس على أحسن ما عندهم) . 

قال الشيخ حسن البنا - رحمه الله مصور مكانة فلسطين: 

«وفلسطين تحتل في نفوسنا موضعًا روحيًا قدسيًا فوق المعنى الوطني 
المعرة إل :قوب غليكا نع لسنا هيزنت دين امار ققد وير كانة الكميت 
والصديقين والمسيح عليه السلام» وكل ذلك ما ينعش النفوس ويغذي 
الأرواح؛ وبناء عليه فإن الإخوان المسلمين يعتقدون اعتقادا جازما بأن : 

«فلسطين جزء من العقيدة الإسلامية» وأن أرضها وقف إسلامي 
على جميع أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى يوم 
القيامة» لا يجوز لأحد اناس كان أن يفرط أو يتنازل» ولو عن جزء 
صحيسن دا مها ولذلك تهي ليست ملكا الفلسطيتيين: أو الغرت 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


فحسب بل هي ملك للمسلمين جميعاء فعلى المسلمين في كل مكان أن 
يساهموا عمليًا في تقديم الملل والدم للدفاع عنها)!' . ظ 

وقال الشيخ حسن البنا: «إن اشتراك اليهود الفعلى في مد 
العصابات الصهيونية بفلسطين بكل صنوف المساعدة» جعل الإخوان 
المسلمين يطبقون عليهم الشرط الثاني الخاص بغير المسلمين وهو: «فمن 
اعتدى علينا منهم رددنا عدوانه بأفضل ما يرد به عدوان المعتدي» . 

«إن الإخوان المسلمين يعتبرون الصراع بين المسلمين واليهود صراعا 
له طبيعة خاصة تفرده عن سائر الصراعات الدولية» ولا تجعل من بين 
وسائل حلوله الحل السلمي؛ لأنه صراع بين الإسلام واليهودية منل قيام ٠‏ 
الدولة الإسلامية الأولى وحتى الآن!" . 


يد من أقوال رجالات الإخوان: 

«إن القول ما لى ولفلسطين فى هذه الظروف معناه ما لى 
لبنات بنيانة» فكل قطعة لا تتألم لألم فلسطين ليست من هذا الجسدء 
وكل لبنة لا تختل. لاختلال فلسطين ليست من هذا البنيانا" . 

«إن قضية فلسطين لم تحل ليس لأن المسلمين لا يقدرون بل؛ 
)١(‏ «الطرق إلى بيت المقدس» 197/0 - )١98‏ نقلاً عن نشرات الإخوان المسلمين» الندير» 
() «الطريق إلى بيت المقدس» (7/ .)١95‏ 
() انظر «الطريق إلى بيت المقدس» (7/ )١9١‏ نقلا عن «تصور الإخوان للقضية الفلسطينية 


١‏ قدسلا 
ء' 


لأنهم لا يريدون وهم لا يريدون؛ لآنهم لا يشعرون». 

2 قيام للباطل إلا في غفلة الحق» وأن أشد مايمكن لاعدائكم 
في دياركم قعودكم عن نصرة إخوانكم». 

عندما علم الإخوان بإن هنالك مؤامرة لإجهاض الانتفاضة 
الفلسطينية عام 73 »؛ وجهوا رسالة إلى الحاج أمين المحسيني رئيس 
اللجنة العربية العليا: «اثبتوا حتى تتحقق مطالبكم» وأن اعلموا أن موث 
في سبيل الكرامة خير من حياة يرزخ الإنسان معها تحت نير العبودية”" . 

اتا واعتقد الإخوان المسلمون منذ انتفاضة 1915م2» وجهاد الشيخ 
القسّام وإخوانه أن فلسطين أعادت مفهوم الجهاد إلى الواقع العملي» بعد 
أن تركه المسلمون لفترة طويلة من الزمن نتيجة لحبهم الدنيا وكراهية 
الموت؛ يؤكد ذلك الشيخ حسن البنا بقوله: «إن القضية الفلسطينية 
أعادت الجهاد إلى الواقع مرة أخرى» عندما قام الفلسطينيون يحسنون من 
جديد صناعة الموت» وعندما سرى هذا التيار من نفس الفئة المجاهدة 
القليلة في جوار الحرم المقدس إلى شباب الإسلام والعرب» في بغداد 
ودمشق والقاهرة» وغيرهم»» ويخاطب الإمام حسن البنا أهل فلسطين 
بقوله: «أيها الفلسطينيون» لو لم تكن من نتائج ثورتكم إلا أن كشفتم 
غشاوة الذلة وحجب الاستسلام عن النفوس الإسلامية وأرشدتم شعوب 
الإسلام إلى ما في صناعة الموت من لذة وجمال وروحه وريح لكنتم 
الفاتري )7 : 


.)١91١ /7( «الطريق إلى بيت المقدس»)‎ )١( 
.)5١١ ١99 /7( المصدر السابق‎ )1( 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


ووقال الشيخ البنا (إن حل القضية الفلسطينية سيكون بالوحدة 
والجهاد»)20) . 

في كتابه «جهاد الإخوان المسلمين 5 القناة وفلسطين» وفي فصل 
«الإخوان وقضية فلسطين» يقول الأستاذ «حسن الجمل»: إن الإخوان 
المسلمين هم أول من تبنى هذه القضية. ففى عام ١9171‏ أرسل الشيخ 
حسن آلينا رسالة إلى مفتي القدس الحاج أمين ا حسيني » وفى عام ١9471١‏ 
بعث الإمام برسالة إلى المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في القدس عام 
8 وتظشحمنت الرسيالة عندلاة”متطالبية منييا: أن مر :واحت امقر أن 
يعالج مسأله شراء اليهود للأراضي الفلسطينية» وفي نفس العام اندلعت 
الثورات والتظاهرات في فلسطين فتجاوب معها الإخوان في مصرء وفي 
عام 197 أرسل الإخوان وفدا لنشر الدعوة خارج مصر بدأ بفلسطين. 

ن وفي يوم 1977/8/1١‏ قامت أول تظاهرة عامة في مصر في 
جميع أنحاء البلاد تردد هتافات «النصر لفلسطين والموت للصهاينة» . 

رن وفى مارس ١955‏ نادى البنا في اجتماع مجلس الشورى في 
العام الثالث للؤخوان بجمع التبرعات لمساندة قضية فلسطين. 

بن وفي عام 1975م قامت الثورة العربية بفلسطين وساندها الإخوان. 
ووزعوا المنشورات التي تهاجم اليهود. ودعوا لمقاطعة المحلات اليهودية . 

ن وفي عام 978١م‏ دعا الإخوان إلى عقد مؤتمر الدول العربية 
لدراسة مشكلة فلسطين». وكان تمن حضر وحاضر في هذا المؤتمر «فارس 
الخوري» رئيس الوزراء السوري في وقتها. 


.)5١ ١ /9( المصدر السابق‎ )( 


١ قدسلا‎ |! 
#١1 


الاوفى عام 4 بدأت حملة «قرش فلسطين» وقام الإخوان 
اتاوفى ١951//١١/59‏ أعلنت الأمم المتحدة ‏ التى جمعت الكفر 
بأنواعه والمتآمرة على المسلمين - قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية بين 
العرب واليهود. 

الاوعقب قرار التقسيم قامت الجماعة بتنظيم «تظاهرة'' 'مصر الكبرى» 
اشترك فيها قرابة نصف مليون من جميع الطوائف واشترك فيها الأزهر 
والتامعة وتجمعت في ميدان الأويرا بفندق الكونتنتال وخطب في الناس 
الأمير فيصل بن عبد العزيز. 

فلسطين. . أيها الزعماء . . أنتم القادة . . . وهؤلاء الحنود. . عاهدوا الله 
وعاهدوا الوطن على أن يموتوا من أجله. . . إنه وإن كان ينقصنا اليوم 


تأت الدنيا تريذ أن تسلينا حقناء وقد غاهدتنا الله أن توت كسرامًا أو 
نعيش كرام . 


إننى أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدواء 
عشرة آلاف متطوع للاستشهاد فى سبيل فلسطين. . . وهم على أتم 
استعداد لتلبية ندائكم» ” . 


17 اعونت لكام :وضائق الدغرة غندنا كتنلتين فرسائل الدغزة ترقيفية: 
(0) «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل» لمحمود عبد الحليم 
)5١75/1(‏ -دار الدعوة بالاسكندرية. 


لقن الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


وفى مايو سنة 1158م كان زعماء الدول العربية مجتمعين فى 
نعاقة ليها ارس الهج الأنبهاد: الاير فيه رديه نوما وعد من 
قبل في كلمته بإدخال عشرة آلاف مجاهد كدفعة أولى إلى فلسطين. 

وفتح الشيخ البنا باب التطوع فسارع الآلاف بالانضمام. 

وكتبت فتاة صهيونية تدعى «روث كاريف» فى جريدة «الصنداي 
ميرور» في مطلع عام 2١95/8‏ ونقلتها جريدة «المصري» لقراتها فى حينه 
قالت: ‏ وهذا هو بيت القصيد: (إن اليهود في فلسطين الآن هم أعنف 
خصوم الإخوان المسلمين» ولذلك كان اليهود الهدف الأساسي لعدوان 
الإخوان»). 

وبعد هجوم عنيف على الأستاذ البنا ختمت مقالها قائلة: 

«وإذا كان المدافعون عن فلسطين ‏ أي اليهود ‏ يطالبون الآن مجلس 
الأمن بإرسال قوة دولية لتنفيذ مشروع التقسيم الذي أقرته هيئة الأمم 
المتحدة» فإنهم لا يطالبون بذلك لأن الدولة اليهودية في حاجة إلى 
الدفاع عن نفسهاء ولكنهم يريدون إرسال هذه القوة الدولية إلى 
للستي اقو ةبحالا الاكتواة اللبالميق ريعي لسر كموي للقارياية 
العالم كله الخطر الحقيقي الذي تمثله هذه الحركة» . 

«وإذا لم يدرك العالم هذه الحقيقة في وقت قريب» فإن أوربا 
ستشهد ما شهدته في العقد الماضي من القرن الحالي» إذ واجهتها حركة 
ناشية كأزية» ققد لبر اجهها فى العنف الخال امبو اظورية إستلافية فاشيةه 
تمتد من شمالي أفريقيا إلى باكستان» ومن تركيا إلى المحيط الهندي"'" . 


(0) «الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين» لكامل الشريف ص(750 -  )7*‏ دار الوفاء 
بالمنصورة . 


١‏ قدسلا 
هه و١‏ 


اتاسافر بعض شباب الإخوان إلى فلسطين عام 1918. ١975‏ 
وشاركوا مشاركة فعلية في حركة الجهاد على أرض فلسطين والتي أشعلها 
الشيخ غزْالدذين القنامب وحمه الله 

الا وتأسس فرع لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين عام 2١958‏ 
وبهذا وضعت لبنة في إيقاظ الوعي الإسلامي على أرض فلسطين» 
وتحقيق الترابط وآخوة الإسلام . 

انا وتوجه الصاغ محمود لبيب وكيل الإخوان المسلمين وقائدهم 
العسكري إلى فلسطين عام 19151١م؛‏ لتوحيد صفوف المجاهدين على 
أرض فلسطين» وتكوين جيش من أهالي فلسطين للدفاع عنهاء إلا أن 
الإنجليز تنبهوا لهذا الأمرء فقاموا بطرده بالقوة. 

توجه المجاهد محمود عبده مع رعيل من إخوانه إلى سورية حيث 
تم إقامة معسكر في جنوبي دمشق لتدريب المتطوعين من أهل فلسطين 
على حمل السلاح والمشاركة في أعباء الجهاد. إلا أن الدولة العربية قد 
أغلقته بناء على طلب كلايتون رئيس المخابرات البريطانية في الشرق 
الأوسيط بل وجردك الفالسظ ون من سلاحية: 

الآ الاتصال بالنظام الحاكم في مصر وبجامعة الدول العربية وبعض 
الشخصيات حتى أمكن فتح باب التطوع داخل مصر للراغبين في الجهاد 
في فلسطين» كما أمكن فتح معسكر الهايكستب لاستقبال المتطوعين 
وتدريبهم على حمل السلاح» وقد ساهم في هذا خبرة بعض ضباط 
ادقن لسري 

الا تكوين فرق من الإخوان لجمع السلاح والذخيرة من الصحراء 
الغربية وتنظيفه وإعداده للاستعمالء وكان ذلك بتصريح من النظام 


الحاكم في مصرء الذي صرح في نفس الوقت لليهود المقيمين في مصر 
بنفس الشيء» بل سمح لهم بتجهيز فيلق يهودي شارك في الحرب 
العالمية الثانية» وكان نواة لحيش اليهود على أرض فلسطين» والعجيب أنه 
بعد فترة قامت الحكومة المصرية على عهد محمود فهمي النقراشي 
بسحب التصريح الممنوح للإخوان المسلمين بجمع السلاح من الصحراء 
الغربية» في الوقت الذي تركت الأمر مفتوحا لليهود على أرض مصر. 

ل في ١‏ نوفمبر ١9417‏ الشيخ حسن البنا يقود مظاهرة"" بدأت من 
الأزهر الشريف بعد أن ألقى كلمة ذكرهم فيها بواجبهم حيال بيت 
المقدس» وضرورة تحريض النظام المصري على فتح معسكرات التدريب» 
وتدريب الشباب وتسليحه وتكوين الكتائب . 

الجماهر اللجيية نوه إلى تعر عا بللين بمتر ناكم يمير تطلي 
السلاح وتهتف اللّه أكبر حي على الجهاد هيا إلى فلسطين. . . هيا إلى 
فلسطين . 
ل وهكذا نبح الإخوان في تعبئة السماهير المصرية والضغط على 
النظام المصري» ولم يكن ذلك خافيًا على الإنجليز وأعوانهم الذين كانوا 
تاو ل انض : 

الا الحكومة المصرية ‏ تحت ضغط التيار الشعبى بقيادة الإخوان تقرر 
ذرا للرماد في العيون» وتهدئة للجماهير الغاضبة, السماح بفتح باب 
التطوع أمام الراغبين في الجهاد. 

لاالصاغ محمود لبيب وكيل الإخوان المسلمين وقائد وحداتهم 


( كلا نقر المظاهرات كوسيلة من وسائل الدعوة» فوسائلها توقيفية . 


وا قدسلا 4 
العسكرية ينجح في إقامة معسكر التدريب في الهايكستب» تتولى 
الجماعة العربية إمداده وتنظيمه» ويشرف على التدريب فيه جندي ممتاز 
هو البكباشي حسين مصطفى من رجال الجحيش العامل . 

ح إقبال شديد من شباب مصر على التطوع» مع أن عهد الناس بهم 
أنهم ينفرون من الجندية» وذلك يعني أن جماعة الإخوان قد نجحت في 
استجاشة مشاعر الإيمان والرغبة في الجهاد في قلوب الجماهير. 

ووضات الكتية الأول التعوان لللطلمين الماعدين قنادة لويد 
يوسف طلعت إلى أرض فلسطين في فبراير 2195/4 وبعدها بفترة الحقت 
بكسي اللو سويت او عكر ما رتسي الشديادة كنا قن الو وان 
الى لق ب اكب ين اجون عو المم ود يل اراق وقد كال البطل 
اشون فيم ادرو ني الجيش المصري والعسكرية المصرية وهو الذي 
تولى قيادة المتطوعين والتنسيق بينهم وبين الجيش المصري» وقد التحمت 
هاتان الكتيبتان مع المجاهدين الذين تدربوا في سوريا في معسكر البريج 
بغزة في وقت لاحق. 

وقد لحق بهذه الكتائب قوات الجيش المصري بقيادة اللواء أحمد 
علي المواوي في ١5‏ مايو ١15/4‏ ومع وصول هذه القوات. تحركت كتيبة 
البكباشي أحمد عبد العزيز في اتجاه بئر سبع» ومنها إلى الخليل ومنها 
إلى بيت لحم حيث عسكرت» وهناك دارت معارك كبيرة أمام مستعمرة 
رامات راحيل . 

كما تحركت فصائل من كتيبة الإخوان الأولى من البريج إلى بثر 
سبع والعوجة وهاجموا كثيراً من مستعمرات العدو. 

كما تحركت القوات التابعة للقائد محمود عبده إلى بيت لحم . 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


وكان الإخوان المسلمون المجاهدون حريصين منذ اللحظة الأولى 
على منازلة العدو اليهودي رغم قلة العدد والعتاد» قدموا فيها شهداء 
وكثيراً من التضحيات وغنموا من العدو الكثير من العدة والعتاد والغذاء. 

خاضوا المعارك منفردين» وتارة أخرى متعاونين مع قيادة الجيش 
المصريء» وقد قدم لنا تاريحًا لهذه الأحداث الأستاذ كامل الشريف 
«الإخوان المسلمون في حرب فلسطين» لا غنى لأي قارئ لك ب 
بأمر فلسطين عن قراءته» والإفادة ما فيه من دروس وعبر)"" . 


00 


:د معركة مستعمرة كفار ديروم ... دروس وعبر أول معركة 
يخوضها الإخوان ضد اليهود: 

كفار ديروم مستعمرة يهودية بدير البلح. تفع على طريق خحان 
يونس/غزة. وتتميز بأبراجها الضخمة وتحصيناتها القوية التي تسمح 
بمجال للرؤية والرماية على مسافات بعيدة» وكان يحيط بالمستعمرة الأسلاك 
الشاتكة والألغام الكثيفة» التى تجعل مهاجمتها ضربًا من المخاطرة . 

وكانت كل مستعمرة وحدة دفاعية كاملة أي : مجهزة تجهيز كاملا 
بالأفراد ومعدات القتال والإعاشة التى تمكنها من الصمود لوقت طويل 
في حالة الحصارء كما أن أفرادها كانوا على درجة عالية من الكفاءة 
نتيجة التدريبات المكثفة التى كانوا يتلقونها بل كان فى إمكان حراس هذه 
المستعمرات من اليهود (الهاجاناة) مراقبة الداخل والخارج إليهاء وقطع 


.)5١87- 5١5 /9( «الطريق إلى بيت المقدس)»‎ )١( 
نقلاً عن «الإخوان المسلمون فى حرب‎ )١5١8- 701/90 «الطريق إلى بيت المقدس»‎ )( 
. فلسطين» ومذكرات خطية للآخ أحمد عبد الغني الجندي‎ 


وأ قدسلا 


أن يتعرضوا لأذى. 

يشكل هذا النظام نظام المستعمرات اليهودية عقبة عنيدة أمام أي 
هجوم لتحرير فلسطين في المستقبل» بل ويظل نظامها أفضل وسيلة 
لحماية حدود الأمة العربية المترامية الأطراف» التى أهملت وأصبحت كلا 
باخ للشمو اكه متهاننا برقا ف كدوقت اننا 

وحيئما وصل الفوج الأول من الإخوان إلى فلسطين. لم يكن 
لديهم معلومات كافية عن هذه المستعمرات اليهودية» فظنوا أنهم 
بمقدورهم مهاجمة هذه المستعمرات واحتلالها رغم ما كانوا يعانونه من 
نقص في الأسلحة والمعدات» ودفعهم إلى ذلك الرغبة الجارفة في منازلة 
اليهود الذين دنسوا أرض فلسطين» لتطهيرها من رجسهم؛ واستهانتهم 
بالحياة ورغبتهم الحقيقية في تحقيق النصر أو الشهادة. 

«وقام الفوج الآول من متطوعي الإخوان المسلمين بقيادة الشهيد 
يوسف طلعت مع الأخ المقاتل كامل الشريف بهجوم عنيف على هذه 
المستعمرة فجر السبت ٠١‏ أبريل سنة 19444١م»‏ وقد استخدموا فيها 
مدافع الهاون والبرن والقنابل اليدوية» وبعد أن بثوا الألغام حول 
المستعمرة ونسفوا جميع التحصينات الخارجية تقدم الفدائيون زحمًا إلى 
داخل المستعمرة» وقد استمرت المعركة ٠١‏ ساعات وأوشكت أن تسقط 
لو لا أن استنجد اليهود بالجيش البريطاني الذي كان ما زال محتلا 
لفلسطين في هذا التاريخ» وكانت نتيجة المعركة أربعين قتيلاً من اليهود 
ومئات من الجرحى واستشهد من مجاهدي الإخوان اثنا عشر مقاتلاً كما 
جرح خمسة بجروح خفيفة» وكما قال الصاغ محمود لبيب: لقد أبلى 
جنودنا في هذه المعركة بلاء حسنًا . 


«وما أن وصل القاهرة خبر استشهاد الاثنى عشر حتى زادت حمية 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


القيال, وأصبح المركز العام ودور الإخوان خلية كخلية النحل يتوافد إليها 
المتطوعون دن سرعة الالتحاق بكتائب القتال والتتدريب في معسكر 
الهايكستب)20 . ْ 

ولقد وصف هذه المعركة مراسل جريدة أخبار اليوم فى غزة» كما 
نشرته جريدة الإخوان المسلمين اليومية في عددها رقم 2 5) الصادرة 
في 9 جمادى الآخرة سنة 151١ه‏ الموافق ١8‏ أبريل سنة ١9157‏ 

لا كنم بووناق القاتد البريطاني الشهداء وأطلعه قائد الإخوان على 
تفاصيل المعركة» وكيف أن العرب لم يخسروا من أسلحتهم شيء» بل 
إنهم استعادوا أسلحة الشهداء والجرحى فدهش وذهب إلى حيث يرقد 
الشهداء والجرحى وأحنى رأسه قائلاً: «إننى في دهشة كيف استطعتم أن 
تفعلوا كل هذاء لقد كنت في فرقة الكوماندوس البريطانية» ولم أشهد 
جرأة كالتي رأيتها الآنء ولو كان معي ثلاثة آلاف من هؤلاء لفتحت بهم 
فلسطين» ثم تقدم القائد البريطاني إلى الجرحى المصريين وقبل كل منهم 
في جبينه ) وقال: من أي بلد هؤلاء الأبطال؟ فقالوا: من مصر)(" . 

ن بل وينقل الأستاذ حسن الجمل في كتابه «جهاد الإخوان المسلمين 
فى القنئاة وفلسطين»: «وكان بالصحيفة مقولة الطبيب الإنجليزي: «لو أن 
معي اثنا عشر ألما من هؤلاء لحاربت بهم العالم». 


د غماذج فلة للشهادة في سبيا الله : 
(ورغم أن المعركة لم تحقق الهدف الذي كان يسعى لين تحقيقه 
() «مذكرات خطية) . 
(+) «موسوعة الشهداء. . شهداء الحركة الإسلامية في العصر الحديث» لعبد الحليم الكناني 
ص(١8‏ -  )875‏ دار البشير. 


| قدسلا 
١/49‏ 


المجاهدون إلا أنها ظلت مثلاً فريدًا للبطولة والتضحية في سبيل اللّهِ. 

لقد سجل المجاهدون صوراً حية من جهاد الصدر الأول» فهذا 
أحدهم وهو المجاهد «محمد سلطان» من مجاهدي الشرقية» يزحف 
على بطنه حاملاً لغما وهدفه أحد مراكز الحراسة في المستعمرة» ينتبه إلى 
الحراس اليهودء وهو على قيد خطوات من هدفهء فيطلقون عليه 
رصاصات تصيبه في ذراعهء وتعجزه عن المضي في زحفه. ولكنه 
يتحامل على نفسه. ويزحف بصعوبة والدماء تنزف من جراحهء 
والرصاص يتناثر من حوله» ويظل يجاهد بعناد حتى يقترب من هدفه 
فيشعل اللغم فينفجر»ء ويدمر مركز الحراسة ويقضى على البطل الفذء 
ويمضي ليلاقي ربه شهيد)""' 

وهذا المجاهد «عبد الرحمن عبد الخالق» يقود إحدى جماعات 
الاقتحام في المعركة» ويستمر في قتاله الرائع رغم أوامر الانسحاب التي 
صدرت إليه» فيقول: كيف ننسحبء» وإخواننا في داخل المستعمرة؟! ثم 
يذكر من معه بقول اللّه تعالى : <ي أيه الذي آمموا إذا ليم دين عقوا 
رَحفا فلا تولّوهم الأدبار © إلابفال: 1 

ويظل يقاتل بشدة حتى تصيبه رصاصة قاتلة في رأسه لتضع اسمه 
في عداد الشهداء الخالدين. 

وهذا مجاهد آخر هو «عمر عبد الرؤوف» تصيبه رصاصة في 
صدره فتبدوا على وجهه ابتسامة مشرقة» ويهتف بمن حوله «أترون ما 
أرى؟ )2 ثم يأخذ نفسًا طويلاً» ويقول: هذه هي ا حنة» إنني أراها . 


010 «الإخوان المسلمون» لكامل يوسف ص(09). 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


وأشم رائحتهاء ثم يلفظ أنفاسه الطاهرة» ليمضي إلى جنة ربه 
الموعودة"'' . 

وتعلم الإخوان درسا لم ينسوهء وظل يقود خططهم وخطاهم طيلة 
الفترة التي قضوها .على أرض الجهاد» لقد تعلموا أن.مهاجمة المستعمرات 
اليهودية مع نقص الأسلحة والمعدات اللازمة لديهم» هو انتحار محقق» 
وأن أفضل وسيلة لإنهاك العدو هو تطبيق نظام حرب العصابات وحصار 
المستعمرات والطرق الموصلة إليهاء وقطع خخطوط الإمداد والتموين عنهاء 
وإجبار العدو إلى الخروج من المستعمرة ليتمكنوا من منازلته في الأرض 
المكشوفة التي تشمل صحراء النقب كلها وحرب العصابات لا يمكن أن 
يقوم بها إلا رجال يؤمنون إانًا عميقًا باللّهء ثم بعدالة الفكرة التي 
يحاربون من أجلهاء وأن يكونوا على مستوى رفيع من التدريب 
والذكاء» لأنهم يتعرضون في قتالهم إلى كثير من المآزق الخطيرة» ولأن 
مهمتهم الآساسية هي محاربة العدو في أرض تحتلها قواته. ليشيروا 
الرعب والفوضى في مؤخرته» ويقوموا بهجمات خاطفة على طرق 
مواصلاته ويدمروا ما تقع عليه أعينهم من أسلحة ومعدات"'" . 

وباشر الإخوان تنفيذ هذه الخطة. 

وشكل الإخوان عصابات صغيرة للاستكشاف والاستطلاع وجمع 
المعلومات عن العدو. وعن أرض المعركة» وأخرى لمحاصرة المستعمرة» 
ومراقبة الطرق الموصلة إليهاء وأخرى ترابط على طرق المواصلات 
وتنصب الكمائن وتبث الآلغام عليهاء وأخرى تهاجم شبكات المياه التي 


(351) «الإخوان المسلمون» ص(50). 


!| قدسلا 
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تغذي العدو لتحرمه من المياه» وأخرى لنع أية إمدادات من الوصول إلى 
داخل المستعمرة. 
ونجحت خطة الفئة المجاهدة القليلة العددء البسيطة العدة» وأخرج 
اليهود من مستعمراتهم لحراسة شبكات المياه وإصلاحهاء وحماية قوافل 
تموين المستعمرات» وبدأت المعارك وتحول النقب الجنوبي ميدانًا لمعارك 
مستمرة ليلا ونهاراً بين الإخوان المجاهدين والعدو اليهودي» غنم أثناءها 
الإخوان كميات وفيرة من الأسلحة والعتاد والمواد التموينية . 


33 نموذج تطبيقى لخحرب العصابات : 

تدمير شبكة مياه العدو التي تغذي المستعمرة بالمياه. . خروج العدو 
لقتال الإخوان. . وكان هذا الذي يريده مجاهدو الإخوان. 

حدث مرة أن قامت قوة من الإخوان بقيادة المجاهد «١(حسن‏ 
عبدالغني» بتدمير شبكات المياه بين مستعمرتي «بيري» و«أتكوما» وأباحت 
أنابيب المياه لأعراب المنطقة يتتزعونها من الأرض تحت حراستهم» حتى 
نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة» ثم رابطت في المنطقة لتمنع العدو 
من إصلاحهاء وصبر اليهود يومين عسى أن تنصرف قوة الإخوان 
لشأنهاء لكن القوة المرابطة العنيدة ظلت تواصل تدمير الأنابيب ونزعها 
والتعرض للمصفحات والقوافل التي تحاول إصلاحها فلم تجد القيادة 
اليهودية بدا من الدخول في معركة مباشرة فجمعت عددا كبيراً من 
المصفحات من جميع المستعمرات وأحاطت بالقوة الصغيرة من جميع 
الجهات. وأخذت تقترب منها على أمل أن تظفر بهاء وثبت الإخوان 
ُبانَا عجيباء وأوقعوا في اليهود عددًا من القتلى قبل أن يبعثوا في طلب 


النجدات من معسكراتهم» وجاءت مصفحات الإخوان وضربت الحصار 
حول مصفحات العدو الذي أسقط في يده حين رأى نفسه محصوراً بين 
نارين» فاضطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريبة» وامتلاً 
ميدان المعركة بقوات كبيرة من الحانبين واشتد القتال بين الفريقين شدة لم 
يسبق لها مثيل» حتى يئس العدو من زحزحة الإخوان عن موقفهم فأخذ 
يطلق سحبًا من الدخان ليستر انسحابه» وما كادت أطباق الدخان تنجاب 
عن ميدان المعركة حتى سارع الإخوان يجمعون غنائمهم 0 السلاح 
ويعودون لتدمير الآنابيب من جديد. 

وأيقن اليهود أنه لا قبل لهم بمواجهة هذه القوات المتفانية في حرب 
شريفةء وحاولوا تسميم أبار الماء التي يستخدمها الإخوان في منطقة 
«خزاعة») حيث كان المجاهد «نجيب حويفل» يرابط فيها بسريتهء» ولكن 
عين اللَّه السصرة؛ ثم يقظة الإخوان مكنتهم من اكتشاف الجريمة قبل 
وقوعهاء وذلك أنهم لمحوا رجلين يرتديان الملابس العربية» ويتظاهران 
باستجلاب الماء» وكان منظرهما يدعو إلى الريبة فاقترب منهم الجندي 
الحارس» وأمرهما بالوقوف فلاذا بالفرار فتعقبهما الجندي الحارس وعدد 
من إخوانه حتى أدركوهماء ولم يبق بينهما إلا خطوات» وأمرهما 
بالتسليم» وحين اقترب الإخوان منهما انبطحا على الأرض في سرعة 
وقذفا على المهاجمين عددًا من القنابل اليدوية» وأسرع الإخوان. بملاصقة 
الأرضء» ثم أطلقوا عليهما النار فأردوهما قتيلين"' . 

هذا هو النموذج يا أمة الإسلام يقظة.. انتباه.. رباط لا أمة 


010 «الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين») ص(58.» 59). 


١‏ قدرسلا 
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ترقص وتغني» ثم تنام حتى يأتي العدو ويض رب سلاح طيرانها بالكامل 
فئ الأرضن: 

جند الإخوان عددًا كبيرا من شباب البدو على استعمال السلاح» 
ووكلوا إليهم الأعمال الخطرة والبدوي بطبيعته مقاتل قوي البأس فوق ما 
يتمتع به من مزايا تجعله بارعا في الإخفاء والتمويه» وكان لهم أبعد الأثر 
في نجاح العمليات الخطرة التي أضلع بها الإخوان بعد ذلك». 

أثبتت التجربة العملية أن بدو سيناء ممكن أن يكونوا عاملاً حاسم 
في المعركة مع اليهود. . فقد تحولوا بفضل الله ثم بجهود رجال العقيدة إلى 
لبنات صالحة في بنية المجتمع المسلم ‏ بعد أن فهموا ماذا يتطلب منهم . آمنوا 
باللّه. . فأخلصوا للَّهه وتحول الفهم والإخلاص إلى عمل في صالح أمة 
الإسلام. . وتحولوا إلى مصدر من مصادر الإزعاج للعدو اليهودي . 

وحين تشعبت أعمال الإخوان واتسعت الجبهات التى يحاربون منها 
وزادت القيود التي فرضتها الحكومة المصرية لنع دخول المجاهدين مصر» 
قام الإخوان بتعويض احتياجاتهم من البدو وتشكلت منهم عدة سرايا 
كان يقوم بتدريبها وإعدادها الأخ (نصر الدين جاد) . 

ن أسند الإخوان إلى إخوانهم البدو مسئولية حماية أحد الحصون 
التي أنشأوهاء وكانت تخرج منه العصابات تتعرض لقوافل الجيوش 
اليهودية» وتأسر وتقتل وتغنم» مما أغاظ اليهود ودفعهم إلى مهاجمة هذا 
الموقع في يوم 9١/لاء‏ وتصدى لهم الإخوان وإخوانهم البدو» وأوقعوا 
بهم خسائر فادحة» واستشهد في هذه المعركة التي جرت بالقرب من أبو 
معيلق» المجاهد سيد حجازي» وجرح العديد منهم محمد القلاحجي 


00 اللدورالبطولى للمجاهادين المتطوعين 


من إخوان الدقهلية»"' . 
معركة كقار ديروم الثانية : 

القائد لماه ارين كو عياض المستعمرات اليهودية . 

الشيخ محمد الفرغلي يبين له خطورة هذه الخطة مدللاً على ذلك 
بتجربة الإخوان في كفار ديروم. 

القافيك يعين على زأيهة. :وها كان له آن يفعل -وشينات الإحوان 
يسمعون ويطيعون» وكان الثمن فادحًا من خيرة شباب الإخوان (سبعون 
شهيداء ومثلهم جرحى). 

«وكان ممن جرح فيها اليوزباشي البطل «معروف الحضري' فحمله 
الإخوان من داخل المستعمرة» حيث رحل للعلاج إلى القاهرة» وقبل أن 
يتمائل للشفاء عاد ليواصل جهاده ويلعب دور هاما على مسرح 
الحرب»). 

«انتهت «معركة ديروم الثانية»» ولم يكن أحمد عبد العزيز من 
شهودهاء إذ كان يتلقى أنباءها أولاً بأول من مقر قيادته. في (خان 
يونس)» وحين تلقى هذا النبأ جزع جزعا شديدا لفقد هذا العدد الضخم 


() «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين» ص(١١‏ - 075 . 

(1) وقد رقى مروف الحضري فيما بعد حتى وصل إلى رتبة اللواء وقدر له أن يوضع في 
المعتقل على عهد الزعيم عبد الناصر وتعرض للتعذيب والإهانة!! لماذا؟ هذا الضابط 
الشجاع حاول مرات عديدة كسر حصار الفالوجة لإنقاذ الجيش المصريء وكان من بين 
أفراده جمال عبد اخاصن وأصيب معروف الحضري» وتعرض للأسر في يد اليهود» ورد 
له عبد الناصر الدين؟! 


١‏ قدسلا 
ءْ 


من خيرة رجاله دون أن يحقق أدنى نتيجة» فصمم على أن يوقع باليهود 
ضرية قاتلة»). 
بد معركة كار ديروم الثالثة والتلاحم الرائع بين البطل أحمد عبد العزيز 
والمجاهدين من الإخوان: 

اللطزةا قيطا عيه العوى نمي بل لقيال مدعف التعريل إذادكر 
تلط كر ابنيملا كان العو من ابل ا حكن لزي ززهر 
كل غلبي سعافنة القيمة في كلية أركان الحرب» وبطولاته الرائعة 
التي سجلها في ميدان الفروسية... ولا ينسناء أل فلسطين. وهو 
يسجل صفحات النور في تاريخ فلسطين. . . بطلاً مولعًا بالمغامرة» له 
ا جرأة الخارقة» العالم بمقدرته وكفاءته وعنده اليقين كل اليقين بربه . 

يطبق بطلنا أحمد عبد العزيز حرب العصابات في معركته هذه. . 
لندع المجاهد الكبير كامل الشريف يقص علينا أنباء هذه المعركة : 

«صمم ‏ أحمد عبد العزيز ‏ على أن يوقع باليهود ضربة قاتلة» وما 
كان إلا يومان حتى واتته الفرصة» ولم يضيّعهاء ولقَّن اليهود درسًا مرا 
وأعاد لقوته روحها المعنوية بعد هزيمتها في «كفار ديروم». 

ضرب المجاهدون حصارًا محكمًا حول المستعمرة» وفي اليوم 
التالي للمعركة حاول العدو تحطيم هذا الحصارء وإدخال قافلة كبيرة 
محملة بالجنود والعتاد» وكانت هي الفرصة التي ينتظرها أحمد عبدالعزيز 
ويسيل لها لعابه فنظم لها (كميئًا) محكماء وحشد مدافعه على سفوح 
التلال المشرفة على الطريق» وحين دخلت في الدائرة التي رسمهاء أمر 
اليوزباشي «حسن فهمي» قائد مدفعيته فانطلقت المدافع من أبعاد قريبة» 


وحاول اليهود الدفاع عن أنفسهم بادئ الأمرء ولكنهم وجدوا أنفسهم 
محصورين داخل حلقة فولاذية» فاختاروا أهون الضررين وقذفوا أنفسهم من 
المصفحات وحاولوا النجاة بأرواحهم والفرار إلى مستعمرة (كفار ديروم) . 

وكانت هذه خطوة محسويا حسابها في الخطة» إذ كان الأخ 
المجاهد «علي صديق) يقود فصيلة من المشاة مختبئة بعناية وراء التلال 
الرقيبة» فلم يكد اليهود ينزلون من المصفحات ويتحركون تجاه المستعمرة» 
حتى انطلقت الرشاشات من كل صوب فحصدتهم حخصداء ولم ينج 
منهم أحد. 

وحاول حماة المستعمرة نجهدة إخوانهم» وتركهم الإخوان يغادرون 
الأسلاك الشائكة ويبتعدون عنهاء ثم بدأوا يطلقون عليهم النار من «أوكار) 
معدة بعناية حتى سقط منهم عدد كبيرء وتراجع الباقون إلى المستعمرة. 
وسكتت المدفعية» وأطبقت الرشاشات أفواهها الملتهبة» وأخذ المجاهدون 
يحصون ما غنموه»ء فإذا هم أمام خمس عشرة مصفحة ضخمة مشحونة 
بأحدث طراز من الأسلحة والذخائر ومواد التموين ولأول مرة تعلو وجوههم 
ابتسامات الفرح بعد هزيمة الأمس. حين فتحوا إحدى المصفحات فوجدوها 
مليئة بالدجاج والطيور من مختلف الآنواع والأحجام . 

وكان نصراً رائعًا رد لهذه الكتيبة المجاهدة اعتبارهاء وعوض لها 
خسارتهاء وبعد هذه المعركة تغير الموقف واقتنع أحمد عبد العزيز بالنظرة 
الول وهي أن مهاجمة المستعمرات دون أن يكون معه عدد من 
الدبابات النقيلة» إن هو إلا ضرب من الاتتحارء فأخحذ يستخدم 
(تكتيكات) العصابات» ويضرب المستعمرات بمدفعيته دون أن يهاجمهاء 


وا قدسلا نذل 
ويعترض طريق القوافل المصفحة ويبيدها عن آخرهاء حتى أزعج اليهود 
إزعاجًا شديدًا وحرم عليهم التجول في صحراء النقب وكان مقدرا لهذه 
الحركة أن تحرز نجاحًا رائعًا لولا ما جد على الموقف الحربي من أحداث 
وتطورات2"2 . 

بدأت القوة المصرية النظامية تزحف على فلسطين بقيادة اللواء 
«أحمد محمد علي المواوي» واحتلت في زحفها السريع كثيرا من المدن 
الساحلية» ثم توقفت في «غزة» لتنسق عملياتها المقبلة» وكان مفروضا أن 
يبدأ التنسيق بتوحيد القيادة في الجبهة المصرية» ويبدا التعاون الفعلى بين 
قوات الجيش وقوات المتطوعين. وكان من رأي «المواوي» أن يخضع 
«أحمد عبد العزيز» لقيادة الجيش العامة؛ تنسيقًا للعمل وتوحيدً للجهد. 
وكان يريد أن يجعل من كتيبته (قوة ضاربة) ترافق الجيش في عملياته . 

غير أن أحمد عبد العزيز رفض هذه الفكرة» وأصر على أن يستقل 
بالعمل بحجة أنه يقود جماعات من المتطوعين لا يلتزمون بالأوضاع 
العسكرية التي يتلزم بها الجيش النظامي . 

وأخير رأى «المواوي» حسما للنزاع أن يتولى أحمد عبد العزيز قيادة 
منطقة (بئر السبع) - على ألا يتجاوزها شمالاً ‏ فيدافع بذلك عن مفتاح 
فلسطين الشرقي» ويوزع قوات العدو بين جبهتين واسعتين» ويحمي 
ميمنة الجيش المصري من خخطر الالتفاف . 

وقبل أحمد عبد العزيز هذا الرأي فجمع قواته واخترق بهم صحراء 
النقب مار بمستعمرة (العمارة» حيث ضربها بمدفعيته في ١7‏ مايوء 
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ودخل بئر السبع حيث قابله السكان مقابلة رائعة. ولم يكذ يستقر بها حتى 
بدأ أول حركاته بضرب مستغمرة (بيت إيشل) الحصينة» ثم شرع في توزيع 
قوته على هذه المنطقة. فأرسل جزءًا بقيادة البكباشي «زكريا الورداني» 
ليحتل (العوجة) و(العسلوج) العربيتين. وأبقى جزءا آخر بقيادة اليوزياشي 
«محمود عبده» ليتولى الدفاع عن مدينة (بئر السبع) ومنطقتها . 

أما هو فقد اتخل قيادته في المدينة» وأخذ يرسم الخطط لمهاجمة 
اليهود في كل مكان من الصحراء. وبدا إن الخلاف قد انتهى عند هذا 
الحد وحل محله التعاون والانسجام لولا أن جاء وفد من مدينة (الخليل) 
في ١9‏ مايو وقابل أحمد عبد العزيز والتمس منه إرسال جزء من قواته 
للاشتراك مع الجيش الأردني في الدفاع عن الخليل وبيت لحم . وهنا نجد 
أحمد عبد العزيز يوافق على توزيع قوته. ويقرر الزحف إلى الخليل. 
غير عابئ بالتعليمات التي اتفق عليها مع القائد العام وغير عابئ بما قد 
قرو جع خط رين جنك شنايسية رق اعد التاملق كعات مر 
مو لكيه زا ليه ني لطا شرية اجام 7 

وفي يوم ٠‏ مايو زحف أحمد عبد العزيز إلى الخليل على رأس 
قوة صغيرة تاركًا مهمة الدفاع عن مدينة (بئر السبع) ومنطقتها لليوزباشي 
(«محمود عبده» وفصائل الإخوان المسلمين التي تعمل نحت قيادته . 

ب البطل محمود عبده ورجاله من الإخوان المسلمين يواصلون حرب 
العصابات ضد اليهود بنجاح مدهش انطلاقًا من قاعدتهم في بئر سبع : 
تعال معي للنظر إلى المغاوير حماة بئر سبع وأعمالهم الرائعة : 

ولقد حاول اليهود في 7 مايو توصيل بعض المؤن إلى مستعمراتهم 


وا قدسسلا 1 
المحصورة. وكان الطريق الذي يسلكونه يمر فوق جسر مقام على أحد 
الوديان العميقة . فقرر الإخوان نسف هذا الجسر حين مرور القافلة فوقه. 
وفعلا قامت قوة من بثر السبع بقيادة المجاهد «على صديق» وبثت 
الألغام تحت الجمسر. واختبأت داخل الشعاب والمنحنيات القريبة» ولم 
يطل بها الانتظار إذ تقدمت قافلة العدو وهى جاهلة تمامًا ما ينتظرها. 
الإخوان الفرصة فقاموا يقتلون كل من تظهر رأسه تحت الردم. 

وأسفرت المعركة عن قتل علد من جنود الأعداع وأسر عدد آخر 
من المصفحات» أطلق الإخوان على أكبرها أسم قائدهم (محمود عبده) 
وكما أرهب محمود عبده (الضابط) اليهود بخططه وكمائنه» فقد أرهبت 
فسو نه غيده (اممتتعة) القرة شيف ذلك عون كانت قفر له عمل ان 

قرر اليوزياشى (محمود عبده) محاصرة المستتعمرات وإنهاك قوى 
العدو بالغارات المتواصلة على مواصلاته ومراكزه. وأخذ يبعث 
بالدوريات المسلحة لتجوب الصحراء وتعتروص طرق القوافل وترغمها 
على الفرار تاركة خلفها الكثير من الأسلحة ومعدات الحرب. 
الست الترحجاة بطل نئة الالكوان: 
مستعمرة رامات راحيل وهزيمة منكرة على يد أحمد عبد العزيز ورجاله: 

«كان السيش العربى الأردنى مدينة «بيت لحم» قبل دخول أحمد 
عبد العزيزء وكان يتخذ مقر قنيادته في (مار الياس) الواقع شمالي 
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المدينة» وكان هذا الجيش مشتتبكا مع مستعمرة (رامات راحيل) الواقعة 
على طريق بيت لحم - القدسء غير أنه لم يتمكن من اقتحامها وبقيت 
(رامات راحيل) كما كانت دائمًا مصدر خطر كبير. 

فهي تقع على ربوة عالية» وتتحكم في الطريق الرئيسي الذي يصل 
بيت لحم بالقدس . فوق أن المدافعين عنها يمكنهم مراقبة القوات الموجودة 
ببيت لحم وإحصاء حركاتها وسكناتهاء لذلك كله نرى أحمد عبد العزيز 
يتجه إلى اقتحامها منذ أن هبط أرض المدينة . 

ولقد بدأ في 75 مايو فأرسل قوة من جنود الإخوان بقيادة (لبيب 
الترجمان) لتقوم باستكشاف المستعمرة وكتابة تقرير واف عن تحصيناتهاء 
وقامت الدورية بعملها خير قيام ونجحت في التسلل إلى مكان قريب من 
المستعمرة حيث أخذت تراقب تحصيناتهاء ومواقع الدفاع عنهاء وظلت 
في موضعها يوم كاملاً حتى فطن اليهود لوجودها وأخذوا يطلقون عليها 
النار من قمم الأبراج» واشتبكت معها الدورية غير أن قائدها أمر 
بالانسحاب إذ كان هدفه هو «الاستكشاف» فحسب وليس الدخول في 
معركة مباشرة. وحين وصل إلى بيت لحم عكف على كتابة تقريره 
واضمته ما وضل: إلية. من مخلؤمات عَنَ المستعمرة ؤتقاط القوة والضطفق 
في الدفاع عنها وقدمه إلى أحمد عبد العزيز الذي جعله أساببًا لخطته 
المقبلة . 

كانت الخطة الجديدة لا تختلف كثيرا عن الخطة التي اتبعت في 
(كفار ديروم) إذ تقرر أن تبدأ المدفعية بقصف الحصون والأبراج» ثم . 
يزحف المشاة تحت غلالة من نيران مدفعية (الهاون) وقنابلها الدخانية» ثم 


| قدسلا 
١94١‏ 


تتقدم جماعات الفدائيين من حملة ألغام (البنجالور) لنسف العوائق 
السلكية وحقول الآلغام. 

غير أن هذه الخطة نجحت في احتلال (رامات راحيل) وكان سر 
انها آ3 الأرضن المحصيطة المشعدزة كانت جيلية ملئة بالمنحنيات 
والفجوات» حين كانت الأرض المحيطة بكفار ديروم سهلاً منبسطا يمتد 
إلى مسافات شاسعة. 

وفي مساء يوم 7١‏ مايو كان كل شيء هادنًا حول مستعمرة (رامات 
راحيل) وكان جنود (الهاجاناة) فيها ينامون ملء أجفانهم مطمئنين إلى 
حصونهم القوية» حتى انتصف الليل - أو كاد وبدأت أشباح كثيرة 
تنطلق من مركز رئاسة أحمد عبد العزيز حيث يبتلعها الظلام الكثيف» 
م لبن نت ماكر فى بالاو ماما ني اجا اليد بالمتسمر تي 
انطلقت إشارة ضوئية زحف بعدها المجاهدونء .ثم توقفوا عند نقط معينة 
تحددت في الخطط المرسومة . 

وعندما دقت ساعة الكنيسة الكبيرة دقتين بعد منتصف الليل ار تجت 
الأرض تحت دوي المدافع» وتمزقت حجب الليل المظلم من وهج القنابل 
المحرقة التى انقضت كالشهب على المستعمرة الساكنة. ولم تمض إلا 
دقائق حتى شبت الحرائق في أكشاكها الخشبية وتفجرت حقول الألغام 
التي لف بها العدو مستعمرته» ثم سكتت المدافع» وأصدر (لبيب 
التوسحنان) أوافترة لقوته-قيداتك تدك يق غلؤلة كنة من فنابل الهاون 
المتفجرة وقنابل الدخان» وفي لمح البصر اندفع الفدائيون يفجرون ألغامهم 
تحت الأسلاك الشائكة. ومن ورائهم فصائل الاقتحام تعبر مسرعة لتحتل 
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الأغراض التى خصصت لها. 

وبدأ الاشتباك الرهيب عند الخنادق «والدشم» واستمات اليهود في 
الدفاع عن مستعمرتهم, ولم يضيع الإخوان الوقت فتسلل نفر منهم إلى 
الأبراج العالية يفجرون تحتها الألغام ويحيلونها أنقاضا وركاماء وأثرت 
هذه الانفجارات المفاجئة تأثيرا سينا في نفوس المدافعين عن المستعمرة» 
وأسقط في أيديهم. فبدءوا يجلون عبر تمراتهم السرية إلى مستعمرة (تل 
بيوت) على مقربة من القدس الحديدة. 

وعكف المجاهدون على الخنادق يتمون تطهيرها وحين كان آخر 
يهودي يغادر المستعمرة هاريّاء كان صوت المؤذن يتهادى مع النسيم من 
أعلى قمة فوق أعلى برج - الله أكبر. “الله اكبن» أيه أن ل إل إلا 
الله . . . أكنهك [ موسرل الله | 

سقطت المستعمرة أمام هذه الخطة» وأخذ الإخوان يجوسون خلال 
أبنيتها وأبراجها فرأوا ما أذهلهم من الخيرات والمؤن المكدسة؛ إذ كانت 
هذه المستعمرة هي مركز التموين الذي يشرف على إمداد المستعمرات 
الواقعة في جنوبي القدس. 

وكان عدد القتلى من اليهود في هذه المعركة كبيرا للغاية إذ وجدت 
تحت الردم ما يزيد على المائتين» عدا ما نجح اليهود فى أخذه معهم عند 
انسحابهم» أما خسائر الإخوان فلم تتجاوز تسعة من الشهداء والجرحى 
وشهيدا واجدا من قوة الإخوان الأردنيين» التي كانت ترابط في (صور 
باهر) بقيادة المجاهد (عبد اللطيف أبو قورة) رئيس الإخوان في عمان. 


لو .يكن اهاب البهوة 'نهائبًا مق المستعمّة ]3 كالوا ييتكون الدية 


وا فدسلا 
لاستردادها وطرد الإخوان منهاء فصعدت طائراتهم في اليوم التالي 
تستكشف الحالة فيها فلم تجد إلا عددا قليلاً من المجاهدين» وكان الخطأ 
الذي يؤخذ على قيادة المتطوعين أنها لم تعزز الانتصار الذي أحرزته 
ولم توضع الخطة السليمة للمحافظة على المستعمرة» وكان عذر أحمد 
عبد العزيز في هذا الخطأ أن قوته الصغيرة كانت موزعة في خط طويل 
مد من (العبوجة) إلى '(بيت: لخم): وآن أسلحته وذتحائره كانت قليلة 
تافهة» ولقد طالب مرارا بتزويده بالسلاح والذخيرة» غير أن «المواوي» 
وففن: إمداد»ديحا دوست 'دللكرد قا اسيك ين باط عله القرة أن 
أحمد عبد العزيز تخطى أوامره وتجاوز الحدود التي رسمها له! 

وفي اليوم التالي تجمعت قوات يهودية كبيرة من القدس الجديدة 
ومستعمرات (تل بيوت) و(أرنونة) فطالب الإخوان بتعزيز القوة وإرسال 
عدد آخر يشترك معهم في الدفاع عن المستعمرة. 

لكن القيادة قلبت كفها محتجة بعدم وجود قوات لديهاء حتى يوم 
8 مايو إذ حسم اليهود المعركة فأغاروا بقوات كبيرة قدرت بخمسة 
آلاف» تؤيدها المدفعية والعربات المدرعة» واستبسلت القوة الصغيرة من 
الإخوان في الدفاع على أمل أن تنجدهم القيادة بالقوات اللازمة» وطال 
بهم الانتظار زمئًا طويلاً دون جدوى فقرروا الانسحاب بعد أن دمروها 
تدميراً تامّاء ولم يتركوا فيها بقعة واحدة تصلح للإيواء» ”" . 


د البطل حسين حجازي «بطل تل بيوت»: ظ 
حاصر الإخوان المستعمرة وما حاورهاء وتولوا الدفاع عن قرية 


(١1)«الإخوان‏ المسلمون في حرب فلسطين) ص( 57‏ 845). 
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(صور باهر) العربية. ولقد حدث في أوائل شهر يونيو أن حلقت طائرة 
يهودية تحمل أسلحة وذخائر. وأرادت إلقائها على (رامات راحيل) وكان 
الوقف ليلا 4 نوراق الاحنوان أن السعينة تطلى 'إثشارات حمرزاء لتدل 
الطائرة على موضعهاء فما كان منهم إلا أن أطلقوا إشارات حمراء 
مشابهة» فاختلط الآمر على الطائرة وألقت حمولتها فوق (صور باهر) 
وكانت صناديق ضخمة مليئة بأجزاء المدافع وأنواع الرشاشات الحديثة 
والأدوية الثمينة. ظ 

أراد اليهود تعزيز النصر الذي أحرزوه في ختام معركة (رامات 
راحيل) فأرسلوا قوة من جنودهم هاجمت الجيش العربي الأردني في مقر 
قيادته في (دير مار إلياس) واضطرته لإخلائه» وكان هذا الدير يقع على 
مقربة من (صور باهر) حيث ترابط فصائل من الإخوان فوق أن احتلاله 
باليهود كان يؤثر تأثيرا بعيدا في موقف المرابطة في (بيت لحم)» فلم يجد 
الإخوان بدا من معاودة احتلاله» وتقدمت قوة منهم بقيادة المجاهد 
«حسين حجازي») تعاونه قوة فلسطينية من جيش الجهاد المقدس يقودها 
المجتاهد السريى جاه الله وما حي التييهوه عنلن قمرة أوافظرتهم 
للانسحاب موقعة بهم كثيراً من الخسائر. 

وكان هذا النجاح حافرا على القيام بحركة جديدة» ذلك أن 
مستعمرة (تل بيوت) دأبت على إطلاق النيران من برجها الضخم وتسبب 
عرد ذلك كفيو هن اللسائرز' والأضزار: نما اضظن احدمد عد العؤزين إلى 
إصدار أوامره للأخ المجاهد «حسين حجازي» ليتولى تدمير هذا البرج 


الخطر. 


وا فدسللا | 

وفي ليلة 4 يونيو انطلقت جماعة من بيت لحم وأحيط انطلاقهم 
بتكتم كبيرء حتى أن زملاءهم في القوة لم يعلموا حقيقة المهمة التي 
مشويوة ريه بح تمك خاطنة أضاءت مسفحة لعافو اعقتها الجان 
قائل: از قتع الها أركان النية«وساعن النانن المجان الرس العتي اسائر 
في المواء: كن سيارع لطع عن تراكمها قي كبيرا رظي الخ كبيرة من 
رجال الهاجاناة. 

ولقد علقت جريدة (أخبار اليوم) في عددها الصادر في © يونيو نيو 
تصف هذه العملية الجحريئة» فقالت بعد كلام طويل: «وفي الليل تسلل 
(حسين) ومعه أربعة جنود. . . وسو ها الاوك ذى لبور باهر 
أربعة كيلو مترات تحت تهديد الرصاص الطائر في الهواء والحيات الزاحفة 
بين الأحجار . 

وقرب الفجر سمعت بيت لحم انفجارا مدويًا وتهدمت ثلاث 
حصون من (تل بيوت). 

وفي الصباح عاد (حسسين حجازي) ليتلقى تهنثة قائده. .. ومعها 
لقب بطل (تل بيوت)!2" . 


:د أكبر خطيئة في تاريخ خم الحروب قبول الحجيوش العربية للهدنة ليفلت 
ماتة ألف يهودي محاصرون بالقدس من إبادة محققة: 
(حينما حاصر المجاهدون من مصر وسورية وفلسطين وشرق الأردن 


() «الإخوان المسلمون» ص(40 - 55). 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


لأنه قد منع عنهم الطعام ولماء الذي كان يصلهم من رأس العين» 
امشينانت الجيودةا ناد أزريال وعاريك سق ليرد اليه واقرنا 
الصليبية» واستصدروا قراراً من مجلس الأمن بفرض هلدنة مدتها أربع 
أسابيع بين اليهود والعرب اعتبارً:من 59 مايو ١95/4‏ يتوقف أثناءها 
القتتالء وكان الهدف من ورائها إنقاذ.يهود القدس وغيرهم من هلاك 
محقق إن لم يتم التسليم» الل 00 من الأسلحة 
الثقيلة والذخائر. 

وكان على الأنظمة العربية أن لا تقبل بهذه الهدنة» وخاصة أن 
المجاهدين يمسكون بعنق العدوء ولكن الخيانة كانت تلعب دورهاء وكما 
ذكر أحد المؤرخين» وتحت تهديد توفيق أبو الهدى رئيس وزراء الأردن"' 
قبلت الأنظمة العربية قبول الهدنة ووقف إطلاق النار من جانبها دون قيد أو 
شرطء وكان ذلك اعترافًا فعليًا من الأنظمة العربية بقيام الدولة اليهودية . 

فى ٠١‏ من حزيران ١‏ يونيو في تلك الفترة دخلت فلسطين عدة 
كتائب منها: كتيبة يقودها الدكتور مصطفى السباعي مراقب الإخوان في 
سورية» وكتيبة من مصر يقودها محمد الصواف». وكتيبة من الأردن 
يقودها عبد اللطيف أبو قورة» وفي 77 من حزيران كلف القائد أحمد 
عبد العزيز معروف الحضري باحتلال مواقع أمامية في مواجهة اليهود 
منها (بيه إلياس) وقام باحتلال مواقع أخرى أمامية» . 

- وقأل وكيل القنصل الأمريكي بالقدس: إن قرار مجلس الأمن 

الدع فترفي الودنة الأرقى 84 سائى 1856 :مو بيشيدة الذي علض 


() «جهاد شعب فلسطين» ص(5 ٠‏ 5). 


وا فدسلا 50 
اليهود وحال دون سحقهم على أيدي الجيوش العربية»" . ظ 

فاؤقال عيذ الله لفن العندتوافي اعفداء الجن الننياسية بكانع 
العربية على الهدنة بدون قيد أو شرط» وهي أكبر خطيئة في تاريخ 
الحروب بالشرق العربي» حيث فك حصار القدس» وأنقذ مائة ألف 
يهودي كانوا على وشك التسليم»"” . 
* اليهود يغتدمون الهدنة ويحتلون العسلوج ويلقنهم جند الله 
الناين متمون الراك دوسا 

ولم تقف فائدة الهدنة لليهود عند حدٌ جلب السلاح والعتاد فحسب» 
ولكنها أيضًا كانت وسيلة لاحتلال المواقع الهامة؛ إذ إن أغلب المراكز 
الخطيرة لم تستطع اليهود احتلالها إلا بهجمات غادرة قاموا بها خلال 
الهدنة» وكانت الحجة دائمًا عند هيئة الأمم وعند حكومة إسرائيل» أن 
جنات جه" التركات: العاد ره مو لذ مها اق لو ميور جعطر نك 

وكانت الدول العربية تصدق هذا الزعم» وتشفق على هيسبتها 
وكرامتها أن تجاري عصابات فوضوية» وهي الدول المحترمة ذات المركز 
والسلطان وعن هذا الطريق الوضيع احتل اليهود أغلب المناطق التي 
وقعت في أيديهم. ولقد نجح الإخوان في تكبيل المستعمرات اليهودية 
حول (بئر السبع) عن طريق الدوريات الكثيرة التي كانوا يبعثون بهاء 
وعن طريق المواقع الحاكمة التى احتلوها على طريق المواصلات. فحاول 
(') «جهاد شعب فلسطين» ص(89*: ١37‏ 5): ودنجم جديد في الشرق الأوسط» لكنيث بلبي 


ص(590؟7). 
فم اجهاد شعب فلسطين» ص(89*) . 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


اليهود اغتنام الهدنة ‏ كعادتهم دائمًا ‏ وهاجموا قرية (العسلوج) حيث 
كانت ترابط قوة صغيرة يقودها اليوزباشي «عبد المنعم عبد الرؤوف». 

ولم تصمد القوة الصغيرة طويلاً» أمام هذا الهجوم المباغت فتسرب 
أفرادها إلى الصحراء مذعورين» حين رأوا أنفسهم أمام قوات كبيرة من 
العدو تؤيدها حشود من المدرعات والمدفعية» وما يذكر في هذه المعركة» 
أن ثلاثة من الإخوان هم المجاهدون رشاد زكي ومحمود حامد ماهر 
رفن الله الجانوتي نا وان الساهرة» كان الغائد وقل انهم توفي 
حراسة مخازن الذخيرة» وكانت المخازن مليئة بالأسلحة والذخائر - إذ 
كانت هذه القرية هى مستودع الذخيرة الذي يمون المنطقة ‏ وأفاق 
المجاهدون على أنفسهم فوج.دوا العدو في داخخل المواقع» وسمعوه 
يحاول احتلال المخازن فأخذوا يتدبرون موقفهم. إنها كارثة كبرى أن 
يضع العدو يده على هذا السلاح الكثير في وقت يحتاج فيه إلى طلقة 
الذخيرة الواحدة. لا بد من عمل شيء ماء ولم يدم تفكيرهم كثيراً إذ 
قرروا نسف المخازن حين يدخلها العدو. واحتبئوا خلف كومة من 
الصناديق حتى امتلاً المخزن بالجنود اليهودء ثم أشعلوا النار في صناديق 
المفرقعات. وفي لحظة واحدة استحال البناء الفضخم إلى كومة من 
الأنقاض» ومات الأبطال الشلاثة بعد أن ثأروا لأنفسهم وجروا العدو 
الغادر إلى كارثة مدمرة. ش 


كان احتلال هذا الموقع يعنى قطع مواصلات اللجيش المصري فى 
الحبهة الشرقية» مما دعا القيادة العامة إلى تنظيم خطة. لاسترداده» وفى 


اليوم التالى تمحركت قوة كبيرة من الجيش النظامي تعاونها المدفعية 
والسيارات المدرعة ولكنها فشلت في الاقتراب من القريةء لاستماتة 
العدو في الدفاع عنها. 

فاستنجدت القيادة العامة بالبكباشي أحمد عبد العزيز الذي وكل 
الآأمر لليوزباشي محمود عبده قائد الإخوان في (صور باهر) ليتولى 
إرسال قوة من رجاله تسترد هذه المواقع. وأترك وصف النتيجة لسعادة 
اللواء أحمد محمد علي المواوي (بك) القائد العام للقوات وهي مقتبسة 
من شهادة أدلى بها بين يدي القضاء في إحدى قضايا الإخوان المسلمين 
التي عرفت باسم (قضية سيارة الجيب) . 

وكانت إجابته ردًا على سؤال وجهه إليه الدفاع في القضية المذكورة : 

- هل كلفتم المتطوعين بعهل عسكري خاص عند مهاجمتكم 
العسلوج؟ 

- نعم. العسلوج بلد تقع على الطريق الشرقي واستولى عليها 
اليهود في أول يوم الهدنة. ولهذا البلد أهمية كبرى بالنسبة لخطوط 
المواصلات وكانت رئاسة الجيش تهتم كل الاهتمام باسترجاع هذا البلدء 
حتى أن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل إلي إشارة هامة يقول فيها: (لا بد 
من استرجاع العسلوج بأي ثمن) فكانت الخطة التي رسمتها لاسترجاع 
هذا البلد هي الهجوم عليها من كلا الطرفين من الجانبين فكلفت المرحوم 
أحمد عبد العزيز بإرسال قوة من الشرق من المتطوعين وكانت صغيرة بقيادة 
ملازم وأرسلت قوة كبيرة من الغرب تعاونها جميع الأسلحة. ولكن القوة 
الصغيرة هي التى تمكنت من دخول القرية والاسيتلاء عليها . 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


ولما سأله المحامون عن السبب في تغلب القوة الصغيرة أجاب : 

- القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم المعنوية بالرغم 
1 وجود مدير العمليات الحربية فيها إلا أن المسألة ليست مسألة ضباط» 
المسألة مسألة روح» إذا كانت الروح طيبة يمكن للضابط أن يعمل ما 
يشاء» ولكن إذا كانت الروح ميتة لا يمكن للضابط أن يعمل شيئّاء لا بد 
من وجود الروح المعنوية» وهكذا تحررت (عسلوج)» وكان تحريرها على 
يد قوة من الإخوان بقيادة ضابط ملازم» هو الأخ المجاهد «يحيى 
عبدالحليم» من إخوان القاهرة. 

ورغم هذا النجاح الباهر الذي أحرزه الإخوان» وعظم الخسائر التي 
مني بها العدوء كانت خسائرها صغيرة جدا لا تتجاوز عددًا من الجرحى 
من بينهم قائد القوة المهاجمة المجاهد يحيى عبد الحليم» '" . 


بو ححا عي ا قد لور 

«بدأ أحمد عبد العزيز خلال الهدنة يجمع قواته المبعثرة ويحشدها 
في (بيت لحم). ويبدو أن القيادة العامة المصرية رضخت للأمر الواقع 
فأمدته ببعض الأسلحة والذخيرة وزودته بعدد من الجنود.ء فأخذ يحصن 
نفسه داخل المدينة» وأقام خطًا دفاعيًا حولها يمتد من (صور باهر) إلى 
(كرمزان) مارًا بقرى (مار إلياس) و(بيت صفافا) و(شرفات) و(الوججا)ء 
وإلى جانب ما أثبته الإخوان من بطولة ومقدرة في الأعمال الهجومية» 
فإن مقدرتهم على الدفاع والتتحصين كانت مثار إعجاب الضباط 


(١)«الإخوان‏ المسلمون» ص(/ا9 -98). 


وا قدسلا 


والمراقبين» وكانت مواقع (صور باهر) الحصينة وما أقيم بها من خنادق 
(ودشم) نحتت ببراعة في الأرض الصخرية الصلبة» تشهد بعظم الجهد 
الذي بذله الإخوان لتحصين هذه القرية العربية» والاحتفاظ بها حتى آخر 
مراحل القتال رغم الهجمات المتوالية التي شنها العدوء وحاول فيها 
احتلالها ليضع القوات المرابطة في بيت لحم والخليل كلها تحت رحمته. 

وكانت أولى المحاولات التي قام بها العدو هي إقدامه على محاولة 
احتلال مرتفعات (جبل المكبر) في ١‏ أغسطس سنة ١195/8‏ . 

يقع جبل المكبر إلى الجنوب الشرقي من القدس القديمة» وهو 
مرتفع منيع يستطيع من يحتله أن يهيمن على القدس كلهاء ويقطع 
الطريق الرئيسي الذي يصلها بعمان» فوق أن يتحكم في القوات المتطوعة 
التي ترابط في جنوب القدسء وكان هذا المرتفع إحدى حلقات الدفاع 
التي يتولاها الإخوان المسلمون المرابطون في قرية (صور باهر). 

ولقد كان اليهود يؤملون في مهاجمة الإخوان على غرة» فبدأت 
جموعهم تتحرك في الساعة الثامنة من مساء ١‏ أغسطس من أحياء 
القدس اليهودية ومن المستعمرات الواقعة فى جنوبهاء ثم بدءوا يزحفون 
في سكون وهدوء غير أن نقط المراقبة الأمامية فطنت لهذه الحركة 
وأرسلت تخبر قائد (صور باهر) بهذا النبأ وتطلب توجيهاته السريعة» 
وبدأ (محمود عبده) يفكر في الموقف ويضع خطته على أساس الأنباء 
التي تصل إليه تباععاء ولم يكن يعنيه وقف الزحف اليهودي والاحتفاظ 
بالموقع» ولكنه كان يريد إبادة هذه القوات وتلقين اليهود درسًا قاسيًا 
يحفظونه عن الإخوان وشدتهم في القتال. 


اللدورالبطولى للمجاهدين المتطوعين 


وحين بدأ يتحرك بقوته من (صور باهر) كانت عواصف الرصاص 
تثور في قمة الجحبل وكان التليفون يخبره أن طلائع العدو قد اشتبكت مع 
مواقع الإخوان الأآمامية. 

٠‏ وما أن وصل حتى كانت المعركة في أعنف مراحلهاء وكان واضحًا 
أن العدو يستميت في احتلال هذا الموقع ويقذف كتلا هائلة من قواته 
لتحقيق الغرض في أقصر وقت ممكن.» وكلما تكسرت موجة تحت أقدام 
الأبطال المؤمنين تدفقت في أثرها موجة أخرى. 

ولا عجب في ذلك فقد كان طريق الإمداد مفتوحًا على مصراعيه. 
والقدس اللسيهودية وفيها عشرات الآلوف على مرمى حجر من أرض 
المعركة. فصمم (محمود عبده) على التصرف السريع» وكانت أولى 
الخطوات التي أقدم عليها أن أمر فصيلة من جنوده فدارت إلى اليمين 
واقتربت من الطريق الذي يستخدمه العدو في تحركاته وأخذت تطلق النار 
على القوافل التي تتحرك صوب المعركة» وفي نفس اللحظة كان يصدر 
أمره للمدافعين عن الحبل بالانسحاب إلى الوراء فظن العدو أن المقاومة 
قد انتهت. فتقدم ليحتل المواقع التى أخلاها التجاعد ون وفي نفس الوقت 
كانت أفواه المدافع تنفتح من كل صوب وتقذف كتلاً من اللهب على قمة 
الجبل» ولم يكن لليهود ما يحتمون فيه؛ فقتل منهم عدد كبير» فبدءوا 
يتراجعون في ذعر وارتباك . 

تقدمت بعد ذلك قوات من المشاة وحاصرت قمة الجبل» واشتبكت 
مع العدو في قتال عنيف. وحاول اليهود التراجع إلى القدس يعدما 
ينسوا من وصول النجدات المطلوبة» ولكن القوة الخلفية فاجأتهم بالنيران 


| قدسلا 


لاقي :يسنا كانت" الدكة فين علق هذا العو الرسكوق : إذ أضيت 
اليوزباشى (محمود عبده) بطلقات طائشة فحمله مرافقوه للخلف دون أن 
يفطن 58 وبعثوا برسالة مستعجلة لقيادة بيت لحم يخبرونها فيها 
بإصابة القائد» ولم تمض إلا لحظات حتى جاء الأخ المجاهد (لبيب 
الترجمان) ليتولى قيادة المعركة في مرحلتها الختامية»”" . 
د البطل أحمد عبد العزيز مفخرة الجيش المصري والعسكرية 
المصرية يفاوض بعزة المسلم وفطنته : 

أخذ اليهود يتسللون فرادى إلى المنطقة الحرام ودار الحكومة حيث 
يوجد بعض مراقبي الهدنة ورجال هيئة الأمم وفطن الإخوان للآأمر 
فتابعوهم إلى هناك» وضربوا حصارا محكمًا حول دار الحكومة وهددوا 
بتدميرهم) مما اضطر رجال هيئة الآمم إلى الاستغاثة بالبكباشي (أحمد 
عبد العزيز) الذي جاء لتوه» واستجاب لرغبة مراقبي الهدنة بوقف 
إطلاق النارء ولكنه أصر على احتلال مرتفع يدعى (رأس الأحرش») 
يشرف على دار الحكومة والحي اليهودي بالقدس. وبذلك أصبح الإخوان 
خطراً شديدً يهدد القدس الجديدة واتخذوا من هذا الموقع نقطة يراقبون 
منها حركات اليهود وسكناتهم . 

وحاول اليهود في اليوم التالي القيام بهجوم كبير على نفس هذه 
المواقع أملاً في احتلالها ورد اعتبارهم بعد هزيمة الأمس». ولكن يقظة 
الإخوان واستماتتهم في الدفاع وقفت سدا منيعًا دون وصولهم لهذه 
الغاية» مما اضطرهم إلى التراجع في ذلة وانكسار؛ وكانت خسائرهم في 


.)1 + والأخوات المسلمون» هن0ةت‎ )١( 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


مد تتجاوز المائتين حسب تقدير مراقبي الهدنة عدا فقدانهم 
لجميع الأسلحة والمعدات التي دفعوا بها في هذه المعارك . 

بدأت بعد هذه الفترة مرحلة مفاوضات طويلة لتخطيط حدود 
المنطقة الحرام» وكان أحمد عبد العزيز فخورا بجنود الإخوان وبما أحرزوه 
من انتصار رائع» مما جعله بملي إرادته على اليهود ويضطرهم للتخلي عن 
منطقة واسعة مهددا باحتلالها بالقوة» وكانت المفاوضات تدور فى مقر 
قيادة الجيش العربي بالقدس ويحضرها الكولونيل (عبد اللّه التل) القائد 
العربي في المدينة المقدسة) . 


وسقط البطل أحمد عبد العزيز أبرز شخصية عسكرية أنجبتها 
المعارك على ثرى فلسطين : 

وحين انتهت المفاوضات في ليلة "١‏ أغسطس أراد أحمد عبدالعزيز 
أن يحمل نتائجها إلى القيادة المصرية العامة في (المجدل) وأصر على أن 
يذهب في ليلته» وكانت المعارك في ذلك الحين تدور بشدة على الطريق 
المؤدي للمجدل مما جعل ضباطه يلحون عليه في التريث وعدم الذهاب» 
ولكنه قطع هذه المحاولات حين قفز إلى سيارته (الجيب) وهو يردد: 
# قل أن يصيبنا إِلهّ ما كتب الله لنا 4 وانطلقت السيارة في طريق المجدل» 
ولم يكن معه إلا اليوزباشي (الورداني» واليوزباشي (صلاح سالم) من 
ضباط رئاسة المواوي» وسائق سيارته. 

وكانت «عراق المنشية» في ذلك الحين تستهدف لهجمات متواصلة 


(0لوخوان المسلمون») ص(١ .)٠١‏ 


وا قدسلا 
وا 0 
عما دعا القيادة العامة إلى منع السير على هذا الطريق بالليل. 

وما أن وصلت السيارة إلى مواقع عراق المنشية حتى صاح الحارس 
يأمر السيارة القادمة بالوقوف. ولكن سوء الحظ تدخل هذه المرة» إذ 
ضاع صوت الحارس فى ضجيج السيارة فأطلقت نقطة المراقبة النارء 
وتدخل سوء الحظط مرة أخرى حين أصابت أول رصاصة البكباشى (أحمد 
عبد العزيز) في جنبه. وحمله مرافقوه إلى عيادة طبيب بمدينة (الفالوجا) 
ولكن قضاء الله سبقهم إليهء فصعدت روحه إلى بارئها . 

ولم يكد الخبر يذاع على الناس حتى عم الوجوم الجميع . وبكأه 
كل فرد فى الجيش» وكان أكثر الناس حزنًا عليه وأكًا لفراقه أولئتك الجنود 
ايخ زاملوه فى الميدان وقاسموه مرارة الهزععة ونشوة النصر. ونعته 
وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة العالمية وأسف لفقده الحلفاء والأعداءء 
ولعوه للناس يمكزيد الإعجاب والإكبار» ويمكوت أحمد عبد العزيز طويت 
صفحة من أمجد صفحاتنا العسكرية» وأفل نجم لامع كان في سمع 
الناس ويصرهم» وخلا بذلك مكانه في الميدان. وصعدت روحه الطاهرة 
لتحتل مكانًا مرموقًا في ملكوت الله وجنته ورفع اسمه من كشوف 
الجيش المصري ليحفظ في سجل التاريخ» كأبرز شخصية عسكرية أنحبته 
حرب فلسطين . 
كيف قتل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز فخر العسكرية 
المصرية والجيش المصري؟ 

نشرت الأهرام بعددها الصادر يوم 5١‏ من إبريل ١985‏ في 
صفحتها الخامسة مقالاً للضابط محمد حسن التهامى نائب رئيس الوزراء 
برئاسة الجمهورية توضيحا لمقتل البطل أحمد عبد العزيز الذي سبق 
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الحديث عنه في هذا الكتابء. فقال تحت عنوان: «إخلاء الأرض من 
أقوى عناصر في مواجهة اليهود : 

«استدعت القيادة المصرية بأوامر من القاهرة البطل أحمد عبدالعزيز 
ليترك الجبهة التي كان يسيطر عليها تمامًا بقواته لينزل إلى القاهرة عبر 
قيادة القوات المصرية في المجدل للقاء هام مع القيادة السياسية فى مصرء 
ومع الملك فاروق نفسه كما قيل. وكان أحمد عبد العزيز في حالة من 
الغضب لما يجري من تواطؤ في هذه الحرب لصالح إسرائيل» ونزل في 
ذلك اليوم المشهود في سيارة جيب يقودها الصاغ صلاح سالم (الرائد) 
حاليًا بجواره» ومن خلفهما الجندي السائق. وأثناء دخول أحمد 
عبدالعزيز إلى مواقع الكتيبة السادسة مشاة في عراق المنشية والتي كان 
جمال عبد الناصر أركان حربهاء قُتلَ أحمد عبد العزيز في سيارته 
برصاصة أصابته وحده. ووصل إلى الجندل حيث فارق الحياة» ولم يتم 
لقاؤه بالقيادة السياسية في مصر. واختفى عن مسرح العمليات العسكرية 
التي كان يعمل لها موسى ديان ألف حساب» ويخشاها أكثر من خشيته 
لكل القوات العربية المقاتلة في فلسطين عام /44١م.‏ فهل كان استدعاؤه 
مصادفة؟ أو إبعداه عن ميدان القتال مصادفة؟ ثم استشهاده على هذا 
الحال ‏ ألم يكن هذا كله حلقة من حلقات حرب». 

يقول الأستاذ حسن الجمل في كتابه «جهاد الإخوان المسلمين في 
القئاة وفلسطين»: تحت عنوان «كلام خطير»: «خخطب فينا القائد: أحمد 
عبد العزيز في أحد الأيام قائلاً : الأنتم خير شباب مصر وحبن وعانيا 
ولا بد من تحرير البلاد الإسلامية من كل أجنبي2. 


وا قدسلا 
وكان يوجد أحد رجالات المخابرات المصرية. . .). 


لله درّهم . . صفحات من جهادهم : 

امات أحمد عبد العزيز فعينت القيادة العامة ضابطًا جديد لقيادة 
(بيت لحم) هو البكباشي «محمد فكري» من سلاح المدفعية» لكنه عاد 
بعد أيام قلائل». حين لم يستطع التفاهم مع ضباط المتطوعين» فرأت 
القيادة أن تبعث البكباشى «عبد الحواد طبالة» قائد كتيبة المتطوعين الثانية . 
والتي كانت تتولى محاصرة المستعمرات وحراسة بعض النقط على 
خطوط المواصلات . 

ولقد أتمت هذه الكتيبة تدريبها فى معسكر (الهايكستب) بعد سفر 
الكتيبة الأولى» وكانت هذه الكتيبة تحوي عناصر طيبة من الإخوان كان 
على رأسهم الآخ المجاهد (صلاح البنا) الذي كان له أبعد الآثر في 
تنظيمها وتدريبهاء وكان مقررا لهذه الكتيبة أن تحتل مدينة (يئر السبع) 
وتدافع عنها غير أن قائدها أشار باستحالة تنفيذ ذلك» لنقص مرتبها في 
الأسلحة. وخلوها تمامًا من مدفعية الميدان والمدفعية المضادة للدبايات 
وأخيرا استقر الرأي على أن تحاصر بعض المستعمرات الواقعة في منطقة 
غزة - رفح فأبلت في القيام بهذا الدور أحسن البلاء. 

وظلت على هذا الوضع حتى موت أحمد عبد العزيز وحين 
استدعت الحالة ذهاب قائدها لتولي القيادة في (بيت لحم) تقرر انتقالها 
للانضمام لزميلتها (الأولى)» وتكونت من الكتيبتين ومن انضم إليهما 
من جماعات المناضلين والسودانيين واللبيين القوة التى عرفت باسم (القوة 
الخفيفة) والتى كان لها الفضل في المحافظة على منطقة الخليل وبيت لحم 
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وتسليمها لقوات شرق الأردن بعد نهاية الحرب وإعلان الهدنة . 

وصل القائد الجديد وافتتح نشاطه بالمرور على خطوط الدفاع. 
وكانت الحالة في المنطقة هادئة نسبيًا إلى أن نقض اليهود الهدنة بعد أيام 
قلائل فاحتلوا منزلاً قريبًا يقع في الشقة الحرام واتخذوا منه وكر خطيرا 
لقناصة يستعيضون به عن البرج الذي نسفه الإخوان في (تل بيوت). 
وأخذوا يظلغوة نه العان علي المجاهدين في مواقعهم» جار افنتافين 
نان النفة” ادف تفن كان يكاول الاضيول :إلى واو اللكوفة :نا دتسفماء 
بمراقبي الهدنة» وكانت الأنباء تشير إلى أن لجنة من كبار ضباط اليش 
الإسرائيلي قد نزلت في هذا القناء أو الكدتهة سق | اقل ف امثة عن هالت 
المتطوعين وتضع خطة لمعارك شاملة تكتسح فيها هذه القوات. 

لم يكن هناك بل من تدمير هذا البناء فصدرت الأوامر لقائد 
الإخوان في (صور باهر) ليتولى تنظيم هذه الخطة وتنفيذهاء وفي ليلة 
حالكة الظلام تسللت جماعة من الإخوان تحمل ألغامها وأسلحتها 
ووجهتها هذا المنزل المقام بين ثلاثة مستعمرات من أخطر هرات 
اليهود واستمروا يزحفون على بطونهم وقنًا طويلاً حتى اقتربوا منه» 
وبينما كانوا يعالجون فتح الباب الخارجي انتبه اليهود للحركة» فأخذوا 
يطلقون عليهم النار من أعلى المنزل ومن (الدشم) المسلحة المقامة حوله. 
وبادلهم الإخوان الضرب» غير أن شدة النيران المنبعثة من المنزل وخشية 
الإخوان من المستعمرات القريبة» جعلتهم يلقون ألغامهم بعيد عن البناء 
وونك ارقا وجي النجرت الحدقف تور ١‏ ساكلة قن أن الجنام طن فانين 
كما كان! وجرح في هذه الحركة الأخ (عثمان عبد المجيد)» وحمله رفاقه 


!| قدسلا 
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معهم إلى معسكرهم في (صور باهر). وثار قائد (صور باهر) على هذا 
الفشل. وأصر على تدمير البناء» وفي اليوم التالي تحركت قوة كبيرة 
مكونة من بعض الإخوان السوريين» وعدد من مجاهدي الإخوان 
الأردنيين» وقد اشتبكت هذه القوة فى معركة مع حماة البناء» غير أنها 
نجحت في الوصول إلى المنزل وتدميره على جميع من فيه من الضباط 
والجنود » وأترك للبكباشي (طبالة) قائد القوة الخفيفة الكلام عن هذه 
العملية الجريئة في مقال نشرته له إحدى المجلات العسكرية تحت عنوان 
(ولاء في بطولة): 

«عالج قاكد الدورية الباب معتمدًا على أن صوت الرصاص يعلو 
صوت معالجحة الباب» ولكن الباب لم يفتح فهو موصد من الداخل» وإذا 
بالقائد يضغط بسبابة يمناه (تنك) سلاحه فيطير قفل الباب ويفتح على 
مصراعيه» وفي لحظات أشعل الآخرون العبوات وألقوا بها داخل الدار 
وارتك الجميع للخلف قليلاً ورقدوا إلى أن صم آذانهم صوت انفجار 
هائل تطاير على أثره الغبار في كل مكان. 

وإن هي إلا غمضة عين فتسمع أنة موجعة صادرة من أحدهم فهرع 
إليه القائد فوجد الدم ينزف من جرح في رأسه. فحمله بمعاونة زملائه 
وشرعوا عائدين وكل منهم يتلفت للخلف ليروا آثر ما غملوا قلا يروًا إلا 
غبار يعلو اللأرض» إلى أن وصلوا حوالي الرابعة صباحا إلى رئاسة 
القطاع. وبين يديهم زميلهم الجريح يحتضر لكثرة ما نزف من الدماءء 
ولم تجد معه الإسعافات فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يتساءل عما حل بالمنزل 
فلما علم بتدميره تمامًا لفظ النفس الأخير والارتياح التام باد على أساريره . 
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وفي الصباح الباكر كان قائد الفدائيين يستقبل ضوء الشمس 2 
مواقع (صور باهر) ويترحم على الشهيد البطل ويودعه إلى مثواه 
الأخيرء ثم عاد ليلقي نظرة على موقع المنزل فإذا هو حطام يضم بين 
أحجاره جع عقرين من اليموة الغادرية 6 جاورا الاغتنداء. عليه'فن 
الصباح فحكم عليهم جنوده (أن لا يروا ضوء صباح تال). أما شهيدنا 
المبرور فى هذه المعركة فهو المجاهد «#فنيف اللّه) من الإخوان المسلمين 
السوريين. وفي المساء كانت محطة إسرائيل تذيع. نبأ المعركة وتنعي إلى 
اليهود مقتل ضابط إسرائيلي برتبة كبيرة ومعه عدد من ضباط اليش 
وجنوده. ماتوا تحت الردم على مقربة من مواقع الإخوان المسلمين في 
(صور باهر) . 

في منتصف شهر أكتوبر كانت الجبهة المصرية مسرحًا لعمليات 
واسعة النطاقء وكانت منطقة (الفالوجا) في ذلك الوقت تهاجم بعنف 
وشدة» والمجدل عرضة لغارات جوية مروعة. وفي ذلك الوقت أيضا 
كانت القيادة الإسرائيلية في القدس محاول تصفية حسابها مع قوات 
المتطوعين في (بيت لحم) وبدأت أعمالها بهجوم حاد على (صور باهر) 
غير أن هجماتها المتكررة تكسرت تحت تحصينات الإخوان القوية. 

فأخذت تدور حول خطوط الدفاع تتلمس أضعف النقط فيها حتى 
نجحت يوم ١9‏ أكتوبر في اقتحام مرتفع شاهق يعرف بتبة (اليمن)» ولم 
يضيع اليهود الفرص فأخذوا يحشدون قوات كبيرة ويعدون أنفسهم 
للوثوب على المرتفعات المجاورة والسيطرة على بيت لحمء عما اضطر قيادة 
(صور باهر) إلى إرسال قوة كبيرة لتقوم بهجوم مضاد تستعيد به هذا 


| قدسلا 
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المرتفع . وبدأت المعركة بين الفريقين حامية شديدة» وكان مما يستلفت - 
النظر ويدعو للإعجاب هو براعة اليهود وسرعتهم الفائقة في أعمال 
التتحصينء لا تكاد قواتهم تستقر في موقع من المواقع إلا وتسارع 
بتحويله إلى قلعة محصنة . 

وكان ذلك مما يساعدهم دائمًا على الاحتفاظ بالمواقع التي تسقط في 
أيديهم» ويبدو أن هذه الظاهرة ناتجة عما عرف عن المقاتل اليهودي من 
جبن وضعفء فهو يستعيض عن الشجاعة الأصلية بتحصينات مصطنعة 
ولا يقوى على مواجهة خصمه في الدفاع إلا إذا كان مختفيًا خلف 
أطباق كثيفة من (الدشم) والأسلاح الشائكة. 

نجح الإخوان في الهجوم الذي شنوه وتراجع اليهود بعد مقاومة 
شديدة وخسائر من الطرفين» وكان يضاعف من هذا النجاح أهمية الموقع 
وخطورته الشديدة لو بقى في يد اليهود. وهأنذا أنقل نص إشارة رسمية 
بعثتها قيادة (بيت لحم) إلى الجهات العسكرية المسئولة بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
48 . 

(قام العدو بهجوم عنيف على جميع مواقعنا الدفاعية تحت ستار 
غلالة شديدة من نيران الأسلحة الأوتوماتيكية والهاونات وقاذفات الآلغام 
والمدفعية الثقيلة» صدت قواتنا الهجوم» تمكن العدو من الاستيلاء على 
مواقعنا بجبل (اليمن)» قامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول 
خالد فوزي بهجوم مضاد فطردت العدو بعد أن كبدته خسائر فادحة» 
(خسائرنا ضعيفة» وقد أبلغنا مراقبي الهدنة) . 

وقد علقت أغلب الحرائد العربية واليهودية على هذه المعركة 
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وذكرت جهود الإخوان فيها بالإكبار والإعجاب» وكتبت جريدة (الناس) 
العراقية فى عددها الصادر يوم ١١/7‏ مقالاً تحت عنوان (بسالة متطوعة 
الإخوان المسلمين) جاء فيه (... وإن اليومين الماضيين امتازا ببسالة 
منقطعة النظير من متطوعة الإخوان المسلمين فقد استولى اليهود شمالي 
غربي بيت لحم بعد محاولات عديدةعلى جبل مرتفع يسمى (تبة اليمن) 
ويشرف على قرى (الولجة) و(عين كارم) و(المحالة) وما جاورها 
وأصبحوا يهددون كل المناطق المحيطة بها. 

ورأت قيادة الجميش المصري ضرورة تطهيرها فندبت لذلك عددًا من 
متطوعة الإخوان المسلمين في (صور باهر)» فتقدمت سرية منهم» ولم 
تمر ساعة .حتى كانت هذه الفرقة قد أجهزت على القوة اليهودية وغدمت 
ذخيرتها ومتاعها وحررت قرية (الولجة) وأصبحت تسيطر على منطقة 
واسعة» وقد أصدرت قيادة الجيش المصري أمسراً بتسمية الجبل (تبة 
الإخوان المسلمين) وقد استشهد من الإخوان كل من مكاوي سليم على 
من الزقازيق والسيد محمد قارون من المنصورة وإبراهيم عبد الجواد من 
الفيومء وتشتهم اللّهبرحمة وائيمة110.. 
د غدر يهودي أثناء الهدنة الأولى, وتأديب الإخوان لليهود : 

«ولا ينسى التاريخ يوم هاجم اليهود أحد مضارب البدو الآمنة 
وأضرموا فيها النيران بعد أن قتلوا كثيرً من رجالهاء وسبب المذبحة التي 
أوقعها اليهود بهم أنهم يتعاونون مع الإخوان (المجرمين) على حَدَ تعبيرهم! 


.)١٠١8-151١١1١(ص «الإخوان المسلمون»؛‎ )١( 


١‏ فدسلا 
١‏ 


ولقد اضطر الإخوان لمجابهة العدوان بمثله حتى يأمن البدو على 
أنفسهم» ويظلوا على ولائهم لإخوانهم لذلك قرروا إيقاع مذبحة مشابهة 
باليهودء وتسللت قوة من الإخوان في جوف الليل إلى إحدى المناطق 
الداخلية المتوغلة في أرض يعتبرها اليهود حرمهم الخاص» وهناك على 
طريق السيارات بثوا حقلاً من الالغام وانفلتوا من إحدى الوديان المجاورة 
ينتظرون مقدم الصيد وجاءت قافلة كبيرة عند الفجرء فلم تكد تمس 
الألغام حتى انفجرت وتطايرت أجزاء السيارات في الفضاء وظل الإخوان 
في مكمنهم حتى انجلي دخان الألغام وقام من نجا من اليهود فأخذوا 
يطلقون عليهم النار حتى مات من مات وفر من فرء ثم جمعوا القتلى 
وكدسوهم كومة واحدةء بعد أن أخذوا ما وجدوه من سلاح وعتاد ولم 
يشن الإحراة ان«يتزكدوا منعور. كب فيه أن الحاذت فعناية رد 11 ارتكده 
العصابات الصهيونية ضد العرب الآمنين»”" . 

ولقد سمع القائد العام بهذه العملية الجرئية فأبدى رغبته في رؤية 
بعض الأسلحة التي غنمها الإخوان» وأعجب كثيراً من شاهده منها 
خاصة أحد مدافع «المورتر؛ المصنوعة حديئًا في بلجيكاء وكانت هذه 
واحدة من عشرات المعارك التي قام بها الإخوان وسببت ارتبامًا عنيقًا 
لليهودء وأكسبت الإخوان خبرة لا تجارى في وسائل حرب العصابات 
الحديثة . 


0 «لإخوان المسلمون» ص(7١١).‏ 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


بد جهود.الإخوان في إرباك مستعمرات النقب : 
ل ل ل «كامل 
الشريف» : 

«كانت مهمة الإخوان في ذلك الوقت تتلخص في إرباك 
مستعمرات النقب» وإشغالها في الدفاع عن نفسها أمام هجماتهم 
المتكررة» حتى لا تفكر في الانقضاض على مؤخرة الجيش وهو مشغول 
بمعاركه الأمامية في مناطق أسدود والمجدل والفالوجاء فمرت بالإخوان 
في ذلك الوقت فترة من أنشط الفترات» وبلغت المعارك بينهم وبين 
اليهود إلى عنفوان شدتهاء ولم يكن يمر يوم واحد حتى تنشب 
الاشتباكات الدامية فى مناطق مختلفة من الصحراء»ء والإخوان فى كل 
وله ب وو مرك اس دق تابي الخداع والخيظ كتترازات 
الهدنة» ووقف القتال. بل لا أكون مبالعًا إذا قلت: إن الإخوان كانوا 
يعملون في فترات الهدنة أكثر مما يعملون في أوقات القتال» حتى وقع 
منهم في ذلك الحين كثير من الجرحى وعدد من الشهداء»"' 
اشتراك الإخوان مع الجيش المصري في معركة «بيرون إسحاق): 

ا 00 مقصورة على مهاجمة القوافل ومحاصرة 
المستعمرات بل كانوا يشتركون مع الجيش المصري في عملياته الهجومية؛ 
ولأضرب مثلاً على ذلك 0 «بيرون إسحاق» إذ قرر الجيش اقتحامها 
ووضع خطة محكمة لذلك . 


() «الإخوان المسلمون» ص(١١١).‏ 


وا فدسلا ش 2 

وكان كل ما تخشاه قيادة الجيش أن تتدخل المستعمرات الجنوبية في 
المعركة فطلب إل البكباشي «عبدالجواد طبالة» أركان حرب المنطقة في 
ذلك الحين أن يقوم الإخوان بقطع الطرق التى تصل هذه المنطقة ومنع 
اليهود من دخول المعركة عن هذه الطريق» فعهدت إلى الأخوين «نجيب 
جويفل» و«محمد علي سليم» للقيام بهذه المهمة فخرجا بفصائلهما 
ورابطوا على نقاط متقاربة على الطريق» وحين بدأت المعركة واشتد 
الضغط على حامية «بيرون إسحاق» بعثت تطلب المزيد من القوات» 
واستجابت لها القيادة اليهودية» وما هي إلا برهة يسيرة حتى امتلاً 
الطريق بالمصفحات القادمة من مستعمرات النقب الحنوبية» ونشبت 
معركة شديدة بين الإخوان. وهذا العدد الهائل من المصفحات. وحاول 
اليهود التخلص من هذا الحصار والوصول إلى ميدان المعركة» ولكن قوة 
النيران الموجهة إليهم من الأسلحة الآوتوماتيكية ومدافع الهاون «البيات»» 
وحقول الألغام التى بئت في طريقهم. أقنعهم بأن طريق العودة هي 
أسلم طريق فبدأوا يتراجعون تاركين حامية «بيرون إسحاق» تعاني وحدها 
شدة المعركة وتستغيث بقيادتها ولا مغيث!)'' . 


عد معركة دير سنيد (ياد مردخاى) فى ١9‏ مايو سنة /195م: 
امع انشغال الإخوان المسلمين بالآعمال الفدائية على طول المسبهة 

الجنوبية - كما أسلفنا ‏ فإن قيادة الجيش كانت تستدعيهم في كثير من 

الأحيان للاشتراك في الأعمال الهجومية على المستعمرات أو في أعمال 


( «الإخوان المسلمون» ص(١١١7-1١١).‏ 


عق الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


الدفاع أمام الهجمات اليهودية الكبيرة على الجبهة المصرية» وفي مرات 
كثيرة كان وجودهم على ساحة المعركة هو العامل الحاسم. بين النصر 
والهزيمة. ولنضرب مثلاً على هذا النوع من العمليات التعرضية في 
الهجوم الذي وقع على مستعمرة دير سنيد «ياد مردخاي» في ١4‏ مايو 
م وهي إحدى المستعمرات اليهودية القليلة التي سقطت بيد الجيش 
المصري وهي تستحق. بسبب ذلك شيئًا من التفضيل . 

كانت مستعمرة «ياد مردخاي» شأن المستعمرات اليهودية الأخرى 
تحتل نقطة حاكمة بالنسبة للمناطق العربية المجاورة لهاء غير أن هذه 
المستعمرة كانت تقوم على الطريق الساحلي الرئيسي للجيش في قطاع 
غزة ‏ المجدلء ولم يكن بالإمكان تجاهلها أو الاكتفاء بحصارها كما 
حدث بالنسبة «لكفار ديروم» أو «نيريم» وغيرها من مستعمرات النقب. 

كانت أول تجربة شخصية لي مع «ياد مردخاي» أن أحمد عبدالعزيز 
طلب مني في منتصف إبريل أن أصحب قوة من المتطوعين الليبيين 
والسودانيين لتحتل موقع «عراق المنشية» في الشمال نظراً لأننا كنا أسبق 
منه في المنطقة وأدرى بأوضاعها وظروفهاء وكانت تلك القوة تتحرك في 
سيارات «أتوبيس» عادية ما يعرضها لأخطار كبيرة فيما لو علم العدو 
بتحركها وفكر في إقامة كمين لهاء وقد أخذت إحدى مصفحاتنا لتكون 
في قانمة طابور «الأوتوبيسات» بينما ركبت مع ((أمحمود عبذه) في 
سيارة الجسيب القديمة التي أخذناها من اليهود في مناسبة سابقة» وكان 
أكثر ما يخيفني هو المرور بهذه القوة المكشوفة من مستعمرة «ياد 


- 


مردخاي» التي تقوم على جانبي الطريق الرئيسي وترتفع أبراجها ومواقها 


١‏ قدسلا 
ء, 


المحصنة على قمم التلال المشرفة . 

كانت الشمس تميل للغروب حين وصلنا إلى آخر منخفض يشرف 
على المستعمرة» وهناك أوقفت الركب واندفعت وحدي بسيارة الجيب 
للاستكشاف, وهناك وجدت عدذا كبيراً من اليهود خارج المستعمرة 
يعملون في المزارع المجاورة» وكانت هذه فرصتنا الذهبية للمرور دون 
اشتباك . 

كانت الخطة ببيساطة أن تقترب مصفحتنا الوحيدة لتقف وسط اليهود 
العزل وتصوب رشاشاتها عليهم بينما تواصل بقية السيارات المرورء كان 
عنصر المغامرة في هذه اللعبة هو أن اليهود لن يجرؤوا على إطلاق النار 
على سياراتنا مخافة أن نحصد رجالهم في الحقول فيتركوننا نمر بسلام» 
ولا أدري كيف كان يفكر قائد المستعمرة أمام هذه المفاجأة» وهل انتهى 
مثل ما انتهينا إليه من استنتاج؟ ولكن المهم أن طلقة واحدة لم تطلق من 
المستعمرة على قوتنا الصغيرة» وانطلقنا فى سياراتنا منتهزين فرصة 
الارتباك الذي وقع فيه المزارعون. وحين أنهينا مهمتنا في «عرق المنشية» 
في منتصف الليل وقفلنا راجعين بمصفحتنا وسيارتنا الجيب أخحذت 
المخاوف تعود على رأسي أعنف مما كانت» إذ كيف سنعبر هذا الطريق 
المخيف مرة أخرى, ولن ينفعنا تكرار نفس اللعبة» كما أن من المرجح أن 
اليهود قد دخلوا الآن إلى حصونهم المسلحة وسيكون في قدرتهم أن 
يحصدوننا حصدا دون أن نتمكن من رؤيتهم فضلاً عن مقاومتهم في هذا 
الظلام الكثيف». وبينما كنت أفكر على هذا النحو وسائق السيارة الجيب 
ينطلق بأقصى سرعته في اتجاه المستعمرة وأنوار مصفحتنا تتبعنا كظلنا من 


الدور البطولى للمجاهمدين ال متطوعين 


قريب برزت من الظلام أشباح تستوقفنا وتصيح بانفعال ظاهرء وحين 
وقفنا عرفنا فيهم بعض أصدقائنا البدو من سكان المناطق المجاورة 
للمستعمرة . 

قال أحدهم وقد حياني باسمي : «يبدو أن اليهود يدركون أنكم 
عائدون الليلة» ولذلك فقد وضعوا ألغامًا على الطريق كما أن قوة 
صغيرة من رجالهم تقف الآن بين الأشجار في انتظاركم»» وحين أخذنا 
نتدبر أمرنا قال آخر: «إني أعرف طريقًا رمليّا يدور حول المستعمرة 
ويتتهي بكم إلى آخرها من جهة الجنوب» وهو ليس بمهداء ولكن لا 
بأس من تجربته فإن الغوص في الرمال أحسن من الموت المحقق على كل 
حال»» ولم يكن لدينا خيار في الموقف فقررنا أن نأخذ الطريق الرملي 
الطويل. 000 ظ 
كان الطريق وعراً مليئًا بالحفر والصخورء وكان دليلنا البدوي يسير 
على مهل أمامنا ليجتبنا التزول في المنحدرات .الوعرة ونحن نسير مخلفة 
يدون اقنوط ولي تسلف ان حار شن" الويف راث ا ا مو متمد 
يهودية أخرى حتى ليكاد يلامس أسلاكهاء وكان عنصر المقامرة هذه المرة . 
أن المستعمرة الأخرى تكون نائمة» ولا تنتظر قدوم أحدء وهناك احتمال 
معقول أننا سنمر بسلام . ش 

لقد استغرقنا ساعات قبل أن نكمل الدائرة الواسعة ونرى أضواء 
أذ مردكاق) تظون لآناضنا من لنية الكتريية هرة أحرى»وشعرت برهو 
الانتتصار بعد هذه المغامرة الخطرة» وفجأة وجدت نفسي وسط شبكة من 
النيران المتقاطعة تتخللها انفجارات قنابل المدافع المضادة للمصفحات» 


| قدسلا 
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وفي لمح البصر أدركت الحقيقة المخيفة وصحت على غير إرادة: «لقد 
وقعنا فى كمين»؟ وفى اللحظات التالية برزت أمامنا ثلاثة مضصفحات 
يهودية كأنها قطع من الظلام المحيط بنا ولا يحدد ملامحها سوى خياط 
النار المنبعثة من فوهات المدافع» وفي نفس الوقت أحذت مصفحاتنا 
تطلق مدافع «البازوكا» ورشاش الفيكرز على الوحوش المتقدمة من 
الجانبين» ولكن وضح أننا نتخوض معركة خاسرة وأن النجاة منها 
من مقعد القيادة إلى الأرض يتخبط في دمه ولم أره بعد ذلك حتى 
الآن» وبقيت و(لمحمود عبله» فى المقعد الخلفي بضع لحظات وخيوط 
الرصاص المتنائرة من حولنا في الهواء. ولقد حاولت أن أقود السيارة 
وأواصل التقدم ولكنها لم تتحرك إلا خطوات قليلة حين اخترق «المتور) 
دفعة من الرصاص فتوقفت تمامًا عن الحركة. 

وابل من الرصاص الطائش كانت مصفحاتنا لا تزال مشتبكة مع 
المصفحات المعادية الشللاث.» وحين ابتعدنا بضع يردات عن مكان السيارة 
الجيب المحطمة شعرنا أننا أصبحنا في مأمن؛ لأن نيران العدو لم تعد 
مسلدة عليناء وأصبح بإمكاننا أن نسير بصورة عادية. ونحن نستتر 
بالأشجار الكثيرة المتناثرة في تلك المنطقة. وحين شعرنا أكثر بالأمن بدأنا 
نقلق على إخواننا الآخرين والملصفحة. ولكننى كنت أحس باطمتنان 
داخلي؛ لأن هؤلاء الرجال قد وقعوا مرارً في كمائن يهودية ربما أشد 
إحكامًا من هذا الكمين ومع ذلك فقد أسعفتهم الشجاعة والمران من 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


الخروج منهاء وقد أصاب حدسي مرة أخرى حين التقينا معهم في 
الصباح التالي عند مدخل قرية «دير سنيد» العربية» وكانوا جميعًا في 
أحسن ‏ حال فيما عدا سائق السيارة الجيب الذي سقط فى اللحظات 
الآوان للمعركة. ْ 

لقد أبلغنا تجربتنا تلك مع «ياد مردخاي» إلى أحمد عبدالعزيز 
وأبلغناه عن خطر تلك المستعمرة وما تمثله من تهديد لأي تحركات على 
خط غزة المجدل - وطلبنا منه أن يكتب للقيادة العامة للجيش لتضع 
هذا الأمر في تقديراتها للموقف. 

لقد كان على الجيش المصري أن يواجه ما واجهناه قبل شهور حين 
دخل فلسطين في ١5‏ مايو 19154١م»‏ وحين اجتازت كتائبه مدينة غزة في 
زحفها شمالاً إلى أسدود كان عليها أن تصطدم هذه المرة اصطداما 
حاسمًا مع المستعمرة» ولقد قدر لوحدة من رجالنا ز يفف أن 
نشترك في هذه المعركة الهامة . 

الواقع أن العمليات ضد «ياد مردخاي» بدأت يوم ١5‏ مايو حين 
طلبت منا القيادة - كالمعتاد أن نقطع خطوط مواصلات المستعمرة لنمنع 
وصول النجدات من المستعمرات المجاورة وتحكم على قوة الهجاناة 
المحدودة أن توجه ثقل الجيش المصري وحدهاء وفي نفس الوقت تحركت 
مدافع الميدان لتحتل مواقع قريبة من المستعمرة» غير أن الهجوم الفعلي 
لم يبدأ إلا عصر يوم ١9‏ حين أخذت المدفعية تركز نيرانها على موقع 
المراقبة الأمامي القائم بجنوب المستعمرة حتى دمرت أجزاؤه البارزة على 
سطح الأرض تدميرًا تاماه ثم حاولت المشاة اقتحامهء ولكنهم فوجتوا 
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بنيران شديدة من الرشاشات مما اضطرهم إلى تأجيل الهجوم الحاسم . 

وفيى صباح اليوم التالي واصلت المدفعية ضرب المستعمرة بما فيها 
الموقع المذكورء وفي هذه المرة نجح جنود الجيش في اقتحام الموقع بعد 
معركة ضارية استخدمت فيها القنابل اليدوية والسلاح الأبيض» وأظهر 
جنود الجيش ضروبًا من الفدائية والاستبسال. 

عالط قرة الأعواة السليى الصتعرة قوم يخضار :تارق الواضلات 
كما أسلفنا خلال الآيام الأربعة التي شهدت معركة (ياد مردخاي) ولقد 
كانت هناك محاولات جريئة من جانب العدو لتعزيز وحدة:الهاجاناة في 
المستعمرة وإمدادها بالمؤن والذخائر غير أن هذه المحاولاات قد صدت 
بنجاح» إلا أن وحدة مصفحة من عشرين قطعة هاجمتنا من صوب 
مستعمرة «جيفا رآم) في ليلة 5؟» وبعد معركة ضارية بالرشاشات 
ومدافع «البازوكا» نجح جزء صغير منها في دخول المستعمرة أما بقية 
السيارات فقد ردت على أعقابهاء ولا شك أن صمود الإخوان ونجاحهم 
في عزل المستعمرة قد ساعد مساعدة فعالة على سقوطها بعد بضعة أيام) 
وحين كانت معركة الطرق تدور بيننا وبين العدو كان اليش يحاول 
اختراق المستعمرة الرئيسية دون جدوىء» ذلك أن تحصينات المستعمرة 
وخنادق الاتصال كانت مقامة بعناية مكنت رجال الهاجاناة رغم قلة عددهم 
في تلك المرحلة من المعركة على الصمود أمام محاولات الاقتحام المتكررة . 

كانت «ياد مردخاي» غرض بف للحيشن :ركان لا بد مد 
احتلالها وتدميرها أو الحكم على الحملة المصرية كلها بالفشل» ولما يمض 
على بدايتها أسبوع واحدء وكانت الروح المعنوية للجنود والضباط لا 


اننا الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


تزال عالينة لم تؤثر فيها العوامل التي ظهرت بعد ذلك على الميدان» 
والحقيقة أن هذه المعركة أظهرت معدن الجندي المصري الصبور إذا أتيحت 
له القيادة الصالحة والمعدات الكافية» وحين اشتدت مقاومة العدو طلب 
منا أن نجلب فصيلة من رجالنا لتساهم في عملية الاقتحام النهائي 
للمستعمرة» وفعلاً اشتركنا في هذا الدور الحاسم بفصيلة وثلاث 
مصفحات كنا غنمناها من اليهود في معارك النقب. 

غير أن الدور الأهم ‏ دون شك - كان هو نجاحنا في منع وصول 
النجدات اليهودية للمستعمرة» وربما لو أخفقنا فيه وأتيح للعدو أن يقيم 
جسراً بين المستعمرة المهاجمة ومجموعة المستعمرات المجاورة لتغيرت 
حتما نتيجة المعركة . 

سقطت ممستعمرة «ياد مردخحاي» في يد الجيش المصريء وكان 
لسقوطها دوي عظيم كما كان له أثر سيء في نفوس الإسرائيليين» 
وبسقوطها أصبح الطريق مفتوحًا أمام الجيش المصري ليواصل زحفه 
شمالاًء ومع أن نتيجة هذه المعركة كانت انتصاراً بارزًا للجيش كما كانت 
فنمتويا لبطولاات فردية نادرة» إلا أنها أثبتت للقيادة العامة أيضًا أن 
مهاجمة المستعمرات: ل لوج مسلية» وأعتقد أن هذه التجربة ساعدت 
على وجود الاتجاه الذي برز فيما بعد لعدم مهاجمة المستعمرات اليهودية 
والاكتفاء باحتلال جوانب الطريق الرئيسي والدفاع عنه حتى لم يعد 
للجيش أي هدف استراتيجي يسعى لتحقيقه» وكان هذا الاتجاه هو المناخ 
الذي أدى للهزيمة النهائية في الحرب الفلسطينية؟© . 


.)١١9-1١”(ص «الإخوان المسلمون؛‎ )١( 


وا قفدسلا : 0 
بد حصار الفالوجا . . وبطولة معروف الحضري : 

ايئس العدو من اقتحام بيت جما و«الخليل» لوجود هذه القوات 
المؤمنة فيهاء فبدأ يركز هجومه على مناطق «أسدود» و«المجدل». 
واستطاع أن يرغم القوات المصرية على إجلاء هاتين المنطقتين والإيقاع 
بقوة كبيرة حاصرها في الفالوجاء وظل يحاصرها حتى نهاية الحرب» 
وبمحاصرة الفالوجا عزلت قوات المتطوعين عن القيادة العامة تمامّاء ولم 
يعد لها طريق يصلها بالقاهرة سوى الطريق الجوي الذي يصل عمان 
بالقاهرة . 

وبدأت هذه القوات المغامرة تقاسي فحهةا شدينة يها لضان 
الشديد» وكثرة .ما تعرضت له من هجمات متواصلة» ورغم ذلك كان 
كل ما يشغل الإخوان هو مصير إخوانهم المحصورين في الفالوجاء 
فبدأوا ينظمون بمعونة المجاهدين العرب:'خططًا لتموينهم» وتسللت 
قوافلهم عبر الصحاري الواسعة التى يسيطر عليها العدوء تحمل المؤن 
للقوات المصرية المحصورة» وتتعرض في طريقها الطويل لكثير من المآزق 
ولا عفان 

وكم من مرة اصطدمت القوافل مع دوريات اليهود واشستبكت معها 
في معارك دامية» ونتج عن ذلك كثير من الخسائرء ولكن الإخوان لم 
يكونوا يحسبون للموت حسابًا مادام ذلك في سبيل وطنهم وكرامة 
وإذا ذكر هذا النشاط الرائع فلا يمكن أن نغفل الدور الخطير الذي 
قام بها اليوزياشي (معروف الحضري) حين قاد جماعات الإخوان 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


المسلمين في تسللها إلى (الفولوجا) وظل يؤدي واجبه بإيمان وثبات حتى 
ظفر اليهود به في إحدى العسمليات» ونقلوه إلى خطوطهم الخلفية حيث 
ظل يقاسي مرارة الأسر في معسكراتهم حتى من اللَّه عليه بالنجاة» حين 
انتهت الحرب» وتم تبادل الأسرى»" . 

لايقول كامل الشريف: (إذا ذكرت هذه الفترة من الحرب فلا 
يسعني إلا أن أسجل فخر للأميرلاي «السيد طه) قائد هذه القوة» إذ كان 
لروحه العالية وإيمانه القوي أبعد الأثر في ثبوت جنوده ووقوفهم هذا 
الموقف الرائع» ومما يذكر أيضًا ‏ أن فرصا كثيرة تهيأت له للإفلات 
والنجاة» ولكنه كان يركلها بقدمه لشعوره أن في قبولها مساسًا بكرامة 
الجيش والأمةء وظل يكافح بجنوده كفاح الأبطال حتى من الله عليهم 
بالنجاة الكريمة بعد انتهاء الحرب العالمية وإعلان الهدنة وغادروا أرض 
(الفالوجا) بأسلحتهم ومعداتهم فى ١١‏ مارس سنة 1954/4م22 . 

لتايقول الأستاذ حسن الحمل : 

احاصر اليهود معسكراً في الفالوجاء وحاولت قيادة الجيش المصري 
بالقاهرة مد القوات بالمؤن والذخائرء ولكنها لم تستطعء من هنا لجأت 
قيادة الجيش إلى متطوعي الإخوان ووافقت قيادة متوطعي الإخوان على 
المهمة وكلفت القوة بتنفيذهاء وتأخر الإخوان» وكان بسبب البحث عن 
ثغرة يدخلون منهاء ووصلوا إلى القوات المصرية فتقدم أحدهم رافعا 
السلاح» وطلب مقابلة اللواء سيد طهء وأخبره أنه من الإخوان» ومعه 


(١)7الإخوان‏ المسلمون؛ ص(8١٠531١١).‏ 
(7)«الإخوان المسلمون» ص(77١).‏ 


وا قدسلا 2 


المؤن والذخيرة» فرحب به وبإخوانه وأعددنا قافلتين مثل هذه القافلة» 
ونجح الإخوان في اختراق الحصار وتوصيل المؤن والذخيرة والدواء 
للقوات المصرية»”" . 
بد جزاء سنمار: 

لقد سجل معروف الحضري اسمه بأحرف من نور» ودوره في 
توصيل المؤن إلى الجيش المصري المحاصرء شهد له به قائد القوات 
المحاصرة وما شهد به جمال عبد الناصر أحد الضباط المحاصرين آنئذ: 
«إن الجيش كله لن ينسى ما قام به الإخوان». ووقع معروف الحضري 
البطل في أسر العدوء ثم أفرج عنه عند تبادل الأسرى». وبعد قيام 
الثورة عرض عليه عبد الناصر قيادة القوات المسلحة نظير تنكره للإخوان 
فرفض البطل» وكان جزاؤه السجن ممن أسدى له الجميل في حصار 
الفالوجا. ا 

الا بينما كان الإخوان يعملون بهمة وإخلاص في تموين (الفالوجا) 
ومعاونتها على تحمل آلام الحصار. ويستميتون في الدفاع عن مناطق 
(بيت لحم) و(الخليل)» إذ روع العالم الإسلامي بنبأ القرار الغاشم الذي 
أصدره (النقراشي) وحل بموجبه هيئة (الإخوان المسلمين) في مصرء 
وكانت طعنة نجلاء وجهها الإنجليز على يد صنائعهم من المستورين إلى 
ظهر الشبيبة الإسلامية المحاربة . 

وحن دوو الأغوان. عدن تعماغين :هذا لجان :غير أن الأواس التى 


(1) «جهاد الإخوان المسلمين في القناة وفلسطين». 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوغين 


وصلتهم بعد ذلك من المرشد كانت تأمرهم بالتزام الهدوء والإخلاد إلى 
السكينة: .ولن يتصور أحد عظم الكارثةٍ التي كان يمكن أن تقع لو ركب 
(الإخوان) رؤوسهمء وقاموا بأي إجراء طائش» إذ كانوا هم وحدهم 
بدا قوق عن :منطقة مرخ أكين المناطق::والعدى ينيط ريك من كل انيب 
وينتظر الفرصة ليبتلع هذه المدن الغنية الواسعة» وقدر الإخوان عظم 
الخطرء فقهروا عواطفهم وأكتقوا” بإ وال برقية :إلى كين الاضاء يضر 
عابدين ضمنوها سخطهم الشديد لصدور هذا الإجراء الظالم)3» ا 

تاق ل لكان حي لم :! ظ 00 

ا قر ان لذن وقير كلا ع ميلعتل العام "لقاع تتحيو كنذا 
يقول: «أيها الإخوان. .. لا يهمكم ما يجري في مصرء إن ميمتكم حي 
مقاتلة اليهودء وما دام في فلسطين يهودي واحدء فإن مهمتكم لم تنته 
بعذ). 

للَّه درك من داعية عظيم ترتفع فوق المحن.. وتنظر إلى وحدة 
الأنة., :..قضداك لسسع اناك انين القراف.. 

“د فرض الهدنة الثانية في ١18‏ يوليو 557١م‏ لإنقاذ اليهود : 

مجلس الأمن مطية لتحقيق مخطظات اليهود: 

الإنجليز ينجحون في استضدار قرار جديد من مجلس الأمن بفرض الهدنة 
الثانية في (18 يوليه )0١914‏ لإنقاذ يهود وتمكينهم من نحقيق مخططهم. 

وفرضت الهدنة الثانية 'واستظاع اليهود أن يجلبوا أنؤاعًا جديدة من 


.)٠١5(ص «الإخوان المسلمون»‎ )١( 


وا كسا" 
الأسلحة الثقيلة والطائرات الضخمةء وحين آنسوا في الفشهي شيا مين 
القوة والإعداد ضربوا بالهدنة عرض الحائطء» وهاجموا مناطق واحتلوها 
وقافوابتعملنات امسكرية +والبعة النطاق» عد تلو اجيروا: يكن المصرى 
على الانسحاب والتخلي عن (المجدل) (وأسدود) والتجمع في (رفح - 
غزة) تاركًا ورائه خمسة آلاف جندي محاصرين في الفالوجا بقيادة سيد 
طهء بناء على تعليمات من قيادة الجيش المصري . 

وكان احتلال اليهود لقرية «بيت حانون» في ١5‏ أكتوبر قطعًا لطريق 
المواصلات الرئيسي الذي يربط غزة ببقية المناطق . 

وبسبب هذه الأوامر المرتجلة غير المدروسة تعرض قرابة خمسة آلاف 
جندي في الفالوجا للإفناء والأسرء وضاعت بثر سبع . 

للا وتجمع اليهود في مستعمرات النقب» ثم انهار القطاع الجنوبي 
(عسلوج - العوجا) ثم اقتحم اليهود حدود مصر الشرقية وزحفوا حتى 
مشارف مدينة العريش وأصبح لليهود السيطرة الفعلية على أجزاء النقب 
الشمالية . 

لا وجد الإخوان المسلمون أنفسهم أمام حقيقة واقعة هى عبء 
المحافظة على جيش مصر وحمايته من أي عدوان يحركه اليهود من هذه 
المنطقة» ولا يستطيع أحد أن يتكهن بفداحة الكارثة التي كانت وشيكة 
الوقوع لولا وجود هذه الفئة المؤمنة المجاهدة في ذلك الحين. 

ال بالرغم من كل هذه الأخطاء التي ارتكبها الجيش». فإن الإخوان 
المجاهدين لم يناقشوا أحدا الحساب... وإنما كان كل همهم هو إنقاذ 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


.د خطة الإخوان لإنقاذ الجيش والاحتفاظ بما بقيى من فلسطين 
فهيدا لمعركة التحرير : 

لا وقدم الإخوان المجاهدون مشروعا يبين خطورة الموقف وطالبوا 
بإعطائهم العتاد اللازم والترخيص لهم بإحضار قوات أخرى من مصر 
حتى. يمكنهم تنفيذ المشروع الذي يقضي باحتلال مواقع «حاكمة» حول 
كل مستعمرة من المستعمرات الكبيرة» ومحاصرتها وعدم إعطائها أية 
فرصة للتكتل اليهودي حتى يفرغ الجيش من تنظيم صفوفه . 

وافقت القيادة العامة في غزة على المشروع ووعد اللواء المواوي 
بالكتابة إلى الجامعة العربية» وإلى رئاسة أركان الحرب يطالبهم بتجنيد كتيبة 
من الإخوان وإرسالهم فور) إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على الموقف . 

وسافر الأستاذ محمد فرغلي رئيس الإخوان في فلسطين إلى مصر 
لتجهيز تلك الكتيبة» فيعتقلوه في مصر بلد العجائب . 

أما الإخوان الموجودون في ساحة القتال فقد جمعهم الأستاذ كامل 
الشريف في ساحة التدريب بالمعسكر قال لهم: «إن الله قد فتح لهم بابًا 
جديدًا للجهادء وإن الظروف قد ألقت على كواهلهم عبء المحافظة على 
الجيش وكرامته» وإنه لولا ثقته في قوة إيمانهم ورغبتهم في الكفاح ما 
قبل أداء هذه المهمة الشاقة التي يعلم فداحتها وخطرها. 

حيقول الأستاذ كامل الشريف : 

«لن أستطيع أن أصور شعور الإخوان» وهم يستمعون لهذه الأنباء» 


|قدسلا 
ء. 


كانوا يقبلون في ابتهاج واضحء وكأنهم يدعون لحفلة عرس أو نزهة 
خلوية» لا إلى ميدان القتال فيه من المشقة والخطر ما فيه!!)20© . 

وذ الاسوز عن القور غيل امعداف دول التسورات ومارنا 
المواقع التي رأوا احتلالهاء وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات» ولم 
تكن سيارة يهودية تجرؤ على التنقّل بين مستعمرة وأخرى إذ قام الإخوان 
بعمل كمائن على الطريق وملأوا الأرض بالألغام وأخذت دورياتهم 
المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل في طوافها حتى مدينة بئر نفسها . 

وخلال أسبوع واحد من بدء العمل دمر الإخوان خمسة عشرة 
مصفحة ودبابة» عدا أنابيب المياه التي تدمر كل يوم . 

ضج اليهود بالشكوىء وأبلغوا مراقبي الهدنة احتاجاتهم أكثر من 
مرة»ء وهددت إذاعة إسرائيل باستئناف القتال ضد الجيش إن لم تكف 
عصابات الإخوان عن نشاطها في هذه المنقطة. 

استفاد الإخوان في هذه العمليات الناجحة من البدو وخاصة عشائر 
(الترابين) و(الحناجرة) و(النصيرات) و(التياها) و(المعالقة) الذين وضعوا كل 
شبابهم تحت تصرف الإخوان وكل ما لديهم من سلاح» وذخير وسيارات . 

وخلال أسبوع واحد من بدء العمل دمر الإخوان للعدو خمسة 
عشرة مصفحة ودبابة» عدا أنابيب المياه التي تدمر كل يوم . 

ضج اليهود بالشكوى» وآبلغوا مراقبي الهدنة احتجاجاتهم أكثر من 
مرة» وهددت إذاعة إسرائيل باستئناف القتال ضد الجيش إن لم تكف 


.)١75(ص «الإخوان المسلمون؛‎ )١( 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


عصابات الإخوان عن نشاطها في هذه المنطقة . 

استفاد الإخوان في هذه العمليات الناجحة من البدو»ء وخاصة 
عشائر (الترابيين) و(الحناجرة) و(النصيرات) و(التياها) و(المعالقة) الذين 
وضعوا كل شبابهم تحت تصرف الإخوانء وكل ما لديهم من سلاح 
وذخيرة وسيارات. 

وفي ظل هذه العمليات» تم انسحاب الجيش» واستقراره في المواقع 
الحديدة التي اختارها. 

أما الإخوان المسلمون الذين كانوا خارج فلسطين عندما بلغهم 
خطورة الموقف العسكري في فلسطين فقد اتصل وكيل الإخوان «محمود 
لبيب» بشعب الإخوان في القطر وأمرهم بالاستعداد لإرسال متطوعين 
جدد إلى فلسطين. | 

ا يقول الأستاذ كمال الشريف: 

«أذكر الوقت الذي كان فيه المرشد العام عليه رحمة الله ورضوانه - 
يعد قوة ضخمة للدفاع عن القدس» حيث كان اليهود يشنون هجمات 
عنيفة على مراكز الجيش الأردني بهاء مما خشي معه أن يستولي اليهود 
على المديئة المقدّسةء وأذكر أن حديثًا تليفونيًا جرى بيني وبين فضيلته» 
وكان يقول لي: إنه يجهز قوات كثيفة ليدخل بها فلسطين» وأنه سيعلن 
الجهاد الديني والتعبئة الشعبية بعد أن فشلت الحكومات وجامعاتهاء وكان 
يسوق لى هذه الأنباء مرددًا هذه العبارة: «مفيش فايدة» الناس دول مش 
عايزين يحاربوا»» وكان فضيلته يرمي من وراء ذلك إلى إثارة الشعور 
الديني في العالم الإسلامي؛ ودفع الشعوب الإسلامية والحكومات 


0 أن المركة العسكرية لني آرادها المرشد العام 1 يقدر لها 
النجاح» إذ وقف عناد النقراشي - الزعيم النزيه! ‏ حجر عثرة في سبيلها 
استجابة لرغبات الإنجليز وتمشيًا مع سياستهم الذين كان يفزعهم اسم 
الإخوان وأنباء قتالهم الرائع في فلسطين. 

ولقد سمع ضباط اليش وجنوده بأنباء هذه الحركات. الشعبية التي 
أرادها المرشد العام وارتاحوا لهاء وعلقوا عليها كثيرًا من الآمال الكبارء 
وكان الجميع يعلمون أن مجيئه كفيل ببعث الروح المعنوية. التى سحقتها 
الهزائم» وشد أزر المخاربين الذين فقدوا الثقة في قادتهم وزعمائهم. ولم 
يكن يدور في خاطر أحد أن هذا الوقت العصيب هو الذي حدهه النقراشي 
ليركب رأسهء ويرتكب أبشع حماقة عرفها تاريخ مصر الحديث . 

ولم تلبث الأنباء أن جاءت بعد ذلك بقيام المذبحة الهائلة فسيق 
زعماء الإخوان إلى المنافي والمعتقللات. وكان من بينهم الأستاذ «(محمد 
لواح يدا حي وار ب 00 ش 


د معراكة التبة 857) (5/؟١1948/1١)‏ وبطولاات الإخوان بعد 


قرار حل جماعتهم : 
بعد قرار حل جماعة الإخوان في 8/؟١١1958/1م"‏ . واضطرار 


710 الاخوان السلووة» اوه 11 

030( الأعيان فلمو 0 ٠‏ 

() كان وراء هذا الحل اجتماع سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا وطلبهم حل جماعة الإخوان 
المسلمين كما جاء في الوثيقة البريطانية والتي عليها إمضاء أوبريان ماجور بتاريخ- 


الدور البعلولى للمجاهدين المتطوعين 


الجيش المصري إلى إخلاء مناطق برمتها عندما احتل اليهود موقعا مشابها ' 
عند («بيت حانون» . 

الايقول كامل الشريف: 

«تحدث إلى الأميرالاي «محمود رأفت قائد قطاع» «دير البلح» 
بالتليفون فى ساعة متأخرة من ليلة 7" ديسمبرء وأخبرنى أن العدو قد 
نجح في اختراق خطوطنا الأمامية في دير البلح وانتزع المرتفع من أيدي 
جنودنا الذين أذهلتهم «المفاجأة». وقواته تتجمع الآنء وتحاول الوصول 
إلى طريق المواصلات الرئيسي. ولكن قوات الجيش تحاول حصره فوق 
المرتفع حتى الصباحء حيث يمكننا أن نقوم بهجمات مضادة لاسترداده 
وتطهيره» ثم صارحني بأن الموقف جد خطيرء وأن هذه المعركة سوف 
يستعد الإخوان ليكونوا آخر «ورقة» نقذف بها فى وجه اليهود»"" . 

اوسرعان ما شرح كامل الشريف الموقف للإخوان» وتسارعت 
الفصائل كل يريد أن يكون له شرف العمل ضد العدوء وتم اختيار ثالاث 
فصائل هلل أفرادها وكبروا وهتفوا من أعماق قلوبهم (هبي ريح الجنة 
هبّى)» وتحركت السيارة بالفصائل الثلاثة إلى أرض المعركة» . 

وكان جنود الجيش يحاولون طرد العدو واستعادة الموقع . لكن 

١181م‏ ووثيقة أخرى مرسلة من رئيس إدارة المخابرات البريطانية «فرع أ» بقيادة 
القوات البريطانية بالشرق الأوسط إلى إدارة المخابرات جح.س  ١١‏ في القيادة العليا 
للقوات البريطانية فى مصر وعليها إمضاء قائد القوات: البريطانية في الشرق الأوسط 
كولونيل أ.م. ماك درموت بتاريخ مام انظر: «موسوعة الشهداء شهداء 


الحركة الإسلامية فى العصر الحديث» ص(50١-111١).‏ 
(١)«الإخوان‏ المسلمون؛ ص(57١).‏ 


| قدسلا . 
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ارتفاع الموقع وسيطرة أسلحة العدو على الأرض المحيطة كانا يمنعان 
الجنود من الاقتراب وسقط كثيرون» والعدو الماكر يريض خلف خنادقه 
يصوب نيرانه على لحوم بشرية متراصة وبدا جليًّا للعيان أن لا أمل مطلقًا 
في كسب المعركة إلا في حضور عدد من الدبابات فأرسلوا في طلبها 
ودفعت إلى المعركة فتعطلت منها اثنتان على سفح التل» ولم يستطع 
أحد الاقتراب من مواقع العدوء وطلب قائد الموقع الأميرالاي محمود 
رأفت إحضار الإخوان على عجل. وما إن سمع الجنود والضباط اسم 
الإخوان حتى سرت في نفوسهم روح جديدة من الأمل والثقة» ووصل 
الإخوان إلى ميدان المعركة وقسموا أنفسهم ثلاث مجموعات, اثنتان منها 
هاجمت الموقع من الأمام ومن جهة الشمال» ودارت الثالثة حول المرتفع 
وهاجمت مؤخرته» ومنعت تدفق الإمدادات عليه» وشغلت المدافعين عن 
القوتين الأخريتين» وتقدمت الدبابات متجمعة أمام قوة من الإخوان تحت 
ستار من نيران المدفعية والأسلحة الرشاشة وتحت غلالة من قنابل 
الدخان. وبدأت المعركة وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد علت 
وجوههم إشراقة الإيمان القوي وهم ينشدون: 

هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل 

فصفوا الكتائب آسساده ودكوا به دولة الباطل 

وتقدم شباب الإخوان في ثبات وقوة لملاقاة أعدائه» . 

لفاس العناط تعرس انمنناك فين ال تالئه ليما إن أن 
ينتتصر هؤلاء الشباب أو يموتوا جميعا؛ لأن الانسحاب والتراجع لا 
يدخل في برنامجهم اطلاقًاء وخاصة في مثل هذا الموقف الحرج الخطير. 
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وظلت مدافع الإخوان تقذف الموقع بقنابل الدخان فترة طويلة حتى 
أحالت القمة إلى سحابة قاتمة لا ترى خلالها غير ألسنة اللهب الناتج عن 
انفجارات القنابل . 

ااوسكنت المدافع وانساب المجاهدون إلى أهدافهم وبدأت معركة 
الخنادق وروع اليهود حين رأوا الإخوان يلقون بأنفسهم فوقهم في الخنادق 
والدشم ويقاتلونهم بالحراب والأيدي ورغم كثرة الضحايا من الإخوان» 
فإن القوة تمكنت من احتلال خنادق العدوء وأنخذت تطهرها جزءًا جزءاء 
ولم يجد اليهود 3 من إخلاء الموقع , فصمتت مدفعيتهم وأسلحتهم 
وشوهدت مصفحاتهم تتحرك للخلف حاملة الجرحى والهلكى. وكان 
هذا حافزاً للجنود الآخرين ملهبًا لحماسهم فأخذوا يتكاثرون في الموقع 
ويتمون تطهيره.» حتى جاءت أخيراً (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو 
المنهزمة وانتهت المعركة بنصر حاسمء وكانت إحدى المعارك الكبرى التي 
تكبد فيها العدو خسائر فادحة دون أن يحصل على نتيجة تذكر ووجد 
ضمن القتلى عدد من كبار الضباط الإسرائيليين» وبينهم قائد المعركة وهو 
«اكولونيل» روسي يحتل مركرًا هاما في الجبيش الإسرائيلي ووجدت في 
جيبه تفاصيل الخطة التي اتبعت في دير البلح والخطط المقبلة التي كان 
يراد منها إلقاء الجيش المصري في أعماق البحرء واحتل الجنود الموقع بعد 
فرار اليهودء أما جنود الإخوان فقد انسحبوا في سكوت وهدوء بعد أن 
فنموا" كقيات: وقوه نه ابلح الأكلاية بوالرروسة براكلا تامن ‏ التتايلن 
والذخائر. وكان الضباط يعانقونهم عند خروجهم ويهنئونهم بهذا النصر 
الحاسم ويشيدون بجهودهم وفضلهم). 
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ولقد سقط من الإخوان في هذه المعركة وحدها عدد كبير من 
الجرحى والشهداء. وكان أول الشهداء قائد الفصيلة المرحوم «السيد 
محمد منصور) من إخوان الشرقية. وما يروى عن هذا الرجل أنه حين 
أصيب بالضرية القاتلة التف حوله نفر من إخوانه وشغلوا به عن الهجوم 
فنهرهم بشدة» وحينما حملوه إلى الخطوط الخلفية أفاق من 0 
تاليو عن حير الغركة ا الي 7 

للّه ولم فقت لبان عن الذغاء. نظ :الله انض دعرها وجمن غانتنا 
حتى لفظ أنفاسه الطاهرة» ونحسبه قد مضى إلى جنة ربه .الواسعة 
ليحمل البشرى إلى سكانها: «إن شجرة الإسلام الخالدة قد بدأت تورق 
من جديد). 

آما (اخسن الغزازي) من إخوآن العريشس فقد: أصبب: جرح في 
كتفه » وكان في وسعه أن يعود ولكنه ظل يكافح بصعوبة حتى احتمى 
بنتوء بارز في مواجهة العدوء وأخذ يلهب خنادقه برصاص مدفعه 
الرشاش حتى أسقط منهم عدد كبير ما اضطرهم إلى تركيز نيرانهم 
عليه » فأصابته عدة طلقات في مواضع مختلفة من جسمه فسكت مدفعه 
وصعدت روحه الطاهرة بعد أن ثأر لنفسه ومتع نظره برؤية الدم 
الصهيوني المراق . 

يفول الأبعاة كال الشريقك: 

«قد كان عدد الجرحى كبيراء ومنهم من مات متأثرا بجراحه بعد 
وصوله للمستشفى» ومنهم من عاد في «إرساليات مرضية إلى مصرء ثم 
كمل علاجه في معتقلات الطور وهاكستب! ولا تظنني أمزح أيها القارئ 


لعن الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


الكريم» فإنني لا أسجل إلا الحق والصدقء» فإن اثنين من جرحى هذه 
المعركة»ء وهما الأخوان المجاهدان «عويس عبد الوهاب») و«سيد عيد 
الخطيرة» ولكن البوليس السياسي أشار بنقلهما إلى الطور ‏ ولعله خشي 
انضمامهما إلى الجيش الإرهابي السرى!! - فنزعا- من . المستشفيات 
وتجزاحينما لا تزال تتزف دماء بو ألقيا فى احد العتاير الرطية دوت غذاء أز 
علاج. ولا يزال أحدهما يعانى ألا مرا من رصاصة مستقرة فى بدنه. 


د معركة دير البلح مفخرة كبرى من مفاخر الإخوان : 

لاقال كامل الشريفكت: 

«انتهت معركة «دير البلح) على الصورة التي ذكرناء وكان دور 
الإخوان فيها مفخرة كبرى من مفاخر هذه الدعوة» وأثرها في تكوين 
المحارب الناجح. وبجانب الكسب الأدبي فقد غنم الإخوان عددًا كبيراً 
من الأسلحة الرشاشة التي كانوا في أفنين الحاجة إليها. ولقد كلفهم هذا 
الاتتصار غاليًا فسقط منهم عدد كبير من الجرحى والشهداء» غير أن هذه 
الخسارة لم تزعزع من إيمان الإخوان وثباتهم)”" . 
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(١)«الإخوان‏ المسلمون» ص(”57١).‏ 


وا فدسلا 7 
د شهادة القادة العسكريين للأبطال من الإخوان المسلمين : 

لا يعرف قدر أبطال الإخوان ودورهم فى حرب 1158م بفلسطين 
إلا من عاصرهم وعايشهم في هذه الحرب: 

اتاقال اللواء المواوي قائد القوات المصرية المقاتلة في فلسطين: «كان 
الإخوان ينزعون ألغام اليهود وينسفونهم بها في صحراء النقب»)""' . 

لا ومن بعده تقدم اللواء «فؤاد صادق» - قائد القوات المصرية في 
فلسطين ‏ للحكومة السعدية طالبًا منح نياشين رفيعة للإخوان. . . فماطلت 
الحكومة السعدية زمئًا طويلاً وحاولت إقناع «فؤاد صادق» بالعدول عن 
مطلبه غير أن الرجل الشجاع أصر على ذلك واعتبر هذه المماطلة امتهانًا 
لكرامته وإحراجًا لمركزه» ما اضطر الحكومة لإجابة مطلبه» فاختارت حلاً 
وسطًا. وصدرت النشرة العسكرية في مايو سنة /95١م‏ تحمل أسماء خمسة 
عشر جنديًا من الإخوان المسلمين المصريين والفلسطينيين» ورأت الحكومة 
أن تداري موقفها المخجل فسمتهم في نشرتها ١جماعة‏ المتطوعين المصريين»! 
ثم تتابعت النشرات العسكرية تحمل الإنعام على أبطال الإخوان في «بيت 
لحم» و«صور باهر» وغيرهما من المناطق . 

ومن المضحك أن تصدر النشرات العسكرية وفيها اعتراف رسمي 
ببطولة جنود الإخوان» وقت أن كان الأبطال المنعم عليهم لا يزالون 
يقاسون مرارة الاعتقال» ويعيشون كالمجرمين الخطرين خلف الأسلاك 
الشائكة بين معسكرات «رفح» و«الطور» و«هاكستب»!! وهكذا أباحت 
العقلية المتكوسة لنفسها معاملة طائفة من الناس على أنهم أبطال مغاوير» 


(1)#الإلعوان التلمرة» عن 469 
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ومجرمون في آن واحد" . 

ا ولما زار الفريق «عثمان المهدي» رئيس أركان حرب الميدان الجبهة 
أبدى رغبته في لقاء قائد المعتقلين «كمال الشريف» فلما دخل عليه 
وحياه أخذ يطري على الإخوان ويبرر موقف الجيش فيما حدث لهم. 

وما قاله المهدي في هذا المجال «إن مصر كلها لن تنسى لهم هذا 
الموقف النبيل الذي وقفوه مع جيش البلاد في محنته» وإن الحقيقة سوف 
تتضح يومًا ما ليعلم الرأي العام حقيقة موقفهم في فلسطين» ثم رجاه أن 
يحمل أزكى تحياته للإخوان وأن يبلغهم على لسانه أنه يعد بسرعة 
الإفراج عنهم. . .)2 . ظ 

وانظر ما كتب القادة عن معروف الحضري وغيره من أبطال 
الإخوان. وما كتبوا عن حمايتهم للجيش المصري عند انسحابه ونها 
الجيش بذلك من هلاك محقق. 
الإخوان المسلمون السوريون في فلسطين : 

يتكلم الشيخ الدكتور مصطفى السباعي في كتيب له أسماه 
«الإخوان المسلمون في معارك فلسطين») عن أهم المعارك التي خاضوها 
في داخل فلسطين فيقول : 

معاركنا فى القدس 
كان من واجبنا أن نضيق الخناق على يهود القدس الحديثة والقديمة. 


() «الإخوان المسلمون»؛ ص(58١ .)١594-‏ 
() المصدر السابق ص(7/94١).‏ 


وكان فريق من مجتهدي الإخوان المصريين بإشراف الأخ محمود عبده 
وقيادة البطل الشهيد أحمد عبد العزيز يرابطون في «صور باهر» القرية 
العربية الواقعة جنوبي القدس. كما كان فريق من إخواننا الأردنيين بقيادة 
الآخ الحاج عبد اللطيف أبو قورة يرابطون في «عين كارم» الواقعة غربي 
القدس» وقد استطاع المجاهدون الفلسطينيون قطع الطريق الموصل من تل 
أبيب إلى القدس بعد معارك طويلة عند «باب الواد؛ اشتركت فيها مدفعية 
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ومستحمراتها القريية :منها .مطوقين تطويقا “تام إذ كان الغرت: أيضًا 
يسيطرون على طريق القدس؛ لأنه طريق أريحا وعمانء» كما كانوا 
يسيطرون على طريق القدس الشمالي إذ كان طريق نابلس العربية يسيطر 
على مدخله حي الشيخ جراح العربي. 

كانه العا رك يها وين التهوة فى أطرانم القدمى هد ونع ناسيك 
لا ينقطع فيها أزيز الرصاص والرشاشات والقنابل ساعة واحدة فين لعل 
المتعددة فى يوم واحد إل مراكزنا من المجاهدين الاحتياطيين الموجودين 
في مقر القيادة. 

اشتداد المعارك بعد جلاء الإنجليز 

ولما جلا الإنجليز عن فلسطين 5 6 آيار (مايو) عام 1958م 
أضافوا إلى سلسلة مؤمراتهم على العرب مؤامرة جديدة» إذ أخبروا 
البعوميً بوايطة اتوم اللاتن عع وسامرنالعباظ لأعليو عن رق 
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جلائهم عن المراكز العسكرية التي كانوا يحتلونها في منطقة القدس» 
وكانت كحاجز بين الجماهير العرب وجماهير اليهود المدنيين ثما كان 
يمكنهم من مزاولة أعمالهم والبقاء في بيوتهم» فلما تم احتلال اليهود 
لتلك المراكز يوم ١5‏ آيار أصبح وضع العرب في القدس محرجا لقلة 
المقاتلين والذخيرة عندهم مما يستحيل معه احتفاظهم بأكثر أحيائهم العربية 
في القدس الحديثة» وأذكر أننا خرجنا في صباح ذلك اليوم إلى 
مستعمرات «كفار عصيون» الواقعة جنوب القدس على طريق الخليل إثر 
معركة نشبت بين اليهود في هذه المستعمرات وبين كتيبة من الجيش 
العربئ بقيادة الكولونيل عبد الله التلء وانتهت بتدمير المستعمرة الرئيسية 
تدميرًا تام واستسلام سكان المستعمرات المجاورة لهاء وقد كان طريقنا 
إليها من باب الخليل في القدس مارين بحي منتوفوري اليهودي الذي كان 
المجاهدون الفلسطينيون بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني قد دمروا أكثر 

أبنيته الضخمةء» خرجنا في الصباح»ء وكان الإنجليز يتأهبون لغادرة - 
القدس» وقد اصطفت قوافل سياراتهم العسكرية في رتل طويل جنوب 
القدس» ولا انتهينا من الإشراف على استلام الأسرى اليهود الذين أبوا 
أن يستسلموا إلا للجيش . العربي دون المجاهدين العرب. ونقلوا في 
سيارات الجيش العربي إلى عمان» وقد قيل يومئذ: أن من بين الأسرى 
بنت الزعيم اليهودي (وايزمن)» ولم نتأكد. نحن من ذلك؟؛ لأآن. البنات 
الأسيرات اللواتى كن يقاتلن مع الرجال أبين أن يخبرن عن أسمائهن. لا 
انتهينا من ذلك كان الوقت قد أشرف على الغروب فلما اقتربنا من 
القدس كان اليهود قد قطعوا إلى باب الخليل باستحكاماتهم التي أقاموها 


وا فدساا لذن 
على أطلال حي مانتوفيوري فوجدنا أنفسنا معرضين لنيرانهم ما اضطرنا 
إلى ركوب سيارة مصفحة كان المجاهدون المقدسيون قد غنموها من 
اليهود في إحدى معاركهم ء ولما وصلنا مقر القيادة وجدنا الأمر قد تغير 
تمامًا وأكثر سكان الأحياء العربية المتاخمة لليهود قد هجروها إلى داخل 
مدينة القدس . ٠‏ 
معركة القطمون 

حي القطمون هو أهم حي عربي في القدس الحديثة واقع في 
جنوبها ويشبه إلى حد كبير «أبي رمانة» في دمشق إذ كان يقطنه سراة 
العرب المقدسيين وأعيانهم. وكانت تقع فيه أكثر القنصليات العربية» كما 
كان يسكنه الزعيم الفلسطيني المجاهد أحمد حلميء وقد أبى مغادرته 
بعد جلاء الإنجليز رغم خطورة الوضع فيهء وكان يزور إخواننا المرابطين 
في هذا الحي كل يوم تقريبّاء ولما تم جلاء الإنجليز عن القدس أصبح 
وضعهم. حرجا إذ كانت فيه قنصليتا الأردن والعراق مع حراسهماء وفي 
ذات يوم فوجئ إخواننا بانسحاب حراس القنصليتين ومن فيهما فشدد 
اليهود هجماتهم على إخواننا وعلى المجاهدين الفلسطينيين المرابطين في 
الحى نفسه بقيادة الشهيد البطل «أبى دية») ‏ رحمه الله ولما احتل اليهود 
المنطقة التي كان يدافع عنها يد بعد معركة عنيفة أصبح إخواننا 
محاصرين من كل جانب» ولم يكونوا أكثر من ١5‏ مجاهداً مع قليل 
من الذخيرة والعتاد وقد صمدوا لهجمات اليهود أكثر من ثلاثة أيام دون 
أن يستسلموا حتى وقعت هلنة بين القيادة العربية واليهود بواسطة 
الصليب الأحمر لمدة 14 ساعة لنقل قتلى اليهود وجرحاهمء عندئذ 
انسحب إخواننا إلى داخل مدينة القدس». وأصبح حي القطمون كله تحت 
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سيطرة اليهود. 
0 معركة الحي اليهودي في القدس القديمة 

اكذات قبل لام الأخليز عن القلاس لبخصلة أيام » فقد كان اليهوه 
في هذا المي محاصرين منذ ستة أشهر يأتيهم طعامهم وحاجتهم بواسطة 
الإنجليزء وأخيرا صمم المجاهدون على اقتحام الحي والتخلص منه. 
وكانت معركة من أشد المعارك التى خضناها في القدس أظهر فيها 
المجاهدون من البطولات ما يعجز عنه الوصفء فقد كانوا يتقدمون 
لنسف الحي اليهودي بيثًا بينَا بأيديهم الرشاشات والقنابل تحت وابل من 
الرصاص والقنابل الذي كان يقذفه اليهود عليهم من نوافذ البيوت» 
كلها" اعبوية ا دارا ران عدت لاد سيت تددر بلمده و ار وهل 

كان الحي ضيق الطرقات جد كما هو شأن الأحياء اليهودية القديمة 
في كل مكان». وكانت فيه تمرات نحت الأرض متصل بعضها ببعض 
بحيث يستطيعون العودة في الليل إلى ما فقدوه في النهارء وكثيراً ما كان 
يفاجاً المجاهدون وهم واقفون فوق أطلال البيوت بقنابل تلقى عليهم من 
قرب كما حدث لي ذات مرة» ولولا لطف الله لأصبنا إصابات بالغةء 
عاذ لالبو القتيين لدعرات سباق الج هديق الغريي تغلل :اللخ 
كما اشتدت هجمات مقاومة اليهود. ثم اضطروا للتسليم لنفاد ذخيرتهم 
بعد وقوع معركة القدس الكبرى التي سأتحدث عنها فيما بعد. وقد كان 
وفد المفاوضة منهم مؤلفًا من مختار الحي وهو يهودي عاش في فلسطين 
يتحدث العربية بطلاقة» ومن اثنين من الحاخام أحدهما عراقي والآخر 
بولوني كان يتلو التوراة بلا انقطاع ومن شاب مدرس وفتاة كانت تدعي 
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أنها ممرضة وتبين فيما بعد أنها من «الهاجانا» وهما يتكلمان العربية 
بطلاقة أيضًاء وقد علمت من الفتاة أنها تتقن استعمال جميع أنواع 
السلاح من المسدس إلى مدفعية «الهاون». كما علمت من وفدهم أنهم 
لم يسلموا إلا لنفاد ذخيرتهم» أما الطعام فكان لديهم موجودا رغم 
الحصار المفروض عليهم منذ ستة أشهرء وقد علمنا منهم أن الطعام كان 
يصلهم بواسطة الإنجليز قبل جلائهم؛ ومن كنيسة الأرمن المحاذية لهم 
بعد ذلك. وقد تولى قائد الحيش العربي الذي حضرت منه مدفعية 
صغيرة في انتهاء معركة القدس أمور المفاوضات مع اليهودء وكان 
المجاهدون يصرون على أن يأسروا جميع من في الحي انتقامًا من حوادث 
دير ياسين» ولكن قائد الجيش العربي كان يتصل دائمأ بقادته في عمان» 
إلى أن جاء إليه الإيعاز بأن يتسلم أسلحتهم ويأسر القادرين منهم على 
القتال ويترك رجال الدين والنساء والفتيات - ولو كن مقاتلات - ويسلم 
العجزة والأطفال إلى الصليب الأحمرء وأن يسمح لهم بأخذ كل ما 
يستطيعون حمله من حلى ومال وثياب!... وانتقلنا بعد ذلك إلى 
الساحة الكبرى في الحي اليهودي وكان اليهود قد تجمعوا فيهء وكانوا 
مختلفين في ل الجزع والخوف» فاليهود الأوروبيون» وكلهم شباب 
وفتيان كانوا يتجلدون. ولم نر واحدا منهم تدمع عيناهء أما اليهود 
العرب فقد كانوا في حالة من البكاء والرعب شديدة» ومن طرائف ما 
رأيته في ذلك اليوم أنه بينما كنا واقفين في ساحة الحي اليهودي ننتظر 
حضور اليهود جميعًا إلى الساحة جاءني يهودي في نحو الستين وهو 
يبكي ويقول بلهجة دمشقية: يا سيدي! أهذا عدل؟ أليس حرامًا؟ قلت: 
له ماذا حصل لك؟ فأجابني وهو يبكي: يا سيدي لقد فقد طربوشي! . . 
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فأجبته وأنا أتميز من الغيظ ولا أتمالك من الضحك؟ لقد قتلتم في دير 
ياسين بناتنا وأطفالنا وفعلتم بهم أشنع الأفعال» أفلا: يكفيك من غدالتنا 
اليوم أنك ضمنت حياتك وستكون في المساء عند إخوانك في القدس 
الحديثة؟ ومع وتلق تنبان عن الطربوش؟! وبعد انتهاء تجمعهم أفرز 
الشباب منهم برأي القاكد العربيى فلم يتجاوزوا مئة» مع أن مقاتليهم 
كانوا يزيدون على خمسماتئة قطعاء وأخرج من بينهم تحال الدين ولو 
كانوا شبابًا والنساء مع أن أكثرهم مقاتلات» وانتقلنا إلى المستشفى 
توضنكاء ملكا من بتظاهرون أنهم من الجرحى إذ كانوا قد عصبوا أيديهم 
ورؤوسهم وأرجلهم بعصائب» فأبينا إلا أن نفتش عن كل واحد منهم. 
وكان معنا طبيب عربي» وتبين بعد الفحص أن أكثر عصائبهم كانت 
كويها:تفتيمتاف !]ان الأشرق م الشيايج آنا" اللاع اقل يسلفونا إلا 
قطعتين أو ثلاثة» وسألناهم أين سلاحكم؟ فرفضوا أن يجيبوا فتشنا في 
البيوت فلم نجد شيئاء فغلب على ظننا أنهم ألقوها في الآبار البعيدة 
الغور» وبعد أن تم .تسليم غير المأسورين إلى الصليب الأحمر دخل 
المجاهدون إلى بيوتهم فتبين أنهم قد زرعوا أبواب البيوت بالقنابل 
المتفجرة مما جملنا على أن نخصص بعضاً من المجاهدين لتتبع هذه 
القنابل والتقاطها قبل انفجارهاء وقد أصيب بسبب ذلك الأخ إبراهيم 
حداقي مما أدى إلى بتر معصمه الأيمن بعد أن حمل قنبلة ليرميها بعيدا 
فانفجرت وهي بيده . 

أما سكان القدس من العرب فقد تجمعوا في الشوارع ليشهدوا 
الأسرى. وكانوا يريدون التقاط صور لهم ولكن قيادة الجيش العربي أبت 
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ذلك» وأخرجتهم من القدس قبيل الفجر لثلا يراهم أحد. وهكذا انتهت 
معركة الحي اليهودي وغادرناه والدمار قد حاق بأكثرهء والحرائق التي 
أشعلها اليهود قبل مغادرتهم قد آتت على الباقي . 
نسف الكنيس اليهودي 

تميزت معركة الحي اليهودي في القدس بحادث كان له وقع أليم 
جدًا في نفوس اليهودء ذلك أنه يوجد لهم فيه أقدم كنيس في فلسطين 
وربما كان في العالم كله. وهو بناء ضخم مستدير له قبة عالية» وهو 
يشرف على صحن المسجد الأقصى وقبة الصخرة» ولهم فيه أقدم نسخ 
التوراة المتوازقة عتدمع “مئذ :ضاق النيين «مكتوية تفط ضري وا قح على 
جلك ملك وقد تخد البيورة هذا بالكتس مرك اشرب ٠‏ تطلون مله 
نيران بنادقهم ورشاشاتهم على المسلمين المتجولين في حرم المسجد 
الأقصىء ولا تمادوا في هذا العمل أنذرناهم بواسطة مكبرات الصوت أننا 
سننتقم منهم وسنهدم الكنيس إذا استمروا في استغلال أماكن العبادة 
للأعمال العدوانية» ولكنهم ازدادوا في العناد فوضعوا أكياس الرمل على 
سطح الكنيس حول قبته واستمروا يطلقون من ورائها النيران على الحرم 
القدسي وعلى مقر قيادتنا في الروضةء حتى إذا بدأت معركة الحى 
اليهودي وتمكن المجاهدون من نسف قسم كبير من بيوته وأصبحوا على 
مقربة منه قرروا نسف الكنيس» وفي ساعة من ساعات النضال فى هذه 
المعركة وضعت المتفجرات في أنحاء متعددة من أسسه بما يزن أكثر من 
تصنت طن من الذناميت كم تعلق الفران: فيسلاك الدينانيت :نبا 
أتت دقائق حتى كان هذا الكنيس الضخم تتهاوى جدرانه السميكة 
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وينقض جزء من قبته ويملاً الركام أرجاءه. وهكذا تخلص المجاهدون من 
مركز قوي من مراكز العدوان اليهودي في ذلك الحي. ولما استسلم اليهود 
ووقفنا في ساحة الحي نشرف على تنفيذ. شروط الاستسلام قال لي أحد 
أعضاء وفد الاستسلام اليهودي ولمرارة تأكل قلبه: لقد أخطأتم بنسف 
الكنيس وستندمون . فقلت له: لقد أنذرناكم أكثر من مرة بعدم اتخاذه 
مركزً للعدوان فلم تستجيبواء أما أن نندم فهذه معركة قائمة بيننا وبينكم 
ولم يمنعكم إجرامكم من قبلها أن تعتدوا على قبة الصخرة وتنسفوا 
المساجد في يافا وحيفا ودير ياسين وغيرها. ولما تم جلاء اليهود عن الحي 
أخذ فريق من المجاهدين يتفقدون الكنيس المتهدم فوجدوا بين الأنقاض 
أكثر من نسخة من التوراة ضمن صناديق فضية مستطيلة» وقد أهدى 
بعضهم قطعا منها إلى بعض ملوك العرب ورؤسائهم واحتفظ بعضهم 
بنسخة كاملة متها. ' 
معركة القدس الكبرى 

لا تم جلاء الإنجليز عن القدس وكان الحي اليهودي لم يستسلم 
بعدء أدركنا حرج موقف حامياتنا في القدس الحديثة» وأن اليهود 
سيبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ إخوانهم المحاصرين في الحي اليهودي» 
وكانت الذخيرة عندنا قليلة» بل إن فوج اليرموك وكان فيه إخواننا وعدده 
أكثر من خمسمائة مجاهد كانت بنادقه ورشاشاته كلها من النموذج 
الألماني» ولم يبق لديهم من الذخيرة إلا نزر قليل جداء مما حملني على 
أن أغادر القدس إلى دمشق طالبًا من قيادة جيش الإنقاذ تزويدنا بما 
نحتاج إليه من الذخيرة استعدادًا للمعركة المرتقبة» وقابلت طه الهاشمي 
وعرضت عليه ما جئت من أجلهء ففاجأني بقوله: إن فوج اليرموك قد 


سحب من القدس إلى مقر قيادة القاوقجي. فلماذا تطلب. الذخيرة 
الألمانية؟ وهنا أدركت مصير معركتنا التي وضعت بأيدي مثل هذا 
الرجل» فقلت له: ومتى سحب فوج اليرموك؟ قال: منذ أسبوع » فقلت: 
إنك أرسلت برقية إلى قائد فوج اليرموك تطلب إليه أن يلتحق شخصيًا 
بفوزي القاوتجي نظراً لتبرم المجاهدين من جهله وغباوته وجبنهء أما 
فوج اليرموك فلا يزال في القدس وإخواننا فيه وأنا الآن قادم من القدس 
وبنادقنا خاوية من الذخيرة» فأجابني بكل صلف: «ملكو عندنا ذخيرة 
ألمانية» أي لا يوجدء فخرجت من عنده إلى رئيس الجمهورية وعرضت 
عليه الأمرء فاتصل بالهاشمي وطلب إليه أن يعطيني ذخيرة المائية» فلما 
عدت إلى الهاشمي وجدته مربد الوجه وخاطبني بقوله: كيف ننجح 
وكل شيء عندنا بالوساطات؟!..». قلت له: إننى لا أتوسط لوظيفة 
عندكء ولكن أتوسط لنموت في المعركة موت الشرفاء! . . فأجابني : 
إنني أمرت بإعطائك خمسة آلاف طلقة إكرامًا لرئيس الجمهورية» فقلت 
له: هذه سينال منها كل بندقية عشر طلقات» ونحن في القدس نتناوش 
مع اليهود في كل ساعةء. فماذا نستطيع أن نقاوم بهذه الرصاصات 
العشر؟ فألح في عناده وخحرجت من عنده مغضبًا إلى وزير الدفاع 
فعرضت عليهم الآمر فاعتذر بأنه ليس عندهم ذخيرة ألمانية» وفي نهاية 
الحديث قال: إنه سيتصل بالقيادة العربية العليا للجيوش العربية فى عمان 
ويطلب منها إجابتي إلى طلبي . 

وقبل مغادرتي دمشق اتصلت به هاتفيًا فأكد أنه اتصل بعمان 
ووعدوه بإجابة طلبي» وعدت إلى عمان في نفس اليوم واتصلت بالقيادة 
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العامة فكانوا مدهوشين من دعوي وزير الدفاع اتصاله بهمء وقالوا: إنه 
يعلم أن ذخيرتنا كلها إنجليزية فمن أين نأتيك بالذخيرة الألمانية؟ ولما 
يئست منهم اتصلت بأعضاء لحنة الدفاع عن فلسطين في عمان وكلهم 
من خيرة التجار السوريين والأردنيين في العاصمة» وعرضت عليهم 
الأمر وطلبت منهم النجدة فأسرعوا يشترون كل ما وجدوه في السوق 
من ذلك وزادوا عليه عديدًا من القنابل وبعض الأسلحة. فعدت إلى 
القدس وقد حملت من عمان آلاف الطلقات التي. تمكننا من الاستمرار 
في المعركة ساعات» وكان وصولى قبيل الغروب بدقائق ووجدت معركة 
الحي اليهودي مشتدة في ذلك اليوم» وقد جرح فيها الملازم الملوحي وما 
يزيد عن أربعين من إخواننا واستشهد فيها ما يزيد على سبعة من شهداء 
الاخوان» :ووجدت القائد فاضل عبد الله مسنتلقيًا علق فراشه مستخرقا 
في نوم عميق من شدة الإعياء والسهر في الليالي الخمس المواضي» حتى 
إذا كان الوقت الساعة العاشرة ليلا جاءتنا أنباء من جميع حامياتنا على 
أنواك! عاذي :القداس . بآن البهود نقد كوا هضوم عام علو متلق 
الأبواب» وركزوا هجومهم على باب الخليل الملاصق للحي اليهودي. 
عندئذ بدأت أوزع الرصاص على المجاهدين» ولما اشتد الهجوم الذي شنه 
اليهود على باب الخليل بما يقرب من عشرة مصفحات وآلاف المقاتلين» 
لم أجد بدا من الاستنجاد بإحدى العواصم العربية فطلبت كبار المسئولين 
بسع قاتد حامية القدس. ثم أيقظت القائد فاضل عبد الله وأخطرته 
بخطورة الوضع» وأني قد طلبت كبار المسئولين في العاصمة العربية 
باسمه» وتم الاتصال بينه وبين كبير منهمء وأعلمه بخطورة الوضع في 


وا قدسسالا 0 

القدس وطلب منه إرسال نجدة عسكرية على وجه السرعة فاعتذر على 
ذلك». وقال له وأنا أسمع : إذا وجدتم أنفسكم فى موقف حرج فانسحبوا 
من القدسء. فأجابه القائد: إن في القدس عدا أهلها ما يزيد على 
عشرين ألما من اللاجئين إليها بعد مجزرة دير ياسين» فإذا احتلها اليهود 
فستكون مجزرة لم يسمع بها التاريخ فأجابه المسئول الكبيرء وهو يظن أن 
حامية القدس كلها من بلده: أنا آمرك بالانسحاب وأنتم عندنا أغلى! . . 
وهنا لم أتمالك من أن أقول له: إن الحامية تقسم أن لا يدخل اليهود 
القدس إلا على أشلائهاء فإما أن تنجدونا وإما أن نقاتل حتى نستشهد 
جميعاء وهنا جاء من يقول لنا: إن اليهود قد اقتحموا باب الخليل! 
فتركنا الحديث مع تلك العاصمة العربية! وأسرعنا إلى إخراج كل من 
كان في القيادة من الجنود حتى الجرحى ووزعنا عليهم كل ما كنت 
استحضرته من الرصاص والذخيرة من عمان» وأسرعنا إلى باب الخليل» 
وشاع في البلدة أن اليهود قد اقتحموا باب الخليل فخرج النساء والأطفال 
من بيوتهم وكان الكهرباء منقطعاء وسمعنا مناديًا يقول: يا أهل القدس 
كل من عنده سلاح فليذهب إلى باب الخليل» وهرع الشباب والمقاتلون 
إلى هناك حيث تبين لنا أن اليهود لم يستطيعوا اقتحام باب الخليل للدفاع 
البطولي الذي قامت به الحامية هناك وتحصن المجاهدون ومن هرع من 
أهل القدس وراء المتاريس عند باب الخليل وفوق أسواره وابتدأت المعركة 
الكبرى منذ الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الخامسة صباحًا كان فيها 
صوت الرصاص و«القنابل والديناميت يَصم الآذان بلا انقطاع فلما انبلج 
الصباح انسحب اليهود وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرًا وخلفوا وراءهم 


الدور البطولى للمجاهدين المتطوعين 


مصفحة قد دمرت وبعض القتلى الذي لم يستطيعوا سحبهم معهم. 
عاد الجاهدرة إلى أماكنهم والمناضلون المقادسة إلى بيوتهم. 
وعدنا إلى مقر القيادة فوجدنا ذلك المسئول العربي الكبير يتصل بنا 
مان النتالنا عه :الشركة .فاسان فاتك معاة العدنن يان :الله "قد 
نصرنا وأعاننا على صد هجوم اليهود. ولكن ذخيرتنا قد نفدت» فإذا لم 
تصلنا نجدة عسكرية في هذا اليوم» فإننا فى خطر شديد إذا عاود اليهود 
الهجوم. وفى عصرءذلك الوم وصلت قوة من المدفعية الصغيرة معها 
بعض الجنودء وبدأث تضرب الحي اليهودي. من مشارف: القدس» 
فارتفعت معنؤيات سكان القدس ودب الهلع في قلوب اليهود 
المحاصرين» وبعد ثلاثة أيام استسلم الحي اليهودي كما أسلفنا من قبل. 
اتفق عدد' من شباب القدس بعد انتهاء معركة الحي اليهودي على 
أن يتوجهوا إلى بعض العواصم العربية للإلحاح في إرسال بعض القوى 
العسكرية التى كانت قد وزعتها القيادة العربية العامة في أنحاء فلسطين 
إلى القدس حتى لا يتكرر الهجوم عليهاء وجئت إلى دمشق وزقابلت 
كبار المسئولين»؛ وحكيت: لهم' قصة القدس فتعجبوا وقالوا: إن الأخبار 
التى تذاع من إحدى العواصم العربية وتنشرها الصحف تفيد بأن القدس 
الحديئة قد استسلمت للغزب!.: فكيف تقول إنكم محاصرون في 
القدس وأنا أحكي لكم القصة على حقيقتهاء فاتصلوا بأمين الجامعة 
العربية الذي كان موجودًا في تلك العاصمة: العربية فأكد لهم صدق 
حديثي » وأن الحالة سيئة؛ وهنا قال أحدهم: لقد دخلنا معركة فلسطين» 
ونحن لا نعلم حقيقة قوة “الأعداء! فقال الآخر مستدركًا: لقد كنا نعلم 


وا فدسلا 7 
حقيقتهم تمامًا وهذا تقرير صفوت باشا قد تبين لنا انطباقه على الواقع» 
وهنا قلت له: إذا كنتم تعلمون حقيقة استعداد اليهود فكيف أعددتم 
جيش الإنقاذ لينقذ فلسطين وهو لا يزيد على أربعة آلاف غير مدربين 
تدريًا كافيّاء وليست له قوة جوية ولا مدفعية إلا مدفعية بسيطة جد مع 
أن في القدس الحديثة وحدها عشرة آلاف مقاتل يهودي؟! فأجابني: إننا 
لم نرسل جيش الإنقاذ ليحارب بل ليقوم بمهمات مؤقتة!. . 

فقلت له: ولهذا كان أكثر جيش الإنقاذ يتنزه في مناطق عربية بحتة 
كنابلس بينما كانت حيفا ويافا وغيرهما تسقط بأيدي اليهودء وكانت 
مجازر دير ياسين تقع على سمع هذا الجيش وبصره؟! . . فسكتوا جميعا. 

ثم عدت إلى القدس مع الأخ الأستاذ عمر الأميري الذي جاءها 
لأول مرة. 

وبعد أيام قليلة وقعت الهدنة المشئومة وجاءتنا الأوامر من قيادة 
جيش الإنقاذ بدمشق بالانسحاب من القدس وتسليمها للجيش العربي 
بحجة أننا سنرسل إلى الجبهة السورية. 

العودة إلى دمشق 

كنا نشعر ونحن في قلب معارك القدس أن هناك مناورات تجري في 
الصعيد الدولي وفي أوساط السياسات العربية الرسمية العليا لجعل 
التقسيم أمرا مفروعًا منهء ولجعل القدس تخرج من أيدي العرب 
والمسلمين» فتشاورنا في كتيبة الإخوان فيما يجب علينا فغله بعد صدور 
الأوامر إلينا بالانسحاب من القدس كما أسلفت» فقر رأينا على أننا لا 
نستطيع مخالفة الأوامر الصادرة إلينا بمغادرة القدس لاعتبارات متعددة» 
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وأننا بعد وصولنا إلى دمشق سنرسل بعض الإخوان خفية إلى القدس 
مرة ثانية لدراسة ما إذا كان بالإمكان عودتنا بصورة إفرادية لنتابع نضالنا 
:في الدفاع عن فلسطين» وعدنا إلى دمشق مع سائر أفراد الحامية وقيادتها 
التابعة لجيش الإنقاذء حيث تسلمت قيادة جيش الإنقاذ أسلحتناء 
ووعدت باستدعائنا مرة ثانية عند الحاجة . 

ووجدت من واجبي أن أكشف الحقائق التي تبينتها بنفسي في هذه 
المعارك لما وجدته من انخداع الجمهور بما يذاع ويكتب بإيحاء من مصادر 
عربية رسمية معينة» وألقيت في ذلك محاضرات في كل من دمشق 
وحمص وحماة وحلب واللاذقية ودير الزور وغيرها من المدن السورية. 
وذهل الجمهور لا أبديته من حقائق لم تكن معروفة لديهم امات حت 
شك بعضهم فيهاء ثم اكتشف الأمر وتبين صدق ما أدعي عن العوامل 
الخفية والظاهرة التي كانت تسير معركة فلسطين. 

هذا بينما كان فريق من إخواننا المجاهدين قد عادوا إلى فلسطين 
خفية لتنفيذ ما اتفقنا عليه» ومن بين العائدين الإخوان: زهير شاويش» 
والمرحوم كامل حتاحتء والشهيد ضيف اللّه مراد» وهنالك انضموا إلى 
فرقة التدمير في القدس حيث قاموا بأعمال بطولية رائعة من نسف 
الجسور والمستعمرات والسكك الحديدية التى كان يسيطر عليها اليهود. 
وحسبنا أن نعلم أن سكة حديد القدس - اللد لم يستطع. اليهود إصلاحها 
واستعمالها إلا بعد مرور سنة ونصف على تدميرها. 

وظل إخواننا هؤلاء على تعاون مع فرقة الإخوان المسلمين المصريين 
بقيادة الشهيد أحمد عبد.العزيزء وهنالك استشهد الأخ ضيف اللّه مراد 


وا قدسلا م 
فى عمل فدائى من أروع آيات الإيمان والفداء» انتهى كلام الدكتور 
5 السياضي ماركمةه اللفاي 
إنصاف الناس من شيم الأكر مين 
أسهبنا في الكلام عن دور الإخوان المسلمين في مصر وسورية - في 
حرب فلسطين وإن كنا نخالفهم في أمور في منهجهم. فنحن سلفيون 
من نواصينا إلى أخمص القدمين . 


© ولكن ولاونا المطلق لله ولرسولة وب وقد قال عينم : «الكبر مَنْ 
بطر الحق. وغمط الناس)"”) 


الإخوان كان لهم القدح المعلى في الذود عن فلسطين. . 

وقوم آخرون أصح منهم اعتقاداء وأقرب إلى اعتقاد أهل السنة من 
الإخوان. ولكنهم قصروا ولم يعطوا الدور الذي كان ينتظر منهم» وإن 
قالوا: إن هنا حرب مع الصوفية» فلا يقبل هذا منهم... فتصحيح 
عقائد الناس واجب على اللسان» والذود عن ديار المسلمين حين يقل 
الناصر واجب بل هو واجب الوقت وقد دهم اليهود بلاد المسلمين» 
وهذان الواجبان لا يتنافران وفقه الأولويات» واليهود على الأبواب يحتم 
الذود عن المقدسات» ولذا أنكر الشيخ محمد عبد السلام الشقيري على 
إخوانه ممن يذبون عن التوحيد تقصيرهم في واجب الدفاع عن فلسطين 
والحق معه ‏ غفر الله لنا وللجميع - 


20 صححج : رواه أبو داود» والحاكم فى «المستدرك» عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى 
#صحيح الجامع رقم (0->8»)» و«الصحيحة» .)١75(‏ 


وا قدسلا 
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هذه صرخة في وجوه الذين يرعدون ولا يمطرون» إلى القطيع 
الذي يساق إلى المجزرة وهو فرح بها نشوان» إلى الغرقى التائهون» إلى 
الفاسدون المفسدون. 

هذه صفحات قليلة نهديها لمن كبلوا أمتنا وخدروها بسراب السلام . 

هذا المبحث يكشف طبيعة اليهود القبيحة. يكشف أهدافهم 
ويكشف أسلوبهم» ويكشف وحشيتهم التى حدثنا عنها رب العالمين منذ 
أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

* قال تعالى: 9 لتجدن أَسْد النّاس عداوة لَلّدين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا 4 لالمائدة: 147. 

عزنل هران . جز الوه قر فاق اوكا وو 
استطاعوا 4# البقرة: 11 

* وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إِلَيكُم 
أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 4 [اللمتحنة: ؟1. 

* وقال تعالى: الا يرقبون في مؤمن إل ولا ذمّة وأولئك هم 
المعتدون > (التوية: .!٠١‏ 

ولعل الكشف عن هذا الجانب يلفت نظر الأمة كم قصرت حينما 
تنكبت طريق الناصح الأمين. وهو الإسلام الذي نبهها وحذرهاء 
وانساقت وراء الكذبة والمضللين الذين خدروها باسم السلام اختيار 


0 مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


و 00 للعدو بديار الإسلام وأغروه بالمسلمين ليقتل ويذبح 
ويعذب» والأمة أمة الغثاء لاهية عابثة . 

#ؤقال :تعالى: ف إن في ذلك لذكرئ لمن كان لَه قَلَبِ أو ألقى السّمع 
وهو شهيد 4 إى: 50]. 

الاوصدق أدولف هتلر حين قال : 

«اليهود فئران قذرة.. وجراثيم طفيلية ماصة للدماء.. وظالمون 
عتاة. ولو تمكن اليهود من العالم بمساعدة الأفكار الماركسية ستكون نتيجة 
ذلك خراب الذثياء +“ لذا أحعدت عهذا مع اللّه - عز وجل - أن أهب 
نفسي جهادًا ضد اليهود وقتالاً ضدهم»""' 

وإليك قطرة من جرائم ومذابح أولاد الآفاعي وقتلة الأنبياء 
وشراذمة اللأرض وأبناء القردة والخنازير. 

مذابح ارتكبها اليهود ضد مسلمي فلسطين تبكي الصخور الصمء 
وتصم آذان المترفين الذين صدق فيهم قول السفاح الكافر مناحم 
بيجين :+ ينما :سثل عن رد الفعل العربي إثر ضرب المفاعل النووي 
العراقي فأجاب : «أعتقد أنهم سيتكلمون كثيرا . . ثم سرعان ما ينسون»""'. 
سدق وعد كدت ولا قماذا طنا ‏ الأناوتيه وهتع يرون ذه أطفالهم 
قنك عر عن لتناتي بوكادم نمؤن بال كع السيعوى. 


(10) عن كتاب للدكتور لويس .ل. ودار اعفان 
فم (مذيحة ا حرم الإبراهيمي») لمحمد عيد الله السمان وحسن عاشور ا 2 دار 
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(إن جرائم اليهود في فلسطين ضد شعبها العربي فاقت قدرة البشر 
على المقاومة والاحتمال» فهم يقتلون من يلاقون في بدء زحفهم وبعد 
احتلالهم» ثم يرغمون الآخرين تحت لذع الرصاص على مغادرة منازلهم 
وإخراجهم إلى البراري ومناطق احتلالهم» كما حدث في اللد والرملة 
والقرى المحيطة بهماء وكان اليهود يقصدون إخراج العرب من ديارهم» 
ولهذا كانت أعمال الإرهاب إحدى وسائلهم لنزوح العرب وهجرتهم» 
ولعل قرية دير ياسين وما فعله اليهود فيهاء وفي قرية ناصر الدين» لعل 
قصتيهما تكفيان للحديث عن مبررات الهجرة الفلسطينية)"" . 
بد مذبحة دير ياسين'" : 

«كانت هذه القرية العربية تعيش في بحبوحة من العيش» يسكنها 
5 نسمة من العرب المسلمين ويملكون ١7٠١١‏ دونم للحبوب والثمار 
وبينهم تجار ومقاولون. ويحيون حياة يسر ورخاءء كان فيها مسجدان 
ومدرستان وناد للرياضة» وكانت محاطة بمناطق يهودية يربو سكانها على 
مائة وخمسين ألما . 

اتفق قادة عصابتين من العصابات اليهودية وهما: مردخاي كوفمن 
قائد قوات عصابة الآرغون في القدس مع ديفيد شالتائيل قائد عصابة 
الهاجاناه والبلماخ في المنطقة» اتفقا على القيام بعمل مشترك ضد دير 
ياسين لترويع السكان الآمنين وحملهم على مغادرة قراهم ما يسهل على 
)١(‏ «جهاد شعب فلسطين في نصف قرن»» تأليف صالح مسعود أبو بصيرء ص(575) وما 


بعدهاء وهو يعتمد على اكارثة فلسطين» (ج١‏ ص9١١).‏ 
إفة دير ياسين قرية صغيرة تقع على مشارف القدس». 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


اللهود عملية الانشيلاه .غلن الأراضى العربية: 

وفي تمام الساعة الرابعة صباحًا من يوم السبت الموافق ٠١‏ تيسان 
4 تحركت القوى الصهيونية بكامل أسلحتها نحو القرية الآمنة» وهي 
مجردة من السلاح والمجاهدين» وداهموا القرية فحاول أهلها العزل 
الوقوف في وجه الغاصبين» وفي وجة هذه الوحخشية. واستسلت كلة 
أمام الجيش الغازي» ولكن دون جدوى فدخل اليهود القرية التي ما كان 
عدد سكانها يزيد عن ثلاثمائة نسمة معظمهم من النساء والشيوخ 
والأطفال. ودارت مذبحة رهيبة استمرت ثلاث عشرة ساعة تمكن اليهود 
خلالها من قتل ٠١٠١‏ شخصا منهم 55 امرأة حبلى» وأخذوا يبقرون 
بطون الحبالى ويقطعون الأجنة بحرابهم وهم يطلقون صيحات الظفر 
والانتصار. 

كما قتلوا 57 طفلاً دون العاشرة» وقطعت أوصالهم أمام أمهاتهم 
وقتلوا ما بقي من النساء والشيوخ والعجزة وبعض الشباب الذي كان 
متواجدًا في القرية. ثم أخذوا بعض النساء العربيات وجردوهن من 
ملابسهن» وأخذوا يطوفون بهن في سيارات نقل مفتوحة في الأحياء 
اليهودية في القدس فرحين مهللين مدعين أنهم ينفذون مشيئة الرب إله 
إشرائيل الى يائر قبعيه ان ينكل يخد سف كل يمرن قن البلقة ربفالة 
ونساءً وأطفالاً وشيوخّاء حتى البقر والحمير والغنم.. أما الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد فيجعلها في خزانة بيت الرب»)202 . 


)١(‏ «اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمار» للدكتور توفيق الواعى ص(85١1 -)١817-‏ دار ابن 
حزم. : 5 


٠ قدسلا‎ | 


«وفي اليوم التاسع من أبريل (نيسان) ١4548‏ وقبل أن ترسل آنوار 
الفجر أشعتهاء والقرية نائمة هادئة» كان اليهود يهاجمونها من جميع 
الجهات. أرسلوا طائرة رمتها بعديد من القنابل» وتقدم جنودهم تحميهم 
قرو قو دياق وكا اطليلة” البقودية أكيزة دا مولع يكن 
المسلحون بالقرية يزيدون عن خمسة وثمانين مسلحاء وصحا أهل القرية 
على انفجارات» وهبوا يدافعون عن قريتهم وأراضيهمء واستمرت 
المعركة إلى الثانية والنصف ظهراء لم يثنهم طحن الدبابات اليهودية 
لبعض أبطالهم» ولا هدمها لمنازلهم» وتحولت المعركة من بيت إلى بيت» 
ومن ركن إلى ركن وشهد ذلك الصباح بطولاات خالدة لسكان تلك 
القرية التي داهمها اليهود فجأة وعلى غرة»)2 . 

«ولم تتخلف نسوة دير ياسين. بل كان يمددن المقاتلين بالذخيرة» 
ويقفن في صف المعركة تلك المعركة التي لم تهداً إلا عندما نفدت ذخائر 
العرب» وعندما نفدت الذخيرة» تمكن اليهود من تفتيش شوارع القرية 
ومنازلهاء واستحلوا القتل والتمثيل في سكانها لا فرق بين الشيوخ 
والأطفال» وكان بين النسوة خمس وعشرون حاملاً رموهن كلهن 
بالرصاص وداهموا الدور فقتلوا كبار السن ورموا بجئثهم من الشرفات»)2 . 


)١(‏ مما يروى عن بعض أحداث ذلك اليوم التاريخي أن محمد الحاج عايش قاتل بشجاعة 
حتى استشهدء وكانت والدته السيدة حلوة زيدان ترقبه وتجاوره» فلما استشهد زغردت 
لاستشهادهء فاستلم بندقيته والده الحاج عايش » وقاتل حتى استشهد. وهناك لم يعد في 
بيتها أحدء فتسلمت البندقية وقاتلت حتى استشهدت . 

(؟) فعلوا ذلك بالحاج جابر مصطفى والحاج إسماعيل عطية وزوجته وحفيدها الطفل 
الصغير. 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


الوبينما كانت امرأة عربية تحاول إنقاذ زوجها الكفيف البصر محمد 
على خليل وتقوده صارخة ضارعة أطلقوا رصاصهم صامين آذانهم عن 
دعاء الإنسانية» وبينما كانت السيدة صالحية محمد عيسى مع طفلها 
الصغير أطلقوا عليها رصاصهم فقتلوهما معاء وتلك الشهيدة حياة 
البلبيسي المدرسة في القرية» والتي كانت تسعف الجرحى حاملة شارة 
العيلعب الأحمر أردوها كتيوه ونس نز اندها “واناتها )وفقالة .أسر نيد 
معظم أفرادها في تلك القرية» في ذلك الصباح الذي لا ينسى ولم 
يرحموا حتى النسوة العجزة والشيوخ الكبار فقد كان رصاصهم يقصدهم 
ويحصدهم على مختلف أحوالهم» وقد مثلوا بالقتلى وأرغموا الأسرى 
على أن يدوسوا جثثهم. وأخذوا سبعة من الأسرى فطافوا بهم شوارع 
القدس الجديدة» ثم عذبوهم في شوارع القرية على مرأى من أسرهم» 
ثم غابوا في غياهب المجهول إلى اليوم» واتجهوا إلى نسوة القرية اللاتي 
فاتهن دور الموت» سلبوا حليهن وكل ما معهن وجردوهن من الحجاب 
وسيروهن حافيات الأقدام عاريات الرؤوس والوجوهء» وأخذت تلك 
الأشلاء الباقية من الأسر طوابير في شوارع القدس بين سب اليهود 
وتشهيرهم» ثم أودعن المستشفى الإيطالى فى ضواحي القدس الجديدة 
حيث توزع ذلك الجمع الحزين بين القدس العربية ومختلف القرى». 

إن مناحم بيغن قائد عصابة الآرغون التي تولت مع غيرها مجزرة 
دير ياسينء» يتحدث عن دفاع العرب عن قريتهم فيقول: . «إن نارهم 
كانت حامية وقاتلة» وقد اضطر اليهود أن يحاربوا العرب من شارع إلى 
شارع ومن دار إلى دار(" . ش ظ 


)20 المرجع السابق ص(2))571 وهو يعتمد على الثورة » ص(117) لمناحم بيغن . 


«وقد تحدثت الحاجة زينب أحمد موسى إحدى نساء دير ياسين 
اللائي طوف بهن اليهود في شوارع القدس. تحدئت إلى المؤرخ عارف 
العارف فذكرت: أن اليهود أرغموها بعد المعركة على أن تحمل زهاء 
ثمانين جثة من قتلاهم في ذلك اليوم» أما مجموع ضحايا العرب في دير 
ياسين فكان مائتين وخمسين شهيدا وشهيدة» ويؤكد الكاتب اليهودي 
«هاري ليفين» أن الجماعات اليهودية الثلاث اشتركت في تلك المجزرة 
البشرية سواء في ذلك شتيرن والأرغون وجيش الهاجانا اليهودي» وأفاد 
الدكتور دي رينيه الذي تمكن من دخول القرية يوم الحادث أن عدذدا كبيراً 
من المدنيين غير المسلحين من الرجال والنساء قد ذبحوا ذبح الأنعام». 

لقد حدثت هذه المجزرة» وبلغ من فظاعتها أن أخذ اليهود جنث 
العرب ورموا بها في الآبار وأقفرت تلك القرية من كل عربي فيهاء وكان 
هناك مائة مسلح من جيش الإنقاذ الذي كونته الجامعة» وأشرفت عليه 
لجنتها العسكرية يعسكرون في عين كارم القريبة من دير ياسين» وكان 
صوت الرصاص وصرخات النساء والأطفال يتردد في أصداء أجوائهمء 
ولكن أحدا منهم لم يتحرك لنجدة دير ياسين» أما الإنجليز فقد صرح 
وزير مستعمراتهم كريتش جونز في مجلس العموم قائلاً: إن جميع 
الحقائق التي توافرت لدينا تثبت هذه الجريمة القاسية» وإنني لا أستطيع 
سوى التعبير عن الكراهية والاحتقار اللذين تشعر بهما حكومة صاحب 
الجلالة تجاه هذه الأعمال التى هزت العالم كله" ٠»‏ وبينما يعبر الوزير 
البريطاني عن أسفه وكرهه للجناة» يتناسي أن حكومته الآسفة كانت 


.)١76ص‎ ١ج( المرجع السابق وهو يعتمد على نكبة بيت القدس»‎ )١( 


المسئولة عن الأمن دوليًا وقانونيًا حتى الخامس عشر من مايو (آيار)» وأن 
هذه المجزرة كانت في التاسع من أبريل (نيسان) تحت سلطان علم 
بريطانياء وبالسلاح الذي كونته ووزعته طوال انتدابهاء بل إنه يتناسى أن 
الجيش البريطاني والبوليس الخاضع للضباط البريطانيين كانوا يسمعون 
المعركة ويتابعونها من بعد. ولم يتحركوا لإنهائها أو حتى لإنقاذ الأطفال 
والنساء والمدنيين غير المحاربين» ولطالما أسرعت جيوش بريطانيا تفك 
حصار اليهود وتحارب العرب في كل موقعة تدرك أن جانب العرب فيها 
هو الغالب. 

وفي عام ١107‏ تكشفت في محكمة إسرائيلية حقائق رهيبة عن 
تلك المعركة» فشهد السفاح «مردخان نوفمان» واضع خطة مذبحة دير 
ياسين أنه اتفق مع «دافيد ليثيل» على أن تشترك عصابتا الأرغون وشتير 
تحت حماية مدافع الهاجاناء وأنهما تابعا المعركة التي استمرت من 07 
صباحًا حتى الخامسة مساءً من قرية جبعات شاؤول. 

هكذا مرت معركة دير ياسين بعد يوم واحد من استشهاد البطل 
الفلسطيني عبد القادر الحسيني في معركة القسطل» وتركت هذه المذبحة 
عديدا من الأطفال الأيتام والنسوة الأرامل "© : ظ 


١9354 زار الكاتب صالح مسعود  رحمه الله - ومعه بعض الزملاء من القدس عام‎ )١( 
الآنسة هند الحسيني التي أشرفت منذ تاريخ النكبة على تربية وتعليم أطفال القرية الحزينة»‎ 
زاروها في دار الطفل ولقد راعهم منظر أولتك الأطفال الصغار الذين شبوا ونموا وتخرج‎ 
بعضهم وما زال بعضهم يواصل الدراسةء» واستمعوا إليهم ينشدون أهازيج ا‎ 
ويتغنون بدير ياسين ويافا وحيفا وتلك المرابع الخالدة السليبة.‎ 


«وسيبقى هذا العدوان لطخة عار فى جبين الصهيونية إلى الأبد 
وأصدق وصف لهذه المذيحة ما أورده جاك دي رينيه كبير مندوبى هيئة 
الصليب الأحمر حين عرض حياته للخطر واستطاع أن يصل إلى القرية 
ويرى بعينى رأسه عواقب المأساق وتم قاله : لقد ذبح تلاثمائة شخص 


بدون أي مبرر عسكريء» أو استفزاز من أي نوع كان وكانوا رجالا 
متقدمين في السن ونساء وأطفالاً رضعًا اغتيلوا بوحشية بالقنابل اليدوية 
والمدىء وبأيدي قوات أرجون اليهودية - ووصف رينيه القوات اليهودية 
التى لقيها في مكان الحادث فقال: إنها تألفت من رجال ونساء مسلحين 
بالمسدسات والمدافع نصف الرشاشة والقنابل اليدوية ومدي كبيرة كان 
معظمها لا يزال ملطحًا بالدماء» بل إن شابة أرته مديتها وهى لا تزال 
تقطر دما وكأنها علامة على النصر» . 

«وقد شق رينيه طريقه إلى دور القرية فرأى الجثث المشوهة للضحايا 
ومنهم فتاة عمرها عشر سنوات وعجوزان ما زلن يتنفسن بالرغم من 
أنهن جرحن وتركن لكي يدركهن الموت» . 

«وهكذا نجحت العصابات الصهيونية من مذبحة إلى أخرى في طرد 
مليون عربي بين مسلم ومسيحي من قرابة اثنتىي عشرة مدينة وخمسمائة 
قرية في عام .2١95/‏ 

لوم سوير ماين عزنا تهنا" لأنيا أضتعت وديا ريا العدد 
من الغارات الإرهابية الصهيونية التي حققت أهدافها في تفريغ فلسطين 
من أصحابها العرب». 


| مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


مذابح أخرى : 

«وتلك قرية ناصر الدين من أعمال طبرية التي مسحها الصهيونيون 
من الوجود. وتلك مذبحة بيت الخوري 5 مايو (أيار) ١954‏ حيث قتل 
اليهود من استطاعوا أسره من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال». 

«وتلك قرية الزيتون حيث جمع اليهود في أوائل مايو (أيار) بعض 
الرجال والشيوخ مع نسائهم وأطفالهم في جامع القرية ثم بثوا الألغام في 
جوانب المسجد فتهدم على من فيه» وتلك قرية شرفات التي نامت في 
السابع من فبراير (شباط) ١95١‏ وادعة هانئة» فهاجمها فصيل من جيش 
اليهودء وبث فيها الألغام والقنابل» فقتل عديدًا من سكانها بينهم ثلاثة 
نسوة وخمسة أطفال لا يزيد عمر أكبرهم عن ١١‏ عاما». 

«وتلك قرية نله التي هوجمت في التاسع من فبراير (شباط) ١946١‏ 
وتسرب أحد اليهود فقتل في بيت واحد رجلا وطفلاً وطفلة» وعادوا لها 
من جديد في هجوم ثان فقتل وجرح عديد من سكانها». 
“د مذبحة شرفات : 

في /ا شباط سنة ١15١‏ تسلل اليهود إلى بيت المختار «العمدة» في 
القرية والبيوت المجاورة وكثير من البيوت الأخرى ونسفوها على من فيها 
من 'الْرجال والنساء والأطفال» 


“د مذبحة قرية بيت جالا : 
قرية بيت جالا المجاورة لبيت لحم مهد المسيح ‏ عليه السلام - فتسفوا 


!| قدسلا 
: 


عدة منازل من القرية الآمنة على من فيها من النساء والأطفال والشيوخ . 


بد مجزرة قبية : 

وهي قرية عربية تقع على بعد حوالي كيلو مترين شمال القدس في 
المنطقة الغربية» ومع ذلك فقد هاجمها اليهود بفوج كامل التسليح ليلة 
85 تشرين أول سنة 2١9657‏ ونسفوا منازلها بالمدفعية الثقيلة والديناميت 
وقتلوا السكان الآمنين العزل من السلاح وقتلوا النساء والأطفال. وقد آلم 
هذا العمل الوحشي كبير مراقبي الهدنة الجنرال «بنيكة»؟ فوضع تقريرا 
منصمًا وشديدًا عن المذبحة فكان جزاؤه أن أعفى من منصبه لصلة اليهود 
بالافارة الأمويكة: 

قرية تَدَكَ بالمدافع وبثّل مشاة اليهود بسكانهاء ويذّبحوا نساءها 
وأطفالها في صورة وحشية موغلة في الهمجية . 

«وتذكر جريدة يهودية تلك الأحداث. فتقول: (إن السلطات 
الوووية أعديك :انا 1ع نقرية فرليو رق (تطياك التايزة) ابرطا دن 
الرشاشات بعد أن اختارتهم من بين ذكور القرية التي غادرها سائر الشبان 
عبر الحدود اللبنانية» ولم يبق فيها غير الشيوخ والعجزة.» وقد أحرق 
الجنود اليهود عائلة آل زريق في داخل بيتها إرهايً لسائر السكان لحملهم 
على الخروج من البلاد) . 

كتوق امك القائد عبد الله الكل في كتابه «خطر اليهودية العالمية 
على الإسلام والمسيحية» ذلك الحادث المرعب الذي نشرته الصنداي 
أوبزرفر اللندنية في الحادي عشر من يونيو (حزيران) ١16٠‏ من مراسلها 
في بيروت فيليب توينبي» والذي يقول فيه: «أحاط بوليس إسرائيل بمائة 


عربي وسلمهم إلى الجيش بحجة أنهم خالفوا نظام الحدودء وظل الجنود 
يسوقونهم في ساعة مبكرة من الصباح إلى ساعة متآخرة من الليل إلى 
مكان سحيق خطر على الحدود»ء وقد عصبوا عيونهم» وكانوا إذا تلكئوا 
في السير ضربوهم على وجوههم وظهورهم بعصي غليظة من المطاطء 
ومنعوا عنهم الماء» ثم رفعت العصابات عن أعينهم ودفعهم الجنود إلى 
الجري» وأخذوا يطلقون النار فوق رؤوسهم وبين أرجلهم. وكانت 
المنطقة التي أرغموا على الجري بها هي وادي عربة المرعب الواقع جنوب 
البحر الميت حيث لا يستطيع الحياة فيه إلا الحشرات» وقد ضل الطريق 
اغلبهم عدا السعداة متهم الذين: وتجدهم تعظن الاعرات افاخدوهم إلى 
أقرب مخفر للحدود الأردنية» . 

«ويضيف القائد عبد الله التل أن المراضل يذكر أنه كان بين هؤلاء 
المتكودين أطفال لم يتجاوزوا الثامنة وشيوخ جاوزوا الثمانين» وأن الجنود 
سكبوا الماء الذي كان محمولا في سياراتهم أمام الأطفال والشيوخ الذين 
كانوا يتلهفون على قطرة ماء لإطفاء لهيب العطش القاتل» والذي زاده 
أوار حرارة الجو اللافحة في وادي عربة». 

9 «وتلك قرية نحالين التي حاول اليهود هدمها في ليلة من مارس 
(آذار) 1455١ء‏ ولكن الحرس الوطني الفلسطيني وقسمًا من الجيش 
الأردني حالا دون تدميرها كلهاء ومع ذلك استطاعوا أن يقتلوا ثلاثة من 
جنود الجيش وثمانية من أهل القرية» وأن يجرحوا أربعة عشر رجلا 
بجراح خطيرة» . 

«وهناك إحصاء أجرته الجامعة العربية يفيدنا أن ضحايا الفلسطينيين 


منذ الشهر الخامس لعام ١90٠‏ أي بعد النكبة بعامين إلى العاشر من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) ١907‏ قبيل العدوان الثلاثي؛ كانوا يمثلون 
من الشهداء ما يزيد عن 050١‏ شهيدًا من ”” مدينة وقرية على مختلف 
الحدود العربية» . 


د مذدبحة غزة : 

في ١4‏ شباط سنة ١105‏ تسلل الجنود اليهود إلى معسكر اللاجئين 
في قطاع غزة وسلطوا نيران رشاشاتهم وقنابلهم على الآمنين العزل في 
خيامهم وقتلوا 74 عربيًا وجرحوا ""”. وكانوا يقصدون قتل الجميع 
ولكن الله سلم. 
د مذبحة شاطئ طبريا : 

في ١‏ كانون الأول ١165‏ هاجم اليهود المخافر على شاطئ طبريا 
الشرقية وقتلوا غدر 01 عربيًا بين عسكري ومدني وامرأة. 
بد مذبحة غزة الثانية : 

في © نيسان ١9155‏ سلط اليهود نيران مدافعهم على مدينة غزة 
الآهلة بالسكان وكذلك فعلوا في قرية دير البلح وعيسان وخزاعة» ونجم 
عن ذلك العدوان استشهاد ٠١‏ عربيًا من بينهم 71 سيدة وأربعة أطفال 
وجرح 97 منهم 7" سيدة و8 أطفال. 
د مجزرة غر ندل : 

قن 11# واليوسية 505 دل فيها ١‏ اتعرياة 


بد مذدبحة حو سان : 


في ليلة ١5‏ أيلول ١107‏ هاجم اليهود قرية حوسان داخل الحدود 


الأردنية وقتلوا ا عر معاون و وامرأة وشيخ وطفل . 


فى ٠١‏ تشرين أول سنة ١905‏ هاجم اليهود قرية قلقيلية في 
الضفة الغربية الأردنية واستخدموا المدافع الثقيلة فقتل 0؟ عربيًا وجرح 1 . 
بد مجزرة كفر قاسم : 

فى 7١48‏ تشرين أول سنة ١107‏ غداة العدوان الثلاثى على مصر 
يحصدون كل من يمر بهم من أهل القرية. وقتل في هذه المجزرة /اه 
عربيًا منهم ١7‏ امرأة كما جرح ١١‏ شخصً. 

«كانت الحياة في القرى العربية في الأرض المحتلة تسير وفق نظام 
قاسم يغادرون منازلهم إلى الحقول. فلا يحين الموعد الرسمي إلا وقد 
وصل واستقر كل منهم في بيته إلى الصباح التالي»ء وفي الثامن 
والعشرين من أكتوبر (تشرين أول) ١14605‏ أصدر اليهود أمر إلى عمدة 
كفر قاسم بأن الجميع يجب أن يكونوا داخل منازلهم في الخامسة مساءء 
قال العمدة: (إننا فى الخامسة إلا زبعًا الآن» وقد تعود الفلاحون العودة 
فى السادسة إلا ربعّاء وتوجد استحالة في إبلاغهم هذا الأمر المفاجئ 
اجميع الموعد الحديد». ولكن القائد اليهوديى ششنة شادمى كان يبيت 
أمرآ وجاء رده: هذا أمر عسكري لا بك مق تلفيدوء أخطر القرية واترك 


«وكجري العادة كل يوم أخذت جموع العرب الصغيرة تعود من 
حقولها في الخامسة والنصف قبل نصف ساعة من الموعد المحدد عادة لمنع 
التجول» وبعل نصف ساعة من الموعد الجديد الذي لم يعلموه ولم يبلغ 
السو" عاك :1 افيه ارده «امهنان. ارك وزو جه عقي اق ١‏ لود 
بمدافعهم الرشاشة التى فتحوها على الأبرياء»ء فسقط منهم 01 عربيّاء 
كان منهم سبع عشرة امرأة وطفلاً وجرح 77 تتخض):. 

كانت هذه الجريمة مصنوعة بيد ضباط ثلاثة من عصابات اليهود. 


وهم القائد «ششنة شادمي) والرائد «مالنكي) والملازم «غبريال دهان» 
والشاويش «شالوم دفير») وعشرة من الحنود. 

وأمام هياج الرأي العام العالمي» تظاهرت إسرائيل بسخطها على 
الفاعلين»ء وصدرت أحكام على بعضهم: ١7‏ سنة سجنّاء وعلى البعض 
الآخر ب ١‏ سنة سجنّاء ولكنها تمثيلية سبق لليهود أن مثلوها في دير 
وأو تعر شويع ونا ذا بدالكيقت كار ا ثم بعد عامين ثبت أن المؤامرة 
كانت زسهيةء “وسبق: لها أن :اغتالت .الكونت «برتادوت» فى القدسن 
الجديدة وأصدرت بيانًا استنكارياء ثم ثبتت موافقتهاء وأنها لم تتخذ ضد 
الفاعلين أي إجراء» . 1 

«على أن الصحف اليهودية ذكرت أن غرف المسجونين من هؤلاء 
السفاحين تحولت إلى غرف من فنادق الدرجة الآولى» وأنهم يغادرونها 
مساء كل يوم إلى ذويهم ومنازلهم حتى أن أحدهم تزوج خلال مدة 
سجنه القصيرة ولم يعض أحد منهم مدة العقوبة» ولا ربعهاء. بل عادوا 
إلى وحداتهم العسكرية برتب أكبر». 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


لقد دار حديث صحفي مهم مع الضابط اليهودي «مالنكي» يثبت 
كم هي موغلة في الحقد روحهم وآراؤهم بالنسبة لناء سأل الصحفي 
الضابظ الذكور دان اريف على الوه الثالى: 

س - هل أنت نادم على ما فعلت؟ ْ 

جَ - بالعكس لأن الموت لأي عربي في إسرائيل معناه الحياة لأي 
إسرائيلي والموت لأي عربي خارج إسرائيل معناه الحياة لإسرائيل كلها 

ا ل م ا 

جَ جالت يفنا للمعاملة التي وجل بها؛ لأن العمل الذي 
قمت به واجب وطني وديني . 

وسئل الملازم «غبريال دهان) : 

س - كم عربيًا اصطدت في المجزرة؟ 

ج - 1 فقط. 

س - ماذا كان شعورك أثناء المجزرة؟ 

ج ‏ كنت متعطشًا للدم العربي وقد شربت حتى سكرت . 

س - هل في نيتك معاودة الشرب؟ 

ج ‏ إذا سمحت الظروف. 

وسئل الشاويش شالوم: 

س - كم عدد ضحاياك في المجزرة؟ 

ج  ١5‏ لقد ضربت الرقم القياسي وكان حظي أحسن من زملائي 
في اختيار المكان الذي وقفت فيها .0 . ْ 


(١)«جهاد‏ شعب فلسطين» ص(557. 457)» «خطر اليهودية؛ ص( ”70‏ 711). 


١(قدسلا‏ ' 
1 ظ اسع __ لم90 


مذابح العدوان الثلاثي : ظ 

هذه أعمال اليهود في السلم فما بالنا في الحرب» وقد واتت 
الفرص وساعدت الظروف» وممكن أن يكون أضعاف ذلك في ظلال 
الحرب وفى جنبات النزال العسكري الذي يفرض كل حين على الدول 
الإسلامية المستضعفة الذليلة بأسباب كثيرة ليس هذا مجال سردها. 

ففي أيام العدوان الثلاثي على مصر في 79 تشرين أول سنة ١9057‏ 
ولغ الإسرائيليون في الدماء العربية والإسلامية» وفتكوا بالكثير من 
يريدون التخلص منهم ومن القرى التي يريدون التخلص منها حسب 
الخطظ الرسوام. 


:د مذابح غزة وخان يونس : 

تقدم الصهاينة نحو خان يونسء, وبدءوا بتطويق الأحياء وتفتيشهاء 
وأخذوا ينتقون الرجال» ويأخذونهم إلى البرية قرب مقابر جماعية معدة 
لذلك ويطلقون عليهم النار وجبات وجبات. واستبيحت القرية خمسة 
أيام لا يخرج أحد ولا يتجول أحد والقتل مستمر» والنييه سشمن: نوما 
إن خرج من بقي من النساء والشيوخ حتى وجدوا الآأرض قد ملئت 
بالجثث المتعفنة» والتى تنبعث من المقابر الجماعية» وكل قبر يحمل الكثير 
الكثير . 

يقول الفلاخوة يعن ذلك أن المحارية: كاتك تكشف :عن متابر 
كثيرة في الأرض» وكانت تصطدم بالجئث والثياب المدفونة. وحين جاء 
الشتاء وفاضت السيول ظلت تكشف عن الكثير كذلك» ويقول أحدهم 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


الذي فقد ولده وظنه خارج القرية: لولا أن السيل كشف عن سترة ولدي 
سليمان البنية التي كان يلبسها ما عرفته من كثرة ما شوه الجسد حيث إن 
كثيراً من معالمه قد عبث بها الموت. . 

وقد احتضن والد سليمان السترة البنية وظل يجهش بالبكاء الذي لا 
يكلم : لوضة الله سيحانه: 

ويظل القتل الجماعي والفردي مستمرًا: استمرار التعتيم الإعلامي 
واستمرار انشغال الأمة العربية والإسلامية وانشغال العالم بأخبار هذا 
العدوانء ولكن المضيعين داخل الأرض السليبة .لا ينشغل عنهم العدو 
بشيء أبدا بل ينفرد بالفريسة المجردة من السلاح والقوة. 

وتتوالى القصص الغريبة: رأت دورية إسرائيلية طفلاً يلعب لا 
يتجاوز التاسعة من عمره فقفزت إلى رأس الجنود فكرة رهان.. من 
منهم يستطيع أن يصيب ساق الطفل . 

انطلقت الرصاصة الأولى بين قدمي الطفل الذي هرب فزعًا. . 
انطلقت الثانية. . أما الثالثة فقد استقرت في ساق الطفل اليمنى. وبينما 
كان الطفل يتلوى في دمه ويتكوم من الألم كان الجنود الصهاينة يقهقتهون 
فرحا؛ لأن أحدهم كسب الرهان. 

وتمر خلسة آخت المدرس صلاح اللبابيدي ببيت أخيها الذي 
انقطعت أخباره» ولما دخلت وجدت طفليهما يغوصان في دماء والديهما 
ويبكيان بصوت ضعيف ولوعة للذين لا يستجيبان أبداء الطفلة كانت لا 
تتعدى السنة والطفل كان يقارب السنتين» أما الأم الحسناء القتيلة فكانت 
شبه عارية. وقال الراوي: وهذا بعض القصة. 


| قدسلا 
ء, 


بد مجزرة رفح يرويها الناجون منها : 

يقول محمود أبو هلال: ليلة ١96057/١١7/1١7‏ نادى الصهاينة في 
مكبرات الصوت على جميع الذكور من الأهالى من سن ١١0‏ حتى سن 
٠‏ سنة يتجمعون الساعة الخامسة صباحًا بالمدرسة الأميرية الابتدائية 
للبنين فى رفح» وهي ذات ساحة متسعة وسور عال مبني بالحجر. وكان 
الناس لا يستطيعون التخلف فالبلاد محتلة والجيش الصهيوني مستعد. 
وبالفعل في الصباح الباكر سارع الناس إلى المدرسة المذكورة والصهاينة 
على جانبي الطريق يشبعون الناس ضربًا وركلاً حتى وصل العدد في 
المدرسة إلى حوالي عشرين ألفًا أمروا أن يجلسوا القرفصاء فكانوا بحرا 
بشريًا هائلاً لا يعرف له مصيرء ثم انطلق الصهاينة إلى القرية يقتلون كل 
من تخلف . 

ولقد عثروا على أولاد تقل أعمارهم عن ١65‏ سنة» وعلى شيوخ 
تزيد أعمارهم عن "٠‏ سنةء ولكنهم لم يعفوهم من القتل أمام أمهاتهم 
وأمام النساء . 

ثم رجعوا إلى الأمواج البشرية التى تنتظر في المدرسة فصاروا 
يختارون منهم من يشاؤون. 

ثم أمروا الناس أن يسيروا عشرة عشرة في محاولة لمعرفة الجندي 
العربي من مشيتهء ثم يأخذونه للقتل» وأثناء ذلك كان أزيز الرصاص لا 
يهدأ فإذا النساء والصبيان في رفح يخرجن في مظاهرة الموت ويزحفن 
إلى المدرسة رغم الرصاص الذي يحصد الكثير حصدا ويتجمعن حول 


المدرسةء وينهدم السور ويصير كل يبحث عن زوجه أو زوجته وولده 


ويلجاً الشيتاء والصغار والكبار ل الحجارة ليقاتلوا بها الموت 
والرصاص . . ويهرب اليهود من هذا الطوفان. 
وانجلت المعركة غن. ساحات من الحقث والاشلد"” . 


وما زالت المذابح مستمرة فى كل مكان تصل إليه اليهود أو يصل 
إليه أحد أعوانهم في القرى وفي المدن وفى المخيمات فى كل مكان. 
مذابح تل الزعتر بيد الصليبيين واليهود ... فملة الكفر واحدة : 
تل الزعتر من مخيمات الفلسطينيين في لبنان يقع في ضاحية شرق 
بيروت تتبع جبل لبنان وشماله الدكوانة» وجنلوبه الحازمية» وشيرقة بيت 
مري وبرمانة» وغربه سن الفيل . ش 
وكان من أوائل المخيمات الفلسطينية التى تعرضت لهجوم بعد 
هجوم لسنين طويلة... وكل هجوم كان يحطم معاني حضارة الإنسان 
وقيمه. وقد تعرض تل الزعتر منذ العاشر من يونية 19177١م2‏ لأكثر من 
ثمانية وسبعين هجوم واستمر حصاره أكثر من خمسة وخمسين يوماء 
يقود الحصار والهجوم حزب الأحرار الوطنيين الذي يرأسه كميل 
شمعون» ثم انضمت إليهم الكتائب وسائر التنظيمات المسيحية فئ لبنان» 
مثل حراس الآرز والتنظيم»ء ثم ساندتهم قوى أخرى. 
)١(‏ طالع في هذا الموسوعة الفلسطينية في كل بلد من البلدان التي ذكرناهاء وهي مرتبة على 
حروف المعجم كل يلد في مادتها.. كما يراجع كتاب «التكبة» ‏ عارف العارف ١65/1١‏ 
و59١)‏ وما بعدها ط المطبعة العصرية.ء كما يطالع الصهيونية والنازية - معين أحمد 


محمود ص( 5) وما بعدها.ء ط المكتب التجاري» بيروت. و«الصهيونية والنازية» 


وا قدسلا 


وق لاسفظ' الثل :بعد عارك :ذاهية كشفدة: فين نظو لات اذهعلث 
العالم» وكشفت عن ثلاثة آلاف وخمسمائة قتيل من سكان تل الزعترء 
كنا أن غعائلات كسسرة أببدك بكتاملها. سقط تل الزعدر فى 17 آب 
(أغسطس) 19175م. فإلى ملحمة تل الزعتر'"' . 
3 جولة في تل الرعتر 3 
المعيون الى الأعجاه ات عدم 
مَا ينمل «التل) من هَول ومن خَبِر 
داه :د ذنيا الزووات:القن اتتقطيت 
عليك في ونّبةومّاجة الظَمَر 
جرحت أطراف لين من إياءتها ْ 
في نحّةمنأناةالصبروالخذر 
وللإباءَة لون وهي شامحةٌ 0 
على رَحَادِيدَ مَالوا أو على عدر" 
حتى انْجَلَى صَبِرُهَا عَن وَمض مُحرقة 
من الصواعق أو خط ف من الشّرر 
كدت قروب حعياة لمكنيييه 1 
تحليوة فى عكيات النل والتمععير 


00 ديوان ااموكب النور) لعدنان النحوي ص("1١)2‏ واملحمة فلسطين» للنحوي ص (”177 5 
.)١55‏ 


00 جمع غدور وهو كثير الغدر. 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


يَا«ابنَ الكتائب»)...! وَيلٌ من مُجَالَدَة 

تتتوتك]! قباتحت الأعبدات واعقيسص 
رد السشّيوفَ على أثلامِهَا طُويَت 

كم يَعُد لِحَيَاوفيك بِؤائر 
هي المَرُوءَةً! خَجلى... كُلمًا نظرت 
فى الاخولة غضين 1 كلما التنتت 

إليك مَالَت ببعَين الستّخط والكدر 
ذل اللستين وق الى كروي لحي 1 

وَلا الْوجُوهُ التي أخقيت بالعُذَر”) 
مَضَى بأقنِعّة خَرساء مُستَترا 00 

خَلف الصّليب غَرِيبُ الوّجه والصّور 
أزح صَلِيبَك... تنظر أي مُقَتَحِمٍ 

على اليحى» اددع اكداذن اشير 
مَابِينَ فر صريح في ععداوته 

وت 5 اعنضى الأذيان تمحر 

6 6 
ومشييع الخراة كم وشينت كاه 

وكع عر علبي الالال حو تقر 


5 كوا صو وشوق بالمنى خضير 

عَْدُْونَهٌ من لبان الحكق 2 2 
هدي الخنيفة كي قتائكثب وفي بصر 

قا :+ فكتان الفتى1اتظاةة علقت 

يرقفرقات على الأغيهنان لاغعخية 
بجدول ضَّاحجِك بالوره مُؤتزر 

نستاحة المسعجد الأاقصى :ورابية 
رسيي ممعشب منها ومُنحّدر 

بالوجيء بالثور» بالتاريخ من حِقّبٍ 
زَخَارَة, 227 ا ادك 

7 هزها| توق وا : لتحتّانث ا ا 
إلى حنان وشوق في الرِبَى نطبر 

ماك بن :حصت الآزمان تظطرطة 
اميه عْصُرٌ التاريخ بالعٌُصّر 

2 815 اللاظدة لمك 1 


تفلن الطرقف فى اضيا عدن اليد كر 


5 مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


وَظَهِرْهُ لوي رياه مُسكشِفُ 
على مّوائيق أغنتة عنالخكذر 

عي لوو ات اونا قمر لخر 
02 2 1522( 

توف واتشرضفة فاستدار لها 
عنك | بقَضَاءالله والتفيدز 

نادتةُرابيَةًمن خَلف رائِيَة 

غدداسالتقاقق تلشعرى تعره 
من الشهاةة أو في رَهومُنتَصِير 

وغكزا فين الدرة عند الفتسوتين لكا 
وَوعلهٌ الحّق...! جد الأمرٌُ. .. فانتظري 
لخندق مائج في الدار مُصطبر 

9 9 

5 الفح أهوالاً تي 
تَمُورُ أحَشَاوُهَا مور على سُمُر 

لوه 0 ا راك اوكا انه 


وتنجلي عن لظ في الدار ممستعر 


وا قدسلا 
يطوي النهار لَيَال من ذَواكِيهًا 
وفوا شاد عات الآفاق تميعتكدر 
2 1 1 1 
تُقِيمٌحولك من سُور ومن جُّدر 
وتكاوركاوعيية انيه اسه 1 ْ 
6 6 
متجدرة تي :حتاف دا فتتنى عه 
دوا لكين صُدق لله أو ميم 
ارقن مصعم تمدع مراك ْ 
ولا التجاتةة وعصي] كن السينشي 
يحظلفهة كداز لملحنمزق بهلت 
«عَمَّاةُ) مالمّست أطراف مَرحَمَّم ْ 1 
ولا خحنان قريب أوأخسي حضر 
تعد انقح لاقن وا يمت 1 
مَّع ابتسامّتِه أصداءٌ محتّضر 
أم الصّبايًاإذا هَبّت أوابتدرّت ْ 
عروكاتي ني فعس قد 
تمطوع من حلبات الخد جليتهًا ا 
وتنتقي للياليها مسن الدرر 
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ضَقَائِرٌ الغار افق فى تراهنا 
على الميادين ظلاً غير مُنحسر 

حَنّت لها خطرات الغيد واضطربت 
تدك ييف دمنيا ستسناقن الارر 
أم الشكالى وقد اد عي دم ) ْ 
1 انل دعكا سعدا تتبن عه لتر 
أم اليتامّى على حد الظبا انتشرت 1 
أشتلاو ها قطنعا فَوصولة الهكوز 
صبرًا قتى (التلّ)! كم أطبقت من هُدبٍ 1 
عَلى شهِي المي في دربك الوعر 

حتى جلوت على الميدان صُورَتهًا 
تديةالذكراومُخْضلةَالعْمُر 

كتائب الغد وا ره خا 
من النفُوس ولا أشبعت من نَظر 

اقامتك والتعل )رؤز مين مسشتاهده 
طرفا يَعْد خاسِئًا بالعار والكدر 
فارتد 002 : يروي آية اعيبر 

كم جولة خشدت فيها ظُنونُهُم 
حول هن الكتضرعادت عَودَ مُندحر 


وا قدسسلا 
لوو اك نما عله 
ولتوعموع الببالي التحيس والحكر 
6 6 
اعشاكة الرذة كك اقفييت ننجلة 


0 


تنوف من اناه اميد اه جنحة 


د بيت على الأحداث والغيّر 
تم خارف الأكنال رالا تسجتكير 
عن القّصور وعن لهو وعن سمر 

بعر وا 5200 
إنتى النقلا اه كشذومة الفظر 

رأت غَلاهَا خاي عنهم ومضوا 
إلى غلا مُشرق بالنور مُرْدَهِر 

هناكة...! فحت الجنات واكعلّقت 
كيعع ساي من نور ومن زَهَر 

فأقبلُوالتعِيمالخلد وناك 
ثفوسهمرْمَرَ مَوصُولَة الزمر 

من الألى صّدروا عن فطرةٍومضوا 


على هّدَى الله مدن أي ومن سور 
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على َددى الدهر كم جَالت مواكبهم 

مَضفورَةَ الغَار أو ومّاجَة الغُرَرِ 
مَواكب الحق! جوزي كل ضائقة 

وَرجَعِي زهو مج د غير مُفدثر 
لاتحزتلك أرحَاءٌ إذا قفطعت 

عفترت الاهاة وين 
لم يحفظوا العهد فارتدت عَواقِبّهُم 1 

إلى مَرَالقَ من ثار ومن حفر 

8 6 
تَجُرّفي وَحشة الظلماءٍ ذلتهًا 

على صّدى نَازف من جُرحِهًا الغّبرا 
نمضت يا «ثلُ» فانفضٌ الظلامٌ على 

أكتواكمي بصدرههكا هَالَةٌالقمر 
كال اتتقطك او الم ما مدنو 

وأننت لْوْلوْة الأمجاد والظقر 
تلت الذي رمنة بل سشرية شر 527 

على عل الذي تَرجُومن القدّر 
وكاوطني لوي لالت مسر ممكامة ظ 

مقط نع البدي فا بشمق 2 نم 


. الجرح الذي لا يزال ينتفضن‎ )١( 


من الْمرُوءَةٍ بين الناب والتتيير 
يهوي فتعلُوء ويستخازي فتنهّضُ من 
6 2 
وَامّا على امٌّةالإسلام صيِّرّها 
ْ تكبيا الياة ععاء السسيكل والسوير 
مَالوا إلى عَرَضٍ الدنيًا وخضرَتها 00 
وأدبرٌوا عن جهاد مُورق خضر 
فون نوت اد لديا اك ننه 
على قرو حو اسايب ار 
تلاج ناته دلا 
على شِقار ثُدنٌي نيه الخور 
كاف شوودوت فسا كا سيرك 
دلت اعامكدرها كحدونة السيكر 
مَائَت بهم هِمَمٌ الأبطال وانطلقت 1 
على السرى هِمّمٌ الأشبَاهِ والصّور 
رمت بهم عن سَروج العِرّأحصنَة 
ومرغقهُم على الأوحَال وَالعَمّر 
2 © 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


مستارخ الشترق :1 ك١‏ شرحت دافية 
كن كاوه الاش ماي 
وأنطّقّت «ببغاوات)» من البَشّر 
وحركيت وين اذب لانية عدي يدها 
0 5 ف 8 : 2 
ودونها الشعب في نيه وفي حدر 
مُصِشقَالبطُوات رفم 


بكل لون من الألوان مُبتتك () 


- 


© © © 


(١)من‏ ديوان «موكب النور» للدكتور عدنان النحوي 11917ه/ //191م 


و قدسلا 


د مذابح صبرا وشاتيلا (17 -18 من سبتمبر 1981): 
بصببزا متكت اعراض قوسن .وشاتيلا ساس يكت أنينا 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت» وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منهاء وكان دخمول القوات الإسرائيلية 
انتهاكًا للاتفاق والتعهد الخطي الذي قدمه المبعوث الأمريكي الصليبي 
فيليب حبيب عبر شفيق الوزان رئيس الحكومة اللبنانية بأن المدنيين 
الفلمظفيق نو بعر "توه وال يععر فوا اللاي 1 

القوات اليهودية بموافقة أمريكية أوربية تجتاح لبنان وبعبدا مقر رئاسة 
الجمهورية» ويحكمون الحصار حول بيروت ويسدون منافذها. 

وباشرت قوات العدو اليهودي أعنف القصف وأقصى التدمير عن 
طريق البر والبحر والجو للقواعد الفلسطينية ومخيماتها لا تفرق بين مدني 
وعسكرى . 

تدخلت الأنظمة العربية على استحياء بعدما استفحل الأمرء لا 
لتؤدب الغاصب أو لتردع النصيري الخائن أو الشيعي الزنديق من الدروز, 
ومنظمة أمل. وإنما لإقناع المقاتلين الفلسطينيين بالخروج من لبنان» وأن 
تلقي سلاحها وتخرج عزلاء «يوزعون كما توزع السبايا. . . سبايا 
الحروب» تاركين وراءهم النساء والأطفال. 

وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابزا وشاتيلا» بعد 
خروج فصائل المقاتلين ولم يبق إلا النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين. 
وأغلقت الدبابات اليهودية الطرق المؤدية إلى صبرا وشاتيلا وبرج 


مذابح اليهود ن فى فلسطيرد 
بح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


البراجنة» وأدخلت القوات اليهودية - مقاتلي الكتائب المدعطشين لسفك 
دماء المسلمين بعدٍ اغتيال رئيس لبنان بشير الجميل - واستمر تنفيذ المذبحة 
على مدى أكثر من يوم كامل «ستة وثلاثون ساعة» والصليبيون يذبحون 
المسلمين في المخيم تحرسهم قوات اليهود. 

استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبتء وأيقظ 
المحرر العسكري الإسرائيلي رون يشاي إرييل شارون وزير الدفاع في 
حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلا فأجابه 
شارون ببرود «عام سعيد» وفيما بعد وقف بيجين أمام الكنيست ليعلن 
باستهانة «حوييم قتلوا حوييم فماذا نفعل؟2 أي: «غرباء قتلوا غرباء. . 
فماذا نفعل؟ .)2‏ 

لقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائياية بمسئولية بيجين وأعضاء 
حكومته وقادة جيشة عن هذه المذبحة: بيجين. وشاميرء وإرييل شارون 
وزير الدفاعء ورفائيل إتيان رئيس الأركان استنادًا إلى اتخاذهم قرار 
دخول الكتائب إلى صبرا وشاتيلا. إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 
الصهيونية المسئولية غير المباشرة» ولكن مسئولا بالأسطول الأمريكي 
الذي كان راسيًا قبالة بيروت أكد ‏ في تقرير مرفق إلى البتاجون تسرب 
إلى خارجها ‏ المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية 
. وتساءل: «إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب» فما الذي يكون؟». 

لقد سجل الضابط الأمريكي «وستون بيرنيت» بدقة وساعة بساعة 
ملابسات» وتفاصيل المذبحة ‏ لقد راح ضحية مذبحة صبرا وشاتيلا 
٠٠‏ شهيد من الفلسطيئيين واللبنانيين العزّل بينهم الأطفال والنساءء 


١‏ قدسلا 
' 


كما تركت قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحياء» كما تعرضت 
بعض النساء للاغتصاب المتكرر» تمت المذبحة في ظل الالتزامات 
الأمريكية المتشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين المسلمين 
المدنيق العول”” . 

وجرت واحدة من أفجر المذابح في التاريخ» تبقر بطون الحوامل» 
وتنتهك الأعراض» وتقتل 0 والأطفال. . لا غسل. . ولا دفن إلا 
بالبلدوزرات . 

هذا وفاء أمريكا وأوربا وفرنسا. . واليهود». والباطنية من الدروز 
والنصيرية ومنظمة «أمل الشيعية». . هذا وفاء الصليبيين الموارنة والكتائب . 

© زغردة الخيام” 9« 

9 قال الدكتور عدنان النحوي: 

اتعرضت مخيمات الفلسطينيين في لبنان لهجوم ومجازر. ولعلها 
ابتدأت في «تل الزعتر) سنة ١1915‏ ثم امتدت إلى «صسبرا» و(شاتيلا» 
سنة 19487م2 ثم معارك شديدة سنة 486١م‏ حول صبرا وشاتيلا وبرج 


57 نقلاً عن موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» - بتصرف - مجلة القدس العدد‎ )١( 
ومجلة الإصلاح السنة الخامسة العدد 0 شوال 07 5١ه المجتمع.‎ 

(0) نشرتها عكاظ في عددها )9577١(‏ في (4017/9/9١ه)‏ (١١/19817/0م)4‏ والشرق 
الأوسط فى عددها (100١؟)‏ فى 18/١١1507/1ه‏ (1١191487/1/1م).‏ وجريدة الرأي 
العام الكويتية في عددها (87805) في 54-17/8/65١ه‏ (5/ 194417//4م)2 ومجلة البلاغ 
فى عددها (847) في 017/٠١/18‏ 5١ه‏ (1١/1947/7م).‏ ومجلة الإصلاح في 
عددها ( )٠‏ في جمادى الأولى ٠١4‏ 5١ه‏ (59١/١/1988م))‏ وعد الو 
.)٠١(‏ ش 
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البراجنة» ثم كان الحصار الطويل للمخيمات سنة 985١م»‏ حصارا دام 
أكثر من خمسة أشهر حتى كتابة هذه القصيدة للمخيمات: برج 
البراجنة» وصبرا وشاتيلا في بيروت» وعين الحلوة والمية ومية في صيداء 
والرشيدية في صورء وغيرها. ولقد حملت الصحف أخباراً تشير إلى أن 
الناس كانوا يسألون الفتوى الشرعية لحواز أكل الجحرذان والقطط وغيرها. 
لفتة إيمانية على غصات الكرب وحشرجات الموت. 

أهدي هذه الأبيات إلى كل مؤمن يقاتل في سبيل اللَّه لينصر الحق 
ويدحض الباطل . 
مخترقوة !نا لفكة اللشتي» لبي 

واستنشيري ضْمّائرا من نيام 

ا ل 1 ل 1 


0 0 م ا اك 
وبَقَايا التاريخ تهوي على الأف ْ 
لظ اكاك ا لك ١‏ 

ظ يننفتي فيز البليطى والسضسرام 


)١(‏ ازغردة»: مصدر «زغرد» ومعناها هنا المرأة رددت صوتها بلسانها في فمها عند الفرح. 


!| قدسلا 
"94١ 2‏ 


عير ناكمب يدوا الجيحاة وردوا 

مين ع سلاج اللمجراح و الآلام 

كه بردي وتفسلفتدىق حسام 
يَاهَديرَ(الخديد) يَرَحَفْ بالمو 

ت وقصف النيران من أعسلام 
راودا الجر وهم اشر ش 

داء مهوي على بَقَايا خحخطام 
يازحوف الرَّدَى أطلي وهاتي 

من وقوه لمعمّع ولطسام 
من فتى مُقبل وشيخنِرَال 

وفَعَاقَ لفغت وغل لام 
ورضيع حَبَالْلحَمّةال و 

ت وتاقى يسا أمبححة الإسسلام! 
ل ل ْ 

وَحَنَان التاريخ والأرحسام! 
أقبلي!هاهُنًاالشهادة لل ْ 

هعَلَى جَولةومَوج حجتام 

لوف بي ّبعهده والكدتبحدام 
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موف الحافص ‏ حعنا يمنا 
باد ينها وَضَرب الهقعام 

يالهيبالكُبُودِ من ظمّؤدا 
وعد الالشبواق مم إفست دام 
ظمامَوّق التوخطكياة قن اعت 1 
فيننوت ان كك الست الك اس 

منريكة له شزل قذاكة فى البعيه 

لم تزّل تدقع المحياة وتسشري 
في عُروق خقاقة وعظام 

جوّعوه! فماِ ‏ رَّللديه 
ش : نفس نامسق ولفح فيحرام 

واقطْعُوا الماءً! زود تهالليالي 
متلا ب عتلا نه والسبيسساء 

وَحْشُوع يُمَنّح المورسة مسيحيوا 
وأمات مهدا را لعي رسام 
لم تزل في عُرُوقِهِ غغضبَةٌ الل ظ ش 
بق وفي قلب هإيِكءٌ الكرام 


أشرقت في ذُرُوبه والظضللام 


- 


وا فدسلا 
جدرواتييد فكنيهة والشسمكاء 
فاضي اللعميان او اير ْ 
ب حخصةة مَشَاعلُ الآايام 
© 2 © 
جوع وه رحاصنارا سين صيييام 
هي أقسّى من قلعّةوإكام 
ستالون اللتعحتوف اانه كا جردا 1 
5 خلال يكون ام من حَرام؟ 
بالإشراقة الكقفيسن محع الكر ْ 
ب ويلسؤى اسراح والأسقام 
يا إؤسناء اليام؛ يا شرف اليب ش ْ 
مَانَء يا زَهوة الفِعَّالالعظام 
متك نام اوس سيالا ش ش 
ا ل 1 ا _ٍ 2 عينم لكام 
ليس يجدي وَقَع السام إذا ما ش , 
0 ا 1 1 
جنة المرجنم مد لس وتاك 
كيل جوف النتات عو عدر لضت 1 


رَوّترضى غوّيّة الأقزام؟! 
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ني اط ار تن ااه 

ححكية وتهون فى حُلكّة وصدام 

4# 8 2 
حاصروة وضّيقوامِن حصار 

وامتَعُواعَنةٌ مضغةمن طعام 
واقصَّعُواالماءً! فالليّالى عطاس 

يرف صبروى دما وكاس حِمَام 
4 الا نك 5 كا 

ء قرامّت ومزق وامِن خيام 
واسحَقوها مع الجماجم, صبُّوا 

من ومحتاء علئ الحصى والرَعغام 
واجمّعُوهامَعَالأنين وتدذوا 

0 والآجام 

ل وقربَى ودَعوّة من وتام 

بَاقةمن (حَضارة) و(سلام)! 
لرجال عتاكقئ مسسمزلس الأمينت 

رام حي بن (خطط) 
و(لرجال) هُنتاك تَقبَعمٌ في الوح 


- 


وا قدسلا 
2 

من ذتتَاب وعصبة من طعقام 

2 6 
اماعتكير رصبيياة فين الندرية السفجتا 

و خريما محفت لامح ااه 
من ع ا ا لعندق اياك يست 

ن عَلَى مَهْسَهوبَعي د دام 

سن وقريَى الأخوال والأعمّسام 
به تااع يوام وف تت بح 

ن» وخفق السّفوح والاكقام 
إن شي اتنية شتحيا كو فيسظ يت 

حبجن) ومناظ لجولةوالتحشتقام 
أي مكريَحُوكُ في الليل انيت 

كاويرمي حَبَائلا من كئامم؟! 
اهتتسنا فين م اسسازر اهنا 

5 وهبدد يوعيسسناوة دق ناذه ؟! 
أي سلم لاد يجعاكوة ام ميحيب 

ذا خداآعٌ الألبّاب والأفمقام؟! 
من تَرَى جَممٌ «الضحايا» عَلَى 

الماح وأعطى السّكين للحَام؟! 
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انزعُوا عَنَكُمٌ الهناءً لتلقى ظ 

مَاوَرَاءَ الأستّار والأوقام 
يالتجوى الأشباح في عَتمّة الل 1 1 

سيل وتجوى المؤامرات الدوامي 
يالقاء(الكبّار) مُوْثَمرَ الوه 

جو و وي حك وزرجدار 
من تر مكل والتالخصق دسي 

في مَيَادين خطتلةوكلام 
احملوا الطفل والرضيعَ وشيحًا 

وبتقَايبالأطراف والأجسام 
ودّعوههالكي تَمَاوضَ عنا 

هي أولسى مسن قسارس وَمُتام 

وعسى أن يُفِيق بَعض النتام 

© © © 

يارجال الخيّام صّبرا فلستم 

وحدكم في أسّى وشرٌ مُقَام 
للست وعد كن ضَحَايا حصار 

بنامتكابنا الوجديؤاة والأسيراء 
كُلنّايا خِيامٌأسرّى حصارٍ ظ 00 


وا قدسلا 


من انو درق تعاف سرت 
يترامّى ومِن روَابي الششلام 
طوقتتا من الأآعقادي 2 ْ 
وأحخاطت تهنا دوّاهي الخصتام 
وصّبَعنًا القيعسوة مِن رعشة امكو ْ 
ف ومن شهوةومنأحسلام 
كع مسومحيها لمكي 1 
ي عض ة الأنصّاب والأزلام 
الك 11 ْ 
خَلف افاقسه حَشَِودُ اللبتلام 
اافصيدئ ب لتر يدع ابعل الح 1 
ا 0 ا 01 
سّوف تَعلُو على البْرُوجٍ بُرُوجٌ 
من جيمقاه وئلعَةٌ من ركام 
عو عم ب و اسيم اعد 
جا وئعلي شواهق الأعلام 
ف تبعن نا« تحرج ا أعلى:وانسى 
بَينَ أنشُوةة وبين حجّتام 


للهة ومن صادق ومن ضّرغام 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


اتامجزرة رهيبة وقعت بالمسجد الإبراهيمي بالخليل في فجر الخامس 
عشر من رمضان - 75 فبراير 1945م حين أطلق الطبيب اليهودي 
الباروخ جولد شتاين» عضو منظمة كاخ''' رصاصه على المسلمين» وهم 
يصلون الفجر في المسجد الإبراهيمي» فقتل ستين مسلمًا وجرح أكثر من 
تسعين مات معظمهم بعد ذلك . 

وارتفعت أصوات اليهود بالتراتيل اليهودية داخل المسجد الإبراهيمى . 

وبعد.أيام قلائل من المذبحة صور طاقم تلفزيوني أجنبي أولاد 
اللخرطيق البتهوداى الللت وهم قن ظلزيقهم [انتى نما امتهم وتو 
كلمات جديدة لأغنية شعبية تقول: 

«لم أنتقم بما يكفي. . . لع اقلا عرب يلاق 11 ! 

وأصبح السفاح جولد شتاين «بطلاً أسطوريًا» لدى شباب إسرائيل» 
ففي أجهزة الإعلام اليهودي تسمع وصف الطالبة «نيزعيزرا» ١‏ عام 
بالمدرسة الدنماركية الثانوية بالقدس لا ارتكبه السفاح قائلة : 

(لقد كانت مهمة مقدسة. . . كان ينبغى أن يأخذ معه قنابل يدوية» . 

الاوتقول: «سيلفان ساسون"» الطالبة في نفس المدرسة : 

(إنه عمل بطولي. . . إنه قديس... لقد ثأر لكل دماء الجنود 
الذين قتلهم الإرهابيون»”" . 


() هذا السفاح كان يسكن في مستعمرة كريات أربع بالخليل . وهو طبيب فيزيائى من أصل 
أمريكي » وهو كولونيل سابق في الجيش الإسرائيلي» شارك في غزو لبنان سنة 19/85. 

(0) امذبحة الحرم الإبراهيمى» لمحمد عبد الله السمان وحسن عاشور ص(8١١) ‏ نقلاً عن 
جريدهة «العربي) القاهرية /ا مارس ١+‏ . 


قدسلا 
١949| 3‏ 


ن وتذكر وكالات الأنباء أنه في لحظات دفن القاتل الصهيوني وقف 
حاخام إسرائيلي قائلاً: «إن ميلون عربي لا يساوون ظفر يهودي واحد). 

هذا وقد هتف المشتركون في مراسم دفن السفاح - وهم يحملون 
رشاشات «عوزي» قائلين: «كلنا جولدشتاين.. إن شعب إسرائيل 
مريض وأعطانا جولد شتاين وصفة العلاج». 

إن بعد المذبحة مباشرة قال المتحدث الرسمي باسم حركة «كاخ) 
«نرعام فيدرمان»: نطأطئ روسنا أمام القديس البطل الدكتور باروخ 
عونك كفا 11 

وقال المستوطن «تيرن فولك» من مستوطنة «كريات أربع) حيث 
مسكن السفاح جولدشتاين: إن المجزرة عمل عظيم ومهم. 

وصاح: «أريي بن يوسف» أمام التلفزيون الإسرائيلي يصف 
المجزرة : إنها هدية أرسلت لنا في عيد البوريم'" 00" . 

ونختم الكلام عن هذه المذبحة بما قاله هذا السفاح عن المسلمين من أهل 
فلسطين قبل المذبحة بأيام قلائل للصحفي الآمريكي: «توم روبارتيس»: (لا 
بد وأن نطردهم . . إنهم نازيو اليوم. . !!»2٠‏ إن لم تستح فاصنع ما شئت» . 

ماذا بقى أيها المسلمون. . . هذا نفير يصك آذان النيام والغافلين 
ليفيقوا قبل أن يتحولوا إلى غنائم حرب وسبايا وهنود حمر. 


)١(‏ عيد البوريم هو يوم الانتقام من العرب. . . لا يمكن أن يمر هذا اليوم إلا ويكون اليهود 
قد ارتكبوا عدة جرائم ضد العرب لا تقل عن القتل العاجل. . أو على الأقل: القتل 
البطىء . 

(1) ١مذبحة‏ الحرم الإبراهيمي» ص(75. .)5١‏ 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


إن جرائم أولاد الأفاعي من اليهود فاقت كل أساليب الهمجية 
ومحاكم التفتيش بل ما خطرت على قلب بشر. 
بد إحراق المسجد الأقصى ١؟1959/8/1م:‏ 

تم إحراق المسجد الأقصى بتاريخ 6/١‏ ؛» وفور ظهور 
الحريق قامت السلطات الإسرائيلية بقطع المياه عن منطقة الحرم.» وحاولت 
منع المسلمين وسيارات الإطفاء التي هرعت من البلديات العربية من 
القيام بإطفائه. وكاد الحريق يأتى على قبة المسحد المبارك لو لا اسعماتة 
المواطنين العرب. فقد اندفع المسلمون عبر النطاق الذي ضربته قوات 
الشرطة الإسرائيلية» وتمكنوا من إطفاء الحريق وادعت إسرائيل في البدء 
اماس كيربانا كان السبب فى الحريق:.ولكن تقارير المهندسين العزت 
أوضحت بجلاء أن الحريق تم بفعل أيد مجرمة, الأمر الذي اضطر 
إسرائئل: إل الاوغاء يآنةبشانا استواليًا يدهن ديس مايكل للم :موهان 
ويبلغ من العمر ١4‏ عام هو الذي ارتكب الجريمة. . . وزعمت أنها 
قبضت عليه وستقدمه للمحاكمة» ولم تمض وقت طويل حتى أعلنت 
إسرائيل أن ديئيس هذا معتوه وأطلقت سراحه)" . 
د ما الذي أخرج الثعابين من جحورها؟ 


في تحفيق صحفي بجريدة الأهرام ١444/8/١7‏ للكاتبة عزة 
سامى عن الخلايا السرية للجماعات اليهودية المتطرفة!! ما كشفت عنه 


صحيفة «الإكسبريس» الفرنسية عن منظمات صهيونية تقول فيه: 


()(بيت المقدس») لشراب ص(١58).‏ 


«. .. لقد أعادت المذبحة الأخيرة”' للأذهان مذبحة دير ياسين. . . 


ومذبحة دير قاسم فى 759 من أكتوبر 1157١م»2‏ وواقعة المسجد الأقصى 
فى الثامن من أكتوبر 190١م‏ عندما اقتحمت جماعة يهودية متطرفة 
المسجد بهدف تدميره وإقامة هيكل سليمان... وبدلاً من أن تتدخل 
قوات الاحتلال لحماية المصليين أخذت تطلق النار» والقنابل المسيلة 
للدموع» فسقط أكثر من عشرين قتيلاً من المصلين. . .) 

ثم قالت الصحيفة الفرنسية : 

ما أخرج الثعابيين من جحوره”" وجعلها تعلن - صراحة وجهراً - 
الحرب على فرائسها. . . 

هذه الجماعات الدينية المتطرفة'" لم تتحمل فكرة تحطيم آمالها في 
إبادة الشعب الفلسطيني» .وتدمير المسجد الأقصى» والأماكن المقدسة 
الإسلامية» وهي التي تعد منذ زمن طويل - لحربها المقدسة!!». 


“د دفن الفلسطينيين أحياء. وحرقهم وهم أحياء. وإلقاؤهم من 
الطائرات وهم أحياء : 

نشرت صحيفة الأهراء : 

«ا وسور سراي اضابين شطار قبوتلتالبديك شين بو 
ولعل هذه آخر شهادة دولية حتى كتابة هذه السطور عن همجية جنود 
)١(‏ امذبحة المسجد الإبراهيمي». 


(؟) متى دخلت الثعابين اليهودية جحورها؟ . 
(") كلهم كفار متطرفون. . . أما من يدّعون بأن هناك حمائم وصقور فهم بله غافلون. 


0 مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


إسرائيل» وقد أدلى بها فريق طبي أمريكي بعد زيارة لمستشفيات الضفة 
وغزة» وقد وصلت هذه الوحشية إلى حد مروع: أن يدفن جنود إسرائيل 
الفلسطينيين أحياء» وهي جريّة بشعة يتفوق بها جنود إسرائيل عن جرائم 
النازيين القدامى) 7" . 

ونشرت الوفد أيضًا: «قوات الاحتلال الإسرائيلية تحرق ١5‏ 
تعاب الأ خداء: 

وكانت الأهرام تنشر: «قوات الاحتلال تلقي ثلاثة فلسطينيين من 
الطائرة»”" . 
د قانا . . . وما أدراك ما قانا»؟ 

عناقيد الغضب» 00 قانا تصيبنا بنزيف في الكرامة. . 

اف عري الملابس المحترقة على الأجداث المتفحمة بالنابالم رَأَت 
عرينا وعوارتنا رحت أسمع كلمات الشيخ سعد الدين بلهاس: «في ثانية 
واحدة فقدت كل شىء... لقد فقدت ١5‏ من أبنائي وأحفادي وزوجتي 
في ثانية واحدة. .. لا أرغب في الحياة. .. أبلغو الأطباء بأن يتركوني 
أموت». . كان الشيخ قد لجأ إلى قواعد قوات دولية» ربما كان بعضضص 
أفرادها قد خدم في البوسنة فشارك في اغتصاب نسائنا هناك» وفي دفن 
ضحايانا في المقابر الجماعية» ذهب الشيخ بلهاس إلى هناك هو وعائلته 
هربًا من قصف أبناء الشيطان فتعرضوا لمذبحة جماعية فاق ضحاياها 


)١(‏ «بغداد عروس عروبتكم) للدكتور محمد عباس - ص(١١ )5‏ مكتبة مدبولي الصغير. 
(9) المصدر السابق ص(6١5).‏ 


| قدسلا 
م ا 


المائة» وأثناء قيام المصورين بتصويره أصابت صدره شظية فصرخ فيهم: 
كفى ... اذهبوا إلى مقر القوات الدولية والتقطوا الصور لأشلاء 
الضحايا التى التصقت بالحدران. ' 

الا ويقول محمد شوقى : «عندما سقطت القذيفة الأولى انهار الجدار 
علينا وطارت رأس سيدة كانت تقف إلى جواري» كما تحول رجل كان يقتف 
إلى جواري إلى كومة أشلاء» لقد شاهدت أمي وإخوتي الستة يقتلون». 

انا وتقول فاطمة إسماعيل: «كنت أجري كالمجنونة لكي أبحث عن 
طفلي في حين كانت قدماي منغمستين في برك الدماء تصل إلى ما فوق 
كاحلى» . 

انا ويقول فادي جابر وهو يبكى: «سقطت سيدة مون ما 
عليها فمددت يدي لكي أسند رأسهاء فسقط مخها بين يدي : 

ل ويقول حسين شوقي: «لقد كان بين ذراعي طفل مات بسبب 
اندفاع شظية فى جسله. . . كنا نسير على أيادي وأرجل ورؤوس متطايرة 
ومتناثئرة فى كل مكان في موقع القوة الدولية»"” . 

هي إسرائيل اليهودية وهذي ثمارها فى بلادنا. 

فلسطين ١6٠١٠١‏ قتيلء. و85-00١‏ جريحء و١١١١51١‏ 
معوق. وهجرة خمسة مليون لاجئ لبنان 90٠٠٠‏ قتيل» و١٠٠٠١6١١‏ 
جريحء» 9577 معوق. 


وفى مصر 540٠٠0‏ قتيل» "33٠٠‏ جريح و١١١٠5‏ معوق" . 


)561١(‏ «إنى أرى الملك عاريًا) للدكتور محمد عباس ص(586.  )084‏ مكتبة مدبولى. 


مذابح اليهود للمسلمين فو فلسطين 


بد سفاحون أولاد أفاعى وأبناء شياطين : 
نتفي أبناء المخيمات مناحم بيجين وعصابة «الأرجون زفاي ليومي»)؟ 
أينسى الأحناف بيريز وقد كان هو السفاح الذي زود الكتائب 
الصليبية بالسلاح ليقوموا بمذابح تل الزعتر - يوم أن كان وزير للدفاع؟ 
بعك غخضار افبتهر ةاينوما 871 يبيو 7١7219905‏ أضبيظين 
5 . قام مجرموا الكتائب بذبح ألفين ‏ حسب تقديرات الصليب 
الأحمر الدولى -. 
د السفاح شاروت : 
آريل شارون جلاد لبنان وماضيه العريق فى التعذيب والاضطهاد. . 
عهد إليه موشى ديان في أغسطس عام ١9651"‏ بإنشاء وقيادة 
«الوشين413النض .كاننق باعمال اققتنافية -ضد النقري العربيتة على 
الحدود. نشرت الرعب بين العرب ودفعتهم إلى الفرار. 
أرباعهم من النساء والأطفال. 
ونسفت الوحدة )٠١١(‏ فى مذبحة القبية) الأردنية واحدًا وأربعين 
منزلاً ومدرسة على من فيها من الأهالي» ثم جمعت بعد ذلك كل من 
تبقى من السكان الأحياء وعددهم ؟؟ بين رجال ونساء وأطفال وأدارت 
ظهورهم لتفرغ فيهم الرصاص وتحولهم إلى أشلاء ممزقة. .. إضافة إلى 


وأ قدسلا ب 
هه اسم _- لللالاسؤو) 


بقية الضحايا من القتلى والجرحى في الشوارع والأزقة وداخل المدارس 
والبيوت ودور العلاج'" . 

وهو سفاح صبرا وشاتيلا التي قام فيها سفاحو الكتائب بالواجب 
كما قال إتيان. 

لا ينسى المسلمون الفلسطينيون لشارون ما عاشوا «صور المذبوحين 
في صبرا وشاتيلا» والملتقطة تحت شمس متوهجة من اهتراء. . الوجوه 
المشوّهة» الأجساد الممزقة» أكداس الأعضاء المبتورة» ركام جثث الرجال 
والنساء والشيوخ والأطفال. أكررء كانت جثث الأطفال الرضع الممثل 
بهاء تختلط بجثث الحيوانات المذبوحة» صور المجازر هذه انضمت في 
عصرنا إلى لوحات فظائع الحرب العالمية الثانية» التي لا تمحى . 

مئات الحثث المشوهة والممزقة» جثث الأطفال والفتيات والعجائز 
المغتصبة والمقطعة قتل الكثيرون وهم نيام» أطفال لم يتجاوزوا الثالثة - أو 
الرابعة من أعمارهم» وهم غارقون في ثياب نومهم وأغطيتهم المصبوغة 
بدمائهم. .. حطموا رؤوس بعض الأطفال والرضع على الجدران. 

وجدت أيدي نساء مبتورة عند معاصمها حتى أمكن انتزاع حليها . 

يقول الضابط الكتائبي إلياس حبيقة ضاحكًا لمن يسأله من جنوده 
ماذ تتعل :62 امزاة وطق انفد :إر]دةالله4 1 أذ الخلهيم: 

قبل دخول الكتائب بلحظات قال شارون وزير الدفاع» عندما اتصل 


(؟) «إسرائيل من الإرهاب إلى مجزرة الدولة» لإيليان هاليفي وألفريد ليلينتال ترجمة رياض 
صوما ص (/» 00 3_3 كاه 30  )”١‏ دار المروج. 


به دروري هاتفيا: (إن أصدقاءنا يدخلون «المخيمات» تهانينا» . 


لها أدلى أريل شارون بحديث لصحيفة «بديعوت أحرونوت» فى 71 
مايو ١91/5‏ قال فيه: «اضربوهم. . لا تتوقفوا عن ضربهم. . عليكم أن 
تضربوا الإرهابيين أينما كانوا: فى إسرائيل... أو فى البلاد العربية. . 
أو و وأنا أعرف كيف نفعل ذلك فلقد سبق لى أن 
فعلتها!!)'" . 

الاذكرت صحيفة «هاعولام» في ١54‏ أغسطس عام ماتيا 

في خرت 18590 كان المسيان الذى عاتم ستاء حت قيادة 
شارون» وهو المسئول - شخصيا ‏ عن مصرع مئات من الجنود المصريين - 
إذا رفض اعتبارهم أسرى حرب خلال الأيام الأخيرة للحرب ‏ لأن 
تعليمات إديان! كانت تقضي بعدم الالتتجاء إلى أسر الجنود المصريين في 
سيناء » وتأمر بإبادتهم»!!"" : 
“* ويدنس المسجد الأقصى ويقتحمه : 
الخميس الموافق ١‏ من سبتمبر سنة ٠٠آم.ء‏ وهو مدجج بثلاثة آللاف 
الأقصى المباركة . 
ارحل عن القدس واترك ساحة الحرم 


000 («مذيحة الحرم الإبراهيمى) ص(8١٠).‏ 
0 ٠]صدن‏ البباق فين 9 0 


ا قدسلا 
دا _--- و5 
كيف اجترأت على أرض مطهرقة 

أسرى بها خيرٌ خلق الله والأمم؟ 
هذا التراب الت لوقت عب ستيه 

مسا زال ييصسرحٌ بين الناس في ألم 
7ك اك ا كك 

وجئت كالكلب ... فى حشد من الغنم 
تاري ينك الآن بالا وتعجدال تكتسية 

لكل أطفالنا.. في القبر والرحم 
311 انكاس ليتوف “مسا جدانك] 

وتَقذِفُ القّدسَ بالنتي رن والحمم 
فين عسي اوكافن اقداسحها فيا 

وجعفت كالموت... بالجراس والخدم؟ 
من حقك الآن أن تزهو بما فعلت 

اناك السسسوة بالضلوات: والهعم 
من حقك الآن أن تختال فى سفهم 

وأن تدوس جبين القدس بالقام 
نتو حتلة الآن ان تسبي مساجدنا 

فسَيفك الورغدٌ فوق الكل مُحتكم 
نون دك الأ نا واس عر امنا 


قد هدّها العج زر واسترخت إلى العدم 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


مايرا بعاتديدلة واتيحيا ؟ متمناكة 
من الدماءٍ وأنات بكل فم... 
في راحتيك دماهءٌ أغرقت زمنا ْ 
وجة الصغار وأذكت نار منتقه"”) 

باراك قاتل أبي جهاد وألفين من الأسرى المصريين : 

باراك قائد فرقة «ساييرت ماتكال المختارة يسمونه «نابليون 
الصغيراء والقائد الرئيس والموجه لاغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد 
عام ١18‏ لدوره في الانتفاضة . 

وقام عام 198١م‏ بإعادة بعث فرق المستعرفيم «أي المستعربين» التي 
تهدف إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة 
في الضفة والقطاع واغتيال قادتها. 

يقول عن دوره فى حرب 1457 : كنت آنذاك ضابطًا صغيرً بالجيش» 
وكان الجنود والقادة الإسرائيليون يتفننون في التعذيب والتنكيل بالأسرى 
المصريين قبل قتلهم وتجريدهم من السلاح» ولم أرحم قرابة الألفين من 
الأسرى» وأبقيتهم يومين فى الصحراء حيث كانت الششمس ملتهبة . . 

وأمرت قوات اليش التابعة لي بتجميع الأسرى في مجموعتين 
كبيرتين» وطلبت منهم خلع ملابسهم والنوم على بطونهم ساعة 
القيلولة» وأمرت بإطلاق نار القوات الإسرائيلية» وحددت لهم أحد عشر 
دقيقة فقط للتخلص من الآلفي أسيرء كانوا" يقفون بأحذيتهم فوق 
)١(‏ من قصيدة: «رسالة إلى شارون» لفاروق جويدة. 


(؟) أي: الجنود الإسرائيليون. 


وا قدسللا 
رءوس وضدور الأسرى المضرين» وكل من يصرخ كان يقتل في الحال 
وتلقى جثته بمساعدة جنديين إسرائيليين إلى الصحراء» . 
طائرة سابينا البلجيكية التى اختطفت عام الأول وقام ضمن مجموعة 
إسررطلنة عفن يها سام د يقل النداوق الفليظينين الذين كائوا على 
متنها وكان ظاهراء وهو يضع قدميه على جثة أحد الفدائيين القتلى . 
دباراك الذي شارك في اغتيال خمسين فلسطينيًا ببيروت عام 
بينهم عدد من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية» بعد أن تخمى 
في ثياب امرأة وارتدى باروكة نساء على رأسه واغتالهم وهم نيام بين 
هذه خسة اليهود وإفسادهم وفسادهم في الأرض . 
ولهذا قال لويس التاسع عشر قولته المشهورة التي تمثل بها نابليون: 
«أفضل حجة مع اليهودي أن تغرز خنجرك في معدته)'" . 
كل ما يمكن أن يبرهن عن احتقاري للأحط شعب على وجه الأرض>)2" . 


)١(‏ من مقالة: «أي سلام ننتظر من سماح محترف» لصلاح عبد المقصود ‏ مجلة القدس 
العدد السادس صفر ١57١ه‏ ص(5١1-١6١).‏ 

(١)«حكومة‏ العالم الخفية4؛ ص( 22١٠١ ١‏ و«اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمار» لتوفيق الواعي 
ص(١ )3١‏ - دار ابن حزم . 

(9) «فرنسا القديمة) ص(2))44 وكتاب «اليهود» للواعى ص(5 .)5١86 ٠١‏ 


2 مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 
بد فى زهرة المدائن وفلسطين يقتلون الزهور من أطفال الحجارة : 

5 اليهود منذ اندلاع الانتفاضة المباركة في ١9817/١7”/8‏ من 
مساجد غزة المباركة والجامعة الإسلامية بها بقتل أطفال الحجارة العزل 
الذين لا يملكون إلا مقاليع داود النبي المسلم. وهم الفتية الأبابيل الذين 
جاءوا على قدر لطرد إسرائيل: 

قتل اليهود فى الشهر الأول أربعين مسلمًا. وفى الشهر الثانى 
(8/ا/همو ١‏ 203000000 واخيذ) وعنمسين 0-0 وفى الشهر 
الغالث (8/ ؟/1م؟ة١‏ _ م/ا/ ١988/5‏ ): يه وفى 
الشهرالرابع (م/ ؟/ 8و١‏ // )١1988/5‏ ستة وثمانين مسلما. ْ 

تعالى معي لترى قائمة الشهداء حسب الفئات العمرية”" . 


(١1)انظر‏ كتاب: «الانتفاضة المباركة» لغسان حمدان ص(7١5‏ -  )577‏ مكتبة الفلاح. 


قدسلا 
ءْ 


نشرت جريدة الأهرام : 

«بكى نيل كينوك زعيم حزب العمال البريطاني هو وزوجته عندما 
شاهدا ضحايا الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة» وقال 
كينوك: إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على ظهور الشبان 
الفلسطينيين وأن هذا العمل لا يبرره أي شيء. 

قال صبي لكينوك: أنه كان في المنزل عندما أطلقوا عليه الرصاص»ء 
وأنه لم يشترك في المظاهرات . 

وقالت جلينيس زوجة كينوك والدموع تنهمر من عينيها: «من المثير 
للقلق بدرجة بالغة أن تشاهد مرضى وجرحى مثل هؤلاء إنهم في سن ابني . 

كانت نفس الصحف تنشر أيضًا في نفس اليوم عن قيام مخابرات 
إسرائيل باغتيال ثلاثة فلسطينيين في لارناكاء ثم نسف سفيئة العودة»"" . 
وما قتل الدّرّة وأطفال انتفاضة الأقصى من الناس ببعيد : 

كان استشهاد الطفل محمد جمال الدرة ابن الاثني عشر ربيعا 
- الطفل البريء الطاهر ‏ شرارة أيقظت الضمائر النائمة» وبعثت النبضص في 
القلوب الخامدة» وأجرت في عروق أطفال المسلمين همة ملتهبة فسقط 
أربعمائة من شباب فلسطين وأطفالها في انتفاضة الأقصى هذا العام . 

«احتمى محمد الدرة وأبوه من رصاص اليهود بحائتط صغير وبرميل 
حديدي» وجلسا على الأرض متجاورين ملتصقينء والطفل يحاول أن 
يدفن رأسه بين ركبتيه» وقد جلس في هيئة احتباء . 


.)61١75-51١(١ص «بغداد عروس عروبتكما‎ )١( 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


- الأب يرفع يده مستغيئّاء ومتوسلاً للجنود الإسرائيليين ألا يطلقوا 
عليهما الرصاص من أعلى . | 

الصيحات والاستغاثات تدوي في الهواء أمام صرخات الرصاص 
وزثير الانفجارات وانتشار الدخان. 

- الطفل يزداد التصاقه وتشبثه بجنب أبيه الجريح وظهره» وجزء من 
قميصهء والفزع يكاد يمزق وجهه وعينيه. 

- استغاثات الأب الجريح تزداد مع تدفق الدم من جراحه. . . بلا 
جدوى . 

- الرصاصات القاتلة الغادرة تصيب الطفل» وترديه فيهوى بنصفه 
الأعلى على الفخذ اليمنى لأبيه» وقد انكف بوجهه المفزوع على كفيه. 

الأب يميل برأسه إلى اليمين ‏ بعد أن فارق ابنه الحياة» وأصيب 
هو بعدة رصاصات» وبدا رأسه يميل قليلاً إلى أسفل» كزهرة عباد 
شمس ذابلة شاحبة» فوق رقبته النحلية المعروقة» وقد زم شفتيه في 
صمت مستسلم رهيب» كأنه يخشى أن يئن أو يتوجع فيقلق ولده وهو 
في نومته الأبدية» وكانت آخر كلماته المفزوعة لآبيه «لو بتحب ربنا 
احميني يا بايا» . 

كتب الكاتب الفرنسي الشهير «فرنسيس كباتندا» في مقال له بمجلة 
«جون أفريك»: «.. أن محمد الدرة لم يكن ضمن انتفاضة 
الفلسطيتين: وأيها لم يكن محترفًا في رمي الحجارة» وقد أظهر محمد 
الدرة للعالم وحشية الشرطي الإسرائيلي» حيث إنه لم يكن موجودا 
بمحض إرداته في هذا المكان» ولكنه وجد نفسه مع أبيه في مواجهة 


قدسلا 
' 


الاحتلال الإسرائيلي» إن محمد الدرة لم يكن يملك رصاصا للدفاع عن 
نفسهء لم يكن يملك إلا قلبًا حزيئّاء وعيوثًا تملؤها دموع الخوف. .6" . 

لتاولله در الشاعر أحمد بخيت حين يقول في قصيدته ١مناجاة‏ 
رثائية دامعة»): 

يا كحل عيني يا محمد 

يا رغيف الطيبيين 

يا يوم عيدي 

يا شهيدي 

يا مخيم لاجئين 

احب ساو للحايم 

والمبوع 

وللأمين 

يا ذاهيًا للموت وداه 

والجنود على الحدود 


وللمصلين ارد 


يا راميًا حجر الكرامة 
هل رأى. البارود عاره؟ 
اقرأ علينا آية الثوار 


() من مقالة «الطفل الفلسطيني الشهيد: محمد الدرة في قلوب الشعراء» للدكتور جابر 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


ودع رهان الخاسرين 

ومث 

لتنطلق البشارة 

دبابتي لحمي 

ف النادزد 

قنبلتي حجارة 

وللّه در الدكتور.عبد الرحمن العشماوي في قصيدته «هو رامي 
أو تحمةة كييك يقول:: 

صور المأشاة تسد 

فاك وان كان على موسا كن ارت د 

مات رامي أو من ْ 

مات في حضن الأب المسكين 

والعالم يشهد 

مكنيد أنضيرة انان 

وكم يخقّى عن الأعين مشهد 

إن حسً العالم المسكون بالوهم مبلّد 

إن شيئًا اسمه العطف على الأطفال 

في القدس تجمد 


صورة المأساة تشهد 


و قدسلا 


أن جرح الأمة النازف منها لم يضمد 
نادرق الفد ماتراله علينا. له يلد 
اتدبات مهلها برال. عن الأمة بوصيد 


ع 


أن إرهاب بني صهيود 

في صورته الكبرى تجسد 

أن لصا دخل الدار وهدد 

أن جيشًا من بني صهيون للإرهاب 
أن نار الظلم والطغيان ا 

أن أشجارا من الزيتون : تجتث 


وفي موقعا 0 غرقد 


يحشد 


أن ما أدلى به التاريخ من أخبار صهيون مؤكد. 


الا 


عه د فى ا 


أنبتت فوق الثرى أنضر عشب 


خلا الندنيا وتيقي كربر كت 


والدمٌ الحرٌ الذي وَحدنا خلد التاريخ في أروع كُتب 
+ 56 6 

سر معي في طرّق العغمر وقل أينَ من يحمي الجمى أو من يُلْبِي ؟ 

قهنالأيتامٌ في أدمعهم وهّنا. . تهوي العذارى مثل شهب 


الوشاحات تَعرّي زَهرها 


بعد ما كانت موشاة بحب 


وشيوخ حملواأعوامهقهم 
هُمٍ ضحايا الظلم؛ هل تعرفهم؟ 
يارفاق الدهر!... هل شردكم 
زُعماةً!... دنسوا تاريخكم 
وجيوش!... غفراللّهلها 
6 شك 
يَومَّمزت للوغ يي راياتها 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسظين 


م ترب 2 ياكل . 0 
إنهم أهلي ‏ على الدهر ‏ وصحبي 
فين اورف عدو أم محب؟!! 
وملوكٌ!.. شردوكم دوك ذنب 
وإذا أمعنت فالكاكم غغربى 


© 9 © 


والسط و ار ولعت ؟ 
عبوقالسؤدد في ذُرَاته 
شك 2 
وأرى قلبي على شاطعها 
وأرَى السمراءً تلهو بالهوى 


هل أرى بعد النوى أقدس ترب 
وأناشيدٌ الهوى في كل شعب 
والتسديات عن الأمجاد تشبى 
ناشرًا أحلامّه العذراء قُربى 


تَهَبْ النُور لعيني كُل صّب 


9 © 


أيها الباكى!... وهل يُجدي البكا 


6 ب الدمعَ وسر في أفق 


تر الأنجم في موكبه 


ياأخي!...ماضاع مناوّطن ‏ 


بعدما أصبّحنت فى كل مهب 
حافل بالأمل الضاحك رحب 


مركتي ادرب السام تعس 


كتاكت بلهُفي كل قلب"") 


)0 لأبي سلمى «عبد الكريم الكرمي» ص(55١  )١91-‏ ديوان أبي سلمى - دار العودة 


بيروبته. 


و١‏ قدسلا 
اسع ا ا يموي 


الور باسمنك اللانيا وتو لكو 
3 كنتواكم" الأبجسام روي 
ولتيدلة” اللترينة انك كف أعيا 


تناديني السفوح مخضم تٍ 
تناديني الشواطئ تاكياتة. 
5 تناديني الجتداول شارداتر 


السا ةس مراك الممات 


© 


وَيسالني الرفاق الالقَهٌ 
أجل ابو مف تر كني لدف 


غدًا سنعود والأجيال تتشيعين 


تعوة مع العواصف داوياتٍ 


# سنعود © 


وف بعيعن اياف التقد ان 
يبرح بي الهوى لكتّمت ما بي 
مُؤْامرة الأعادي لساك 
بعيدا عَنْ سهولك والهضاب 
وفي الآأفاق آثارُ الخضاب 
وفي عم الزمان. صّدى انتحاب 
تمهوت ريه دو وات 
تُناديني قُراك مع القباب 
9 

وهل من عودة بعد الغياب 
وفوق شفاهنا كدودر عات 
إلى وقع الخطى عند الإياب 
مع البّرق المقدس والشهاب 
مع النسر المحلّق والعقاب 
نعود مع الصباح على العُباب ‏ 
على وهّج الأسنة والحراب 


© © © 


وتحن الثشائكرين بكل أرض 


ع2 . و 3 5 و 


أجل!.. . ستعودٌ آلاف الضحايا 


تمدو اللطى عدالرقات 
سان لطم لوت كر بي 


( )عبد الكريم الكرمي «أبي سلمى» من ديوانه ص(؟/١‏ - .)1١75‏ 


© أرض فلسطين © 


ما الشعرٌإن لم يَنْح فيه سَنَّى وطنٍ 


ناجى فا طين فاشفكلت ذوائبه 


ولم يعط همنهُ السهل والجبّل 
وخلدتةٌ فرايات العلى خصّلٌ 


26 5 


رَحَفتُ ألشمٌ أرضي وهي باكية 
وَعْدت أنشق من عطر التراب هَوَى 
أهلي عَلَى الدهر. . . تُدميني جراحُهمٌ 
خياهم في مهب الريح مُهولة 
تَقادّمّعهم دُرُوبُ العُمر داميية 
عدن الشارف أغراض” ممرقة 
في كل أرض شظاياهم مُشردَة 
أطوف أحمل أنى سرت تكبتهم 


والقَلبْ با وَرَاحَت تنتشي القَبَل 
في ظلّْه التقّت الأجدادُ والرسّل 
في حُبهم يَتَساوَى العُذرُ والعَذَّلُ 
وَدورُهُم من وراء الدمع تبتهل 
وأنكرتهُم رُبوع الأهل الملل 
وفي كُهوف الربى الإنسان مُبِتَدَ مدل 
اتضضة كز شبداء ميق لل 


كأنني طيف ثار والجمى طلل 


22 2 


بانع الريدو لصاوف اامععل امل 
أنتم بَنُو الشعب .. . لا الطغيانٌ يُرهبّكم 
لككرة اماد تفلن يمينا 
إن الطريق إلى العلياء مُظلِيَة 


على جباهكم السمراء يكتمل 
ولا زعيجٌ على الشيطان يتكل 
كاكنا هبي يدالايماء تتمحل 
'ولن تتضل وفي أيديكمُ الشعّل 


© 6ه 


ياعاريًا من ثياب المجد!. . كيف تَرَى 
' هذي ذ لين! ...+ هل اشيجتاكف تربتها 
وهل شجالك الدمٌ المطُلُولٌ» تَسفحُه 


أرض الخلود وقد ضلت بك السبل 
تبكي الأحباءً. . من غابُوا ومن رحلوا 


أيدي الجناة. . وقد عاهدت من قتلوا 


قدسلا 
2 سلب0 


سكي الرروانة تورساء غنداترى] 
تبكي العذارى وأذيالاً مُطهرة 
شك دويللات سوعع) متمييك ذلا 
كرا غلن الشعي نا زالت تطللة 


وما انتخت للجهاد البيض والآسّل 
لَم بجبرداك اللا ل الفارس البتطل 
وخلف كل رداء يختفي (هْبّل) 
لا كانت الحربُ. . بل لا كانت الدول 


© 4 


قال الملوكُ غدًا نحمِي دياركُمٌ 
قالوا: الكرامةٌ! . . قلنا: أين صاحبها؟! 
باعوا فلسطين فلتهنا ضمائرهم 
وكيف تُنقَذَ أرضّالعغرب امه ) 


أنظرٌ إليها وقد شالت نجائبها 


ليت الأذلاء ما قالوا وما فعلوا 
إذا بهم سّاعة الجُلى» هم العلل 
قالوا: الرجولة. قلنا: أيهم رجل 
أثنا دراه علج التدولار لمعل 
تعن دين مغر وال 


© © 


يا أيها الشعب!.. . ركب الفجر منتظرٌ 
هذي النداءات من أهلى مخضبة 


وأينَ في الكون أو في الجنة البَدّل 


الدهرٌيَسمّعٌ والتاريخ يرتجل'" 


© © 


.)5١7-5١90(ص لأبى سلمى من ديوانه‎ )١( 
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© الدم العربي المظلول © 


كما قلت اطل المجدغانا 
وإذا الدمغ رَوى عنها الهوى 
وإذا ما السدمٌ روى أرضّها 
وغل النتدرك إذا لاحت سي 
مَسَم الأهلٌ رسومات الحطى 
أيها السائل عن داري استمع 
تشكن الأرعة تناض شعنننا 
جَمَم الأعداءٌ ما حول الحمى 
صرخت مناالجراحات عتابا 
سّتجنوا أهلي وَهُم من فتحوا 
مزقوهموَهمٌ من وَحَّدوا 
ثم قالوا خوف أن تَتَسِى إلا 
كيف نَنْسّى وعلى كُل تَرَى 
وخيالات بلادي. ارتتسمّت 
صُوَرُ النكبة في أعيِبِنَا 
وَبهَائبصراأشلاءَ الجمى 
دَمُنَا ضوخ اتنتى سرئم 
نحن من حَطم أصنائكم 
اب نولا اذ فلسطين الننسن 


أثرى تغدو فلسطينْ سرابا 
وجلا صورتهاذاّت وذابا 
حالت الأرضُ به قفر يبابا 
داميات ترتجي منهاالإيابا 
نو اتكيه يتلق التن إلا شرانا 
إِنْ في أرض لط انتحابا 
ثملما تسمّعالأارضْ جوابا 
وعدا أهلي د أهلي ذثئابا 
كيف لا يسمع أهلونا العتابا 


كل يوم للعُلى والمجد بابا 


بينلهم شعبًا ودارًا ورغابا 
بعس ما قالواآفتماتا وكذابا 
دَمُنا يَسري سعيرا والتهابا 
في الجباه السمر ألوانًا عذايا 


و عي اها موانا مانا 


ثم لا تلقّى من الأهل صحابا 
تم كرل مطل أهلونا سانا 
وَجَعَلنا الحكم للشعب غلابا 
العو لولا. وفلسطين» ذنابئ 


و١‏ قدسلا 


وتتموتكا ب العلمظي عار ككم 


تيك تعر اننا اذى قدمتم 


53 
تجنيا) جحت شنهوزا اها 
ثم صرناسبَة الدّهروعابا 
ولفلسطين) سوى الواد عقابا"" 


يامّنألمّبهالربيعوما شنكا 
قد كان لي وطنٌ وكان ربِيعٌهٌ 
واليومَ من خَللٍ الدموع يهيب بي 
فإذاالكَفَت إلى دياركَ مرة 
أشجاك أنك بَعدَ طُول تَفرق 
وأنا الذي لم ألق داري والحمى 1 
وسألت عن وطني ومن أودى به 
وبدا السراب على المشارف ظامئًا 
عَجَبا!.. . أفي دربي الأريجٌ مُضِيعًا 
أهلي؟!. . وأينَ هم؟!ء . وأين رُبوغهم؟! 
في كل وراك مو شو رهم لكي 
تركو الهترة في العراء كلم بهن 


(1) لأبى سلمى ص(757 - 5155). 


لم ببق من أرج الهوّى إلا الشذا 
يهدي إلى العمْر الأزاهرَ والندى 
وَبمدّمن خَلف الحدود لي اليدا 
مُتَلفْتي تح وّالديار على المدتى 


ألقَيتَ مَنزْلهًا بوجهك مُوصدا؟! 
ال السؤال!.. ولم يجبه حتى الصدى 
هل كان أهلي الأقّربون.. أم العدي 
وآزاة فكدز التلاجقفين كردا 
والنورٌ في لب المشوق وما اهتدى 
عفى الزمانٌ وجالَ بينهم الرّدى 
يسم الجباة مُعَفرًا ومسّودا 
والسيف أمضّى ما يكون مُجردا 


مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين 


إني أنادي الشعب من وادي الأسى شعي القرريه اريت ابناج مض اليد 
فيه الدماء تتصيح: أين عُروبتي وكرامتي؟!. . لم ألق إلا أعبّدا 
قالوا «اليّوافد) قلت والوطنٌ الذي قد ضيعُوه فَهل «فلسطين) الفدا 
وتَواقَدُوا وتدارسوا أدوارهم تعجار الحعايهاةا 
ولحي كرو السسطاا يه كوافنة كانت حسما ارهن 
9 6 
لم ينستكواهنا الآنين تقد ينوا ما بيننا صرح الطغاة مُمردَا 
نَم يحَفلوا بالئهر حينَ بكى ولا شهدوا هناك الدمع كيف تَبَددا 
فالتوادوقد وقيوا على إشلاننا تحر الوظن السليي لكمعدا 


ار 


مم ذا يحررة؟!. . وكيف؟ !. . وشعبّه مازال بين الأقربين ممقيد!) 
من دا يخررل ووم 2 رال بين ا2١‏ فربين 9 
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)١(‏ لأبي سلمى ص(191-555). 


اليمود 


إخوان الخنازيروالمرود 


|قدسلا 
2 2 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


هذه صفحات تطالعنا فيها سحنة يهود.. وكنود يهود.. وجحود 
عرت وتيود وغلظ حسهمء وجلافة قلوبهمء وبذاءتهم ووقاحتهم 
حتى في حق الله ومن البح لال 
)١(‏ الإله عند اليهود : 

* قال تعالى : لقد شه الله قول الذين الوا إن الله فقير 0 
َغنيَاء ستكتب ما قَالوا وقتلهم الأبياء بغير حق وتقول ذوفوا عذاب الحريق 4 
إآل عمران: .1١18١‏ 

* وقال تعالى: ‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة عَلْت أيديهم ولعنوا بما 
فالواايل يداه ممسوطات ينقق فت بشاء ولبريدت كيرا منهو ما أنزل البك مق 
يك طغيانًا وكفرا والفينا بينهم العداوة والِعْضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ارا لَنُحَرب أَطْمَأهَا الله ويسعون في الأرض فسادا واللّهِ لا يحب المفسدين 4 
ا ل ش ش 0 

ا ولقد حفلت ديانتهم المحرفة بالتصورات الوئنية» وقد تضمنت 
كتبهم المحرفة أوصافًا لإلههم لا ترتفع كثيرا على أوصاف الإغريق في 
وثنيتهم لآلهتهم . 

ت وصفهم اللّه بالجهل تغالى "لاما تركو النهرة عر كنبر ا 

جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: «بعد ارتكاب آدم 

لخطيئة الأكل من الشجرة (وهي كما يقول كاتب الإصحاح شجرة معرفة 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


الخير والشر)» وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في الجنة عند هبوب ريح 
النهارء» فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله فى وسط الجنة» فنادى 
ارفك الله ارد وقاك لاق بن اط ناوه مه مرك 1 
فخشيتك . لأني عريان» فاختبأت» فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل 
أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ . 

وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان 07 كواحد منا عارقًا الخير 
والقىء والآن: لعلة عد يلوه ويأخد من شجرة الحياة أيضاء أو يأكل 
را إلى الايد تالترييه الت الإله من جنة عدن» ليعمل في الأرض 
التي أخذ منهاء فطرد الإنسان» وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم» ولهيب 
سيف متقلب لحراسة شجرة الحياة» . 

واشيع نا قن هده" التقول نخى بوصتقت" الله لهت الها وان 
لا يدري أين آدم حتى عرفه هوء وأنه كالبشر يتمشى كما يتمشى البشرء 
وأن السبب في إخراج آدم من الجنة ليس هو معصية آدم لربه كما وضحه 
القرآن» وإنما هو خوف الله تعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة 
فيكون من الخالدين! وأن الله لم يعرف الإنسان الخير والشرء وإنما علم 
ذلك عندما أكل جو لمكي وكل. ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه 
وعال ظ ظ ظ 

دنهم من كلامهع أن بعياه الله اليق 8خ :لها را كانية رينت 
أكله من شجرة الحياة ‏ سبحانه ‏ عما يقولون. 

ذا نسبتهم الحزن والندم إلى الله - سبحانه وتعالى : 

535 نسبوا إلى الله - سبحانه - الجهل نسبوا ليه الحزن والندم على 
فعل فعلهء فهم يذكرون أنه حزن على خلق الإنسان لما كثر شرّه وفساده 


| قدسلا 
١‏ 


في عهد نوح: «ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل 
تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان 
فى الأرض» وتأسف فى قلبهء فقال الو : أمحو عن وجه اللأرض 
النسان الذي خلقته . الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء؛ لأني 
حزنت أني عملتهم, وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب» . 

واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح الحادي عشر من 
سفر التكوين: «بعدما عمرت الأرض بذرية نوح»ء زكانيك: كلها لمانا 
واحدا ولغة واحدة» وحدث في ارتحالهم شرقًا أنهم وجدوا نعمة في 
أرض شنعارء وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع دا 
كروي 1ه فكان لهم اللبن مكان الحجرء وكان لهم الحجر فكاة 
الطين» وقالوا: هلم نبني لأنفسنا مديئة وبرج رأسه في السماء ونصنع 
اسمّاء لثلا نتبدد على وجه كل الأرض . 

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهاء وقال 
الرب: هو ذا شعب واحد» ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل» 
والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوهء هلم ننزل ونبلبل هناك 
لسانهم» حتى لا يسمع بعضهم لسان بعضء» فبددهم الرب من هناك 
على وجه كل الأرضء فكفوا عن بنيان المدينة» لذلك دعي اسمها بابل؛ 
لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض» ومن هنالك بددهم الرب على 
وجه اللأرض». 

أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معالمها!ء وأي إله 
هذا الذي ترسمه هذه الخرافة؟ هذا الإله الذي يخاف البشرء ويخاف 
تكتلهم واجتماعهمء فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم.ء ويصلب 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


عودهم» ويشتتهم في أقطار الآرض بعد أن يبلبل ألسنتهم . 

وتنلته اليف إلئ: ا(لله قعل العير».” كما اتتنوا" اليه النلام على ينا 
فعل» ففى سفر صموثيل الثاني» الإصحاح الرابع والعشرون: «فجاء 
الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب من دان 
الوى نتن السبع سبعون ألف رجلء. وبسط الملاك يده على أورشليم 
ليهلكهاء فندم الرب على الشر. فقال للملاك المهلك الشعب: كفى الآن» 
رويدك»). 

فإذا تركنا ما حكاه القرآن عن ضلالة اليهود فى وصفهم لربهم. 
وما فى التوراة من تحريف وزيف ونظرنا فى (التلمود) وهو الكتاب الذي 
تر علا اليهود وحاخاماتهم» وله ب الأهمية في نظرهم فوق ما 
للتوراة» لو نظرنا فيه لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في 
العقيدة فحسب» بل في شتى مناحي الشريعة. 

نا قولهم : إن الله يقرأ ويتعلّم التلموذ ويلعب تعالى الله عما يقولون علوا 
كر 

وسأكتفى بأن أنقل من كتاب «الكنز المرصود فى قواعد التلمود» ما 
يتعلق بالعرة ‏ الالهية: فمن ذلك أن الله عندهم ا إلى أن يقرأ 
ويتعلم» كما أنه يهزل ويلعب سبحانه وتعالى» فقد ورد في تلمودهم: 
«أن النهار اثنتا عشرة ساعة : في الثلاثة الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة» 
وفي الثلاثة الثانية يحكمء وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاثة 
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك». 

واسمع ما هو أدهى وأعظم: «أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود 
مع الملائكة». وليس الملائكة فقطء بل مع (أسمودية) ملك الشياطين في 


قدسلا ْ 


مدرسة السماء. 

و اللدركه الى اي حمنة لي 1 انعد باو ا د ان 
يدخل في حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه» وبما أن 
له هذا الحجمء فإن الله خاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنياء ولذا فإنه 
رأى أن يحرمه زوجته؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لامتلأت الدنيا وحوشا 
أهلكت من فيهاء ولذلك حبس الله الذكر بقوته الإلهية» وقتل الأنثى 
وملحها وأعدها لطعام المؤمنين في الفردوس . 

ويضيفون إلى هذه الخرافات التي أصبحت عقائد لهم أن: «اللَّه لم 
يلعب مع الحوت بعد هدم الهيكل» ولم يمل بعد هدم الهيكل إلى 
الرقص مع حواء بعدما زينها بملابسهاء وعقص لها شعرها». 

تبّا لهم وبعداء إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قول 
الأمم الضالة المشركة» فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشرء 
يفكر تفكيرهم» ويفعل فعلهم» يلعب. ويرقص» ويحزن» ويبكي» على 
ماذا؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم سليمان. 

بالوتكل يرمق الى "تنه التووةء رك عدوا اللسمن ذلك العارجة 
الذي هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد 
قائلاً: «تبّا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي» . 

ان ويدّعون أن اللّه تضاءلت ذاته ‏ سبحانه وتعالى : 

بل يغالون في التحريف والتدجيل» فيقولون: إن اللّه تضاءلت ذاته 
- سبحانه وتعالى - عا يقولون علو عظيمًا - بسبب حزنه على خراب 
الويكل 'ووقيعل الله-سيناحة أرك: ميعاواك يعد أن كاز مره" السقارات 
والأرض في جميع الأزمان». 


م البهود إخوان الخنازير والترود 
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ويضقون"الخلى :انه انه دقر قييه ت مزمدانة دن عدومنا يدل 
عباده - ويقصدون 7 اليهود طبعًا ‏ «ولما يسمع الباري - تعالى - 
الناس لهء يطرق رأسه ويقول: ما أسعد الملك الذي يمدح ويبجل مع 
لعفاف لذلقة ولك لا سدق ينا مق الدع الأب الذي يترك أولاد. 
في الشقاء؟ . 

قاتلهم الله الى نكر 

لا ويلطم ويبكي ‏ سبحانه وتعالى -: 

وما افتزوة على وت الغرة عجر وتقدسن عما يقولون - أنه يلطم 
ويبكي» وتتساقط دموعهء كل ذلك على شقاء اليهود وما حل بهم. 
«يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة» حتى إنه يلطم ويبكي كل 
يوم» فتسقط من عينه دمعتان في البحرء فيسمع دويهما من بدء العالم 
إلى أقصاهء وتضطرب الياه» وترتجف الأرض 7 أغلب الأحيان» 
فتحصل الزلازل». 

تا وينسبون إليه الخطأ والاعتراف: بالذنب». والتكفير عن الذنب» 
فيزعمون كذبًا وزورً أن القمر خطا الله - سبحانه » وقال للرب 

- سبحانه عما يقولون _: «أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس» 

فأذعن الله لذلك. واعترف بخطئه. وقال: اذبحوا لى ذبيحة أكفر بها 
عن ذنبي ؛ لأني خلقت القمر أضخر من الشمسن اح ولا أدري كيف ساغ 
أن يزعموا أن الله يكف وترق لخ يكن ا 

إن “العقول- التق 'تفترى هذا الافتراء” مبخيفة: سيقافة ‏ كيزة .وان 
العقول:التن: توم «يهدة السيخافة وتفيتاقها "لا تقل غعياا سخافة : والحمد 


وا قدسلا | قد 
لاه لقان الح لعور :الي ظ 

داومن جملة سخافاتهم النى هي عقائد عندهم:. «أن اللّه يستولي 
عليه الطيش» كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل» 
وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية» ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب 
الطيش منهء ولم ينفذ ذلك اليمين؛ لأنه فَعَلَ ضد العدالة». 
انا ويحلف ويظلم ويكقر ‏ قاتلهم الله -: 

ولم يقف الأمر عند كونه يحلف». ويحلف جهلاً وطيشّاء ويظلم 
ويكفوة .بلج :رعموا ها يستاخ :إلى التكفين غن. عينةه ‏ فعب جاه “ني 
تلمودهم: (إن اللّه إذا حلف يمينا غير قانونية م إلى من يحلله من 
كينه » وقد سمع أحد العقلاء من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول: 
يحللني من اليمين التي أقسمت بها؟ ولااعلمريائن الحاخامات 0 
يحلله منها اعتبروه حماراء لأنه لم يحلل اللَّه من بمينهء ولذلك نصبوا 
ملكًا بين السماء والاأرض اسمه (مي) لتحليل الله من أيمانه لو دك 
اللزوم»”"2 . 

«بذذل الجهود في إفحام اليهود) لكبير أحبار اليهود الحكيم 
السموءل بم وبحي الخري أت ت ٠/ادها‏ والذي أسلم: 

يقول ‏ رحمه الله -: ](وما ينخرط في هذا السلك قولهم: «عور 
إلاما يشنان أدوناي هاقيصا مشائيخا)». تفسيره: انتبه. لم تنام يا رب؟ 
استيقظ من رقدتك» . 

وهؤلاء إنما نطقوا بهذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من 


. «العقيدة في اللّهه للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(787 -181) بتصرف‎ )١( 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


الذل والعبودية والصغارء وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعد . 

فأوقعهم ذلك في الطيش والضجرء وأخرب جهم إلى نوع من الرندقة 
والودناة الذي لا تستحسته إلا عقولهم الركيكة . تجرووا على الله بهل 
لمناجاة القبيحةء كأنهم ينخون اللَّه بذلك لينتخي لهم ويحمى لنفسه؛ 
لأنهم إذا ناجوا ربهم بذلك. فكأنهم يخبرونه بأنه قد اختار الخمول 
لنفسه.ء وينخونه للنباهة واشتهار الصيت.» فترى أحدهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يقشعر جلده» ولا يشك في أن كلماته تقع عند الله 
تعالى بموقع عظيمء وأنه يؤثر فى ربه» ويحركه بذلك». ويهزه وينخيه. 
وهؤلاء على الحقيقة ينبغي أن يرحم جهلهم وضعف عقولهم"" . 

«وجاء في سفر الملوك الثاني ١0/19‏ - 17: وصلى حَرَْقيَا أمام 
الرب وقال: أيها الرب إله إسرائيل. . أمل يا رب أذنك واسمع . افتح يا 
رب عينيك وانظر» . 

ومما جاء من وقاحتهم مع اللَّهُ ما جاء في سفر تَحَميا :1/١‏ «لتكن 
أذنك مصغية» وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك»» وجاء في المزمور 
759-64 في مخاطبتهم لله تعالى : لكنك رفضت ورذلت». 

6ح مقن ديا وفية حفر كل الاعكاء؟ 

وجاء فى إرمياء 1# فلت : ل سنا ]نلك عوداعا 
خادعت هذا التعت وأورشليم قائلاً : يكون لكم سلام. وقد بلغ السيف 
التفض 1 . 


- «بذل المجهود فى إفحام اليهود؛ للحكيم السموءل بن يحيى - تعليق عبد الوهاب طويلة‎ )١( 
. والدار الشامية يروت‎ ٠» القلم دمشق‎ راد-)١١75‎ ١١١(ص‎ 
.)١١7-1١١١(ص هامش «بذل المجهود؛ا‎ )( 


وا قدسلا 


قا يعمرق أنهم رأوا النه . سبحانه وتعالى : 

جاء في سفر الخروج 94/75 - :١١‏ ثم صعد موسى وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل» وتحت 
رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة. 
واكواك ديد إلى قر ابيط د قرزاو الل وأكلوا وشربوا. 

وزعموا في سفر التكوين 7١ - ١/١7‏ أن إبراهيم ‏ عليه السلام - 
رآه. وزعموا فى ١/١4‏ -85 أنه رآه وجادله. 

لا وزعموا أنه صارع يعشر ب وهزمه يعقوب قاتلهم اللّه : 

«بل زعموا في سفر التكوين 757/57 - "٠١‏ أنه ظهر ليعقوب ليلا 
فتصارعا حتى الصباح. وأبى يعقوب أن يطلقه حتى يباركه» فباركه 
وسماه إسرائيل)7" . 

تا وإله التوراة إله مادي يفرح وينتعش برائحة الأضاحي المحرقة . 
مقو اروز الامنهاء الأرن عن وز نك 68 

كن واللّه عندهم له أولاد تزوجوا ببنات الأرض فقد ورد في سفر 
النكووى احاتم السادين لين( 01 «إنذا اننا اللددراونا. اك الناضن 
أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساءً من كل ما اختاروا. . وبعد ذلك أيضً 
إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًا هؤلاء هم الجبابرة» . 

“د قال تعالى: ‏ وقالت اليهود عزير ابن الله وقَانْت التُصارى المسيح 

ابن الله ذلك قولهم بأفواههم بصاهنون قول الذين كفم كفروا من قبل قَائلهم الله 

أن يؤفُكون # [العوبة: 1 


)١ 5‏ حاشية «بذل المجهود) ص(7١١).‏ 


0 اليهود إخوان الخنازبر والقرود 
(؟) طعنهم في الأنبياء ونسبة القبائح إِلي 
انيت البهود إلى 'الأتياء والمراسليق أعمالا قبيحةه :فم ذلك : 

3ب أن ثين. الله هارون: تع عجلة .وعبده مع .بتي إسرائين: 
إصحاح (7”) عدد )١(‏ من سفر المخروج. 

وقد بين ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلاً 
جسدا له خوار هو السامري». وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا ا 

” أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. إصحاح (؟١)‏ عدد 
)١5(‏ من سفر التكوينن. وقد كذبوا على خليل الرحجمن. ظ 

*" - ومن ذلك أن :لوطا عليه السلام شرب خمراً حتى سكره ثم 
قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى. . سفر التكوين» إصحاح 
(19) عدد (-7). ومعاذ اللّه أن يفعل لوط ذلك» وهو الذي دعا إلى 
الفضيلة طيلة عمرهء وحارب الرذيلة)"' . 

قال الحكيم السوو2 ادن اي : 

|«وجعلوا ذلك النبي قد شرب الخمر حتى سكرء ولم يعرف 
ابنتيه» ووطتهما فأحبلهماء وهو لا يعرفهما. فولدت إحداهما ولذدا 
ننوقه (قوانن ا “قن ود آنه فرك الأن» روالنانية سمك ولدها رن عمئ) 
تعني أنه من قبيلتها» . 


)١(‏ «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(5 )٠١5 ٠١‏ مكتبة الفلاح» 
و«دار النفائس» . 


0 انظر «سفر التكوين» /١19(‏ 8-70" ). 


وا قدسلا 00 


وهذان الولّدان عند اليهود من (الممزريم) '' أضرورة؛ لأنهما من الأتن 
وابنتيه . فإن أنكروا أن التوراة لم تكن نزلت لزمهم ذلك؛ لآن عندهم أن 
إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ لما خاف في ذلك العصر من أن يقتله 
المصريون بسبب زوجته. أخفى نكاحهاء وقال: هي أختي . غلم فته 
بآلهب ]ذا قال اذللك ل وبق للطون البهجا سبيل : 

وهذا دليل على أن حظر نكاح الأخت كان في ذلك الزمان مشروعا . 
فما ظنك بنكاح البنت الذي لا يجوز ولا في زمن آدم ‏ عليه السلام 19" . 

الامؤاب هو أبو المؤابيين إلى اليوم» وين عمى هو أبو بني عَمَون 
إلى اليوم . 

وعوبيد أعابد] جد داود. واسم أمه راعوث كما في إنجيل متى /١‏ 
5 -1» وراعوث مؤابية» فهي من جدات سليمان وعيسى - عليهما السلام - 
ورحبعام بن سليمان من أجداد عيسى ‏ عليه السلام ‏ كما في إنجيل متى 
١‏ - 1١ء‏ واسم أمه نعمة العمونية كما في سفر الملوك الأول 
4 .. فراعوث المؤابية جدة داود وسليمان وعيسى - عليهم السلام - 
ونعمة العمونية جدة عيسى - عليه السلام - على حد زعم أهل الكتاب 
5007 وجاء في سفر التثنية 7/77: لا يدخل ابن زنى في جماعة 
الرب» حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب. 

0/1 مدعل عرقي ولااقواني اف مسملافة الرني» تي اليل 
الاق الاتودض مدوم اند فى عم نهاري اللي :ال يله د 

والعجب كله من أهل الكتاب» كيف دحل داود وسليمان وعيسى 


.)1 :9 الممزريم: أولاد الزنى. وممزير هو ابن الزنا كما جاء في (زكريا‎ ١ 
.)١9/7 (")«بذل المجهود فى إفحام اليهود؛ ص(159.‎ 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


غلبيو الجاكم حفن جفافة الزب لين كنك امتازعيسى ينا لله تعن 
زعمهم ‏ ونسب ناسوته هكذا؟ ! 
وقال اليهود الكذابون الدجالون المفترون : 

|«أن يعقوب ‏ عليه السلام - سرق مواش من حميهء وخرج بأهله 

و 8 

خلسة دون أن يعلمه.. سفر التكوين إصحاح )9”١(‏ عدد (/ا١).‏ 

لتاوأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب» وأن يعقوب - عليه السلام - 
علم بهذا الفعل القبيح وسكت... سفر التكوين» إصحاح (5") عدد 
ففرا ' 

ا وعندهم في توزاتهم 'المحوقة اكير إساءة إلى يهوذا ابن نبي الله 
يعقوب - عليه السلام - ويهوذا ينتسب اليهود إليه. . 

يقولون إن يهوذا بعد ما ماتت زوجتهء وأصعد إلى منزل يقال له: 
«تمناث» ليجرّ غنمهء فلما أخبرت ثامار «زوجة ابنه الذي توفى» بإصعاد 
حي الع ناك 6 السنت دق الزواني» وجلست في مستشرف على 
طريقه لعلمها بشيمتهء فلما مر بها خالها زانية فراودهاء فطالبته بالأجرة» 
فوعدها بجدي» ورهن عندها عصاه وخاته». فدخل بهاء فحملت منه 
بفار ص7 . وفارص هذا جد كل من داود وسليمان والمسيح ‏ عليهم 
السلام - كما فى سفر أخبار الأيام الأول 2٠١5 - ١/7‏ وفي الباب الأول 
من إنجيل متى . 

ففارص المولود بالزنى مع المحارم هو جد داود ‏ عليه السلام - كما 
يزعم هؤلاء الكذابون. 


(١)«الرسل‏ والرسالات» للأشقر ص(0١٠).‏ 
(؟)انظر «سفر التكوين» (7-57/78). 


| قدسلا 
:. 
ا ويكذبون ويقولون :!«إن داود ‏ عليه السلام - زنى بزوجة رجل 
من قواد جيشه ) ثم دبر حيلة لقتل الرجل » فقتل» وبعدئذ أخذ داود 
الزوجة وضمها عن نسائه » فولدت له سليمان. . سفر صموئيل الثاني 
إصحاح )١١(‏ عدد .)١(‏ 
الإوأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد. 
سفر الملوك الأول» إصحاح )١١(‏ عدد (0). 
() قتل الأنبياء الصالحين على يد يهود أفاعيل ليست مثلها أفاعيل! ! ! 
#قال تعالى: إن الذين يكفرون 00 0 0 ادي 
وقال تعالى : لقد أخذنًا ميغاق ب 00 6 إليهم رسلا 
كُلّما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذَبو ا وفريقا يقتلون ##المائدة: 1 
لا إن تاريخ أمة من الأمم لم يشهد ما شهله تاريخ بني إسرائيل من 
قسوة وجحود وتنكّر للهداة» فقد قتلوا وذبحوا ونشروا بالمناشير عددًا من 
أنبيائتهم » وهمى أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد 
كفروا أشنع الكفر واعتدوا. . أشنع الاعتداء وعصوا أبشع معصيةء وكان 
لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل ليست مثلها أفاعيل . 
استياحة دماء البشر واستباحة كل وسيلة قذرة تئفس عن أحقادهم 
وفسقهم)”' 


() «معركتنا مع اليهود» لسيد قطب ص(77) - دار الشروق. 


اليهود اخوان الخنازير والقرود 
ليهود إخوان الخنازير والقرو 


قتل اليهود من الأنبياء : حزقيال» وأشعياء وأرمياء ويحيى » وزكرياء 
وحاولوا قتل عيسى ‏ غليه السلام ‏ فنجاه الله منهم ورفعه إلى السماء . 
(5) الملائكة فى عقيدة اليهود : 

يعتقد اليهود أن الملائكة يأكلون ويشربون كالبشر. وهذه النظرة 
واضحة فيما روي في قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتى سدوم وعمورة 
كما جاء فى لاسفر التكوين» الإصحاح الثامن عشر ص(70؟ - .)5١5‏ 
للا وعند اليهود أن الروح القدس يمكن أن يقوم بوظيفة الشيطان 
فيزسله الله اللثذلسن على الانبباء كما ورد في سفر الملوك الإصحاح 
الثانى والعشرون ص(074) . ٠‏ 

لنا والملائكة فى التلمود فسمان : 

- قسم لا يطرأ عليه الموت. وهو الذي خلق في اليوم الثاني . 

- وقسم يطرأ عليه الموت وهم قسمان أيضا: 
خلقه بعد أن يرتل لله ويقرأ التلمود ويسبح التسابيح» ويخلق الله كل 
يوم ملكا جديد عند كل كلمة يقولها»”" . 
الملائكة هاتين اللغتين لسبب مهم وهو أنه يوجد لدى اليهود صلاة باللغة 
الكلدانية. وهم يجهلون هذه اللغة حتى لا يحسدوا اليهود على 
صلاتهم)'" . 


)١(‏ «أخلاق اليهود وأثرها فى حياتهم المعاصرة» لوفا صادق ص(215 /اا. 86م) - دار 
الفرقان ‏ عمان. 
(0لصدر السابق ص(18). 


١‏ قدسلا 
. 


إلا عداوتهم جبريل ‏ عليه السلام : 
ويعادون جبريل المطاع ثم الأمين. . وله المكانة السامية عند ربه. 


بد قال تعالى: 8 قل من كان عدوا لجبريل فَإنَّهِ ره على فلك بإذن الله 
مصدا لما بِيْنَ يديه وهدى وبشرئ للْمَؤسِينَ +5 من كان عدوا لله 
وملائكته وَرَسّله وَجبريل وميكال فإِنٌ الله عدو لَلكَافرِين © [البقرة: 597 148 . 

ه روى البخاري في ااصحيحه)». وأحمد في «مسئده» عن أنس بن 
مالك - رضي اللَّه عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله 
يلك المدينة» فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : 
قال: ما أول أشراط الساعةء وما أول طعام يأكله أهل الجنة» ومن أي 
شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى الخواله؟ فال رسكل الله 
ِو : «أخبرني بهن آنفًا جبريل». قال: فقال عبد اللّه : ذاك عدو اليهود 
فخ الملا ئكة . لاتير 


(©) سوء أدب اليهود : 

كل ما مر يدل على كفرهم وسوء أدبهم مع اللّه وأنبيائه وملائكته» 
وانظر إليهم حيث يلوون ألسنتهم بالكلام البذيء علق رستول الله م 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: مر يهودي برسول الله 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه)» فى كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم برقم (569*") بهذا 
اللفظ. ورواه أيضًا في 85 التفسير بات قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل © 
(150/6) برقم ) الا وفيه : «ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية قل من 
كان عدو تجبريل نه نزْلَه علي قلبك... 4 |البقرة: 0191 ورواه أحمد في «مسنده» 
(/ 8 ١٠١).ء‏ واء نال تسمه لمان اهدق للوفقين: 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


ا فقال: «السام مليف "ع اتفال زيول الله ا وتتكييه رومليفة 
تقال سول الله يتم : «أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك»» قالوا: يا 
رسول اللهء ألا نقتله؟ قال: «لا». قال: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب. 
فقولوا: وعليكم)”" . 

ه وعن عائشة - رضي الل هته الى قالك» وخ نحط م الهو 
على رسول الله َيِه فقالوا: «السام عليكم» قالت عائشة: ففهمتها 
فقلت: وعليكم السام واللعنة» فقال رسول اللّه يلم : «مهلا يا عائشة إن 
الله بحب الرفق في الأمر كله فقلت: .يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ 
قال رسول الله وم : «قد قلت: وعليكم)”” . 


* وقد سجل الله عز وجل على اليهود لي لي ألسنتهم بالسوء في قوله 
عز وجل: «( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مراضعه ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأسنتهم وطعنا في ي الددين ولو أنْهم قَالُوا 


)١(‏ السام عليك: يعني الموت. وقد فسره رسول الله م بذلك في حديث رواه أحمد في 
ال(مسئده» بسئد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: فى الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قالوا:.يا رسول اللّه وما السام؟ قال: 9 رواه 
أحمد في «المسند» (5058/1). وقد رواه البخاري )١57/١٠١(‏ رقم (2)07817 ومسلم 
تست .)355١5/84(‏ ولكن ليس عندهما هذا التفسير مرفوعا إلى رسول الله 

ا 055 في «(صحيحه) في كتاب استتابة المرتدين (؟١/‏ رقم 19731) علنه. . 
بهذا اللفظ. ورواه مسلم في 57 السلام (54/ 0 )١‏ برقم .4)5١77/5(‏ وابن ماجه 
في سننه في الآدب )١15١9/5(‏ رقم 000 

(9) رواه البخاري فى (صحيحه'؛ في الأدس )1:59/١١(‏ برقم (5055), ومسلم 2 
«صحيحه) في السلام )١7١5/54(‏ برقم (95١5)غ2‏ والترمذي 2)707١7(‏ وأحمد في 
(مسنده» (5/ /ا*7)ل والبيهقي في السئنه) (9/ 7 7), 


و فدسسلا 
سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان حيرا لهم وأفوم ولكن نهم الله بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ [النساء: 14 

الي 0 م - قالت: كان ا للم 


5 لذن لوول ان ا 0 
الميبسرة» فأرسل إليه فقال: قل علمت ما يريد» إغما يريد أن يذهب ان 


أو بدراهمي» فقال رسول الله يدم : «كذبء قد علم أني من أتقاهم لله 
وآداهم للأمانة)0"© . 
050 مكر اليهود وخداعهم: 


من صفات اليهود المنغرسة في أعماقهم مخادعة الآخرين ومحاولة 
المكر بهم بشتى الأساليب والوسائل؛ وذلك لعجزهم عن تحقيق غاياتهم 
بالقره كقوف © نهدا يخود العرق التوية: لتعدفيفيا. ولكن الل ص 
وجل رد كيدهم إلى نحورهم 8 وإذ يمكر بك الدين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خَير الماكرين 4 [الأنفال: .18٠‏ 
ومن أساليب مكرهم التي عرفت واشتهرت: محاولتهم إغراء 


)١(‏ ثويان قطريان: الثوب القطري كما قال ابن الأثير - هو ضرب من البرود فيه حمرة» 
ولها أعلام فيها بعض الخشونة. ا.هء وقطريان: قال الأزهري: في أعراض البحرين 
قرية يقال لها: قَطّرء وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف للنسبة وخففوا» 
انظر «النهاية) (5/ 860). 

(20 رواه الترمذي في ا(سئنه) في البيوع )5١١ .7١9/5(‏ عن عائشة... بهذا اللفظ ثم 
قال: حديث جسن ل : قال: وفى الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بت يزيد» 
وروآه النسائى فى (#سئئه») فى البيوع (70/ )2 عنها بهذا اللفظ أيضًاء ورجال إسنادهما 


ثقات رجال الصحيح. 


اليهود إخوان الخنازير والترود 


رسول اللّه ميته في رجوعه عن القبلة التي تحول إليها «الكعبة». 

ومن ذلك أيضًا: محاولتهم إغراء رسول الله يكم عن طريق 
وعدهم له باتباعه شريطة أن يقضي لهم في خصومة أوجدوها بينهم . 

شعن اب عتاس جارفق الله حتيماا د قال قال كعية ين أسد 
وابن صوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء 
لعلنا نفتنه .عن دينهء فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار 
يهود وأشرافهم. وسادتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء 
وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم؛ 
وتوقق: للك وتصيد فاك قات موك اللذج يه قافول الله فيهم: ١‏ وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحدرهم أن يفوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنُوبهم وإن 
كثيرا من النّاس لَفَاسقون +( (م* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنوت 4 المائدة: 45 - 15٠‏ 

ومن أمثلة مكرهم وجداعيو ما رداص فكابهم عند رسو اللّه 
يي كي يدعو لهم بالرحمة» ولكنه رد كيدهم في نحورهم . 

عن أبئ موسى الأشعري - رضي اللّه عنه ‏ قال: كان العفو 
يتعاطسون عند النبي م يرجون أن يقول لهم: «يرحمكم اللّمى 
فيقول : ايهديكم الله ويصلح بالكم»" . 
(1) رواه ابن هشام في «السيرة» (070/1) قال: قال ابن إسحاق. فذكرة من غير إسناد» 


وزواء ابن جرير في اتفسيره ها في تأويل قوله تعالى : وأن احكم لينهم بما أنزل 
اللّهِ . .4 (177/7) بإسناد رجاله موثقون. 
0)رواه الترمذي فى «سننه) فى الأدب فر 261 برقم (11/5-0)» وقال بعد سياقه: 


| قدسلا 
:. 


(0) الحسد داء متأصل في اليهود : 

عند اليهود أشنع دركات الحسد الذميمء «تناقلوه تقليد واتباعا أبناء 
وأحفادًا. وتأصل ذلك في مجتمعهم». يحسد بعضهم بعضًا ويحسدون 
غيرهم» وإذا اجتمعوا ونادرا ما يجتمعون على أمر جامع وجهوا معظم 
حسدهم من يجدون لديه ما يحسد عليه من الأميين (الجوييم) وهم سائر 
العم غيل البقواه فى خبر قهنم: 

ومع الحسد الشنيع تغلي قلوبهم بالغيظ والتآمر والكيد»”" . 

* قال تعالى: ما يود الْذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم © (البقرة: 1٠٠6‏ 

#وقل تعالى: ود تر شنأ لكاب رتك انك 
كقَارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق 4 [البقرة: .1٠١‏ 

ذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس الهابطة. . الرغبة في علي 
الخير الذي يهتدي إليه الآخرون.. هذا الحسد اللئيم والانفعال الأسود 
الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين.» وهو 


ت وفي الباب عن علي وأبي أيوب وسالم بن عبيد وعبد اللّه بن جعفر وأبي هريرة» وقال 
بعده: هذا حديث حسن صحيح ؛ قلت: رجال إسناده ثقات. ورواه أبو داود في (سئنه) 
في الآأدب .27593١/08(‏ 597). ورجال إسناده ثقات. ورواه الحاكم فى (مستدركه) في 
الأدب (558/5) ثم قال: هذا حديث متصل الإسناد.. ورواه أحمد ف (مسئدهة») 
46م 1190 بإسكادية اشعلفون ورتعالهيا قات 

() «مكايد يهودية عبر التاريخ» لعبد الرحمن حبنكة الميداني ص( 578‏ 574) دار القلم 


دمشق . 


البهود إاخوان الخنازير والقرود 
5 ن الخنازير والمرو: 


الذي انبعثت منه دسائسهم كلها وما تزال لزعزعة العقيدة فى نفوس 
المسلمين. . فهذا مكمن الدسيسة حقد نتن وكيد لئيم وحسد ذميم. 

# قال مال أم 00 الئاس علَئ ما آتاهم اللّه من فضله ققد 
آنَينَا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما إلناء: 154. 

هذا ألأم الحسد أن يحسد ذو النعمة الموهوب». قد يحسد المحروم 
ويكون الحسد منه رذيلة! أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة» فهذا هو 
الشر الأصيل العميق! شر :يهود! المتميز الفريد! 

* وانظر إلى حسد قار رون لموسى وهارون - عليهما السلام - قال 
تعالى : إن قارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم . ٠‏ © الآية كان ابن 
عم موسى وهارون ‏ عليهما السلام - فبغى عليهم أي: حسدهم؛ لآنه 
قال: ذهب موسى وهارون بالأمر؛ فلم يبق لي شيء. 


«قال رسول اللَّه -ِث: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم 


على السلام والتأمين)»'"' 
© وقال رسول الله اا . «إن اليهود قوم فر وإنهم له يحسدوننا 


على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى آمين» ”" : 
© وقال م : «إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين» 7" 


)١(‏ صحيح: أخحرجه أحمدء وابن ماجه (2)857, وصححه الألبانى في «صفة الصلاة» باب 
التأمين وجهر الإمام به ص(35). وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد») (؟75/ 59 5). 
(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)» رقم (5/ا0)». وأخرجه مختصرا البخاري 
فى «الأدب المفرد» (484).» وابن ماجه (4865). 
8 صحيح : رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» 2)57/١11(‏ وأبو نعيم في «أحاديث مشايخ أبي 
القاسم الأصم» 0)١/75(‏ والضياء عن أنس». وابن خزيمة» وأبو نعيم عن عائشة» 
وصححه الآلباني في ااصحيح الجامع) رقم ».)١99:(‏ و«الصحيحة» رقم (ككك ؟597). 


| قدسلا 
ء. 


() حب المال والجشع وعبادة الذهب فهم قوم فارون والسامري: 

اليهود في كل زمان ومكانء يستهويهم حب المالء فتطير له 
قلوبهم» وتتهاوى له نفوسهمء وتتشهاه أفتدتهم. وتبهر به أبصارهم» 
ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى منه وأكرم . 

أين قارون؟ قد هلكت في الزمان جديسه وطّْسّمهء ولقد ذهب من 
كان وكان اسمهء فلا عينه ترى ولا رسمه» ولا جوهره يحس ولا جسمه . 

وقاك تالى: (وانخ قم موس مده م لهم علا جسن 
له خوار ألم يروا أَنَهُ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً انّحَذُوه وكانوا ظَالمِينَ 4 
|الأعراف: .1١58‏ 

لقن اعترق :نوسي ن عليه النملام ا الفيخل التتهين #وتسفة فى اليم 
فا ولكن ظل الذهب وعجله في أفئدة اليهود يعبدونه كما قال 
تعالى: « وأشربوا في فلوبهم العجل يكفرهم 4 البقرة: +1 فالفكر 
اليهودي فكر .مادي مفرط . 

«ولجشعهم قد يرتكبون في سبيل ذلك شتى المحرمات حتى لو 

اضطرهم ذلك إلى قتل صاحب الال والقضاء عليه» وقد حصل بعض 
ذلك في زمن المصطفى 1:26 . 

© روى البخاري» ومسلم وغيرهما بالسند إلى أنس بن مالك - 
رضي اللّه عنه - قال: عدا يهودي في عهد رسول اللّه يلتم على جارية 
فأخذ أوضاحا" لها كانت عليها ورضخ رأسهاء نات بها اهلها شرك الله 


(1) الأوضاح : : جمع وضحء وهو نوع من الحلي» تعمل من الفقة: وب ها امنيا 
انظر: «النهاية» .)١95/6(‏ 


0 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


اده 5 1 5 5 3 2 َه صَلْائلَه 
0 وهي في آخر رمق وقد أصمتتء» فقال لها رسول الله يكم : 
«من قتلك؟ فلان؟2 لغير الذي قتلهاء فأشارت أن لاء فقال: «فلان؟) 


)200 
حجرين 5 


وقد حدثت لليهود مع بعض الصحابة» وأمام رسول الله ا 
مواقف مخجلة تبين حرص اليهود على الدنيا وحبهم لها. 

ه» عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: كان بالمدينة يهودي. وكان 
يسلفني في ثمري إلى الجذاذء وكانت لحابر الآرض التى بطريق رومة»ء 
مجلس لك عامّ© » فجاءني اليهودي اذ زائم أجل شنها 
شيئاء فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى» فأخبر بذلك النبي .يدم ٠‏ فقال 
لأصحابه: «امشوا نستنظر لجابر من اليهودي»» فجاءوني في نخلي» فجعل 
اللبي ويم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسمء لا نظرةء فلها رك النبي 
كد قام فطاف في النخل» ؛ ثم جاء فكلمهء فأبى. فقمت فجئت بقليل 
رطب فوضعته بين يدي النبي يكم فأكل. ثم قال: «أين عريشك يا 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» في الطلاق (577/9) برقم (05965)» ورؤاه أيضًا في عدة 
مواضع أخرى. انظر )9١/0(‏ رقم (541) مثلاًء ورواه مسلم في «صحيحه» في 
القسامة )١599/7(‏ برقم )١7777/1١5(‏ عن أنس.. قريبًا من هذاء ورواه الترمذي 
(ه/راى 7) رقم .)١79(‏ وأبو داود (5/ 25538 555) رقم متك 59هق) 
والنسائي // ٠٠٠١‏ (8/؟١5).‏ وابن ماجه (86894/5) رقم (51157). ورواه الدارمي 
)٠١/0(‏ رقم (2)55710 وأحمد في المسنده) (79/ 2157 »)١1١‏ وعبد الرزاق فى 
امصنفه») ال ل ل 

. (؟) اختلف «الشراح في ضبطها وتأويلهاء انظر «الفتح» (20378/9» ولعل أرجح المعاني 

افجلست الأرض فخلا النخل عامًا من الثمرة» واللّه أعلم. 


ا قدسلا ش ش 
:. 
جابر؟» فأخبرته. فقال: «افرش لي فيه». ففرشتهء فدخجل فرقد ثم 
عليه فقام فى الرطاب فى النخل الثانية ‏ ثم قال : «(يا جابرء جذ واقض). 
فوقف فى الحذاذ» فجذذت منها ما قضيته» وفضل منهء» فخرجت حتى 
حقتك التبى تت فبشرته» فقال: «أشهد أنى رسول اللَّهو(") 
(9) بخا اليهود ود شحهم : 

* وقد سجل الله ذلك عليهم في كتابه العزيز في قوله عز وجل : 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
ا 00 ظ 
قير 0 |النساء : 00 ٠‏ 

لو كان لهم نصيب في ملك الله لضنوا - بكزازتهم وشحهم أن 
يعطوا الناس نقيراً ٠.‏ والنقير النقرة تكون في ظهر النواة - وهذه لا تسمح 
كزازة يهود وأثرتها البغيضة أن تعطيها للناس» لو كان لها في الملك 
نصيب! والحمد للَّه أن ليس لها في الملك نصيب. ' وإلة ليلك انان 
جميعًاء وهم لا يعطون حتى النقير!!!. ٠‏ 


)1١(‏ رواه البخاري فى «صحيحه» فى الأطعمة (055/9) رقم (0457). عن جابر .. وقد 
رويت هذه القصة فيما كان على والد جابر من الدين» وأشار ابن حجر إلى إمكانية تعدد 
القصة. . انظر «اليهود في السنة المطهرة» لعبد العزيز الشقاري (7/ 540 - 185) - دار 


4" « اليهود إخوان الخنازير والقرود 
ل 

* قال تعالى: « وجاورنا ببني إسرائيل البحر ر فَأَنَوا على قوم يعكفون 
ا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال نكم قوم 
تجهلرن +207 إن هؤلاء مير ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملوان لق قال 
أغير الله أبغيكم إِلّها وهو . فضلكم على العالمين 4 [الأعراف: م1 -1151. 

التواءات بني إسرائيل وانحرافاتهم وانحلالاتهم وجهالاتهم - جبلات 
ثقيلة» أخلدت إلى الأرض طويلاً» حتى ما تريد أن تنهض من الوحل 
الذي تمرغت فيه طويلاًء طبيعة نفوس مخلخلة العزيمة» ضعيفة الروح» 
ما تكاد تهتدي حتى تضلء وما تكاد ترتفع حتى تنحطء وما تكاد تمضي 

فى الشعور المستقيم حتى ترتكس وتنتكس . . . ذلك إلى غلظ في الكبدء 
رمات عن الحق. وقساوة فى الحس والعتعؤن! :وها هم أولاء على 
طبيعتهم تلك» ها نهم أ ولانيما يكافوة عزون 520 
لهم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عامًا منذ أن جاءهم موسى - عليه 
السلام - بالتوحيد» وينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملئه 
وأهلكت هؤلاء حم 3 وهولاء كانوا :وين :قالوا" لفرعون: «أتذر 
موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك © ينسى اليهود هذا كله 
ليطلبوا إلى نبيهم رسول رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه آلهة! ولو أنهم 
هم اتخذوا لهم آلهة لكان الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا إلى رسول رب 
العالمين أن يتخذ لهم آلهة. . ولكنما هي إسرائيل! جهالة وحمق في أبعد 
الحدود وأحط الصور... اختارهم لرسالة التوحيد وليورثهم الآرض 
المقدسة» وليس وراء ذلك فضل ولا منة» فكيف بعد هذا كله يطلبون 


١ قدساه‎ ١ 
ا‎ 


لاقي ملي نف الا وولن امود رول ا رن 


: شركهم وعبادتهم العجل واتخاذه إلها‎ )١1١( 

قال تعالى : نا واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم انَخَذتم العجل من 
بعده وأنتم | ظَالمون © [البقر 5: ١وإ!.‏ 

وقال تعالى : ا ولقد جاءكم موسىئ بالبينات ثم انُحَذْتم العجل من 
بعد ون نتم 'ظالموت 4 [البقرة 195. 

وقال تعالى: ذا وإذ أخذنا مينافكم ورقعنا فوقَكم الطور خذوا ما 
يناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأذه شربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 
قل كسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين # © |البقرة: 197. 

وال ا ف يساك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتابا من السماء 
فد سألوا موسئ أكبر من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
ثم انَحَدَوا العجل من بعد ما جاءتهم البِينّات قعفونا عن ذلك واتبنا 00 
سلطانا مبينا 4 [النساء: .1١67‏ 

وقال تعالى: فا وانخذ قوم موسئ من بعده من حَليَهِم عجلا جسدا 
له خوار ألم يوا أَنّه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً انَحَدُوه وكانوا ظالمين 4 
|الأعراف: .1١58‏ 

وقال تعالى: إن الذين انَحَذُوا العجل سيتالهم غضب من رهم 
وَذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين © [الأعراف: 1101. 


دا إسرائيل هي إسرائيل!» ويهود هم يهود! كثافة حس» ومادية فكر 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


ما كادوا يرون عجلاً من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من 
الذل وعكفوا على عجل الذهب؛ وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا: 
«(هذا إلهكم وله موسئ فنسي © راح يبحث عنه على الجبل» وهو هنا 
معنا. وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه! 
وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذي 
أنقذهم بأنه غير موصول بربه» حتى ليضل الطريق إليهء فلا هو يهتدي 
ولا ربه يهديه! . 
لم يكن هذا العجل عجلاً حيًا يسمع قولهم ويستجيب له فهو 
في درجة أقل من درجة الحيوانية»؛ وصدق الله العظيم إذ يقول: 9 وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم 4 صورة ساخرة هازئة صورة العجل يدخل فى 
القلوب إدخالاً. ويحشر فيها حشرا محبة شديدة منهم لعبادة العجل . 
طبيعة بني إسرائيل التي تلتوي عن الطريق» والتي ما تكاد ترتفع 
عن مدى الرؤية الحسية في التصور والاعتقاد.. طاروا إلى الضلال». 
وتهافتوا عليه.. صورة رزية وجو هابط مترد بانحرافاته وخرافاته 
وارتكاساته وانتكاساته وشركياته ووثنياته. ويبقى الذهب معبود إسرائيل 
الأصيل! . 
0 الإشراك فى العبادة : 


“د عبادة اليهود شركية باطلة»ء) حيث يعتقدون أن لله ولدّاء 
ويشركون معه في عبادته غيره» وقد سجل الله عز وجل عليهم بعض 
مظاهر الإشراك في قوله اي وقالت اليهرد عرزرير إبن الله وقالت 
التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول لدي كفوو اين 


| قدسلا 
4 اأهم 
د قاطي الله كدر فكوك وك الخد وا" لسارم بر متمد اربايا امن دوا 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لأ إله إلا هو سبحانه 
عما يشر كوت [العوبة: ولق 
وصاحيهم واتخذوا قبورهم مساجد وأوثانًا يعبدونها من دون اللّه : 

© روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى عائشة ‏ رضي الله عنها 
يي ٠‏ طفق يطرح خميصة'' له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجداءء يحذر ما صنعو1) 5 

© وروى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول اللّه ميتم قال: «قاتل اللّه اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجدا” 5 


)١(‏ الخميصة ‏ كما قال ابن الأثير - هي: ثوب خز أو صوف معلم». وقيل: لا تسمى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. انظر «النهاية» (4817/5). 

(؟) رواه البخاري فى (صحيحه؟ في الصلاة (١/875ه)‏ برقم (450, 5) ورواه مسلم 
في (صحيحه) في المساجد (١//ا/ا)‏ برقم مي والنسائي (؟/١5).»‏ والدارمي 
»>*17/١(‏ وأحمد فى امسنده) (١/8١5؟))‏ (57/5”). وعبد الرزاق فى «مصنفه» 
7/0 )2 رقم 5 و(ه/ 45١‏ 5”:) رقم (:هلاة). | 

(6) رواه البخاري في «صحيحه» في الصلاة )0757/١1(‏ رقم (/8310), ورواه مسلم 5 
المساجد )91/5/١(‏ رقم (070/50): ورواه أبو داود في الجنائز (9/ 087) رقم 
(/2)77571 وأحمد في المسنده) .)01١8/75(‏ 


0 اليهود إخوان الخنازير والقرود 
)١1(‏ اليهود نبذوا كتابهم ولاذوا بالسحر يتبعونه ويعلمونه: - 
د قال تعالى عن اليهود: ف ولَمًا جاءهم رسول مَن عند اللّه مصدق 
نا سه د ماين ونوا اكاب كنب لله ونا هئ 
00 (القلق والعوانما تتلو الشياطين عَلَئ ملك سِلَيْمَانَ ونا" فر لكان 
ولكن الشياطين كفروا ُعَلَمُونَ النّاس السّحر وما أنزل عَلَى الملكين بابل 
هاروت وماروت وما يعلَمان من أحد حنَّئ يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يْرقُونَ به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم ولقد علموا لمن ان شتراه ما له في 
الآخرة من خلاق لبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 4 |البقرة: 7 .1١٠١‏ 
عجبًا لليهود ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريّاء ويتبعون هذا الباطل 
وهذا الشر الذميم؟! 7 
د سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله عله : 

ه روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى عائشة - رضي اللّه 
عنها ‏ قالت: واللفظ لمسلم - سحر رسول اللّه ميلد يهودي من يهود 
9 قريق» قال اله سين الأغعب » قالع سنت كان ستول الله 
ل يحيّلَّ إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. حتى إذا كان ذات يوم أو 
ذات ليلة» دعا رسول اللّه يم » ثم دعاء: ثم قال: «يا عائشة» أشعرت 
أن اللّه أفتانى فيما استفتيته فيه؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر 
عبد رجا تقال الذى حك رأسين للذني ند رجليء أو الذي عند رجليّ للذي 
عند رأسى ل ا ا لل ل اا كد نو 


. ) 07 مطبوب: أي: مسحور» حوب رلك هو السحر «الفائق» (؟/‎ )١( 


!|قدسلا 
ْ 


الأعصمء قال: في أي شيء؟ قال: في مُشئط ومُشاطة"'' قال: وجب طلعة ذكر”” » 
قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروافة 6 

قالت + “فأناها 'رسول: اللّه.فى أناين. .من اصشادة :قم نقال:. :يا 
عائشة : «واللَّه لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين». قالت : 
فقلت: يا رسول اللَّه أفلا أحرقته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله 
وكرهت أن أثير على الناس را انوت بها د 
)١54(‏ إيمانهم بالجبت والطاغوت : 

قال تعالى في حق اليهود: ألمت إلى الدين ونوا تيا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغرت زيفولون للذين كترو] هؤلاء أهدئ من 
لين آمنوا سبيلا +« 20 أولنك الذين لعنهم اللَّهُ ومن يلعن الله فلن تجد له 


تصيرا 4 [النساء: ١ه‏ - 107. 


)١(‏ المشط: هو الآلة. التى يسرح بها الشعرء والمشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس 
واللحية» عند التسريح بالمشط «الفائق») ”ل 00 

. 0715 /1( وجب طلعة ذكر: هو وعاء طلع النخيل «النهاية»‎ )١( 

0 في بئر ذي أروان» وعند البخاري: في بثر ذروان: وهي بثر لبني زريق في نخلهم بالمدينة 
انظر افتح الباري» 2579/١٠١١(‏ ترف 

(8) رواه البخاري فى «صحيحه) فى الطب (١١٠/١؟7:‏ 5؟55) رقم  )01/5(‏ عن 
عائشة . . . قريبًا من هذاء ورواه أيضًا بعدة ألفاظء ورواه مسلم في اصحيحه) في السلام 
)١75١- ١1194/5(‏ برقم  )١١89/5(‏ عن عائشة.. بهذا اللفظ. ورواه ابن ماجه 
ين (سنئنه ) فين الطب 1/١‏ برقم ١ه‏ وأحمد فى اامسئدهة) (5/لاهة و ”5 
والحميدي في (مسنده) (١/6؟١‏ 7؟1١)‏ برقم (04) والشافعي فى لمسئدة) 
ص(787, بو 67 ”5 والبيهقي في (سنئنه) )ره ورواه ابن سعد في «الطبقات» 
(؟/95١).‏ 


م اليهود إخوان الخنازير والقرود 


قال أبو إسحاق» عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب - رضي 
لعن أنه قال: «الحبت»: السحرء و«الطاغوت»: الشيطان”" . 

وهكذا روي عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما - وأبي العالية 
ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبىي والحسن والضحاك 
والسدي . 

ا وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن 
جبير» والشعبي » والحمسنء وعطية: «الجبت»: الشيطانء وزاد ابن 
عياض ١‏ الحسنية: اوعض أ “عبان أنه ٠»‏ انيف الشرك. «وقدة 
«الجبت»: الأصنام . وعن الشعبي : «الجبت»: الكاهن . 

وعن 0 عباس: «الجبت»: حيبي بن أخطب. وعن مجاهد: 
اتيت بن الأشرف. 

ك وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه 
«الصحاح»: «الجبت»: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو 
ذلك وعن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال: هم كهان 
تنزل عليهم الشياطين'" . 

وقال الإمام مالك: هو كل ما يعبد من دون اللّه عز وجل»© . 

وهكذا رواه ابن جرير''' » وابن أبي حاتم . 

ومعنى قوله فى «الطاغوت»: (إنه الشيطان» قوي 00 فإنه يشمل 


.)557 /8( إسناده قوي: انظر «افتح الباري»)‎ )١( 

(1) «تفسير ابن أبي حاتم» (7/ 0157). 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/  )١1١7- 1١5‏ طبعة أولاد الشيخ. 
() «تفسير الطبري» (0//ا١5).‏ 


وا قدسلا ٠‏ 
كل شر كان عليه أهل الجاهلية» من عبادة الأوثانء والتحاكم إليهاء 
والاستنصار بها)" . 
)١5(‏ افتراؤهم الكذب على دوك مم عليه 
قال تعالى عن اليهود: ذا ألم ة تر إِلَى الّذِين يزكون أنفسهم بل الله 

50 فيلا :57 انظر كيف يفون على اللّه الكذب 
وكفئ به إنما مبينا 4 إالنساء: 48 15١‏ . 

دعوى اليهود أنه شعت .الله المختار وقد بدلوا وحرفوا كلام اللّم 


وقتلوا الأقا جر اقل لعفت فهو نإل الله ما لم يقله.. وزعمهم 
أنهم أبناء الله وأحباؤهء وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودةء وأنه لا 
يهتدي ولا يُقبل عند اللَّه إلا من كان هودًا. 

واللّه سبحانه يشهد على اليهود ‏ أنهم إذ يزكون أنفسهم ويدعون 
أن الله راض عنهم - يفترون عليه الكذب» ويشنع بفعلتهم هذه ويوجه 
الأنظار إلى بشاعتها . 

ا تعالى عتهمة ٠‏ الدين قالو إن الله عهد إِلينا أل نؤمن لرسولٍ 
حتئ يأتينا بقربان تأكله الغار فر قد جاءكم سل مَن قَبْلِي اينات وبالّدي فلتم 
فلم قتلدموهم إن كنتم صادقين + : أآل عمران: 1187. 

وهذا كشف 0 تر وافترائهم عن اللدمى ]د زعهوة 
أنهم ترصن اسديود ب نا لآو ]ندم عية” انيه بج عدون . 
يؤمنوا لرسول. حتى الهم ان يقدمونه » فتقع المعجزة. وتهبط نار 


.)1117//7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


تأكله» على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بن إسنرائيل. وما دام 
محمد لم يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله! ! 

* وقال تعالى مبينًا افتراءهم على اللّه: © كَل الطَّعام كَانَ حلاً لبني 
إسرائيل إلا ما حرم سراي علئ نفسه من قل أن نل التزراة قل أو 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادفين +20 فمن افترئ على اللّه الكذذت من بعد 
ذلك فاولتك هم الظالمون * إآل عمران:  9*‏ 145. 

يتحداهم اللّه أن يرجعوا إلى التوراة» وأن يأتوا بها ليقرءوهاء 
وسيجدون فيها أن أسباب التحريم خاصة بهم وليست عامة... ويكفي 
أنهم يصمهم اللّه بالافتراء والتقول والكذب عليه. 

(5) تحريفهم 0 «التوراة): 

تعرضت التوراة. للفقد والضياع بسبب التفريط في التحفظ عليها 

ولحفظ ماعقيها فضارت قلق« الفقودات تسيا كسا 

قال تعالى: «(فبما نقضهم ماقم لعناهم وجَعلنا فُلوبَهم قَاسيَة 
اد لم ل عدر سوست م بره ل اك سرد 
متهم إل قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 المائدة *11. 

* بل قامت طائفة من الأحبار 0 تعربت -0 اللّه ير 

000 إن كلام الله الي 
يدّعون أن ذلك وحي الله قال تعالى : 0 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقَوُون هو من عند الله وما 


| قدسلا 
م بذهم 


هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون © لآل عمران: 1/8. 

* وقال تعالى: «( ومنهم أَمَيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلأ 

ظنون 4 |البقرة: 1!/4. 

#وقال تعالى : «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به سنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون 4 |البقرة: 9/4ا1. 

* وقال تعالى: < وإذ أخذ الله مياق الّذين أوتوا الكتاب لَتبِيننَه لئاس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون 4 إآل 
عمران: /1181. 
بد واعترف أهل الكتاب بتحريف كتابهم المقدس : 
ما هو الكتاب المقدس؟ 

سؤال طرحه علماء الترجمة الفرنسية المسكونية (العالمية) في بداية 
فصل بعنوان: 

مدخل إلى الكتاب المقدس ثم أجابوا عليه بأنه : 

المشبنوعة: قن التقللقة جد أ عقن عق ١!‏ اكد عن .عقر رون 
وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. بعضها 0-0 بالعبرية (مع 
بعضص المقاطع بالآرامية) وبعضها الآخر باليونانية . . وهي د تهون إلى أشدل 
الفنون الأدبية اختلاقًا كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ 
والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة. 

صدرت جميع هذه الكتب عن أناس مفتنعين بأن الله دعاهم 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


لتكوين شعب يحتل مكانًا في التاريخ بتشريعه ومبادئه في الحياة الفردية 
واتجاعة: 

أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم 
لسان حال اللّه وسط شعبهمء ظل عدد كبير منهم مجهولاًء معظم 
عملهم مستوحى من تقاليد الجماعة . 

وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائية» انتشرت زمئًا طويلاً بين 
الشعب» وهي تحمل آثار ردود فعل القراء في شكل تنقيحات وتعليقات» 
وحتى في شكل إعادة صياغة بعض النصوص إلى حد هام أو قليل 
الأهمية» لا بل أحدث الأسفار ما هي أحيانًا إلا تفسير وتحديث لكتب 
قديمة)29 . 

لا «أسفار الكتاب المقدس - إذن ‏ هى كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة» 
إذ إنها نتاج عمل «مؤلفين مره اد ت شفاها زمئًا طويلاً قبل 
تدوينهاء ثم ما لبث هذا التدوين أن تعرض ١لتنقيحات‏ وتعليقات») كرد 
فعل لقرائها وكتبتها المسئولين عن الحفاظ عليهاء وتقديمها للناس» ويزداد 
الأمر سوءًا فيما يتعلق بمؤلفيهاء إذ ظل عدد كبير منهم مجهولا. 

ل إن الناس ‏ كل الناس - في حياتهم اليومية يحتاجون إلى وثائق 
لا حصر لهاء وكل وثيقة من هذه الوثائق تصبح لا قيمة لها على 
الإطلاق ويلقى بها في سلة المهملات إذا لم يعرف مصدرها المختص 
على وجه اليقين» فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بأسقار خلع عليها بعض 


() «كتب الشريعة الخمسة» ص( ”7‏ 54)» وهى ترجمة عربية صدرت عن دار المشرق 
ببيروت عام 985١م»2‏ مأخوذة من الترجمة الفرنسية المسكونية التى قام بها ١١0‏ عاًا. 


| قدسلا 
ل 24 


الناس صفة القداسة باعتبارها كلام اللَّهه© . 


وتقول دائرة المعارف الأمريكية: 

«لقد سجل الإسراتيليون حكمة الشيوخ وآقوالهم وسلوكهم 
والأحداث التاريخية الهامة» وواضح أن كل ما سجّلوه لم يكن مختصًا 
بالمسائل الدينية» إلا أنه بعد أن استقرت حياة الطائفة الإسرائيلية بدأت 
تظهر بالتدريج؛ وعن غير قصد. عناصر من هذه الآداب اعتبرتها الطائفة ركائز 
لحياتها العقائدية: وبهذا اعطيت هذه العتاضر وقارا 'خاضًا تفردت به وتحؤلت 
بذلك إلى كتابات مقدسة. ولا شك أن الكتّاب الأصليين لهذه الكتب لم يدر 
بخلدهم أن ما كتبوه وسجلوه سيكون له مثل هذه القداسة في حياة الطائفة 
الإسرائيلية في يوم من الآيام"' . 

9 يتكون «(العهد القديم» حسب عقيدة اليهود والمسيحيين 
البو ؤتستانف مذ :4 :سفر .نيما يقيفية الكائوليك: لا أسفان أخرى محرت 
اسم «الأسفار القانونية الثانية»» وهي مأخوذة من أسفار منحولة تعرف 
باسم الأبوكريفاء وهي موضع جدل على مر العصور وهي: يهوديت 
وطوبيا والمكلبيون الأول والثاني والحكمة ويشوع بن سيراخ ومقاطع من 
إستير ودانيال خاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفرين. 

قال علماء الكتاب المقدس!! في دائرة المعارف البريطانية : 

«لقد أصبح من الواضح أن هذه الأسفار لا تحتوي كل الصدق» 
وأن ليس كل ما تحتويه هذه الأسفار بصادق)”2” . 

.)/- «القرآن لا يشهد لتوراة اليهود» لللواء أحمد عبد الوهاب ص(5‎ )١( 


(؟) «دائر المعارف الأمريكية») ‏ طبعة .)51١7 /9( ١989‏ 
(9) «دائر المعارف البريطانية» طبعة 970١م .)٠١8/5(‏ 


5 اليهود إخوان الخنازير والترود 


د أمثلة من ريف اليهود أولاد الأفاعي للتوراة : 


١‏ تقر التوراة المحرفة عبادة الشيطان! 

با جا الاين 115 ٠١-5”‏ 

«قال الرب لموسى كلم هارون أخخاك.. يأخذ تيسين من المعز 
لذبيحة خطية.. ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب.. للقن هارون 
على التيسين قرعتين: قرعة للرب» وقرعة لعزازيل. ويقرب هارون 
التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب» ويعمل ذبيحة خطية. . 

وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيًا أمام 
الرب ليكفر عنه ليرسل إلى عزازيل إلى البرية». 

قرول عتهاة الترجة" الفريية” التكوية. اتدريعا عل هله" الفقزة: 
«يبدو أن. عزازيل بحسب الترجمة السريانية هو اسم شيطان» كان 
العبرانيون والكنعانيون القدامى يعتقدون أنه يسكن البرية. والبرية أرض 
فقيجة لذ قارين دنا الله مله لحني ش 

«سبحان اللَّه! ظ 

هَل البرية آوا الصخواك بعيدةغره بسلطاق اللهة] 

وحتى لو لم يكن عزازيل شيطانّاء بل كان ملكا أو كبير الملائكة؛ 
فإن اختصاصه بتقديم قربان إنما يعني عبادته. . يعني الشرك باللّه" . 


" - كذلك تقر التوراة المحرفة الناس من غير بني إسرائيل على عبادتهم 


0( "عب الشريعة الخمسة» ص(/51). 
(0 (القرآن لا يشهد لتوراة اليهود؛ ص(94-78”). 


| قدسلا 


الأجرام التيماويةة امعان ذلك قد إنييًاقسمة الزت لعلك: الشعوت» 
ينما هرو الإسزاتليون بغباذة الله فل ديشاركهي فيه أحد!: 
«لئلا ترفع عينيك إلى السماء» وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل 


فتغتر وتسجد لها وتعبدها ‏ تثنية ؟ : 9 2. 


“' - كذلك تقر توراة اليهود المحرفة استعباد غير الإسرائيليين ليكونوا 
غبيدًا لبتى [سرائيل أبد 'الدهر! انظر : لآويين 421-79-576: 


5 - ومن التحريف: تحريف بشارة محمد خاتم النبيين يكم كما في 
«ترجمة إنجليزية اليوم» تثنية 1 : 4-6. 
ه ‏ ومن التحريف: حذف عقيدة البعث ويوم القيامة: 

لقد حذفت من التوراة عقيدة البعث والحساب يوم القيامة» وهي 
التي أكّد عليها كل من الإنجيل والقرآن. 

فلم تبدأ الإشارة ‏ مجرد إشارة - إلى عقيدة البعث والحزاء في 
الآخرة إلا بعد موسى بأكثر من خمسة قرون (أشعياء 55: .)١1‏ ثم في 
صورة صريحة في سفر دانيال» وإن كانت محرفة أيضاء؛ لأنها تتحدث 
عن قيامة «كثيرين من الراقدين في تراب الأرض»» وليس قيامة الجميع إذ 
تقول: «كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون: هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» دانيال :١7‏ 227 ولقد 
علّق علماء الترجمة الفرنسية المسكونية على ذلك يقولهم: «الوعد 
بالقيامة الفردية للناس يؤكد تأكيدًا صريحًا أول مرة في العهد القديم» في 
هذا كنات نا د 


2 اليهود إخوان الخنازير والقرود 
1 - ومن حريف التوراة: أنها تفرض على بني إسرائيل أن يقرضوا 
غيرهم بربّاء بينما تحرم ذلك عندما يكون المقترض من الإسرائيليين! 
اللأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب 
اليلقا فى ,كل اهل الله ود ل الو ات لان 


- ومن التحريف: ما ورد في قصة الطوفان» سفر التكوين» إصحاح 
5» لاء 8 وما ورد في قصة لوط «سفر التكوين» إصحاح 2»)١8( ١8‏ 
إصحاح )١91(‏ "ء وسفر التكوين» إصحاح .»)١0( ١4‏ وما ورد في 
قصة يوسف أنه حكى الرؤيا لإخوته قبل أبيه في أكثر من مرة (سفر 
التكوين. إصحاح 7” (0). 

انا وتزعم التوراة أن مريم كانت نبية من الأنبياء» وليس ذلك بصحيح 
(سفر الخروج» إصحاح .)5١ .5( ١5‏ 

ومن التحريف ما ذكرته عن الابن الوحيد أنه إسحاق” . .. (سفر 
التكوين إصحاح» .١(‏ 5). 


6 - ومن التحريف: الغزل فى التوراة: 
وما يدل على تحريف التوراة ما اشتملت عليه بعض أسفارها من 
غزل شهواني صريح”” » ومن تعبير ماجن فظيع تعف عنه الكتب الجنسية 


.)5١ - 5 ١١ص «القرآن لا يشهد لتوراة اليهوده‎ )١( 

(؟) «تعصب اليهود) للدكتور عمر عبد العزيز القرشى 8١ /١(‏ - 2087. يراجع في ذلك 
كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي. و«نقد التوراة» للشيخ أحمد حجازي 
السقا. 

رع انظر تعليق الشيخ محمد الغزالي في كتابه «التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام». 


و قدسلا 
وكشن 


الهابطة» وفى سفر «نشيد الإنشاد» الكثير والكثير من الغزل السافر 
الماجن ”2 . 

لتاقال ول ديورانت صاحب «قصة الحضارة» عما يشيع في الأسفار 
من عبارات مهيّجة للشهوة فقال: «وفي هذه الكتابات الغرامية العجيبة 
مجال واسع للحدث والتخمين» فقد تكون مجموعة من الاغاني البابلية 
الأصل» وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين» ومهما 
يكن أصلهاء فإن وجودها في التوراة سر خفي.. ولسنا ندري كيف 
غفلء» أو تغافل رجال الدين عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية 
فأجازوا وضعها بين أقوال «أشعياء وأرمياء»'" . 


والحق أنها بين سفر الجامعة. وسفر ابا : 


الفحش من القول : 

جرى التقليد عند بعض أنبياء الكتاب المقدس أن يشبهوا علاقة الشعب 
الإسرائيلي بربه كعلاقة المرأة بزوجها!!. فحين يزيغون عن تطبيق تعاليم 
الرب يعتبرون كالزوجة الخائنة التي تزني مع آخرين. 

وفي واحدة من المرات. جاء الوحي إلى النبي حزقيال يقول عنهم : 

«كان امرأتان (دولتا إسرائيل ويهوذا).. زنتا بمصر. في صباهما 


(١)انظر‏ سفر «نشيد الإنشاد» الإصحاح الأول (” - 1ا١)»‏ و«الإصحاح الثاني» (5 - 8).» 
وفي «الإصحاح الثالث» »)١١ - ١(‏ و«اللإصحاح الرابع» 4)١١ - ١(‏ و«إصحاح) ه 
(569 والإصحاح) /ا(١-4).‏ 

20 (اقصة الحضارة») لول ديورانت 1/0 تر جمة د/ زكي نجيب ممحمود 3 مطابع 
الدجوي . 

(”7) «تعصب اليهود) ص(85 -85). 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


زنتا. هناك دغدغت ثديهماء وهناك تزغزغت ترائب عذرتهما (البكارة!): 
وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل! 
حزقيال 5*7 : ,.215800--1١‏ 
وجدير بالذكر أن عبارة «الحمهم كلحم الحمير» هي ترجمة عربية 
مزورة» اضطروا لتلفيقها خجلاً من حقيقة النص. فهي في الترجمة 
القياسية المراجعة (/7 .12.5) هكذا: 
7/15 2526615 علط عومط/7 معطا 15نام0ل2 2هم تتغط مممنا 0م00 له 


5 ]0 أقطا عكلنا 1225 15516 ع5م5كلمطمة ,35565 01 عووط) ج11[ 
وترجمتها إلى العربية هي : 
ا(وعشقت معشوقيها الذين لهم أعضاء ذكورة مثل أعضاء ذكورة 
الحميرء ومنيهم كمني الخيل2”' هل هذا كتاب مقدس أم محرف 
وأحاديث فواحش؟! 
(0) قسوة قلوب اليهود : 
قال تعالى : 7 نم فست فلوبكم مَن بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشّدٌ 
قسوة وإن من الحجارة لما تغجر منه الأنهار وإ منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء ون منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عم تعملون 4 [البقرة: 104. 
وقال تعالى:. © فيما نقضهم مُيَقَاقَهِم لَعنّاهم وجعلنا فلوبهم 
قّاسية. .. 4 الآية (المائدة: 05!. 
قلوب ملؤها الحفاف والقسوة والجدب». قلوب صلدة لا تنض منها 


(1) «القرآن لا يشهد لثوراة اليهود؛ 5-2 .)١11١-1‏ 


وا قدسسلا 
نيان 


قطرة ولا يلين لها ملمس» ولا تنبض فيها حياة» قلوب جامدة خاوية. 

قسوة القلوب شنشنة يهود من قديم!! قلوب قاسية جاسية مجدبة 
كافرة . ش 

قسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة» وفي تصرفاتهم 
الخالية من المشاعر الإنسانية» ومهما حاولوا ‏ مكر ‏ إبداء اللين في القول 
عند الخوف وعند المصلحة» والنعومة فى الملمس عند الكيد الوق فإن 
جفاف الملامح والسمات ينضح ويك يجداق القلوب والآفئدة التي لا 
تلين بعاطفة نبيلة؛ وقسوة قلوبهم ناتجة عن أنانيتهم المفرطةء وماديتهم 
وكبرهمء وعقدة الاستعلاء التي تأصلت فيهمء وحبهم للحياة الدنيا 
وزيتتها وشهواتهاء وجرأتهم الوقحة على الله وعلى معصيته. وعلى 
ارتكاب أقبح صور الفسق والفجورء. وعلى نقض عهودهم ومواثيقهم مع 
الله وأنبيائه . 
)١(‏ الخيانة: 

من جرائم اليهود المتكررة في سلوكهم لجوؤهم إلى الخيانة» مع كل 
من يعطونه عهدا وميثاقًا من الناس». رسولاً كان أو غير رسول. 

* قال تعالى: «فبما نقضهم مَيَافَهم لعناهم وجعلنا فُلُوبَهُم قَاسيَة 

وهذا خطاب للرسول 8500 - يصور حال يهود في المجتمع المسلم 
في المدينة» فهم لا يكقّون عن محاولة خيانة رسول الله مَيَنيدم - وقد 
كانت لهم مواقف خيانة متواترة. بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم 


ْ اليهود إخوان الخنازير والقرود 


منداقي امداق نون الذويرة كتهانى وما زاك اهده الي في اليم 
الإسلامي على مدار التاريخ. على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو 
المجتمع الوحيد الذي آواهم. ورفع عنهم الاضطهاد» وعاملهم بالحسنى» 
ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه. ولكنهم كانوا دائمًا ‏ كما كانوا على 

عهد الرسول َي - عقارب وحيات وثعالب وذثايًا تضمر المكر 
والخيانة» ولا ين تمكر وتغدر. إن أعوزتهم القدرة على التنكيل الظاهر 
بالمسلمين نصبوا لهم الشباك وأقاموا لهم المصائدء وتامروا مع كل عدو 
لهمء حتى تحين الفرصة» فينقضوا عليهم» قساة جفاة لا يرحمونهم. 
ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة أكثرهم كذلك. . كما وصفهم الله يانه 
في كتابهء وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم ليئاق اللَّه 
من قديم. 

الفعلة الخائنة» والنية الخائنة» والكلمة الخائنة» والنظرة الخائنة تملا 
الجوء. وتلقي ظلالها وحدها على القوم.. فهذا هو جوهر جبلتهم. 
وهذا هو جوهر موقفهم» مع الرسول ِ#نيمِ ومع الجماعة المسلمة . 
() لا عهد لليهود وك" ميناق, فما من ميثاق إلا نقضوه : 

* قال تعالى: 8 أو كلما عاهدوا عهدا نَبَذْهِ فريق منهم بل أكترهم لا 
يؤمنوت © [البقرة: .1٠٠١‏ 

“* وقال تعالى: فا فبما نقضهم ماقم لعناهم وجعلنا فلوبهم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه ودسوا حظا مما ذكَروا به ولا ترال تطّلع عَلَى خائئة 
منهم إل قليلاً مهم # الآآية إلمائدة: 11 . 

هؤلاء الذين انطلقوا من كل قيدء كما تنطلق البهيمة» لولا أن 
البهيمة مقيدة بضوابط فطرتهاء وهؤلاء لا ضابط لهم قال تعالى مبيئا 


| فقدسلا 
خسنل 


5 ل 0 
0 |الأنفال: 0000( 

كا إذا تفن غهة اللقبفق بعك فكاقةن فك غرية ذو" الله ممقومن: 
فالذي يجرؤ على عهد الله لا يحترم بعده عهدا من العهود. 

سمة من سمات اليهود الوبيئة أنهم لا ية يششتون على عهد. ولا 
يجتمعون على رأي فما من عهد يقطعونه على أنفسهم حتى تند منهم 

قد أخلفوا مرو ويه وبذوا عهودهم مع ابائهم 
من بعد ونبذوا عهودهم 4 رسول الله م20 وكانوا أول من أعان 
عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه .6 وحاولوا بث الفرقة والفتنة بين 
المسلمين» مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئست هي من خلة في اليهود أن ينقضوا عهدهمء. وينبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم». وقد أل الله عليهم أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه ‏ 
وينصروه ويحتر موه فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. 
خاسوا بذلك العهد.ء فيا لها من خلة بشعة زرية» تنضح بالكنود 
والجححود. ونتسم بالغلظة والحماقة. وتفيضص بسوء الأدب والقحة. 

قد وقف اليهود من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام موقا لثيمً 
ماكر عفدا وخانوه وخانوا مواثيقهم معة ) فباءوا بالطرد من هدى للف 
وقبع لاونو كلم تج ماله لابعتا نهذ الهدي. 
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(3) هم أشد الناس عداوة للذين امنوا : 

قال تعالى : لتجدن أشد الناس عداوة دين آمو الينة والّدين 
أشركوا ولتجدن أقربهم مُوَدَة للذين آمنوا الّذين قَالُوا إِنَّا تصارئ ذلك بِأَنّ منهم 
قسيسين ورهبّانا وأَنّْهم لا يستكبرون © إلمائدة: 001 

حين يوتانس ا الكلام الرباني بالواقع التاريخي 
المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة» فإنه لا يتردد في تقرير 
أن عداء اليهود للذين آمنوا كانوا داتمًا أشد وأقسى وأعمق إصرارً وأطول 
أمدًا من عداء الذين أشركوا! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى. . منذ اللحظة 
الأولى التى قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة» وكادوا للأمة المسلمة منذ 
اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة.. وشنوا حربًا مريرة على الإسلام 
ورسولنا يدم وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل؛ ولم تخب 
لكقلة” وانسنة ززانة إرشية عق ف نان ورا قرا ل نحين هده اللحطة تمع 
أوارها في أرجاء الأرض جميعا . 

لقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع 
الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام: فلم يعد لليهود في صفوفهم 
مدخل ولا مخرج 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التى تفتقت: عنها عبقرية 
المكر اليهودية» وأفادتها من قرون السبىي في بابل» والعبودية في مصرء 
والذل في الدولة الرومانية». ومع أن الإسلام قد وسعهم بعدما ضاقت 
بهم الملل والنحل على مدار التاريخ» فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم 


وا قدسللا 
بأقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول. 
نا لقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الشرك في الجزيرة 
العربية» ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق استداروا يكيدون بتأليب خصومه 
عليه في أنحاء الأرض.. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا فى العصر 
الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر 0 وجه 
الأرض» وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة 
على جذور هذا الدين. 

* وصدق الله العظيم: © لتجدن أشد الناس عداوة لَلّدين آمنوا اليهود 
وَالّذينَ أشركوا 4 إلائدة: 165. 

لتإن الذي ألّب الأحزاب» وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم. 
وبين قريش في مكة» وبين القبائل في الجزيرة هم اليهود . 

نت والذي ألَب العوام : وجمع الشراذم » وأطلق. الشائفات» وفرق 
المسلمين حتى قُتل عثمان - رضي اللَّهِ عنه عد الله يسنا اعرد 
لتاوالحركة الباطنية القرمطية التي أقضت مضاجع المسلمين كان وراءها 
اليهود وميمون القداح اليهودي وأولاده وأحفاده» وهم الذين ساعدوا 
الصليبيين ومكنوهم من بلاد الشام وفلسطين. 

توالذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول اللّه 0 


يهودي . 

ت ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة 
الأخيرة؛ ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن واكم واستبدال 
«الدستور» بها في عهد السلطان عبد الحميدء ثم انتهت انتهت بإسقاط الخلافة 
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وإلغائها جملة على يد مصطفى كمال أتاتورك. . وهو من يهود الدوغة . 

والحركة التتصيرية الل وجيت لعدوية الالئة الامالاميةه يعمل 
في قيادتها يهود متسترون د النصارى 

اتا والحركة الاستشراقية العاملة على هدم الإسلام ونشر الإلحاد 
وراءها اليهود. . 

اتا والنحلة البهائية الخائنة المتامرة على الإسلام والمسلمين وراءها يهود. 

للا والماسونية والشيوعية والاشتراكيات والقوميات في ديار المسلمين 
اها ل ْ 

لا وسائر ما تلا ذلك من ال حرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي 
في كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود! 

دالقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية. . يهودي هو كارل ماركس . 

ووراء النزعة الحيوانية الجنسية فرويد اليهودي . 

ووراء علم الاجتماع الذي قوض الأسرة ومعظم النظريات 
الهدامة لكل المقدسات دركايم اليهودي . 

ا ووراء الإباحية جان بول سارتر اليهودي. 

لقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمداء 
وأعرض مجالاً من تلك التي شنها عليه المشركون لتر . على 
ضراوتها ‏ قذيمًا وحديئًا. . 

إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عامًا في 
جملتها. وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول. 

أما فى العضر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية 
والإسلام ضراوة ظاهرة؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية. . 


و ١‏ قدسلا 
يوتسم بوي 


التي تعد الماركسية مجرد فرع لها. 

وليس هناك ما يمائل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد 
وعرض المجال إلا معركة الصليبية . 

يقدم اليهود فى النص على الذين أشركوا. . ثم راجعنا هذا الواقع 
التاريخي» فإننا ندرك ظرفًا من حكمة الله في تقديم اليهود على الذين 
آشتركو ا 

إنهم هذه الجبلة التكدة الشريرة» التي ينغل الحقد في صدورها 
على الإسلام ونبي الإسلامء يجن الله عه زافق حرفا عيعها..: 3 
يغلب هذه الحبلة النكدة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أمله بتهفا!:. 
ولن يخلص العالم من هذه الحبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه . 


: يشهدون لأهل الباطل ضد أهل الحق‎ )7١( 

# قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوقوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
باْجبْت والطّاغُوت ويُقولون للدين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سبيللا © [النساء : 1 ظ 

ه عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما ‏ قال: كان الذين حزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة» حيي بن ن أخطب» وسلام بن 
الحقيق وأبو رافع» والربيع بن الحقيق» وأبو عامرء» ووحوح بن عامرء 
وهودة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهودة؛ فمن بني وائل» وكان 
سائرهم من بني النضير. . فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار 
يهودء وأهل العلم بالكتاب الأول» فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم: فقالوا: ديتكم خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. 
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© وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما:قدم كعب'بن الأشرف 
مكة. قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومهء يزعم أنه خير 
مناء ونحن أهل الحجيجح وأهل السدانة وأهل السقاية. قال:. أنتم خير 
منه. قال: فنزلت فيهم: 8 إن شانئك هو الأبترَ»ي » ونزل: « ألم ثرَ إِلَى 
الذين أوتوا نصيبا م الكتاب © ل نصيرا . 

وليس هذا بالعجيب من اليهود. . إنه موقفهم دائمًا من الحق وأهله: 
إنهم ذوو أطماع لا تنتهي » . وذوو أهواء. لا تعتدل». وذوو أحقاد لا تزول! 
وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونًا لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم 
وأحقادهم» إنما يجدون العون والنصرة ‏ دائمًا ‏ عند أهل الباطل» ومن 
ثم يشهدون للباطل ضد الحق. . ٠‏ 
() اليهود أهل الفسق والفجور وأتباع الشهوات وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر : 

* قال تعالى : لعن الذين كفروا من ضْ إسرائيل علئ لسان داوود 
وعيسى ابن مريم ذلك بمًا عصوا وكانوا يعتدوت +72 كانوا لا يتَاهَونَ عن 
منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون +30 ترئ كثيرا مهم يوون الْدين كَفَرُوا 
ئس ما قَدَمْت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي الْعدَاب هم حَالدُونَ 
ولو كابر ابيز نورق بالله والنبي اقل ليه مَا اتُخذوهم أَُوليَاء ولكن 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» :)١١8/4(‏ ««الدر المنشورة للسيوطي (0007/1 وابن جرير 


» و(5/ "0 وابن أبي حاتم (/ )2 وصحح .إسنادة ابن كثير‎ 2) 88١ 


و١‏ قدسلا 


يئ 5 


كير منهم فاسقون 4 إلمائدة: ا اماأ. 

أحبارهم الأمانة التى استحفظوا عليها وتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وأملى بعضهم لبعض في الفسق والفجور والظلم والبطش والجور 
والاعتداء . 

ه قال رسول اللّه .ااه : «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
كانت فى النساء 20 : 
وهم أصحاب بيوت الدعارة 2 العالم وناشروا الانتحلال الجنسى » 
ومروجو الأدب الخليع , والمتاجرون بأعراضهم» وكم فيهم من إستير 
وألف إستيرء وهم أصحاب النظريات المنحلة المتعفنة» وهم الداعون 
المروجون لتلك النظريات التى تجعل من الإنسان حيوانا مصايًا بالسعار 
الجنسى الذي لا حد له. 

ذا ولهبوطهم ونتنهم صوروا أنبياء - وحاشاهم - فاسقين فاجرين» 
ولصقوا الزنا بأنبياء اللّه الكرام وبيوتهم . 

اذا فداود عليه السلام لوه ف العدارن يتدثر بهن حين يصاب 
بالقشعريرة كما فى سفر الملوك الإصحاح الأول ص(2)058. وجعلوا 
سليمان مزواجا له سبعمائة زوجة وثلاثمائة من السراري كما فى سفر 
الملوك الإصحاح الحادي عشر ص(” 507‏ 005). 


(١)رواه‏ مسلم. 
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لداويرسم الحاخامات المتحرفون صورة رزية لبيت داود عليه السلام» 
فمن أولاده من يزني يزوجات أبيه كما جاء في «سفر صموئيل الثاني» 
الإصحاح السادس عشر ص(١١25)‏ عن أبشالوم ابن داود مع سراري أبيه . 

الاوجعلوا أمنوم بن داود وكا بأخته ثامار كما جاء فى سفر صموئيل 
الإصحاح الثالث عشر ص(١1١5‏ -605). 

إنها فعلة منكرة يسطرها الحاخامات اليهود ويلبسونها ثوب التوراة» 
وهي فعلة يترفع عنها بعض أنواع الحيوان» ولم تعرفها البشرية قط إلا 
على أيدي اليهود فضلاً عن أن يكون عملاً يتحدث عنه كتاب مقدس» 
وأنبياء اللَّه وأولادهم برآء من هذه التهم الباطلة . 

ل وبالرجوع إلقن التلمود نجده يطفح بالقاذورات التى تشمئز منها 
النفوس فهو يعطى اليهود الحق فى الزنا من غير اليهوديات مستند) لما ورد 
في التوراة «لا تشته امرأة قريبك». ومفهومها عندهم إباحة ارتكاب 
الفحشاء مع الأجانب. 
امرأة من غير أن يضاجعها» وفئى بعض الأيام سمع أن واحدة منهن 
تفتضى مضاجعتها صندوقًا من الزذهمب فحمل الصندوق وذهب إليها 
قاطعًا سبعة أنهرء وبعد أن مات نادى الرب من أعالي السماء أن الرابي 
ألعاذر قد دخل الحياة الأبدية)'" . 

للا «والشعب اليهودي 0 شعوب الأرض انغامسًا فى أوحال ا جنس 
وبحر الرذيلة وواقعهم خير شاهد على ذلك» فهم مديرو تجارة. الرقيق 


)١(‏ «همجية التعاليم الصهيونية؛ ص(15١1)»‏ نقلا عن «أخلاق اليهود» لوفا صادق ص(07). 


و١‏ قدسالا 


الآبيضن. فى أورنا وأمريكا»”" . 

ه وإسرائيل تتجر بالاعراض :وتصدن الفتيات إلى. جميع. مواخير 
العالم'' ٠‏ وإلى البارات والملاهي والنوادي الليلية التي تشرف عليها 
جمعيات يهودية منظمة . 

وأخطر جمعية لتوريد الفتيات الإسرائيليات لأسواق الرقيق الأبيض 
يشرف عليها شلوموبير لشتين من أعضاء حزب الابام البارزين. 

للا ومن المانيا وحدها ربحت فتيات إسرائيل ثمانية عشر مليون مارك 
ألمانى. ويعترف شلومو بافتخار أن هذه التجارة تديرها الأسر 
الأرستقراطية في المجتمع اليهودي”" : 

ال) وسرت عدوى الرذيلة إلى العالم بأسره بواسطة اليهود مما ينذر 
بتحطيم المجتمعات القائمة وهدم الكيانات الموجودة. 

فها هي فرنسا لم تستطع أن تقاوم في الحرب العامية الثانية أكثر من 
أسبوعين؛ لأن جيلاً كاملاً من الفرنسيين قد ماتت روحه بسبب الفسق 
واللهو والرفاهية والتخنث والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا. 

ادا والدعارة في أمريكا يهودية في القائمين عليهاء وفى سماسرتها 
وتجارهاء ويكفي أن نعلم أن ملكة الدعارة في نيويورك طوال خمسين 
سنة هي اليهودية بولي آدلر التي نشرت عنها كتب عدة توضح كيف 
() «اليهودي العالمي» لهنري ا تعريب خيري حماد ص(175١)‏ - منشورات المكتب 

التجاري ببيروت. 
(؟) «من يحكم واشنطن وموسكوا تأليف بنامين فريد مان ودنيس فاهي ‏ إعداد زهدي الفاتح 


كان النفائس بيروت. انظر المقدمة ص(/7). 
() «جذور البلاء» لعبد الله التلى ص(”97١) ‏ دار الإرشاد ‏ بيروت. 
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كانت 'تزيى طجاعة اليو 11 : 

ونشر اليهود الشذود ا جنسي في كهوف السان جرمان ا 
وأقبية البيكادلي وحي التبوهو في بريطانياء وبارات معروفة في نيويورك 
وهوليود ومدن السويد والنرويج وهولندا. 

ان وفى بريطانيا استغل اليهود فضيحة اللورد اليهودي المخنث الذي 
ضبط مع عشيقه: وقادوا حملة تهدف إلى إباحة الشذوذ الجنسي» وكان 
قائد الحملة يهودي اسمه «ولفندن» حيث قدم مشروعه للبرلمان سنة 
17م وقد لبى مجلس العموم البريطاني رغبتهم» ووافق على مشروع 
قانون يبيح الشذوذ الجنسي . 

ت ونجد اليهود يتولون نشر المجلات الداعرة والأدب الخليع » ونلمس 
أصابعهم وراء الأفلام الداعرة التي تعرض في السينما والتلفاز. 

ات وقد استغل اليهود النساء للتوصل إلى مراكز السلطة والضغط 
على السياسيين كما حدث قبل الثورة الفرنسية» فقد عمل اليهود على 
اصطياد (دي ا وكان من كبار رجالات فرنساء ومن النبلاء 
وصديقًا للدوق (دور ليان) ابن عم الملك فقدم إليه اليهود امرأة يهودية 
حسناء اسمها (مدام هيوز)» فلعبت بلب الرجل حتى أمست عشيقته» 
وهكذا أغرقه اليهود هو وصديقه دورليان بالفاحشة حتى أصبح قصر 
الدوق دورليان المسمى بقصر (الباليه رويال) مباءة للرذيلة ومنبعًا لكافة 
الأقاصيص المتضمنة تحطيم الأخلاق.. وبذلك أصبح هذان الرجلان 
مطية لليهود في تدبير الثورة الفرنسية التي كان اداج الوحيد من ورائها 
البهود]" . ظ ٠‏ 


.)١7ا/(ص «جذور البلاء»‎ )١( 
«مكائد يهودية) ص( 506 /ا755).‎ )( 


وا فدسلا 
(9) قتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس : 

* قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلوت البَينَ بغيرٍ حقّ 
ويقتلون اين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم لق أولتك 
الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم مَن ناصرين © إإل عمران: 1 
1 

والمتتبع لتاريخهم الآسود يلاحظ أنهم يكيدون دعاة الحق الذين 
يأمرون بالعدل والقسط والهدى من الناس من كل أمة» حتى يقتلوهم. 
إما اغتيالاً بأيديهم» أو بأيدي الذين يستأجرونهم للاغتيال» أو يدبرون 
ضدهم مؤامرة يسلطون عليه فيهم حاكمًا أو سلطانًا يستجيب لدسائسهم 
ووساوسهم. 

كما حاولوا مع الحاكم الروماني لقتل عيسى - عليه السلام - لولا 
أن أنجاه الله منهم فرفعه إليه. 

* قال تعالى : وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما نمه 
وقولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قعَلُوه وما صلبُوه ولكن 
شبه لهم ون الذين اختلفوا فيه لفي شاك نه ما لهم بد من عم إلا ابَاع اَن 
وما فتلوه يقينا 20+ بل رفع الله إِليّه وكات اللّه عزيزا حكيما © [النساء: 010 


114 
)١15(‏ زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه : 

* قال تعالى : 8 وقالت اجهود واللضارقة نحن أباء الله وأحبّاؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمّن خلق يعفر لمن يشاء ويعَذبْ من يشاء 


ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما وإليه المصير 4 [المائدة : 

زعموا للّهِ أبوة سبحانه وتعالى» ا 
وهي 3 كانت لون من الشركء» وكانوا يقولون تبعًا لهذا: أن اللّه ل 
يعذبهم بذنويهم! وأنهم لن يدخلوا النار إلا أيامًا معدودات» ومعنى هذا 
أن عدل الله لا يجري مجراه! وأنه - سبحانه - يحابي فريقًا من عباده. 
تعالى اللَّهه وقد ولّدت هذه العقيدة الباطلة مع عوامل أخرى عند اليهود 
عقدة الاستعلاء على البشرء وجعلتهم يتصورون أن من حقهم على 
الناس جميعا أن يعترفوا لهم بهذا الاختصاص والتميز. . يتصورون أنهم 
آلهةء ولزام على الناس أن حسعر ايم مع العبيد . 

وفى مصطلحاتهم نجدهم مولا اسيم «الشعب الأزلي» كما 
سهد أنفسهم (الشعب الأبدي»)» واشعب اللّه المختارا»ء و«#اشعب اللّه) 
كما وردت في كتابهم (' صمويل »)١7 :١5‏ واشعب مقدس» (التثنية 
1:١:‏ 5). 

ويتبع ذلك إيمانهم العميق بحقارة أمم العالم. واللغة العبرية 
تميزهم بلفظ. خاص بهم هو «الجوييم»» ومعناه سفلة الناس وأشرارهم»ء 
وتعنى عند اليهود: القذارة المادية والروحية والكفر. وأصبحت كلمة 
اوم عندهم 0" ا 

ل ولم يقف اليهود في شغفهم باحتقار الأمم الأخرى عند تسميتها 
«جوي». بل ظهر إلى جانبها عدد من ألفاظ السباب أشهرها «عاريل» 
ومعناها الأقلف. أي الذي لم تجر له عملية الختانء أو الطهارة. وهناك 
أيضًا من ألفاظ السباب «ممزير»ء» ومعناها «ابن الزنا»» وأصبحت لفظة 
«عاريل» 7 نصيب المسيحي؛ لأن الختان غير اكد عنده. أما لفظة 
«ممزير» أي: ابن الحرام» فقد آلت إلى المسلم؛ لأنه في تفكير أصحابها 


قدسلا 5 
: 
مولود من سيدنا إبراهيم لكن عن طريق هاجرء التي يعتبرونها أجنبية 
وجارية» فكل من ينتمى إليهاء منتسيًا بالأصل أو بالدين إلى سيدنا 
محمد يدم - وهو من سلالة سيدنا إسماعيل عليه السلام - يعتبر في 
هذا الفكر اليهودي العنصري المتحجر من أبناء الحرام» «ممزير»)!2 . 


: العنصرية عندهم واحتقارهم لغيرهم‎ )١5( 

نا لقد وصل التعصب بيهود إلى اعتبار اللّه إلا خاصًا بهم» وليس 
لباقي الشعوب حظ من الاتصال به" . 

وهم يعتقدون أن اللّهِ ميّزهم عن شعوب الأرض في كل شيء 
في أجسادهم وأرواحهم ومصيرهم في اليوم الآخرء فهم يزعمون أنهم 
خلقوا على الصورة البشرية استحقاقًا لذلك» أما الشعوب الأخرى فقد 
خلقت على نفس الصورة من أجل أن يسهل على اليهود تسخيرهم للخدمة؛ 
ولكي يأنس الأسياد بالعبيد» فهم عندهم بهائم في صورة البشر. 

فقد ورد في التلمود: «إن الله خلق غير اليهود بالصورة البشرية 
قزق اللتهودة الاو تغين البهود جد لتقة البهرد البلا رنمار) دون 
مللء ولا يوافق أن يكون خادم الأمير حيوانًا له بالصورة الحيوانية بل 
يحب أن يكون إنسائا لكن .يكون لاتمًا لخلمة البهود الذيق علقت" الذتيا 
من أجلهم». 00 ظ 1 

ات ذكر المفكر الجزائري «مالك بن نبي» - رحمه اللّه -: أنه كان فى 
متجر في باريس يشتري بعض الحاجات. فدخلت امرأة جزائرية 7 


)١(‏ «الشخصية الإسرائيلية» للدكتور حسن ظاظا ص("!5 - 14) - دار القلم دمشق. 
020 جذور البلاء») ص(١5).‏ 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


قسنطينة» ومعها ولد لها يبكي. فزجرته أمه بلهجة تلك البلدة التي تشبه 
لهجة يهود الجزائر 5500007 أقزأة أخوئ كد د تا حتى 
اقتربت منها وسلّمت عليها بتلك اللهجة» وقالت ليتهفيزة إلن الشسة 
الفرنسي : اهنك لله الذي سخر لنا هذه الأبقارء ظانة إياها أنها يهودية 
مثلها"" 1 

اا يقول الحكيم السموءل المغربي الحبر اليهودي السابق عن اليهود: 

اويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» وسائر الأمم بالشوك المحيط 
بأعالى حيطان الكرمء وهذا من قلة عقولهم ونظرهم؛ فإن المعتني 
بمصالح الكرمء إنما يجعل على حيطانه الشوك حفظًا وحياطة للكرم 
ولبمنا وض اليهود من بقية الأمم إلا الضرر والذل والصغارء وذلك مبطل 
لقولهم»؟” ١‏ ظ ' 
اللّ عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تَعلّموت 4 (البقرة: -18. 

* .وقال تعالى: ‏ وقالوا لن يدخل الْجنّة إل من كَانَ هودا أَوَ نَصارَئ 
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كسم صادقين ) البقرة: .111١‏ 

* وقال تعالى : قل إن مه 9 الله خالصة من 
دون الناس فعمسوا الموت إن كسم صادقين 4 |البقرة : 

وقال تعالى: ف وقالوا كونوا هودا أو نصارئ 00 فل بل ملّة 


000 هامش كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود؛ ص(؟١٠).‏ 
20 «بذل المجهود» ص(١١٠‏ 1 


وا قدسلا 7 
بس مط 


توفي التلمود أن نطفة غير اليهودي كنطفة باقي الحيوانات'' 

ا في سفر اللاويين الإصحاح العشرون ص(91١):‏ «أنا الرب 
إلهكم الذي ميزكم من الشعوب». 

لا والإسرائيلي أرفع منزلة من الملائكة عند اللَّه بزعم التلمود الذي 
يقول: (إن الإسرائيلي معتبر عند اللَّه أكثر من الملائكة. فإذا ضرب أمي 
إسرائيلياء فكأنه ضرب العزة الإلهية»”" . 

الاقول «إيربانيل»: «الشعب المختار وحده يستحق الحياة الأبدية» أما 
الشعوب الباقية فممائثلة للحمير حتى أنهم يعتبرون بيوت غير اليهود 
زرائب للحيوانات»» وقال الرابي مناحم : «أيها اليهود أرواحكم مصدرها 
روح الله وأما باقي الأمم فليست كذلك؛ لأن أرواحهم مصدرها الروح 
النجسة» . 
الا وانظر إلى توراتهم المحرفة «حين تقرب من مدينة لكي تحاريها 
استدعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك إلى الصلحء وفتحت لك فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ؤإن لم تسالمك بل 
عملت معك حربًّاء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 

جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم دكل م ما في 
المدينة بن كل غنيمتها فتغنمها لنفسك)" . 


() «الكنز المرصود» ص(/5). 
(0)المصدر السابق ص(55). 
(90) سفر التثنية الإصحاح العشرون ص(١١7).‏ 


ظ )1 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


نا وفي التلمود نجد من الرزايا ما هو أعظم مما في التوراة المحرفة : 

فالأمي إذا سرق ولو شينًا تافهُا استحق ق الموت» فأما اليهودي فمباح 
له ذلك. بقول التلمود: «إذا سرق أولاد نوح - أي غير اليهود - شيئًا ولو 
كانت قيمته طفيفة جد يستحقون الموت؛ لأنهم قد خالفوا الوصايا التي 
أعطاها اللَّه لهمء وأما اليهود فمصرح لهم أن يضروا الأمي؛ لأنه جاء 
في الوصايا لا تسرق مال القريب'" . 

والتلمود يبيح قتل غير اليهودي حيث يقول: «اقتل الصالح من 
من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها؛ لأنه بذلك يكون حفظ حياة 
ايه 

في التلمود : نوق انعد لتقيف انو سفرن لوسلفة ا انا 

: اتا كما تحرم الشفقة على غير اليهودي حيث يقول التلمود:‎ ٠ 
. جائز أن تشفقوا على ذي جنة!"‎ 
« ل وفيما يتعلق بالأعراض فهي مستباحة: قال الحاخام (رشي):‎ 
اليهودي لا يخطئ إذا تعدّى على عرض الأجنبي؛ لأن كل عقد نكاح‎ 
» عند الأجانب فاسد؛ لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل كبهيمة‎ 
والعقد لا يوجد مع البهائم».‎ 


. )77 - «الكنز المرصود) ص(؟/‎ )١( 
- (؟) «الكنز المرصود» ص(84‎ 
.)7١ «الكنز المرصود») ص(‎ )"( 


وا قدسلا 
مم 


ويقول (ميمانود): (إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير 
المؤمنات» أي: غير اليهوديات. وقال الحاخام «تام»: (إن الزنا بغير اليهود 
ذكور كانوا أو إنانًا لا عقاب عليه؛ لأن الأجانب من نسل الحيوانات)”" . 

ركان سيو لطن ل :اوه الدج الإو تفظيي عن : إفراكتل” علو 
العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختارهم» فأما 28 عتوا عن أمر 
ربهم وعصوا أنبياءهم » وسكا عي ال عليهم» وتخلوا عن التزاماتهم 
وعهدهم فقد أعلن اللّ حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة. 
وقضى عليهم بالتشريد. وتذكير الله لهم بهذا التفضيل إطماعًا لهم كي 
ينتهزوا الفرصة المتاحة على يد الدعوة الإسلامية فيعودوا إلى مركب 
الإيمان» . 

* وقال تعالى: قل إن كانت لَكُم الدار الآخرة عند الله خالصة مَن 
دون النّاس فَتَمَنُوَا اموت إن كندم صادقين © /البقرة 7 194. 

فكان فيما مر من نصوص القرآن الردود المفحمة لما يدعون لأنفسهم 

من العلو والتميز عن باقي البشر. أما اعتبارهم لأنفسهم أنهم أفضل من 

الناس بدعوى النسب النبوي فهو حجة عليهم ؛ ذلك أنهم و نهج 
أنبيائهم وقد قال تعالى: وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذَريْتهِما محسن 
وظالم نفسه مبين 4 الصافات: 1١١‏ وقال أيضًا: ولقد أرسلنا توعجا 
اهم وَجَعلنَا في ذَرَيْهما ال والكتاب فَمنهم مهد وكير مهم 
فاسقوت # الحديد: 05 


() انظر «الكنز المرصود؛ ص(84). 
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ال ودعوى النسب باطلة من وجه آخر غير الذي مر: 

فهل يمت يهود الفلاشا من اليهود الأحباش» ويهود الأشكناز «من 
الجنس الجرماني»» ويهود التاميل اليهود الأفارقة الزنوج»» واليهود 
الهنود». ويهود الخزر من الجنس التركي إلى بني إسرائيل كما يقول 
العلامة السويسري : (أوجين بيتار) . 

ويقول أيضا (أوجين بيتار) في كتابه «الأجناس البشرية في التاريخ». 
وهو بالفرنسية : «إن جميع اليهود في نظر علماء الأنثروبولوجياء على الرغم 
من كل ما يدعيه اليهود المنضوون تحت الفكرة العنصرية الإسرائيلية» 
بعيدون عن الانتماء إلى «جنس يهودي». وكما يقول رينان: «لا توجد 
سحنة يهودية» بل هناك عدة سحنات يهودية»» فما أكثر المتهودين من 
جميع الآفاق» ودعوئ نسب اليهود الآن إلى إسرائيل إنما هو ادعاء 
(55) أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل : 

* قال تعالى: 8 ف فبظلم مَن الْذين هادوا حرمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا +0250 1 وأخدهم الربًا وقد ُو نه وأخلهم وال 
الثاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 4 | [إلنساء: 150 1133. 

اليهود يقدسون المال ويحبونه ا 00 وتسلكون في جمعه شتى 
الطرق.» حتى ولد كانت خسيسة غير شريقة . وهم في الناس أئمة أكلة 
الرباء وأكلة أموال الناس بالباطل» وقد توارثوا هذا الخلق خلائف عن 


(0) انظر «الشخصية الإسرائيلية» للدكتور حسن ظاظا ص(270 75). 


وا فدسلا 
أسلاف» ويزعمون أنه لا حرج عليهم في أكل أموال الأميين (الجوييم) 
بالباطل . . 

لا وأباحت لهم توراتهم المحرفة السرقة من المصريين عند خروجهم 
من بلدهم (سفر الخروج - الإصحاح الثالث ص(2)41» والإصحاح الثاني 
عش ص (1-5-/و١1).‏ 

ونسبوا إلى نبيهم يعقوب - عليه السلام - أنه غش سيده لابان في 
غنمه (سفر التكوين ‏ الإصحاح الثلاثون ص(58 -594). 
ل وتبيح لهم توراتهم المحرفة ابتزاز مال الناس عن طريق الرباء فقد 
جاء فى «سفر التثنية»: «لا تقرض أخاك برباء ربا فضة» أو ربا طعام أو 


0 


ربا شيء ما مما يقرض برباء للأجنبي تقرض. برباء ولكن لآخيك لا 
تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك'' . 

وفى التلمود: «مصرح لكم بزيادة قيمة الفوائد واستعمال الربا 
وارتكاب السرقة والنهب مع الأمى؛ لأن حياته وأمواله فى أيديكم مباحةا" 8 
من الأميين» وقد نص التلمود على «أن الله لا يغفر ذنبًا ليهودي يرد 
لمن ماله الفقوة” : 
|المائدة: 157. 
)١(‏ «سفر التثنية - الإصحاح الثالث والعشرون» ص(5١7).‏ 
فت «الكنز المرصود في قواعد التلمود) تأليف دكتور هلنغ ودكتور شارل لورانف ص(١4)‏ - 


تزخيلة :و انوسنت بخن تصن الله كيرت 
(9©) «الكنز المرصود») ص(7/0) . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


وقال تعالى: «إ وترئ كثيرا مَنهِم يسارعون في الإثم والعدوان 
و كلهم السحت لكس ها كانوا يل ن ب [المائدة: 157 . 

والسيجت: كل مال حرام... والريا والرشوة وثمن الكلمة 
والفتوى! فى مقدمة ما كانوا يأكلون. 

وفى بروتوكولاات حكماء صهيوت البروتوكول الجتادس: «سنبداً 
بتنظيم احتكارات عظيمة هي صهاريج للثروة الضخمة لتستغرق خلالها 
الثروات الواسعة للأميين غير اليهود إلى حد أنها ستهبط جميعهاء وتهبط 
معها الثقة بحكوماتها يوم تقع الأزمة السياسية)2) . 

وجاء في نفس البروتوكول آن الأرستقراطيين ما زالوا خطرا عليهم ؛ 
لأن معيشتهم المستقلة مضمونة لهم بمواردهم. ولذلك يجب. علينا أن 
نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم بكل الآثمان» وأفضل الطرق هو فرض 
الأجور والضرائب» وهذه الطرق ستبقى منافع الآرض في أحط مستوى”" . 

الا وفي بروتوكولاتهم : (معاونة الذهب» وكله في أيديناء سنقوم 
بعمل الآزمات الاقتصادية العالمية ونصيب الصناعات بالتوقف. وننشئ 
احتكارات ضخمة)2 . 

ره وجاء في البروتوكول العشرية: (إن ما أحدثوه من أزمات 
اقتصاذية في العالم كان بطريق سحب العملة من التداول فتراكمت 
)١(‏ «بروتوكولات حكماء صهيون؛ ص(1ا7١‏ - 178) «الخطر اليهودي» وةةتضول شاي 

التونسي - دار الكتاب العربي . ْ ش 


(؟) المصدر السابق ص(76١).‏ 
() «اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمار» للدكتور توفيق الواعى ص(”8) - دار ابن حزم . 


الاستنجاد بمُلآك هذه الثروات لإصدار القروض» ولقد وضعت هذه 
القروض على الحكومات أعباء ثقيلة اضطرتها إلى دفع فوائد المال 
المقترض وكبلت بذلك أيديها»؟ " . 
لا ولقد سار اليهود على هذه المخططات حتى تمكنوا من السيطرة 
على زمام الاقتصاد العالمى» وإن جماعة المرابين في العالم ليسوا سوى 
عصبة من اليهود يتحكمون في مصائر الدول كآل روتشلد الذين شيدوا 
إمبراطورية المال اليهودية عن طريق الربا” . 
اا وقد كانت تجارة العبيد تشكل المصدر الأول لثروتهم. وكانوا 
يحتكرون التجارات المفسدة كتجارة المخدرات. وتجارة الرقيق الأبيض» 
وفيتاغة المشكر اكه واسويتيا . 

وتقول الموسوعة البريطانية حول هذا الموضوع: «كان لدى التجار 
والمرابين اليهود ميل شديد للتخصص بالتجارة» وكان تما ساعدهم على 
الامتياز في ذلك الحقل مهارتهم وانتشارهم في كل مكانء وكانت تجارة 
أوروبا في العصور المظلمة في أيديهم وخاصة تجارة الرقيق»” . 

وكان اليهود يسعون من أجل أن يكون إصدار العملة في أيديهم» 
يقول أمشل باور: دعنا نتولى إصدار النقد في أمة من الأمم والإشراف 
علية ولا يومنا يعد :ذلك مق الدق يسن القوانين” . وقد قال ذلك في 


.)١198(ص «بروتوكولات حكماء صهيون)‎ )1١( 

0 (أحجار على رقعة الشطرنج» تأليف وليام غاي كار ترجمة سعيد جزائرلي ص(72) - 
طبعة دار النفائس. ش 

9 الصدن لابق عر زه ), 

20 المصدر السابق ص(5 5 08). 

2 الأحجار على رقعة الشطرنج» ص(00). 


اليهود إخوان الخنازير والت 
ليهود إخوان الخنازير والقرود 


بيان الدافع الذي دفع اليهود للحصول على السيطرة على مصرف إنجلترا 
عام 1195١م.‏ 

تاوقام الملك إدوارد الأول في انجلترا بإصدار أمر حرم بموجبه على 
اليهود ممارسة الرباء ولكنهم لم يعبؤوا بذلك مما أدى إلى طردهم من 
إنجلترا أولاً ودول أوربا الأخرى بعد ذلك" . 

ومن الحوادث التي افتعلها اليهود في إنجلترا من أجل جمع المال 
بعد معركة «واترلو» أنهم روجوا هزيمة إنجلترا في تلك المعركة مع أنها 
كانت المنتتصرة مما جعل الذعر يعم الأوساط الالية فهبط سعر الحنيه 
الإسترليني إلى شلن واحدء واستغل المرابون اليهود هذا الظرف» فقاموا 
شتزاء يقد شراؤه من سندات وأسهم وممتلكات» وجمع المرابي 
الشهير ناثان زوتشيلد في هذه الحادثة خمسة ملايين جنيه” . 


د ابنة دايان وعبادتها للمال شدنشنة نعرفها من يهود : 

في رواية «طوبى للخائفين» للكاتبة اليهودية (يائيل دايان) أبئة 
مرق ونان كالك :هلخن يغرب ذا دسل إن لعفم لت أده ولك 
عندما عاد مرة من المعبد الذي لا يذهب إليه إلا القليلون ثار أبوه في 
وجهه بحديث له مغزى عميقء قال له: أيام زمان حين كنا يهودًا في 
روسيا وغيرها كان من الضروري بالنسبة لنا أن نطيع التعليمات» ونحافظ 
على ديننا فقد كان الدين اليهودي لنا وسيلة لنتعاون ونتعاطف. أما الآن 


.)60/8 - نفس المصدر صن(/01‎ )١( 
- «حكومة العالم الخفية» تأليف شيريب سبيريدوفيتش  ترجمة مأمون سعد دار النفائس‎ )( 


سر ولت . 
مه ل ام 


قدسلا 
21 


فقد أصبح لدينا شيء أهم هو الأرضء أنت الآن إسرائيلي» ولست 
مجرد يهودي». إني قل تركت في روسيا كل شيء ؛ ملابسي ومتاعي 
وأقاربى وإلهى. وعثرت هنا على رب جديد. هذا الرب الجديد هو 
خصب الأرض وزهر البرتقال ألا تحس بذلك؟» وأخذ والد الصبي حفنة 
من تراب الأرض وسكبها في كف ابنه» وقال له: امسك هذا التراب» 
اقنهن غلية). ضيه تذوقن- هذا هو ربك الوحيد»: إذا أروه [ن: تصن " 
للسماءء فلا تصلي لها لكي تسكب الفضيلة في أرواحناء ولكن قل لها 
أن تنزل المطر على أرضناء هذا هو المهمء إياك أن تذهب مرة أخرى إلى 
المي" 


20 الرشوة دين يهود : 

هذا من طباعهم التق :دزجوا عليهاء ‏ ومعلم من معالم الفساد 
الاجتماعي في المجتمع اليهودي . 

وقد حاول اليهود ‏ بصفاتهم المعهودة ‏ رشوة أحد أصحاب رسول اللَّه 
_ حين أرسله ليخرص ثمار خيبر» بموجب الصلح الذي عقدوه مع 
رسول اللّه ميك .. ولكنه أخزاهم وردهم خحائبين : 

© روى ابن حبان فى «صحيحه» ‏ كما فى «الموارد» ‏ والبيهقى فى 
«سئنه» بالسند إلى عبد ال برخ مر ب راصي اللّه عنهما -.. فذكر فال 
رسول اللّه يكم لأهل خيبر وصلحه 0 إلى أن قال: وكان عبد الله 
الو رؤاس اقم كل عام يغرضها عازى ووالم عدوم القطره قال 


0 اليقارنةالآذيان (النهودن)» اللدون العند تلن ف وأود #ةانى كيه النيضة 
ار 


خوان الخنازير والقرود 


فشكوا إلى رسول اللدرء هشه ارضه: وأرادوا أن يرشوهء قال: « 
أعداء الله تطعموني السحت؟! واللّهِ لقد جئتكم من عند أحب 0 
إلي» ولآنتم أبغعض الي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني 


بغضي إياكم وحبي إياه على أن له أعدل بينكم » » فقالوا: بهذا قامت 
السماوات الا 


©» وروى مالك فى «الموطأ»» والبيهقى فى «سننه» من طريقه بالسند 
ل 2 0 1 1 2 
إلى سليماآن بن يسار أن رسول: الله مك8 كان يبعت عند الله ابن .رواعية 
إل عير فكوضن حنه .ونان موود خيير » -قال: الكضيعو ا له حلي عن 
حلي الهم فقالوا له: هذا لك وخفف عناء» وتجاوز في القسع» » فقال 
عيك الله ابو رواجة- رصن ال يا معشر اليهود. واللّه إنكم لمن 
اتعفن كلق الله إلى وما ذاك بحاملى على أن أحيف عليكم» فأما ما 
عر ضتم من الرشوة فإنها سحتء وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت 

المعاواك والار 3 

0 وواة اين عاق فن. #ضحيحهة كما كي #«موارة الظمآن». فق كنات المغارئ والسير 
ص(١١5)» )5١73‏ رقم (2590»). كما رواه البيهقي في فى «سئنه) فى كتاب السير 
فضت ةك وفي كتاب المساقاة (5/ )١١5‏ ا حبان ثقات . 

(') رواه مالك فى "الموطاً؛ فى المساقاة (07/5/اء )7١5‏ رقم (؟)» وهو مرسل ورجاله 
رجال الصحيح » وهو مرسل في جميع الموطات» كما ذكر المحقق » وقد ذكر السيوطي 
فى «تنوير الحوالك» ("/ ممك ١185‏ ) أنه رواه أبو داود وابن ماجه موصولاً» قلت: هذا 
صحيح ١‏ انظر: «سئن أنى داود» (591//7), 598) رقم .)"5٠(‏ «سنن ابن ماجه» 
)287/١(‏ رقم  )18٠١(‏ كلاهما رواه موصولاً من حديث ميمون بن مهران عن مقسم 
عن أبن عباس ٠‏ : فذكره» ولكن ليس فيه قصة الرشوة هذه. وقد رواه البيهقي في اسئنه» 

فى الزكاة (77/5؟١1.‏ ؟7١)‏ عن طريق مالك بالسند إلى سليمان بن يسارء ورجاله إلى 
مالك موثقون. 


وا قدسللا ظ ' | 
(؟) ظلمهم وصدهم عن سبيل الله : 
زفق تجراف التووه ظتبدين عانعن بالط عو سيل للد بالتصليل 
الفكري» والإفساد السلوكيء» وباستخدام أنواع المغريات النفسية» 
وباستخدام سلطان القوة أحيانًا . 
يقال الله تعالى: 8 فبظلم مَن الذين هادوا حرمنًا عليهم طَيّبات أحلّت 
وقد استشرى فيهم هذا السلوك كثيراء فهم أئمته في العالم" . 
إل اليهود أعداء للحق في ذاته» جاسية قلوبهم» غليظة أكبادهم لا 
يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة! 
وقال تعالى: «يا 5 اين آمنوا إن كيرا من الأحبار والرهيّان 
يكلو أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وَالّذين يكنزون الذهب 
والفة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشترهم بعذاب أليم © إلترية: 154. 
(19؟) سعيهم في الأرض فسادا وإفسادا : 
قفنت الورد انهم و ناو ا والمتتبعون لمعظم مراكز 
الفيناد +الفكرىق والسلوكي والنفسي في العالم يلاحظون أنها مؤسسات 
يهودية تدار بأفكار ونفوس وأموال يهودية وتستثمر لمصالح يهودية. 
* قال تعالى: ...ويسعون في الأرض فسادا واللّهُ لا يحب 
المفسدين » الآية [المائدة: 4154. ش 


)١(‏ «مكايد يهودية» ص(”507). 


لا بمخططات شيطانية عمل اليهود على شقاء البشرية» وإفساد العالم» 
وصدق قول أوسكار ليفى : «نحن اليهود لسنا إلا مفسدي العالم 
ومحركي الفتن فيه وجلاديه. وقول موريس صموئيل: «نحن اليهود. 
نحن المدمرون لكل شيء. . . ولسوف نبقى مدمرين إلى الأبدا" . 

لكا وقد كشفت بروتوكولات حكماء صهيون عن تخطيطهم 
الشيطاني الذي ينم عن خبث ولؤم دفين في نفوسهم» واستخدموا 
لتطبيق هذه المخططات وسائل شتى كالمحافل الماسونية والجمعيات 
السرية» بالإضافة إلى نشر الأآفكار والمذاهب الهدامة عن طريق وسائل 
الإعلام ومناهج التعليم . 

اا واليهودية التلمودية هي التى أنشأت هذا الدين الوضعي ليحل 
بل الديق السماري: «وكللك حتف ني" بويتابلهاالدانة من امريد 
المذهب المادي أساسًا للفكر الغربي والماركسي» وعم التفسير الماذي كل 
مجالات. السلوك والحياة الاجتماعية والتاريخ» وأصبح هناك معارضة 
شاملة للروحية والمعنوية والثالية» وكل ذلك كان له الأثر البالغ في 
التربية والأخلاق والمجتمع والاقتصاد"” . 

لا ولم تكتف الصهيونية العالمية بالفساد الفكري الذي حققته. وإنما 
سعت جادة لإفساد الواقع العملي في أوربا والعالم أجمع» فكل ما تعانية 
البشرية اليوم من فساد ررزاات عرس صن الجورد وم سخطط دوم 

أولاً: هدم الدين» وقد استبدلوه بالمذاهب القومية انريدم وهم 


.)98( «أخلاق اليهود) ص‎ )١( 
051 ١59(ص «المخططات التلمودية الصهيونية» لأنور الجندي‎ ( 


| قدسلا 
: 


مروجوا السحر والتدجيم والأساطير. 

ومن اليهود اليهودي شاؤل المعروف (ببولس)» وهو الذي حرف 
أصول النصرانية» وقال بألوهية المسيح» وأحل التثليث محل د 
وابتدع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر. 

تاومن وسائلهم نشر الإلحاد بين الأمم كما جاء في البروتوكول الرابع 
ص(١؟١1١):‏ «يجب علينا أن ننزع فكرة الله ذاتها من 00 غير اليهودء 
وأن نضع مكانها عمليات حسابية ورغبات مادية». 

ات ولقد قامت المحافل الماسونية التى هى وكر من اليهودية بدور 
ففال: كن سدم الآنيانة.«فقن جاه على ليان أحخد اتطايوم في مؤتمر المشرق 
الأعظم الماسوني لعام 977١م‏ قوله: «يجب أن لا تقتصر الماسونية على 
شعب دون غيره» ولتحقيق الماسونية العالمية يجب سحق عدونا الأزلي 
الذي هو الدين مع إكالة وحانه 7 _ٍِ 

للا وجاء في مضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة 1977م قولهم: 
«ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديان»» ومن أقوالهم 
أيضًا : «١ستحل‏ الماسونية محل الأديان» وأن محافلها ستقوم مقام المعابد»”' . 

لا من وسائلهم: إفساد الفرد والأسرة» وتفكيك روابط الأسرة» 
وإشاعة التحلل والإباحية» ومن وسائلهم في ذلك سيطرتهم على المسرح 
والسينماء وتثبيت مفاهيم معينة أبرزها الجحريمة والجنس وهدم الأسرةء 
والاستهزاء برجال الدين إلا الحاخام اليهودي. وكل هذه الأفلام لها الأثر 
الفعال على المشتاهديق فكرا وعقائديا 0" 
(١)«مكايد‏ يهودية) ص(5١37-‏ 300). 
(0) المصدر السابق ص(/71؟) . 
() انظر: ”اليهودي العالمي» لهنري فورد ص  )10717(‏ تعريب خيري حماد ‏ المكتب التجاري . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


الا واليهود وراء المسرح وما فيه من دعارة. 

يقول فاريل: (إن اليهودي هو القيم على المسرح الأمريكي» ويعلل 
هذا الكاتب الأمريكي عناية اليهود بالمسرح بأنهم يجنون من ورائه 
فائدتين عظيمتين: 

لكا الفائدة الأولى: الحصول على المال» والثانية: أن المسرح يعتبر 
السوق الرائج للاتجار بالبدات؛ ذلك أن دور الدعارة تحصل على ما 
تحتاجه من البنات عن طريق العاملين في المسرح الذي يشكل اليهود نسبة 
6 بالمائة منهم... ويقول: «وهذا التمثال العظيم لصناعة الحماقة 
والرذيلة (إيقصد صناعة المسرح والسينما) الذي الوقن ادر عامل 
العالم ازدحامًا وكثافة يشبه في شكله إن حدّقت فيه من بعيد رجلا 
ها 1 

نا وامتد إفسادهم إلى الأدب من روايات مكشوفة» وكتب فاحشة 
داعرة ومجلات عهر وعري.. وموسيقى «وليست موسيقى الجاز إلا 
ال وليست هذه الحركات المثيرة بما فيها من قذارة والتي 
تتسق مع النغمات التي تبعث الغرائز إلا من عمل اليهود)'" . 

الا واليهود هم تجار الخمور في العالم «وقد ظهر أن ستين في الائة 
من صناعة تقطير الويسكي والانجار به بالجملة في أيدي اليهود. . وهم 
يمسكون أيضا بزمام نجارة السيجار ويصدق هذا القول على أوريا ولا 
فا رسيا ورومانيا وبولنداء أما الولايات المتحدة فقد غدا الويسكي 


000 امن يحكم واشنطن وموسكو المقدمة؛ ص(4) - تأليف بنامين فريدمان ودنيس هافى. 
(1) «اليهودي العالمى) ص(184١).‏ 


١‏ قدسلا 
و نعيعت : 1 ومفم 


نبا سل بمودنة في :الزن الابيع «0رر ججماقا دان من عالم تنك نيه 
هذه الأوبئة الفتاكة على أيدي هؤلاء الشياطين أعداء الإنسانية؟ 
( اليهود وإيقاد نار اخروب 

قال اللّه تعالى عن اليهود: <( ... وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب افا رو ي الأرض فسادا 
واللّه له 50-5 المسجوين ازالاية |المائدة: 155. 

«في عاء | ١147م‏ وضع مخطط عسكري من اليهود لإقامة 
ثلاث حروب عالمية وثلاث ثورات كبرات» وذلك لهدم الأديان وتقويض 
صرح المجتمعات»7"». لقد كتب اليهودي اللندني الدكتور أوسكار ليفي : 
«نحن معشر اليهود صنعنا الحرب العالمية؛ نحن اليهود لسنا إلا مضللي 
الغالم "وتحازقيه. وقائليه»» إن توؤرتنا الالخخيرة للم اتقم بعدةاا© : 

ن لقد بدأت مؤامرات النورانيين وهم كبار أحبار المؤامرة اليهودية 
كناف طروت سا توما الألوق ب اللايين عن الأبرياء. 

ولقد بدأت مؤامرات يهود في المقر المصرفي المرابي اليهودي الشهير: 
«ميشيل ماير بلور» المعروف كي ابام جد أسرته الولف نيلك والتي 
تهيمن على إمبراطورية مالية يهودية عالمية . 

وقد اجتمع في هذا المقر 5 مدينة فرانكفورت الأللمانية ثلاثة عشر 
رجلا من سادة الذهب والمرابطين المسيطرين على مؤسسات وشبكات 
(1) #مكايد يهودية) . 


- احكومة العالم الخفية»  تأليف شيريب سبيريدوفيتش ترجمة مأمون سعد - دار النفائس‎ )١( 


بيروتث . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


مالية عالمية الانتشار ومعظمهم من اليهودء وقرروا الإطاحة بالأنظمة 
الملكية في أوربا والقهياء على - جميع الحكومات الشرعية في العالم. 

وطور هؤلاء خبرتهم الواسعة في بيع السلاح وشرائه تحت أقنعة 
مختلفة بواسطة أجهزة وسيطة لجميع الجهات الممكنة في الحروب 
والثورات الأوربية» وطوروا تجارة الحرب حتى حولوها إلى صناعة هائلة 
خفيةء تمتد مرافقها السرية إلى قلب العديد من الحكومات والدول 
والمنظمات». وتمتص خيرات الشعوب ودماءها بجشع شيطاني بفضل 
الحروب والهياجانات المستمرة التي تفرضها باستمرار على شعوب العالم! ! 

وهكذا تكتشف لنا الحقيقة المرعبة ‏ حقيقة حركات التحريض على 
الهيجان والفوضى.. وحقيقة الحروب التي دفعت الشعوب ثمنها سيولا 
من الدماءء وكان المحرك الحقيقى لها 0 القزئ ألفية التي سير 
الأحداث من وراء الستار. أما تيد فته النورانيون الذين 000 هذه 
القوى الخفية حسب مصلحتهم ومخططاتهم ويجنون الأرباح الفاحشة في 
حين تدفع الشعوب الثمن باهظًا. 

لقد تقاتل زعماء الشيوعية والنازية وغدر بعضهم ببعض وزجوا 
0 دموية كلّفت ويلاث لا تحصى. . 

ثم اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم ليسوا سوى دمّى تحركها وتسيطر 

عليها أصابع النورانيين. | 

:أما الجماهير المخدوعة أو المغلوبة على أمرها فقد دفعت الثمن 
فاحشًا من جراء مخططات مجموعة من أساطين الشر لا ينظرون إلى 
الإنسانية إلا كقطيع من البقر الحلوبا" . 7 


(1) “انظ «البهود م وواة كل. بجرعة» ولم كارا شرم وعلين حر الله +الطفاح أه 157ب 
١‏ دار الكتاب العربى. ش 


١‏ قدسلا 
5 ______ م4 


ت اليهود هم الذين جروا الولايات المتحدة لحرب ألمانيا فى عهد 
الرئيس ويلسون الذي وقع فريسة لأطماع المرابين اليهود© . 


> اليهود وراء الحربين العالميتين : 
عن طريق سيطرة اليهود على بريطانيا تسببوا في نشوب ال حربين 
العالميتين الأولى والثانية فقد نجح اليهود في إيهام الإنجليز أن الحرب 
العالمية الأولى ضد ألانيا لا بد أن تعود عليهم بالخير العميم» وبخاصة بعد 
اقتسام المستعمرات الألمانية فخاضت بريطانية الحرب 201918-19١5‏ . 
ت قال هرتسل أبو الصهيونية في كتابه «الدولة اليهودية»: «نحن 
اليهود حينما نغرق نتحول إلى عناصر ثورية مخربة» وحينما ننهض 
تنهض معنا قوتنا الرهيبة لجمع مال العالم في بنك اليهود) . 
لا وقال ماركوس رافاج الروماني : (نحن اليهود تقف من وراء 
جميع حروبكم وإن الحرب الأولى قامت لتحقيق سيطرتنا على العالم» . 
وقال هنري فورد: (إنني واثق من أن الحروب تتم ليستفيد طرف 
ما منهاء والذي امتتفاة. .دائما هم اليهود العالميون» يبدءون الحروب 
بالدعاية التي يوجهونها من بلد لآخرء وقبل الحرب يتاجرون بالسلاح 
والذخيرة ويثرون من وراء تلك التجارة» وأثناء الحرب نفسها يثرون من 
القروض التي يقدمونها للطرفين المتحاربين» وبعد الحرب يضعون أيديهم 
على جميع مصادر الثروة ف البلادا”) ع 


.)١1(ص «من يحكم واشنطن وموسكو)‎ )١( 
(5؟) (اليهود تاريخ إفساد وانحلال ودمار؛ ص(57).‎ 


() «الأفعى اليهودية» للتلى ص(59؟). 


اليهود إخوان الخنازير والقترود 


ولم يكتف اليهود بزج بريطانيا في حرب دامية شملت أوربا كلهاء 
بل زجوا بالولايات المتحدة في حرب. مقابل وعود بريطانيا ب بتحقيق 
أطماعهم في فلسطين. فقد ذكرت جريدة الجويش كرونكل 158ةاءل 
016 في عددها الصادر بتاريخ ‏ فبراير 5م أسرارا خطيرة عن 
دور اليهود في زج الولايات المتحدة في الحرت مما أدى إلى ذبح عشرات 
الألوف من الأمريكان وخسارة آلاف الملايين من الدولارات في داخل 
البلادء ذهبت جميعها لجيوب اليهود الذين أداروا دفة الحرب بالشكل 
الذي يؤمن انتصار الحلفاء ليتسنى لهم تحقيق وعودهم لليهود. 

إحوقدمت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى تسعة آلاف 
مليون دولار ونصف المليون معونة لحلفائهاء»ء كما صرفت على قواتها 
نفسها "١‏ ألف مليون و5550 مليون دولارء أما تكاليف الحرب كلها 
فزادت على 7٠١8‏ ألف مليون دولارء كما زادت الخسائر في الحرب على 
١‏ مليون دولار”) . 

أما الخسائر البشرية فقدرت في الحرب العالمية الأولى كما يلي : 

. عدد القتلى حسب الإحصاءات الرسمية‎  , اا‎ ١ 

5,0,5 عدد الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة . 

١58,٠07,4‏ عدد الجرحى ذوي الإصابات العادية. 

٠١0٠000.‏ عدد ضحايا الحمى الوافدة الأسبانية» وهي من 
نتائح الحرب . 

7 المجموع . 


(9)«الحروب والشعوب» لبدر الدين السباعى ص( )3‏ دار ابن الوليد - حمص . 


وا فكدسلا 
الحرب العالمية الثانية : 

أعول: البو بنةزروق" 'لاتسال: تان" لوبت العالية: القانية وكات 
المعركة الدعائية كعادتهم ضد ألمانياء وأعلنوا الحرب ضد هتلر والنازية 
التي أظهرت عداءها لليهود بسبب بشاعتهم وخبثهم ومكرهم. 
واستطاع اليهود بما لهم من نفوذ خطير وسيطرة تامة على صحافة 
أوربا وأمريكا أن يصوروا النازية وحشا مفترسًا يهدد أوربا وأمريكا. 
واستغل اليهود نفوذهم الكامل على حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة. وأعلنوا فى بادئ الأمر الحرب الاقتصادية على ألمانيا»ء وفرضوا 
قوانين المقاطعة على دوك اوؤها:الغونية زالر لكات التسدة يففير تق لمانا 
قووذ التدفيرها عودك رار واعلنت” متهن السو ميواطة انها علدت 
ويه على علو .عند اليوم الازل' الثتى: تللم افيه السلطلة .كينا" أعلتوا 
صراحة أن الحرب العالمية الثانية لا بد أن تعلن من أجل الدفاع عن أسس 
المكودية: 
الا وأكثر من ذلك فإن جيمس فورستال وزير الدفاع في عهد ترومان 
قد نشر في مذكراته أن سفير الولايات المتحدة في بريطانيا زمن الحرب»ء 
يعو تووم كننقين قن عبرت أبام نان تعمير لاو نمس لكر 
البريطانية قد أخبره أن أمريكا واليهودية العالمية قد أكرها بريطانيا على 
الدخول في الحرب ضد ألمانيا . 
حيرت الرلآيانة الفحية وى اهل الهدرة العالية : 

687 لفو طاو بولا تالش اران 

4 ألف مليون دولار مساعدات مالية ومعدات للحلفاء . 

أما عدد القتلى من الشعب الأمريكي فقد بلغ 507770 قتيلاء 


7 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


ومئات الألوف من الجرحى والمفقودين هذا في أمريكا. 
إتأما الخسائر العامة فى الحرب العالمية الثانية فقد كانت كما يلى: 
ساون ل ا سساح لحري ْ 
لا ساون قر نمع العاذ ات الترزية على لايق 
5" مليون قتلوا في معسكرات الاعتقال. 
” مليون فقدوا عضواً أو أكثر من أعضائهم وأصبحوا غير قادرين 
عل العمل : ظ 
6 مليون من الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم 


وأسرهم 10 


:د اليهود وراء الحروب الصليبية : 

«أثار الاحتكار اليهودي للتجارة والذهب في أوريا فى القرون 
الومنط كدق التازونالته المرعاقين اك منقاية الأرعن واو انين 
استولوا على أراضي المقاطعات الأوربية وقسموها بينهم بعد انهيار 
الإمبراطورية الرومانية» ونهبوا خيراتها بالتعسف والقوة القاهرة» وكانت 
مزاحمة الاحتكاريين اليهود لهم على انتهاب الخيرات بواسطة الربا أحد 
الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى التطلع نحو الشرق الإسلامي المزدهرء 
وبالتالي كانت أحد أسباب الحروب الصليبية لا سيما وأن هذا التزاحم 
على سبل الشعوب الأوربية البائسة عن طريق البطش والربا الفاحش أدى 
إلى سقوط أوربا في هوة من الفقر والفاقة والتأخر وانهيار كل أثر 
للحضارة عندها بعد قرون قليلة من سقوط روما بيد البربر والحرمانيين . 


(1)«الخروب والشعوب» ص(5). 


|قدسلا : 


الاكانت هذه أوضاع أوربا التي مهدت لاتفاق بعض ملوك وأمراء 
المسيحية مع البارونات الإقطاعيين الباحثين عن المغنم الطامحين إلى 
الاستيلاء على العالم عنوة» وذلك بشن حملة صليبية كبرى. وقد التقت 
مصا حهم جميعًا مع مصالح المرابين والاحتكاريين اليهود الذين دعوا إلى 
فكرة هذه الحملة بكل قواهم وإمكانياتهم المالية» وانتشروا في أوربا كلها 
لتحريض حكام المقاطعات وسادة الحرب المسيطرين عليها وإقناعهم عن 
طريق فتح خزائنهم على مصراعيها لهم لتجنيد المحاريين ورشوة المتخاذلين . 

وكانوا بذلك القوة الخفية التي عملت من وراء الستار على قيام 
الحروب الصليبية. ذلك أنهم وجدوا فى هذه الحروب الفرصة الذهبية 
التى تيتح لهم تقديم القروض إلى زعماء الحملات وأمراء المقاطعات 
والبارونات وسلطات الكنيسة ذاتها بالريا الفاحش ولمتاجرة بالعتاد 
والسلاب إلى جانب الأهداف السياسية» وهي إضعاف قوة الإسلام 
المح من 

وفشلت الحروب الصليبية بعد أن كدت الإنسانية أرواحًا وأموالة لا 
تقع تحت حصر. وقد امتلآت خزائن الربا والاحتكار بفوائد الأموال 
المتتوفية كلف :دروت ا 

قخفيت الخروت: الضليبية يعد ذلك غنم الشيجة الأخرى: التق :ما 
كانت في الحسبان» وهي أن حصل المرابون اليهود على مغانم هائلة 07 
تلك الحروب» وخرجوا بنتيجتها أطول باعا وأكثر خبرة. وكان لهذه 
النتيجة أثرها العميق في تطور الأحداث خلال الحقب التالية لهذه 


الأحداث) 29 , 


.)55- 5١(ص #«اليهود وراء كل جريمة. .» لوليم كار‎ ١( 


(0 اليهود أشعلوا الثورة الإنحليزية : 


خلال القرن السابع عشر الميلادي دبر اليهود إقامة الثورة الإنجليزية 
5 قل فيها ملك بريطانيا (شارلس الأول)» وتم فيها تصفية جميع 
أنصاره من البرلمان» وبلغ اليهود فيها ما يريدون. 

5 وكان الملك (إدوارد الأول) قد طردهم من إنجلتراء عندئذ قرر 
محتكرو الذهب اليهود فى فرنسا وهولندا وألمانيا أن يجعلوا إنجلترا 
هدفهم الآول لإثارة الإضطرابات وأعمال الهدم والتخريب» وحركوا 
منظماتهم في إنجلترا لإثارة الخلافات الحادة» ودب الخلاف الشديد بين 
ملك إنجلترا (شارلس الآول) وبين أعضاء البرلمان الإنجليزي . 

ا واتصل اليهودي الهولندي: «مناسح بن إسرائيل» بالقائد 
الإنجليزي المشهور (أوليفر كرومويل) واشتراه بالمال الكثير للقيام بأعمال 
تنتهي بالإطاحة بالعرش البريطاني . 

وللأاقم الانهودق الور لطي كرادت هذل القائه تالقيك. مجموعة من 
أرباب الذهب اليهود لتمويل المؤامرة وإدارتهاء كان منهم الزعيم اليهودي 
البرتغالي (فرنانديز كارفاجال) الملقب في كتب التاريخ باليهودي العظيم» 
وقد أصبح هذا الرجل فيما بعد رئيس المستشارين العسكريين لكرومويل . 

الا ودفع اليهود. إلى إنجلترا :متات: من الثوريين _المحترفين. المدريين: 
وانضموا إلى المنظمات اليهودية الفوضوية فيهاء وانطلق الجميع بالأعمال 
الإرهابية الواسعة النطاق». وقاد هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية زعيم 
يهودي اسمه (دي سوز)» وكان هذا اليهودي سفيرا للبرتغال في إنجلترا. 
لا وبدأت الثورة الإنجليزية بالنزاع الديني الذي أثير بين الكاثوليك 


| قدسلا 
7 واه 


والبروتستانت من مذهب (كالفن)» وجدير بالذكر أن (كالفن) منشئ 
المذهب. المعروف: باسمه. في المسيحية البروتستانتية كان يهوديّاء وكان 
اسمه (كوهين). 

إوكتب القائد (كرومويل) زعيم الثورة الإنجليزية المتآمر ‏ مع القادة 
اليهود إلى رئيس كنيس (مولخيم) في هولندا الحاخام «اينزابرات بتاريخ 
١75‏ حزيران ما يلي بالحرف الواحد: «سوف أدافع عن قبول اليهود في 
إنجلترا مقابل المعونة المالية» ولكن ذلك مستحيل طلما الملك شارلس لا 
يزال حيّاء لا يمكن إعدام الملك شارلس دون محاكمة. . .2. 

وفي 4 كانون الثاني (1749م) أعلن تشكيل محكمة سميت 
محكمة «العدالة العليا» عهد إلبها بمهمة محاكمة الملك» .وكان ثلا أعضاء 
هذه المحكمة من أعضاء جيش كرومويل» ولم يقبل أي محام إنجليزي 
بأن يقوم بدور المدعي العام ضد الملك» لذلك كلف اليهودي (فرنانديز 
كارفاجال) أحد اليهود الأجانب واسمه (إسحاق دوريلاوس) بأن يقوم 
يدها لو ناز افيف الحتاكمة واذوة الللق غبار لني الأول 

وظفر اليهود بما أرادواء وفي يوم "١‏ كانون الثاني 1144م قطع 
رأسه بالبلطة علنا أمام المصرف اليهودي القائم فى ساحة «هواتيهول» في 
لندن. 

لوبعد أن تم إعدام الملك خدمة لليهود على يد عميلهم كرومويل 
الذي أعلن نفسه دكتاتور على إنجلترا. 

ب وتحت تأثير المخطط اليهودي هاجم (كرومويل) إيرلندا عام 
49م بإمداد مالي من اليهودء وفي عام 197١م‏ دخلت إنجلترا 
الحرب ضد هولنداء وفي عام 194١م‏ اشتبكت إنجلترا في عدد من 


5 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


الحروب الأوروبية حتى مات (كرومويل): وعاد النظام الملكي» وكُشف 
الستار عن مؤامرات (كرومويل) مع اليهودء ونبش الشعب الإنجليزي عن 
جثته وجئث كبار أعوانه وعلقها على المشانق . 
وأنخذ اليهود يستأجرون أجراء آخرين لتنفيذ مخططاتهم ويبذلون 
لينم اموا 

انا وفى سنة 1584م استطاع المرابون اليهود أن يصلوا إلى السيادة 
على الجانبين الاقتصادي والسياسي في إنجلترا. ولم تمن إنجلترا من 
أحداثها وحروبها وفتنها إلا الخسائر والمتاعب الكثيرة» ولم يكن المستثمر 
لها إلا أولئك اليهود المحرضون المقنعون!© . 

وأصبح بنك إنجلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية» وحصل اليهود على 
حق إصدار العملة البريطانية. 


(0 اليهود والثورة الفرنسية : 

نا قال المؤرخ السياسي والاقتصادي لويس بلان: (إن الماسونية 
كانت: معملاً للثورة «أما عن تمؤيل الثورة الفرنسية فتعترف دائرة المعارف 
البمردية أنه “كان نورام القورة هده أن“ البينود قاموا.تجريليها وقد : 
أسماءهم صريحة وهم: 

دانيال اتزج من برلينء وديفد فريد لاندر من برلين» وهرز سيرفبير 
من الآلزاس» وينجامين جولد سمد من لندن» وإبراهيم جولد سمد من 


000 انظر إلى كتاب «أحجار على رقعة الشطرنج» للأمير ويليام كاي كارء وكتاب «اليهود وراء 
كل جرية» لوليم كار ص(77 - 81). 


وا قدسلا 0 
لندن» وموزس موكاتا من لندن» وهو عم المليونير الإنجليزي مونيغيوري” . 

نت دعا (روتشيلد الأول)”" اثنى عشر رجلاً يهوديًا من أرباب المال 
إلى «فرانكفورت» وبين لهم الدور الذي لعبته المؤامرة اليهودية في الثورة 
الإنجليزية» وقدم دراسة عن الأخطاء التي ارتكبت فيها لتلافيهاء ثم 
أوضح (روتشيلد الأول) أن الفوائد المادية الكثيرة التي حصل عليها اليهود 
نتيجة لإقامتهم الثورة الإنجليزية تعتبر قليلة جد بالنسبة إلى الغنائم 
الضخمة التي يمكن الظفر بها حينما يتمكنون من إشعال نيران الثورة في 
فرنسا. 

وتم الاتفاق بين المؤتمرين وبين روتشيلد الأول على توحيد الهدف». 
وتبني المخطط الثوري المدروس بعناية الذي قدمه لهم (رتشيلد الأول). 
وعلى وضع إمكانياتهم المالية لتنفيذه. وأبرز (روتشيلد الأول» الوثائق 
المكتوبة التي عهد إليه بها جماعة النورانيين من الحاخامين اليهودء وقرأها 
عليهم» وتتضمن هذه الوثائق تنظيم خطة للعمل مرسومة بدقة بالغة 
وعناية فائقة. وبدءوا ذلك بخلق فراغ كبير بين الآسرة الحاكمة وبين 
الشعب» ثم بإثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية التى أظهرت الملك 
(لويسى لانن :عشر) أخام شيعه فيدر آناننا كالما واضي موي الور 
ضد هذا الملك . 

إن ومن المعروف أن (نيكر» اليهودي السويسري كان وزيرًا للمالية 
في عهد لويس السادس عشر ملك فرنساء فأغرق هذا الوزير فرنسا 
ل 


20 واسمه الأصلى (امشل باور). وهو من كبار المرابين اليهود» وله صلة قوية بحاخامات 
اليهود . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


بالديون حتى وصلت إلى ١7١‏ مليون جنيه إسترليني» وهي ديون باهظة 
في ذلك الحين» وكانت الملكة ماري إنطوانيت بما لها من قوة الشخصية 
عقبة في طريق خطط الثوار واليهود والماسون» وتلقّت منهم الإنذار تلو 
الإنذار لتفسح لهم مجال العمل فلم تعب بهمء فرسموا خطة تجويع 
فرنساء ثم أشاعوا أن الملكة قد أوصت على عقد ماسي بربع مليون جنيه 
بينما شعبها يتضور جوعاء واستغلت الصحافة الواقعة تحت نفوذ اليهود 
الحادث المختلق لنشر هذه الكذبة في الشعب الجائع. ولم تكن الملكة في 
حالة تمكنها من تكذيب هذه الفرية التى اختلقها اليهود الذين يعملون في 
5 0 ْ 

وأخذ اليهود يلصقون بالملكة فضائح مفتراة» وكتب ور يشسسوتها 
إليها تشتمل على وعود غرامية . 

ووقع تيار النؤوه على الكرعت لد سيزايو) ليكوة اليد السذة: 
وكان هذا الكونت صديقًا حميمًا للدوق (دورليان) ابن عم الملك 
والأستاذ الأعظم للماسونية» وكان خطيبًا ذا تأثير في الجماهيرء وكانت 
حياته الإباحية المشينة قد طوقت عنقه بالديون» وهذه في نظر قادة 
المؤامرة صفات ملائمة جد لجعله الوجه الرئيسي للثورة الفرنسية التي 
يخططون لإقامتها. وأغرقوه في الديون» وعقد أصحاب الديون اجتما 
معه لتوثيق ديونهمء وكان ذلك حيلة منهم ليقدموه إلى اليهودي ذ 
الثراء الفاحش «موسى مندلوهن» فتظاهر هذا بمساعدته ووضعه تحت 
كنفه ليعده لتنفيذ المؤامرة اليهودية» وعرف هذا اليهودي نفسيّة (دي 
ميزائو) لتسسلن امراك بمومة فا ايمها (مذام شيوو)ء: ولق خط 
مرسومة لم تلبث هذه المرأة أن لعبت بلب الرجل حتى أمست عشيقته» 
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وا فدسلا 0 
وعندئذ فقد الرجل كيانه وصار ألعوبة في أيدي اليهودء فهو غريق 
بالديون لهم» وغريق بالشهوات أيضاء ولا وصل الرجل إلى هذه المرحلة 
كشفوا له بعض أسرار مؤامرتهم وأقسم يمين الولاء لهم. 

وللؤمعان في حصاره دفعوه إلى الانغماس في فضائح مشينة» ثم 
نشروها سرًا بين الناس حتى تلطخ بالفضائح» ونبذته طبقة النبلاء التي 
ينتمي إليهاء فامتلاً بمشاعر الحقد على طبقته والرغبة في الانتقام؛ وأمسى 
ا نفسيًا للقيام بتفجير الثورة. 

ولم يعلم (دي ميرابو) وصديقه الدوق (دورليان) من أهداف 
المؤامرات إلا أن الغرض منها إجبار الملك لويس السادس عشر على 
التنازل عن العرش فقط لمصلحة ابن عمه (دورليان) الذي سيتولى العرش 
بعده . 


اتا وعن طريق الدوق (دورليان) استطاع قادة المؤامرة أن يتسللوا إلى 
قلب الماسونية الفرنسية» وأغرقوا الدوق (دورليان) في الرذيلة والفاحشة 
والمتع الفاجرة» حتى صار قصره المسمى بقصر «الباليه رويال») وهو من 
القصور الملكية مباءة لكل رذيلة ومنبعًا لكافة الأقاصيص المتضمنة تحطيم 
المعتقدات الدينية فى فرنسا. 

الا واستخدم اليهود أحد منازل الدوق (دورليان) لطباعة المنشورات 
التي تحرض على الثورة وتنشر الفضائح بطريقة مثيرة. 

وقامت الثورة واندلعت نيرانها في عام 1789م» وانطلق المحرّضون 
والمجرمون يعملون الذبح والقتل والاغتصاب العلني» وأخذ الذين جهزوا 
للقيام بالثورة بتصفية كل الذين عرفوا بولائهم للملك وللبلاد»ء ومشت 
الثورة في الطريق المرسوم لهاء وصوت الدوق (دورليان») في الجمعية 


2 اليهود اخوان الخنازير والقرود 


الوطنية على إعدام ابن عمه الملك (لويس السادس عشر) معتقدا أنهم 
شوك تلوت ملكا .وتتورااغلن الثلاة» اعد املك وأعدمت اللكة) 
وفك بعشرات الألوف من أبناء فرنسا الأبرياء . 

وأنهى الدوق مهمته المرسومة له في نظر المتآمرين» وصار من 
الفضروري الخلاص منهء فاستدرجوه حتى انتهى به الأمر إلى المقصلة» 
فكان أحد ضحايا الثورة التى كان فريسة لحبائلهاء واتخذته جسراً عبرت 
عليه لتحقيق أهدافهاء امد 

وهكذا جرت الأمور وتتابعت لصالح الممودية +العاليت ورور 
الحقائق التاريخية» وسمّيت هذه الثورة اليهودية في حقيقتها بالثورة 
الفرضة الكيرى 3 ْ 
فرنسا بعد الثورة تقع في قبضة اليهود : 

ووقعت فرنسا تحت تأثير اليهود بعد الثورة الفرنسية» ولم يدخل 
لمشتف" الخو من الو المشري حى كان النهوه سيطروة على جوانت 
الحياة كلها من تجارية وسياسية وعسكرية وثقافية. ووصلوا إلى أعلى 
'مراتب السلطة في فرنسا فكان منهم (ليون بلوم) رئيس الجمهورية» وكان 
منهم (منديس فرانس) رئيس الوزراء الفرنسي » وغيره من الوزراء اليهود 
في الحكومات الفرنسية المتعاقبة . 

وهناك إحصائية عن الاتحادات الاحتكارية التي يهيمن عليها اليهود 


0010( انظر: «أحجار على رقعة الشطرنج» » و«اليهود وراء كل جريمة) لوليم كارء» و«مكائد 
يهودية») ص(777 - 2)7775 و«اليهود تاريخ إفساده ص(-7 - 2»)5١‏ و«الأفعى اليهودية» 


.)١5 - ١ للعل‎ 


| قدسلا 
و و 


فى فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا بلغت 7 اتحاداء ولم 
حريتهم في دفن بعضهم بعضا" . 

وأصبح أمر اليهود في فرنسا مثل القصة الرائعة القائلة : أين ينام 
غوريلا وزنه 6٠٠١‏ باوند؟ والجواب هو: حيثما يريد أن ينام فالكل طوع 
أمرط" . 

ج «أدرك المؤرخ البريطاني الكبير والتر سكوت من خلال تحليله 
العميق لأحداث التاريخ للا سيما التاريخ الأوربى الدور الذي لعبته القوى 
الخفية وراء واجهة الثورة الفرنسية » ويستطيع من يتح له الاطلاع على 
مؤلفه الضخم . «حياة نابليون» متابعة التفصيلات الدقيقة للأحداث التي 
تكشف الأصل اليهودي للمؤامرة. 
وهي: (إن معظم وجوه الثورة الفرنسية كانت وجوها أجنبية عن فرنسا» 
يقدم كملاحظة مستغربة: استعمال هؤلاء لعدد .من التعابير اليهودية 
المدعو (مانويل) بطريقة غامضة وتعيينه فى منصب المدعي العام 
الضحايا فى سجون فرنسا هم بعينهم الذين قضوا نحبهم في المجزرة 
الكبرى المديرة الني جرت خلال شهر أيلول عام 1م فى داخل هذه 


(١):7الأفعى‏ اليهودية» لعبد الله التل ص (9؟) وما بعدها. 
230 (اليهود تاريخ إفساد واتحلال ودمار) ص(6١ .)١‏ 


اليهود إخوان الخنازير والترود 


5٠ 
من أولئتك السجناء فى سجون باريس‎ 86٠٠١ السجون وذهب ضحيتها‎ 
. وحدها.‎ 


وكان يساعد مانويل هذا شخص يهودي اسمه (دافيد) أو (داود). 
وهو أحد الأعضاء في لجحنة الآمن القومي الباريسية التي اشتهرت خلال 
اقروة' أقماا اقدين واد )تزتوانانها الداعه لنيظالة بالمزين تين السحانا 
تناف الم 


بد اليهود ونابليون : 

فزن آزباب لبان العالين مق البهرد يعسعذه الرجلة استظمان الرسفل 
الصاعد نابليون بونابرت» ودعمه واستغلال نتائج أعماله لتنفيذ مآربهم. . 
وبدآت منذئذ سلسلة الحروب النابليونية التي كان هدفها الإطاحة بعدد 
كبير من العروش الأوربية. 

الا اجتاح نابليون بجيوشه أوروبا بأجمعها حتى وصل عام 5١16م‏ 
إلى الذروة فنصب نفسه إمبراطورً على فرنساء وعين إخوته ملوكا 
للدول الأوربية» أما ناتان روتشيلد (اليهودي) فدبر الأمور بحيث جعل 
من إخوته الأربعة ملوك المال في أورباء وأصبح هؤلاء بالتالي السلطة 
الخفية وراء العروش التي أحدثها نابليون. 

وأقنة ريات الاك من التلترة. إلى اونا واعيمة "عن ار طروي 
وقد سارت مشاريع سادة الأموال على عجلات ذهبية وتدفق عليهم سيل 
الأموال من تقديم مواد الحرب إلى كافة المتحاربين دون استثناء. . .! غير 
أن عائقًا جديد ظهر في الأفق: الإمبراطور نابليون. 


.)١١9(ص «اليهود وراء كل جريمة»)‎ )١( 


وا قدسلا ٠‏ ٍّ اه 
ا كان نابليون مرتاحًا في البداء إلى حلفائه أصحاب الأموال 
الضخمة الذين يمدونه بالقروضء والمؤن كلما احتاج إليها لتمويل جيوشه 
وإعداد حملاته» ولكن الشك خامره في طبيعة ما يقوم به هؤلاء.ء وأدرك 
بثاقب نظره أن شيئًا ما يجري في الخفاءء فالتزم جانب الحذر تجاههم . 
منذئذ» وأخذ يتربص الفرص لضرب تجار الحروب ضربة قاضية» وكان 
حينئذ منهمكًا في الحرب الروسية» ووجد النورانيون حكماء صهيون 
الفرصة مواتية لتسديد ضربتهم أولا. . وكان انهيار الجيش النابليوني في 
الحملة الروسية. 

والحقيقة في هذه الفاجعة التي هي أكبر فاجعة عسكرية عرفها 
التاريخ أن الهزيمة كانت لتخريب خطوط الاتصال بأيد خفية مما منع 
وصول الذخائر والأسلحة إلى جيش نابليون». فى الوقت الذي تدفقت 
فه الاأمؤال. والدخا ندعل يوون الفيصرية . ْ 

ا واضطر نابليون إلى التنازل عن العرش عام 5١18م‏ وثفي إلى 
جزيرة ألباء وعندما هرب منها محاولاً العودة» كان في هذه اليه يخاي 
القوى الخفية التى كانت ممسكة بالخيوط جميعا. . كاك معركة (واترلو) 
بعد 00 نابليون النهاية بالنسبة له.. أما بالنسبة ل (ناتان روتشيلد) 

ا ل لات 
ماليات أوريا. . 

ونختم بماء جاء في جلسة مجلس النواب الفرنسي ي عنام 5 ١940‏ حين . 
قال النائب دي روزانب: إننا متفقون إذن بصورة كاملة على هذه النقطة 
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0 «اليهود وراء كل جريمة؛ ص(١؟7١  .)١77‏ 


بالتحديد. . وهى أن الماسونية كانت الصانع الوحيد للثورة الفرنسية» 
وعندئل نهضص النائب (جومل). وهو أحد أعضاء محفل «الشرق الأكبر) 
الفرنسى» وأجاب بملء فيه: «نحن لا نعلم ذلك فحسب. . بل إننا نعلنه 


على الملك)” ش 
(”) اليهود وتغلغلهم في أمريكاء وإيقادهم للحرب الأهلية 
الأمريكية وقتلهم للينكولن رئيس أمريكا : 


نذا 'شكدى الزانى العاتية اليو نسم إلى اللتتعدرات الأمريكة 
منذ أن. كانت مستعمرات إنجليزية» وحاولوا أن يمتلكوا حق إصدار النقد 
في أمريكا عن طريق بنك إنجلتراء ودام الصراع أعوامًا بين الثوار 
الأمريكيين والقوات الإنجليزية» تعهد المرابون اليهود خلالها تمويل هذه 
الحروب التى كانت بلا ريب فرصة جنت خلالها مجموعة روتشيلد 
انوالة .طاكلة .عن طزيق :إمداد 'المكومة «البريظاية. باللبوه:المخترفين .من 
مقاطعة عقن الألمانية»» ولما انتتصرت أمريكاء سعى المرابون إلى إنشاء 
بنك أمريكاء وسعى المرابون اليهود إلى السيطرة على الاقتصاد الأمريكي 
حتى قال جيفرسون رئيس أمريكا: (إنني مؤمن بأن هذه المؤسسات 
المصرفية - البنوك - أشد خطرا على حرياتنا من جيوش غازية»» وأثارت 
هذه الانتقادات المكشوفة مخاوف المرابين العالميين ونبهتهم إلى قرب قيام 
صعوبات في وجههم بمناسبة موعد تجديد امتياز «بنك أمريكا» عام 
١م‏ .. فعمد (ناتان روتشيلد) إلى توجيه تهديد بنفسه إلى الرئيس 
الأمريكي (اشوى جالعديون) سل مطموية علن الكل البالى : 


اسن انا 1 


| قدسلا 
١ .‏ ___- يج 


«هناك حلأن فقط: فإما الموافقة على تجديد الامتياز أو الرفض. . 
وعندئذ ستجد الولايات المتحدة نفسهاء وقد داهمتها حروب مريعة). 

ولكن الرئيس جاكسون لم يلتفت لهذا التهديد الذي لم يصدقهء 
وأجاب وفد الممولين العالميين بهذه الكلمات: «لستم إلا مجموعة من 
اللصوص والأفاعي وسوف أعمل على تحطيمكم. . بل وأقسم باللّه أنني 
سوف أحطمكم»؛ وعمد المرابون إلى جر بريطانيا لحرب مع أمريكا عام 
65م ولم يكن هدف ناتان روتشيلد منها إلا إفلاس الخزانة الأمريكية 
بنتيجة مصاريف الحرب الطائلة» حتى تصبح بحالة لا تجد معها مفرا من 
استجداء القروض الخارجية. . أما الضحايا والدمار والخراب فهذا نما لم 
نتكله إثاتاة روتقيلد) صيانةاا وقد محتى هذا الخطظ يضورة كاملة 
وصوات الكو نجرس عام 7١18م‏ على تجديد امتياز بنك أمريكا. 
د الحرب الأهلية الأمريكية 1815 1855م ودور المرابين اليهود 
فيها : 

في عام 1851م في لندن» وفي عقد قران ليونورا ابئة عميد الفرع 
الإنجليزي لأسرة روتشيلد (لونيك روتشيلد) على عضو أسرة روتشيلد فى 
فرنسا.. اجتمع عدد كبير من أرباب المال العالميين وأقطاب السياسة . . 
وكان من هؤلاء بنجامان دزرائيلي السياسي اليهودي الذي أصبح فيما بعد 
رئيسًا لوزراء إنجلترا عدة مرات. ويعد أشهر رجال إنجلترا على الإطلاق 
في القرن التاسع عشر . 

للا قال دزرائيلي موجها حديثه إلى رئيسي فرعي أسرة روتشيلد في 
نايج ولندة #إذا اردق سرف تعس الو لابياب (السدة إلى قري ْ 


... نعطى أحدهما إلى جيمس «رئيس الفرع الفرنسي»» والآخر 
إلى «ليونيل» - أما نابليون الثالث ‏ إمبراطور ترقدا ا حا لكر رما 
أشير عليه به» وفيما يتعلق ب«بسمارك») ‏ مستشار ألمانيا ‏ فإن الخطة التي 
اعروتاها الندنسل من :قل الرطاة يق مشفعل بعنا: قإمة ومن آل 
روتشيلد قريبهم (يهود. ب. بنيامين) مندوبًا رئيسيّا لهم في أمريكا . 
ونقذ المرابون خطة دزرائيلى» فأقنعوا نابليون الثالث باحتلال 
قووف وكرو اكد <ز اننا" ارإعافة تالالد لكياك. تساي لد 
الولايات المتحدة. ظ ْ 

وكان هدف سادة المال اليهود مزدوجًا من إشعال هذه الحروؤب؛ 
فهى تخلق لهم أولاً فرصة ذهبية يستطيعون فيها تقديم القروض وبيع. 
السلاح بالربا الفاحشن لنابليؤن الثالث» ولقوات الولايات الجنوبية. 

اا والهدف الثاني : تصبح هذه الولايات تحت سلطانهم المباشر 
وإضافة إلى هذا فإنهم كانوا يريدون من هذه الحرب منع الرئيس 
الأمريكي «لينكولن» من تحرير العبيد في أمريكاء ولم تسر الحرب كما 
اشتهاها اليهودء وانتصر لنكولن» وأصبح خطراً شديدا عليهم فقد أحس 
بسيطرتهم على النقد ومحاولة سيطرتهم على العملة وإصدارها وشن 
هجومًا علنيًا شديدًا عليهم. وجاء في هذا الهجوم ما يلي حرفيا: 

«إنني أرى في الور أزمة تقترب شيئًا فشيئًا. . وهي أزمة 
تثيرني وتجعلني أرجف خشية على سلامة بلادي» فقد أصبحت الرشوة 
المنهج السائد وسوف يتبعها وصول الفساد إلى أعلى المناصب... كما 
ستصبح ثروة البلاد بأكملها تحت سيطرة فئة قليلة لن تتورع عن ابتلاع 


وا فدسلا ادا 
وعن تحطيم الجمهورية بالتالي». . .وقرروا أن يغتالوه.. وقد كانء 
فاغتاله اليهودي «جون ديكلز بوث» ليلة ١5‏ نيسان ١855‏ في المسرح . 
وعثر المحققون على رسالة الشفرة في أمتعة القاتل» ووجدوا مفتاح هذه 
الشفرة بحوزة «يهوذا.ب. بنيامين» عميل روتشيلد الأول في أمريكا 
لتشكل برهانًا قاطعًا على وجود علاقة ما بين القاتل «بوث» وبين المرابين 
العالميين» وبموت لينكولن انزاحت العقبة الكبرى التي كانت تسد الطريق 
أمام المرابين اليهود للسيطرة على اقتصاد الولايات المتحدةء» ويكفي أن 
نقول: إن الماليين العالميين حققوا في الحرب العالمية الثانية أرباحًا أسطورية 
يبلغ مقدارها أربعين مليار دولار”” . 


د اليهود خلف كل جرية : 

كان اليهود وراء الانقلابين اللذين وقعا في فرنسا سنة 1470م وفي 
سنة 1844م»2 وكانوا وراء اغتيال غستاف الثالث ملك أسوجء. وابن 
الملك شارل العاشر الدوق دي باري» ولملكة إلياصابات فى النمسا 
والملك. همبرت. الأول في إيطاليا وإسكندر الثاني وإسكندر الغالث قف 
روسياء وشارل الثاني في البرتغال. 

كما أسهموا في حرب السبعين ١187م‏ التي وقعت. بين فرنسا 
وبروسيا. كما كان من أبرز حروب آخر القرن التاسع عشر التي دبرها 
اليهود من أجل أهدافهم هى حرب البوير بين الإنجليز وشعب البوير 
(49 -9.5١م)‏ تلك الحرب التي ذهب ضحيتها زهرة شباب إنجلترا 
بعشرات: الألرت مو تقب التورين .ون الل اتدل اللنهي: من :جرت 


.)١5١- ١58(ص انظر «اليهود وراء كل جريعمة)‎ )١( 


ل اليهود إخوان الخنازير والقترود 


أفريقيا إلى بنوك اليهود في بريطانيا'' . 
(5") اليهود صانعو الشيوعية : 
مطامع اليهود في روسيا قديمة» وكل حاكم يبغي رفاهية شعبه 
وقفوا له بالمرصادء ويظهر هذا جليا في موقفهم من القيصر «إسكندر 
الثاني»» وجرت محاولتهم الأولى لاغتياله عام 1877م» ثم تكررت 
. ثانية عام 141/4م» ولكن القيصر أفلت بأعجوبة من كلتا المحاولتين. . 
إلا أنهم نجحوا أخيراً باجتذابه إلى بيت غانية يهودية اسمها (هسيا 
.هلغمان) حيث تمكنوا من اغتياله عام ١/18م!.‏ 
وكانت خطة مؤامرتهم فيما يتعلق بروسيا تقضي بإيقاع الحرب بين 
روسيا وبريطانيا بهدف مزدوج وهو: 
الا تعميم النتائج المعتادة للحرب من إنهاك مادي ومعنوي واقتصادي 
وانحلال خلقي وفوضى اجتماعية على كلا الشعبين. 
نا اجتناء الأرباح الفاحشة من صفقات بيع آلات التدمير والفتك 
للطرفين» ومدهما في آن واحد بالقروض اللازمة بالربا المضاعف . 
اا يقول البروفسور (غولدين سمث) أستاذ علم التاريخ الحديث في 
جامعة أكسفورد في غدة تتتويخ الأول مام من مجلة هذه الجامعة: 
«كنا على حافة الحرب مع روسيا. . هذه الحرب التي لو نشبت لشملت 
كل الشعوب التي تضمها الإمبراطوريتان. وكانت المصالح اليهودية في 
كافة أرجاء أوربا تبذل أقصى ما يسعها من جهد لدفعنا إلى هذه 


.)15 - 5١(ص «اليهود تاريخ إفساد»‎ )١( 


وا فدسلا 1 
الحرب.. وكان بوقها الرئيسي الصحافة اليهودية في. قيينا عاصمة 
الإمبراطورية النمساويةا" . 

وأعقب اغتيال القيصر المصلح موجة استياء عارمة في كل أرجاء 
روسيا ضد اليهود» وأصدرت الحكومة الروسية القوانين الشهيرة التي 
عرفت باسم (قوانيق فايو/: أيارن ونضصت على أحكام وأنظمة قاسية ضد 
اليهودء فقرروا الدخول في حرب دون هوادة مع روسيا. 

الا بدأت هذه الحرب على الصعيد الاقتصادي والتجاري». فحاربوا 
التجارة الروسية في كافة أنحاء العالم» وفرضوا الحظر على كل منتجات 
روسيا ومبادلاتها؛ حتى حلت الضائقة بالخزينة الروسية ووصلت إلى 
أشدها عام 11-05١م»‏ وفي الوقت نفسه انتشرت في جميع أرجاء 
الإمبراطورية الروسية الخلايا الإرهابية والفوضوية التي كانت القوى الخفية 
نفسها تغذيها بالمال وتدفعها إلى بث الأحقاد والفوضى في جميع 
الطبقات. وأطل شبح الفوضى والإرهاب على هذه الإمبراطورية الواسعة 
التي أخحذت التصدعات تتسع في كيانها . : 

ذا واستفادت من هذه الأوضاع الممحزنة التي تردت فيها روسيا 
الأحزاب الثورية التي نشأت بين صفوف المثقفين والعمال والطبقات التى 
كانت تكن من وطأة الأزمات.» وظهرت نواة الحزب الشيوعى . واخختار 

اليهود فترة حدة الآزمة عام 905١م‏ ليثيروا الحرب الثانافة الروسية» 
فكانت تلك الضربة التي لم تستطع الإمبراطورية الروسية الوقوف على 
قدميها بعدها أبدا. 


.)١5١(ص «اليهود وراء كل جريمة»‎ )١( 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


و وقبل ذلك عمدت خلايا اليهود الفوضوية إلى .تدبير سلسلة من 
الاغتيالاات : 

فاغتالوا (بوغولييوف) وزير التعليم ١50١م‏ انتقامًا منه للأحكام 
المتعلقة بالتعليم في (قوانين) «مايو/ أيار) التي تنص على تحديد عدد 
اليهود المقبولين في المدارس الروسية . 

9و وتلا ذلك عام 1507م اغتيال (دسبياغين) وزير الداخلية بسبب 
#قوانيين مايو/ أيار» التي تمنع اليهود من العيش إلا في الأحياء المخصصة 
لهم. واغتالوا رئيس وزراء روسيا (فيتشيليف غون بليهف) عام 5 ١19١م2‏ 
واغتالوا الأمير الغراندوق (سرجيوس) عم القيصر. واغتالوا الجنرال 
(دوبراسوف) الذي قضى على ثورة 2١9405‏ اغتالوه سنة 9-05١م.‏ 

ال وثارت ثائرة القيصر (إسكندر الثالث) لهذه الاغتيالات المتعاقبة 
والفوضى العارمة فأصدر بلاعًا ألقى فيه تبعة الاضطرابات والأزمة 
الاقتصادية على عائق الزعماء والمرابين اليهود. بيد أن الشيوعيين الذين 
استقطبوا الحركة الثورية تحت اسم «الحزب الاجتماعي الثوري» قرروا 
اغتيال القيصر وعهدوا بذلك إلى الدموي (غيشوين) والخياط اليهودي 
(إيفنو آزيف) و(إسكندر أوليانوف) وفشلت المحاولة» وأعدم (أوليانوف) 
وغضب شقيقه الآصغر (فلاديمير أوليانوف) وانضم إلى الحزب الثوري 
دورق قي انربيا قطنا ]اع فونه بكو ال سعناته راهن 310 

0 قرر اليهود إثارة الحرب بين اليابان وروسيا لتوجيه ضربة ساحقة 
إلى هذه الأخيرةء» وقامت مؤسسة (كوهين - 'لوب) الأمريكية بتمويل 
الحكومة اليابانية سر . 

وتقضي هذه الخطة بسحب مؤسسة روتشيلد فجأة لمعونتها الالية 


| قدسلا 


عندما تصل الحرب ذروتهاء في نفس الوقت الذي يعمد فيه المخربون 
الذين يعملون لحساب جماعة روتشيلد خاصة والمهندسون في كافة 
صفوف الجيش والإدارات الحكومية إلى بث الفوضى في أجهزة التموين 
والاتصال وخطوط المواصلات وتخريب الخط الحديدي الذي ينقل 
الإمدادات الروسية إلى الشرق الأقصى بحيث ينهار الجيش الروسي 
بصورة لا قيام منها. . وقد تم بالفعل تنفيذ هذه الخطة بأكملها. . ودهمش 
العالم أجمع آنئذ لانهيار الجيش الإمبراطوري الضخم أمام دولة اليابان 
الناشئةء ولكن اليهود هم اليهود! ! 

وحين جرت مفاوضات الصلح في مدينة (بوتسموث) بالولايات 
المتحدة عام 405١م‏ اتصل الكونت (ويت) مندوب القيصر بالمرابي 
العا مي اليهودي (يعقوب شيف) تمثل مجموعة (كوهين - لوب) التي 
رات اليانان. للاستفسار “مه .عه سيت" وقوف: هذه المؤسسة: المالية 
العملاقة ضد روسيا فأجابه: «.. أنت تدرك ‏ وأنت الرجل الاقتصادي 
والسياسي - أنه لا يمكن أن تتوقع من المصالح اليهودية ونفوذ الأمريكيين 
اليهود أن تعمل إلا ضد الحكومة الروسية التي تحارب المصالح المالية 
لليهود ولا نؤمن لليهود الروس متطلباتهم وحقوقهم». 

وكان يعقوب شيف هو المشرف على تمويل الحركات الفوضوية في 
روسيا منذ عام 1851م واستمر في هذه العملية حتى بعد اندلاع الثورة 
الشيوعية عام /1١91١م2‏ وهذا أمر مفضوح تحدثت عنه الجرائد العالمية 
بصراحة ونشرت عنه جريدة (الفيغارو) الفرنسية تقريراً كاملا ففى عددها 
الصادر فى ٠١‏ شباط 975١م‏ . ْ 


.)١155 - ١67"(ص «اليهود وراء كل جريمة»‎ )١( 


البهود إخوان الخنازير والقرود 


لا وفي عام 105١م‏ تنادى زعماء الحركات الشيوعية في روسيا 
وأوربا الشرقية واألمانيا الغربية إلى عقد مؤتمر في لندن» وانقسمت في هذا 
الاجتماع إلى «:قسمين: '(البولشفيك) “الذيق استلم زعامتهم 0 
و(المنشفيك) الذين استلم زعامتهم اليهودي (مارتوف) . 

لا تزوج لينين من يهودية» وانضم لينين في سويسرا - بإيعاز من 
النؤزانين اليهود إلى الزعماء الشيوغينق :والكوريين القدامى- الذيك التق 
بهم هناك» وأهمهم (بليخانوف) - وهو المسيحي الوحيد بينهم باستثناء 
لينين - واليهودي (ليودوتش). و(إكسلرود) و(جوليوس تسيد رياوم)» 
واليهودية (فيرازا سوليش) وغيرهمء وشكلوا جمعية ماركسية أسموها 
«مجموعة تحرير العمال». وكان تسيد رياوم مشهوراً في الأحياء اليهودية 
في ا كواحد من أعنف القادة الإرهابيين اليهود» وقد أظلة على 
نفسه اسم اعرف به فيما بعد هو (مارتوف) وهو بعينه الذي تزعم 
المنشفيك فيما بعد. 

وأصدر هؤلاء جريدة باسم الحركة الشيوعية العمالية بالالمانية 
وسميت (إيسكرا) أي: الشرارة» وانضم إلى تحريرها تروتسكي الزعيم 
اليهودي وكانت زوجة لينين اليهودية سكرتيرة للتحرير. 

ل قرر الحزب الشيوعي عقد مؤتمره الخامس عام 101١م‏ لبحث 
الشفورة وحضره لينين مع )4١(‏ تمثلاً للبولشفيكء ومثل مارتوف 
«المنفشفيك» على رأس (85) مندويا عنهمء وحضرته اليهودية (لوزا 
لكسميورغ) الشهيرة على رأس وفد الشيوعيين البولونيين واليهودي 
(رافائيل إيراها موفتيش) مع وفد الحزب الشيوعي الالماني . . . إلخ 

ونصت القرارات التي اتخذت على استمرار العمل فق واجية 


وا قدسلا ٠‏ 9 
واحدة والعناية بشكل رئيسي بالدعاية على أوسع نطاق ممكن . 
أصدر البولشفيك بعد المؤتمر عام 908١م‏ جريدة ناطقة بلسانهم 
أسموها (بروليتاريا) وعهد بالإشراف على تحريرها إلى (لينين) 
و(زينوفييف) و(دويرو فينسكي) . 

كما أصدر المنشفيك جريدة لهم باسم «غولوس - سوسيال - 
دوك انا عهد" يهنا' إن “(تتيخائوف) :و(اكسلرود)" ومارتوف» بوردان) 
ولا 0 

يجبيع اهؤلاء الحرريق “وهم وغماء الشيوعية. الأؤائل اواقطايها 
المفكرون هم من اليهود» باستثناء لينين وبليخانوف فقط. . أما تروتسكي 
ب اودع حادق نقذ للماية مططا فم لعف وان الى يت 
عاصمة النسما جريدة ناطقة بلسان اتجاهه أسماها «فيينا برافذا». وفي عام 
4امانضم اثنان من كتلة الزعماء اليهود إلى لينين دون قيد أو شرط 
هما زميلاه في جريدة بروليتاريا: زينوفييف وكونوا جبهة ثلاثية حكمت 
روسيا فيما بعد واستمرت على ترابطها حتى وفاة لينين عام 1555ام. 
لا واغتال اليهود أكبر مصلح عرفته روسيا في تاريخها وهو ستوليبين 
فى إحدى ليالي شهر أيلول عام ١11١م‏ فى مسرح كييف من قبل محام 
يهودي اسمه (مرداحي يوغووف" . 


دجال روسيا الأكبر وعميل محفل المرابين العلميين اليهود وكهنوت صهيون 
الدور الأكبر» وتمرغت فى الأوحال سمعة القيصرة وسيدات الإمبراطورية 
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وأميرات الأسرة القيصرية وزوجات رجال المجتمع والحكمء وكثرت 
الليالي الداعرة وحفلات المجون الجماعية التي تقام كل ليلة في مخادع 
القصور والبلاط الملكي ذاته؛ وأصبحت مناصب الدولة تباع وتشترى في 
أحضان العشيقات» ولعب إسبوتين نفس الدور الذي لعبه (كوديرلوس 
دي لاكو) في نفس الثورة الفرنسية» وصارت أوساط القصر الإمبراطوري 
مقر للإباحية واللذات الفاسدة الجماعية مما لم يشهد له مثيل من قبل 
ذلك سوى في قصر «الباليه رويال) في باريس قبيل الثورة الفرنسية. 


اندلاع الثورة اليهودية الشيوعية الحمراء عام ١91١17‏ م: 

بدأت الاضطرابات في روسيا منذ مطلع 911١م‏ حين سببت الخلايا 
اليهودية المنتشرة في كل مكان نقص التموين في العاصمة بطرسبرغ» 
وحالة تشبه المجاعة» وحرض زعماء المنشفيك - وكلهم من اليهود - 
مجموعات من الرعاع على القيام بأعمال الشغب. والاضطرابات. . . ثم 
وزعت الشبكات الأموال والتعليمات على كل أتباعهاء وأخذت 
المظاهرات تجوب الشوارع دون انقطاعء وامتنع على موجهي المظاهرات 
إثارة صدام مسلح مع قوات الأمن وإسقاط عدد من الضحايا من 
الإرهابيين بهدف تهيبج الرأي العام . 

ولكن ذلك لم يفت من عضد المؤامرة» فقد عمدت الشبكات 
الإرهابية إلى تنصيب عدد من الرشاشات في أمكنة مخفية رتبت بعناية» 
ولدى تجدد المظاهرات أطلق الفوضويون اله النار على المظاهرات 
بصورة بدا معها الأمر وكأن الجنود هم الذين أطلقوا -النار. . . !. وهكذا 
سقط مئات القتلى بأيدي من غرروا بهم.. فكانت هذه الضربة المريرة 
نذير المذابح التي عمت منذئذء وأصبحت العاصمة بأجمعها مسرحًا لها 
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بعد أن فُقد زمام الأمن نهائيّاء وبلغ ذروته حين وجَّهت الخلايا التي تقود 
المظاهرات الرعاع إل اقتحام السجون وإطلاق سراح المجرمين واللصوص 
الذين انتشروا في الشوارع يسفكون الدماء ويشعلون الحرائق واقتحموا 
مفأول الباق لدبي لاعشا عن فارعة الطريق: 

وانتشرت روح التمرد في وسط الجيش وقتل الجنود ضباطهم 
وتحولوا إلى شراذم مسلحة فوضوية تجوب البلاد وتعيث فيها فسادا. 

وعاد تسعون ألما من الإرهابيين والفوضويين إلى روسياء ووصل 
تروتسكي والعصابات اليهودية التي نظمها وجندها في نيويورك . 

وفي 17 أكتوبر 1477م استولى لينين على الحكم وأعلن النظام 
الو 

داعا الثنادة الحدى لروسيا: فكابو) اعقناء- الكش النتانى الشرن 
الشيوعي. وهم: لينين وزينوفيف وكامينييف وتروتسكي وبوخارين 
وتومسكي وستالين... وهم جميعًا من اليهود باستثناء لينين وستالين. 
بيد أن زوجة لينين كانت يهودية» وزوجة ستالين كانت يهودية (روزا 
كانمانوفيتش)» وهي شقيقة كافانوفيتش الزعيم الشيوعي الشهير أيام 
ستالة + +والذى زوع ابن تخائيل لأبنة بعالب 'مفتلانا 

لتاوفي الأيام الأولى للثورة استولى اليهود على السلطة وانتقموا من 
الشعب الروسي وقتلوا ملايين الأبرياء 7٠١(‏ مليونًا) من الشيوخ والنساء 
والأطفال. 

قاواق ملس بإدارة:الذرني؟ كانة كار مت فود بوكائت اقنية 
اليهود في الوظائف المهمة نحو 0//. 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


حين أرسلت الحكومة الآلمانية لينين ورفاقه إلى روسيا لإشعال 
الثورة كان عدد الذين رافقوه 755 ثائرًا منهم 1١‏ يهوديًا جميعهم من 
نيويورك واألمانياء وحين اندلعت نار الثورة الشيوعية طغى عليها الطابع 
التلمودي الذي يسري في دماء اليهود فيحيلهم إلى وحوش كاسرة. 

إن قالت جريدة فرنسا القديمة عدد :١١‏ «عندما نشاهد ما للرعب 
البولشفيكي من السمة الفظيعة في روسيا عندما نشاهد أن سادة البلاد 


عو 


يم حيّاء ويشوى بعضهم على النار وينشر بعضهم ما بين 
وكان النيوه البو تقاف عتدورو نع لام الضكانا الدرينة ضري 
الحثث وقطع الأطراف قبل الموت» د الأحياء في قبور يحفرونها 
وسحق عظام الفك.» وسمل العيون» وبقر البطون.» وإخراج 
الأمعاء. . وقتل الأطفال والشيوخ والنساء . 
ج قالت مجلة «فرنسا القديمة» ف عددها )١5١(‏ لعام ا ة 
«إن اليهود هم الذين دبروا الثورة الروسية بدسائسهمء وبذلوا الملاب 
سبيلهاء وأثاروها انتقامًا من الشعب الروسي . 
إن لما هبت الثورة الشيوعية في شهر أكتوبر عام 1911م كا أعضاء 
«منظمة العمال اليهودية» أول من حمل لافتات الثورة» وعندما عقد أول 
اجتماع للجبهة الشيوعية في أمريكا احتفالاً بانتصار رفاقهم في ا 
كانت أول برقية وصلت إلى المؤتمر برقية (يعقوب شيف) مدير مصارف 
(كوهين وليب)» وقد جاء في هذه البرقية الإعراب عن فرحة .الشعب 


اليهودي لهذا النصر الذي ننتظره من سنين طويلة . 
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قد غدا من الأمور البديهية لدى الباحثين أن الشيوعية نبت يهودي 
خالص. 

الافقد كان أول منطلق فكري لها صادرً عن اليهودي (موسى هس) 
صاحب كتاب «روما والقارس» الصادر في 1877م. 

لتاوتبعه من بعده اليهودي (كارل ماركس) و(إنجلز) ففلسف المذهب» 
وقعد قواعده». وشرح أهدافه. ووضح نظرياته . 

ثم تلا ذلك المقررات السرية لحكماء صهيون» التي فيها توصية 
اليهود الصريحة بأن يدفعوا مختلف الأمم إلى الشيوعية . 

جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: 
(إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محررين للعمال» جئنا لنحررهم من هذا 
الظلم» حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين 
والفوضويين والشيوعيين» ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها 
متظاهرين بأننا نساعد العمال. . .». 
الا وجاء في بيان المشرق الأعظم الفرنسي الماسوني عام (1905١م)‏ 
في الصفحة (7737) ما يلي : 

««إن الماركسية واللاقومية هما وليدتا الماسونية؛ لأن مؤسسيها 
(كارل ماركس) و(إنجلز) هما من ماسونيي الدرجة الحادية والثلاثين» 
ومن منتسبي المحفل الإنجليزي» وإنهما كانا من الذين أداروا الماسونية 
وبفضلها أصدرا «البيان الشيوعي» المشهور . 


الا وفي ألمانيا قامت ثورة شيوعية بقيادة اليهوديين روزا لوكسمبرغ 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


وكارل لاينبخت ولم تنجح . 


الا وفى هنغاريا قامت ثورة شيوعية بقيادة اليهودي بيلاكوهين 
الإرهابي الخطير الذي وضع دستور الحياة للشعب الهنغاري» ويعتبر مثالاً 
للقسوة والظلم والإرهاب مما أدى إلى قيام اضطرابات دامية ذهب 
فحني عقرات الآلوف من الشعث البريء” . 

الا وقامت ثورة شيوعية في رومانية بقيادة اليهودية آنا بوكر. 

انا «ورّعت فى لندن منشورات صادرة عن منظمة إنجليزية أمريكية 
مناهضة للشيوعية والصهيونية» تقول فيها: 

إن متعفى 'السرقيت الافان» بوالكديه التباس »فيا زعالنته امن 
(-4/) من اليهود السوفييت» وإن أبرز الزعماء السوقييت ينتمون إلى 
الصهيونية» حتى إن (ليونيد بريجنيق) وهو الشخص الوحيد من بين 
عار الشخصات السوقيفية الذى لبن يهودئ الأضل والديانة متروح من 
يهودية» وإن جميع أولاده تربوا على الطريقة اليهودية» ويجيدون اللغة 
العبرية: 

وذكراث هذه الشرةة أن :هؤلاء: اليهود تتكروا تحث أسماء روسية» 
وتخلوا عن أسمائهم اليهودية» ومن بين هؤلاء على سبيل المثال: 

- وزير الدفاع السوقيتي . 

- وزير الخارجية (أندريه جروميكو) . 

رمه الانتخياراف ارق 

قائك القوات الحوية . 


.)5371/١( «دائرة المعارف البريطانية»‎ )١( 
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قائد سلاح المدرعات. ظ 
دزئيش:هيتة الأركات: 
وتقول المنشورات أيضًا: أن (74-0/) من سفراء الاتحاد السوقيتي في 

الخارج هم من اليهودء وعلى رأسهم سفير الاتحاد السوقيتي في واشنطن»'"'. 

دأكّدت بحوث المتتبعين فى الستينات من القرن العشرين الميلادي 

أن أضول وؤرأء العارف فى جميع بلدانة اوريا الفترقية نهم :من اليهود بلا 
الفا كد 
ت المنظمات الشيوعية التى قامت في مختلف بلدان العالم كان 

روادها الأولون من العناصر اليهودية البحتة» حتى في الدول العربية: 
ففي العراق انطلق الحزب على أيدي اليهود نذكر منهم على سبيل 

المثال: يهوذا صديق ‏ يوسف زلوف ‏ حزقيل صديق - موشى مراد كوهين - 

يوسف زلخة ‏ ساسون دلأل ‏ موشى مختار ‏ إبراهيم شاؤول وغيرهم . 
لا وفي سورية ولبنان كان سكرتيره العام في أول الآمر اليهودي 

«جاكوب» الذي جاء من فلسطين ليترأس الحزب . 

لداوفي مصر أيضًا كان مؤسسه يهودي أيضا . 
فالحركة الشيوعية وما يدخل في فلكها حركة يهودية في منابعهاء 

ومجاريهاء ومصابها. 

القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي مأساة وراءها المرابين 

اليهود : 


كانت اليابان موشكة على الاستسلام دون ما حاجة لهذه ا جريمة 


(١)١مكايد‏ يهودية) ص(” 597‏ 595), 
(١)المصدر‏ السابق ص(”5”99). 


البهود إخوان الخنازير والقرود 


التكراء»؛ وقد صرح بذلك علنًا الجنرال ماك آرثر قائد القوات الأمريكية 
في الشرق الأقصى», وغيره من كبار القادة الأمريكيين آنذاك. بل قد 
5 الستار فيما بعد أن اليابان كانت قد أجرت محاولات عديدة طالبة 
الاستسلام والدخول في مفاوضات للصلح. ولكن محاولاتها قوبلت 
بالرفض البات الذي أوعز به أولئك الذين كانوا يعدون لألقاء القنبلة . 

لم تنفع احتجاجات بعض كبار الضباط الأمريكيين ممن نفروا من 
هذه الوسيلة البربرية في منع وقوع الكارثة؛ لآن برنارد باروخ وبقية ممثلي 
المرابين العالميين كانوا قد آقنعوا الرئيس روزفلت بضرورة استعمالها 
بالرغم من معارضة الجنرال ماك آرثر وبقية القادة الوطنيين الأمريكيين. 
وهكذا سقطت القنبلة الذرية الأولى على هيروشيماء ولم تلبث أن تبعتها 
القنبلة الثانية على ناغازاكي'' . 


(6) اليهود واستعمال الرشوة والجبس للسيطرة على الأشخاص : 

(إستير) وما أدراك ما (إستير)؟! و(سفر إستير) وسفر (يهوديت) 
والانحرافات الإبليسية والخطط الشيطانية : 

ويحتوي سفر إستير المشار إليه على قصة امرأة يهودية جميلة اسمها 
(إستير) رآها اليهود وسيلة مناسبة يصلون بها إلى السلطان في بلاد فارس» 
فعملوا بوسائلهم الخاصة حتى أدنوها وقربوها إلى ملك الفرس 
لشي ارو خياب رونا لمعف ويد لكك ب لق ل تملك قلبه 
بفتنتها ودهائهاء وبذلك استطاعت أن تؤثر عليه» وأن تُدخل ابن عمها 
(مردخاي) إلى بلاطهء وأن تبعل له حظوة عنده. ولما بلغ مردخاي مكان 
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واكديت» ْ ليد 
الحظوة عند الملك أخذ يعمل بكل ما أوتى من حيلة ودهاء كي يبسط 
نفوذ اليهود في فارس» ويمكن لهم متتبعًا الخطط المعروفة في تاريخ 
اليهود حيثما وجدوا بالخمور والنساء والرشوة حتى علا شأن اليهود في 
فارس. ثم تآمروا على المخلصين من أهل فارسء» وأوقعوا بينهم وبين 
الملك» فإذا بالملك الفارسى يقبض على وزيره المخلص هامان» الذي كان 
يعرف مكر اليهود يود أن يخلص البلاد منهمء ويأمر الملك بشنقه 
وأنصاره. وأسرع اليهود في ظل هذه المكيدة إلى الخلاص من كل من 
يعارضهم من الفرس المخلصين لبلادهم فأخذوا يقتلون ويذبحون حتى 
بلغ عدد القتلى من الفرس على يد اليهود سبعين ألقًا في ليلة واحدة» 
وكان ذلك في يوم الثالث عشر من شهر آذار» ولذلك صار اليوم التالي 
لهذه المذبحة وهو اليوم الرابع مقر ين انار بطي ب اد لير ل 
اليوم. 

0 وقد مر فيما تقدم كيف استخدم اليهود النساء في كل ثوراتهم 
يقول الأميرال الأمريكي وليام غاي كار: برع اليهود في استعمال الرشوة 
الاك جواكتسن ‏ للوضول؟ إلنن: لط غلك الافتقاصن : النديت شتكلون 
المراكز الحساسة على مختلف المستويات في جميع الحكومات وفي مجال 
النشاط الإنساني» فإذا وقع أحد الأشخاص المهمين في قبضتهم يجب أن 
يحاط بالعقد من كل جانب» كما يجب أن يستنزف للعمل في سبيلهم 
عن طريق الابتزاز بالتهديد السياسي أو الخراب المالي أو جعله ضحية 
لفضيحة عامة كبرى» كما حدث في فضيحة وزير الحربية الأسبق في 
بريطانيا المدعو (بروفوميو) مع فتاة لعوب تسمى (كريستين كيلر) تلك 
الفضيحة التي عت بريطانياء وتلتها سلسلة من الفضائح لشخصيات 
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بريطانية كبيرة مع فتيات صغيرات أو غانيات» وتبين بنتائجها أن شخصية 
اجتماعية ضخمة ذات علاقات رفيعة هو الدكتور (وارد) كان المنظم 
والمدبر لتلك العلاقات بين الشخصيات السالفة والفتيات المذكورات» ولم 
يكشف الستار بعد عن ملابسات وأهداف الفضيحة التي زكمت رائحتها 
الآأنوف في عام 19577م. 

كنا تحقك: أنهكا “قضينية قائلة إنان قتزه «مذركة السريهن :درت 
فرنسا بأجمعهاء وهي الفضيحة التي كان بطلها المسيو لوتروكيه» رئيس 
مجلئن _النوات الفرتسى. الاسبق..وعده .من “كيان الششخضيات» القرثنبية» 
والتي كشفت الستار عن ليال حمراء جنونية» كان يقضيها هؤلاء 
الأشخاص مع فتيات مراهقات عاريات . . . إلخ 

وفي هذه القضية كما في تلك. وكما في عدد من القضايا 
المماثلة تشير الأصابع إلى الملخطط الشيطاني ويتجه الاتهام إلى المؤامرة 
الصهيونية العالمية التي تعمل في الظلام»”" . 
(5” اليهود صانعو الماسونية وهى نبت يهودي شيطانى : 

«الماسونية هم أيدي اليهود التنفيذية لمخططات البطش ومؤامرات 
الاضطهاد والإعدام والسحق السارية المفعول على جميعم شعوب 
العالم)”” . 

الماسوتية علق "آية حال حدية سرية أسبية» كدعا علن يلا البوودئ 
(١)انظر:‏ «أحجار على رقعة الشطرئج؛ ص١١١-؟5١).‏ 


(") من كتاب «اليهودية والماسونيةة للشيخ عبكل الرحمن الدوسري ص(57) - دار السنة نقلةٌ 
عن مقال فى مجلة «لاتوميا) ١578‏ نقلاً عن الجنرال لودتدروف. 


وأ قدسلا 


(أحيرام أبيود) وضمت إليها (هيردوس الثاني) عدو المسيحية الأكبر 
وعقدت أول اجتماع لها عام 57م وحضر هذا الاجتماع الملك 
(هيردوس) ومستشاراه اليهوديان (أحيرام أبيود» وموآب لافي) , ثم تلى 
هذا الاجتماع اجتماعات أخرىء وتعددت أوكار الماسونية في كل مكان 
من أورباء وانضم إليها عدد من السذج بادئ الأمرء وذلك للتمويل» 
واخترعت شعاراتها البراقة إحرية ‏ مساواة ‏ إخاء ‏ تعاون!» وانخدع 
كثرون :بهذا الشغاز 'فكثز الملضمؤن إلى .هنا يسمى بالماسونية الزرقاء.» ثم 
بدأت تنهج نهجا جديدا بالسبة للتنظيم وعضويتها. 

ففى عام م اتصل عدد من اليهود المرابيين ب(آدم 
وايزهاوبت) أستاذ اللاهوت بجامعة أنفولد شتات الألمانية وكلفوه بمراجعة 
بروتوكولات حكماء صهيون القديمة» وإعادة تنظيمها على أسس حديثة 
بهدف وضع خطة لكنيس الشيطان للسيطرة على العالم عن طرق فرض 
عقيدة: الاطاف والشر .على البشن عحميعا ٠:‏ وقد أنهى' وايزهاؤية ميمه 
خلال عام 1075م وقدم المخطط الذي يرسم ما يلى : 

١‏ الهدف الأول: تدمير جميع الحكومات الشرعية» وتقويض 
الآديان السماوية. 

؟" - تقسيم البشر إلى معسكرات متنابذة تتصارع فيما بينها بشكل 
دائم حول عدد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعنصرية . 

"' - تسليح هذه المعسكرات بعد تكوينها . 

؛ ‏ بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد وتمزيقه إلى فئات 
متناحرة وإشاعة الحقد فيه» وتقويض دعاماته الأخلاقية والدينية والمادية. 

ثم قام وايزهاوبت بدعم من النورانيين بتنظيم المحفل المكلف 
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بقيادتها الذي كانت الخطوة التالية له تأسيس المحفل الماسونى والذي 
عرف فيما بعد باسم محفل الشرق الأكبرء وأصبح يستقطب كل 
الجمعيات الماسونية القديمة فى العالم» ويسيرها إل وجهة جديدة تخدم 
اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن قومي لهمء ثم صيانة هذا 

الإجاء في البروتوكول الرابع: إن المحفل الماسوني المنتشر في كل 
أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا» . 


اتاويلاحظ الباحثون أنه يتردد بين أعضاء الماسونية العامة (الماسونية 
الرمزية) كلمات يهودية صرفة مآخوذة من كتب اليهودء منها ما يلي : 
(الخان: اللتاتروب الك كه لاسو انان الشسين خا رن اسيك ” 
اومن الكلمات التي تردّد في الماسونية الرمزية (الأستاذ الأعظم 
لهيكل أورشليم) وهو لقب أحد اليهود المشهورين واسمه (هارمبام). 
ومن الرموز التى يرددها أكثر الماسونيين دون أن يفقهوا معناها 
(شبولت): ومعناها الور السنبلة» وقد كانت هذه الكلمة علامة 
علي البهنوة. 1 
لا (بوعز): هم اسم لرجل من بني إسرائيل ذي شأن عند اليهود. 
ا(جاكين) وهو اسم آخر ملوك يهوذا. 
ال (جادا) وهو اسم أحد الأسباط الاثنى عشر من أسباط بني 


إسزائيل:: 


()ليهود والماسونية» للشيخ عبد الرحمن الدوسري ص( 47‏ 54). 


|قدسلا 


يتقدمان بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام . 
الروتاري واللوينر: 
هما من أندية اللوينز وهما وجهان لعملة واحدة: الماسونية. 
د من أقوال الماسون : 
من أقول المحفل الماسوني الأكبر سنة ١9377‏ م: 
«سوف نعلنها حربًا شعواء على العدو الحقيقى للبشرية» الذي هو 
للاوجاء فى مضابط مؤتمر بلغراد الماسونى لسنة (19757م) قولهم: 
«يجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديان» وعلينا أن لا نألوا 
جهدً فى القضاء على مظاهرها». 
لا وجاء في مضابط المشرق الأعظم الماسونى لسنة (19117م) 
قولهم: «سوف نتخذ الإنسانية غاية من دون الله . 


ل 


لاوفي مجلة أكاسيا الماسونية 190١م‏ قولهم: 

«إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايته إلا بعد فصل الدين عن 
الدولة» . 

ومن أقوالهم: «ستحل الماسونية محل الأديان» وإن محافلها ستقوم 
مقام المعابد) . 

وقد صدق السياسي الإنجليزي المشهور (بنيامين») حين قال سنة 
4م (إن الذين يديرون دقة السياسة في العالم ليسوا الذين هم على 
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كراسي الحكم ظاهراً وإنما هم الذين يكمنون وراء الكواليس" .. 

وضرح نابليون الثالث ملك فرنسا عام 1859م بقوله: «يجب أن 
لا نخدع أنفسناء فإن الدنيا تدار من قبل المنظمات السرية)'" . .ومن ثمار 
الماسونية النكدة: الثورة الفرنسية والشيوعية وفصل الدين عن الدولة. 
30 اليهود أحرص الناس على حياة : 

* قال تعالى: ا ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن الّذين 
أشركوا يود أحدهم لو يعَمّر ألف سنة وما هو بمرحزحه من الْعَذَابِ أن يُعَمَرَ 
واللّه بُصير بما يَعملُون © البترة: 155. 

خصلة أخرى في يهود تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة : 
أحرص الناس على حياة.. أي حياة» لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا 
حياة تميزة على الإطلاق! حياة فقط!. حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة 
ديدان أو حشرات. . . إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ما ترفع 
رأسها إلا حين تغيب المطرقة» فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس» 
وعنت الحباه جبنًا وحرصا على الحياة. . . أي حياة! 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. . . ذلك لأنهم لا يرجون لقاء الله 
ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة... وما يغلق أحد على نفسه 
هذا المنفذ إلى الخلود وعالم الآخرة إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو 
فطموضة: 

* وهم أجبن الناس على الإطلاق قال تعالى: 9 لأنتم أَشْد رهبة في 


ىو 0( «اليهودية والماسونية» ص(19). 


| قدسلا 


صدورهم من الله ذلك نهم قوم لا يفقهون له 20 لا يقاتلونكم جميعا إل في 
قرى مُحصنة أو من وراء جدر ندر بأسهم بيتهم شديد تحسبهم جميعا وفلوبهم 
شي ذلك بِأَنّهم قوم لذ يعقلون © الحشر: “1 115. 

وهذه حالة اليهود فى أي زمان وفي أي مكانء لا يقاتلون أهل 
الإيمان إلا في المستعمرات 00 فإذا انتكشفوا لحظة ولُّوا الأدبار. 

هم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا اللّهِ ما خافوا 
أحدا من عباده. 

د وقال تجالئ مصور ا الجبن اليهودي إذ يقولون حلم الل موسى 
عليه السلام : قَالُوا يا مانن إن فيها 8 جبارين وَإنَا لن تدخلها حدا 
يخرجوا منها فإن يخرجوا مها فإنًا داخلون ‏ ! المائدة: 7ك دقولهم أيضا : 

« قَالُوا يا موسئ إن آن تُدَحَلها أبدا ما دامُوا فيها فَاذْهَب أنت وربَك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدون 4! المائدة: 84 15. 

جبلة يهود تبدو هنا على حقيقتهاء مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق 
من التجمل. . إنما هو الجبن والتمحل والقحة. يفزعون من الخطر أمامهم 
فيرفسون بأرجلهم كالحمير ولا يقدمون! 

والجحبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين؛ بل إنهما لصنوان في 
كثير من الأحيان» يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن» فيحرج بأنه ناكل 
عن الواجب» فيسب هذا الواجب» ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا 
يريد. . وقاحة العاجزء الذي لا تكلّفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان! أما 
النهوض بالواجب ا وخخز السنان! 


وقال تعالى: ١‏ ألم نر إلى الْمَلا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ 
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قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله َال هل عسيتم إن كنب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم لقتال تولُوا إل قليلا مهم والله عليم 
بإلظالمين 4 [البقرة: 1545. 
وهم الذوة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. 
نا فهل تعي الأمة الإسلامية جبن اليهود الذي سيختبئون يومًا خلف 
الشجر والحجر؟! 
ك6 انعدام الحياء عند اليهود : 
كلما كان القلب أحيا كان الحياء أتمء وقلة الحياء واتعدامه من موت 
الما . 1 ١‏ 35 
وقد قال ميم : «آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت1' 
» وقال ينم : «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح 
فاصنع ما شت4" ظ 
.6 وقال وله : «ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء 
200 صحيح : رواه ابن عساكر في اتاريخه») عن أبي مسعود البدري» وصححه الألباني في 
ا(صحيح الجامع ) رقم (؟). ش 
2 رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود» وأحمد عن حذيفة. 
(19) صحيح: رواه أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»؛ والترمذي وابن ماجه عن أنس» 
وصححة الألبانى فى (اصحيح الجامع ) رقم (06011). 


و قدسلا 


ت قال حبيب بن أوس : 
إذا لم تخش عاقبة الليالى 


يعيش المرء ما أستحيا بخير 


له قحة في كل شيء وسرّه 


ولم 5 مستحي فاصنع ما تكناء 
ويبقى العود .ما بقى اللخاء 


بكل قبيح كان منه جدير 
مباح وخدناه خنا وغرورة) 


على مر التاريخ إذا ذكزات القحة وقلة الجياء ذكر اليهود. وهذه 
الخصلة من ألصق الخصال باليهودء ولو لم يكن لهم إلا تبديل كتابهم. 
وإلصاق أفحش عبارات الخنا والغزل الصريح التى تعف عن ذكرها 
ميحلاات لجنس والدعارة بكتابهم لكفى. . . ويكفي ما في نشيد الإنشاد. 
ولعل فيما مر كفاية لتوضيح هذه الخصلة فيهم. ولقد ضرب اليهود المثل 
اللأرذل في التبذل والقحة وعدم الاحتشام حين يلصقون العيب بنبيهم 
كلك اللهسوسع د عليه "انلام لأنهم كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى عورة بعضء فمقتوا من شد عن ذلك وهو نبي اللّه موسى - عليه 
السلام - الحبي . 

د قال تعالى: : يا أيها الدين آمنوا لا تكونوا كَالّدِينَ آذوَا موسئ قَبرآه 
الله ممًا قَالُوا وكا عند الله وجيها © |الأحزاب: 155. 

ه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي .يل خم قال: كانت 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى بعضء وكان موسى يغتسل وحده. 


)١(‏ "لباب الآداب» للأمير أسامة بن منقذ ص(584 - 1587) - دار الكتب السلفية. 
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فقالوا: واللّه ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر”') فذهب مرة يغتسل؛ فوضع 
ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. فخرج موسى في أثره يقول: «ثوبي يا حجرا 
حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: والله ما بموسى من بأس, وأخذ ثوبه 
فطفق بالحجر ضربًا) © . 
والاحتشام فصفة الإغراء في نساء اليهود قد فاقت بها قريناتها في سائر 
العصورء. ولهذا كانت النساء من أول الفتن التى وقعت على بنى إسرائيل 
كما صرح بذلك رسول الله ايه . 

هوعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن النبي يدم قال : 
«إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون, فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء) 5 , 

وقد ذكر لنا رسول الله ِيلِدّهِ صورة مما كانت تفعله نساء بني 
إسرائيل : 

هروى مسلم فى «(صحيحه) وأحمد فى «مسنده» - واللفظ له عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله .يكم ذكر الدنيا 
(١)آدر:‏ بالدال المهملة» أي بين الأدرة وهو انتفاخ يحصل بالخصية «النهاية» ))97١7/1(‏ افتتح 

.)78577/1١( الباري»‎ 


روا البتعاري نشيدا فى لعل 000000107 برقم 051/67 وروا ,تتدام لي 
ا(صحيحه) في الحيض )١77/١(‏ رقم (779/1), ورواه أحمد في المسنده» (5/ 710) 
وقد رواه الجميع في عدة مواضع أخرى. 

() رواه مسلم في «صحيحه) في الذكر والدعاء )5١98/5(‏ رقم (4745/49): ورواه 
أحمد في «مسنده» (/04)77 ورواه البيهقي في «سننه» في التكاح (91/1): جميعهم ٠‏ 
عن أب سعيد بهذا اللفظ. 


١‏ قرسلا 
1 


فقال: إن الدنيا خضرة حلوة: فاتقوها واتقوا النساء» ثم ذكر نسوة ثلانًا من 
بني إسرائيل» امرآتين طويلتين تعرفان؛ وامرأة قصيرة لا تعرف» فاتخذت رجلين 
من خشب وصاغت خاتًا فحشته من أطيب الطيب. المسك. وجعلت له غلقاء فإذا 
مرت بالملاً أو بالمجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه. قال المستمر ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلائة شيئًا وقبض 
الغلائة)"” . 


© كما بين رسول الله ميم ضريًا آخر من ضروب الإغراء عند 


روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى حميد بن عبد الرحمن 
صَانته 0 5 

سمعت النبي عله ينهى عن مثل هذه ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل 

حين اتخذها نساؤهما" : 

010 رواه مسلم في «صحيحه)» في كتاب الألفاظ من الأدب (565/54لا(اء 25) برقم 
(5767/1) - عن أبي سعيد. . فذكره قريبًا من هذاء وليس فيه إن الدنيا خضرة حلوة 
فاتقوها واتقوا النساء». رواه أحمد فى «مسنده» (5/ 57) عن أبى سعيد. . بهذا اللفظء 
ورجال إسناده ثقات رجال «الصحيح»). وروى النسائى بعضه فى «الزينة؛ 2١6١7/48(‏ 
) ورجال إسناده موتقون. 

فم رواه البخاري في (صحيحه) في أخبار الأنبياء (5/؟١01)‏ برقم 0( وروآه مسلم 
فى اللباس )١61/9/5(‏ برقم (57١1//ا7١5),‏ والترمذي في «الأدب» )5١/8(‏ برقم 
(772285). وأبو داود فى «الترجل» (99477/5) رقم (5151). والنسائى فى «الزينة» 
(6/4». ورواه مالك فى «الموطأ» في الشعر (4147/5) رقم (؟)2 وأحمد فى 
المسنده» (907/5), والحميدي في «مسنده» (717/5) برقم (2»)500 والشافعى فى 
(مسنده»؟ ص(11١)»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (8/ )١5‏ رقم (200095. 
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وسبب الإغراء الجنسى هذا انتشرت في المجتمع الأشرائيل الجرائم 
الخلقية كالزنى» وأصبح اليا فيهم» ويكشف عن ذلك الوضع 
الاجتماعي مجموعة من القصص أوردها الرسول 0 عظة لأمته 
واعتبارا : 

» روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: واللفظ للبخاري - قال رسول الله م : «كان رجل 
في بني إسرائيل يقال له: جريج يصليء. فجاءته أمه فدعته. فأبى أن يجيبهاء فقال: 
أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللّهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان 
جريج في صومعته. فقالت امرأة: لأفتان جريجاء فتعرضت له فكلمته. فأبى» 
فأتت راعيًا فأمكنته من نفسهاء فولدت غلامّاء فقالت: هو من جريج» فأتوه 
وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضأً وصلى. ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا 
غلام؟ قال: الراعي: قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين»""' . 

© وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ميم : 
«بينما كلب يطيف بركية» قد كاد يقتله العطشء إذ رأته بغى من بغايا بني 


إسرائيل» فنز عت موقهاء فاستقت له فسقته إياه. فغفر لها به0”" 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه' في كتاب المظالم (157/5. )١0‏ برقم  )4585(‏ عن 
أبي هريرة.. بهذا اللفظء ورواه مسلم فى «صحيحه» في البر والصلة (57/5/ا9١2‏ 
)١91//‏ برقم 50. 8/  )756٠‏ عنه. . مطولاً» قريبًا من هذا. 
ورواه أحمد فى «مسنده) (701//5. 207028 475) عنه.. بعدة روايات ممختصرة 
وطرلة ريا مهدا ١‏ 

(") رواه البخاري (7571)» ومسلم ,4)١9571١/5(‏ ورواه أحمد في لمسئده») (207/0) قريبًا 
بهذا اللفظ من هذا. 


السدق|١‎ 
4:١ ! 7 


فهذه الأخبار وأمثالهاء تبين لنا ما كان مد في المجتمع اليهودي 
من فساد وبغي وفجور. 


(9") نكران اليهود للجميل : 

ومن صفات اليهود المتأصلة فيهم نكرانهم الجميل» وهي صفة 
ملازمة للجشع وحب امال والبخل به؛ لأنه يتهالك في البحث عن المال 
وطلب الإحسان والشفقة في سبيله. ثم بعد ذلك يقلب ظهر المجن 
للمحسن إليه» وينكر فضله وإحسانه؛ لآنه باع خلقه وضميره ‏ إن وجد - 
لقال وجالمال: 

٠‏ وأوضح مثل يدلنا على ذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى من 
فى إفرؤافل حي" الخبرقانععهها لوطيول الله 1 

قال رسول اللّه مي : «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 
بدا لزيا - عز وجل - أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكّاء فأتى الأبرص فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسنء قد قذرني الناس» قال: فمسحه 
فذهب عنه. فأعطي لوئًا حسئًا وجلدا حسنًا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: 
الإبل - أو قال البقرء هو شك في ذلك" : إن الأبرص والأقرع قال 
أحدهما الإبل وقال الآخر البقر - فأعطي ناقة عشراء' . فقال: يبارك لك 
فيهاء وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب هذا 
)١(‏ بدا للَّه: : أي سبق في علمه فأراد إظهاره» وعند مسلم «أراد الله أن بيتليهم» . 


2 بين مسلم في رواية أن الشك من إسحاق بن عيبل الله بن أبي طلحة. أحد روأة هذا 
الحديث. 


(9) ناقة عشراء: هي التي أتى على حملها عشرة أشهرء ثم انسع فيه فقيل لكل حامل. 
«النهاية» (7/ ٠‏ 55). 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


عني» قد قذرني الناسء قال: فمسحه فذهب. وأعطي شعرا حسنًاء قال: فأي المال 
أحب إليك؟ قال: البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاً وقال: يبارك لك فيهاء وأتى 
الأعمى؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصريء فأيصر به الناس» 
قل «تصتحة لزه الله إلئة تضرم قال فاى لهال" اتعن :إليك قال العقة قاعطاء 
شاة والدَاء فأنتج هذا وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر. 
ولهذا واد من الغنم» ثم إنه آتى الأبرضن في ضورته: وهينته» فقال: : رجل مسكين 
تقطعت به الحبال في سفره. فلا بلاغ اليوم إلا باللّه ئم بك. أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيرا أتبلغ به في سفريء فقال له: إن الحقوق 
كثيرة» قال: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ ؟ فقيرا فأعطاك اللّه؟ 
فقال: لقد ورئت لكابر عن كابرء فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إلى ما كنت» 
وأتى الأقرع في صورته وهيثته» فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه هذاء فقال: ان 
كنت كاذبًا فصيرك اللّهِ إلى ما كنت وأنئ الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين 
وابن سبيل وتقطعت به الحبال في سفرهء فلا بلاغ اليوم إلا باللّهِ ثم بك» أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء قال له: قد كنت أعمى فرد اللّه 
بصري؛ وفقيرًا فقد أغناني» فخذ ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته 
للّه فقال: أمسك مالكء. فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك. وسخط على 
صاحبيك) 2 . 


(50) عدم انتفاعهم بالعلم وتركهم العمل به : 
خصلة زرية بائسة »2 ومثل سيئ شائن أن قلوبهم ليست فاقهة مدركة 


(1)رواة المخارق في «"صحيحه؛ في كتاب أحاديث الأنبياء (9/ ١١ 265٠٠‏ 0)برقم (84184) 
- عن أبي هريرة.. بهذا اللفظ. ورواه مسلم في «صحيحه» في كتاب الزهد والرقاق 
(776/5 -771717) برقم (١١975/1؟) ‏ عن أبي هريرة. . بهذا اللفظ بطوله. ورواه 
البيهقى في اسئنه» في كتاب النكاح (/1/ )1١9‏ عنه بهذا اللفظ . 


وا فدسلا 
واعية تعمل بما تحمل . 

* قال تعالى: فإمثل الدين حملوا الُوراة ثم لم يحمُوها حمل الحمار 
يحمل أسفارا بئس مثل القوم الدين كذَبوا بآيات الله واللَهُ لا يمدي القوم 
الظالمين 4 (الجمعة : 1 

قوم لم يقدروا أمانة العلمء وما فقهوا حقيقتهاء ولا 0 بهاء 
ومن ثم كأنوا كاشمان يشذل الكني'الفيخاء» .وليين له منها إل تقلهاء 
ل 

يخلع اللَّه عليهم من فضله ويعطيهم من علمهء فانحرفوا عن 
الفقفقه وطر ا د 0 المشرق والتصقوا بالطين المعتم؛ وأصبحوا 
غرضًا للشيطان لا يقيهم منه واق» بعدما انسلخوا من الهدى والعمل 
انسلاخاء وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين» فإذا بهم 
انحطوا إلى أسفل سافلين. 

ا يطو فرق الل ثم لا يهتدون بهء واتخذوا العلم وسيلة 
لتحريف الكلم عن مواضعه واتباع الهوى بهء فإذا هم أمساخ شائهو 
الكيان» هابطون عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» الحمار أو الكلب 
الذي يتمرغ في الطين. 

الا' أخلد بنو إسرائيل وأحبارهم إلى الأرض» واستذلهم الشيطان» 
وتركوا العمل بما عندهم من علمء وقست قلوبهم ولهثوا وراء الحطام» 
وحرصوا على ظلم أنفسهم كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر 
جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما 
يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم! وما يني يلهث 
وراء هذا المطمع لهانًا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا. . فيا لها 


5 اليهود اخوان الخنازير والترود 


من نهاية نكدة بائسة أن يسفل من يحمل العلم بين جنبيه ليكون مسحًا 
في مرتبة الحيوان الحمار أو الكلب . 

© عن أبي الدرداء - رضي اللَّه عنه - قال: كنا مع رسول اللّه يكم 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس؛ حتى 
لا يقدروا منه على شيء»» فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا 
وقد قرآنا القرآن ). قواللة لنقراته ولفرسه تيناءنا وابناءنا» -ففال + «تعليك 
أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟! قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت - رضي 
اللّه عنه » قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟» فأخبرته 
بالق قال انق الدوواءه قانه حدق ابل "الردف : إن فتك اينيك 
0 الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا 


2) 


ترى فيه رجلا خاشعا 


: برقم (2)5796 وقال بعد سياقه‎ 0*٠ 5 /9( رواه الترمذي في «سننه؛ في كتاب العلم‎ )١( 
هذا حديث حسن غريب» ومعاوية بن صالح أحد رواته ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم‎ 
أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. ورواه الدارمي في "سننه» في المقدمة‎ 
النكةة برقم (595): ورجاله موثقونء ورواه الحاكم في «مستدركه» في كتاب العلم‎ 
عن أبي الدرداء بهذا اللفظ. ثم قال: هذا إسناد صحيح من حديث البصريين»‎ )4/١( 
. الحا دين وقد روي هذا الخبر من طريق آخر عن عوف بن مالك الأشجعي‎ 

فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» كما في "الموارد؛ في كتاب العلم ص(04) برقم 
»)١١5(‏ ورجال إسناده ثقات.. وقد أشار إليه الترمذي في «سننه») فقال: وروى بعضهم 
ها الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي 
6 . انظر «سئن الترمذي)» (ا/ 5 "٠‏ 2075086 ورواه الحاكم في (مستدركه» في كتاب 
ل ل ل د انيت ا لضا 


بجميع رواته. 


وا قدسلا ش 8 

للا افة بني إسرائيل وعلمائهم وأحبارهم جعلهم الدين حرفة لا: 
عقيدة حارة دافعة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». يأمرون بالخير 
ولا يفعلونه. ويدعون إلى البر ويهملونه؛ يسمعون الناس قولاً جميلاً» 
ويشهدونهم فعلاً قبيحاء فيجعلون الناس لا يثقون بالدين وأهله» تنبعث 
كلماتهم ميتة» وتصل هامدة» مهما تكن طنانة رنانة» فليست أفعالهم 
ترجمة حية لما يقولون» وتجسيدا واقعيًا لما ينطقون. 

* قال تعالى: 8 أتأمرون النّاس بِالبرَ وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون © |البقرة : 1 

إن الأقوال تستمد جمالها من صدقها لا من بريقها. .إنها تستحيل 
يومئذ دفعة حياة» لأنها منبثقة من ححياة. ا 


(4) كتمان العلم والحق وتحريفهم له ولبسه الباطل : 
كال تعالي» 9 وإذ أخد الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لَتيْنه لاس 
ولا تكتمونه فَبَدُوه وراء ظهورهم واشتروا به نَمنا قليلا قبس ما يشترون 4# 
[آل عمران: /1141. 
أبرق أفاغيل البهوة وأقاويلهم كتتاتهم الله الذى' يعلموته + ولبسه 
بالباطل لإحداث البلبلة عند الناس في صحة الإسلام» وفى وحدة 
الآسس وامبادئ بينه وبين الأديان من قبله» وفى تصديقه لها وتصديقها 
له “ضلفة”. يشنعة غانة' العتاعة بين بألل اللّه عليهم العيك ال من 
للناس» ويبلغوه» ولا يكتموه أو يخفوه. وأنهم نبذوا هذا العهد مع 
اللّم وفعلوا هذه الفعلة الفاضحة من كتمهم الحق ابتغاء ثمن قليل» ولو 
كان ملك الأرضن كلها ظوال الذهور! فما اقل هذ لقني فنا الشمةا اللا 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


وما أقلّ هذا المتاع متاعًا حين يقاس بما عند اللّه! . 

* وقال تعالى: يا أهل الكتاب لم تأبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون 4# إآل عمران: 1 

لل يلبسون الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل» 
على علم وعن عمد وفي قصد.. وهو أمر مستنكر قبيح!!. قد درجوا 
على هذا الأمر من وقتها حتى اللحظة الحاضرة.. فهذا طريقهم على 
مدار التاريخ وفي خلال القرون المتطاولة دسوا في التراث الإسلامي ما لا 
سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الى بالباطل في هذا التراث 
كله اللّهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله مط الا دون 
سو ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله» ودسوا ولبسوا في 
الحديث النبوي» وفي اموق ودميا رشع فى كدان ةف نات 
والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي» ماران ها لكين انا 


وَمَظودًا. 

د وقال تعالى : الدين آتيناهم الكتاب يَعَرفُونَه كما يعرفون ل 
َإِنَ فريقا مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4 لالبقرة: 1١55‏ 

كتموا ما يعلمون أنه الحق من أمر نبوته»ء وما أكثر أحابيلهم 
وأباطيلهم في هذا. 

وقال تعالى :9 إن الذين يكتمون ما أَنلًا من الْبينَات والهدئ من بعد 
يناه لدّاس في الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوت 4 (البقرة: 1105 . 

لقد كان اليهود يعرفون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في 
ماله محمد ا من حق وصدق» ومع هذا يكتمون الحق الذي أنزله الله 


وا قدسللا 4 
لعرهو شن اغزافن ]لذن #اسهترا لف اللدع ولسنة اللاطيين كأها ولو 
إلى ملعنة» ينصب عليها اللعن من كل مصدرء ويتوجه إليها ‏ بعد اللّهِ - 
من كل لاعن . 

#وقال تعالى: «إإِنْ الذين يكتمون ما أنزل اللّه من اكاب ويُشترون 
ا ل ل 
ولا يزكيهم ولَهم عذاب أليم +28 أولئك الّذينَ اشتروا الضّلالّة بالهدئ 
وَالْعذَاب بالمغفرة فُمَا أصبرهم على الثار» البقرة: 14 1076 . 

يأكلون ثمن الكتمان نار في بطونهمء ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
فهم مهانون مزدرون. 
فما أخسرها صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون 
المغفرة ويأخذون فيها العذاب» فما أغباها من صفقة! ويا لسوء ما ابتاعوا 
وما اختاروا! ويا لطول صبرهم على النار التي قصدوا إليها قصدا 
واختاروها اختياراء إنه لجزاء مكافىء لشناعة الجرية . 

* وقال تعالى: « الّدين يخلون ويأمرون 2 بالبخل ويكتموك ها 

50500 اللَّه عنه ين لو م قال: «قيل 
لبني إسرائيل: وَادخَلُوا الباب سجّدا وفولوا حطَّة 4. فبدلوا فدخلوا يزحفون 
على أستاههم. وقالوا: : حبة في شعرة) الاك 


(١)رواه‏ البخاري في (اصحيحه)ا في أحاديث الآنبياء (5/5مة) رقم 8 566 ومسلم في 
«صحيحه) في التفسير (5/ )١7١7‏ رقم 2)70109/1١(‏ وأحمد في لمسنده) .)51١8/5(‏ 
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© وروى ابن جرير بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
قال: جاء رسول الله مو رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن 
الصيف ورافع بن حرملة» فقالوا: يا محمدء ألست تزعم أنك من ملة 
إبراهيم ودينه, 0 كا عدلانا افو العزراةة وتسهد” انها م الله حق» 
قال رسول الله يك : : «بلى» ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها ما أخذ الله 
له 
قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحق. ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك. فأنزل الله تعالى فيهم: :18 فل يا أهل الكتاب لستم على شيء 
حتَئ تقيموا القٌورَاة والإنجيل وما أنزل إليكم م من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما 
أنزل لَك من ربك طَفْيَانً وجرا فلا تأ على الْقَوم الكَافرين ‏ ! امائدة: 2954 . 

©ه وروى البخاري ومسلم - واللفظ له وغيرهما بالسند إلى حميد 
اا ل 0 ل 
00 لنعذين أجمعون» ا 0 
ها لكم ولهذه الكية؟ 'إغا ارزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم تلا ابن 
عباس :ل وإذ أحَدَ اله ميغاق الذين أوثُوا الكتاب ليه اناس ولا تكمُونة .. 4 4 


آل عمران: 141 هذه الآية» وتلا ابن عباس : لا تحسبن الْذين حون 
بما أتوا 0 أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من الْعذّاب 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة» )077/١(‏ عن ابن إسحاق من غير إسناد»ء ورواه ابن جرير 
1 7 2 5 2 12 لا ار 
في (تفسيره) في تأويل قوله تعالى : #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء  5/5١‏ 
عن ابن عباس بهذا اللفظ. ورجال إسناده موثقون. 1 


| قدسلا 
4 1.6 


ضَلْانَه 


زلف عذَاب أليم 4 إل عمران: 1188» وقال ابن عباس: سألهم النبي عايج 
عن ع كيه انان والفروةه يكدرة فك تهوا :قن أروة آلو قف ادرو 
بما 37 عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه 
ما سألهم عنه)'" . 

وأشهّر مثال على كتمانهم العلم وتحريفهم للمعلومات في عهد 
رستر الله الى سحادقة: الرحل بوالواة اللدين بون 5ه وكادهنا مق 
اليهود : ْ 

فروق التشارق ومتلتبر عرسا انهه إلى عبد اللمدين عمل ب 
رضي اللَّه عنهما ‏ واللفظ للبخاري - أن اليهود جاءوا إلى النبي َيل 
برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: «(كيف تفعلون بمن زنى منكم؟) 
قالوا: يا ٠‏ ونضربهماء فقال: «ألا تجدون في التوراة الرجم؟) 
فقالوا: لا نجد فيها شيئاء فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم» فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم 
كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ من دون يده وما وراءها ولا يقرأ آبة 
الرجم» فنزع يده عن آية الرجم» فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: 
هي آية الرجم» فأمر بهما فرجما قريبًا من حيث موضع الجنائز عند 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) في التفسير (777”/4) رقم  )5058(‏ عنه.. قريبًا من 
هذا. ورواه مسلم في (صحيحه!ا في صفات المنافقين (577/5١؟7)‏ رقم (8/8//ا؟7) - 
بهذا اللفظء ورواه الترمذي في "ستنه» في التفسير (// © )١9١‏ برقم ,))50١14(‏ 
وقد رواه الحاكم في «مستدركه' في التفسير (5994/7) قريبًا من هذاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!!. 

(') نحممهما: أي نسكب عليهما الماء الحميم؛ أي الحارء وقيل: نجعل في وجوههما الحمة 
وهي السواد انظر «فتح الباري» (5715/4). 
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المسجد» فرأيت صاحبها يجنا عنهاء يقيها |المحجارة) 27 : 


»وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: زنى رجل من 
أهل فدكء فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمد 
عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ) وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه 
عنه» فسألوه عن ذلك فقال: «أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاءوا 
برجل أعور يقال له: ابن صورياء وآخرء فقال لهما النبى يكم : «أنتما 
أعلم من قبلكما؟» فقالا: قد نحانا قومنا لذلك. فقال النبي ميم : 
«فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم الغمام» وأنجاكم من آل 
فرعون. وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة من شأن 
الرجم؟) فقال أخندهما لاحر ما نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد 
النظر زنية» والاعتناق زنية؛ والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» في التفسير )5١5/8(‏ رقم (50057)» ورواه مسلم في 
(صحيحه» في الحدود (1757/5) رقم (44/55)- قريًا من هذاء ورواه الدارمي في 
ااسئله؟ في الحدود (49/5) رقم (5937). ورواه أبو داود الطيالسي في امسنده»» كما 
في المنحة في الحدود )”0١/١(‏ رقم )١970(‏ - قريبًا من هذاء لكن فيه «فدعا ابن 
صورياء فجعل يقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع الرجم وضع يده على موضع. الرجم» 
فقال ابن: سلام: ارفع يدك. .؛ ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» في الحدود )3١8/1(‏ برقم 
(#9“1ما. 8*008١٠)ء‏ ورواه البيهقى فى «سئئله؛ فى الحدود (5557/8) كلاهما عن 
عبداللّه بن عمر. . بلفظ البخاري. 0 
وفي رواية للبخاري وغيره عن ابن عمر: «قآتوا بالتوراة افنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع 
يدهء فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم. .2 رواه البخاري في 
الحدود (؟١/57١)‏ رقم (51>» ورواه أبو داود في «سننه) في ل حيست رقم ٠‏ 
(5557)» ورواه مالك في «الموطا» (819/5) رقم .)١(‏ 


!| قدسلا 
1 ١ه:‏ 


ويعيدك» كما يدخل الميل شي المحكحلة فقد وجب الرجم» فقال النبي 
م : «هو ذاك»), فأمر به فرجم» فتوالت: ... فإن اواك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شينا وإنا حَكمَت فاحكم 
ببنهم بالقسط 4 ! (المائدة: *ع11'' 


(؟5) التحايل على المحرمات : 
ما أكثر اليل حين يلتوي القلب وحين يموت وحين يراد التفلّت من 
النصوص» تتهاوى العزائم مي وكتسى يهوة عيد' الله 
ب قال تعالى: واسئلهم عن القرية 5 كانيك حاضرة البحر إذ 
ا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا 
اتير مالك لبلرهوانها عالو ايكون لوك رذ فالدا أن لي لم لطر 
قَوما اللّه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتقون 
لط > فَلَمًا نسوا ما ذَكَروا به أنجينا اْذين ينهون عن السوء وأَحَذنا الْذِين 


)21 صحيح: رواه أبو داود فى «سننه» في الحدود (5/ )رقم  )5507(‏ عن جابر. . 
مختصرا. ورواه الحميدي في «مسنده» .551١/1(‏ 6047) رقم  )١745(‏ عن جابر. . 
بهذا اللفظ. ورجالهما ثقات عدا مجالد بن سعيد الهمداني» فإنهم ضعفوه. 
ورواه الدارقطني في «سننه» في النذور )١79/5(‏ رقم  )717(‏ عنه. . مختصراء وقال: 
تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي. ورواه البزار في «(مسنده»» ‏ كما في اكشف 
الأستار» في الحدود )١١١ .1١9/15(‏ رقم  )١908(‏ عن جابر قريبًا من هذاء وفي 
إسناده مجالد» كما ذكره الهيثمي في «مجمعه» )1١77 2717١/5(‏ وقال بعده: رواه أبو 
داود وغيره باختصارء ورواه البزار من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر وقد صححها 
ابن عدي» كر ابن حجر في «مطالبه» (9075/7, 0 وعزاه إلى الحميدي فى 
المسئدهة . 
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لهم كونوا قردة خاسئين ,4 |الأعراف : 01 

قد طلبوا أن يكون السبت يوما مقدسا يحرم عليهم فيه العمل» فما 
وفوا بعهد وما استمسكوا بميثاق إن هذا ليس من طبع يهودء ومن ثم 
اعتدوا في السبت على طريقتهم الملتوية. راحوا يحوطون على الحيتان في 
يوم السبت. ويقطعونها عن البحر بحاجزء ولا يصيدونها! حتى إذا 
انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز! فحق عليهم جزاء التكول 
عن عهدهم مع الله والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة فانتكسوا 
بهذا إلى عالم الحيوان والبهيمة» الحيوان الذي لا إرادة له» والبهيمة التي 
لا ترتفع عن دعوة البطون وكان المسخ إلى القرود لمن سدروا في غيهم 
وانتكسوا جزاءً وفاقًا. 

© عن ابن عباس رضي اللّه عنهما - قال: بلغ عمر أن فلانًا باع 
خمراء فقال: قاتل اللَّه فلاناء ألم يعلم أن رسول الله ميم قال: «قاتل 
اللَّه اليهود. حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها فباعوها»” . 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» في البيوع (414/5) رقم  )5١1(‏ عن ابن. عباس بهذا 
اللفظء ورواه مسلم في (المساقاة» )١5١0//5(‏ زقم (15/ )١087‏ «وفيه أنه سمرة»ء وكذا 
عند النسائى في «سننه» في الفرع والعتيرة .)١11//1(‏ وكذا رواه ابن ماجه في الأشربة 
)١١١5/50(‏ رقم (2)75817 والدارمي في ١سئئنة»‏ في الأشربة (؟/ : 5) رقم ))5١١١(‏ 
وأحمد فى «مسئله) 2)١5417 075 /١(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» فى المغازي (7/5/5) 
برقم لك ا )»٠‏ والحميدي في «(مسنده) (6/1) رقم رمد 04 وبيع سمرة - 

م حوفي اللدا عه تالظمو فحن على ادلي مرا عونا عضرا والعضير سن درا 
عباءقة. سد اللي 40 لألد وول اليج قاله الخطاينه فق قال :ولا يط مقهرة ادبا 
عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع العصيرء انظر «فتح الباري» (5/ .)5١5 25١5‏ 


و قدسلا 


© وروى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى جابر بن عبد الله 
- رضي اللّه عنهما - أنه سمع رسول اللَّهِ ميدن يقول وهو بمكة عام 
الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطل بها السفن» ويدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها الناس» فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ا 
عند ذلك: «قاتل اللّهِ اليهود؛ إن اللّهِ للا حرم شحومها جملوه'" ثم باعوه: 
فأكلوا ثمنه)” . 


» وروى أبو داود في «سئنه» والبيهقى بالسند إلى عبد الله بن 
عباس - رضي الله .غنهما ب قال ااراييف :وس ول" الله لجالا عند 
الركنة 52 إلى السماءء فضحكء فقال: «لعن اللَّه اليهود ‏ ثلانًا - 
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه)' " . 

© وروى ابن حبان في «صحيحه)» ‏ كما في «الموارد - وعبد الرزاق 


() جملوه: يقال: جملت الشحم وأجملته إذا أذبته واستخرجت: دهنه» وجملت أفصح من 
أجملت «النهاية») .)598/1١(‏ 

(0) رواه البخاري في «صحيحه) في البيوع (5/ 575) رقم (75؟1؟) ‏ عن جابر بهذا اللفظء 
ورواه مسلم فى «صحيحه) في المساقاة (”/ )١7١1/‏ رقم -)1١8١/1(‏ عنه. والترمذي 
في البيوع (:/48) رقم (223550). وأبو داود في البيوع 9/ املا لاه/) رقم 
لوه والنسائي في الفرع والعتيرة (7/ /ا07١)»‏ وابن ماجه فى التجارات (10/857/5) 
رقم (6)5151 وأحمد فى المسنده) (9/ 037354 03375 . 

(9) رواه أبو داود في ااسننه) في البيوع والإجارات (5/ 58لا رقم  )75848‏ عن ابن عباس» 
ورجال إسناده ثقات» ورواه البيبهقي في (سننه) في البيوع (5/) عنه بهذا اللفظء كما 
رواه في الضحايا (701/9) بإسناد آخر عن ابن عباس قريبًا من هذا اللفظء ورجال 
إسنادهما ثقات. 
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في «مصنفه» بالسند إلى أنس بن مالك - رضي اللّه عنه ‏ قال: لا 
حرمت الخمرء قال: إني يومئذ لأسقى أحد عشر رجلاً» فأمروني 
فكفأتهاء وكفأ الناس آنيتهم بما فيهاء حتى كادت السكك أن تمتنع من 
ريحهاء قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين» قال: 
فجاء رجل إلى النبي تت فقال: إنه كان عندي مال يتيم» فاشتريت به 
خمراء فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي م : «قاتل 
الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». ولم يأذن له النبي 
يثي في بيع الخمر”" . 
(؟) الطبقية في تنفيذ الأحكام : 

وأعني بهذا تطبيق الأحكام الشرعية من حدود وغيرها على طبقة 
دون أخرى» حيث تطبق الأحكام على الفقراء والكادحين» على حين 
يترك الأغنياء المترفون يعيثون في الأرض فسادًا ويفعلون ما يشاءون. 

ولا شك أن هذا نابع من عدم الإيمان الحقيقي بتلك الأحكامء 
وعدم مراقبة الباري عز وجل في تطبيقها. ش 

وقد نعى رسول اللّه مره على بني إسرائيل تلك الخصلة الذميمة» 
واستنكر على بعض أصحابه - رضوان اللّه عليهم - حين أراد - عن عدم 
معرفة بالحكم ‏ الشفاعة لأحد المحكومين. 
200 رواه ابن حبان فى «صحيحه) كما في 'الموارد» في البيوع ص(ا؟'. 054؟) رقم 

)١١١15(‏ عن أنس. . بهذا اللفظ. ورجال إسناده ثقات» ورواه عبد الرزاق فى «مصنفه» 
في الأشربة .75١١/9(‏ ؟١5)‏ رقم  )191/0(‏ عن أنس . . بهذا اللفظ. ورجاله ثقات. 


وهم بعض سند ابن حبان» ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» في المغازي (777/57) برقم 
)٠٠١١6-(‏ بهذا الإسناد»ء وذكر بعضه. 


وا قدسلا 8 

»روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى عائشة - رضي الله 
عنهاء واللفظ للبخاري -» أن امرأة من بنى مخزوم سرقتء. فقالوا: من 
يكلم ايها البي يدم ؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمهء فكلمه أسامة بن 
زيدء فقال: (إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف تطموى لو كات فاطمة لقطعت يدها»”" . 

وتتضح طبقيتهم أيضا قىْ تنفيذ الأحكام من خلال إقرار أحد 
أحبارهم أمام رسول اللَّهِ 4 في قضية اليهوديين الزانيين» وقد قدمنا 
بعض ذلك في صفة سابقة. ومن ذلك أيضا . 

ل ةا والوجارة تا لوغري بالسئد 
إلى البراء بن عارب - رضي اللَّه عنه - قال: مر على النبي يكم 


ةر 


بيهودي محمما مجلودًا فدعاهم ات 7 فقال: «هكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟! قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم» فقال: «أنشدك بالل 
الذى أنزل التوراة على موسى. أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء 
ولولا أنك نشد ثني بهذا لم أخبرك. نجله الرجم ولكنه كثر في أشرافناء 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) في المناقب (9/ 41) رقم  )”9/97(‏ عن عائشة.. بهذا 
اللفظاء وقد رواه في عدة مواضع بعدد من الروايات» ورواه مسلم في لاصحيحه ) في 
الحدود )17١5/(‏ رقم (8. -)١788/4‏ عنها. . قريبًا من هذا. وفيه «إنما أهلك الذين 
قبلكم» وفيه «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت»» ورواه النسائي في «سننه» في كتاب قطع 
السارق (8/ 7/7 0/) عن عائشة. . بهذا اللفظ. وبعده روايات أخرى» ورواه الترمذي 
في الجحدود )١١9/6(‏ رقم (55-0١)غ.‏ وأبو داود في الحدود (:/لاناه, ١‏ رقم 
(“/8) » ورواه ابن ماجه في الحدود )861١/7(‏ رقم (5649): وأحمد في (مسنده) 
وال والطيالسي في «مسنده؛ كما في المحنة فى الحدود .)197/١(‏ 


1 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


قلنا : تعالوا» فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم». فقال رسول اللّه م : «اللّهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أمانوه»: فأمر به فرجمء فأنزل اللَّه - عز وجل -: 8 يا أيهَا 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قَالواآمنا بأفواههم ولّم 
تؤمن قلوبهم ومن الْذين دادرا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فَخَذَوه ) إلمائدة: 
ا" يقول : ب محمد » فإن أمركم لخي والشلن ادو : وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: «! ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون 4 إاددة. 3 ا « ومن لم يحكم بما أنزل الله أوتك 
هم الظالمون 4 ! لالمائدة: 6ع © ومن لم يحكم بما اترل الله فأولتك هم 
القاسقوت ‏ إلمائدة: 14 في الكفار ل 
وقد أدرك المصطفى ا بعضًا :نما يتحاكمون 0 مظاهر 
الطبقية المجحفة : 
» عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: كان قريظة والنضيرء 
وكان النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل .من قريظة رجلاً من 
النضير قتل بهء وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة قودي بمائة 
وسق'' من تمرء فلما بعث النبى يم قتل رجل من النضير رجلاً من 
(١1)رواه‏ مسلم في «صحيحه) في الحدود )١7317/9(‏ رقم (78/  )١7٠١‏ عن البراء بن 
عازب.. بهذا اللفظ.ء ورواه أبو داود في «سننه4 في الحدود (5/ 9405ه /091) رقم 
(#0غ. 4558)ء ورواه ابن ماجه في الحدود (؟7/ 868) رقم (27550. ورواه أحمد في 


(مسنده» (5/ 2075857 والبيهقى فى اسئنه» فى الخدود 274١7/8(‏ 75155). 
(١)الوسق:‏ ستون صاعاء وأصله الحمل «النهاية» (0/ 180). 


| قدسلا ش 
٠.‏ 


قريظة» فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبي يك 
فأتوه» فنزلت وإ حكنت فاحَكُم َنهُم بالط » | [المائدة: 147. 

والقسط: النفس بالنفس» ثم نزلت «أَفْحَكُم الجاهليّة ييغون © 
لالمائدة: 160 . 

ولقد حكم بينهم الرسول انتم ٠‏ بالعذل» «امتعالة -لأمن ريه ان عد 
وجل -» ل ل رت ال ا 

« عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «لما نزلت هذه الآية: 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شينًا ون حَكَمْت فَاحَكُم بينهم بالقسط إِنّ الله يحب المقسطين ‏ المائدة: 1 
قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل 
بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله 


ضَؤا للد ع 


عاوجدم بينهم 0 


() رواه أبو داود في اسئنه» في أول كتاب الديات (2575/5, 170) رقم (5515) عن ابن 
عباس. . بهذا اللفظ. ثم قال: قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي عليه السلام. 
ورواه النسائى فى «سئنه» فى القسامة )١8/8(‏ عنه بهذا اللفظء ورواه الدارقطنى فى 
ااسننه4 في الوه والديات م/م رقم  )”55(‏ عنه أيضاء ورجال إسنادهم ل 
موثقون» ورواه الحاكم في «مستدركه) في الحدود (7557/5, 517 7) عن ابن عباس . . به 
ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبيء ورواه البيهقي 
في «سئنه» في الجنايات )١14/8(‏ بسند الحاكم وأبي داود عن ابن عباس. . بهذا اللفظ . 

فم رواه أبو داود في (سئنه؟ في كتاب الأقضية (5//ا١.‏ 18) رقم (7591) عن ابن عباس 
بهذا اللفظء. ورواه النسائى فى اسئنه) فى القسامة (8/ )١9‏ عنه بهذا اللفظ. ورواه أحمد 
في امسنده» (1/ 0078 عنه أيضنا وتفال إنقافات حمينا رفون وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع في رواية» كما رواه ابن هشام في «السيرة» (055/1). 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


(4 4) التقليد الأعمى : 
لغلو اليهود في أحبارهم فقد قلدوهم وانقادوا لهم في كل ما 
يشيرون به ويأمرون. ولو كان في ذلك معصية للخالق ‏ عز وجل -. 
ومن المؤسف له أن هؤلاء الأحبار الذين يقلدونهم ليسوا أهلاً 
للتقليد ولا للمتابعة» فقد كانوا يأمرونهم بالمنكر وينهونهم عن المعروف». 
وتنكبوا الصراط المستقيم حين بعث محمد حَيَكِد0 » وقد بين نيفده أن 
بعض اليهود لو آمنوا به 30م لآمن اليهود جميعا: 


© روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة واللفظط 
لمسلم عن النبي مَيِنيم قال: «لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها 
يهودي إلا أسلم)'"' : 

والمقصود بالعشرة هنا هم رؤساء اليهود وأحبارهم الذيق عندهم 
الحل والعقد'" . 
العقائد الضالة التي يعتقدونهاء وأنهم يغيرون بذلك فطرتهم السليمة التى 

© روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة - رصي 
اللّه عنه - قال: قال النبى يدم : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحها في مناقب الأتصار (1/ 1/5 برقم (2441) عن أبي هريرة 
بلفظ : لو آمن بي عشرة من اليهود لامن بي اليهودا ورواه مسلم في (صحيحه) فى صفة 
المنافقين وأحكامهم )5١5١/5(‏ برقم (81/ 1097؟) عنه بهذا اللفظ. ورواه أحمد في 
المسنده» (757/5) عنه. . قريبا من هذا. 


فم انظر «فتح الباري» (// 717/8). 


| قدسلا 
:. 


يهودانه أو ينصرانه. أو يمحسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها من 


جدعاء)”!؛ ا 


(5:) حب الظهور عند اليهود : 

هذا الداء خحصلة متأصلة عند اليهود. حب الظهور ولو كان ذلك 
على حساب دينهم أو عقيدتهم . 

وقد بلغت بهم الوقاحة وحب الظهور .أن تعاطئ بعضهم الكهانة 
زمن رسول اللّه َيه ٠‏ بل وادعى النبوة» كما فعل ابن صيادء أو 
صائد. ولكن رسول الله لسعة حلمه ومراعاته لبنود الصلح الذي 
أبرمه مع اليهود. لم يعنفه ولم يؤذهء بل ترك الأيام تكشف دجلهء 


22 


وتبين زيفه وكذبه 


ولقد اختبره رسول الله 0 بنفسه » ليكشف للناس حقيقته . 


.)5417/ 2545/1١( جدعاء: الجدع : هو القطعء والجدعاء مقطوعة الأطراف . «النهاية»‎ ) ١7 

)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» في الجنائز (/ 23750 7 برقم (1785) عن أبي هريرة» 
ورواه في عدة مواضع أخرى ١.‏ ورواه مسلم في (صحيحه) في القدر (5//5 2.٠١‏ 
04 برقم (؟١7‏ - 6 2) عنه بهذا اللفظء وزاد بعده: ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤا إن شئتم: #فطرت الله ااتي نطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم: 1٠‏ 
ورواه الترمذي في القدر )"١1/5(‏ برقم )7١594(‏ عنه قريبًا من هذاء وأبو داود في 
(سئنه) (85/6) رقم .0)57١5(‏ ومالك في «الموطأ» في كتاب الجنائز )55١/١(‏ رقم 
(51). وأحمد فى ا«مسنده) (779/5, 65»؛ والحميدي فى امسنده) (7/75/ا4. 
5 والطيالي في «مسنده» كما في المنحة (588/1) رقم (5859), 
وعبد الرزاق في «مصنفه» )١15/١١(‏ رقم .)5١١81/(‏ 

(5) انظر «فتح الباري» (77/5ا١).‏ واصحيح مسلم بشرح النووي» (57/18؟ - 2)58 
وامعالم الستن» للخطابي 18/5" 0ه"”), 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما لضع الطلن دز ارجط ين 
أصحاب النبي يكم مع النبي يليم قبل ابن صيّاد حتى وجده يلعب 
0 وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم» فلم 
يشعر بشيء حتى ضرب النبي ايم ظهره بيدهء ثم قال النبي م : 
«(أتشهد أني رسول اللَّه؟) فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الأميردة تقال اانه هناف لس “تق + اتشرييق الى برستون الله قال .له 
النبى وم : «آمنت باللَّه 52 قال النبي 0 : «ماذا ترى؟» قال ابن 
0 يأتيني صادق وكاذب. قال النبي م : «خلط عليك الأمر». قال 
النبي م : (إني قد خبأت لك خبينًا»» قال ابن صياد: هو الدخ. قال 
النبى يفم : «اخسأء فلن تعدو قدرك». قال عمر: يا رسول اللهء ائذن لى 
أضرب عنقه» قال النبي لم : «إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو 
فلا خير لك فى قتله)20 . ا 

فأنت ترى ذلك الدعي يقول بكل وقاحة لرسول اللَّهِ: «أتشهد أني 
رسول اللّمف ثم يقول كعادة الكهان جميعا : ايأتيني صادق وكاذب»). 

وكا ةرووك الل م ايجتهد انايرى من ابن عتياد ها تكتف يه 

حقيقة حاله» وذلك ليعلم الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ ذلك 

الك طاو ا ل دم إلى المساس بما عاهد عليه 
امون تا 


)١(‏ رواه البخاري فى (صحيحه) في الجهاد (5/ )١1775 231/١‏ برقم (6ه )"١‏ بهذا اللفظء 
ورواه مسلم بهذا اللفظ في «صحيحه» في الفتن (4/ 40١584‏ والترمذي (5160)) 
وأبوداود (6)57759: وأحمد في «مسنده» »)١58/75(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) في 
الجامع .)5١837(‏ 


انعفدي 4.5١‏ 
ه وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: انطلق النبي أله 
وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صيادء حتى إذا دخل النخل 
طفق النبي ميك يني بجذوع النخل وهو يَحْتلَ أن يسمع من ابن صياد 
ام ل ا ا 
ري 2 فرأت أم صياد النبي 0 وهو يتقى بجذدوج النخل» فقالت 

0 صياد: أي صاف ‏ وهو اسمه ‏ فثار ابن صياد فقال النبي م : 

اللو تركته بين ]0') . 

© وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لقي رسول الله 
يي ابن صائد في بعض طرق المدينة» فاحتبسه وهو غلام يهودي وله 
ذوانة 4 ومعة أبق بكر بوعمرن. افقال له «رسول اللقن 3 اسهد 0 

حول الله446 :فقا انتنهد: انحا أن رسوق :الله؟ افقال 'اللبى 31 
«آمنت بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»؛ قال النبي 5" 
ترى؟» قال: أرى عرشًا فوق الماء!! فقال النبي انيدم : «ترى عرش إبليس 
فوق البحرء قال فما ترى؟» قال: أرى صادقًا وكاقية أو صادقين وكاذياء 

كالب التو ا : الس عليه. فدعاه)!"؟ . 
وقد أسلم بعد ذلك» غفر اللَّه له. 


550 كدت اليهود : 
وهذا لا ينتطح فيه عنزان.. فالكذب ألصق صفة بهم.. كذبوا 
)١(‏ الرمز هو الإشارة والحركة باليدين أما الزمر فهو الصوت. 
6 رواه البخاري سل 6 ”5 رهحه*١1),‏ ومسلم [(فر 6 وعبد الرزاق» وأحمد فئ المسنده) 
(؟/94١).‏ 
(9) .رواه مسلم في الاصحيحه ) في المتن (:/١51؟١١)‏ عن أبي سعيدك قريبًا من هذا ورواه 
الترمذي فى «سننه» في الفتن (777/7. /01؟) برقم (5158) بهذا اللفظ . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


على الله وك ةو اهن اباد ركتيو ا علق الحاسن : 
# قال تعالى : «! ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 
من إن تَأَمنه بدينار لا يود إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بِأَنْهُم قَالُوا ليس 
* وقال تعالى:. «وإت منْهم ليا يوون ألْستتهم بالكتاب لتَحسَبو 
ود ا د لب سر 
ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمون 4 إآل عمران: 1/4. 


وقال تعالى: جل الطّام كان حلا لني إسرائيل إل ما حرم 


0-4 


إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتُوراة فاتلوها إن كشم 
صادقين 22 فمن افترئ على الله الكذب من بعد ذلك فَأُولتك هم 
الظّالمون 4 إآل 1" 

ووه ري نرق مر لوالا لو 
يشاء ولا يظلمون فتيلا +227 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفئ به 
انها مبينا © [النساء: 49 140. 

* وقال تعالى: 8 ومن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته 
نه لا يفلح الظّالموت © [الأنعام: 5" 

“* وقال تعالى: 8 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 
لاقي ل ساك وا ارو رع شو لطامت ردن بين 


| قلسلا 
ء. 


قانتعال ذإ لقد أخذنا ميناق بني إسرائيل وأرسأنا يهم رسلا كلما 
عامهم رسول يما لاتهوعط نيهم فويد كَذبوا وفريقا يقتلوت 4 إلمائدة: 1 

* وقال تعالى: 8 وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن دنبه لهم وإِنّ الّدين احَتلفوا فيه لفي شك مَنْه ما 
لهم به من علّم إلا اتبّاعَ الظى وما قتلوه يقينا © [النساء: 11917 . 

د وقال تغالى أبفا لي بوصنهر  :‏ سماعون للكذب أكَالونَ للسّحت 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فين يضروك شينا 
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن لدعب المقسطين 4 |المائدة: ؟15. 

2 اليهود قوم بلغ بهم الفجور مداه وفسدت قلوبهم. وانطمست 
أرواحهمء وراج الكذب في ناديم وبار الحق في أوساطهم الملعونة - 
وما ظنك بقوم يكذبون على الله أشك. الكذب .: تيش أسماعهم 
للكذب» وما تعرف ألستتهم إلا الكذب» وعلى مَنْ؟ على الله وعلى 
دينه وشرعهء وعلى أنبياثه وسيرتهم » وعلى الأبرار. وكفى بهذا إثما 
ا ل 
يأذن به ويشرعه» وينسبون كل خصلة قبيحة إلى أنبياته الأطهارء لقد 
اتهموهم بتهم لا تليق بأحط البشرء ونسبوا إليهم ما يأنف منه كل دعي 
ولقيط» وكيف سوغت لهم عقولهم الوقاحة والكذب أن يضعوا كبا هي 
العهر والدعارة في أقذر صورهاء ويقولون هي من علق :الات وما 2 
من عند اللّه؟ ويكفي التلمود بيانا لافتراءاتهم الشنيعة على اللّه ودينه” 


0010 فضح التلمود «تعاليم الحاخامين السرية» لزهدي الفاتح ص(١35)‏ - دار النفائس . 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


:د ومن أظلم من افترى على اللّه الكذب : التلمود ما هو؟ 

التلمود: اسم مأخوذ من «لامود» العبرية» ومعناها «تعاليم»» 
وبهذا كان التلمود هو الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية» وهو 
الذي يفسرها ويبسطها. 

ول لوده أن تفن التلغوه وى ررق ددم عي الله مالو 
نيذاكزوك 01 الله قن كنا طن :نه عرض .تاه تلام عاوس رن عن 
هذا بماء جاء في سفر الخروج حيث جاء: «وقال الرب لموسى» اصعد به 
الو ابن :دكن هناكم #اخطيك لرتعن اللبيها #80 والشريية بوالوضية: ال 
كتبتها لتعليمهم)"' . ْ ْ 
الايقول الحاخام اليهودي «سيمون بن لاكيس» في تفسير هذا النص: 
«إن المراد من الألواح الوصايا العشرء والشريعة هي القانون المكتوب 
المنسوب إلى الأنبياء» والوصايا هى التلمودء أو «المشناة» أي: أصل 
التلمود قبل شرحهء ويستشهد بلفظة «كتبتها» على قداسة نص التلمود» 
وأنه من كتابات موسى المقدسةء وأما لفظة «لتعليمهم» فتفيد قداسة 
شروح التلمود «الجمارا»؛ لأن الشروح تأتي أثناء التعليم»؛ وسواء صح 
هذا التفسير أم لم يصح.ء فإنه يدل على إيمان اليهود بقداسة التلمود. 
وهم يرون أنه ظل ينتقل شفاهة منذ عهد موسى - عليه السلام - جيلاً 
بعد جيل حتى عرف بالقانون الشخصي المتداول مع العهد القديم «القانون 
المكتوب)» . ٠‏ 

ويدّعي اليهود أن التعاليم الشفوية انتقلت من موسى - عليه السلام - 


.)١5( 55 «سفر الخروج» الإصحاخ‎ )١( 


!| قدسلا 
ش 


إلى «جوشواء وهذا نقله إلى الشيوخ السبعين» وهم نقلوه بدورهم إلى 
الرسل الذين نقلوه إلى كبير اليهودء وأخذ ينتقل بين عدد من الرابين 
كقاحة عن فت كتابتهاء 

وفي القرن الثاني ظهر الرابي «جيهوذا» الملقب بالقديس والآميرء 
فبادر إلى جمع الألواح «القانون الشفهي» في كتاب سماه «مشناة» أي : 
«القانون الثانى» أو القانون المساعد.ء وقد احتوى هذا الكتاب على ستة 


أجزاء رئيسية" . 
وعلى هذا يكون التلمود: هو القانون الشفهى» والمنشاة هى الكتاب 


واهتماما بكتاب المشناة الذي يعتبره اليهود المرجع الرسمي الموثوق 
به أخذ رجال القانون اليهودي في شرح المشناة ودونوه معها وسمي 
المكتوب ب «الجمارة» . 

وعلى هذاء فقد كونت المشناة والجمارة كتابًا واحدّاء هو التلمود 
على اعتبار أن المشناة هي القانون الثاني المكتوب». والجمارة هي تحليل 
اكز امود فروعيي» لدوم فسهاق هما" اتلموة بانلا بولا تلمود 
القدس». وتلمود القدس يبلغ ثلث تلمود بابل وينقصه العمق والشمول 
اللذين يمتاز بهما تلمود بابل" . 

ومن اليهود من يفضل التلمود على التوراة»ء وقد ورد فى صحيفة 
من التلمود: «أن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق عليها مكافأة. 


()«فضح التلمود» ص(١؟‏ سعروة بتصرف . 
(0)انظر: «اليهودية» للدكتور أحمد غلوش ص(285) بتصرف. 
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ومن درس التلمود استحق حسن الجزاء» ومن احتقر أقوال التوراة فلا 
جناح عليه. ومن احتقر التلمود استحق الموت)”" . 

وقد قال مؤلفو التلمود: «إن حمار الحاخام لا يأكل شيئًا محرمّاء 
والحاخام معصوم من كل خطأ فيجب على اليهود تصديقه. والعمل 
بأوامره مهما كانت»”" . 

ويقولون: «نعترف جهارًا بسمو التلمود أكثر من كتاب الشريعة 


الموسوية». 
(40) قذارة اليهود : 

جمع اليهود بين القذارة الحسية والقذارة المعنوية» فجمعوا النتن 
بتوعيه: 


صَلانلَه 


ه عن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وم : 
«طهروا أفنيتكم؛ فإن اليهود لا تطهر أفنيتها)» 29 . 

» وقال يم : «نظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود. تجمع الأكباء في 
دورها)”) 1 


.)١٠١6- ١١7(ص «تعصب اليهودا لعمر بن عبد العزيز قرشي‎ )١( 

(90)«البهود بين القراك بوالعلجودة متعادك عام اموس ه510 52 الم الجلين لاحن 
للشئون الإسلامية العدد .)١75(‏ 

فم حسن: رواه الطبراني في «الأوسط»ء» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»؟ رقم 
(*2”8)» و«السلسلة الصحيحة؛ رقم (75757). 

(1) «الأكباء» جمع: «كبي»: الكناسة . 

حديث حسن: أخرجه الدولابى فى «الكنى») 0)١717/7(‏ وحسنه الألبانى فى «جلباب المرأة 
المسلمة» ص(ل/ا9١).‏ 0 0 


١‏ قدسلا 
ش, 


(4) نفاق اليهود ورياؤهم : 
ليس في الوجود قوم ألآم وأمكر من يهود لخستهم. . فاليهودي 
لثيم خبيث خادع متآمر. . ملتو مقلق معتم. . يتلوى» ويراوغ. 
“* واليهود يضيفون إلى خراب الذمة وكتمان الحق» وتحريف الكلم 
عن مواضعه الرياء والنفاق والخداع والمراوغة. قال تعالى م : وإذا 
لقوا الْدين آمنوا قَاُوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قَالوا أتحدثونهم بما فح 
الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 0 ول يعلموت. أن الله 
يعم ما يسرون وما يعلنون # |البقرة: 5/ا لالا1. 
“د وقال تعالى: « والذين ينفقون أُموالهُم راء النّاس ولا يؤمنوت باللّه 
ولا باليوم الآخر ومن يككن الشبطان له قرينا فساء قرينا © [النساء: 4 . 
د وقال تعالى: ا وفالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على 
الْذِين آمنوا وجه النهار واكفرء ! آخره لعلّهم يرجعون #: إآل عمران: 126 
* وقال تعالى: ١‏ وإذا لقوا الّذين آمنوا قَالُوا آمنَا وإذا حَلَوا إلى 
شياطينهم قَالوا إِنَا معكم إنْما نحن مستهزئون © (البقرة: 115. 
تا قال الشيخ محمد أبو زهرة: لا نجد في اليهود إلا الرياء وملق 
الأقوياء والنفاق» وأن يكون للقول ميدان وللعمل ميدانء ولقد أشاعوا 
النفاق في الأرض حتى توهم الناس أن من لا ينافق ليس بكيس» 
لا يتملق لم يؤت الحكمةء ومن لم يداهن فهو أحمق.. لقد نشروا 
النفاق في الأرض كلهاء وثوا له الدعاية بأسماء مختلفة» فمرة بأنه 
الحكمة ومرة بأنه الكيس وثالثة بأنه السياسة الناجحة)” . 


١١‏ ( مجلة «لواء الإسلام) عدد شعيان اهم ص (” ع2 
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قال تعالى عن اليهود: ٠‏ وإذا جاءوكم قَالوا آمنًا وقد دَحَلُوا بالكفر 
رهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما كانوا يكَحَمُونَ كه إللائدة: .11١‏ 
(59)الحقد والكراهية : 

أما عن حقد اليهود على غير اليهود وكراهيتهم لغير اليهود فانظر 
إلى أقوالهم: 

- غير اليهود كلاب. . الأمم الخارجة على دين اليهود ليست كلاب 
فحسب بل حميراً أيضًا. 

- بيوت غير اليهود زرائب للحيوانات . 

الذي يقل 06 أي غير يهودي يكافاً بالخلود في الفردوس . 

- حياة غير اليهودي ملك لليهودي. فكيف بماله؟ 

- لليهود مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا يهوه: إحداهما عيد الفطائر 
الممزوجة بالدماء البشرية والأخرى مراسم ختان أطفالنا. 

- الخارجون على دين اليهود خنازير نجسة . 

- ولقد زعمت يهود أن إسرائيل سأل إلهه قائلاً: لماذا خلقت غير 
شعبك المختار؟ فأجابه قائلا : لتركبوا ظهورهم. وتمتصوا دماءهم وتحرقوا 
أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم . 

- صور التلمود غير اليهود بأنهم حيوانات في صورة إنسان» هم 
حمير وكلاب وخنازيرء بل الكلاب أفضل منهم؛ لأنه مصرح لليهودي 
في الأعياد أن يطعم الكلب وليس مصرحًا أن يطعم الأجنبي» وغير 
مصرح أيضا أن يطعمهم لحماء بل يعطيه للكلب؛ لأنه أفضل منهه”" 


)١(‏ انظر «الكنز المرصود)» ص(59. 0لا. 5لا 2485 2)808 و«الأفعى اليهودية» لعبد الله 
التل» وحقيقة إسرائيل») لشيث خطاب. 


١‏ قدسلا 
3 4ك 


ونال يسوع الناصري يعني عن 0 السلام - موجود في 
لجات الجحيم بين القار والنار «عيادًا بالله)» وأمه مريم أتت به من 
العسكري باندار سفاحا (جاشاها) . 
هذه نقطة من بحار حقد أبناء الأفاعي قتلة الأنبياء» ورجمة 
المرسلين. وكل محاولاتهم مع نبي الله يده ومع المسلمين ما هي إلا 
صورة من حقدهم المستقر في أعماق نفوسهم. 
قال تعالى: 8 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منًا إلا أن آمنَا باللّه وما 
أنزل إِلَينَا وما أنزل من قبل وأن أكتركم فاسقون 06 ته فل هل أنبئكم بشر 
مَن ذلك منُوبة عند اللّه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 


والخنازير وعبد الطّاغرت أولنك شر مَكَانا وأضل عن سواء السسبيل 4 [المائدة : 


106 
(05) العتو في الأرض والتكبر والتجبر والتمرد على الله وقولهم 
أرنا اللّه جهرة : 


قال تعالى: فلما عنوا عن ما نهوا عنه قُلنَا لهم كونوا قردة 
خاسئين [الأعراف : 1 

لاوانظر إلى سوء تمردهم وقبح زعنفتهم '' » قال تعالى: ؛ 
فلكم وس فى مم لك حي ترى الله جور اذك العامقا وأ 
تنظروت #(البقرة: 100. 


(١)الزعنفة:‏ هي رديء الشيء ورذاله. 
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5 * وقال 7 0 ويلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتابا من السماء 
0 1305 


(1) كفرهم بنعم الله تعانى عليهم : 

أنعم الله على بني إسرائيل بعشر نعم عظيمة لم تتوفر كاملة 
0ه رعوها حق رعايتهاء قال تعالى : ليا بني إسرائيل 
اذ كرو وا نعمتي نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم رإياي 
فَارْميُون 4 [لبقرة: 1 


)١(‏ تفضيلهم على العالمين: 

* قال تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
ل امطتف على التالسيد : |البقرة: 4407. وهذله المكرمة وهذه النعمة من 
تفضيلهم على أمم زمانهم. لله أن يفضل غيرهم عليهم إذا لم يرعوا 
هذه النعمة حق رعايتهاء وآن تفضيلهم كان بسيب اتباعهم شرائع اللَّه 
فالفضل مقصور على لمستقيمين منهم على ذلك» وأما المنحرف فله 
نحي من الكل المزرة الى ضرية الله له م النفيه بالكلني تازه 
ومن اللعنة على لسان داود. وعيسى ابن مريم. 

وهم ليسوا بأفضل من أمة محمد :يي ٠‏ فهي خير أمة أخرجت 
للناس. قال تعالى: 9 كسم خير أَمّة أ فرجت للناس تأمرون بالمعروف 


وتنهون عن المنكر د جما ااا 


| قدسلا 
و آلا 


(5) تنجية بني إسرائيل وإغراق آل 00 
ره لاخر ترد سعط يلي كم بعد الح فد 
4. وقال تعالى: :8 وإِذ فرفنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرفنا آل فرعون وأنتم 


تنظرون # [البقرة: 16 
(9) إكرامهم بإكرام نبيهم موسى عليه السلام بموعد لمناجاة ربه 
وتكليمه بالوحي بلا واسطة: 

بل قريه الله هي سق وراك مسجاينةه قال تال 2 دوذ :واعدنا 
موسئ أربعين ليلة نَم انخذتم العجل من بعده وأنتم ظَالمون م ثم عفونًا 
عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكر روك # [البقرة: ١ه‏ ؟و!. 

انظر إلى ضخامة خطيئة بني إسرائيل وقبح شركهم برب أنجاهم تمن 
يسومهم سوء العذاب» وأقر أعينهم برؤية هلاكهم» ثم تكون عاقبتهم 
معه أن يعبدوا عجلاًء زاعمين ألوهيته عليهم وعلى موسى. 


(؛) إنزال التوراة على موسى عليه السلام وهي أكبر نعمة على 


بني إسرائيل: 
* قال تعالى: ا وإذ ابا موي الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون 4 
|البقرة: 187. 


والفزقاق إما أن يكرت العتخنات: الخارقة الى أمد. الله بها مريئ 
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“* قال تعالى: 8 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون 
الذين أسلّموا # المائدة: 144. 

* وقال تعالى: ١‏ ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياء وذكرا 
َلْمتّقين 4 |الأنبياء: 144. 


0 بني إسرائيل: هي نعمة العفو الأول عن 


شركهم باللّهِ وعبادة , بعضهم العجل: 

وسكوت بعضهم الآخر عن الإنكار والواجب الرادع بحيث عمتهم 
العقوبة التي تقضي ! إفناء مركيو ارلااعبر الله عه رترت ملبيع» 

د قال تعالى: وإذ فال و رم ارم نكم ظلمتم أنفسكم 
باتَخَاذ كم العجل يوا إلى بارئكم .فاقتلوا أنفسكم ذَلكُم 0 كم عند 
بارئكم فاب عليكم إِنّهِ هو التواب الرحيم ‏ |البقزة: 104 

اوطريقة تبوتهم هو أن يقتل بعضهم بعفاء لا يحنو والد على 
ولدهء ولا قريب على قريبه. 

قال ابن عباس: إنهم قالوا لموسى: كيف يقتل الآباء الأبناء 
والإخوة الإخوة. فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى فيها بعضهم بعضاء 
فقالوا: من آية توبتنا أن يقوم السلاح فلا يقتل وترفع الظلمة» فاقتتلوا 
حتى خاضوا في الدماء. وصاح الصبيان: يا موسى العفو العفو 
فاستغفر موسى» فنزلت التوبة» وقام السلاح وارتفعت الظلمة.. 

قال مجاهد: بلغت القتلى سبعين ألقًا. قال قتادة: جعل القتل 
للقتيل شهادة وللحي توبة'' . ْ 


)١(‏ «يهود الأمس تلق سي لخلف أسوأ» للشيخ عبد الرحمن الدوسري ص(”57) - مكتبة 
السوادي . 


١‏ قدسلا 
١ش‏ 


(0) النعمة السادسة: إحياؤّهم بعدما أهلكتهم الصاعقة وهم 


ينظرون بسبب تمردهم: 
قال تعالى : باتسهم ا يم د 
فأَحَذتَكم الصاعقة وأنتم تنظرون 2ح نم بعشناكم من بعد موتكم لَعلّكُم 


تَشُكْرَون 4# [البقرة: هه -5ه]. 

انظر إلى ردم يد توحهم عن طادتيع العجل قيلي اهنم 
فأمرهم عجيب لا تؤثر في نفوسهم الخبيثة توبة» فقالوا: أرنا اللّه عيانًا 
3 لبد فيه فأخذتهم الصاعقة . ثم أحياهم الله - عز وجل -. 
© © الونعام السابع : نعمة الإظلال بالغمام: 

وذلك في أرض التيه سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس 
حتى لا تلفح وجوههم وتؤلم أبدانهم» بل أكرمهم الله بهذا الظل الظليل 
الذي ركه للامتنان. وتعظم هذه المنة؛ لأنها جاءتهم وهم متلبسون 
بمعصية الله في عدم دخول الأرض المقدسة. وتحريمها عليهم أربعين سنة 


كتب الله عليهم أن يتيهوا في الأرضء ومع هذا لطف بهم فظللهم 
بالغمام فألطاف الله بهذه الآمة ألطاف عظيمة باهرة» ومقابلتهم لها 


مقابلة كافرة . 
(6) الإنعام الثامن: هي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلهما 
ويتفكهوا بلذائذهما. 


أما امن فهو مادة فيها بعض الحلاوة واللزوجة القليلة تنزل كالندى 
أو كخفيف الحليد ختى تكون إذا تكاثفت تشبه الإسفنج الأبيض إذا 
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كانت واقعة على مدر أو حجارة أما إذا وقعت على أشجار أو ورود فإنها 
تتأثر بلون ما وقعت عليه منها. 

كران السلوى تطائن مروت مدن اهكان 

ونوقارلو ا عانق لسن المانين. مخطفة كما قال الله كعالى» 
9 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عيكو اله «« السلوى كلوا م من طيّبات ما 
رَقَْاكُم وما ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © البقرة: /اه. 

(9) الإنعام التاسع: إذن الله لهم بدخول بيت المقدس (القرية) 
وأن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا: 

وذلك بعد تحريمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض لقاء تمردهم 

عن من ربهم» وجبنهم عن قتال عدوهم. وقولهم لموسى : 9 فاذهب 
أنت ؛ وربّك فقاتلا إِنَّا هاهنا قاعدون 4 ! [المائدة: 174. 

“د قال تعالى: رإذ فنا الوا هده القرية كلو منها نا عنم 
َغَدَا وَادَخْلُوا البَاب سَجّدا وقُولوا حطة تُغفر لكم خطاياكم وستزيد 
المحسنين 2 قَبَدَلَ اْدين ظلَموا قولاً غير الذي قيل لهم فَأَنزَلنا على الْذين 
ظَلَمُوا رجزا من السَمَاء بما كانوا يفسقون 4 البقرة: 54 -104. ظ 

والمراد سجود الخضوع لله صر وجل دوتع :ولبين متجود 
العبادة المعروف. إظهار للتواضع الذي يحصل بطأطأة الرأس إعظامًا لله 
الذي مكنهم من دخوله. فأصبح دخولهم بحول اللّهِ وقولة لا" بست 
جهادهم وتفوقهم وانكسار عدوهم أمام قرتهم» وامرهم الله أن يعلنوا 
توبتهم امم الناس :حيث قال 7 وقولوا حطّة 4 ليقرنوا خضوع 


| قدرسلا 

القلب بنطق اللسان» ملتمسين من اللّه حط الذنوب» وأخبرهم أنه يغفر” © 
لهم خطاياهم إذا امتثلواء فماذا فعلوا ويهودهم يهود أهل غدر ولا عهد ‏ 
لهم؟ 

. عن أببي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله 22 
قال: «قيل لبني إسرائل: ا خلا لانن سيدا وقولوا حطّة تعفر لكم 
خطاياكم 4 فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههمء وقالوا: حبة من 
شجرة)” 

قال أكثر المفسرين: إنهم لم يدخلوا الباب سجدً كما أمرهم الله 
بل دخلوه زاحفين على إلياتهم قائلين: (حبة فى شعيرة) أو (حنطة) 
يقصدون بهذا أنهم يريدون الأكل . 

لقد كابرواء وبدّلوا قول اللّه وخالفوا أوامر اللّه ليس عن جهل 
يستوعب مزيد تفصيل » ولا عن اشتباه يحتمل التأويل . 

* قال تعالى: 8 وإذ استسقئ موسئ لقومه فقلنا اضرب بَعضَاك 
الحجر فانفجرت منه اننا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم كلوا واشربوا 
من ر رزق الله ولا تعشوا ف في الأرض مفسدين ' 5 © |البقرة : . 1 

رخذ مح اكت نسم اللا علي إلى الا اذ حلد ةشر ماري 
على الماء خصوصا البشر» بل على المخصوص ب: بني إسرائيل الذين عطشوا : 


0 روا البخاري في كتاب 07 باب ف وإذ فلنا ادخلوا هذه الْقَريّة فكَلُوا منها حَيْتْ 
شئتم رغد ٠‏ الشيتضة ومسلم برقم ٠ 1١١2‏ "0 في التفسير. 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


فئ التيه» وسأورهم الهلع والقلق وأخذوا يتذكرون مياه مصر المتدفقةء 
ويلومون موسى على إخراجهم» فكانت هذه النعمة عظيمة جدا بالنسبة 
إلى حالتهم المذهلة المخيفة . وكانت المعجزة» بل خمس معجزات» ش 

ال إجداها: أن نفس ظهور الماء معجزة. 

ال وكون خروجه من حجر صغير معجزة ثانية يتفجر الماء من 
صخرة صماء يابسة» ولو كانت رطبة لما صح في الحسبان أن يعتصر منها 
قدر قارورة» فكيف وهى يابسة للغاية؟ ! 


انا وكون نخروج الماء على قدر حاجتهم معجزة ثالثة. 
لت وكوق غروجه غلك شرب طبر بالعضا معجرة وابعةه. وإكزام 
لقا توم عليه اللا 

0 ه ثم انقطاع الماء عند الاستغناء عنه معجزة خامسة.‎ ١ 

قد علم كل أناس مُشربهم #. فهذا بتعيين من الله تعالى على يد 
مود عليه الندلام د الكل شطط هذا من "العو لحاس طقرةا بش 
بها دون سواه" 

كفر بنو إسرائيل بنعم الله وتسفلوا بأنفسهم إلى أحط المستويات» 
وذلك لطبيعة أنفسهم الهابطة وخستها في مقابلة النعم. 
(05) جدال اليهود لأنبيائهم وتعنتهم معهم : 

تتسم يهود باللفاعة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » وتمحل 
المعاذيرء وجدالهم لأنبيائهم : لن انؤمن لك حت نرى الله جهرة. 0 
وقوله تعالى  :‏ ن نَدَخْلَها أبدا ما داموا فيها © وقوله.تعالى : 8 وإذ قلتم 


21 انظر: (يهود الأمس» للدوسري .. 


موسئ لن تُصبر على طَعام واحد فادع لنا ربّك يخرج لَنا مما تنبت الأرض من 
نا لوك وسار لا ل د قرم ار 
خير . . . 1 [البقرة: ]م 

يظللهم الله بالغمام من الهاجرة» حيث الجحيم يفور بالنار ويقذف 
بالشواظ ويفيض نعمه عليهم طعامًا شهيًا ‏ لا يجهدون فيه ولا يكدون» 
ويفيض عليهم الري بخارقة . 

لقد كانوا بين الصحراء بجدبها وصخورهاء والسماء بشواظها 
ورجومهاء فأما الحجر فقد أنبع اللّه لهم منه الماء» وأما السماء فأنزل لهم 
كياتيل: واتطلرى» ولك بحل البؤود الهانيلة السافية "انث علوي القرم 
أن يرتفعوا إلى الأعلى» فقد هفت نفوسهم للمطاعم التي ألفوها في دار 
الاتدؤانهوان 1 
وقمة التعنت واللجاجة فى فصة البقرة : 

* قال تعالى: «! وإذ قال موسئ لقومه إِنَ اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قَالوا أنتَخذَنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين :207 قَالوا ادع لَنا 
ربّك بين لَنَا ما هي قال إِنّه يقول إِنّها بقرة ل فارض ولا بكر عوان بين ذلك 
فافعلوا ما تؤمروت +220 قالوا ادع لنا ربك يبيّن لَنَا ما لُونها قَال إِنّهِ تقول إِنّها 
بقرة صفراء فاقع لُونها تسر الناطرين +722 قَالوا ادع لنَا ربك يبيّن لَنَا ما هي 
إن البقر تَشَابه علينا ون إن شاء اللّه لمهتدون 12+ قال إِنَّهِ يقول إِنّهَا بقرَة لا 
ذلول تنير الأرض ولا تسقي الحرث مسَلَّمة لذ شية فيها فَالُوا الآن جنت بالحق 
ددبحوه وما كادوا يفعلون :أ |البقرة: 30 - 1/١‏ . 


البهود إخوان الخنازير والقرود 


فانظر إلى التلكؤ في الاستجابة للتكاليف. وتلمس الحجج والمعاذير» 
والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان وسوء الأدب ادع 
لنا ربك © وكأنه ليس ربهم همء واتهامهم لنبيهم الكريم بأنه يهزأ بهم 
ويسخر منهمء وهذا من قلب الحقائق (رمتني بدائها وانسلت). 

وانظر إلى تعقيدهم وتضييقهم شددواء ققد الله عليهم . 

لك عن ابرق عياسن 2 :رصئ الله عنهما -: «أنهم لو ذبحوا أي بقرة 
لأجزأتهم. ولكنهم شددواء فقدو الل عليهم)"' ّ 

فانظر إلى سيرة القوم الملتوية وطباعهم الخسيسة تعلم قبح يهود 
وضلالهم. وسوء أدبهم وجدالهم. 

(6) سعيهم فى خراب المساجد : ٠‏ 

* قال تعالى : ومن أطلم مم مع مساج الله أن يذكرَ فيها اسمه 
وسعئ في حرابها أولّتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا 
خزي وَلَهُم في الآخرة عذاب عظيم 4 [البقرة: 01114 . 

3 قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري مرستة للد 

الذكر الله هذه الآية ضمن الآيات التي يتكلم بها عن يني إسرائيل؛ 
لأن الاجتراء على حرمة المساجد والسعي في خرابها خرابًا معدو اهو ني 


أعمال. اليهود عير المباشرة». فهم الذين يسعون بالدس تارة وبالتعليم تارة 
على منع ذكر الله ذكر) مانا شيا تتشي دلول له إلذ زلا اللموضلى 


للك موقوف صحيح الإسناد: انظر «جامع البيان» للطبري 0 واتفسير ابن كثير) 
(148/1). 1 


١‏ فقدسسلا 
2 اع 


التخريب المعنوي للمساجد. فالوثنيون في عهد النبوة الذين يتلقون 
التعليى قن يهو فعتوا سوه :الله سام :ميعز" آبا كر مود مان 
فوت "الله بالذكو .والصلةة, ‏ والو و العضويون لدي لدو قفون 
تعاليمهم من اليهود على اختلاف مبادئهم ومذاهبهم وألقابهم. من 
شيوعية واشتراكية وبعئية وقومية علمانية وغيرهاء كلهم يجنون على 
المساجد بجنايات مختلفة» منها ما يعم التخريب الحسي ولمعنوي كما 
جرى في البلاد الشيوعية؛ ومنها ما يخص التخريب المعنوي كفرض 
الرقابة على المنابر . 

دا ذكر المفسرون أو بعض المفسرين أسبابًا لنزول هذه الآية لا يصح 
شيء منها ومن أغربها ما حكاه ابن جرير - رحمه اللَّه - من حادثة 
حتفي النانان دوفن أغريها باكمكام انلخ معريو نح رسكن للدت مد 
حادثة النصارى معه في هذا الصنيع . مع أن حادثة (بختنصر) كانت قبل 
وجود المسيح والنصارى بست ماثئة وثلاث وثلاثين سنة.. وكما قلنا 
سابقًا إن السبب هم اليهود. وهم الذين أغروا مشركي قريش على الصد 
عن المسجد الحرام» وأغروا بعدهم القرامطة. ثم الصليبيين ثم أفراخهم 
فى هذا الزمان من أصحاب المبادئ العصبية والمذاهب المادية. . وهو 
ة اللّه واضح)"" . 


بد اعتداءات اليهود على المسجد الأقصى : 


() (يهود الأمس» ص(57514--555): 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


فى 7/1 195717/5م: احتلال القدس والمسجد الأقصى . 

-.فئى 5١1957/8/1م:‏ قرار بمنح وزير الشئون الدينية اليهودي 
الإشراف على الأماكن المقدسة . 
الصلاة في ساحة المسجد الأقصى . 

فى ١1959/8/7م:‏ مايكل روها يحرق المسجد الأقصى . 

فى ١١/1980./5١م:‏ اكتشاف مخزن للمتفجرات بالقرب من 
المسجد اللأقصى والإعداد لنسف المسجد الأقصى . 

فى 1981/8/78م: اكتشاف نفق أسفل المسجد الأقصى قد 
حفرته السلطات اليهودية . 

في ١1981/8/71م:‏ تصدع. الأبنية الملاصقة للمسجد بسبب 
الحفريات . ظ 
الأقصى. ٠ ٠‏ 

١١19875/5/1م:‏ هاري جولدمان يقتحم قبة الصخرة ويقتل اثنين 

ل ا ٠‏ مسلما. 
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4. 


مسلمًا وجرح 46 آخرين » قام ب بها الجيش اليهودي . 


|قدسلا 
م ١م‏ 


في 1997/17/717١م:‏ اقتحام مجموعة من أمناء الهيكل اليهود 
لساحة المسجد اللأقصى بحراسة الجيش». ثم تكررت تلك الانتهاكات إلى 
يفنا الخال : 

- في 1993/4/75م: فتح النفق أسفل المسجد الأقصى. وحدوث 
صدامات مع القوات اليهودية أسفرت عن مقتل 57 فلسطينيا ومئات 
ار 

- في ١١19917//1م:‏ صدور قرار من المستشار القضائي يسمح 
لليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى . 

2 1 4517/6ام: حاخامات اليهود يطالبون بتقسيم المسجد 
الأقصى. ويحئون أتباعهم على الصلاة في المسجد الأقصى . 

- في 55/١1944/1م:‏ استغلال قبة الصخرة في حملة دعائية 
للشناحة فى إعلذك شرت ورارة لماه الفووية: 

دق :1491م قيام ستلطات الالساذل بالق مس التهوية: 
ومعالجة الرطوبة في جدار المسجد الأقصى القديم. 

ذف فى 1551/5/017م2 كبا شترركة” يوتودية: للفية يلعنن ضورة 
القدس يتوسطها المسجد الأقصى على زجاجات النبيذ. 

- في 1999/17/7م: رئيس بلدية القدس يصدر أمرا بمنع مواصلة 
أعمال الترميم في المصلى المرواني . 

ا الشرطة اليهودية تضع كاميرات مراقبة في 
الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى . 

د افق :6066م 1 متيية” ,يوؤذية” متطرفة دن وزاك 
مناحيم) تعمل لإقامة قاعة احتفالات كبرى في ساحة البراق لإقامة 


2 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


الاحتفاللات اليهودية. 

فى 5/55/ ١٠٠٠7م:‏ الوكالة اليهودية تعرض أفلامًا صهيونية 
على عزار المسجد اللأقصىء تروج بها لهجرة اليهود إلى القدس خاصة 
و فسن قاف 

- في 12120646م: تدنيس المجرم إريل شارون المسجد 
الأقصى بتجواله فى ساحات المسجد الأقصى . 

5 .. ٠م:‏ اندلاع انتفاضة الأقصى عقب صلاة 
الجمعة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى . 


(04) اليهود وسيطرتهم على وسائل الإعلام العالمية : 

من أجل أن لا تفضح الصحافة اليهود وتبين للعالم مخططاتهم في 
السياسة والاقتصاد والأدب فيقف العالم أمام مساعي اليهود لإفساد العالم 
قررت القيادات اليهودية أن يقبض اليهود على ناصية الصحافة العالمية» 
ووكالات الأنباء بأي ثمن وبأية وسيلة ليستخدموها في نشر ما يريدون 
نشره من زيف يفسد أفكار الناس ويتلاعب بعقولهم» ويطمس عنهم 
وجه الحقيقة بالمتناقضات التي يثيرونها أمام أعينهم» وفي عرض الأنباء 
العالمية التي تخدم مصالح اليهودء وذلك. ضمن حشد كبير من الأنباء 
التي لا تمس اليهود بمنفعة ولا مضرة»ء وهم يتعمدون نشرها ليملئوا بها 
الفراغ الفكرى المتعطش للأنباء. هذا حينما يكون في الأفكار هذا الفراغ» 
أما الأنباء الحقيقية التي يمكن أن تضر بمصالحهم فإنهم يكتمونهاء 
ولكتترنها تاه رلا ملمعره لها آن ترى 'التوردمهها كلفه القن 

ولقد بدأ اليهود زحفهم الشامل للسيطرة على الصحافة العالمية 


| قدسلا 


ووكالات الأنباء منذ أواخر القرن التاشع عدن المبلادى 1 


لا جاء في البروتوكول الثاني عشر من بروتوكولات حكماء 
(شياطين) صهيون قولهم: (سنعالج قضية الصحافة على النحو التالي : 

١‏ - سنمتطي صهوتهاء ونكبح جماحهاء وسنفعل مثل ذلك أيضًا 
بالشة إلى "مواد الطنوطة”الالفرى زلا ادو لمن لضن من 
الحملات الصحفية إذا كنا معرضين للنقد عن طريق المنشورات والكتب. 

؟ - لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتناء وقد تمكنا من 
تحقيق ذلك الآن إلى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء إلا عبر الوكالات 
المختلفة المتمركزة في مختلف أنحاء العالم . 

للاويتابع حكماء صهيون فيقولون: 

«والأدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان» وستصبح حكومتنا 
مالكة لمعظم الصحف والمجلات»2. 

الاويقولون أيضًا: «من خلال الصحافة أحرزنا نفودًا. . وبقينا نحن 
خلف الستار. . وبفضل الصحافة كدسنا الذهب ومع أن ذلك كلفنا 
أنهاراً من الدم فقد كلفنا التضحية بكثير من بنى جنسنا»”" . | 

«وإذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن يكون لنا 
ثلاثون صحيفة مقابلهاء ولن نجعل الناس يشكون في سيطرتنا على هذه 
الصحف. ولذا فسنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضً في الأفكار 
والاتجاهات لنحصل على ثقتهم» ولنجتذب خصومنا الذين لا يتطرق 


(١)«مكايد‏ يهودية؛ ص(7”18) . 
(0)انظر: «البروتوكول الأول من برتوكولات حكماء صهيون» لشوقى عبد الناصر ص(57) . 


0 اليهود إخوان الخنازير والقرود 


إليهم الشك في قراءتهاء فيقعون في الشرّك الذين نصبناه لهم» ويفقدون 
كل قوة على الإضرار بنا؛ . ظ 

لا والسياسة اليهودية في ميدان الصحافة تتضمن الأمور التالية: 

الأمر الأول: مراقبة كل ما يعد للنشر قبل طبعه» من قبل الأجهزة 
اليهودية» أو الواقعة تحت نفوذهم. 

الأمر الثاني: شراء أكبر عدد ممكن من الصحف المنتشرة في العالم» 
أو وضعها بالرشوة تحت نفوذ اليهودء وتوجيهها وفق سياستهم . 

الألى القاية: اعقاء هري على لكف الهودية 31 الواقعة ف 
النفوذ اليهودي. وذلك بتوجيهها أن تتظاهر وكأنها معارضة لنظراتهم 
وآرائهم ‏ كيما يثق بها القراءء فتجذب إليها أعداء اليهود؛ وعند ذلك 
يعرف اليهود أعداءهم» فيدبرون الخطط لإيقاعهم في شركهم بوسائلهم 
الكثيزة, 1 

الأمر الرابع: تصنيف الصحف اليهودية إلى ثلاث مراتب: 

- الصحافة الرسمية» ومهمتها أن تكون دائمة اليقظة للدفاع عن 
مصالح اليهود. 

الثانية: الصحافة شبه الرسميةء» ومهمتها استمالة المحايدين 
وفاتري الهمة لخدمة مصالح اليهود. 

- الثالثة: الصحافة التى تتظاهر بالمعارضة والمخاصمة لليهودء 
ومهمتها كشف أعدائهم الحقيقيين» حتى يعرفوهم حق المعرفة» فيسلطوا 
عليهم ما لديهم من وسائل لجلبهم وضمهم إلى صفهمء أو مقاومتهم: 
أو تجميد نشاطهم» أو تعطيل طاقاتهم. ش 


|قدسلا 
. 


الأمر الخامس: توجيه كل مجموعة من الصحف اليهودية أو الواقعة 
تحت نفوذهم لتأييد أحد المذاهب السياسية أو الاجتماعية المختلفة حتى 
تكون صحفهم لها مئات الأيدي» وكل يد ستجس نبض الرأي العام 
المتقلب؛ ليتخذ اليهود الخطوات المناسبة لجذب الرأي العام نحو 
مقاصدهم"' . 

ل وقد أعرب قادة اليهود عن امتلاكهم الفعلي لناصية الصحافة 
وتاج صاحبة الجلالة بمختلف أشكالها في العالم» فجاء في البروتوكول 
الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: 

«(إِنْ الصحافة التي في أيدي الحكومات القائمة هي القوة العظيمة 
القق اتحضل. يها علق ترجه اللابي «الشيدانة “دين الطالي: احبرية 
للجمهورء وتعلن شكاوى الشاكين» وتولّد الضجر أحيانًا بين الغوغاءء 
وأن تحقيق حرية الكلمة قد ولد في الصحافةء غير أن الحكومات لم 
تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة» فسقطت في أيديناء 
ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوداء وبقينا نحن وراء الستار) . 


“* اليهود وفضيحة نيكسون في ووترغيت : 

اللوود هي "اليد العنة الى :متكي فى الأعيان برقن سييانية 
الصحف». وفي الساسة وفي الترويج لهم وفيى فضحهم وإسقاطهم 
وإظهار مخازيهم إذا لم ينفذوا خططهم: وما أخبار ووترجيت وغيرها 
بخافية على أحد: 

لاظهرت: في إدارة: الرئيس الأمريكق. نيكسون يوادن نقد لأسلوب 
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اليهود في الولايات المتحدة فحركت اليهود الصحافة الأمريكية. 

يقول ستيفن د. إيزاكس: كان رئيس الحمعية الأمريكية لرؤساء 
تحرير الصحف حينذاك هو نورمان ١‏ إيزاكس من صحيفة «ذي كوريير 
جورنال ولويز فيل تايمز «وهو يهودي هاجم تصريحات آغينو نائب 
الرئيس نيكسون في الخطب وعبر شبكات التلفزيون قائلاً: إن الهجوم 
المكشوف من جانب نائب الرئيس الأمريكي على الصحافة يشكل خطراً 
واضح المعالم على حرية الصحافة. ولم يتطرق إيزاكس إلى التيار 
الباطنى الذي قصده نائب رئيس الولايات المتحدة وهو يحمل العداء 
ادرو موي انال 

ثم صدرت الأوامر اليهودية بإسقاط حكومة نيكسون وفضحها 
ولم يخطر في بالي أبدًا أن هناك: «أحكامًا يهودية»» فالمرء حسب ظني 
في الصحافة يعامل الأخبار والتعليقات بحس الطبيب» أي بطريقة 
محترفة وغير منحازة. هذه التجربة أذهلتني» وبرهنت عن وجود زر 
يضغط عليه المرء في أمريكا فتصدر استجابات متوقعة. وتحرك إيزاكس 
وأدعل لو الصحف وكتاب التعليقات في الأعمدة في جميع أنحاء البلد 

بغض النظر عما إذا كان أصحاب الفيعت. ولعي تون من اليهود أم 
لاء تالكل موانة للجهوة: 

لمات اليهودية الأمريكية التي تنظّم للدفاع عن اليهود قد 
عبأت طاقاتها على الفور لكي تقدر الواقع الناجم عن ملاحظات آغينوء 
وتعمل على رسم الخطط الكفيلة بذلك. وأخفقت إدارة نيكسون رغم 
استخدامها لشبكات التلفزيون. وليس هذا فحسب ولكن اليهود. رتبوا 
فضيحة ووترغيت» بل إذا صح التخبير كثفوا 5 الأسلحة المعدة لمثل 
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هذا الموقف فكشفوا الغطاء عن ووتر غيت تلك الفضيحة التى أودت 
سكسوة وحكريه. وكائلث درس قانا لكل ”مق سول له اتفنية أن جعامر 
بالهجوم على اليهود وانتقاد أفعالهم مهما كانت . 

والواقع نفسه أن الصحافيين السياسيين اليهود هم من بين أعلى 
صفوف المثقفين والمحنكين اليهودء وهم الذين يقفون في أمريكا على 
أعلى درجة في السلّمء من المحررين ولمعلقين اليوميين وبوصفهم ورثة 
الكتبة القدامى لليهود . 

ويلعب اليهود دور غير متكافئَ على نحو بارز في عالم التعليق 
السياسى داخل الولايات المتحدة. فالمثقفون اليهود يميلون إلى البروز؛ 
أن العديد منهم قد روجت له وسائل الدعاية أيعا ترويج » وبما أن لديهم 
مسحة من ذلك «الطبال»» فإنهم هم أنفسهم غاليًا من الخبراء في الدعاية 
لأنفسهم؛ لآنهم لا ينتعشون بالوعي الجماهيري لأآفكارهم بل بنوعية 
جمهورهم)"" . 
السيطرة على سائر وسائل الإعلام الأخرى من إذاعة وتلفاز: 
الأنباء التى ملكتها أو سقطت تحت نفوذها منذ نحو قرن» امتد عبثهم 
بنفس المهارة إلى وسائل الإعلام الآخرى . 

وتنفيذًا لمقررات القيادات اليهودية في العالم استطاع اليهود بوسائلهم 
أن سيطروا على إذاغات عالمة كبرئ فى مختلفت دول المعسكرين الشرقى 
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والغربي» ثم استطاعوا أن يمدوا هذه السيطرة نفسها إلى وسيلة الإعلام 
الحديثة» ألا وهي «التلفزيون». 

وما تمكرة اليهود من بسط نفوذهم على هاتين الآداتين الإعلاميتين - 
وهما أعم وأشمل» وأنفذ وأفعل» استطاعوا أن ينقلوا إليهما الأصوات 
الجنسية المتكرة والضور العاهرة الفاجرة» ودفعوا معظم الأصوات الناعمة» 
والأجسام الفاتنة العارية العاهرة إلى احتلال كراسي الأستاذية الكبرى في 
مترهة القمق هذ 'للفينل: كا بيع وك فس هوا :ليو لم الآساتده 
الجدد قنوات الذهب بشرط أن يتقيدوا بالخطة العامة التي وضعها شياطين 
يهود لإفساد الأرض. ظ 
«روبرت مردوخ) البليونير اليهودي إمبراطور الإعلام في 
العالم : 

انثشر الأستاذ الدكتور (إبراهيم إمام) بحدًا حول الإعلام في جريدة 
«الندوة» في يوم الآحدء ١١‏ شعبان 9١5١ه‏ بالعدد )41١10(‏ أقتبس 
منه ما يلي لأهميته في مجال الإعلام» واستغلال اليهود له بصورة 
خطيرة : 

ل (روبرت مردوخ) بليونير يهودي» أسترالي الجنسية» يمتلك 
[مبراطورية إعلامية منبثة في جميع أنحاء العالم» يسيطر على (150) 
صحيفة في أربع قارات.ء ففي «الولايات المتحدة الأمريكية» يمتلك 
صحيفتين يوميتين و(١5)‏ مجلة أسبوعية» وعدد كير من محطات 
الإذاعة والتلفزيون ودور النشر. 

وفي «بريطانيا») يمتلك «خمس) صحف يومية» منها صحيفة 
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«التايمز» اللندنية التى تعتبر من ناحية نفوذها السياسي والاقتصادي أهم 
صحف بريطانياء وربما العالم بأسره» ويمتلك صحيفة «صنداي تايمز). 
وثلاث صحف أخرىء منها «نيوز أوف ذي ورلد» التى توزع ما يزيد 

ويمتلك في «أستراليا» وحدهاأا أكثر من مائة صحيفة يومية» ويمتلك 
في «آسيا" أكبز صحيفة يومية . 

ن واشترى «مردوخ» هذا سنة )١985(‏ شركة «تريانجل» الأمريكية» 
التي تصدر مجلة «دليل التلفزيون» التى توزع ما يزيد على عشرين مليون 
٠.‏ خة. 

9 ثم امتلك في (بريطانيا») نظام «التلفزيون القمري» الذي ييث 
تليفزيونية : 

5 الآأولى: مخصصة للترفيه والإمتاع والتسلية : من مسرحيات 
ومسلسلاات» وأفلام فكاهية. وأشرطة المغامرات . 

- الثانية: معخصصة للأخبار والشئون العامة والتعليقات.» على مدى 
)١15(‏ ساعة كل يوم. 

الثالثة: قناة أوربية لإحكام السيطرة على العقل الأوربي بوجه عام 
لا سيما بعد نجاح السوق الأوربية المشتركة» وقرب إعلان الوحدة 
السياسية بين الدول الأوربية . 

- الرابعة: مخصصة لعرض الأفلام السينمائية المختلفة . 

بالإضافة إلى محطتين تلفزيونيتين تعملان بنظام التلفزيون السلكي» 
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وهو نظام يعمل على أساس ما يطلبه المشتركء نظير مبلغ من المال يضعه 
المشترك في صندوق ملحق بجهاز التلفزيون» ويطلب ما يشاء رؤيته من 
موضوعات أو اعبار أن اقلام فى متخدلق التون . 

قال: ويرى علماء الإعلام والاجتماع أن (روبرت مردوخ) قد أحدث 
ما يمكن اعتباره ثورة إعلامية تلفزيونية لصالح المنظمات الصهيونية» وهي 
موجهة للعقل الغربي بوجه عامء وللعقل الأوربي بوجه خاص لخدمة 
مصالح اليهود . 

د نقد انفق: ا(رويزت مردوة) :فى 'السسةالاولن 10 ).ليون 
دولارء بالإضافة إلى )١8(‏ مليون دولار للدعاية» مع استعداده لإنفاق 
أضعاف هذه المبالغ» بغية إيصال برامجه إلى جميع الجماهير» وهو يدرك 
تام أن الأرباح الحقيقية تنتظره في نهاية المطاف . 

وما يلفت النظر أن (روبرت مردوخ) يفعل ما يفعله تحت شعار الحرية 
أحد أضلاع المثلث الماسوني المعروف. فهو يقول في دعايته لمشروع 
التلفزيون القمري: إنه يهدف إلى تحقيق الحرية للإنجليزء وذلك 
«بفطامهم» من البث المفروض عليهم من قبل هيئة الإذاعة البريطانية 
(©8.8.0) وقناة التلفزيون التجاري (1.1.97) ويزعم أنه سوف يقدم نوعية 
جديدة من البرامج المبتكرة التي تشبع رغبات المشاهدين» وتحررهم من 


ربقة الإذاعات الرسيمية)” 3 
* اليهود . . اليهود وتلفزيون أمريكا : 
له تقتصر سيطرة اليهود على وسائل الإعلام» بل تسيطر بشكل 
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واسع على الشبكات التلفزيونية الثلاث الكبرى» وهي -8.0.ه - 08.5©) 
.8 . 

ات فالشبكة الأمريكية (©.4.8) ركيسها يهودي». واسمه (ليونارد 
جونسون) ومديرها العام يهودي» واسمه (مارتن روبنشتاين) . 

اه وشبكة (08.5) يملكها اليهودي (وليم بيلي) ومديرها العام 
اليهودي (ريتشارد سالانت) و(بيلي) جاء إلى أمريكا مهاجراً معدم مع 
ولديه صموئيل ويعقوب. 

إن وشبكة ©.08) يسيطر عليها اليهود سيطرة تامة من خلال 
رئيسها اليهوذيى (الفرد سلفرمان) الذي خلف رئيسها السابق (روبرت 
سارنوف) ومديرها العام الحالي هو اليهودي (روبرت سيكوسر)ء ويمتلك 
الشبكة اليهودي (دافيد سارنون» جاء إلى أمريكا مهاجر من روسيا لا 

فأصحاب الشبكات التلفزيونية الأمريكية ومديروها هم من اليهود. 
ويستغلونها لتحقيق أهداف اليهودية العالمية الصهيونية»ء مع استغلال 
الشعوب» وتحقيق الثراء الفاحش» للسيطرة على العالم» وامتلاك ناصية 
دول الأرض جميعا . 

ان وتعرّض الدكتور (إبراهيم إمام) في مقال آخر بالعدد (4155) 
من جريدة الندوة لسياسة الإعلام الصهيوني فأبان ما يلي : 

يقوم الإعلام الصهيوني على مفاهيم فرويد للنفس البشرية» التي 
تعتبر الطاقة الجنسية «اللبيدو» هي أهم طاقات الإنسان» وتنادي بضرورة 
انطلاق الغريزة الجنسية» وعدم كبتهاء حتى تحولت الحضارة الغربية إلى 
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مواخير من الفساد. وأوكار للزنى واللواط. واشتهر كتاب الفجور من 
أمثال (د.هي. لورنس) لاسيما في قصته الطويلة «عشيق الليدي 
تشاترلي» التي أحدثت ضجة عنيفة في المجتمع الإنجليزي» وكانت بداية 
السقوط إلى الهاوية . 

الا وفي أمريكا تخصصت دور النشر اليهودية في إذاعة روح الرذيلة 
وإشاعة الفجور بين الشباب. لا سيما مجلة «بلاي بوي» فهي مؤسسة 
ضخمة متخصصة في نشر أخبار الجنس والعري الفاضح وهي تنتشر 
انتشار هائلاً بين الشباب والفتيات. 

وتخصصت دور السينما لعرض أفلام جنسية حقيرة وصريحة 
ومخجلة» وبلغ بهذه الدور أن صورت المسيح في مواقف جنسية مخجلة 
مع عردم المجدلية . 

للا ويقوم الإعلام الصهيوني أيضًا على ترسيخ الشعور بالذنب في 
نفوس الغربيين لا فعله هتلر باليهود كما يزعمون» وقد تكونت عقدة 
الأش اتا ف تقوم القروو ين ال ,نفد اند ما ريق نويه القذاء امه 
(أي: لليهود من عموم الساميين) من أشد الاتهامات وقعا في نفوسهم. 
وكثيراً ما أدت هذه التهمة إلى انتحار شخصيات كبيرة ووزراء مرموقين. 

الا ويقوم الإعلام الصهيوني من جهة أخرى بزرع بذور اليأس في 
نفوس العرب والمسلمين» فيقدم من الآفلام» والأشرطة المرئية ( الفيديو) 
المشاهد التمثيلية لتحقير العرب والمسلمين» وتصويرهم للعالم الغربي 
بصورة مزرية)"'' » أو أنهم وحوش كاسرة. 
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اليهود القابعون وراء الوجوه السياسية الظاهرة يتلقون تعليماتهم من 
القيادات اليهودية المكتومة في العالم» التى تضع بمكر عظيم خططها 
الشاملة الرامية إلى هدم الأنظمة القائمة ذ الدول» تمهيدًا لإقامة 

يه [ 1 شي ١‏ 

ليا واليهود يديرود دفة السياسة العالمية من وراء حجب داخل 
المعسكرين الشرقي والغربي. فهم يوجهون سفنها للصدام حينما تدعو 
إليهء يزجون بها في متلاطم المخاوف» أو يسوقونها إلى موانئ السلامة 
حسب مصاحهم. 

جاء في «البروتوكول الثاني من بروتوكولات حكماء صهيون قولهم: 

ااوسنختار من بين العامة رؤساء إداريين من لهم ميول العبيد» ولن 
يكونوا مدربين على فن الحكم» ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا 
قطع شطرنج صمن لعبتناء في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين 
دروا خصيصً على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة» . 

نا وجاء في البروتوكول العاشر قولهم : 

«ولكي نصل الو هذه النتائج سندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء 
عمن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة» أو صفقة أخرى سرية 
مريبة» إن رئيسًا من هذا النوع سيكون منفذا وافيّا لأغراضنا؛ لأنه 
سيخشى التشهيرء» وسيبقى خاضعًا لسلطان الخوف الذي يتملك دائمًا 
الرجل الذي وصل إلى السلطة» والذي يتلهف على أن يستبقى امتيازاته 
وأمجاده المرتبطة بكركزه الرفيع . . سنعطي التق المسئول الذي يكون 
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ألعوبة خاصة في أيدينا سلطة تقديم القوانيين وتعديلها. 

وإلى ذلك سنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي» وسنوضح 
هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس - لكونه رئيس الحيش - يجب أن 
يملك هذا الحق». 

ومع وجودهم في معظم عواصم ومدن العالم استطاعوا أن 
يكونوا بمثابة حزب سياسي منظم له فروع ومؤسسات كبيرة منتشرة في 
معظم دول الأرض» وهذا ما جعل حكماء صهيون يقولون في 
البروتوكول الحادي عشر: 

لبو وكيكعارله انيه اهار مهاه هذا الشكي الدى: ملاو 
ضعفًا أمام العالم قد ثبت أنه كل قوتناء التي وصلت بنا إلى عتبة السلطة 
العالمية» . | 

ن وتسرب اليهود في معظم الدول الغربية والشرقية إلى المراكز 
الخطيرة فى وزاراتها ودوائرها السياسية والإدارية والعسكرية لا سيما 
مراكز السلطة العليا. 

ومتى تسنت لهم فرصة التقرب من السلطة العليا بذلوا ما 
يستطيعون بذله من مال ونساء ونفاق ومخادعة ومهادنة ورشوة وبذل 
7" 

إن ومنطلقات خطة العمل اليهودي السياسي في معظم دول العالم 
منذ القرن الثامن عشر الميلادي ما يلي : 


النقطة الأولى: الاستيلاء على المال لتحريكه في خدمة السياسة اليهودية . 


النقطة الثانية : الاستيلاء على وسائل الإعلام . 
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النقطة النالثة: التسلل إلى بطائن السلطات العليا للتأثير عليهاء 
والتلاعب في سياستها والتسلل إلى مراكز هامة تقع من دون مراكز 
السلطات العليا في مختلف الدوائر السياسية والعسكرية. 
النقطة الرابعسة: تأسيس المنظمات ذات الشعارات الإنسانية الخادعة» 
وذات الأهداف اليهودية السرية»؛ التي لا يطلع عليها في هذه المنظمات 
غير القادة من اليهود. 
النقطة الخامسة: إشعال نيران الفتن والثورات والانقلابات» وإقامة 
الحروب الكبرى . 

ونجد شواهد هذه الحقائق فيما كتبه مؤلفو كتاب «اليهودي العالمي) 
الأمريكيون: إذ قالوا: «ليس ثمة من شك في أن المال اليهودي العالمي 
كثير العناية بموضوعي الثورات والحروب» ولم تنف هذه الحقيقة في 
الماضيء وما زالت مؤكدة التكية إلى اماس 

فمثلآً العصبة التى تألفت لمحاربة (نابليون) كانت طلائعها يهوديةء 
زقنة لتختية ليا ميحد لقن تعو ائفد ا جوسدنا غ2 لاتانليورة) هدم لاد 
انتقل المركز إلى «فراتكفورت» على نهر السين. ولعل أبرزهم (آل 
روتشيل) و(آل»شيت) 6 و(ال«سبيير). 
| اك ووسائل اليهود للوصول إلى السلطة ميكافيلية. فصلاة 

الحاخامات اليوم سياسية» وترانيمهم تكتيكيةء» وتسبيحاتهم اقتصادية» 

ولا دخل للآخلاق في السياسة» فبروتوكولات حكماء صهيون تقول: إن 
السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيءء والحاكم المقيد بالأخلاق ليس 
بسياسي بارعء وهو لذلك غير راسخ على عرشه. 
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لهذا نرى اليهودي (دزرائيلي) الذي ادعى النصرانية وصار رئيس 
للوزارة. البريطانية في أواخر القرن التاسع عشر يقول للبريطانيين: «لا 
بأس بالغدر والكذب والوقيعة إذا كان هذا سيؤدي إلى النجاح». 

الي وفي فرنسا لم يدخل النصف الآول من القرن العشرين حتى كان 
اليهود يسيطرون على كل جوانب الحياة في فرنسا. ووصلوا إلى أعلى 
قمة فكان منهم (ليون بلوم) اليهودي الذي أصبح رئيسًا للجمهورية 
الفرنسية» (ومنديس فرانس) رئيس الوزراء الفرنسي . 

نت ولقد مر بك استيلاؤهم التام على مقاليد السلطة في روسيا 
الشيوعية . 
البهوة يديرون السياضة فى أمريكا متل نشاتها: 

تدتخل. آلووتشيلد 'فن فقون تو اا عل تقانها بووهيوا دن 
سياستهاء وكانوا هم سادة الحرب في أوربا أكثر من جيل كامل: (انسليم 
فى فراتكفورت) و«سولومون) في قييناء و(ناتان ماير) في لندن» 
و(شارل) في نابولي» و(جيمس) في باريس . 

ل وامتد سلطان المال اليهودي في أمريكا حتى بلغ قمته في شركة 
«كون لويب وشركاه»؛ وكان يرأس هذه الشركة اليهودي «يعقوب شيف»» 
وكان بين شركاء «يعقوب شيف» (فيليكس واربورغ) الذي تزوج من 
أسرة (شيف» وغدا أفراد أسرة (واربورغ) من كبار أصحاب النفوذ في 
التمثيل الدبلوماسي الأمريكي . ظ 

اي ولقد مرت الولايات المتحدة الأمريكية بعهد من الحكم اليهودي 
الذي يماثل إلى حد كبير سيطرتهم على روسياء وقد يبدو هذا القول غريبًا 
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كوا لكنه أقل من الحقيقة الساخرة» وليست هذه الحقيقة وليدة شائعات 
مغر ضة » أو ثمرة وجهة نظر متحيزة» وإنما هي ثمرة تحقيق قام به موظفون 
من المكوضة الأمريكينة وظهرت نتافجه فى سجلات الحكومة الامريكية0: 


:د اليهودي «برنارد باروخ» «دزرائيلي) أمريكا ومحرك سياستها 
قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها : 

اليهودي (برنارد باروخ) يهودي من «وول ستريت» كان يطلق عليه 
اسم: قنصل يهوذا في أمريكاء ويقال: إنه مرة أشار إلى نفسه قائلاً: 
انظروا إلى «دزرائيلي الولايات المتحدة)» . 

وقال أمام حشد ضخم من أعضاء الكونغرس: لقد كان لي على 
الغالب سلطان في الحرب أكثر من أي رجل آخر” . 

ولا ريب في أن هذا القول صحيح كل الصحةء عما ”نهدا 
الرجل لم يكن مبالعًا فى حديثهء لقد كان له سلطان أكبر من سلطان 
غيره» فقد امتد إلى كل بيت ومخزن ومصنع ومصرف وقطار ومنجم» 
وكان لسلطانه علاقة بالجيوش والحكومات ومجالس التجنيد» وكان في 
وسعه أن يرفع الإنسان أو يحطمهء وقد تمكن سلطانه من إرغام غير 
اليهود على أن يعرضوا جميع أسرارهم أمامه وأمام شركائه اليهودء متيحا 
لهم معرفة وامتيازات لا يستطيعون الحصول عليها لو دفعوا ملايين 
الجنيهات الذهبية . 

ولم يكن أحد من الأمريكيين قد سمع بهذا الرجل قبل نشوب 
(؟)أي: في الحرب العالمية الأولى. 
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ال حرب شق عام وام وقد صعد نجمه دفعة واحدة من غياهب 
الغموض دون سمعة سابقة . ليحتل مكان الصدارة والحكم فى شعب 
يخوض الحرب» ولم يكن للحكومة أية علاقة به سوى توفير المال اللازم 

للا وقد تبين من التحقيق الذي قام به الكو نجرس الأمريكى أن تأثير 
اليهودي (برنارد باروخ) على الرئيس الأمريكي (ولسن) إبان الحرب 
العالمية الأولى قد أدى إلى تبدلات ضخمة فى الحكومة الأمريكية» الأمر 
الذي مكّنه من أن يصبح أقوى رجل فى أيام الحرب العالمية الأولى. 

اذا ويبدو أن مجلس الدفاع الوطنى قل غدا ف الحقيقة مجرد صورة 
ليس إلأء ولم يكن المجلس الأمريكى هو الذي قاد البلاد فى الحرب» 
وإنما قادتها أوتوقراطية يرأسها يهوديء. وقد احتل اليهودي فيها من قمتها 
إلى قاعدتها كل مركز ذي أهمية . 

الا اسمعوا ما قاله فى وصفف زيارة قام بها الرئيس (ولسن) فى عام 
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65م «خيل إلي أن الحرب ستنشب في وقت امر قااكاد منتظراً. . 
وقلت له بكل ما لدي من حزم: إنني قلق جدا من ضرورة تعبئة 
الصناعات فى البلاد» وأصغى إلى الرئيس بكل انتباه واهتمام كما هو 
شأنه دائمًا معي ١‏ ثم لفت نظري إل مجلس الدفاع الوطني» وسألني 
وزير الحربية عن رأيى فى هذا المجلس. فقلت: (إننى أوثر أن يكون 
غناك شى ماوع والمجلين: لا يعلان أكون اسعشارياء :وك هنا ريده 
شيء آخر) . 

وقد تحقق ل (برنارد باروخ) ما يريد. فقد أصدر الرئيس أمره بتغيير 
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جهاز الحكم» لكي يصبح المستر (باروخ) أقوى رجل في الحرب» ولا 
ريب في أن ما عمله باروخ كان بارعا . 
ولم يكن في وسع أي إنسان أن يطلب ما طلبه إلآ إذا كان يهوديًا. 
ولقد نقذ رئيس الولايات المتحدة له ما أراده ولم يكن ما أراده إلا 
أن يغدو القوة المسيطرة على الإنتاج الأمريكي. وقد تحققت غايته. 
وأصبح له من السلطان ما يفوق سلطان (لينين) وحلفائه في روسيا. 
مضى باروخ يعمل. وغدا رئيس جهاز للسيطرة لم تعرف الحكومة 
الأمريكية ولن تعرف مثيلاً له» وقد حدثنا هو عن سلطانه فقال: 


أولاً: السلطة على استخدام الرساميل الموجودة في مشاريع الأمريكان 
الفردية - وكانت هذه السلطة تحت الإشراف الاسمي للجنة القروض التي 
كان يسيطر عليها يهودي آخرء هو (يوجين ماير الصغير) . 


ثانيًا: السيطرة على جميع المواد» وكانت هذه تعني بالطبع كل شيء؛ 
وكان يستعين بالخبراء - وكلهم من اليهود -. فلقد كان هو الذي يتولى 
اختيار أعضاء اللجنة التي تعمل في هذا الميدان . 

ثالنًا: السيطرة على الصناعات» فلقد كانت له صلاحية إتخاذ القرارات 
عن الأساكن :الي يشحن منها الفحمء أو يباع فيها الفولاذ» أو تقام فيها 
الصناعات»: وكانت سيطرته كما قال في شهادته أمام الكونجرس تشمل 
(010) ميدانًا من ميادين الصناعة في الولايات المتحدة» وتتضمن بالطبع 
جميع المواد الأولية في العالم» فهو صاحب الكلمة العليا فيها. . 


رابعًا: الصلاحية في تقرير النئات من الرجال الذين يطلبون لأداء الخدمة 
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العسكرية» وكان هو الذي يحدد لرئيس التجنيد العام الفئات التى يجب 
تجنيد أفرادهاء قال: «وكان علينا أن نتخذ قراراتنا على ضوء الحاجة» 
وآن نبت في الصناعات التي يمكننا وقفها لتأخذ العاملين فيها إلى الجيش . 
خامسا: السلطة على أفراد الطبقة العاملة في البلاد؛ فقد قال: «وكنا قد 
قررنا تخفيض عدد الرجال في ميادين العمل. ٠‏ لنستعيض عنهم بالنساء. 
وهو ما كانت النقابات العمالية ترفضه أشد الرفض» وكنا تحدد الأسعار 
بالنسبة إلى الإنتاج كله لا بالنسبة إلى الجيش والأسطول وحدهماء بل 
بالنسية إلى الخلفاء والسكات المدنين أيضا». 


* باروخ يحرك «مؤتمر فرساي» كما يحلو له : 

ولم يقتصر نفوذ باروخ على أوقات الحرب وحدهاء بل استمر أيضً 
بعد حلول السلمء فقد ذهب إلى فرساي» كعضو في وفد الرئيس 
(ولسن) إلى مؤتهر الصلح . 

يقول باروخ: كنت أقدم للرئسن ولس المشورة إذا ما طلبها 
مني» وكان علي أن أعمل في موضوع بنود التعويضات في معاهدة 
الصلح. فقد كنت المفوضن الأمريكي المستول عما أسموه: «القطاع العام» 
وكنت عضوا في المجلس الاقتصادي الأعلى المسئول عن المواد الخام . 

للا وأقر (باروخ) في شهادته. بأنه اتخذ مقعده مع الرجال الذين كانوا 
يتفاوضون لعقد معاهدة الصلحء وأنه اشترك في اجتماع رؤساء وزارات 
«الخمسة الكبار». 
الل وقد برز اليهود بشكل واضح في الوفد الأمريكي إلى الحد الذي 
أثار تعليقات الجميع» وأطلق الفرنسيون على مؤتمر فرساي اسم: «مؤتمر 
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الكاشير»» وكان عدد اليهود العالميين الذين يرأسهم (باروخ) كبيراء وكان 
وجودهم في الجلسات السرية للمؤتمر واضحًا إلى الحد الذي دفع مراقبًا 
ذكيًا كالدكتور (ديلون) إلى أن يقول فى كتابه «القصة الخفية لمؤتمر 
الصلح» ما يلي: ْ 

«قد يبدو من المدهش لبعض القراء ‏ لكن هذه الدهشة لا تقلل 
مطلقًا من الحقيقة القائمة - وهي أن عددًا كبيرا من المندوبين اعتقدوا أن 
التأثيرات الحقيقية التى تقوم وراء الأنكلوسكسونيين هي يهودية في 
طابعها وكان سير المصالح التي تم تشكيلها وتطبيقها في هذا الانجاه من 
وحي اليهود الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة. وهي تحقيق برنامجهم 
المدروس دراسة كاملة» والذين تمكنوا من تنفيذه بصورة صحيحة. .»)!" . 

وهذه المقتطفات تدل دلالة مؤكدة على مدى تأثير اليهود وتغلغلهم 
فى جميع المجالات» ومدى تدخلهم في شئاساك» الذول الكيرئ: 
“* ومثال آخر على تغلغل اليهود في السياسة الأمريكية في عهد 
الرئيس الأمريكي «روزفلت» في الفترة ما بين ١158 - ١914‏ م: 

نذكر أبرز الشخصيات اليهودية التي كان يستعملها روزفلت في 
حكمه في الفترة بين ١979‏ - 955١ام:‏ ْ ْ 

- برنارد باروخ» مستشار روزفلت للشئون الاقتصادية . 

- هنري مورجانتوء مستشار روزفلت للشئون المالية» ثم أصبح 
وزيراً للمالية وتقدر ثروته بألف مليون دولار. 

ب ضموقيل زوزغان».فستشارا للشكون السياسية . 


()انظر: «مكايد يهودية» ص(١/77‏ - 7170) بتصرف نقلاً عن كتاب «اليهودي العالمى) . 
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- ولترلبمان» مستشار روزفلت للشئون القضائية «القانون الدولى» . 

دالوسق: برانديس > مستشار روزفلت للشئون القضائية . 

-فيلكس: فراتكفورترة كبير :الستفارين. ف البيت: الأبيغن: وعضو 
المحكمة العليا. 

- هربرت فايس» «مفتاح» وزارة الخارجية الأمريكية . 

- مردخاي أزكيال» «مفتاح» وزارة الزراعة. 

ل نائان مارجولد» «مفتاح» وزارة الداخلية . 

د اريك ورلوين ؛ «مفتاح) وزارة العمل . 

- نورمان أرنولد هارولد ناثان» سناو الثائت العام . 

- وليم بوليه؛ سفير الولايات المتحدة فى فرنسا. 

-. لورنسن شتتهان سفير الولايات المتحدة في ألبيرو. | 

وغير هؤلاء عشرات الأعضاء في الكو نجرس والولايات والمحافظات 
وبخاصة مديئة ويووادة وعشرات القضاة وآللاف الصحافيين والناشرين 
:والمووغين20 

ان لقد ساق اليهود الأمريكيين كما يساق القطيع من الغنم» واتخذوا 
من حكام أمريكا صنائع لهم وعملاء» وتحققت لهم السيطرة الكاملة 

مثال ذلك: (جون كيندي) لم يحقق لهم ما يريدون. ولم يشأ أن 
مضي معهم إلى آخر الشوط الذي طلبوه منه؛ لأن الولايات المتحدة في 
عهده تبنت مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحل مشكلة 


. «الأفعى اليهودية» ص(717)‎ )١( 
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اللاجئين الفلسطينيين» ويسبب التزامها بالبيان الثلاثي الذي يضمن حدود 
دول المنطقة» مع التزامها بأمن إسرائيل وازدهارهاء فأهدر اليهود دمه 
وقتلوه في «تشرين الثاني» سنة 1977م بإطلاق النار عليه» ولم يعرف 
القاتل» ومكنوا لعميل آخر يثقون فى ولائه للصهيونية وهو (ليندون 
جونسون)» وأوكلوا به حسناء يهودية صارت عشيقة له» حركته كما تريد 
مصالح إسرائيل واليهود وبدا هذا واضحًا جليًا . 

يقول ستيفن د. إيزاكس صاحب كتاب «اليهود والسياسة الآمريكية» : 
الإن توسل المصالح اليهودية ونشدانها قد حدث في كل الحملات الآخيرة 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية)"' . 


(605 اليهود أكبر جواسيس العالم : 

كوّن اليهود أكبر شبكة تجسس ممتدة على وجه البسيطة» لا تعادلها 
شبكة أخرى في العالم . 

وهم يتاجرون بالتجسس لحساب كل الأطراف المتنازعة» إذ لا 
تربطهم بأي طرف منها عاطفة خاصة» حتى يتقيدوا بالولاء الصادق لهء 
فما ولاؤهم إلا للمصلحة اليهودية العالمية . 

في أية عاصمة يقف وجه يهودي ليدفع لهذه العاصمة من حقيبته 
ما يهمها أن تعلمه من أسرار عن الدول الآخرى. بالثمن الذي يراه هو 
مكافنًا لقيمة السرء بينما تمتد الأيدي اليهودية السوداء فى الخفاء لتلقى 
ف متبواها كعمين ديه ين أسرآق اجنام الخاضهة»: االسبعها حمة 
يهودي آخر في العواصم الأخرى التي يهمها أن تعرف هذه الأسرارء 


(1) #اليهود والسياسة الأمريكية» لإيزاكس ص (10). 


2 ٍ) اليهود إخوان الخنازير والقرود 


فالأسرار ا من جهة لتباع 0 جهات أخرى مرات متعددة» ثم لا 
يكون الرابح فيها إلا العاملين على سرقتها وبيعهاء وتستطيع هذه الشبكة 
اليهودية أن تخضع هذه السلع إلى احتكارات واسعة» يوجهونها دائمًا لما 
يضمن للسياسة اليهودية العالمية تحقيق المصالح الخاصة بهاء ذات الأهداف 
الطامعة الطامحة إلى حكم العالم . 

رن وفي ميدان التجسس استطاع اليهود أن يكونوا جواسيس مهرة في 
الحرب العالمية الأولى» فينقلوا المعلومات العسكرية من ألمانيا وبريطانيا 
وحلفائهاء وأن يوقعوا بألمانيا الخسائر الفادحة بسبب ذلك». وأن يتسببوا 

في انهيارها في الحرب. وذلك نكاية بها؛ لآنها لم ترض(2© أن تعطيهم 
وعن بالمساعدة لإقامة الوطن اليهودي في فلسطين. 

وقد استطاع اليهودي الدكتور (حاييم وايزمن) أثناء ررك العالمية 
الأولى أن يسرق أسراراً كيميائية من روسيا القيصرية بواسطة بعض اليهود 
المنبثين فيهاء وأن يتاجر بها فيبيعها للحلفاء مقابل أن يساعدوا اليهود فى 
الوجرة إل فلتطنك وتاسيين لزنه التهوة يك + ورتايت وار )قد 
صار فيما بعد أول رئيس للدولة في إسرائيل. 

وربما يعطي جواسيس اليهود معلومات مضللة كاذبة» مع أنهم 
يأخذون الآجر الكبير عليهاء إذا كان في ذلك مصلحة لليهودية العالمية؛ 
أو لدولتهم في إسرائيل» بل إنهم يحتفظون لأنفسهم بما يريدون من هذه 
المعلومات» ويسمحون بتبليغ ما تريد المصلحة اليهودية السماح بهء 
١‏ بل كاسلت في إعطانه الرعدة: فد كان فق يا الالال اذ ررق بره ا ا 


68 أذاع ذلك راديو موسكو نقلاً عن جريدة البرافدا في أحد أعدادها الصادرة في أوائل عام 
1م 


' ويدخرون لكل وقت ما يصلح منها لأن يكون سلاحا مناسبًا لتحقيق 
هدف يهود. واليهود في تدبير المكايد أمهرء وعلى دقة الأسراز وكتمانها 
أقدرء وعلى حفظها حتى يحين وقتها أصبر'" . 

ولك آن تتخيل أن أغعلى منتشار لقائد القؤات: الجوية المضرية قبل 
حرب يونيو /ا7 كان ور 4 وهو الذي أشرف على نقل المعلومات بدقة 
إلى اليهود» وأشرف على سكر الطيارين المصريين في حفلة ماجنة ليلة 
المعركة وغادر مصر مع خيوط فجر 5 يونيو 57 وكتب كتايًا سماه 
«وتحطمت المطارات عند الفجر). 
(080) اليهود وهدم الروابط والأواصر الاجتماعية : 


جاء في «بروتوكولات حكماء صهيون»: «سننشر بين الشعوب أديًا 
مريضا قذرًا يساعد على هدم الأسرة وتدمير جميع المقومات الأخلاقية) ". 

ليجب أن نحول شبابهم إلى مجانين بالكلاسيك والمجون المبكر 
الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وخدمنا وقهرماناتنا في البيوت الغنية» 
وكتابنا ومن إليهم» ونساؤنا في أماكن لهوهم. وإليهن أضيف من يسمين 
نساء المجتمع والراغبات من زملائهن في الفساد والترف. 

يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة. . إن هذا الشر 
هو الطريق الوحيد للوصول إلى هدف الخير» ولذلك يلزم ألا نتردد الحظة 
واحدة في نشر الرشوة والفساد والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا فى 
تحقيق أهدافنا»'" . ْ 
7 ؟انظر: ١مكايد‏ يهودية» ص (9/ا* 920 ١م"‏ . 


(' #بروتوكولات حكماء صهيون) - البروتوكول .)١١(‏ 
07 المصدر السابق ‏ البروتوكول الأول. 
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لانن تقض أذ -ثننة كنا ل كنا" الخررية- اللعمال.. .حننا 
لتحريرهم من هذا الظلم» عندما ننصحهم بأن ينضموا إلى جيوشنا من 
الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية 
ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طبقًَا لمبدأ الأخوة والمصلحة 
العامة للإنسانية» وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية . 

غير أن فاتدتنا نحن فى هزال الأميين غير اليهود وضعفهم»ء وأن 
قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين لأننا بذلك سنبقيه 
عبد لإرادتنا ولن يجد فيمن يحيطون به قوة ولا إرادة للوقوف ضلنا. . 
إن الجوع سيمنح رأس الملل حقوقًا على العامل أكثر ما تستطيع سلطة 
الحاكم الشرعية أن تمنح الأرستقراطية من الحقوق"" . 

9 واليهود يبئثون عوامل الشقاق بين الناس في المجتمع الواحدء 
ويغرسون بذور الخلاف والخصام والعداء»ء ويثيرؤن الأحقاد والضغائن 
والحزازات القومية والطبقية والمذهبية والحزبية لتحقيق سيادتهم المطلقة 
على الجميع . 

جاء في البروتوكول الرابع : 

«لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الآميين 
الشخصية والقومية» بتشر التغضيات الديتية والقبلية. خلال عشرين. قرناء 
ومن هذا كله تتقرز حقيقة: هى أن كل حكومة منفردة» لن تجد لها سند 
من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا؛ لأآن كل واحدة منها 
ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي: 


(١)المصدر‏ السابق ‏ البروتوكول الثالث. 


وا فدسسللا 1 | 
وجاء في البروتوكول العاشر: «علينا أن ننهك كل إنسان 
بالمنازعات 500 والحزازات والحروب والمجاعة. وانتشار الأوبئة 
والعوز والفاقة» حتى يجد غير اليهود أن لا مناص لهم من مناشدتنا 
العون المادي والسلطان». ظ 
لتاوجاء في البروتوكول الخامس : «هذه السياسة ستساعدنا أيضا في 
بذر الخلافات بين الهيئات وفي تفكيك كل القوى المتجمعة»”' . 


(5) اليهود وهتلر : أكذوبة قتل هتلر لستة ملايين يهودي : 


(تقرير لوشتر) وأكذوية وأسطورة «الهولوكست)2) 

نعرف أن الأسطورة هي نتاج للمخيلة البشرية البدائية البسيطة» فيها 
ظل من الحقيقة» لكن نسبة اصطناع الذهن الإنسانى لوقائعها أكبر» هى 
تعيش - برغم التطور المادي للعالم - لآنها تعكس بوضوح صورة العقل 
الإنساني في أولياته» وتبين للحاضر نتمًا من واقع الماضي للكائن الحي» 
وكبيف. تطور :إلى ما .هو عليه :الآن... ومع نمو الوعي البشري يسقط 
الإنسان كتير من هذه الأساطير» أو الخرافات» أو يحتفظ ببعضها فى 
متحف الذاكرة» كتعبير قائم عن بكارة الفكر الإنساني حينما كان طفلاً 
ما زال يحبو على مدارج الإدراك. 

وعلى مدار التاريخ البشري المعروف» والذي يمتد لبضعة آلاف من 
السنين لم تعرف البشرية أسطورة عاشت واتسع مداهاء واعترف بها 
(١)انظر:‏ «مكايد يهودية» ص(5-0 27 311). 
() ترجمة أيمن على دار الشروق - القاهرة ٠٠٠١‏ م - نقلاً عن مجلة القدس ص( ”5‏ 


4 العدد 55 ذو القعدة ١57١ه‏ فبراير 0١‏ 70م. 
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كحقيقة مطلقة» وفرض حتى على الكافرين بها الإيمان الأعمى بتفاصيلها 
المزيفة»ء والتصديق الكلى بأحداثها المختلفة. . كأسطورة «المحرقة» أو 
. و 5 
«الهولوكست») حسب المصطلح الشائع » والتي بنيت على إشاعات مبالغ 
فيها تزعم قيام النازيين الألمان بإحراق ستة ملايين يهودي في مواقع 
معسكرات الاعتقال الألمانية ببولنداء خلال وقائع الحرب العالمية الثانية . 
وقد أصبح لهذه الأسطورة سطوة العقيدة ونفوذهاء فهي ‏ تدرس في 
معاهد العلمء وتقراً وقائعها فى المعايدل» وتقام لها المتاحف وتنظم 
الاحتفاللات وتؤلف الكتب وتخرج المسرحيات والآفلام وتعدل الأغاني ! 
وقد استخدمت ذريعة «المحرقة» استخدامًا شديد المهارة والدهاء 
لتحقيق غايات محددة» واستطاعت: الصهيونية العالمية وإسرائيل أن 
تشتفيد. متها أيما استفادة على كافة الأصعدة» لكي رسكم من وجودهاء . 
وتضاعف من سطوتهاء ولكي تفرض الصمت - بالقهر - على كل 
مخالفيهاء فى العالم الغربى (الحر). ثم لابتزاز الدول الغربية» وفى 
مقدمتها ألمانياء حيث تمتص من ثروات المواطن الألمانى سنويًا ما لا يقل 
عن مليون مارك» على هيئة مساعدات وتعويضات عسكرية واقتصادية» كان 
دولارء تمكنت إسرائيل - حسب تحليل صحيفة «هارتس» الصهيونية 
(5/ 494/5 )من إعادة انتشارها الاستراتيجى بالشرق الأوسط). 
كذلك ففى مثل هذه الأيام من العام الملاضي وافقت الحكومة الآلمانية 
بالاشتراك مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة ‏ مثل: دايملرء 
كرايسلر» البنك الآلماني: فولكسفاجن» بى. إم. دبليو» وغيرها - على 


و١‏ قفدسلا 
4ه 


دولارء بشكل مبدئي» غير أن المنظمات اليهودية - مدعومة من حكومتي 
إسرائيل وواشنطن - لم توافق على هذا الاقتراح» على أساس أن 
«التعويضات غير كافية وغير عادلة!!» واشترطوا أن يكون فى حدود 
)٠١(‏ بليون دولار! (صحيفة الحياة: 14949/9/85١م)»‏ وهو أمر شديد 
الدلالة»ء خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار موقف هذه الدول من 
التعويضات المشروعة للشعب الفلسطيني الذي هجر بقوة السلاح من 
بلده.ء ولضحايا العدوانية العنصرية الصهيونية من مصريين ولبنانيين 
وعرب آخرين (الأسرى على سبيل المثال!) . 

من المدخل السابق نستطيع أن ندرك لماذا تستميت الحركة الصهيونية 
والدولة الإسرائيلية من أجل إبقاء سيف «لمحرقة» معلقًا فوق رؤوس 
العالمين» ولماذا ترد بعدوانية لا مزيد عليها على أي مثقف حر أو أكاديمي 
نزيه يحاول الاقتراب من هذه المنطقة المحرمة» محاولاً توضيح الحقائق 
المجردةء وإزالة الالتباسات المصطنعة والافتراءات الملفقة التتى تدور 
بشأنهاء ولعل قضية المفكر الفرنسي «روجيه جارودي» هي أقرب مثال 
في هذا الشأن. وإن لم تكن الأمثولة الأخيرة فيهء فقد سبقه مفكرون 
وعلماء أحرار عديدون. أشار إليهم (د. عبد الوهاب المسيري) في 
دراضشعة: - القمة* «الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» دار الشروق» 
1م مثل المفكر الفرنسي (بول راسينيه) الذي كتب في الخمسينيات 
دراسة ضخمة عنوانها «أسطورة غرف الغاز)» والبروفيسور «آرثر باتس» 
الأستاذ بجامعة «تورث. ويسترن» الذي كتب «أكذوبة القرن العشرين»» 
وأستاذ الآدب. في جامعة ليون «روبرت فوريسون» صاحب سلسلة 
المقاللات والكتاب الذي قدم له العالم اللغوي الشهير اانعوم تشومسكي) , 


9 اليهود إخوان الخنازبر والقرود 
«ستاجليش» - قاضى «همبروج) - الذي كتب «أسطورة أوشفتيز». 
والمؤرخ البريطاني «(ديفيد إرفنجح» وغيرهم من العلجاء والبحاثة.» الذين 
أكدوا بالقرائن اليقينية» والمعلومات والتحاليل العقلية انتفاء الإمكانية 
الموضوعية لقيام النازيين الآلمان بإعدام ستة ملايين يهودي ‏ كما يزعم - 
في محارق بولندا الشهيرة» دون أن ينفي هؤلاء بالطبع - ولا نحن أيضا - 
جريمة النازية في حق البشرء وبعضهم من اليهودء وانطلاقًا من المبدأ 
ش الإنساني الذي صاغه (جارودي): «إن قتل إنسان واحد بريء » ل 
كان أو غير يهودي» هو جريمة في حق الإنسانية بأسرها". 

وتعود قصة التقرير الذي نعرض لهء والذي عرف باسم «تقرير 
شتر» إلى أوائل عام 19484م2 حيث كانت الإدارة الكندية تحاكم 
«أرنست روتديك وهو كندي م أصل ألماني بتهمة اترويج أخبار كاذية» 
عقب اه كينا بعنوان «هل فقتل ستة ملايين حمًا؟!» ناقفش خلال 
ته حقيقة الادعاء السائد بأن النازيين أبادوا ستة ملايين يهودي 
خلال الحرب العالمية الثانية» فى غرف إعدام الغاز التى استخدم فيها - 
بشكل أساسى - غاز «سيانيد الهيدروجين» (غاز زيكلون ب)» الذي 
يغلى عند درجة (70,1) مئوية» وهو قابل للذوبان فى الماء» يميل لونه 
للإزرقاق الخنفيف » وهو غاز شديد الخطورة والسمية» يتحلل بعنئف مع 
الحرارة أو القلويات أو الماع وما أن يبدأ التفاعل لد يمكن السيطرة عليه » 
حيث يتفاعل ذاتيًا وينفجرء ويتم تحضيره من الاختلاط الكيماوي لسيانيد 
الصوديوم» مع حمض الكبرتيك المخففا.ء» حيث يعد من أقوى وأخطر 
المطهرات الغازية» وتستخدم نسب محسوية منه» تحت احتياطات مشددة» 
لمكافحة الأمراض الخطرة كالطاعون والتايفويد بالقضاء على الفئران 


|| فدسلا 


والبراغيث والقمل» ويتم هذا الإجراء داخل مبان أنشئت خصيصاً لهذا 
الغرض» تخضع لشروط أمن محكم تفاديا لمخاطر انتشاره وتسربه 
الشديدة على كل الكائنات الحية . 

وفى ثنايا محاكمة «أرنست زوندل» طلب محاميه من المهندس 
الأمريكي (فريد أ. لوشتر) الخبير فى تصميم وإنشاء معدات الإعدام 
المستخدمة في سجون الولايات المتحدة» بالمساعدة في استجلاء معالم 
الحقيقة» وعلى إثر ذلك. قام (لوشتر) بصحبة فريق من المعاونين 
والمترجمين والمصورين السينمائيين بالسفر إلى بولنداء حيث زاروا مواقع 
أفران الغاز المزعومة وتفقدوها بعناية» كما تم لهم الاطلاع على الرسوم 
الود الإنساية "لياه" وعلى استيكلاتها 'البارييدة ا(خاصة في القثرة 
التاريخية محل التحقيق)» كما عاينوا ما وصفت ب«غرف الغاز» الي 
وحصلوا على عينات منها لتحليلهاء كذلك تم لهم دراسة الصور الملتقطة 
لهذه المعسكرات» من الجوء أثناء الحرب العالمية والرجوع إلى كافة ما 
أمكن توفيره من وثائق ومراجع ضرورية. 

وبعد الدرس والتمحيص» صاغ المهندس (لوشتر) تقريره القنبلة» 
الذي احتوى مجمل آرائه المبنية على الفحص العلمي المحايد لمعسكرات 
الاعتقال الرئيسة في بولنداء والتى دارت حولها الطلرية «الهولوكست»» 
وهي معسكرات «أوشفيتز)اء وابركناو) و«ميدانك»» وملحقاتها من عنابر 
حرق الجثث وما يشاع عنها غرف إعدام الغازء وأثبت الباحث في تقريره 
أنه بعد أن أتم فحص منشات المعسكرات» وقام ‏ بعمل قناسات فنية 
والحصول على عيناك طبه اشرعي + :ودرائلة كل ,ما أكنن عن اتصمتم 
المنشآت. وعن غاز «زيكلون ‏ ب)»ء وكذلك الرسوم الأصلية لعنابر 
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حرق الجنث» قد توصل اهن نايد إلون الستعة قامس 'مقاوهاء ان 
كاتب هذا التقرير (لا يجد أي دليل على أن المنشأت التي يدّعى أنها 
غرف إعدام قد أنشئت لاستخدامها فى مثل هذا الغرضص» ويخلص 
فعلورة على لكنى إلى :أنهسيبتصميم وإنعاء ”تلك النشات» لا يمكن 
أن تكون قد استخدمت - على الإطلاق - لغرف إعدام بالغاز! 

فغرف الإعدام بالغاز لها مواصفات محكمة لا يمكن بأي حال 
التهاون فيهاء وإلا سببت موت كل المقيمين في محيطها بما فيهم القائمين 

شتونهاء خاصة وأن الفحوصات السابقة كانت قد رصدت اهتراء 
'فتحات التهوية والأبواب» الأمر الذي يقطع بعدم صلاحية الغرف لهذه 
الغاية . ”, ا 

ويخلص التقرير بتسجيل ”الرأي الهندسي» النهائي» فيقول: «إن أيا 
من المنشآت التي تم فحصها لم تستخدم على الإطلاق في إعدام البشرء 
'وإن عنابر حرق الجثث لم يكن في طاقتها على الإطلاق إنجاز حجم 
العمل الذي يتسب إليها». إنها أدلة - على حد وصف المهندس الوشتر» 
«صارخة» والرأي العلمى والثابت لمؤلف هذا التقرير - كما جاء فى 
خلاصته ‏ هو أن «غرف الإعدام بالغاز المزعومة في المواقع محل ال 
لم تستخدم» ولا يمكن استخدامها إطلاقًاء أو التفكير في استخدامها 
كغرف للإعدام بالغاز!». 

انتهى تقرير «لوشتر) الصارم الكاشف. الذي 7 الحقائق «العنيدة» 
واحدة من أكبر أكاذيب التاريخ وفضح أبعادهاء ومع هذا لم تبرئ 
المحكمة (أرنست زوندل» المتهم الذي وصفه (د. روبرت فورسيون) 
ب«الرجل العبقري الذي يمزج بين العقل الحاد والتفهم الكامل للناس 
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والمواقف»» والذي «ضحى بكل شيء مقابل الوصول إلى الحقيقة والدقة 
التاريخية» . 

وأثبتت وقائع محاكمته المحزنة أن هناك فارقًا كبيرا بين «الحقيقة 
التاريخية» و«الحقيقة السياسية». . فالآولى لا يمكن تزييفها مهما مر عليها 
من عمرء وجرى في مواجيتها من مؤامرات» أما الثانية فهي خاضعة 
لأهواء المتحكمين وأغراض المتكسبين. وبرغم كل ما تقدمء فقد خرج 
«أرنست زوندل» منتصراء كما يؤكد (د. فورسيون) سيشار إليه ذات يوم 
باعتباره «المناضل السلمي الذي حقق انتصاره بقوة العقل والإقناع» ا.ه. 

إن «المحرقة» مشكلة ذات أبعاد هائلة» إلا أن هذا العملاق عملاق 
على" ادام مع نظي (0نة' أرثر نتن )د 
د «الدعاية اليهودية إلى اع تقودنا؟ ولماذا تكذب علينا؟». 

«نشرت جريدة «المدينة المنورة» في عددها (5857) في ١١‏ ربيع 
الثاني ٠‏ هجرية ما جاء في جريدة «سيوتلايت» الأمريكية» بعنوان 
(الدعاية اليهودية إلى أين تقودناء ولماذا تكذب علينا؟) حول الكذبة 
اموي الى هيا اورف ور جونا الى لطم لعفا ال 
ملايين يهودي . 

لقد استخدم اليهود هذه الكذبة الكبرى على نطاق أوسع جد في 
تحقيق الأغراض التالية : 

. إقامة دولة يهودية فى فلسطين‎ ١ 

اجر امهرد ادر كا 

ب لضو على عدو رفانت حيدق الكآننا:الغرية لاسر افيل: 

يهام كل سوجهات البيوه العداد النانة. 
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- قات اليهود وتشددهم» ورفعهم شعار «لن 56 أبد».. 

5 نشر كتب وإصدار أفلام بدون انقطاع عن هذا التعذيب . 

وبمناسبة إصدار فيلم. «هولو كاست») أحد الأفلام التي عبار عن 
قصة اليهود مع «هتلر» تساءلت جريدة «سبوتلايت» في مقال مطول : 

-١‏ حقيقةً قَتَلَّ هتلر ستة ملايين يهودي؟ 

؟ دعل هات كل معدايا عناين الغاز؟ 

“' - من الذي يقف وراء الأفلام. والكتب التي تروج لهل الكذبة 
الكبيرة؟ 

ويقكن الخريةة هذه الكذنة التهودية :فقول : 

يوجد كثيرون يعيشون اليوم» قيل: إن (هتلر) قد قتلهم في عنابر 
الغاز. 

وتذكر ما حققه كبار أساتذة التاريخ من أن هذه الإشاعة اليهودية 
كاذية . 

ففي مقال كتبه البروفيسور «فوريسون» أستاذ التاريخ بإحدى 
جامعات فرنساء فال إن أكبر كذبة» هى أن (هتلر» ‏ قد أحرق ستة 
ملايين يهودي» وأن الوقت قد حان بعرت العالم أ قصة الستة ملايين 
يهودي كانوا فح (هتلر) اميدق بق ونون أفيافه 0 يدافع عن 
(هتلر) ولا يقول: إنه لم يقتل أو يعدب اليهود. لكن الموضوع وضع في 
شكل دا فيه جدا. 

ونا كتب مقالاً حول هذا الموضوع ونشره في جريدة «لي موند» 
الفرنسية» انتقده عدد من اليهودء ووجه البهوة له تهدين) بالقتل . 

وذكرت جريدة «اسبوتلايت» أن من الضحايا التى ذكرت في قوائم 
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اله ماذون: لذو اسيموة: قز امي انها رقسة البرنان الأزووي + وهى 
فرنسية يهودية» وكانت من قادة الحركة النسائية في فرنساء ووصلت إلى 
منصب وزيرة صحة في فرنسا قبل أن تتقلة ٠‏ متضيت :رتسة: اليولان 
الأوروبي» فهي قتيلة من ضحايا هتلر في القوائم» وحيّة ترزق في الواقع 
إلى غير ذلك من أمثلة ووقائع ذكرتها التحقيقات. 

ب - نشرت جريدة «الشرق الأوسط» فى عددها )5١57(‏ الصادر 
في 500/1/10١ه‏ و١٠/١٠/1984م‏ ما يلي : 

نيويورك - كونا: اتهم زعيم يهودي بارز القيادة الصهيونية في 
إسرائيل باستخدام «الرشوة والابتزاز؛ للحصول على أموال من الشعب 
الأمريكي . . . 

وحدر من أن السياسة الإسرائيلية- ا حالية: ستقود إلى «اموجة :رهيبة 
ذخ الامو النادية أنهو فى الاباك اسرد 

وأبلغ «هارفيف شايبر» الذي يقول: إِنّه فسخ ارتباطه مع إسرائيل» 
والصهيونية» بعد قيام إسرائيل مؤتمراً صحفياء قائلاً: 

إن القيادة الصهيونية تستخدم المحرقة كاداة عاطفية للضغط على 
حكومة الولايات المتحدة. والمنظمات اليهودية» لإعطائهم البلايين من 
الذولارات» ‏ حتّى .يكون بإمكائهم. شن حورب ضد العرب» الا سيما 
الفرك لفاس 

رقاب ) مدا نض روني جه كول الأراه قد بيه بلقل ويد 
المؤتمر الحاخام (المر بيرغر) وشخصيات يهودية بارزة أخرى . 

وقال (شايبر) في هذا المؤتمر: 

«إنّ المسئولين عن عمليات الإبادة في معسكرات الاعتقال إبّانَ الحرب 


(<1م] اليهود إخوان الخنازير والترود 
العالمية الثانية» لم يكونوا الكذان ففمل : البهود أنفسهم . 

وقال: لقد أبيد معظم أفراد عائلتي في المعسكرات» نصفّهم على 
أيدي يهودء والنصف الآخر على أيدي يهود متعاونين مع النازيين » كانوا 

ج - نشرت جريدة «الشرق الأوسط» فى عددها )م1 0 الصادر 
فون وم الأحد 39> من ذي القعدة 3 اه و8/75/ 1985م مأ يلى : 

فى حديث خاص ل «الشرق الأوسط» أكد توم مارسيلوس» رئيس 
«مّؤسسة مراجعة التاريخ' بمدينة «تورانس» في ولاية «كاليفورنيا» 
الأمريكية أنه في 5 تموز يوليو.تعرض مبنى المؤسسة لحريق غامض أدى 
إلى تدمير الآلاف من المجلدات والمخطوطات الثمينة» التى تزيد قيمتها 

وحاولت شرطة مدينة «تورانس» اعتبار الحادث بأنه نتيجة لإلقاء 
قنبلة مولوتوف ألقيت من الباب الخلفي» ولكن المسؤولين في المؤسسة 
كذبوا رواية الشرطة» وقالوا: إن اميتي كان محصنًاء ولا بل أن مجموعة 
كممردة كشسررت اليباب الرئيسى » ودخلت المخزن الخلفى. وأشعلت النار فى 

وأضاف «مارسيلوس» أن المؤسسة كانت رصدت مبلغ خمسين ألف 
دولار» مكافأة لخ يثبنت دعوى استخدام غرف الغاز لقتل اليهود فى 
«معسكر أوسفتش» النازي. وأن المنظمات اليهودية قد انتقدت هذا 
الإجراء . 

وقال: إن جريمتنا كانت أننا نطقنا بالحقيقة» وكان هذا عقابناء 
فلقد أثار ذلك. حفيظة المنظمات اليهودية» لأن مجرد اكتشاف أن إبادة 
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اليهود لم يكن إلا مجرد خدعة مزيفة سيقلب الأمور رأسًا على عقب». 
كما سينهي قضية الشعور بالذنب تجاه اليهود التي تستغلها هذه 
المقامات الكسب الدع والنابيه الاسزافيل : ْ 

وك اكلا هعاشا للد سوةة ولز قن عيوا يدوه افد 
وأ السك انها تمرضيع قاس الك أفاسة:؛ كان الطاهر رن لايد 
أعلام إسرائيل» ويهتفون بتهديدات بالقتل للباحثين والعلماء الذين يعملون 
فيهاء وتعرضت أيضا لثلاث عمليات تخريبية خلال عامي ١98١م‏ و 
17ام. ْ 

اتاويؤكد خبراء وعلماء المؤسسة أنهم توصلوا إلى ما يثبت أن نظرية 
«الهولوكوست» 0 خاطئة» تستخدمها الحركة 0 للادعاء بأن 
ستة ملايين يهودي قد تعرصوا للفناء في غرف الغاز النازية . 

ويقولون: 0 عدد اليهود الذين عاشوا تحت سيطرة النازيين خلال 
سنوات حكم الرايخ الثالث. لم يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون» 
وذلك طبقًا لسجلات إحصائية جمعوها من الحكومات المختلفة» لأقليات 
عاشت في أوروبا خلال تلك المدة. 

ويقولون: إن اعترافات الضباط الآلمان في محاكمات «نورمبرج» 
حول الجرائم ضد اليهودء :م الحصول عليها تحت التهديد بالقتل» كما 
أدلى بمعظمها موظفون لم يكونوا في معسكرات الاعتقال أصلا . 

وجاء في هذا التحقيق الصحفي أن كثيراً من الباحثين العلماء الذين 
يوا هذا الموضوع بالبحث وك عع فق جر ضيدا لتهديدات من منظمات 


و وتشويه لسمعتهم) '. 


لم بحيه عومب جنا علد يرجه جاده نويعاي" العا ساعد سمممسص م متسس بغار ما باولا موص ود بوسح بيس نمس 


(81 «١مكايد‏ يهودية عبر التاريخ» صر (7948-7944). 
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لبعد نشوب الحرب العالمية ووقوف اليهود في جميع أنحاء العالم 
ضد المانياء وبعد أن سال دم الحنود الألمان فى ساحات القتال» فقد ثار 
عداء الألمان بشكل عنيف ‏ ضد اليهود - لا سينا وأن اليهود أصبحوا 
بموقفهم هذا بمثابة الأعداء المشتركين في الحرب ضد ألانياء فكان من 
الطبيعي أن تحاربهم ألمانياء وأن يذهب البعض منهم ضحايا.. كما 
فقدت جميع الأمم المشتركة في الحرب ضحايا من أبنائها بل إن عدد 
الضحايا من كل من الروس والإنجليز والأمريكيين والآلمان أنفسهم بلغ 
العديد من الملايين . 

وزعماء اليهودية العالمية هم الذين قادوا اليهود إلى هذا الموقف 
السبئ وهم عليمون بذلك . 

بن لقد فعل هتلر أقصى ما يمكنه أملاً منه في الوصول إلى عقد صلح 
مع لندن ينتهي به التوتر مع بريطانيا حتى لا يخوض الحربء وذلك في 
فترة وجود تشامبرلين على رأس الحكومة البريطانية» واشتدت حملة 
الدعاية والتشهير ضد تشامبرلين التى قادها المرابون اليهود حتى اضطروه 
إلى الاستقالة» وفي اليوم الذي صعد في ونستون تشرشل إلى الحكم أي 
(0 مايو )١95٠‏ أصدر أمره إلى الطائرات البريطانية بالإغارة على المدن 
الآلمانية للمرة الأولى فاتًا بذلك الباب لقصف السكان المدنيين في المدن 
وفي العالم كله!ء وأودع تشرشل جميع خصومه السياسين السجون 
لفترات غير محدودة» وقد اعتبر من خصومه كل من يعرف بعدائه 
لليهودية العالمية أو للصهيونية؛ وكل من حاول منع وقوع الحرب. ولم 


يخمد صوت قائد كالأميرال دومفيل فلم يكد يخرج من سجنه حتى نشر 


|| قدسلا 
ا 1 


كتابه الشهير (من أميرال إلى البحار الناشئ) الذي كشف فيه سر 
الأحداث التى قادت إلى الحرب العالمية الثانية» وتبعه الكولونيك رامزي 
فألف فاه جرت دون اسم)ء وتمكن هذان الكتابان بالرغم من 
اختفائهم من الأسواق من فضح بعض أسرار المؤامرة الصهيونية للرأي 
العام الإنجليري والأوربي"' 1 


(54) طرد اليهود من أوروبا لفسادهم : 

لفساد اليهود وفضائحهم في الاحتيال والرشوة والربا طَردوا م 
أوربا؛ 

- ففي عام 1751م طردوا جميعًا من الأراضي الفرنسية لمخالفتهم 
لقوانين البلاد. 

- ثم بدأ الجلاء الكبير من أوربا إذ طردتهم إنجلترا في عهد الملك 
إدوارد الأول. 

وفي عام 1707م طردتهم فرنسا مرة ثانية وبصورة كاملة . 

- وتبعتها سكسونيا إحدى الدول الجرمانية عام 758١م‏ فطردت 
يهودها أيضا . 

وبلجيكا عام ١1737م.‏ 

- وسلوفاكيا عام 1780م. 

- والنمسا عام ١57١م.‏ 

- وهولندة عام 555١م.‏ 


() انظر: «اليهود وراء كل جريمة؛ ص(575 -5147). 
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وأخير أسبانيا عام ؟159م«2© . 

اتقول الموسوعة البريطانية ص(07) المجلد الثالث عشر طبعة عام 
41 عن موضوع اليهود في أسبانيا: «كان القرن الرابع عشر العصر 
الذهبي لليهود في أسبانياء ولكن خطابات أحد قسس مدينة أشبيلية 
العو فرقائدو مارتيية أدت في عام ١74١‏ إلى قيام أول مجزرة. عامة 
لليهود الذين كانوا محسودين لثرائتهم» ومحط كره الجميع لأنهم كانوا 
متعهدي جمع الضرائب». 

وكان التغيةون: الثموه اللاكورون يقترون عند اللكوية سق جانة 
الضرائب من الشعب في القرون الوسطى لقاء مبلغ معين ثابت يدفعونه 
سلفًا. فتوضع السلطات العامة فى خدمتهمء ويمنحون حق, بالسكيا 
والتعذيب وزج المواطنين في السجون ومصادرة أموالهم لقاء جمع المبالغ 
التي يعينون مقاديرها حسب أهوائهم . 

واستغل اليهود هذا الوضع أبشع استغلال واستعملوا من القسوة 
والوحشية ما يندى لها جبين الإنسانية . 

وقصة «أوقية اللحم» خير شاهد: وهي أن يقتطع المرابي اليهودي 
من لحم مدينه أوقية . . يقطعها من جسمه وهو حي فملاً هذا الإجراء 
أفئدة السكان حقد) وغضبًا عارمًا على اليهود29 . 

نا واستمرت العاصفة في أوربا ضد اليهود.. وفي عام 595١م‏ 
طردتهم ليتوانيا من أراضيها. 

انا ثم البرتغال في عام /49١م.‏ 


)45 «اليهود وراء كل جريمة») ص(514 5 06 ). 
(25 المصدر السابق ص(51). 


| قدسلا ظ 


دائم ! يطاليا في عام 1م. 

لتائم باغلويا عام ١158م‏ ' . 

وتسلل اليهود عائدين إلى الأقطار التي كانوا قد طُردوا منها. فقد 
عاد اليهود إلى إنجلترا عام ٠‏ ٠6١م»‏ وإلى هنغاريا عام ١٠١6١م»‏ ولكنهم 
طُردوا منها ثانية عام 18517م, وعادوا إلى سلوفاكيا عام 797١م‏ ولكنهم 
طردوا منها ثانية أيضًا عام :1م» وعادوا إلى ليتوانيا عام ١٠٠١م"‏ . 
اليهود والجمعيات السرية الهدامة : 

يعتمد اليهود شياطين الإنس على الجمعيات السرية والحركات 
الهدامة في بلوغ مآربهم. وهم ينشئون هذه الجمعيات بأنفسهم. أو 
يوعزون بإنشائها إلى عملانهم. أو يجدونها قائمة فيندسون فيها ليصلوا 
إلى مآربهم» ولينفثوا فيها سمومهم ولا تكاد توجد في العالم جمعية 
ذات أسران :إلا ا خلفهاء كالقرامطة.» وكانوا خلف عشرات 
الجمعيات التي أنشئت منذ منذ فرون في أوربا ضد النصرانية : 

كجمعية اأفر سات المعبداة.ء وجمعية «القداس الأسوداء وجمعية 
«الصليب الوردي»» وجمعية «البناء الخر) الع لحي اماس 0 


للا وهذه الجمعيات السرية اليهودية تتطور بتطور العصور وتتزايد 
والروتراكت والليونزء إلخ. وذلك فضلاً عن اختلاط الأنساب والصلات 


7 المصدر السابق ص(59). 
")المصدر السابق ص(١71).‏ 
( (بنو إسرائيل فى القرآن والسنة؛ صر(5 250 5017). 


١‏ 0 شْ ٠‏ اليهود إخوان الخنازير والقرود 


المحرمة بين الصهيونية والصليبية التبشيريةء والشيوعية» والرأسمالية» 
العلمانية» والبهائية» والقاديانية» والإبراهيمية» ودعاة السلام العالمي » 
وتوحيد الأديان واللغات وغيرهه”"' ٠‏ 

وإذا افتضح أي أسلوب لتلك الجمعيات السرية بحثوا عن ثوب 
جديد يسترون به سوآتهم وحقدهم وخبثهم ومكرهم للآديان»ء يدعون 
كسر الحواجز العقدية كلها بين البشرء فاخترعت أندية «شهود يهوه» 
و«ابناي بريث»» و«مدارس الإليانس»)» و«مدارس سان جورج). و«التسلح 
الخلقى»). و«الاتحاد والترقى»اء و«اليوجا»ء» و«المتفائللات»» و«محفل 
الفاهمين». و«السورو بتسمت» وغير ذلك مما تعرفه خحكومات الشرق 
والغرب» ٠‏ 

3 «والذي يجب 3 نعرفه أن وجود ناد واحد من هذه الأندية في 
بلادنا يحدد 596 وجلاء ملامح علاقة أعضاء هذه الأندية «الشاط 
الدولى الف للصهيونية العالمية» وإن خفى ذلك على «عمياننا» فلن 
يخفى على ذوي الأنوف السليمة»)2 . 


(51) اليهود وغخريفهم د «شاؤول» 
اليهودي : 
بولمن ويحتل من النصرانية الصدارة» وهو الذي حرف النصرانية 


(؟) «الروتاري في قفص الاتهام ين إسلام أحمد عبد الله كا بتصرف نح دار 
الاعتصام . 

(؟)المصدر السايق ص(69١).‏ 

(*)المصدر السايق ص(777). 


!| قدسلا 
و "عم 


عن أصولها الربانية الصحيحة التي أنزلها اللّه على عبده المسيح عيسى 
اق شريو 

كان هذا الرتجل يوعرد طرسوسا أو تروهانا بن «القريسينك > يزكان 
اسمه «شاؤول» ولم ير عيسى - عليه السلام - ولا سمعه يدعو الناس 
وسشر ديق الله مع أنه قد أدرك زمانه. 

قالوا: وكان في أول عهده من أكبر أعداء النصارى الذين آمنوا 
بعيسى وصدقوه واتبعوهء حتى أنزل بهم ألوانًا من الاضطهاد والقتل 
والتعذيب» وبعد أن رفع الله عيسى بمدة أعلن بشكل مفاجئ دخوله في 
النصرانية» وادعى هذا الكذاب الأشر أن يسوع «عيسى» بنوره العظيم 
هبط عليه عندما كان قريبًا من دمشق. وقال له: لماذا تضطهدنى؟! فقال 
بولس وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له: قم 
و8 والمسيضةة اومن وللان انين شط بالدغيرة إلى التسيزانية المع ذة 
معنا أن مي عن اين اللذ: 

وصار هذا اليهودي أحد الرسل السبعين الذين نزل عليهم روح 
القدس في اعتقاد النصارى الكذابين بعد رفع المسيح. وألهموا التبشير 
بالستزائية 6 ويشنى التضارق هولاء السيعين رميلة: أ "رياذ اللسعير 
بالنصرانية في الأقطار. 

للا وتفاقم تأثير «بولس» حتى صار معلّمًا لمرقص أحد كتّاب 
الأناجيل الأربعة» إذ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه. كما صار معلّمً 
ل«لوقا» أحد كتاب الأناجيل الأربعة أيضاء وكان «لوقا» التلميذ الحبيب 


1 
07 


4 كرر: أي : عظ الناس وادعهم إليها. 


اليهود إخوان الخنازير والقرود 


والرقيق الملازم لبولسن: 

ا يقول «لوقا» فى ختام حكايته لقصة أستاذه «بولس» وكيف هبط 
عليه يسوع: «وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن 
الله وهذه الفكرة لم تكن قد عرفت من قبل. 

ولما اجتمع في عام كردا ميلادية المجمع نيقية ) الذي اجتمع فيه 
ثمانية وأربعون ألقًا من البطارقة والأساقفة» وكانوا مختلفين فى الآراء. 
بألوهية المسيح» وهي مقالة بولس الرسول0» وشرد أصحاب سائر 

ت إن فكرة الصلب وسنك الدم والفداء نظرية بوليسية أقحمها 
بولس في نصرانية المسيح الحقة» فلقد تأثرت الأناجيل التي كتب أقدمها 
وهو إنجيل مرقس بعد أن أنهى بولس كتابة رسائله بأكثر من ١5‏ سنة بنظرية 
الوحيد الذي يبشر به فهو يقول في رسالته إلى أهل كورنئوس: «إنني لم 
أعزم أن أعرف شيئًا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلويًا» (7:1). 

«لقد دخل بولس المسيحية وفق رواية خطؤها واضح تمامّاء ففى 
الصوتء» فبداية دخول بولس إلى المسيحية قصة مشكوك فيها تمامً0"© . 
(؟) راجع «محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة. ٠‏ 


(؟) «مناظرة بين الإسلام والنصرانية؛ ص(67١‏ - )١97‏ - طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعدة والإرشاد. 


وأ قدسلا 
هه 


و «إن نصرانية بولس تقوم أساسًا على فكرة الإله المخلّص المقتول» 
ولقد كانت الديانات التي شاعت في العالم الروماني في ذلك الوقت 
مثل ديانات إيزيس» ومثيراء وسيبل تقوم على نفس الفكرة» ولهذا يقول "١‏ 
مؤرخو الديانات إن التشابه ملحوظ بين المسيحية وتلك الديانات»)"' . 

يقول الدكتور محمد جميل غازي: الإن امسألة- أضيحية مه 
الوضوح بحيث لابد من الإقرار بأن تسمى الديانة «المسيحية» الديانة 
اللؤاسية .قبي شت وس الول ولنين لسعم هليه البتلام ت. . 
كذلك من المفيد معرفة أن الفاتيكان يعترف بموقف بولس من المسيحية 
وعدم حرصه عليها. فقد جاء في كتاب نشره الفاتيكان سنة ١978‏ 
بعنوان «المسيحية عقيدة وعم » ما يلى فى صفحة (00). 

ل «كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي الإيمان أن 
يحتفظوا بما كانوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع. إن هذا الإقرار 
الخطير يتفق وكل ما قاله اللواء أحمد عبد الوهاب عن بولس والمسيحية . 

إن يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد: (إن النص الذي تكلم عن 
أكل جسد المسيح» وشرب دمه إنما هو نص مقتبس من المصادر 
الوثنية. .. وأنا كقسيس سابق لا أقدر أن أتصور أن كسر لقمة وإعطائها 
لأخ ‏ في العقيدة - يضعها تحت أسنانه تتحول إلى جسد المسيحء ويشعر 
أن مما مجك أسنتانة: ١.‏ 

ما أريد قوله هو بيان كيف استطاع بولس إفساد المسيحية لقد قال 
المسبيح: «ما جئت لأنقض شريعة موسى). . فكيف يأتي بولس بعد هذا 


.)١65(ص المصدر السابق‎ )١( 


اليهود إخوان الخنازير والترود 
ليبطل الختان»” . 


وبالنسبة للطلاق نجد شريعة موسى تسمحخ بالطلاق كما في سفر 
التثنية»ء لكن بولس يعمل على إشاعة الفاحشة .بين الناس» فإذا كانت 
المرأة على خلاف مع زوجها فإنه يأمرها بعدم الطلاق 9" , ع عكر فين 
بولس بخطاياه الجسدية: التي عجز عن الفكاك منها والتي جعلته واحدا 
من. سبايا الخطيئة» ولقد أثبت باعترافه هذا دون أن يدري أن الزعم 
بصلب المسيح وقتله» الذي عاش بولس يفلسفه ويدعو له. قد ذهب 
سدى » لا زال بولس باعترافه عبدا للخطيئة» وثمنها عنده موته الأبدي'” . 
(انظر رومية /1: ١5‏ 55). 
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(1)المصدر السابق ص(50١21 .)١15١‏ 
(؟)المصدر السابق ص(57١).‏ 
(“المصدر السابق ص(”57١).‏ 


و١‏ قدسلا 


اللوضوح 


35-3 وِ لسطين في ظل انتداب بريطانيا باعي ع با ورد ند ل (خ.' ا ديدي اهدي هذا لامها باه هه ب مهاسع "8" به 
طردوهم من بلادهم فلماذا أتوا بنفايات البشر إلى بلادنا 


بد وهاك تاريخ بريطانيا الأسود مع بلادنا فلسطين ان ل “ع مووي لو و اي 
“د تاريخ بريطانيا الأسود مع فلسطين اا ل انعو و اه روم اجا ا 1 
الإنكليز يسلّحون العصابات اليهودية لمعاونتهم في وأد أية 
د ماذا فعلت بريطانيا مع الانتفاضة الفلسطينية عام 64ام الها 


بد الفلسطينيون يواصلون جهادهم وبريطانيا تواصل تنفيذ المؤامرة. 
إجهاض بريطانيا للانتفاضة الفلسطينية عام ام 


الانتفاضة الفلسطينية عام 975١م‏ وموقف الإنجليز منها 


بد حرص حزب العمال البريطاني على تهويد فلسطين موك او ا 


ل ل" 0522000000 
بد الحركة الجهادية عام 974١م‏ وإمامها وشيخها الشيخ عز الدين القسام 


7١ 
١. مم‎ 
>30 
>30 
71 
7 
8 


33 كان الإسلام سرج به ور بج ا وكيد وا مويو ع ب وقد بو اج ات لات او و و انور اح ف 4ه اه 
* عز الدين القسام شيخ المجاهدين بفلسطين سلفي العقيدة 


عد إنك وَالْله اليوم أخطب منك ع ذ[ز[ [ز [ز [ز[ ز ز 0007 
3 قال ابدام ١‏ رتم تسيا من وي م و اج ام 5 : 


+ المت لله الذي شرف ,انها ابن 527111 
هذا عز الدين فماذا قال القسام «أرت انتج جم وا موه سنا 


غك سشثة أعرفها من أخزم ااا اا 1110100 


ثورة 1971م قادتها من القساميين. .2 0000 
له لله نه رللايها: قنتام يور #لؤلنيطاك بر رنمية ساد هيم م 
* واصضل شعب فلسطين جهاده لأعدائه وقد تمثّل ذلك فى 
لله درّك يا شعب فلسطين المسلم 20100000 
د معركة بلعا وبطولة المجاهدين 0000 


وا فدسلا 


اللوضوع 
#وهذي معارك. أآخر فيها الزاد والعبر 0 
« الانتفاضة الفلسطينية تستأنف جهادها عام 1974م 51706 
:# تراجم قسّامية لا ينساها تاريخ الجهاد 0000 
* الشيخ. فرحان السعدي 1171111110 
البطل محمد صالح الحمد. 001101 0100000 


2 


03 أبو إبراأهيم | لكبير لون ا سد سا يدة ورورظا كفا اخ ون يل من ناد 
3 جهاد 5 عحبا فلسطين بعد صذدور ار التقسيم عام /11ام.. 


تدمعار كك انا 2721111111 
/ معارك حفقا جو فود جصف رن جر معيو وا ود ول رواجم ع الدع ود يق يه رو ند ف أ مقاتية بين 1 ع مه ل 


الشهيد عبد القادر ا لحسينو بطل معركة القسطل م مكو ا ا 
عا شخ كه ايت ىق تييع مدا ادس اادج با وجو نه كس سا نج م ل ا م 


إ 
1 
3 
5 
١‏ 
8 


فد 
اللوضوع 
يلا موسى العلي الردايدة قائد مجاهدي العبيديين 0000 
معركة الدهيشة ل ا ل 
أ« معركة رامات راحيل عر حو امجح سوكمب ا ات وو ما اماي 
بلا معركة حوسان و وجل مذ و 21 سيج امام وا لون م 0 


لا معركة الكرامة «الخميس 55١‏ مارس 16م شح دي كه مها لوطيهار ص ووه ابرايا 
:* عبد اللّه يوسف عام البطل الفلسطينى والمجاهد الكبير 500 
المجاهد اعترافًا بشجاعته وبطولته «عملية النسر» 000 
يمايا حمز رجالك ما ماتوا: 

اعملية حائط البراق في القدس - منتصف أكتوير 194857م4)... 


* الاتتفاضة المباركة ١١‏ ربيع الآخر 5-8١اه‏ 


ام ا ا 000 
ع نكتة فقهية : رمي العدو بالحجارة من الجهاد المشروع 
د الصبية الأبابيل: أصغر مجاهد سنه تسع سئوات يا معشر 


١ 


١5 


وا قدسلا ش همهم 

الموضوع الصفنحة 
وطائراتهم . . للّه در أمٌ أوحدت ب سو ممم ا لبق تمي لزنا 
د انتفاضة الأقصى وبواكير الحصاد «بداية النهاية») 0 ا 
“د ونختم بشذا الرياحين: شيخ المجاهدين في فلسطين الشيخ 


الدور البطولي للمجاهدين لسارم فى سا2 كاه .6 .يمه؟ 
* الدور البطولي للمجاهدين المتطوعين في فلسطين /115م... / ١‏ 
د من أقوال رجالات الإخوان بعد نع يمه جو وى امور ارو مالي مي ليا 
:د معركة مستعمرة كفار ديروم.. دروس وعبر الا 
تماذج فلة للشهادة في سبيل الله ا ب ل مارم ا ار 4 
* تموذج تطبيقى لحرب العصابات الا ودين قود لابج د ارا 


معركة كفار ديروم الثانية تسا مضي و مفو انس سي لا 
2 معركة كفار ديروم الغالثة والتلاحم الرائع بين البطل أحمد 
عبد العزيز والمجاهدين من الإخوان ا و خا ل لو ري 00 


32 البطل محمود عبذده ورجاله من الإخوان المسلمين يواصلون 
حرب العصابات ضد اليهود بنجاح مدهش انطلاقًا من قاعدتهم 


في بكر سبع الما و لجراي اس و يد موي اب لعل كي لل ويد تووم الا 


م 


لبيب الترجمان بطل من الإخوان ١10‏ 
مستعمرة رامات رحيل وهزيمة منكرة على يد أحمد عبدالعزيز 
ووخالة ا ل وي ال ل ا ١‏ لان 
* البطل حسين حجازي «بطل تل بيوت» 000 ارذدكن 
ف “كن خفن تاريل الطارواي اتنواكة لوؤي العرلية: لوال 


ا فهرس اللوضوعات 
ل 


اللوضوع 
ليفلت مائة ألف يهودي محاصرون بالقدس من إبادة محققة... 
* اليهود يغتنمون الهدنة ويحتلون العسلوج ويلقنهم جند الله 
الذين يحبون الموت درسًا ا ف رط ا ا ا 
“* الجيش المصري يستعين بأبطال الإخوان المسلمين لتحرير 


* البطل أحمد عبد العزيز مفخرة الجيش المصري والعسكرية 
المصرية يفاوض بعزة المسلم وفطنته ا 100 
وسقط البطل أحمد عبد العزيز أبرز شخصية عسكرية أنحبتها 


ا غدر يهودي أثناء الهدنة الأولى» وتأديب الإخوان لليهود. .. 
جهود الإخوان فى إرباك معنف أت النقب يواستو ا 
* اشتراك الإخوان مع الجيش المصري في معركة «بيرون 


معركة دير سنيد «ياد مردخلى) فى ١1‏ مايو سنة /195م... 
بلا حصار الفالوجا وبطولة معروف ا لحضري ب اين يس 


وأ قدسلا 


الملوضوعخ 


اقرف" اليدتة العانية ف 1 ولتي ,ةع الانقاد البهود .ب 


ب خطة الإخوان لإنقاذ الجيش والاحتفاظ بما بقى من فلسطين 


قرار حل جماعتهم 00 
بي معركة دير البلح مفخرة كبرى من مفاخر الإخوان 5000 
قيادة القاذة السكروة: الآسطان نو الذعزاة اميق 06 
الإخوان المسلمون السوريون في فلسطين افعو ل ا و 
معاركنا في القدس 0 00 0 2110111111 
والشعواة المعا ول رول ساك لاد 0 
مع كةة القطموة ا 0111 
, معركة الحي اليهودي في القدس القديمة 010 
نسف الكنيس اليهودي دي 1215 41 جسجايه ارا و ل تا را ا 
معركة القدس الكبرى ا ل 
العودة إلى دمشق . . . . . . . ا ل 
إنصاف الناس من شيم الأكرمين نعي الوطيادا نوس ةنا ات ا ا 
مذابح اليهود لنمسلمين في فلسطين 
مذابح اليهود للمسلمين في فلسطين 00000 


3 مذابح العدوان الثلاثى اح نه الماك يور تومه دق بج وات ا أ 72 م اديج ايه 


ألا مذابح غزة وخان يونس كرام رفوو اط بج ا ا 
ل مجزرة رفح يرويها الناجون منها 2210111111110 
* مذابح تل الزعتر بيد الصليبيين واليهود. . فملة الكفر واحدة 
:* جولة في تل الزعتر «قصيدة» للدكتور عدنان النحوي 5006 
مذابح «صبرا وشاتيلا) ١8 ١1(‏ سبتمبر )١9857‏ 02000 
:ا زغردة الخيام «قصيدة» للدكتور عدنان النحوي 000 
مجزرة المسجد الوبراهيمي 1" فبراير ١6 ١94915‏ من 


* إحراق المسجد الأقص اي د 0 0 
لا ما الذي أخرج النعابين من جحورها؟ حك قم ع ف بق «#حخ حي هه 7ه ج11 3 يد لد د 
33 دفن الفلسطينيين أحياء» وحرفهم وهم أحياء » وإلقاؤهم من 


وأ قدسلا 


م 
حا 


م باراك قاتل أبى جهاد وألفين من اللأسرى المصريين ع ا 


عد 
م 


82 
6 


* فى زهرة المدائن وفلسطين يقتلون الزهور من أطفال الحجارة 
وما قتل الدرة وأطفال انتفاضة الأقصى من الناس ببعيد 5 
535 «مناحاة رئائية دامعة) . : يا كحل عيني يا محمد 0000 


المشرد «قصيدة» ل 00 
م .اماه عا واه هه 
ل سنعود (قصيدة) لأبى سلمى ا ل 6 


الدم العربي المطلول (قصيدة») لأبي سلمى ز ز ‏ 1 0101 


د درب الدموع «قصيدة» لآبيى سلمى 52052000 


اليهود.. إخوان الخنازير والقرود 
اليهود إخوان الخنازير والفرود به سق 2 :14 وبر نف 4 مق 4 لد جل الخو م ا 


* وصفهم الله بالجهل ‏ تعالى الله عمًا يقول اليهود علوًا كبر 


نسبتهم الحزن والندم إلى الله سبحانه وتعالى 520000 


* قولهم: إن اللّه يقرأ ويتعلم التلمود ويلعب - تعالى اللَّه عما 


لواو كار ا كي وسور عمف برخم و ”2 


مدنا 


دكن 
اما ١‏ 0 
االوضوع 

ويدعون 01 ]لله تهنا ولك لاقف سيدا نه وهال 520 
33 ويدعون أنه - سبحانه وتعالى - م نفسة) ا وان انمره 1 
* ويلطم ويبكي - سبحانه وتعالى - م سات ا و 0 
“ا وينسبون إليه الخطا والاعتراف بالذنب دن 0000000 
* ويحلف ويظلم ويكفر ‏ قاتلهم الله جشااج جا نه سوا ا م 
* بذل المجهود في إفحام لليهود للحكيم السموءل بن يحبى 


* وزعموا أنه صارع يعقوب. وهزمه يعقوب - قاتلهم اللعايي 
* وهو يفرح وينتعش برائحة الأضاحي المحرقة اام ا 
(؟) طعنهم في الأنبياء ونسبة القبائح إليهم : 02200 
* كلامهم في نبي اللَّه هارون - عليه السلام - فلة العامة 
9 كلامهم في خليل الرحمن إبراهيم ‏ عليه السلام - 200 
ما افتروه على نبي اللّه لوط - عليه السلام - 0 
وجعلوا داود وسليمان وعسئى هر سبل #الرك م 0 


3 ويعقوب يسرق مواش من حميه 59 قاتلهم الله - 0 


د 


©* ويقولون إن روابين زنى بزوجة أبيه يعقوب». وأن يعقوب 


إحوضس 


المرضرا 


درون 
يذرةنا 


إ|قدسلا 
و م ماه 


اللوضوع الصفحه 
* وسليمان ارتد في - آخر عمره - م ل ل ٠‏ و 
(9) قتل الأنبياء والصالحين على يد يهود.. أفاعيل ليست 
مثلها أفاعيل! ! ا ل 2 
(5) الملائكة في عقيدة اليهود يأكلون ويشربون. .. ايض 
الملاتكة في التلمود قسمان اا 000 ردن 
فداوتيق ويل حتضلية الحلا واه و د مد سا ع حرق 
(8 وه اذى النيوه ل 
(لاطكل "انهو وخ فلو ,يعاد انو مارو صوه ا ا 
(0) الحسد داء متأصل في اليهود امسو دمو ا 211 
() حب المال» والجشع وعبادة الذهب فهم قوم قارون 
وشاترة 10000 
(9) بخل اليهود وشحهم ا ل ا 
)٠١(‏ طلبهم من نبي الله موسى - عليه السلام ‏ اتخاذ الأصنام 
ل ل مسا ل 
)١١(‏ شركهم وعبادتهم العجل واتخافه إلها .............. 0 44" 
)١0(‏ قولهم عزير ابن اللّه وشركهم او اس 6م 
)١17(‏ نبذ اليهود لكتابهم» واتباعهم للشياطين وتعلمهم السحرء 
زقاييه اللتانن 1 


0 إيمانهم بالجبت والطاغوت‎ )١5( 


بكمم ٠‏ فهرس ال موضوعات 


و0 سا 


الي 

4 الموضسوع الصنحة 
)١7(‏ تحريفهم التوراة كلام اللّه 00000 ا ووس 
* واعتراف أهل الكتب بتحريف كتابهم المقدس ... سيور ا 
* ما هو الكتاب المقدسر؟ امع 1 وار مده نوق دلوتي الا 
أمثلة من تحريف اليهود أولاد الأفاعى للتوراة 0 لني 

تقر له المحرفة عبادة 'شيطان! : ا ا ا 2 
# كذلك تقر التوراة المحرفة الثاين .مق غير البهؤد -.غلى 
عبادتهم الأجرام السماوية 0003 ا ا 
** التوراة المحرفة تقر استعباد غير اليهود ليكونوا عبيد لهم أبد ْ 
الدهر -بب_ببب__ذ1 0321 ا ان 
0 د تحريفهم البشارة بمحمد 4 خاتم النين امم 
حذفهم عقيدة البعث ويوم القيامة ني ا امو ل 7 


ومن التحريف: فرض على بني إسرائيل إقراض غيرهم بربا ‏ 857 
6 ومن التحريف: ما ورد قئ قصة الطوفان» وقصة يوسائف 


وإسحاق م ا ا ال ا من 
* ومن التحريف: الغزل الفاحش في التوراة في نشيد الإنشاد ‏ ”م 
* الفحش في القول!!! لخ ببسم و و و الام 
69 قسوة قلوب اليهود ا ا ا 
(1) الخيانة 0000000010 ا 
() لا عهد لليهود ولا ميثاق» فما من ميثاق إلا نقضوه.... كن 
(20) هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا 0 ها 
() يشهدون لأهل الباطل ضد أهل الحق 0 لض 


لمعروف 50 عن المنكر «اتونامط حي وذ ايل بو أ مه يوريو أل فقا 04 مد لد بم لور اعد من يوا و اللا 006 


و١‏ فدسلا 


اللوضسوح 
(39) قتلهم الذين يأمرونٍ بالقسط من الناس 1 201001111 
]ودين الوم جا للم الجا روا مر ناح لما سو ل 
020 العنصرية عندهم واحتقارهم لغيرهم......2.... 10000 
(7؟) أخذهم الربا وقد نُهوا عنهء وأكلهم أموال الناس بالباطل 
ابئة دايان وعبادتها للمال. . شتشنة نعرفها من يهود. ....... 
(0) الرشوة دين يهود ز[ز[ [ ز ز ز 00 
(؟) ظلمهم وصدّهم عن سبيل الله 0 
(19) سعيهم في الأرض فسادًا وإفساذا ور ا ا 
0 اليهود وإيقاد نار الحروب -رجردزدزكدندكك 2100000 
4د اليهود وراء الحربين العالميتين ا 
النهوة: ورا طروي المدايية ا 
000" البيوه افيولوا القورة الا قله مات متك ا 5006 
(3©0) اليهود والثورة الفرفية 0ا 201 
* فرنسا بعد الثورة تقع في قبضة اليهود 0 
»د اليهود ونابليون ا ااا ااا 2 
(6) اليهود وتغلغلهم في أمريكاء وإيقادهم للحرب الأهلية 
الأمريكية. وقتلهم للينكولن رئيس أمريكا 00 
به الحرب الأهلية الأمريكية 1877-١8١7‏ ودور المرابين اليهود 


2 اندلاع ا اليهودية الشيوعية الحمراء عام 0 2000 
535 لوعي دسق ايهو ود دبك ولب 0 1000 


5 فهرس الموضوعات 
1:3 حب يح هه 


اللوضوع 


* القنبلة الذرية على هيرو شيماء وناغازاكي مأساة وراءها 
(75) اليهود واستعمال الرشوة والجنس للسيطرة على 


(1©) اليهود صانعوا الماسونية وهي نبت يهودي شيطاني ا 
د الروتاري واللوينز سي ع وسوس ام قيقد وو و ا واطأل يله حل جد سا جا كا ار 1 


“*# من أقوال الماسون 1ن بر قي 4 ل و ف فقس امم اه 


(30) البهوك لحرضن الناسي عل عياة ةمقب 0 
(©) انعدام الحياء عند اليهود +1171 توبك انمق يد مط قد انأين كدة متم 


(39) نكران اليهود للجميا تخ ناوه ب بر مافا ون و 


(40) عدم انتفاعهم بالعلم وتركهم العمل به اجي ا ب 


)4١(‏ كتمان العلم والحق وتحريفهم له ولبسه الباطل». ا 
(؟:)2 التحايل على المجر هات ات ودب ههه مد 1 2 


(56) الطبقية في تنفيذ الأحكام تانر جع عيدو و ما تاد ادي 


(::) التقليد الأعمى 000002 0 0 0 000[ 1 2211101 


(5:) حب الظهور عند اليهود الوكخا جا ا وت نعط تعر سلا مين 
10 ) اكنتع التنيهة تسمه فار سام هنما ج200 
*# ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب: التلمود ماهو؟ 
(80) قذارة اليهود اذ 
(58) نفاق اليهود ورياؤهم يةءةدة ة ةد دز د كد11 000 
(59) الحقد والكراهية 0 
(60) العتو في الأرض والتكبر والتجبر والتدرة؛ علي الله 
وقولهم أرنا اللّه جهرة 000 


5:7 
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و 
655 
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وا قدسلا 1 
-5 
اللوضوع الصلكلة 
(01) كفرهم بنعم الله تعالى عليهم لوو مع ليواي كلك 
١‏ تفضيلهم على العالمين ل ام و ا وو ام ا يا 
؟ ‏ تنجية بنى إسرائيل وإغراق آل فرعون مسو كاده 
لت كر انهم بإقراء نبيهم موسى - عليه السلام ‏ بموعد لمناجاة 
ربه» وتكليمه بالوحي بلا واسطة 08 0 0 0000 
5 - إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - وهي أكبر نعمة 
على بنى إسرائيل ماس ب الج ان اه مس وا وو م 1 
ل الخامسة على بني إسرائيل: هي نعمة العفو الأول 
عن شركهم بالل وعبادة بعضهم العجل ا ا 
5 - النعمة السادسة: إحياؤهم بعدما أهلكتهم الصاعقة وهم 
ينظرون يسبب تمردهم ال ل الا 5 
 '7‏ الإنعام السابع : نعمة الإظلال بالغمام دن الس اا و 201 
4 - الإنعام الثامن: هي إنزال المن والسلوى ليتنعموا بأكلهما 
ويتفكهوا بلذائذهما م ا له 
4- الإنعام التاسع: إذن الله لهم بدخول بيت المقدس (القرية) 
وأن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا 2 
)٠١(‏ الإنعام العاشر على بني إسرائيل: استسقاء موسى لهم . ع 
(؟0) جدال اليهود لأنبيائهم وتعنتهم معهم 0 الراك 
“د قمة التعنت واللجاجة فى قصة البقرة .................. لال 
(01) سعيهم في خراب 5 ا ا 
د اعتداء اليهود على المسجد الأقصى ا ا سم انقلا 
).1 


ان 
الملوضوع 
د أ لسيطرة على وسائل الإعلام الأخرى من إذاعة وتلفاز ا 
* 'روبرت مردوخ» البليونير اليهودي إمبراطور الإعلام في 


العالم نيوو الج لودل سان اروم ا ل و تب بير ارد و وج + 
02 اليهود وتلفزيون أمريكا ا 210101111000000 


(05) اليهود وصنع السياسة العالمية 51121101111 55-50-06 
اليهود يديرون السياسة في أمريكا منذ نشأتها امس لط 0 
“* اليهودي «برنارد باروخ» «دزرائيلي» أمريكا ومحرك سياستها 
قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها 0 
*# باروخ يحرك «مؤتمر فرساي» كما بحلو له 00 


* مثال آخر على تغلغل اليهود في السياسية الأمريكية فى عهد 
الرئيس الآمريكي «روزفلت» في الفترة ما بين 1١979‏ 


(07) اليهود أكبر جواسيس العالي ضج يوانو مور 0 
220 اليهود وهدم الروابط والاأواصر الااجتمافة ب دم 2 


(2)64 اليهود وهتلر: أكذوبة قتل هتلر لبيكة ملايين يهودي : 


«تقرير لوشتر) وأكذوبة وأسطورة «الهولوكست» ا 
* «الدعاية اليهودية إلى أين تقودنا؟ ولماذا تكذب علينا؟» ...2 
(59) طرد اليهود من أوربا مدا مات عسوي 00 
(0 اليهود والجمعيات السرية الهدامة اجام را ف ا 
)1١(‏ اليهود تحريفهم النصرانية على يد بولس «شاؤول» 


ردريك 
/ا'ه _هءئه 


الكَاثِرٌ 


فت 00-0 
مكتة عاذ 
ا و 


ار 


توكس 111/1 . 
30001 


1ه .ءام 
الطبعة الأولى 


الروك 215[ مهو روة امسر الغربية 
جوال: ١114189114‏ 


بنى سويف ت: 11/144 ١87/9‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
ل ل ملل 


تذكيرائئئشس 
يحديت العدا سى 


واقدساد 


٠ 


عداوها 


يها 


- 
ُِ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


منذ أول لحظة ظهر نور الإسلام ناصبه يهود العداء» واليهود أشد 
الكا عدا ره الوق أمعرامنسن كنانن» الله ومو ضاق حك الله انافة: 
وهم الذين قال تلمودهم: 

ب العرث: > الأنة احفر 

- والعرب هم مرتكبوا تسعة أعشار الجرائم في العالم. 

- و«العربي يعبد الغبار الذي يعلق بصندله»”'” . 

وهؤلاء السفهاء من الناس معشر يهود وقفوا من رسول الله 
موقمًا مخزيًا مشيًا كله عار عليهم وشنار.. وهذه سطور من 


صَوْابتَه 


مواقفهم مع سيد البشر عا 
)١(‏ كفرهم بالنبي يَيْْهُ » وجدالهم في نبوته : 

لقد كان اليهود يعلمون قرب ظهور النبي م كارا سود 
على الأوس والازرج زمره كما دل الى فل ولَمًا جاءهم كتاب من 
عند اللّه مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كَفَروا قَلَم 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الْكَافرين © االبقرة: 1 . 

لاعن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما 
دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لناء لما كنا نسمع من رجال 
يهودء وكنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب؛ عندهم علم 


() اابروتوكولات حكماء صهيون) (1737/5 - 177) لعجاج نويهض بتصرف. 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد ال مرسلين 


ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض مأ 
يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن» نقتلكم معه قتل 
عاد وإرمء فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسول الله 
وك جنا حي دهان إل الله تقال وفنا ها كاتوا ‏ يترعدوتنا ان 
فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به)" . 

قاجطة افكالاتره عواان: وفاة برودقيافة وعارة بو وش رقي الله 
عنهم - أنهم . قالوا لليهود: يا معشر اليهود اتقوا اللّهء ولا إن 
لتعلمون أنه رسول الله. لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثهء» وتصفونه لنا 
بصفته» فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء وما 
أنزل اللّه.من تاتب بعد ,موسىء :ولا أرسل يشير ولا نذيرا بعدة» قانزل 
الل 000 - في قولهما: «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم 
على فترة من الرسل انقزرا ما جاءنا من بشير ولا تذير فقد جاءكم بشير 
ديو والله على كل شيء قدير 4 ! المائدة: 119. 

فاضق القن بق خاللة ان رصني اللهاهنه تقال بلغ عبد اللّهِ بن 
سلام مقدم رسول اللَّهميك المدينةء فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبي: قال: ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة» ومن أي 1 ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى 
اقرواله سال وباو ال ل "أخبرني بهن آنقًا جبريل»» فقال عبداللّه: 


)١(‏ «سيرة ابن هشام باب إنذار يهود برسول اللّه م( 11/0 وقد رجح الشيخ 
أحمد شاكر أن يكون الحديث لآء قال: «لآن عا . بن قتادة الأنصار 
و موصو صم بن عمر بن يي 
تابعي ثقة يحكي عن أشياخ منهمء فهم آله من الأنصارء وعلى هذا رجحنا اتصاله» 
|«تفسير الطبري» بتحقيق شاكر (؟/ 1077. 


ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول اللّه 0 : «(أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد حوتء وأما الشبه في الولد. فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه 
كان القمه لد و سق ناوه كان الفيه له "كال ١‏ أخين الك وسوك الله 
ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» وإن علموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهودء ودخل عبد الله البيت» فقال 
وَسَول الله م : ليجل يكم عبد الله ب لا ؟» فقالوا: أعلمنا وابن 
أعلمناء وأخيرنا واين أخخيرناء فقال رسول الله يتم "أفرأية يتم إن أسلم 
عبد اللّمكى قالوا: أعاذه اللَّه مة :ذلك فخرج عبد اللَّه إليهم فقال: 
أشيد أن لذ إله إل الله واشنيق أن شعيدا رسول اللهب فقالوا: شرنا وابن 
شرناء» ووقعوا فيه)'! . 

©ه وعن عوف بن مالك الأشجعي - رضي اللّه عنه - قال: انطلق 
النبي يد وأنا معهء حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهمء 
وكرهوا دخولنا عليهم . فقال لهم رسول الله ات : «يا معشر اليهود. 
أروني اثني عشر رجلاً يشهدون أن لا إله إلا الله يحط الله عن كل يهودي تحت 
أديم السماء الذي كان عليه»»ء قال: فما أجابه منهم أحدء ثم رد عليهم» 
فلم يجبه أحدء ثم ل فلم يجبه أحدء فقال: (أبيتم» فواللّه إني لأنا 


الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى» آمنتم أو كذبتم»» ثم انصرف وأنا معه حتى 

(: ؛ رواه ابن جرير في «تفسيره» )١١1/7(‏ عن ابن عباس» ورجال إسناده ثقات . 

ل 1 رواه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب أحاديث الأثبياء باب خخلق آدم (5/ 7557 7337) 
برقم 6 و(6/8١١)‏ برقم (2)45480 وروآه أحملك فد 56 وابن حبان فى 


اللاصحصحه) . 


عداوة اليهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: لا 

نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك» ولا من أبيك من 

فبك وله مخ جدك قبل أبيك» قال فإنى اشهد + فإنئ أشهد له بالله أنه 
نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: كذبت» ثم ردوا عليه شرا فقال 
رول الله لك : «كذبتمء لن يقبل قولكم» آما آنا فتننون عليه من الخير ما 

أثنيتم» وأما إذا آمن فكذبتموه. ودلت اليهااما قلتم؛ فلن يقبل قولكم». قال : 

كخروي ونحن 0 رسول اللَّه ا وأنا وعبد اللَّه بن سلام» فأنزل 

اللّهِ : قل أرأية يتم إن كان من عند الله وكفرتم به. 00 |الأحقاف: .1٠١‏ 

ور سد ابي اضر ري لاسا لان ما سمعت 
النبي -يَثيْدْمي يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبداللّه 
ابن سلامء قال: وفيه نزلت هذه الآية: «... وشهد شاهد من بني 
إسراثيل علئ مثله... 204 الأحقاف: .1٠١‏ مبينًا كفر اليهود وإصرارهم 
33 قال تعالى : ولن ترضى عبك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع 

ملتهم :4# [البقرة : 0 

0 اماف ميد رواه ابن حبان في ااصحيحه) كتاب نبوة لبينا محمد يدم - باب فيما 
كان عند أهل الكتاب من علامات نبوته 2 وأخرجه أحمد (2)56/5 والطبري فى 
الجامع البيان» 2)١١/75(‏ والطبراني(8١/‏ 87)؛ والحاكم .»)5١6/5(‏ وصححه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح : رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن 
هارون النخعي وهو ثقة. انظر «الإحسان في تقريب صحيح بن حبان»  1١١8/١5(‏ 


)رقم .)911١55(‏ 
90 رواه البخاري كام ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة . 


وا قدسلا 

* وقال تعالى: 9 ول أَنيْت الّذينَ أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
تل ونا أت باع ته وما مهم ايع قل ب ون لنت أاه 
من بعد ما جاءك من العلم إِنْك إذا لمن الظّالمين 4 (البقرة: 1 

* وقال تعالى: 8 وَلَمّا جاءهم رسول مَن عند الله مصدق لما معهم تب 
مايق من الذي نما الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كَأَنْهُم لا يعلموت 4 
1 

وقال تعالى: 8 الّدين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
الذين خسروا ألفمهم فهم لا يؤمنون # [الأتعام: .17١‏ 
(؟) تعنتهم في الأسئلة معه : 

لقد وقف اليهود من الإسلام ونبي الإسلام ذلك الموقف العدائي 
لمعت المكشوف». وكادوا له ذلك الكية اميت" المتثمر العتيد .وهذه 
جبلة ليست جديدة عليهم» وليست طابع هذا الجيل وحده إنهم هم هم 
ل و ا ل ا ا ل ا ا اكد 
غلظ حس» وهم هم كفراً وغدراء وهم هم قحة وافتراء» وموت وجدان. 

* قال تعالى: «ا يَستَلْكَ أهل الكتاب أن تنزل عَلَيهم كتابا من السّمّاء 
ققد سألوا موسئ أَكْبرَ من ذلك فقالوا أَرنا الله جهرة فَأَحَذَتِهِم الصاعقة بظلّمهم 


سلطانا مبينا ‏ |الساي 1106 


©»ه عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء أناس من اليهود إلى 
زول الله وك «قالواء .يا محم إن سومين بجاء بالالواس من اعد الله 


عداوة اليهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


فأتينا أنت بالألواح من عند اللّه حتى نصدقك فأنزل الله : « يسئلك أهل 
الكتاب أن َل عليّهم تا من المتماء ...04 . 

:: وقال تعالى: «[أَمِ تريدون أن تسأَلوا رسولكم كما سكل موسئ من 
٠‏ قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضَلّ سواء السبيل # لالبقرة: .1٠١8‏ 

جاء رافع بن حريملة حبر اليهود ‏ من يهود بني قينقاع - ووهب بن 
يلاب وهو حبر من يهؤد .بن -قريظة - إلى ستول ات 2 
معينية اسدا به ناد لوه هر ا الجهاة قرومته. ور لكا انها مكف 
ونصدقك . 

© وجاء رافع بن حريملة إلى رسول الله يدم فقال: يا محمدء 
إن كنت رسولا من اللّه كما ثقول» فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. 

قال تعالى: 8 وقَال الّذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
كذ قل لذن من قله مل فرهم تاي قينا لنت لقم 
يوقنوت © [البقرة: 1214. 

©»ه وجاء جبل بن أبي شير وشمويل بن زيدء وهما من أحبار 
يهود بني قريظة إلى رسول الله ميك فقالا: يا محمدء أخبرنا متى 

تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما : تقول. وهذا تعنت وسوء أدب مع الرسول 

0 قال تعالى: © يسألوتك عن الساعة يان مرساها قل إِنَمَا علّمهًا عند 
بي لا يُجَليهَا لوقها إلا هَْ تقلت في السّمَوَات وَالأَرض لا تأتيكم إلا بغي 
يُسألونك ل ل أكثر الّاس لا 


(ؤ» اتفسير ابن جرير) (//). 


وا قدسلا 
00 /1141. 
() جدالهم مع النبي عَينْهُ : 

الجدل لذات الجدل طبع يهودء ولمراء الذي لا يسير على منهج 
وإنما للهوى. جدال فيما يعلمون وفيما لا يعلمون. 

* لقد جادلوا النبي يد في شأن إبراهيم داعلية السلام . 
قآله الله تعال افيه وإ اميس خا أ له يف ل 
المشركين 4 [النحل: 1 

* وقال تعالى: <ثُمَ أُوحينا إلَيك أن اتَبِع مله إبراهيم حنيفا وما كان 

من المشركين 4 [النحل: 011١+‏ فجادلوه في أمره وهو سابق على وجودهم 

روتعوة يم و1 اقيم 

* قال تعالى : فيا أهل ١‏ ل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وَمَا أنزلت 
0 والإنجيل لذ من بعده أفلا تعقلوت +52 ها أنتم هؤلاء حاججدم فيما 

به علم فلم تحاجون فيما يس لكم , به علم والله يعلم وأندم تم لا تعلمون 
90 (35) ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مُسلما وما كان من 
المشركين : 759 20 إِنْ أولى الناس بإبراهيم لَلْذين ن اتبعوه وهذا التبِي والّذين آمنوا 
والله 8 المؤمنين 4 ! إآل عمران: 56 -158. 

شعو اتن عقا عدون اللشصيوهانى قال اجتمعت نصارى 
قرا او الحا يود عند ركو لك الل بج اك “قا نوا سطدمهم قلات 
الأحبار: ما كان إبراهيم إل بيدا توقالت التضازي” ما كان إبراهيم 
له تفيراناء: + فالكون» الل تعالى: «يا أهل الكتاب لم تحاحون في 


عداولا اليهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


إبر أهيم . 3 3 | لين 


0 وفي شأن المسيح ‏ عليه السلام : 

لا جادلوا في شأن نبي اللّه عيسى - عليه السلام - وقد قالوا فيه 
وفي أمه البتول الصديقة المطهرة ما قالوا. 

© عن ابن عباس - رضي الله تيه بد قال «أتى لرسول اللّه 
0-6 نفر من اليهودء فيهم أبو ياسر بن أخطب» ورافع بن أبي رافع 
وأزار ‏ بن أبي أزار وأشيعء فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ قال: «أومن 
بالل وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
وما أوتي موسى وعيسىء وما أوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون»» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: امن به 
وما نعلم أهل دين أقل نحظًا في الدنيا والآخرة 00 ولا من 
ديتكم : فأنزل الله فيهم” قل يا أهل الكتاب هل تتقمون مثا إلا أن آمنا 
بالله وما أنرل إِلَينا وما أتزل من قبل ون مركم فقوت 4 إباندة. 068 
د وجادلوا النبي تله في الدسخ : 

جادل اليهود النبي َي في النسخ فأنكروه؛ لأنه يستلزم في 
زعمهم البداء» وهو الظهور بعد الخفاء. وهم يعنون بذلك أن النسخ إما 
أن يكون لغير حكمة» وهذا عبث محال على الله» وإما أن يكون لحكمة 
ظهرت» ولم تكن ظاهرة من قبل» وهذا يستلزم البداء وسبق اهل » وهو 


0 «تفسير ابن كثير» /١(‏ 7/ا7). 
50 «تفسير ابن جرير؟ (5/ 197). 


وا قدسلا « 
حال علن الله تمالن.. 

3 واستدلالهم هذا فاسد؛ لأن كلاً من حكمة الناسخ وحكمة 
النسوخ معلوم للَّه تعالى من قبل» فلم يتجدد علمه بهاء وهو سبحانه 
ينقل العباد من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى 
حكمته وتصرفه المطلق في ملكه . 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لا قبلهاء وجاء 
في نصوص التوراة النسخ» كتحريم كثير من اليوان على بني إسرائيل 
بعد حله قال تعالى: ل كل الطَّمام كان حلا ني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قَبلٍ أن تترّل التوراة فل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين # 
لآل عمران: *19» وقال: ف وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 [الانعا: 
57 . وثبت في التوراة أن آدم كان بروج ف الات وقد حرم اللّه 
ذلك على موسىء, وأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم 
العجل» ثم أمرهم برفع السيف عنهم)'' . 


بد جدالهم معه فى نحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام : 

شامع التراونوو اغارف حرفي الله غنة اندزسول اللمي -) صبلى 
الى 'ية المقلمق ميية عش شههرا أو اسعة فشن اتبير ا وكان رسول الله 
يي يعجبه أن تكون قبلته قبّل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها 
المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي م 
جهة مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان 


. مكتبة المعارف بالرياض‎  )770 - «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان ص(775‎ )١( 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


يصلي قبل بيت المقدس» لمارا وجهه قبل البيت أنكروا ذلك)2 . 
قال 0 « سيقو ؛ السفهاء من الئاس ما ولأهم عن قبههم التي 
كانر | عليها ذل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إل صراط مستطيع 
ج> راك ست أ را لكوي ا ل ا و 
عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة اي كنت علَيها إِلذّ لتعلم من يبع ارأسول مم 
ينقلب علي عقبيه وإن كانت لكبيرة إل على الذين هدئ الله وما كَانَ الله 
ليضيع إِمَانَكُم إِنّ الله بالئّاس لرءوف رَحيم 292 قد ترئ تقَلّب وجهك في 
السماء َدولَيئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحوت ان 
كنتم قُوَلوا وجوهكم شطره وإِن الدين أُوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحَقّ من 


ل 


بهم وما اله بغافل عما يعملون 4 [البقرة: .1١54- 1١517‏ 

وعلّم الله نبيه الرد على أقاويل اليهود. ولجحاجهم الذي يقوده 
الهوى» وتؤرثه المصلحة» ويحدوه الغرض والكيد الناصب الذي لا يفترء 
وفتنتهم للمسلمين ليل نهارء ودسائسهم وتمويههم وتضليلهم وبلبلتهم 
وتلبيسهم واللّه كفيل برد مكرهم وكيدهم. 


(5) إيذاؤهم لرسول الله يله بالقول السبئ والخطاب القبيح : 
نبو ء أدب اليهود وقحتهم نالوا مو روسك اللي ا 
يفون لمكب التموول اللنيرة التتودى الذي اسيم #««واما رسون الله 
- وشرف وكرم وعظمء فله فيما بينهم اسمان فقط. فعليهم لعنة 
اللّه والملاتكة والناس أجمعين: أحدهما (فاسول) وتفسيره: الساقط. 


0 رجه البخاري كتاب الإيمان» باب الصلاة وأحمد /1١١‏ 00 والترمذي .)65/1١‏ 


| قدسلا 
60 
وأما القرآن العظيم» فإنه يسَمّى فيما بينهم (قالون) وهم اسم 
للسوءة بلسانهم. يعنون بذلك أنه عورة المسلمين وسوءتهم)"" . لعنهم 
ا الله 7 فقالوا السام عليك يا أبا القاسم. 0 
(وعليكم). فقالت عائشة ‏ وغضبت 2 فليم السام واللعنة» فقال 
رسوك الله ف 0 يا عائشة! فإن اللَّه يعب لزان في لامر كله 
نجاب ولا يجابون علينا»"" . 

قال تعالى: يا أَيْهَا الّدين آمنوا لا تفولوا راعنًا وقولوا انظرنًا 
واسمعوا وللكافرين عَذّاب أليم © [البقرة: 4 .1٠١‏ 

سوء أدب » وخسة وسيلة» وانحطاط سلوك من سفهاء اليهود الذين 
كانوا يميلون السنتهم في نطق هذا اللفظ وهم يوجهونه لسيد البشر 4ك 0 
حي يودي :فعا لخر مشتقا من الرعونة وال حمق والخفة. فنهى الله 0 
المسلمين عن استعمال هذه الكلمة. 

د وقال تعالى : هن ن الذين هادوا يحرنون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألْسنتهم وطعنا في الدين ولو 
نهم قَالُوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأَقُوم ولكن لُعنهم اللّه 
)1١‏ «وذله للجهود في إنحام الوودا 11814 
(؟) رواه مسلم ‏ كتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد ال لرسلين 


بكفرهم فلا يؤَمنون إلا قليلا ‏ لإلساء: <؛1. 

تبجح والتواء في أقذر مظاهره مع الطيب الذي أدبه ربه»ء وهجاء 
كعب بن الأشرف سفيه يهود للنبي ليدم : وكذا سفيه اليهود أبو عفك 
تسود به صفحات التاريخ ونالهما به الخزي في الدارين. 

(6) استهزاؤهم بالدين وشعائره: 

* قال تعالى: «إيا أيها الّدين آصنوا لا تَتَحذَوا الّذين انَحَدُوا ديتكم 
هزوا ولعبا مَن الّدين أوتوا الكتاب من قَبَلكُم وَالْكْفارَ أوليَاء انوا الله إن كنتم 
مؤمنين +50] وإذا تاديتم إِلَى الصلاة انَحَذُوها هوا ولعب ذلك بِأنهُمَ قم لا 
يعقلُون © [المائدة : لاه رها. 

هذا قل الله في يهود أفلا يغار المسلم إذا أهين دينه» وأهينت 
عبادته» واتخذ موقفه بين يدي اللَّه مادة للهزء واللعب من السفهاء 
الكافرين» فهم أعداء المسلمين» يعادونهم من أجل دينهم» ومن أجل ما 
من الله يدغيهم من اتوائيم علن صراط الله المنتفيع: 

© عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال :قال رسول الله ميلم : 
«المؤمن يغار واللّهِ أشد غَيْر)0"© . 

رفع إلى عمر ‏ رضي اللَّه عنه - رجل قد قتل يهوديًا فسأله عن 
قصته فقال: إن فلانًا خرج غازيًا وأوصاني بامرأته. فبلغني أن يهودر 
يختلف إليها فكمنت له حتى جاء» فجعل ينشدء ويقول: 


3 6 


() رواه مسلم. 


ا قدسلا 
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وأبيض غره الإسلام مسي حلوك بعرسه ليل التمام 
اتيت على ترائبها ومسي على جرداء لاحقة الحزام 
كأن مواضع الرتللات منها فقامٌ ينظرون إلى فقام 


فقمت إليه فقتلتهء فأهدر عمر دمه. 

الله كريهد الغو عن يشت شايع اللددو المبالميق: إذا دسل 
كما يغضب النمر إذا رم فكيف كة. ستيرتون بدين الله ملسا 
المسلمين. يطلقون الكعبة والأقصى ومكة على اسم نواديهم الليلية» 
وأنواع خمورهمء ودعاياتهم السياحيةء أو يطبعون آيات من القرآن على 
أحذيتهم » وهذا الاستهزاء تكتب فيه المجلدات . 

نا «كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قال اليهود: 
قامواء لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدواء وقالوا 
في حق الأذان: لقد ابتدعت يا محمد شيئًا لم نسمع به فيما مضى من 
الأممىء ة ا اسع حر جح اجراته اليقين ميرت و 
أسمجه من أمر . 

وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم. 
وتغامزوا على طريق السخف والمجون. وتجهيلاً لأهلها وتنفير للناس 
عنهاء وعن الداعي إليها"'' . 

وثارات لاسلامي تعايشني تَعَذيني 

تيك التو كي كلب وتبعن :فى شرايني 

والعلاعي 8 عرق ديفي وتكويي 


() تفسير القرطبي (ج1) ص(515) - طبع دار الكتب. 
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آنا مانا أكون أنا 
بلا ربى بلا دينى 
أنااناةا أكون أنا 
أجيبوني أجيبوني؟ 


(5) بذرالنفاق في امجتمع الإسلامي وإيجادهم المنافقين من العرب : 

عمد اليهود إلى بعض حلفائهم من عرب يثرب من لم يدخلوا بعد 
في الإسلام» وإلى آخرين دخلوا فيه دون أن يتمكن الإسلام في 
قلوبهم» وجعلوا يوسوسون لهؤلاء وهؤلاءء» وبذلك استطاع اليهود أن 
يكوتوا حزبًا مستور من المنافقين من عرب يثرب» وصاروا يغذونهم 
بعوامل النفاق التي لهم فيها باع طويل مارسوه منذ آلاف السنين في 
مختلف الأمم. ويؤكد ذلك خمود صوت النافقين في المدينة بعد إجلاء 
اليهود عنها 

* قال تعالى عن المنافقين: 8 وإذا لوا الْذين آمنوا قَالوا آمنًا وإذا حَلوا 
إل شياطينهم قَالُوا إِنا معكم إِنْمَا نحن مستهز نون © [البقرة: 114. 

والشياطين هم يهود بجبلتهم الملتوية المؤوفة الطبع» وتسويلاتهم 
للمنافقين ووساوسهم التي كان يوسوسون بها إلى المنافقين بما يصدعون 
به بنيان المجتمع المسلم ويوهنون قواه» ويكونون سندًا ليهود إذا ما أت 
بهم داهية . 

مثلما فعل معهم عبد اللَّه , بن أبي بن سلول لما حاصر النبي ميته 
يهود بني قينقاع ونزلوا على حكمه؛ فتقدّم عبد الله 0 
ل على الرسول أن يكف عنهم ويؤمنهمء ففعل الرسول ذلك» 


وا قدسلا 


واكتفى بإجلائهم عن المدينة» فذهبوا إلى الشام ونزلوا بأذرعات وفيها 
هلكوا. 


(0) تظاهر بعض اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا : 

اتخذ بعض أحبار اليهود في أيام النبي يم من النفاق ردءًا 
وتعودًا بالإسلام» وسعيًا في تفريق المسلمين من داخل صفوفهم ودس 
على الإسلام . 

وممن دخل في الإسلام نفاقًا من يهود بني قينقاع: سعيد بن 
حنيفاء وزيد بن اللُصيت» ونعمان بن أوفى» وعثمان بن أوفى» 
وكنانة بن صورياءء ورفاعة بن زيد بن التابوت» وسلسلة بن برهام. 
وكم كان لهؤلاء من دسائس وفتن كادوا بها الإسلام والمسلمين. 

5 نذا بود ون لصيف ا اعيلك انه الى وكله اران 
يلقي الشك في قلوب المسلمين فيقول: برع امم أنه يأتيه خبر 
السماء» وهو لا يدري آي ثاقته؟1 بلحت كله اللتييثة هذه رسول' الله 


ا » فقال: «إن قائلاً قال: : يزعم محمد أنه يأنيه خبر السماءء وهو لا يدري 


أين ناقته. وإني واللّه ما أعلم إلا ما عدّمني الله وقد دلني الله عليهاء فهى فى هذا 
الشَعْب قد حبستها شجرة بزمامها»» فذهب رجال من المسلمين فوجدوها 
عدف قال ودر ف اللي وكين وص 
(8) الوفيعة وإشعال الفثن بين المسلمين من الأوس والحتررج : 

حاول اليهود أن يوقدوا العداوة بين الأوس والخزرج بتذكير الحيين 


(4) «مكايد يهودية) ص(١ه‏ - 05), والأثر أخخر جه الواقدي في المغازي (/*9) بسنده عن 
ابن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة بنحوه» والبيهقي في «الدلائل» (2)604/:5 عن جابر 
ابن عبد اللّه في قصة طويلة . 
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بيوم «بعاث» في الجاهلية لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيهء» وكادوا 
يردون المسلمين كفار يضرب بعضهم رقاب بعضء. والتحذيرات القرآنية 
تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة» ومن 
بذرهم لبذور الشقاق والبلبلة باستمرار... وهو دأب يهود في كل 
زمان» وفي كل مكان. 

ا لا عن زيد بن أسلم» قال*. #مر كناس بن قيسن. ب 'وكان شنيخا قد 
عتا - كبر وأسن - في الجاهلية» عظيم الكفرء شديد الضغن على 
المسلمين شديدالحسد لهمء - على نفر من أصحاب رسول اللّه يم 
من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى 
من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على 5 بعد الذي كان 
بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة"' بهذه 
البلاد» واللّه ما لنا معهم إذا اجتمع 0 نامر ف ان 
من اليهود كان معهء فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء وذكرهم يوم 
بعاث» وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار - 
وكان يوم بعاث يوم انعيت فيه الأوس والخزرج. وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج ‏ ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» فتنازعوا 
. وتفاخرواء حتى توائب رجلان من الحيين على الركب: «أوس بن قيظي» 

- أحد بني الحارثة بن الحارث عدم اوسن - ولاجبار بن صخر» أحد بني 
ملمةاعع اورم عار ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم واللّه 
رددناها الآن جذعة” . وغضب الفريقان». وقالوا: قد فعلناء السلاح 


)١(‏ أمْ الأوس والخزرج. 
(؟) يريد عودة الحرب شابة فتية قوية. 


وا فدسلا 52 
السلاح» موعدكم الظاهرة - وهي الحرة - فخرج إليهم رسول اللّه َك 
فيمن معه من المهاجرين من أصحابهء حتى جاءهم فقال: «يا معشر 
المسلمين, الله اللّه أبدعوى الجاهلية» وأنا بين أظهركم؛ بعد إذ هداكم الله إلى 
الإسلام» وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر 
ولف به بينكم. ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟»» فعرف القوم أنها نزعة من 
الشيطان» وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم» وبكواء وعانق 
0 من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم لمر مع رسول الله 
ا سا يطعيو قد أطفا الله كيد عدو الله «اشاس بن قيس») 
فأنزل اللّه في شاس بن قيس وما صنع: # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
عر نا ع عو ل ل الع الك لمر 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنكم شهداء. .. 4 الآية» وأنزل الله - عز 
وجل - في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهماء 
ان تعر جا صر 10 امن عاو تابون بز ين مو ار اطي 
«ي أَيهَا اين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّدين أُونُوا الكتاب يَردُوكم بَعْد 
إعانكم كافرين +570 0 وككن كرون وأنتم نتلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالل ققد هدي إلى صراط مسستقيم + #لنك يا أيها الّذين آمنوا 
الوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنعم مسلمون 6239 واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ تشم أعداء فآلف بين فلكم 
فأصبحتم بتعمته إخوانا وكنتم علَئ شفا حفرة من الثار فأنقذكم مَنْها ذلك 
يبن الله لكم آياته لعلكم تهتدون اي ولتكن منكم َم يدعون إلى الخير 
ويأمرون با مروف وينهون عن المدكر وأولتك هم المفلحو ن 18ج ولا 
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0 0 
تكونوا كاأْدين تففرقوأا واختلفوا من بعد ما جاءهم بيات وأولتك لهم عذاب 


عظيم 4 ال 
(4) كيدهم للإسلام بالدخول فيه ثم الارتداد عنه : 

ل ل ا 

ثم الردة عنه سخطة عليه. وذلك ليصيدوا عند ردتهم , بعض المسلمين 
فيفتنوهم عن دينهم ويرتدوا معهم. ويحدثوا في صفوف المسلمين تصديعاء 
ويقدذفوا في قلوب المسلمين الشك والحيرة. 

اجتمع عبد اللّه بن ضيف» وعدي بن زيدء وهما من يهود بني 
قينقاع» والحارث بن عوفء. وهو من يهود بني قريظةء فقال بعضهم 
لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية» 
حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يضنعون كما نصنع ويرجعون عن دينهمء 
ففضح الله سوءتهم هذه ونزل قول الله تعالى فيهم: ف وقَاَت طائفة من 
أهل الكنا ب آمنوا باّذي أنزل عَلَى الّذين آمنو | وجه التهار واكفروا آخره لعلّهم 
ير جعون اق ولا تؤمنوا لذ لمن تبع ديتكم 0 إن الهدئ هدى اللّهِ أن يت 
أحد ل ما أرقت أو يحاجركو عند ريك فل إن الفضل بيذ الله بر تيك من 


)٠١(‏ تلاعبهم بأحكام الله تعالى ومحاولتهم فتنة الرسول عند 


تقاضيهم إليه : 
انفد إلئ العرض المغري الماكر الخبيث» وانظر هل أخذه الشيطان 


5 #تفسير الطبري» احوقفة‎ )١( 


و١‏ قدسلا 
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منهم أم أخذوه منه؟ : 
اجتمع من أحبار يهود كعب بن أسدء وابن صَلُوباء وعبد اللّه بن 
صوري» وشاس بن قيس» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر. فأتوا إلى رسول اللَّه دم » فقالوا 
له » يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود»ء وأشرافهم وسادتهم» وإنا 
إن اتبعناك اتبعك يهود. ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين بعض قومنا 
خصومة. أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم». ونؤمن بك ونصدقك». . 
يا لقبح يهود حين يذهبون إلى النبي الأمين اعضوم ويطلبون منه هذاء 
عميت بصيرتهم وقلويهم . قال تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تشع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليِك فإن تولّوا 
فاعلم أَنَمَا يريد اللّهِ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِن كثيرا مَن النّاس لفاسقون 
32 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّد حكما لقوم يوقنوت 4 إلمائدة: 
4 0هإ. 


: تعييرهم من أسلم منهم وضغطهم عليهم‎ )١١( 

لا أسلم من أسلم من أحبار يهود سلطوا عليهم ألسنتهم بالتعيير 
والتنقيص والشتائم ٠»‏ بعد أن كانوا سادتهم ووجهاءهم : 

معن ابن عباس برقي الله عتهما قال لا اشتلم عننا الله برخ 
سلام وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من 
يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه» قالت أحبار يهود 
وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا أشرارناء ولو كانوا من 
خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل اللَّه - عز وجل - في 
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ذلك من قولهم : ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمَّ قائمة يتلُونَ آيات الله 


آناء الأبل وهم محدرل إآل عمران: .1١١‏ 


والرؤساء . 


)١191(‏ نقض عهودهم مع النبى يَِنْهُ وحربهم إياه 

رخف الله( اليف كنت القرالق[ذ بيقوله الوا ترفت امير 
نهيقها والأفاعى لدغها لترك اليهود نقضهم للعهود)'" . 

يهود هم يهودء حافظ النبي ميم على عهده معهم ووفَّى لهم. 
ولم ينكث بهء فإذا بهم ينقضون العهد كعادتهم» وقابلوا دعوته لهم 
بالاستهانة والتحدي» وإعلان استعدادهم لمحاربته. 


* غدر بني قيتقاع : 

كان (بنو قينقاع) أول جماعة يهودية هددت المسلمين بالحرب ونكث 
العهدء فإنه لما انتصر المسلمون في «بدر» كان لذلك النصر وقع الصاعقة 
على قلوبهم فاستشاطوا غضبًا وسخطاء وأعلنوا استهانتم بالنصر وقلّلوا 


)١(‏ رواه ابن هشام في «السيرة» فى اي ما اولي آله من البقرة في المنافقين ويهود 
(١/لامهه).‏ ورواه البيهقي في «دلائله» في باب ما جاء في دخول عيد اللّه بن سلام - 
رضي الله عنه - على رسول الله 6 26/50 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ال ا ب فذكره بهذا اللفظطء ورجال إسناده موتّقون» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع 
هنا . 


(؟) «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي ص(7”55). 


| قدسلا 
ء, 


من شأنه وقيمته» وهذا أول ما تمخضت عنه الليالى من مكر يهود 
ولؤمهم.» وخرجت الأفاعي من جحورها تبث سمومها ويعلو فحيحهاء 
وسعى بنو قينقاع إلى حتفهم بظلفهم : 

» عن ابن عباس رضى اللّه عنهما ‏ قال: لما أصاب رسول الله 
6 قريش يوم بدرء وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع. 
فقال: اليا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا»”") ٠‏ قالوا: 
يا محمد» ل ا 0 
د يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أن ا الناس » وأنك م 
مثلناء» فأنزل الله عز وجل - في ذلك : «فل لَلّذِينَ كفروا بغلبون 
وتحشرون إلئ جهنم وبئس المهاد +7 قد كان لكم آية في فتتين الْتَقَا فة 
تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم منليهم رأي العين والله يؤيد بنصره 
من يشاء إِنْ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» إآل عمران: ١١‏ -118. 

©#روى ابن هشام في «السيرة) بسنده إلى محمد بن كعب القرظى : 
أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع, 
وجلست إلى صائغ لهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت اتكشفت 
سوءتهاء فضحكوا بها فصاحت. فوئب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله, وكان يهودياء شد اليهود على المسلم فقتلوه» فاستص رخ أهل 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أحرجه أبو داود في «سئنه» )7١١1(‏ - كتاب الخراج والإمارة والفيء» 
باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي 


داود). 


7 الأغمار: جمع من وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. «النهاية» (”/ 0786 . 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


المسلم بالمسلمين على اليهودء فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين 
بني قينقاع . 

وحين علم رسول اللّه ويد بذلك سار ده 
المهاجرين والأنصارء وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب - 


صي 


للضي 
وحين علم 0 بمقدمه 0 إليهم تحصنوا في حصونهم» 
لخاصرم النبى ملو َعم فيها خمس عشرة ليلة» ا" الحصار حتى 


قذف لَه في لويم الرعب» ونزلوا على حكم رسول الله 0 فأمر 
بهم فربطواء قال: فكانوا يكتفون أكتاّاء واستعمل الرسول يفم على 
كتافهم المنذر بن قدامة السالمي” . 

وأتى عبد الله بن أبي إلى النبي يكم ليحسن إلى مواليه - وكانوا 
حلفاء الخزرج - فخلى رسول اللّه ا الك سسيليع د وكايوا أربع . مائة 
حاسر وثللاث مائة 36 6 00 0 الله 0 والمسلمون ما كان 
ركان لادوم ف كي لك الثانية من الهجرة . 


* بدو النضير ونقضها عهدها مع رسول الله عله : 

نقض بنو النضير عهدهم مع رسول اللَّه ليده وكان على رأس 
الناكثين لعهدهم سلام بن مشكم كبير بني النضير. 

ه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت غزوة بني النضيرء 
وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم 


(١)«طبقات‏ ابن سعد) (59/5). 


|قدسا 

بي كي 1 
ونخلهم بناحية المدينةء فحاصرهم رسول الله يم ٠»‏ حتى نزلوا على 
الخلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الوبل من ٠‏ الأمتعة والأموال» إلا الحلقة - 


يعنى: السلاح - فأنزل الله فيهم : سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض . . . © [الحشر: ١ل‏ إلى قوله: «لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا 
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله... # (الحشر: 49.. فقاتلهم النبي 
0 حتى صالحهم على الخلاء فأجلاهم إن الشام. وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان اللَّه قد كتب عليهم ذلك؛ ولولا ذلك 
لعذبهم فى الدنيا بالقتل والسي وأما قوله: لأول الحشر 4 فكان 
جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام”" 
عن .عبد الرحمن بن كع بن مالك عن وجل مق اصحات الي 
0 أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان يعبد ' 
الأوثان من الأوس والخزررج»ء وسو الله مولومل بالملاينة 7 قبل وقعة 
بدرء كواونا: إنكم آويتم صاحيناء وإنكم 0-8 أهل المدينة عدداء وإغغا 
لا م ا 0 
أبى ومن معه من عبدة الأوثان» تراسلوا فاجتمعواء وأرسلواء وأجمعوا 
لقتال النبي ا وأصحابهء فلما بلغ ذلك النبي ا فلقيهم في 
جماعةء فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت لتكيدكم بأكثر ما 
)١(‏ رواه الحاكم في ا(مستدركه) (7/ *2)5/87 وعبد الرزاق في «مصنفه») (5/ لاه”7)) وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبيى. وقد روى البخاري أول هذا 
الحديث معلقًا عن عروة حيث قال: قال الرهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر قبل وقعة أحد. . انظر «فتح الباري» (7/1 0759 . 


عداو اليهود اللملاعين للنبى سيد المرسلين 


تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. نأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم», 
فلما سمعوا ذلك من النبي ميتم تفرقواء فلما بلغ ذلك كفار قريش» 
وكانت وقعة بدرء فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهودء إنكم 
أهل الحلقة والحصون.ء وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ‏ وهو الخلاخل - فلما بلغ كتابهم 
اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر فأرسلت إلى النبي -َكدم : اخرج 
إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين حبرا حتى نلتقي 
فى مكان كذاء نصف بيننا وبيتكم» فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا 
بك آمنا كلنا. فخرج النبي 0_7 في ثلاثين من أصحابهء» وخرج إليه 
ثلاثون حبرا من يهودء حتى إذا برزوا في براز من الأرض» قال بعض 
اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم 
يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ؤنحن ستون 
رجلاً؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا 
فليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناكء فخرج النبي َي 
فى ثلاثة نفر من أصحابهء واشتملوا على الخناجرء وأرادوا الفتك 
برسول الله ,م ::.فارسلت: امرأة” ناضئحة .من بنئ. االتضيز إلى ابن 
أخيهاء وهو رجل مسلم من الآنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير 
من الغدر برسول اللَّهِ يكم » فأقبل أخوها سريعًا حتى أدرك النبي 
يم ٠‏ فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي يم إليهم» فرجع النبي 
ويم ٠‏ فلما كان من الغد غدا عليهم رسول اللّه مين بالكتائب 
فحاصرهمء» وقال لهم: «إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه)» 
فأبوا أن يعطوه عهدًا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد 


١|قدسلا‏ 
1 اسع لللسوج) 


على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهمء وغدا إلى بني النضير بالكتائب 
فقاتلهم. حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا 
الحلقة. . والحلقة: السلاح ‏ فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل 
من أمتعتهمء وأبواب بيوتهم وخشبهاء فيهدمونهاء فيحلون ما وافقهم 
من خشبهاء وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» '"' . 
هولابن إسحاق وجل أهل المغازي سبب آخر في غزوة بني النضير: 
فاقال: ابن [سحاق:- خرج رسول الله .0 إلى بثى. التضيرء 
يستعينهم في دية ذينك القتيلين من ب: بنى عامر اللذين قتل عمرو بن أمية 
الضمري» للجوار الذي كان رسول لل 1 عقد ليما :-.وكان نين 
بني النضير وبين بني عامر عقد وحلفء فلما أتاهم رسول اللّه ميلم 
يستعينهم في دية ذينك المتيلين» قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على 
اي ا ل ا فقالوا: إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول اللّه م إلى جنب جدار 
من بيوتهم قاعد - قَمَّن رجل يعلو هذا البيت» فيلقي عليه صخرة 
فيريحنا منه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ‏ أحدهم ‏ 
فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة» كما قال: ورسول الله 


)١(‏ إسثاد صحيح: رواه عبد الرزاق في ا(مصنفه) (08/6؟) رقم (””ا/اة), وأبو داود في 
ا(سئنه» برقم (7085).. إلا أنه لم يذكر القصة» وقد ذكر ابن حجر في «فتح الباري) 
(3717/0) أن ابن مردويه روى هذه القصة بإسناد صحيح» قال ابن حجر ص(597): 
«فهذا أقوى نما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بنى النضير طلبه. ميم أن يعينوه فى 
دية الرجلينء ولكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي فاللّه أعلم. . ١‏ 


ل عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


تت فى نفر من أصحابه» هم أبو نيك اوعمن على .رقن الله 
عنهم -» فأتى رسول الله يدم الخبر من السماء بما أراد القومء فقام 
وخرج راجعًا إلى المدينة» فلما استلبث”" النبي ميم أصحابه»ء قاموا 
فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخلاً 
المذينة»:. قاقز اصحات :رسول الله .5 حتى. انتهوا إليه.. ييدم 
فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود آرادت من الغدر به» وأمر رسول الله 
يديد بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم" . 

فتووي البخارى ونس عن هيه الله بع فعر دوقي الل ميات 
قال: حاربت قريظة والنضيرء فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومن 
عليهم حتى حاربت قريظة. . ولفظ مسلم: «أن يهود بني النضير وقريظة 
حاربوا رسول اللّه ميك ». 
د إجلاء بني النضير : 

لا قال ابن سعد: «وبعث إليهم رسول لله يديم محمد بن مسلمة 
أن اخرجوا من بلدي» فلا تساكنوني بهاء وقد هممتم بما هممتم به من 
الغدرء وقد أجلتكم عشراء فمن ركي بعد ذلك ضربت عنقه» فمكثوا 
على ذلك أيامًا يتجهزونء. وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدرء وتكاروا 
من ناس من أشجع إبلاً» فأرسل إليهم ابن أبي: لا تخرجوا من دياركم. 
وأقيموا فى حصنكم؛ فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب», 


(1) استليظ : اسقدل من اللبقة نوهو الابطاء والناعين كانه جاع علريم فاستابتره أ 
استبطكوه. . «النهاية» (575/5). 

(9) رواه ابن هشام في «السيرة» (؟/ 40١90‏ والبيهقي فى اسئنه) (4/ 2)٠١١ 670٠0‏ وهو 

مرسل» ورواه ابن جرير في "تفسيره» (7/5 97 - 4)45» وهو مرسل عنعنه ابن إسحاق. 


وا قدسلا 2 
يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم. وتمدكم قريظة وحلفاؤكم 
من غطفان. فطمع حيبي فيما قال ابن أبي» فأرسل إلى رسول الله تم : 
إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فأظهر رسول الله ويك 
التكيرة وكير السلمرن: وقال: احارية بهوة: 

ا فسار رسول الله مي تم إليهم وصلى العصر في 

بني النضيرء» وعلي - رضي الله عنه - يحمل رايته» واستخلف 
0 للدية ابن أم مكتوم. وكان اليهود قد أغلقوا عليهم باب الحصن» 
ولبثوا في داخلهء وغدر بهم ابن أبي» ولم يف بما وعدهم به0)0" . 

0 وحاصر .رسول الله َي بنى النضير ست“ ليال كما ذكر أبن 
هشام'" . وقد ذكر الواقدي وابن 000 مدة الحصار دامت خمسة عشر 
نوما" نولم يج السلفود كذ من التضيين: عليه 'فعمدو] إلى لضن 
بساتينهم» فقطعوا من نخلها وحرقوا. 

عن عبد الله بن عمر ار - حرق رسول الله بيت 
نخل بني النضير وقطعء وهي البويرة فتزلت «إما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فإِذن اللّه. 0 لشن 16 

وحين طال الحصار على يهودء ورأوا ما يفعله رسول اللّه يف 
والمسلمون؛ أرسل إليه حيبي بن أخطب قائلاً: يا محمد. إن كنت تنهى 


220 «الطبقات» لابن سعد (؟//ا0. ) و«السيرة» لابن هشام ١9١/90‏ ). 

00 «السيرة» لابن هشام .)١9١/5(‏ 

(9) «الطبقات» لابن سعد (08/5)» و«المغازي» للواقدي /١(‏ 0/7 0#") , 

2 روآاه البخاري 2/51 ومسلم» والترمذي (؟ هوطق وأبو داود ككل وابن ماجه 
(5855): وأحمد فى امسنده) (؟/ امع .)١77‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد اللرسلين 


عن الفساد لم تقطع ابعل نحن نعطيك الذي سألت2©5) ونخرج من 
بلادك. فقال رسول اللَّه ا : ١لا‏ أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكم 
ما حملت الإبل إلا الحلقة»), فقبل اليهود بذلك02») 5 

اه ا 

ا ا را 
به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام فكان أشرافهم من 
سار منهم إلى خيبر: سلام ابن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع » وحبي بن 
أخطب » فلما نزلوهاء دان لهم أهلها9» . 

سعد بن وهب» أسلما على أموالهما فأحرزاها©» : 

4 قال تعالى : (هو الذي أخرج الذين كفروا م من أهل الكتاب من 
1 الْحَشر ما ظننتم أن عر وَظَنُوا اانا حمر مان 
اله انهم لَه من حيت لم سبوا وقذف في فُُوبهم الب ريون وتوم 
بأدديهم وأيدي ل ار ل 0 ولول أن كتب الله 


لس ص ص وس 


)١(‏ يعنى بذلك: دية العامريين. 

68 «طبقات ابن سعد) (087/5). 

() «الطبقات» (؟087/1). 

(4) «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/١91١).‏ 
(ه) «السيرة» (؟/ .)١97‏ 


!.قدسلا 5 
وم 

ا 0 

- «آلم : ا 00 


أنا أكفيكه يا رسول الله فجعل لرجل من قيس جعلاً على أن يقتل 
ارا فاغعالة عل : 


منذ أن استقر سادة بنى النضير فى خيبر» لم يهداً لهم بالء 
وأصبح شغلهم الشاغل العمل على الانتقام من نبى اللَّهِ عي والمسلمين 
بأي وسيلة» فعمدوا اك استفزاز القبائل العربية الموتورة أو الطامعة. 
وتحريضها على رسول الله عنتك . 

روى البيهقي في «سننه» عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب 
القرظى وعثمان بن يهوذا قالوا: كان الذين حربوا 0 
من أوس اللّه وحوح بن عمرو» ورجال ” 0 ا حتى قدموا 
على قريش فدعوهم إلى حري رسول الله 12و فسطزا لذلف ١‏ 

اا وقد ذكر ابن إسحاق والواقدي م 


)010 (السيرة») لابن هشام »)١97/5(‏ والواقدي في «مغازيه» .)79/4/١(‏ 


د اسان البيهقي» ‏ كتاب الجزية - باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد (9/ ؟58), 
و(السيرة » لابن هشام (5/ .)5١5‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


تحزيب الأحزاب بشكل موسعء فقد ذكروا - واللفظ للواقدي - أن يهود 
بني النضير لما قدموا خيبرء خرج حبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق» 
وهوذة بن الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي - من الأوس من بني خطمة - 
وأبو عامر الراهب» في بضعة عشر رجلا إلى قلة يدعون قريشًا وأتباعها 
إلى حرب محمد 2َيَتكوء فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل 
محمد َيه فقال أبو سفيان: هذا الذي أقدمكم ونزعكم؟! قالوا: 
نعمء جتنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله» قال أبو سفيان: مرحبًا 
وأهلاً. . وقد ذكروا أن قريشًا سألتهم بصفتهم أهل الكتاب الأول عن 
دين لزيقى عتين ام دين محيدا» فكان جواتهم :قاتلهع الله ب ألكم أولى, 
بالحق منه إنكم لتعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتنحرون 
البدن» وتعبدون ما كان عليه آباؤكمء فأنتم أولى بالحق منه. . وأخحذت 
وقريش في الجهاز»ء وسيرت في العرب» تدعوهم إلى نصرهاء وألبت 
أحابيشها ومن تبعهمء ثم خرجت اليهود. حتى جاؤوا بني سليم» 
فوعدوهم يخرجون معهم إذا سارت قريش» ثم ساروا في غطفان» 
فجعلوا لهم تمر خيبر سنة وينصرونهم» ويسيرون مع قريش إلى محمد 
إذا سارواء فأنعمت بذلك غطفان» ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك من 

ولقد أثمرت تلك الجهود اليهودية الدنيئة الخبيثة عن اجتماع عشرة 
آلاف مقاتل التقوا على حدود المدينة وأحاطوا بها. 

© © © 


و قدسلا 


بد نقض بني فريظة للعهد : 
ذهب طاغية بني النضير حبي بن أخطب إلى كعب بن أسد زعيم 
007 عروة 0 ومحمد بن كعب 2 وعثمان بن 
ا و د 
حتى أدخل عليك. فقال: ويحك يا حيى )2 إنك امروٌ مشئوم . وإنه لا 
حاجة لي بك ولا بما جئتني به؛ إني لم أر من محمد إلا صدقًا ووفاءء 
ووادعني موادعة» فدعني وارجع عنىئ 2 فقال:. واللّه إن أغلقت دوني إلا 
عن شيك أن كل معك منهاء فأحفظه”" .2 ففتح له» فلما دخل 
جانب أحدء جئتك ببحر طام لا يرده شيء » فقال: جتنتسي والله بالذل» 
فلم يزل حيبي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب””" حتى أطاع له 
وأعطاه حيى العهد والميثاق 0 رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا 
في القدور ويلقن ااه ا 00 
(1) فأحفظه: أي أغضبهء من الحفيظة وهى الغضب «النهاية» (508/1). 
0 قال السهيلى فى «الروض الأنف» :)71١7/5(‏ هذا مثله؛ وأصله فى البعير يستصعب 
عليك» فتأحذ القراد من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك. فيجد البعير لذة» فيأنس عند 
ذلك. 


عداوة البهود الملاعين للنبى سيد اللطرسلين 


محمد لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك» فنقض كعب 
العودة نوا طهر الوذ فى عون أ ام نويا كانتي وي" 
© قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول اللَّه ينه الخبر وإلى 
اللدلوية” "عق رياو ليد له لان اموعل ور تعدا وين ابو سيد 
الأوسء وسعد بن عبادة بن دليم» وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهما 
عبد اللّه ابن رواحة.. وخوات بن جبير. . فقال: «انطلقوا حتى تنظرواء 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقًا فالحنوا لي نا أعرفهه ولا تقو 
ناماه كي وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس»» 
قال: فخرجوا حتى أتوهم. وعد مم على احينا ماجاخيم ير فنالوا 
من رسول اللّه عه ٠‏ وقالوا: مك وو لال لا عيةبيننا رون مخينه 
ولا عقّد» فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه ‏ وكان رجلاً فيه حدة -. فقال 
لوس ا عا دع عنك مشاقتهم» فما يننا وببنهم أربى من المشامة؟ 
ف اقل سعد وسعد روطن توا إلى ربيون الله متك فسلّموا عليه ثم 
قالوا: عَضَل والقارة أي : كخلر عصل والقارة بأصحاب الرجيع . خبيب 
زالسسا يت فقان سوال ه102 الله اكب اشرو با معش اميق : 
ولكن اللَّه - عز وجل - ثبت المؤمنين» وقوى عزائمهم» فأبقى 
رسول الله عيتمْ الجيش في مواقعه تجاه المشركين» وبعث سلمة بن 
أسلم في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة 
ويظهرون التكبير» ليوهنوا بني قريظة ويوهموهم بالمواجهة؛ وذلك خوقًا 
0 «السيرة» لابن هشام (؟/ »)55١ 277١‏ والبيهقي في «سئنه»» وعبد الرزاق في «مصنفه» 


(0/ /جد” ١‏ اباس (الاملاة). 
فم «السير ةله لابق اام 71/0 017 


وا فدسلا 
كل التسادو الارارق نين 1 

وقد كان خوف المسلمين من بني قريظة أشد كثيراً من خوفهم من 
مشركي العرب؛ وذلك لوجود الخندق حاجرًً عن المشركين» ولا حاجز 
بين المسلمين ويهود. 

ا لمسلمين واشتد خوفهم» وكانوا كما وصفهم اللّه - عز 
وجل -: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا + ري هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زرالا شديدا 4 [الاحزاب: 000 

ى عن عبد اللَّه بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: كنت يوم 
الأحزاب جعلك آنا واعيو ين آي تلم نلق الشاع النظار تا فوا جالزييز 
عن كزسة يككلفم :إلى يى قري افرتيق تار 3515اك :قله وحمت اقلهد با 
أبت» .رأيتك: تختلف»٠:‏ قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعمء قال: 
كان ارسوت الله يتم قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» 
فانطلقت» فلما رجعت جمع لي مول الله ا أبويه فقال: «فداك 
أبي وأمي7" . 

ه وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يليك يوم 
الخندق: امن يأتينا بخبر بني قريظة؟), فقال الزبير: أناء فذهب على فرس»ء 


.)51١ «المغازي» للواقدي (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب الزبير بن العوام 
8١/0‏ رقم (٠97و”7),‏ ورواه مسلم فى اصحيحة) ) وأحمد فى المسلده) 2١515 /١(‏ 
.)١07‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


6فجاء بخبرهم. ثم قال الثانية» فقال الزبير: أنا. فذهب على فرسء 
فجاء بخبرهم.ء ثم الثالثةء فقال النبي -َيَيدم : «لكل نبي حواري”" 2 
وحواربي الزبير»" . 

«وقد بلغ من خوفه تت ترج عي بن بق ريط أن كان لا 
يسمح لهم بمغادرة المواقع إلا في الضرورة القصوىء وكان يأمرهم بأخذ 
سلاحهم ؛ زيادة في الحيطة والحذر»)2 . 

© وفى حديث أبي سعيد الخدري ي قصة الشاب حديث 0 
ادر حين خرج النبي 0 إلى الخندقء. وكان يستأذن في أنصاف 
النهارء فاستأذن يومّاء فقال له رسول اللّه يكم : «خذ عليك سلاحك» 
فإني أخشى عليك قريظة»"' . 

واشقد «الأمر على المسلمين وضاقت عليهم ٍ السبل.ء حتى آن لهذه 
العمة أن تزوك عيسير الله ولق صو ولاه عاد لمن رح 
يدعى «نعيم بن مسعود الغطفاني انطلت حيلته على اليهود والمشركين 
وفرق كلمتهمء وشتت شملهم. فا دنا على أعقابهم ال ديارهم 
خاسرين: «( ورد اللّهُ اّدين كفروا بغيظهم لم ينالُوا خيرا وكفى اللّه المؤمنين 


)١(‏ الحواري: هو الخالصض من كل شيء. قاله مصعب الزبيري» والحواري: خالصة الإنسان 
وصفيه المختص به كأنه أخلص ونقي من كل عيب. وتحوير الثياب: تبييضها وغسلهاء 
ومنه سمي أصحاب عيسى: حواريين؟؛ لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب. وقيل: 
الحواري: الناصر. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(7) «اليهود فى السنة المطهرة» .)77507/1١(‏ 

(؟) رواه ميل في كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها »)2١0/57/5(‏ ومالك في «الموطاً» 
('ثلاف لالاة) رقم (0773). 


١‏ قدسلا 
: 


القتال وكان الله قويا عزيزا © الأحزاب: 10. 


د غروة بني فريظة : 
ما كاد رسول الله يكم يستريح من الأحزاب وجموعهم» حتى 
قفل راجعا إلى المدينة» وبينما هو يغتسل من وعثاء الحرب وغبارها إذا 
بجبريل ‏ عليه السلام - يوجهه إلى بني قريظة . 
» عن عائشة - رضي الله عنها د أن رسول اللّه ا ل رجع يوم 
الخندق وضع الدع واغتسل» فأتاه جبريل » وقد عصب رأسه الغبار» 
فقال: وضعت السلاح؟! فواللّه ما وضعتهء فقال رسول اللّهِ ميلم : 
افأين؟! قال: ها هناء وأومأ إلى بني قريظة» قالت: فخرج إليهم رسول الله 
0 , 
© عن عبد اللّه بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال النبي ميلم 
يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلىي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 
بل نصلي» لم يرد بنا ذلك» فذكر ذلك للنبي ميم فلم يعنف واحدا 
م 
©» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كأني أنظر إلي الغبار 
ساطعًا في زقاق بني غنم موكب جبريل - عليه السلام - حين سار 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب الجهاد باب الغسل بعد الحرب والغبار (5/ ٠‏ ”) رقم 
(*581)» (19١11).غ‏ ومسلم :4)١789/75(‏ وأحمد في (مسنده) (057/5). 
(5؟) رواه البخاري في «صحيحه؛ ‏ كتاب المغازي - باب مرجع النبي ليدم من الأحزاب 
١8.00‏ 1) ورواه مسلم في «صحيحه) (7/ )١41‏ قريبًا من هذا اللفظ. لكن فيه 
«الظهر» بدل «العصر)ء والبيهقي في سننه (1/ 08 5). 


ل عداوة البهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 
رسول اللّه يكت إلى بني قريظة»”" . 


للا وحين وصل إلى بني قريظة نزل على بئر من آبارهم يقال لها بئر 
آنا آواتى "© .وكان وسوق الله 45322 قن ثلاث الاك مقائل* والخيل ست 
وكاو 

ً ضَائته 5 0 0 

© وكان رسول الله 292 قد. قدم على بن أبي طالب في كوكبة 

قال أبو قتادة: انتهينا إليهم . فلما رأونا أيقنوا بالشرء وغرز على 
- رضى الله عنه - الراية عيل أصل الحصن» فاستقبلونا 2 صياصيهم ١‏ 
يشتمون رسول الله ا وأزواجه. قال أبو قتادة: فسكتنا وقلنا: 

1 صَؤْابنه 28 
المنرقفة بنا ومكو طلم يرل الله ست بن فلم ,رآء علي .هرضي 
اللّه عنه - رجع إلي رسول الله تت وأمرنى أن ألزم اللواء» فلزمته» 
وكره أن يسمع رسول الله أذاهم وشتمهم . 
.و 5 0 ب : صَْادتَه 
الل كتووني الو مياه أن كرو :ليت اودرو نيا تن 
يسمعوا كلامهم» وحين سمع ما سمع قال: «يا إخوة القردة والخنازير وعبدة 
الفتواعليف اتمكيو او حال :معلا :يجلفرن بالتوراة الن. انزلك: عن 
موسى ما فعلناء ويقولون: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً. . 
)١(‏ رواه البخاري فى «صحيحه» ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي عَية من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم (401//7) رقم »)5١١6(‏ ورواه أحمد في 
(مسنده) (#/ .)5١7*‏ 

0 «السيرة» لابن هشام (؟/ 775. 7576). 
فرق «الطبقات» لابن سعد (؟/ 27/5 . 


١‏ قدسلا 
1 

ثم دعاهم رسول الله يكم وإلى كلمة الحق التي يعرفونهاء 
ولكنهم أبوا واستكبروا © . 

ه وحين لم يستجيبوا أمر النبي يلتم برميهم بالنبال» فتراموا 

واستمر المسلمون على حصارهم فترة من الزهن:: يترامون اليل 
والحجارة» وقد حصل بينهم أثناء ذلك قتال ومبارزة. 

وحين ملوا الحصار وأرهقتهم الريعف امور دحا قن و قلمن الل 
رسول الله ِيلِمم يعرض عليه أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو النضير. 
فأبى رسول الله يلكي إلا أن ينزلوا على حكمه .يلم . 

رن وعلمت يهود أن الأمر خطير» وأن عاقبتهم ستكون وخخيمة؛ 
جزاء نقضهم للعهدء ومحاربتهم لله ولرسوله وللمؤمنين وقال لهم كعب 
ابن أسد سيدهم: «ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازم» . 

نآ وقبل أن يستسلم بنو قريظة لرسول الله .يفم والمؤمنين أسلم 
نفر من اليهود وهم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. 

توفي الليلة التي استسلم في صبيحتها بنو قريظة دعا عمرو بن 
سعدي قومه إلى المهادنة وإعطاء الجزية فلم يرضوا بذلك». وكان عمرو 


(1)رواه الحاكم فق (مستدركه) فى كتاب المغازري 7/0 و5 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين 2 وسكت عنه الذهبي. ورواه عبد الرزاق في «(مصنفه» (0/ 33) رقم 0لا ) , 


١‏ ؛. / عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد اللمرسلين 


ولقد ذكر الواقدي وابن سعد”" أن الحصار دام خمسة عشر يوماء 
وذكر ابن إسحاق أن مندة: الخصان كانت خسنا وعشريق ليلة© » 
واستسلمت بنو فريظة . 


سعد بن معاذ يحكم في اليهود بحكم الله من فوق سبع سماوات : 

فوع إغائفة ب رقئ الله عنينا حاقالت هد ما ذكرك قضات 
تعن يوام ا رسي ويرك الله يفم إلى بني قريظة - قالت: 
فأتاهم رسول الله يدم فنزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعد فقال: 
إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن-تسبى النساء والذرية» وأن تُقَسّم 
فال 1 

قوفف أن مين القنرى طرفي الله ضع قال ااتز نأش وزرفلة 
عاو حك ب ا ناويل النى يولك إلى معد انان بخان 
حمارء فلما دنا من المسجد قال للآنصار: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم»؛ 
فقال: هؤلاء نزلوا على حكمكء. فقال: تَقَتّل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم» قال: اقضيت بحكم اللّداء وربما قال: «بحكم الملك) . 


. 074 «المغازي» للواقدي (5:/ 225957 و«الطبقات» لابن سعد (5؟/‎ )١( 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرجع النبي ميم من الأحزاب 
4١١ ١0‏ ) رقم (5155)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتال من 
نقض العهد (”7/ »)١784‏ والبيهقى فى «ستنه) (9//ا9). 

(#)ارواه التشاري ف اافسيي )1 كنات اللقارئ د ياف مرجم الى 2لكم من الأندزات 
0 )2 ورواه في )١١6/5(‏ رقم (51 4250 ورواه مسلم في «(صحيحه» في كتاب 
الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد (7/ 02١788‏ وأبو داود فى (سئنه» ‏ كتاب 
الآدب (05/ 9) رقم »)607١6(‏ ورواه أحمد فى المسنده» 00 والبيهقي في 
موضعين (5”/ لاه . 28) (57/9). 


و ١|قدسلا‏ 89 


©» وعن جابر ‏ رضي الله عنهما - قال: اارميى سعد يوم الأحزاب» 
فقطعوا أكحلهء فحسمه النبى حيدم بالنار» فانتفخت يدهء فتركه فنزفه 
الدمء فحسمه مرة أخرى» نانفيفيت يده» فلما رأى ذلك قال: اللّهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه» فما 
١‏ ارم مي رمه لمر يون اله 
0 فحكم أن يقتل رجالهمء يق نساؤهم وذراريهم» قال: 
- أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم. الفدق عر 


للّه در سعد بن معاذ, ودر أم أوحدت به : 
الله سعد الذىئ أهدة الوق عرق «الرسمى م بها حرجنا إلى :قلامة ره 
ما أحوجنا وأحوج أمتنا إلى من يقتفى أثره. . قلت فى اليهود: 


هم قوم البهت ويا طيري ذي قولة حبر الإيمان 
وصفية ام الأبرار هارون وموسى عمران 
برآء منهم.. هم منا صاحوا: يا حكم القرآن 
يذرون الدمع لغيبته لكيه سيسيي ايتاذ 
0 تعرفه و«اهتز سرير الرحمن) 


جر دسي شد ل ار ب 
حصنهم » ثم أمر رسول اللّه ويم بالرجال فسيقواأ إلى دار أسامة بن 


)١(‏ إسناده حسن: رواه أحمد وابن سعد والدارمى. 


عداوة اليهود ال ملاعين للنبى سيد المرسلين 


و 1 2 2 1 5 ع 5000 
زيد مكتفين » وهل تولى كتافهم محمد بن مسلمة وامر ا بالنساء 
والذراري» والسلاح واللأثاث معنا فى دار بشت الحارث )١(‏ 43 5-5-0-0 
الإبل والغنم في مواقعها ترعى الشجر© . 

وأمر بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر رسول الله 
تت بإحضار الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم » فأعدموا دفعة 
واحدة» وجرت عملية الإعدام على ضوء سعف النخيل 2 3 وتولى 
الزيادة هم أتباع لبنى قريظة) . 

وقال ابن إسحاق : إنهم سيك :ماكه أو يتيخ مائة(0) . 


* قتل شيطان يهود حب بن أخطب : 

ذكر ابن إسحاق أنه أني بحبي بن أخطب شيطان بني النضير وعليه 
حلة له فقاحيّة© » قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة؛ 0 
مجموعة يداه إلى عتقه بحبل: ٠‏ فلما نظر إلى رسول الله يليم قال: أ 
واللدمما أت نسي ف :عذاوتك» و رن الله دن 5 


() واسمها: كيسة بنت الحارث بن كريز قاله السهيلى في «الروض الأنف» (5/ 073737 . 
(*) (السيرة» لابن هشام (0/ 4251٠١‏ و«المغازري» للوافبي (؟/رككئف *8١ذه).‏ 

(م) «السيرة الحلبية» (؟/ .)١١١‏ 

(:) انظر «فتح الباري» (9/ 414). 

(م) «سيرة ابن هشام » )155١/5(‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 

(+) فقاحية: ضرب من الوشي. 


| قدسلا 
: 


على الناس» فقال: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر اللّه» كتاب وقدر 
م 1 . 5 1 0 4 


على كل حال لا تعقلون. . . هو واللّه السيف : 

ذكر ابن إسحاق أن بنى قريظة حين دعوا للقتل أرسالاًء سأل 
مني كته إن اننا مله كن تيكل اناا .بالق متمد بعتن زا 

قال: ما يسوؤكم وما ينوؤكم. ويلكم! على كل حال لا تعقلون. 
ألا ترون أن الداعي لا ينزعء وأنه من ذهب منكم لا يرجع2. هو والله 
السيف» قد دعوتكم إلى غير هذا أبينهي”" 

ا عن عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما ‏ أنه قال: «حاربت 
قريظة والنضيرء فأجلى بني النضيرء وأقر قريظة ومن عليهم» حتى 
حاربت قريظة.» فقتل فقتل رجالهمء 1 نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي 0-0 فأمنهم وأسهلمواة والحكلى يهو 
المدينة كلهم». بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وكل يهود المدينة" 

وطهرت المدينة من أدران الخبث والمكر والخديعة» (إن المدينة تنفي 
خبثها»''' وينصع طيبها . | 
() «سيرة ابن هشام» .)١5١/5(‏ 

0 (سيره ابن هشام» (5541/1). 
(5) رواه البخاري (5:78)غ ومسلم (//1541) وأبو حاود (4037/8 رقم 08-8 


وأحمد (؟59/5١).‏ 


(4) جزء من حديث رواه البخاري رقم :)١847(‏ ومسلم »)٠١١/5(‏ و«الموطأ» 
(885/5). 


عداوة البهود ال ملاعين للنبى سيد المرسلين 


قتل شياطين اليهود أكابر مجرميها : 
بعد أن ذكرنا قتل حيبي بن أخطب نذكر قتل شيطان يهود كعب بن 
الأشرف لعنه اللّه. ْ 
“+ مقتل كعب بن الأشرف : 
كان .هذا اللعين شاعرا يقول الشعر في هجاء رسول الله ميلد 
والمسلمين فينسب إليهم ما ليس فيهم» ويشبّب بنسائهم ويحرض عليهم 
كثار فريك وخاصة عد غزؤة يدن إذ إنه: لا عناة النيا بهذعة قريش في 
بدر جعل يقول: ويلكم. هؤلاء سراة الناس قد قتلوا وأسروا فما 
عندكم؟ والله لتر كان محند أصنات هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من 
ظهرها وجعل يرئي قريشا ويقول: 
طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولشل بدر تستهل وتدمعٌ 
قتلت سراة الناس حول حياضه لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
»عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
: «من لكعب , بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»» فقام محمد بن 
مسلمة. فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فأذن لي 
أن أقول شيئّاء قال: «قل». 
فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة. 0 
معاكواره قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيفا والله عملت قال: 
قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد 
ارفلا آنا :تيكف وكا أل رسن كال كوه اركترى» اتالواة أ نقد 
تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم » قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 


وا فدسلا 5 
العرب؟! قال: ارهئوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب 
الواحدء فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك 
اللأمة» قال 218 يعني: السلاح» فواعده أن يأتيهء فجاءه ليلاً ومعه 
أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل 
إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد 
ابن مسلمة وأخي أبو نائلة» قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم 
قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو 
دعي إلى طعنة رمح لآأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
ا فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمهء فإذا رأيتموني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم أشمكم ‏ فنزل 

متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب». فقال: ما رأيت كاليوم زفحا 
أي أطيب. قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب». قال عمرو: 
فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعمء فشمهء ثم أشم أصحابهء 
2 قال: أتأذن 7 قال: 7 فلما استمكن منه قال: دونكمء فقتلوه» 

ثم أتوا النبى وت ايم فأخبروه”) 

قال الواقدي : فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وكام :وسترك ‏ الله 
ينيدم تلك الليلة يصلي» فلما سمع رسول الله تكبيرهم بالبقيع كبّرى 
وعرف أنهم قد قتلوهء ثم انتهوا يعدون حتى وجدوا رسول الله وم 


()قال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. 

(0) رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب قتل كعب بن الأشرف (19/ مم - 67337 برقم 
(/5.70)» ورواه مسلم (9/ .)١576‏ وأبو داود في السننه) )81١7 - 5١١/90‏ رقم 
54لا؟). 


واقمًا على ياب المسجد فقال: «أفلحت الوجوه) »2 فقالوا: وواجهك يأ 
رول الله فتحمد الله على قعلهه 
وأبا عبس بن جبير وعباد بن بشر قتلوا كعب بن الأشرف» فقال النبي 
الله - 
ات حين نظر إليهم : أفلحت الوجوه)"" ا 
للا قال محمد بن مسلمة: فأصبحناء وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو 
الله فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. 
وكانت ليلة مقتله ليلة أربع عشرة من ربيع الأول على رأس خمسة 
5 5 )0 
بد مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري رأس احرضين للأحزاب : 
رسول اللّه م0 3 كان نحزيبه للأحزاب دافعًا يا مبيحًا لدمه» فقل 
جعله ابن إسحاق على رأس قائمة المحرضين للأحزاب . 
© عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله 
صَؤِاالَه ع : 43 2 .ع 3 
يم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصارء فأمَّر عليهم عبد الله 
ك2 > صَرالَه 
ابن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله يدم ويعين عليهء وكان 
)١(‏ صحيح الإسناد: رواه الحاكم في «مستدركه» ‏ في كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر 
مناقب محمد بن مسلمة ظ/ ع )ل وقال: صحوع الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقة إمماغيل تق عند الله ين علد الله ين أويمن؛ ضعيف عندهم » وقال ابن أبي خيثمة : 
صدوق ضعيف العقل . : 
000 «المغازي» »)١84/١(‏ و«طبقات ابن سعد)» .)7١/5(‏ 
39 «طبقات ابن سعد» (41/7). 


وا قدسلا 
في حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح 
الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإني منطلق 
ومتلطف بالبواب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنع 
بثوبه كأنه يقضى حاجته. وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عَدَائله 
إن كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغلق الباب» فدخلت 
تكشكة كلما مغل :الاين ااغلق. الاب ف علق الأغاليق على .وقد 
قال: فقمت إلى الأقاليد» فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع 
سمو عند وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت 
إليه» فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم 
دوو إلى حتى أقتله» فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله. 
لا أدري أبن هو هن الببيت > فقلت»: آنا رافع » فقال: من هذا؟ فأهويت 
نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئاء 
وصاحء فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليهء 
فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن رجلا فيِ 
البيبت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته» ولم أقتله. ثم 
وضعت ضبيب”© السيف في بطنه حتى أخذ في ظهرهء فعرفت أني 
قتلتهء ‏ فجعلت أفتح الباب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له؛ فوضعت 
رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض». فوقعت في ليلة مقمرة» 
فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب 
9 الأقاليلاة: يمع تإقليد وهو المبناع. «فتح الباري» (0/ 07537 . 


(؟) ضبيب: ذكر الخطابى أن هذا غير محفوظ» وإنما هو «ظبة السيف» وهو حرف حد 
السيف». ويجمع على ظبات «الفتح) (9/ 0755 . 


عداوة اليهود ا ملاعين للنبى سيد المزسلين 


فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك» قام الناعي 
على السورء فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز»ء فانطلقت إلى 
أصحابي» فقلت: النجاءء فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي 
يم فحدثتهء فقال لى: «ابسط رجلك». فبسطت رجلى فمسحهاء 
فكأنها لم أش: 0007 ْ 


د مقتل أسير بن زارم”” شيطان يهود : 
تولى أسير بن زارم زعامة يهود بعد قتل أبي رافع » وأحذ 5 جمع 
يود الشمال وتحريضهم على رسول الله َم » ولم يكتف بذلك» بل 
بذ كالشي ائر غطفاف وبحمعها لقال رهول, الله يقالن فإنة 
الله هاا بماد مولن الختممي ووه ]لمعك اخرا مع يدانه 
ناضابية فنهنم ها آزاا»: ولك امع نا لم يدع امحابى؛:«فقالو :نوها 
عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك؟ قال: أسير في غطفان 
فأجمعهم » فسار في غطفان فجمعها. ظ | 
« عن عروة بن الزبير قال: بعث رسول اللّه ميته عبد الله ابن 
زواحة في ثلاثين راكبًا فيهم عبد اللّه بن أنيس إلى أسير بن زرام حتى 
أتوه بخيبر» وبلغ رسول اللّه ميلم أنه يجمع غطفان ليغزو رسول اللّه 
يدم فأتوه فقالوا: إنا أرسلنا إليك رسول الله يدم ليستعملك على 
17 ورا" جتاري على عاب الاق ناك قل بن راقع 9 "5٠‏ 0741 رقم (49)ء 
والبيهقى في «سئنه» في كتاب «السير» (4/ 2028١‏ والطبري في '«تاريخه»  197/5(‏ 
0ع ). ْ 
(؟) هكذا سماه ابن سعد (75/ 97)» والواقدي (0777/7)» وأما ابن إسحاق فقد سماه: 
اليسير بن رزام وقال ابن هشام: ويقال: ابن رازم (118/1) وكذا سمّاه أبو نعيم في 
«دلائل النبوة؛ ص(١55).‏ 


وا فدسلا 59 
خيبرء فلم يزالوا به يخدعونه ح: حتى أقبل معهم في ثلاثين راكبًا مع كل 
واحد منهم رديف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة - وهي من خيبر على 
ستة أميال - ندم اليسير بن رزام اليهودي». فأهوى بيده إلى السيف سيف 
عبد اللّه , ذف ابي <تقطة: لد موه الل بن أنيس» فزجر راحلته» رابع 
عنيك الله بن أنيس حتى استمكن من اليسير بن رزامء فضرب عبد الل 
ابن أنيس رجله فقطعهاء واقتحم اليسبر بن رزام وفي يده مخرش من 
شوحط 9 فصرنت عبد الله ون الببسن -فشسجه عامومة » وانكفا كل برعل فيد 
المسلمين إلى رديفه» فقتله» غير واحد من اليهود أعجزهم شداء ولم 
يصب من المسلمين أحدء فووا حل وشتول الله ركم فبصق في شجة 
ار دم 


وهي بلدة في شمال الحجازء على بعد ١77‏ كم من المدينة المنورة» 
وكانت ملجأ وملادًا لكثير تمن أجلي عن المدينة من يهود بني قينقاع 
والسع عتما 

وحين انتصر النبي ك1 نيم على يهود بني قريظة وقتل رجالهم جن 
جنون أهل خيبر وهاجوا ماجواء وعزموا على غزو رسول اللَّه يي 
من شدة فجورهم وبغيهم. 


(١)مخرش‏ من شوحط. عصا معوجة كالصولجان» والشوحط: ضرب من شجر الجبال تتخل 
منه القسى «النهاية (؟/ 275١‏ 008). 

(؟)انظر: «دلائل النبوة» لآبين نعيم ص( ٠‏ 2)50 و«طبقات ابن سعد) (؟97/7) و«المغازي») 
(؟/لاكف محه). 


٠ 0‏ عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


ل صالح رسول الله يكم المشركين في الحديبية في شهر ذي 
الحجة ستة ست من الهجرة» آمر رسول الله يكم بالمسير إلى خيير في 
أواخر شهر محرم كما ذكر ابن إسحاق» أو في صفر كما ذكر الواقدي() 
في السنة السابعة من الهجرةء وأمَر النبي 6ِيلِكمٍ على المدينة سباع بن 
عرفطة الغفاري9؟ » وكان دليل النبي يلم في تلك الغزوة حسيل بن 
خارجة الأشجعي . 

ونزل النبي .يعم في طريقه إلى خيبر بواد يقال له: «الرجيع؟ بين 
اليهود وبين غطفان» لبحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبرء وكانوا لهم 
مظاهرين على رسول اللّه يدم ؛ وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم. 

وَفن سلمةتين الأعرخ حوفي الله اعلارى قال حرجنا مع الى 
يلم إلى خيبر» فسرنا ليلا»ء فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر ألا 
تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراء فنزل يحدو بالقوم يقول: 


اللّهُم لولا أنت ما اهتدينا لصي قفا لذ عييدينا 

فاغفر فداءً لك ما أبقينا وندت: الأقسداء إن لاقينا 

(القن كي كلحننا إلا إذا' عبيتج .ينا انين 
وبالضياح عولوا علينا 


)١(‏ انظر «المغازي» (75/9). و«الطبقات») (7/ 774)» و(سيرة ابن هشام» (؟2))958/5 
و«السيرة الحلبية» (7/ 0371١‏ . 

(؟) انظر (صحيح ابن خزيمة» ‏ جماع أبواب السهو (5/ )١١١‏ رقم (9*١٠)غ‏ واخادم 
مختصرً (/757): وصححه الحاكم والذهبي» قال أبو هريرة: «لما خرج رسول اللّه 
0 إلى خيبر» استخلف سباع بن عرفطة الغفاري. ...2 الحديث . 


وا قدسلا 5 


© فقال رسول اللّهِ عَ#: «مَن هذا السائق؟» قالوا: عامر بن 
الأكوع» قال: «يرحمه اللَّههء قال رجل من القوم”" : وجبت يا نبي الله 
لولا أمتعتنا به6 © 

ولما وصل المسلمون إلى الصهباء - وهي من خيبر» وهي أدنى خيبر 
حطوا الرحال وصلّوا العصر. وكان اليهود يقومون كل ليلة قبل الفجرء 
فيلبسون السلاح ويصفون الكتائب وهم عشرة آلاف مقاتل»”” . 

© عن أنس بن مالك أن النبي لك كان إذا غزا بنا قوما لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذانًا كف عنهم. وإن لم يسمع 
أذانًا أغار عليهم» قال: فخرجنا إلى خيبرء فانتهينا إليهم ليلاً» فلما 
ا ل ل ا راداي لمن 
قدم النبي لج :الوا سيفو و الس مضي ب لوي انك كا ونا 
رآهم رسول الله ليه قال: «اللّهِ أكبر. خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 


0) في رواية لمسلم في «صحيحه' (5/ )١540‏ برقم »)١8017/17(‏ عن سلمة - رضي 

اللّه عنه - غزوة ذي قردء وذكر هذه القصة. وقال في آخرهاء قال رسول الله عوه : 

«غفر لك ربك»2؛ قال: وما استغفر رسول الله عي ؟ لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: 

فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. 

رواه البخاري في ا(اصحيحه) ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة خيبر (1/ 6.5577 554) رقم 

- ١5717//7( ورواه مسلم في «صحيحه»  في كتاب الجهاد باب غزوة خيبر‎ ,)8١95( 

4© ورواه أحمد فى (مسنده» (5//ا2. 58). 

قرف «المغازي» للواقدي (؟/ 00 

(4) الخميس: هو الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة والساقة» والميمنة 
والميسرة والقلب. 
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عداوة اليهود اللملاعين للنبى سيد المرسلين 


فساء صباح المنذرين)2"2 . 

وعسكر النبي .تيدم بالرجيع وهو واد قريب من خيبر. 
بد حصار حصوند النطاة : 

قاتل رسول الله يقنم أهل حصون النطاة» وهي عبارة عن 
مجموعة حصون أهمها «حصن ناعم)ء وحصن «الصعب بن معاذاء 
وحصن قلعة الزبير»ء واستمات أهل هذه اللخحصون في الدفاع عنهاء 
وقاتلوا أشد القتال: مبارزة» ومراماة والتحامًا. 

ه عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ ... فذكر حداء عامر 
برشل الله كلقي ثم فال فلها فسا ضورع ترج ملكو مركن 
يخطر بسيفه ويقول: 


55000505 
© قال: وبرز له عمى عامر فقال: 


و 
. 2 00 . 1 1 ع 
وذهب عامر يسفل له. فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحلهء فكانت فيها 


(١).رواه‏ البخاري فى «صحيحه» ‏ في كتاب الأذان ‏ باب ما يحقن بالأذان من الدماء 
(44/5) رقم :)51١(‏ ومسلم في «صحيحه؛ ‏ كتاب النكاح ‏ باب فضيلة إعتاق أمته 
»23١ 55 /5(‏ والترمذي في ا(سئنه) (5587/6؟) رقم »)١66-0(‏ ومالك في «الموطأً» رقم 
(58)» والنسائى فى «سننه» :»)17/١/١(‏ وأحمد فى امسئده) (7/75 2075١‏ والبيهقى في 
«(سئنه) (17/ 3 10/4 ). 1 0 


وا فدسلا 98 
نفسهء قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي ميم يقولون: 
بطل عمل عامرء اقتل نفسهء قال: فأتيت النبي تت وأنا 00 
تقلق: ريا وسول اللدريظل عمال عات ؟ قال ونيز ل الله لك : 
ذلك؟»2 قال: قلت: ناس من أصحابك» قال: ا 0 
الو 

© وعن سلمة , بن الأكوع - رضي اللَّه عله - 2 .فلما تضاف 
القوم كان سيف عامر قصيراء فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع 
ذناته أسيفه فأضيانت عق رك عامرء فمات منهء قال: فلما قفلواء قال 
سلمة : زآنئ رسول اللّه ا ينيدم وهو آخذ بيدي. قال: «مالك؟». قلت 
له: فداك أبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عملهء قال النبي ليم : 
«كذب من قاله. إن له لأجرين» وجمع بين أصبعيه (إنه لجاهد مجاهد. قل 
عربي مشى بها مثله)”" . 
«الأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ) 

كان حصن ناعم أشد حصون خيبر وأعتاهاء وهو أول حصون 
النطاة» وقد أبلى المسلمون عنده بلاء حسنًا 

وبعد أسبوع كامل من الحصار استخدم المسلمون خلاله كل أنواع 
التضييق على الأعداءء ومن بين ذلك: قطع بعض النخيل» وإتلاف 
العامة 


)١(‏ رواه مسلم فى ااصحيحه) فى كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد (6/ 5ك 
)١‏ رقم لاماي ورواه أحمد فى «مسئده» :»5١/5(‏ 07) عن سلمة بهذا 
اللفظ. ورواه البيهقي في كتاب السير (9/ )١55‏ عن سلمة قريبًا من هذا. 

(") سبق تخريجه: رواه البخاري ومسلم» وأحمد. 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


و عق "سول ين فقت :رفي الله غريه - أن رسول الله ليدم قال 
يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح اللّه على يديه 1 
رسف يخي الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون7© ليلتهم أيهم 
يعظاهاء فلما أصبح الناس غدوا على رسول اللّه يم كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟»». فقيل: هو يا رسول الله 
يشتكى عينيه» قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول اله يدم في 
عي وا ند فري حي انلق ردح بل لانو "والطاوا رايا لقال 
على: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فواللّه لأن يهدي الل بك رجلاً واحدا 
خير لك من حمر النعم)(” " . 

زحي امعط وشول الله لك العلى اللررلة لي ال و3 دا 
واحدا إلى حصن ناعم» ذلك الحصن الذي استعصى على المؤمنين من قبل . 


)١(‏ يدوكون: قال ابن الأثير: أي: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليهء يقال: وقع الناس 
في دوكة ودوكة» أي: في خوض واختلاط . «النهاية» (؟/ 0 .)١5‏ 

(9) حمر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء » وأنه ليس هناك أعظم منه. انظر «الفتح» (/11/8/1). 

() رواه البخاري في «صحيحه' في كتاب المغازي باب غزوة خيبر (59/5/1) رقم )5751١١(‏ 
عن سهل بن سعد - رض الله عه فذكره بهذا اللفظ . ورواة فلم فى +7صعييحه) في 
كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل .على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
(:/1810/7) رقم (5/95 )2 عن سهل بن سعدء فذكره بهذا اللفظ. ورواه عبد الرزاق 
في «مصنفه» في كتاب الجهاد (81//0؟: )١88‏ عن سهل . .. فذكره مختصراء وقد رواه 
البخاري في «صحيحه» عن سلمة ب بن الأكوع قريبًا من هذا في كتاب الجهاد )١١57/5(‏ 
رقم (2)1915 وكذا مسلم في كتاب فضائل الصحابة (5/ )١417/7‏ رقم (ه9/ /ا.:51). 


وا قدسلا 
وقد روى الواقدي أن أول من خرج إليهم من ذلك الحصن هو 
الحارث أخو مرحب» روات لم على بيصي الف هق فتبادلا 
ضربات فقتله علي - رضي اللَّه عنه ل ثم بعد ذلك خرج مرحب 
اليهودي - الذي قتل عامر بن الأكوع - وبرز إليه علي وقتله. 
© وفيى حديث سلمة , ل ا الي اه 
الى خياب البى ادقال: انيف علا تدس رد افروه د وهو ارد داقو 
أتبت رسول الله مويك » فبصق في عينيه فبرأ. وخرج مرحب فقال : 
قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
[ا ازوف اقنابت نانوي 
للا فقال علي - رضي الله عنه ‏ : 
آنا اللاي بكس ال بره كليك خانات كرية النظيه 
اوققيك بالضاع كي السعدرة 
قال: فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. 
وبعض أهل السير يقول: إن محمد بن مسلمة هو قاتل مرحب 
والأول أقوى . ثم برز بعد مرحب أسير فقتله محمد بن مسلمة» ثم برز 
ياسر. فقتله الزبير» ثم اشتبك المسلمون مع أعداء الله تحت حصن ناعم» 
.بعد مقتل قادتهم» فقتل من اليهود خلق كثير. 
دا وبعد صولات وجولات في ساحة القتل انهزمت يهود إلى 
حصونهم» فلحقهم المسلمون بقيادة على رضي اللَّه عنه . فدخلوا 
عليهم الحصن . 


ذا وأخيراً افتتح المسلمون أعظم حصون خيبر وأعتاها ‏ حصن ناعم - 


عداوةا اليهود الللاعين شه سيد اللرسلين 


ولكن اليهود كانوا قل أخلوه من المقاتلة» وأفرغوه من المئونة» ولم يبقى 
فيه إلا اليسير من الثقل من الذرية والنساء لم يسعفهم الوقت في نقلهم 
إلى حصن الصعب بن معاذ الذي يلي هذا الحصن مباشرة . 

ويعد أن طهر المسلمون هذا الحصن من أدران المشركين نقلوا ال حرب 
والجهاد لعن حصن الصعب بن معاذء»ء وكان ضخمًا ديعا لا يستطيع 
المسلمون تسلقه ولا هذمه ؟؛ فأخذوا في حصاره فترة طويلة من الزمن. 
حتى نفذ قوتهم» وانتهت نتهت مئونتهم ء وأصابهم الجوع والمسبغة وأضر بهم 
مما اضطرهم إل ذبح الحمر الأآهلية»ء وطبخها فنهاهم الع ا 
الور 0 المسلمون قتال الأبطال حتى أجلوهم عنه 
ا حصون الشىه وحين أنهى المسلمون فتح حصون النطاة» انتقل 
رسول الله ييح بعسكره من وادي الرجيع إلى المنزلة . 

ثم ضرب حصاره على حصون الشق وأهمها حصن أبي» وحصن 
النزار» وأثناء ذلك الخحصار وقعت مبارزة بين المسلمين وفلول اليهود . 
وبعد فترة من الزمن افتتح المسلمون حصن أبي ) وتجمعت فلول اليهود 
والحجارة». وكانوا أشد أهل الشق قتالاً» ولكن عزيمة المسلمين الصادقة 
يلوون على شيء» مخلفين وراءهم النساء والذراري» متوجهين إلى الحزء 
الأخير من خيبر؛ ألا وهى حصون الكتيبة وهى: «القموصء والوطيح». 
وسلالم». ومن بين الغنائم التي استولى عليها المسلمون في هذا الحصن 
أم المؤمنين صفية بنت حيي - رضي الله عنها -. 


| قدسلا 
ا _ _ لمرو 


وير رح الح رفي 
تخصدت اليهوة فى حضون الكتبية» .واجتمع إليهم فلول البهوه :من 

النطاة والشق». فأغلقوا عليهم الآبواب» ولم يخرج منهم أحد لبارزة ولا 
لغيرها. فاستمر المسلمون في حصارهم أربعة عشر يومًا حتى نفذت مؤنة 
اليهودء وخارت عزائمهم وأيقنوا بالهلكة» فسألوا رسول الله 2ت 
الصلح على الجلاء» فقبل منهم ذلك" . 

وقنا الهم رسول الله. يكم على أن ينجلوا متها وَلرَسْول الله 
تت الصفراء والبيضاء والحلقة» ولهم ما حملت ركابهم» وقد تولى 
جمع الأموال فروة بن عمرو البياضي. فجمعوا أثانًا كثيراً وبرا وسلاحًا 
كتير ا عتما ويقراء 

ولكق 5 كانت عي “ذات التخيل: .وزواغة): والملموة مشدولزة 
بالجياد للدعوة: إلى" الله و اعلا ليده لهذا راف سول الله كك أن 
فيو غلى ارضهم» يعملوتها ويتشغلون :قن «اسمازهاء: :ولرسول الله 
يدم والمسلمين نصف المحصول» على أن للمسلمين إجلاؤهم متى 
أزافوا: 

» عن ابن عمر أن رسول الله يدم عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من تمر أو زرع'" . 


تق عي اللني عمو ب وان الله عتينا: "أن عبر .ين ايدان 


, (السيرة النبوية» (؟//8010*)‎ )١( 

() رواه البخاري في الحرث والمزارعة (5/ )١‏ برقم (2)75759 ورواه مسلم في المساقاة 
2857/9 والترمذي (ه/ الا 2)١"47#‏ وأبو داود (2)55-08. وأحمد (073 لاك 
/اهط)ء والبيهقي (5/ "7 .)١‏ 


عداوةا اليهود ١‏ ن للنبي سبك ١‏ : 
ساك 


تجلى الهرة والتضارى من رضن الحجازء وكان رسول اللّه عَيّهْ .1 
ظهر على اهل خيين أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت ال ور 
عليه السو اا سول ولوق “فناله التمزة رسنول الله مه إن 
تركم على أن يكفوا العمل» ولهم نصف التمرء فقال رسول اللَّه 
- تع مان لكاها قال فأقروا حتى أجلاهم عمر - رضي الل 
عنه - في إمارته إلى تيماء وأريحاء”' 


لا وقد قتل من يهود خيبر كما ذكر الواقدي ثلاثة ل 


د يهود فدك وتيماء ووادي القرى: 

ذكر ابن إسحاق أنه لما فرغ رسول الله لت من خيبر قذف الله 
اعت ني لون امن ندل بحن يلعوم با أوع الله تعالى اهل ير 
فعنوا إلى رسول الله عو يصاحونه على النصف من فدك». فقبل 
ذلك منهم»ء فكانت فدك لرسول اللّه بكم خالصة؛ لأنه لم يوجف 
لها كن ول كاي ” 

تلوس :ذكر الوافذي أن« رضول الله كته بعين. أقبل على بخيير 
بعث محيصة بن مسعود إلى فدكء يدعوهم إلى الإسلام» وقد امتنعوا 


0 1 
3 


وأظهروا السوء؛ معتّدّين بإخوانهم من يهود خيبر وحين جاءهم الخبر بمقتل 


010 رواه البخاري في كتاب فرض الخمس (157/5) رقم (7191) بهذا اللفظء لكن فيه 
«لليهود» بل «للّمف | ورواه مسلم في المساقاة (*/ )١١188 »11١1/‏ رقم )١15901/5(‏ بهذا 
اللفظء ورواه ابن ماجه في ااسئنه) (7/ 4875) رقم 50 - 55594)» ورواه أحمد في 
(مسنده» 2)١59/7(‏ وعبد الرزاق في المصنفه) (5/ 00) رقم (4189). 

إفة «المغازي») 7.2١/0‏ 

02 (السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 0501 . 


وا فدسللا ا 
يهود وفتح خيبر أذعنوا وصالحوا رسول اللَّه يكم على أن لهم نصف 
الأرض بتربتهاء وقد ثمنها لهم عمر ‏ رضي الله عنه - بخمسين آلف 
درهم» 'حين عزم على إجلائهم إلى الشام ”2 . 

وفي طريقه .نيتم إلى المدينة مر على وادي القرى» فوجدهم قد 
تهيئوا للقتال وانضوى إليهم أناس من مشركي العرب . 

فذكر الواقدي أن رسول اللّهِ يلم عبأ أصحابه ودفع لواءه إلى 
سعد بن عبادة ثم دعاهم إلى الإسلام ورغبهم» فلم يستجيبواء فكان 
بينهم وبين المسلمين مبارزة استمرت حتى قتل من اليهود أحد عشر 
رجلاً» كلما قتل رجل دعا من بقي إلى الإسلام”2 . 

قال الواقدي: فقاتلهم حتى أبواء وغدا عليهم» فلم ترتفع الشمس 
قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عنوة» فغنم المسلمون أموالهمء 
وأصابوا أثانًا ومتاعًا كثيراء وأقام رسول الله يفم بوادي القرى» وترك 
النخل والأرض بآيدي اليهود وعاملهم عليها. 

فلما بلغ يهود تيماء ما و : به رسول الله يدم خيبر وفدك 
ووادي القرى صالحوا رسول الله وتم على الجزيةء وأقاموا بأيديهم 
وأمواليني. 
د أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون : 


ولما فتح المسلمون خيبر ع2 وأخضعوا يهود وادى القرى وفدك وتيماء 
عادوا إلى المدينة مع رسول الله يكم . 


. )717/ «المغازي» (5/ الاك‎ )١( 
.)21١ ءالا٠١ (؟) «المغازي» للواقدي (؟/‎ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


» عن أنس بن مالك أنه أقبل وهو أبو طلحة مع البي ميك ١‏ 
ومع النبي يكم صفية مردفها على راحلته» فلما كانوا ببعض الطريق 
عثرت الناقة فصرع النبي ميد ْم والمرأة» وأن أيا طلحة اقتحم عن بعيره 
نان رول هه فقال: يا نبي الله جعلني اللّه فداءك هل أصابك 
شىء؟ قال: «لاء ولكن عليك بالمرأة»» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 
فنقصد قصدهاء فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة» فشد لهما على 
راحلتهماء فركبا فسارا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال: أشرفوا على 
المدينة قال النبي ميتم : «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون!" . 
عد إجلاء بقية اليهود : 

رقن أن شريوة رضي: الل ع اناد لوكا تع ف لهذ 
خرج إلينا 07 الله ود فقال: «انطلقوا إلى يهود)». 0 معه حتى 
جئناهمء فقام رسول اللَّهِ يم فناداهم فقال: «يا معشر يهوده أسلموا 
تسلموا»» فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول اللّهِ يليك : 
«أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول: اللّه 
١ت‏ : «ذلك أريداء ثم قالها الثالثة : «اعلموا أنما الأرض للَّه ورسوله؛ وإني 
أريد أن أجليكم عن هذه الأرض؛ فمن وجد منكم بماله شيا فليبعه: وإلا فاعلموا 
أنما الأرض للَّهِ ورسوله مَييِدمٍ 2 . 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» في الجهاد (5/ 5و1 19) برقم (45 فر - عن أنس بهذا 


اللفظ » ورواه أحمد في (مسئده») (م/رلامكتفء 0) عن أنس - رضي اللّه عنه بهذا 
اللفظ أيضمًا . 


(؟) صحيح: رواه أبو داود فى (سئنها ف رو وصححه الألباني في ١صحيح‏ سان أبي داودا. 
كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة . 


وا قدسلا 8 

00 ص هريرة - رضي اللّه عنه - قال: (بينما نحن في المسجد 
خرج النبي ب فقال: «انطلقوا إلى يهودا. فخرجنا حتى جئنا إلى بيت 
المدراس» فقال: «أسلموا تسلمواء واعلموا أن الأرض للَّه ورسوله. وإني أريد 
أن أجليكم من هذه الأرض؛ فمن يجد منكم ماله شينًا فليبعه: وإلا فاعلموا أن 
الأر في لسر 0 

لقال ابن حجر :)7١7/5(‏ «والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا 
بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضيرء والفراغ من أمرهم؛ لأنه 
كان قبل إسلام أبي هريرة» وإما جاء أبو الاك خيبر). 


150 خوج ال تضاد طبه المي ١‏ َيه والمسلمين : 

آزاك النهوة أن يخدلنا أهل المدينة عن الإنفاق على الرسول وف 
خشية الفقرء فقد طاف رهط من أحبار يهود منهم: حيبي بن أخطب» 
وكردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف». وهما من أحبار يهود بني 
اللسوون انا لوم اا بن نافع - وهما من أحبار يهود بني 
قريظة» وبحري بن عمروء ورفاعة بن زيد بن التابوت وهما من أحبار 
يهود بني قينقاع على أهل يثرب من الأنصار الذين كانوا يخالطونهم قبل 
الإسلام لاا لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في 
ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة: فإنكم لا تدرون علام يكون. 

بد قال تعالى: ف الذين بمخلوت ويأمروت الثاس بالبْخل ويكتمُونَ ما 
آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مههينا 0ه والذين يتفقون 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ‏ كتاب الجزية ‏ والموادعة ‏ باب إخراج اليهود من جزيرة 


العرية 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


الهم رفءَ الئاس ولا يُْمُونَ بالله ولا باليْْمٍ الآخر ومن يكن الشيطان لَه 
قينا فساء قينا 4 [النساء: 168-817 . 

ودفع اليهود إخوانهم المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن 
سلول ليقولوا: ١لا‏ تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا». 

قال تعالى : هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللّه 
حتئ ينفضوا ولله خزائن السّموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون # 
|المنافقون: 3 وظَنْ هؤلاء أنهم بحجبهم أموالهم عن النبي 0 وفاتهم 
أن مولى هو الغني المقيت الذي لا ينقص ملك هو قيمه ومفاتيح خزائن 
السماوات واللأرضين بيده . 


(15) شتمهم زوجات النبي ‏ رضوان اللّه عليهن ‏ والتشبيب بهن, 
وشتمهم نساء المسلمين والخوض الدنيء في أعراضهن : 

وكم لاقت أمهات المؤمنين ‏ رضي اللَّه عنهن - ونساء المسلمين من 
لسان شيطان يهود كعب بن الأشرف وشعره ما لاقين» والمؤمن غيور 
واللّه أغير منه» ولعل طرد يهود بني قينقاع بسبب المسلمة التي تعرض 
لها يهود في سوق بني قينقاع دليل على ذلك» ثم يأتي قتل كعب على 
يد محمد بن مسلمة ورجاله ليخرس لسانه البذيء إلى الأبد ويبقى طهر 
الطاهرات يعطر الكون من عفافهن» وحياءهن وكرم الل إحداهن وهي 
أم المؤمنين عائشة بنزول عشر آيات من فوق سبع سماوات في براءتها مما 
يه إنها عمال روود فق المخافقيت + وهذا دور يهوة علن دار الناريخ 
بداية من إفكهم وقولهم القبيح على الصديقة مريم التي أحصنت فرجها 


وا فدسلا 8 
(15) محاولتهم قتل النبي له وسمهم إياه : 

وهذي جريمة جرائم اليهود إذ كيف سولت لهم أنفسهم الدنيئة 
الخبيئة قتل الطهر في أجمل مظاهره.. وقتل التقوى والخير بمحاولة 
قتلهم سيد المرسلين -تكة . . إن أنفسا شريرة ماكرة تسمح لأن يمر هذا 
في خاطرها فقط دون أن تحاسب نفسها لهي خائنة لكل معنى طاهر من 
المعاني الجميلة التي يعرفها البشر. 

لقد سحروا .. وما اكتفوا بهذا. . بل حاولوا قتله كما ذكرنا سابقًا. . 
"فيه إن .نت الشبين تجاه الله من لحم قال حي يا أيها 
الذين آمو اذكُروا نعمت الله عَليكم إذ هم قوم أن سسيطنا 0 3 
فكف أيديهم عنكم واه نُقوا الله وعلى الله ليت كل المؤمنون 4 [المائدة : 

بل وسموا النبي مك بعد فتحه لخيبر : 

فقد عمدت زينب بنت الحارث اليهودية إلى شاة مصلية على النار 
فأشبعتها سمّاء وزكزت: عاق الذراع : وقدمتهنا هدية .إلى سول الله 
طت انور ل ال 

© عن أنس - رضي اللَّهِ عنه - قال: (إن امرأة يهودية أتت رسول الله 
_ بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله ءا 
فسألها عن ذلك». فقالت: أردت لأقتلك» قال: «ما كان اللّهِ ليبسلطك على 
ذلك». أو قال: «علي». قال: قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا». قال: فما 
زلت أعرفها في لهوات رسول الله ع ,37 


000 رواه البخاري في الهبة (0/ 770) رقم (5611) - مختصراء ورواه مسلم في كتاب 
السلام (1751/5) رقم (55/ )5١5-0‏ بهذا اللفظء ورواه أبو داود فى «الديات) - 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


»ه عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: لا فتحت خيبر أهديت 
للنبي ميد شاة فيها سم فقال النبي يكم : «اجمعوا لي من كان ها هنا 
من يهوداء فجمعوا له. فذكر الحديث إلى أن قال: «هل أنتم صادقي عن 
شيء إن سألتكم عنه؟), فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في 
هذه الشاة سمًا؟». قالوا: نعمء قال: ١ما‏ حملكم على ذلك؟2» قالوا: أردنا 
إناكقنة كاذنا يتريعه بون كدهد نيا الى عير ود 

وقد نقل البيهقي عن الواقدي أنه قال: المثبت عندنا أن رسول الله 
م قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق" . 

ثم قال البيهقي: اختلفت الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك 
أصحها”” . ويحتمل أنه ميم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد 
من أصحابه مما أكل» فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها؛ فأدى كل 
واحد من الرواية ما شاهد. 

وقد تأذى رسول الله ميد من ذلك السم أذى شديداء فكان 
يعوده المرض بين الفيئة والأأخرى: 

وقد تتابع الزفين على وسول: الله ولك من شرا تنك الاكلة؟ 
حتى مات بسببها شهيدًا. . فما بيننا وبين اليهود أكبر ثأر وهو قتلهم لنبينا 


- (549/5) رقم (55048)» وأحمد في (مسنده» 0)7١8/(‏ والبيهقى في «سننه) 
ل(ملرحقى ١/6١١‏ 1). 

)١(‏ رواه البخاري في الجزية والموادعة (5/ 1/5؟) رقم )9١319(‏ - عنه. . بهذا اللفظ؛ ورواه 
الدارمي في «المقدمة» /١(‏ 75 5") رقم (2)10 وأحمد في المسئده» (501/5). 

(9) «ستن البيهقى» ‏ كتاب الجنايات (8//ا5) . 

(9) «إن را ور أتت رسول اللمودي ا 


وا قدسلا ْ 
1ك دكي يمدلك» على .الف بعك اللميخ سوه برقى الله عرهابت 
وسمهم لأبي بكر الصديق أيضا . 
روى البخاري في «صحيحه» معَلقَاء والحاكم في «مستدركه) 
بوتسزلة: وقيرهيا:باليمة إلى اعاتظة اب أرقي الله فنها ب :قالكيه: كان 
انين 0 يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أَبْهري''" من ذلك السم)"" . 
© وعن أم مبشر ‏ ويقال أم بشر - أنها قالت للنبي مَيَثيت في 
للرقين'الذى سات :ةما قي يشلك يا وغول الله فإتي ل انهم بائني 
إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبرء فقال رسول اللَّه يليم : «وأنا لا 
أتهم إلا ذلك بنفسي. هذا أوان قطع أبهري»" 


دوعن الى اللخوض عن عون اللموه معوردن رف ١‏ للد فيه ب 


00 أبهَرِي : الأبهر هو عرق مستبطن بالقلب إذا انقطع مات صاحبهء انظر: (فتح الباري) 


.)33”١ /4(‏ 
() رواه البخاري فى «المغازي» ١١/8(‏ رقم 4478) - معلقًا قال: قال يونس عن الزهري 
قال عروة قالت عائشة - رضى الله عنها 7-6 فذكره. قال الحافظ : «وهذا قل وصله 


البزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد» عن يونس» بهذا الإسنادء وقال 
البزار: تفرد به عنبسة عن يونس أي بوصله. ورواه الحاكم موصولاً في «مستدركه» في 
المغازي (08/7)» ثم قال بعده: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه 
البخاري فقال: وقال يونس. وقد رواه البيهقى من طريق الحاكم في «سننه) .)١١/١١(‏ 
إفرف رواه أبو داود في «الديات» )50١/54(‏ رقم (5517) عنها ‏ بهذا اللفظ ‏ بإسناد رجاله 
ثقات» ورواه الحاكم في «مستدركه» في معرفة الصحابة »)25١4/(‏ ثم قال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء كما رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» مرسلاً عن 
ابن كعب بن مالك (١١/59؟)‏ رقم 2»)١9816(‏ ورجال إسناده ثقات. وأم مبشر هي أم 


بشر بن البراء بن معرور مات من أثر سم خيبر. 


عداوة البهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


قال: «لأن أحلف باللّه تسمًا أن رسول اللّه يفم قتل فتلا أحب إلى 
من أن أحلف واحدة لأنه لم يقتل4 » وذلك بأن اله 1-0 سا 
اتخذه نبيًا وجعله شهيدً» ‏ . 

«قتل قتلاً» قال السندي: بسم ما تناول من الذراع بأن ظهرت آثاره 
عند الوفاة» ولا ينافي قوله تعالى: واللّه يعصمك من النّاس 04 إذ 
يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد فيه» وقد عصم منه لا 


ريب . 


8 


قوله: لأن أحلف باللّه ميكابي حت لك 41 


ع 


قال الستدئ: اللكلا :تشقن إظيار شرق وتعافة عه الله يانه نين 
زكييه انك أذ غاية:الانطواة ف إظبار شرف حر من كلق الأتجعهاء م" 

الا وقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث مكررا برقم (741/9). . .2 
وؤللف :تن النّد حعله قينا تكن ههيب قال الاعمش + "ذذكرت ذلك 
لإبراهين فقال+ كانؤا يروت أن التهود سمو وابا يكن 


٠ . زيادة عند الحاكم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (/2)9”511 والحاكم في (مستدركه») (2)0/8/9 
وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه وتخريجه للمسند. والحديث صحيح على شرط مسلم» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص» وهو عوف بن مالك فمن رجال مسلم. 
قال الحاكم: «أحب إلي من أن أحلف واحلدة أنه لم يقتل». 

('1) رواه أحمد في (مسنده» (/2)7”817 وقال الهيثمي في «المجمع) (5/9"): روأه أحمد» 
ورجاله رجال الصحيح)ا. ه. وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
قال الشيخ شاكر: إسناده صحيح » وآخره مرسل من رواية إبراهيم النخعي فقط. 


وا قدساه ظ 
(1) سم اليهود لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : 
سم اليهود أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ كما مر بك . 
فاقال "اين القبم عن المنديق برضن الله ندب" «فهو الثاني في 
الإسلام» وفي بذل النفس. وفي الزهد. وفي الصحبة» وفي الخلافة» 
وفي العمرء وفي سبب الموت؛ لأن الرسول عدم مات من أثر السمء 
وأبو بكر سم فمات1" : 
سم أولاد الأفاعي والحيات سيد كهول أهل الجنة خلا النبيين 
والمرسلين» وهو ثاني اثنين» وهو وعمر من هذا الدين السمع والبصر. 
فتن قدا الهاي ترط فت قفي الله طم الا البو :307 راي 
أبا بكر وعمرء فقال: علا يمد والصرا ير : و : 
» وعن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما - قال: قال رسول الله 
تت : «أبو بكر وعمر من هذا الدين» كمنزلة السمع والبصرا" . 


(1) إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لليهود عن جزيرة العرب : 
» عن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما قال: لا فدغ“ أهل خيبر يدي 


.)١8/5( «الفوائد» لابن القيم ص(2)15 و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ ١ 

0 صحيح: أخرجه الترمذي في «سننه) (5/ 4071١‏ والحاكم في «المستدرك» (14/7) وقال 
صحيح الإسنادء وقال الذهبي: حسن)» وصححه الألباني في فى «السلسلة الصحيحة» رقم 
رهام وا(اصحيح الجامع ا رقم (5: 

(©) صحيح. وإسناده حسن: أخرجه 9 والخطيب في «تاريخ بغداد»  109/8(‏ 
>6). وقال الآلباني في (السلسلة الصحيحة» (57/7/ا5: /ا/0ا5): «وأما حديث الخطيب 
عن جابر فهو صحيحء وإسناده حسن». وقال: «هذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات». 

(4) فدع: الفدع: هو زوال المفصلء قَدَّعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما. 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


عبد «اللّه ابن عمر .رضي اللّه عنهما -. قام (عمر) خطيًا فقال: إن 
رسول اللّهِ يدم كان قد عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال: «نقركم 
ما أقركم الما وإن عيد اللّه بن عمر خرج إلى ماله هناك. فعدي"' عليه 
من الليل» ففدعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم 
دنا واتهمتها"” + وقلكرايت إجلاءهم . فلما أجمع'" (عمر) على ذلك 
أتاه أحد بنى الحقيق؟ » فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد 
وعاملنا حلن” الأقوال: وشقرظ <للك: 410" فعال» عفن أنطى: أن 
نسيت قول رسول اللّهِ ميم : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 
قلوصك© ليلة بعد ليلة؟؛» فقال: هذه هريلة"© من أبي القاسمء فقال 


)١(‏ فعدي عليه من الليل: قال ابن حجر «الفتح» (07877/0): «قال الخطابي: كأن اليهود 
سحروا عبد الله بن عمر فالتوت يداه ورجلاه» كذا قال» ويحتمل أن يكونوا ضربوه» 
ويؤيده تقييده بالليل في هذه الرواية». 

(؟) تهمعاة أي :الذين نتهمهم يذلك: (©) قلما أجمع: أي : عزم: 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (/كم؟ - /341): «وهذا لا يقتضي حصر السبب في 
إجلاء عضن إياهم؛ وقد وقع لي فيه سببان آخران: : أحدهما رواه الزهري عن عبيد اللّهِ بن 
عبد اللّه ين عتبة قال: ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول اللَّ يكم أنه قال: دلا 
يجتمع بجزيرة ة العرب دينان». فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه 
لهء وإلا فإني مجليكم . فأجلاهم. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. ثانيهما: رواه عمر بن 
شبة في «أخبار المدينة؟ من طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال: لما كثر العيال - أي 
الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. ويحتمل أن يكون 
كل هذه الأشياء جزء علة فى إخراجهم. والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على . 

[4) ان اللي لو رن بورد ا 

نه القلوص: الناقة الصابرة على السيرء وقيل: الشابة» وقيل: أول من يركب من إناث 
الإبلء وقيل: الطويلة القوائم»ء وإشار ميم إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من 
إخباره بالمغيبات قبل وقوعها. 

(6) أخرجه البخاري فى «صحيحه) ‏ كتاب الشروط - باب (إذا اشترط في المزارعة (إذا ف 


وا قدسل 
عمر: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من 
الثمر مالاً وإبلآً وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك» . 

وقال عمر ‏ رضي اللَّه عنه -: (إن اللّه - عز وجل - قد أذن في 
جلائكم » نقد بلع :أن رسول الله يدم قال: ١لا‏ يجتمع بجزيرة العرب 
دينان»» فمن كان عنده عهد من رسول الله تت فليآتني به أنفذه له 
ومن لم يكن عنده عهد من رسول اللَّه من اليهود فليتجهّز للجلاء» 
فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول اللّه رت منهما” . 
مقتل عمر ‏ رضي اللّه عنه : 
لا اعلم يا أخي أن كيد اليهود يدمغهم به التاريخ في كل العصور 
يعن اليل وكان انحضقاز سههات الدز لقان ارائن القن معط 
أحداث التاريخ الكبرى التى تحول فيها تاريخ الأمم قد بدأت بنواة صغيرة 
لم يلق لها الناس بالاً في أول الأمرء ثم نمت فكانت شجرة كبرى ذات 
جذور متغلغلة وفروع ممتدة وآثار عظيمة . 

فانظر: بداية سم اليهود رسول الله ييه » وسمّوا أبا بكرء وكان 
وراء مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عبد اللَّه بن سبأ اليهودي» وآلهوا 
غلبا وأوجدوا التقيم فى دين اللتلمين جد :وعم نا رضي الله اعتهاى قد 
أجلاهم فماذا فعلوا معه؟! 

يذهب قوم إلى أن لهم يد في مقتل عمر. ولكن هذا الأمر يحتاج 
إلى حجة قوية. . أما كون النصارى قتلوه عن طريق العبد النصراني أبو 


أخرجتك». والدارقطنى فى «الغرائب»» وعمر بن شبة فى «أخبار المدينة» . 
2010 ااسيرة ابن هشام» ١8/98‏ ؟). 


عداوة اليهود اللملاعين للنبى سيد المرسلين 


لؤلؤة فيروز فهذا ثابت. 

ادقال الأستاذ (عبد الرحمن حبتكة الميداني) : 

«يمكن القول بأن مقتل عمر بن الخطاب قد كان نتيجة مؤامرة خبيثة 
ديرها النفاق اليهودي بالاشتراك مع الحاقدين من غيرهم» ونقّذها عبد 
نصراني يقال له: أبو لؤلؤة فيروزء ولم يكن عذره فيها إلا عذرًا ملفقًا 
أريد به كتم مدبري الجريمة الحقيقيين»2 . 

تويقول الأستاذ (عبد اللَّه التل) في كتابه «جذور البلاء» : 

(إذا عدنا إلى التاريخ الإسلامي بعد عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه -» ألفينا أصابع اليهود في مؤامرة قتل 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واضحة جلية. فها هو 
اليهودي كعب الأحبار يتظاهر بالإخلاص للخليفة فينقل إليه نبوءات 
التوراة «الكاذية» عن مقتله بعد ثلاثة أيام » وما عهدنا الكتب السماوية 
تبين عن مقتل أحد وتحدد وقت التنفيذ. ولكنها أساليب اليهود في المكر 
والخداع. فالواقع يؤكد أن كعب الأحبار كان على علم بمؤامرة الهرمزان 
' وأبي لؤلؤة» وعلى علم بموعد التنفيذء فتظاهر أن التوراة تنبئ عن مقتل 
الخليفة ليبعد الشك عن نفسه فيما لو اتسع التحقيق وكُشفت المؤامرة. 
وحين نُقُّذت الجريمة اكتفى عبد اللّه بن عمر - رضي اللَّه عنهما - بالثار 
من الهرمزان وجفينة النصرانية» وأبو لؤلؤة منفذ الجريمة قتل نفسه. ولم 
يجر تحقيق ما بين الفرس واليهود والنصارى الذين كانوا حاقدين على 
العرب عامة وعلى الخليفة عمر ‏ رضي الله عنه - خاصة» لتظهر أصابع 


()«مكايد يهودية) ص(59١).‏ 


| قدسلا 
. 
الإجرام اليهودي . 

ونجا كعب الأحبار بينما أصيب الإسلام بأول ثلمة لم ترتق حتى 


يومنا هذا)”"' . 


د لا نوافق أبدا على قول محمد حسين هيكل وعبد اللّهِ التل : 

لا نوافق أبدًا بأن كعب الأحبار كان وراء مقتل عمرء» فكعب 
الأحبار ونّقه الجهابذة من أهل العلم» وأنه حسن إسلامه كالذهبي وابن 
حجر وغيرهم من أساطين العلماء... وعدله ووثقه ورضوا دينه أكابر 
الصحابة كعمر ومعاوية.. وهما ليسا بالحبين» ولكن الخبّ لا يخدعهما 
وقد قير ]لله عير ايها ببزلاة رن اعرد ,اقول ارود ل اراي 
الشمس في رابعة النهارء وقد قال يدم : «إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
الحديث...)27 . 


)١9(‏ مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وراءه ابن السوداء 
عبد الله بن سبأ اليهودي : 

ابن السوداء عبد اللَّه بن سب اليهودي اليمني الذي تظاهر بالإسلام» 
وقدم إلى البصرة يبث سمومه فيها وينادي بالرجعة قائلاً للناس: «كيف 
تؤمنون برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة نبيكم محمدء وكيف تسكتون 
على اغتصاب الخلافة من آل البيت”" . وجعل يقول: «إن لكل نبى 


)١(‏ «جذور البلاء» لعبد الله التى ص(*7١‏ - 22١55‏ و«الفاروق عمر) لمحمد حسين هيكل 
 )١١9/0(‏ مطبعة مصر ..١7515‏ 


إفهة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
() «تاريخ الأمم الإسلامية» لمحمد الخضري ص(27) - المكتبة التجارية . 


عداولةآ اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


صَزْانله 


أرما ومن أظلم عمن لم بع بوسكة سول الله اس ووثب على 
حق وصيّه وتناول أمر الأمة». 

وعد آل اذاع: آمرةا لود من السرة إلى الوق ليقع موف قيها 
أيضّاء ويخرج إلى مصرء ويجمع حوله الغوغاء والدهماء ليثور الثائرون 
للحا لذي التوروة رفي الله عتهس» وز وروة الكقيع على بات 
عثمان -. رضي, الله غنة.ب ويحاصر الثوار .عثمان - رضي اللّه غته -ء 
ويمنعون عنه الماء» ويلحون عليه في التنازل عن الخلافة ويأبى» ويكوك . 
«الن أخلع سربالاً سربلني ذال أبد1»» ويصبر تنفيذا لوصية رسول الله 
م . 

© «يا عثمان إن اللّه مقمصك قميصاء فإن أرادك المنافقون على خلعه. فلا 
تخلعه حتى تلقاني»)"'' . 

هكذا أوضح النبي مك هويتهم.. مؤامرة يتولاها ويعد لها 
الناقمون على الإسلام. . محنة هبطت بها شراسة المتآمرين إلى السفح . 

منعوه زواره» ومنعوه الماء الذي تتفجر به بئر رومة التي اشتراها من . 
الس الهم اهداق المطلمية. 

حاصروه أربعين يوماء وعنده في الدار من المهاجرين والأنصار 
قريب من سبعماثة» ولق من مواليه» ولو تركهم لمنعوهء فقال لهم: 
أقسم على من لي عليه حق. أن يكف يدهء وأن ينطلق إلى منزله» وقال 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد والترمذي» وابن ماجه» والحاكمء وابن حبان». وصححه الألباني 
فى (صحيح الجامع» رقم (0179141. 


| قدسلا 
' 


م امم 


قيقه: من أغمد سيفه فهر حر . 

شيخ تستحي منه الملائكة تجاوز الثمانين يقتله من لا يستحون. 

واعقا از خين <دراقين الله خليننا ب آنا سان درطي الله بعلهاب 
أصبح يحدّث الناس» قال: «رأيت النبي يدم في المنام فقال: يا 
عثمان» أفطر عندنا». فأصبح جاتنا وق مر 3 

كلو وهو يكرا القرق :وسبالة الدم بعت قولةتعالى :جز فسيكفيكيم 
الله وهو السسّميع العليم 4 (البقرة: 110. 

وباء بها ابن السوداء عبد اللّه بن سب اليهودي . 
)3١(‏ اليهود وتأليه على: مثلما ألهوا موسى ‏ عليه السلام -» ونشأة 


الشيعة على يد اليهود : 

حرف اليهود دينهم وجعلوا موسى - عليه السلام ‏ إلها لأخيه 
هارون» وكذلك إلها لموسى. أو شبه إله. 

للا تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت أن الرب جعل موسى 
لكألا وق كلك (بجالكره ينان ارد 

«أليس هارون اللاوي أخاك.. أنا أكون مع فمك ومع فمه 
وأعلمكما ماذا تصنعان. . وهو يكلم الشعب عنك. . 

وهو يكون لك فمّاء وأنت تكون له إلهًا؛ خروج .١5- 1١5:5‏ 

«قال الرب لموسى: انظر. أنا جعلتك إلها لفرعون. وهارون أخوك 
يكون نبيك») خروج ": .١‏ 


.)١90 /9 «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


عداوة اليهود ال ملاعين للنبى سيد ال مرسلين 


وهذا ما تقوله أيضا ترجمة التوراة للكاثوليك . 

أما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فقد جعلت موسى مثيل 
اللد1: فهو اوخاطب الععت نلف :زكرن لك« فماة «وانه تكون له 
بمثابة الله خروج 5: 15. 

وأما التراجم الإنجليزية والفرنسية فقد اختلفت هي الأخرى مثلما 
حدث في التراجم العربية. . وهنا نلاحظ . 

- اتفاق ترجمة الملك جيمس الإنجليزية مع ترجمة الكتاب المقدس 
للكاثوليك في جعل موسى بالنسبة لهارون بمثابة: اللّهء وجعله إلها 
بالنسبة لفرعون. 

- اتفاق الترجمة الفرنسية المسكونية مع ترجمة الكتاب المقدس 
للبروتستانت في جعل موسى إلها لكل من هارون وفرعون. 

- اتفاق الترجمة القياسية الإنجليزية - بوجه عام مع ترجمة لوي 
سيجو الفرنسية في جعل موسى مثل اللّهء بالنسبة لكل من هارون 
وفرعون»"" . 

- ومثلما أفسدوا النصرانية عن طريق (بولس) اليهودي الأصل» 
وهو أول من قال بألوهية المسبيح وراجت هذه الفكرة عند النصارى 
وصارت صلب دينهم المحرف . 

اه اليهود لتحريف الإسلام عن طريق ابن السوداء (عبد اللّه 
ابن سبأ اليهودي) فغالى أتباع عبد اللّه بن سبأ من الغوغاء والدهماء من 


)١(‏ «اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» لللواء أحمد 
عبدالوهاب ص(7”7 - ”7”7) - مكتبة وهبة. 


| قدسسلا 


امبتدعة في علي ونهاهم علي - رضي الله عنه - فلم يرتدعواء فحرقهم 
بالنار إمعانًا في التدكيل بهمء فقالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النارء ولما 
قتل على - رضى الله عنه - قالوا: برجعته وعلى يد هؤلاء المبتدعة 
5 الضلالة عبد الله بن سبا نشا الفكر الشيعي الال عورف 
عن الجادة ‏ أنكر ابن منبا قتل الإمام ووعم أت غليًا لم يقتل وآنه بحي» 
وأن فيه الجزء الإلهىء وأنه هو الذي يجىء فى السحاب» وأن الرعد 
صوتهء 000000 00 

ولم تكن دعوة التأليه هذه بالشيء الجديد عند اليهودء فقد كانوا 
واضعي خطة تأليه المسيح - عليه السلام - حين عجزوا عن القضاء على 
المسيحية» فجعلوها تقوم على أسس التثليث أو الأقانيم الثلاثة» وغدت 
محنة على بأصحابه كمحنة المسيح. وكلا المحنتين من صنع اليهود”” . 

وظهرت الاثنى عشرية من غلاة الشيعة التي قالت بتحريف القرآنء 
والرجعة» والبداء وتكفر الصحابة إلا أربعة. 

«والحق أن التشيع أصبح مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم 
الإسلام لعداوة وحقدء وكل من استهدف إدخال تعاليم آبائه من يهودية 
ونصرانية وزرادشتية وهندية. وكل من كان يقصد استقلال بلاده. والخروج 
على مملكته. كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارً يضعون وراءه 
كل ما شاءته أهواؤهم)"" . 

ال «وكان من بين هؤلاء المتقنعين بالتشيع والمتسترين وراءه أبناء 


)١(‏ خطط المقريزي: للمقريزي  )١187/5(‏ ط. النيل. 
0 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (187/5 - مكتبة المثنى ببغداد. 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


اليهودية المتحطمة في شري :وختيرة: والشيرالنة المهزومة في تبوك ابتداء 
والروم انتهاء» وأبناء الفرس المكسورين في القادسية وفارس»)'' . 

فقول الحية :يان لون بين دترتحيه الله وعطاف: لزاه به 

«المؤسس الأول للتشيع الذي عرف فيما بعد هو عبد الله بن سباء 
الذي أرسله يهود صنعاء إلى المدينة متلبسًا بلباس الإسلام» ومتبطنًا الكفر 
أشد الكفر والنقمة على الإسلام والمسلمين» وهو أوال: هن 'أسسى ١‏ العشد 
الحالى» التشيع الذي فرق بين المسلمين وجماعتهم بترويج العقائد التي 
تختلف تامًا عما يعتقده المسلمون مقتبسًا عن كتاب الله - عز وجل - 
وسنة النبي عتم من وصاية علي وإمامته وخلافته بعد النبي بلا فصل» 
وغيبته ورجعته وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين -» 
وإظهار البراءة من أصحاب النبي 0-7 بسبهم وشتمهم . 

فحارية علن رفن الله قال عنه ع :واطهن البزاءة اكه ولعقة وآاراة 
قتله» ولكنه 317 00 سيره إلى المذائخ ونفاه هداك96 :, 

ل يقول الشيخ إحسان إلهى ظهير: «لقد أنكر بعض المعاصرين 
وخاصة الشيعة منهم وجود عبد اللَّه بن سبأ مكذبين الشواهد الواضحة» 
والبراهين الثابتة» والأدلة القاطعة في وجودهء ولقد فتدنا مزاعمهم في 
كتابنا «الشيعة وأهل البيت»» ومن أراد المعرفة فليرجع إليهء كما ذكرنا 
مساعيه فى بث سموم الفتنة والفساد» ونشر أفكاره الغريبة على المجتمع 


)١(‏ «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهير ص( )290‏ إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور 
باكستان . ْ 
(0) لمصدر السابق ص( 7”9 .)5٠‏ 


| قدسلا 
' 


الإسلامي في كتابنا «الشيعة والتشيع. فرق وتاريخ»'" . 

انا ومن بعده ظهر المغيرة بن سعيد العجلي الذي زاد في عقائد 
الشيعة أشياء كثيرة» منها اتصاف علي وأولاده بأوصاف لا تليق بالأنبياء 
والرسل» وأفرط القول فيه حتى وصفهم بأوصاف الإله الواحد القهار. 
ووصف نفسه بالإمام وأحيانًا بالرسالة» وأباح المحرمات» وقال بتناسخ 
الأرواح والحلول. . قال جعفر الباقر: «العن اللّه المغيرة بن سعيد ولعن 
اللّه يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق» إن 
المغيرة كذب على أبي فسلبه الله الإيمان)”" . 


( الفاطميون ونسبهم إلى ميمون بن ديصان اليهودي. وما 
فعلوه بإمام أهل السنة بمصر. وجناية «الإسماعيلية والباطنية» على 
الأمة الحمدية: 

ظهر ميمون بن ديصان القداح اليهودي في الكوفة سنة 11/5هء 
وكان يسر اليهودية ويظهر الإسلام نفاقاء فنصب هذا الخبيث للمسلمين 
الجبائتل» وبغى بهم الغوائل . 

وقد كان ميمون القداح على ما يذكر المحققون يهوديًا متعصبًا 
لليهودية» وهو من ولد الشلعلع من يهودء وكان حبرا من أحبارهم. 
وعانًا بالفلسفة والتنجيم. ومطلعًا على أصول المذاهب والأآديان» وكان 
صائعًا في السلمية" على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك اليماني 


10 معدن السائق (ة 6 
(') المصدر السابق ص(١5». .)5١‏ 
إفرة بلدة من بلاد الشام . 


:0 عداوة اليهود الملاعين للنبي سيد المرسلين 


من فقهاء اليمن في أواسط المنة الخامسة للهجرة في كتابه «كشف أسرار 
الباطنية» يقول: «الكل يقصيهم عن الشرف قت عن السب إلا من 
دخل معهم في كفرهم وضلالتهم» فإنه يشهد لهم الزور» ويساعدهم في 
جميع الأمورء . . . والدليل على أنهم من ولد اليهود» استعمالهم اليهود 
في الوزارة والرياسة» وتفويضهم تدبير السياسة ما زالوا يحكمون اليهود 
في دماء المسلمين وأموالهم. وذلك مشهور عنهم يشهد بذلك كل 
أحد)” . 

ويصرح قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني البصري والمعاصر 
للحاكم وابنه الظاهر بأن المهدي عبيد اللّه رأس دولة العبيديين ابن يهودي 
حداد وأن اسمه سعيد فيقول: «سعيد الذي زعم أنه ابن الحسين بن 
محمد ابن أحمد بن عبد اللّه بن ميمون القداح. . أن سعيد هذا ليس هو 
ابن الحسين» وإنما هو ابن امرأة الحسن هذا وأبوه يهودي حداد من أهل 
سليمة من أرض الشام.. ثم صار سعيد إلى سلجماسة من أرض 
المغرب» وتسمى بعبيد اللّه) 1 

للا وقد أنكر العلماء نسبة الفاطميين إلى أهل البيت» وأقروا «بأنهم 
كفار فسّاق فجار ملحدون زنادقة» معطلونء وللإسلام جاحدونء 
ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون» وقد عطلوا الحدود وأباحوا 
الفروج » ولعيو هر :فكوا النطالطه وتجر الات :ولعو الشلقت 


020 


)١(‏ «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك الحمادي اليمنى ‏ تعليق الكوثري 
01 0435 قطن الانزا و 043 ْ 

(0) «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الخبار الهمذاني - تحقيق د. عبد الكريم عثمان 
ص( )099‏ ط . دار العربية بيروت. , 


وا قدسلا 
إل للمللل م47 


وادعوا الربوبية» )١‏ 

لتاوممن قال بذلك القاضي أبو محمد بن الأكفاني» وأبو القاسم 
الجزري» وأبو العباس بن الشيوري » ومن الفقهاء أبو حامد الإسفرايبني 
وأبو محمد بن الكفلي» والى انين الفليؤرق زان عمل للم اليدرى : 
وأبو عبد اللّه البيضاوي. وأبو على بن حكمان» وأبو القاسم التنوخي» 
وابن الجوزي» وابن كثيرء وابن خلكان في وفيات الأعيان» وعبد القاهر 
البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» ص(787)» و«أصول الدين» 
ص(779). وابن حزم الظاهري في كتابه «الفصل»». وكتابه «جمهرة 
أنساب العرب» ص(50». »)58١‏ وأبو المظفر الإسفرائينى» وابن تغري 
بردي في كتابه «النجوم الزاهرة» (54/ 2079 والنويري في كتابه «نهاية 
الأرب» (6"/ .)١"١ ١٠‏ والقلقشندي فى كتابه «نهاية الأرب»» 
والسخاوي في كتابه «الضوء اللامع»» وابن حجر في كتابه «رفع الإصر 
عن قضاة مصراء والأمير عز الدين بن باديس صاحب تاريخ أفريقيا 
والمغرب» وابن عذارى المراكشي في كتابه «البيان في أخبار المغرب». 
معد بن إسماعيل المعز لدين الله أبو تيم الإمام الإسماعيلى 
الرابع وقتله لابن النابلسي إمام أهل السنة في مصر : 

وهو المغالي في إسماعيليته وآرائه الكفرية والباطنية في الله ويدء 
الخليقة» والنبوة والوصاية والإمامة» والقرآن» وأصحاب النبى» والثواب 
والعقاب» والقيامة والمعاد» والحلول والتناسخ» أخذ بعضها 5 الفلاسفة 


21 «البداية والنهاية» لابن اع ,”0/1١(‏ حدكوةة و(سير أعلام النبلاء») للذهبى 
ف ررض 7 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد اللرسلين 


الملحدين» وتأثر بالأفلاطونية الجديدة والفيثاغورية الحديثة» ودين المجوس 
والثنوية والصابئين والوثنيين. 

ل وقد ذكر الحافظ ابن كثيرء والذهبي قصة قتله لإمام أهل السنة 
بمصر أبي بكر النابلسي «الزاهد العابد الورع الناسك التقي. . أحضر بين 
يدي المعز .فقال له : بلغنى عنك أنك قلت: لو أن معى عشرة أسهم 
أنه رجع عن قوله فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن نرميك بتسعة 
ثم نرميهم بالعاشر. قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة» وقتلتم 
الصالحين, وأطفأتم نور الإلهية» وادعيتم ما الست لكمء فأمر بإشهاره ف 
أول يومء ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربًا شديدا مبرحاء ثم أمر 
بسلخه في اليوم الثالث فجيء بيهودي'" فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن» 
قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه» فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين 
فمات ‏ رحمه الله 22 7 

كما ذكر المؤرخون أنه أراد اذعاء النبوة لنفسه. ولكنه خاف من 
رعيته في المغرب فتراجع وأذن مؤذنه فوق صومعة جامع القيروان: 
الأشهد أن معدا رسول الله فارتج البلد لذلك»”" . 


بد العزيز بالله نزار: 
خلف بعد أبيه المعز لدين اللّه. ذكر الإمام الذهبى: «وفي أيامه 


(١)انظر:‏ جىء «بيهودي) وهذا ليس عن مصادفة . 
(؟) «البداية والنهاية؛  )١85 /١١(‏ ط. بيروت» ولاسير أعلام النبلاء» .)١595-١58/15(‏ 
(*) «البيان المغرب» /١(‏ 2)77 و«الإسماعيلية» ص(175). 


وا قدسلا 8 
أظهر سب الصحابة جهار»» وبمثل ذلك نقل ابن عذارى عن ابن 
20007 

وكان قد استوزر في أيامه اليهود والنصارى» وسلطهم على رقاب 
المسلمين» فوقع منهم الأذى البالغ في حقهم”" فأنكر الناس عليه ذلك 
حتى أن امرأة كتبت إليه: «بالذي أعز اليهود بمنشاء والنصارى بابن 
نسطورسء وأذل المسلمين بك إن لا نظرت في أمري»”" . 


د الحاكم بأمر الله : 

خلف العزيز باللّه نزار ابنه الوحيد أبو على المنصور الحاكم بأمر الله 
الذي ذكره الذهبى بقوله: (الإسماعيلى الزنديق المدعى الربوبية. . 
وكان: شيطانا مريداء' جنار عنيداء” كثين الثلون»: سفاكا لمان سيق 
النحلة» عظيم المكر.. كان فرعون زمانهء يخترع كل وقت أحكامًا يلزم 
أبواب المساحد والشوارع وأمر عماله باسنت 5 

وهذا الحاكم هو إله الدروز الذي يعبدونه . 


بد المستنصر أبو تيم سعد بن الظاهر بن الحاكم : 
التستري». فابتاعها منه الظاهر واستولدها المستنصر فلما أفضت الخلافة 


.)١19-0 /١( تاريخ ابن إياس»)‎ )١( 

() «الكامل» لابن الأثير .)2١07/1‏ و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ص(7١١)»‏ 
واسير أعلام النبلاء»؛ .)١178/16(‏ 

() سير أعلام النبلاء» /١١(‏ "الاك .)١07/5‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


إليه استدنت أمه أبا سعد ورقته درجة علي" . 

كان مستهترًا بالعقائد الإسلامية والمعتقدات الدينية» وكان من عادته 
كل سنة أن يركب على النجب مع النساء والحشم إلى جب عميرة» وهو 
موضع نزهةء فيخرج إليه بهيئة أنه خارج إلى الحج على سبيل الهزء 
والمجانة» ومعه الخمر فى الروايا عوضا عن الماء يسقيه الناس كما يفعل 
بالماء في طريق مكة'"' 

وقد أنشد الشريف العقيلي المستنصر في ذلك صبيحة يوم عرفة : 
قم فانحر الراح يوم النحر بالماء ولا تضح ضحى إلا بصهباء 
وادرك حجيج الندامى قبل نفرهم إلى منى» فصفهم مع كل هيفاء 
وعج على مكة الروحاء مبتكرا فطف بها حول ركن العود والناء”" 

فوفد ذكر أبن عذارى عه ابق شعدوق انها أزمل عن كنب السب 
5 أستار الكعبة في ليلة ظلماء فأصبح الناس فوجدوه فضج المسلمون 
لذلك» وأكثروا البكاء لسب الصحابة - رضي الله عنهم 29 . 

للا وقال الإمام الذهبي : «وكان سب الصحابة فاشيا في أيامه والسنة 
غريبة مكتومة»” . 

تيلظ الله فيه اخلط الفط الن اح كارن افيه 

3 ولقذ عمد العبيديون إلى تولية اليهود المناصب العلياء فعين 


2000 «الخطط» للمقريزي ص (500) . 
(5) «النجوم الزاهرة» (10//5. 18). 
(9") «الاتعاظ) (7/ 5560). 

(5) «البيان المغرب» )75817/١1(‏ . 

ره (السير) للذهبي (16/ ١95‏ ). 


وا فدسلا 5 
اليهودي أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي وزيراً واستمر في الوزارة 
من عام (55 ٠١‏ إلى عام 57 )٠١‏ بعد أن أعلن إسلامه نفاقًاء واستعان 
هذا اليهودي بيهودي آخر يقال له: أبو سعد التستري» وطفقا جميعًا مع 
العناصر اليهودية الأخرى النبثة في البلاد يمعنون في التعصب الذميم 
لليهود.ء وانطلقت الحناجر بالتضجرء وظهرت الآهات على ألسنة 
الشعراء» حتى قال الحسن بن خاقان متهكم: 

يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 

العزّ فيهم والمال عندهم ومنهمٌ المستشار والملك 

يا أهل مصر قد نصحت لكم تهوّدوا فقد تهوّد الفلك 
بد ملحوظة : توللى اليهود في فترات من تاريخ الحكم الإسلامي مناصب 
عليا في الدولة؛ فأذلوا المسلمين في ديار الإسلام؛ ومنهم سعد الدولة بن 
الصفي الذي كان له الإشراف على ديوان العراق فى ظل دولة المغول منذ 
2577 وعين أخاه فخر الدولة فى ا يها يتجوز يا در 
لقبه «مهذب الدولة»» واسمه «نصر 53 الماشيرى 1 دوتقط شاط كيبا 
في الفتك بالصالحين» فقتل زين الدولة الحظائري «ضامن التمغات». 
ومجد الدين إسماعيل بن إياس ضامن أعمال «الحلة» ونائب الديوان فى 
بغداد» وصلب جمال الدين بن الحلاوي ضامن «تمغات» بغداد, فثار 
المسلمون ثورة عنيفة على اليهود وفتكوا بسعد وإخوته» وكثير من أعيان 
اليهود وعامتهم '"' . 

لاوفي دولة الأندلس» وفي ظل حكم البربر» وفي أيام الملك 


(1)انظى مكاية يهودية) ص70 +:15: 


عداوة اليهود اللاعين للنبى سيد ال مرسلين 


«باديس» بغرناطة تسلل اليهود عن طريق التجارة والصيرفة والربا وتجارة 
الخمور والرقيق والجواري. . واستطاع يهودي يقال له: (ابن نغرالة) أن 
يصل إلى كرسي الوزارة» وأمسى هذا اليهودي هو الآمر الناههمي في 
شئون الدولة في الأندلس يتصرف بها كما يشاءء ويأخذ المسلمون بما 
يهوى من ظلم وعسف, واستاء المسلمون من تسلطه الشنيع ومن تفشي 
الفسق والفجور على يد اليهودء فقال الشاعر: 


ابنافية "أنتت:امجرة كادف 
نكيف تحب فتراخ الزّنا 
وكيبف استنمت إلى فاسق 


فقد ضجّت الأرض من ف فسقهم 


وقد بعُض وك إلى العالمسين 
وقارنتته وهوبئس القرين 


وسم هذا اليهودي ولى العهدء وصرف التهمة عنه إلى حاشية 
المسلمون به ذرعاء ثاروا عليه وقتلوه قبل أن ينفذ مؤامرته الشنعاء'' '' . 
(737) القرامطة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين» وصلتهم باليهود : 


للا بث ميمون بن ديصان القداح دعاته فى سواد الكوفة أجابه من 


.)١97 - ١9١(ص «مكايد يهودية»‎ )١( 


() قال الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» :)١57/15(‏ «أجمع علماء المغرب على محاربة آل 
عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه... وقال أحد الشعراء فيه: 


الماكر الغادر الغاوي لشيعته 


ب 5 
شر الزنادق من صحب وتباع 


العابدون إذن عجلاً يخاطبهم بسحر هاروت من كفر وإبداع 


لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا 


أو لليهود لسدوا صمغ أسماع 


وا قدسلا 4 
هذا الموضع رجل يعرف بحمدان بن الأشمث ويلقب بقرمط» وهو رأس 
القرامطة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين. 

في سنة 595 خرج زكويه القرمطي بالقرامطة وأغاروا على الحجاج 
الخراسانيين بعد رجوعهم من مكة في مكان يقال له عقبة الشيطان» 
وقتلوا الرجال عن آخرهم . وسبى القرامطة من النساء ما أرادوا وقتلوا 
سائرهن» وقد بلغ قتلاه من الحجاج في هذا العام عشرين ألما . 

تا وأبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي القرمطي يدخل مكة في ذي 
الحجة سنة سبع وثلاثمائة» وقتل فيها ثلاثة عشر ألفّاء وقطع الركن يوم 
النحر. . قتل اللعين في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرجال 
والنساء» وهم متعلقون بالكعبة وردم بهم زمزمء وفرش بهم المسجد وما 
يليه. وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل خراسانء والمغاربة وغيرهم 
زهاء ثلاثين ألمّاء وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك. واقتلع الحجر 
الأسود من موضعه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجةء 
وذهب به معه إلى أن رد في يوم الثلاثاء من يوم النحر من سنة تسع 
وتان 

وبطل الحج من العراق بسبب هذا القرمطي اللعين ثلاث سنين 
متوالية من هذه السنة)" . ظ 

هذا اللعين الذي كان يقول عند الكعبة: أين الطير الأبابيل؟ 


)١(‏ «العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين» للفاسى المكى ص(2!1»  )١865‏ مطبعة السنة 
المحمدية. 


خذي الدف يا هذه والعبى 


ا د فيص 
لكل نبي مضى شرعة 
فقد حط عنا فروض الصلاة 
فلا تطلبي السعي عند الصفا 
ولا تمنعى نفسك المعرسين 
فكيف تحلي لهذا الغريب 


وهذي شرائع هذا النبي 
وحط الصيام ولم يتعب 
ولا زورة القبر في يثرب 
من أقربين ومن أجنبي 


اليْسن- “الغراس: علن: .ازنه 
وما الخمر إلا كماء السماء 


لك : 200 


لك «ولقد كان الأصبع اليهودي فى حركة القرامطة متستر ل أن 
كشفه الخليفة المعتضد حين ضيّق الخناق على عزرا بن صمويل كبير تجار 
اليهود فى بغداد» واعترف عزرا بأن اليهود قد مدوا يد العون المالي إلى 
كذلك بمساعدة اليهود السرية للروم رغم أن تسامح المسلمين أيام 
العباسيين قل جلب على اليهود النعيم والرخحاء» ومع ذلك فإنهم عمدوا 
إلى مساندة كل حركة تخريبية تقوم في ديار الإسلاما"' . 


() «كشف أسرار الباطنية») ص(2908 069). 
(9) «الثائر الأحمر» ميك ا )١5١٠ - ١:(‏ -_القاهرة .١987"‏ 
ئر الااحمر) لعلو باكثير ص وك 


وا فدسلا 9 
إفرفة مصطفى كمال أتاتورك من يهود الدو ثمة. . هو واليهود 
أسقطوا الخلافة العثمانية وعزلوا السلطان عبد الحميد : 

تم إسقاط الخليفة عبد الحميد الثاني وفق مسرحية من إعداء 
المخابرات البريطانية على النحو التالي: أعلن مجلس النواب القرار بعد 
الفتوى العجيبة بعزله» وتحت 0 الاتحاديين . ثم استدعى الصدر 
الأعظم توفيق باشا إلى المجلس لإبلاغ القرار للخليفة» ولكنه اعتذر 
فانتتخب الاتحاديون وفدا عجيًا يندى له الجبين» سيظل يذكره التاريخ 
أبداء فقد كان مؤلفًا من الفريق البحري عارف حكمت وآرام أفندي 
الأرمني» وعمانوئيل قراصو اليهودي نائب سالونيك. وأسعد طوبطائي 
الأرناوط الخائن مكل الوشه على" البلظاة عبد المي يدوه بواقنا 
وكأنه بانتظارهم هادئ الأعصاب متزنًا فقرأ الفتوى عارف حكمت أمامه. 
فأجابه السلطان الخليفة: «ذلك تقدير العزيز العليم»» فتقدم أسعد 
طوبطائي» وقال له: لقد عزلتكم الأمة» ولكن عبد الحميد غضب» 
وقال: تقصد أن الآمة خلعتنيى... لا بأس. ولكن لاذا جئتم بهذا 
اليهودي ايقصد قراصو) إلى مقام الخلافة؟2 , 

مر بك كيف عارض السلطان عبد الحميد الثاني فكرة إنشاء وطن 
فض" لليهوزة. قن افلبنظيق والنتقن راي الصتهيويية العامة على الالائدة 
بالسلطان عبد الحميك: 

أوصى البارون اليهودي التركي «هيرس» بإنفاق مائتين وخمسين ' 
مليون فرنك لتأمين إقامة وطن قومي ليهود العالم . 


() «صحوة الرجل المريض») ص(50١).‏ 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد ال مرسلين 


وقد أعطى قره صو أربعماتة ألف ليرة ذهبية قبضها من البنك 
الإيطالي وسلّمها لثري اسمه (نجيب دراغا) الذي أعطاها لأيوب صبري 
أحد أعضاء «الاتحاد والترقى») لصرفها على أحداث مجزرة "١‏ مارس 
التي أطاحت بحكم عبد الحميدء وكان قره صو أحد أربعة أبلغوا 
عبدالحميد قرار عزله» رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الإيطالية والعثمانية» وقد 
فاخر قره صو بعدها بقوله: (إن الاتحاديين نفذوا بأربعمائة ألف ليرة 
إتكلرزية ها لم تفل فين اميك بكمية ملارون 01 

وقد اعترف الكاتب الشيوعي التركي إلهامي سوسيال بدور 

السوية قن الاطاعة :بين الحميد قافا «إن إنيان عبد اللسيد على قزل 
المشروطية 1908م» ثم الإطاحة به عن العرش نهائيًا كان من فعل 
الماسون» الذين لعبوا أخطر أدوارهم في الحادثتين» وأن كبار رجال 
الاتحاد والترقي كلهم تقريبًا من الماسون». 

وبالفعل فقد كان أحمد رضا بك رئيس مجلس المبعوثين الا تحادي 
ماسونيًا من أب إنكليزي وأم نمساوية» ودوره مشهود في إثارة الأقليات. 
ومجزرة "١‏ مارس. 

انا وسعيد باشا القبرصي هو أحد رجال الماسونية . 

© وكان محمود طلعت باشا الصدر الأعظم الانحادي.ء ووزير 
الداخلية أستادًا لمحفل سالونيك» وكذلك كان جمال باشا ناظر البحرية» 
ومانياس زاده توفيق وزير العمل» ومدحت شكري العضو الدائم والآمين 
العالم للجنة المركزية الاتحادية . 


13 مدر ساق عن 


ا قدسلا 
اسه | 

وعمانوئيل قره صو نائب سلانيك والأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيار 
يزوتاء وميحمد جاويد النائب ووزير المالية» والدكتور رضا توفيق الطبيب 
والنائب والكاتب» جميع هؤلاء كانوا من أعضاء الاتحاد والترقى ومن 
الماسونيين فى وقت واحد. 

للاوقد نظمت الماسونية العالمية المؤامرة الأرمنية الأولى بتشجيع من 
كال إدوارد السابع ملك بريطانيا الماسوني الذي قدم ١‏ ألف ليرة ذهبية 
للمنظمة الأرمنية «الطاشناق») لقتل عبد الحمد. وتم القبض على الأرمن 
ما أراد. 

لداثم رتبت الماسونية المؤامرة الأرمنية الثانية للتخلص من عبد ا حميد 
فَكلف يهود سويسرا اليهودي إدوارد جورج الفريسو الجنسية بالتعاون مع 
منظمة الطاشناق الأرمنية أيضاء لإدخال عربة صنعت خصيصًا ووصلت 
استانبول قطعة قطعة وتم تركيبها لتكون «قنبلة جحيم») تحت كرسى 
القيادة حيث تنفجر في الوقت الذي يحرج فيه السلطان عبد الحميد 
لصلاة الجمعة بجامع يلذر. وقل ذهب ضحيتها عشرات الأآرجل والأيدي 
البشرية» وبقي عبد الحميد وحيداً ليركب عربته ويدخل بها قصر يلذرء 
وكشفت لحنة التحقيق برئاسة نجيب ملحم عن وجود نشرة تحتوي ”3 
مادة من دستور المنظمة الصهيونية العالمية» كما ألقى القبض على 
كريستوفر ميكائليان وابنته روبينا وقسطنطين قيوليانا وهو يهودي روسي 
اضطر لقطع شرايينه والموت انتحار" . 


(١)المصدر‏ السابق ص(770). 


عداولا اليهود الملاعين للن 


كتونط زيرف النوفة الذي يظيروةالإسنلقى وييطيوة البهودية؛ 
وهم أتباع «سباتاي سيفي» ومن ورائهم الصهيونية العالمية على «الاتحاد 
والترقي» . 

وفي عام ١٠19م‏ أرسل السفير البريطاني لدى الأستانة مذكرة 
إلى حكومته يبين فيها سيطرة اليهود على «الاتحاد والترقي» و”تركيا 
الفتاة»» “قال فيها: (إن الجمعية تبدو في تشكيلها الداخلي تحال ثنائيًا 
يهوديًا تركيّاء فالأتراك يمدونها بالقوة العسكرية» واليهود بالعقل المدبر 
والمال والنفوذ الإعلامي في أورباة" . ٠‏ 


:د ه. س أرمستروخ واغغخابرات البريطانية وراء اليهودي مصطفى 

عرف الكابتن ه.س أرمسترونج كيف يختار مرشحه لرئاسة تركيا 
العلمانية» ووجد ضالته فى «الذئب الأغبر» و«الرجل الصنم» مصطفى 

07 

ولقد أملى اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا في وزارة ديفيد 
لويد جورج على عصمت باشا مبعوث مصطفى كمال إلى بريطانيا عام 
١م‏ الشروط التالية للموافقة على استقلال تركيا: 

١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. 

؟ ‏ أن تلغى الخلافة الإسلامية. 


)١(‏ المصدر السابق ص(7555). 


وا قدسلا ش 98 

" - أن تتعهد بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة. 

4 أن كار حر كا لها عور ماني بدلاً من الدستور العثماني 
المستمد من أحكام الشريعة» ونفذ أتاتورك ما أملته عليه بريطانيا. 

وقد ألّف المؤرخ الألماني اليهودي (أميل لودفيغ) كتابًا بتمجيد 
مصطفى كمال حيث سماه «الذئب الأغبر»» وفيه يقارن بينه وبين نابليون 
ويفضله عليه؛ لأنه ألغى الخلافة . 

ودين العن . مسيطقن ' اتاتوزك: اللتالافة» اسععان "بعلاثة من برتجالة 
أحدهم ضياصفت السكرتير العام لحزب الشعب. وهو يهودي «دونمة) 
قدير حاضر البديهة كان يسرد على مسامعه أنباء اليوم الهامة وشئون الحزب . 

نا قال مصطفى كمال أتاتورك وقد وقف مرة يفتتح جلسة البرلمان 
التركي بعد فصله للسلطنة عن الخلافة» وقبيل انقضاضه نهائيًا على 
الخلافة نفسها فقال: «نحن الآن في القرن العشرين» لا نستطيع أن نسير 
وراء كتاب تشريع يبحث عن التين والزيتون «أي القرآن الكريم». . 
ويصفق له أنصاره من الماسون والدونمة وعملاء الإنكليز» ويقول قائلهم : 
سلمنا البلاد لآيدي أتاتورك الأمينة»ء وتركيا الكعبة للعرب» وتأخذه 
النشوة فيقول: «سنطيح برأس كل خليفة يحاول أن يدخل أنفه في أمور 
الدولة . .)20 ك 

لقف كانت وق االبهؤه. المكمين. للحنسةة” الإنطالية أوكارا حضحية 
الاتحاد والترقي يمهدون فيها للقضاء على دولة الخلافة. . ولقد اعترفت 
الماسونية ربيبة الصهيونية بجميل (مصطفى كمال) فجاء في «دائرة المعارف 


21 المصدر السابق ص (510/7) . 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


الماسونية» ما يلى: «إن الانقلاب التركي الذي قام به الأخ العظيم 
مصطفى كمال أتاتورك أفاد الأمة فقد أبطل السلطنة» وألغى الخلافة» 
وأبطل المحاكم الشرعية» وألغى دين الدولة الإسلامية» أليس هذا هو ما 
تبتغيه الماسونية فى كل أمة ناهضة فمن يماثل أتاتورك من رجاللات 
الماسون سابقًا ولاحقًا»”) . 

ا وقبيل وفاة (مصطفى كمال) اليهودي الماسوني استدعى السفير 
البريطاني في أنقرة وأعلمه برغبته في ترشيحه لوراثته في رئاسة تركيا ما 
يؤكد عمالته للإنجليز وأن ولاءه لبريطانيا كان يفوق ولاءه لتركيا. 

تا قال الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في تركياء وكان 
معاصراً لمصطفى كمال: 

«والرجل - أي مصطفى كمال من لا تجد إنكلترا مثله» ولو جدّت 
في طلبه من حيث إنه يهدم ماديات الإسلام وأدبياته ولا سيما أدبياته في 
اليوم ما لا تهدم إنكلترا نفسها في عام فلما ثبتت كفايته وقدرته من هذه 
الجهات فوق كفايته وقدرته في طرد اليونان من الأناضول استخلفته 

لنفسها وانسحبت من بلادنا""" . 


باذلعك اندض علياة سال هوت الخلافة عنك والإسلام 
طوي الهلال عن السماء فليتها طُويت وعم العالمين ظلامٌ 
خفنت الآذان فما عليك. موحد يسعى ولا الجمّع الحسان تقامٌ 


. المصدر السابق ص(707/7)‎ )١( 
.)581١(ص زفق المصدر السابق‎ 


و١‏ فدسلا 


عادت أغاني العرس رَجْعَ نواح 
أكتلت في ليل الزفاف بثوبه 
عيك عله بالك فيليا ” 
الهند والهة ومصر حزينة 
والشام تسأل والعراق وفارس 
خَطْبٍ أتى طول الليالي دونه 
وعلاقة قُصمت عرى أسبابها 
بكت الصلاة وتلك فتنة عابث 
أقسن “فرعيسلة ٠‏ وكال «حاذلة 
فلتسمعن بكل أرض داعيا 
ولتشهدن بكل أرض ع 
يُفتي على ذهب لمعز وسيفه 


نت ويقول شوقى ‏ رحمه الله -: 


وتُعيت بين معالم الأفراح 
في كل ناحية وسّككْرة صاح 
وبكت عليك ماللك ونواح 
ع نه 
أمَحَى من الأرض الخلافة ان 
قد طاح بين عشية وصباح 
كانت أبرٌ علائق الأرواح 
بالشرع عربيد القضاء وقاح 
وأتى بكفر في البلاد بُسواح 
يدعو إلى الكذاب أو لسجاح 
فيها يماع الدين بيع سَمَاح 
وهوى النفوس وحقدها الملحاح 


)١4(‏ خروج الدجال من اليهود : وخر جهم معه: 

فتنة على وجه الأرض . . الدجال. فالدجال أعظم فتنة على وجه الأرض 
فيل تلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة يخرج من يهود أصبهان 
وهي بلدة بفارس : 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


©» عن أنس بن مالك رضىي الله عنه - قال: قال رسول الله 
: اليخرج الدّجال من يهودية أصبهان, معه سبعون آلقًا من اليهود عليهم 
|! 0000 3( 


لتاهذه بعض صفات يهود. . قال البوصيري فى لاميته الشهيرة : 


والعابدون العجل قَدْ فتنوا به 
فإذا أتت بشرى إليهم كذبوا 
أبناءٌ حَيّاتَرٍ ألم تك أنيتم 
أخلّوا كتاب اللّه من أحكامه 
جعلوا الحلالَ به حرامًا والهُدتى 
كتموا العبادة والمعاد وما رَعَدًا 
ودعاهّمٌ ما ضيّعوا من فضله 
وكفاهمٌ أن مثلوا معبودهم 
وبأنهم دخلوا له في قُبَم 
وبأن إسرائيل صارع - 


وذوا اتخاذ المرسلين عجولا 
بهوى النفوس وقتلوا تقتيلا 
يَجَدُون تزياق السموم قتولا 


غَدْرًَا وكان العامرّ المأهولا 
عَيّا وموصول التقى مفصولا 
للحق تعجيلا ولا تأجيلا 
أن بملفوه من الكلام فضولا 
سيبحانه بعباده تمثيلا 
إذ أزمعوا نحو الشام رحيلا 


61 السيجان: جمع ساجء وهو كما قال ابن الأثير - الطيلسان الأخضرء وقيل: هو 
الطيلسان المقورء ينسج كذلك . «النهاية» (57/ 5757). 

(؟)رواه مسلم في «صحيحه؛ ‏ كتاب الفتن ‏ باب: في بقية من أحاديث الدجال (577537/5) 
بهذا اللفظء لكن فيه «يتبع الدجال. .» وفيه «الطيالسة» بدل ما هناء والطيالسة جمع 
طيلسان» وهو: أعجمي معرب» وهو: ثوب يلبس على الكتف. يحيط بالبدن» ينسج 
للبس خال من التفصيل والخياطة . 
ورواه أحمد في «مسنده» ("#/ )5١5‏ بهذا اللفظ إلا أن فيه «التيجاني» بالتاء بدل السين. 


| قدسلا 
' 


5 


وبأنهم ضربوا ليسمع ربهم في الحرب بوقات لهم وطْبُولا 
وبأنه من أجل آدم وابنه ضرب اليدين نكامة وذُمُولا 


وبأن رب العالمين بدا له فى خلق آدم يا له تجهيلا 


وبدا لهم في قوم نوح وانئنبى 20١‏ أسفا يَعُضّ بنانه مذهولا 
وبأن إبراهيم حاول أكله خبزا ورام لرجله تغسيلا 
وبأن أموال الطوائف خُلَلَت لهمو ربا وخيانة وغلولا 
وبأنهم لم يخرجوا من أرضهم فكانما حسبوا الخروج دخولا 
لم ينتهوا عن قذف داود ولا لوط فكيف بقذفهم روبيلا 
وعزوا إلى يعقوب من أولاده ذكرًا من الفعل القبيح مهولا 
ودعوا سليمان النبي بكافر واستَهْونُوا إفكًا عليه مقولا 


“د جزاء اليهود إخوان اخنازير والقرود : ٠‏ 

الله يفعل ما يريد وحكمه ماض في العبيد» على النهج الشديد 
« ولا يظلم ربك أَحَدا 4 وقال تعالى : إن الله لا يظلم منقال ذَرَة4 
الثنابة 14 وقال تعالى : إن الله لا يظلم الثاس كو إيونس: 144» 
وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أننسهم. . © إهود: »!4٠١١‏ وقال 
تعالى : 9 وما ظلمناهم , ولكن كانوا هم الظالمين 4 ؛ |الزخرف: 176. 

لا واللّه سبحانه وتعالى عدل» وما يتزله بالكافرين من أنواع الهلاك 
والخزي في الدنياء وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة» فهو لا 
يستحقونه» فإنه لا يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد قيام الحجة. 


ع ء ص صَلالله 2 
© عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله عت : «إن الله 


عداوة اليهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ الني يك : : © وكذلك أخذ 
ربك إذا أخل الفرئ وهي ظالمة إن 565 الع شديد 2005 [هود: 1 
فاوعة جاب ين فيد الله فزوهيد ليق اتسنا برقي الله معية د 
قال: قال النبي يي : «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
ستحفة من كرت أنا املك آنا الديان]©) 
حصادك يومًا: ما زرعت وإنما 2022 يدان الفتى 5207 هو دائن 
وانظر إلى جزاء اللّهِ لليهود في الدارين 
د جزاء الله لليهود في الدنيا : 
(6؟) غضب الله عليهم : 
ومن يقدر على غضب الله اتفال : 9وضريت عليّهم الذلّة 
وَالْمَسكنَةُ وباءوا بغضَب مَن اللّه ذلك بأنَهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
لين بغير الح ذلك يما عصوا ركائزا يعتدون 4 | [البقرة: .17١‏ وقال تعالى : 
يئسما اد شتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 


علَنْ من يشاء من عباده قباءو بغضب على غضبٍ وللْكَافرين عذاب مهين 54 


|البقرة: 1 
د وقال تعالى : ظ صراط الْدين 5 9 4“ ْ إن 1 3 5 ب 0 ! 6 
لا الضالين 7 |الفاتحة : 1 . 


اوناك تفالن : عن ان اكير عر كس وار 


اك 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. والترمذي» وابن ٠‏ ماجه. 
زفة اصحيح البخاري» ‏ كتاب التوحيد ‏ باب: قول الله تعالى : رولا تنفع الشفاعة عنده 
اقح الف 


وحبا ل من الئاس وباءوا بغضب من الله وضربت علبهم المسكنة ذلك بأنَهُم 
كانم كرو بآيات الله لين الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 


بعتدوث #: إآل عمران: 7 11. 

* وقال تعالى: « إن اين اتّحَدُوا العجل سيَّالهُم عضب من رَيّهم 
وذلة في الْحيّاة الانيا وكذلك نجري المفترين ؛ |الأعراف: 1157. 

* وقال تعالى: «إقل هل أَبََكُم بشر من ذلك مقوية عمد اله من لعن 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 2 وعبد الطّاغوت أولتك شر 
. مَكَانا وَل عن سواء السَبيل 4 المائدة: . 

* وقال تعالى : ار عليكم غضبي ومن يحلل عليه 


غضبي فقد هوئ ب لله 
عرفوا الحق ثم حادوا عنه فاستحقوا غضب اللَّهء الذي لا يقوم 


* قوله تعالى: «قَباءْو بغصب على عَضَب» غضب بعد غضب 
بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء. وقصد التعدد في قوله: 
ا ا ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من 

ئع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضباء وتكذيبهم 1 
يستدعي غضبًا آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخرء وتكذيبهم 
المسبح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبّاء 
وتكذيبهم النبي َي يستدعي غضبّاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه 
يقتضي ‏ غضبًا وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًاء فهم 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبهء فهى الأمة التى باءت. بالغضب 
الضاعف المتكرر وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من التصارى. فهذا 
غضب مشفوع باللعنة والمسخ» وهو أشد ما يكون من الغضب. 

واليهود أغلظ كفرً من النصارى» ولهذا كان الغضب أخص بهم 
واللعنة والعقوبة فإن كفرهم عن عناد وبغي» فالتحذير من سبيلهم والبعد 
منها أحق وأهم بالتقديم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند»""' 

و د نري د ش 0 حكاية 
عن رسول اللّه ميته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اما يرك أن : تقول 
(لا إل إلا اللّه) فهل تعلم من إله سوى اللّه؟» قال : : قلت: لاء قال: ثم تكلم 
ساعة» ثم قال: «(إنما تفرٌ أن تقول (اللّهِ أكبر) وتعلم أن شيئًا أكبر من اللّه؟» قال : 
قلت: لاء قال ان الهو يصون يهم زن النستاري لل 1 ٠‏ 

» وعن عبد اللَّه بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي ديم وهو بوادي 
القرقه رهن على الزن فاه ريجل مر بلقيق» 'فقال نيا زيول الله يعن 
هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم) وأشار إلى اليهودء قال: فمن هؤلاء؟ 
قال: «هؤلاء الضالين)» يعني النصارى» قال: وجاء رجلء» فقال: استشهد 
مولاك» أو قال: غلامك فلان» .قال : «بل يجرٌ إلى النار في عباءة غلّها)”" : 


. «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ردي ىن نو قن شر ا باب ومن سورة فاتحة الكتاب 
)١16" ءك٠و” »5١/0(‏ برقم (596؟)» ورواه أحمد في المسنده») (1/8/5”) قريبًا من 
هذاء .وابن حبان في «صحيحه)» كما جاء فى «الموارد؛ )١71/4(‏ قريبًا من هذاء وصححه 
الشيخ الآلباني في (اصحيح الجامع) رقم و 07 . 

(9) إسناده صحيح : زوأة (أتحمك 5 «مسنده» (6/لالا) بهذا اللفظء وقال الهيثئمي في 
(المجمع) (/ :)"٠١‏ رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى» وقال 
الهيثمي : إسناده صحيح . . وقال البوصيري: رواته ثقات. ورواه أحمد بن منيع» ورواته 
ثقات كما قال البوصيري. 


وا قدسلا 
ا ١.‏ 


(57؟) لعنة الله إياهم : 


#2 


* قال تعالى : لعن الّدين كقروا من بني إسرائيل علئ لسان داوود 
ل أبن مريع وذلك نما عر وكانوا يعتدون 0 |المائدة: 178. 
واللعن دعاء بالطرد مطلقًا من رحمة اللفل؛ ويا شقوة من طرده 
الله من رحمته التي وسعت كل شيء. 
© قال عم : «لعن الله اليبهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”) 
« وقال حيدم : «لعن الله اليهود. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»”" . 
» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال ,وشؤل: "الله 
:. : «لعن اللّه اليهود. إن اللّه حرم عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء 
وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه””" 
(/1؟) عقوبتهم بالتيه : 
* قال تعالى: 9 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
فلا ناس على القوم الفاسقين 0 |المائدة: 177. 
؟ قال ابن كثير: «لما دعا عليهم موسى ‏ حين نكلوا عن الجهاد - 


1 ؟ رواه أحمد عن أسامة بن زيدء ورواه أحمد والبخاري». ومسلمء والنسائي عن عائشة 
وابن عباس معاء ورواه مسلم عن أبي هريرة. 

22 بسحيح: رواه النسائي عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
0))). 

لك صحيح: رواه أحمد وأبو داود» والبيهقى فى «ستنه»ء والضياء فى «المختارة)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم 000103 1 


0 
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حكم اللّه عليهم بتحريم دخولها مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه» 
يسيرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه)"' . 
(؟) ضربت عليهم الذلة والمسكنة : 

«لليهود موقع تاريخي قضاه اللَّه عليهم وهو القاعدة» وما عداء 
شذوذ قد يكون لهم ضمن مقتضيات الحكمة الربانية في المجتمع 
القرى” 

هذا الموقع التاريخي الذي هو القاعدة هو موقع الذلة والمسكنة”' 
أيئما ذهبواء وحيثما وجدواء مرك عام اليك ا 
وتكمن في مشاعرهم. قال تعالى: (وضربَت ل الذلّة والمسكبة 
وبَاءُوا بغضب مُن الله ذلك بِأنْهُم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الميين 
غير اْحقّ ذلك بمًا عصوا وَكانوا يعتدون © البقرة: 11١‏ 

#أزقال نهاك : « ضربت عليهم الذلّة أين ما : ثقفوا إلا بحبل من الله 
وَحبل من اناس واوا بغضب من الله وضريت عليهِم المسكنة ذلك بأنّهم 
كانوا يكفرون بآيات لله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما 0 كار 
يعتدون 4 آل عمران: ؟7١١1.‏ 

ات فالذلة مضروبة عليهم أينما ثقفوا وأينما وجدوا في الشرق أو في 
الغرب» هذه هي القاعدة في تاريخهم الطويل . 

وأما الاستثناء الذي هو شذوذ القاعدة» فهو أن الذلة المضروبة 


سم مس سس ل ا و ع 1 


(0) «تفسير ابن كثير» .)١195/0(‏ 
؟) «مكايد يهودية» ص(5500). 


و قدسلا 
9 


عليهم ترتفع عنهم بحبل من الله وحبل من الناس . 


(14) سومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة : 
/ 11 

قال ابن كثير: (تأذن): تفعل من الأذان. أي: أعلمء قاله 
مجاهد» وقال غيره: أمر» وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه 
اللفظة؛ ولهذا تلقيت باللام في قوله: 8 ليبعئن 4 أي : على اليهود. ' 

و 

كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين ‏ والكلدانيين» ثم 
صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهمء وأخذهم منهم الجزى 
والخراج» ثم جاء الإسلام ومحمد 0 فكانوا عت صغاره وذمته 
يؤدون الخراج والجزى . 
يسومونهم سوء العذاب : محمد رسول الله .2 وأمته إل يوم 
القيافة:. 

قلت: «(ثم في آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» 
فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - آخر الزمان»29 . 
)١(‏ وإذ تأذن ربك: علم ربك ما سيكون من يهود إلى يوم القيامة» فقضى عليهم بملاحقتهم 

بالعقوية. 

(؟) يسومهم: يحملهم ويكلّفهم ويضرب عليهم» ويسوقهم بعنف وشدة. 


(7) «تفسير ابن كثير) (57/87/5 -555). 


عداولا 


اليهود الللاعين للنبى سيد المرسلين 


نهق إذن اليد الذى تحن مد ضور فبعث الله على التهود فى 
فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب» والذي سيظل نافد في 
عمومه» فيبعث اللّه عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب» 
وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغواء جاءتهم الضربة ممن 
يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة» الناكثة العاصية» 
القن لآ سرج .من معضنة إلا لمق اف ضمييةا وله شري مق اتحراف 
حتى تجنح إلى انحراف . 

ولقد يبدو أحيانًا أن اللعنة قد توقفت. وأن يهود قد عرّت 
واستطالت! وإن هي إلا فترة عارضة من فترات التاريخ. . ولا يدري إلا 
اللّه من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية» وما بعدها إلى .يوم 
الشاقة : 

لقد تأذن اللَّه بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة . 

فاليهود إخوان القردة والخنازير. . معذبون أبدًا وضائعون أبد. . . 

انا ورحم اللّه محمود حسن إسماعيل حيث يقول في قصيدته: 
«قيامة الثأر) : 

© فيامة الثأرت 


مشردون أبدا. . 
وتائهون أبدا . . 
مهما تَهبتم في سراكم وطتّاء 


و فدسلا 


فالأارض تحت 2-0 
وصمت 7 اديه ار 
وحين ينقض لديه تار 
000 ددا 
مخروة أبن 
وضائعون أبدا 
2 8 
مشردون أبدا 
وتائهون أبدا 
ولعنة الأكوان تجري في خطاكم سرمدا. 
ملء الدروب» والغيوب» باغتتكم رصدا 
د أوزاركمء من كل أفق أو صدى 
شت سدوم من حشاكم تأر 
وجرعتكم قبل «موسى» عاره 
وفرقتكم كي تذوقوا ثاره. 
وأنشّبت في الريح من أصفادها قيودكم 
تقذفكم بويلهاء وليلها الضرير 
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في القلق المنبوذ تحت ضيعة المصير . 
نشيو ذل سس ددا 


0 


مشتتون أبدا 

0 
© © © 

مشوذون أبنندا .وات شود ! 

ون مان ورم ا عن ] 

بكل نور شم للإنسان» كنتم جاحدين 

لكل إلهام من السماءء رحتم مفسدين 

لكل دين أرسل اللَّه ذهبتم منكرين 

عن كل شرع من نبي جاء» قمتم معرضين 

وكل هاد مر بالدنياء وقفتم ناقمين. . 

«موسى» يناجى الله فوق سيناء» 

وأنتم للعجل ساجدينا؛ 

محيرين اليه أربعينا . . 

وحين جاء خاتم الهداة 


وأ قدسلا 


من النبيين إلى الحياة» 

برك الك علرو اجات 
وكنتم مزاحف الحيات 

لمن سرى لنور في الآيات 
فعاودتكم لعنة اللُعنات 
وعدتم للتيه والشتات . . 

لا تبصرون في الضلال أحدا 
ولو تَخذتّم كل إفك سنّدا 


. الكون في طريقكم تبدَدا 


والثاسن حازو ا لعناتك وعد 


مشبزذون أنندا 
وفي يديكم لم يزل دم السماء ينزف الخطيئه 


على تراب لم تزل أقداسه رغم الدجى مضيئه 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 
حطَّت بكم خميانة ستحصدون ويلها 
ونوبة للتيه» يومًا تشربون اه 1 
وتعبرون دربكم على نعوش «بابل» . . . 
منذٌ مرائي الذل تكن وخخرة السّلاسل 
وأنْشْم في كل أرض سيرة القلاقل 
والغدرء والضياعء والشرونه والمباذل. . 
على سماء المسجد الأقصى وفي محرابه 
وفى سفوح جبل النار وفي هضابه 
وفي ضفاف دجلة والبأس في عبابه 
وفي ثرى دمشق». في زمجرة لغابه 
وفي حمى النيل» وهول النار في شبابه 
في ثورة دكّتَْ ظلام الرق من قبابه. . 
بد'قيانة اللحران هيت لهذا 
لتدفن اللصوص في غياهب الردى 
فيرجعون للمدى 
مشتّين أبدا 
مضيعين أبدا 


© © 2 


| قدسلا 
ل ١١١‏ 


0 


مفيردوزقا أنهدا 

وتاتهون اذا 

نهنا اتعهانواة . فالهر ليه الأندان 
ولعنة الشعوب من سراهم الغدار 

ولعنة السماء في العشي والإبكار 

ولعنة الذل. . رمتها قبضة الأحرار 

. . يوم يدق الهول باب تائه مشرد مخذول 
وتصبح الزنود كالريح فوق تيه «إسرائيل) 
تزفُها للتيه من جديد 

ملعونة في خطوها الشريد 

وراية النصر بكف الثائر 

تحدو ام عزمات الناصر 

وو مر اهنا 

مشردون أبتدا 

وتاتوضين بحاام 
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. قصيدة «قيامة الثأر» لمحمود حسن إسماعيل - الأعمال الكاملة‎ )١( 


عداوة اليهود اللملاعين للنبى سيد المرسلين 


لكلا رار ل ل 

فيهم. . حيث مسخ الله بعضهم قردة وخطازيرء سي اعت 
السبت :. قال تعالى: «! ولقد علمتم الّدين اعتدوا منكم في السبت فَقَلنَا لهم 
كونوا قردة خَاسئين 4 [البقرة: 15. . 

* وقال تعالى: ا فَلَمَا عتوا عن ما نهوا عنه فلا لهم كونوا قردة 
خاستين 4 [البقرة: *117. أي : ذليلين حقيرين مهانين. 

* وقال تعالى: لفل هل بكم شر من ذلك موي عند لله من عن 
اللّه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطّاغرت أولتك شًُ 
مُكانا وأضل عن سّواء السبيل 4 المائدة: 1 

ل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي .ِو قا 
«الحيات مسخح الجن صورة. كما مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل) 27 ١‏ 

قال قتادة: «قلنا لهم كونوا قردة خَاسكين4 : فصار القوم قردة 
تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. 

الا وعن مجاهد : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل 
ضربه للّهِ © كَممَلِ الحمار يحمل أسفارا 4 . 


200 صحيح : قال الهيثئمي في «المجمع" (55/5): رواه الطبراني في «الكبير» و«(اللأوسط)اء 
والبزار بالاختصار» ورجاله رجال الصحيح إولم يذكروا لفظ: «صورة»!» ورواه الطبراني 
في «الكبير»» وأبو الشيخ فى «العظمة»» والضياءء وابن أبى حاتم» وابن حبان إوفيه 
لفظ : «صورة»!» وصححه الألباني فى «صحيح الجامع» رقم (71707). 


١‏ قدسلا ش 
وبعد أن ماق ابن كثير أقوال الأئمة قال: :قلت: «والغرض من هذا 
السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد ‏ رحمه الله - 
صوري واللّه تعالى أعلم)"' : 
صَِالتَه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه د انارو الله يم قال: ١‏ 
ترتكبوا ما ارتكب اليهود؛ فتستحلوا محارم اللّه بأدنى الحيل» 7 . 
( ابتلاؤهم بالطاعون : 
دمن كد بي 0 5 كيه 0 00 0 0 
رن عل اللي قو وجرا ني لمم بن انوا كوت 4 إنقر.. + 168 
أمنافة “بن :ريك أماذًا' سمعت :من «وسول الله فى 'الطاعون؟ ققال 
أسامة: قال رسول اللّه يم : «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل ‏ أو على من كان قبلكم ‏ فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»”” . ٠‏ 
(١)«تفسير‏ ابن كثير»  5"57/١(‏ 550). 
زفق إسئاده جيد: أخرجه ابن بطة في جزء «الخلع وإبطال الحيل» ص( ؟١)2‏ وجود إسناده ابن 
القيم في «إغاثة اللهفان» 2)0١7/١(‏ وحسنه في «تهذيب السنن» (0/ 22١١1‏ وابن تيمية 
في «الفتاورى) (9؟97/7؟2)7 وقال ابن كثير في «تفسيره») :)557/١(‏ وهذا إسناد جيد. 
(9) رواه البخاري في «صحيحه؟» ‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب (514) حديث رقم (1417 205 


ومسلم فى (صحيحه) - كتاب السلام باب الطاعون والطيرة (5//ا7/ا١)»‏ ومالك فى 
الموطأ ‏ كتاب الجامع ‏ باب ما جاء في الطاعون (897/5) رقم (77), وأحمد في - 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


(9*) الإصر والأغلال التي كانت على يهودء والتشديد عليهم في 
العبادة : 

تنطع اليهود وشدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم في العبادات 
والأطعمة والأعياد» وغير ذلك بتكاليف تهد الأركان. 

* قال تعالى مبيئًا نعمته على هذه الأمة المحمدية: « اين يتبعون 
اول الي الأ الذي يحذون مكنا عم في اترة والإخل نارم 
التخروف وينهاهم عن المكر بحل لَه لطيات ويم هم ابايث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 8 |الأعراف: .1١67/‏ 

* وقال تعالى : ريا ولا تحمل عنَا ضرا كما حَملتَهُ على اين هن 

قبلنا ونا ولا حملا ما لا طَاقَة ّنا به 4 |البقرة: 1785. 


© عن عبد الرحمن بن حسنة قال: «انطلقت أنا وعمرو بن العاص 
إلى النبي ميتم فخرج ومعه درقة"" ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا 
إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع ذلك فقال: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهمء فنهاهم صاحبهم 
عن ذاك فهو يعذب في قبره)""' 


- لامسئده» )35١١/5(‏ بهذا اللفظء وعبد الرزاق في «مصنفه» )١57/١١(‏ رقم .)5١١54(‏ 

)١(‏ درقة: بفتح الدال والراء هو: الترس» يتخذ من الجلودء ليس فيه خشب ولا عصب 
«تاج العروس» (5/ 2547 واعون المعبود» .)٠١ /١(‏ 

إفة رواه أبو داود في «سننه» 257/١(‏ 7؟) رقم (77), والنسائي 77/١(‏ - 58) إلا أن 
فيه: «فقال بعض القوم» وابن ماجه (١/5؟١. )١50‏ رقم (557). وابن حبان في 
(صحيحه»» والحاكم في فى «المستدرك) .)١185/١(‏ 


وا قدسلا 0 
دس لسو 

» وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: دخلت علي امرأة من 
اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البولء فقلت: كذبتء قالت: بلى» 
إنا لتقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول اللّهِ متي إلى الصلاة وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال: ١ماهذا؟».‏ فأخبرته بما قالتء فقال: «صدقت». 
فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة: «رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر»'" . 

ومن هذه الأغلال والإصر: نظام الأعياد التي يعيّدونها للّهِ في 
السنة» وهي عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظالء» وكذلك عيد كل 
فيه لا يعم لح ادن كدان 6 راكذلاك .ميك الزارع» .فلن كل نيذه 
سابعة سبت للأرض» لا يزرع فيهاء ولا يقطف الكرمء بل تترك 
الأداض عطلاً. وغلات الكروم مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية» 
ومنها: أن من ضرب أباه أو أمّه أو شتمهما أو تمرّد عليها وعصاهما يقتل 
حدًا. وكذا من يعمل يوم السبت يقتل. ومن كان به جن أو تابعة يرجم 
بالحجارة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة» ثم 
تبين كذبه» جميعًا يقتلان» وإن أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها . 
إذا نطح ثور رجلاً أو امرأة فمات المنطوح» يرجم الثور ولا يؤكل لحمه 
ومن اضطجع مع امرأة طامث يقطعان من شعبهم» ومن طلَق امرأته» ثم 
تزوجت آخرء وطلقها أو مات» فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجعها»”" . 


010 رواه النسائي في «سننه» ‏ في كتاب السهو باب الذكر والدعاء بعد التسليم (7/ 677 بهذا 
اللفظ. ورواه ألحمد فى (مسئده) (517/5). 


(؟) «محاسن التأويل» للقاسمى (7/ 5887) - عيسى الحلبى. 


لكا «والحائفض كل من مسها يكون نجسًا إلى المساء» وكل ما تجلس 
عليه يكون نجساء ومن كان له ابن معاند أو مارد يمسكه أبوه وأمه 
ويأتيان إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه» ويقولون: ابننا هذا معاند 


ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير» فيرجمه جميع رجال مدينته 
حك رت ظ 

لا وتحريم بعض الطيورء وكل متاع خرف وقع فيه منهاء الود 
فيه يتنجس» وأما هو فتكسرونه. 000 

ل لا توخذ فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل. 

للا إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في 
الخيمة: يكون نجنا سبعة آيام. .ومن مس مين ميتة إنسان ما يكون خينا 
000" 

لا وكل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقلسه للرب إلهك . 
لا تشتغل على بكر بقرك ولا عر بكر غنمك»”" فالحمد لله الذي وضع 
عنا هذه الأغلال. 


("37) تقطيعهم في الأرض : 
موي ا | 
ففي التقطيع الأول: قطعهم اللّه اثنتي عشرة أسباطًا أ 
ا ل 0 د 
هذا هو قضاء اللّه عليهم» ولئن اجتمعوا لمدّة وجيزة فلابد أن 
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» فلن 


() انظر «محاسن التأويل» (؟/ 75 - 788) . 


| قدسلا 
٠‏ 


يتفرقوا ممختلفين متصارعين . 

تاحتى في أيام ملكهم الكبيرء فإن دولتهم الموحدة لم تلبث آنئذ 
أكثر من عهدي داود وسليمان عليهما السلام» حتى انقسمت إلى دولتين 
بعد سليمان عليه السلام» هما: مملكة (يهوذا) وملكة «إسرائيل». 

ولم تقم لهم بعد ذلك دولة مستقلة حتى قيام دولة (إسرائيل) 
المعاصرة . 

د وفي بيان هذا التقطيع الأول قال اللّه عا وقطّعناهم اننتي 
عشرة أسباطا أَمُمَا © [الأعراف: ]1. 

تاوفي التقطيع الثاني: قطعهم 'اللَّه في الأرض أماء فهم موزعون 
فو اقيق الأرضن». وعية يبحشرون إلى مكان جامع في أرض الشام؛ 
فيلقوا في النهاية عذابًا كتبه الله عليهم كما قال حبي , بن أخطب شنيطان 
يهود «كتاب وقدر. وملمة كنبها الله علق :: بني إسرائيل» . 

دوفي هذا التقطيع الثاني قال تعالى : ا« رظناف فالات مثا 
|الأعراف: 1158)» فهم أشتات موزعون في الأرضن ::.: و«إسرائيل» في 
فلسطين أمر عارض واستثناء وشذوذ إلى الزوال إن شاء اللّه . 


بلكب سدس ا ود 
هذا الستتار الخادع, وخبر السماء العافت ينيعنا عن العداوة ينهم قال 


تعالى : «( بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شَ شَى ذلك بأنهم قرم لأ 
يعقلون )[الحشر: 15 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


* وقال تعالى: 8 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلئ يوم القيامة #4 
لالمائدة: 4154» «وما تزال الطوائف اليهودية متعادية» وإن بدا فى هذه الفترة 
أن اليهودية العالمية تتساند؛ وتوقد نار لحرب البلاد الإسلامية وتفلح! 
ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل 
الإسلام. . واليهود فى شحناء» وفى ذل كذلك وتشرد ومصيرهم ال 
مثل ما كانوا فيه» مهما تقم حولهم الأسئاد» ولكن مفتاح الموقف كله 
في وجود العصبة المؤمنة لها وعد الله" . 
(5") قتل المسلمين لليهود, وانتصارهم عليهم : 

نوفن بهذا 5 م تعر يوم أن يستيقظ العملاق ليصب 
على الأمة الغضبية جام غضب اللَّه. 

0 © عن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
م : «تقاتلون اليهود. فتسلّطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء المحجر. 
فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله»" . 

» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه 

دللا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الحجر وراءه 5506 


هذا يهودي ورائي فاقتله»” " . 


ل 


» وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ويم : 
)١(‏ «فى ظلال القرآن» (9479/15. 9790). 
(0) رواه البخاري» ومسلم. والترمذي . 
(9) رواه البخاري» ومسلم. 


و قدسلا 0 
١184‏ 


«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد اللّه! 
هذا يهودي خلفي. فتعال فاقتله إلا الغرقد'' ؛ فإنه من شجر اليهود»”” .. 

وفى حديث الدجال: «فيهزم الله اليهود» فلا يبقى شيء مما خلق الله 
عز وجل يتواقى به يهوديء إلا أنطق اللّهِ ذلك الشيء؛ لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة» إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا يهودي فتعال اقتله)'" . 


جزاؤهم في الاخرة 
(57©) تعذيب يهود في قبورهم : 
معهم عصة المسلمين فى ذلك : 
يك ٠»‏ وقد وجبت الشمس فسمع صوئًاء ‏ فقال: «يهود تعذّب في 
قبورها)” . 


(1) الخرفد فيجيرة اسقاعيا من متر إلى ثلاثة» بيضاء السوق والفروع» تُؤكل أزهارها 
البقباء الحفيرة التروطة: 

روه عسلي: 

(؟) جزء من حديث سيأتي تخريجه. 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب التعوذ من عذاب القبر )١55١/5(‏ رقم ,)1١105(‏ 
ومسلم في «صحيحه). كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت. والنسائى فى «سننه» 
(7/5 )ل وأحمد في (مسنده) (0//ا١5) .)5١9‏ 
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« وعن عائشة ‏ رضي اللَّه عنها - قالت: إنما مر رسول اللّه يكم 
على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها)”'" ١‏ 

» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: بيدما نبي الله 
يم في نخل لنا لأبي طلحةء يتبرز لحاجته قال: وبلال يمشي وراءه 
يكرم نبي اللّه ميم أن يمشي إلى جنبه. فمر نبي اللّه يدم بقبر فقام 
حتى لم إليه بلال» فقال: «ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟»: قال: ما 
ايع دا قال: «صاحب القبر يعذب»)ء قال: فسكل عنه. فر حت 
و0 

© وعن 21000 قال أبنو جه + لخ 
رأيت محمدا 2 نعناك عه لكهة لآتينه حتى أطأ على عنقهء قال: 
فقال رسول اللّه و ا لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا 
الموتء لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله هدم 
لرجعوا لا يجدون مالآ ولا ولدا»""' . 


000 رواه البخاري في «صحيحه» - في. كتاب الجنائز - باب قول النبي م : «يعذب الميت 
ببكاء أهله عليه. . (7/7؟51١)‏ رقم 2)١7869(‏ ورواه مله في «(صحيحه) /١(‏ 2)517 
والترمذي (7/ 27319 7”70) برقم (5 22٠١١‏ والنسائي في «سئنه» »)١1//5(‏ وابن ماجه 
في (سئنه» (008/1) برقم (1945). 

فم رواه أحمد في «مسنده» (/ 242١5١‏ وقال الهيثمي في (المجمع) (/057): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . 

(*) صحيح الإسناد: رواه أحمد في امسنده» (2)48/1 وقد صحح أحمد شاكر إسناده» 
انظر تعليقه في «المسند» )0١1/4(‏ برقم (1770). . وقد رواه أيضًا ابن مردويه كما قال ابن 


حجر . 


١ ْ قدسلا‎ | 
١؟١‎ 2 


فخرة تعذيبهم يوم القيامة : 

»عن أبى سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - أن ناسًا في زمن النبي 
يم قالوا: يا رسول اللّه: هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال النبي '' 
م : انعم... ثم ذكر الحديث إلى أن قال: (إذا كان يوم القيامة أَدْن مؤذن: 
تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير اللَّه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا ما كان يعبد الله برا وفاجر) وغْبّرات "١7‏ 
أهل الكتاب, فيدعى اليهود, فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزير ابن 
لَه فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ اللَّه من صاحبة ولا ولده فماذا تبغون؟ قالوا: 
عطشنا ربنا فاسقناء فيشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النارء كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضا فيتساقطون في النار...»'" الحديث.. 


(9) دخولهم النار وخلودهم فيها : 

»عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّهِ ميتم : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”" . 


)١(‏ غْيّرات: بضم الغين وتشديد الباء» جمع غابر» أو جمع غبْرء وهو جمع غابر فيكؤن 
جمع الجمعء وغبر الشيء بقيته» والمراد هنا: من كان يوحد الله منهم «فتح الباري» 
»)459/1١(‏ و«النهاية» (788/9) . 

( رواه البخاري فى «صحيحه» ‏ فى كتاب التفسير باب #إن الله لا يظلم مثقال ذرة* 
22/0 0 رقم 4010 وسيل فى (صحيحه» - كتاب الإيمان ‏ باب معرفة 
طريق الرؤية . 

() رواه مسلم في «صحيحه» ‏ في كتاب الإيمان ‏ باب وجوب الإيمان برسالة محمد .7 
.)335/١(‏ وأحمد في المسنده») (70/17/15). 


عداوة اليهود اللملاعين للنبى سيد اللرسلين 


شاؤعق اود عاتن رضن الله علد قال قال رسول اللّه يكم : 
امامن [جد وسفع ,تي :من هله الآمة ول مودي ول تصيراني» ولا يومن بي إلا 
دخل النار. فجعلت ت أقول: أبن تصديقها في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية: 
ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده # إمرد: 107 قال: الأحزاب» 
الملل كلها" ١‏ 

© وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه - قال: قال :سول الله 
م . «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ئما سواهماء ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله ورجل أن يقذف في النار 
أحب إليه من أن يرجع يهوديً أو نصرانيًا0”) 

“د وقال تعالى وقانوا لي نينا الثَارَ إل أَيَامًا معدودة قل أََحَدتَم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم : تقولون على الله ما لا تعلّمون 421 
بن من كسب سيئة وأحاطت به خطيتته فَأوِك أصحاب الثارٍ هم فيها 
خالدون 4 | |البقرة : : م4-لما. 

© وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : لا افتتحت خيبر أهديت 
للنبي ميم شاة فيها سمء فقال النبي ميتم : «اجمعوا لي من كان هاهنا 
من يهود فجمعوا له) . . . فذكر الحديث» إل أن قال تت لهم : «من أهل 
النار؟ قالوا: تكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي موي03 : 
1 كرواأة الحاكم في «المستدرك» (7/ 207517 وقال: صحيح على شرط الشيخين وسكت عنه 

الذهبي . 
0 أ رواه مسلم في الاصحيحه ) كتاب الإيمان باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


(/3» قريبًا من هذاء ورواه أحمد فى «مسنده» (588/7) بهذا اللفظ. (9/ 0 57) 
بلفظ : «يهوديًا نصرانيًا». 


| قدسلا : 
اكوا فرها وواللة لا نخلفكم فيها أبدا)”) : 
وكفر اليهود والنصارى وخلودهم في النار عليه 0 المسلمين لا 
يماري في هذا إلا مأفون العقل منكر و من الديرخ بالضرورة» قال 
تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن عقوا بين الله ورسله 
ريقولون تؤمن يبعضٍ ام ببعضٍ ويريدون أن يتَخذوا نين ذلك سبيلا 
:2 أولتك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عَذابا مهيا 4 ! النساء: ١16ء‏ 
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د نحن واليهود : 
290 ريم موالاتهم ومحبتهم هم والتصارى : 

وسنفرد لهذا فصلا كاملا تحت عنوان: «العقيدة أولاً لو كانوا 
يعلمون». 


قال تعالى: : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم فَإنّ منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 لالمائدة: .15١‏ 


د وقال تعالى : لتجدن ن أَسْد الناس عداوة للْدين آمنوا الْيَهُود والدين 
لاس 3 | ولتجدن أيهم مودة لذن و | الّذين قالُوا إِنا نصارئ ذلك بِأَنّ مبهم 
قسيسين ورهبانا وأَنْهم ! يها يستككبرون ٠‏ © المائدة: 17م 


ذلك رواه البخاري فى «صحيحه» فى كتاب «الجزية والموادعة» (71/7/7) رقم (2)9119 
والدارمى فى «المقدمة» /1١(‏ 0“ا2 ”") رقم (010. 


عداوآ اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


د نا نصارى في هذه اآية هم و 
من 00 معلومًا من الدين بالضرورة» هذه عقيدتنا وموقفنا من أعداء 
اليو والنصارى . . ا هذا موقفنا من الغرب: يهوده والنصارى: 
الغرب يبكي خيفة ش 
إذا صنعت لعبة 
من علبة الثقاب 
وهو الذي يصنع لي 
حبالها أعصابي ! 
لفرت يرك إذا 
أذعت يومّاء أنه 
مزق: لي جلبابي 
وهو الذي يهيب بي 
أن أستحى من أدبى 
إن مارس اغتصابي! 
والغرب يلتاع إذا 
عبدت 39 واحدا 
فى هدأة المحراب 
وهو الذي يعجن لي 


| قدسلا 
: 


ومن تراب نعله 

ألفًا من الأرباب 

ينصبهم فوق ذرا 

مزابل الآلقاب 

ار يم 

وكي أؤدي عندهم 

شعائر الذباب 

وهو.. وهم 

سيضربونني إذا 

أعلنت عن أحبابي 

وإن ذكرت عندهم 

محبة الإسلام والأصحاب”» 
لائحة الإرهاب! 

رائعة كل فعال الغرب والأذناب 
أما أناء فإنتى 

ما دام للعقيدة اتتسابي 

فكل ما أفعله 

نوع من الإرهاب! 

هاندا انولها 
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أكتبها. . أرسمها 
بالقبقاب 


نعم. . أنا إرهابي'" ! . 

3 ل لتر . 
(+5) قتل من سب رسول الله َيه : 

» عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يهودية كانت تشتم 

طق اع ور وماد 5 6 ' 
النبي عيجة وتقع فيه»ء فخنقها رجل حتى ماتت؛ فأبطل رسول الله 
م دمها»" . 
تشتم النبي تيم وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء 
قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي مي وكقسيهة افأكدل 
المغول فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول اللّه ميم ) 
فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام». ع 
الأعمى يتخطى الناس» وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي 0 
فقال: يا رسول اللّه: أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك» فأنهاها 
فلا تنتهي ع وأزجرها فلا تلرجر » ولي منها ابئان مثل اللؤلؤتين» وكائت 
فوضعته فى بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى: «ألا فاشهدوا 
() لأحمد مطر. . مع تعديلات في بعض الأبيات. 


() رواه أبو داود فى «ستنه» في الحدود (0797/5. )57٠‏ رقم (2)5755 والبيهقي في 
(سننه) عنه (/ا/ ”)2 (9/ .)5١١‏ 


وا كلسلا 
أن دمها هدر)”"' 
حارفا نادم رادا ضري وما السينوه 

“د قال تعالى: 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوقوا الكتاب 
حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت © التوية. ]0 7 

© عن بريدة الأسلمي - رضي اللّه عنه ‏ قال: «كان رسول الله 
متم إذا امن أعبرا”صلى يان أو مي 43 أوضاة في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: : «اغزوا باسم الله في سبيل الله إل 
أن قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
نأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم...» إلى أن قال : : «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم»7© ش 

ومقدارها على كل فرد ذكر من أهل الذمة وهو ديئار واحد يدفعه 
كل عام» لا تسقط الجزية أبدا عنهم ودع عنك قول من قال بسقوطها عن 
النصارى في كتابه «مواطنون لا ذميون». 

وأما اليهود فهم الآن حربيون ما لهم عندنا إلا الإسلام أو السيف 


5 


01 رواه أبو داود فى (سئئه) فى الحدود (58/5ه2 086)) برقم ميض 56 والنسائى ف 
السننه) (/190/ 2)٠١8 6١٠١7‏ والدارقطنى فى (سئنه» (7/ 240١١7 01١١7‏ والبيهقى فى 


«سننه» (/ا/ 50). 
والقصتان هما عبارة عن حادثة واحدة» ويمكن أن تكونا قصتين» كما يدل عليه ظاهر 
الحديثين . 


ف رواه مسلم في (صحيحه) في الجهاد والسير (1701//5. 17208)» والترمذي فى (سننه» 
كا رفرة رقم (150790). 


عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 


ينان كلو انمق لناتيوة :ها تلو ابواتعلو] منهج ترق قلا بد أن تخد 
أرض المسلمين منهم وتعود إلى أهلها وكما أخذوها عنوة تؤخذ منهم عنوة. 
(؟4) تحريم التشبه باليهود والنصارى : ظ 

اللَّهم باعد بيننا وبين يهود كما باعدت بين المشرق والمغرب» ولا 
تجمع بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك : 

نحن مأمورون شرعًا بأن نخالف صراط المغضوب عليهم والضالين من 
اليهود والنصارى وأن لا نتشبه بهم فى شيء من الآمور الآصلية والفرعية : 

* قال تعالى: « ألم يأن لين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما 
ترَلَ من الْحقّ ولا يَكُونُوا كالّدين أُونُوا الكتاب من قبل فَطَال عليهم الأمد 
ققست قلوبهم وكثير مُنهم فاسقوت 4 (الحديد: 115. 

انا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقوله: ولا يكونوا 4 نهي مطلق 
عن مشابهتهمء وهو خاص أيضًا في النهيى عن مشابهتهم في قسوة ‏ 
قلوبهم» وقسؤة القلوب من ثمرات المعاصيا"' . 

#توقال تعان: وكذلك زناه حكما عرب ولئن انبعت أهواءهم 
بَعْد ما جاءكَ من الْعلّم ما لَك من اللّه من ولي ولا واقد» لالرعد: 807 . 
أهواء الّذين لا يعلمون 4 إلبائية: 116. 
© قال رسول الله يم : امن تشبه بقوم فهو منهم)" 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ص(57). 
000 صحيح: أخرجه أبو داود عن ابن عمرء والطبرانى فى «الأأوسط» عن حذيفة» وصححه 
الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (1078). 


وا فكدسلا لمن 

#اترغق أبن اعموى ات رض - الله بعفيهاة - قالةة اك “سول "الله 
عر : اليس منامخ نشبه بغيرتاء ولا تشنبهوا تشبهوا باليهود ولا بالنصارىء فإن تسليم 
اليهود الإشارة بالآأصابع. وتسليم النصارى الإشارة بالأاكف)22 . 

الانهى عن التشبه في المظهر أو الملبس» ونهى عن التشبه في الحركة 
أو السلوكء ونهى عن التشبه في القول أو الأدب؛ لآن وراء ذلك كله 
ذلك الشعور الذي يميز تصورا عن تصورء ومنهجا في الحياة عن منهج. 
وسمة عن سمة. 

وهذة: المخالقة الهدي الكافزية: تشم أشباء كديرة مر الغيادانت 
والآداب والاجتماعيات والعادات وها نحن نسوقها ليكون المرء على بصيرة . 
همي الصلاة: 

١‏ - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: «اهتم 
النبي يتم للصلاة كيف يجمع الناس للصلاة» فقيل له: انصب راية 
عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًاء فلم يعجبه ذلك. 
قال: فذكر له القنع؛ يعني الشبور (وفي رواية: شبور اليهود)" فلم 
يعجبه ذلك» وقال: الهو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس». فقال: 
«هو من أمر النصارى», اخرب عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مهتم 
لهم رسول النه ا قأَرِي الأذان في منامه) . 

ع دوعق عمروا ين عيبية “قال قلت يا نبي اللّهِ! أخبرني عما 


00 ن: أخرجه الترمذي. والطبراني في «اللأوسطكل افيه الآلباني في لاصحيح الجامع) 
©٠(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)5١95(‏ 


(؟) وهو البوق. 


فوع صحيح: رواه أبو داود في السلئه) ) وصححه الكثير من الأئمة ‏ انظر الاصحيح سان أبي 
داود») رقم .)0١1١(‏ 
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علب الله وأجهله» أخبرني عن الصلاة. قال: «صل صلاة الصبحء ثم 
أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان, 
وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن حينئذ سجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل؛ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة. حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حين 
تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار»”" . 
الاختصاص والتميز في القبلة - لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة: حسيها وشعوريهاء وراثة الدين» ووراثة القبلة» ووراثة الفضل 
من اللّه جميعّاء لم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم 
بالصلاة والعبادة وتخصيصه كى يتميز هو بتصوره ومنهجه واتجاهه. فهذا 
التميز تلبية للشعور بالتفرد» كما أنه بدوره ينشئ شعورا بالامتياز والتفرد. 
؛ - وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليهاء كذلك لاا يصلي 
إلى ما يصلون لهء بل هذا أشد فسادًا . 1 
© فعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه قال 
رسول الله تت قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «... ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» 3 أنهاكم عن ذلك)'" . 
مضق الذاد يق اوسن د رصق اللّه عنه ‏ قال: قال رسول اللّه 
0-5 : «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا في خفافهم)”" 
وهذا أمر منه يده بمخالفة اليهود مطاقًا 


() أخرجه مسلم (2))5094-1708/5 وأبو عوانة /١(‏ 85" -/7817) فى (صحيحيهما». 
(؟) أخرجه مسلم (71//5 -0)58 وأبو عوانة(١/١50)‏ في «صحيحيهما". 
(') صحيدم : أخرجه أبو داود فى اسننه». انظر: (صحيح سنن أبي داود» (1959). 


| قدسلا 
5-8 


0 : (إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه”" , ولا تشتملوا اشتمال 
اليهود)”" . 
/ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبى مل حنم نهى رجلاً وهو 
جالس معتمد على يده اليسرى فى الصلاة» فقال: (إنها صلاة اليهود؛. 
وفي رواية: ١لا‏ تجلس هكذاء إنما هذه جلسة الذين يعذبون»”" . 
بد ومن الجتاتر: 
عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله م : «اللحد لنا 
والشق لأهل الكتاب)) . 
5 : 0 5 : 5 الله 
- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله متي : 
«لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ لآن اليهود والنصارى يوّخرون)” 
دوعن ابن عباين عرقي الله عنما باقال: «حين صام رسول الله 
ا بو عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا: يا رسول اللّه! إنه يوم تعظمه 
البهبوة والتضارى؟ فقال :سول الله :+ «فإذا كان العام المقبل إن 
(١)الحقو:‏ هو معقد الإزار. 
02 سنده صحيح: أخرجه البيهقي والطحاوي. وصححه الالبانى فى «جلباب المرأة المسلمة» 
ص(975١).‏ 
0 الرواية الأولى للحاكم بإسناد صحيح» والأخرى لأحمد بسند حسن على شرط مسلم. 
(5) أخرجه أحمد» والطحاوي في «مشكل الآثار) وابن سعدء وله شاهد من حديث ابن 
عباس »2 قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم) ص(39) : (وهو مرويق من طرق 
فيها لين» لكن يصدق بعضها بعضًا. 
ره إسناده حسن: رواه الترمذي: وأحمد. وأبو داود» والحاكم وابن حبان بإسناد حسله 
الآلباني في اصحيح الجامع) رقم (2)1/549 واتخريج المشكاة» رقم .)١191905(‏ 


ب عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين 
8 031 و : 58 2 2 
شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يات العام المقبل حتى توفي 
3 صَؤْانلَه 09 
رتشول الله يكم ”3 , 
٠‏ - وعن أم سلمة - رضي اللّه عنها - قالت: كان رسول الله 
«إنهما 000 كين :فنا حت آن أخالفهم'"' ٌ 
كت وعن ألو أمامة رضصى الله عنه قال: اخ رج رسول الله 
مالنه 3 5 5 
يك على مشيخة من الأنضار بيض الحاهمء فقال: «يا معشير الأنصارا 
حمروا وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب»» قال: فقلنا: يا رسول اللّه ! إن أهل 
, 7 م صَذْا نلّه 
الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون؟ ». فقال رسول الله : «تسرولوا 
وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب»» فقلنا: يا رسول اللّه! إن أهل الكتاب 
يتخففون ولا ينتعلون! قال: «فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب». قال: 
فقلنا: يا رسول اللّه! إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم " ويوفرون سبالهم''» 
قال: «قصوا سبالكم, ووفروا عثانينكم. وخالفوا أهل الكتاب)” 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 22١5١‏ والبيهقي (5/ 117) وغيرهما. 
(؟) صحينح: أخحرجه أحمد (0775/7). والحاكم )577/١(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ ٠1‏ ”2217 
وهذا إسناد حسن »2 وقال الحاكم ١‏ صحيح) ) ووافقه الذهبي » وصححه أيضًا ابن خزيمة 
كما في «نيل الأوطار» 0 ونسبه لابن حبان أيضًا. وقال الهيثمي فى امجمع 
الزوائد») :)١198/7(‏ ا«رواه الطبراني ف في «الكبير» ورجاله ثقات.» وصححه ابن حيبان. 
فرق العثانين : جمع عثنون» وهي: اللحة. 
(4) السبال: جمع سبلة «بالتحريك»؛ وهي: الشارب. 
(2) | إسناده حسن: لخر جه أحمدك (ه/ 0755 وقال الهيثمي في «المجمع' (ه/ :)١ "١‏ رواه 
أحمد) والطبراني ورجال أحمد رجال «الصحيح؟. خلا القاسمء وهو ثقَةَ» وقيه 00 


يضر . .والحسكه الحافظ في «الفتح) (4/١591؟).‏ 
وللحديث شاهد من رواية .جابر بن عبد اللَّه عند الطبراني في «الأوسط) قال ذ في آخره: 


«وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم». 


انوع أبن تتريوة ندرفتي اللمع اح فال قال الى ما 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون تلقو" ١‏ 

- وعنه - رضي اللهاغنه بد افال> قال رسؤلة الله 011 + اوغيروا 
الشيبء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى»'' : 

4 - وعن ابن عباس - رضي الل عنهما ‏ قال: «كان النبي ميك 
يحي موافعة اقل الكتارن: فيها لم يؤمر افيه مركن اقل «الكقاب ينبدلوة 
أشعارهم» وكان المشركون يفرقون رؤوسهمء فسدل النبي عي ٠‏ ثم 


فرق بعد" 1 
فأمر النبى تيدع استقر أخخيرً على مخالفة أهل الكتاب حتى فى 
الشعن! 


الا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا صار الفرق شعار المسلمين» 
وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة أن لا يفرقوًا شعورهم)"' 
ب ومن الآداب والعادات: 

١6‏ عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - مرفوعا: «لا 
تسلّموا تسليم اليهود؛ فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة”) 


010 أخرجه البخاري 2)59١/٠١١(‏ ومسلم .)١950/5(‏ وأبو داود (982/5١)غ2‏ والنسائي 
(0/ "الا7)ء وابن ماجه .)781١/5(‏ وأحمد (5/ 75 50ل 9094 (50). 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد ١51/7(‏ و2)549 وابن حبان في (صحيحه» (04149). 

فرق أخرجه البخاري (5//ا2)55 (90/١؟7؟),‏ (١١/917؟)‏ ومسلم 0/ ”877). وأبو داود 
واي والنسائي (9/؟2)59ء وابن ماجه (5/ 587). وأحمد (75509ء 75للان 
06 2.2015 

)0:0 (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية ص(85). 

ره سنده جيد: أخرجه النسائي بسند جيد قاله الحافظ في «الفتح» 2)١5/1١١(‏ وقد أورده 
الهيثمي في «المجمع) بنحوه (98//8) ثم قال: «رواه أبو يعلى» والطبراني ف فى «الأوسط» 
ورجال أبي يعلى رجال «الصحيح؟: انظر (السلسلة الصحيحة» رقم م 


عداوة البهود الملاعين للنبى سيد اللمرسلين 


5 د نوعق الشتريد ين بيد ررقتي الله هيد برقال ١م‏ بي 
وسوق :الله متك ؤآنا الس شكذاه وقد وعسكة يلق ابرق ملف 
ظهري. واتكأت على ألية يدي» فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ !0" 1 

١١‏ - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
: «نظّفوا أفنيتكم. ولا تشبهوا بالبهوف تجمع الأكباء”" في دورها”؟ ١‏ 

« وقال رسول اللَّه ميم : «طيّبوا ساحاتكم” » فإن أنتن الساحات 
ساحات اليهود) 


© عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
. «بعثت بين يدى الساعة بالسيف. حتى يعبد الله وحده لا شريك له 


و عر 8 50107 ىّ 6 03 

وجعل رزقي نحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن 
00000 4 

نشبه بقوم فهو منهم» 


)١(‏ صحيح على شرط البخاري: أخرجه أبو داود (؟/ 795)) وأحمد (288/5)» والحاكم 
(59/:5) وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) 
اعرد 07٠‏ وصححه الآلباني أيضًا في «جلباب المرأة المسلمة» ص(95١917-1١).‏ 

جمع "كبى) بالكسر والقصر -_: الكناسة ., 

0 د : أخرجه الدولابي في «الكنىة )١87/0(‏ قال رسول اللّه يم : «إن الله 
نظيف يحب النظافة» جواد يحب الحود. كريم يحب الكرم. طيب يحب الطيب. 
فنظّفوا....), وأخرجه الترمذي» ويتقوى الطريق الأول بما رواه سعد مرفوعا بلفظ : 
«طهروا أفنيتكم» » فإن اليهود لا تنظف أفنيتها»» أخرجه الطبرانى فى «الأوسط». وحسن 
الحديث الآلباني في «جلباب المرأة المسلمة») ص(9١).‏ 

(5) المراد: المتسع أمام الدار. 

)2 حسن: رواه الطبراني ف فى «الأوسط) عن سعد.) وصححه الألباني في ال(لصحيح المجامع) 
رقم لل كر 5 و#الصحدة رقم (595؟). 

() إسناده صحيح: أخرجه أحمد :6١5(‏ 5١١501غ,‏ ا055), والخطيب فى «الفقيه والمتفقه») 
إفدكروة وابن عساكرء وقد علق البخاري في (صحيحه) (5/ 5/) بعضهء وقال ابن 
ثيمية فى «الاقتضاء» ص(7”9): وهذا إسناد جيدء وقال الحافظ العراقى فى «تخريج 


١‏ قدسلا 

١‏ ؤ ا .لإ 
والقلن ترسلمك؟ اللها بالل الشكت بق قن الأقتياةالظاهرة. ذلا 

يشيذ الزى الوىا بحن .يتنه الغلب القليه, 


ويا مشر نهوة اسلهر ا سلموا: 

كيف ترضون لأنفسكم بالكفر والخلود في النار والذل يوم القيامة 
فيكون الواحد منكم فداء للمسلم من التار؟ ! 

© فعن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - عن النبي ا 
قال: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديًا أو نصرانيًّاه " . 


صَلْالنْه 


قال: ايجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها اللّه لهم 
ويضعها على اليهود والنصارى» ' . 

0 »وعن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال :رشؤل. الله 
اوت . ر(إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو 
نصرانيًّاء فيقول: هذا فكاكك من النار» © . 


الإحياء» :)357/١(‏ اأسئده صحيحاء وقال الحافظ فى «الفتح) )٠(‏ سئذله 

(!) رواه مسلم في «صحيحه» ‏ كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
(5119/5) وأحمد فى (مسعئدة) 1/0 وأبو داود الطيالسى فى (مسئدهة»). 

("4رواه مسلم واللفظ له فى ١صحيحه» ‏ كتاب التوبة (5/ :4)75١7١‏ والحاكم في «المستدرك) 
(357/5) فذكره قريبًا من هذا. 

(9 رواه مسلم فى «صحيحه) ‏ كتاب التوبة - (2)7157/48 وأحمد فى امسنده) 
.)5٠00 /5(‏ 


عداو اليهود الملاعين للنبى سيد ال طرسلين 


“د يا معشر يهود أسلموا ينجيكم الله من النار ويؤتكم أجركم 
مرتين ويضاعف لكم الغواب : 

ه عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه ‏ قال: «كان غلام يهودي 
يخدم النبي يع » فمرض فأتاه النبي ميتم يعوده» فقعد عند رأسه. 
فقال له: «أسلم»ء فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال: أطع أبا القاسم» 
فخرج النبي يليم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»27 . 

ه وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ايلم 
قال: اثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمّة فيعلّمها فيحسن تعليمها. 
ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجهاء فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب الذي 
كان مؤمئًا ثم آمن بالنبي يم فله أجران» والعبد الذي يؤدي حق اللَّه وينصح 
لسيده) 29 . 

وهذه رفعة ما بعدها رفعة» فأسلموا ما دام في أعماركم فسحةء 
فإن النفس قد يخرج ولا يعودء وإن العين قد تطرف ولا تطرف اللأخرى 
إلا بين يدي اللّهِ عز وجل . 

© © 2 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» ‏ في الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
)١١9/*6(‏ برقم »)١07(‏ وأبو داود في «سننه» (41/54/5) رقم )"١96(‏ قريبًا من هذاء 
وأحمد فى امسنده») (70/ .)58٠‏ 

(#رواه التشارى فى اصتحيحه» - ككات: الجهاد. بان قصل من اسلم مق آهل الكتابين 
3556/5 045 رقم 4)70021١(‏ ومسلم - في كتاب الإيمان» والنسائي في التكاح 
»)١١5/5(‏ وابن ماجه )599/1١(‏ برقم »)١155(‏ والدارمي (0/لالاء. 2)7/8, وأحمد ف 
«(مسنده») 2)51١5/5(‏ والبيهقي في (سننه») (/ا/ )١74‏ جميعهم بهذا اللفظ . 


ا قدسلا 
لسو 
9 5 ع عه 
فلسطين كل فلسطين لنا يا أبناء الحيات والأفاعى 

إلا نقول لليهود : 

نقول لهم مثلما قال أشعياء : (اتسمعون 6 ولا تفهمون. 
قل ثم سماعهاء وغمضوا عيونهم لغلا يبصروا بعيونهم ) ويسمعوا 
بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم) إمتى ١5 :١‏ - 15]. 

أطلقها أشعيا النبي قبل سبعة قرون من مولد المسيح عليه السلام 
الذي رددها ليهود عصره» فجعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا 
وامعكر و استكيار ا 

تماذا يقول الدجاجلة من يهود: 

يقول «وايزمان» لرئيس وزراء بريطانيا: 

«لو أن موسى نفسه جاء يدعو اليهود لغير فلسطين ما تبعه أحد). 
عادلاً» إنهم يقاتلون من أجل أرض ليست لهم . . أرض شعب إسرائيل» . 

إتاويقول الدجال الكذاب الأشر إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل 
«خلال ألفى عام من الترحال حط الشعب ها هنا لمئات السنين حتى طرد 
من هذه الأراضى (أسبانيا) قبل خمسماتة سنة. وفى ختامها عبر الشاعر 
والفيلسوف الكبير يهودا هاليفي عاليزي عن شوق جميع اليهود إلى 
صهيون فقال: «إن قلبى فى الشرق وأنا فى أقصى أرجاء الأرض» . 


يجب أو يتعيّن على الواحد منا أن ينظر اليوم إلى السيادة اليهودية 
على أرض إسرائيل على خلفية تاريخية لإدراك معنى السلام بالنسبة 
للشعب في إسرائيل. لقد تمت ملاحقة اليهود عبر التاريخ في كل 
القارات تقريبّاء فى بعض البلدان تقبل الأهالى اليهود بصعوبة» وفى 
لدان أخرى تعرمضن الليوة كماد اليب وا اسه رعو نا 
القرن خطة إبادة نفذت على أيدي النظام النازي. . أمكن تنفيذهاء لأن 
أحد] لم يدافع عناء فقد كنا بدون وطن. وكذلك بدون حماية.. وفي 
الواقع فقد جاءت ولادة إسرائيل من جديد بعد وقت قصير جدا من 
الكارئة» جعلت العالم ينسى مطالبنا القديمة» وأننا الشعب الوحيد في 
أرض إسرائيل بدون توقفء أو الذي ظل فى أراضى إسرائيل بدون 
توقف خلال حوالى أربعة آلاف سنة. 55006 ارم اا فترة 
المملكة الصليبية القصيرة . الآن رجعت له سيادة مستقلة فى هذه 
الأرض.. ولم يعبر شعب عن علاقته بأرضه بصورة ثابتة وال 
مثلناء فعلى مدى آلاف السنين قال شعبنا في كل فرصة على أثر شاعر 
المزامير «لن أنساك يا أورشليم»» وعلى مدى آلاف السنين تمنينا لبعضنا 
البتعض أن نكون في أورشليم في السنة القادمة». 

وعلق فنا الأفه البدن عرك سلواتنا وأذيكا عرد الشوق العميق 
للعودة إلى بلادناء فأرض إسرائيل هي وطننا الحقيقي. وكل دولة أخرى 
يما كارك ء سحي فهئ ايك سوى يكن ومخط هونن فى طريةا إلى 
ديارنا. . وقد عبرت الحركة الصهيونية سياسيا عن مطالبتنا بأرض 
إسرائيل. . وفي عام 177١م‏ اعترفت عصبة الأمم بأحقية مطلبناء 
وأدركت المنطق التاريخي المقنع لإقامة وطن قومي يهودي في أرض 
إسرائيل. وأقرت الأمم المتحدة هذا الاعتراف من جديد بعد الحرب 


| قدسلا 
م ١5١‏ 


العالمية الثانية. . إن الأمم المتحدة لم تخلق إسرائيل. لقد قامت الدولة 
اليهودية وتكونت لأن الطائفة اليهودية الصغيرة التي كانت تقيم في أرض 
إسرائيل تحت الانتداب ثارت على الحكم الأجنبي الإمبريالي. 

لقد جلب العداء العربي الإسرائيلي أيضا معاناة إنسانية» وشجع 
زعماء العرب على فلسطين تحت الانتداب مئات الألوف من السكان على 
الهرب من بيوتهم» ومعاناة هؤلاء هى وصمة على جبين الإنسانية!»'" . 

يزعم اليهود أن لهم حمًا في فلسطين والقدس» وما أقذر تبجحهم 
هذا؛ فإن الدعاوى يحتج لها ولا يحتج بهاء فلا سند لهم من التاريخ أو 
التوراة أو الدين. 

ففلسطين والقدس إسلامية عربية» أما دعاوى اليهود فدخان فى 


و 


هواء. 

ال نقول لمزوري التاريخ ومخترعي الأساطير من يهود. . تذكروا ما 
كتب تيودور هرتزل في مذكراته عن المؤتمر الصهيوني العالمي في بازل 
بسويسرا عام 1م «إذا أردت تلخيص نتائج المؤتمر في ن اعنها 
بها سرية غير قابلة للنشرء فإنها تكون هكذا: في بازل أسست الدولة 
اليهودية» . ْ 

الانقول لليهود: لاذا لم يظهر هذا الحق طوال القرون الماضية؟ بل 
لاذا لم يظهر في أول الأمر عند ظهور الصهيونية السياسية المنظمة على يد 
(هرتزل)؟ فمن المعروف أن فلسطين لم تكن هي المرشحة لتكون الوطن 


(0) «رسالة من التوراة إلى مؤتمر السلام» لللواء أحمد عبد الوهاب ص(8 -  )9‏ مكتبة 
التراث الإسلامى. 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


القومي لليهود. بل رشحت عدة أقطار في أفريقيا وأمريكا الشمالية 
كذلك : يولم تظوو هزه للتسة ن ياعكارها ارشى لخاد به ال بعك غير 
من الزمن. 

لقد حاول هرتزل الحصول على مكان في (موزمبيق) ثم في 
(الكنغو) البلجيكيى. كذلك كان زملاؤه في إنشاء الحركة الصهيونية 
السياسيةء فقد كان (ماكس نوردو) يلقب بالإفريقيى» و(حاييم وايزمان) 
بالآوغندي.ء كما رشحت (الأرجنتين) عام 897١م‏ و(قبرص») عام 
١م‏ و(سيناء) في 1107م ثم (أوغندا) مرة أخرى فى 107١م‏ بناء 
على اقتراح الحكومة البريطانية. وأصيب هرتزل بخيبة أمل كبيرة؛ لأن 
اليهود في العالم لم ترق لهم فكرة دولة يهودية سياسية» سواء لأسباب 
أيديولوجية» أو لأنهم كانوا عديمي الرغبة في النزوح عن البلاد التي 
استقروا فيها. بل إن موّثتمر الحاخامات الذي عقد في مدينة فيلادلفيا في 
أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر أصدر بيانًا يقول: إن الرسالة 
الروحية التي يحملها اليهود تتنافى مع إقامة وحدة سياسية يهودية 
منفصلة! . 

وإزاء هذا الموقف. فكر (هرتزل) في طريقة يواجه بها هذا الوضعء 
وهداه تفكيره إلى أن يحول الموضوع إلى قضية دينية يلهب بها عواطف 
جماهير اليهود. . ورأى أن فلسطين هي المكان الوحيد الذي يناسب هذه 
الدعوة الجديدةء ولليهود بفلسطين علائق تاريخية. ولهم فيها مقدسات 
دينية»ء وارتفعت راية الدين على سارية المشروع والتهبت العواطف. 
وانتصر رأي (هرتزل)». وإن يكن بعد وفاته» فقد احتضن المؤتمر اليهودي 
العالمي فكرة الوطن اليهودي في فلسطين عام 9405١م»‏ بعد موته بسنة. 


| قدسلا 
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عد إبطال مزاعم إسرائيل التاريخية في فلسطين : 


أولاً: فلسطين عربية منذ فجر التاريخ حتى اليوم: 

يقول ساباتينو موسكاتي» الأستاذ بجامعة روماء في كتابه 
«الساميون في التاريخ القديم؛ : «إذا أخذنا بالتعريف الحديث لكلمة 
الشعب» لوجدنا أنه مجموعة من الناس قد تتكون من عناصر وأجناس 
مختلفة لكنها تتجانس فيما بينها وتكون شخصية لها خصائصها المميزة 
بسبب الموقع الجغرافي واللغة والعوامل التاريخية والثقافية . 

فإذا: طقنا هذا المقيافن ب لشن دعن الشعوب: التكلنة باللعات 
السامية فإنا نجد أن العامل الأول وهو الموقع الجغرافي قد تحقق فعلاًء 
حيث سكنت هذه الشعوب منطقة سامية واحدة وهي شبة الجزيرة العربية 
ومخاطق على هغة أتضاق نذؤائر (أهلة) تندها فن الشمال (وادق الرافدين 
وسوريا)» ذلك أن مجموعات الشعرت التى سكنت هذه المنطقة موزعة 
حسب مناطق إقامتها كالآتي : ْ 

البابليون والأشوريون في بلاد الرافدين» والأراميون والعبريون 
وغيرهم فى سورياء ثم العرب في شبه الجزيرة العربية. هذا مع العلم 
بأن الأحباش في أثيوبيا يعتبرون نتيجة لإحدى الهجرات إليها من شاطئ 
الجنوب العربي . 

وبالنسبة للعامل الثاني وهو اللغة» فرغم تعدد اللهجات السامية إلا 
أنها جميعًا متقاربة بدرجة كبيرة. وإذا نظرنا إلى الحركة التاريخية لشعوب 
هذه المنطقة وعلاقتها ببعضهاء أي إلى العامل الثالث» نجد أنها تسير فى 
اتجاه واحد يتكرر على مر العصورء وهو حركة هجرة من قلب شبه 
الجزيرة العربية إلى المناطق المجاورة. . 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


وعلى ذلك يمكننا تعريف الساميين بأنهم سكان شبه الجزيرة العربية في 
أول عصور التاريخ» وقد عاشوا في تجانس لغوي واجتماعي وعنصري). 

هذا وتعرف فلسطين في الأسفار الإسرائيلية باسم أرض كنعان 
حفيد نوح: «وهذه مواليد نو : سام وحام ويافث . . وبنو حامء» كونن 
ومصرايم وفوط وكئعان.. وكنعان ولد صيدون بكره» وحثا واليبوس 
والأموري والجرجاشي والحوي» إتكوين :٠١‏ ١-18]إ.‏ 

قاليبوسيون هم أبناء كنعان الساكنون في أرضهم ‏ فلسطين - منذ 
فجر التاريخ وكان موطنهم مدينة يبوس وما حولهاء والتي يقول عنها 
سفر يشوع: (هي أورشليم :1١8‏ 2.2458 وحتى نهاية ما يعرف في 
التاريخ الإسرائيلي باسم: عصر القضاة (من ١١١١‏ ق.م إلى ٠١٠١‏ 
ق.م» والذي يعاصر الأسرة رقم 7٠١‏ في التاريخ الفرعوني» لم يكن في 
مدينة يبوس مواطن إسرائيلي واحد على الإطلاق. فنحن نقرأ في سفر 
القضاة: «في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل. . وفيما هم عند 
يبوس قال الغلام لسيده: تعالى نمل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت 
فيها.. فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني 
إسرائيل» .!1"-1١١ :١9[‏ 

فاليبوسيون ‏ وغيرهم ‏ خرجوا من شبه الجزيرة العربية واستوطنوا 

أرض فلسطين من قبل أن يظهر العبريون في التاريخ بعشرات القرون. 
وكانك الحاضمة: هن انيوس »+ الى وعاها- الاسزاقيلدون -فيماه .بعد" 
أورشليم)”" . ْ ظ ١‏ 


)١(‏ «تاريخ انهيار دولة إسرائيل» لللواء أحمد عبد الوهاب ص(0١٠  )٠١17-‏ مكتبة التراث 
٠"‏ الاتلامن: ش 


قدسلا 
2 ه١١‏ 
قبل المبللاة. وكانت تسمى «أورشالم) أو مدينة «شالم». 

فالعرب الكنعانيون هم أول من سكن فلسطين عامة» إلى أن جاءهم 
إبراهيم عليه السلام مهاجر من موطنه الأصلي بالعراق» غريبّاء وقد 
دخل فلسطين هو وزوجه سارة» وعمره ‏ كما تقول أسفار العهد القديم - 
ا سنة . 

وما بلغ 20 60 سئة ولد له إسحاق'"'' 2 ومات إبراهيم وعمره 
)١١/45(‏ سنة» ولم يمتلك شبر من فلسطين» حتى إن زوجه سارة لا 
ماتت طلب من الفلسطينيين لها قبر”" تدفن فيه. 

ولا بلغ إسحاق )٠١(‏ سنة ولد له يعقوب» ومات إسحاق وعمره 
)١18:(‏ سنة» ولم يملك شبراً أيضًا منها . 

ارنحل يعقوب بذريته بعد أبيه إلى مصر. ومات بها وعمره 2)١51/(‏ 
سئة ) وكان عدد دليه وأولادهم ع6 نفس لما دخلهاء وكان عمره 
يي + 

ومعنى هذا أن المدة التي عاشها إيراهيم وابنه إسحاق » وحفيده 
يعقوب فى فلسطين: (39200) سنة» وقد كانوا فيها غرباء لا يملكون من 
أرضها ذراعا ولا شبراً. 

وتقول التوراة: إن المدة التى عاشها بنو إسرائيل بمصر حتى أخرجهم 
موسى: (570) سنةا'؟ ع كانوا أيضا غرباء لا يملكون شيئًا» كما تقول 


.١7ف سفر التكوين:‎ )١( 
.١ف (؟) سفر التكوين:‎ 
سفر التكوين: ف55.‎ )9( 
.١5ف سفر التكوين:‎ )5( 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


التوراة: إن المدة التى عاشها موسى وبنو إسرائيل فى التيه بسيناء: )5-٠(‏ 
بنة داق نالتقي الى صدر إليهم من الله مقي عله يد 009 
سعيانة سنةة» وهم لا يملكون في فلسطين شيئًا فلماذا لم يحقق الله 
تعالى وعده لهم؟! : 

ومات موسى عليه السلام ولم يدخل أرض فلسطين, إنما دخل شرقي 
الأردن ومات بها" ». والذي دخلها بعده: يشوع (يوشع). ومات بعد ما 
أباد أهلها (كما تقول التوراة). وقسم الأرض على أسباط بني إسرائيل» 
ولم يقم لبني إسرائيل ملك ولا مملكة» وإنما قام بعده قضاة حكموهم 
)3٠(‏ سنةء ثم جاء بعد القضاة حكم الملوك: شاؤول وداود وسليمان» 
فحكموا )٠٠١(‏ سنة بل أقل» وهذه هي مدة دولتهمء والفترة الذهبية 
لهم. وبعد سليمان انقسمت مملكته بين أولاده: يهوذا في أورشليم» 
وإسرائيل في شكيم (نايلس)» وكانت الخجرب بينهما ضروسا لا تتوقفت» 
حتى جاء الغزو البابلي فمحقهما محمقّاء دمر الهيكل وأورشليم» وأحرق 
التوراة» وسبى كل من بقي منهم حيّاء كما هو معلوم من التاريخ. 

ويعلق على ذلك الشيخ عبد المعز عبد الستار في كتابه «اقترب 
الوعد الحق يا إسرائيل» قاثلا : 

فلو جمعت كل السنوات التى عاشوها في فلسطين غزاة مخربين» 
ما بلغت المدة التى قضاها الإنجليز في الهند أو الهولنديون في أندونيسيا! 
فلو كان لمثل هذه المدة حق تاريخي لكان للإنجليز والهولنديين أن يطالبوا 


به مثلهم! 


)١(‏ «سفر الخروج): التثنية: ف7. 


١‏ قدسلا 
ولو كانت الأرض تملك بطول الإقامة في زمن الغربة لكن الأولى 
بهم أن يطالبوا بملكية مصر التي عاشوا فيها (57”0) سنة بدل فلسطين 
التي عاش فيها إبراهيم وأولاده )٠5١(‏ سنة أو تزيد قليلاً ودخلوها 
إن الحق الذي يدعونه ‏ كما يقول الشيخ عبد المعز ‏ خرافة وصلافة» 
فهم لم يقيموا في فلسطين إلا غرباء» كما تصرح بذلك أسفارهم. فهل 
القروت أو :عابر اليل أ يدغن: ملكية الآرضن القن أقلته: آل الشجرة 
التى أظلته؛ لأنه قال تحتها ساعة من نهار؟! على أنهم لم يقيموا بها 
آمئين عاملين مستثمرين» وإنما أقاموا فى سلسلة متصلة من الغارات 
الدامية» والحروب الدائرة التي لم تتوقف فيما بينهم بعضهم وبعض 
(يهوذا وإسرائيل»» وفيما بينهم وبين الفلسطينيين على أنهم لم يكادوا 
ومزقهم كل ممزق. ثم جاء الفتح الإسلامي وهم مشردون في الأرض» 

لهم حق تاريخي"' . 
(١)انظر:‏ «اقترب الوعد الحق يا إسرائيل» للشيخ عبد المعز عبد الستار ص(7١  2»)5١‏ 
وكتاب «هل لبني إسرائيل حقوق توراتية في فلسطين العربية؟» لمحمد أحمد أبو فارس - 


بيت الحكمة للإعلام والنشر والتوزيع » وكتاب «القدس قضية كل مسلم» للدكتور يوسف 
القرضاوي ص١(لا:‏ -65). 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


د مناقشة هادئة : 


ونضيف إلى هذه الحقائق مناقشة هادئة نتمم بها إيطال دعوى الحق 
التاريخي التي زعم بها اليهود أن فلسطين كلها كانت أرض الاآباء 
والأجداد. 

الكايقول مؤلف «تاريخ اليهود»: «والذي لا شك فيه أن داود ‏ الذي 
يقال: إن مملكة إسرائيل وصلت فى عهده إلى أقصى درجات اتساعها - 
لم يتمكن من فرض سيطرته » لا على المنطقة بين النيل والفرات» ولا 
على أرض كنعان وحدهاء ولا حتى على منطقة شرق فلسطين الحبلية. 
وعلى ذلك فإن الأدلة التاريخية تؤكد أن أكبر رقعة استطاعت إسرائيل 
الحولان» وجتلوب لبنان وأرض سيناء » وكان ذلك للمرة الأولى عام 
(195190م). 

فلم يكن لبني إسرائيل وجود - أيام داود - لا في أي موقع 
بالساحل الفلسطينى» ولا في الجليل بشمال فلسطين. بخلاف موقع 
صغير عند تل القاضي ء ولا في صحراء النقب في الجنوب.» وكان 
وجودهم عندئذ منحصراً في بعض المواقع الجبلية في المنطقة الممتدة من 
دان «تل القاضى» فى الشمال إلى «بئر سبع» في الجنوب . 

لقد انقسمت مملكة إسرائيل التى أنشأها داود ‏ عليه السلام - ثم 
انقسمت من بعده إلى يهوذاء وإسرائيل وقد حكم في أورشليم من بعد 
سليمان عشرون ملكا حتى ابتداء السبي البابلي» وذلك في الفترة من عام 
(970) ق.مء «وفاة سليمان» حتى عام (985) ق.م. 


تتأما المملكة الشمالية» التى كان اسمها إسرائيل» وعاصمتها 
(تاللين)»: القن .شكمهاه الاين “الثائن. ٠‏ لتليمان. لكين أ غاء 
(90ق.م) وانتهى وجودها سريعا. ففي عام (”الاق.م) أغار عليها 
سرجون الثاني ملك بابل ودمر وجودهاء ونقل جميع أهلها إلى شرق 
الفرات» وأحل محلهم سكانًا جددًا من أبناء الرافدين. وكان عدد لوك 
إسرائيل هذه تسعة عشر ملكاء عاشوا في شغب» ومخالفات خائبة مع 
الوثنيين لمهاجمة أبناء عمومتهم في أورشليم . 

وإذا حسبنا عمر هاتين الدولتين» تكون أورشليم (يهوذا) قد عمرت 
(5) سنة بما فيها ملك شاول وداود وسليمان - عليهما السلام - 
(وإسرائيل) عمرت (5198) سنة فقطء منذ عهد شاول (١1١٠ق.م).‏ 

وكما نرى فإن سيادة اليهود على قطعة محدودة من أرض فلسطين 
انتهت قبل ميلاد المسيح عليه السلام بحوالي ستة قرون» وبعد خمسة 
واعشيزين فوا وبعض قرنء يحاولون أن يعيدوا هذا التاريخ السحيق مرة 
أخرى . ويا له من تاريخ» ويا لها من عودة! . 

رت «إن المملكة الصغيرة التي أقامها الإسرائيليون في أجزاء من 
فلسطين ‏ والتي لم تضم إليها في يوم من الأيام حتى في عهد سليمان 
الذي كان عكن قمة التواجد الإسرائيلي في فلسطين - لم تضم السهل 
الساحلي الممتد حول غزة وعسقلون واشدود ويافاء ولم تستطع أن تطرد 
الشعب العربي بقبائله التي بقيت مقيمة فى أراضيهاء بعد أن عجزت كل 
محاولات الإسرائيليين لاستئصالهم 0 

فعلى عهد سليمان تقول الأسفار: «جميع الشعب الباقين من 
الأمورين والحشثيين والفرزين واليبوسيين» الذين ليسوا من بني إسرائيل. 


القدس لنا ولا حت لليهود فى فلسطين 


أبناؤهم الذين بقوا من بعدهم في الأرض» الذين لم يقدر بنو إسرائيل أن 
يحرموهم» جعل عليهم سليمان تسخير عبيد _(الملوك الأول ؟ : 5 

هذه المملكة سرعان ما بدأت في التمزق والانهيار» ولا تعمر أكثر 
من بعض عشرات من السنين» وحق لها أن تعرف باسم: مملكة الدماء 
والفساد)0؟2 . ش 

لقد كانت المملكة التي أقامها داود عليه السلام قصيرة العمرء 
فقد انقسمت بمجرد موت سليمان عليه السلام إلى قسمين: أحدهما 
المملكة الجنوبية أو مملكة يهوذاء وقد اتخذت أورشليم التي استولى عليها 
داود من اليبوسيين» عاصمة لها. وانتسب إليها اليهود فيما بعد. 

أما الثانية فهي مملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية» وقد صارت 
السامرة عاصمة لهاء وانتسب إليها السامريون. 

وكانت الولايتان الصغيرتان غالبا في عداء مستمر. 

اتا عاشت مملكة إسرائيل نحو قرنين من الزمان» وقد صمت عشرة 
أسباط» وكانت أكثر عددًا من أختها تملكة يهوذا أو تملكة الجنوب إلى أن 
قضى عليها الأشوريين عام ؟"لاق.م. وقد اقتلعوا شعبها وحملوه معهم 
في سبي كبير ثم ذروه بين شعوب الإمبراطورية الأشورية. ولم يعرف لهم أثر 
حتى اليوم» ولم تبق لهم إلا تسمية هي تسمية الأسباط العشرة المفقودين . 

لقد استطاعت مملكة الجنوب التي ضمّت سبطي يهوذا وبنيامين 
أن تقاوم عوامل الفناء بعد أختها مملكة الشمال نحو مائة وثلاثين عام 
إلى أن قضى عليها الكلدانيون عام لام دق.م. وأخذوا شعبها سبايا إلى 


.)87 - «رسالة من التوراة إلى مؤتمر السلام» لللواء أحمد عبد الوهاب ص(87‎ )١( 


وا فدسلا ل 
أرض بابل . 
بد تملكتا كفر وفساد : 

لقد ارتدت. المملكتان عن التوحيد إلى الوثنية وما صاحب ذلك من 
فساد وانحلال منذ اليوم الأول. 

وها هو يربعام - الذي كان عبد لسليمان - يستغل رغبة 
الإسرائيليين الدفينة في عبادة العجول الذهبية - كما تقول أسفارهم فأقام 
لشعبه في مملكة الشمال «عجلي ذهب وقال لهم : هو ذا آلهتك يا إسرائيل . . 

والزمان الذي ملك فيه يربعام اثنتان وعشرون سنة |الملوك الأول 
0" 

وكذلك ضلت ملكة الجنوب التى ولي عليها رحبعام بن سليمان 
منذ اليوم الأول |انظر الملوك: 5١ :١5‏ - 755ل إأخبار الأيام الثاني 7: 
:1 156. 

كان الكفر والوثنية هو طابع تملكة الجنوب طيلة عهود ملوكها: 
أبيامء»ء واخزياء يهورامء وعثلياء امصياء وعزرياء ويوثامء» وآحازء 
ومنسىء وآمونء ويهو آحازء ويهو ياقيم» ويهو ياكين» وصدقيا. 

لا لقد كان المجتمع اليهودي في أعوامه القليلة في فلسطين مجتمعا 
رعائيًا أخذ من طبائع المدن الآسيوية الهرمة وعيوبها وخرافاتها. 
بد واحق أبلج لو يبغون رؤيته : 

ل «في مناظرة أقيمت يوم 7١‏ يناير ١197م‏ بقاعة هيلل بمونتريال 
في كندا بين المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي وبين السفير 
الإسرائيلي في كندا ياكوف هرتزوج.. ردد السفير الإسرائيلي نفس 
المزاعم التي يرددها الإسرائيليون صباح مساء عما يسمونه بالحقوق 


التاريخية في فلسطين» فقال موجها حديثه لتوينبي : 

«ولكن يا سيدي الأستاذ لنعد إلى مسألة الارتباطات التاريخية التى 
كنت. أشير إليها. لقد رددت الصحف قولك: أن ليس -لإسرائيل 0 
تاريخي ‏ فهل أورد بعض حقائق تتعلق بهذا الأمر: 

أولاً: أن الإقامة اليهودية في أرض إسرائيل لم تنقطع طوال التاريخ 
بل كانت إقامة متصلة . 


الأمر الثانى: أن العودة لإسرائيل أمر جوهري فى عقيدتنا الدينية وفى 
صلواتنا وأعيادناء وفى كل وجه من وجوه آمالنا القومية» . 


د الرد : 

إن هذين الزعمين يمكن إبطالهما بسهولة؛ فبالنسبة للإقامة في أرض 
فلسطين نجد أن التاريخ في صف العرب» فهم السكان الأصطليرة منذ 
آلاف السنين» ومن قبل أن يولد إسرائيل وبنيه» وهم السكان الذين 
استمروا فيها آلاف السنين بعد مولد إسرائيل إلى اليوم. ولم يحدث لهم 
ما حدث للإسرائيليين من سبي وضياع بين الشعوب وتحريم إقامة في 
فلسطين وفي عاصمتها القدس بالذات: 

الا وقال الأستاذ توينبى فى رده على السفير الإسرائيلى: هناك شىء 
في القانون» بل أعتقد في كل أشكال القانون يقول بسقوط الحق نتيجة التقادم . 

فإذا أخذنا مثلاً عام 15 الميلادي باعتباره التاريخ الذي قام فيه 
الرومان بطرد الجانب الأكبر من سكان فلسطين اليهود ‏ فإذا أخذنا هذا 
التاريخ وقلنا أن سقوط الحق لا ينطبق حتى على هؤلاء الذين غادروا 
البلاد في ذلك التاريخ» ماذا يحدث بالنسبة لمدينة كمونتريال؟ لقد كان 
هنود الالجونكوين يسكنونها منذ ثلاثمائة أو أربعمائة سنة على الأكثرء 


وا فدسلا نض 
فهل يقال كذلك بضرورة عودة مونتريال إليهم» وبعودة إنجلترا لآهل 
ويلز؟ 

مستر هر تزوج: نعم. 

بروفيسور توينبي: أحتا؟! إذن فعليك أن ترحل خمسين مليونًا من 
الإنجليز (سكان إنجلترا) وتجعل منهم لاجئين!)”2 . 
د تنبيه هام : 

لم يسكن أحد من الإسرائيليين مدينة يبوس (القدس/ أورشليم) إلا 
بعد موسى بأكثر من 7١٠١‏ سنة. 

ومن الطبيعي أن تكون التوراة قد خلت من كل حديث عن 
أورشليم (القدس) تصريحا أو تلميحًا. فلا علاقة لمن يعتنق اليهودية 
قديمًا أو حديئًا بطقوس في القدس . 


حائط المبكى ملك للمسلمين والمسجد الأقصى ليس على أنقاض 
هيكل سليمان : 


07 2 
المبكى ١(‏ مترًا) في ديسمبر 906197٠‏ . 
«إن المسألة التى نبحث فيها الآن تدور حول ملك ما زال فى 
230 ا(رسالة من التوراة إلى مؤتمر السلام؛ ص(8 .)١١2١ 1١١‏ 
حم هي لحلة دولية برئاسة وزير خارجية السويد وعضوين أحدهما هولندي والآخر سويسري 
نشرت تقريرها في ديسمبر 1970م2 وقد وافقت الجمعية العمومية لعصبة الأممى 
وحكومة بريطانية - الدول المنتدبة على فلسطين ‏ على قرارات هذه اللجنة . وصدر أمر 
الملك جورج الخامس بتنفيذها. وصدر عدد خاص من الجريدة الرسمية بتنفيذ ذلك اعتبار 


0 القندس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 
تش حب ميقعتل" قزرت «طديلةه. ب#التراق بعلم نج افرع الشترفية 
وليس فيه حجر يعود إلى عهد الملك سليمان والممر الكائن عند الحخائط 
ليس طريقًا عامّاء لكنه أنشئ فقط لمرور سكان محل المغاربة وغيرهم من 
المسلمين في ذهابهم إلى مسجد البراق» ومن وإلى الحرم الشريف. 
وبالتالى فهذه المحلة إسلامية بحتة» وبما إنه ليس لليهود حقوق في ذلك 
كاذ فإن وجودهم عند الحائط في أيام معلومة لا يعني 000 من 
قبيل التسامح الذي أبداه نحوهم المسلمونء والذي يفوق ما أبداه 
المسيحيون لهمء. ولذا فلا يستطيع اليهود أن يستعملوا هذا التسامح 
كوسيلة لتقديم مطالب بحقوق مطلقة كما يحاولون أن يفعلوا الآن. 

إن قدسية الحائط الغربي الذي هو جزء من الحرم الشريف لا ينازع 

وقد ورد ذكر إسراء البي مَبيه إلى اناس في القران الكريم على 
الوجه الآتي: <إ سبحان الذي أسرئ بعبده يلا من الْمسجد الحرام إِلَى 
المسجد الأقصا الذي باركنا حوله # الإسراء: »4١‏ إن هذه الأمور توضح 
وهنا الفدسية الخاضة التي للحرم الشريف والمباني التابعة له في نظر 
المسلمين فى جميع أقطار العالم . أما تقديس الحائط والرصيف فإنه آت 
من أنه محل البراق» نزل فيه النبي «ِويدم ومر به ثم ربط' براقه في 
الحائط نفسه ليلة الإسراء»ء وبناء على تقديس المسلمين لهذا المحل وقف 
أصحاب الأملاك المجاورة أملاكهم . 

على اللجنة أن تصدر قرارً بشأن مطالب وادعاءات اليهود»ء ومع أن 
اليهود لا يدعون ملكية الحائط ولا ملكية الرصيف الكائن أمامه (خطاب 
وكلاء فريق اليهود الختامي - مختصر اللجنة ص 908) فقد رأت اللجنة 


وا قدسلا مد 
أن من واجبها التحقيق في مسألة الملكية من الوجهة القانونية . 

لا فاللجنة تصرح في هذا المقام استنادًا إلى التحقيق الذي أجرته بأن حق 
ملكية الخائط وحق التصرف به وما جاوره من الأماكن المبحوث عنها في هذا 
التقرير عاتد للمسلمين ذلك إن الحائط نفسه ملك المسلمين لكونه جزءا لا يتجزأ 
من الحرم الشريف») اه. 

الا فمحل البراق ليس لليهود ولا لأحد فيه حق بل من أوقاف 
المسلمين «وقف أبي مدين الغوث» بحارة المغارية. 

الاوقال الدكتور جمال حمدان في كتابه الل أولذً) : 

«فأولاً وأصلاً ليست فلسطين «وطنًا تاريخيًا» لليهود» ضيعوه. 
ولكن لم ينسوه كما يزعمون؛ لآن وجودهم فيها انقطع كلية منل ٠٠٠١‏ 
سنة» وقبل ذلك لم يدم إلا فترة قصيرة للغاية أغلبها انقضى في الواقع 
منذ نحو 5000 سنة» وقبل ذلك جميعًا لم تكن فلسطين وطن اليهود 
الأصلي بل كانوا دخلاء عليه غزاة. فلا هو إذن وطن أصلي ولا هو 
وطن تاريخي» لا هو وطن أب أو أم ولا هو وطن بالتبني. هو فقط 
وبالتحديد احتلال عابر» كاحتلال إنجلترا لأجزاء من غرب فرنسا بضعة 
قرون في العصور الوسطى ثم طردها منها. فالقول اليوم بعلاقة بين 
اليهود وفلسطين هو ادعاء تاريخي خاطئ ولا أساس له من العلم»”" . 
“د إحصائية دفيقة بعدد اليهود فى فلسطين والقدس : 


١‏ سنة 1177م يوم فتح المسلمون القدس» لم يوجد يهودي واحد. 


)١(‏ افلسطين آولة) لخمال تعمدان عن( 7) د مكتبة مدبولى: 


"ا - وفي القرن المذكورء ١١10(‏ -١17١1م)‏ لم يكن في القدس 
5 
إلا يهودي واحد «تاريخ القدس» لعارف العارف ص(570) . 

- وفي عام 771١م‏ كتب موسى بن نحمان جيروندي: أن في 
القدس عائلتين يهوديتين يعملون في الصباغة «بلادنا فلسطين»  /١‏ قسم 
60/١‏ ه). 

ه ‏ وبعد ذلك بنحو ثلاثة قرون ١51١م‏ بلغ عددهم في القدس 
6 يهوديا. 

5 في النصف الثاني من القرن السابع عشر ١117م‏ عجز يهود 
القدس وعددهم )١5١(‏ يهوديًا عن دفع دينهم البالغ ألف قرش «تاريخ 
القدس» لعارف العارف ص(570؟). 

7' - إذن من سنة -1١55-‏ ١17١م‏ تراوح عددهم من ١٠١١ 2١١5‏ 
يهوديًا. وقبل هذا التاريخ» كان في القدس عائلتان فقط. ونحن نعرف 
أن العهذ التركى ذا سنه 51م فى فلنيطين» :ومعتى :هذا أن «العهد 
التركي استلم القدس» وفيها عائلتان قد يكونان من خمسة أشخاص» 
إلى عشرة.. فوصل عددهم إلى المائة في بداية العهدء أو بعد البداية 
بقرن تقريبا . 

وكان عدد اليهود في فلسطين كلها في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر حوالي ثمانية آلاف يهودي. كما ذكر موسسى حاييم 
منتفيوري» الثري الإنجليزي اليهودي «العالم العربي - لنجلاء عر الدين 
ص١ »)7٠١‏ وكانوا موزعين على أربع مدن: هي القدس.» وطبرياء 


وا فدسلا 
والخليل» وصفك: 

4 وفى سنة 1850م بلغ عددهم في فلسطين نحو يل 
يهودي . 

٠‏ - وفي سنة 1887م بلغ عددهم 15,0٠٠‏ نسمة في فلسطين 
كلها . 

وفى سنة 1840م بلغ عددهم 57,٠0٠٠‏ نسمة في فلسطين كلها. 

وفى سنة ٠110م‏ بلغ عددهم 50,0٠٠0‏ نسمة في فلسطين كلها. 

وفى سنة 1115م بلغ عددهم 85,٠0٠٠‏ نسمة في فلسطين كلها. 

وفى سنة ١917‏ - 918١م‏ بلغ عددهم 50,2٠0٠‏ نسمة في 
فلسطين كلها. ونقص عددهم في هذه الحقبة بسبب الحرب العالمية 
الأولى. 

وفى سنة 1977م بلغ عددهم 87,٠٠٠‏ ألف نسمة» عادوا إلى 
الزيادة مع العهد البريطاني» وكانت نسبتهم تساوي /١١‏ في فلسطين كلها . 

كان عدة” سكان: مدينة: القدين قن المدة :الى كانت تخت 
سيطرة إبراهيم باشا المصري ١١,٠٠٠‏ نسمة وبلغ 0 اليهود من 
مجموع السكان في القدس )3"٠٠0٠0(‏ ثلاثة آلاف نسمة ١4851(‏ - 
٠185م‏ ). 

ومعنى هذا أن وصول العدد إلى الآلاف كان في عهد إبراهيم 
باشاء وهذا يدل على أنهم وجدوا نوعا من التراخي للسكنى في 
القدسء والدليل على ذلك ما يلي : 

أولاً: نقلآً عن المحفوظات الملكية المصرية - وهي الأوراق الرسمية 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


للحكومة) صدر تصريح من الحاكم المصري بترميم كنيس اليهودء على 
شرط أن لا يزاد شيء على الباني القديمة . 

نانثا آنشات الاذارة المصرية: عدلس“شووي: افن العدس» وكا ن من 
بينهم وكيل لطائفة اليهود. ْ 

ثالمًا: صدور مرسوم بإلغاء الضرائب والعوائد التي تؤخذ من رؤوس 
النصارى واليهود. 

رابعًا: طلب اليهود في القدس أن يسمح لهم بشراء الأملاك 
والأراضي الزراعية وممارسة الحراثة والفلاحة والزراعة» وبيع الأغنام 
والأقا نو قلق الصانه والمحاصينت :وما عرضن الآمن على خلس الشتورم 
في المدينة رفض الطلب» ولم يسمح لهم بغير الاشتغال بالتجارة. ولا 
رفع القرار إلى محمد علي باشا أجاب على الطلب بقوله: «لا يسمح 
ببيع الأراضي في القدس ونواحيها إلى اليهود الأجانب» نظراً لعدم 
وجود مسوغ شرعي لهذا العمل». «المحفوظات الملكية» (7/ .)517١‏ 

خامسًا: قال الأستاذ مصطفى الدباغ: «ليس في المصادر القديمة» بأنه 
سمح لليهود - في العهد المملوكي» بزيارة حائط البراق (أو المبكى 
المزعوم)» ولعله حدث في عهد السلطان سليمان القانوني المتوفى عام 
5م أو 5 عهد ولده سليم الثاني (16 - 1515م) يوم سمح 
لليهود الفارين من أسبانيا والبرتغال باللجوء إلى طبرية» واشتهر من 
هولاء اللاجئين (يوسف ناسي) الذي حصل على امتيازات كثيرة من 
السلطانين المذكورين» «القدس» (؟/5717). 

ويظهر أنهم كانوا في ابتداء الآأمر يقفون عند الحائط دون إحداث 
ضجيح.. ولما اشتدت شوكتهم في أيام إبراهيم باشاء أصبحوا يعلنون 


١‏ قدسلا 
١8 2‏ 


عن وجودهم بالبكاء والعويل والعراعة كما تقول الوقفة المرافقة المنقولة 

من المحفوظات المصرية سنة 606١١ه.‏ 

سااسا: كانه #وويطائية” قر أعلدت «صجابتها اللدروق ووالبووستانية 
واليهود فى سورية وجبل لبنان وفلسطين» وكان من جراء ذلك أن أقامت 
بريطانية بموافقة السلطات أول قنصلية غربية في القدس سئة 1888م 
وجهت معظم جهودها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين» وكانت مسألة 
حماية اليهود الشغل الشاغل للقنصلية البريطانية في القدس» كما يقول 
تقرين الفشهلة البنيظاتة ‏ 1 3 0 «عن تاريخ فلسطين 
الحديث») للكيالي ص (/!؟7). 

سابعًا: وبناءً على ما سبقء أصبح القنصل البريطاني ذا نفوذ عند 
الإدارة العسكرية يعرض عليها رغبات اليهود المقيمين» والوافدين» بأسلوب 
يدعو إلى السخرية.. ومن ذلك أن قنصل بريطانية رفع إلى الإدارة أن 
أحد الرعايا الإنجليز» أو من اليهود» - حسب قانون الحماية - حصل له 
(لطف) إرعا معتاها امرض 1 وقد علن “للنية أن يلط فاق اراق «رعند 
حائط المبكى) ويستدعى رخصة بذلك. . !انظر نص الطلب. وجواب 
الراففة عن | تع فدات ع قدا الى عت حولة» قن قزاءة النضن + 
معرفة ما وصلت إليه اللغة العربية في إحدى العواصم العربية (القدس). 

فقد جاء فى المحفوظات الملكية المصريّة في ذكرها لحوادث محرم 
0 52" حول طلبات اليهود الوقحة بشأن حائط النحيب 
أو المبكى الذي ربط به البراق ليلة الإسراء العظيمة ما يلي : 


)1( 


١‏ - أعريضة من إمضاء الحاج محمد شيخ المغاربة بالقدس 


()ترجمة المكتوب في الفقرة الأولى: أن اليهود كانوا يزورون حائط البراق (المبكى) قبل - 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


الشريف موجهة إلى إسماعيل عاصم بك حكمدار حلب: دولتلوا'' سني 


الهمم كريم الشيم سعادة البيك المفخم أدام الباري شريف وجوده. 
المعروض بساحة المكارم ا حميدة أن عبدكم''' شيخ : فقراء المخارية المجاورين 


فى الحرم الشريف وفي زاوية (أبا مدين'" أفندم. الك نقد كايو 
18 لعدل دولتكم العادلة السنية أفندم» وحارة عبيدلكو'! ملالاصقة إلى 


دترم إبزاهية باشاء ولا يرفعون أصواتهم. ومنذ بدأ عهد إبراهيم» أخذوا يرفعون أصواتهم 
معلنين عن عبادتهم» ثم طلبوا أن يبلطوا الأرض الوقفية أمام الحائط . 

)١(‏ دولتو: لا زالت مستخدمة في البلاد العربية في ألقاب رؤساء الوزارات» فيقولون: (دولة 
فلان). 

(1) قوله: «عبدكم) تدل إلى نوع العلاقة التي كانت بين الشعب والحاكم . 

(") أبو مَّدين: صوفى أندلسى مشهور ولد في إحدى قرى إشبيلية» وتوفي عام 0595ه 
(90١١م)‏ وقد له منزلة 1 ش 96 ويظهر أن المغارية الذين كانوا يفدون إلى 
بيت الكلسء اتبعوا مذهبه الصوفى. ففى سنة ١"الاها‏ في عهد اللبلطات: مجم ون 
قلاوون» أنشعت في خبي المغارية الشقوف راواه للصوفي أبي ا شعيب بن ا لحسين 
الأندلسي» وأصبح الوقف ‏ وقف المغاربة - يعرف بأوقاف أبي مين الغوث . 

(5) يقصد حارة المغادية: وقد أوقف الملك الأفضل - علي بن صلاح الدين - ما يحيط 
ويتصل بحائط البراق على طائفة المغارية سنة 0484ه ‏ 97١1م.‏ 
وقد بنيت منازل للوقف متواصلة منذ ذلك الوقت» بحيث أحاط المسلمون من سكانها 
يمكان البُراق من الخارج إحاطة مؤدية إلى حراسته» وبلغ من تراص هذه المنازل حول هذا 
المكان الذي.هو جدار ا حرم الغربي » أن جدار الحرم ء وبقية أبنية هذا الوقف » استعمل مرا 
ليسلك منه السكان المسلمون إلى منازلهم وهلا للعر اخامن الوقوف :وفنا إسلاماء الم 
يمنع المسلمون فيما مضى الزائرين والسائحين من الوقوف فيه للنظر إلى تلك الناحية 
التاريخية الأثرية من الخارج غير أن اليهود أخذوا تدريجياء يقلبون هذه الزيارة العادية 
إلى مراسم دينية فانتبه إلى هذا الآمر المسلمون في حينهء فمنعوهم من استخدام أدوات 
العبادة فى هذا المكان. . 
والقصة التى نعرض لهاء هئ البدايات الأولى جرأة اليهود على الأماكن المقدسة عند 
00-0 ٌ 


قدسلا 
: 
حائط الحرم الشريف الذي ربط (في) البراق ليلة الإسرى البهية» واليهود 
من قديم يزوروا'"! تلك الحخائط زيارة في (الأصبات)") من غير رفع 
أصواتهم وإظهار مقالهم (ومن ذو أكام سنة كلما لهم في الآذية)" برقع 
أصواتهم وكثرة جمعياتهم بحيث أن تلك المحل المذكور كل صباح يظن 
أن به كنيسة لهمء. والآن مرادهم بناء الأرض الموجودة بالمحل المذكور 
بالبلاط لتوصلهم لاربهم فتجاسر عبدكم بتقديم عريضة العبودية 
لأعتابكم حيث البلاد بلاد دولتكم وبهمتكم فى أيام دولتكم لا تحدث 
لهم مرغوبهم المصرين عليه بلصق حائط البراق الشريف. ربنا من كرمه 
وإحسانه يديم دولتكم» وإذا تحسن برأي المكارم إحالة المادة هذه لمجلس 
() يزوروا: هي يزورون» مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» ولكن العربية قد وصلت إلى 
الحضيض في أواخر العصر التركي؛ وإذا كان هذا أسلوب الكتابة في القدس2. وفي 
المسجد الأقصى موئل العلماءء فكيف في بقية الأقاليم. وقد أشار إلى الدّرك الذي 
وصلت إليه العربية في العصر التركيء الشيخ سليمان الفاروقي 4م1١‏ 1968م) فقال 


و 


من قصيدة رفعها إليه السلطان محمد رشاد قبيل الحرب العالمية الأولى: 


لسائهم أخلّق الإغفال جدته فبات ينعى على الكتّاب ما كتبوا 
تفيت ‏ اللييجة المحياء ' فيمة رلق أن اكه فيد الحلمن الست 
أيستهان به والدين جاء به ودونه آلسن من دونها القضب؟ 
بضع وعشرون مليونًا لهم لغة مرت ايهيي بهد مايرا 


( 26 الآأصبات: يقصد «الأسبات» جمع يوم السبت. 

0 «ومن ذو أكام سنة») أي: منذ سنوات قليلة. وقوله: «كلما لهم في الأذية») أي : أخذت 
أذيتهم في ازدياد. . » والمكتوب ليس تركياء وإنما هو (عربكي). 
والخلاصة أن تعبير المعروض يفهم منه أن أذية اليهود 5 في ازدياد منذ بداية العهد 
المصري؛ لآنهم وجدوا رعاية خاصة من السلطان الحاكم . 


القندس لنا ولا حق لليهود ذ 


؟" ‏ رأي مجلس شورى القدس في عريضة الحاج محمد: لدى 
المذاكرة على هذا الإعراض المتقدم لسعادة حكمدار حلب المحترم من 
الشيخ محمد شيخ المغاربة بخصوص اليهود وأحداثهمء» وشرح سعادة 
المشار إليهم للمجلس الأمر برؤية هذه المادة وأن القديم يبقى على قدمه 
رؤي أن المحل المذكور الذي مراد اليهود أن يبلطوه فهذا أولاً ملاصق 
لصور الحرم الشريف ومحل ربط البراق الشريف» والثاني أنه ليس لهم 
به حق حيث أن هذا المحل هو طريق مستمر في حارة المغاربة يتوصل به 
إلى دور الوقف سيدنا أبى مَدين الغوث قدس سرهء وثالنًا: أنه ما سبق 
لليهود أن'' يعمروا ف تلاك المحل مطلقّاء ولا يجوز شرعا أن الأجنبي 
يعمّر في ملك الغير خصوضء وأن طائفة اليهود ليس لهم شرعا أن 
يحدثوا شيئًا زيادة عن القديم'" بل يبقى القديم على قدمه. ولا سبق لهم 
في هذا المحل عمروا شيء. رف خلارفة الأوائر الشرئفة الثير عسكرية 
في مثل ذلك أنهم لا يحدثوا شيئًا مطلقّاء » بل يبقى القديم على قدمه. 
ومن حيث الحالة هذه واليهود الآن مرامهم الإحداث اقتضى إفادة حضرة 
متسلم القدس الشريف لأجل حالاً يمنع اليهود المذكورين من التعمير ومن 
الإعلان بأصواتهم بقرب الحرم الشريف بل يكونوا على حسب عادتهم 


)١(‏ قوله: (إنه ما سبق لليهود أن يعمروا» أي: لم يسبق لهم أن عمروا. وليست لهم ملكية 
قديمة فيه. 

() قوله: زيادة عن القديم: توحي بأن لهم 3 ما. وإنما يقصد: القديم بالنسبة إلى الكاتب. 
أي : مد يدا رهم إلى العندين من أيام سليمان القانوني. فهم لا قديم لهم قبله. 
وحتى الكنيس الذي سمح لهم بترميمه ليس قدما. ومن أين لهم القدم» وهم تمنوعون 
ف يكن «القدين: ويوم شرط عمر - رضي الله عنه - أن لا يساكنوا النصارى في بداية 
الفتح» لم يكن لهم كنيسة. . فمتى بَنّوا هذا الكنيس؟ 


وا قفدسالا 0 
فقط. فبناءً على ذلك صدرت هذه الخلاصة من مجلس شورى القدس 
الشريف لحضرة السيد أحمد آغا الدزدار'' قائمقام ملكية متسلم القدس 
الشريف ليجري العمل بموجبها 0/ ذي الحجة سنة 00١١اه.‏ 

" - تعليق إسماعيل عاصم بك حكمدار حلب في 5 ذي الحجة 
بع 05 افيه «اعشراف إآزيات تحلبون زوق القدين الشريف حت 
مطالعة هذا الإعراض تنظر هذه المادة بحق الله تعالى والقديم يبقى عن 
قدمه من دون إحداث شيء . 

؛ - صورة فرمان شريف سر عسكري” صادر في ١5‏ شوال سنة 
4 مضمونه الشريف: وردت ورقة من قونسلوس دولة الإنكليز ويذكر 
أن واخد من الرعايا كان حتضل أله لظن وتذر غلى تفسه أن يبلط زفاق 
البراق ويستدعي رخصة بذلك فيلزم تعطوا إلى الرعايا المذكورة الرخصة 
بتبليط الزقاق المذكور ويكون معلومكم" . 

حضرات أرباب مجلس شورى القدس المحترم : اطلعنا على 


)١(‏ دزدار: بضم الدال المهملة وسكون الزاي: لفظ أعجمي معناه حافظ القلعة؛ وهو الوالي 
و«ذز) معناه القلعة» و«دار» حافظ فتصبح «حافظ القلعة»» ومنه «خازندار» أي: حافظ 
الخزنة . 

(") سر عسكري: منسوب إلى «سر عسكر» وكان إبراهيم باشا قد اتخذ لقب «سر عسكر 
بلاد العرب»» ولذلك يروى أن محمد على باشا بعث لولده إبراهيم» أنه لا يوافق على 
لقب «سر عسكر بلاد العرب» الذي اتخذه إبراهيم باشا لنفسه ويوجب الاكتفاء باسم 
(إبراهيم» كما اكتفى هو بالاسم «محمد علي»2», ثم يقول لولده: إن هذه الألقاب جوفاء 
لا تليق بإبراهيم» وإن إذاعتها يدل على الضعف لا القوة. 

() قوله: «فيلزم تعطوا» مفهومها أن سر عسكر بلاد العرب» إبراهيم باشاء وافق على طلب 
قنصل بريطانية» ويطلب من مجلس الشورى الموافقة على ذلك . 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


خلاصة حضراتكم المحرر جانبه اقتضى حررنا لحضراتكم صورة الأمر 
الشريف السر :عسكري قايمقام ملكية السيد أحمد دزدار متسلم القدس 
الشريف . 

4 - العريضة التي رفعها المجلس المذكور إلى الباشمعاون الخديوي 
في 4 ذي الحجة 155١ه:‏ (إلى الباشمعاون الخديوي المعروض لدولتكم 
الحلية لد الذاكزة: على هذا الممروضن التقدم التحادة سكمداز حلب من 
شيخ المغاربة بالقدس المشروح باطنه بخصوص تبليط اليهود زقاق البراق 
الكائن بحارتهم بقرب دور وقف سيدي أبي مدين الغوث قدس سره 
الملاصق لصور الحرم الشريف وشرح المشار إليه للمجلس بالأمر بإبقاء 
القديم على قدمه من دون إحداث شيء. 
عد لتبيسة : 

حتى النكبة /195م لم يزد مجموع ملكيات اليهود عن "ره/ من 
أراضي فلسطين الزراعية» أقلّه اشتري بالابتزاز والطرق الملتوية» وأغلبه 
عوللة نزع ملكية عامة بالاحتيالاات القانونية . ش 

فانظر إلى التزوير الوقح والمعيب للتاريخ حين يقول أولاد الأفاعي 
وأبناء الحيات وإنخوان القردة والخنازير أن لهم حمًا تاريخيًا في الأرض 
المدلتة الناركة الذاعرة ارفن «لمبطية ونيف المقدسن: 
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وا قدسلا 


هم لا يوجد يهودي واحد 
اام ا عائلتان يهوديتان 
كام ْ 3 يهو 
لام 4 ] يهوديا 
مام يودي 
ام يهودنا 
ام ١4‏ يهودي 
5م كر وديا 
00 8 يهوديًا 
وام 5 يهوديًا 
ام ٠‏ يهودي 
اا ( يهودي 
ام ظ ٠‏ 8يهودي 
ام | يهودي 
| 19م ٠‏ يهودي 


الت جد شط ات ا ا 1 5 


7 في فترة الانتداب البريطاني. 
() في ظل الاحتلال الإنجليزي للقدس بشقيها. 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


عد حقيقة دامغة : 

إذا حسبنا عمر دولتا اليهود فى القدس وفلسطين قديمًا تكون 
أورشليم (يهوذا) قد عمرت (45) سنة عاقيا فالة اول وذاوة 
وسليهاف- (وإسزاقئل ): بيرت" (19694)يتنة ” فتل»: .مدل 'عهد- عاو 
٠١٠(‏ ق.م). 

وكما نرى فإن سيادة اليهود على قطعة محدودة من أرض فلسطين 
انتهت قبل ميلاد المسيح عليه السلام بحوالي ستة قرون» وبعد خمسة 
وعشرين قرنًا وبعض قرنء» يحاولون أن يعيدوا هذا التاريخ السحيق مرة 
أخرى» ويا له من تاريخ» ويا لها من عودة! . 

وكان ختام الوجود اليهودي في فلسطين في عهد الرومان عام ٠/ام.‏ 


حديث القرآن عن إفساد بنى إسرائيل وعقوبتهم : 
وقد تحدث القرآن الكريم عن هاتين النهايتين: تدمير سيادتهمر . 

بالافير البابلي» وإنهاء وجودهم بالسحق الروماني» وذلك في الآيات 

الكرية : وقضينا ليد ببي إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرتين 

ولتعلنَ علوا كبيرا 4 . 

« فَإِذَا جاء وعد أولاهما بَعننا عليكم عبادا لَنَا أولي بَأس شديد فَجاسوا خلال 

الديّار وكات وعدا مُفعولا 4 . 

ثم رَددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجعلناكم أكثر 

تفيرا 4 . 

( إن أَحْسَحُم أحْسُم لأَنفُسكُم ون أَمأئم قله فَإِذَا جَاء وعد الآخرة ليسُوؤوا 


وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دَحَلوه أوّل مرة وليتبّروا ما علوا تخبيرا ‏ 
ل ل ل ل سيا 


|الإسراء: 5 -18. 


0 أيات سورة الإسراء ورأي بعض علماء 0 

وقد ذهب بعض علجاد الحفين: مكل القع الشجواري :والعرية 
عبدالمعز عبد الستار'' وغيرهما إلى أن المرة الأولى في إفساد بني 
إسرائيل كانت في عصر النبوة بعد البعثة المحمدية» م فزي ياد 
0 وح العم وجرت كد راع كرسي روني يقل سول 
تت وأصحابهء وقد نصرهم اللّه عليهم . 

وكان العباد المسلطون عليهم هم النبي مم والصحابة - رضوان 
الله عليهم أجمعين ‏ بدليل مدح هؤلاء بإضافتهم إلى الله بقوله: 
«إعبادا لنَا4. آما إفسادتهم الثانية فهي ما يقومون به اليوم من علو كبير 
وطتياة خطيو) بواتهاك للترماته و إهد:. للستواق». .بومتك اللدافة 
وغيرها. 

وسيتحقق وعد الله تعالى بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط المسلمين 
عليهم كما سلطوا من قبل. ظ 
“د تفنيدنا؟ لهذا الرأي وأدلة ذلك : 

ورأبي أن هذا التفسير ضعيف لعدة أوجه: 

أولاً: أن قوله تعالى :ور وقضينا إِلئْ بد بي إسرائيل في الكتاب 4 


ما: 
مقس 


. والدكتور صلاح الخالدي وغيرهم كما سنبين في فصل لاحق‎ )١( 
.)57 - 50( هذا التفنيد للشيخ القرضاوي في كتابه «القدس»‎ )( 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


أنهينا إليهم وأعلمناهم في الكتاب» والمراد به: التوراة» كما قال قبلها: 
وآتينا موسى الكتاب 4 وما جاء في الكتاب أي أسفار التوراة يدل على 
أن هاتين المرتين قد وقعتاء كما في سفر تثنية الاشتراع . 

ثانيًا: أن قبائل بني قينقاع والنضير وقريظة لا تمثل بني إسرائيل في 
قوتهم وملكهم» إنما هم شرائح صغيرة من بني إسرائيل بعد أن قطعوا 
فى الارضن أعا: 

النًا: أن الرسول ونيم والصحابة لم يجوسوا خلال ديار بني 
إسرائيل - كما أشارت الآية الكريمة ‏ إذ لم تكن لهم ديار» وإنما هي ديار 
العرب في أرض العرب . 

رابعا: أن قوله تعالى: عبادا لنا 4 لا يعني أنهم من عباده 
الصالحين» فقد أضاف الله تعالى الكفار والعصاة إلى ذاته المقدسة. كما في 
قوله تعالى : ل أأنتم أَضلتم عبادي هو لاء أم هم ضلُوا السبيل 4 (الفرقان: /111. 

فل يا عبادي الدين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمة اللّ إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهِ هو الغفور الرحيم 4# (الزمر: 157. 

خامسنا: أن 1 0 0 رَدَدنًا 0 الكرة عليهم وأمددناكم 

00 سحام وَاللَه تغالق” لا بعتن عل 
بني إسرائيل بإعطائهم الكرة على المسلمين. 

ببآمسكا: اذل الله تعال: إنها توه الكره ل إسرافيق ملق اخداتيع: يعد 
أن عاقبهم في المرة الأولى؛ لأنهم أحسنوا وأصلحواء كما قال تعالى: 
إن أحستتم أحستم لأنفسكم # الإسراء: “!ء واليهود ‏ كما عرفناهم 


كتامذتاهم > لم ,يحنتوا ول -يضلعوا قط :ولذا اسلط الله عليهي هعارز 
وغيره. كما يبتلى ظانًا بظالم. وهم منذ نحو مائة سنة يمكرون بنا 
ويتآمرون عليناء ليسرقوا أرضناء فمتى أحسنوا حتى يرد الله لهم الكرة 
علينا؟! . 

انعا أن الله تعالى قال في المرة الآخرة : « وليدخلوا المسجد كما 
دَحَلُوه ول مرة وليبروا ما علوا تخبيرا © /الإسراء: /1. 


والمسلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر.ء ولم 
يتبروا ما علوا تتبيراء بل لم يكن شأن المسلمين أبدا التتبير والتدمير في 
حروبهم وفتوحهم. إنما هو شأن البابليين والرومان الذين سلطوا على 
الإسرائيليين. 

يامئا:- أث :نا أجمع عليه المفسرون القدامى أن مرتي تى الإفساد قد 
وافعكاه نون الله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهماء آ هناك عقوبة 
أشد وأنكى عليهم من الهزيمة والأسر والهوان والتدمير على أيدي 
البابليين الذين محوا دولتهم من الوجودء وأحرقوا كتابهم المقدس». 
ودمروا هيكلهم تدميراء وكذلك ضربة الرومان القاصمة التي قضت على 
وجودهم في فلسطين قضاء مبرماء وشردتهم في الأرض شذر مذرء كما 
قال تعالى: ف وقطّعناهم في الأرض أمما ؛ 5 © |الأعراف: ١58‏ ات 
اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثل في قوله تعالى: ؛ وإن 0 
عدنًا 4 الإسراء: 18!. وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلو والطغيان» 
وسنة الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتؤدبهم» وتعرفهم 
قدر أنفسهم» كما قال الشاعر : 

إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة! 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


يؤكد ذلك قوله تعالى: ل وذ تأَذّنَ ربك لبعمن عليهم إلى يوم 
الْقيامُة من يسومهم 19 العذاب 4 |الأعراف: »41١737‏ وهذا الدمار الأول» 
الذي تم على أيدي البابليين» وتحدث عنه القرآن الكريم على النحو الذي 
نراه كان بالغ التأثير على اليهود. فقد أزال معظم الوجود اليهودي من 
فلسطين. وظهر من السهولة التى أجلى بها البابليون سكان (منطقة 
إسرائيل)» على يد «سرجون»». ثم سكان (منطقة يهوذا»» على يد 
«نبوخذ نصر». أن جذور هؤلاء القوم لم تكن عميقة في أرض فلسطين» 
وإذا استثنينا المعبد وقصر سليمان» فلا تكاد تذكر لهم آثار خلال تسعة 
قرون قبل هذا الإجلاء. وكل ما يمكن أن نقوله: إنهم أقاموا في جزء من 
أرض كنعان» بما فيها من قرى صغيرة. وحتى المدن كانت أشبه بالقرى» 


باستثناء أورشليم وشكيم (تاملسى )0 5 


بد حقيقة هامة : 

كتب الدكتور حسان حلاق في «صحيفة النهار» اللبنانية فقال: 

منذ أن تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة العثمانية (141/5 - 
4) تنبه إلى خطورة إشغال الأراضي الفلسطينية لا سيما من 
اليهودء لهذا فقد أصدر منذ فترة مبكرة فرمانات سلطانية عدة تمنع إقامة 
اليهود الدائمة في فلسطين. وفي عام (185م) صدرت قرارات جديدة 
بهذا المعنى ردًا. على محاولاات «جمعية أحباء صهيون»: الحصول على 
إذن رسمي بالهجرة» وقد حاول في الفترة ذاتها «لورنس أوليفانت» 
(321م01 ..آ) أن. يوسط رين السفير الأمريكي في الآستانة 


| قدسلا 
3 ا/و١ا‏ 


للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين» غير أن مساعيه فشلت لدى 
السلطان والأوساط العثمانية» وكان جواب السلطان عبد الحميد الثاني : 
«أن اليهود يستطيعون العيش بسلام في أية جهة من المملكة إلا في 
فلسطين» وأن الدولة العثمانية ترحب بالمضطهدين» ولكنها لا ترحب 
بإقامة مملكة لليهود في فلسطين يكون أساسها الدين» وعلى اليهود 
المهاجرين إلى الأراضي العثمانية أن يصبحوا رعايا عثمانيين» وآن يقبلوا 
القوانين المعمول بها في الإمبراطورية . 

لتالهذا فقد حرص السلطان عبد الحميد على تعيين متصرفين في 
فلسطين تمن يستطيعون منع الهجرة اليهودية» واستقرار اليهود في مدنهاء 
وكان في مقدم هؤلاء متصرف القدس رؤوف باشا ١41/5(‏ - 1888م)2 
وعندما تيقنت الدولة العثمانية أن بعض الدول الأجنبية تساعد على 
تسريب اليهود إلى فلسطين أصدر الباب العالي قرارا في (59؟ حزيران 
57مم) تضمن ضرورة منع الذين يحملون جنسيات أجنبية من الدخول 
إن “فلسطين». .وتكررت هذه القرفانات». :وآبلغت» إلى . القتصلياك 
الأجنبية» مع استياء الدولة العثمانية من ممارستها في دعمها الهجرة 
التؤوقية: 

هذا وقد أكد وثائق وزارة الخارجية البريطانية (1*.0) موقف الدولة 
العثمانية الصارم ضد الهجرة اليهودية»ء ومن بينها تقارير ديكسون 
(10101502) القنصل البريطاني في القدس حينما أشار في تقرير بتاريخ 
١5(‏ شباط 1847م) إلى أن التعليمات الصادرة من الباب تفيد بأن هجرة 
اليهود بقصد الاستقرار في فلسطين غير مسموح بهاء آما الذين يرغبون 
في زيارة البلاد كحجاج فسوف يسمح لهم بالإقامة لمدة تتراوح بين شهر 


القدس لنا ولا ححق لليهود فى فلسطين 


أو شهرين ينبغي عليهم بعدها مغادرة البلاد. 

لقد حاول الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل أن يحصل على فرمان 
من السلطان عبد الحميد الثاني للسماح لليهود بهجرة رسمية منظمة. 
ووسط لهذه الغاية: البابوية وإنكلترا والنمسا والمانياء والقوى الأمريكية 
وبعض الأوساط التركية» ولا تأكد له فشل مساعيه رأى هرتزل ضرورة 
القضاء على الدول العثمانية» ومما قاله: (إن القضاء على الدولة العثمانية 
أو تقسيمها هو الحل الوحيد لقيام الدولة اليهودية» إنه إذا تم تقسيم تركيا 
في المستقبل القريب» فسوف تقف الدولة الصهيونية التي تقام في 
فلسطين حاجزاء أما إذا قبل السلطان بالمطالب والعروض اليهودية» فهذا 
نما يبدل سياسة الصهيونية نحوهء فنحن نستطيع أن نسند السلطان سندا 
انال :ذا جو تفلن الما ع اقطليةة ارق اله السقد قير لها 
عنده» (يوميات هرتزل ١7‏ نيسان 18957م). وكان ما كان» مما قصصناه 
قبل الآنء» من أمر هرتزل والسلطان. ظ 
د مزاعم إسرائيل الدينية في القدس وفلسطين : 

يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختارء» والأمة المفضلة على سائر 
الأممء وأنهم بنو إسرائيلء وأن ثمت ميثاقًا إلهيًا ربط اليهود بالأرض 
المقدسة في فلسطينء» وأن هذا الميثاق الذي أعطاه اللَّه لإبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ميثاق سرمدي إلى قيام الساعة. وأنه لابد من قيام دولة يهودية 
تجمع اليهود في فلسطين. 
وقفة متأنية لمناقشة الدعوى اليهودية للشيخ يوسف القرضاوي: 


واقدساة | نو 
كتبة «العهد القديم» من نصوص تقول: إن اللَّه وعد إبراهيم ‏ عليه 
السلام - بأن يعطي لنسله أرض فلسطين» وكذلك وعد ابنه إسحاق» 
رقن حقينة. يفقوت الندى اسوكة ( تدر امن لم وان لهالا لبناتتى بعتا 
هذه الأرض: أرض الميعاد. في هذه الوقفة نسأل عدة أسكلة : 

من هم نسل إبراهيم؟ 

أولا: ما المقصود بنسل إبراهيم - عليه اندم 5 أهم أبناؤه من 
صلبه» أم أبناؤه الروحيون؟ أعني : الذين يتبعون ملّته وينهجون نهجه» 
ويهتدون بهداه؟ أما أبناؤه وأحفاده من صلبهء فهم ‏ مثل أبيهم إبراهيم - 
لم يملكوا من هذه الأرض شبراً واحدا. فما المقصود بالأبناء إذن؟ . 

إن المنطق الملائم للنبوة وللخلة التي تميز بها إبراهيم (خليل اللَّه) : 
أن يكون أولى الناس به 0 امن به ا هداه» وهذا ما ذكره القرآن 
حين قال: ف [ إدأولى الس بإ 5 إبراهيم للّدِين البعوه وهذا النبِي والّذين آمنوا . 0 


إآل عمران: 158. 


يد وقال تعالى: فاهى إبرافيم له بكلمات فَأتمَهن قال إني 
جاع لني إن فل ري قل اا يدي الي © لالبقرة: 4؟11. 

شف الانة أن الإمامة لا تنتقل بالوراثة» وأن الظالميت لا يستحقون 
عه" الله لآن اما اخند 'اللهينان: بالاعمال». ل بالاتسات كما قال شرل 
الإسلام : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 

وقد برئ إبراهيم من أبيه لما تبين له أنه عدو لله كما برئ من 
قومه لما كفروا بالله» كما قال تعالى: «(قد كانت لكم أسوة حسنة في 


إبراهيم والّذين معه إِذ قَالُوا لقومهم إنَا براء منكم وممًا تعبدوت من دون الله 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا بالله وحده ‏ 
|الممتحنة: 15. 

#وقال تعالى: !وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وَعَدَهًا 
ياه فلم تبيّن لَه أنه عدو لله تبراً منه © [التوية: 11. 

أليس إسماعيل من نسل إبراهيم؟ ! 

ثانيًا: لو فرضنا أن المراد بنسل إبراهيم أولاده من صلبه» فلماذا حرم 
أبناء إسماعيل بكره وولده الأول؟ ولاذا انحاز الله الحكم العدل ‏ إلى 
بني إسرائيل ضد بني إسماعيل؟!. 

لقد ذكرت التوراة - في سفر التكوين ‏ أن (إسماعيل ابن 
إبراهيم) في أكثر من اثنى عشر موضعا. إلا أن الإسرائيليين يقولون: إن 
إسماعيل ابن الجارية هاجرء وإسحاق ابن الحرة سارة» ولكن أليس 
كلاهما كان ابن إبراهيم؟ وكلاهما نبيًا ورسول من عند الله وهل يحرم 
أولاد الرجل ميرائهم من أبيهم بسبب أمهاتهم؟. 

لتاوهنا سؤال آخر مهم سأله لهم . د. حسان حتحوت - عن أبناء 
إسرائيل (يعقوب) - الاثنى عشرء فقد ذكرت التوراة أن إسرائيل تزوج 
ابنتى خالته: راحيل وليئة» وجاريتيهما: زلبا وبلحاء وقد ولدت 
ابكار ان سك عد ,ايناد [ميرا لان اقلم «اععير وشت :مق يلي نافيل :وال 
تنقصوا من بنوتهم مثقال ذرة؟ وهنا لا يجدون جوابا. هذاء وقد استمر 
التسري بالجواري في بني إسرائيل» فقد ذكرت أسفار العهد القديم أن 
داود كان له مائة زوجة وماتتان من الجواري» وأما ابنه سليمان فكان له 
ثلاثمائة زوجة وسبعمائة جارية. ولا نزاع في أن هؤلاء الجواري أنجبن 
أولادًا لداود وسليمان» ولا ريب أن أولاد هؤلاء السراري من بني 


وا فدسللا | 
إسرائيل» فما يقول اليهود في ذلك أيضا؟ . ظ 

» الحكم العدل حرم الظلم على نفسه : 

ثالنًا: كيف يعطي الله الحكم العدلء الذي حرم الظلم على نفسهء 
وحرمه على عباده ‏ أرضًا بملكها أصحابها ملكا شرعيًا مستقراء لفئة من 
الناس» هم دخلاء على هذه الأرض» غرباء عنهاء وأين عدل اللّهِ تعالى 
وككلة ا جحدنيضية لظ قن عدي الطالين؟ 

»+ وعد مشروط لم يف اليهود بشرطه : 

رابعًا: هل هذا الوعد ‏ إن صح - بمنح هذه الأرض: وعد مطلق أو 
وعد مشروط؟ وإذا كان مشروطًا فهل تحققت شروطه؟ الذي يقرأ 
«الكتاب المقدس» عند النصارى - وخصوصا أسفار العهد القديم؛ء يجد 
أذ روعت الله لبني إسرائيل إنما هو وعد مشروطء بأن ينفذوا التعاليم» 
ويحفظوا العهدء ويصونوا أوامر الرب ونواهيه» حتى يكونوا أهلاً لنصر 
الله وتمكيئه» وهذا هو المعقول والملائم للعدالة الإلهية» والحكمة الربانية, 
فإن الله لا يعامل الناس بأنسابهم» بل بأعمالهم . 

* اليهود نقضوا عهد الرب : 

ينقل لنا محمد أبو فارس هذه النصوص: 

التثنية/ 5: :١8‏ «احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته» وفرائضه 
التي أوصاكم بها» . 

التثنية/ 5 : ١16‏ : «اعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون 
لك خيرء وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي خلف الرب لآبائك» . 

التثنية//1: :١١‏ «فاحفظوا الوصايا والفراقض والأحكام التي أنا 


القدس لنا ولا حق لليهود ذ 


أوصيك اليوم لتعلمها» . 

الا هذه النصوص الثلاثة من سفر التثنية - العهد القديم - تشرح 
الشروط وتفصل الأسس التي جعلها الرب «رب بني إسرائيل» جوهر 
«الغهد). 1 ْ 

لكن.. هل أدى.. والتزم. . وحافظ الطرف الثاني على ما أمره 
الرب به؟ 

الكتاب المقدس - الذي هو حسب اعتقاد أتباعه المسيحيين كتاب 
نصوصه ربانية» واتباعه طاعة لأوامر الرب - يسجل : 

أولا: سفر الخروج/””: ” -  ”‏ 5: «فقال لهم هارون: انزعوا 
أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بهاء فنزع. كل 
الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون» فأخذ ذلك 
من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكا'"' » فقالوا: «هذه 
آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر». 

لقد عبد بدو إسرائيل اتام من :دو" الله الواتحن الذئ قام «العهد» 
بينه وبينهم» وهكذا ارتدوا إلى الوثنية وخرقوا - من جانبهم - بقيادة 
هارون (شقيق النبي موسى)! شروط وأسس «العهد»). 

ثانيا: النبي إيلياه (إلياس) بعد ذلك بزمن طويل يخاطب الرب بهذه 
الكلمات: 
(1) في القرآن: أن الذي صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل هو السامري» وأن هارون ‏ عليه 

السلام - أنكر عليهم هذا العمل» ولكنهم لم يسمعوا له. انظر الآيات (86 - 48) من 


سورة طهء وفيها: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن 
فاتبعرني وأطيعوا أمري» قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى © . 


وا فدسلا 0 

الملوك الآول/9: ..١ :٠١‏ لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك 
ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف.. وهم يطلبون نفسي 
ليأخذوها» . 

النًا: النبي موسى عليه السلام «ذاته» (أي قبل النبي إيلياه عليه 
السلام) كان قد قال: 

التثنية/ 9: 7“ 75: «يقول موسى : عصيتم قول الرب إلهكمء 
ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله» قد كنتم تعصون تنه 

رابعا: الرب نفسه يقول ليشوع : 

يشوع/ 7: :١١‏ «الرب يقول: قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي 
الذي أمرتهم بهء بل أخذوا من الحرام» بل سرقواء بل أنكروا. 

اتإ#ملاحظة : «أخطأ إسرائيل» في هذا النص تعني: ارتكبوا خطيئة . 

خاسًا: خاطب نحميا بني إسرائيل بهذا القول: 

تحميا/ و دما إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتمونى 
يا بيت إسرائيل» يقول الرب». 1 

سادسا: نورد مرة أخرى مخاطبة وجهها موسى إلى بني إسرائيل : 

عدو 77 1116 الايقون موسى لبني إسرائيل : فهو ذا أنتم قمتم 
عوضا عن آبائكم تربية أناس خطأة لكي تزيدوا أيضًا حنق (غضب) 
الرب على بني إسرائيل» . 

شايع :«مبوا/ لاا قتي 14 311 «از ا هذا نا بوؤساء مت 
يعقوب. وقضاة بيت إسرائيل» الذين يكرهون الحقء ويعوجون كل 
مستقيمء» الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم» رؤساؤها 


القدس لنا ولا حق لليهود و 


يقضون بالرشوةء وكهتتها يعلّمون بالأجرةء وأنبياؤها يعرفون 
بالفضة . 

نكتفي بهذه الأمثلة السبعة من أسفار العهد القديم»ء حيث إنها 
تكشف مقدار التزام وطاعة بني. إسرائيل لشروط وبنود «العهد) الذي 
يدعون قيامه بين الرب وإبراهيم وإسحاق من بعده ويعقوب من بعدهما. 

أيضًا في العهد الجديد من الكتاب المقدس يوجد نصوص تصف 
مسلكيات ا «العهد المزعوم». 

أولا: يوجه يسوع المسيح للإسرائيليين هذا الخطاب: 

متى/ :”١ :*9١‏ 5#: «قال لهم بشو الحق أقول لكم أن 
العشارين والزواني يسبقونكم إن 'ملتكوت اللّه؛ لأن يوحنا جاءكم في 
طريق الحق فلم تؤمنواء لذلك أقول لكم: إن فلكوت: الله ينزع منكمء 
ويعطى لأمة تعمل آثاره) . 

ثانيًا: يوحنا المعمدان هكذا يخاطب بني إسرائيل: 

متى/ ”: لا: «قال لهم.. يا أولاد الأفاعي» . 

ثالنًا: يسوع نفسه يقول لبني إسرائيل: 

متى/ *78: (”# - 837 *: «فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم 
أبناء قتلة الأنبياء»ء أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من ديئونة 
جهنم). 

ك2 هكذا... واستنادًا على نصوص توراتية من الكتاب المقدس 
أوردناها حرفيًا في هذا الفصل. يتضح أنه ومنذ أيام موسى ويوشع 
بعده» ثم إيلياه وأرميا وعزراء ونحميا وميخاء ويوحنا المعمدان» وأخيراً 


| قلسلا 


في زمن يسوع المسيح» خرقت - من جانب واحد - شروط وأسس وبنود 
«العهد» الذي أبرم بين الله وإبراهيمء خرقت مرارا ومراراً - وفي عصور 
كثيرة» وعليه يبرز التساؤل: 

وهل - بالرغم من هذا الاستهتار «بعهد الرب» وخرقه ‏ لا تزال 
قائمة حقوق توراتية في القرن العشرين بعد المسيح لآحد أو لجماعة في 
بلدان ذات سيادة واستقلال مثل فلسطين ولبنان وسورياء ومصر 
والأردن؟ لجماعات مثل «الفلاشا» الأثيوبيين» أو لمواطنين من روسيا 
واركز الك أن الامؤيكي رز اتسعنوق رعقل النتن. حون في اكير 
باسم «عهد» خرقه بئو إسرائيل منذ عشرات القرون ‏ مرات ومرات 
ومرات - في حقبات مختلفة من التاريخ؟ هل في مثل هذه المطالبات 
بحقوق. . ذرة من إقناع ومنطق وإنصاف؟ ”' . 


:د منطق القراآن : الأرض يرثها الصالحون : 

إن “فطق القر تان للد تفال تعطى الأرقن. بويورتها لصاون 
فق عاها ولس العوق تمن لوقه وح الاتعتاين الله تعالي 
لا يعامل الناس بعروقهم لعي بل بإيمانهم وأعمالهمء وتقواهم 
5 إن أكرمكم عند الله أتقاكم # |الحجرات: 11. 

* يقول تعالى: #8 ولقد كَتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصّالحون © (الانبياء: اا 

فالصالحون هم الذين يرثون الأرض من أهلها الذين طغوا وظلمواء 


' ,27"١(ص انظر «هل لبنى إسرائيل حقوق توراتية فى فلسطين؟2 لمحمد أحمد أبو فارس‎ )١( 
ضف‎ 


2 القدس لنا ولا حق لليهود ذ 
وكيوا وْسْل الله وآذوهم ويدوا عن صبيل الله 

ا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتئكم من أرضنًا 
أو لتعودن في ملّتنا فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظّالمين 2 ولدسكنئكم 
ا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 إإبراهيم: 37 114. 

لا ولقد كانت الأمة الإسلامية هى الأمة المؤهلة لوراثة أرض 
الجوالكم' وكقق وغد ]لله ادافين اف أن يططى غلا الارهن السطلةبن إن 
صحت هذه النبوءة ‏ فها هم أبناء إسماعيل بن إبراهيم» بل ها هم أبناء 
إبراهيم الروحيون» الذين هم أولى الناس به» وأتبعهم للملته»ء قد ورثوا 
الأرفى وقايوا يحفها > وآقاشنا فنها العدل والكحيان: أزيعة عقر قرا 
من الزمان. وهم أصحاب الأرض وأهلهاء وهم باقون فيها إن شاء الله 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ووجودهم في هذه الآأرض هو 
الوجود الشرعي الوحيد الذي يقره الله ورسوله والمؤمنون» وكل المنصفين 
7 غاف الله ونا وجود الصهايئة فهو وجود دخيل غاصب معتد أثيم» 
يستحيل أن يدوم. فهو حتمًا إلى زوال. وما ربك بغافل عما يعملون 

رسيعلم الذدين ظلموا أي منقلب ينقابون 4 ! اكير 0 . 

بد حقيقة يذكرها الدكتور جمال حمدان : 

انا وأكرر قول الدكتور جمال حمدان فى كتابه «فلسطين أولة» 
برو كن لي الأول ساك لصاف فرنهين ورظنا :كا رويك هود 
ضيعوه» ولكن لم ينسوه كما يزعمون؛ لأن وجودهم فيها انقطع كلية 


)01 «القدس» للشيخ القرضاوي ص(77 - 87). 


!| قدسلا 
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منل ”٠١٠٠‏ سنة» وقبل ذلك لم يدم إلا فترة قصيرة للغاية أغلبها انقضى 
في الواقع منذ نحو 5.٠٠٠‏ سنةء وقبل ذلك جميعا لم تكن فلسطين 
وطن اليهود الآصلى بل كانوا دخلاء عليه غزاة» فلا هو إذن وطن أصلى 
ولا هو وطن تاريخي» لا هو وطن أب أو أم ولا هو وطن بالتبني» هو 
فقط وبالتحديد احتلال عابرء كاحتلال إنجلترا لأجزاء من غرب فرنسا 
بضعة فرون في العصور الوسطى» ثم طردها منها. فالقول اليوم بعلاقة 
بين اليهود وفلسطين هو ادعاء تاريخي خاطئ ولا أساس له من العلم». 
97 وأخطر من هذه الحقيقة : 

ثم استطرد الدكتور جمال حمدان قائلاً: «ولكن لا يقل خطورة عن 
فلسطين منذ 7٠٠١‏ سنة. فالثابت عمليا أن يهود الخروج ذابوا في 
الشعات عام هري ودس بالتزاوج والتحول» ويهود اليوم هم نسل 
متحولين إلى اليهودية وليسوا من سلالة بي إسرائيل التوراة» لبيسوا 
إلخ. وحين يدعون أرض فلسطين اليوم» فهي مطالبة غرباء أجانب تام 
بأرض لم تطأها قط أقدام أجدادهم بالدم» تمامًا كما لو ادعاها اليابانيون 
مثلاً أو الا سكيمو!). 


و اللانقر لديا جما تميقا 
١اليهود‏ ليسوا من بني إسرثيل») 
ل يقول د. جمال حمدان ‏ رحمه الله -: «والحقيقة التاريخية التى 
نود أن نصر عليها بشدة هي أن «اليهود ليسوا من بني إسرئيل»» بمعنى أن 


الصهيونيين الذين يختلون فلسطين اليوم ليسوا من نسل بني إسرائيل 
التوراة» أو سلالتهم». سواء مباشرة أو غير مباشرة» حقًا إن بني إسرائيل 
التوراة بدءوا كموجة أو شعبة من الشعوب السامية التى ينتمي إليها 
العرب» ولغة كل لغة سامية. وحقًا إن أصلهم يرقى إلى يعقوب حفيد 
إبراهيم بمثل ما أن العرب تنحدر من صلب إسماعيل بن إبراهيم . وعدا 
كذلك قامت لهم دولة في جزء داخلي من فلسطين استمرت قرونًا أربعة 
إلا قليلاً هي القرون التي تسبق التاريخ المسيحي مباشرة. 

ولكن ماذا إذن؟ لسنا نريد بعد هذا أن نقول إن تاريخهم الذي كان 
- بشهادة كل الأديان - سجلاً بشعًا من سفك الدم والغدر والفساد كان 
عابرا قصير العمر هناك. ولم يزد عن أن يكون مجرد جملة اعتراضية في 
تاريخ فلسطين. ولسنا نريد أن نقول إن فلسطين كانت كنعانية (عربية) 
قبل بني إسرائيل لألف سنة على الآقل» وعادت عربية بعدهم لنحو ألفي 
سنة على وجه التقريب. فهذا كله وإن كان صحيحاء فإنه يهمل قضية 
حاسمة خطيرة» وهي أن يهود العالم اليوم لا علاقة لهم البتة بتلك 
القبيلة الغابرة إلا علاقة ادعاء موهوم وانتحال. 

ذلك أن الأدلة التاريخية توضح أن الإسرائيليين الذين فروا من 
مجازر الرومان وخرجوا من فلسطين بعد سقوط أورشليم لم يكن 
عددهم ليزيد عن بضع عشرات من الآلاف أو مئات من الآلاف على 
الأكثر. وأهم من هذا ما حدث لهذه الشراذم والشظايا المتطايرة في 
المهجر منذ أن بدأ الشتات «الياسبورا). فقد تشتت أغلب هؤلاء في بلاد 
البحر المتوسط ابتداء من تركيا حتى أسبانيا ومن العراق حتى المغرب. 
وفي هذا الوسط الجديد الذي ظلت أجزاء منه وثنية لقرون بعد ذلك» لم 


وا قدسلا م 
يبدأ تقوقعهم وعزلتهم المعروفة إلا بعد أن كانوا قد اختلطوا وتزاوجوا 
بدرجة أو بأخرى مع السكان الأصليين. وفى هذا الاختلاط لم يفقدوا 
نقاوة دمائهم الجنسية فحسب. وإنما تحول كثير من الأهالي الوثنيين إلى 
أولا» وأنهم ثانيًا: إن لم يكن قد ذابوا بدرجة أو بأخرى فإن جزءا منهم 
كبير ليسوا إلا قطاعًا من جسم الأهالي الوطنيين أنفسهم. هؤلاء هم 
اليهود «السفاراديم» الذين لا يمثلون اليوم إلا /٠١‏ من مجموع يهود العالم . 


الأشكناز أوروبيون تهودوا 

وتبقى الأغلبية الساحقة - 7/٠١‏ - وهي الشكناز (الاشكنازيم) الذين 
يشملون يهود أوريا والعالم الحديد. أصل هؤلاء الثاية عله وقاريه ) 
أن أعدادًا ضئيلة للغاية من يهود الانتشار تسللوا إلى جنوب أورويبا 
ووسطها وشرقها حيث كان المناخ الدينى السائد ل" يزال الوثنية . وهناك 
لم يتزايد اليهود أو تتوسع اليهودية بالتكاثر. وإنما أساسًا وفي الدرجة 
لأولى بالتحرد هد 00 لكين ال الذي كان يمكن أن 3 كان 

0 المهم أن 0 3 هنا موجات ا ضحمة من 
التحول بالجملة إلى اليهودية وصلت أحيانًا إلى حدود الملايين. ولعل 
مثلاً واحدا يكفي هنا : تمحول الخنزر ة في القرن الثامن الميلادي . 

من نسل هذه الملايين المتحولة يأتي يهود الأشكناز مباشرة . و معنى 
هذا أن يهود أؤويا ليسوا الا من أبناء تللة البلذدة» وأذ نهم باجنس والسلالة 


أوربيون ين ودمًا - روس أو بولنديون» نحسويون أو ألمان» تشيك أو 


رومانيون. . إلخ. معناه أنهم لا علاقة لهم إطلاقًا ببني إسرائيل التوراة - 
إلا فى العقيدة المستعارة. أما دون ذلك» أما من حيث الموطن والسلالة» 


والآدلة والوتائق: التاريضية: العارعة: توكد هذا الأنضاء متم قبثة الدراساك 
الأنثروبولوجية كل يوم بالمقاييس الجسمية لليهود والتى لا تختلف بتاثا 
عن السكان الأصليين الذين يعيشون بينهم . 

باختصار إذن اليهود جملة وتفصيلاً ليسوا من بنى إسرائيل ليس 
هناك «يهودي تائه» أو متجول. وإنما هناك ببساطة يهودي متحول. ولهذا 
فإنهم حين يتجهون الأن إلى فلسطين فإنهم لا يعودون» وإثما يغتصبون: 
ليست هي عودة الغائب الذي يئوب ولكنها غزو الأجنبي الدخيل الذي 
يعتدي ويسلب» وليست فلسطين «أرض الميعاد» أو الأجداد في أي معنى 
ولكنها مجرد أرض الرسالة والعقيدة فقط. أبعدل من هذاء لين اليهود 
«ساميين» في أي معنى رغم ما في هذا من تناقض ساخر كما سنرى - 
فهم ‏ الشكناز منهم على الأقل - أريون أو هندو أوربيون لا يختلفون في 
ذلك عن الشعوث: الى يمون إلنها: سيا : وهم حين يلتقطون العبرية 
من متحف اللغات الميتة لينفثوا في عظامها النخرة الحياة بالقسر والابتسار 
فإنما يتتحلون لسانًا غريبًا مثلما هو من قبل أصلاً مكتويًا. 
أن الهند ‏ وهى الموطن الأصلى للبوذية وإن كانت تخلو منها الآن - 


وا فدسلا ظ 2 
ينبغي أن تكون «الوطن القومي» للبوذية وأن يهاجروا إليها ليقيموا دولتهم 
فيها! والتشبيه على غرابته صحيح في كثير من جزثياته بما في ذلك أن 
الصينيين والهنود الصينيين ليسوا من نسل سكان الهند أكثر مما أن يهود 
أوروبا وأمريكا من نسل إسرائيل. أما اليهود الذين هم اليوم من نسل 
إسرائيل حمًا فهم البضعة عشر ألما التي كانت بفلسطين العربية حتى سنة 
٠ع‏ تقريبّاء يضاف إليهم ولكن بدرجة كبيرة من الشك والحذر بضع 
مئات من الآلاف من يهود «السفارديم» في البلاد العربية» لهذا جميعا 
فالصهيونية مجتمع دخيل تمامًا على فلسطين» وليس لهم فيها جذور أو 
أصول ‏ أو حق بالتالي - سواء بالتاريخ أو الجنس» سواء باللسان أو 
الدين» وهم يدعونها وينتزعونهاا' . 

ويقول أيضا تحت عنوان: «مجتمع خلاسي طائفي) : 

اليس على ظهر الأرض - ومساحتها 01 مليون ميل مربع - 74٠٠‏ 
ميل مربع تضم ولو قدرا ضئيلاً من التنافرات والأخلاط التى تضمها 
إفنواك تبل الس هناك قاوه من التازاك سس امزيكا د تقارت ها قن 
المسخ الإسرائيلي من تباين وتناقضات بشرية. وإذا استبدلنا البعد المكاني 
بالبعد الزماني فاستعرضنا أضخم الإمبراطوريات في التاريخ وأشدها 
تخليطًا - ابتداء من روما عبر شارلمان وإمبراطورية النمسا والمجر حتى 
الإمبراطورية» التى لم تكن تغيب عنها الشمس بكل ما تضمه من 
شعوب متباينة وقوميات شتى - فلن تحد منها ما يقارب إسرائيل 
الميكروسكوبية - كدت آقول الميكروبية! - تنافرا وخلاسية. أما لكى تجد 
هذا المثيل فلا بد أن توسع دائرتك لتشمل العالم كلهء 2-5 فلا 


.)55١  504(ص «فلسطين أولاً»‎ )١( 


. الندس لنا ولااحق لليهود فى فلسطين 


يكاد يوجد على ظهر الأرض جنس رئيسي أو ثانوي» قومية أو شعب» 
00051 | 

نا ويقول: (إن جميع الآلوان بكل درجاتها وظلالها تتمثل في 
سكان إسرائيل كقوس قزح بشري شديد الغرابة» فإلى جانب اليهود 
البيض الأوربيين من إشكناز وسفارديم يوجد اليهود السمر الشرقيون من 
اليمن والهندء وإلى جانب اليهود الصفر الأسيويين يوجد «اليهود 
السود)ء كالفلاشا الحبشية.. إلخ. متحف جنسي خلاسي لا مثيل له 
في العالم.. ولقد نحكم له بأنه متحف حي ولكن هذا في ذاته وفي 
الحقيقة حكم عليه بالموت كدولة سياسية . 

وأما قوميًا فيكفي أن نذكر أن إسرائيل تلقت من يوم قيامها في 
60 مايو سنة ١954‏ حتى منتصف 5١‏ بالتحديد مليون مهاجر بالضبط 
يرجعون في أصولهم ومصادرهم إلى 4/ دولة! فإذا عرفنا أن الدول 
المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة تعدت أخيراً فقط الماكة بقليل» فلن نبعد 
عن الحقيقة كثيراً إذا افترضنا أن إسرائيل في مجموعها ‏ نحو 550,” 
مليون نسمة - تضم ممثلين لكل دولة في العالم تقريبًا. . ولهذا وكما في 
الولايات المتحدة فليس هناك إسرائيلى إلا وله صفة جنسية أخرى». فهو 
إلا إسرايلن. وومائن 6 او إسراسا ورب إبطالي أوافوكى ا قدي إل 

وهذه الثنائية المزيفة لا تعنى إلا انفصامًا فى الجنسية وانعداما 
للقومية. وهى تفسر أيض ذلك العزدة المذهل فق عراب الئياسية 
والتكتلات والمنظمات الحزبية التي تقدم قائمة مرهقة لا نهاية لها من 
وحدات مفتتة تفتيئًا ذريًا. ومعنى هذا جميعًا أن إسرائيل في جوهرها 
وعلى ضالتها العامة «دولة أقليات» لا يعرف العالم لها مثيلاً)'" . 


.)554- «فلسطين أولاً» ص(777‎ )١( 


١‏ قدسلا 
: 


د وغاب عنه ‏ رحمه الله : 

غاف طديي وعيه الله د أذ الذي يجمع هذا الشتات هو الدين 
والدين فقط فاليهودية جنس ووطن ودين وليسن غير هذا يجمع هذا 
الشتات المتنافر . 
د خيانة بل خيانات : 
عمومة. فقد قال فيصل بن الحسين الهاشمى مخاطبًا القاضى الأمريكى 
اليهودي (فيلكس فرانكفورتر في 1119١م:‏ (إن العرب واليهود أبناء عم 
من الناحية العنصرية. . إننا سنرحب باليهود ترحيبًا قلبيًا في عودتهم إلى 
البلاد. . وهناك مجال في سوريا يتسع لنا جميعا» . 

ويعود نبي الوطنية والقومية كما كانوا يلقبونه - فيصل بن الحسين - 
وثيقة من القرابة والدم بين العرب واليهود. كما أنه ليس ثمة تعارض 
واضح فى الصفات المميزة للشعبين» . 

الا وبعد نحو نصف قرن من هله التصريحات التى تصدر على 
مستوى القيادة السياسية. ولكنها تتكلمء أو تسمح لنفسها أن تتكلمء 
بلسان الأنثروبولوجيين تعود نفس النغمة لترتفع على نفس المستوى بنفس 
اللسان» حين يعلن أحدهم أنتاء زيارته للولايات المتحدة أنه لا يكن ا 
ضد اليهود!! «لأننا أبناء عمومة في الدم». وهذا حسين الأردن آخر 
الكاشمين: ياتى؟' مق عده ليعلن: غير جد أن العرت"والتهوة حاقوا 
مراحل طويلة في التاريخ جنبًا إلى جنب وفي صداقة كأقارب وجيران» 


ويقول: «رابين ابن عمى» «رابين قائد شجاع). 
. الا ثم يقول الدكتور جمال حمدان معلقًا على تلك المقولات في 
كتابه «فلسطين أولاً» ص(788 - 590). 


عميقة إذن هي الفكرة» فكرة قرابة الدم بين العرب واليهودء 
ومنتشرة متفشية هي إذن بين الكثيرين لا في الخارج فحسب ولكن بين 
العرب أنفسهمء بل وعلى مستوى قياداتهم.» بغض النظر عن كونها 
قيادات رجعية دعية فرضت أو فرضت نفسها عليهم». ولا جدال أن لهذا 
الفكرة نتائجها وتخريجاتها السياسية التي يمكن أن ترتب عليهاء كما فعل 
فيصل بن الحسين في الواقع حين رحب باليهود في سوريا في النص 
السابق . 

فرغم أن من الثابت المقرر في القانون الدولي أن ترك شعب لوطنه 
ألانًا سحيقة من السنين لا يمكن إلا أن يحرمه كل حق في المطالبة بالعودة 
إليه الآنء» ورغم أن الفقهاء الدوليين يسخرون من مجرد فكرة إعادة 
تشكيل الخريطة السياسية للعالم على أساس غزوات وهجرات وتوزيعات 
الماضي الغابر» الأمر الذي يمكن أن يقلب صورة الدنيا رأسًا على عقب 
بشكل ساخر بل سخيف لا يتصورء نقول رغم هذا كله فإن فكرة قرابة 
العرب واليهود في الدم قد يمكن أن تلقي بعض ظلال على قضيتنا 
المصيرية الأولى في فلسطين» وقد يمكن أن تفتح بايا للحلول الخاطئة أو 
الخائتة: سكة التنة أو ساذحة الئية : 

ولبين “هذ فكرد: اسَيد لال اكادفى. أنه إسقاط نتطقن اننا بحو 
بالفعل ما خيلة :في أككو من وافرة مر الادو الو العويية وير الحرينة- لزنب 
بعيد] مشروع اللك عه الله الذي افرح سه عن رزيطايا جلا 


| قدسلا 
3 56 


لكر تنسط وف الأرسات 0 نين رتسام اتلكة سابية يكرة هر علي 
رأسها يكون لقره فيها حكمهم الذاتي! وفي السنوات الأخيرة ترددت 
فكرة «الاتحاد الفيدرالي السامي» بين بعض اليهود من صهيونيين وغير 
صهيونيين وضد الصهيونيين. ولعلنا أن نكتفى منها هنا بذكر مشروع 
ألفر يد ليلينتال في كتابه الأخير 0018 عطا 0 عل51 1عط01 166 الذي 
يقترح فيه أن يعود الصهيونيون الإسرائيليون الذين من أصل أوروبي إلى 
أوروباء ويبقى الإسرائيليون الذين هم من أصل شرقي في فلسطين» 
وذلك مع عودة عرب فلسطين إليها ليعيشوا معهم في دولة واحدة 
جديدة» تدخل مع الوقت في علاقات اقتصادية مع بقية الدول العربية» 
متطلعة إلى اتحاد اقتصادي مع الأردن وغزة ومتجهة في النهاية إلى «اتحاد 
سام ) كبين !:. 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات أو نقدهاء فكل حل لا 
يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 144١م‏ بل قبل 1914م مرفوض بلا 
نقاشء وكل حل لا يزيل إسرائيل من الوجود لا محل له من البحث 
العلميء ولكن سؤالنا المحوري هو الأساس الجنسي المزعوم في تلك 
المشروعات: أحًا نحن أقارب اليهود وأبناء عمومتهم؟ على أي أساس 
علمي ذلك يوأي .ذليل تاريخي ينهض بذلك؟ واضح أن المجال هو 
مجال الأنثروبولوجي والأنثربولوجيا ‏ علم الإنسان ‏ بما يحلل من تاريخ 
قديم وحديث وبما يدرس من لغة ووثائق دينية وبما يقتبس من أجسام 
وصفات تشريحية وورائثية. . إلخ'" 


.)591١- انظر «فلسطين أولا» ص7872‎ )١( 


كا.وقال .رمه الله -: «إن يهوة. فلسطين التوراة كانوا بإجماغ 
الباحثين جماعة سامية من عنصر البحر المتوسط بصفاته المعروفة التى 
أهمها طول الرأس والسمرة في لون الشعر والعين» ثم القامة المتوسطة 
والأنف السقيم» أما اليهود المعاصرون فهم في سوادهم الأعظم يختلفون 
عن هذا النمط البيولوجى كل الاختلاف» فأقلية ضئيلة جدا هي التي 
تبدي تلك الصفات» 5 تتمثل في أغلب السفارديم نهقن النيود 
الشرقيين» أما الكتلة الكبرى من يهود العالم - الأشكناز ‏ ففيها شقرة 
وألوان فاتحة أكثر مما أو بقدر ما فيها من سمرة» ولكن الآأهم من 
ذلك أنها جميعًا من عراض الرءوس» أي النقيض المباشر والمطلق ليهود 
فلسطين القديمة . ش 

بهذا إذن لا يعرف اليهود أي وحدة جنسية ويشتد فيهم التنافر في 
الصفات البيولوجية» وتتعدد بينهم السلاللات والآنواع إلى أقصى حد. 
فعلى سبيل المثال يقدر أن كل نوع أو سلالة جنسية معروفة في أوربا 
كن انضيولة: إة #لنفط من بين .هيوذ التارةة يوان أغليه البهره مغلون 
خليطًا بطريقة أو بأخرى بين عديد من تلك الأنواع والسلالات. كذلك 
من السهل جد أن نلتقط من بين يهود روسيا أفرادًا يمتازون بالصدع 
الواسع والأنف العريض القصير وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم 
عن جماعات الفن المغولية التي تسكن منطقة الفولجاء بينما يوجد بين 
اليهود الآلمان أفراد هم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون. 

اا وبالمثل يمكن أن نضيف على مستوى العالم متناقضات كال موزايكو 
تكاد تغطي كل ما نعرف بين البشر من اختلافات في الصفة الجنسية. 
فثمة «اليهود السود» مثل الفلاشة في الحبشة» والداجاتون 1028826125 


| قدسلا 


جنود الصحراء الكبرى» ويهود التاميل الملونون في جنوب غرب الهندء 
بل واليهود الصفر أحيانًا في التركستان» عدا بالطبع ‏ اليهود الشقر في 
أوربا. أو كما لاحظ (دالبي) في أواخر القرن الماضي: هناك كل الأنواع 
والآلوان بين اليهود: البيض والسمر والسود. هناك اليهودي الربعة غليظ 
الملامح عريض الرأس من الأشكناز. واليهودي النحيف دقيق الملامح 
طويل الرأس من السفارديم. ثمة الآنف «اليهودي المحدب» والآنف المفغر 
- نقيض الأنف اليهودي الكامل - بل كثير من يهود روسيا. ثمة العيون 
اللوزية في السفارديم والمكتئزة الضخمة في الأشكنازيم» وأحيانًا العيون 
المغولية المسحوبة الشريطية في يهود وسط آسياء وفضلاً عن هذا فإن 
الدراسات السيرولوجية أثبتت تمامًا أن اليهود يبدو فيما بينهم تفاونًا كبيراً 
جد في فتات الدم مما ينفى تجانس الأصلء» وأكثر من ذلك لا تبدي تلك 
الفئات أية علاقة بفئات الدم عند اليهود الذين تبقوا في السامرة حتى 
يومنا هذاء مما يؤكد عمق انفصالهم جنسيًا عن الأصل القديم. 

لتاواضح تمامًا إذن أن الحديث عن وحدة جنسية بين اليهود ككل لا 
محل له من حقيقة أو علم على الإطلاق» وأن اليهود لا يعرفون الوحدة 
الجنسية أكثر ما يعرفون الوحدة الجغرافية. وواضح بالتالي أن النقاوة 
الجنسية المزعومة لهم إنما هي محض «خرافة» كما يقول الأنثروبولوجي 
الكبيو (ربلي). والواقع أن هذه قضية لم تعد موضوع جدل بين العلماء» 
فكما قال (رينان) من قبلء. أن المغزى الآثنولوجي لكلمة يهود ‏ على 
الأقل فى شرق ووسط أوربا - قد انتهى منذ أمد طويل . وفي نفس المعنى 
أكد (دالبي) أنه ليس ثمة بعد أي شيء كقضية جنس يهودي على 
الإطلاق. وكما يقول (ربلي) من بعك ليسن. البهوة عضا يل مدر 


يهود بكل بساطة» . 


ال وعلى هذا فالحكم الحاسم الأخير ل مؤلفو كتاب «نحن 
الأوربيين» وهم جوليان مكسلي وهارون وكار سوندرز: ونحن نعتقد أنه 
على اضواف ‏ إن النيوة لأ عكن أن يضف كانه نولا حن: كرحده 
إشولوجية» بل :هم بالأحرئ متجموعة انتماعية دينية تحمل قدرا كبيراً من 
عنصر البحر المتوسط والأرميني وغيرهما كثير» وتتفاوت تفاوتًا عظيم 
في الصفات الجسمية»» ثم يضيف هؤلاء الكتاب قائلين: «(إن اليهود 
المحدثين لم يكونوا أرمينيين في الأعم الأغلب» فإنهم بالتأكيد يبدون من 
العضفات. الأرمية اكت عا ينين عنم الففات: «السافية)» غوآن: التمط 
لسن الذي ميو طائقة :ترون إن كنا للقادون البهود الحدي إل 
أنه بالتأكيذ نادر بينهم». ش 
ومن بعد (ربلي) يقرر هرتون 800102 بجزم قاطع : «حقيقة هي لا 
شك أن اليهود مختلطون جنسيا ومن أصول طبيعية متنوعة». . 
ويؤكد (أشلي مونتجيو) نفس الانتهاء فيقرر أن اليهود ليسوا وحدة 
أثنولوجية بل باصطلاحه معزولة حضاريةة؟ .0 
هل امتلك إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أرض كنعان : 
عاش إبراهيم عليه السلام في فلسطين غريبًا بين سكانها ومالكيها 
الأصليين» لم يمتلك فيها موضع قدمء حتى إذا فاجأه موت زوجه سارة» 
انطلق يبحث عن مقبرة يمتلكها ليواري جثمان زوجه وموتى بيته» وفي 
هذا كلم إبراهيم بني حث ليشتري منهم مقبرة» لكنهم لا كانوا يوقرونه 


قدسلا 
ء' 


كرجل صالح يعيش بينهمء فقد فوضوه أن يختار أفضل مقابرهم هبة 
منهم دون مقابل» فرفض إبراهيم عليه السلام» وأعطى لعفرون بن 
صوحر أربع مئة شاقل من الفضة ثمنًا للمقبرة” . 

إن أسفار العهد القديم ‏ الكاذبة المحرفة - تقرر أن إبراهيم تلقى 
وعودًا إلهية واضحة كل الوضوح بأنه شخصيًا سوف يمتلك أرض كنعان» 
هذا بالإضافة إلى تملك نسله لها ملكا أبديًا ولكن هذا ما حدث فهل 
يخلف الله وعده لخليله عليه السلام يا أولاد الأفاعي يا من تفترون على 
الل العدث:«اعطى لق ولتشلك من بعدك أرضين غرتاك كل ارش كتفاة 
ل 1 ْ 

وكل نصيب الخليل إبراهيم عليه السلام كان مقبرة إن صح اعتبار 
مقابر الموتى ملكا يتوارثه الأحياء ويتنازعون امتلاكه . 

الآونعلم من الأسفار إسفر التكوين 77: 1١1١-١7‏ أن إسحاق قد 
عاش في أرض كنعان غريبًا متجولاً» لم يمتلك فيها موضع قدم. وكانت 
ثروته تتركز في المواشي والعبيد وما تغلّه الأرض التي يزرعها من 
محاصيل» ولأن إسحاق لم يمتلك من الأرض شيئًا فقد تعرض للطرد 
والاذى من شكاتها الأضلية: 

انا والشيء الذي تؤكده أسفارهم أن يعقوب عليه السلام وبنيه 
عاشوا في أرض كنعان غرباء مستضعفين لم يمتلكوا فيها شيئّاء وأن 
إقامتهم في أي بقعة منها كانت مرتبطة برضاء أهلها وموافقتهم . 

(قال يعقوب لشمعون ولاوي: كدرتماني بتكريهكما إياي عند 


ا ا اس 


13)انظر: «سفر التكوين) *7: 7 15. 


القدس لنا ولا حق لليهود ذ 


كان الأرض الكعاتين: و الفرويين ونا فهر فلمل نيعون على 
ويضربونني فأباد أنا وبيتي» إتكوين 7”5: .15١ ٠”‏ | 

ولم يحدث أن اتلك يعقوب عليه السلام شيئًا في أرض كنعان 
سوى قطعة أرض صغيرة اشتراها بماله الخاص لينصب فيها خيمته ويقيم 
عليها مذبيكا لله كوي 115 :18 

لقد كانت تلك كل علاقة يقعوب عليه السلام بأرض كنعان حتى 
رحل إلى مصرء إلى أن توفاه الله ودفن في مغارة المكفيلة بأرض كنعان» 
كني لوسينة كان قد أرضي بجا بن اكرين «مه الزاج 4 | 

انا إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام لم يمتلك أي منهم 
أرض كنعان» وافتعا كيده ف بسني اللكرين من وعرد إلهية يدنك عار 
من صنع الكتبة الإسرائيليين وافتروا على الله الكذب» فإن اللّهِ لا يخلف 
وعذه. 

إن علماء الترجمة الفرنسية المسكونية يقررون أن مؤلفي «سفر 
التكوين» الذي جاءت به هذه الوعود. إنما هو من عمل كتبة عديدين 
استقوا معلوماتهم من أساطير الشرق الأدنى القديم. 


ا إن نصوص الأسفار تحرم على بني إسرائيل » مذ عه متوسئ 
عليه السلام التملك أو الاعتداء على أراضي معينة جعلها اللَّه موطنًا 


دائمًا لشعوب معينة انظر سفر التثنية ؟: 5 -114. 


م 


2 )انظر: "تاريخ انهيار دولة إسرائيل» لللواء أحمد عبد الوهاب ص(١57‏ -56) بتصرف - 
مكتبة التراث . 


وا فدسلا 

لقد سكن الموآبيون والعمونيون فى شرق الأردن»ء وسكن 
الأدوميون بنو عيسو جنوب أرض موآب وجنوب غرب البحر الميت. . 
ولقد حرمت تلك المناطق الثلاث على بنى إسرائيل منذ عهد موسى 
فليس لهم إلا إمكانية العبور برضا أهلها أتثنية ؟: 5!. 

لتو تفن الأسفارب إذن ما مكو أن كال "له أرضر سافان لكر 
قار للك لا مق بل اس نوري شه زرانات يطرع اسيلا ارق 

الا لقد كان الرب عز وجل ضد إقامة دولة إسرائيل كما جاء في 
أصموئيل الأول 4: 54 -15. 

اجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى نبيهم صموئيل» وقالوا له: 
اجعل لنا ملكا يقضي لناء وصلى صموئيل إلى الرب. فقال الرب 
امول 1 العم لصتوية «الحعنيا اتن كلل ها يقراوة" للكدتب لاتيم اله 
يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم». 
3 لقد كان هذا يعنى ‏ حسب قول الرب - رفضا لحكم الله لهم عن 
ريق اماقه ركهم سعية ع وكا زر ضيه لقيو اك مد ضقيية الم 

انا انظر إلى أولاد الأفاعى الذين يفترون على اللّه الكذب» قالوا: 
إقدزت سراقاع زمه ١ق‏ رتت :ملك لها نكن ) عقن لمان ل 
الأبدء وكذبهم الواقع» فق السية مكل الو كم رين يمد تقل 
الأشوريون على الأولى عام /١١‏ ق.م» وقضى البابليون على الثانية عام 
.م 


4 لا أبدية للتملك : 


لقد مككّن لبني إسرائيل وفضلهم على العالمين في أيامهم. فما رعوا 
حق الله وها:وفوا يكين الله اعتبرهم الله خير أمة» ثم حصل منهم ما 
حصل من نكس العهود قال تعالى : ف فبما نقضهم ماهم لَعنَاهم وجعلنا 
قلوبهم قاسية : يحرقون الكلم عن مواضعد 4 الآيةء وقال تعالى : #فبدل 
الذين ظَلْمُو ١‏ قولا غير الذي قيل لهم فأنرلنا عا ى الّذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء 
بما كَانو) يفسقوت # فكاق” البهوذ. بعد: ذلك أشت 'الناسن. اذا 9 


الأوض»: 
ولا أبدية للتملك أو تفضيل بنى إسرائيل على العالمين» فقد انتزع 
5 على صراد اللّه المستقيم على. الاسلام: فلما 008 عن الإسلام 
حقت عليهم لعنة الله 
إبراهيم عليه السللام وذريته ومنهم أنبياء بنى إسرائيل ومن 
اتبعد هم كانوا على الإسلام ونحن أولى بهم من اليهود: . 
: نحن أولى ب-- عليه السلام وذريته منهم . . نحن أولى بأنبياء 
بنى إسرائيل ومن اتبعوهم على الهدى فهم مسلمون» أما 00 فهم كفار 
ا في النار. 
لا عبرة بما قاله «الحاخام عوفاديا يوسف» الزعيم الروحي لحزب 
شاس الديني المتشددء في ضلالته التي ألقاها مساء السبت 6 أغسطس 
٠٠م‏ في القدس متطا متطاولاً على الذات الإلهية قائلاً: «أن الله يندم كل 


0 ) اتاريخ خ انهيار دولة ردن ص(9١1ك .)١١١‏ 


يوم أن خلق العرب والفلسطينيين!» ' ٠‏ وأذيع من الإذاعة الإسرائيلية 


إن هذا الكافر الضال المضل يجهل ما في توراته التي تعاقبه بالرجم 
من جدف على اسم الراك اق كن بن ري 4 امنا و" 
الأرين 7 تن ماه 


اهم من ملتنا برآء من المغضوب عليهم والضالين. 
: قال تعالى : 1 م كان إبراهيم يهرديا ول" تصرانيا ولكن كان حدينا 


8 وا هن لام 2 غير سور عن ماع ع 


5 55 م 7 ١‏ 3 3 2 
ايها ريا كان من المشركين فنهن 8 أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 


3 


00 3 
0 5 
1 علا إل ألن / 


ال الى مرا لي منين | إآل عمران: 0 


:: وقال تعالى م عليه ون ربنا نأ واجعلنا مسلمين للك 
1 


7 يتنا أئنة اصبعية ريسا لمة ل .. 3 نا منأ 5 3 ل 2 علينا 0 إنك 1 أنت التو قي 


كو نيم و البقرة 78 1ا. 
وقال تعالى ١‏ لال يرشب 


: 5 1 5 3 1 2 
0 قرا ليك تأيه 35 لاق 
5 1 ل 0 


ل كن 


أصلم 


1 7 
أ 
5 بيع 


2 جع 4 2 عع قل برل 2 3 

00 . 500000 ار 2 221 1 3 

00 8 أي قاع 10 2 

10000 مني 7 و الي قار سل لو 2 ا ايا 
1 4 ع ت ص ام 1 3 ! 


لازو فاصم سد أسوة مسد رك 113 لكي ا كلل السمطمد نا قرح افعاااع كالو 1 اكلم بها اك 
4 م" 93 + 3 2 5 ا عر امه ل 


ل شري 


اميد السابق 0 000 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


“د وقال تعالى: وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل 
لم في الذي من حرج مل بكم اهم هو سكم المسين من 
قبل . . . #: [الحج : 1 

# وقال تعالى عن يوسف: « رب قد آتيتتي من الملك وعَلّممنِي من 
ويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت ولبّي في الدنيا والآخرة توفي 

مسلما وألحقني بالصّالحين * إيوسف: .11١١‏ 

يد وقال تعالى عن السحرة الذين أسلموا: 9 وما تنقم م منا إلا أن آمنا 
بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبرا وتوفّنا مسلمين 4 [الأعراف: 1175. 

* وقال تعالى عن موسى وقومه: 9 وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا إن كعم مُسلمين 4 إبرنس: 144. 

وؤقال الت عد ماقف ليهات عله السلا 5« ىقالت درب 
ني ظَلَمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمَان لله رب العاّمين ‏ [التمل: 1 


بد نحن أولى بأنبياء بني إسرائيل من اليهود, فقد نعتهم اليهود 
بأقبح النعوت : 

و اعقو ريوده انان التاخر »سل التساف والرتافة. !قا 
نكم بحس بن ركزيا عليهها السلامة “فيا أزلاة#الافاعن. + لا تشتكروا ان 
تقولوا ذ في أنفسكم لنا إبراهيم أبا» إمتى ": /ظ-14!. 

اذا وقال لكم المسيح: «أنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة 


الأنبياء. فاملئوا أنتم مكيال آباتكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى» كيف 


وا قدسلا 


تهربون من دينونة جهنم» أمتى 357: 87١‏ - 177. 

ايا معشر يهود أنتم الذين قلتم في الآسفار بخيانة موسى وهارون 
00 سي ١‏ 1. 
كان مخلضا ركان اك 0 الور الأيس قي 
8 نحا +(ج)* ووهبنا له من رحمتنا أخاه هاروت نبا 4 9 إمريم: ١ه‏ 16 

اتاوأنتم يا معشر يهود تقولون وتفترون في أسفاركم على داود عليه 
السلام» وتنسبون إليه الزنا والقتل والمذابح وجعلتموه يعرف وسط شعيه 
بأنه رجل الدماء إسفر صموئيل الثاني!. 

جعلتموه قاطع طريق وزعيم عصابة كما تقول الترجمة العربية 
لكتابكم المقدس الصادرة عن دار المشرق ببيروت» نقلاً عن الترجمة 
الفرنسية المسكونية الشهيرة :8 .© [) التين وصفته بأنه : علصحة8 عل:1[ مدان 
وجعلتموه يتظاهر بالجنون ويسيل ريقه على لحيته أمام أخيش ملك جت 
إصموئيل الأول ٠١ :7١‏ 19!. 

جعلتموه مرتزقًا بين الفلسطينيين يلح على محاربة الإسرائيليين!! 
اضعوقل الأول 19 1 

جعلتموه يعذب أسراه بتقطيعهم إربًا بالمناشير والنوارج» ويحرق 
البعض الآخر بطرحهم في أفران من الآجر. إصموثيل الثاني 8: [١‏ 
وأصموثئيل الثاني 17: .18١  ”59‏ 


الاأونئحن أولى بنبي الله دارو ا ليدم السسك ودرا صر 
صباح مساء يقول عنه: #8 واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب +0 إنا 


القدس لنا ولا حق لليهود ٠‏ 


سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق + والطير محشورة كل له 
اود لور 1 كدر جا تعمد لمر لمشي روا 
ما قلتم : 

قلتم إن ثامار بنت داود» اغتصبها أخوها أمنون » فحقد عليه 
أبشالوم أخوه وشقيقها وقتله. . إصموئيل الثاني ١ :١‏ - 19[» هذا 
وصف بيت النيوة يا إخوان القردة والخنازير . 

لتاوسليمان عليه السلام وصفتموه بأقذر الصفات : 

ادعيتم أنه بدأ حكمه بالانتقام من خصومهء وأولهم أخيه الأكبر 
بالرب قائلاً: إنه اليوم يقتل أدونياء فأرسل الملك سليمان بيد بناياهو بن 
يهوداع فبطش به فمات . الملوك الأول: ”: .1١0 ١‏ 
الوثنية ويقدم لها القرابين إرضاء لنسائه الكثيرات : 

«وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة 
أخرى. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب 


|| قدسلا 
م "0.١‏ 


وللولك رجس بني عمون. . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي 
كن يَوَقدن ويذبحن لآلينين» ااملوك الأول 231 ما 

ك ألا لعنة اللّه على اليهود. 

أما نحن المسلمون فنقول: 8 واتبعوا ما تتلو الشيّاطين علئ ملك 
سَلَيمَانَ وما كر سلَيمَان ولكن الششياطين كفروا © [البقرة: ؟١٠1.‏ 


* وقال تعالى : 8! ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب © |ص: .1٠‏ 


> يا معشر يهود يا أبناء الأفاعى : 

أنتم الذين كفرتم بالمسيح عبد الله ورسوله المسلم - ولزتموه في أمه 
قائلين (لم نولك هى زنا) ايوغنا :8 121: 

ا ونحن نتلو صباح مساء: ا وذ فالت الملائكة يا مُريم إِنّ الله 
اصطفاك وَطَهّرك واصطفاك علئ نساء العالمين © إآل عمران: ؟14. 

عو ل # ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من وحن وصقت كلما ونه وه وكات من الْقَائين» التحريم: 01١‏ . 

نا كفرتم باع عليه السلام ونحن نتلو قول ربنا: إذ قات 
الملائكة يا مريم إن الله ييشرك كيان الس عن ل 
رجيها في الدنيا والآخرة ومن ن المقربين 4 : إآل عمران: 148. 

انا فمن أولى بهؤلاء الطاهرين منا يا إخوان القردة والخنازير إلى أي 
الفريقين: نحن أم اليهود ينحاز أنبياء بني إسرائيل؟ إلينا لآنا وهم دين 


واحد وهو الإسلام: لو أن أنبياء بني إسرائيل بعثوا اليوم جميعًا إلى من 
ينحازون؟ 


القدس لنا ولا حق لليهود فى فلسطين 


«قطعًا ينحازون إلى المسلمين» فيقول النبى يدم لما رأى صحيفة 
من التوراة في يد واحد من المسلمين قال: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا 
أن يتبعني)) فهذا شأن مو سى عليه السلام فما بالك يمن عداه من أنبياء 

بنى إسرائيل؟ ويقول النبي وج رلته م أيضا: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم؟2 ويقول أيضا : دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم ‏ المهدي -: تعال 
صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الآمة)» تعن 
عليه السلام يصلي أول ما ينزل مأمومًا إظهارً لاتباع شريعة محمد 
يم ٠‏ فنحن في اعتقادنا الجازم أن الفتح الإسلامي لفلسطين في عهد 
الخلافة الراشدة هو امتداد للحكم الإسلامى الذي أقامه داود وسليمان 
عليهما السلام فى تملكتيهماء وهذه كانت ممالك إسلامية حكمها أنبياء 
اللّه بمنهج الله فالحق التاريخى المزعوم الذي ينادي به اليهود هو فى 
نفس ديننا دين الإسلام"" . 

© © 


(١)«غزة‏ أريحا» شريط للشيخ محمد إسماعيل المقدم. 


وأ قدسلا 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


التوحيد محور الحياة ولب ورأس دعوة الرسل . ١١‏ نقطة البداية في 
حياة المسلم وحياة الأمة الإسلامية» وهو نقطة النهاية» ومن ضل عنه 
خسر كل شيء»ء خسر الدنيا والآخرة» وهو أضل من حمار أهله. 
فحياته ضنكه» وسعيه مردودء وذنبه غير مغفورء وآخرته شقاء)”2 . 

نا ودعوة الناس إلى توحيد اللَّه علمًا ومعرفة في القلب والضمير» 
وعبادة وتوجها بالعلم والسلوك هي القضية الكبرى في الإسلام» وهي 
القضية التي جرى حولها الصراع خلال تاريخ البشرية الطويل» وهي 
القضية التي حملها الرسل» وكانت المحور الذي ترتكز دعوتهم عليه . 

والدعوة إلى التوحيد واجب الدعاة الأول. 

وأقنان هده الزشالةاقالدة كله اوسيل اله إل الله وين 
رسول اللّه) . 

هذه الكلمة العظيمة «التي لأجلها نصبت الموازين»ء ووضعت 
الدواوين» وقام سوق الجنة والنار»ء وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين 
والكفان» والأسوان والتضانواسيكت :8011 و لاعليا حردنه التفيك 
للجهاد. وهي حت الله على جميع العباد». 

وحقيقة هذه الكلمة «مركبة من معرفة ما جاء به الرسول .يدم 
علماء والتصديق به عقداء والإقرار به نطقّاء والانقياد له محبة 


. «التوحيد محور الحياة» للدكتور عمر الأشقر ص( )79 مكتبة الفلاح» دار النفائس‎ )١( 


العفيدلا السلفية أولالوكانوا يعلمون 


وخضوعاء والعمل به باطنًا وظاهرآاء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب 
الإمكان» وكمال في الحب في الله والبخض في اللت “والعطا للد 
والمنع للد زان ون الم وده اليه عرف 

والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله مَيَدمْ ظاهرا وباطناء وتغميض 
عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله)" . 

«هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها قد غابت عن حس 
لقنس البوع لاطو ريقيا لان ب 

اتا قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: «على الدعاة الإسلاميين اليوم 
د جبيعهم ب أن يحاكتوا سوه القهم. العى :<ل8 له إلة اللملاء: بويجالحوا 
واقعهم الأليم بذلك العلاج والدواء نفسه. ومعنى هذا واضح داه "ذا 
تدبرنا قول اللَّه - عز وجل - «! لقَد كان لكم في رسول الله أُسَوة حسنة لَمَن 
كان رجو الله ايوم الآخر وذكر اللّهِ كثيرا ‏ . 

فرسولنا يدم هو الأسوة الحسنة في معالحة مشاكل المسلمين في 
عالمنا المعاصر وفى كل وقت وحينء. ويقتضى ذلك منا أن نبدأ بما بدأ به 
نبينا اوم وو اغا ما فسد من عقائد الامج أولأً» ومن عبادتهم 
ثانيّاء ومن سلوكهم ثالمًا'” . 

إن طائفة كبيرة من الدعاة «قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام 
بالأصل الأول أو بالأمر الأهمء وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به 
() «الفوائد» لابن القيم ص(”5١).‏ 
() «الولاء والبراء في الإسلام» لمحمد بن سعيد القحطاني ص(١١‏ - ) دار طيبة. 


فية «التوحيد أو يا دعاة الإسلام) شريط مسجل للشيخ الألبانى» وطبع فى مجلة السلفية 
العدد الرابع عام 514١ه‏ ثم في كتاب طبع دار الفضيلة . 


وأ قدسلا 
/ا؟" 


الإسولة. لنت ينيدا بعد كرة ١‏ الاترناءاودتوقل مده الله تعالن .يقر لدة 
ف ولقد بعثنا في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت # [التحل: 1/ 
فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام كما 
هو معلوم لدى المسلمين جميعا؛ هذا الأصل الذي قام يدعو إليه أول 
رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه السلام قرابة ألف سنةء 
والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام 
العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديئنا هذا؛ لأنه الدين الخاتم 
للشرائع والأديان» ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامًا يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيدء» ومع ذلك 
أعرض قومه عن دعوته كما بين اللّه عز وجل ذلك في محكم التنزيل. . 
فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى «الإسلام 
الحق» الاهتمام به دائمًا هو الدعوة إلى التوحيدء وهو معنى قوله ‏ تبارك 
وتعالى -: 8 فاعلم أَنّه لا إله إلا الله © إمحمد: 115 هكذا كانت سنة النبى 

أما فعله: فلا يحتاج إلى بحث؛ لأن النبى يم فى العهد المكى 
إما كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الل 
50 ْ ْ 

أما تعليمًا: ففى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ الوارد فى 
«الصحيحين») أن النبي 0 عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه فإن هم أطاعوك لذلك...) 
إلخ الحديث»: وهو معلوم ومشهور إن شاء الله تعالى. 

إذَاء قد أمر النبي ميتم أصحابه أن يبدءوا بما بدأ به وهو الدعوة 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


إلى التوحيد»”" . 


لاثم قال الشيخ الأاباني : اغالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن 
«لا إله إلا الله هم لا يفقهون معناها جيد)». . لذلك فأنا أعتقد أن أول 
زحي على الدهاك كلت ةا ماعن أذ ونتدنوا مقرل هده الكلمة 
وحول بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة. . أنا 
أقول اليوم: لا فائدة مطلقًا من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم» ثم تركهم 
في ضلالهم دون فهم هذه الكلمة الطيبة» وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل 
الآخرة)0 . 

ثم قال - رحمه الله -: «إن عقيدة التوحيد بكل لوازمها 
ومتطلباتها ليست واضحة للأسف فى أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة 
السلفية نفسهاء فضلاً عن الآخرين لذو اتبعوا العقاتد الأشعرية ‏ أو 
الماتريدية أو الجهمية في مثل هذه المببالة00 . 

انا وقال أيضًا: «لا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في العهد الأول». 

إن النبي حيدم لما ذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث» قال: 
اللواحد منهم خمسون من الأجر»» قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: 
«منكم»ء وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في 
الزمن الأول»ء ولا شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح 
وتوحيد خال من كل شائبة» بين كفر بواح وإيمان صادقء أما الآن 
فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم» فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب» ويوجه 


25-7 


(1) فن كلام الشيخ الالباتى - رحمة الله يام 


وا فدسللا 0 
العبادات إلى غير اللَّه ويدعي الإيمان؛ هذه القضية ينبغي الانتباه لها 
أولأء وثانيًا: لا ينبغي أن يقول بعض الناس: إننا لا بد لنا من الانتقال 
إلى مرحلة أخرى غير مرحلة التوحيدء وهي العمل السياسي». 
إننا نؤمن بالتسلسل الشرعي المنطقيى في أن واحدء نبدأً 

بالعقيدة» ونثني بالعبادة» ثم بالسلوك؛ تصحيحا وتربية» ثم لا بد أن 
يأتى يوم ندخل فيه في مرحلة السياسة بمفهومها الشرعي»" . قبل 
النياسة العقيدة. 

لا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه اللّه -: «أصحاب الدعوة إلى 
دين الله وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياق 
خليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة... ظاهرة تصدي 
القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عامًا.. لتقرير هذه العقيدة؛ ثم وقوفه 
عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيلات النظام التي يقوم عليهاء 
والتشريعات التى تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها . 

لقن كاك كم الله انه تفونقضينة |الحعيدة :هن الفضية التن 
تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة» وأن يبدا 00 الله 0-01 
أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّهه©. 

للا ويقول - رحمه اللّه -: «يجب أن ندرك خطأ المحاولة» وخطرها 
معاء في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي يجب أن تتمثل في واقع تام 
حي متحركء إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن 
)١(‏ المصدر السابق. ١‏ 
(؟) «في ظلال القرآن» (؟/ .)٠١8‏ 


العقيدة السلفية أولل و كانوا يعلمون 


نواجه «النظريات» البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية! . 
إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية"" . 


ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. . . من كان على 
مثل ما كان عليه يم . 

© عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: ألا إن 
رسول الله ميته قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون 


زفق 2 


فى النار » وواحدة فى الحنة. وهى الجماعة» 


© وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
وفيه زيادة: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" . 

وهو سن يشواهدم: 

الا قال البربهاري في شرح السنة» : | 

لزنن اهن عل ريف سول الله ل ونا كان هله أفهانء 
والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم» واستراح بدنه» وسلم له دينه إن 


0( المصدر السابق .)١1١1١/7(‏ 

() هذا لا يعني الخلود إلا للغلاة من الطوائف الذين مرقوا وكمّرهم أهل العلم. 

زفرف صحيح: أخرجه أبو داود  5./7”(‏ 2)005 وأحمد 2»)٠١7/5(‏ والدارمى 
(141/7): والحاكم .)118/١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
.)58١(‏ 

(14) حسن: أخرجه الترمذي في «الإيمان» (255/0: وابن وضاح في «البدع» ص(2»)80 
والآجري في «الشريعة» ص(١5١)4‏ والحاكم 42١59 - ١18/١(‏ واللالكائي في «السنة» 
.)١50(‏ وابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» ص(15١).‏ 

(6) فلج: أي ظفر وفاز. ش 


وا قدسلا 
0_4 
شاء اللّهِ ؛ لآن رسول اله وم قال : استفترق أمتي2» وبين لنا رسول الله 
يدم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي» 7" . 

فلا فلاح للناس إلا بالالتزام بعقيدة السلف علمًا وتطبيفًا فعقيدة 
التوحين بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة عند كثبر من :الدعاة. 

فاوكلية 3" لد ]لذ لله هله الكلية ‏ العظلمة نكل مناخيها 
ومقتضياتها قد غابت عن حس الناس اليوم إلا من رحم اللَّهء ومن هذه 
المفاهيم بل من أهمها موضوع «الولاء والبراء» 2 , 

اتتاقال الشيخ حمد بن عتيق - رحمه اللّه -: ا(إنه لينين اف كثات 
الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم ‏ أي الولاء 
والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده) '" . 

لذا وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: (إن الإنسان لا 
يستقيم له إسلام ولو وحَّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين 
والتصريح لهم بالعداوة والبغضء كما قال الله تعالى في سورة المجادلة : 
الا تجد قوما يؤمنون باللّه واليُوم الآخر يوَادُوَ مَنْ حَادَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ول 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 المجادلة: +910 . 

لتاومن شروط لا إله إلا اللّه شروط ذكرها صاحب «معارج القبول» 
لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الآخرة»” . 


(0 شرح السنة» للبربهاري ص(0١٠١) ‏ مكتبة الغرباء الأثرية. 
(؟)«الولاء والبراء»؛ ص(١5).‏ 

(3)المصدر السابق ص(١75).‏ 

(1) لمجموعة التوحيد؛ ص(19١).‏ 

(5)«لا إله إلا اللّه» للدكتور ياسر برهامى ص(25) - دار المروة. 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


و«ليس المراد من هذا عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي 
اجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك» وكم حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم. وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد 
اللّهو0© . 


د ومن هذه الشروط: 

الشرط السابع: المحية لهذه الكلمةة. و11 اقتفعه:ودلت غليه ولأهملها 
العاملق نينا اللعتمة لعووطها وض ماضن ذلك 

الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين يجاهدون في 

ه وفي الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون ‏ 
الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» . 

ل قال الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله -: «وعلامة حب العبد 
ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواهء وبغض ما يبغض ربه»ء وإن مال 
إليه هواهء وموالاة من والى الله ورسوله. ومعاداة من عاداه» واتباع ' 
رسوله وينم واقتفاء أثره وقبول هداه»)29 . 


امارج القبول» للشيخ حافظ بن حكمي /١١‏ لاا 
(؟)رواه البخاري ومسلم عن أنس:. 
(*) «معارج القبول» /١(‏ 07817 . 


وا قدسلا 

لت قال ابن القيم'" : 

تحب أعداء الحبيب وتدّعي حا له ما ذاك في إمكان 

لإ قال الأستاذ «محمد قطب»: 

١كان‏ من مقتضيات «لا إله إلا اللّه في ذلك الحين ‏ وفي كل حين - 
الأخوة في اللّه والحب والبغض في الله والولاء والبراء في اللّهك0. 

... وقال: «وأما الولاء والبراء فهو صنو الحب والبغض)”2 . 
“د تمييع الإخوان لقضية «الولاء والبراء» وأخطاء فادحة وكلمات 
خطيرة لا تقبل منهم ولا من الشيخ حسن البنا رحمه اللّه: 

ا 0 
ولو عل أنفسكم أو الوالدين والأقربين # [النساء: 10]. 

أقسم باللّه أني لا أقصد إلا النصح» وليس من منهجي تتبع الزلات 
ونسيان المحاسن . . وكتابتي عن جهاد الإخوان في فلسطين. . مع غيرهم 
من بقية طوائف الأمة ‏ تكفي لذب هذه التهمة عني. . 

أقول ليس من قصد الحق فأخطأه كمن تعمد قصد الباطل. . نعم 
ولكن من النصح لله ولرسوله والمؤمنين نبين الأخطاء الكبيرة الفادحة 
التى لا يجوز السكوت عنها أبدًا فالدين النصيحة. 

وَاللَّه لثاذ كف كتعرى امن هد الكلمات:. 

لا بد أن نقول لمن أخطأ في مسألة: قد أخطأت» وللمصيب نقول: 


(١)"النونية‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم ص(98١).‏ 
(؟. 7)«كيف ندعو الناس» لمحمد قطب ص(١١١)‏ - دار الشروق. 


العقيدة السلفية أوللوكانوا يعلمون 


أحسنت وبارك اللَّه فيك. . فإن انزلاق هؤلاء الدعاة وخطؤهم في قضية 
«الولاء والبراء» وتساهلهم فيها بغير دليل شري أمر يرفضه الإسلام 
ويأباه»؛ لآن موضع القدوة لنا هو رسول الله ا وضتحائيه الأجلاء 
وسلفنا الصالح وكفى . . وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يلتم . 

وليس من حق فرد ‏ كائنًا من كان أن يجعل من آرائه سلما يرتقي 
غَلئة الو الوق للكثار: ْ 

أقول هذا الكلام تقدمة بين يدي الكلام الآتي لكبار دعاة الإخوان 
المسلمين عفا الله عنهم. . لو ألقى هذا الكلام على مسامعنا بدون معرفة 
القائل لتوهمنا أنه صاحب كامب ديفيد أو حسن المغرب أو حسين الآردن. 

نا وأقسم باللّه لنت مبالكاء عقا 'اللّه عنا وعن الجميع» واستمع 
إلى العجب العجاب . 

«خصومتنا لليهود لسك دقة + لآن القران تحصن على مصافاتهم 
ومصادقتهم». هكذا يقول تين :اليعا: قن الثهلةء 

نت ما هكذا تورد الإبل. . هذا خطأ كبير لا بد من النزول عنه. 

في كتاب «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من 
الداخل» للأستاذ محمود عبد الحليم” وقدم له مرشد الإخوان المسلمين 
الحالى الأستاذ مصطفى مشهور وقال عن الكتاب «مادة تعين الباحثين 
ان ا التأريخ الصادق لهذه الجماعة» ومصدرا يرجع إليه كل إنسان 
شريف ينشد الحقيقة في مظانها الصحيحة!!!)0" 2 وطبع هذا الكتاب في 
دار الدعوة بالإسكندرية . 


)١(‏ قال عنه الأستاذ مصطفى مشهور في مقدمته للكتاب: «من الرواد الأوائل الذين سبقوا 
إلى هذه الجماعة وعاشوا وجاهدوا فى ظلها وعاصروا أحدائها منذ الثلاثينات» . 
)١(‏ مقدمة الكتاب ص(8). 


| قدسلا 
و اا 


اتايقول الاستاذ محمود عبد الحليم في كتابه في الجزء الآأول» تحت 
عنوان الفصل الثاني «فى فلسطين» : 

يقول عن «لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية» التي حضرت إلى 
مصر فى سنة 19571١م2‏ وطافت هذه اللجنة بالبلاد العربية متظاهرة بأنها 
لجنة تبحث عن العدالة بالاستماع إلى أطراف النزاع» وقد حضرت إلى 
مصر وعقدت فى القاهرة جلستين. وكانت جلستها الأخيرة في 
54 ام وقد استمعت في هذه الجلسة إلى السيد مراد البكري 
وعبد المجيد صالح باشا وصالح حرب باشا والدكتور منصور فهمي باشا 
والأستاذ المرشد العام.. تقول جريدة المصري: وقد تكلم الجميع في 
حماس مخل ثم ساد الجلسة السكون عندما جاء دور الشيخ حسن البناء 
وقد ارتجل كلمة هادئة رزينة باللغة العربية جمعت بين قوة الحجة وسرعة 
البديهة وحضور النكتة. وتولى الترجمة الأستاذ أحمد السكري وكيل 
الإخوان المسلمين. 

وقد استهل الشيخ البنا كلمته بالاعتذار عن إلقائها باللغة الإنجليزية 
- ثم قال: (إنه لا يريد أن يتحدث عن مشكلة فلسطين من النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فقد طال فيها البحث ولا حاجة إلى 
تكرار ما قيل. واستطرد قائلاً: «باسم الإخوان المسلمين أؤيد ما أعلنه 
العرب وزعماؤهم ومندوبوهم وكذلك الجامعة العربية!! 

والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية؛ لأأن هذه النقطة 
قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي» ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار؛ 
فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية!!! لأن القرآن الكريم حض على 


العفيدة السلفية ألا لو كانوا يعلمون 


ا ْ 
إلا باْتي هي أحسن # العنكبوت: 145 . 

وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها 1 اليه 
الاقتصادية والقانونية» فقال تخالي وهو أصدق القائلين: « فبظلم من 
الذين هاذوا حرا عليهم طنيات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
رت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال النّاس بالباطل 4 . 

ونحن حين نعارض بكل قوة الهجرة اليهودية» نعارضها لأنها 
تنطوي على خطر سياسي اقتصادي» وحقنا أن تكون فلسطين عربية. 

ولي كلمة أخيرة: من الوجهة الدينية؛ فإن اليهود يقولون عن فلسطين 
إنها أرض الميعاد.. ونحن لا مانع لدينا من أن يكونوا في يوم القيامة معنا! !!!61 . 

لا يعلم إلا الله وحده مدى حزني وغمي وكآبتي لمثل هذا القول 
من الشيخ حسن البناء وكان فقد ناظري أهون على من قراءة هذاء 
وأردت أن أتحقق من هذا الكلام.. وعلى مرأى من الناس ومسمع في 
محمد الذقة نايع اللديدة بالامكيورية تاشت "الأيعاة معطي 
مشهور في هذا الكلام وأنه ينبغي أن يحذف هذا الكلام؛ لأنه يسيء إلى 
تاريخ الشيخ فين النطاز وتوتحية اللني وق اررق الانبعات مفطني شيو 
ينزل علي وعلى الملا ينزل علي كالصاعقة عقة إذ قال مدافعًا: «كيف تبغعض 
أناسًا وأنت تريد أن تدعوهم إلى الإسلام؟!». 


() «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل» لمحمود عبد الحليم عضو 
الهيئة التأسيسية الجزء الأول صِ(9 )5٠١ 5٠‏ دار الدعوة بالأسكندرية. 


و فدسلا 


ويا ليته سكت» وتذكرت مقالة الأستاذ (محمد محمد حسين)» في 

كتابه القيم «الإسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 
انحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن 
ننقص من قدر أحدء ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام '" جديدة 
معبودة لأناس يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأء وأن 
أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد» حتى أن المخدوع بهم 
والمتعصب لهم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إمام 
ب احير لخدا رانين افاي لوحك الى بوره ود 
يموجون حين يوصف أصحاب رسول الله ميم بها ار أن يوصف 

به زعماؤهم المعصومون)'" . 

+ قال ا نا أنها البين آمنوا لا : تنخذو ل" 


ود نه" عر دي 


ل 007 

«نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» 
وتواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار 
فأنزل الله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم » خوف الفتنة منهم عليهم)'”. 


إن كل جملة قالها الينا تحتاج إلى الرد المفصل عليهاء وليس هذا 
فكاليا: 
(١)هذا‏ الكلام على العموم. . لا نقصد به شخص الشيخ حسن البنا - غفر اللّهِ له - وإنما هو 
كلام عام فليست أخطاء أي إنسان :مهما كان مقدسة. 
:؟)«الإسلام والحضارة الغربية) ص(00). 
7“ 7أسباب النزول» للواحدي ص(58). 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يعلمون 


د لأستاذ حامد أبو النصر مرشد الإخوان والخطاً العقائدى 
الكبير .. غفر الله له وقوله: ١لا‏ نعادي اليهود من أجل دينهم): 

يقول الأستاذ حامد أبو النصر: «نحن الإخوان المسلمون لا نعادي 
اليهود من أجل دينهم أو عفيدتهم فلكل دينه وعقيدته . ولا نحارب 
أصحاب الأديان من أجل دينهم فلهم دينهم ولنا ديننا!؟ !!!!!. 

هك هل يعقل أن يقول هذا كبير جماعة الإخوان!!! فماذا أبقيتم 
للسادات؟؟ 
د إليك الطامة الكبرى: 

يقول الإستاذ حامد أبو النصر في مقالة له بمجلة المجتمع بعنوان 
«رسالة من الإخوان المسلمين إلى الرئيس حسني مبارك»: «وأخيراً فإنه 
ينبغى علينا أن نصر إصرارً لا تفريط فيه ولا مساومة معهء على ضرورة 
اعتراف إسرائيل بحق تقرير المصير للفلسطينيين حتى يقيموا دولة مستقلة 
على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس»ء وينبغي أن تحرص تمام الحرص 
ألا يضيع هذا الطلب أي تزيد أو تشدداا"ا . 

أليس هذا اعتراقًا من الإخوان بحق إسرائيل في الوجود؟! هل 
حون بادك على ار الامكن» ؟ 3 تقوا الله في شباب المسلمين.:. 
إنكم تضيعون أحلى ما عندكم . 
52 الو د على هذه الأخطاء الشنيعة: 

الولاء والبراء من لوازم ”لا إله إلا اللّهه. ولا تجوز موالاة اليهود 


.)١51(«ص ها‎ ١5019 محرم‎ ١1 7 مجلة المجتمع - العدد‎ )١ 
.)5١(ص "لام‎ /55- 8٠ مجلة المجتمع - عدد‎ 00 


| قدسلا 
و 318" 


والنصارى ومصافاتهم أو مصادقتهم: 

قال تعالى : يا أيها الذين اموا 0 اليهود والنصارئ أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم سكم فَإنَّه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الغلا لمين © [لمائدة : .]١‏ 


لقال ابن جرير ‏ رحمه الله - فى «تفسيرها»: «من تولى اليهود 
والنصارى من دون اللَّهء فإنه منهم» ل أهل دينهم وملّتهم» فإنه لا 
يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما عليه راض» وإذا رضيه ورضي 
فيك لقاع حل اا اسالا وا بعو ا ري 11 
لتاوقال ابن حزم: «صح أن قول الله تعالى: ا ومن يتولّهم منكم 
له متهم إما هو على ظاهره . بأنه كافر من جملة الكفارء وهذا حق لا 
يختلف فيه اثنان من المسلمين»” 
ا وقال اب النمة: حير اللّه في هذه الأيةة أن سوليهم هن منهم 
وقال سبحانه: 9 ولو كَانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنِل إليه ما انَحَذُوهم 


0 
7 
4 
أ 


ولباء © إلمائدة: ١م1.‏ 
فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا 
يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب . فالقرآن يصدق بعضه بعضًا»'". 
لا وقال أبن القيم : «إن اللّه قد 1 ولا أحسن من حكيةه 7 
من تولى اليهود والنصارىء فهو منهم « ومن يتَولّهِم منكم فَإنَّه منهم 4 


)١(‏ اتفسير الطبري» ١ل/‏ لال ؟). 
229 «المحلى» لابن حزم (13/ 0”). 
فيه «الإيمان») لابن ثيمية ص( -)١‏ المكتب الإسلامى. 


العفيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وهذا عام» خص 
منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه يقر ولا تقبل 
منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع»”" . ظ 
قال الأستاذ سيد قطب في قوله تعالى: يا أَيُهَا الْذين آمنرا لا 
تتخذوا الهزة والاصارئ أو لياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فَإنَه 
منهم إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين © إللائدة: .10١‏ 
«نزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها . 
بعقيدته» لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة. ولينشئ في ضمير المسلم 
تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمى إلى الجماعة المسلمة» 
ولا يفتك تك راتوا امحافنة. الفاصلة الى لا ته الماح الخلقة. 
فهذه صفة المسلم دائمًا. ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب 
الل إلا لله ورسوله والذين آمنوا.. الوعي ولمفاصلة اللذان لا بد 
منهما للمسلم في كل أرض وفي كل جيل». 
0 بعضهم أولياء بعض إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن؛ لأنها 
حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء. . الم أن كوا أولياء للجماعة المسلمة 
في أي أرض ولا في أ تاريخ . . وقد مضت القرون تلو القرون ترسم 
مصداق هذه القولة الصادقة» لقد ولي بعضهم بعضا في حرب محمد 
:41 والجماعة المسلمة في المدينة» وولي بعضهم بعضا في كل فجاج . 
الأرض» على مدار التاريخ» ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة» ولم 
يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريمء في صيغة الوصف 


0 «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (31//1: 39). 


و١‏ قدسلا 
"١‏ 


القاقي» لذ ادن القرقه: امعان التملة: الأسية علن. هذا الستر 
# بعضهم أولياء بعض 4: ليست مجرد تعبير! إنما هي اختيار مقصود 
لادزالة هن الضف الا لاد ا 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجهاء فإنه إذا كان اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض. فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم. 
والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم» يخلع نفسه من الصف ويخلع 
عن نفسه صفة هذا الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر؛ لأن 
هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

* « ومن يتولّهم منكم فَإنَّد منهم 4:: وكان ظاًا لنفسه ولدين الله 
وللتفاقة حلط در وميه مرق طاية للا عله الله فى :زمره لبوا 
والنصارى الذين أعطاهم ولاءه. ولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف 
المسلم : 

< إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4:: لقد كان هذا تحذير عنيقًا 
للجماعة المسلمة في المدينة. ولكنه دين لض خانم فيه. فهو عنيفء 
نعم؛ ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة. فما يمكن أن يمنح المسلم ولاءه لليهود 
والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه وإيمانه»- وتبقى له 
عضويته في الصف المسلم» الذي يتولى اللّه ورسوله والذين آمنوا. . 
فهذا مفرق الطريق.. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل 
من ينهج غير منهج الإسلام؛ وبينه وبين كل من يرفع راية غير راية 
الإسلام؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملاً ذا قيمة فى الحركة 
الإسلامية «الستكمة التي عدف أزل.هاتلطهذ فاب بإقامة نظام :واقسن 


العفيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


في الأرض فريد؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى», ويعتمد على تصور 
متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم» الذي لا أرجحة به ولا 
كدق زأنمه نوكن الدوك امجن اللي كله اللددقيج لقا ايفن وسشالة 
محمد ليم - وبأن منهجه الذي كلفه اللَّه أن يقيم الحياة عليه» منهج 
متفرد» لا نظير له بين سائر المناهج» ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخرء 
ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخرء ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم 
إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواهء ولا يعفيه الله ولا يغفر له 
ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه : 
الاعتقادية والاجتماعية؛ لم يأل في ذلك جهداء ولم يقبل من منهجه 
بديلاً - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في 
تصور اعتقادي» ولا في نظام اجتماعي» ولا في أحكام تشريعية» إلا ما 
استبقاه اللّه في هذا المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو وحده ‏ 
الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه 
للناس» في وجه العقبات الشاقة» والتكاليف المضنية» والمقاومة العنيدة» 
والكيد الناصب» والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان» 
وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره ‏ ثما هو قائم في الأرض من 
جاهلية.:. .منواء كانت هذه الطاهلية عثلة ف :وثنية الشرك:” أو: في 
انحراف أهل الكتاب» أو فى الإلحاد السافر.. بل ما العناء في إقامة 
المنهج الإسلامي» إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو 
غيرهم قليلة» يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 


! قدسلا 
١ -‏ 


إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة» باسم التسامح 
والتقريب بين أهل الأديان السماوية»ء يخطئون فهم معنى الأديان كما 
يخطئون فهم معنى التسامح. فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله. 
والتسامح يكون في المعاملات الشخصية. لا في التصور الاعتقادي ولا 
في النظام الاجتماعي . . إنهم يحاولون تمبيع اليقين الجازم في نفس 
المسلم بأن اللّه لا يقبل دين إلا الإسلام» وبآن عليه أن يحقق منهج اللّه 
الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلاً» ولا يقبل فيه تعديلاآً - ولو طفيفًا - 
هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر: 8 إن الدين عند الله 
الإسلام 4» ا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 ٠‏ :8 واحذرهم أن 
يفوك عن بعض ما أنزل الله ليك 4 ٠‏ ايا أيها الّدين آمنوا لا تَتَخذَوا اليمود 
والنصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فَإلْ مهم 4 . ٠‏ وف 
القرآن كلمة الفصل . . ولا على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا 
اليقين!)”" . 

التأويقول أيضا بعد سرده لبعض الآثار: 

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة 
في المجتمع المسلمء والبخاية عن الأوضاع التي كانت قائية في المدينة 
قبل الإسلام؛ وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية 
العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والتى لا يمكن 
أن تقوم.. غير أن الذي يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهودء ولم 
يجئ ذكر في الوقائع للنصارى. . ولكن النص يجمل اليهود والنصارى» 


0 


.) 41١991١ 7/97( «الظلال»‎ ١ 


العفيدة السلفية أولاًلوكانوا يعلمون 


ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة 
المسلمة وسائر الجماعات الأخرى» سواء من أهل الكتاب أو من المشركين 
(كما سيجيء في سياق هذا الدرس)» ومع اختللاف مواقف اليهود من 
المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي». ومع إشارة 
القرآن الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله 
تعالى : د( أتجدن أشد اللاي عداوة لين آمثوأ اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أفريهم مود للّدِين آمنوا الْذِين قَالوا 3 نصارئ. .. 4 إلخ.. مع 
هذا الاختلاف الذي كان يومذاكء. فإن النص هنا يسوي بين اليهود 
والنصارى ‏ كما يسؤي النص القادم بينهم جميعًا وبين الكفار. . فيما 
يختص بقضية المحالفة والولاء. ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة 
أخرى ثابتة هي: أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف إلا مع المسلم» وليس 
للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله ايليكمِ وللجماعة المسلمة» ويستوي بعد 
ذلك كل الفرق في هذا الأمرء مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في 
بعض الظروف . ظ 

على أن الله سبحانه وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة 
الحازمة الصارمة» كان علمه يتناول الزمان كلهء لا تلك الفترة الخاصة 
من حياة رسول الله ملعم وملابساتها الموقوتة» وقد أظهر التاريخ الواقع 
فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع 
الأرض لم يكن أقل من عداء اليهودء وإذا نحن استثنينا موقف نصارى 
العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلامء فإننا نجد الرقعة 
النصرانية في الغرب» قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن 
احتكت به من العداوة والضغن» وشنت عليه من الحرب والكيد» ما .لا 


١‏ قدسل!ا 
ا ل ١٠#‏ 


يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان! حتى الحبشة التي أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام» عادت فإذا هى أشد 
حريًا على الإسلام والمسلمين من كل أحد» لا يجاريها في هذا إلا اليهود . 

وكان الله سبحانه يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة 
العامة . بغض النظر عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها 
وملابساتها الموقوتة! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا 
وهناك إلى آخر الزمان. 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام 
في شيء وويلتون افو عقت [خرت التنيو 1 لبهم وعلى «عفيلاتيم من 
اليهود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض» ما يصدق قول الله 
تعالى : بعضهم أولياء بعض 4 وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون 
بنصيحة ربهم لهم. بل بأمره الجازم » ونهيه القاطع ‏ وقضائه الحاسم فى 
المفاضلة الكاملة ين أؤلياء الله ورسولهء وكل معسكر آخر لا يرفع راية 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس يي على 
أساس العقيدة.. فالولاء والعداء لا يكونان فى تصور المسلم وفى حركته 
على السواء إلا في العقيدة» ومن ثم لا مكنخ أن يقوم الولاء وهو 
التناصر ‏ بين المسلم وغير المسلم؛ إذ إنهما لا يمكن أن يتناصرا فى مجال 
العقيدة» ولا حتى أمام الإلحاد مثلآً ‏ كما يتصور بعض السذج منا 
وبعض من لا يقرءون القرآن! - وكيف يتناصران؟ وليس بينهما أساس 
شاك يساصران عليه ؟! ! 


إن بعض من لا يقرءون القرآن» ولا يعرفون حقيقة الإسلام» 


0 العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


وبعض المخدوعين أيضًا يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله 
إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يقف «التدين» بجملته في وجه الإلحاد؛ لأآن 
الإلحاد ينكر الدين كلهء ويحارب التدين على الإطلاق . 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي» ولا في حس 
المسلم الذي يتذوق الإسلام» ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة» 
وحركة بهذه العقيدة» لإقامة النظام الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محددء 
الدين هو الإسلام» وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام؛ لأن الله 
سبحانه يفوك هذاء يقول : إن الدين عند الله الإسلام 4 , ويقول: 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 . وبعد رسالة محمد ميم لم 
يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام».. في 
صورته التى جاء بها محمد ءَيَنيمْ وما كان يقبل قبل بعثة محمد من 
النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما كان يقبل من اليهؤد قبل بعثة 
عيسى عليه السلام» لم يعد يقبل منهم بعد بعثته . 

ووجود يهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد مَيَكم 
ليس معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه» أو يعترف لهم بأنهم على دين 
إلهىء لقد كان ذلك قبل بعئة الرسول الأخيرء أما بعد بعثته فلا دين - 
في" التون الإسلامي وفي حس المسلم ‏ إلا الإسلام» وهذا ما ينص 
عليه القرآن نما غير قايل للعاويلن» 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام؛ لأنه 
لا إكراه في الدين 4 ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه «ديئًا» 
ويراهم على «دين». 


| قدسلا 
:ض 


ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه 
الإلحاد! هناك «دين» هو الإسلامء وهناك «لا دين» هو غير الإسلام» ثم 
يكون هذا اللادين عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفة» أو عقيدة أصلها 
وثني باقية على وثنيتهاء أو إلحادًا ينكر الأديان» تختلف فيما بينها كلها. 
ولكنها تختلف كلها مع الإسلام. ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا 
ولعت 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء؛ وهو مطالب بإحسان 
معاملتهم ‏ كما سبق ما لم يؤذوه في الدين» ويباح له أن يتزوج 
المحصنات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو 
بنبوته» وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع 
الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة» فإن حسن المعاملة وجواز التكاح» ليس 
معناها الولاء والتناصر في الدين» وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين 
أهل الكتاب - بعد بعئة محمد - َي هو دين يقبله اللّه ويستطيع 
الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! 

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب» كما جاء 
ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. ودعاهم إلى الإسلام 
جميعًا؛ لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعًا. 
ولا فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام» وكبر عليهم أن يدعوا 
إليه» جابههم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام» فإن تولوا عنه 
فهم كافرون! 

والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام» كما يدعو 
الملحدين والوثنيين سواء. وهو غير مأذون في أن يكره أحدا من هؤلاء 


2 4 العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


ولا هؤلاء على الإسلام؛ لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه. 
فالإكراه فى الدين فوق أنه منهى عنهء هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة 
محمد يدم - هو دين يقبله الله ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام! 
إنه لا يكون مكلمًا بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحدء هو أنه 
لا يعترف بأن ما هم عليه دين. وأنه يدعوهم إلى لدو 

وإذا تقررت هذه البديهية» فإن لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخل 
وزولاء أو تتاصر للتمكين للدين في الأرصن + مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية ذ في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية. كما أنها قضية 
تنظيمية حركية! 

من ناحية أنها قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار 
واضحًا بهذا البيان الذي أسلفناهء وبالرجوع إلى النصوص تراب 
القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية أنها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك» فإذا كان 

سعي المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو 
المنهيج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد نيكم بكل تفصيلات 
وجوانب هذا المنهج. وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة» فكيف 
يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام ديئا 
ومنهجًا ونظامًا وشريعة» ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم 
تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ 
الوقن ذا يعرف يدف و عل د بعرو :على أدبو لعفي 5 مهما بدا 
في ذاته صالحًا- والذين كفروا ف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 


عاصف 4 إإبراهيم: :118 
كسا :8 [إبراهيم 


و أ قدسلا ش ١‏ 
م ممم 1 1 1 1 1 |1[ آذ 0 4 4 4 
- 


والإسلاة يكلف السلم: أن يخلض: سعيه كله للإسلام. . .ولا 
يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن 
الإسلامء لا يتصور إمكان هذا إلا من لاا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة 
المنهج الإسلامي» ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا 
المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام» أو لا يرضى من المسلم 
إلذ. أن كرك ملام كما تصن الله 'فن«كتابه«غلى. ها يطلية التهود 
والنصارى من المسلم ليرضوا عنه!. . اك استحالة اعتقادية كما أن 
هناك استحالة عملية على السواء. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول» وهو من الذين في 
الريك عرس اقح سارعه واتجتهاد: :فى الزلك لبهودة: والاتعيياله 
بحلفه معهاء هى قوله: إننى رجل أخشى الدوائر! إنى أخشى أن تدور 
علي «الذؤاف وان اتصنينا لفيدة حزان لبها الفتائقة» وها 0 
علامة مرض القلب وضعف الإيمان» فالولي هو اللَّه والنافي هر الل 
والاممتطاق مكيرة الارللة يكنا الاد سدق ل اقيوة الله بولك مده ارق 
سلول. هي حجة كل ابن سلول على مدار الزمان» وتصوره هو تصور 
كل بمكانق "ريشي ١‏ القلييه الاين الع رقة لكا 480 دن قلاف قو قاين 
عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا؛ لآنه قلب 
مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به» حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض 
عليه بالنواجذ عبد الله بن أبي بن سلول! 

إنهما نهجان مختلفان. ناشئان عن تصورين مختلفين» وعن 
شعورين متباينين» ومثل هذا الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب 
مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان!1' . 


.)94١5- 9١" «الظلال» (؟/‎ 4١١ 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


الا وقول - رحمه الله -: «إن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى 
السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله يليد وللجماعة 
المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء 
بعض في حرب الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت لهم» وأنهم لن 
يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . 

وسذاجة أية سذاجةء. وغفلة أية غفلة أن تظن أن لنا وإياهم طريقً 
واحدًا نسلكه للتمكين للدين!! أمام الكفار والملحدين. فهم مع الكفار 
والملحدين إذا كانت المعركة ضد المسلمين. 

فلندع مرو يخقل: عن ,هذا ولدكن واغين اللتوجية” الفراني يا 
الذين آمنوا لا تَتَخذدوا اليهود والنصارئ أولياء 4ج(" : 
نحن لا نكفر أحدا إلا بيقين وبعد قيام الحجة عليه : 

نحن لا نكفر أحدًا وليس هذا من طبعنا» ولو أن هناك ألف باب لتكفير 
الرجل» وباب واحد نحكم به على الرجل بالإسلام لحكمنا له بالإسلام . 

فنحن نحكم بالإسلام بأدنى شبهة ولا نخرج من الإسلام إلا بيقين . 

ونعلم أن هناك فرقًا بين «كفر النوع وكفر العين» وأن الرجل قد 
يرتكب الكفر الأكبر ولا يكفر به» فربما كان الرجل جاهلاً أو متأولاً أو 
نشأ ببلدة لا تعرف الإسلام» أو كان حديث عهد بإسلام أو غلبة علماء 
السوء على البلدة. 


.)9١١-9-9/9( «الظلال»‎ )1( 


وأ قدسلا 


ف 
* وقال تعالى : ايا يها الذين ام انل نتخذه وا اباءكم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا احفر على الإمأنا رس يولم سكم فأرليك هم الطالوك 4 
|التوبة: 137. 
«فهذا أمر من الله بمباينة الكفارء وإن كانوا آباء أو أبناء» ونمي عن 
موالاتهم إذا اختاروا الكفر على الإيمان)'' . 
اذا قال القرطبي : «وهذه الآية باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع 
الولآبة نين الموامنيت والكاق ب 
* وقال تعالى : ل كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
َالو ! ! لقومهم إِنا ا منكم وما تعبدون - دون الله كفنا بكم وبدا بيننا 
يكم العداوة والخفد+ أبدا حت تؤمنوا بالله رده إلذ قول إبراهيم لأبيه 
ن لك وما أملك لك من الله من شيم ربدا عليك توكلنا وإليك أنبنا 


قااقال اين كتين لاقن فرعت العداوة والبغضاك مق: الآ نيئنا 
وبينكم» ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم إلى أن 
توعونوا !الل قعدوو ريقو ل الريك انه سو ندم امنا يدون سعد م 
الأنذاد 2 الاوتان»” ١‏ 

واليهود والنصارى كفار مخلدون في النار بنص القرآن والسنة 
جما المسلمين. . وتكفي آية واحدة من كتاب الله لا ننساها إن نسينا 


4 «تفسير ابن 0 ا 
5 ا «أحكام القرآن للقرطبى» (45/8). 
«تفسير القرآن العظيم»  )017/17(‏ مكتبة أولاد الشيخ. 


العقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


أسماءناء» قال تعالى : إن الذين يكفرون بالله ررسله ويريدون أن يفرقوا 


بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَحَذُوا بين 
ذلك 1 ممه أولتك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذَابا مهينا 4 
|النساء : 1102 

وم دقفن الله فلك فالعدازة والبقضاء ينا وسيم ين 
يسلموا ولا عبرة بقول حسن البنا وحامد أبو النصر. . 

تايقول الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله -: 

لهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم»ء وهو الكفر بهم 
والإيمان باللّه وهي العداوة والبغضاء لا 0 حتى. يؤمن القوم باللّه 

حده. وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئًا من الوشائج 
واللأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. 

وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها المؤمن في 
أي جيل. وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى 
يوم الدين)2"0 . 

4# وقال تعالى: «يا أيها الّدي بن آمنوا لا تمَخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
لون إليهم بِالْمَودّة وقد كف وا بما جاءكم من الح يخرجون الرسول وإيّاكم 
أن توْمنُوا بالله ربكم إن كسم خرَجم جهادا في سبيلي وابتاء مرضاتي تُسرُون 
لبهم بالمودة وأنا عل ما فيكم وما ألم وم يفعله متكم فد صل سواء 


كِ سُ 


السبيل 617 د إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم 


0ك 


.)7617/5( «الظلال»‎ )١١ 


و١‏ قدسلا 


سا ها د بتر 


بالسوء ووذوا لو تكفرون © [المتحة: 2١‏ !. 

لا قال ابن كثير في «تفسيره» :)51١١/1١7(‏ «نهى أن يتخذوا أولياء 
وأصدقاء وأنخلاء» . 

لا وقال سيد قطب فى «الظلال» (5/ - 55 :)7”9251١‏ (يذكرهم 
بجريرة هؤلاء اللأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم»ء وعدوانهم 
على هذا كله في تجن وظلم. فماذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة 
والمودة؟ كور بالحق, وأخرجوا الرسول والمؤمنين» لا لشيء إلا م 
او باللّه ربهم! ؟ والأدهى من هذا كله واللأشد والأنكى وودو 08 


تكفروت # . 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو 
اللسان» فالذي يود له أن يخسر هذا الكنز العزيز.. كنز الإيمان ويرتد 
إلى الكفر هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد واللسان! 

والذي يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفرء ويهتدي بنوره بعد الضلال» 
رسكن :غيقة: «الؤفة تصضوراتة:ومدار كه ,ومشاعرف واسشفاية «ظرية 
وطمآنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو أشدء 
تعر الس لذ يوذ أن ترحيية إلى م جحيم الكفر وقد خرج منه إلى 
جنة الإيمان» وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان المعمور). 

وقال تعالى: ايا يها الذين 0 0 تتَخذوا الكافرين أوليا 
واي ابي مسرا عليكم سلطانا مبينا ©: (النساء: 1 


وقال تعالى: ١‏ يا ا الْذِين اأماانة تتَحْذَوا الذين انحَدوا دينكم 
ل ا قوا اللّهِ إن كنتم 


العقيدة السلفية أوللوكانوا يعلمون 


قا 


077 ل يفقم 


يا لك ف مز الله في شيإ أن قو مل لقا وده ال 
نفسه وَإلَى الله المصير 4 إآل عمران: 1 

لا قال ابن جرير: «من اتخذ الكفار أعوانًا وأنصار وظهورً يواليهم 
على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء: أي قد 
افع اللتويرف اللمدمتة + بار ماله عن ندينه ودخوله في الكفر 9 إلا أن 
تتّقوا منهم تقاة )4 أي : إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم 
فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما 
هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل»” . 

وقال تعالى: 8 لا تجد قَوما ينون بالله واليوم الآخر يوادوت من 
عاد الله :و رسوله ,ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أ أو عشيرتهم أولتك 
كتب في فلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون # [المجادلة: 1 

لتإاقال الأستاذ «سيد قطب» في «الظلال») (5/ 5١اه”#_‏ م١اه"”):‏ 

اإنها اللفاصيلالكاطلة ون تعر لد وجوت اسيك ؤب :نا مدل 
الله لرجل من قلبين في جوفه؛ وما يجمع إنسان في قلب واحد ودين: 
الله ورسترله ووذ لأعداء الله ورسوله! فإما إيمان أو لا إيمان. أما هما 


(١)«تفسير‏ الطبري» (؟518/7). 


١|قدسلا‏ 
5 ب( ___ للمملوه 0 


فراوبط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. . إنها يُمكن أن 
ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين: لواء اللّه ولواء 
الشيطان. والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون 
حال حدر عقوي :الله اوححون الفيطا ف فابلا 1 كانه الجا 
والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط 
بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدرء 
وهم الصديق بقتل ولده عبد الرحمن» وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد 
ابن عي وقتل ع وحمزة وعلى وعبيدة والحارث أقرباءهم 
وعشيرتهم» متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. 
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان اللّه. . . 

وهكذا تنقسم التغرية “إلى "سزبين .اينف حرسم الله وتمر 
الشيطان. وإلى رايتين اثنتين: راية الحق وراية الباطل. فإما أن يكون 
الفرد من حزب اللّه فهو واقف تحت راية الحق» وإما أن يكون من حزب 
الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل. وهما صفان متميزان لا يختلطان 
ولا يتميعان! ! 

سيولا مهن و ل اهل ولخ وزانق دولا واط نكرلا عمد اله 
عصبية ولا قومية. . إنما هي العقيدة والعقيدة وحدها». 

© عن جرير بن عبد الله البجلى - رضي اللَّه عنه - أن رسول الله 
0 بايعه على أن : ١تنصح‏ لكل مسلم وتبرأ من الكافر)'"' : 


() حديث حسن: رواه أحمد في «١مسئده)  )801//4(‏ ط 7 - المكتب الإسلامى. 


العقيدلا السلفية أول" لو كانوا يعلمون 


ه وقال رسول الله يلتم : «أوثق عرى الإيمان الحب في اللّه والبغض 
فى اللّهم29 . 

« وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يدم قال: 
«أوثق عرى الإيمان الموالاة فى اللَّه والمعاداة فى الله والحب فى اللَّه والبغض فى 
الَّهمع 0) 1 

ه وعن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله .يكم قال: 
«من أحب للّهء وأبغض لله وأعطى لله ومنع للّه فقد استكمل الإيمان» 7" : 


د حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى هي من أجل العقيدة : 

قال الأستاذ سيد قطب - رحمه اللَّهِ -: «إن حقيقة المعركة التي 
يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة 
هي من أجل العقيدة. وهم قد يختصمون فيما بينهم ولكنهم يلتقون 
دائمًا في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. 

وقد يرفعون .لهذه المعركة أعلامًا شتى - في خبث ومكر وتورية - 
لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
راية العقيدة» فخوقًا من حماس العقيدة الإسلامية وجيشانها: أعلنوا 
الحرب ياسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية» وألقوا في 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شببة في «الإيمان» ص(40)؛ والطبراني في «الكبيرء عن ابن 
مسعود مرفوعاء وحسنه الألباني في تخريج «الإيمان» لابن أبي شيبة . 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع») رقم (50175). 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود (5581)» والضياءء وابن عساكر في "تاريخ دمشق», 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 8-0 ). 


وأ قدساه 


روع المخدوعين منا: أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى 
لها! ولايجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة باسمهاء فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين! وذلك ليأمنوا جيشان العقيدة من جديدء بينما هم في قرارة 
افوستهم جميمًا يحتوضون المفركة أولة :وقبل؛ كل اشنىء. لتحطيم :هذه 
الصخرة العاتية التي نطحوها فأدمتهم جميعا! . 

فإذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومن إلا أنفسناء ونحن نبتعد عن 


“ضزان 


ترحيدة الل لنبيه ع0 ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلين: # ولن 
ترضئ عنك اليهود ولا النُصارئ حتَئ تتبِع لمهم © [البقرة : 1. 

عدااعن النيى: الوكين الذى بوتلضوية بواماء سواه «فمركو من موود 
ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق قل إن هدى اللّه هو الهدئ 4 على 
سبيل القصر والحصرء للد هو الهدى وما عداه فليس بهدى)"" . 

إذا نحن خخدعنا حدستيع فاو تلريين إلا أنفسناء ومن أصدق من 
اللَّه قياة؟ وش امدق الله حديعًا؟ 

* قال تعالى : 8م يود الْذين كفروا م من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
يترل عليكُم من حي حر نأك واللة يض بر ضمي دن ينا والله و العقيا 
العظيم © (البقرة: ]1 

وقال تعالى ود كثير من أهل الْحتاب لو بردونكم من بعد إيماتكم 
كارا حَسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتئ 
يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير © [البقرة: .1٠١4‏ 


6090 «الظلال» )٠١8/1(‏ بتصرف. 


العقيدة السلفية أول"لوكانوا يعلمون 


* وقال تعالى: 8 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد » 
[البروج: 18. 

* وقال تعالى: ا ألم تر إلى الْدين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الصّلالة ويريدون أن تضلُوا السَبيل © [النساء: 44]. 

* وقال تعالى: ‏ وَذُوا لو تكفرون كما كفروا قتكونون سواء.. 4 
|النساء: 144. 

* وقال تعالى: ١‏ لَتجدنٌ أَشّدَ النّاس عداوة لَلّدِينَ آمنوا اليهود والّذين 
أشر كوا © الآية [المائدة: 187. 

* وقال تعالى: 8 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا 
ذم 4 إالتوية: +]. 
المحد للعذراء 2/8339 47:6 لا عاصفة الصحراء أيها البله: 

(إن الاسم الرمزي لحرب تدمير العراق ليس عاصفة الصحراءء بل 
المجد للعذراء (477674859 » كانت هذه الترتيلة الكنسية في تحية وتمجيد 
العذراء مريم هي الصيحة التي أطلقها السفاح شوارتسكوف مع أول 
صاروخ في حرب الخليج» ولقد كتبوا على صاروخ منها: إن كان 
محمدهم لا يستجيب لدعائهم فليدعوا المسيح.»... وفي مخبأ العامرية 
في بغداد قتل مئات المدنيين» من بينهم أكثر من أربعمائة طفل بصاروخ 
من صواريخ المجزرة الأطلسية في حرب الخليج»"" . 

ولكي لا ننسسبى فما زال أمام عيني حديث قائد قوات التحالف 


() «إنى أرى الملك عاريًا» للدكتور محمد عباس ص(58١).‏ 


|قدساة 
م غرف 


شوارتزكوف مع مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي في 9؟5/5/١119امء‏ 
وأبرز ما في الحديث هو رائحة التعصب اليهودي التي تفوح من فم هذا 
المتعحصب. فقد اعترف هذا القائد بالتخطيط لتدمير قوات العراق 
العسكرية» وبالعلاقات الحميمة بين إسرائيل وأمريكا في المجالات الأمنية 
والعسكرية» وبالعلاقات التى تريط هذا القائد بالقادة العسكريين اليهود. 
ايان فريك تخاضيك مزه امار ق :امن أجل :إتسراتطل لإنة الخزدت: التي 
خاضها رجالنا في منطقة الخليج ضد صدام كانت من أجلكم.. من 
أجل إسرائيل» وقد عمل الرجال على تحطيم عدوكم)” . 
د لا وألف لا للقرضاوي ‏ غفر الله له : 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «القدس قضية كل 
مسلم» تحت عنوان «حقيقة المعركة بيننا وبين 0000 

(أود أن أبين هنا بوضوح: نقطة مهمةء كثيراً ما يشوبها الغموض 
أو الالتباس في أذهان كثير من الناس» ولا سيما من المتدينين المسلمين. 
وكثيراً ما تستغلها إسرائيل في دعايتها الصهيونية؛ لكسب الرأي العام 
وخصوصا الغربي - إلى صفها. هذه النقطة تتعلق بأسباب المعركة بيننا 
وبين اليهود وحقيقتهاء فما هذه الأسباب التي أشعلت نار الحرب بيئنا 
وبين اليهود في فلسطين». قبل أن تقوم إسرائيل في سنة 195١م‏ وبعد 
قيامها إلى اليوم؟»» ثم قال: «هل نعادي إسرائيل لأنها سامية؟» ثم فند 
هذا. 


)1١(‏ «مجلة السنة» ‏ العدد السابع عشر ‏ ربيع الثاني ١5١17‏ ه ص(59). 


0 العقيدة السلفية أولال و كانوا يعلمون 

وتحت عنوان: «هل .نعادي إسرائيل لأنها يهودية؟» قال: 

«وإذا كانت «السامية» ليست واردة فى أسباب حرينا وعداوتنا 
لإسرائيل» فكذلك «اليهودية» باعتبارها ديانة 5 هي السبب . . 

فلو كنا نحارب اليهود من أجل العقيدة» لحاربنا النصارى المسيحيين 
أيضا . 

ومن أجل هذا يتبين لنا خطأ بعض عوام المتدينين الذين يتوهمون 
أن الحرب القائمة بيننا وبين اليهود حرب من أجل العقيدة» ومعنى هذا: 
أننا نقاتل اليهود؛ لأنهم يهود كفروا برسالة محمدء وحرفوا كلام الله 
عن موضعهء شوهوا حقيقة الألوهية في كتابهمء فقد شبهوا الخالق 
بالمخلوق ولوثوا صورة الرسل والأنبياء. . إلى آخر ما هو معروف عنهم» 
7 حكاه القرآن من قتلهم الأنبياء بغير حق» وتطاولهم على اللّه حتى 
الو نارين الله متغلولةه ابو قالوا إن الله فقن رتح أعداء! 

وهذه النظرة التى. قد تخطر افى يال عضن الناس. ختاطئة تمامّاء 
تاانوزة. كنا برا ناسوت كه لباقم عن اياي مس لل الحييية 
مصاهرتهم. وقد عاشوا قرونًا بين ظهراني المسلمين» وقد طردهم 
العالم» لفظهم لفظ النواة» من أسبانيا وغيرهاء ولم يجدوا صدرًا حنونًا 
إلا في دار الإسلامء وأوطان المسلمين» ولم يفكّر المسلمون يومًا أن 
يحاربوا اليهود)”"' . 

ا وتحت عنوان «السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود» قال القرضاوي : 

«والواقع أن المعركة بدأت بيئنا وبين اليهود.» يسبب واحد لا شريك 


(1) «القدس قضية كل مسلم» للدكتور يوسف القرضاوي ص(78-  )5١‏ مكتبة وهبة. 


وا قدسلا : ش 
5007 مااحاس 0 
له وهو أنهم اغتصبوا أرضنا - أرض الإسلام» أرض فلسطين - وشردوا 
أهلناء أهل الدار الأصليينء وفرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنارء 
. والعنف والدم. . تكلم السيف فاسكت أيها القلم! وستظل المعركة قائمة 
بيننا وبينهم ما دامت الأسباب قائمة» وسيظل الصلح مرفوضا إذا كان 
مبنيًا على الاعتراف بأن لهم حقًا فيما اغتصبوه من الأرض» إذ لا يملك 

أحد أن يتنازل عن الأرض الإسلامية» إنما يمكن إقامة هدنة بيننا وبين 
إسرائيل!!» لفترة من الزمن» تقصر أو تطول. يكف فيها الطرفان عن 
الحرب» ويسود فيها لزمن» وتتبادل بعض العلاقات مع بعض!!!)"' 2 
ثم قال تحت عنوان: «الطابع الديني للمعركة» : 

«وهذا لا ينفي الطابع الديني عن المعركة» فالمعركة ‏ وإن كانت من 
أجل الأرض لها بواعثها الدينية» وأهدافها الدينية . 

فكل معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حقء أو لمقاومة باطل» أو 
لإقامة عدل. أو للثوزة على اكلم فين معركة وحيان انها بعرت لين 
سبيل اللّه. قال هال :: الذين آمنوا يقائلوت في سبيل الله واّذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطّاغوت / © [النساء: 171. 

والإسلام يوجب على المسلمين ‏ بالتضامن - الدفاع عن أرض 
الإسلام» ويعتبر ذلك من أقدس أنواع الجهاد. كما يعد من قتل في ذلك 
شهيدا من أعظم الشهداء. والجهاد ‏ دفاعًا على الأرض - فرض عين 
على أهلها حتى تحررء وإذا لم يكف أهلها للدفاع عنها. وجب على من 
يجاورهم» حتى يشمل المسلمين كافة في النهاية» ولا يجيز شرع الإسلام 


()المصدر السابق ص( 55‏ 580). 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


للمسلمين أن يتنازلوا عن ذراع واحد من أرض الإسلام . 

فإذا كانت أرض الإسلام هي أولى القبلتين» وثالث المسجدين 
المقدسين» كان الحهاد في سبيل تحررها أوجب وأعظم وأشرف» وأعلى 
مكانًا في دين الله" . 
الرد على القرضاوي : 
الحرب والعداوة بيننا وبين اليهود حرب من أجل العقيدة ومن 
أجل الأآأرضء والجحهاد في الإسلام جهاد دفع وجهاد طلب: 

قول القرضاوي: «وإذا كانت السامية ليست واردة في أسباب حربنا 
وعداوتنا لإسزاكل «-فكذلك اليهودية تاعتتارها دياثة ليست فى السبت». 

نفلا شرل مكف :تن ارد عليسها وؤوقارية علي القع "عدر اليه 
والأستاذ حامد أبو النصر. 

تاقوله :لوقل كنا تضازف الوروهن أجل النتيلاته ناريا التضارئ 
المسيحيين أيض» وفي هذا القول أكبر دليل على أن الشيخ القرضاوي يرى 
أن الجهاد في الإسلام جهاد دفع فقطء وليس فيه جهاد طلب. 

الا نحن نعادي اليهود أولة لكفرهم ؛ ولآنهم شك النامن عداوة 
للمسلمين؛ ولأنهم قتلة الأنبياء من غضب اللَّه عليهم ولعنهم وهم 
مخلدون في النار أبداء وكذا نعادي النصارى بسبب كفرهم وهم 
الضالون كما نعتهم بذلك القرآن الكريم ولعنهم اللَّه وهم المخلدون في 
النار أيضا . 

زيادة على عداوتنا الدينية للطائفتين اليهودية والنصرانية فإنا 


(0) «القدس قضية كل مسلم) للقرضاوي ص(150 -55). 


و١‏ قدسلا 
لوا 


نعادي اليهود أيضًا؛ لأنهم اغتصبوا أغلى مقدساتناء وأسالوا الدماء 
أنهارا» واغتصبوا نساءنا وهتكوا أعراضنا وذبحوا شيوخنا . 
لا تصالح.. 
ولو توّجوك بتاج الإمارة 
كيف تخطو على جئة ابن أبيك 
وكيف تصير المليك 
على أن البودة السعهانة 
كيف تنظر في يد من صافحوك 
فلا تبصر الدم في كل كف.. 
إن سهمًا أتى من الخلف سوف يجيئك من كل خلف .. 
لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام. . 
وانو قلبك بالدم. . 
راروة اقرافالقديى رازو اناف الزافذين إلرة اق قر ليك العام ... 
إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل 
لا تُصالح 
ولو وقف ضد سيفك كل الشيوخ. . والرجال التي ملأتها الشروخ. . 
هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم 
وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ 
لا تصالح 
فليس سوى أن تريد 
أبنت "فارين عت الوهان لويد 
وسواك المسوخ 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


د يا بن الإسلام يا بن عقيدتي : 

اياك أن تفاوض.. انزف دمك واكتب به كتابك الدامي عن 
خيانتنا. أعطه للتاريخ مثلاً. فسوف يوقظ قلوبًا أعطبها العفن. . 57 
يهر أرواحًا دنستها الخطيئة وكللتها الخيانة . 
# ما هكذا يا شيخ قرضاوي تورد الإبل : دعاة الإخوان يسيرون 
في هذه النقطة على نهج المدرسة العقلية : 

ْ ا قول الشيخ القرضاوي: «وإذا كانت (السامية) ليست واردة في 

أسباب حرينا وعداوتنا لإسرائيلء فكذلك «اليهودية» باعتبارها ديانة 
لست في السية) اهم 

/ اليهودية ليست سبب حربنا وعداوتنا لقد حرف رواد المدرسة 
العقلية الحديثة مفهوم بغض الكافرين وعداوتهم وأحلوا محلها المحبة 
والصداقة. . وهذا خطأ بين سبق البنا وحامد أبو النصر والقرضاوي إليه 
الشيخ محمد عبده: 

ذكر محمد عبده في كتابه «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية») 
ثمانية أصول زعم أنها أصول الإسلام ضمنها تحريف هذه العقيدة المهمة 
(محبة المؤمنين وبغض الكافرين)» ومما يثير العجب والأسى في آن واحد أن 
هذه الأصول التي ذكرها محمد عبده للإسلام لم يكن من بينها لا أركان 
الإسلامء ولا أركان الإيمان» وما أدري على أي شيء استند في تسميتها 
أصولةء وها هي ذي أصول الإسلام على زعمه التي ذكرها في كتابه : 

١‏ الأصل الأول: النظر العقلي لتحصيل الإسلامء وقال في 


| قدسلا 
' 
التمهيد لهذا الأصل (فلا يصح أن يؤخذ الإيمان باللّه من كلام الرسل 
ولا من الكتب المنزلة» فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله اللّه إلا إذا 
007" 

؟ ‏ الأصل الثانى: قال عنه: اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً عمن 
لظن لبه "على آنه ذا خافن المقن و لحمل الها دل عليه العلل 

37 الاصز:. الثاليقه:البعد. عن التكفير: 

؛ - الأصل الرابع : الاعتبار بسنن اللّه في الخلق . 

5 الآصل الخامس : قلب السلطنة الدينية . 

5 الأصل السادس: حماية الدعوة لنع الفتنة . 

. الأصل السابع : مودة المخالفين في العقيدة‎ ٠ 

8 - الأصل الثامن: الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة” . 

ألم يقرأ هذا الشيخ حديث الرسول ِ#ِنيمْ الذي أخرجه مسلم في 
(صحيحه) الا تبدءوا اليهود ولا النتصارى بالسلام» فإذا لفيتم أحدهم فى الطريق 
فاضطروه إلى أضيقه)»'' » فهل يضيق الإنسان على من بينه وبينه مودة. 
وحديث الرسول تت فى خطبة أول جمعة بالمدينة : (اين لله اعد 
0 (الإسلام والتصرانية» لمحمد عبده ص(58). 
() ليعلم القارئ الكريم أن هذا القليل الذي لا ينظر إليه في نظر الشيخ هم الصحابة 

والتابعون وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أعلام الإسلام» وأن هذا الأصل الذي ذكره 

(© انظر هذه الأصول من ص(58 - )7١‏ من كتاب «الإسلام والنصرانية» لمحمد عبده. 
(4) ااصحيح مسلم) كتاب السلام .)١7007/5(‏ 


العفيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه... ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم اللّه كتابه ونهج لكم سبيله 
ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا 
أعداءه وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمينء ليهلك من 
هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ولا قوة إلا باللّه..2070 : 

وقد تابع محمد عبده من هم على شاكلته من أهل الدفاع ومودة 
الكافرين فمن يقرأ مقدمة كتاب «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبى 
نهر حت رفت البائه يفن نا وم كرا :را روتواضه ناو ييل متهم 
بأنهم من المخلصين» ولم يكونوا من الذين ظلموا"' » وقد عدد قواعد 
العلاقات الدولية في الإسلام فجعلها تدور على مجموعة نقاط هي : 

١-المساواة.‏ ” التعاون. " الكرامة الإنسانية. 5 - التسامح . 
ه _ الحرية. ‏ 5 الفضيلة.  3٠“‏ العدالة. 8 المعاملة بالمثل. 
4 الوفاء بالعهد. ١٠-المودة.‏ وقال تحت هذه القاعدة العاشرة (المودة) . 

«إن الأخوة الإنسانية العامة التى أوجب الإسلام بها التعارف عندما 
يختلف الناس أجناسًا وقبائل يجب وصلها بالمودة والعمل على الإصلاح 
ومنع الفساد ولو اختلف الناس ديئًا وأرضًا وجنسا. .. وإن .المودة 
الموصولة لا يقطعها الحرب ولا الاختلاف في الدين. وفتح باب المودة 
للشعوب قد ينهي الحرب ويفتح باب السلام العزيز الكريم؟" !! ويقول 


)١(‏ «البداية والنهاية» (*/ »)7١*‏ وقال ابن كثير: هكذا أوزدها ابن جرير وفي السند إرسال» 
ثم أورد ابن كثير خخطبة النبي يتم عن طريق البيهقي. وقال: هذه الطريق أيضًا مرسلة 
إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 

(0) انظر «محاضرات فى النصرائية» لمحمد أبى زهرة ص(5). 

(7) «انظر : «العلاقات الدولية» لاع زهرة ص(1” 721 3). 


وا فدسلا ٠‏ 5" 
في كتابه «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام»: «تقوم العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم على أساس المودة»'" . 

3 والبر والصلة والهدية والضيافة والصدقة لا يلزم منها المحبة ولا 
المودة فالكافر تبغضه؛ لأن الله يبغضه وتعدل معه وتحسن إليه 

فالعدل في المعاملة وإطعام الطعام والمجادلة بالحسنى شىء والمحبة 
والمودة اينات شيء آخر فالنوع الأول في الموالاة. 1 

أما ان الثاني : فهو من الموالاة ولا تجوز مودة الكافر ومحبته. 
ولو كان تفانيل الرالسي بغضه ؛ لأن اللّه يبغضه والمؤمن الحق هو الدي 
يحب ما يحب اللَّه ويبغض ما يبغض الله فها هو ذا عبد الله ابن رواحة 
- رضي الله عنه - لما أرسله رسول اللّهِ ا إلى يهود خيبر - وهم أهل 
ذمة ‏ لكي يخرص نخيل خيبر فحاولوا رشوته قال لهم : (يا أعداء الله 
تطعموني السحت واللّه قد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم 
أبغعض إلي 5 عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم 
وحبي إياه على أن لا أعدل عليكمء. فقالوا: بهذا قامت السملوات 
والأرض)”'"' فهل جهل عبد اللّه ابن رواحة - رضي الله عنه ‏ وأرضاه 
أصلاً من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد العلاقات الدولية كما يزعم 
أصحاب مودة الكافرين. 

ولأصحاب مودة الكافرين فهم غريب لقوله تعالى: يا أَيْها النّاس 
نَّ اهم من كر وأنئ وبعلنَاكُم شعُوبا وقبَائل لعَارفُوا إن أعْرَمَكُمْ عند 


(1 «المجتمع الإنساني» ص(9-0١).‏ 
(") «البداية والنهاية» .)١919//85(‏ 


ظ العقيدة السلفية أولاَل و كانوا يعلمود 
+4" ٠ش‏ : يه اولا يعلمون 


الله أتقاكم إن الله ليم خبير 4 |الحجرات: .1١8‏ فهم كعادتهم لا يأخذون 
تفسير السلف للآيات والأحاديث إلا إذا وافق ما عندهم يقول أبو زهرة: 
«ولقد جعل القرآن الكريم اختلاف الناس شعوبا وقبائل للتعارف والتعاون 
لا للتباغض والتنازع» ولذلك قال سبحانه : يا يا أَيهًا النّاس إِنا خلقناكم مَن 
ذكَر وأنئ...» الآيقء فاختلاف: الشعوب في الأرض له غاية جليلة 
أرادها اللَّه سبحانه وتعالى» وهي التعارف وهذا التعارف له ظواهر: 
الأولى: اللقاء على مودة وتراحم في أمن وسلام لا في حرب وخصام . 
الثانية: التعاون على أن ينتفع الإنسان بكل خيرات الأرض بحيث 
ينتفع أهل كل إقليم بما في الإقليم الآخر من خير ويمده بما عنده من 
فائض أرضه في مقابل أن ينتفع هو بما عنده» فإذا كانت الأأرض مختلفة 
فيما تنتح فالإنتاج كله للإنسانية كلها فتكون تفرقة الأقاليم ليكون 
الاستغلال كاملاً فتستغل الأرض في كل أجزائها مهما تتباعد وتتفرق . 
الثالثة: من الظواهر تكريم الإنسان في هذه الأرض فلا يوجد تعارف 
إذا كان إقليم يحتقر إقليمًا؛ لأن ذلك يكون تناكراء ولا يكون تعارقًا ولا 
بد أن يحترم أهل الأرض حرية أهلها فلا يكون إذا لم تحترم الحرية؛ لآنه 
إذا كان أساس العلاقات الإرهاق النفسي وعدم احترام الحرية الشخصية 
لا يكون ذلك تعارفًا بل يكون استعبادا واسترقاقًا أو استعمارا بلغة ذلك 
العصر. فأهل كل بلد يدير إدارته بالطريق التى يراها ويعتنقون من 
العقائد ما شاءوا من غير حريجة دينية ولا إرهاق نفسي بل إن الإسلام 
ذهب به فرط احترامه للحرية إلى حماية العقيدة الدينية المخالفة من أن 
يعتدى عليهاء وقاعدته الفقهية «وأمرنا أن نتركهم وما يدينون».. وإن 
التعارف لا يكون كاملا إلا إذا أزيلت المحاجزات الإقليمية في الأرضين 


- 2 
بحيث يهاجر كل إنسان إلى ما يحب من الأرض» 7" 

فانظر أيها القارئ إلى هذا الفهم الغريب» فقد جعل هذا الكاتب 
من معاني التعارف: المودة والرحمة وعدم الخصام والتنازع والتكزيم 
والحرية الشخصية والتعاون إلى غير ذلك». ولم يقل أحد.من علماء 
السلف أن الآية تدل على هذه المعاني واللغة لا تساعد الكاتب على ما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه ِ «وليعلم إن المؤمن 
قي موالاته إن للمة و افعدى تعليك :والكافن- قن معاداته .وأ 
أعطاك وأحسن إليك؛ فإن اللّه سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون 
الذيق. كله لله فيكون الكب: لأوليائه والبعضن: لأعداثة والإكرام لأوليائه 
والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه 'والعقاب لأعدائه) ”2 . 


ا ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «أن اللّه تعال عمد 
الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم ونهى عن. موالاة. الكافرين 
كلهم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم 
عن تبك في الكعاق والنسة الك يفره وعدا الاضل سفن .عليه بان 
لين :ودلائل ذا من الكتاتضه والسنة كبيزه ميزوفةه». فكل موامن دوعيل 
تارك لجميع المكفرات الشرعية» فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته» .وكل 
وز اكاق بعلاف ذلك وليه شري إلن اللسيففيه وسعاداته بوجياه 


7 الجتمع الانسائق؟' دن زهرة 000 07)» وانظر كتاب «أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية» للدكتور علي بن نفيع العلياني ص(١0”‏ - /1ه” )7‏ دار طيبة. 
(؟! (مجموع الفتاوى») .)5١8/58(‏ 


١‏ 0 سس العقيدة السلفية أولال وكانوا يعلمون 
باللسان واليد بحسب القدرة. فالولاء والبراء تابع للحب والبغعض 2 والحب 
.والبغض هو الأصل وأصل الإيمان أن تحب فى اللّه أنبياءه وأتباعهم وأن 
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تبغضن في الله أعداءه وأعداء رسله» 
ا قال القرطبي - رحمه اللّهِ - في «تفسيره» عند قوله تعالى : ؤ لا 
تتخذوا بطانة من دونكم © : نهى الله عباده المؤمنين أن يتخذوا من الكفار 
واليهود وأهل الأهواء والبدع أصحانًا وأصدقاء يفاوضونهم فى الرأي 
ويسندون 00 الور 
يا شيخ يوه سف القرضاوي : الجهاد ف في الإسلام ليس جهاد ‏ دفع 
فقط بل هو جهاد دفع وطلب:: ' 
ول الشيخ القرضاوي ا إذ شعي لانن اليه 
على أنه دفاع: عن الأرض فقط وقوله متخبط وإلا: 
:* ما معنى قوله: 0 المعركة قائمة بيننا وبينهم ‏ أي اليهود - 
ما دامت الأسباب قائمة» وسيظل الصلح فرترضا [ذا كان اميدا عل 
الاعتراف بأن لهم 2 ا من الأرض - إذ لا يملك أحد أن 
يتنازل عن الأرض الإسلامية». ثم يأتي بنقيض ذلك: (إنما يمكن إقامة 
هدبة بيننا وبين إسرائيل . لفترة من الوم ) تقصر أو تطول» يكف فيها 
بعضص»!!! ما هذا الكلام العجيب الغريب المتناقض؟ ! ! 
0 او «فلو كنا نحارب اليهود . من أجل العقيدة لحارينا 


621 ' «الفتاوى السعدية» للسعدي 000 


| قدسلا 
0 أ" 


النصارى المسيحيين أيضًا) 0 . 

وهذا الكلام يعني أنه يقول أنه ليس في الإسلام إلا جهاد الدفع 
فقط.. ولا مرية في ذلك . 

أما عدم حرب المسلمين للنصارى ‏ أي جهاد الطلب ‏ الآن فكما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف أو وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو 
عَم بيؤذ الله ووسولة افق الذين أوتو)"الكتاب: والمشركين.- وآنا لهل 
القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية 
قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»)”" . 


د لاليء للأستاذ سيد قطب أحلى من الشهد وأرق من نسيم السحر : 

اتايقول الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه اللّه -: «فإن كان المسلمون اليوم 
لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم ‏ اللحظة وف فعا بيو 
مكلفين بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولهم في الأحكام 
المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذث هذه الأحكام الأخيرة 
يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية وعليهم 
ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين اللَّه القوي المتين وعليهم أن يتقوا الل 
في مسيح هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة أنه دين السلم والسلام. إنه دين السلم 
والسلام فعلاً ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير اللّه وإدخال 


.)5١(ص «القدس قضية كل مسلم»‎ )١( 
.)57؟١(ص هع «الصارم المسلول» لابن تيمية‎ 


- 


1 العفيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 
4 بك الس سم 


ا إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر على الارتفاع إليه والاستمتاع 
بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر حتى 
يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الآخير هو تحطيم كل القوى 
التي تقتف تقف في سبيله لأطلاق الحرية للناس أفرادًا في اختياره. . إنه حين 
تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد»ء وحين 
تكون الأنظمة والشرائع التى تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا فإنه 
فى هذه الحالة يصبخ لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل 
حدوده آممًا ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين» ويصبح من حق 
هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها 
إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية ووضع 
لد فيه لله وحده وتكون إلى جانيه م ومذاهب وأوضاع من 

صنع البشر العبودية فيها للعباد» فإن الأمر يختلف من أساسه ويصبح 
من حق المنهج الإلهى أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من 
العبودية للعباد ويتركهم أحرارً في اختيار العقيدة التى يختارونها في ظل 
الديتوية لل وتحناة. 
الخرج الذي يتوهمونه في انطللاق الؤسلام وراء حدوده الأولى ليحرر 
البشر فى الأرض كلها من العبودية لغير الله ينسون هذه الحقيقة الكبرى. 
وهي أن كي انا اودر لي اوعد يواجه مناهج بشرية 
ال 


.)559 ؟ (فقه لحر نيد ني لحار أحمد حسن ص (/11؟‎ ١ 


وا قدسلا لظ 
#د يا شيخ يوسف القرضاوي: قصر الجهاد في الإسلام على جهاد 
الدفع فقط بدعة :سعد . فالجهاد جهاد دفع وطلب : 

قصر الجهاد في الإسلام على جهاد الدفع فقط بدعة منكرة تخالف 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة. وهذه البدعة هي 
أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا 
الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام وإعلاء كلمة اللّه على كلمتهم 
ه165 دقار و الاعوداء عل لافيت 

«هذه البدعة المنكرة لم يقلها أحد من علماء المسلمين المعتبرين» 
وأول من ظهرت على ما أعلم على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية الحديثة 
التو لتى من أشهر رجالها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا. 
وتلاميذ هذه المدرسة أعجبوا بما عند الغرب من مفاهيم في الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية فبذلوا قصارى جهودهم ليوضحوا للناس 
أن هذه المفاهيم موجود مثلها وأفضل منها في الإسلام. ولقد كان أعداء 
الإسلام من مبشرين ومس: مستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء 
قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلامء 
فأراد هؤلاء أن ينفوا التهمة عن الإسلام»ء فقالوا: إن الإسلام لا يستخدم 
السيف ١لا‏ للدفاع فحسب وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف 
الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في 
جاهلياتهم والتي عرفتها أوربا في تاريخها كله)” 

اتايقول محمد عبده عن الجهاد الإسلامي: «فقتال النبي يكم كله 


0 ؟ (أهمية الجهاد») عاق بن نفيع عرلا -055"). 


العقيدة السلفية أوللوكانوا يعلمون 


كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق؛ ولذلك كان تقديم 
الدعوة شرط لجحواز القتال» وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا 
بالسيف والسنان» فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو فتل 
فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين فاللّه 
يقول: «لا إكراه في اللدين قد تَبِيّن الرشد من الْفي 4 . ٠‏ ويقول: 9 أفأنت 
َكْرِهُ النّاس حت يَكُونُوا مؤصين 04 وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة ويؤذي 
الدعاة أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين ا تعالى لا 
يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا لأجل الطمع 
ىق الكسب» ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية 
الدعوة ومنع المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوان» فالروم كانوا 
يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام» ويؤذونهم 
وأولياؤهم من العرب المتنصرة ومن يظفرون به من المسلمين. 

وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم فقد مزقوا كتاب النبي 
و ورفضوا دعوته وهددوا رسوله». وكذلك كانوا يفعلون وما كان 
بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك» ولم يكن كله 
موافقًا لأحكام الدين» فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على 
جاب لفون عرف إنةااقوية ارح فى التوتطاتها بالضعفاء من 
الأمة العربية شهد لها علماء الإفرنج بذلك». وجملة القول في القتال أنه 
شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرهاء فعلى من يدعي 
من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحبى الدعوة الإسلامية ويعد لها 
عدتها من العلم والحجة بحسب حال عضر وعلومهء ويؤيد ذلك 
بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان» ومن عرف حال الدعاة إلى الدين 


وأ قدسلا 
همه" 


عند الأمم الحية» وطرق الاستعداد لحمايتهم يعرف ما يجب في ذلك وما 
ينبغي له في هذا العصر)'' ١‏ ويقول محمد رشيد رضا عند تفسير قوله 
تعالى : «إ حت يغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون #4 هذه غاية للآمر بقتال 
أهل الكتاب ينتهى بها إذا كان الغلب لنا. أي قاتلوا من ذكر عند وجود 
اتن ورف القنان #الافواء مليك ار كلى بادك أن التطوادك 
وفتنتكم عن دينكم)”" فهذا تصريح واضح من رواد المدرسة العقلية 
الحديثة بأن الجهاد في الإسلام هو للدفاع فقطء مما يبين بوضوح لا خفاء 
فيه :ان الذوية :العقلة ةا حو الع جعملة الوا الأتيد اميه وقدونيه 
امع ليلاي نون الشخمية الدرية رفني لوعن :اراي 
معرضين عن تفسير علماء الإسلام لها. 

قال بهذه البدعة غير المدرسة العقلية وغير الدكتو, 


تفي ١‏ 
أو 


ب 
الفرضاوي ومن رد عليهم من لمر 

«وقد تأثر بهذه البدعة المتكرة - قصر الجهاد على الدفاع ‏ كثير من 
الكتاب 0 كعبد الوهاب خلاف في كتابيه «السياسة الشرعية». 
ومحمود شلتوت في كتابه «من هدي القرآن»؛ ومحمد أبو زهرة في 
كتابه «العلاقات الدولية)» ومحمد عيد اللّه دراز فى كتابه «دراسات 
إندلانية ف اللخلاقات "الالجماعية والنولية8)-.ووهية الزخيلى :فى كناد 
«العلاقات الدولية في الإسلام»» ومحمد عزة دروزة في كانه واللهاء فى 
06 اللّه فى القرآن والحديث»» وحامد سلطان في ا (أحكام القانون 
الدولي في الشريعة الإسلامية» وعلي على منصور في كتابه «الشريعة 


(0؟ «تفسير المنار» (7/ .)5١8- 5١6‏ 
ني ١تفُسير‏ المنار» .)589/١١(‏ 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


الإسلامية والقانون الدولى»» وجمال البنا فى كتابه «حرية الاعتقاد في 
الإسلام»» وعبد الخالق النواوي في كتابه «العلاقات الدولية والنظم 
القضاتية»»؛ ومحمد رأفت عثمان فى كتابه «الحقوق والواجبات والعلاقات 
الدوليةة» وأحمد. مخمد الحوفي في كتابه «سماحة الإسلام»»ء وغير 
هؤلاء كثير من الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية بل هو تيار جارف عند 
كات ذا العضير. لكان طق اذل "سل يط زر له مما الله للحن 
بحفظ أصوله ‏ الكتاب والسنة ‏ ثم لولا وجود كتب قا العام 
وعلمائه الذين ماتوا قبل إطلالة هذا العصر المشؤوم الذي رجه فيه 
معارف المسلمين وعلومهم بأيدي أعدائهم. وقد تصدى لهذه البدعة جمع 
من علماء المسلمين وبعض طلبة العلم فأتكروها على أصحابها ومن 
أشهر هؤلاء العالم الجليل سليمان بن سحمان والشيخ سليمان بن 
عبدالرحمن بن حمدان في كتابه القيم «دلالة النصوص والإجماع على 
فرض القتال للكفر والدفاع»» والشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتابه 
«الأجوبة المفيدة في مهمات العقيدة» والشيخ أبو الأعلى المودودي في 
كتابه «الجهاد» والشهيد سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق» وفي 
تفسيره الشهير في «ظلال القرآن»» والشيخ محمد قطب في كتابه 
(المستشرقون والإسلام» (مخطوط) والدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه 
«مجموعة بحوث فقهية» والآستاذ صالح اللحيدان في كتابه «الجهاد بين 
الطلب والدفاع», والأستاذ محمد بن ناصر البعوان في كتابه «القتال في 
الإسلام»)» والأستاذ عبد الله بن أحمد قادري في كتابه «حقيقة الجهاد في 
سبيل الله وغايته» (مخطوطة)» والأستاذ عابد بن محمد السفياني في 
كتابه #دار الإسلام ودار الكفر 9800| 


(+) «أهمية الجهاد» 500 000 


وا فدسللا 
إجماع أهل العلم على جهاد الطلب : 

انا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: «وإذا كان أصل 
القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين)22 . 

فانظر حتت العل ا اثقاى. المستمين .على كدال: من قم أنايكون: الدين 
كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء وابن تيمية من أكثر العلماء 
معرفة بمذاهب فقهاء الآمة الإسلامية» فهل يظن ظان أنه يعدم خلاقًا 
لأحد من المسلمين في هذه الغاية العظيمة للجهاد ويكتمه؟ اللّهم لا. 

انا وهذا إمام المفسرين في عصره ابن جرير الطبري ينقل إجماعا 
مشابها لما نقله ابن تيمية إذ يقول: «وأجمعوا أن موادعة أهل الشرك من 
عبدة الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير 
جائزة إلى الأبد باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم»”© فليت شعري 
ما موقف أصحاب الدفاع والتعايش السلمي من هذا الإجماع؟!. 

ويقول الإمام الشوكاني في «السيل الجرار»: «غزو الكفار 
ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل 
معلوع .من الضرؤرة الديئية: ولأجله بعث الله تعالى .رسله وأنزل كته 
وما زال رسول الله ول تدم يكف لين أن لشي لبد اع ا هنا 
الآمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونهء وأدلة الكتاب والسنة في هذا 
لا يتسع لها المقام ولا لبعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا 


(1)#السياشة الشرعية» لابن تيمية 4 
(؟) «اختلاف الفقهاء» للطبري ص(5١).‏ 


العقيدة السلفية أولال و كانوا يعلمون 


تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة 
لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم 
ا ديارهم)”) . 
د ولأصحاب هذه البدعة المنكرة نقول 

«إن علماء الإسلام تكلموا على حكم قتال الكفار قبل أن تبلغهم 
الدعوة 0 الإسلام كمأ هو مبسوط في كتب التفسير والأحاديث والفقه 
فلو كان لا يقاتل إلا المعتدي فما فائدة هذا البحث في هذا الباب! هل 
وإلى ماذا يدعون؟)59 . 
د لقد مر الجهاد في تشريعه بمراحل : 

تا المرحلة الأولى: مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم 

إن المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض: 

انها : « أذن للذين يقاتلون بأنْهُم ظلموا وإِنّ اللّه علئ نصرهم 
لقدير 4 0 م1 

قال تعالى : ١ن‏ رلوك فلم فهرم وألقوا يك سم 


فنا َل اللهُ لَك عم سبلا 41 ستجداود آخَرين ريون أن يوك 


كاك 


() «العبرة» للقنوجي. 
(؟) «أهمية الجهاد) ص(09”5). 


ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوأ 
إلكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم 

نا المرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء 
وإن لم يبدءوا بقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية: 

وهذه المرحلة بدأت من انقضاء أربعة أشهر من بعد حج العام 
00 من الهجرة» ومن بعض انقضاء العهود المؤقتة وتوفي الرسول 

6 والعمل علن هذه الرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. 

* قال تحال فإذا لحن ادم . الحرم فافتلوا المشركين حيث 
000 مم وخذوهم وأحصر وهم واقعدرا لهم كل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنَوا الركاة فَحَلُوا سبيلّهم إن الله غفور رّحيم © [التوية: 1 

* وقال تعالى: # قاتلوا الذين لا يؤصون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الْدين أُونُوا الكتاب 
حتَ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © التوبة: 9؟1. 

© قال _- : لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه 
وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه)” 

»© وقال 7 + لأمراك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


6 5 2 
أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمرء والنسائي عن أبي بكرة» ابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك» عن أبى هريرة. 


العقيدة السلفية أوللوكانوا يعلمون 


وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على اللّه)”” . 

وهذه المراحل قد ذكرها علماء الإسلام في مؤلفاتهم من كل 
مذهب: ذكرها السرخسي في «المبسوط» 427/١١١‏ والشافعي في «أحكام 
القرآن» »)١9  9/5(‏ وابن رشد في (مقدماته) /١(‏ الا” - 7313/7). 

تا قال ابن تيمية ‏ رحمه اللَّهِ -: «فلما فتح الله مكة وانقطع قتال 
قريش ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار 
كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)0" . 

ل وقال ابن القيم: «ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وكان 
محرماء ثم مأذونًا به» ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به 
لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على 
ال + 

أوقن استقر آمن اللتهاد على المرخلة الأخيرة الى ذكرت: في .سورة 
التوبة» وهي قتال المشركين حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب والمجوس 
ا ا" 


لا قال ابن القيم : «فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول «براءة» على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء وأبو داود والنسائتي» والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة» وهو 
متواتره وقد أخرجه ابن نصر المروزي في أول كتابه «الصلاة» من حديث ابن عمرء 
وأنس» وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل . ا 

(1) «الجواب المفيخ لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية /١(‏ 0754 . 

(7:) «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 59 .)١‏ 

(4) «أهمية الجهاد) ص(/5١).‏ 


و ١‏ قدسلا 
سم 


ثلاثة أقسام: محاربين لهء وأهل عهدء وأهل ذمة» ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة»)”2. 

لا ولكون سورة «براءة» المقررة لحكم المرحلة الأخيرة من مراحل 
الجهاد هي آخر السور نزولاً اعتبر علماء السلف أن المرحلة الأخيرة 
اللتزهاة تا سيكة بيه لمر اسل , 

انا قال ابن العربي: «قوله تعالى: لا فَإِذا انسلّح الأشهر الحرم.. 4 
الآية ناسخة لاثة وأربع عشر آية)” . 

* والقول بالنسخ مروي عن: 

ابن عباس» والحسن» وعكرمة» وقتادة”" » ومجاهد وأبي العالية», 
والضحاك بن مزاحم . والربيع بن أنس" » والحسين بن الفضل" 2 
وابن زيد” . وموسى بن عقبة” » وعطاء””'" » وابن الجوري" . 

وكذلك قال بالنسخ: ابن تيمية'''' » والشوكاني”" » والقرطبي*" 
وجمع من العلماء في شتى العصور الإسلامية. 


.)5١١/1١( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ 00 .)١5 /”( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١91/1١( «فتح القدير» للشوكاني (4917//1). (4) «فتح القدير؛‎ )( 

(5) «تفسير ابن كثير» (5/ 080). (5) «تفسير البغوي» .)١178/١(‏ 

31 «تفسير القرطبي» (8/ 97). (4) «القرطبى» (؟799/1). 


3 «أحكام القرآن» للجصاص )8١/7(‏ - دار الكتاب العربي بيروت. 
ل “ لتفسير البغوي») (9/ .)١57‏ 

. المكتب الإسلامى‎  )3*/7/( تراد المسير» لابن الجوزي‎ 4١1 
. (الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية ص(7”5)‎ 44 

217 افتتح القدير» /١(‏ 1/5؟7). 

7 «(تفسير القرطبي» إفف اخرفر4” 


العقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


اتايقول صديق حسن خان البخاري: «وما جاء في موادعتهم أو في 
تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين»"" . 
#4 هدف الجهاد الأكبر تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من 
العبودية للعباد : 

“* قال تعالى : (! وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمين 44 |البقرة: 1. 

دول هال « وقاتلوهم حتئ ! تكون فتئة ويكون الدين كله للَّه 
فَإن انتهوا فَإِنَ الله بما يعملون بصير © [الأنفال: 104 . 

لكا قال ابن كثير: (ثم أمر تعالى بقتال الكفار <( حتئ لا تكون فتنة 4 
أئ:: شرك قاله أبن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع 
ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم» «إ ويكون الدين كله لله 4 أي : 
يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان»” . 

قرفال اذ التوورى” «: ويكون الدين كله لله 4 قال ابن :عباس: 
أي : يخلص له التوحيد)'" . 

اا قال ابن جرير الطبري: «فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد 
إلا اللّه وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو 
الفتنة» ويكون الدين كله لله وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها للَّه 


)١(‏ «الروضة الندية» لصديق حسن خان (5/  )7”7””‏ دار المعرفة بيروت. 
(5) «ابن كثير؛ (379/1). 
62 «زاد المسير» .)5١١ /١(‏ 


١‏ قدسلا 
لمن طون 

ووقال الشركائق: ل ل 
المشركين إلبن غاية هي ألا تكون فتنة وأن يكون الدين لله وهو الدخول 
فى الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له فمن دخل فى الإسلام 
وأقلع عن الشرك لم يحل قعاله)2 , 

» عن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما - قال: قال رسول الله مي : 
«بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له؛ وجعل 
ا و 2 2 00 7 
رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)"" . 

الك ولقد كان هذا الهدف العظيم للجهاد حاضر في حس الصحابة - 
رصي اللّه عنهم أثناء معاركهم مع أعداء اللّهِ . 

ال ا ا ا 
فقال المغيرة 50 . قال: ما أنه قال: 0 
كنا فى شقاء شديد وبلاء شديد فصن لكلل والدوئ من ا جوع وتلبعن 


(تفسير الطبري» /١7(‏ /9071). 

(7) «فتح القدير») .)١917/١(‏ 

(1) صحيح: روأه أحمد في «مسندهاء وأبو يعلى» والطبراني في «الكبير؛ة؛ وصححه 
السيوطي » وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (59/57): رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن 
ثابت وثقه ابن المدينى وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. 
وصححه الألباني في «حجاب المرأة) (5 2)٠١‏ و«الإرواء» .)١758905(‏ 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب 
النسما زاك حؤرنية الأزفيين :قال لكر دلت :كليس ليا فا تي 
أنفسناء نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول ربنا أنا نقاتلكم حتى تعبدوا 
لمهي ل رسو الس كتين ان ب نال اعرة عوبالةة يريا اندي 
قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله قط ومن بقي منا ملك 
رقابكم)"" . 

الا وقال ربعي بن عامر لرستم: (إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة اللّهه ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه»ء فمن 
قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نقضى إلى 
ل 0 5 
أبى والظفر لمن بقي». 

قاقال الشافقى > «فدل كنات الله ومشة فيه يلق أن فرضن الدهاد 
اشر على شو يد عن اد كلانه للتنام رحس دع اران 
أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه . 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل 
الأوثان أو يعطى أهل الكتاب الجزية)("؟ . 

ويقول محمد بن الحسن الشيبانيى: «فرضية القتال المقصود منها 
إعزاز الدين وقهر المشركين"" . 


.)١90 /5( «صحيح البخاري مع الفتح»‎ )١( 
.)١737/5( «الأم» للشافعي‎ )( 


(") «السير الكبير» للشيبانى .)١188/1١(‏ 


٠ قدسلا‎ | 


تاويقول ابن عبد البر المالكي: «يقاتل جميع أهل الكفر من أهل 
الكتاب وغيرهم من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر 
والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم يقاتلون حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية عن يد وهم ا و2 

الا ويقول ابن القيم: «والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة 
اللّه هي العليا ويكون الدين كله للّه. . فإن من كون الدين كله لله إذلال 
الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم 
فهذا من دين اللَّه ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة 
دينهم كما يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة»”" . 

الا والجهاد مستمر إلى قيام الساعة ولا ينتهى جهاد الكفار إلا إذا 
أسلموا أو خضعوا لحكم الإسلام» ودفعوا الجزية حالة كونهم متلبسين 
بالذل والصغار» وأجمع المسلمون على أن اليهود والنصارى من غير 
العرب إذا دفعوا الجزية وجب الكف عن قتالهم» أما غيرهم فأشهر 
المذاهب في ذلك أربعة : 

الأول: وهو قول الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب 
أبي ثور والثوري أنه لا يقبل من أهل الشرك إلا الإسلام أو السيف. 

الثاني: وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الومام أحمد وابن ن القاسم 
وأضهب وستئزق أن القزية :لذ مويل من الخرت توعد من عذاهم من 
الكفار عمومًا. 


)١(‏ «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ص(577). 
290 الأحكام أهل الذمة» لابن القيم (18/1). 


العقيدة السلفية أولآل و كانوا يعلمون 


الثالث: وهو رواية عن الإمام مالك وادعى ابن جهم الإجماع أن 
الجزية لا ثقبل من قريش فقط وتقبل من سائر الكفار. 

الرابع: أن' الجزية تقبل من كل كافر على وجه الأرض أيّا كان دينه. 
وهذا مروي عن الإمام مالك والأوزاعي وابن القيم» وإليه مال كثير من 


المعاصرينت”" . 


لا قال الدكتور علي بن نفيع العلياني: 

«والذي يظهر لي واللّه تعالى أعلم بالصواب أن القول الراجح هو 
قول الشافعي والمشهور عن الإمام أحمدء وهو أن أهل الشرك لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء 
أكانوا عربًا أم غير عرب فتقبل منهم الجزية وكذلك المجوس وإن كانوا 
مشركين للأدلة المخصصة لهم من سائر المشركين»”" . 

الع جاء في كتاب «تنوير الأبصار». . وهو من أشهر كتب الأحناف - 
ما يلى ( وهو أي الجهاد - فرض كفاية ابتداء) وفرض عين' إن هجم 
005 

الا وجاء في كتاب «تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» وهو من مراجع 
فقه الأحناف ‏ ما يلى: «الجهاد فرض كفاية ابتداء يعني يجب علينا أن 


(0) «أهمية الجهاده ص(85١‏ - 2)١817‏ وانظر هذه المذاهب وأدلة أصحابها فى ١تفسير‏ 
القرطبي» (8/ 22١٠١١‏ ولأحكام أهل الذمة» لابن القيم »)5894/1١(‏ و(اختيلاف الفقهاء» 
للطبري ص( »)5١ ١‏ و(المغنى) لابن قدامة (8/ 07557 . 

() «أهمية الجهاد» ص(188١).‏ ْ 

(9) «حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة» لابن عابدين 
.)1١7/:5(‏ 


نبدأهم بالقتال وإن 7 يقاتلونا لقوله تعالى : «( وقاتلوا المشركين كافة 4 
و قاتلوا الّدين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 » وقال :٠ل‏ انفروا خقافا 4 
الآية. 


ه وقوله يدم : «الجهاد فرض ماض منذ بعثني اللّه إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل)"! . 

ه وقوله وم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه..» 
الحديث وعليه إجماع الآمة)" . 

وجاء فى شرح «فتح القدير) - وهو من أمهات كتب الأحناف ‏ ما 
يلي : «وقتال الكفار واجب وإن لم يبدءوا للعمومات)0" ىئ: عموم 
النصوص الشرعية » ويقول المند سس «فأما بيان المعاملة مع المشتر كين 
لأن صفة هذه الأآمة فى الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وبها كانوا خير الأممء قال الله تعالى: 8 كنتم خير أمة#.. الآية. 
وول :الام بالغؤوت الاعان بالل فلن كل دمو من أن يكون آفرااية داعا 
إليه؛ وأصل المنكر الشرك» فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد؛ لما فيه 
من إنكار الحق من غير تأويل» فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر 
عليه) . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب الغزو مع أثمة الجور برقم 

9ه ؟). 

(؟) «تبيين الحقائق» .)511١/9(‏ 
فرع «فتح القدير» لابن الهمام ر(ه/ .)::١‏ 
(14) «المبسوط» للسرخسى (7/ .)٠١‏ 


العقيدة السلفية أُولا لو كانوا يعلمون 


0 لا للوحدة مع العلمانيين والالتقاءبيع البسارلون لايد أن تسير 


خطواتنا كلها وفق منهج الله “ؤلاء وتعاونا وشعارا'وفكرا 'وفارسة: 
اتجربة عبد اللّه عزام مع منظمة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية) 

د قال تعالى: وإذا رأيت لين يُخوضون في آياتنا قأعرض عنهم 
حت يخوضوا في حديث غيره وما يسنك الشيَطانُ فلا قد بعد الدكرئ مع 
القوم الظالمين 4 |النعام: 154. 

ت قال ابن كثير: «أي بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره غير ما كانوا فيه من التكذيب . . والمراد بذلك 
كل فرضين كتتان الما أن 0 تسكن مم المكدبين .للق يوجر قو آنات 
الله ويضعونها على غير موضعها»© . 

لا بد من المفاصلة بين المؤمنين والمشركين: 

“د قال تعالى: ظ وقد نزل عليكم في الكتاب أَنْ إذا سمعتم آيّات الله 
يكفر بها ويستهزً بها فلا تقعدوا معهم حت يَخُوضُوا في حديث غَيره نكم 
إذا مهم إِنَ الله جامع الْمنافقين والكافرين في جَهَنمْ جميعا 4 ! [النساء: .1١4٠‏ 

لا بد أن 6 الأنفس المجاهدة لله 9 من ضغط الأوضاع 
والضرورات والمصالح . 

نا القمية لله الذي اتلد نولكات للج نهو آي الخيانة عزنا 
تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سدء وينزاح 58 كل حاجز. 
وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار.. وإن الحمية لتكبت في أول 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (5/ /ا/ا). 


| قدسلا 
و ئخحظ5ظظ> 


الأمر عمداء ثم تهمدء ثم تخمدء ثم تموت. 

فمن سمع بالاستهزاء بدينه في مجلس. فإما أن يدفعء وإما أن 
يقاطع المجلس وأهله. فأما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة . 
وهو المعبر بين الإيمان والكفر . 

ما أحوج العصبة المؤمنة بعد أن تستيقن مهمتها في الأرض» وبعد 
أن تستوضح حقيقة العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من إفراد الله 
سبحانه بالولاء بكل مدلولاته.» وبعد أن تستصحب معها في مهمتها 
الشاقة تلك الحقائق والمشاعر.. ما أحوجها بعد ذلك كله إلى القطع 
والمفاصلة والتبرق. 

لن يتحقق وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض بالالتقاء مع 
العلمانيين واليساريين مثلما حدث في تجربة عبد الله عزام والإسلاميين 
عند انضمامهم لمنظمة فتح وهم يعلمون كيف نشأت وعلى يد من نشأت 
وبالرغم من هذا تساهلوا وانضموا وسمعوا وأطاعوا. ثم تمخض الجبل 
فولد فأر. 

ات يقول الدكتور عدنان النحوي في كتابه «عبد اللّه عزام. . أحداث 
ومواقف): «مع سنة 951١م‏ قامت جهود مكثفة لدراسة دور الحركة 
الإسلامية وموقفها من قضية فلسطين» ومن الأحداث الهائجة» ومن 
العمل الفدائي الدائر. كان هنالك ثلاثة آراء أو ثلاثة مواقف: 
“د فريق يرى التعاون مع منظمة التحرير: دون أن يقدم أسيباًا مقدعة 
لوجهة نظره هذه. 
“د وفريق يرى ضرورة قيام العمل الإسلامي المتميز: ليقدم للناس 


العقيدة السلفية أولاًلوكانوا يعلمون 


الصررة التظليكق "القسيالاقة عاق القواه قن شيل الله يهار وفكر] وسدييا 
او 1 

4د وفريق ثالث وافق هؤلاء» ووافق هؤلاء» على بسمة هنا وبسمة 
هناك. . وفي مرحلة الحوار كان القرار عدم التعاون» وفي مرحلة أخرى 
تغيّر القرار إلى صورة أخرى . 

كان من أهم ما طرحه الفريق الثاني الذي كان ينادي بالجهاد في 
سبيل الله هو أن كل منظمة في داخل منظمة التحرير مرتبطة بصورة أو 
بأخرى باتجاه محدد وسياسة ملزمة ونهج خاص - وأن هذه المنظمات على 
هذا النحو التقت في إطار قومي إقليمي يصهر الجميع في بوتقته» على 
صورة لم تكن تسمح للنهج الإيماني المتميز أن يفرض وجوده وخخطه» مما 
يفُقد العمل قدرا غير قليل من استقلاله الحقيقي. . . 

شتات إل كلف اناامككلة العسزير افانث: لحتيق اعدف عي 
أعلن عنها جمال عبد الناصر في تصريحه الذي نشرته مجلة ريالتي 
الفرنسية في عددها لشهر إبريل سنة 956١م‏ حيث قال: «نعم عل 
الفلسطينيين أن يقوموا ابتداءًٌ من الآن بتحقيق رغباتهم وجميع البلدان 
العربية مؤيدة إلى أقصى حد ما ستقوم به هذه المنظمة التى لها جيش 
ولي تدريبه وتجهيزه الدول العربية. وعندما تستكمل المنظمة استعداداتها 
سوف تشرع في العمل من أجل تطبيق مقررات الأمم المتحدة بفلسطين 
وبحقوق العرب في فلسطين» إذن مهمة منظمة التحرير محددة منذ 
البداية» منذ سنة 955١م:‏ «من أجل تطبيق مقررات الأمم المتحدة 
بفلسطين)» . . فكيف ينسجم هذا مع الشعارات المطروحة والمواثيق المكتوبة 
إويتناقض مع شعار إزالة دولة اليهود وعدم الاعتراف بكيانهم» فإلى أين 


| قدسلا 
2و 144 


إذن تسير القافلة؟! وعلى من يقع اللوم والعتاب غندا إذا انجلت الأمور 
عن مأساة؟ !1. 

وهل المسلمون يؤيدون هذا الاتجاه؟ وهو اتجاه معلن غير مخفي. 
فإن غاب تصريح عبد الناصر عن مسامع بعض الناس» فقد وضع بعض 
بعال 2 والمنظمة كتبًا تفصل ذلك. فكتاب «فلسطيني بلا هوية» 
لصلاح خلف, وخطاب ياسر عرفات في هيئة الأمم يطالب فيه بالدولة 
العلمانية في فلسطين» وكثير غير ذلك يكشف حقيقة الدور»"" . 

ا يقول الدكتور عدنان النحوي: 

«وفى إحدى جولات الحوار انتهى الموقف بصورة سريعة إلى 
التعاون 5 منظمة التحريرء واستمرت العلاقة والاتصالات التى كانت 
تظهر وتغيب» والتي كان من ثمرتها قيام القواعد التي تسمى اليوم 
«قواعد الشيوخ» شمال الأغوار في منطقة إربد وكانت هله القواعد لا 
ولا عق أربع » وربما كانت أقل. وكانت تابعة كلها لقوات العاصفة 
وتحف إكرافياء غلن أن تعطق التاعدة حن الآذان والصبلاة ٠‏ .ولعلها كانت 
القواعد الوحيدة التي يقوم فيها الأذان في أوقاته» وتقام صلاة الجماعة 
في أوقاتها. واشترك الشيخ عبد اللّه عزام في إحداهاء معلمًا وداعية إلى 
اللّه ورسوله اومجاهدا ‏ فى سبيل اللّه: ولعله رضي بذلك متوقعا أن تكون 
هذه القواعد منطلقًا لبناء قواعد أخرى» يدوق فيها الآذان وتقام فيها 
الصلاة وتقودها راية الإيمان والتوحيد. ولكن الظن لم يتحقق)"”" . 

لك ثم قال النحوي: «هكذا أظن أنه أي عزام ‏ كان يأمل أو 


.)95١-759(ص «عيد الله عزام أحداث ومواقف» للنحوي‎ )1١( 
. 074 - «عبد الله عزام» للنحوي ص(8”‎ )0( 


العقيدة السلفية أولآ لو كانوا يعلمون 


يتمنى» وإلا فكيف قبل راية أخرى لتظلل قواعد الإيمان. لقد كانت 
تجربة حقيقية استفاد منها كثيراً فى مقبل حياته ولكن هل أفادت التجربة 
الجميع؟! إن كثيرا من التجارب 5 من حياة المسلمين! ولقد المح إلى 
هذه التجربة بمرارة فى كتابه «حماس» دون أن يفصل فى التحليل كانت 
القافلة غايعة برسيميًا إلن: ففخ .إلى قواخه العاضطة . .ورا لم سال 
الكثيرون في غمرة الفرحة لماذا تكون هذه القاعدة هي القاعدة الوحيدة. 

وإذا كان الجميع يتغنى بالإسلام في المناسبات والندوات فلماذا لا 
تكون القواعد كلها تحترم الإسلام وتنقّد نهجه على تكامله وتناسقه؟! 
وما هو معنى هذا الود والصحبة على مناهج متضاربة؟! وهل تستمر 
الحالة على هذا المنوال؟)”" . 

الا قال النحوي : «رأى عبد اللَّه عزام أن الواقع يدفع القتال إلى 
دروب عدة ومسالك شتى. وأن الإيمان والتوحيد ليسا هما اللذين يقودان 
حقيقة الميادين هنا وهناكء وأن النهج الإسلامي لم يستطع أن يمسك 
بزمام الأمور.. وأن البوتقة الوطنية الإقليمية ما زالت هي التي تصهر 
العاملين كلهم.ء ولم يستطع التيار الإسلامي أن يقدم حقيقة الفكر 
والنهج» سواءً في الميدان العسكري أو السياسي» في قضية فلسطين حتى 
يجذب القلوب والسواعد إلى النهج المتميز» النهج الموعود بالنصر»”" . 

ل يقول الدكتور النحوي عن انضمام عدد من شباب الحركة 
الإسلامية إلى حركة فتح يقول: «منهم من انسلخ عن آداب الإسلام 


0 لمصدر السابق ص(75). 
0 المصدر السابق ص(6”) . 


وأ قدسلا 


وعن شرعه وقواعده. فمنهم من ترك الشعائر» ومنهم من تركت نساؤهم 
الحجاب وانطلقن سافرات» ومنهم من استباح الخمر» ومع ذلك كله فقد 
ظلت روابط الود والصداقة بينهم وبين صفوف الحركة الإسلامية ثما سهل 
عليهم نقل أفكارهم الوطنية والقومية واليسارية إلى عدد من أبناء الحركة 
الإسلامية وإن أقل ما فعلوه هو أنهم ميعوا جدية التصورات الإيمانية 
وخلطوها بانفتاح اليسار على قبول الكيان اليهودي فى أرض فلسطين 
المسلمة. ومن خلال هذه التصورات المضطربة نشأت علاقات مختلفة بين 
منظمة التحرير والحركات الإسلامية المتعددة فى مختلف البلدان 
العربية. . وأصبحت معاني الوطنية والقومية والإقليمية هي القوة الجامعة 
في كثير من الأحيان عمليًا في الميدانء» مع بقاء الشعارات المختلفة 
مرفوعة تتزاحم في الساحة» وتتنافس على إثبات الوجود تنافسًا تغيب 
في طياته القضايا الأساسية التي قام الناس لأجلها)”" . 

ات ويقول النحوي: لم تستطع الحركة الإسلامية أن تتخذ موققً 
موحد من منظمة التحريرء فقد تضاربت الآراء والمواقف.. واستغرق 
الخلاف لقاءات كثيرة وزمنًا غير قليل» وتأثر التنظيم الفلسطيني بكل 
الخلافات القائمة فى الحركة الإسلامية» وبعلاقات مضطربة لبعض أفراده 

وبالرغم من وجود رأي عام خافت ينادي بضرورة قيام الحركة 
الإسلامية بواجبها فى بناء الجهاد الإسلامى المستكمل لشروطه ليتولى هو 
زمام قضية فلسطين» بالرغم من ذلك وبالرغم من الدراسات والشروح 


(١1)(عيد‏ الله عزام») ص(57١).‏ 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يعلمون 


والمناقشات» فإن الاتجاه الذي تلت عملا هو التعاون مع فتح ومنظمة 
التحرير في ميادين عدة وتقديم مساعدات مالية لها. 

ولقد برز هذا التعاون واضحا في ما يسمى «بقواعد الشيوخ», 
ويدننا غك مرارة بهذا التعاون الذكتور غينا :الله عزام .د وعحمه الله -ه 
الذي عانى هو نفسه من هذا التعاون في معسكرات «قواعد الشيوخ». 

اتاويحدثنا حسين خليل حسين عن هذا التعاون بصورة أوضح وأوسع 
في كتابه «الشيخ عبد الله عرَام» حيث يقول: «.. وهنا نود أن نقول 
بصريح العبارة أن الحركة الإسلامية قررت المشاركة في الجهاد لكنهم لم 
يرتكبوا حماقة تكوين منظمة مستقلة!!!. . فآثروا نكران الذات وانضووا 
تحت لواء حركة فتح!!!"" ؛ ورفضوا حتى مجرد أن يطلق عليهم اسم 
«فتح الإسلامية»: وهذا الاختيار كان يجسد علاقة حميمة ربطت بين 
الحركة الإسلامية ومعظم قادة فتح من أمثال أبي عمار وأبي جهاد وأبي 
إياد وأبي السعيد وأبي ماهر» وأبي صبري »2 وأبي سامي وغيرهم. .) 
ويقول: «.. وفي فتح تلتقي كل الأفكار والآراء والتيارات. على أن 
تصب جميعها فى بوتقة واحدة.. .»)2 ويقول أيضًا: «كان زعماء هذه 
. الحركة الإسلامية يشكلون أحد الروافد الرئيسية لمساعدة حركة فتح ماديا 
وسياسيًا وفي الحقل الاجتماعي .. بل لقد كانوا في أحلك الظروف 
العصيبة يشكلون الدعامة القوية للحركة لمساعدتها على الوقوف في وجه 
كل العواصف والأعاصير المدمرة»”" 1" . 
)١(‏ انظر إلى هذا التخبط. . ولا يدل هذا إل على عقيدة مشوشة. 
(0) «الشهيد عبد الله عزام» لحسين خليل حسين - دار أسامة للنشر - الرياض - الطبعة 


الأولى. 
(؟) «على أبواب القدس» للنحوي ص(7١5؟‏ -518). 


و١‏ قدسلا 


إتاتعالى معي إلى أقوال عبد اللّهِ عزام نفسه: 

ييقول الدكتور عدنان النحوي في كتابه «عبد اللَّه عزام» : 

«ولنسمع رأي الدكتور عبد الله عزام في كتابه «حماس») ص(59) 
يقول ‏ رحمه الله _: . . وقد كانت بداية فتح نظيفة جادة فيها شخصيات 
متزنة . . » 3 رأيت الغئاء وقد طم م عليهاء وكثر الزبد بسبب 
الكوادر الواسعة التى لم تجد من يملؤها سوى الهاربين من التجنيد 
الإجباري أو الساقطين في امتحان الإعدادية العامة» أو الذين لم يجدوا 
عملاً في المجتمع» فالتجئوا إلى حمل السلاح دون تربية أو إعداد 
والتقطتهم الأيدي اليسارية التي تتاجر بالدماء وتختفي غالبًا وراء أبواق 
أجهزة البث» لتبني قصور أمجادها على جماجم الطيبين من أبناء 
فلسطين» الشباب الأغرار الذين التقطتهم وربتهم على اليسار والتمرد 
على الأديان جميعاء وعلمتهم تمجيد ستالين ولينين وجيفارا وماو 
وهوشي منهء ورفعت شعار العلمانية» وحاربت الملتزمين بأخلاقهم. 
وضيقت على الصادقين في مسيرتهم) . 

تا ثم يقول الدكتور النحوي معلقا : 

«حديث الدكتور عبد الله عرّام يطرح أسئلة كثيرة. . أولة: اذا 
ريى هو بهذا التعاون؟! لماذا رضي المسلمون؟! هؤلاء الذين التجئوا إلى 
السلاح بدون تربية والتقطهم اليسار لماذا لم يلتقطهم المسلمون والدعاة 
المسلمون)20 . 

ثم يقول - رحمه اللَّه "© فى ص(01): «وعايشنا الأحداث سنة 


)١(‏ «عبد اللّه عزام» للنحوي ص(10). 
(؟) عبد اللّه عزام فى كتابه (حماس» ص(01). 


العقيدة السلفية أولال و كانوا يعلمون 


م إذ دخل اليهود لبنان وحاصروا بيروت» وتدخل العرب. 
إلى أن يقول: «والخدعة التي انقادت بها المنظمة يوم أن رضيت أن تلقي 
سلاحها وتخرج عزلاء يوزعون كما تورّع سبايا الحروب» ثم إبقاء النساء 
والأطفال في مخيمي صبرا وشاتيلا والعمل بهم تقتيلآ وذبحا وبقر بطون 
النساء. . .». 

وقول النطرئ عق اللقد: واللاحطاته كاذ يتصيب علق 
الأشخاص وعلى العلاقات الشخصيةء. ولم يكن هنالك تحليل أو دراسة 
لنهج هذا الرجل أو هذه المؤسسة أو تلك تلك وأهدافهم وتطابق النهيج 
والأهداف. لم يكن هنالك دراسة للخطة أو النهج حتى يتم القبول أو 
الرفض . التعاون أو عدمهء على أساس من قبول النهج والمسيرة والمخطة 
والأغداف: له بد يمن 'إثارة هذه الفضيية للتطؤرته» فيد :طفو لقنا خض 
يومنا هذا نتناول أخطر قضايا الأمة ونزنها بميزان الأشخاص وعلاقتنا بهم 
ونظرتنا لهم فقطء دون مناقشة المناهج والمسيرة والراية والأهداف» ودون 
رد ذلك كلّه إلى ميزان ثابت. أعرض هذه القضية لخطورتها في ميزان 
الإسلام وصدق الإيمانء ولخطورتها في صياغة جوهر 0 في ميدان 
المارسة::والتظدى» فك يفول الولاء إلى «إشديكا من فط ولك عله 
عن نهج وأهداف. 

لا بد إذن أن نلتزم مناقشة الخطة والنهج والأهداف» 0 مناقشة 
الأشخاص والعلاقات والسلوكء ورد ذلك كله إلى منهج الله ردًا دقيقًا 
أميئّاء ينكشف من خلاله الولاء والعهود ولمواثيق» ولنتحقق من تطابق 
النهج والأهداف. ويقول الدكتور عبد اللَّه عزام عن تلك المنظمات واحدة 
واحدة حتى تلك التي تعاون معها في تجربته الأولى» يقول: «. . إذ قلما 


وا فدسلا م 
كنت متمد اتذاك “مضدا في المنظمات. ولعلك تستطيع أن تدرك السوء 
البالغ الذي كانت تحياه المنظمات والدرك الهابط الذي كانت تتخبط فيه 
أنه في 5 نيسان 4 م. (الذكرى المئوية لميلاد لينين)» اتفقت المنظمات 
جميعًا دون استثناء على أن نحتفل ولمدة أسبوع نهذه الذكرئ ...» 

8 اويقولى لعنه اللني زلف ا#رأدك " او لليف البناكة 
عسكرية؛ لأنني انتقدت جيفارا. .» (يلاحظ القارئ الكريم أن هذا حدث 
في فتح التي كان يتعاون معها). 

ويقول ‏ رحمه اللَّه - كذلك في ص(77): «لتَبْجَح أهل الباطل 
وانتفاشهم وانتفاخهم أن 4 المسلمين كان قليلاً في منظمة فتح. لقد 
كانك” امنعلنة: ,التشازية كفيس الله ورسواله. عبد اماما اكير ناف 
فكانت كلمة السرّ في الليل أثناء الحراسة شتم اللَّهِ أو النبي أو الدين. 

ويذكر بعض الأسماء التي برزت في فلسطين في الحزب الشيوعي» 
يه بعض ما يرويه هنا للذكرى والعبرة والتأمل» ولمراجعة حساباتنا 
ومسيرتنا ومواثيقنا: «وأبرزت اليهودية الشيوعية «إميل توما» كرت 
لنقابة العمل الشيوعية في حيفا و«إميل حبيبى» سكرتيرً لها فى الناصرة» 
و«فؤاد نصر» سكرتير لها في يافا». لكان جعي يطالبون بإقامة دولة 

وكان محمود درويش وسميح القاسم يحملان العلم اليهودي 
الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي! وكان هؤلاء كلهم يقولون عن 
اليهود: «شعب له حق الحياة كما لنا حق الحياة»! وأقول أيضًا: هذا ما 
نص عليه صلاح خلف في كتابه «فلسطيني بلا هوية». وهذا ما ردده 
كثير من رجال المنظمة ومن رجال فتح. فلماذا كان القتال إذن؟! 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


لا شك أنها تجربة مرة في غاية المرارة. فهل نقل - رحمه اللّه - 
تجربته هذه إلى المسلمين؟! هذا ما نعتقده! ! وهو لم يخض هذه التجربة 
وحدهء فلقد خاضها 5 أحلامهم على نتائج هذه التجرية. 
ولكنها تظل تجربة غنية تعلّم المسلم معنى التعاون الذي يجيزه الإسلام 
والذي لا يجيزه. تعلمه معنى الولاء بين المؤمنين. فقد مضع هذا الثقّر 

من المؤمنين لنظام منظمة التحريرء وقسوته عليهم وإذلاله لهمء بينما لم 
يتحمّل المؤمنون بعضهم بعضاء فدنا عدو ونأى صديق. واختلطت 
الشعارات والمبادئ والموازين. 

تعلّمنا هذه التجربة أن محمود درويش ورفاقه عَمِيت أبصارهم عن 
رؤية الحقيقة حين قالوا عن اليهود: إنه شعب له حق الحياة كما لنا حق 
الحيأة » عميت أبصارهم عن رؤية الحقيقة من أن البهود أعذوا وتالوااستق 
الحياة في أرض ليست لهم. وأننا نحن خسرنا وحرمنا من حتق الحياة في 
أرقاء. والذئ: يكير الفجى والتهول: أن يرد بهذا الكلام “الذي يقوله 
ايو :دروي #ورفاقة بع قادة المنظمة فيما يكتبون» دمن > اخروة 
من القادة دون أن يعلنوه» من الذين يعطفون على النيوة وس التسوردة 
وهم ينتسبون لناء ويتظاهرون بأنهم يعرفون مأساتنا ومعاناتنا وهول الظلم 
الواقع علينا. ولكن هذه التصريحات لا تحمل إلا العطف على اليهود 
الحديي وله تازيه انالا دوزلا امل جا يق طليناء انحو أهليمه: إن 
كانوا حا ينتسبون لناء من ظلم الظالمين المغتصبين المعتدين الطاغين)” . 

ت ويقول الدكتور النحوي أيضًا عن علاقة الإسلاميين بمنظمة 


.)59- «على أبواب القدس» للنحوي ص(5‎ )١( 


١‏ قدسلا 
5 5931/1 


التحرير: «من محاضرة أحد الدعاة المسلمين» أحد الأساتذة الدعاة 
العاملين» من محاضرة في جامعة الكويت وعنوانها: «البنية الداخلية 
للتجربة الفلسطينية على صعيد قضية فلسطين»» نجد صورة واضحة عن 
طبيعة التعاون. كانت المحاضرة قبل قيام الانتفاضة» وبعد مجازر لبنان» 
وبعد انشقاق (أبي موسى) عن حركة فتح . كانت منظمة التحرير تمر في 
أصعب ظروفهاء كانت في واقع يهدّد سلامة تنفيذ سياستها وأهدافها 
التى قامت عليها كما أعلنها عبد الناصر. في هذه اللحظات الحرجة في 
شهر رمضان لسنة 00٠5١هء‏ جاءت المحاضرة لتوضح ظلالاً قوية من 
العلاقات» وتوضح أهمية الدعم الذي قدمته الحركة الإسلامية لمنظمة 
التحريرء لتجتاز المحنة التى اه ولقد عبر الأستاذ الداعية عن ذلك 
بقوله: ا 000 ولكن الحقيقة كانت 
أن بعدين لأي: فيما بعد التقى المجلس الوطني الأخير ليعلن السياسة 
الأخيرة» ولم تمسك أذنء ولم يتغير نهج» وتحققت الأهداف المعلنة منذ 
سنة 1955١م,‏ بالقرارات الخطيرة» والتنازلات الواضحة الكبيرة المذهلة! 
ومضت منظمة التحرير في إعلان تنازلاتها واضحة صريحة جريئة ثابتة» 
لا تحمل أي نية للتراجعء ولم يعد هنالك مجال للتراجع. ومن الأسئلة 
التي وجهت للمحاضر الكريم» ومن الإجابات عليهاء يتضح الموقف 
والتعاون والدعم!)'"' : 

فى :اقول الذكتون عبد الله عراعء» وه القول: اللحين للدكنون الحمد 
نوفل: أول ما نلاحظه هو توافق النصين من حيث الدلالة على دعم 
الحركة الإسلامية منظمة التحرير!! وفى محاضرة الدكتور أحمد نوفل 


(1»)المصدر السابق ص( 554‏ 56). 


العفيدة السلفية أوللو كانوا يعلمون 


تصريح واضح عن الأيادي الممدودة للتعاون! ! 

«ومن ناحية أخرىء» فهنالك فرق كبير بين ما نسمعه من الأخ 
الكريم الأستاذ المحاضر في محاضرته التي ألقاها في جامعة الكويت» 
والتي أوردنا منها جملة أو جملتين لتعذر نقلها هنا كلهاء وبين خلاصة 
التجربة والمشاهدة التي ينقلها الدكتور عبد الله عزامء فبينما يعرض الأول 
من بين الانتقادات الرغبة في التعاون ومد الأيادي» ويسوغ ذلك بالأخوة 
القائمة» فإن الآخر يكشف عن حسرة ومرارة وألم من نتائج التجربة. 
والأأول حين يتحدث عن نتائج حرب لبنان سنة 9/47١1م2»‏ وخروج منظمة 
التحرير منهاء فإنه يقول فى محاضرته : 

«الآن إذا وقع أخي المسلم وأصابته الجراحة..» نوقف الآن 
التلاوم » ليس لنا أن نتلاوم. .»0 أما الدكتور عبد اللّه 3 فيقول: 
«والخدعة التي انقادات إليها اللي يوم أن.رضيف: أن تلقي سلاحها 
وتخرج عزلاء و عله كما تورع كنانا ‏ رومت وباب حول شلك إن 
هاتين نظرتان مختلفتان لقضية واحدة. ربما كان الدكتور عبد الله عزام 
استفاد من تجربته التى خاضهاء وربما لم يستفد الآخرون الفائدة نفسها. 
ورغا كان شالك ران تال . 

نا لقد قال بعض قادة فتح تمن رغب الأستاذ الداعية بالتعاون 
معهمء ومد الأيدي لهم باسم الأخوة التي ذكرها الداعية حين قال: (إذا 
وقع أخي المسلم..»!!» قال بعض هؤلاء الإخوة: «.. ولأن الحركة 
الفلسطينية حركة علمانية بصورة قاطعة"" . 


.)07/- المصدر السابق ص(57‎ )١( 
.)5١1١(ص هع كتاب «فلسطينى بلا هوية» لصلاح خلف‎ 


| قدسلا 
و 33١‏ 


« ويقول محمد درويشء كما يذكر عبد اللّه عزام في كتابه 
(حماس»: «... وفي سنة ١95١م‏ دخلت الحزب التبوعى» فتحددت 
معالم طريقي) فلا عجب أن تسمعه شاعرا تتغنى به إل نه العربية 
وهو يقول شعره: «نامي فعين اللّه نائكمة عنا وأسرار الشحارير» . 

من هذه المقتطفات والنصوصء» ومن هذه المواقف والأحداث» ومن 
هذه العلاقات والارتباطات» يدرك كل مسلم عرف دينه إِيمانًا وعلمّاء أن 
العلاقات لم يكن ينظمها «التوحيد» بقواعده وأسسه. ولم يكن يضبطها 
ويوجههاء وظلت العلاقات الشخصية تبرز في إطار واضح على شكل 
ما يسميه بعضهم بالأحلاف الوطنية» الأحلاف التي أصبح للمسلمين 
تجارب كثيرة مريرة فيهاء تجارب لم يكن يستفيد منها إلا الفكر اليساري 
وحده. قد نعلن أن ولاءنا للّه. ولكننا في واقع الممارسة يضطرب الميزان 
في أيديناء فلا يعود التوحيد والإيمان وقواعدهما هي التي تحدد 
الولاءات» ولا هي التي تحدّد الحب أو البغض» ولا هي التي ترسم 
العهود والمواثيق. ولم يعد التوحيد بصورته القرآنية هو الذي يحدد 
المواقف والاتجاهات. ولا هو الذي يرسم المناهج , فتعددت الاتجاهات 
واضطربت وتصادمت! 


لا تقل لي: مراحلٌ ودهاء 
كل بضع من السنين ترانا 
وعدوّي أراه يقفز وثبًا 
لا تَقْلْ لي : رأي وخطة نهج 
كل يوم نرمي ونُعْلي شعارا 


كل يوم تضيق حلي الحدود 
ألفّ ميل إلى الوراء نعود 
مزيد وما كفاة المرَيد 
ذاك نَهْجّ تضيع فيه الجهودُ 
وعدوّي له شعارٌ وحيدٌ 


العقيدة السلفية ولا لوكانوا يعلمون 


ولدينا من العواطف نار أَكلَتْنا وم هرانا وقود 
وخُطانا على الطزيق شتات كل حرّب با لديه سَعيد)0) 


إن صاحب الدعوة والجهاد الحق له هدف» وله منهج ١‏ وله طريق» 
ا اس الا العين» مفتوح 
القلب» يقظ العقل» لا يرضى بالوهمء ولا يعيش بالرؤى» ولا يقنع 
بالأحلام» ولا يرضى بالغبش . 

هك يقول الشيخ سيد قطب: 

«ما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية”» في منتصف الطريق» 
ولا أن يلتقيا في أي طريق. وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان 
ومكان.. جاهلية اللأمس وجاهلية اليوم» وجاهلية الغد كلها سواء. إن 
الهوة بينها وبين الإسلام لا تُعبرء ولا تقام عليها قنطرة» ولا تقبل قسمة 
ولا صلة. وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق». 

و لا غبش ولا التواء ولا انحراف ولا خلط في العقيدة والمنهج . 
إن التوحيد منهج» والعلمانية منهج آخر ولا يلتقيان.. التوحيد 
منهج نجه .«الالسان: إل اللَّه وحده لا شريك له» ويحدد الجهة التي 
يتلقى منها الإنسان عقيدته وشريعتهء وقيمه وموازينه» وآدابه وأخلاقه, 
وتصوراته كلها عن الحياة والوجود غير متلبسة بالشرك في أي صورة من 
صوره الظاهرة والخفية ... وهي تسير. ا 
أول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن 


ع + مسسسص وب سس د :)لسو اج مسح لسع ص سس اح ع ماع سب ب اس مس 


(1) «على أبواب القدس» للنحوي ص(١7 .)7١-‏ 
(؟) وهل مدهي الله وسرت وبعد الاستهزاء بدينه» وبعد الختيار العلمانية منهجًا وفكرا 
هل بعد هذا كله جاهلية؟!. . إن لم تكن هذه جاهلية فليس على ظهر الأرض جاهلية. 


قدسلا 
ءْ 


الجاهلية : تصوراً ومنهجا وعملاً فلا التقاء في منتتصف الطريق . 

لا ترقيع» ولا أنصاف حلول» ولا التقاء.. وبغير هذه المفاصلة 
سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع. . والدعوة إلى 
الإسلام والجهاد لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة. 
إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح. . 
كلمات للحياة : 

لتايقول الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه اللّه - فى «الظلال» (9/ 244٠‏ 
44 إن دين الله انيسن ,واي رلا فيعارا بولك وراقة! 1 بإنزحيق الله تشفيقة 
تتمثل في الضمير وفي الحياة سواءء تتمثل في عقيدة تعمر القلب» وشعائر 
تقام للتعبد» ونظام يصرف ال حياة. . ولا يقوم دين اللّهء إلا في هذا الكل 
المتكامل. . وكل اعتبار غير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة وخداع للضمير. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلع عن اللَّه إل إذا أبلغهم حقيقة 
الدعوة كاملة. . وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن 
الفارق الآساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من 
الحق.ء حين يفعل هذا صاحب الدعوة.  .‏ مراعاة للظروف والملابسات - 
يكون قد خدعهم وآذاهم)!ا. ه. 

اتاويقول ‏ رحمه الله أيضًا في «الظلال» (611//5): 

«إن كلمة «مصلحة الدعوة» ' يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات؛ لأنها مزلة» ومدخل للشيطان» يأتيهم حين يعز عليه أن يأتيهم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ولقد تتحول «مصلحة الدعوة» إلى صنم 


١1‏ بدون الضابط الشرعى. 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل . 

إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على منهجهاء ويتحروا هذا 
المنهج» دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج . . 

فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتَّقُوه هو خطر الانحراف عن المنهج 
لسبب من الأسباب» سواءً كان هذا الانجراف كثيرا أو قليلاً واللّه أعلم 
منهم بالمصلحة. وهم ليسوا بها مكلفين» إنما هم مكلفون بأمر واحد: 
ألا ينحرفوا عن المنهج. وآلا يحيدوا عن الطريق» اه. 


“+ الولاء للّه ولرسوله : 

«إن أول ما يولده التوحيد الصادق في نفوس المؤمنين ولاء خالص 
لله سبحانه وتعالى» ولاء نقىّ» ولاء ممتد في حياة المؤمن» لا يضعف 
ولا يتقطع» ولا يتفلت. وإن أول معاني الولاء أن يكون اللّه ورسوله 
أحب إلى المؤمنين تما سواهماء وأن يظهر هذا الحب الأعلى في الكلمة 
والرأي والشعار والخطوة والموقف. أن يظهر سمة بارزة في حياة المؤمن 
وول كل حيطا بجا لازم على لياو الدانا ‏ محضي اتتضا نص متهي 
الله»ء يحمل منه سماته وصفاته. ويحمل كذلك الموازنة الأمينة بين هذا 
الحب وذاك حتى لا تضل الموازنة ولا تتيه . 

لا وإن المعنى الثاني للولاء هو أن لا يقوم في حياة المؤمن ولاء إلا 
أن ينبع من ولائه لله ويخضع لهء ويرتبط به. 

والمعنيان الأأول والثاني مرتبطان معنى وفكراً وممارسة!" . 

يجب أن لا يعلو شعار أبدًا على شعار التوحيدء ولا تعلو راية» 


لاست ببسم صصح سي معاي باحص لمتحي بعلب مس 


مص سمس صصص جا حر واصسا ما الس ل 


للك «على أبواب القدس») للنحوي ص(0: ” 555). 


| قدسلا 
ء 


ولا يرتفع حب فوق حب الله ورسوله. 

إن جهاد الصحابة في أرض الشام وفلسطين قام على صفاء الإيمان 
والتوحيدء وصفاء الولاء» والعلم بكتاب اللّه وسنة رسوله. 

إن جهلنا عقيدة الصحابة الذين فتحوا فلسطين جعل الأمور تختلط 
علينا فلم نعد نعرف العدو من الصديق» وحتى صارت البسمة الصفراء 
تربط صداقة مع عدوء والكلمة المنافقة تنشئ وذًا مع فاجرء والعناق 
المخادع يربط ولاءات» وبعد أن اتضحت الآمور كلها ما عذر المجاهدين 
الصادقين حتى يجهلوا القريب والبعيد» والمقرب ولمبعد» فدنا عدو 
ماكرء ونأى صديق وفي» وانسل شيطان واندس مجرمون. 

ولقد استغل الأعداء والمنافقون هذا الجهل». فزينوا الباطل حتى 
صدقه الجاهلون». وأخفوا الحق عن الغافلين. 

إن قضية الولاء لله سبحانه وتعالى هي التي تقرر النصر أو الهزيمة» 
وهي منبع القوة في حياة المسلمين» وفي قضاياهم» ومصدر النصر كله 
من عند اللّهء والركون إلى الظالمين يعني فقد القوة وفقد النصرء وأهم 
من ذلك كلهء فإن الركون إلى الظالمين هو الطريق إلى النار» إلى جهنم . 

* قال تعالى: ا ولا تركنوا إلى الْذين ظَلَموا فََمَسَكُم الثار وما لكُم من 
درن الله من أولياء نم لا تتصرون # إهود: 111. 

تا حزب اللّه ليس هو المرجو والمثل الأعلى» بل هم من الرافضة الذين 
يخفرون الصحابة ويفسقونهم. وحسن نصر الله ليس صلاح الدين القرن العشرين 
نحفى دجلاً وتلميعًا بل هو خوميني العرب: 

الكم عانت أمة الإسلام من خلط المفاهيم وتشويه صورتهاء ومن 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يعلمون 


تبديل الحقائق وتزويرهاء ولكم عانت كثيراً من تجارب مريرة خدعتها 
زخرفة الصورة وبهاء منظرهاء 0 

ومن هذا الخلط التلميع الدائم والمستمر الحزب اللّه له وكأنهم جند اللّه 
المتتظرون حتى يقول أحد الناس عن حسن تي الله زعيم حزب اللّه 
الشيعي : «إنه صلاح الدين في القرن العشرين». 

هذه السنئون الخداعة التي نعيش فيها جعلت من المبتدعة المتطرفين 
في بدعتهم قادة وأبطالاً تصاغ لهم الأمجاد كاذبة وتهتف لهم الجماهير. 

لا فهمي هويديء. وحلمي القاعود. ومجدي أحمد حسين. ومنتصر 
الزيات» ومحمد موروء وعبد العظيم المطعني. ودعاة الإخوان يلمعون صورة 
حرب الله المبتدع وكأنه قدوة الآمة: 

إن العاف من اهل التتئة مقط .عندة المعاييرة اكز تنا اتنضيط عدد 
دعاة مرو على غير منهجه السديدء تختلط عليهم الأمور؛ لآنهم 
يقيسونها بعاطفتهم على غير هدى من عقيدة السلف. . وإلا فانظر إلى 
المرموقين وقولهم : 

لا يقول فهمي هويدي: في مقالة بعنوان (إنهم يرصعون جبين أمتنا»: 

«إن المقاومة الإسلامية فى لبنان تمثل لنا ضوءا باهرا فى الأفق 
المعتم » وصوئًا جسوراً وسط 0 الانكسار» وقامة سامقة تضاغر إل 
جوارها دعاة الانبطاح والهرولة» وهي مع هذا كله لم تل ما تستحقه من 
متابعة وتقدير في الخطاب الإعلامي العربي. ويحزن المرء أن بعضًا منا 
أغمضها حقهاء محاولا النيل منها وتلطيخ صورتها الوضاءة. 

إن الإفصاح عن مشاعر المؤازرة والامتنان لأولئك الشباب بمثابة 
«فرض عين» لا يسقط بالتقادم!! إنهم يدافعون - بهذا الدور البطولي 


و قدسلا 


الذي يقومون به - عن شرف الأمة العربية وعن الأمل في أعماق كل 
واحد فيناء إنهم يرفعون رؤوسنا عاليًا ويرصعون جبين أمتنا»" . 

ا ويقول «حلمي القاعود»: «إن حزب الله يقوم بدور رائد في 
إيقاظ الأمة وتقديم الدليل على قدرتها لصد العدوان»" . 

ويقول «مجدي أحمد حسين»: «فالمقاومة الإسلامية لحزب الله 
واحدة من أبرز معالم نهضة الأمة وأكبر دليل على حيويتها»" . 

ويقول منتصر الزيات: 

إن المؤشرات تدل على فشل محاولات التسوية الجارية لكونها 
انهزامية» وهذا يفتح الباب واسعًا لبقاء حزب الله رمزًا حيويًا للمقاومة 
الإسلامية!! بل والعربية» وسيتمتع في هذا الإطار بالشموخ والاستعلاء 
على كل دعاوئ التسوية الاستسلامية السائدة في المنطقة)0) . 

ويقول د. محمد مورو: «لاذا حظيت المقاومة الإسلامية بهذا 
القدر الهائل من التضامن الشعبي العربي والإسلامي؛ بل من كل 
المستضعفين في العالم؟ 

وهل يتحول الطرح السياسي والحضاري لتلك المقاومة |! 
أيديولوجية للمحرومين في كل مكان في العالم في مواجهة النمط 
الحضاري والقيمي الغربي الذي يهدد العالم بأسره؟ لماذا نجحت المقاومة 


)١(‏ (إنهم يرصعون جبين أمتنا» مقالة لفهمي هويدي بجريدة الأهرام (90/ 1499/7م). 

(5) جريدة «الشعب» القاهرية الصادرة عن حزب العمل يوم (19997/7/9م). 

() «وانتصرت المقاومة» لمجدي أحمد حسين ص( )7‏ مركز يافا للدراسات والأبحاث - 
الطبعة الأولى. 

(4) جريدة «الحياةكف» العدد /١7/9( 2.)١781١1(‏ ١517اهي‏ (9/9/. 


العقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


اللبنانية في أن تصبح طليعة لكل قوى التحرر العربي. على اختلاف مشاربها 
دين ب لطا شت ونين علا اطق ١‏ اورطيفة ار 1اذا فحف قاين 
اللدانة ف الخروج من مارب الطائييةزالضيق ١1!‏ إلي ومز لجرو كل إحبات 
مسلما كان أم مستي 1 عزنا أم عاليا: أبيض أو أسود؟ لاذا كانت 
المقاومة ‏ وحزب الله بالتحديد - هي الجزء ء الحي في النسيج العربي الذي 
اهترأت الكثير من أجزائه وَأَطْره الفكرية والتنظيمية؟)0" . 

ت مهلاً مهلاً يا 0 نما هكذا تورد 0 كم 


و اسم ب لور 
المذهب الجعفري الاثنى عشري منهج ونظامًا :- 

9 إن العلاقة بين لبنان وإيران علاقة متميزة على اختلااف مراحلها 
الزمنية: «فحين استولى الصفويون على حكم إيران في مطلع القرن 
السنادمن عشر وجعلوا من الْتَش الإمامى دين الدولة والآمة» كان التشيع 
فعمل الشأه إسماعيل إلى استقدام علماء من جبل عامل - جنوب لبتان:- 
0 الفقه الا فكان م 58 00 0 محمد بن 
ع اس الكبير» وكان متهم آيضا علي ؛ 0 العاملي 0 
بالمحقق الكركي الذي روج المذهب وبالغ في ذلك بحيث لقبه بعضهم 
بمخترع مذهب الشيعة)!" . 

)١(‏ «الجهاد في سبيل اللّم حزب اللّه نموذجًا)» للدكتور محمد مورو ص(11) مركز يافا 
(؟) «حقيقة المقاومة. . قراءة فى أوراق الحركة السياسية الشيعية في لبنان؟ لعبد المنعم شفيق -- 


و١‏ قدسلا 
2246« 


اا «ومنطقة جبل عامل (أو عاملة) في قلب جنوب لبئنان كانت أهم 
مرجعية شيعية في العالم بين القرنين الميلاديين الرابع عشر والسادس 
عشرء ومع بداية هذا التعاون مع الدولة الصفوية أبيد الآلاف من أهل 
السنة من العامة والعلماء» ففي تبريز - العاصمة ‏ وحدها كان السنة فيها 
لا يقلون عن 50/ من السكانء وقد قتل منهم في يوم واحد +١‏ ألف 
سني ! ! كما أجبر الألوف على التحول القسري إلى مذهب الإمامية" . 
كما كانت هناك مؤامرات عديدة وتعاون مع قوى غربية على إسقاط 
الدولة العثمانية» وهي من الأمور غير الخافية عبر التاريخ”" . 

«وقد استهوت التجربة الصفوية الشيعية ‏ المضطهدين - في العراق 
وجبل عامل - جنوب لبنان - والبحرين» وذهب العلماء بالخصوص 
لبضدو ناسين الدولة القنيضة (المفزية) الزئي 018 


:« أثر !لخركات الباطنية فى عرقلة الجهاد ضد الصليبيين© : 

لقد كان للحركات الباطنية الشيعية - من النزارية 5 الحشاشين 6 
والفاطميين المستعلية . والنصيرية 5 والدروز ب كيو الأثر فى عرقلة الجهاد 
ضد الصليبيين. 

وكان لقلاعهم في الشام «قلعة المرقب» وقلعة الخوابى» وقلعة 
> ص«(9١)‏ نقلاً عن «تطور الفكر السياسي الشيعي» لأحمد الكاتب. و«تاريخ جبل عامل) 
:+ انظر: "تاريخ الصفويين وحضارتهم) لبديع جمعة وأحمد الخولي ص(00) - دار الرائد 

العربي . 

امئة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية»؛ ص(/الا, .)١76‏ 
«تطور الفكر السياسى الشيعى» لأحمد الكاتب ص(71/9). 


العقيدة السلفية أولاًلوكانوا يعلمون ١‏ 


صهيون»ء وقلعة المينقة» وقلعة بانياس ووادي التيم»ء وجبل الشوف». 
وجبل عالية - دور كبير في خيانة المسلمين» ولقد عاونوا الصليبيين على 
احتلال بلاد الشام وساعدوهم في ذلك» واغتالوا خلفاء المسلمين 
وعلمائهم وقوادهم: فقتلوا الخليفة المسترشد العباسي سنة 5079ه 
وقتلوا الخليفة الراشد العباسي سنة ”0ه وقتلوا الوزير نظام الملك سنة 
6هء وقتلوا الوزير أبا المحاسن عبد الجليل سنة 5490ه». وقتلوا 
أباطالب السميري الوزير سنة 7١05ه»‏ وقتلوا الوزير معين الملك «أبا 
00 والوزير عضد الدين أبا الفرج والوزير نظام الملك مسعود بن على 
والوزير فخر الملك أبا المظفر علي بن نظام الملك وقتلوا من الفقهاء : 
الفقيه أحمد بن الحسين البلخي» وأبا القاسم ابن إمام الحرمين والفقيه 
عيذ االطلاق ين الليستدي»* والفقية أ "المعاسق الروياتن» :والقاضئن 
عبيداللّه بن على الخطيبي» والقاضي ناف ون دك | حفن 1لا العا 
والقاضي أبا 1 محمد بن نصر الهروي» والواعظ أبا جعفر بن 
الشاطء :زالوافظ: انا الظفن اليد 

تا ومن السلاطين قتلوا السلطان داود بن السلطان محمودء 
لطا من : 1 

ومن الأمراء: الأمير بلكابك سرمز سنة ”59هء والأمير 
أحمديل بن إبراهيم الروادي والأمير تاج الملوك بوري بن طغتكين» 
والأمير آقسنقر الأحمديلي. والأمير أغلمش» والأمير شهاب الدين 
الغوري» والآمير جناح الدولة حسين» والأمير خلف بن ملاعب» 
والأسن شدي :اللولة إتماعيل دل مورزى والأميز رشق لكين 

لت ومن قادة المجاهدين ضد الصليبيين قتلوا الأمير مودود صاحب 


و١‏ قدسلا 
الح 


الموصل قتلوه بعد فراغه من صلاة الجمعة في مسجد دمشق وهو صائم» 
وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين فيه: «إن أمة قتلت عميدها في يوم 
عيدها فى بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها»)" . 

وقتلوا قائدا آخر من قادة الجهاد ضد الصليبيين وهو الأمير قسيم 
الدولة آقسنقر البرسقي سنة ١57ه‏ قتلوه فى المسجد الجامع بعد صلاة 
ا جمعة. وحاولوا قتل صلاح الدين الأيوبي سنة ١٠0ه‏ داخل معسكر 
جيشه» ومرة أخرى سنة ١/اده‏ وهو محاصر لحلب. .. وحاربوا صلاح 
الديق ونون النيخ محمود زنكي وتحالفوا مع الفرنجة أيام أن كانت لهم 
دولة في مصر وهي الدولة الفاطمية . 

انا وماضي منظمة أمل الشيعية التى خرج منها «حزب الله أسود 
فلقد قتلوا المئات من الفلسطينيين وأهل السنة في المخيمات الفلسطينية 
بداية من ١985/5/5١‏ وحتى .19865/5/1١8‏ ودفعوا أهل السنة من 
الفلسطينيين لأكل القطط والكلاب وفعلوا ما لم تفعله إسرائيل وسقط 
من الفلسطينيين “١١١‏ بين قتيل وجريح» وذبحوهم من الأعناق 
واغتصبوا النساء وهذا نقدمه بداية لكلامنا عن «حزب الله» الذي انبثق 
عن منظمة أمل وخرج من عباءتها. 
من فم قادة حزب الله ندينهم. فهم شيعة اثنا عشرية أسيادهم 
علماء قم وإيران : 

حتى لا يزيف الواقع ويلّمُع المبتدعة من الشيعة من رجال حزب الله 


,)17/ /17( 597)ء و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ »497/١٠١( «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
.)57/١( و«الروضتين» لأبي شامة‎ 


العقيدة السلفية أولآلوكانوا يعلمون 


فإنا ننقل أقوالهم وصلتهم بشيعة إيران اإغرانهم في المذهب الاثنا عشري 
الجعفري : يدول سحا عدف تقل الله المرشد الروحي لحزب اللّه : «إن 
علاقة قذلععة مع قادة إيران الإسلامية بدأت :قبل قيام الجمهورية 
الإيراني ويسير في تفن مم7 
تا ولما قيل لحسن نصر الله الأمين العام لحزب اللّه: إن دور حزبه 
لن ينتهي ؛ لاه عر نه متستورد ين الخاوج (ضوها اوبإبراد) 040" االتكن 
واضحين ونحكى الحقائق» الفكر الذي ينتمي إليه «حزب الله هو الفكر 
الإسلامى» وهذا الفكر لم يأت من (موسكو) أيام الاشتراكية ولا من 
«لندن» أو باريس » إذن نحن لم نستورد فكراء وإذا كان من يقول: إن 
الفكر إيرانى. أقول له: إن هذه مغالطة؛ لأن الفكر في إيران هو الفكر 
الإسلامي الذي أخذه المسلمون أ إيران» وحتى هذا الفكر خاص 
بعلماء جبل (عامل). اللبنانيون هم الذين كان لهم التأثير الكبير في إيران 
)00 «مجلة ته العدد 9456. «حلقات الإسلام والكونجرس»., الحلقة 18 ص(55)» 
د . أحمد إبراهيم خضر 
(؟4) حسن عبد الكريم نصر اللّه (خوميني العرب) من ا ١‏ أغسطس »١95-0‏ عين 
مسئولاً عن حركة آمل كي بثده البارورية في خض صونة ا 
عام 1975م لتحصيل العلم الديني الإمامي. ومن قيؤولا سياتيا في حركة أمل عن 
إقليم البقاع 0 السياسي عام 18م ثم ما لبث أن انفصل عن الحركة 
ور إلى حزب الله وعيّن ا عن بيروت 0 00 1 عضو 2 القيادة 
وردت هذه الترجمة لنصر اللَّه قي مقدمة حواره مع «مجلة الشاهد السياسى) » العدد 
/ا 25١‏ “1/1 5م. 


وا قدسلا م 
00 
على المستوى المحضاري والديني فى القرون السابقة» أين هو الاستيراد؟ 
هذا الحزب كوادره وقياداته ا لا 

وقال الناطق باسم حزب الله ذاك الوقت - إبراهيم الأمين: «نحن 
لا نقول: إننا جزء من إيران؛ نحن إيران فى لبنان» ولبنان فى إيران)”؟ 

ويقول حسن نصر اللّه: (إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم 
بالإسلامء والدولة التق تناصر المسلمين والعرب! وعلاقتنا بالنظام علاقة 
هناك تشكل الغطاء الدينى والشرعى لكفاحنا ونضالنا)»”” . 

انا (وقد عين مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي الشيخ محمد يزيك 
عضو ل لحزب الله والمدرس بحوزة الإمام المنتظر بيعليك . والسيد 
حسن نصر اللّه أمين عام الحزب «وكيلين شرعيين» عنه في لبنان في الأمور 
الحسبية والوجوه الشرعية. فيستلمان عنه الحقوق ويصرفاتها فى مصالح 
المسلمين ويجريان المصالحات الشرعية» ويعينان الوكلاء من قبلهما) . 

منظمة أمل هذه أنشأها موسى الصدر وله من الصلة الوثيقة 
بالخوميني ما له. يقول نبيه بري: «إن حركة أمل لي للسيتك ليست حركة دينية» 
وميكاف الشركة الذي نت فياه في عام ام من قبل ٠‏ مثققً 
4 «مجلة لمقاومة»ء الحدد 1 5 صر( وهي مجلة شهرية تصدر في مصرء تعني 

و را يصدرها د. رفعت سيد أحمد ‏ مركز يافا للدراسات والأبحاث. 

1 ؛ «جريدة النهار» (ه/ 7/ .)١941/‏ 


”؛ «مجلة المقاومة»» العدد لاا ص(9١5-1١).‏ 
«مجلة السفير» اللبنانية /١(‏ ه/ 19960م). 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


لبنانيًا معظهم من المسيحيين!! يدعو إلى إلغاء النظام الطائفي»" . 

في 4٠م‏ أعلن المفتي الجعفري عبد الآمير قبلان باسم 
المجلس الشيعي الأعلى ما يلي: «إن حركة أمل هي العمود الفقري 
للطائفة لقي وإن ما 1 0-00 لين شيعن أغلن: 
ود لفان مايعله الكلي الشرى العاف بوي 

جاء هذا التأييد للحركة بعد الانشقاق الذي خرجت به «أمل 
الإسلامية» إحزب الله فيما بعد وبعد الحضور الفعلي الحزب اللَّهه على 
أرض الصراع'" . ْ 

«وكان حسين الموسوي وهو نائب رئيس حركة أمل قد أعلن عن 
انشقاقه عن منظمة أمل وأعلن «أمل الأمل الإسلامية» التى حولت فيما 
بعد إلى حزب الله . 1 

فقول يق :تعن الله الامي: العاء لزب الله «إنفا يصون 
على علاقة طيبة مع «أمل» ونحن نعمل على تطوير هذه العلاقة» وهناك 
لجنة ثنائية من أحد قادة «أمل») مع أخيه في حزب الله ينظرون في كل 
الأمور المشتركة سياسية وعسكرية» وسياستنا تقول: إن الموضوعات التي 
نتفق عليها نتعاون معاء هنا تاف غلية: ا وروي لخدف على «رنيكية 


() «حقيقة المقاومة» ص(7١١).‏ و«نص الميئاق فى أمل والشيعة» لنورثون ص(9١ ”7‏ 
15؛ ولأمل والمخيمات الفلسطينية» ص(190). 
ونبيه بري كان رئيسًا لمجلس النواب اللبناني» وهو قائد حركة أمل وعضو المجلس الشيعي 
الأعلى . ْ 

(؟) «أمل والمخيمات». 

(9) «حقيقة المقاومة) ص(7؟7١١‏ - .)١77‏ 

(0) انظر «حقيقة المقاومة» ص(9١١).‏ 


وأ قدسلا ش 


النظر إلى نزاعء حتى الخلافات تم تنظيمهاء والطابع العام لعلاقتنا 
الإيجابية والتنسيق والتعاونء وقبل أسابيع حضرت لقاء مع الرئيس 
(بري) لتثبيت هذه الطيكة ولي : 

قال حسن نصر الله هذا الكلام عن «أمل» بعد ذبحها للفلسطينيين 
رذن "السة. 

نا «وبهذا يتضح أنه لم يكن هناك إبعاد كبير «لحركة أمل» بقدر ما 
هو زحزحة من الصورة «العسكرية» والمواجهة إلى الساحة «السياسية» 
واستبقاؤها لأدوار أخرى تتوافق والمتغيرات السياسية لإيران وملفاتها في 
0" ْ 
ميثاق حزب الله ينص على أنه شيعي إمامي اثنا عشري جعفري : 

عاد فى العاف حدتي الله عاك ا 12 كنات الأرل:1608ا د 
الموافق ١7‏ شباط 6ام: العامة وني الل التي نصر الله طليعتها 
في إيران» وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم . . نلتزم 
بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط» 
وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني 
دام ظله.. مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. . . أما ثقافتنا 
فمنابعها الأساسية: القرآن الكريم» والسنة المعصومة!!!!. والأحكام 
والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندنا. . . 

إن الإمام الخميني القائد أكد مرارا على ضرورة صلاح العالم 


)١(‏ حوار أجرته «مجلة المصور» المصرية فى شهر مارس 4494١م2‏ ونشرته «مجلة المقاومة» فى 
العدد 5١‏ / إبريل 999١م‏ ص(55). 
() «حقيقة المقاومة) ص(5؟١).‏ 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


واهتمامه بتزكية نفسه قبل الآخرين. . .20 . 


الخمينى إمام حزب الله ضال مضل شيعي اثنا عشري جعفري متطرف : 
الا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الل "المي وقال بعضهم 
لأحمد بن حنبل : إنه يثقل علي" أن أقول فلان كذا وفلان كذا. . . فقال: 
«إدا كك أنت وسكت أنا فمتى يعرف 000 00 من 0 
المخالفة للكتاب والسنةء فإن بيإن حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين حتى قيل لأأحمد بحضشل :” الرجل يصوم ويصلي 
ويعتكف الب البك: "أ يتكلم فى أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
اد ا اه امل «البلع؛ 0 

170 في 0 لله إذ تطهير سبيل الله ودينله 508 وشريعته 
ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين ولولا من يقيمة الله 0 0 وكان فساده 
لم يفسدوا القلوب م إلا ماه وما أولتك فهم يفسدون 
القلوب ابتداء»"" . 

2 الخمينى ضال مضل وارجع ان كتابه «الحكومة الإسلامية أو 
ولاية الفقيه» وكتابه «تحرير الوسيلة» وامشتص ره «من هنا المنطلق» وكتابه 
«جهاد النفس أو الجهاد الأكبر». والآحاديث الواردة في الصحاح والتي 
0 7 ديننا ) ترد على لنبيانة أبن بل يرد في كتابه «الحكومة 


0 احقيقة اقاومة ص( / ات 2)4. 
0 ؟ المجموعة الرسائل والمسائل») لابن تيمية (5/ .)١١١‏ 
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الإسلامية» ص( وما بعدها) أنه لا يعترف بها. 

3 يترحم الخميني لين «النوري») صاحب كتاب «فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» والذي طبع سنة 1798١ه.‏ وقد قال 
علماء الشيعة عنه إنه من أعظم علماء الشيعة وكبار رجال هذا القرن. 

ويحيل الخمينى فى كتابه «الحكومة الإسلامية» عند ذكره لأحد 
الأحاديث إلى 5 (دعائم الإسلام» وهو الكتاب الأكبر عند 
الإسماعيلية الباطنية الغلاة. 

ويرجع الخميني إلى كتاب «الكافي» للكليني وفيه من الكفريات 
والضلالات الشىء الكثير كالأحاديث الواردة فيه بنقض القرآن وتحريفه» 
وأن الأئمة يوحى إليهم» وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون. وأنه لا 
يخفى عليهم شيء»ء وأنهم إذا شاءوا أن يعلموا علمواء وأنهم يعلمون 
متى يموتونء ولا يموتون إلا باختيار منهمء وفيه تكفير أبي بكر وعمر 
وعمرو وعثمان» وعقيدة الكليني في القرآن أنه ناقص محرف . 


:د اخميني الضال يذهب إلى خريف القران : 

هناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الخميني على تقدير النوري» 
صاحب كتاب «مستدرك الوسائل» ويترحم عليهء و«الكافي» للكلينيء 
و«الوسائل» للحر العاملي) . و«الاحتجاج» لأحمد الطبرسي وكلها تقول 
بتحريف القرآن. 

وبين أيدينا وثيقة وهذه الوثيقة كتاب باللغة الأردية موثق من عدد 
من آياتهم المعاصرة ومنهم الخميني وهو طبقً للا جاء فى صدر الكتاب 
مراعين في ذكرهم النص الأردي : 

١‏ آية اللّه العظمى... محسن حكيم طباطبائي مجتهد أعظم 


نجف أشرف. 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يععلمون 


- آية الله العظمى. . . أبو القاسم خوئي نجيف أشرف. 

! - آية الله العظمى. . . روح الله خميني. 

كه الله الفظفى حت تعره امد 

يانه الله العظيس ::. لحيد كاكك كد بعت ل 

5 - مصدقة ماليجناب سيد العلماء علامة سيد علي تة تقي النقودي 

ويتضمن هذا الكتاب نصًا بالعربية في حدود صفحتين كله يدور 
حول كيفية لعن صنمي قريش وهما حسب اعتقادهم - أبو بكر وعمر - 
واتهامهما بتحريف القرآن الكريم. . . 9 كبرت كَلمّة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا © . 

53 ك1 لالس ل 0# 

١ب‏ طْمَهئمرايبِ 7 اللّهم العن صتمي قريش وجبتيهما 
وظافراتهنا وافكيهما 0 اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا 
رسولك وقليا ويثلة وسيرفا كتابلك]01: 

3 الخميني: الذي يقول في كتايه «جهاد النفس» ص(18١)‏ عن معاوية 
- رضي اللّه عنه -: «معاوية ترأس قومه أربعين عامّاء ولكنه لم يكسب 
لنفسه سوى لعنة الدنيا وعذاب الآخرة»» ويقول فى «الحكومة الإسلامية) 
ص(١7):‏ «ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية أو تشبهها 
من قريب ولا بعيد . 

ويتهم الصحابي الجليل سمرة بن جندب بأنه يفتري أحاديث تمس 
من كرامة أمير المؤمنين”» 
() «تحفة العوام» مقبول جديد ص(؟577). 
)١(‏ «الحكومة الإسلامية» للخميني ص(١7).‏ 
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ال يعتقد الخمينى فى نصوص «الكافي) للكليني, وقد ورد فيه أن 
الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة. 

لا الخميني: الذي يتهجم على هارون الرشيد فيصفه بالجهل فيقول : 
«وها هو التاريخ يحدثنا عن جهّال حكموا الناس بغير جدارة ولا لياقة» 
هارون الرشيدء أية ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده)”" . 

لا الخميني: الذي يطعن في خيار الأمة وينال من شرف روادها يثني 
على الأقزام الملاحدة مثل النصير الطوسي فيقول: «ويشعر الناس 
بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله تمن قدموا 
خدمات جليلة للإسلام)" . 

والطوسي هذا هو محمد بن محمد بن الحسن الخوجه نصير الدين 
الطوسي المسئول مع عدو اللَّه ابن العلقمي ومستشاره ابن أبي الحديد عن 
الذبح العام الرهيب الذي ارتكبه الوثني هولاكو في أمة محمد مَك 
عند استيلائه على عاصمة الإسلام بغداد سنة 50504ه» وكان الطوسي 
قبل ذلك من ملاحدة الإسماعيلية . ْ 

لقال ابن القيم: «ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد 
وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو شفى نفسه من آتباع الرسول 
وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة 
واستشفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين.. ونصر في كتبه 
قدم العالم وبطلان المعاد... وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من 


.)١77(ص «الحكومة الإسلامية»‎ )١( 
.)١78(ص المصدر السابق‎ 0 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يعلمون 


الملحدين الكافرين باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)” . 


د الخمينى الضال المضل المغالى فى أثمته الاثنا عشر: 

تقول فزق للاماء .نفام مححوما ودوعة«سافزة وتالافة تكريية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون»”2 . 

ويقول فى ص(057): «والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارً فجعلهم 
الله بعرشه محدقين». وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله 
وقد قال جبرائيل - كما ورد في روايات المعراج - لو دنوت أثملة 
لاحترقت» . 

ويقول: «والآئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»9 . 

ويقول فى ص(05): «وإن من ضرورات مذهبنا أن لأتمتنا مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

تا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: «ومن اعتقد في غير 
الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساو لهم فقد كفرء وقد نقل على ذلك 
الإجماع غير واحد من العلماء»”' . 

وهذا هو مذهب غلاة الرافضة كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» 
(1/ لال/ا ١‏ ). 

لا قال الإخوان عن حكم الخميني أنه: «الحكم الإسلامي الوحيد في 
العالم». 
(؟) «الحكومة الإسلامية؛ ص(075). 


(") المصدر السابق ص(41). 
(4) «الرد على الرافضة» لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ص (57). 
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اتآونحن نقول عن الخميني إمام حزب اللَّه أنه إمام من أئمة الكفر: 

جاء في بيان التنظيم الدولي للوخوان المسلمين وصفا حكم 
الخميني بأنه «الحكم الإسلامي الوحيد في العالم»" . 

وقالت مجلة الاعتصام: «أن ردود الفعل التي أحدثتها (حركة 
الخميني) كان مبعثها أن حركة ا خميني حركة إسلامية مائة في المائة» 229 , 
ونحن نقول عن النميني أنه إمام من أئمة الكفر : 

اتاوندلل على هذا بما سبق وقلناه عن عقيدته وبالآتي أيضا . 
() الاتجاه الوثنى عنده: 

فى كتابه 9 الالسرار)فيف. ضتوان ‏ الفن. مزة الغركة «طلت 
لدابجة من المو : 

يقول: «يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم 
شرك؛ لآن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر. 

والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله مع الاعتقاد بأن 
هذا الغير هو إله ورب. 

وأما إذ طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس 
بشركء ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت» ولهذا لو طلب أحد 
ا ال ا 

ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة 


(0) انظر: «الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الكتب التى تصدرها دار المختار 
الإسلامى ص(05). 
فيه مجلة الاعتصام ‏ العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون ربيع أول 1199١ه.‏ 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


الذين أعطاهم الله قدرة. 

لقد ثبت بالبراهين القطعية والآدلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد 
الموت» والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم!!!)22 . 
(7) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان وهو قول 
الصابئة الكفار: 


يقول الخمينيى: «يكره إيقاعه ‏ يعني عقد الزواج - والقمر في برج 
العقرب. وفي محاق الشهرء وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر 
وهي سبعة: يوم ”» ويوم 25 ويوم 2١1‏ ويوم 2١5‏ ويوم 25١‏ ويوم 
5» ويوم 75 - وذلك من كل شهر 7" . ١‏ 

ال ويقول صاحب "التحفة الاثنا عشرية: (إن الصابئين كانوا 
يحترزون عن أيام يكون القمر بها في العقرب» أو الطرف» أو المحاق 
وكذلك الرافضة»» وكانت الصابئة يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة 
مختارة» وأنها هي المدبرة للعالم السفلي» وكذلك الرافضة)"" . 
(*) قوله بالحلول والاتحاد: 

«وله كتابان خطيران في ذلك: «مصباح الهداية إلى الخلافة 
والولاية»» و«سر الصلاة)» . 

د قوله بالحلول الخاص: 

يقول عن أمير المؤمنين علي: «خليفته إيعني خليفة الرسول مويك | 
)١(‏ «كشف الأسرار» للخمينيى ص(0١”7).‏ 
(؟) «تحرير الوسيلة» للخميني (5178/57). 


(9) «مختصر التحفة الاثنا عشرية» ص(599) لشاه عبد العزيز الدهلوي». واختصره الشيخ 
محمد شكري الألوسى - المطبعة السلفية -. 


وا قدسلا 
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القائم مقامه في الملك والملكوت, المتحد بحقيقته في حضرت الجبروت 
واللاهوت؛. أصل شجرة طوبى» وحقيقة سدرة المنتهى» الرفيق الأعلى ‏ 
في مقام أو أدنى» معلم الروحانيين» ومؤيد الأنبياء والمرسلين علي أمير 
الو 
نا ومن منطلق دعوى حلول الرب لعلي - كما يفترى - ينسب 
الخميني لأمير المؤمنين علي أنه يقول: «كنت مع الأنبياء باطنًا ومع رسول الله 
ظاهرً)”" . 
ويعلق الخميني قائلاً: «فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة 
الكلية والولاية باطن الخلافة. . فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم 
على كل نفس بما كسبت!!» ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل 
المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت فى الأنبياء أكثر 
خصهم بالذكر) ْ 
20203 ويقول في قوله ‏ عز وجل -: ا يدبّر الأمر فصل الآيات لَعلَكُم بلقاء 
ربكم توقنوت # [الرعد: *» قال: «أي: ربكم الذي هو الإمام)"”" . 


ب: قوله بالحلول والاتحاد الكلى: 
يقول: «النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل وصفة 
+“اللم ينا » ونفي الكثرة بالكلية» وشهود الو حدة ا ه00" . 
حبى: من هي بالحليهة » وسهو 
000 6 الهداية» للخمينى ص١(١).‏ 
(5) «مصباح الهداية؛ ص(575١).‏ 
() المصدر السابق ص(57١).‏ 


2 «مصباح الهداية؛ ص(50١).‏ 
(5) «مصباح الهداية»؛ ص(75١).‏ 


زفرة 


العنيدة السلفية أُولا لو كانوا يعلمون 


ثم ينقل عن أحد أثمته أنه قال: «لنا مع الله حالات هو هو ونحن 
نحن» وهو نحن» ونحن هوا" . 

ثم يعلق على ذلك بقوله: «وكلمات أهل المعرفة خصوصا الشيخ 
القدور مض اديع مفنحانة امال ذللف عقن قولم نالبق تعلق امو اقلق 
حقو والحق حقىء2 والخلق خلق). 

ا(وايستدل. على مذهبه فى وحدة الوجود بقول ابن عربى والذي 
يصفه بالشيخ الكبير"' » والقونوي» ويصفه ب «خليفة الشيخ الكبير محي 

فرق 
الدوة )1 .. 

«وهكذا يتبين أن الخمينى قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد)"؟ . 


ثالثا دعوى النبوة : 
أفرزت لوثات التصوف عند الخميني دعوى غريبة وكفر صريحا 
- ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء . 
وينتهى السفر الثانى إلين الفناء عن الفناء ونتم دائرة الولاية. 
أما فى السفر الثالث فإنه: «يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء 
الل ويسافر فى عالم ا جبروت والملكوت والناسوت» ويحصل له حظ 
من النبوة» وليست له نبوة التشريع » وحينئذ ينتهى السفر الثالث» ويأخذ 
0 المصدر السابق ص(5١١).‏ 
0 المصدر السابق ص(85, 95. .)١١5‏ 
(9) المصدر السابق ص(١١١).‏ 
(4) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» ‏ للدكتور ناصر القفاري .)١1١91١/7(‏ 
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في السفر الرابع»'" . 

- وبالسفر الرابع : الكو لا كوه التشريع)”"' ٍ 

فمراحل السفر عنده هي: الفناءء والولاية وفيها الفناء عن الفناءء 
والنبوة بلا تشريع» ثم النبوة الكاملة . 

وقوله هذا يتضمن أن النبوة مكتسبة عن طريق «رياضات» 
ومجاهدات أهل التصوف . 

قال القاضي عياض: «نكفّر من أدعى النبوة لنفسهء أو جوز 
اكتسابها والبلوغ عا القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفية»'". 

وقد ذكر الخمينى في كتابه الحكومة الإسلامية: «أن الفقيه الرافضي 
بمنزلة موسى وعيسى»»ء وادعى فخر الحجازي: «أن الخميني أعظم من 
النبى موسى وهارون» فعينه نائبًا عن طهران ورئيسًا لمؤسسة المستضعفين 
أعظم مؤسسة مالية في البلاد” . 
الخميني يكفر صحابة رسول الله مله عامة ويصرح بتكفير 
الشيخين : ا 

يقرر الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة» مشروعية التبري من أعداء 
الأئمة في الصلاة"” ‏ وأعداء الأئمة في قاموس الشيعة هم كان وسول الله 
يم إلا ثلاثة أو سبعة. 


(1 ؟) «مصباح الهداية»؛ ص(59١).‏ 

زفرة «الشفاء» للقاضى عياض (5/ 1١١٠١‏ -١ا/ا١١).‏ 
(؟) «الحكومة الإسلامية» ص(46). 

(6) «الثورة البائسة» لموسى الموسوي ص(57١).‏ 
030 «تحرير الوسيلة» للخميني .)١19/١(‏ 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


وهو في كتابه «كشف الأسرار» يصرح بتكفير الشيخين”" . 
«كشف الأسرار» ما يتضمن مجاهرة الخمينى بهذا الكفر9؟ . 


فقد قال الخمينى فى خطاب له بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي ‏ 
راديوطيراذة "العند نا الأنياء حسما من أجل إرساء قؤاعد العدالة 
المهدى المنتظر" . 1 
نا وفي احتفال رسمي وجماهيري أقيم في عبدان في /11/ 7/ 1914م 
تأبيدًا لإقامة الجمهورية الإسلامية ألقى د. محمد مهدي صادقي خطبة 
فى هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتها الإذاعة 
بأنها مهمة وما جاء فى هذه الخطبة : 3 
)21 «كشف الأسراز» للخميني ص(5١١)‏ وما بعدهاء وانظر «صورتان متضادتان» لأبى 
المحسن الندوي ص(لاهة - 08). 
(7) «صورتان متضادتان لتتائج جهود الرسول الأعظم ويم الدعونة والتربوية وسيرة الجيل 
المثالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لأبى الحسن الندوي - ندوة العلماء ‏ الهند. 
(9) «مجلة المجتمع» الكويتية العدد (488) في 8/// ٠198م2‏ و«نهج الخميني في ميزان 
الفكر الإسلامى» لبشار عواد ص(55 - 57) دار عمار للنشر. 


و١‏ قدسلا 
لم 


المكرمة حرم اللّه الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود...» وذكر قبل 
ؤللة «رانة. حين: كني كورته: سينتقلون: إلى القدس: وإلئ يفكة المكرمة توإلق 
أفغانستان وإلى مختلف البلاد»”" . 

اتاوانظر ما كتبه الشيخ محمد عبد القادر آزاد رئيس مجلس علماء 
باكستان عما شاهده فى أثناء زيارته لإيران» حجنو يقول: بأنه رأى على 
جدران فندق هيلتون في طهران والذي يقيمون فيه شعارات مكتوبًا عليها 
«سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من أيدي الكفار»”" . 
د حزب الله من الشيعة الإمامية الاثدا عشرية الجعفرية وهذه 
معتقداتهم الكفرية : 
لقن افير اذى لق تيه مسو حدر بها تياف تصدهع در جاده 
رحمه الله -. 

لكا قالوا بتحريف القرآن» وممن قال بذلك الكلينى والنوري 
والجرالعاملي وا خميني . 

وفى السنة المطهرة كانت لهم أصول منكرة كقولهم إن الإمام 
يوحى إليه بل يأتيه : خلق خلق أعظم 0 جبريل » ومن و حديعًا سس أحل 
من الأئمة له أن يقول فيه: قال اللّهِ؛ لأن قولهم كقول اللَّهِ. 

لكا وفيهم روح القدس التي بها «عرفوا ما غير العرش إلى ما غ 
(7 أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من عبادان الساعة ١١‏ ظَهرا من يوم 


1م 
(5) «الفتنة الخمينية» للشيخ محمد آزاد ص(9). 


العفيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


الثرى» وبها يرون ما غاب عنهم في أقطار الاأرض وما في عنان السماع» 
ويذهبون إلى عرش الرحمن كل جمعة ليأخذوا من العلم ما شاؤوا. 

تا وقالوا: إن اللّه سبحانه يناجي عليًا والأئمة. 

لوهم جهمية في نفي الصفات». وقدرية في نفي القدرء» ومرجكة 
في قولهم بأن الإيمان معرفة الإمام وحبهء ووعيدية بالنسبة لغيرهم» 
حيث يكمّرون ما عدا طائفتهم . ظ ظ 

ل ويعتقدون أن الأثمة أنزلت عليهم كتب إلهية» وعندهم كتب 


الأنبياء يقرؤونها ويحكمون بها. 
00 إن الأكمة ة يأكلون من الجنة في الدنياء الاك الخلق 


1 1 إن لقم بي إلى الخنة. وأهل قم لا يحشرون كسائر الناس . 
لووقالوا: : بالإمامة. والعصمة» والتقية» والغيبة» والرجعة» والظهور 
والطينية» والبداء وغيرها من العقائد كارع مما يضيق المحال هنا لشرحه 


وبيانه 0) 1 
د تكفير علماء الأمة للشيعة الإمامية الاثنا عشرية بسبب تكفيرهم 
للصحابة ولعنهم إياهم 
كتب الشيعة الإمامية وأقوال أئمتهم مليئة باللعن والتكفير لمن 
)١(‏ انظر كل كتب الشيخ إحسان إلهي ظهير: «الشيعة والتشيع». و«الشيعة والسنة». 
و«الشيعة وأهل البيت»». و«الشيعة والقرآن»» و«موقف الخميني من الشيعة والتشيع» 


لمحمود سعد ناصح » و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» للدكتور ناصر 
القفاري» ولاجاء دور المجوس») للدكتور عبد الله الغريب. 


رضى الله عنهم ورضوا عنه من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وبيعة 
الرضوان وسائر الصحابة أجمعين وتقول كتبهم: إن الصحابة بسبب 
توليتهم لأف بكر قل ارتدوا إلا ثلاثة: سلمان والمقداد وأبا ذر. 


+ مومه 


قزل اجاكسات رسي للدي لازن الراففتة' تقول بن الياخرية 
والأنصار كتموا النص» فكفروا إلا نفراً قليلاً. . إما بضعة عشر أو أكثر 
ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: 
بل آمنوا ثم كفروا»” . 

وهم يخصون كبار الصحابة بمزيد من الطعن والتكفير لهم» ولهم 
في ذلك أقوال ونصوص تقشعر من سماعها جلود المؤمنين. 

اللا وهم يخصون أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وزراء 
ورم الله 30 وامواره. النضيب: الا لزنن التكتيوج: با نظ رد با فيه 
المجلسي شيخهم وكافرهم في كتابه «البحار» الذي يعدونه المرجع الوحيد 
في تحقيق المذهب». وانظر إلى «الكافي) للكليني. ورجال الكشي 
ونصوص كتب الشيعة تربو على المجلدات في تكفير الشيخين» بل ترى 
أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما”" . وحينًا تنعتهم بأنهم الجبت 
والطاغوت”” وتارة تصب عليهم اللعنات ولا سيما في أدعية الزيارات 2 
وأذكار ما بعد الصلوات حيث يستبدلونها بلعن الشيخين وسائر. 
المسلميق 37 . 


(1لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» (07077/7. 

(؟) «أصول الكافى» /١(‏ 71/9) . 

(7) المصدر السابق (479/1). 

(5 لمن لا يحضره الفقيه» لابن بابوية القمى (؟/ 5 76) . 
(©» لمستدرك الوسائل» للنوري (5/1). 


العقيدة السلفية أولالوكانوا يعلمون 


وقالوا: إن إبليس أرفع مكانًا في النار من عمرء وأن إبليس شرف 
عليه في النار. 

وزعموا أن محمد بن أبي بكر بايع عليا عليًا ‏ عليه السلام ‏ على البراءة 
من أبيه”'' وأن أباه فى النار”'' «معاذ اللّه) . 

وقالوا تحت قوله تعالى: ا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلئ بعض زخرف القول غرورا» قالوا: «ما 
بعث اللّه نبيًا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعدهء فأما 


ضف 


صاحبا نوح... وأما صحابا محمد فجبتر وزريق 

وزريق مصغر لأزرق والمراد أبو بكرء وجبتر معناه الثعلب والمراد به 
عمر. 

اتا وفي قوله سبحانه: «8 أو كظَلمّات 4. قالوا: فلان وفلان» 8 في 
بحر لي ياه موج 4 يعني: نعثل» امن قوقه موج 4 طلحة والزبيرء 
ظلمات بعضها قوق بعض #» اي 

قال المجلسي في «بحار الأنوار» (73077/57): «المراد بفلان وفلان 
أبو بكر وعمرء ونعثل هو عثمان». ظ 

وكتب الشيعة الاثنا عشرية الرئيسية تطفح بهذا الركام : 

«الكافى» للكلينى» و«من لا يحضره الفقيه» لابن بابوية القمي. 


(0) «رجال الكشى» ص(١5).‏ 
() «رجال الكشى» ص(١5).‏ 
(9) «تفسير القمى» )71١5/١(‏ طبعة النجف 185١ه.‏ 


(14) «تفسير القمى» (57/5١7غ)»‏ و«بحار الأنوار» للمجلسى (57/ 305 - 09086 . 


| قدسلا 
م ارس 


و«بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي» و«وسائل الشيعة» للحرالعاملي» 
و«مستدرك الوسائل» للنوري الطبرسي . 


د ولذا كفرهم الأئمة : 
9 قال النووي: (إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع)"" . 
قال الشيخ ملا على القاري: «قلت: وهذا في غير حق الرافضة 
الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلاً عن سائر أهل 
السنة والجماعة» فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع"" . 
للا وذكر النووي في شرح مسلم» أن الإمامية لا يكفرون الصحابة» 
ويرى أن التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة”" » فالإمامية فني عصر النووي 
كام لايكقوزة السنهايةه :إز أن الأناء روحم الله لم بغرت ذلك بعتهم : 
وقد ذهب إلى كفرهم الإمام مالك. وأحمد» والبخاري وغيرهم ْ 
كالقرطبي وابن تيمية والألوسي. 
د الإمام مالك: روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا 
عردالله يفول قال نال التق :يحت 95 النبي كيد ليس لهم 
اسم أو قال: نصيب في الإسلام" . ش 
نا قال ابن كثير عند قوله تعالى: 8 مَحَمَد رسُول اللّه والّذين معه 
() ' شرح النووي على صحيح مسلم! (7/ 00). 
(0) «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لملا علي القاري (9/ 21177 . 


(9) «شرح النووي» ٠ .)١9/" /١5(‏ 
(5) «السنة» للخلال (7/ لاهه0).. وإسناده صحيح . 


3 السلفية أولالو كانوا يعلمون 


أشداء على | الكقار رحماء ينهم تراهم رمعا سجدا يبتغون فضلاً ص الله 
ورضو أنا سيماهم في وجوههم من أ ثر السجود ذلك مثلهم في الغوراة ومتلهُم 

في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوئ على سوقه يعجب الزراع ‏ 
0 [الفتح: 119. 

قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة اللّه عليه - في 
رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الفنكابة 2 رصي اللّه عنهم - 
قال: لآنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة - رضي الله عنهم فهو كافر 
لهذه الآية ووافقه طائفة من أهل العلم)" ٠‏ 

للا قال القرطبي: «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» 
فمن نقص واحدا منهم »2 أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب 
العالمين وأبطل شرائع ال 
بد الإمام أحمد : وردت عنه روايات عديدة في تكفيرهم: 

فقد روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله 
عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال : ما أراه على الإسلام) . 

دا وقد جاء في كتاب «السنة» للإمام أحمد قوله عن الرافضة: «هم 
لين يتبرءون من أصحاب محمد 0ت ويسبونهم » وينتقصونهم 
ويكفرون الأئمة إلا أربعة : على وعمار والمقداد وسلمان» ولنسيت الرافضة 


)00 #تفسير ابن كثير؛ (9/5١؟)2‏ وانظر «روح المعاني» للألوسي 2)١١5/55(‏ فقد ذهب 
إلى تكفيرهم» وانظر أيضًا في استنباط وجه تكفيرهم من الآية ‏ في «الصارم المسلول» 
ص(1/4ا0). 

فم «تفسير القرطبي» .)5917/١15(‏ 


| قدسلا 
- ١م‏ 2س ل وى 


04 


من الإسلام في شيء) 7 . 
“ وقال البخاري ‏ رحمه الله : «ما أبالي صليت خلف الجهمي 
والرافضي» أم صليت خلف اليهود والنصارى» ولا يسلم عليهم ولا 
يعارون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم»”" . 

التاوقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية والرافضية © 

ا وسأل رجل الفريابي عمن يشتم أبا بكر؟ قال: كافرء قال: 
فيصلى عليه؟ قال: لا. وقال: لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى 
تواروه في حفرته 4 

ومن كفرهم أحمد بن يونس» وأبو زرعة الرازي» وابن قتيبة . 

1] قال عبد القاهر البغدادي: «وأما أهل الأهواء من الحارودية 
والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة ‏ فإنا نكفرهم 
ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم)” 

لا وقال القاضي أبو يعلى: «وأما الرافضة فالحكم فيهم. . إن كفّر 
الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر). 


+ كال أبن زم (وأما قولهم - يعني 00 - في دعوى الروافض 
تبديل القرآن» فإن الروافض ليسوا من المسلمين» ... وهى طائفة تجري 


:1" 7السنة» للإمام أحمد ص(85) محقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

.. : اخلق أفعال العباد للإمام البخاري ص(170). 

المصدر السابق ص(50١)2‏ وامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (70/ 516). 
«الصارم المسلول» لابن تيمية ص(١017).‏ 

:-. «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(7010). 


العفيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


مجرى اليهود والنصارى في «الكذب والكفر)”) 

ثم قال: «ومن قول الإمامية قديًا وحديئًا أن القرآن مبدل. .». 

ثم قال: «القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكذيب 
لرسول اللّه يم »2 . 

لا وقال الإسفرايني: «وليسوا في الحال على شيء من الدين» ولا 
مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين» . 

لت وقال أبو حامد الغزالي: «فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر 
رضي اللَّه عنهما -» فقد خالف الإجماع وخرقه» ورد ما جاء في 
حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم 
وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة»» ثم قال: «فقائل ذلك إن 
بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر»”" . 

لا وقال القاضي عياض - رحمه اللّه -: «نقطع بتكفير غلاة الرافضة 
في قولهم: إن الأتمة أفضل من الأنبياء» . 

والشيعة المعاصرون يعدون هذا من ضرورات مذهبهم ومنكر 
الضروري كافر عندهم. 

كا وقال السمعاني : «واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون تضليل الصحابة» وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق 
00 
«الفصل» لابن حزم (؟/117). 


إفة «الفصل) (ه/ ١‏ 5). 
فيه «فضائح الباطنية» لأبي حامد ص(59١).‏ 
2 «الأنساب») للسمعانى .)751١/5(‏ 


وا فدسلا لق 

لتاوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
نشوك الله يدم إلا نفرً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتهمء فهذا لا ريب - أيضًا ‏ في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه 
القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم . 

بل من يشكك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين»2"7 . 

الا وساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث الثابتة فى السنةء 
والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلى» ثم قال 
بعدها معقيًا: «ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة 
فإنهم أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه 
فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروا من قدمه بنصه.ء وحاشا وكلاء ومن 
ظن بالصحابة - رضوان اللّه عليهم - ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى 
الفجور. والتواطئ على معاندة الرسول» ومضادته فى حكمه ونصهء 
ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام» وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام» 9 . 

انا وكفرهم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في رسالته «الرد على 
الرافضة»» والشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي في «مختصر التحفة الاثنا 
عشرية) ص(١١3).‏ 

ذا وكفرهم الإمام الشوكاني فقال: «وبهذا يتبين أن كل رافضى 
خبيت يضي نر كافر) يتكفيرة الصحابى والحه افكيقت يمن كم كل الصتعابة 


() الصارم المسلول» ص(585 - 0817). 
(1)«البداية والنهاية» لابن كثير (8/ ؟55؟). 


العقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


واسكتى أفراذا تيز .+ 

ا وعندما جاء بعض آياتهم لمناظرة العالم الرباني الشيخ الشنقيطي 
صاحب «أضواء البيان» قال لهم: «لو كنا نتفق على أصول واحدة 
لناظرتكم» ولكن لنا أصول ولكم أصولء وبصورة أوضح لنا دين ولكم 
ا ., 

اذا وكفرهم الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته «مناظرتان بين 
رجل سني وإمامين مجتهدين شيعيين1”" . 
للمحتدوعين فى (حزب اللّم الاني, عشري نقول : 

نا إن لم ترضوا بأقوال هؤلاء العلماء الجهابذة من أساطين 
الإسلام» فاقرؤوا رسالة الشيخ محب الدين الخطيب: «الخطوط العريضة 
التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية»» والشيخ محمد بهجة 
البيطار في كتابه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(١1١)»2‏ والقاسمي» 
ومحمد رشيد رضاء والدكتور مصطفى السباعي في مقدمة كتابه: «السنة 
ومكانتها في التشريع» ص(17١2)».‏ وهو شيخ الإخوان في سوريا - رحمه 
الله -» والشيخ ابن بازء والشيخ الألباني» وشيخ علماء الجزائر البشير 
الإبراهيمي» وأحمد أمين» والدكتور محمد رشاد سالم. 


00 أ أ ! 3 و : 7 ٠‏ د دعا ف رك 0 8 


3 من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغداد وقتلوا الخليفة 


7 انثر الجوهر على حديث أبي ذر' للشوكاني. 
(؟؛ «وجاء دور المجوس» ص(١5١).‏ 


وا قدسلا للك 
المستعصم » وقتلوا معه ‏ غدراً وفى ساعة واحدة ‏ مائتي وألف شخصية 
من العلماء والوجهاء والقضاة» واستمرت المذابح فيها بضعًا وثلاثين 
يومّاء قتل فيها حوالي ثمائمائة ألف مسلم ومسلمة؟ . 

الا ومن الذي تسبب في انحسار المد الإسلامي العشماني في أرجاء 
أوربة» وطعن الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة بينما 
كان يتغلغل بجيوشه فى أحشاء النمسا إلى أن دخل قلب «قيينا»» 
وكادت أوربا تدخل في حظيرة الإسلام لولا اضطرار الجيش العثماني إلى 
الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم؟)" . 

اومن الذي تحالف مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية؟|”" . 

لا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: «كانوا من أعظم 
الأسباب في استيلاء النصارى قديمًا على بيت المقدس حتى استنقذه 
المسَلمون منهم )7 1 

الآ ومن الذي سلّم أرض المسلمين في باكستان الشرقية لقمة سائغة 
للهندوس حتى يقيموا عليها الدولة المسخ «بنجلاديش)؟” . 

الا يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير: «وها هي باكيثان. الشرقية 
ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء «قزلباش» الشيعة يحيى خان فى أيدي 


7 . انظر: «الحروب العثمانية الفارسية وأثرها فى انحسار المد الإسلامى عن أوربا» للدكتور 
محمد عبد اللطيف هريدي - دار الصحوة - القاهرة . ش 

5 مقدمة كتاب «حقبة من التاريخ) لعثمان الخميس والمقدمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم 
ص( 9 -)٠١‏ دار الإعان. 

0 «منهاج السنة») لابن تيمية (5/ .)١١١‏ 

مقدمة: «حقبة من التاريخ» ص(١٠١).‏ 


العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون 


لي وقد عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية» 
وقد قال زعيم الشيعة مفتى جعفر حسين في مؤتمر صحفي بأن الشيعة 
د وللرافضة دور خبيث فى عدم قيام دولة إسلامية فى أفغانستان : 

وتعامل طهران مع نظام نجيب الشيوعي في كابول لم يعد سراء وقد 
آخرها ما صرحت به إذاعة كابول الملتقطة في باكستان أن النظام الأفغاني 
تسلم من طهران معونة نقدية إلى صندوق اللجنة النسائية مقدارها 45 
مليون روبية أفغانية... وأصبح قادة المجاهدين يشيرون بأصابع الاتهام 
إلى ضلوع حكام طهران فى كثير من محاولات الاغتيال الفاشلة 
والناجحة التي تعرضص لها كثير ف قادة المجاهدين المخلصين ومناصريهم 
فى أفغانستان وباكستان'”" . 


بد الدولة الصفوية ترعرعت بشيعة لبنان ولا ينكر هذا حسن نصر 
الله وهى التى ذبحت أهل السنة : 

في الدولة الضقوية الت انستها العاة إسماعيل الضفو رض النشد 
الاثنى عشري على الإيرانيين قسرا وجعل المذهب الرسمي لإيران. 


.)١١(ص «الشيعة والسنة» لإحسان إلهى ظهير‎ )١( 
191/9م).‎ 7/6 /١( (؟) «الآنباءالكويتية» فى‎ 
.)77 ربيع الثاني 517١اه ص(1لا2‎  ١١/ «مجلة السنة»  العدد‎ )9( 


أ قدسلا ش شْ 
شع _-_-_---- م0 


ولقد أعمل سيفه فى أهل السنة» وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة 
وعيلة الانتعان الإبزانوت لبك يسيم اللي مون يضيب عليه الانوقن 
قائلاً: «بيش باد كم باداء هذه العبارة تعني في اللغة الأذربيجانية أن 
السامع يوافق على السب ويطلب المزيد منه» أما إذا امتنع السامع عن 
النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالاً» وقد أمر الشاه أن يعلن السب في 
الشوارع والأسواق وعلى المنابر منذرً المعاندين بقطع رقابهم" . 

انا وكبير شيوخ لبنان الكركي الذي يلقبه الشيعة بالمحقق الثاني 
والذي قربه الشاه طهماسب ابن الشاه إسماعيل وجعله الآمر المطاع في 
الدولة فاستحدث هذا الكركى بدعًا فى التشيع فكان منها «التربة التي 
كد خليياة الشيعة ‏ الآن 9 ار اتيقة فقد ألف فيها رسالة ل 
ونا اند 

وهو «مخترع الشيعة» وقد ألف رسالة في لعن اشح - رضي 
اللّه عنهما ‏ سماها «نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت»)” . 

ويقال: إنه هو الذي شرع المت في المساجد أيام الجمع© . 

فلنينا حنين "تفن "الله نعي دمن الزافطة” الدين اقام ا الدولة 
الصفوية.. التى تعاونت مع الأعداء مع البرتغال ثم الإنجليز ضد 
المسلمين وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس مع محاربتهم 


)١(‏ «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري» لكامل مصطفى 
الشيبى ص(08) . 1 

(9) «الفكر الشيعى) ص(5١5).‏ 

(6) «الفكر الشيعى» ص(5١5).‏ 

(؟) الموضع ا المصدر السابق . 


العقيدة السلفية أول"لو كانوا يعلمون 


الع وما تقول خين تصن الله فى أن أسياده بطهران لم يسمحوا ببناء 
مسجد واحد لأهل السنة حتى اليوم على الرغم من أنها تضم على مرأى 
ومسمع من الحكومة الإيرانية اثنى عشر كنيسة» وأربعة معابد يهودية 
وعددا من معابد المجوس عبدة النار؟ 


وان قبن الل وسور ز راان 

تتمتع القيادة الرسمية لحزب الله بما فيها الأمين العام الحالى حسن 
نصر الله بعلاقات جيدة مع كل من سورية وإيران» ومن المرجح أن 
تستجيب لمتطلبات الأولى وحساسياتها بقدر استجابتها لمتطلبات الأخيرة 
واحبعاستانها ‏ :وتقدين سزانية ادر ين العشرين: املبوة: دولاو وال 
والستين مليون دولار. والمال الإيراني يغرق لبنان عن طريق بعلبك منذ 
عام 1987م ويغدق على التنشئة العسكرية لميليشيات حزب الله كما 
يغدق للقيام بأعمال خيرية . 

ويقدر زين حمود «دخل حزب اللَّهِ المالي النقدي من إيران بثلاثة 
ملايين دولار ونصف المليون في الشهر الواحد.ء بخلاف دخل شركات 
اكات وواللا لاضا: زوالا راض دن لاتفكا زاك ومزارع الدواجن والسمك. 
وذلك منذ ٠194١م,‏ أما علي نوري زادهء فذهب إلى أن دخل الحزب 
الخميني بلغ عشرين مليون دولار في عام ٠144م»‏ وتخمسين مليون في 
عام ١154١م»‏ ويقدر أن يبلغ مئة وعشرين مليوثًا في 14947م2 ومئة 
وستين ٠‏ في لد <١‏ 


(4 «حزب اللسدين الداعت اسرد خف لزين محمود ‏ مجلة الشراع .)١9906 /8/1١5(‏ 


وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب اللّه في عهد 
رفسنجاني إلى ٠‏ مليون دولار” . 

وقد تواتر الخبر واستفاض العلم للقاصي والداني عن هذا الدعم 
الإيراني اللامحدود لحزب اللَّه. 

«ولم تكن إيران وحدها على خط الدعم العام لحزب الله فقد 
كانت سوريا شريكًا وحليفًا قويًّا لإيران» وكان لهذا التحالف أثره على 
حزب الل وتحديد مساره)”'" . ش 


حقيقة النجاح العسكري لحرب الله : 

بداية نحن نفرح بأي انتصار حقيقي الحزب الله على إسرائيل مثلما 
فرح رسول الله ميم بانتصار الروم على الفرس؛ لأنهم أقرب إلى الحق 
من فارس فهم أهل كتاب وإن حرفوا دينهم . 

ونحن نفرح بانتصار هؤلاء المبتدعة من الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
فرتعا صرب الله 

وإن كنا نوقن بأن هذا النصر ليس على المستوى اللائق بهذا الزخم 
الضخم من الضجيج الإعلامي . 

«ولقد أعلن زعماء حزب الله في الماضي أنهم سيواصلون محاربة 
الإسرائيل») حتى «تحرير القدس»!! ولكنهم قالوا مرات كثيرة ما هو عكس 


.)م1999/1/1١١(‎ ء٠١‎ ١7 «مجلة المجلة». العدد‎ )١( 

(0 انظ صرزان سحيو حبين: فل الله امحلة" الوسطة » العدى 1خ كه 
عر م 1 الله مع «مجلة المقاومة» العدد ١لا‏ ص(5). 

فرق انظر «حقيقة المقاومة» ص(77١).‏ 


ا العتيدة السلفية أُولالو كانوا 
6 


ذلك. أي أن هدفهم هو تحرير الأرض اللبنانية» وليس من شأنهم 
مواصلة العمل ضد (إسرائيل» بعد تحقيق هذا الهدف»"' : 

«لم يبادر حزب اللّه أبدًا بعمل ضد أراضي اإسراني 1 وقصر هذا 
النشاط على الأراضي اللبنانية . ورغم أن مقاتلي حزب اللّه قد وصلوا 
عدة مرات إلى خط الحدودء إلا أنهم لم يتسللوا إلى . الأراضي 
الإسرائيلية» وكان يمكنهم أن يفعلوا ذلك بدون شك . 

كما أن الحزب قد اعتمد على الحرب البعيدة وعدم المواجهة المباشرة 
مع جيش الدفاع الإسرائيلي, وذلك ذئ الألغام» والتي كانت تمثل نسبة 
عالية من الإصابات للجيش الإسرائيلي»”" 
بد شعارات لتخدير المغفلين لا تنطلى علينا : 

مع أنه أنى في ميثاق حزب الله أنه: «يجب إزالة إسرائيل من 
الوجود». ويدعو لتوحيد العرب والمسلمين - كما يقولون - لتحرير 
فلسطين كلها من النهر إلى البحر!!» إلا أنه في الخطاب الذي أآلقاه 
ين ا اله في بنت جبيل عقب الانسحاب الإسرائيلي» والذي 

خقيره ناف أللرن 51 أشار نصر الله إلى أن حزب النَِّ لن يشارك في 
أي عمل عسكري ضد إسرائيل. لهدف تحرير فلسطين!! وخلا هذا 
المهرجان الخطابيى من شعار «زحفًا زحمًا نحو القدس». 

وقد تكرس التزامه حزب اللّه بضوابط الصراع مع إسرائيل في 
تفاهمي يوليو (تموز) 1997م» إبريل (نيسان) 997١م‏ حيث تعهد الحزب 


10 المقاومة» ص(١575١).‏ 
سين مقاوط 0 


وا فدسلا لفق 
بعدم ضرب أهداف إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة بداية» وهو أمر كان 
الحزب يؤكد التزامه بهء معتبرا أن إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجليل ليس سوى رد فعل على الاعتداءات 
الإسزائيلية على المدنيين. وهذه المسألة تمثل تحولاً في زقية حابيه الله 
للصراع مع (إسرائيل) التي يتعاطى معها الحزب من حيث إنها أمر واقع 


موجود دون أن تكون لها أي صفة شرعية)030) . 


حسن نصر الله والسلام! ! 

«صرح السفير السوري في واشنطنء وليد المعلم» أن حزب الله 
حركة مقاومة وطنية ولن تكون عقبة في طريق السلام إذا كان يلبي 
المصالح السورية واللبنانية» إن قيادة الحزب تدرك بأن أي اتفاق مقبول من 
سوريا ولبنان يكون ملزمًا لها على السواء. 

وفي أثناء المباحثات السورية الإسرائيلية قصفت إسرائيل مدرسة 
أطفال في جنوب لبنان» بلدة عرب صاليمء وأدى ذلك القصف إلى 
جرح ١١‏ تلميذا وتلميذة وقد اضطر حزب الله إلى لزوم الصمت 
العسكري وعدم الرد بالمثل لئلا يعكر جو المفاوضات!!! 

بل “لفق امفق دسفي فصن الله ولعي قاف مالو نامع يد 
المفاوضين في عملية السلامء فيقول: (إن المقاومة ورقة ضغط بيد 
المفاوض العربي)0 5 
)9١(‏ «حقيقة المقاومة4 ص(5١؟)ء‏ «جريدة الأنباء» العدد ٠8م‏ (9/؟/١575١اه)‏ 


لا؟/له/ . اعبت ابطر (مجلة شؤون الاأوسط») العدد امك يناير (19919م) مقالة هيثم 


مزاحم: احزب الله وإشكالية التوفيق بين الأيديولوجيا والواقع» . 
١؟)‏ «جريدة الأنباء») (١لالام) /5/١5‏ ١517اه‏ 0/537 1999م. 


العقيدة السلفية أولآلوكانوا يعلمون 


وهذا ما أكّده كذلك نائبه نعيم قاسم حين قال: (إن المقاومة تخدم 
الموقف السوري بشكل صريح؛ لأن سوريا تعتبر المتصدي الأساسي من 
خلال قدرتها على إدارة الوضع في المنطقة)"'' . 

وكما كان لحزب اللَّه دور هام في ترسيخ الوجود الإيراني في 
لبنان» فقد كان له الدور نفسه في خدمة سورياء وهذا ما دفع صحيفة 
(لوموند) الفرنسية إلى القول بأن دمشق استعادت دورها عاصمة للسياسة 
الشرق أوسطية» وذلك من طريق لبنان ودور الحزب الخميني فيه" )”0 . 
ب حزاب اللّه مبتدعة حتى النخاع : 

بدت البغضاء من أفواههم لأهل السنة» وما تخفي صدورهم أكبرء 
فعقب اتفاق الطائف الذي كان من أسباب وقف الحرب الأهلية التي 
كانت تدور فى لبنان كانت هناك عبارات مكتوبة «الوهابيونك رجس من 
عمل ليان 1611 شتف امن الرتهابين الى عر هد الخرية ون 
عقاب». . هذه العبارات كانت محمولة على لافتات فى تظاهرة أخرجها 
«حزب الله في الجنوب اللبناني'"" . 1 

انا وفي معرض رده على الأسئلة الموجهة إليه في أحد البرامج قال 
محمد حسين فضل اللّه: «لم يكن هؤلاء الذين حكموا العالم الإسلامي 
في الماضي يحكمون باسم الإسلام فتحن لا نعتقذ ‏ على سبيل المثال - 


(1؟ (مجلة المجلد »العدد )١١75(‏ /ا؟5/١1١191949/1م-75١/8/١155اه.‏ 
(؟ الوموند) 7/7١‏ 1990/7م. 

() «حقيقة المقاومة) ص(/آ١27 .)5١8‏ 

شع (احقيقة المقاومة») ص١(١١).‏ 


١‏ قدسلا 
ب نضا 
2 ص 2 2 010 

أن الحكم العثماني كان عادلا وحرا وإسلاميا!!!)” . 

3 إن حزب الله استنساخ لعقيدة الآيات في قم.. يبث الحزب 
وإذاعاته» صوت المستضعفين» و«صوت الإيمان». و«صوت الإسلام) 
وصحيفته العهد. و«المقاومة) تصدر فى مصر والقائم على إصدارها 
يساري مصري وترسم صورة نقية شفافة لحزب الله لا تشوبها شائبة 
لخداع السذج. 

ومع هذا فهم يبون سمومهم وعقائدهم من خلال دور نشرهم : 
دار التيار الحديد ببيروت بلبنان وقد أصدرت كتيب «يا شهيد - لطمات 
حسينية»» والدار الإسلامية» وتتولى طبع كتب محمد حسين فضل الله 
«الزعيم الروحى لحزب اللّه) . 
«الاحتجاج» للطبرسي» ونشرت دار الأضواء بعض الكتب التى كتبها 
كيار مؤلفي الشيعة مثل : الشريف الرضي ونضير الدين الطوسي . 

إلا وعلى شبكة الإنترنت تقوم مواقع حزب اللَّه وأبرزها «المقاومة» 
واحزب الله» و«المنار) . 

1 : «قراءة في فكر زعيم ديني لبناني» ضمن حلقات «الإسلام والكونجرس الأمريكي؛ 
د. أحمد إبراهيم خضر ‏ «مجلة المجتمع) العدد (:9467) ص(50) . 


الععقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


د مخض الجبل فولد فأرا : 

وهكذا تمخض الجحبل فولد فأرا... ويومًا ما سيعلم الناس الدور 
الخفى لحزب الله كحزام أمني يحمي حدود إسرائيل الشمالية من أهل 
السنة. . قد يكون هذا الكلام جد غريب. . وستكشف الأيام عن هذا. 

تماما مثل فضيحة «إيران جيت» التى سربها مهدي هاشمي - صهر 
آية اللَّه منتظري المرشح السابق لخلافة الخميني وأحد دعاة تصدير الثورة - 
مسئول مكتب دعم حركات التحرير في العالم عام 9/5١م»‏ وتم إعدامه 
/1ام لتسريبه هذه الفضيحة التي كشفت للناس دجل الشيعة في 
إيران. . فما ظنك بأذنابهم في لبنان» ومن أراد المزيد في قضية «إيران 
جيت» فليرجع إلى مذكرات وزير الخارجية الأمريكي وقت حدوث 
الفضيحة (جورج شولتز) «اضطراب ونصر» - الأهلية للنشر والتوزيع 
بعمان: الطبعة الأولئ 515 اهم 

إن وكم في الحسينيات والحوزات والزوايا يا مبتدعة الحزب الخميني احزب 
اللّهه من خبايا. 

كم في الزوايا من خباياء وإنّ موعد كشف زوركم لآت؛ وكل آت قريب.. 
ويومها سيعلم الناس أن العدو لمعكم لتكونوا حائطا وسور منيمًاالحدوده الشمالية 
من أهل السنة... قد يكون هذا الكلام غريبًا في حاضرنا ولكن المستقبل يحمل ما 
يحمل والأيام حبلى بالأعاجيب التي قد لا يصدقها عقل الآن... ولا نستبعدها 
نحن أهل السنة من استقرائنا للتاريخ. 

© 2 


| قدسللا ‏ 
خض 


لا يقول ابن تيمية في كلمات له أسطع من الشمس في صدقها: 

«فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من 
الفتن والشرور والفساد في الإسلامء فإنه يجد معظم ذلك من قبل 
الرافضة» وتجدهم من أعظم الناس فتنًا وشرًا وأنهم لا يقعدون عما 
يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة»"' 

وقال: «ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة 
التى لا تشابهها فتن إنما تخرج عنهم»”” 

من مجد «حزب الله» بعد ما سردنا من عقيدته وعقيدة إمامه الخميني فهو 
غاش لأهل الإسلام متشدق بفرية ما بعدها فرية» والرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل. 

«الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»)» تلك الحكمة التي 
تجلت في بعض المواقف الشجاعة من دعاة خدعوا أولاً بالسراب 
الإيراني» ثم لما لم يجدوه شينًا أعلنوا رجوعهم للسوة وحذروا الآمة 
وكتبوا ناضحيها ومحذريهاء وأخص بالذكر الأستاذ/ سعيد حوى 
د وعية الله ى افرالته الزالعةاارلقيية شرووة فى العفالة: بوشدوة فين 
المواقف» خير مثال على ذلك ١‏ ْ 

فكل من سطر حرفًا في الثناء على حزب الله وأنه أمل الأمة 
ييا السنة») (7/ ”5 ؟). 


كم السابق (”/ 50 5). 
00 .كلام الشيخ محمد إسماعيل المقدم فى مقدمته «الحقبة من التاريخ) ص(5١).‏ 
من كلام عيل المقدم في به من التاريخ»؟ ص 


الععقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


المنشود في طرد إسرائيل وتحرير القدس بعد أن بينا وأطلنا في النقل عن 


أثرالبهتان فيه 
يا لَه من بيّغاء 


بحياة قاتليه 


.0 فئ أذز 5 


2 2 2 


ل ولله در القائل: 


يا إخوة الإيمان نهر عقيدتي 


2 


نهرٌ روافده تصقق للندى 


عو 


نهر من الإسلام يَبَدآ نبعه 


يجوى وقد شكتثت |الجفاف الأنهرٌ 
طريًا يحيط بها البساط الأخضِرٌ 
وعلى مراففه يطيب المنظر" 


9 ويقول عن دعاة القومية والعلمانية: 


مك : ف لأمتي من يعد :. 
تُعيرهم الصّحافة مظلتيْها 
لهُمْ عبر الإذاعة ألف صوتٍ 
على وطنية التفكير قاموا 


وباسم ثقافة العصر استباحوا 


أقول لهم ثقافتكم هبِاهءٌ 


لها وفؤاده دنس وحقد 
فَهُم في غرفها الركن الأشد 
وفي التّلُفاز أذرعة تُمَدُ 
وتحت غطائها قبضوا ومدوا 
حِمّى الفكر الأصيل وعنه نَدُوا 
وليس 'لغيمكم برق ورد 


)١(‏ من قصيدة (لا تسألوا عن أمتي) للعشماوي من ديوانه «يا أمة الإسلام» ص( )7‏ الناشر 


مكتبة العبيكان. 


!| قدسلا 
2 ماسوو 


اقول لهم: كتاب الله فيكم 
نكن وطديية سيت القنارا 
لننا البيت” الجرامء: لننا حراء 
لنا الأقصىء» لنا شام ومصر 
لنا في المغرب العربي أهل 
لما الإسلامُ يجمع شمل قومي 


ولا وطنية لدعاأة فكر 


إذا” امحارقة” ترواطها ثانا 
فلا تعجب إذا اضطربت خطانا 
ولأ" عي إذا عناريت زواتنا 

وله دوه سن ل 
هم أيها الأقصى دعاة «عروبة) 
ملفوا حقائيهم بقوميّاتهم 
افكاة اننا تمباء > بصبياعة 
عْلَب يُعَلَفُها العدرٌء وحَتَمّه 
يا ويح أمتنا ينكس رأسها 
يا ويح أمتنا يمرّق ثويّها 


إن كتيوعة" المحافى, اليه 
فنا متو الكعسات ولا قفني 
نعمء ولنا تهامتنا ونجد 
لنا يَمَنٌُ وبغدادٌ وسسند 
وأحبابٌ» وفي كابول جنْدُ 


وإن ورمت أنوفف من اسعبيداو] 


وساومّنا على الأمجاد وَغد 


1 ا 00 رار )١(50‏ 


بثيابها المستوردات 2 تسربلوا 
اقب عا"خسلزاء وها كم يلوا 
عند العدوّء» وداوّها متأصل 
فيها الصليبُ ونجمةٌ ولمنجَلٌ 
عمّداء ومقلتها الجميلة تُسْمَل 
بيد ابنها الباغي الذي لا يَعقل 


و 


تسبوا إليها تستباح وثقتل 


(1) من قصيدة (دمعة حزن فى مقلة عروس) للعشماوي ص(١/7١ )١/#‏ من ديوان (يا أمة 


الإسلام». 


يا مسجد الأقصى » عروية قُومّنا 
هرا إن الأوطتحان علعجنات 
قالوا ستمحو اجرح عقلانيّةٌ 
عرسيو علد ارين اكرام سد 
ألقوا كتاب الله خلف ظهورهم 
يا مسجد الأقصى» عواصف أمتي 
فإلى متى نبقى على أوهامها 
اعفد الأقضي تنكم يعولا 


العقيدة السلفية أولا لو كانوا يعلمون 


وَهْمٌ كبير ما عليه مُعَول 
سوداءً» بالدعوى تصاغ وتُصِقَلٌ 
فلبعس ما نطقوا به وتقولوا 
يا ليت شعريء هَل يساغٌ الحنظلٌ 
ضف وركاة الستفينة أعرة 
نبني» وعن نهج العقيدة تَشْعَل 
هَمٌّء وأوهام» وليل أليل 


عُذَرَاء فقد يصحوا النؤوم ويمتطي 
شرو كر ون لدي لنت 
تسلعىء وتُنْذِرُ قومّناء وإلهُنا | 
يقضي ») ويكتب ما يشاءء ويفّعل() 
3 
يقول أحمد فرح عقيلان: 
إِد العروبة روحها إسلامها 
والجسم دون الروح معنهه الردى 
اسال صلاح الدين في حطينة 


(و) من قصيدة «وقفة على بوابة المسجد الأقصى» من ديوان (يا أمة الإسلام» للعشماوي. 


إ|قدسالا 2 


فهو الذي ابتاع الضلالة بالهدى 


لما تبذلنا شرائع غيرنا 

بشريعة الإسلام أصبحنا سّدى 
تلك المبسنادئ: فقت اعلاسها 

وغدا بها الشمل الجميع مبددا 
وإذا اليهودي الذليل يجوس في 

اتسينا تشيههيا ٠:‏ يطبهيردا 
إن التذي» كشي البهتبود: اذل 

كتب العلاء لحزيه والسؤددا 
جيش العروبة حين أعلن أنها 

دين أقام العالمين وأقعدا 


)200 
مدنت ران البايطة خف" 


تا ويقول: 
إن يُسلخ الغرب من إسلامهم رجعوأ 

على شمال المعالي بعض أصفار 
الله يا قوم بالقرآنت شوّفنا 


( )ديوان «رسالة إلى ليلى» ص(79). 


العقيدة السلفية أولالو كانوا يعلمون 


مبادئ الكفر قد جلزت هزائمنا 

وصيّرت عارنا نشرات أخبار 
يا قوم لا ترتضوا الأصنام آلهة 

فإنها أهدرتنا أي إهدارة) 
ن ويقول: 
هزمنا يوم ضاع الدين منا 
ا اعون الكفر مصدر الانهزام؟ 
وهمنا بالمناصب وهي عل 

وأسلمنا الأمانة للحرامي!! 
ت وبقول: أحمد فرح عقيلان مصورا حال العرب ومنهم 

الشعب الفلسطينى: ْ 

أبكي وأهلي عنّي في مخاصصة 

تبرامها” يستتاط- ٠‏ الدل تصليني 
في كل كيم اليم اعد بومترد 

في المهرجانات لا في مثل حطين 
كم أشعلوا بينهم حقد] ومعركة 

جيش البلاغة فيها بلملايين 
كم روّجوا الهدم والترويج فانشغلوا 

حول الهوى بين ماويٌ ولينيني 


2220 اجرج الإياء)؛ ص(5؟ - 56). 


وا قدسلا 


لو تسمع اللعن في المذياع متهمر 
وتحت ألف شعار سار موكبهم 

يستنزل النصر من عند الشياطين 
حتى نمت دولة الكفار واحتشدت 

وكان ما كان من خزي ومن هون" 
نت ويقول أحمد صديق: 
فلسطين ضاعت يوم ضاعت عقيدة 

وبات فساد الحال أقبح 1 
تا ويقول عدنان النحوي في المعنى نفسه: 
لست أبكي ترابها ومروجًا 

نضبت أو حجارة صمّهء!! 
دا" ادي الفقرحهة, تحدوئ 

في نفوس تعيسة والإيبءً 
ذا" #تحرئيا .ونطارناء #ميحنن انا 

فد" سخدتنة. «العتيككدة ' اللسحكعاه 
لفظتنا الديار إذ ذاك لفظًا 

وآاخالت- “كرامتنا" ٠غريحاء"‏ 


)١(‏ «رسالة إلى ليلى» .)9٠0  89(‏ (5)«نداء الحق» لأحمد محمد الصديق ص(5؟57). 
(9) من ديوان «الأرض» للنحوي ص(55). 


ويقول أحمد فرح عقيلان: 


مبينا أن النصر لا يكون إلا بوصرة فى ظل العقيدة والإسالام . 


أنا مؤمن أن اليهود وإن طغوا 

ستؤول دولتهم إلى أيدينا 
واللّه لن يحظو بوم هانئ 

هاا .“دام عرق الدين, .يشيطن” .فينا 
إسلامنا لا يقبل استسلامنا 

اسأل به كسرى وقسطنطينا 
واسأل عماد الدين غن حضن الثها 

واسأل صلاح الدين عن حطينا 
عير إل" “الصامع. سيدا 


2 ( 
صدقا وإلذأ 3 ا 


© © © 


ار الإباء») 5م 5ه). 


رواإسلاماه) 


«عودوا إلى اللّه تعودوا إلى فلسطين» 


و١‏ قدسلا 


ضاعت فلسطين براية القرمية العربية 
والثورة العربية عام ١1/‏ 9١م:‏ 

الا ضاعت فلسطين يوم ضاعت الراية الإسلامية وحلّت بدلا منها 
القومية العربية والعلمانية . 

انا ضاعت فلسطين يوم سقطت الثورة العربية لدعاة القومية العربية 
في الوحل ودخلوا مع اللنبي فلسطين عام 1917م لطرد العثمانيين. . . 
دخلوا مع اللنبي الصليبي لطرد الأتراك المسلمين! ! 

انا يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة «اسمعوها 
مني صريحة أيها العرب»: «من المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا 
الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من 
العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمانء 
وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين 
الأمم والأفراد والأشتات. إنها جريمة قومية تبز جميع الجرائم القومية 
التي سجلها تاريخ هذه الآمة» وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع 
الحركات الهدامة المعروفة في التاريخ» وإنها خطوة حاسمة مشؤومة في 
سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي)'' .اه. 

انا يقول الشيخ ابن باز - رحمه الله : (إن الدعوة إلى القومية 
العربية - كما أنها إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضا 


.)١18(ص «اسمعوها منى صريحة أيها العرب» لأبى الحسن الندوي‎ )١( 


وخرفنا 


إسلامية الراية 


إساءة إلى العرب أنفسهمء وجناية عليهم عظيمة لكونها تفصلهم عن 
الإسلام الذي هو مجدهم الأكبرء» وشرفهم الأعظم. ومصدر عزهم 
وسيادتهم على العالم»0) . 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - : كل ما خرج عن 
دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة» 
فهو من عزاء الجاهلية»ء بل لا اختصم مهاجري وأنصاري. فقال 
المهاجري : يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي 
يتم : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ !202 . 

ووفي حديث الحارث الأشعري أن النبي يتم قال: «إن اللّه أمر 
يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن .. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى 
جهدم؛ء قيل: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: «وإن صلى وصام 
وزعم أنه مسلم, فادعوا بدعوى اللَّه الذي سمًاكم المسلمين المؤمنين عباد الله . 

واقآ نالشيم يك العرين جو باو بحم الدب + اذك كني :فين 
مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية» ومنهم مؤلف الموسوعة العربية: أن 
أول من دعى إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سورياء ليفصلوا الترك عن 
العرب». ويفرقوا بين المسلمين» ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق 
ولبنان تزداد وتدمو حتى عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو ستين 
سنة وذلك عام »١9٠١‏ كر بسبب ذلك الجمعيات العربية وتعددت 


6 «نقد القومية العربية» لابن باز ص(8١).‏ 
6 المصدر السابق ص(١5؟).‏ 


| قدسلا ٠ش‏ ش 
0 كرض 


الاتجاهات. . . فهل تظن أيها القارئ أن خصومنا وأعداءنا يسعون في 
مصالحنا بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية» وعقد المؤتمرات: لها 
وابتعاث المبشرين بها؟ لا واللّه. . . وكفى بذلك دليلاً لكل ذي لب على 
أذ من وراء الدعوة إلي القومية العربية وأنها معول غربي استعماري 
يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا»'"” 

لأيقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله في كتابه «مع الله عن 
دعاة القومية العربية: 

ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عربًا ولا عجمًا ولا روس ولا 
أمريكان!! إنهم مسخ غريب الأطوار صفيق الصياح» بليّت به هذه 
البلاد إثر ما صبغه الاستعمار بها وترك بذوره في مشاعرها وأفكارهاء 
فهم ‏ كما جاء في الحديث ‏ من جلدتنا ويتكلمون بالستتناء بيد أنهم 
عد والتاريهنا وحهارننا عه عل كنانسا ونيظعاءوعوة الحاقدن 
على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه . 

إن هؤلاء الناس الذين برزوا فجأة» ومللأت ضجتهم الأودية كما 
تملا الضفادع بنقيقها أكناف الليلء يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم 
وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم حتى لا يروج لهم خداع ولا ينطلي 
لهم زورء إن هؤلاء الذين يلبسون مسوح العروبة ويندسون خلال 
صفوف المجاهدين» ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون 
لألويتهاء وفي الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة ويهاجمون أجل 
ما عرفت بهء ويبعثرون العوائق في طريق الإيمان ورسالته. إن هؤلاء 


7 ورور القومية العربية» ص(90١-5١).‏ 


" إسلامية الراية 


الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وجوههم الكالحة» وأن تلقى الأضواء 
على وظيفتهم التي يسرها الاستعمار لهم. ووقف بعيدًا يرقب نتائجها 
المرة» وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن وصاحبها العظيم 
مين 2ه الله . 

ولقد قرأنا ما يكتبون» وسمعنا ما يقولون»ء ولم يعوزنا الذكاء 
لاستبانة غاياتهم» فهم ملحدون مجاهرون بالكفرء يقولون في صراحة: 
إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية فاز بها هذا الجنس العظيم في القرون 
الوسطى» واستطاع في فورته العامة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقري 
هو الزعيم الكبير محمد يّنم » أي أن هذا الدين الجليل نبت من 
الأرض ولم ينزل من السماءء وأنه انطلاقة شعب طامح فاتح». وليس 
هداية مثالية فدائية جاءت من عند الله لتنقذ العرب من جاهلية طامسة 
كانوا بها في مؤخرة البشر إلى حنيفية سمحة رفعت خسيستهم» 
شعاعها بعد في أنحاء الأرض كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى 
الشروق. والفضل في ذلك كله للّه وخده الذي اضطفى محمد وامتن 
عليه بالهدى والحق بعد أن قال له :اما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 
الشورى: ”7ه!» وقال: وأنرل اللّه عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم 
تكن تعلّم 4 [النساء : » كما يقول في الوه لين رقنا فيهم: / لْقَد 
مَنَّ اللّهُ على الْمؤْمنينَ إِذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلَمهُمْ الكتاب والحكمة وإن كَانُوا من قبل لّفي ضلال سين 4 إل 
13 ا 7 
هذا الغيث الممرع لأهل الأرض؟ إن الزعم بأن الإسلام «فورة عربية» 
أكذوبة كبرى»ء وأضلولة شائنةء وإن هذا القول ليس تكذيبًا للإسلام 


وأ درس اننا 
فقطء بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلهاء وإلى إشاعة الكفر 
والفسوق والعصيان فى أنحاء الأرض» والغريب أن هؤلاء الناس 
يخاصمون الإسلام عب ويحاربون أمته بجبروت» ويهادنون الآديان 
الأخرى من سماوية وأرضية» كأن الإسلام وحده هو العدو الذي كَلَّمُوا 
باستئصاله وحده. لا بل هو العقبة الفذة التي وضعت المعاول في أيديهم 
لإهالتها ترابًا. . أجل». وهل للاستعمار عدو في هله البلاد إلا 
الإسلام؟ إنه مصدر المقاومة العنيدة» وروح الكفاح الباسل الذي أعيا 
المهاجمين وأحبط مؤامراتهم» ومن ثم فعلى الاستعمار أن ينسج خيوطه 
حوله ليقتله ويحول بينه وبين الحياة الكريمة. ولقد ابتدع القوميات الضيقة 
واستجباها بشتى الأساليب من كيان هذا الدين» فلما سقطت أمام 
الإسلام في المعركة دس أتباعه تحت لواء القومية العربية» وزودهم 
بضروب من الادعاء ليزاحموا العرب المخلصين في هذا الميدان» ولينالوا 
من الإسلام بطريقة أخرى . 

وتفسير القومية العربية هذا التفسير الكفور الكنود هو حرب أخرى 
ضد الإسلام. وإنه لجحدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع «القومية العبرية» لا 
العربية» أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل؟ ولقد مرت أربعة 
عشر قرنًا على اشتباك العروبة بالإسلام أو بتعبيرنا نحن أهل الإيمان على 
تشويات الله اعرف “بسن :هناف اللامانة: بوإرلاغهاة للخامي». تويطي إلى 
الماضي البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب مرت عليهم أدهار قبل الإسلام لم 
يكونوا فيها شيئًا مذكور. ثم جاء هذا الدين فدخلوا التاريخ به وطار 
صيتهم تحت رايتهء وصدق الله إذ يقول: 8 وإِنَه لذكر لَك ولقرمك 
وسوف تسألون 4 [الزعرف: 2144 ثم أخطأ العرب فظنوا هذا الدين العالمي 
الذي نزلت آياته يمنحهم امتيازا خاصاء ويجعلهم عنصرا أرقى من سائر 


الأجناس. .. ولكن المهم أنه العزرت الأوليق الما آرادوا المتاخرة والثسيد 
كان الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم» فبأي شيء بملئون أفواههم إذا لم 
يذكروا الإسلام؟ إن وطابهم خال وتاريخهم صفرء حتى جاء الأفاكون 
في هذا الزمان بالبدعة الى لم سمع بها إنسان» فإذا العروبة في نظرهم 
يجب أن تتجرد من الإيمان» وزعموا ‏ قبحهم الله - أنها بالانسلاح عن 
الدين تسمو وتسيرء بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة وجد الوجه 
الذي يطالع به الناس ليقول: إن الإسلام جنى على العروبة» وإن 
الإسلام لأنه عالمي - ضار بالقومية العربية. وظاهر أن هذا الكلام بقطع 
النظر من بطلانه» إنما يروج لحساب الاستعمار الغربي منه والشرقي على 
السواء» وأن قائتله يخدم أهداف الغزاة الذين عسكرت جيوشهم في بعض 
أقطار العروبة وأنزلت بها الهونء» ووقفت على حدود البعض الآخر 
تتربص به الدوائر. 

للا وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح أن ننسى التاريخ 
لآنه لا يضم إلا رفات الموتى» وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب. ونسي 
هذا الغرٌ أن اليهود في كبد الشرق الأوسط أقاموا دولتهم بأمداد من 
التاريخ الموحي» وأنهم جعلوا اسم إسرائيل علمًا عليها. إنه حلال للناس 
جميعًا أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهمء أما نحن المسلمين فحرام 
علينا أن نذكر فصلاً من هذا التاريخ؛ وأن نستوحي منه. عونًا في جهاد 
وأملاً في امتداد. إنها «قومية عبرية لا عربية» تلك التي يبشر بها 
الملحدون وكارهو الإسلام» ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن 
المسلمين أحنئ الناس على العروبة وأوصلهم لمجدها وأخلصهم 
لقضاياهاء وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم» بل إنهم مصدر شر طويل 


وأذى ثقيل)27 :5 


القومية العربية ودعاتها والثورة العربية الكبرى ورجالها هم الذين 
سلموا فلسطين لللنبي والإنجليز عام /19011م. 

إن من أعظم الظلم وأسفه السمّه أن يقارن بين الإسلام وبين القومية 
العربية . وهل للقومية المجردة عن الإسلام من المزايا ما تستحق به أن 
تجعل في صف الإسلام» أن يقارن بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من 
اعقل : الهضة: للابلالم والتكل النادته: التسشحة :وتعاليمة الرشيلة :وكيب 
يليق في عقل عاقل أن يقارن بين قومية» لو كان أبو جهل وعتبة بن 
ش ربيعة» وشيبة بن ربيعة وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم 
صناديدها وأعظم دعاتهاء وبين دين كريم صالح لكل زمان ومكان» 
دعاته وأنصاره هم محمد م 2 وأبو بكر الصديق». وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء وعلي ؛ بن أبي طالب » وغيرهم من الصحابة صناديد 
الإسلام وحماته الأبطال ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟ لا يستسيغ 
المقارنة بين قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها© . وبين دين هذا شأنه 
وهؤلاء أنصاره ودعاته» إلا مصاب في عقله أو مقلد أعمى» أو عدو 
لدود للإسلام ومن جاء به» وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إل مثل من 
كارن ون لين .الاير أل بد الرسل والشياطين ومن تأمّل هذا المقام من 
ذوي البصائر وسبر الحقائق والنتائج » ظهر له أن المقارنة بين القومية 
والإسلام أخطر على الإسلام من المقارئة بين ما ذكر آنمًا. ثم كيف تصح 


6 ومثلهم ساطع الحصري . . انظر كلام الاستاذ أنور اندي عنه في كتابه «رجال اختلف 
فيهم الرأي) . 


0 إسلامية الراية 


المقارنة بين قومية غاية من مات عليها النار» وبين دين غاية من مات عليه . 
الفوز بجوار الرب | انف دار الكرافة والمقاء الاميك )2 .. 
ز بعجحو 1 يم» في دار مم 


بخرقك : لديو امت رسا ذل التراب وشكل اللحم والجسدٍ 
للا وضاعت القدس لا ضاعت الراية الإسلامية لمعركتنا مع اليهود : 

عزون .خللك ٠‏ بقينات ون يطوف بها على الشارين عبد 

دعبا لكان ونمار . اواعد ود الطااضيةه 
نت أه يا قدساه: 

يا درة حُفظت بالأمس غالية واليوم يرجونها للهو واللعب 

هل تسهري كن ارسول الله قاكده دومًا وآخر هاديه أبو لهب 


ال كانت النكبة القاصمة لفلسطين يوم نْحَى الإسلام عن قيادة 
المعركة» نُحَي عنها لتتولاها الجاهلية في صورة من صورها قومية أو 
علمانية يتعاجب بها الأوغاد كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش. ولم 
يتولّى .عن راية الإسلام إلا جيل منكود موكوس منكوس». سقط في 
المستنقع الآسن وتمرغ في وحلهء وترك راية النجاة راية الإسلام تلوح 
للغارقين في المستنقع . 

الا إن راية الإسلام راية استعلاء لا نتدسس بها.. ليس فيها ما 
يشين. . بل فيها العز كل العز. 


لا لن تفلل فهذه راياتها رغم العواصف والدجى لم تحجم 
ظماى يحركها نداؤك كلما 2 عصف الطغاةة بركبها المتقدم 


وا قدسلا 


8 
يا أمة هبط الزمان بمجدها 20 ذلاً وكانت في المقام الأعظم 
لاع رّإلا بالككاب يقودنا اأكرة طمن اسوملم 


إن المسلمين في معركتهم المقبلة مع اليهود لن يستجيبوا إلا لنداء 
الإسلام» ولن يصلحوا إلا به» ولن صمنوا إلا معه.. سيعلو نداء 
الإسلام ويرتفع ويقوى ويشتدء ألا بارك الله في الحناجر المؤمنة التي 
تطلق نداء الإسلام. والأصوات اللمباركة التي ترتفع بنداء الإسلام» 
والآذان الواعية التي تسمع نداء الإسلام. 

نا إن راية الإسلام أفق وضيء يطهر دنيانا ومعركتنا مع اليهود من 
غبش الجاهلية» والعلمانيون يفرون منها إلى موتهم: : «كأئهم 0 
مستدفرة 9 200 + فرت من ن قسورة 4 [المدثر: 6-١ه].‏ 

تا لن تعود القدس إلا براية من الكعبة» وسامها من غار حراءء 
نشيدها من بدرء تعاليمها من السماء. 

زاية للمه" لسع ا ركس :ولا لنين ول سطالين»« ولؤماوس تو 
ولا جورج واشنطن ولا ديجول. 

لقد حصروا قضية القدس في مضيق القومية الضيق وما علم 
المتكودون أن أمتنا عالمية وقضية القدس من هذه الواجهة عالمية قضية كل 
مسلمء تحتل القدس من قلوبنا السويداء. . ويبكي لمصابها المتهجدون 
على ضفاف نهر اللوار؛ أو صحراء سنجارء. أو جبال قندهارء وعلى 
كاطع الننا در القوانف ومطة و الدوق . 


إسلامية الراية 


بد القوميون ثورة على الإسلام . . وكلهم كاذب, قالوا وما 


كل قمر تق قلت نده الرانة د مر سين وعيف القاسر اناف 
الذين دوت أصواتهم بأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية. 
نقول لهم: إن سجل «بطولتهم» بائس مخز وفشلهم الفكري بصدد هذا 
التنان لكريم وقول الي مكل البهوه القيسس ارقن فلقطياء» 
ألم تكن القومية العربية هي التى قطعت أوصالنا كأمة إسلامية يوم دخل 
اللنبي القدس تحت حراب العرب وبنادقهم؟ 

«ولا يستطيع القوميون العرب تبرير الطبيعة الدينية للقومية 
اليهودية»» وكان الحل الوحيد الذي يملكه القوميون العرب فى هذا المجال 
أن يلجئوا إلى اختراع الثنائية الشهيرة في التفرقة 35 «اليهودية» 
و«الصهيونية» فيزعمون أن اليهودية ديانة مبرأة من هذه الشرورء وهي 
يذه الثانة موضع: الجاع القرمان العرت"العلجانيين كاي عقيدة اخرى : 
أما الصهيونية فهى - على العكس - حركة استعمارية داخل اليهودية» 
ويجب نه الصهيونية فى فلسطين بوصفها عدوة الأمة 
العربية. . .). 1 

وكل هذا دجل وخيانة تلوح لكل أبله وساذج فضلاً عن العقلاء 
الشرفاء الذين يحترمون عقول الناس . 

لا يقول القرضاوي: إذا كانت أرض الإسلام هي أولى القبلتين» 
وثالث المسجدين المقدسين» كان الجهاد في سبيل تحريرها أوجب وأعظم 
وأشرف. وأعلى مكانًا في دين الله. 


| قدسلا 
7 غعو# 


أوجب علينا أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا بهء فإذا حاربونا بالتوراة 
حاربناهم بالقرآن» وإذا رجعوا إلى تعاليم التلمود رجعنا إلى البخاري 
ومسلم. وإذا قالوا نعظّم السبت» قلنا: نعظّم الجمعة» وإذا قالوا: الهيكل» 
قلنا: الأقصى. وبالجملة إذا قاتلونا تحت راية اليهودية قاتلناهم تحت راية 
الإسلام» وإذا جندوا جنودهم باسم موسى : جندنا جنودنا باسم موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فنحن أولى بكوسى منهم) 07 : 

عد لماذا نتدسس بالإسلام وننحيه عن فيادة المعركة واليهود 
عقيدتهم تعلو على كل شيء عندهم والمعركة يديرها التلمود : 

ماذا ينحون الإسلام عن المعركة» وكل ما عند اليهود تعلوه توراتهم 
- المحرفة - والتلمود؟ «فاسم الدولة» إسرائيل على اسم نبي اللّه إسرائيل 
عليه الصلاة والسلام» وعلم الدولة اليهودية له معنى» فهو يعبر عن عقيدة 
اليهود. فهو عبارة عن أرضيته بيضاء يتخللها خطان أزرقان فى وسطهما 
نجمة داود. ما اللونان الأزرقان؟ النيل والفرات» فمن النيل للفرات هذه 
هى المنطقة التى ترمز إليها نجمة داود. وشعار الدولة «الشمعدان». 

2700 له أنه حينما أراد العدو الصهيوني إقامة سفارة له 
فى القاهرة أصر اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية 
فن. النيل: لاذا؟ “لآن حدودهم تنتهى عند الضفة الشرقية» ولذلك رفض 
اليهود إقامة السفارة على الضفة الشرقية» وأصروا على أن تكون على 
الضفة الغربية احترامًا لعقيدتهم فى أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهى عند 
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الجهة الشرقية من النيل . 

ا كذلك تقدم اليهود بطلب استعمار أراضي المدينة: المتورة .وها 
جاورها قدموه إلى الملك عبد العزيز أيام فقر السعودية وعدمها مقابل 
مترين: مليون اليزة. هيالا ولكن :رفص املك عبد العريق. يعد اقم 'قذموا 
له وسائل أخرى ففشلت . 

لا حين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء عام 
6 وقفت السيارات على الحدود وهبط منها الضباط والجنود وقبلوا 
ترابها قبل أن يجتازوها لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم . 

لكا وحينما وصل أوائل المهاجرين اليهود إلى فلسطين قال إسحاق 
شامير: «إن هجرة كبيرة كهذه تتطلب أرض إسرائيل الكبرى»"" . 

دا أول سيارة جيب دخلت الأرض المصرية نزل منها حاخام يهودي 
وبحد ننخة كيرة من القورناة 1 ظ ش 

ال تقول بنت دايان فى كتابها «جندي من إسرائيل»: (إن فرائصنا 
قالع اند شي نان قنع بنيقن: الحدى على اللي ا جنوبية مصرء 
فجاء إلينا الحاخام فصلى وقرأ نصوصا من التوراة فانقلب الخوف أمنّاء 
أما الجيش المصري فكانت الإذاعة توجهه: قاتل وأم كلثوم معك في 
المعركة» قاتل وعبد الحليم معك في المعركة» قاتل لأجل الربيع قاتل 
لأجل الحياة» . 

اأما جريذة اليش السوري فقد كتبت قبل شهر من معركة حزيران 
/ 5 اا خلاص» 0 «(إن الله والرأسمالية والإمبريالية وكل 


0 ا اسن 70000 


وا قدسلا 


م 
القيم التي سادت في المجتمع السابق أصبحت دمّى محتطة في متاحف 
التاريخ» . ٠‏ ْ 

نذا «اليهودية لهم جنسية ووطن» أما نحن فعداؤنا للقومية 
الإسلامية : 


هناك كتاب اسمه «تحطمت الطائرات عند الفجر» لباروخ نادل 
«يهودي كان مستشارً لقيادة الأركان الجوية المصرية لمدة أربعة عشر عاماء 
ورتب حفلة ساهرة ليلة الخامس من يونيو 717 حضرها أربعمائة طيار» 
وبعد الثانية ليلا قسم الضباط إلى قسمين: 

ذكور وسماهم الميج المصري...» وإلى أن يقول في آخر الكلام 
أنهم بقوا في المستنقع الآسن الآثم لم ينصرفوا إلا بعد الرابعة فجراء 
يقول باروخ نادل: «وما غادرت سماء القاهرة إلا وقد رأيت الدخان 
يغطى سماءها من المطارات المحترقة التى أغارت عليها الطائرات 
الإسر ائيلية الساعة الخامسة صباحا . ْ 

ا للّه در يوسف العظم حين يقول: 

كان بن النيواة “كاد أذانا يُتَعْنّى به الأباةٌ الصيدٌ 


يبملفون الوجود حر ونور حين يصحو على الأذان الوجود 


هجروا المصحف الطهور وحاروا 


؟ ولا فض فوه حين يقول: 


وإذا الترس في المعامع وعؤّد) 


وابن (١‏ دَايَانَ) قاده «التَلمودُ) 


ورتلت فى رحاب الخير آيات 


اللّه غايتنا الرحمن لا اللات 
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ودولة القن ##الانراة. كنا واقبون كيكها كنا مويلذت 
تقود ا للحرب عانية واللجيّش في الزحف قد ألهتةٌ مغناةٌ 
الرّقّ والرّق والمزمائ عدثّنا َالخَصُمٌ عدته علم وآلات 
وشرعةٌ اللّه 5 القرآن نهجرها 2 - وشرعة الخصم تلمودٌ وتوراةٌ 


د بين رجلين وكلمتين : ظ 

لا ذهب رابين للتوقيع على اتفاق السلام المزعوم أكد عشية سفره 
إلى واشنطن أن القدس ستظل عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي إلى 
الأبد... وأكد ذلك في حفل - التوقيع حين قال أمام العالم: نحن 
قادمون من القدس العاصمة التاريخية والأبدية للشعب اليهودي! ! 

ح يقول الدكتور القرضاوي: 

«والحق أني كنت أتابع حفل التوقيع الذي يرونه عرساء ولا أرى 
فيه إلا مأتًا! كتت أقارن بين الموقفين وبين الكلمتين: موقف عرفات 
رافظ و كلكيناء تاحدح .وا مقافت فزق اسان 

كان موقف رابين موقف المتفضل المتنازل» وموقف عرفات موقف 
الممتن الشاكر! حتى أنه ختم كلمته بتكرار كلمة: شكرا بالإنجليزية «ثلاث 
مرات»! . 

لم ينس رابين أن يتحدث عن تاريخهم القديم والحديث» وكفاحهم 
الطويل.» وشهدائهم وضحاياهمء تمهيدا لحديثه عن السلام» واستشهد 
بالتوراة» وذكر فقرات من «سفر الجامعة». ودعا إلى الصلاة من أجل 
السلام» ولم يكن هم عرفات إلا المديح والشكر والعرفان» فلم يلتفت 
إلى شيء من قبيل ما ذكره رابين» ولم يستشهد بآية من القرآن» ولم 


|قدسلا 
ا١ه*‏ 


يجر على لسانه كلمة واحدة عن الإسلام! ولم يذكر المسجد الأقصى 
بعبارة ا 

كا يقول الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابه «سلام الأوهام»: 
الإن الضحية شرحت مأساتها بأسلوب الموظفين الحكوميين» وأما الجلاد 
فقد تحدث عن نفسه بأسلوب الشهداء! وقال آخر: إن هناك خطأ حدث» 
فخطاب رابين كان في الأصل مكتوبًا لعرفات.» وخطاب عرفات كان لا 
بد أن يكون خطاب رابين! ثم قال ثالث: إن رابين تحدث عن المأسي 
الإنسانية التي عاشها الشعب الإسرائيلي. في حين أن عرفات بدا وكأنه 
550008 الفلسطيني وعن نفسه!»” . 


لولله در الشاعر حين يقول: 


قد هجرنا منابع الخير فينا وارتويّنا من كل نبع مكداز 
وطمسنا مشاعل النور جهلا ربعن لغبلا ينم رياه 
تايقول الشاعر عن الأمة التي أضاعت رايتها الإسلامية فضاعت: 
وصترية رابساتة امتحادفنا ونكمّسَّت في العار أعلامّها 
واستسلمت للكفر مذعورة 20 وضيّعتا في التيه إسلامها 
وآلهت جلادها وانثنت تمع للنببوظ: النق شامنها 


تكن تك الاق عترة ‏ ا اس ضع صني 
© © © 


قوسن للترفاري مز ا 101 
7م الآوهام») لمحمد حستين هيكل ص(373790) . 


إسلاميه الرايه 

لو علّت راية الإسلام لما كانت هذه الأرجحة من الراقصين 
على الحبال , فالإسلام لا يعرف التلون : 

الكلمة الطيبة أصلها ثابت لا تعرف الأرجحة ولا الزقص على 
الحبال» القوم لما نحوا الإسلام وهو الحق صاروا في أمر مريج فكل 
الثوابت عندهم والمقدسات قلبوها لآنهم ابتعدوا عن أمر ربهم وراية 
دينهم «نحن اليوم نشهد فصلاً جديدا لم يكن ليخطر لنا على بال» قلب 
كل الموازين» ونقض كل القواعد» وغير كل الثوابت التي أصبحنا 
وأمفشينا عليها تصك قرن"فن الزمان + وتشانا على اانا فونينا 
عليه شبابناء فشب عليه الصغيرء وهرم عليه الكبير» أن إسرائيل خطر 
عسكري وسياسى ودينى واقتصادي وثقافيى» وصنفت في ذلك مؤلفات» 
وأنشعت لذلك مراكز سياف 57000 ومزقراك: 

وكم بدأنا وأعدنا في حقنا في الأآأرض وكل الأرضء وأن العدوان 
لا يكسب المعتدي شرعية» وما قام على الباطل فهو باطل. . .إلخ» ثم 
تخاذل المتخاذلون فإذا هم يرضون بالواقع بعد عدوان ١951/5/0‏ وإذا 
هم يبنون سياستهم على مجرد إزاله آثار العدوان» والرضا بالعودة إلى 
حدود ما قبل © يونيو 1951م أي أن العدوان الجديد كأنما أضفى 
الشرعية على العدوان القديم! عدوان 1957م أنسى عدوان 1954م. 

ثم زاد الطين بلة - كما يقولون - فرضي من رضي بمجرد حكم 
ذاتي تحت سلطان إسرائيل! ! 

٠‏ ثم انتهى المطاف إلى مد يد المصافحة إلى أبطال دير ياسين 

وصبرا وشاتيلا وغيرها. 

كل هذا في مقابل ؟/ من مجموع أرض فلسطين» على نحو ما 


5 قدسلا‎ ١ 
و لامي‎ 
ل‎ 


قال العربي قدي : إذا لم تكن إبل فمعزى!! 

إن الشعوب قد تأتي عليها ساعات توقع فيها على هدنة أو صلح 
وهي كارهة مرغمة» بعد اندحارها في حرب لا تملك إلا التسليم. كما 
فعلت اليابان بعد ضربها بالقنابل الذرية» وكما فعلت ألانيا بعد هزيمة 
هتلر. 

ولكن أن يستسلم الفارس» وهو شاهر سيفه.ء حامل رمحهء 
متط جواده» وأن يعتبر استسلامه لعدوه مجدا وفتحًا يحسب له» ويغيظ 
عليه» ويعد تنازله عن جزء من وطنه مكسبًّاء ويطالب الحناجر أن تهتف 
باسمه.ء والأيدي أن تصفق له فهذا ما لم نعهده في تاريخ الأبطال 
والفرسان إلا حين يستحيل الفارس إلى دمية» والفرس إلى حمارء 
والسيف إلى عكار ! 

إشفاقا على أبناثنا : 

إنني أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفظناهم أناشيد الجهاد 
وأغاني العودة وعلّقنا قلوبهم وعيونهم بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة» 
ومسرى الرسول عوك » وأولى القبلتين» وصببنا في عقولهم وضمائرهم 
ووجدانهم كراهية بني صهيون وظلم إسرائيل التي قامت على اغتصاب 
الأرض» وانتهاك العرض» وتشريد الأهل. فإذا بنا - ما بين عشية 
وضحاها ‏ نشطب هذا كله» وننسخه بجرة قلم» ليصبح العدو صديقاء 
والاغتصاب مشروعاء والعدوان مقبولاً» مع أن الوطن لم يتحررء 
والمشرد لم يعد إلى أرضهء والأقصى لم يزل أسيراء فكأننا نقول لهذا 
الخيل: المسكين” لا تصدقونا فيما كنا نقول لكمء إلذه :الى" كنا تمي 
بالأمس جهادًا وبطولة ونضالاً أصبح اليوم عنمًا وإرهابّاء والذي كنا 
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نسميه سفَّاحًا غدا اليوم شريفًا. ليود شويع تاك عند قاع كل ها كان 
حدًا يمكن أن يكون باطلاء افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات إسرائيل» 
وافتحوا الأبواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل» وبنات إسرائيل أيضاء 


و«إيدز» إسرائيل”" !! 


أي هَل لك بين الأمَم 
أتلقاك وطرفي مُطْرَق 
200 
أمتي كم عْصمَ دامية 
ع ل 
الإسرائيل تعلو راية 
كيف أَعْضَِيْتِ على الذلّ ولم 
أو انا كنت إذا البغى. اعد 
فيم أقدمت وأحجمت ولم 
اسمعي نوح الخَرَائَى واطربي 
ودعي القادة في أهرائها 
رب (وا معتصماه) انطلقت 
لامست أسماعَهُم لكنها 
يي ل 
لا يلامُ الذئب 7 عُدوانه 


.)١15١  ١49(ص «القدس» للقرضاوي‎ )١( 


مِنتِرٌ للسيف أو للقلم 
خجلاً من أَسْبك الْنْصَرم 
فعاف عير اا 
نقتا جوى غلاك في فمي 
فاتعها الأتبى, “قلع لتقم 
في حَمَى المهد وظل الحرم؟ 
موجة من لهب أو من دم؟ 
يشتف الثأرٌ ولم تنتقمي؟ 
وانظري دمع اليتامى وابسّمي 
تيفداتى في «خسيس: المغنم 
ملءً أفواه الصبايا 5 
لم ثلامس تخوة المعتصم 
لم يكن يَحْمِل طهْر الصدم 
إن يك الراعي عدو الغدم 


| قدسلا 
5 ووم 


فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحُكُم عبيد الدّرْهَم 

لا لو سمع عمر صرخة طفل مجهودء أبوه مفقودء وأخوه في | 
القيودء لجحند الجنودء ولداس اليهودء لو طرقت سمع المعتصم 
«وا معتصماه» لضاقت أرضه وسماه»ء ولقاد الكماة ولأخرج فلسطين من 
زنزانة الطغاة البغاة خمسون عامّاء ونحن نرى أيتامّاء ونشاهد أيامى» 
ونبصر آلامّاء ثم نتعامى» ولا يحرك فينا هذا كله أيثامًا . 

من أراد أن يطلق القدس من الأسر أو يفكهء فليأخذ دستوره من 
مكة. القدس إسلامية ما ترطن» ولا تنتظر النصر من واشنطن. القدس 
تقلق» إذا جئنا بجيش فيه ميشيل عفلق. يحرر الأرض» ويحمي العرض 
من أدى الفرض» وخحاف يوم العرض. 

ال ما يحرر فلسطين إلا طلآب العز بن عبد السلام» وتلاميذ 
عزالدين القسام . 

الا ما يحرر فلسطين طلاب سخاروف» ولا يردها لأهلها أهل 
الدفوف» إنما تعود على أيدي من يصلي ويطوف ويجاهد في الصفوف . 

تايا معشر العرب: من أصابته مصيبة» فلم يأخذ الحل من طيبة» 
علوي 
بصني لباامق عاتب الكريية نار وللّه أوس آخرون وخزرجٌ 

فلسطين إسلامية النسب» وليست عربية فحسب. ولذلك كان 
صلاح الدين فاتح القدس من الأكراد» والسلطان عبد الحميد ناصر 
فلسطين من الأتراك الأجوادء وبعض العرب أيام الصليبيين باعوها في 


سوق المزاد : 
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بعها فأنت. لما سواها أبِيعٌ لك إثمها ولها المكان الأرفع 
الوحدويين» وإنما تعود تحت رايات الموحدين. 

2 فلسطين غاب سلاطينهاء فأفلس طينهاء وهي تنتظر كتائب 
أصحابه» والسيف إلى نصابه» ولتعود الوديعة إلى واليهاء والطفلة إلى 
أبيهاء والدار إلى راعيها: 


لا تهيوة كفت .اديت بعسة لم يزل في أضلاعي برق ورعد 
اتنا عار سس الا تعرففة خالد ينبض في قلبي وسعد") 
لتايقول الدكتور النحوي : 


«نا تحرك المتساب برفوالة لان قت : إن .ميق لين" #اتتصديو 
جميعهم يحملون تصورًا قرآئيًا عن فلسطين وبيت المقدس والمسجد 
الأقصى. لم يتحركوا إليه في غزوة عربية كما أراد ماركس وإنجلز أن 
يفسراهاء ولم يتحركوا رغبة في عيش رغيد» ولا طمعًا في عدوان» ولا 
اغتصابًا لثروات! لا شيء من ذلك أبدا. لقد كان هنالك باعث رئيسي 
لسيرتهم كلها في الأرضء عبر عنها المغيرة بن شعبة في رده على رستم 
قائد الفرس: «أن ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطلبنا الآخرة» وقد بعث 
اللّه إلينا رسولاً قال له: إني سلّطت هذه الطائفة على من لم يدن 
بدينيى. وإنى منتقم بهم منهم . . وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به» 
وهو دين الحق» لا يرغب عنه أحد إلا ذل» ولا يعتصم به إلا عر . 


.)057- «مقامات عائض القرني»  «المقامة الفلسطينية» ص(519‎ )١( 


و١‏ قدسلا 
لاه ؟ 


فقال له رستم : وما هو؟ فقال: «أما عموده الذي لا يصلح شيء 
ذه الآ" به قشهادة 1ق لذ إلهنزلة اللدا وان محمد وسيول الله» بو الؤقواد عا 
جاء به من عند اللّها. فقال: «ما أحسن هذا!! وأي شيء أيضاً؟» قال: 
(وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه!) . 

هكذا كانت مسيرة الصحابة - رضي اللَّه عنهم ‏ إلى بلاد فارس» 
وإلى بلاد الشام» وإلى مصرء وكذلك إلى أبواب بيت المقدس» إلى 
لبعد" الأتقو. !إلى لط “ولو نفدت أى عكر هذه القاعدة 
العظيئة لفقدت: كل مضرغاتها :وكا أسبات قوتهاء وعزة النضن ره 
من عند اللَّه . 

اتا وفلسطين لها خصائص أخرى إيمانية أيضًا. إن المسيرة إلى 
فلسطين على أساس القاعدة السابقة في مسيرة الأثبياء كلهم هي مسيرة 
واحدة تحمل معها رسالة الإسلام» ومنذ إبراهيم - عليه السلام - مضت 
مسيرة النبوة تخص أرض فلسطين المسلمة كلها بنورها ويركتها. 

أصبحت فلسطين أمانة في عنق أمة الإسلام» إلى يوم القيامة. إنها 
ليست مجرد «وقف» نفهمه من حلول أحكام فقهية اجتهادية. إنها ملك 
وحق: وامائة: وتصومن جر أدابت بواسافيض. ‏ إنهنا مالك ديق ورمالةة 
وملك أمة ممتدة. وهي ليست قضية شعب محلدودء ولا قضية تاريخ 
مجزوءء إنها ممتدة امتداد الإسلام» وامتداد الإيمان. إنها عاطفة إيمانية 
صادقة» وفكر إيماني صادق يمتزجان معًا عاطفة وفكراً ليولدا يقيئًا وإيماناء 
ورسالة وتوحيد. 


7 إسلامية الراية 


فبكل رابية طيوف صحابة وبكل منعطفٍ ضممت بيدا 


وبكل ميدان تدور ملاحم حملت لك الإسلام والعوسيد!؟) 
د وضاعت فلسطين. . وضاعت القدس لما أصبحت رايتها 
علمانية : 


ظهر تيار يدعو إلى أن القضية والعمل لها وفلسطين هي حق لكل 
فلسطينى» مهما كان كان فكره وحزبه» وجنسيته وعرقه». وكان هذا التيار 
كا التفاهم مع اليهود على صورة قريبة مما كانت تدعو له 
«عصبة التحرر الوطني» في فلسطين سابقّاء وعلى نحوها عبر عنه بعض 
رجال هذا الاتجاه حسب ما ورد في كتاب صلاح خلف «فلسطيني بلا 
هويا 

ولقد صادف هذا الاتجاه فيئًا وندى في ظلال الدعوة إلى الاشتراكية 
والقومية التى كان يدعو لها جمال عبد الناصر في مصر والعالم العربي. 

وكان هذا الاتجاه يرفع كل شعار يقتضيه الموقف» يدعي أنه للا 
يحارب الإسلام» بل ويمكن أن يهمس به إذا احتاج الإسلام والمسلمين» 
يفتح بابه لكل راغب. ولا عجب إذا أنت وجدت فيه أفرادًا كانت لهم 
جذور إسلامية. . ! ولكنهم قطعوا هذه الجذور مع انطلاقتهم الجديدة. 

لقال الدكتور النحوي : 

«لا بد هنا أن نقف وقفة واضحة مع هذا الاتجاه. فلو رجعنا إلى 
صحيفة عصبة التحرر الوطني الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في فلسطين 


()«على أبواب القدس») ص(١0؟‏ - 5917). 


| قدسلا 
0ك 
والتى أخذت تصدر مع سنة 1957مء2 لوجدنا هذا الشعار نفسه هناك . 
وهذا الاتجاه قد لا يصرح بأن اليهود فلسطينيون فلهم الحق في فلسطين 
كذلك» حتى لو كانوا قادمين من روسيا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا ولا 
علاقة لهم بأنبياء الله كلهم. ولا بيعقوب خاصة. ولكنه يكين الوح ذلك 
على قدر ما يسمح به الموقف كلما واتته الظروف . ثم نجد هذا الاتجاه 
خارج التنظيم الشيوعي الرسمي . قل نجده في داخل ا تجاهات يسارية 
مختلفة» وربما وجدته عند أناس لهم جذور إسلامية. فكرة لها دعاتها ثم 
أخذت تنتشر هنا وهناك. يقول أحدهم: «ولأول مرة في حياتي استشعر 
الإحباط والحقد على الإنجليز.. والصهيونية التى حفرت هوة بين 
الفلسظفين والبيؤة 800 ويتكرو_ هذا" الس . عدر السب غفينا 
على كل الناس إلا على اليهود! 

وغنهده كذلك عند من يقولون عن أنفسهم «وهكذا فإنهم استشفوا 
منذ البداية إمكانية إقامة دولة ديمقراطية فى كامل فلسطين يعيش فيها 
اليهود والمسيحيون والمسلمون كمواطنين متساوين. غير أن عوامل ذات 
طابع سياسي كانت تمنعنا من أن نجاهر قبل عام ١954‏ بالعرض الذي 
ينبغي لنا أن نقدمه للإسرائيليين"" . إذن أين الميثاق الوطني الذي استمر 
الذين لم يجاهروا بحقيقة نياتهم للعرب وللمسلمين. وها نحن منا من 
يطوي قناعته ويعلن شعارات للناس حتى مدا لحرا ويفاجاً 


الباقون بالحسرة. 


(!) «فلسطيني بلا هوية» ص(58؟) 
7 المضيدن السابق ضن(5754): 


- إسلامية الراية 


ونجد الاتجاه هذا كذلك عند من يقول: «... إذ ليس بوسعنا أن 
نكون مسلمين متعصبين وتقدميين في آن واحداء ثم يقول: «...ولأن 
الشركة الفلسطيية تحركة علمائية بصورزة قاظعة» 20 

هنا" الاين مو ان فبناول كرننعناز. لطع لامي آنا جعلنا 
بوضوح عن دعمهم لهذا الاتجاه. وكيف جاز لمسلم يدعو إلى الل 
ورسوله». يدعو إلى التوحيد كيف جاز له أن يدعو في محاضرة.عامة في 
جامعة الكويت. لهذا النهج. بعد أن جرده من كل الشوائب العلمانية 
والالحاد واليسارية وطواهاء ثم أبقى فيه ما يلقى من مقاومة الدولة هذه 
والدولة تلك» ليستدر عطف المستمعين؟! كيف جاز للداعية المسلم أن 
يفرق بين أناس وأناس تضامنوا على نهج علماني واحدء وساروا على 
الدرب نفسه سنين طويلة . 

وكذلك نجده عند من يقول: «... بأن هدفنا الاستراتيجى هو 
دعم إنشاء دولة ديمقراطية على امتداد فلسطين التاريخية ( والمؤال هنا 
ما هي التاريخية؟): يعيش فيها اليهود والعرب في وفاق وكمواطنين على 
قدر كامل من التساوي» وأوضحت أنه ليس لدي أي اعتراض بل 
بالعكس على التعايش مع اليهودء الشعب الذي عانى من اضطهادات 
ب 

!نا وأخيرً ومع الصفحة الأخيرة نجد من يقول: «...لسنا 
متعارضين للحدود المفتوحة من حيث المبدأ فنحن ما زلنا أوفياء لمثلنا أو 
لحلمنا الذي ينص على توحيد فلسطين في دولة علمانية ديمقراطية تضم 
0 العفو الات 0 
23 «فلسطيني بلا هوية»؛ ص(١55).‏ 


وا قدسلا 1 
اليهود والمسيحيين والمسلمين الذين يضربون بجذورهم في هذه الآأرض 
المشتركة. والحال هو أن الحدود المفتوحة تقود حتمًا إلى الحوار» ثم إلى 
التفاهم بهدف قيام مثل هذا التوحيدء بحيث يحل بدلاً من المواجهة 
القومية الصراع الطبقي الذي سيواجه بين الجماهير العربية واليهودية من 
جهةء وبين المستغلين والإمبرياليين من جهة أخرى. أي بين هذه الجماهير 
وبين أولئك الذين ولّدوا الحقد بين شعبينا قبل أن يقودوهما إلى 
00 1 

لتالن نجد تعابير أدق من هذه التعابير لتدل على ذلك الاتجاه الذي 
أخذ يبرز مع عام 1157١م.‏ نعم هو اتجاه قديم كانت تصر عليه القوى 
الشيوعية. ثم صدرت التوجيهات منذ الأربعينات إلى الحزب الشيوعي 
العربى فى فلسطين بأن يتبنى الشعارات الوطنية حتى يتألف قلوب 
الشادى» 6 يفجعها بنظرياته عن التعاون مع اليهود» اليهود القادمين من 
كل أنحاء الأرض» اليهود الذين لا علاقة لهم بفلسطين.» لا تاريحًا ولا 
عاطفة ولا ديئًا. هؤلاء الذين يقول عنهم «القائل» إنهم ذاقوا اضطهادات 
بشعة في أوروبا من الأوروبيين» فمن العدل إذن أن نخرج نحن من 
بلادنا ونقدمها لهم! ثم يقول عنهم إنهم يضربون بجذورهم في أرض 
فلسظين! هل يصدق احد أن عاقلاً يمكن أن يقول هذا؟! . 

ويقول أحد أبناء هذا الاتجاه: «لقد حسبوا أنهم يشتمونني حين 
ذكروا أن أمي يهودية. لكن سوء الحظ يشاء أنها ليست كذلك. ..26. 
هؤلاء إن أخذنا عليهم كتمان أهدافهم مرحلة من الزمن» فإنهم ما زالوا 


7 “المصدر السابق ص(777) . 
81> المضندر الننايق: عن (-.+ 1 
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يملكون حق الدفاع عن أنفسهم حين يقولون إنهم قد أعلنوا ذلك» ثم 
أعادوه» ثم أعادوه. فما ذنبهم إذا كنا لا نقرأء أو نقرأ ولا نفهم» أو 
نخدع بمعسول الكلام والعناق والقبلة» والأعذار الواهية؟!. 

وما ذنبهم إذا كان الميزان في أيدي بعض المسلمين مضطربّاء أو إذا 
تركوا ميزان الإسلام والإيمان! . 

د إن هذا الاتجاه الذي برز بيننا مع عام 955١م‏ هو امتداد لما كانت 
تعلنه صحيفة عصبة التحرر الوطني قبل ذلك بربع قرن تقريبّاء أي: 
بحدود عام 19547م. ولكنه في الوقت نفسه يمثل اتجاه الدول الغربية» لا 
من حيث قناعتها به» ولكن من حيث صلاحيته في أن يكون مرحلة في 
مخطط عام» يمكن أن يدفعوا الناس إليهء أو أن يدفعوه إلى الناس» ثم 
يتجاوزوه. فالاتجاه يمئل إذن مصب رغبات متناقضة» ومصالح مختلفة» 
قد تجد فيه لحظة توافق بينها. 

انا إن الخطأ الكبير في هذا الاتجاه هو تجاهل الطرح الصحيح 
للحركة اليهودية. فلا فرق من حيث الأساسء وبالنسبة لنا بين اليهودي 
والصهيوني» ما دام جميعهم قد صبوا جهودهم متضامتين لبناء دولتهم 
وارتكاب جريمتهم» حتى الحزب الشيوعي تضامن في ذلك» ولعب دور 
هاما في تغذية الهجرة اليهودية» وفي بناء دولة اليهود. 

أما الوهم في أن اليهود غير الصهيونية والصهيونية غير اليهود 
اعتمادًا على اتجاه أفراد قلاثل» واعتمادًا على ادعاءات مضللة من الحزب 
الفيوض النهوذي: التتى عيدن لصتو تيو افر كيل , اشر اق وكيا ااه 
الرأسمالية سواء بسواء» بل على صورة أشد وأدهى» هو وهم مضلل . 


| قدسلا 
3 وكهرا 


ومن ناحية أخرى يريد هذا الاتجاه أن نسل آذاننا عن الدوي الهائل الذي 
يردده اليهود كلهم عبر التاريخ خ كله بالعودة إلى وهمهم ومزاعمهم من 
النيل 5 الفرات . ويريك هذا الاتجاه أن نغلق أعيننا عن الشعار الممتد في 
الكنيست» ويريد أن نصم آذاننا ونغلق عيوننا عن إصرار دولة اليهود على 
التوسع والامتداد» ونكث كل المواثيق» وارتكاب أبشع الجرائم » مع 
بمضون في سياسة التقدم المرحلي» ونحن نسير في سياسة التنازل 
المرحلي . يريد هذا الاتجاه أن ننسى هذا كله ونشسى القرآن والسنةة 
وننسى تاريخ اليهود ثم نضع يدنا بيلذهمء» فنحصر فنلحض فنحضر الروسي والآلماني 
والفرنسي والإفريقي ولقطاء الأرض كلهاء وقد ا أنفسهم يهوداء 
وأنبياء اليهود كلهم منهم برآء عرقًا ودينًا وفكراء يريدوننا أن نحضر 
هؤلاء» ونتنازل عن أرضنا المقدسة» ونتشرد نحن في الأرض ونؤويهم» 
لآنهم «مساكين»: «ذاقوا اضطهادات بشعة»! سبحان اللّه! ما أسوأ 
التزييف» فإذا لم يكن هذا تزييفًا فماذا يكون إذن؟! 

إن أطماع اليهود ودول الغرب والاتحاد السوفياتي في هذه المنطقة 
أوضح من الشمس فى رآد الضحى. فسواء أخذ اليهود قسمًا من 
فلسطين» أو أخذوها كلهاء فإنهم سيصارعون حتى يحققوا أوهامهم إن 
استطاعوا. هم الذين لا يريدون السلام أيدا» هم اليهود كلهم لا عصبة 
منهمء كلهم يريدون الحرب ويريدون دولة اليهود.ء ويريدون أطماع 
اليهود. وليس عن عبث أن امتد دعم الدول الغربية والشرقية لليهود 
كلهم قرئًا من الزمن على الأقل» في صورة إجماع وتخطيط وتواطؤ 
مكشوف . ولسيق عن عبيث يصرح وزراء خارجية الدول هذه «إسرائيل 
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وجبدت لبي 1 

ا إلى صاحب كتاب «فلسطيني بلا هوية» وهو صلاح خلف «أبو 
إياد» من أبرز قادة منظمة التحرير الفلسطيني نهدي له ما قاله ريجان 
وأذاعه التلفزيون البريطاني : «عندما زار رئيس أمريكا «ريجان» إنجلترا 
سنة 1987م أقيمت على شرفه مأدبة في أحد القصور القديمة في لندن. 
فوقف على رأس المائدة يلقى كلمته ويقول ما معناه: إننا نعتز بهذا المكان 
فقد انطلقت منه الجيوش الصليبية!)"2 . 

إن الإنسان ليصاب بالدهشة كل الدهشة حين يرى التخبط العلمانى 
منظمة التحرير منذ بدايتها والشعارات الجوفاء التي يرددونها والواقع ل 
آخرء وانظر إلى صور من التخبط : 

ذا صرح أحمد الشقيري في اجتماع اللجنة السياسية العامة في 
جامعة الدول العربية بتاريخ 71١‏ نوفمبر 21407 (إننا نلتزم بقرارات الأمم 
المتحدة)”” . 

وفي ١5‏ كانون الأول «ديسمبر» 977١م‏ يصرح في اللجنة السياسية 
الخاصة : (إني أقبل نداء زميلنا من «الفولتا العليا» لتنفيذ مقررات الأمم 
المتحدة. ونحن لا نختار قرارا منها أو نؤثره على أي قرار آخخر»© . ولقد 
سبق لأحمد الشقيري أن أعلن في دورة جمعية الأمم المتحدة لسنة 
57 : إإني أود أن أعلن بصراحة أننا نقبل المباحثات المباشرة!!» بل 
() «على أبواب القدس» ص(99١‏ - 08 7). 


(؟) «على أبواب القدس» ص(0١7).‏ 
(؟» 5) «المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية» ص(!75. /ا75. )١508‏ على الترتيب 


! قدسلا 
١‏ 


إني مستعد للتفاوض مع أي شخص كائنًا ما كانء يحترم الميثاق 
ومقررات الجمعية العمومية»"''. 

وهذا يعني قبول قادة المنظمة لقرار التقسيم.. فماذا بقي أيها 
الأشاوس بعد ذلك؟! 

نا وعلى درب الشقيري سار كل الآشاوس أبو عمار ياسر عرفات 
وبقية رفاقه» بل وتلا الخروج من الأردن مباشرة السفور عن الوجه 
العلماني الكالح المنكود. فقّد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
المنعقدة في فبراير ١191م‏ تموذج الدولة العلمانية التي تهيمن على كامل 
التراب الفلسطيني» ويتساوى فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون في 
الحقوق والواجبات.. ووجد الصليبيون والغربيون ضالتهم في أبي عمار 
ورفاقه من العلمانيين. 

نا قال جاكسون ديل محلل الواشنطن بوست عن عرفات: (إنه 
الزعيم الوحيد القادر على جر الفلسطينيين نحو الحل المنشود”” » أو كما 
يقول السفير المصري في واشنطن عبد الرؤوف الريدي: «لقد جر 
الفلسطينيين إلى هذا الحل عبر طريق طويل وشاق وأقنعهم بأن عليهم أن 
يتجرعوا الدواء المر)"" . 

انا وقال وليم كوانت مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط 
«رحيل عرفات كان سيعطل عملية السلام ا" 
(0) «المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية» ص(601؟. 1017. 708) على الترتيب - 

مهدي عبد الهادي - المكتبة العصرية بيروت. 


0 واشتطن نوسيت :9 ابريل فقا «السود مق قبل آمريكا وإفرائيل ووعماء العرية 
(5) مجلة السنة العدد (5؟) محرم 5417١ه‏ ص(١0).‏ 


لضن إسلامية الراية 


ب كلهم علمانيون . . وكلهم ياسر عرفات : 

سواء في ذلك التيار الموالى لسورية: فاروق قدومي. وفصائل 
الرفض اليسارية: جورج حبشء ونايف حواتمة» وأحمد جبريل» وخالد 
الفاهوم . 

والتيار الموالى للأردن: كمحمود عباس «أبو مازن»» والتيار الموالي 
لمصر: وفيه أبو الأديب «سليم الزعنون» ونبيل شعث وسعيد كمال. 

والتيار الموالىي للخليج ودوله: كخالد الحسن وهاني الحسن» 
وعبدالله الأفرنجي» ورفيق النتشة وأبي هشام «خليل المزين». بخلاف أبي 
إياد ا(لصلاح ري وهايل عبد الحميد «أبي الهول» وأبي 50 
النجارء وماجد أبو شرار وسعد صايل . 

الايقول هاني الحسن: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» والمستشار 
السياسي لياسر عرفات في لندن أمام الجمعية الراديكالية لحزب المحافظين 
البريطاني والتى نشرتها صحيفة السياسة الكويتية في عددها (/ا"لالا) 
للسنة (55؟) بتاريخ ١6‏ رجب ١٠5١هء‏ الموافق ١١‏ شباط فبراير 

م : «انهمكنا في صراع حياة أو موت طوال عشرين سنة للتحضير 

للحل السياسي!! المطلوب أن نقنع شعبنا بدولة فلسطينية على 7/ من 
أرض فلسطين»)”" . 

اا ويقول أبو إياد «صلاح خلف»: «الحركة الفلسطينية حركة 
علمانية بصورة قاطعة»'"' . 


(١)«عبد‏ الله عزام» للدكتور عدتان النحوي ص(78) . 
(1)«فلسطينى بلا هوية) ص(١17).‏ 


| قدسلا 
:. 
إسرائيل وفلسطين والأردن»ء ودعا فى محاضرة ألقاها فى لندن إلى إقامة 
نظام كانتونان يضع حلولاً لمعظم المشاكل التي تقف في طريق تسوية 
النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى» وقال: إن اقتراحه هذا يحظى بتأيبد ياسر 
يوحد النظام الاقتصادي فى الدول الثلاثة. . . ومما قاله فى محاضرته هو 
اعتقاده أن الأمريكيين جديون في رغبتهم في حل سلمي للقضية 
الفلسطينية)" . 

خالد الحسن الذي يتهمه ياسر عرفات «بأنه لم يدخل معركة 
فلسطينية واحدة وأنه «تاجر»ه وليس مناضلاًء وأن هموم الشعب 
الفلسطينى فى واد وهو فى واد آخر وأن نفقاته فى تنقلاته وأسفاره تكفي 
لإعاشة مخيم بأكمله»”" . 
يسك برئاسة (77) لحنة داخل المنظمة ويدع للباقين اللجان الهامشية التى 
المععروفة بعلاقاتها السرية بالأجهزة الأمريكية وبعضص الشخصيات 
اليهودية. . . فهو يتم أيضًا لصالح جهات مشبوهة!!! 


كم بددوا المال هدرًا في مباذلهم وفي ليالي الخنا ضاعت مُروءات 


)١(‏ مجلة الحياة .1494١/1١/4‏ ومجلة السنة العدد  )١1(‏ ربيع الثاني 517١ه‏ ص(77). 
(؟) المجلة 2194/8/١‏ ومجلة السنة العدد (5؟7)»؛ محرم 517١ه‏ ص(05). 


إسلامية الراية 


كان" الينيي. لقال كفنا وفي. البسار:<لنا: نور “رزويلا 
وقادة الشعب أموات بلا كفن وهل يُحَرُرُ أرض القدس أموات 


يا سوأة العمر في تاريخ أمتنا نقد يدف: مدكة انفرع سووانن 

“د من عطروا التاريخ وزينوة... ومن ذبحوا التاريخ 
57 

سيذكر التاريخ قادة الجهاد الفلسطيني الأوائل الذين جاهدوا 
صامتين»ء وسجل لهم التاريخ صفحات بيضاء ناصعة البذل والفداء 
والجهاد في سبيل الله. . . يكفي أن نطالع بيانات القيادات العسكرية في 
الميدان لترى الصورة الإيمانية والراية الإسلامية. 

الناففي خطاب «قائد الثورة العام) في 5/م/م/ ام: 

ؤس عيبم 

وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وغلى آله وضحية أاجمعين::... أما يعذه + 

إن الله معنا أيها المجاهدون. . فقد مضى على جهادكم المقدس وقت 
طويل واللّه حارسكم أينما كنتم في ثباتكم كيفما اتجهتم» يا أبناء دين 
محمد لكم في جهادكم هذا أسوة حسنة في نبيكم محمد بن عبد الله 
و . هذا يوم من أيام فتوحات سيدنا عمر بن الخطاب. . . يا أبطال 
الجهاد إنني أعلم ووكلكم يعلم أن السلاح الذي تحاربون به عدوكم هو 
إيمانكم وثباتكم ونفوسكم الطاهرة... ثم يأتي التوقيع: قائد الثورة 

مو كا على اللّه. ولقد حملت الفصائل أسماءها من أمجاد 
0 وألقابها من معاني الإيمان. 


و قدسلا 


من هذه النماذج والحقائق تستطيع أجيالنا المؤمنة أن تقارن حالة 
عقا ود -وشعار ا" تقار 1 انق تصفاراء كاسترو»: هرشق ينهو" وعبات 


وغيرهم عمن أصبحوا شعارات جديدة في مسيرة جديدة؟ '" . 


وبعد هذا. . . «رابين ابن عمى). . . «رابين قائد شجاع». . .«وإنها 


عرو عر التضير !11 

ليخ اليواف الذي قد مير كينا 
وليت من ذبحوا التاريخ يا وطني 
اح كو تياد ار الاريك ليت 
لو أن مُسئلمَة الكذاب بينهم 
إن نحن قلنا لهم سعد وعكرمة 
وإن هتفنا بأن اللّه خالقنا 
قامت قيامتهم و«ازورٌ قائدهم 
ما عاد يسترهم شيء فتمقد برزوا 
وضاقت الأرض غصّت في مباذلهم 


لقد تمزقت الأنواب فوقهم 


أو كما قال فاروق جويدة : 


فى سوق التخاسة 
والفشافنة والقلال 


(١)«على‏ أبواب القدس) ص(5١١5-1١١).‏ 


قد صِبَّهُ في كوس الحقد غيرهم 
وزتفوة وباعوا سيقة عجم 
باعوا الضمائر للشيطان وانهزموا 
لكان أصدق من تمشى به قلمُ 
را يُهُوسهمٌ العجفاء واتهموا 
وأننا 2 بكتاب الله نلعت نعتصم 
وأشرعوا صنمًا يهفو له صنم 
وَالظَفْرٌ والنابُ والطاعون والورمٌ 
كانهم فوقها الأدواء والرتمٌ 
وبان تحت شعاع الشمس عَريهم 


2 إسلامية الراية 


وطن حزين أنت يا وطن 

تله التهال 

إلى النعال”" . 

بد عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين : 

في لقاء المفتى الأسبق الشيخ محمد أمين الحسيني ‏ رحمه اللَّه ‏ مع 
أبناء وطنه وجهوا إليه السؤال التقليدي الآتي : 

«متى نعود إلى فلسطين»؟ 

فأجاب: عودوا إلى اللَّه تعودوا إلى فلسطين! ! 

فسخر سفهاؤهم من جواب المفتي» وراحوا يتساءلون: ما علاقة 
العودة إلى الله بالعودة إلى فلسطين؟ ! 

وهل أخرجنا من ديارنا وأوطاننا إلا اللّه؟! ودفعهم كرههم ل 
يدعوا إليه الشيخ الحسيني إلى الانخراط في الأحزاب والحركات القومية 
واليسارية: كحزب البعث العربي الاشتراكي» والحركة الناصرية» وحركة 
القوميين العرب. والأحزاب الشيوعية العرية وبعد رحلة شاقة في 
مسيرة هذه الأحزاب القومية العلمانية دامت أكثر من ثلاثين عامّاء ثبت 
بالآدلة الأكيدة أن قادة هذه الأحزاب متآمرون مخادعون. . . وقد استغلوا 
كثيراً من أبناء فلسطين في معاركهم ضد خصومهم سواء كانوا من الدعاة 
إلى الله أو من غيرهم» وأخيرً فعلوا بالفلسطينيين ما عجز اليهود عن فعله . 

انا وبعد هذه الرحلة الشاقة المضنية تذكر العقلاء من أبناء فلسطين 
قولة المفتي ‏ رحمه اللمج «عودوا إلى الله تعودوا إلى فلسطين"" . 


م يدة الصوص العصر؛ من ديوان «كانت لنا أوطان» مؤسسة غريب. 
0( «أمل وا حي ات الفا طينية) ص١(١ه؟-105).‏ 


د لله درك من امرأة. . .أم خالد الحسن أبعد 1 من قادة 
فتح , وأكثر منهم وعيا وعمقا : 

أما والدة خالد الحسن ‏ أحد قادة منظمة التحرير ‏ فكانت تؤكد 
منذ بداية تأسيس فتح أن فلسطين لن يحررها إلا المجاهدون المسلمون 
الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ذكر أحد أبنائها القصة التالية : 

كان زوجها ‏ والد خالد الحسن ‏ أحد المجاهدين الأشداء في ثورة 
الشيخ عز الدين القسام» وكانت زوجته تشاركه في آماله وآلامهء وتؤدي 
دورها المطلوب في معركة المصير . . . وفرحت المرأة عندما سمعت أبناءها 
يتحدثون عن تأسيس فتح» وكانت تذكرهم بجهاد أبيهم ) وتطلب منهم 
أن يرتسموا خطاه. واجتمع قادة فتح في بيت خالد» واستمر اجتماعهم 
طوال ليل ذلك اليوم» وكانت الأم ترصد حركات المجتمعين وأفعالهم» 
وكان الأبناء يستغربون من أمهم التصاقها بباب الحجرة التي تضم معظم 
قادة فتح. ..وبعد أن انفض الاجتماع» قالت الأم لآبناتها: شتان شتان 
بين اجتماعكم واجتماعات أبيكم وأصحابه. . . كانوا يقومون الليل صلاة 
وذكراء وأنتم ما سمعت منكم إلا العبث والكلام الفارغ. . . وليست هذه 
مناه الذي سحررون فلشطين هو 'الغدى المنتميك!! 

ما أروع الفطرة السليمة» فهذه المرأة لم تجهد نفسها في البحث 
والتنظير» ولم تقر عشرات: المؤلقات» بل لعلّها أمية لا تقرأ ولا تكتب» 
ومع ذلك فإنها أدركت بفطرتها التي لم تلوثها الأفكار والاتجاهات 
الدخيلة الشاذة بأن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وأن 
النفين .هن الله بوكذه لا شريك: لد وللضن خز واقسطون ار موسكو أو 
بكين» ومن يعتصم باللّه ويأخذ بأسباب النصر لا تهزمه أساطيل الدول 


ل إسلامية الراية 
الكبرى ولا جيوشها ولا صواريخها «إ كتب الله لأَغلبِنَ أنا ورسلي إِنّ الله 
قَوي عزيز » . 

8 لقن كا دقحو الراف دالا( سي ابو لعل طرف | تدا وير 
معهم من قادة فتح» وأكثر منهم وعيًا وعممقًا. . وتذكر أحد أبنائها نصيحة 
أنه بعك عقدين مخ 'الؤمق: وبعد أن تعامل مع قادة المنظمة عن كثب 
وسبر أغوارهم» وأدرك أنهم أصحاب أهواء وطلاب زعامة» وأنهم 
يتاجرون بقضية فلسطين كغيرهم من الحكام العرب. . .تذكر الابن 
نصيحة أمه فتخلّى عن المنصب المرموق الذي كان يشغله في فتح» أما 
أخواه فتخلوا عن منهج أبيهم وغرقوا في أوحال السياسة" . 

«إن للإيمان نهجًا واضحًا جليًًا مشرقّاء وللضلالة نهجًا مظلما 
مضطربًاء ولن يلتقى النهجان» . 
تَهْجان .قد مَيّرَ الرحمن بينهما نَهْجّ الضلال ونهجٌ الحق والرشّد 
لا يجمعٌ الله نهج المؤمنين على نَهْجٍ الفساد ولا صِلقًا على كُنَدٍ 
بَرئتُ لله من صف يُوَحَده ذل التراب وَسَكمْلٌ اللّحم والجسدٍ 


ليوف هم الأنسات :صادقة واللسدون نيع الحاق التتهد يي 


إن لون لين 


.)791  ”507؟(ص «أمل والمخيمات الفلسطينية»؛‎ )١( 
«على أبواب القدس» للنحوي ص(559).‎ )( 


و قدساةا 
. فر 


فلسطين الأمل والمستقبل 

على أرض القدس الطاهرة المباركة بصفة خاصةء وأرضص الشام 
المقدسة بصفة عامة» سيبزغ فجر الإسلام الندي» وسيكون المستقبل كل 
المستقبل للإسلام» فعلى هذه الأرض جنود مجندة لخدمة الإسلام يأتي 
بهم الغدء وهم من خيرة عباد الله في أرضه يحفظ الله بهم دينه 
ويجاهدون في سبيل عز الإسلام» قائمون على الحق صابرون على ما 
يصيبهم في ذات الله يغزلون أجمل فجر للإسلام» فهم سوط الله 
طاح يم كن يدا 


وسفينتنا دومًا تسري مجراها باسم الرحمن 
وشراع الإيمان سيسري بالنور لداجي الشطآن 
يا حمز رجالك ما ماتوا ما عقمت أم الفتيان 
والصبح قريب يا بلدي والنور سيغمر أوطاني 


» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: «يأتي على 
الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام)'" . ْ 

ل قال عز الدين بن عبد السلام: «ومثل هذا لا يقال إلا توقيفّاء 
ولا علم الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - تفضيل الشام على 
غيره» دخل إليه منهم عشرة آلاف عين رأت النبي َم على ما ذكره 
الوليد بن مسلم»" . 
000 موقوف صحيح: أخرجه الحاكم موقوفًا (451//5) وصححه على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 
فة (#ترغيب أهل الإسلام) ص(3787) . 


ا فلسطين الأمل وا مستقبل 
225 هت 


د الفجر المسلم على أرض فلسطين المباركة والأمل الوضيء : 

علق 'ارفن وغراة الذائقم :امدينة اللددت يفك «السماء الع مق 
التور بالساعدين. . مسرى نبينا ميته . . يكحل الأمل والفجر المسلم 
قلوبنا قبل أعيننا. . وتأمل ما سيجري على أرضها وخبرني عن وجيب 
قلبك بعد ذلك : 

أولاً: قتال المسلمين لليهود والانتصار عليهم . 

انيًا: الخلافة الإسلامية ونزولها ببيت المقدس . 

ثالنًا: استقرار المهدي ببيت المقدس خليفة للمسلمين. 

رابعا: الملحمة العظمى . 

خامسا: فتوحات إسلامية غالية تنطلق من الأرض المقدسة «يا 
ين الله ارك 

لانم القسانطيية: 

١؟ ‏ فتح روما عاصمة إيطاليا. ٠‏ 

*“ - فتح الهند على يد أهل الشام زمن المهدي . 

سادسًا: خروج الدجال وهلاكه على أرض فلسطين المباركة. 

سابعا: نزول عيسى وإقامته في الأرض المقدسة» وقتله لمن بقي من 
اليهودء وإبادتهم إبادة تامة . 

ثامنًا: انتهاء فتنة يأجوج ومأجوج أمة الطغيان على الأرض المقدسة . 

تاسعًا: العيش الطيب بعد المسيح . 

عاشرً: خروج الريح الطيبة التي تحشر أرواح المؤمنين ‏ من الأرض 
المقدسة» وحشر الناس إلى أرض المحشر والمنشر. 


' قدسلا‎ ١ 
ا‎ 


عجان سوه 

اليهود إخوان الخنازير والقرؤد أعدى أعداء المسلمين. د ام الفساك 
في الأرضء قال عنهم الملك الع « لما وتان را للحرب أطفأه 

: زيسعون في الأرض فسادا و وال 000 المفسدين: ل 4"!» وقال 
5 0 ونصبا لاسي نر انل فى ارك اتن لتفسدت في الأرض مرتين 
0 علوا كيرا |الإسراء: 14. 

وتاريخ اليو كله إفساد وفسادء ويأتي النص القرآني متكلمًا عن 
إفسادين لليهود تكلم عنهم المفسرون» فقالوا ما قالوا واجتهدوا غاية 
جهدهمء واعتمدوا على روايات إسرائيلية» وليس هناك حديث واحد 
صحيح عن رسول الله ين في تحديد هذين الإفسادين. 

ومع إجلالنا وتقديرنا للعلماء السابقين إلا أنا نخالفهم في فهمهم 


للإفسادين . 
والأة قوال التى ذكرت في كتب التفسير مع أنها لا تستند إلى أي 
دليل من الأثر الصحيح عن الرسول 00م ؛ فإنها ‏ مع هذا غير 


منسجمة مع السياق أولاً وآخرا . 
أما أولاً: فلآن ما قبل هذه الآيات كان حديئًا عن الإسراء بالنبى 
سد لحرا 1 إلى المسجد ادق 0 أما 2 1 فلكلة نجاء 


|الإسراء : 4. 


عقب هذه الآيات قوله: 5 00 اأقرآت بها ا للحي 2 


:سا ذال م ايف 0 ا 00 ا 0 


06 


5 أن الإفساد صفة ملازمة 0 في تاريخهم القديم» 
وإن إفسادات اليهود كثيرة» ولا يهم الافة المتيلمة أن تحدك عن هذه 


ميم فلسطين الآمل وال مستقبل 
يفنا 


نت إذ كانت لا علاقة لها بهاء ولكن سياق الآيات يدل على أن 
هذين الإفسادين سيكون لهما علاقة بتاريخ هذه الأمة وحياتها 
ومستقبلهاء وسيشكلان تهديدا مباشرً لدينها وعقيدتهاء ولهذا جاءت 
الآيات القرآنية للتحدث عنها مباشرة في أثناء الحديث عن تكريم الله 
لهذه الأمة برحلة الإسراء والمعراج المباركة . 

لا وفي هذا يقول أستاذنا الدكتور فضل عباس - حفظه اللّهِ -: 

«والخلاصة أن سياق الآيات لا يكن أن نتناساه ونتجاهله في تفسير 
الآيات الكريمة» فقوله سبحانه: 9( وقضينا إلئ 5 إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين 4 | |الإسراء: ؛! ينبغى أن يؤول على ما يخص هذه 
الأمة.» وأؤكد مرة أخرى على السياق» إذ إن إفساد بنى إسرائيل من قبل 
لايد علا الامةة بولا مقع المياق»ه: الى اذا محلدد: الأضياة يرون 
اثنتين» إذا كان ذلك يتحدث عن تاريخهم قبل الإسلام؟2 إلى أن يقول: 
(إفساد بني إسرائيل قبل القرآن - إذن - وقبل أمة الإسلام» رغم أنه لا 
يتصل بشأن من شؤون المسلمين» لم يكن ينحصر في مرتين كذلك» 
هاتان المرتان ‏ إذن ‏ حري بهما ألا تكونا إلا مع هذه الأمة المسلمة. 
وهذا ما ترشد إليه الآيات بكلماتها وأسلوبهاء وهو ما يرد كذلك على 
الأقواق التي ذكرع فى كن ابيز 7 . 

الا وتحت عنوان: «الحرب في ا بينهم وبين المسلمين»: 
يقول الدكتور صلاح الخالدي - حفظه الله - 

يكشف لنا سباق الآيات السابقة عن حقيقة هادية» وهي أن الحرب 


7 «المنهاج نفحات من الإسراء والمعراج» للدكتور فضل عباس ص(9١١‏ - .)١17١‏ 
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والمعركة فى "الافساديرخ ين البهود من ححية :ونين تفن الامة.من جهة 
اشر وى لازن تيناد النووية الى ل كان بيهم إلى ننه وان مدال 
هي التي تزيل ذلك الإفسادء عندما تكون قوية» وأن الأجيال القادمة من 
فله انظ« تصنات الالقيرات ف قيرف الله البيكه الكرة على اليه يننا 
بأجيالها اللاحقة» فيغلبونهم ويتمكنون منهم» ويصبون عليهم إفسادهم 
الثاني» ثم تتقوى أجيال ثانية من نفس تلك الأمة» فتتمكن من اليهودء 
وتزيل إفسادهم الثاني . 

فإذا علمنا أن إفسادهم الأول كان في المدينة» وأن المسلمين هم 
الذين قضوا على ذلك الإفساد» نعلم أن الكرة تعود لليهود في الإفساد 
الثاني على الأجيال اللاحقة من المسلمين» وهي الأجيال التي تعيش في 
هذا الزمان: اثُمَ ناكم كر لهم »17 
:د الإفساد الأول كان في المدينة المنورة» وقضاء الرسول لله 
والصحابة عليه : 

كان فسادهم وإفسادهم عق 10 وال 01د «وعلم )ن وسياس ا 
فلما جاء الإسلام وثبيه 45:2 تريضواية الدوائرة :وناضيوه العداء + ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الْذين كفروا فَلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به فا فلَعنة الله على الكافرين © [البقر 
5 أنكروا نبوته رغم أنه 0 يبشرون به» واليذا عليه 00 
وحاولوا قتله والغدر به» ولما استشرى خطرهم» وعم فسادهم» وتأذى 


24 «حقائق قرآنية») للدكتور صلاح الخالدي ص(17550). 


فلسطين الآأمل وا مستقبل 


المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة منهم أشد الأذى سلط الله عليهم 
الرسول ِينيِدٌمِ وأصحابه الكرامء فخضدوا شوكتهم» واستأصلوهم من 
المدينة المنورة» بل من ا جزيرة العربية» وأراحوا الناس من شرورهم 
وكيدهم» في ضربات متتالية متتابعة قضت على شرورهم وشوكتهم» 
فكانت غزوات بني النضيرء وبني قريظة» وبنى ي | قينقاع » وغزوة خيبر )2 
صفحات مشرقة في تاريخ السيرة العطرة» حددت الأسلوب الناجح 
للتعامل مع اليهود وهو مفهوم القوة» والقوة فقط. 

دفي هذا جاء النص القرآني متطابقًا مع الحدث في قوله تعالى: 
وق فضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسادناً في الأرض مررتين ولتعلن علو 
كبيرا خ 20> فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لَنا أولي بأ شديد 
فَجَاسَوا خلال الدَيَار وكان وعدا مفعولا # [الإسراء: 4 15. 

«لقد ضمن الله تحقيق وعده ببعث الصحابة على اليهودء لإزالة 
إفسادهم الأول فى المدينة بقوله: <! وكان وعدا مفعولاً » وتحقق ما وعد 
اللّه به فى هذه الآية الكريمة على أيدي الصحابة فى المدينة» وبذلك 
قضوا على إفساد اليهود الأول)”2 7 

توإلى هذا مال الدكتور فضل عباس حيث قال: 

«وعلى هذا تكون تلك المرة الأولى التى أفسد فيها بنو إسرائيل في 
أكر مهم به 5 تت 000 وتحالفوا مع الوثنية» وهموا بالقتل 
والسخرية والإعراض» فبعث الله عليهم هؤلاء الصفوة الخيرة» عبادًا لنا 


.)١560(ص حقائق قرآنية) للدكتور صلاح الخالدي‎ )١ 


. الاسدق|١‎ 


أولى بأس شديد فنفذوا حكم الله فيهم» وانتهت هذه المرة الأأولى» 2 . 


دولة اليهود اليوم هى الإفساد الثانى والأخير : 

قد بينا قبل قليل أن الحرب في الإفسادين بين اليهود وبين 
المسلمين» وكيف أن الله قد أذن بالقضاء عليهم في الإفساد الأول في 
المدينة المنورة على يد النبي يم وأصحابه الكرام» وكيف أن عجلة 
الزمان دارت مرة أخرى» فضعفت صلة المسلمين بربهم. وتحالف عليهم 
أعداؤهم من كل حدب وصوب في هذا القرن وكادوا لهم بأن أزالوا 
الرابطة التي تربطهم كدولة واحدةء ونظام واحد وهي الخلافة الإسلامية 
في بداية هذا القرن» وكيف حاول أعداؤنا من اليهود محاولاتهم الفاشلة 
مع السلطان عبد الحميد ‏ رحمه الله - بتقديم الإغراءات الكثيرة مقابل 
موضع قدم في أرض بيت المقدس - فلسطين - ولم تجد تلك المحاوللات 
نفعاء فتآمروا على إسقاط السلطان عبد الحميد. بل وإسقاط الخلافة 
الإسلامية» واستصدروا من ألد أعداء الإسلام بريطانيا وفرنسا وعد بلفور 
الذي أعطاهم ما لا تملكه هاتان الدولتان على أرضناء حمًا لإقامة وطن 
قومى لهم في فلسطينء ولتبداً مقدمات المرة الثانية للإفساد في حياة 
المسلمين» وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة 9 ثم رددنًا لَكم الْكَرة عليهم 

الا وفي هذا يقول أستاذنا الدكتور فضل : 

«وعلى هذا فقوله سبحانه: ثم رددنًا لكم الكرة عليهم #» أي: 
على هؤلاء الذين جاسوا خلال الديار» لا على أشخاصهمء وإنما على 


0 «المنهاج») ص(١١١1-١5١).‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


قا ييه ويؤيد ما أقول: 

- كلمة « ثم # وهي للتراخي - كما يقول علماء العربية 00 
ا يتسع لأزمنة طويلة» ويدرك هذا من قرأ القرآن الكريم» فكلمة 
ثم » إذن - تدل على المدة الزمنية الممتدة بين أولئك الصحابة» وبين 
عصرنا الذين نعيش فيه . 

ب ومن أعجب ما في الأمرء وأدل على الإعجاز والإيجاز كلمة 
الكرة : والكرة يعبر بها عن الدولة» كما يقول علماء اللغة ‏ والتاريخ 
يشهد أن لم تكن لليهود دولة في تاريخ م المسلمين» ٠‏ والواقع يقول أن هذه 
الدولة إنما كانت فى أيامنا هذهء وهذه هى المرة إذن التى كان لليهود فيها 
دولة» اين قرف 0 ْ 

للا وفي هذا يقول الدكتور الخالدي أيضًا تحت عنوان: «ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم..»: «ننظر في هذه الجملة من الآية السادسة من 
السورة» لنستخرج منها بعض الدلالات على ما نقول: 

عبرت الآية عن الإفساد الثاني بحرف 8 ثم # وهو حرف يدل على 
التراخي» أي: أن إفسادهم الثاني لا يعقب إفسادهم الأول مباشرة» وإنما 
هو متراخ متأخر عنهء فإفسادهم الأول كان بالمدينة» وإفسادهم الثاني 
الآنء وبين الإفسادين فترة زمنية تقارب أربعة عشر قرئًا. 

وهذا التراخي الزمني مستفاد من حرف ثم؛ لأن المعركة في 
الإفسادين هي بين اليهود والمسلمين» فإذا كانت الأجيال الأولى 
للمسلمين قوية» بحيث تمكنت من إزالة إفسادهم الأولء فإن خطر 
انحدار المسلمين يحتاج إلى فترة زمنية»ء ينحدرون فيها ويضعفون 


السدق|١‎ 


ويذلون» فيتمكن اليهود منهم» ويمارسون عليهم إفسادهم الثاني» هذه 
الفترة الزمئية أخذت أربعة عشر قرنًا!! 

وكل كلمة في الجملة « ثم رددنا لكم الْكرَة 4 تدل على أن المفرية 
في الإفسادين هي نين السلمين وبين البهؤد) إلن أن «يقول: «فالله رد 
الكرة للبهوه على بالكجيال اللاتعتة للمسلمين الأوائل 6 الذيق آزالوا إقساد 
اليهود الأول. أي: أننا نحن مسلمي هذا الزمان المقصودون بالضمير فى 
«عليهم 4 ولم يكن لليهود كرة أخرى على الأقوام السابقين» الذين 
حاربوهم قبل الإسلام؛ ودمروا كيانهم الماضي على أرض فلسطين» هل 
كان لليهود السابقين كرة أخرى على قوم بختنصر البابلي؟ أو سنحاريب 
الآشوري؟ أو تيطس اليوناني؟ وهل حاربوا في الماضي أولئك الأقوام؟ 
وهزموهم واحتلوا بلادهم؟”' ٠‏ 

وتبرز مظاهر الإفساد بأقبح صوره في هذه الأيام في دولة اليهود. 

«والحكم اليهودي يقوم على العلو وهو التكبر والانتفاش والتيه» 
والتبخترء والجبروت» العلو اليهودي يعني: استعباد الآخرين وإخضاعهم 
لليهودء وإذلالهم أمامهم. والقضاء على وجودهم وأموالهم. وأخلاقهم 
وإيمانهم وأعراضهمء وسحقهم أمام اليهودء وتحويلهم من بشر إلى 
حيوانات في صورة بشرية» ليخدموا اليهودء وإلا فما هم ببشر؛ لأنهم 
خلقوا من مني الحصان» كما يقول تلمود اليهود! ! 

إن اليهود يتعالون ويتكبرون على الشعوب الآخرى؛ لأنهم معقدون 
ناقصون مشوهون». مطعونون في نفسياتهم وشخصياتهم؛ لأنه لا 1 
إلا ناقصء ولا يتعالى إلا مشوه. 
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وهذه الصفة والسمة لحكم اليهود: الإفساد والعلوء تدلنا أنه حكم 
وتحكم قصير» لزمن محدد فضير؛ لأنه لن يطول كم يقوم على ذلك» 
وفق السنة الربانية القاطعة : تلك الدّار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا فسادا والعافبة للمتقين 4 |القصص: سا . 

+ المعركة مع اليهود ذات مرحلتين : 

إن بعض المسلمين يردد مقولة ينطوي باطنها على سلبية قائليها.ء 
وحبهم للقعودء ذلك أنهم يقولون: إننا لن ننتصر على اليهود إلا في 
زمن خروج الدجال. وهذا القول رغم أنه رجم بالغيب وتعطيل للشرعء 
فإن هناك من النصوص ما م ويغبت أن قتالاً سيخوضه 
المسلمون مع اليهود» وينتصرون عليهم فيه قبل زمن الدجال. 

0 لوحلة الأولى : هزيمة وإزالة ان إبادة: 

تحدئت عنها آيات سورة الإسراء» والتي توجه إلى كيان اليهود على 
أرض فلسطين لتدميرهء وإلى إفسادهم الثاني لإزالتهء والتي تنتهي 
بانتصار المسلمين المجاهدين على اليهود.ء ويتحقق فيها تدمير كيانهماء 
وإزالة إفسادهم» واسترداد فلسطين كلها منهم. وتحويل اليهود بعدها إلى 
قوم أذلاء مستضعفين» ومجموعات مشتتة في مختلف البقاع . 

* يقول الله عز وجل : لآ فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 4 
|الإسراء: /1. 

إن إساءة الوجه لليهود تعنيى: هزيمتهم في المعركة» وإزالة فسادهم. 
والقضاء على علوهم وغطرستهم. إن سوء وجوههم يبدو في مرارة 
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الهزيمة. التي ينتج عنها رنهم بوهوالهم وضعفهم: 

لا وقوله: ف وليتبروا ما علوا تخبيرا © [الإسراء: ٠‏ | يساعد على توضيح 
قينة. بود :اتوك وق “لين والنهوة اكاك وولف الوه 
العا هنر لفون قل النوه ان ,اسه وعلنوا: لوو مون يون 
كل ما علوا عليه تتبيراء وسوف يدمرون كل ما ظهروا عليه تدميراء 
وسوف يزيلون قوة وسلطان اليهود. 

إنهم لا يبيدون اليهود إبادة في هذه المرحلة من معركتهم الطويلة 
مع اليهودء ولا يفنونهم إفناء» وإنما يتبرون ويدمرون قوتهمء ويقضون 
على أسلحتهم» ويتحول اليهود بعد ذلك التدمير والتتبير لكل ما يملكون 
إلى مجموعة ذليلة مشتتة بين الشعوب والأمم. 

وقد جاء عن النبي ُيده من الأحاديث الدالة على قتال اليهود 
وانتصار المسلمين عليهم ما يلي : 

* عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - فق رسن للد قال: 
«لا تقوم الساعة؛ حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون.» حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد اللَّه! 
هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إلآ الغرقد. فإنه من شجر اليهود) اللفظ لمسلم. 

٠‏ وفي لفظ البخاري : تعره نامل بين لاقلا الور طن بحر 
الحجر وراءه اليهودي:! يا مسلم. هذا يهودي ورائي فاقتله)'' . 


00) 


ُ أخ رجه البخاري (2)255) ومسلم (550)). وأحمد في «مستده) (؟9//ا١2)5‏ والمخطيب 
وذ في «التاريخ») 7/0/١‏ 0 والبغري ف الشرح السنة») (57؟2)5, والغرقد نوع من شجر 
الشوك معروف ببلاد المقدس. قال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة شرح صحيح مسلم) 5/١‏ - 0). 


هم فلسطين الأمل وا مستقبل 
و بتي يي ا 

© ومن حديث عبد اللّهِ بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله 
"تي قال: «تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم؛ حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا 
يهودي ورائي فاقتله» اللفظ للبخاري . 

© وفي لفظ آخر للبخاري: «تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء 
الحجر فيقول: يا عبد اللا هذا يهودي ورائي فاقتله». 

« وفي لفظ لمسلم: التقاتلن اليهود فلتقتلنهم؛ حتى يقول الحجر: يا 
مسلم! هذا يهودي فتعال فاقتله). 

© وفي لفظ آخر لمسلم: «تقتتلون أنتم ويهود. حتى يقول الحجر: يا 
مسلم هذا يهودي ورائي» تعال فاقتله"' 

لا قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه - في «فتح الباري»: 

«تقاتلون»): جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله 
ويعتقد باعتقاده؛ لأنه من المعلوم أن الوقت الذني أشار إليه 0_7 لم 
يأت بعدء وإنما أراد بقوله: «تقاتلون» مخاطبة المسلمين. 

فى الحديث إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع 
الزنيعال7-: 

كا وقال في موضع آخر: 

وفي الحديث ظهور آيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من 


(') أخرجه البخاري (7475. 909), ومسلم (2)75471 والترمذي (2)27775 وأبو يعلى 
(0670), وابن حبان (58-05 - الإحسان)» وأحمد فى لمسنده» (5//ا5) 2١55‏ 
3 ه"الء 144)» والبيهقى فى «السان» (9/ 011/6 

0 «فتحم الباري» (/ "2008 0000 
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شجرة وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» ويحتمل المجاز بأن يكون 
المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء والأول أولى»"” . 

فق تحاوتع الأحادييك الشتريقة : ميكة ومو ضهدة" لقعال: اورف بيت 
المسلمين وبين اليهودء ولليهود سطوة ودولة» وهم أصحاب نفوذ 
وسلطان. أصحاب القوة والدولة وهو ما يتناسب مع قوله ميت ) في 
حديث أبي هريرة : «حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون»). وقوله: 
«حتى تقاتلوا اليهود)ء وقوله في حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - 
«تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم»). وقوله: «تقاتلون اليهود)ءء وقوله: 
التقاتلن اليهود فلتقتلنهم»» وقوله : «تقتتلون أنتم واليهود» . 

والناظر إلى هذه العبارات بتدبر يشعر أن القتال الذي يكون بين 
المسلمين واليهود. إنما يحدث واليهود لهم سطوة ة وقوة») وشدلة وبأس »ء 
وهو ما عبرت عنه الآيات بقولها: « ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلتاكم أكثر نفيرا 2 © [الإسراء: 15. 

الا وهتاك عنما كتال بيين المبيلدين واليهود قبل قتال اليهود الذين, مع 
الدجال» فهناك نصوص تدل على نزول الخلافة في بيت المقدس». وكيف 
تنزل الخلافة بيت المقدس واليهود يسيطرون عليهاء وعلى أرض فلسطين» 
إذ إن المسلمين الذين يعينون عيسى ‏ عليه السلام ‏ على قتال الدجال 
وشيعته من اليهود تكون مقر خلافتهم في بيت المقدس. وإمامهم في 
ذلك الزمان المهدي ‏ عليه السلام - والذي يستقر في بيت المقدس» ومن 
تلك الأحاديث قوله عي فيما رواه عنه الصحابة الكرام - رضوان الله 
عليهم : 


(؟ (فتح الباري» (5/ .)5١١‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


عن ابن وغت: الإيادي + قال :نزل: على عبد الله “بن عحوالة 
الآأردي فقال: بعثنا رسول اللّه تت لنغنم 1 أقدامناء فرجعنا فلم 
م شيئًا + واغرق الحهد في وجوهناء فقام فينا فقال: «اللّهم لا تكلهم 
إلي فأضعف عنهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
فيستأثروا عليهم). ثم وضع يده على رأسي عأ “قال ةغل هامتي ثم 
قال: «يا بن حوالة» إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام؛ والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من 
رأسك)'" . 

افيد اديت يدل دلالة صرحة على أن تذولة اللقلؤفة الاشلدقة 
ستنزل في أرض بيت المقدس» وأن الآمور العظام» ومنها الدجال سيدنو 
وقتها عند مجيء هذه الخلافة؛ فكيف ستأتى هذه الخلافة وتنزل بيت 
المقدس» والزهر: قبط ولاماق إلذر قطن اداه وزنه بيت لدي ؟ 

ه ومنها ما جاء عن معاذ بن جبل - رضي اللّه عنه كال قال 
صر اللّه ميم : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يغرب خروج ' 
الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال'. 
ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبهء ثم قال: (إن هذا الحق 
كما أنك ههنا أو كما أنك قاعد)”" . 


200 صحيح: أخرجه أبو داود (2)7070. وأحمد في 'المسند4ه (2)588/0 والحاكم في 


«المستدرك») (575/5)» وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى 
«صحيح الجامع؛ رقم (9878). ْ 000 

فق صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (ه/ 2)١550‏ وأبو داود (425545: والطبراني في 
«الكبيرا )٠١8/570(‏ برقم (4١؟2)7‏ و«مسند الشاميين» رقم )"5١4(‏ وهو حديث 
صحيح ) قال عنه ابن كثير: هذا إسناد جيد وحديث حسن. وعليه نور الصدق وجلال 
النبوة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5045). 


|قدسلا 


معن ان اميك اللقلادى للف “النازلة قبا" «وسيك هذا العمراة 
قبل خراب يثرب الذي يتم حين يرسل جيش من الشام لقتل المهدي - 
عليه السلام ‏ الذي يبايع خليفة للمسلمين على أثر موت خليفة من 
خلفاء المسلمين» الذين تنزل خلافتهم أو تكون مقر إقامتهم في بيت 
المقدس؛ لأن المهدي سرعان ما يعود إلى بيت المقدس ليستقر فيها خليفة 
للمسلمين». وهذا قبل خروج الملحمة. وقبل فتح القسطنطينية» وقبل 
خروج الدجال. 

فهل ستقوم تلك الخلافة في بيت المقدس. والقدس مع ذلك 
عاصمة موحدة لدولة اليهودء وهل ستقوم هذه الخلافة في بيت المقدس 
دون قتال» أو جهاد إسلامي لليهود هناك؟ وتولي المهدي ‏ عليه السلام - 
اتكاكاقة عا اث دوك عليفة هنا تناع ابوث قل حاء: 

© عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي ليده قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من (قريش) من أهل المدينة» هاربًا إلى 
مكة. فيخرجونه وهو كاره. فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث من 
الشام. فيخسف بهم بالبيداء بين مكة. والمدينة...)20 . وذكر الحديث . 

» عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله 
ا وذكر الدجال. . . وقال فيه «إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير 
خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». قالت أم شريك: فأين 
العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال: «هم يومئذ قليل» وجلهم ببيت المقدس, 
دإمانهم مودي جل مالع احيتما إعاتهم قلا تقدم يصلي يهم الصترج» إد ترك 


ا سياتي تخريجه . 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
ط.وم ا 2222222955 


عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ...2" الحديث . 

© وعن جابر - رضي اللّه عت - قال : قال رسول الله م : 
اينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعض» تكرمة اللَّه لهذه الأمة»9؟ . 

د المرحلة الثانية : مرحلة الإبادة والإفناء : 

وهي التي تتم بها إبادة اليهود تمامّاء وإفناؤهم نهائيّاء وإراحة 
البشرية من وجودهم, بحيث لا يبقى بعدها يهودي حياء وهذه المرحلة 
متأخرة. لعلها لا تأتي إلا في اللحظات الأخيرة من عمر الدنياء حيث 
سيظهر الدجال وهو يهودي ‏ من جهة الشرق» وحينها سيتبعه من يهود 
أصبهان وحدها سبعون آلف يهودي» ثم يحارب عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ الدجال ومن معه من اليهود. ويقتل الدجال بيده الشريفة - عليه 
السلام - وفيها سيقضي المسلمون على كل يهودي ممن كانوا معه. 

لل والأحاديث التى سنذكرها لاحقًا تدل على أن اليهود فى هذه 
الجولة ‏ المرحلة ‏ رون أشباعا :وآتباعا وجتوداء :لين لهم دولة 
وسطوة» والتعبيرات فى هذه الأحاديث مختلفة تمامّاء عما ذكرنا فى 
حديث ابن عمر وأبى خرينة لو الرسل الأولى» فالعبارات 950 
الحديئين المذكورين 50 وسطوة دولة اليهود بينما العبارات التي 
ساشين إليها في الأحاديث التالية تعبر عن وضعية التبعية» والضعف» 
فالسطوة والقوة للدجال» والتبعية والجندية» والتشيع من اليهودء ولذلك 
سنلحظ الاختلاف بين المرحلتين» ومن هذه الأحاديث التى تدل على 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(2) سيأتي تخريجه. 


تبعيتهم وعدم وجود نفوذ لهم ما يلى : 

© عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما ‏ قال: قال رسول اللّه و : 
١ينزل‏ الدجال في هذه السبخة؛ بمر قناة» فيكون أكثر من يخرج إليه النساءء حتى 
أن الرجل ليرجع إلى حميمه؛ وإلى أمه وابنته» وأخته. وعمته. فيوثقها رباطاء 
مخافة أن تخرج إليه؛ ثم يسلط اللَّه المسلمين عليه؛ فيقتلونه» ويقتلون شيعته. حتى 
إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجرء فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا 
يهودي تحني فاقتله» 2 . 

© من حديث أنس بن مالك - رضي اللّه عنه ‏ أن رسول اللّه 


لله 


تت قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقًاء عليهم الطيالسة'' ' 

© من حديث سمرة بن جندب - رضي اللّه عنه ‏ أنه : «قام يوم 
خطيبًا فذكر في خطبته حديئًا عن رسول اللَّه َي ١‏ 00000 
ذكر: «....... أن عيسى ابن مربم +0 يصبح فيهم فيهزمه.اللّه عز وجل 
وجنوده حتى أن أصل الحائط أو جذم الشجر"" لينادي: يا مؤمن هذا كافر مستتر 
بي» تعال فاقتله....2 2 . 

©» من حديث أبي أمامة الباهلي - رضي اللَّه عنه - قال: خطبنا 
رسول الله عليه السلام فكان أكثر خطبته ما يحدئنا عن الدجال: . إلى 
أن قال: «... فيقول عيسى يَأ : إن لي فيك ضربة لن تفوتني بهاء فيدركه 


2.0 صحيح الإسناد: أتدرتهه ألحمد في ل(مسئده» (2)51//7 وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (0ه07). 

57 أخرجه مسلم (944؟)؛ وابن حبان  71/48(‏ «الإحسان)). 

0 المزم: الأصل . 

١1‏ سيأتي تخريجه. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
2 تت 


عند باب لد الشرقي فيقتله فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل شينًا يتوارى به 
يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء, لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال: يا عبد الل 
المسلم, هنا يهودي فاقتله ‏ إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق -...2'" . 

وحين نعقد مقارنة بين ألفاظ الأحاديث فى المرحلتين سيتبين لنا 
الفارق الواضح الذي يدل على القوة والسطوة» والنفوذ والدولة» في 
المرحلة الأولى» وأن اليهود فيها هم أصحاب القرار في قتال المسلمين» 
وبين التبعية والجندية» والتشيع للدجال في المرحلة الثانية» وأنهم لا 
يملكون فيها إلا تنفيذ قرارات الدجال»ء صاحب الشأن الآول» والقرار 
الميظ نامقل الداقة: 

فاخا الخابيف ابى غدرة: .وا جطزريية من :لله لون 

© يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. 

© حتى تقاتلوا اليهود. 

© تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. 

© تقاتلون اليهود. 

© لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم. 

© تقتتلون أنتم ويهود. 

ات ألفاظ أحاديث المرحلة الثانية التي مع الدجال: 

© فيقتلونه ويقتلون شيعته. 

© يتبع الدجال من يهود أصبهان. 

© فيهزمه الله عز وجل وجنوده. 

© فيقتله فلا يبقى شيء ما خلق الله عز وجل شينًا يتوارى به يهودي إلا 


و قدرسلا 


أنطق اللَّه ذلك الشىء...» 
عد ثانيا : نزول اخلافة الإسلامية بيت المقدس : 


© من حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا قعوداً 
00 » وكان بشير رجلاً يكف حليثه» ل 


فقال: 5 بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله 0 في الأمراء؟ 
فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبتهء» فجلس أبو ثعلبة» فقال حذيفة» قال 
رسول اللّه يد م : اتكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء اللّه أن تكون, 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضًا فيكون ما شاء الل أن تكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريًا فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت)” , 
ا ولقد تحققت كل هذه المراحل حتى سقوط الخلافة عام 955١م,‏ 
وبقيت المرحلة الأخيرة التي ستكحل بها جفونناء وهي مرحلة الخلافة 
التي على منهاج النبوة إن شاء اللّه» وستنزل هذه الخلافة في أرض بيت 
المقدس » وسيكون جل أعمالها القضاء على دولة اليهود إن شاء الله . 
فقن ابو توفي الانافطوة قا 0 عر قل فهك "الل يو وال 


2010 ) (الأرض المقدسة» لإبراهيم اهيمر علق ملخصًا من ص(57١‏ - .)١978‏ 

2 صحيح: أخرجه أحمد في المسلده») (1/9/5؟). والبزار»ء والطيالسي (57). وقال 
الهيثمي في «المجمع» (3894/0): رواه أحمد والبزار أتم منه » والطبراني ببعضه في 
«الأوسط» ورجاله ثقات» وصححه العراقي كما نسبه إليه الألباني» وصححه أيضًا فى 
«الصحيحة») برقم (ه0). 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
الأزدي فقال: بعثنا رسول اللّهِ يلم لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم 
نغنم شيئّاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: «اللهم لا تكلهم 
إلي فأضعف عنهم, ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
فيستأثروا عليهم»؛. ثم وضع يده على رأسي - أو قال - على هامتي ثم 
قال :7 يا بن حوالة؛ إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من 
رأسك)2 . 

وسيكون في نزول الخلافة الإسلامية بيت المقدس عمران لهاء 
وسبب ذلك الاهتمام الذي ستبديه الخلافة ببيت المقدس» وهذا ما أخبر 
عنه النبي : 

ه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يدم : «عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة» 
وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال» . 

ه ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبيه ثم قال: (إن هذا 
هو الحق كما أنك ههنا أو كما أنك قاعد)" . 

وسيمتد أمر هذه الخلافة فترة من الزمان يسعد الناس عامة 
كمي 'زيكاء الى ازروف الانة ميقا نه معدو اها بون زمدول؟ الله 
بتحقيقه من فتح القسطنطينية» ويملاً الأرض عدلا وخيراء كما امتللأت 
جور وظلماء وهو المهدي عليه السلام» ويكون ذلك على إثر موت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سيأتى ذكر الحديث بتمامه وتخريجه. 


وأ قدسلا 
نان 


خليفة» وهذا ما أخبر عنه النبى يكم كما جاء. 

»عن أم سلمة - رضي اللفقنها مدن الننن ا قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من (قريش) من أهل المدينة» هاربًا إلى 
مكة. فيأتيه ناس من أهل مكة, فيخرجونه وهو كاره. فيبايعونه بين الركن والمقام, 
ويبعث إليه بعث من الشام؛ فيخسف بهم بالبيداء بين مكة. والمديئة. ...)200 . 
استأثر بالأمر في الشامء وقد جاء حديث صحيح عن النبي م يخبر 
عن نزوله ببيت المقدس . 

»عن أبي أمامة الباهلى - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله 
يش وذكر الدجال. . . وقال فيه: (إن المدينة لتنفى خبثها كما ينفى الكير 
خبث الحديدء ويدعي ذلك اليوم يوم الخلاص» . 

قال: «هم يومئذ قليل: وجلهم ببيت المقدسء وإمامهم مهدي رجل 
صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح, إذ نزل عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام -....)0 الحديث . 
ويصلي المهدي بعيسى - عليه السلام - إمامًا فى بيت المقدس» ثم 
الناس بسعادة غامرة تحت حكم عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - » وقل 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
الي لحنت 


جاء هذا: 

و عن جابر بن عبد الله -.رضي الله عنهما 'قال: قال رسول الله 
يدم : «ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا 
إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه الأمة» . 

اك قال ابن القيم : وهذا إسناد جيد. 
ثالغا : ظهور المهدي واستقراره ببيت المقدس : 

يعتقد أهل السنة والجماعة بأن رجلاً صالحًا من نسل فاطمة ‏ عليها 
السلام - سيظهر في آخر الزمان ويكون خليفة للمسلمين. 

قال السفارينى: «وقد كثرت بخروجه الروايات حتئ بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم)"" . 
ثم قال: «قالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون 
في عقائد أهل السنة والجماعة»)'' . 

قال .رسول الله كك «شملةن الأرضن جور وَظلمّاء فإذا فلت 
جور وظلمّاء يبعث اللَّه رجلا مني» اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» فيملؤها 
عدلاً وقسطاء كما ملئت جور وظلماء فلا تمنع السماء شيئًا من قطرهاء ولا 
الأرض شيئًا من نباتهاء يمكث فيكم سبعاء أو ثمانيّاء فإن أكثر فتسعًا»”". 


ه وقال .و : «لتملأن الأرض ظلمًا وعدواثاء ثم ليخرجن رجل من 


.)7١ 0/١ الوامع الأنوار») للسقاريتي‎ )١( 

()المصدر السابق .)8١/17(‏ 

فرق صحيح : رواه البزار» والطبراني في «الكبيرا عن أبي سعيد الخدري كما في «صحيح 
الجامع»؛ وصححه الآلبانيى في «الصحيحة» »)١579(‏ و«(صحيح الجامع» رقم (00177). 


١|قدسلا‏ ش 


أهل بيتى. حتى يملأها قسطًا وعدلاًء كما ملئت ظلمًا وعدوانًا»”" : 
« وقال رسول اللّهِ بيه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. لطول اللَّه 


ذلك اليوم؛ حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي؛ يواطئ اسمه اسمي؛ واسم أبيه 
اسم أبي» يملا الأرض قسطًا وعدلاًء كما ملئت ظلمًا وجور)”" : 


© وقال م : الو لم يبق من الدهر إلا يوم» لبعث اللّه رجلاً من أهل 
0 يملؤها عدلاً. كما ملئت جور»”” . 

« وقال رسول الله يكم : «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيّاء ولا 
يعده عدا 9 . 


© «المهدي من عترتي'*' من ولد فاطمة»)'" . 
© «المهدي منا أهل البيت. يصلحه اللَّه”" لل 


)١(‏ صحيح: رواه الحارث عن أبي سعيد» وكذا رواه أحمدء وابن حبانء والحاكم في 
«المستدرك4») وصححه الألباني في (الصحيحة») 2)١579(‏ ولاصحيح الجامع) (5/ا60). 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود عن ابن مسعودء وصححه الألباني فى «صحيح الجامع" رقم 
(: .2207 ولاتخريج المشكاة» (؟01405). 

(9) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» وأبو داود عن على» كما في «صحيح الجامع»» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع' رقم .)017١85(‏ 

(:)رواه مسلم عن أبي سعيد. يحثو المال: أي: يغرف منه غرقًا. 

(©)عترتي أي: من نسلي وعشيرتي . 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (4714), وابن ماجه (5-487). والحاكم في «المستدرك» 
(2017/5) عن أم سلمة» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع» رقم (11/94). 

(0) أي: يهيئه لهذا الأمر. 

)00 صحيح: رواه أحمد في «مسنده)» وابن ماجه عن على» كما في «صحيح الجامع»؛ 
وصححه الآلباني في (الصحيحة» (2)771/1 ولصحيح الجامع» (51/0). 


ش فلسطين الأمل وال مستقبل 
لبي تت مستت 


© «المهدي منيء أجلى''' الجبهة. أقنى'" الأنف. يملا الأرض قسطًا وعدلاًء 
كما ملتت جور وظلماء يملكت سبع سئين)29؟ 


© (لا تذهب الدنياء ولا تنقضيء. حتى يملك رجل من أهل بيتى يواطئ 


اسمه أسمى)17) 8 


© «يكون فى آخر الزمان خليفة» يقسم المال ولا يعده»© . 
فتك وق اك أمع. مشلنة كعة : الخال حا لا بعد 0 
في آخر امتي بحني ياء ولا 


© ١بلي‏ رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي؛ لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لَطَوَلَ الله ذلك اليوم حتى يلي" 000 . 

© وفى حديث ل سعيك الخدري - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
ييه قال: «يخرج في آخر أمني المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض 
نباتها. ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة» يعيش سبعاء أو ثمانياء 


(١1)أي:‏ منحسر شعره عن مقدم رأسه . 

(5) يعني : طويل مع دقة فيه . 

(19) حسن: أخرجه أبو داودء وأحمد في «المسند» :2١7//7(‏ والحاكم في «المستدرك»» وابن 
حبان كما فى «الإحسان» (2)75877 وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (51775). 

2 صحييح : أخحر جه أحمد فى ا(مسلدة)ا» وأبو داود» والترمذي عن ابن مسعود كما فى 
ااصحيح الجامع» » وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) (ه لاا و(تخريج المشكاة») 
(؟655ه). 

(6) أخرجه أحمد في المسئدة) » ومسلم عن أبي سعيد وجابر. 

(0) أخحرجه أحمد في (مسئلدة) 0 ومسلم عن جابر . 

(0) أي : يتولئ الخلافة . | 
وأخرج الشطر الثاني عن أبي هريرةء» وحسنه الألبانى في «تخريج المشكاة» (0107), 
و(صحيح الجامع) 6١600‏ ). 


| قدسلا 


يعني : حجة) ١7‏ 
بد مبايعة صاحي الشام اموا اباد 
© عن أم سلمة - رضي اللّه عنها - عن النبي قال: يكون 


اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من (قريش) من أهل المدينة؛ هاري إلى 
مكة. فيأتيه ناس من أهل مكة؛ فيخرجونه وهو كاره. فيبايعونه بين الركن والمقام؛ 
ويبْعث إليه بعث" من الشام؛ فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدال (أهل) الشامء وعصائب أهل العراق؛ فيبايعونه بين الركن 
والمقام» ثم ينشأ رجل من قريش أخوالّه كلب فيبعث إليهم بعنّا فيظهرون عليهم. 
وذلك بعث كلبء والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال» ويعمل في 
الناس بسنة نبيهم أي ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض» فيلبث سبع سنينء 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»7" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده)» (7/ 0758 75. ,)02١‏ والحاكم (9061//5. 42008 وأبو يعلى 
4290 وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 07١5‏ عن أسانيد أحمد وأبي يعلى رجالهما 
ثقات. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود برقم (5585) (24)57817 وابن حبان كما في «الإحسان») برقم 
(01700)». وأبو يعلى (-2)595 وأحمد فى «المسند» .)731١7/7(‏ والطبرانى فى «الكبير) 
(17) رقم (4)911 و#الأوسط» برقم (1170)» وقال الهيئمي في «المجمع» (819/5): 
رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن القيم في «المنار 
المنيف») ص(55١):‏ الحديث حسنء» ومثله ما يجور أن يقال فيه: صحيح. وجاء مختصرا 
من حديثها: أخرجه الحاكم »)57١/5(‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 405 55)». وأبو داود 
(2)578. والطبراني في «الكبير؛ (77؟/ برقم ٠‏ 0)97 وقال الهيثمي في «المجمع» 
315/0 : في «الصبحع؟ طرف منه؛ ورواه الطبراني في «الكبير) و«الأوسط» باختصار» 
وفيه عمران القطان. ونّقه ابن حبان وضعفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


“د نزول المهدي بيت المقدس وصلاته بعيسى - عليه السلام - 
إماما : 

جاء نزوله بيت المقدس». وصلاته بعيسى ‏ عليه السلام ‏ إماما من 
حديث عدد من الصحابة : ش ' 

0 100 
رسول اللّه ا 007 الذحال»: . وقال 5 «.. إن المدينة لتنفي خبثها 
كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» . 

قالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ 

قال: «هم يومئذ قليلء وجلهم ببيت المقدسء وإمامهم مهدي رجل 
صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. إذ نزل عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ . حين كبر للصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص ليتقدم عيسى .يصلي 
بالناس» فيضع عيسى يده بون كتفيه» فيقول: تقدم فصلهاء فإنها لك أقيمت 
فيصلي بهم إمامهم»"'" . 

©» ومن حديث جابر - رضى الله عن .قال سمعت رسول اللّه 
يدم قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقائلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) 
قال: «فينزل عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ فيقول أميرهم: تعال فصل“ فيقول: 
لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة اللّه لهذه الأمة)("© . 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه «المنار المنيف في الصحيح 


(؟) أخرجه مسلم (») وأبو يعلى (8/ا2)75 وأحمد فى المسئده» (9/ 2350 /517” ب 
6ك” 385"). 


| قدسلا 


والضعيف») ص(7: :)١58 ١‏ رواية أخرى لهذا الحديث عن جابر وفيها 
التصريح بأن الرجل الذي يصلي بعيسى - عليه السلام - هو المهدي 5 
عليه السلام - وعزاه للحارث :من أن أسامة فى «مسنده») فقال: 

»عن جابر قال: قال رسول الله ميتم : «فينزل عيسى ابن مريم - 
عليه السلام - فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضكم على 
بعضص أمراء. تكرمة الله لهذه الآمة) . 

اتاوقال ابن القيم عقبه : وهذا إسناد جيد. 

» ومن حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله غنة: .قال قال 
رسول الله : «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه)"” . 

لتاوقال السيوطي - رحمه اللّهِ ‏ في كتاب «العرف الوردي» بعد أن 
عيسى - عليه السلام ‏ هو المهدي ‏ عليه السلام ‏ بقوله: 

«عن أبي الحسين الآبري: قد تواترت الأخبارء واستفاضت بكثرة 
رواتها عن المصطفى ا بمجيء المهدي وأنه من أهل بيكه 2 وأنه يملك 
سيمع سثفين» وأنه عمال الأرض عدلذٌ وأنه يخرج مع عيسى - عليه 


السلام ‏ فيساعده على قتل الدجال» وأنه يوم هذه الآأمة. وعيسى يصلي 
حلفه»”” . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو نعيم في امناقب المهدي»: كما عزاه إليه السلمي في اعقد الدرر) 
ص(86) برقم (060: والسيوطي في «الجامع الصغير»» وصححه الشيخ الألباني في 
ااصحيح الجامع) رقم (:-699). 

(5) «العرف الوردي» ص(١4.‏ “8. 4285 و«المنار المنيف» لابن القيم ص(58١2)»‏ وابن 
حجر في «فتح الباري» (5/ 597). 


9 فلسطين الأمل وا مستقبل 
“ درر نفيسة محدث العصر الشيخ الألباني ‏ رحمه اللَّه ‏ : 
ااقال محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله : (لا يجور 

للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه 

الأرض؛ انتظار منهم لخروج المهدي ونزول عيسى - عليهما السلام -؛ 

يأسا منهم؛ أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما! فإن هذا توهم باطل» 
ويأس عاطلء» فإن الله تعالى أو رسوله عي لم يخبرنا أن لا عودة 
للإسلام. ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهماء فمن الجائز 
أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك» لقوله 
تعالى: <! إن تنصروا الله ينصركم ويتبْت أَقْدامَكُم # إمحمد: “1 وقوله: 

«( ولينصرث الله من ينصره إن الله وي عزيز © [الحج: ٠‏ 14 . 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض 
الأساتذة المرشدين والكتّاب المعاصرين على إنكار أحاديث المهدي. 
وعيسى - عليهما السلام ‏ على كثرتها وتواترها لما رأوا أنها عند المتوهمين 
مدعاة للتواكل عليها وترك العمل لعز الإسلام من أجلها! فأخطنوا في 


الأول: أنهم أقروهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك 
الأحاديث المشار إليها؛ وإلا لم يبادروا إلى إنكارها! . 


والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم المذكور؟ 
وذلك بإثبات الأحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولهاء وما مثلهم 
في ذلك إلا كمثل من أنكر عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأن بعض 
اموجن يه اقيهوا قن أن لارفه اشير موا مكلت لا كينيع لك ذل 


وا فدسللا 1 
اختيارء ولما كان هذا الفهم باطلاً بداهة سارعوا إلى إنكاره» ولكنهم 
أنكروا معه القدر أيضاء لتوهمهم - أيضا مع المتوهمين ‏ أنه يعني ا حبر 
فوافقوهم في خطبئهم في التوهم المذكور. ثم زادوا عليهم ل الت 
فرارً من الأول - وهو إنكارهم للقدر نفسه! فلولا أنهم شاركوهم في 
فهمهم منه الحبر لما أنكروه! 

2ن هس ليقن السان الفدمف الأبواتةة والكنات: 
فإنهم لا رأوا تواكل المسلمين ‏ إلا قليلاآً منهم ‏ على أحاديث المهدي 
وعيسى؛ بادروا إلى إنكارها لتخليصهم ‏ بزعمهم - من التواكل 
المذكور! فلم يصنعوا شيئًا؛ لأنهم لم يستطيعوا تخليصهم بذلك من 
جهة؛ ولا هم كانوا على هدى في إتكارهم للأحاديث الصحيحة من 
جهة أخرى . 

والحقيقة أن هؤلاء المنكرين ‏ الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما 
لا تدل عليه من التواكل المزعوم» ولذلك يبادرون إلى إنكارها تخلصا 
منه - قد جمعوا بين المصيبتين: الضلال في الفهم. والكفر بالنص! 
ولكنهم عرفوا أن الفهم المذكور ضلال في نفسه؛ فأنكروه بإنكار النص 
الذي فهموا ذلك منه! . 

وعكس ذلك العامة» فآمنوا بالنص مع الفهم المذكورء فمع كل من 
الفريقين هدى وضلالء والحق الآخذ بهدى كل منهماء ونبذ الضلال 
الذي عندهما؛ وذلك بالإيمان بالنص دون الفهم الخاطىء. 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة؛ والمشبّهة من 
جهة أخرى» فإن الأولين تأولوا آيات وأحاديث الصفات» بتآويل باطلة 
أودت بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما حملهم على ذلك إلا فرارهم 


0 فلسطين الأمل وا مستقبل 
من التشبيه الذي وقع فيه 00 والحقيقة أن المعتزلة أنفسهم شاركوا 
المشبهة في فهم التشبية من آيات الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار 
التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل أيضًا كالتشبيه؛ لما لزم منه من إنكار 
الصفات الإلهية» وأما المشبهة فلم يقعوا في هذا الباطل» ولكنهم ثبتوا 
على التشبيه» والحق الجمع بين صواب هؤلاء وهؤلاء» ورد باطل هؤلاء 
0 وذلك بالإثبات والتنزيه؛ كما قال الله تعالى: «( ليس كمثله 
شيء وهو هو السّميع الببصير ) © |الشورى : 

الي وكذلك أقول في أحاديث نزول عيسى - عليه السلام - وغيرها؛ 
فإن الواجب فيها إنما هو الإيمان بهاء ورد ما توهمه المتوهمون منها؛ من 
ترك العمل والاستعداد الذي يجب القيام به فى كل زمان ومكانء 
وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب هؤلاء وهؤلاءء ورددنا باطل هؤلاء 
وهؤلاء. واللّه المستعان)”* © . 

“د هدنة قبل الملحمة العظمى : 

عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي ‏ رضي اللَّه عنه ‏ أنه سمع رسول اللّه 
يم يقول: «تصال حون الروم صلحًا آمنًا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من 
ورائهم؛ فتنصرون وتغنمون» وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول؛ فيقول قائل 
من الروم: غلب الصليبء ويقول قائل من المسلمين: بل اللَّه غلب. فيثور المسلم 
)١(‏ «قصة المسيح الدجال» للألباني ص(5” -8”). 

)١(‏ العجيب أن ناسًا من كبار أهل السنة زلّت أقدامهم في هذه المسألة ووافقوا فيها رجالات 
المدرسة العقلية الحديئة» ومن هؤلاء الشيخ أبو الوفا درويش» والشيخ محمد حامد 
الفني؛ 0 عبد اكد 00 ولقد لي في هذه الال ع محمد خليل 


الجميع وغفر لهم. توكتك من اقول تور إلا وسو للد ل . 


وا قدسلا ا 
إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه. وتثور الروم إلى كاسر صليبهم» فيضربون 
عنقه» ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون» فيكرم الله تلك العصابة من 
المسلمين بالشهادة» فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب. فيجتمعون 
للملحمة. فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا) 7" . 
رابعا : الملحمة العظمى . ونصر مسلمي الأرض المقدسة على الروم : 

تحدّث رسول اللَّه يم في سنته الصحيحة» عن الهدنة بين 
التالمن: اعد الهم نمز الروام وكشي يخا ولونة العنبدو ومين 
ويجمعون جمعا يقارب مليون جنديء» وتمتلأ قلوبهم بالأحقاد» ويقدمون 
إلى 'الأرضن ‏ القلسة البقضوا, على دولة الاتبلام» ‏ ويتضين الله المستلمين 
نصراً كبيرآاء وفي الأحاديث تفصيل ذلك : 

© قال رسول اللّه : «تكون بينكم وبين بني الأصفر حناقة 
فيغدرون بكمء فيسيرون إليكم في ثمانين غاية» تحت كل غاية منهم اثنا عشر 
ألفًا» 2 . 

« وقال ميم : «ستصا حون الروم صلحًا أمنَاء فتغزون أنتم وهم عدوا 
من ورائهم» فتسلمون وتغنمون. ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم 
فيرفع الصليب. ويقول: غلب الصليب! فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله. 
(1) أخرجه أبر داود 90590 24797 08256 وإين مجه (4+46)» :واين تبان كنا ف 

«الإحسان») .577١8(‏ 94-,2)70, وأحمد في لمسنده) 425١54 /5 .9١/5(‏ والحاكم في 


«المستدرك» ,)575١/5(‏ والطبراني في «الكبيرة برقم (657559) 4770 ,4”7١‏ 
75 5)) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


20 صحدحيح: أخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
رقم .)5991١(‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 

+ 1 
فيغدر القوم؛ وتكون الملاحم؛ فيجتمعون لكم., فيأتونكم في ثمانين غاية مع كل 
غاية عشرة آلاف)''! 

© وقال رسول الله ميم : «فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى 
5 و و و 
بأرضص يقال لها: الغوطة. فيها مدينة يقال لها: دمشقء خير منازل المسلمين 
يومئذ)”") 

» وقال ليدم : «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة'" بالغوطة؛ إلى 
جانب مدينة يقال لها: دمشقء من خير مدائن الشام»"”" . 

» وقال رسول اللّه ينيد : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق 
أو يدايق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا 
تصانواء تالت الروع -بخلوا ينا وبي الذين سبوا من تقاتلهم» »؛ فيقول المسلمون: لا 
واللّه لا نخلي بينكم وبين إخوانناء بقاتلوتهم» فينهزم ثلث لا يتوب اللّه عليهم 
أبداء ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثنلث. لا يفتنون أبداء 
فيفتتحون القسطنطينية» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذ 
صاح فيهم الشيطان: إن ا لمسيح قل < خلفكه”" في أ هليكم» فيخرجون وذلك 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في (مسندة)اء وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان عن ذي مخمر » 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (3351)» و«تخريج المشكاة» (0574). 
(؟) أرض واسعة ذات نبات كثير. 
قرف فسطاط المسلمين: أي: مدينتهم 0 الناس للقتال. 
0 صححيح : أخر جه أبو 1 ع أبي 0 وصححه لألباني في 5 الجامع؟ 
10 ). 

(6) الاعماق أو دابق: هما موضعان بالشام قرب حلب. 
(5) أي: جاء بعدكم؛ فأغار عليهم. 


و١‏ قدمسلة 07 
باطل» فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما م يعدون للقتال» يسوون الصفوف. إذ 
أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم. فأمهم؛ فإذا رآه عدو الل ذاب كما يذوب 
الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلك؛ ولكن يقتله الله بيده. فيريهم دمه في 
حربته) 37 . 

هومن حديث أبي قرئرة رادي اللّه عنه - آنه سمع رسول الله 
رد يقول: (إذا وقعت لملاحم بعث الله من دمشق ق بعًا من الموالي» أكرم 
العرب فرساء وأجودهم سلاحّاء يؤيد الله بهم الدين» ”" . 

هومن حديث عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه ‏ قال: «عدو 
يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام» قلت: الروم تعنى؟ قال: 
انعم)'” 

ا وقد تحدث النبي ةي عن هذه المعركة الفاصلة والمسماة 
بالملحمة العظمى., والملحمة الكبرى» وبأنه سيحدث فيها مقتلة لا يرى . 
مثلهاء أو مقتلة لم ير مثلهاء وبأنها ستكون معركة عنيفة بكل ما في هذه 
الكلمة من معنىء يكثر فيها القتل حتى أن الطائر يمر بجنبات المعركة 
وأرضهاء فلا يجاوز أرض المعركة حتى يسقط ميت لكثرة الروائح المنبعثة 
من القتلى الذين ينتشرون على أرض المعركة» جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة عنه يد حيث يقول: 
( أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 

(1) حسن: أخرجه ابن ماجه :»)5١40(‏ والحاكم في «المستدرك» (058/4)» ونعيم بن حمّاد 
في «الفتن» :,)١7”5(‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري» وتعقّبه الذهبي: أنه على 
شرط مسلمء والحديث حسن فقطء كما قال الألباني في «فضائل الشام» للربعي 


ص(69). وقال البوصيري فى «الزوائد»: هذا إسناد حسن. 
زفق سيأتى تخريجه فى الحديث الذي بعذه. 


ظ ل فلسطين الأمل وا مستقبل 
م 


» عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل 
لك الهجسيراى لديا حك التي :سيهدوة] خاوك التباعة: 

ا قال: فقعد وكان متكنًا فقال: (إن الساعة لا تقوم, حتى لا يقسم 
ميراث. ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده: هكذا «ونحاها نحو الشام» فقال: 
عدو يجمعون لأهل الإسلام'' » ويجمع لهم أهل الإسلام قلت: الروم 
تعنى؟ قال: نعمء وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة'"' . فيشترط المسلمون 
شرطة" للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء. على غير غالبء وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت. لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون» حتى يحجز الليل؛ فيفيء "25 هؤلاء 
وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى الشرطة. 

ثم يشترط المسلمون شرطة للموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون» حتى 
يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالبء وتفنى الشرطة. 

فإذا كان اليوم الرابع» نهدا*' إليهم بقية أهل الإسلام؛ فيجعل الله الدبرة”© 
عليهم» فيقتلون مقتلة» إما قال: لا يرى مثلهاء وإما قال: لم ير مثلهاء حتى إن 
الطائر ليمر بجنباتهم'" فما يخلفهم” حتى يخر ميتاء فيتعاد بنو الأب كانوا مائة: 


)١(‏ لأهل الإسلام: لقتال أهل الإسلام. 

)١(‏ ردة شديدة: أي: عطفة قوية. 

(9) يشترط المسلمون شرطة: يضربون على أنفسهم الشروط والعهود للقتال حتى الموت. 
(4) يفيء: يرجع . 

(5) نهد: نهض وقام. 

(5) الدبرة: الهزية . 

(0) بجنباتهم : بنواحيهم . 

(6) يخلفهم: يجاوزهم. 


وأ قدسلا 


220 
فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة يفرح! أو أي ميراث 
يقاسم؟ 
فبينما هم كذلك؛ إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. امت الصريح أن 
الدجال قد خلفهم في ذراريهم. فيرفضون'' ما في أيديهم» ويقبلون فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله : «(إني لأعرف أسماءهم. وأسماء 
آبائهم, وألوان خيولهم؛ هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير 
فوارس ظهر الأرض يومئذ» "" 
»وفي رواية ابن حبان قال: 
اميم ثم يلتقون في اليوم الرابع» فيقاتلونهم ويهزمونهم حتى تبلغ الدماء 
نحر الخيل (ويقتتنلون حتى أن بني الآأب. كانوا يتعادون على مئة) فيقتلون حتى لا 
يبقى منهم رجل واحد. فأي ميراث يقسم بعد هذاء وأي غنيمة يفرح بها؟! ثم 
يستفتحون القسطنطينية» فبينما هم يقسمون الدنانير بالترسة» إذ أناهم فزع أكبر 
من ذلك: إن الدجال قد خرج في ذراريكم؛ فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون, 
ويبعثون طليعة فوارس» قال رسول الله ميك : «هم يومئذ خير فوارس الأرض 
إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم. وقبائلهم» وألوان خيولهمظ . 
هذا هو حديث رَسَولَ الله 5ك عن اللملحمة العظمى». وهو الذي 
لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى. 
والتتيع لا عون اعلاء الكقة سم التووة والتقنادئ: تنعط أتر اماه 
أ فيرفضون: رن 
7) رجه مسلم (5849)» والطيالسي (40595. وابن أبي شيبة في «المصنف» ١78/1١6(‏ - 
»ع وأبو يعلى ,4)078١(‏ والحاكم في «المستدرك») (4757/54 - /2)41/1» وأحمد في 
«المسند»  "84/1١(‏ ململ ه”"ع). 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


أن من العقائد المشتركة عندهم عقيدة «الهرمجدون» وهو الاعتقاد بمجيء 
يوم يحدث فيه صدام بين قوى الخير وقوى الشر. وهو ما يسمى: بمعركة 
«مجدو» أو«الهرمجدون)». 

وبلدة مجدو التي تنسب إليها هذه المعركة هي بلد في فلسطين» 
تبعد 00 ميلاً عن تل أبيب» وتقع على بعد ١0‏ ميلاً عن شاطئ 
المتوسط. وتقع جنوب شرق حيفا بمقدار ٠١‏ ميلاً. 

ورؤيتهم لهذه المعركة غائمة وغير واضحة المعالم. . والحديث عنها 
يتداول على نطاق واسع وعلى أعلى المستويات : 

القس المبشر جيمي سواجارت» والمبشر جيري فالويل» وبيلي 
جريهام» والمبشر أوين» والقس ديلوتش» وآندرو لانج مدير الأبحاث في 
معهد الدراسات المسيحية - والمقيم بواشنطن. ووليام سافير المعلق 
الصحفيى - فى صحيفة نيويورك تايمزء ورئيس أمريكا السابق ريجانء 
وجيمس ملز رئيس مجلس شيوخ ولاية كاليفورنياء وتوم داين من 
اللجنة المركزية الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة «الإيباك» . 

لا قال الرئيس ريجان في اجتماع له مع اللوبي اليهودي: 

«إنني أعود إلى أنبيائكم القدامى في العهد القديم» وإلى الدلائل 

التي تنبئ بمجدوء وأجدني أتساءل عما إذا كنا الجيل الذي سيشهد ذلك» 
لا أدري إن كنت لاحظت أيّا من هذه التنبؤات فى الأزمنة الأخيرة. . 
ولكن بالتاكيد هي تصف الزمن الذي نعيشه». - 

وفى أثناء رحلة نظمها المبشر «جيري فالويل» لزيارة الأرض المقدسة 
فل السطية». تكن بتر اعقهاء الرصكلة .وين الدقاء. اليمووق: ابذاك اغاة 
(1985م). موشي آرينز وقال: (إن غزو لبنان ١987‏ كانت بإرادة إلهية» 


! قدسلا 
- ١؛‏ 
فهى حرب مقدمئكة مستمدة من العهد القديم» وهذا يؤكد النبوءة إذ إن 
502 5 00 5 صَؤاتَه ع 00 
كز عا :فاك ديكا كراشن نزي لوا .. أما أن 
تكون الملحمة هي معركة مجدو'' أو غيرها فلا شأن لنا بهذاء وإذا جاء 
نهر الله بطل نهر معقل. . 
يد خامسا : يا خيل الله ل 
بد فتوحات إسلامية غالية تنطلق من الأرض المقدسة : 
وتنطلق خيل الله من الأرض المقدسة لتحقق أغلى الفتوحات زمن 
المهدي ‏ عليه السلام ‏ . ظ 
 )](‏ فتح القسطنطينية: 
ه عن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وبكل : أئ المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية» أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق» قال: فأخرج منه كتابّاء قال: 
7 3 انه و 
فقال عبد اللّهِ: بينما نحن حول رسول الله عم نكتب» إذ سئل رسول 
الله يم : أي المدينتين تفتح أولآء قسطنطينية أو رومية؟ 
© فقال رسول الله 0 : ١١مدينة‏ هرقل تفتح أولاً: يعني القسطنطينية)”") 
)١(‏ يراجع كتاب «الحقيقة التوراتية للموقف الأمريكي» - لإسماعيل الكيلاني» ‏ وكتاب «المسيح 
الذجال؟ نت لااسعاة تتعيد أربت 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند؛ (4)175/5, والدارمي »)١77/1(‏ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف) (594/60” 088.2 والحاكم في «المستدرك) (7/9؟55). (048/5ه) 
وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» .)١١5/5(‏ وقال الهيثمي في ١‏ المجمع) 
(1/5): روآه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقة وصححه 


الحاكم» ووافقه الذهبى» وصححه ألحمد شاكر 2 تعليقه على «المسند) (55568)., 
والألبانى فى «(السلسلة الصحيحة) رقم (غ). 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


للا وقد تحقق الجزء الأول من هذا الحديث ففتحت القسطنطينية بعد 
ثمانية قرونء. على يد السلطان العثماني محمد الفاتح ‏ رحمه الله 
'تعالى ‏ » ولا بد أن يتحقق ما وعد النبي مَيَنكم من فتح روما عاصمة 
إيطاليا في هذه الأيام» وهو ما سيتحقق على يد الخلافة الراشدة التى 
تدكا عنها عند زول الخلافة بيت المقدس. ْ 

ونتض ديك رسؤل الله ستفتح القسطنطينية في عهد المهدي . 

ولقد تأول بعض الناس فتح القسطنطينية الأخير بأنه فتح روما 
والتي كان يطلق عليها سابقًا (القسطنطينية الرومية) «وهو اسم أطلق 
عليها لأنها تقوم على الأعمدة التي أقرها قسطنطين في مجمع نيقية» 
وهي التي يفتحها المسلمون مع المهدي بعد الملحمة العظمى» والتى ذكرها 
النبي -انيكم بقوله: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر...». 
وهو ما يؤكده القزويني في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد؛ حيث قال: 
«روما هي مدينة لها ثلاثئة جوانب في البحر والرابع في البر» وبها 
الآلاف من الأديرة والأسواق والتماثيل التي هي من الذهب والمرمر, 
وبها مرسى تقف عنده السفن» وبها كنيسة جميع أبوابها مفتوحة في اتجاه 
الشرق» ويوجد بها فسقية بها تمثال (راكب على بعير») ويقول أهل 
المدينة: إن الذي بناها قال لهم: عندما يأتيكم قوم على هذه الصفة فهم 
الذين يفتحونها)”' ". 

عا وهذا الكلام كلام مرجوح. 

© قال رسول اللّه يم : ١‏ عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب 


.)5١ 7 5٠١ ١(ص «الأرض المقدسة» لإبراهيم العلى‎ )١( 
.)097  591١(ص (؟) «آثار البلاد وأخبار العباد»  للقزوينى‎ 


السدق|١‎ 
.: 


يغرب خروج الملحمة''' وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال»”" . 

© وقال عي : «سمعتم بمدينة جانب منها في البر؛ وجانب في البحر؟ 
لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بني إسحق فإذا جاءوها نزلوا فلم 
يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا اللّهِ واللّهِ أكبر» فيسقط أحد 
جانبيها الذي في البحر, ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الل واللّه أكبر» فيسقط جانبها 
الآخرء ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله واللّه أكبرء فيفرج لهمء فيدخلونهاء 
فيغنمون» فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصَريخ”” , فقال: إن الدجال قد 
خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون»"" . 

نا قال النووي 5 شترحة: على ااصحيح مسلم»)ء قال القاضي : كذا 
هو فى جميع أصول «صحيح مسلم). (من بني إسحاق) قال: قال 
بعضهم : المعروف المحفوظ من (بني إسماعيل) وهو الذي يدل عليه 
الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب». وهذه المدينة القسطنطينية) . 

© وفي حديث ابن مسعود الذي مر سابقًا: «.... ثم يستفتحون 
القسطنطينية» فبينما هم يقسمون الدنانير بالترسة.....2 . 

© وفي حديث أب هريرة الذي 7 «.... فيفتحون قسطنطينية فبينما 


هم يقتسمون الغنائم؛ قد علّقوا سيوفهم بالزيتون....2. 


(١4أي:‏ خراب يثرب سبب لخروج الملحمة. 
(") سبق تخريجه. 

[فو4 الصريخ : المنادي . 

(4) أخحرجه مسلم (5970) عن أبي هريرة. 

ؤم شرح «صحيح مسلم) للنووي .)57/1١8(‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


ل فللّه ما أعظم هذا الفتح الذي سيكون بالذكر والتهليل والتكبير. 


(ب) ‏ فتح روما عاصمة إيطاليا: 


يا له من يوم أغر.. يغزو الإسلام فيه مقر البابوية ومعقل 
النصرانية» وللّه أبصار ترى هذا اليوم جهرة.. ترى راية الإسلام فوق 

كنائسهم» وتسمع صوت المؤذنين بدلاً» من القساقسة والرهبان. 

(ج) ‏ فتح الهند على يد أهل الشام زمن المهدي ‏ عليه السلام ‏ : 

وعد رسول اللَّهِ ميتم هذه الأمة بأن يفتح الله عليهم الهند. وأن 
يغفر الله تعالى للجيش الذي يغزو الهندء وأن يحرز الله هذا الجيش من 
النار يوم القيامة» وسيكون لأهل الأرض المقدسة دور كبير في هذا الفتح 
حيث سيغنمون ويفتحون تلك البلاد ويعودون. فيجدون عيسى ابن مريم 

- عليه السلام - قد خرج في أرض الشامء جاء ذلك عن النبي مي : 

© عن أبي هريرة - رضي اللّه عه - قال أوعقنا رسول الله 0 
في غزوة الهند» فإن استشهدت كنت من خير الشهداء» وإن رجعت فأنا 

أبو هريرة المحرر» اللفظ لأحمد . 

© وفي رواية أخرى قال: حدثني خليلي الصادق رسول اللَّهِ َيه 

أنه قال: «يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند. فإن أنا أدركت. 

فاستشهدت فذلكء. وإن أنا - فذكر كلمة - رجعت. وأنا أبو هريرة المحرر.ء قد 

أعتقني من النار»”" . 

)87/5( صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده) (25797/7 64»؛ والنسائي في «السئن»)‎ )١( 
والبخاري في «التاريخ‎ »)01١5 /”( برقم (ملااثن, #لارل والحاكم في «المستدرك»‎ 
وسكت الحاكم والذهبي عليه‎ 2)١717( الكبير»» ونعيم بن حماد في «الفتن» رقم‎ 
وأنكر على الذهبي قوله‎ 2»)1١58( وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» برقم‎ 
.)١779 .11775( بأن الخبر منكر. وله متابعات عند نعيم بن حماد في «الفتن» برقم‎ 


| قدسلا 
ه, 


©» وقد جاء عنه بلفظ عند نعيم بن حماد في «الفتن» حيث قال: 

5 5 5 م 8 5 صَلالته 5 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مين : - وذكر 
الهند ‏ فقال: «ليغزون الهند لكم جيش. يفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوكهم 
مغللين بالسلاسلء يغفر الله ذنوبهم» فينصرفون حين ينصرفونء فيجدون ابن 
مريم بالشام؟ . قال أبو هريرة : إن آنا اقركت تلك الغزوة» بعت كل 
طارف ل وتالد» وغزوتها فإذا فتح الله علينا وانصرفنا فأنا أبو هريرة 
المحررء يقدم الشامء فيجد فيها عيسى ابن مريم» فللأحر صن أن أدنو منه 
فأخبره أني قد صحبتك يا رسول اللّه. قال: فتبسم رسول الله َك 
وضحكء. ثم قال: «هيهات, هيهات6"' . 

« ومن حديث ثوبان - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكم قال: 
١اعصابتان‏ من أمتي أحرزهما اللّه من النار: عصابة تغزو الهند» وعصابة تكون مع 


قف 


عيسى ابن مريم عليه السلام) 


0 «الفتن» لنعيم بن حماد (175). 

(؟) صحيح: أخرجه النسائى  57/(‏ "4) برقم (110"): وأحمد في المسئله) 
هااا والبخاري في «التاريخ الكبير»ء وابن عدي في «الكامل» 2)١5١/7(‏ 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١9575(‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


سادسا: خروج الدجال وهلاكه بيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ على 
أرض فلسطين المباركة : 

من فضائل الأرض المقدسة فلسطين نهاية أعظم وأعم فتنة منذ خلق 
آدم على أرضهاء آلا وهي فتنة المسيح الدجال» فكل فتنة تتضاءل وتصغر 
وتتضع لهذه الفتنة : 

© قال رسول اللّه تت هما بين خلق آم إلى قيام الساعة مر اكير من 
الدجال)”2 . 

© وفي رواية: «خلق أكبر من الدجال» . 

» وعن حذيفة بن اليمان - رضي اللّه عنهنما :2 فال 3 ذكر الذحاك 
عند رسول الله يم فقال: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجّالء 
ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما صنعت فتنة مذ كانت الدنياء صغيرة ولا 
كبيرة» إلا لفتنة الدجال)7" . 

« وفي رواية ابن حبان قال: كنا عند النبي عَيكةِ فذكر الدجال» 
فقال: الفتنة بعضكم أخوف عندي من فبنة الدجّالء إنها ليست من فتئة صغيرة؛ 
ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال» فمن نجا من فتنة ما قبلها نجا منهاء وإنه لا يضر 
مسلماء مكتوب بين عينيه: كافر مهجّاة ك فء ر» . 

»وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما ‏ قال: أخبرتني أمْ شريك» 


(!) أخرجه مسلم (2)5955 وأحمد في (المسند4ه .)5١ 275١ ».١9/5(‏ والحاكم 
(2)258/5.» والطبراني في «الكبير؛ (١5/"/ا١ 1 )١95‏ برقم (250-0 255١‏ 2,407 

(؟) إسناده صحيح: نه أحمد فى (المسند) (789/0)» والبزارء وابن حبان (/2)5801 
وقال الهيثمي في «المجمع) (0/ 5””): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. 


أنها سمعت النبي حاي! م يقول: اين الناس من الدّجال في اللجبال» . 

قالت أم شريك: يا رسول اللّها فأين العرب يؤمئذ؟. قال: «هم 
قليل)”" . 

3 وأحاديث الدجال متواترة رواها جمع كبير من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - منهم : اعنام بحام وعبد الله بن مغفل» وحذيفة بن 
اليمان»ء وجابر بن عبد اللّم وعبد اللّه بن عمرء وأنس بن مالك»ء 


واللوام ين اسطعانا و بوره ونفير بن مالك» وعائشة. 0 
وعبادة بن الصامت» وعبد الله , بن عباس» وأبو بكرة بكرة الثقفي» 
مولى رسول الله يم ٠‏ وأبو سعيد الخدري» وفاطمة بنت قيس» 0 
كريكة وعيه اللهنى تسحوة» غيل الله كن مهونة. ادن أعامة ٠‏ وشحد 
ابن أبي وقاص» وسمرة بن جندب» ومجمع بن جاريةء وعثمان بن 
أبي الغاصن * وأسشماء يثك عميس + وأسشماء ينثت يريك 

وظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - وقتله 
للدجال أمر من أمور العقيدة؛ وفيصل بين عقيدة السلف وعقائد غيرهم 
ممن يقولون أنها أحاديث آحادء وأن أحاديث الآحاد لا يُعمل بها في 
العقاتدء أو يتأولون ظهور الدجال مثلما قال الشيخ محمد عبده: (إن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجهها...)" !!!. 


(1) أخرجه مسلم (2)5950 والترمذي (7”970)) وأحمد في «المسند») (2,)557/5 
والطبراني في «الكبير» (159/75). 

فم تفسير المنار 07١1/70‏ للشيخ محمد رشيد رضا. وممن يذهب إلى ضعف حديث 
الدجال» وأن طرقه كلها تدور على وهب بن منبه وكعب الأحبار - شيخ الأزهر السابق 
محمود شلتوت. 


فلسطين الأمل وال مستقبل 


وتأويل أحاديث الدجال شر مستطير» . ومدخل للزنادقية والباطنية 
لهدم نون الل وما أمر البهاء والباب والقادياني الكذاف منا معد 

اتا وللّه در عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي ما رآه الشيطان 
سالكًا فجًا إلا سلك فج غير فجه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت عمر بن المخطاب ‏ رضي اللَّه عنه - على المتبر وهو يقول: 
«سيكون فيكم قوم من هذه الامة يكديون بالرجمء ويكذبون بالدجال» 
ويكذّبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشواء فلئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود)"" . 

كثير من الناس يغفل أمر الدجال ويشككون في الأحاديث الواردة 
فيه » تارة في ثبوتهاء وتارة في عدم ورودها بطريق التواتر - زعموا - » 
وتارة في دلالتهاء فالواجب أن بين للأمة هذه الفعنة العظيمة: 

© عن راشد بن سعد قال: لما تحت اصطخر نادى مناد: ألا إن 
الدجال قد خرجء قال: 6ن ا قال: فقال: لولا ما 
تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول اللّه يتم يقول: ١لا‏ يخرج الدجّال 
حتى يذهل الناس عن ذكره؛ وحتى نترك الأئمة ذكره على المنابر"'' . 

0 علامات خروج الدجال : 

جاء في حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس» عن 
)00 إسناده حسن: أخرجه الداني في «الفتن»» وأحمد )77/١(‏ مختصراء وإسناده حسن كما 

قال الألباني في «قصة المسبح الدجال) ص(١"0‏ . 

)١(‏ صحيح: زواة عبد الله بن أحمد في «ازوائد مسند أحمد» (1/7/5)» وقال الهيئمي في 


امجمع الزوائد» (/ا/ ه3”37) : آوواف عيذ الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن 
م ا 


وا قدسلا 
الي يم : «يا أيها الناس! هل تدرون لم جمعتكم؟ إني واللّه ما جمعتكم 
لرغبة ولا لرهبة؛ ولكن جمعتكم لآن تميمًا الداري كان رجلاً نصرانياء فجاء فبايع 
وأسلم. وحدثني حديئًا وافق د الدجال» حدثني أنه 
ابي ياي حرا ى لالد رجاويو شر وجا للسيريهم الزع شير 
في البحر. ثم أرفتوا" إلى جزيرة في البحر حين غروب الشمسء فجلسوا في 
قرب السفينة فدخلوا الجزيرة؛ فلقيهم دابة له 
قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة» قالوا: 
وما الجسّاسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير: فإنه إلى خبركم 
بالأقواق"" :قال سمت لنا رجلة فر قنا''' منها أن تكون شيطانةٌ فانطلقنا 
سراعًا حتى دخلنا باب الدير فإذا فيه أعظم إنسان”" رأكاة قط جلها نوا 
وثاقاء مجموعة يداه إلى شيف واب كيه إل عهية لكين قلنا: ويلك ما 
أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري. فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أُناس” من 
العرب» ركبنا في سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم* فلعب بنا الموج 
شهرا ثم أرفأنا | إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فَلَقتنا داب 
أهلب» كثير الشعر ٠‏ ما يدرى ما قبله من بره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما 


)١(‏ قبيلتين من العرب. 

(0) أرفئوا أي: التجئوا إليها. 

0 مفردها: قارب» وهو السفيئة الصغيرة. 
() أهلب: كثير الشعرء غليظه. 

(©) أي: شديد الشوق إليه. 

لكاي حفنا. 

ا اكير ليف 

(0) قيدت يداه إلى عنقه . 

(5) اغتلم : هاج وجاوز حله المعتاد. 


0 فلسطين الأمل وا مستقبل 
222228 ا 


أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة» قلنا: وما الجسّاسة”" ؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 

في الدير» فإنه إلى خب ركم بالأشواقء فأقبلنا إليك سراعاء وفرقنا منها ولم نأمن أن 

تكون شيطانةٌ قال: أخبروني عن نخل بيسان”" » قلنا: عن أي شأنها تستخبر”" ؟ 

قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم » قال: أما إنها يوشك أن لا تثمرء 

قال: أخبروني عن بحيرة طبرية''' ؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 

ماء؟ قلنا : هي كثيرة الماء» قال: إن ماءها يوشك أن يذهبء قال: أخبروني عن عين 

دغر" ؟ قلنا: عن أي شأنها تستخير؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزع أهلها 

بماء العين؟ قُلنا له: نعم هي كثيرة اماء؛ وأهلّها يزرعون من مائهاء قال: 0 

عن نبي" الأميين ما قعل؟ قالوا: قد خرج من مكةٍ ونزل بيثرب» قال: 

العرب؟ قلنا: ا ال 

العرب. واطاعزة قال: قد كان ذلك! قلنا: نعم قال: أما إن 0 : 

يُطيعوه وإني أخبركم عني» نا المسيح وإني أوشك أن يؤدّن لي بالخروج فأخرج؛ 

فأسير في الأرضء فلا أدع"' قرية إلا هبطتها في أربعين ليلةٌ غير مكة ولي 

هما محرمتان علي كلتاهماء كلّما أردت أن أدخل واحدةً منهما استقبلني ملك 

ده الفسف عبة ؛ يصدني عنهاء وإن على كل نقّب منها ملائكة يحرسونها. 

)١(‏ الجساسة: سمت بذلك لتجسها الأخبار للدجال» وقيل: إنها دابة الأرض. 

( بيسان: مدينة في فلسطين كثيرة النخيل. 

(9) تطن ميا آن نيرك 

(؟) بحيرة طبرية : بحيرة موجودة في فلسطين» وهي حد فاصل بينها وبين الأردن. 

(8) عين زغر: عين ماء تقع جنوب البحر الميت» باتجاه خليج العقبة وهي بين القدس والعقبة 
بالجانب القبلي من الشام . 

00 أترك: 

90 أي: المدينة . 


وا قدسلا 
»:5١‏ 
ألا أخبركم؟ هذه طيبة» هذه طَيبة» ألا كنت حدئتكم ذلك؟ فإنه أعجبني حديث 
تميم؛ أنه وافق الذي كنت أحدئكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام؛ 
أو في بحر اليمنء لا بل من قبل المشرقء وما هو من قبل المشرقء ما هو من قبل 
المشرقء ما هو''' »وأومأ بيده إلى المشرق». قالت: فحفظت هذا من رسول 
الله م 

© وقال رسو الله . ١إني‏ واللّه ما قُمت مقامي لأمر يتفعكم 
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لرّغبة ولا لرّهبة» ولكن ميم الداري أتاني فأخبرني خيرأ م: منعني القليولة من الفرح 
ور اكه تاجات أن أنشر” " عليكم فرح نيكم ألا إن تميمًا الداري أخبرني 
أن الرببح الجائهي 9 إلى جزيرة لا يعرفونهاء قتعدوا في قوارب السفينة حتى 
رو إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أهلب”* . كثير الشعرء قالوا له: فن ألك؟ 
قالت: أنا الفبانة قالوا: أخبرينا: قالت: ما أنا بمخبرتكم شيعً؛ ولا سائلتكم 
شيئاء ولكن هذا الدير 0 قد رمقتموه '"' » فأتوه فإن فيه رجلاً بالأشواق”" إلى أن 
تخبروه ويخب ركم فأتوه. فدخلوا عليه» فإذا هم بشيخ موتّق» شديد الوثاق» يظهر 


()ما هو: قال القاضي: لفظة ما هو زائدة» صلة للكلامء ليست بنافية. والمراد إثبات أنه في جهة 
المشزق:: 

قف أخرجه مسلم (2)5957 وأبو داود (455» 09 ”0)4» وابن ماجه (4014)» والترمذي 
(*4)519: وابن منده في «الإيمان» برقم ٠١51(‏ حتى 2)١١1٠١‏ والآجري في «الشريعة», 
والحميدي (2)575 وابن أبي شيبة 5١65 1١65 /١60(‏ والطبراني ف في «الكبير) (75/ 786 ل 
4 وأحمد في «المسند» (5/ 3/7 ل 071/5 

0 أذيع 

(1) اضطرتهم. 

(6) كثير الشعرء غليظه 

90) أي : الدار. 

000 نظرتم إليه ترقبونه . 

0 أي : شديد الشوق. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
فد 
الحزن؛ شديد التشكي؛ فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام''' » قال: ما فعلت 
العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب؛ عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي 
خرج فيكم؟ قالوا: خيراء ناوي" قوماء نأظهرة الله عليهم. فأمرهم اليوم جميع: 
إلههم واحدٌ ودينهم واحد؛ قال: ما فعلت عين زغر”" ؟ قالوا: خيراء يسقون منها 
زرعهم» ويستقون منها لسقيهم”' » قال: ما فعل نخل بثر عمان وبيسان"' ؟ 
قالوا: عم تعره كل عام قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها © 
من كثرة الماء.» فزفر "' ثلاث زفرات» ثم قال: لو انفلت” من وثاقي هذا لم أدع 
أرضًا إلا وطئتها برجلي هاتين؛ إلا طيبة» ليس لي عليها سبيل. إلى هذا انتهى 
فر ححى» هذه طينة: والذي نفسي بيده؛ ما فيها طريق ضيق ولا واسع؛ ولا سهل. 
ولا جبل » إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة»”*) 
© وعن أبي أمامة الباهلي - رضي اللَّه عنه ‏ قال: غطنا وطرل: الله 
0-7 فكان أكثر خطبته حديئًا حدثناه عن الدجال» وحذرناه» فكان 


10) أي: الشمال. 

() عاداهم وحاربهم. 

0 بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام . 

(4) لشربهم. 

(©) قرية بالشام ‏ بين حوران وفلسطين» كثيرة النخل . 

() أي: فاض الماء من جوانبها. 

27 أخرج تَفّسه بعد مده إياه. 

(0) تخلمعت. 

(9) صحيح: * أخرجه أحمد في لمسندهاء وابن ماجه عن فاطمة بنت قيس . وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع») رقم .)56١48(‏ وقال :)597/١(‏ «هذا الحديث بهذا اليان يميت 
الإسنادء فيه مجالد بن سعيدك ولد بالقوي » وفيه ألفاظ منكرة تفرد بها لكنه قد توبع 
على سائره بنحوه» مع زيادات كبيرة فى متنه) . 


والع 
من قوله أن قال: «يا أيها الناس! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرضء منذ ذر]) 
الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجّال» وإن اللّه عز وجل لم يبعث نبيًّا إلا حذّر أمته 
الدجال؛ وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة”" فإن 
يخرج وأنا بن أظهركم ” , فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يخرج من بعديء فكل 
حجيج نفسه واللّه خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من خلة!'' بين الشام 
والعراق. فيعيث”* كايا وا امي الله أيها الناس! فائبتوا فإني سأصفه 
لكم صفة لم يصفها إياه قبلي في ...يقول: أنا ربكم؛ ولا ترون ربكم حتى 
تموتواء وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه كافر” يقرؤه كل 
مؤمن» كاتب أو غير كاتب. 

00 فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنةٌ» وجنته نار فمن ابتلي بناره 
فليستغث باللّهه وليقرأ فواتح الكهف... 

وإن من فتنته أن يقول للأعرابى ي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني 
ربك؟ فيقول: السو يفال لاكبطانان في ضوية ابو اه افيتولان: يا بني اتبعه» 
فإنه ربكء وإن من فتنته أن يسلّط على نفس واحدة فيقتلهاء ينشرها بالمنشار حتى 
تلقى شقين “*ء ثم يقول: : انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعله ثم يزعم أن له ريا 
غيريء فيبعثه اللَّه ويقول له الخبيث: من ربيك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله 


() خلق. 

(0) يعني : ولا بد. 
0 يي ييدكم 
(4) طريق 

(26 يقميدا: 

(6) الشق: الجنب. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


أنت الدجال» الله عا كدي قط افك يشير با مني اليوم. 


وإن من فتنته أن يأمر السماء أن قطرء فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. 

وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه. فلا يبقى لهم سائمة'" إلا هلكت. وإن 
من فتنته أن يمر بالحي» فيصدقونه. فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن 
تنيت فتبة» حتى تريح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه. 
0 واكره !4 فيزوهات. اوإنه لابق شيء من الأرض إلا وطئه 
وظهره عليه؛ إلا مكة والمدينة» لا يأتيهما من نقب”2 من أنقابهما إلا لقيته الملائكة 
بالنيز ف 0012م عض يقرل عند العيريي'الاحيز لاع عند مقط اسع ةل 
وم المدينة بأهلها ثلاث رجفات؛ فلا ييقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج 

٠‏ فتنفي اليك منهاء كما ينفي الكية خبث الحديد.» ويدعى ذلك اليوم يوم 
ل قال: هم يومئذ قليل»... 

وإمامهم رجل صالحء فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مريم الصبح. فرجع ذلك الإمام يتكص يشي القهقرى' '' 
ليتقدم عيسى ٠‏ فيضع عيسى يده بين كتفيهء ثم يقول له: تقدم فصل؛ فإنها لك 


)١(‏ فطنة وعلمًا بحقيقة حالك. 

(؟) الإبل أو المواشي تترك للرعي ولا تُعلّف . 

() أوسعها وأتمها. والخواصر مفردها: الخصر؛ وهو وسطها. 
(4) أكثره. 

(5) طريق ويكون بين الجبلين. 

(5) مرفوعة؛ قد أرجت من غمدها. 

020 موضع حارج المدينة . 

(8) تقدم بيانها . 

(9) تترلزل. 

)٠١(‏ يرجع إلى الوراء بظهره. 


| قدسلا 
: 


قيمت, فيِصلَّي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب؛ فيفتحون 
لي ا ل 0 اذا 
نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. وينطلق هارياء... فيدركه عند 
باب لد" الشرقيء فيقتله؛ فيهزم اليهود. فلا يبقى شيء نما خلق الله عز وجل 
يتواقى '"' به يهودي» إلا أنطق اللَّه ذلك الشيء؛ لا حجر ولا شجرٌ ولا حائط ولا 
دابة» إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم لا تنطق» إلا قال: يا عبد الله المسلمء هذا 
يهودي فتعال اقتله فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكمًا عدلاء وإماما مقسطا 
يدق" الصليب» ويذبح ' الختزفرء ويضع الجزية" + ويترك الصدلةء فلا يبع 
بر رار ال "' والتباغضء وتزع حمة" '. كل ذات حمة؛ 
ع تيكل الوليد يده في الحية» فلا تضره. وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم, كما يملا الإناء من 
الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا اللَّهه وتضع الحرب أوزارها”" » وتسلب 
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قريش ملكها » وتكون الآأرض كفاثور الفضة» تنبت نباتها بعهد ادم حتى 
(5) بلدة قريبة من بيت المقدس. 

02 يستثر. 

(54) يكسر. 


(©) أي: يقتله كما جاء ذلك صريحًا في رواية أخرى. 


110 إن تحفظيا "ندا مده ان "ال رن موكقة ولا رودق إل 6ل 
7 من ببصراني بوس بهودو 
ع لجنا 


13 أ «سيادنه: 
(0) كلخوان ‏ ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. الفاثور هي: الخوان. 


4 فلسطين الأمل وا مستقبل 
5" 


يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. ويجتمع النفر على الرمانة 
فتشبعهم. ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرس بالدريهمات... 

وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد”"' » يصيب الناس فيها جوع 
شديده يأمر اللَّه السماء السنة الأولى أن ة تحبس ”2 ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن 
تحبس ثلث نباتهاء ثم يآمر السماء في السنة ة الثانية: فتحبس تلن مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله 
فلا تقطر قطرة, ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء, فلا يبقى ذات 
ظلف”" إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: 
التهليل» والتكبير. والتحميد. ويجزئ ذلك عليهم مجرأة الطعام»”'' . 

بد مكان خروجه : 

© عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ا : «إن الدجال يخرج من أرض قبل المشرق» يقال لها: حر انان ؛ يتبعه أقوام 
كأن وجوههم المجان المطرقة)!”*) 

والمجان مفردها: مجنء وهو الترس. 


(١1)أي:‏ تمنع السماء مطرها والأرض نباتها. 

ام 

كالبقر والجاموس والشياه. 

(4) صحينح: أخحرجه ابن ماجهء وابن خزيمة في «صحيحهكء والحاكم في «المستدرك», 
والضياء في «المختارة» عن أبي أمامة.ء وصححه الآلباني في «الصحيحة» رقم (2)51401 
و(صحيح الجامع» رقم (07415. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد فى 'المسند» 2092١5 /١(‏ والترمذي .)١1778(‏ وابن ماجه 
(4007)» وأبو يعلى في «مسنده» (275 2070 وصححه الآلباني في «صحيح الجامع' 
رقم (0 كال و!الصحيحة» رقم .)١691١(‏ 


وا فدسلا 

ه وقال رسول اللّهِ يلِدمِ : «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها 
خرسانء يتبعه أقوامٌ كأن وجوههم المجانٌ المطرقة)20© . 

:د مدة مكنه فى الأرض : 

» عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت 
ع الكو هر وطاء زمدل فال قاذ الخديث الدق هدك بي ؟ 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان اللَّه! ولا إله إلا 
للد أن “كانه تدر هاه" لقنا منت نو عر فيلا 111 كلها 
إنتكم سترون بعد قليل أمرا عظيمّاء يحرق البيت» ويكون» ويكون» ثم 
قال: قال رسول اللَّه يلم : «يخرج الدجال في أمتي؛ فيمكث أربعين - لا 
أقرضهة ضرق ير قاف ان ارعون علن أو دين عاكا د شبعف الل تاه 
عيسى ابن مريم؛ كأنه عروة بن مسعود الثقفي؛ فيطلبه؛ فيهلكه. ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام؛ فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتى لو أن 
أحدكم دخل في كبد جبل!' لدخلت عليه؛ حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس» في 
خفة الطَير» وأحلام” السباع, لا يعرفون معرومّاء ولا يتكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان. فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: بم تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهمء حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصورء فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35578). والحاكم في «المستدرك) عن أبي بكرء وصححه 
الألباني في «تخريج المشكاة» (/2)55/1 و«صحيح الجامع» رقم (714-05). 

(") أي: عقولهاء والمقصود أن أخلاقهم ‏ عدوانهم وظلمهم ‏ كأخلاق السباع. 

(10) كثير: 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
يسمعه أحلا إلا أصغى لينًا( . ورفع لياه وأول من يسمعه رجل يلوط" حوض 
إبله» فيصعق الناس» ثم يرسل اللّه مطراء كأنه الطّلامه » فينبت منه أجساد 0 
ثم ينفخ فيه أخرى؛ افإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس! هلم9» إلى 
ربكم «( وقفوهم إنّهُم مُستولون 4 | [الصافات: 4أ» ثم يقال: أخرجوا بعث النار» 
فيقال: من كم؟ فيقال: دو كل الف تتتعاك وليسمة وتجقورة نالك يوم ييحثل 
الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق») : 


هوهو التراس عق متنا رفني الله عدا قال #ذكر'رمتول الله 
ليم الدجال ذات غداةء فخفض فيه ورفعء حتى ظنناه في طائفة 
النخل» فلما 59 إليه عرف ذلك فينا. فقال: ما شأنكم)؟ قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخشفضت فيه ورفعت: حتى ظئناه فى 
طائفة النخل. فقال: «غير الدجال ٠‏ أخوفني عليكم. ٠‏ إن يخرج وأنا فيكم فآنا 
حجيجه دونكم2" » وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ© حجيج نفسهء واللّه خليفتي 
على كل مسلم؛ إندفان قطط”” . إحدى عينيه كأنها عنبةٌ طافية كأني أشبهه 


)١(‏ الليت بالكسر: جانب العنق. 

. يطينه ويصلحه‎ )7١( 

() الطل: المطر الخفيف . 

(4) هلم: تعالوا وأقبلوا. 

(ه) أخرجه مسلم )١95-0(‏ », وأحمد في امسنده» 242١13/5(‏ والنسائي في «الكبرى» كما 
في «التحفة» (4)791/5. والحاكم في «(المستدرك) (5/ ٠ه6ه  ,.)06١‏ (5/ “05)». وابن 
حبان كما في «الإحسان» (427707, والبيهقي في «الاعتقاد؛ ص(7١ ”7 .)5١9‏ 

(5) أي: مغالبه؛ بإظهار الحجة عليه. 

(0) المراد: كل امرئ. 

(4) أي: شعره شديد الجعودة ‏ الالتواء -. 


وأ قدسلا 


بعبد العرّى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف'"' . إنه 
خارج خلّة”" بو الشام والعراق. فعاث”" يميئّاء وعاث شمالا يا عباد اللّه فاثبتو 

قالواة انا و الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما؛ يوم كسنة دم 
كشهر ويوة كجنيعة وسائر أبامه كأيامكمء قالوا: يا رسول اللّه! فذلك الوم 
كين اتكنيا كه عبلذة يوم؟ قال: لاء اقدروا له. قالوا: وما إسراعه في 


الأرض؟ قال: كالغيث”' استدبرته الريح, فيأتي على القوم فيدعوهم, فيؤمنون 
به ويستحيبون له فيأمر السماء فتمطر. والأرض فتنبت» فتروح عليهم 


06 


سارحتهم أطول ما كانت درا وأشبعه ضروعًا”" . وأمده خواصر" . ثم 
يأتي القوم كل اودرو علية تولب لتصيرك عنهم ), تصيخونل كارن 10 
ليس بأيديهم شيء' من أموالهم: وير بالخربة! » فيقول لها: أخرجي كنوزك. 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب التحل "7٠"‏ . ثم يدعو رجلاً متلًا شبابا؛ فيضربه بالسيف. 


فيقط جزلتين”217 رمية الغرض "2 ثم يدعوه. فقا وتهدًا 202:0 و 


(١)المراد:‏ أول عشر آيات منهاء كما جاء صريحا فى رواية أخرى . 
(0)أي: طريق. ش 
(9)أفسد. 2 

(4) المطر. 

(5) إبلهم . 

(5) أي: أكثر ما كانت حلب . 

(0) أي: أملأه من كثرة اللبن. 

(8) أي: أوسعها وأتمها. 

(9) قد قطع المطر عنهم. يقال: محل المكان؛ إذا أجدب. 
() الموضع المحروث للزراعة. 

(11)المراد: جماعاته. 

(؟١)أي:‏ قطعتين. 

(١)أي:‏ يجعل بين القطعتين مقدار رمية السهم إلى الهدف. 
(4:١)أي:‏ يستنير وتظهر عليه علامات السرور. 


2 فلسطين الأمل وا مستقبل 
2 : 


ويضحك. فبينما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مريم؛ فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشقء بين مهروذتين”" واضمًا كمّيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ 
راسه قطر”© ٠‏ وإذا رفعه تحر" منه جمانٌ كاللؤلؤ”) فلا يحل لكافر يد ربح 
نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه”*) حن رارك نات د 
فيقتله؛ ثم يأني عيسى قومٌ قد عصمهم الله منهه فيمسح عن وجوههم. ويحدلهم 
بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إفي أخرجت عباتا 
لا يدان” لأحد بقتالهم فحر 5 عبادي إلى الطى زا ويبعت الله باجؤج 
ومأجوج. وهم من كعد ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية» 
فيشربون ما فيها ويمر آخرهم. فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء! ثم يسيرون حتى 
ينتهوا إلى جبل لمر وهو جبل بيت المقدس» فيقولون: لقد قعلنا من في 
الأرض؛ هلم '" فلنقتل من في لماو لوسية بنشنابهم” إل السخاء كرد 
اللَّه عليهم نشابهم مخضوبة”" دما ويُحصر نبي اللَّه عيسى وأصحابه. حتى 


(١)أي:‏ حلتين. 

(؟) أي: ماء. 

. سقط‎ )1١( 

(4) كحبات اللؤلؤ. 

(5) أي: يطلب المسيح ابن مريم حي الدجال لعنه اللّه. 
() بلدة قريبة من بيت المقدس . 

(0) أي: لا طاقة . 

(4) احفظهم وحصنتهم في جبل الطور. 
() ما ارتفع وغلظ من الأرض . 

() تعالوا. 

)١١(‏ بسهامهم 

)١١(‏ ملطخة. 


ا قدسلا 
و ١‏ 


يكون رأس الثور لأحدهم خرا ع كانه دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي اللّه 
عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم التفف”" في رقابهم؛ فيصبحون فرسى”" 
كموت نفس واحدة. نم يهبط نبي الله ميسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجندون 
في الأرض > توفع اي عله زهمهم ” وشهي: افيرقي: نتي. الله عيش 
رمات إلى الله 6 وز فيرسل الله طيرا كأعناق البحخْت” فتحملهم 
0 العم ولا 

فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّكفة 9 ٠‏ ثم يقال للأرض أنبتي 5-07 
ا '' بركتك» دو تكل المصاية” ''' من الرمانة» ويستظلون بقحفها'""' , 
ويبارك في ا ؛.حتى إن اللّقحة من الإبل لتكفي الفئام”'') من الناس» 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي الفخل 2 


()دودء يكون في أنوف الإبل والغنم. 
(؟) قتلى. 

(؟) رائحتهم الكريهة المنتنة . 

(4؟)نوع من الإبل. 

(5) مطراً. 

(5) لا يخلو منه. 

()أي: البيوت المبنية . 

(8) أراد: يام الأعراب من الوترت سيوف د 
() المرآة. وقيل: الحجر الأملس. 
1*0 كتوق: 

(١١))الجماعة‏ من الناس. 

(١)أي:‏ قشرها. 

(1) اللبن. 

.تاعامجلا)١4(‎ 


(15) جماعة من القبيلة أقل من البطن. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهه”", 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء يقن شرا الناس يتهارجون'" فيها تهارج 
الحمر فعليهم تقوم الساعة»9 0 

بد أما عن صفاته الخلقيّة : 

ه قال رسول اللَّهِ َيِه : <ما بعث اللّه من نبى إلا أنذر أمته الدجالء 
أنذره نوح والنبيون من بعده. وإنه يخرج فيكم. فما خفي عليكم من شأنه فليس 
يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعورء وإنه أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية 
ألا إن الله حرم عليكم دماءكم؛ وأموالكم؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء 
في شهركم هذاء آلا هل بلّغت: اللّهم اشهد «ثلانًا», ويحكم ! انظروا لا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»” . 

« وقال رسول الله ميم : «ما بعث اللّه من نبي إلا قد أنذر أمته 
الدّجال الأعور الكذابء ألا وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه 
كاف يقرؤه كل مؤمن»”" . 

© وقال رسول الله م : (ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور 


الكذاب» ألا إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور, مكتوب بين عينيه ١ك‏ ف فد . 


(") يتسافدون؛ من الجماع والمواقعة. 

(5) أخرجه مسلم 5970).» والترمذي 2)775١1(‏ وأبو داود .5١07(‏ 57579594)» وابن ماجه 
(501/5)., وأحمد فى «المسند) (5/ »))١8١‏ والحاكم في «المستدرك) (5/ 597 555). 

(6) أخرجه البخاري عن ابن عمر. 

(5) رواه أحمد والبخاري» ومسلم. وأبو داود» والترمذي عن أنس . 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي عن أنس. وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (2))15401 
وااصحيح الجامع) رقم (01/89). 


قدسلا 
1 


© وقال رسول اللّه عوك : «إني لأنذركموه «يعني: الدجال»» وما من 
نبي إلا وقد أنذره قومه. ولقد أنذره نوح قومه. ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله 
بي لقوق إلة أغووه :ون اللداليسن باصور 1" . 

©»وقال رسول اللّه : «إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن 
لسرن إن رسن لجان ريك لض اف ١‏ ل جه انز ود عطاس 
العين البسدت بنااكة 7 » ولا حجراء””' » فإن ألبس عليكم'"' ؛ فاعلموا أن ربكم 
ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتو ' 


1 


« قال رسول اللّهِ ميتم : «إن الدجال ممسوح العين اليسرئء عليها 
ظَفَرة” , مكتوب بين عينيه كافر) 7" 
5 ًُ 002 8 1 
وقال رسول الله مَيِه : «ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. 
3 5 2 0 35 5000 عه 0 
كان عيته عنية طافية وارانى الليلة عند الكعبة فى المنام, فإذا رجل ادم” ') 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلمء وأبو داود» والترمذي عن ابن عمر. 
(5) الأفحج: الذي يتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه. 
(9) أي : جعد الشعرء والمراد: الشعر المتجمع الملتوي . 
()أي: بارزة . 
( أي : غائرة. 
أي: اختلطت صفته عليكم. 
56 صحييح ٠‏ رواه أحمدك في (مسئدة) ) وأبو داود عن عبادة بن الصامت2» وصححه الآلباني 
فى (تخريج المشكاة» رقم (2016)). و«(ضحيح الجامع) رقم (5869). 
0 بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند المآقى» وتمتد إلى السواد فتغشيه كما في «النهاية»» 
وفى حديث حذيفة وغيره «ظفرة غليظة». 
(9) صحيح: رواه أحمد عن أنس» ورواه أحمد في المسنده) (9/ 0116 5٠١١‏ (ه/ 5م 
6 )؛ ومسلم )١146/8(‏ عن حذيفة » وأحمد (17/0) عن سمرة» و (111/0) عن سفينة . 
)٠١(‏ الأدمة: نه السب واي شدة البياض» والمراد هنا: البياض الشديد. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


0 52 سو 2 

كأحسن ما ترى من أدم الرجال. تضرب َه(" بين منكبيه: رجل الشعر”" » يقطر 
رأسه ماء. واضعًا يديه على منكبي رجلينء وهو بينهما يطوف بالبيت» فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلاً وراءه جعدا قططًا”" » أعور العين 
اليمنى. كأشبه من رأيت بابن قطن ”؟) 3 واضعا يديه على منكبى رجل يطوف 
بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال»© . 

ه قال رسول الله «وَظِدمِ : «الدجال أعور العين اليسرى. جفال0 
الشعر. معه جنة وناو فناره 1 وجتته نار : 

وقال يم : «الدجال عينه خضراء)" . 

© وقال تت : «الدجال نمسوح العين. مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه 
كل مسلم)”" 1 

« وقال ييح : «لأنا أعلم بما مع الدجالن ”فق الخال مه نهزان 
يجريان» أحدهما رأي العين 2 ماءٌ أبيض, والآخر رأي العين نار تأجج؛ فإما 
ع 0 ٠.‏ 2 و 
أدركهن واحد منكم؛ فليأت النهر الذي يراه ناراء ثم ليغمضء ثم ليطاطئ رأسه 
(0) اللمة: الشعر إذا تجاوز شحمة الأذن. 
(1) أي: مبلل قد سرح بالمشط . 
(9) أي : شعره متجمع ملتو. 
() رجل من المشركين اسمه عبد العزى . 
(6)رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرو. 
(50) أي: كثيره . 
(0) رواه أحمد فى اأمسئده) 6 ومسلمء وابن ماجه عن حذيفة. 
)2 صحيح: رواه البخاري في «التاريخ», عن بي ورواه أحمدء وأبو نعيم) وصححه 

الألباني في «الصحيحة» 2)١857(‏ و«صحيح الجامع» .)7101١(‏ 


(١٠)أي:‏ تراه العين. 


وأ قدسلا لقنا 
6 
ظَق 


فيشربء فإنه ماءٌ باريٌ وإن الدّجال بمسوح العين اليسرىء عليها ظفرةٌ” غليظة 
مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤه كل مؤمنء كانب وغير كاتب»77” , 

©ه وفى حديث سمرة بن جندب 0 لقال قال رسول اللّه 
يم : «... وإنه واللّه ما تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباء آخرهم الأعور 
الدجال؛ ممسوح عين اليسرى؛ كأنها عين أبي تحياء شيخ من الأنصار بينه وبين 
حجرة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حينئذ.. فإنه متى يخرج فإنه سوف يزعم أنه 
الهو" . 

كل كافر ومنافق» وكل يهودي ويهودية: 

« عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه -: أن رسول اللّه ميك 
قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألما عليهم الطيالسة)9:© . 

ه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي .ويد قال : 
«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة» وليس نقب”© من أنقابها إلا 


)١(‏ لحمة من الجانب الداخلى للعين؛ تغطيها. 

(ككوواء عمد والخاري» وتسطله حابن داه عن سديفة وان وما 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود »)١١717(‏ والترمذي (42077: والنسائي و ةك اك 
,.)١6“‏ وابن ماجه »)١51715(‏ والبيهقى فى «السنن» (5794/7). والطحاوي فى «معاني 
الآثارة »)١917/١(‏ وابن خزيمة 197)ء وأحمد فى «المسنده (ه/ 3 5ك قل 
01 والحاكم في «المستدرك» (98/1م ‏ 01 784): وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وابن خزيمة» والترمذي» وأقر ابن حجر تصحيح الحديث في «فتح الباري» (1/ 85) . 

(4) الطيالسة: جمع طيلسان». وهو شال يتوشح به على الكتف. 

(©) رواه أحمد ومسلم. 

() النقب: الطريق الضيق في الجبل . 


فلسطين الأمل والمستقبل 
م و 0-0 


0 


عليه الملائكة حافَّين 0) ره فينزل بالسبخة ”0 عق المدينة بأهلها ثلا 
رجفات» يخرج إليه منها كل كافر ومنافق 2406 ٍ 

© وقال : «(يجىء الدجال» فيط الأرض إلا مكة والمدينة. فيأتى 
المذينة جد بكل انقب من آنقابها:ضصفوقا :هق الملائكة قبا :سنيكة حرق 01 
ك4 


فيضرب رواقه"'' . فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل منافق 


ومنافقة)9” . 
فعن اأبق عمو ند وق الله عنهنها قال: قال وشوال الله م : 
«ينزل الدجال فى هذه السبخة. بمر قناة. فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. حتى 
أن الرجل ليرجع إلى حميمه» وإلى أمه وابنته. وأخته. وعمته. فيوثقها رباطًا 
مخافة أن تخرج إليهء ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته» حتى 
إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة ة أو الحجر. فيقول الحجر أو الشحجرة ا هذا 
يهودي تحتي فاقتله» 2 . 
00208 
رفول الله كلك كان اكير خطعه: تمديكا تحدذثيان عنم الدتجال: 
(١)المراد:‏ تحوطها وتدور حولها. 
(؟)السبخة: موضع خارج المدينة م رتفع ع تعلوه الملوحة. 
(1) متفق عليه. 
(5) موضع قرب المدينة . 
(5) أي : يضع أثقاله . 
(/إ)رواه أحمدء والبخاري» ومسلم عن أنس. 


١م‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «المسند) (57//7), وصححه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على «(المستد» برقم وه مه) وله شواهد من حديث سمرة بن جندذب »2 وأبى آأهامة: 


|قدسلا 
ش 


وحذرناهء فكان من قوله أن قال: «... وإنه لا يبقى شيء من الآأرض إلا 
وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة» لا يأتيهما من نقب من نقابهماء إلا لقيته الملائكة 
بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع السبخة؛ فترجف 
المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفي الخبث 
منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك يوم الخلاص)7". 

نوكا بووول للد 3+ «الندجان لا نر لد لله يوتف ادليه ول 
مكة) 7 


31 


و وقال رسول الله م : «ألا أحدثكم حديئًا عن الدجال» ما حدث 


| 
به فين قبلن قومه؟ إنه أغؤر». يجىءمغه قثال: الحنة والناره فال يقل إنها انه 


هي النارء وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه) © . 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (5/ 515 )2١5-‏ برقم 2)5-١1//(‏ وأبو داود (5771)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» ص(١1١1)»‏ والبيهقي في «البعث» برقم 22١0(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) /١(‏ 797 2)1594 والآجري في «الشريعة» ص(02770 والطبراني في 
«الكبير؛ )١!/5/48(‏ برقم (554لاء 0/5406), والحاكم (0595/5), والسنة لابن أبي 
عاصم برقم 2)079١(‏ (5159)» والمقدسي في «فضائل بيت المقدس» برقم (ا”), 
والروياني باختصار (١٠١/١)غ2‏ وصححه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره 
الذهبى. 
قال الخ الألباني: (وهذا من أوهامهماء فإن عمرا الحضرمي لم يخرج له مسلم شيعا 
وعطاءء وهو ابن أبي مسلم الخراساني» وإن أخرج له مسلم. فهو يهم كثيراء ويدلس» 
وقد عنعنه». فأنى لإسناده بالصحة؟! . 
لكن الخزوت تقالبه سخ قدجناة سترا في أحاديك» إلا قليلاً منه» فلم أجد ما يشهد 
له أو 5 

6 صحيح: : روآه أحمد عن أبي سعيد» كما فى «(صحيح الجامع» (/ »)51٠‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة) 2)١1851"(‏ وااصحيح الجامع) رقم (-2.غع"”), 

(29 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
2222222222 د 


« قال رسول الله يدم : «إن مع الدجال إذا خرج ماءً وناراء فأما الذي 
يرى الناس أنها النار فماء باردٌ وأما الذي يرى الناس أنها ماء بارد فنار تحرق» 
فمن أدرك منكم فليقع في الذي يُرى أنه نار فإنه عذاب بارد»0© . ْ 

ه وقال رسول الله يدم : «إنها يخرج الدجال من غضبة 
يغضبها”" لشف 5 

ه وقال يم : «يخرج الدجالء فيتوجه قَبَلّهُ رجل من المؤمنينء فيلقاه 
المسالح؟؟» » مسالح الدجاقا قفر و3 له أيد فيد ؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي 
خرجء فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء فيقولون: اقتلوه. 
فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نها كم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به 
إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن قال: أبها الناس! هذا الدجال 3 كل وموك الله 
ويم » فيأمر الدجال به شسي 01 ٠‏ فيقول: خذوه وشجو ٠‏ فيوسع بطنه 


خاو َو 


وظهره ضربًاء فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذّاب. فيؤمر به فشر 
بالمنشار» من مفرقه!" حدق يقرق بين رجليف ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم 
يقول له: قمء فيستوي قائمّاء ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بصيرةً» ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناسء فيأخذه الدجال 


)١(‏ رواه البخاري عن حذيفة. 

)١(‏ أي: تفك قيوده وسلاسله من أجلها. 

() رواه أحمد في لمسنده») ومسلم عن حفصة. 
(5) أي: القوم ذوو السلاح؛ يحمون بها التغور. 
(6) أي: يمد على بطنه للضرب. 

(4) اي شتوةعوالراد امنريوة قب نا مويك : 
(0) أعلى الرأس ووسطه» وهو موضع فرق الشعر. 


ا قدسلا 
فيذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلء فيأخذ 
نيذيه ورخليه فيقلق به افيحينب التانن آنا قذقد'فى الناز-وإنا ألقى :فى اللنة: 
هذا أعظم الناس شهادةً عند رب العالمين»"" . 

« وقال يم : «يأتي الدجال وهو محرمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة. 
برديس اصح مو ا ا أو من 
فقول الدجال: ريم إن تقلت هذا شم أجيت؟ هل تشكون في لمر؟ 00 


022 


اليوم. فيريد الدجال أن يقتله. فلا 1 عليه)”'. 


لاء فيقتله. د يحييه» فيقول حون يحييه: والله :قا كفت قط “أعتد يقير مقن 


« وقال : «يخرج الدجال ومعه نهر ونارٌ فمن دخل نهره وجب 
وزره””' » ومن دخل ناره وجب أجره. وحط وزره. ثم إنما هي قيام الساعة»”' . 

© وقال ميث : «يأتي المسيح من قبل المشرقء وهمته المديئة» حتى ينزل 
دير أحد”"" ٠‏ ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام. وهنالك يولك 0 


3 


. )رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري‎ ١( 

. مفردها: سبخة‎ )١( 

(؟)أي: بحقيقة أمرك. 

(؟)رواه أحمد في «مسنده»ء والبخاري ومسلم عن أبي سعيد. 

(5) أي: لزمه الإثم. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في (مسندهاء وأبو داود» والحاكم عن حذيفة كما في «الجامع 
الصغير)» وصححه الآلباني في «تخريج المشكاة (2)09595 واصحيح الجامع) رقم 
.)8١9(‏ 

() خلف أحد. 

(0)آي: يقغل. 


(5)رواه أحمد في المستندهةاء ومسلم عن أبي هريرة. 


8 فلسطين الأمل وال مستقبل 


بد ما يعصم الإنسان من فتنة الدجال : 

ااالأسباب التى تعصم الإنسان من فتنة الدجال» ‏ وما أعظمها من 
فتنة - هي : 
أولا: الاستعاذة باللّه من شر فتنته. والإكثار منها لا سيما فى 
التشهد الأخير فى الصلاة : 

© فقد قال رسول اللَّه يتم : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ 
فليستعذ باللّه من أربع» يقول: اللّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة المسيح الدجال»”" . 

الاوثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة ‏ منهم 
عائشة زضي الله عتها - أن النبي يدم كان يستعيذ من فتنته . 

بل إنه أمر بالاستعاذة من فتنته أمرا عامّاء كما في حديث زيد بن 
ثابت قال : ..١‏ تعوّدوا باللّه من فتنة الدجال»ء قالوا: «نعوذ باللّه من فتنة الدنجال» . 
ثانيا : أن يحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف : 

نفك قال :روسل الله 1 ةلبق عيفظ عسر آياق من أول سور 
«الكهف)؛ عصم من فتنة الدجّال»'”" . رواه مسلم وغيره عن أبي الدرداء . 
ثالا : أن يبتعد عنه ولا يتعرض له : 

إلا إن كان يعلم من نفسه أنه لن يضره؛ لثقته بربه» ومعرفته 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد»ء وأبو داود؛ وابن ماجه عن أبي هريرة كما في «الجامع الصغير؛» 


وصححه الألبانى فى (صحيح الجامع ) رقم (599)» و«صفة الصلاة» .)١557(‏ 
(5) أخرجه مسلم 2)١51١/4(‏ وأحمد (5/ .)١190‏ 


|قدسلا 


بعلاماته التي وصفه النبي ميم بها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ” 
سمع بالدجالء فليناً عنه. 0 


يبعث به من الشبهات)' . 
.رابعا: أن يسكن مكة والمدينة فإنهما حرمان آمنان منهء ومثلهما 


عن جنادة بن أبي أمية اللأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار 
إلى رجل من أصحاب النبي ميتم » فقلنا: حدّثنا ما سمعت من رسول الله 
يم يذكر فى الدجال» ولا تحدثنا عن غيره وإن كان مصدقاء قال: 
خطبنا النبي 0 فقال: «أنذرتكم الدجال ‏ ثلانًا - فإنه لم يكن نبي قبلي إلا 
قد أنذره أمته» وإنه فيكم أيتها الأمة وإنه جعد آدم نمسوح العين اليسرى؛ معه جنة 
ونار» فناره جنة. وجنته نار» ومعه جبل من خبزء ونهر من ماءء وإنه يمطر المطر ولا 
ينبت الشجرء وإنه يسلّط على نفس فيقتلهاء ولا يُسلّط على غيرهاء وإنه يمكث في 
الأرض أربعين صباحًا يبلغ فيها كل منهل؛ ولا يقرب أربعة مساجد» مسجد 
الحرام. ومسجد المدينة» ومسجد الطور والمسجد الأقصى. وما يشبّه عليكم فإن 
ربكم ليس بأعور)'" : 


() صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» 2)87١/5(‏ وأبو داود .)5*١9(‏ والحاكم في 
«المستدرك») »2)07١7/5(‏ وصححه الحاكم وسكت عنته الذهبي» وصححه الألباني في 
ااتخريج المشكاة») (88:ه)2 وااصحيح الجامع ) () عن عمران بن حصين. 

() صحيح: رواه أحمد فى «المسند) (0/ 2955 5*5 2)576 وابن أبى شيبة )١57/١6(‏ 
برقم 1 0 الله بن أحمد في السنة 0 +هع) برقم 
.)١١85 »٠١15(‏ والآجري في الشريعة ص(60705» والبيهقي في «البعث» رقم 
»)١59(‏ وقال الهيئمي في «المجمع) (557/0): «أخرجه أحمد ورجاله رجال 
الصحيحا. وقال الحافظ في (الفتح) /١(‏ ه١٠):‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». 


6 فلسطين الأمل وال ملستقبل ٠‏ 
> 


رو قال الآلباني - رحمه الله -: 

(أغلى ان الأرفي: المتلسة "إن شهلها "الله عفنيه بوت التتجال أن 
سكنها وهو مؤمن ملتزم بما يجب عليه من الحقوق والواجبات تجاه ربهء 
وإلا فمجرد استيطانها وهو بعيد في حياته عن التأدب بآداب المؤمن فيها ‏ 
فممًا لا يجعله في عصمة منه ‏ فسيأتي أن الدجال ‏ عليه لعائن الله - 
عن يات "دين الغرية وكتمةا اللدكة "مو وشو لها »رماب أله لالت 
رجفات» فلا يبقى فيها منافق» ولا متافقة إلا خرج إليه6*© . 

فهؤلاء المنافقون والنافقات ‏ وقد يكون نفاقهم عمليًا ‏ لم 
يعصمهم من الدجال سكنهم في المديئة النبوية» بل خرجوا إليهء وصاروا 
مق أتتاعه كاليهوه! وعلى الفكين من ذلك فمن كان فيها "مرخ الؤمنين 
الصادقين في إيمانهم» فهم مع كونهم في عصمة من فتنتهء فقد يخرج 
إليه بعضهم متحديًا وينادي في وجهه: هذا هو الدجال الذي كان رسول الله 
0 يحدثنا حليثه . . 

فالعبرة إذن بالإيمان والعمل الصالح» فذلك هو السبب الأكبر في 
النجاة» وأما السكن في دار الهجرة وغيرها؛ فهو سبب ثانوي» فمن لم 
يأخذ بالسبب الأكبر» لم يفده تمسكه بالسبب الأصغرء وقد أشار إلى 
هذا النبي 0 بقوله للذي سأله عن الهجرة: «ويحك! إن شأن الهحرة 
لشديد! فهل لك من إيل؟2 قال : نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟». قال : نعم . 
قال: «فاعمل من وراء البحار فإن اللَّه لن يترّك من عملك شيئًاة © . 
)١(‏ «قصة المسيح الدجال» ‏ للشيخ الآلباني ص( ”5‏ 075 . 


(؟) أخرجه البخاري (1//90١؟)‏ «الفتم1» ومسلم (6/50>»). وأبو داود 2)9887/١1(‏ والنسائي 
(؟/ )2 وأحمد (55/95). 


|قدسلا . 
ش 


© وما أحسن ما روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/55) عن 
يحبى بن سعيد: «أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى 
الأرض المقدسة «يعني: الشام» فكتب إليه سلمان: «إن الأرض لا تقددس 
اغداموانا يكلس الأسان عي الذي 

بد قتال الطائفة المنصورة له. وحصاره لهم في بيت المقدس : 

ستكون الطائفة المنصورة للدجال بالمرصادء بالرغم من الصعاب 
التي ستواجهها فتقاتله وتقوم على نصرة الإسلام» وستضطر للتحصن 
منه في بيت المقدس » حتى يمن اللّه عز وجل عليهم بالفرج بنزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام» وسيحمي الله بيت المقدس من الدجال وشروره 
كما تخي الدينة غ' وفكة الكزيمة. 

» عن عمران بن حصين - رضي اللَّه عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
دم : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وأوما بيده إلى الشام»”” . 

» ومن حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: إن رسول اللّه 
ا قال: «... إذا صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون, وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال» يسوون 
الصفوف....)7" . 


للك «قصة المسيح الدجال» ‏ للشيخ الألباني ص(51” - 970). 

إفة صحيح: أخرجه أحمد في امسنده) (5717//5): وأبو داود (5585)» والطبراني في 
«الكبير)ة (48١1/١اكء‏ ككل ١(5ء‏ 558 والحاكم في «المستدرك» (5/ )56٠0‏ 
271١/0‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث) برقم (157)» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

فو ريد مسلم (75890). وابن حبان كما في «الإحسان» (5811). 


5 ا فلسطين الأمل وا لمستقبل 


.ومن حديث سمرة بن جندب - رضي اللَّه عنه - في ذكر الدجال - 
أن رسول الله يدم الوه سيظهر على الارضن كلها عبر اقرع وييت 
المقدسء وأنه يسوق المسلمين إلى بيت المقدس فيحصرون حصرًً شديدً)”" . 

د هوان الدجال على اللّه عرز وجل : 

ورغم عظم فتنة الدجالء وأنها أكبر فتنة إلى قيام الساعة» إلا أنه 
هين القدر عند الله تحال وكذ| المتجترون: 

دعو الغيرة ب انط موقي للد عي قال “ماكتتان ابقل الي 
0 عن الدجال ما سألته» وإنه قال لي : ما يضرك منه؟». قلت : 
لآنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: ابن هو اعون عن اللدهة 
ذلك)”" . 

هلاكه على يد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على أرض فلسطين 
المباركة : 

لقد أخبرنا رسول الله يتيده أن الدجال سيهلك في مدينة اللد 
على أرض فلسطين. على يد عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -» فيقتله 
بحربته» ويقتل المسلمون من معه من اليهود والكفار. ظ 

نعل متسمع :بل ,بخازية هررقي اللدعلةا اقل ممعت سوق الله 


200 صحيح : أخرجه أحمدء وأبو داود (ا7١١)2‏ والترمذي»؛ والنسائى» وابن ماجهء 
والبيهقي ‏ والطحاوي. وابن خجزيعمة؛) وصححه الحاكم والذهبي. وابن حجر (١6/1م)‏ 
(فتحم). وقد سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري (مفرلفة ة ومسلم (؟55١5.‏ 5979)., وابن ماجه 01/70 2)5 وأحمد في 
«المسند) (45/5؟2 48”. ؟50). وابن حبان (25781). والطبراني )٠١(‏ من رقم 
(965-0 حتى 408). 


و ١‏ قدسلا 4ك 


0 يقول: «يقتل ابن مريم الدجال بياب 00 : 

وعند أحمد: «ليقتلن ابن مريم الدجال...) 

»ومن حديث عائشة رضي الله عنه - قالت: دخل علي رسول الله 
يي وأنا أبكي» فقال لي: «ما يبكيك؟» قلت: يا رسول اللّه: ذكرت 
الدجال فبكيت» فقال رسول اللّهِ يدم : «إن يخرج الدجال وأنا حي 
كفيتكموه؛ وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور, إنه يخرج 
كل نقب منها ملكان» فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام مدينة بفلسطون 
بباب لد وقال أبو داود 1 حتى يأتي فلسطين بباب لد » فينزل عيسى - 
عليه السلام ‏ فيقتله تله. ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة, إماما 
عدلاً. وحكما مقسطًا)”" . اللفظ لأحمد. 

©» ومن حديث سفيئنة مولى رسول الله يدم قال: خطينا رسول الله 
يم فقال: «ألا إنه لم يكن نبي قبلي, إلا قد حذّر الدجال أمته ... ثم يسير 
حتى يأتى المدينة فلا يؤذن له فيهاء فيقول: هذه قرية ذلك الرجلء ثم يسير حتى 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أحمد فى المسند» (/ 7١‏ 5)». والترمذي »)5١555(‏ والحميدي 
برقم (2)854 والطيالسي 0 وعبد الرزاق 2)٠١/878(‏ وابن حبان .»)54811١(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ ٠١/5 /١9(‏ 0 ١81١٠)؛‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
07501 ولاصحيح الجامع) رقم .)81١5(‏ 

(؟) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند» (75/7)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)1*5/1١(‏ برقم (190)., وابن حبان برقم (5197417), والبيهقي في «البعث» برقم 
(1). وقال الهيثمي : في «المجمع) (8/0””:: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 


عير غير الحضرمي بن لاحق». وهو ثقه . 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


يأتي الشام فيهلكه اللّه عز وجل عند عقبة أفيق)”' " 

ويجمع بين حديث سفينة» وحديث عائشة بما قال ابن كثير - رحمه 
الله - حيث قال: (إن عيسى ‏ عليه السلام - يدركه عند عقبة أفيق» فينهزم منه 
الدجال. فيلحقه عند باب مدينة اللد فيقتله بحربته وهو داخل إليها)”” . 

واللّدّ: مدينة تقع على مسافة ١١‏ كيلو متر جنوبي شرق يافاء 
وحوالي خمسة أكيال شرق الرملة» وعلى مسافة 1؟ كم شمال غرب. 
القدس . ظ 

فهذي أرض فلسطين الطاهرة مقبرة للطواغيت» وكل من يريد 
بالإسلام والمسلمين شرًا إلى آخر الزمان ... درعًا واقيّاء حفظها اللّه 
وحناها. ظ 
© © 


(' عقبة أفيق: هي عقبة طويلة نحو ميلين تنزل منها إلى الأردن. 

(؟) إسناده لا بأس به: أخرجه أحمد في «المسند؛ 71١/0(‏ - 00977 والطيالسي برقم 
»)»03٠١5(‏ والطبراني في «الكبير» (/1/ 44 2049 والبيهقي في «البعث» برقم 2)١604(‏ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق» »)595/١(‏ وقال ابن كثير في «الفتن» ص(85): إسناده 
لا بأس بهء ولكن في متنه غرابة ونكارة . واللّه أعلم. 
وقال الهيئميى: في «المجمع» (0/ 071٠‏ بعد عزوه لأحمد والطبراني: ورجاله ثقات. 
وفي بعضهم كلام لا يضر. ش 

فر «الفتن والملاحم» لابن كثير .)١١١/1١(‏ 


وا قدسلا | | 
قصة المسيح الدجال ونزول عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وفتله إياه بفلسطين 
على سياق رواية أبي أمامة 
مضافًا إليها ما صح عن غيره من الصحابة 
وهذه من نفائس الشيخ الألباني وسنخرجها بالرمز إلى 
مخرجيها : ظ 

1 الأحر قو «الشريعة» . 

ت: اولي 

حب: ابن حبان في (الصحيح" . 

حل : أبو نعيم في (الحلية» . 

حم : أحمدل في «المسئد». 

حن: حنبل بن إسحاق في «الفتن» . 
خ: البخاري . 

خب: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» . 

خحز: ابن خزيمة فى «التوحيد». 

د: أبو داود. ْ 

سع : ابن سعد فى «الطبقات» . 

طب : الطبراني انتج الكبير) . 

طس : الطبرانى فى «الأوسط). 

طص : الطبرانى ف «الصغير». 

طي : 52 (المسند) . 


فلسطين الآأمل وا مستقبل 


عا: ابن أبى عاصم في «السنة» . 
عب : عبد الرزاق فى «المصنف) . 
عر أن على الى كانه 
عس : ابنه عبد الل فى «السنة» . 
ع العقيلي في 0000 
ق: لهما. 

ك: الحاكم في «المستدرك). 

كر: ابن عساكر في «التاريخ». 
م: مسلم. 

ما: مالك في «الموطأ». 


مت : ابن مئدذه فى «التوحيد) . 


. 


مج : ابن ماجه. 

من: ابن منده في «الإيمان» . 
ف الدارمي . 

ن: القينا تو 


0 ري الدانى فى «الفتن» . 
السهقي فى «الأسماء» . 
١‏ -_(يا أيها الناس ! إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله دري 
آدم ‏ إولا تكون حتى تقوم الساعة1' - أعظم من فتنة الدجالء إولن ينجو أحدا مما 
قبلها إلا نجا منها!” . إوإنه لاايضر مسلماة© . 


)1غ( م2 كع حم» ني هشام بن عامر. حمء عس - جابر. طب» طس - عبد الله بن مغفل . 
زفهع حم» حب حذيفة . 


0 


(6) حب حذيفة. 


قدسلا 
١‏ 


؟- «وإن اللّه لم يبعث 2 إلا حذر أمته |الأعور!(2 الدجال» أإني 
لأنذركموه!)"2 . 

3 «وأنا آخر الأنبياء”” 2 وأنتم آخر الأمم90) . 

- «وهو خارج فيكم لا محالة. !إنه لحق. وأما إنه قريب» فكل ما هو أت 
قريب . إإنما يخرج لغضبة يغضبها!" . إولا يخرج حتى لا يقسم ميراث. ولا 
يفرح بغنيمة1© . 

5 «فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم؛ فأنا حجيج لكل مسلمء وإن 0 
من بعدي؛ فكل امرئ حجيج نفسهه واللّه خليفتي على كل مسلم». 
حديث أم سلمة : «وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله 0 : 

اراك مجر دن رضن “جل تبروا 0 رنرونيا: 


)١(‏ خ- أنس. 

(0) ق-أنس. 

(6) م أبو هريرة. 

(54) مج - ابن عباس . 

(ه) البزار ‏ أبو هريرة. 

(5) م (154/8). حب (11/00). حم (584/5)) ني (5/151). 

(0) طب  )967/5-01١7/50(‏ المغيرة . م- أبن مسعود. 

() خرء طب. 

(9) مء غ28 - أبو هريرة. 

(#) قلت: هذا هو الثابت في «مسلم»ء وأما قول الحافظ في «الفتح» (1/7//17): «وفي 
رواية: أنه يخرج من أصبهان. أخرجها مسلم». ففيه نظر؛ لأنه ليس في «مسلم» أنه 
يخرج منهاء وإنما فيه من حديث أنس: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقا» . 
قلت: فهذا دن ندا بأنه يخرج منها؛ لعو سل كم لأنه يتحدث عن أتباعه من 


. اليهودء ولا يتحدث عنه نفسه. 


«-خراسان)271 **)فى يهودية أصبهان!20: إكأن وجوههم المجان المطرقة]2 » من 
خَلّهَ بين الشام والعراق» قعاث يمينا إوعاث!» شمالاء يا عباد اللّه! فائبتوا. 
إثلا1 0 . 

- «فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي» . وفي حديث 
عبادة : (إني قد حدئتكم عن الدجال حتى خشيت آلا تعقلوا»() . 

8 - (إنه يبدأ فيقول: أنا نبي. ولا نبي بعدي) . 


4 (ثم يثني فيقول: أنا ربكم. ولا ترون ربكم حتى تموتوا) . 
غليظة|” , إخضراء كأنها كوكب دري/02:1 00 » عينه اليمنى كأنها عنبة 


)١(‏ حمء تء مج ك - أبو بكر. 

(4) «الأحاديث الصحيحة» .)١591١(‏ 

(؟) حمء عس» حبء من» ني عائشة. حم, م - أنس. 

(9) حمء تء. مجع ك ‏ أبو بكر. 

(4) م - النواس بن سمعان. ك - نفير. 

(6) ك ‏ نفير. 

(5) د آ. حل» مت. 

(0) طبء طس - ابن مغفل . 

د “د أي : غير بارزة. 

(4) حمء م مج - حذيفة . حمء حن ‏ رجل من أصحاب النبي وم . حم - أبو بكرة. 

(4 * “*) هي بفتح الظاء والفاء: لحمةٌ تنبت عند المآقي» وقد تمتد إلى السواد فتغشيه. 
(نهاية) . 

(5) احم ب امن البصرئ» ل طون عد اللديق ميل : 

 )1(‏ واجي إلى 

(د عو د بد) يعني : أنها شديدة الاتقاد. 


!| قدسلا 
7 ١ه‏ 


طافية!) "ليست بناتئة» ولا حجراء!”" . إجفال الشعر]” . إألا ما خفي 
عليكم من شأنه؛ فلا يخفين عليكم!'' . إن ربكم ليس بأعورء ألا ما يخفى 
عليكم من شأنه؛ فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور! . أثلانًا!”'. إوأشار 
بيده إلى عينيه!'" . إوأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا!" . 
١‏ - (إنه يمشى فى الأرضء وإن الأرض والسماء لله *) 
7 (إنه شاب قطط؛ كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن!7'" . [قصيرء 
أفحج: دعج!'''' . إهجان|”" . 
١‏ - الوإنه آدم, جعل (* 6 0 1 إجفال الء 24 001 5 
١‏ «وإنه مكتوب بين عينيه: كافر؛ يقرؤه إمن كره عمله. أو 
(١)خرن‏ طب - أم سلمة. خ2 م حم عس - ابن عمر. 
(4 ) أي : بارزة» وهي غير الممسوحة؛ كما قال الحافظ . 
120 حل»ء حن - عبادة. 
ا حجباء من») مت - عبد الله بن عمر. مت - رجل من الصحابة . 
(5) حمء جباء من» مت عه الله نيك عه 
50 مت ارجل ابن اسعانة 71 
0 خء مت ابن عمر. حم عس »2 مت » كك جابر. 
(8) د عبادة. م عمر بن ثابت. 
)1١(‏ حمء م دءاتء مج ل حن »2 كر النواس 
(11)د آء حلء مت عبادة . 
(15) حمء خزء حباء مت ابن عباس . 
( به) الجعد: خلاف السبط. 
() حمء حن ‏ رجل صحابي . 
0 بد بد) أي : شعث الشعر. 


ك5 فلسطين الأمل وا مستقبل 
ده 


يقرؤه!' كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. 
- «وإن من فتنته أن معه جنةً ونار » إونهرً وماء!”" . [وجبل خبز| . 
إوإنه يجيء معه مثل الجنة والنار!”» فتاره جنة. وجنته نار. 0 
|وسأله المغيرة بن شعبة عنه؟ فقال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال 
من خبزء وحم ونهر من ماء؟ قال : «هو أهون على الله من ذلك)' . 
»هوفى حديث آخر"' : إمعه نهران يجريان, أحدهما ‏ رأي العين ‏ ماء 
أبيض, والآخر - راف العينت انار تأج]”" ؛ إفمن أدرك ذلك منكمء فأراد الماء؛ 
فليشرب من الذي يراه أنه نار" » إوليغمض" إعينيه]0'' » ثم ليطاطئ 
[رأسد]"© ؛ فإنه يجده ماءً إباردًا عدب" إطيبًا”© » إفلا ل 57 


6ه 0 . 4 1 
أخرى*' فمن دخل نهره حط أجره. ووجب وزره. ومن دخل ناره وجب أجره 


(1) عب حم م2 ت» ني بعض أصحابه َي . 

() حمء حن ‏ رجل. طب - ابن عمرو. 

() حمء حن ‏ رجل. حم جابر. طب - ابن عمرو. 

(4) ق - أبو هريرة. ني .)١/1١11(‏ 

(©) خ (0/11), م(8/ )٠ ٠‏ واللفظ له حب (519/55 و 50955). حم (555/5 و518١‏ 
و5679). 

(5) ق. حبء حم حذيفة وأبو مسعود. 

ولام 

(6) م» حب. 

(9) م. حم 

)٠١(‏ حم 

)١١(‏ حم 

)١6(‏ م, حم. 

)١19(‏ م حم. 

)١4(‏ م, حم 


52 


| قدسلا 
ه. 


وبخط وزرقة: 

7 - «فمن ابتلي بناره» فليستغث بالل وليقراً إعليه!''2 فواتح سورة 
الكهف, إفإنها جوا ركم من فتنته|""' 

١٠١‏ - وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن ؛ بعثت لك أباك وأمك؛ 
00 
بني ! اتبعه؛ فإنه ربيك! 

2 وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلهاء وينشرها بالمنشار 

4 2 وإن من فتنته أن يمر بالحي إفيدعوهم!"© ٠‏ فيكذبونه» إفينصرف 
عنهم!'' » فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. 

٠‏ - أوإن من فتنته أن يمر بالحي إفيدعوهم]”' ٠‏ فيصدقونه. إويستجيبون 
لهط' ٠‏ فيأمر السماء أن تمطرء فتمطر. والأرض أن تنبت» فتنبت» حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه؛ وأمده خواصرء وأدَرَه ضروعًا. 

١‏ أويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل؟" . 


0010 َل النؤاض». 
م د النواس 
إفرة ب التواين 
0 غ .د التواسن 
(68م- التواس 
(5) م النواس 
030700 حمء م» دءاتء مجء آء حنء كر النواس. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
14 

75 - إيخرج في إزمان اختلاف من الناس» وفرقة!'' .٠و»‏ بغض من 
الناس» وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل؛ فتطوى له الأرض طي 
فروة الكبش|'" . 

7 _ إدولا يخرج حتى تنزل الروم بالأعماق, أو بدابق» إيجمعون لأهل 
الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام)!”" . فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلّوا بيننا وبين اللذين سبوا منا 
نقاتلهم. فيقول اليو لا واللّه؛ لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم. 
[وتكون عند ذاكم القتال رّدّة شديدة» فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» 
وتفنى الشرطة؛ ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتة 
حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى ا 
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم ل 
أهل الإسلام!» فينهزم ثلث لا يتوب اللّه عليهم أبداء ويقتل ثلثهم ‏ إهم 
الشهداء عند اللَّه رع اد ته لبجل ل ل عه لي اأي: 
الروم»؛ فيقتتلون مقتلة؛ إما قال: لا يرى مثلها؛ وإما قال: لم ير مثلهاء حة ع 3 
لاف لح يجحاتي ها ياتي حت يعر كا فيماء مف الات انو لنانة ئة؛ فلا 

سم؟أء 


يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقا 


(1) حبء اليزان- أبو هريرة. 
(؟)عبء ك ‏ حذيفة بن أسيد. 


(9) حمء م أبن مسعود. 


وا قدسلا هه 
فيبلغون قسطنطينية» فيفتحونها؛ . ظ 

الناوفي رواية: «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ 
قالوا: نعم يا رسول اللّه! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألقًا من بني 
إسحاق» فإذا جاءوها نزلوا؛ فلم يقاتلوا بسلاح؛ ولم يرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا 
الله واللّه أكبر. فيسقط أحد جوانبها الذي في البحر, ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا 
الله واللّهِ أكبر. فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله واللّه أكب 
فيفرج لهم فيدخلوهاء فيغتموا»)''' . 

فبينما هم يقتسمون الغنائم ‏ قد علقوا سيوفهم بالزيتون ‏ إذ صاح فيهم 
الشيطان: إن المسيح | /الدجال! قد خلفكم في أهليكم. أفيرفضون ما بأيديهم| 
فيخرجون, وذلك باطل» إفيبعنون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله ميتم : 
«إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم. وألوان خيولهم؛ هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ!. فإذا جاؤوا الشام, خرجل”" 

4 - «وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه؛ إلا [أربع 
مساجد: مسجد”" مكة. و|مسجدة”' المدينة» إوالطورء ومسجد الأقصى!" . 

5 - أوإن أيامه أربعون يوما؛ يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم!. 

قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا؛ 


)١(‏ م» ني - أبو هريرة. 
(5)مء فيك - أبو هريرة . 

1 ١ 
. حمء 0 عايجم‎ )9( 
ا‎ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


اقدروا له قدره) . قالوا: وما إسراعه فى الأرض؟ قال :إكالغيث استدبرته 
الريح!”2 . 

355 «وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد. يصيب الناس فيها 
جوع شديد. يأمر اللّه السماء في السنة الأولى أن حبس ثلث مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء 
ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر اللّه السماء فى السنة الثالثة فتحبس 
مطرها كله. فلا تقطر قطرة. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله» فلا تنبت خضراء 
فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت؛ إلا ما شاء اللّها. 

قيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل؛ والتكبير» 
والتسبيح, والتحميد. ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام» . 
صلتة) . 

- «وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح |الدجال!؛ إلا المدينة؛ إلها 
المسيح |1" 5 

8 «حتى ينزل عند السبخة إسبخة الجحرف14؛» . إدبر أحدلا» » إفيضرب 
رواقه0” . 

(0) حمء خ.ء ك - أبو بكرة . ني (5/158). 
زفة عباء حم أبو بكرة. 
24 حمء ق» حن» ني - أنس . 


ره م ع - أبو هريرة. 
5 حمء ق.» حن» ني - أنس . حمء ك - محجن بن الأدرع. 


وأ قدسلا 


3 - فترجف المدينة''' بأهلها ثلاث رجفاتء فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليه. فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم 
يوم الخلاصء إوأكثر من يخرج إليه النساء!" . 

الات [فتويجه قبل رتح من لفق قار فيان .> هو رافك تير 
الناس» أو من خيرهم]”'' ٠‏ فتلقاه المسالح ‏ مسالح الدجال - فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: آو ما تؤمن بربنا؟ 
فيقول: ما بربنا خفاء! فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: آليس قد نهاكم 
ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ 

فينطلقون به إلى الدجال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس! |أشهد أن]"“ 
هذا الدجال الذي ذكر (وفي طريق: الذي حدثنا»'' رسول الله يدم |حديثه!" 
قال: «فيأمر الدجال به يشبح *" ٠‏ فيقول: خذوه وشبحوه. فيوسع ظهره وبطنه 
ضربًاء قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟! قال: أنت المسيح الكذاب! أفيقول الدجال: 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته؛ أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لال . قال: فيؤمر 
به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. |فيقتله]"' . 


() نى .)١/178(‏ 
0م التواس. 


2 عباء حمء ق - أبو سعيد. 


ره عباء عي ق - أبو سعيد . 
يت عباء حم ق. 

ع أي : يمد للضرب. 

)60 عبء حمء ق. 
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فلسطين الأمل وا مستقبل 


)0 وفي حديث النواس: فيضربه بالسيف. فيقطعه جزلتين رمية الغرض)(2 : 
قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول له: قم. فيستوي قائماء قال: ثم 
يدعوه. فيقبل ويتهلل وجهه يضحك”" ١‏ ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
إوالله! ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه؛ فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: فيأخذ بيديه ورجليه. فيقذف به. 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة» فقال رسول الله وهم : 
«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين») 7 . 

5-00 أثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام]'*) 2 أثم يأتي جبل إيليا» 
فيحاصر عصابة من المسلمين!”" ٠‏ إفيلقى المؤمنون شدة شديدة!"» إويفر الناس 
من الدجال في الجبال! » فقالت أم شريك بنت أبي الشكن :نا رسول الله! 
فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم يومئذ قليل» . 

- وإمامهم رجل صالح. إوقال ايديم : «المهدي منا أهل البيت»» من 


(1)م. 

(7)م - النواس. 

(9)عبء حمء ق. 

(4)م» من» ك - أبو سعيد. 

(6)م2 ع - أبو هريرة. 

(2)5 - حذيفة بن أسيد. حمء حنء كر سفيئة. عب - بعض أصحابه 5 . 

0 البزار - أبو هريرة. حم جابر. حمء حنء. ع عائشة. حمء ك - عثمان بن أبي 
العاص . 

(8)حمء م ت - أم شريك. 


ا قدسلا | 
و 4 


أولاد فاطمة!”"» يصلحه الله في ليلة!2 *: إيواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم 
5 ؛ [أجلى الجبهة» أقنى الأنف!0 . إيملاً الأرض قسطًا وعدلاً؛ كما ملئت 
جور وظلمًا!” . إيملك سبع سنين!” . 
«وقال ركم : (عصابتان من أمتي أحرزهما اللّه من النار: عصابة تغزو 
الهندء وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام)”" . 
«وقال .وه : لمن أدركه منكم. فليقرئه مني السلام» 2 . 


الل سك ع ف للا 
لماه" )عيسئ ابن مريم الصبحأ. إعند المنارة البيضاء شرقى دمشقء بين 


(1)د-_أم سلمة"© : 

(؟) حم مجء عق» عدء حل. 

(# ) أي: يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. قاله الحافظ ابن كثير في 
«النهاية» /١(‏ 57)» ولعل المقصود بذلك أنه يصلحه؛ أي: يعده لتولى قيادة المسلمين؛ لا 
اموكان: فامكا وأماسة اللددوقات هليه ْ 

(9») دءات ابن ا 1 

(23:04 ألو عن : 

(6) د ا مسعود. د- أبو سعيد. 

:ات أو معن نوت أنو سبلهو: .د 

() حمء نء عدء عس - ثوبان. (الصحيحة» (195). 

(8) ك ‏ أنس . «(الصحيحة» (5708). 

(4) البزار» ها. 


)1 اتخريج المشكاة») (لاهع0). 
فك اتتخريج المشكاة») (؟055). 
[فوع (تخريجح المشكاة») (0565). 
١‏ اتخريج المشكاة» (0555). 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
لوانتت 


مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر 
منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ربح تَقّسه إلا مات. وتَفَسهُ بتتهيء حيث 
ينتهي طرفه!. 

- أوقال .يم : اليس بيني وبينه نبي «يعني: عيسى»)» وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. بين ممصرتين» كأن رأسه 
يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام؛ فيدق الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجحزية» ويهلك اللَّه في زمانه الملل كلها إلا الإسلام . 

وقال: أكيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم]. 
وفي رواية: «وأمكم) 07" منكم9 ؟. 

« قال ابن أبي ذئب: تدري ما «أمكم منكم؟» قلت: تخبرني. 
قال: «فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى» وسنة نبيكم 1 

”” - فرجع ذلك الإمام ينكص - يمشي القهقرى - ليتقدم عيسى, إفيقول: 
تعال صل لنا|”” . فيضع عيسى يده بين كتفيه» ثم يقول له: إلا؛ إن بعضكم على 
بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة|(4) . تقدم فصل فيصلي بهم إمامهم. 

- ثم يأتي الدجال جبل «إيلياء»» فيحاصر عصابة من المسلمين!©© , 
إفيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية |إلا!0© أن تقاتلوه حتى تلحقوا 


(1)م. 

(90) خ2 م» حببا.ء 
(0) م جابر. 
(4)م - جابر. 


(ه)ك ‏ حذيفة بن أسيد. حمء حنء: كر - سفيئة . عب - بعض أصحاب النبي ا 
(يي) زيادة يقتضيها السياق سقطت من الأصل . 


و قدسلا 


باللّه أو يمتح لكم. فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا|" . 

- إفبينما هم يعدون للقتال» ويسوون الصفوف؛ إذ أقيمت 
الصلاة]:2: إصلاة الصبح!0» إفيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم!) ١‏ إفيؤم 
الناس» فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده. قتل اللَّه المسبح 
الدجال؛ وظهر المسلمون!, فإذا انصرف قال: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهوديء كلهم ذو سيف محلى وساج. إفيطلبه عيسى عليه 
الصلاة و السلام ]2*0 

49 إفيذهب عيسى بحربته نحو الدجال!2 . فإذا نظر إليه الدجال؛ ذاب 
كما يذوب الملح في الماء افلو ترعه لاتذات حت يهلك» ولكن يقئله اللّه بيده 
فيريهم دمه في حربته|!" » فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله» [فيهلكه اللّه عز 
وجل عند عقبة أفيق!00) 0 

, © فيهزم اللَّه اليهود. إويسلط عليهم المسلمون!" . إويقتلونهم]1‎ - 4 ٠ 


)١(‏ ك - حذيفة بن أسيد. 

(6)م»2 ني» ك - أبو هريرة. 

(9) ك ‏ النواس . 

(4) ك - حذيفة بن أسيد. 

(5) م النواس . 

(5) حمء ك ‏ عثمان بن أبي العاص . 

() م2 ني» ك - أبو هريرة. 

() حم» حن» كر - سفيلنة . 

() قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول: 
«فيق»)» تنزل من 7 العقبة إلى الغو وهو الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. 
المعجم البلدان» . 

3 عيره خو اذ بك الو عور 

)٠١(‏ حمء ق» ني» خط - أبو هريرة. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
الى اللا يسمه 


فلا يبقى شيء ما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق اللَّه ذلك الشيء؛ لا حجر, 
ولا شجر, ولا حائط» ولا دابة ‏ إلا الغرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: 
يا عبد الله المسلم! هذا يهودي إورائي! فتعال فاقتله. 

. أثم يلبث الناس بعده '” سنين سبعًا ليس بين اثنين عداوة1'"'‎ - ١ 

4١‏ - فيكون عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - في أمني |مصدثًا 
محمد َي على ملته!'" حكمًا عدلاًء وإمامًا [مهديًا!"" مقسطاء إفيقاتل 
الناس على الإسلام» فلا" يدق الصليبء ويذبح الخنزير. إوتجمع له الصلاة! . 
ويضع الجزية» ويترك الصدقة. فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء 
والتباغض أوالتحاسد, وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد]"' , إحتى تكون السجدة 


() أي: بعد هلاك الدجال» فلا ينافيه أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ يمكث فى الأرض أربعين 
ننه اأمقة :+ 4)46: كنا كحو قاس ع يوان تقول حاف ارد “كتين 0100/7/10 يعد أن ذكر 
الفقرة المشار إليها: وثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمر(!) أنه يمكث في 
الأرض سبع سنين» فهذا مع هذا مشكل...2. 
ونحوه قول الحافظ في «الفتح' ( 265 وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة 
إقامة عيسى بالآرض - بعد نزوله ‏ أنها سبع سنين. 
أقول: فكل هذا لا أصل له في مسلم» وإنما فيه من حديث «ابن عمرو وليس «ابن عمر» 
ما ذكرناه في الأعلى: لاثم يلبث الناس بعده سنين سبعًا». فالذي يلبث هم الناس؛ وليس 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ ؛ فلا إشكال. والحمد لله. 

(1)حمء م ك ‏ ابن عمرو. 

(5) حم سمرة. طبء طس - عبد الله بن مغفل. 

(9) حم أبو هريرة. 

(؟)عب» حمء دء حبء 1- أبو هريرة. 

(5) حم أبو هريرة. 

(0) حمء مء آء من أبو هريرة. 


اقدسلا 
: 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيهاء إوتكون الدعوة واحدة لرب العالمين!20 . 

ه أوالذي نفسي بيذه؟؛ ليهلن ابن مريم بفج «الروحاء) انا أو معتمراء أو 
ليثنين؛ الى . 

ا ل على يت 
وجوههم. ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة'" . 

فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرياء فيشربون ما فيها! ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 
إثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر ‏ وهو جبل بيت المقدس - فيقولون: لقد 
قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء. 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما؟) : 

ه اويحصر نبي اللّه عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل اللَّه عليهم 
النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة . 

© ١ثم‏ يهبط نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم) . 


(١)عبء‏ حم أبو هريرة. 


"5-0 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
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© افيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت 
فتحملهم. فتطرحهم حيث شاء الله . 

© اثم يرسل الله مطر) لا يكن منه بيت مدر ولا وبر؛ فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة» . 

© اثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك؛ وردي بركتك» . 

© «فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في 
الرسلء حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس|”" . ويكون 
الثور بكذا وكذا من المال» وتكون الفرس بالدريهمات» . 

©أوقال : (طوبى لعيش بعد المسيح» طوبى لعيش بعد المسيح. 
يؤذن للسماء في القطرء ويؤذن للأرض في النبات» فلو بذرت حَبَّكَ على الصفا 
لنبت. ولا تشاحء ولا تحاسد. ولا تباغض)!7" . 

5 - وتنزع حَمَةٌ كل ذات حمة: إوتقع الأمنة على الأرض؛ حتى ترتع 
الأسود مع الإبل؛ والنمار مع البقر. والذئاب مع الغنم؛ ويلعب الصبيان بالحيات 
لا تضرهم!:” . حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتَمر الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السّلم كما يملا 
الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا اللّهه وتضع الحرب أوزارهاء 
وتسلب قريش ملكهاء إثم يقال: تكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. 


)١(‏ حمء م- النواس. 
() أبو بكر الأنباري» الديلمي - أبو هريرة. «(الصحيحة» (5؟9١).‏ 


() حم - أبو هريرة. 


١‏ قدسلا 
ء. 


5 - إفيمكث عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في الأرض أربعين سنة» ثم 
يتوفى» فيصلي عليه المسلمون|" ' 

5 - إفبينما هم كذلك؛ إذ بعث الله ريحًا إباردة من قبل الشام!”" , 
فتأخذهم تحت أباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم! . 

» وفى حديث ابن عمرو: «فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتى لو أن آحدهم كان في كبد جبل لدخلت 
عليه»”" » ويبقى شرار الناس إفي خفة الطيرء وأحلام السباع؛ لا يعرفون معرومًا. 
ولا ينكرون منكراء قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم 
بالآوثان فيعبدونها. وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم!”'' ١‏ يتهارجون 
تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة]'” . 

- إينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينّاء ورفع لين وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ فيصعق ويصعق الناس! . 

اثم يرسل اللّه د أى كال يتل الله - مطرًا كأنه الطّل أو الظّل - شك 

من الراوي - فتنبت منه أجساد الناسء. 0 لم نفخ فيه أخرعل فإذا هم قيام 
ينظرون 4 (الزمر: 178 ثم يقال: يا آيها الناس! هلم إلى ربكم. رقفوهم 
نهم مُستُولُونَ © إإلصافات: ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ 


(1) عبء حم ده حجباء عداو هريرة. 
(5) حمء م ابن عمرو. 

(9) حمء م. 

(4؟) حمء م ابن عمرو. 

(5) حمء م النواس. 


فلسطين الأمل وال مستقبل 


فيقال: من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعين. فذاك يوم « يَجِعَلَ الْولْدانَ شيبًا 4 
المزمل: 0١آء»‏ ذلك «إ يوم يكشف عن ساق # [القلم: 101 كك 


* سابعا: نزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ وإقامته فى الأرض المقدسة 


وقتله للدجال ومن بقي من اليهود وإبادتهم إبادة تامة : 
٠‏ :وقد مرك الالحاديك م قل : ظ 
© قال رسول الله يم : «ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 


واج 07 
سر في دمشق» 5 


©»وقال تت 0 كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟)”*) ٌ 

« وقال عَيِكم : «ليس بيني وبين عيسى نبيء وإنه نازل» فإذا رأيتموه 
فاعرفوه. رجل مربوعٌ” إلى الحمرة والبياضء ينزل بين ممصرتين”© ٠‏ كأن رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بلل؛ فيقاتل الناس على الإسلام؛ فيدق”" الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الكل كلها إلا الإسلام. ويهلك 
المسيح الدجال. فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى» فيصلي عليه 


(١)حمء‏ م ابن عمرو. 

(0) «قصة المسيح الدجال» ‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص(60؟١‏ - )١54‏ - المكتبة 
الإسلامية ‏ عمان. 

فر صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أوس بن أوس». وصححه الألباني في «تخريج 
فضائل الشام) (751) 57 21580 2)55 وااصحيح الجامع) (8159). 

(»رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(6)أي: متوسط القامة. 

(5)الثوب الممصر: الملون بصفرة ليست مشبعة. 

(0)يدق: يكسر. 


| قدسلا 
. 


المسلمون0 . 

« وقال ينيدم : «ليقتلن ابن مريم الدجال بباب لُْ0 . 

«قال ركم : «من أدرك منكم عيسى ابن مريم؛ فليقرئه مني السّلام 9" 

ه وقال مثيم : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكمًا مقسطاء وإمامًا عدلاًء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفير امال حتى لا يقبله أحدٌ وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما فيناة1. 

ه وقال يم : «واللّه لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن 
الصليب؛ وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية: ولتتركن القلاص ٠»‏ فلا 
يُسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد.ء وليدعون إلى المال» 
فلا يقبله أحد9” . 


2 


5 صَزْا ننه : 1 - ير 
ه وقال ليدم : «والذي نفسي بيده ليهلن؟” ابن مريم بفج الروحاء" 


200 صحيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم 
(07864)». و«السلسلة الصحيحة» رقم >١851(‏ 5 ). 

6 صحيح: واف أخحمن فى «مسنده عن مجمع بن جارية؛ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» رقم (0571). 

() حسن: رواه الحاكم في «المستدرك) عن أنس» وحسنه الآلباني في «الصحيحة») رقم 
(3) واصحيح الجامع) رقم .)5١-١(‏ 

(4) يكثر ويزيد. 

(5) رواه أحمدء والبخاري ومسلم والترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(5) نوع من أجود أنواع الإبل. 

(0) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(8) كأن يقول: لبيك بحجة وعمرة. 

(9) يقع بين مكة والمدينة. 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


حاجًاء أو معتمرء أو ليثنينهما)!” © . 

ه وقال رسول اللَّه يلم : «يقتل ابن مريم الدجال يباب لّد© . 

فحياة عيسى - عليه السلام - ورفع الله له حيا في السماء» ونزوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ آخر الزمان من عقيدة السلف الصالح: . 

قال الإمام الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال». ونزول عيسى - عليه السلام ‏ من السماء)9؟ . 

ان وقال الإمام المفسر ابن عطية الأندلسي - رحمه اللَّهِ: 

«وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى - 
عليه السلام ‏ في السماء حيء. وأنه ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير» 
زيكسر الصليت» ويقتل: الدجال: ويفيضن. العدل :وتظهن به ملة: محمد 
ينيم ٠‏ ويحج البيت ويعتمر)" . 

ره قال الإمام السفاريني ‏ رحمه اللّه : 

(أجمعت: الأمة على نزول عيسى - عليه السلام - ولم يخالف فيه 
أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد 
بخلافه» وقد انعقد الإجماع أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية» 
لبن يتزل .بشريعة مستقلة عند نزوله :من السماء1" ... 


)١(‏ أي: يقرن بينهما. 

(؟) رواه أحمد في المسنده)» ومسلم عن أبي هريرة. 
(90') سبق تخريجه . 

(4) «شرح الطحاوية؛ ص(5١0).‏ 

(©) «البحر المحيط» نقلاً عن ابن عطية (؟/ 7/ا8) . 
(5) «لوامع الأنوار» للسفاريني (؟/46-945). 


وا فدسلا كن ش 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير سورة الزخيرف عند 
قوله تعالى: ف وإنه لعلم للساعة #: «وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول اللّه يكم أنه أخبر بنزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة 
إمامًا عدلاً» وحكمًا مقسطًا»)”" . 

وقد أطال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية القول في أن «ابن مريم - 
عليه السلام ‏ حي في السماء؛ وسينزل قبل قيام الساعة»2 . 

بت وقال العلامة الشيخ محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - : 

«وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى - عليه السلام ‏ ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع». ثم قال: «والحاصل أن الأحاديث الواردة في الملهدي 
المنتتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال» وفي نزول عيسى ابن مريم 
- عليه السلام »2 . 

وغير هؤلاء العلماء كثير منهم: ابن جرير الطبري» وابن حجر 
العسقلاني» ومحمود الآلوسي, والشوكاني؛ وأحمد شاكرء والألباني» 
والغماري. وعشرات غيرهم . 

وهذي خلاصة أعمال المسيح عيسى ابن مريم - عليه الصلاة 
والسلام - حين ينزل في آخر الزمان» ويا لها من أعمال عظيمة. ولقد 
ذكرها الرسول ونيم في أحاديثه الصحيحة . 


(١)١«تفسير‏ ابن كثير») (5/ 7 .)١7‏ 

(؟)«الفتاوى الكبرى) (5/ 77" 7377 , 

(”) «نظم المتنائر من الحديث المتواترا ص(59١).‏ يراجع كتاب «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح» للكشميري» وارفم عيسى حيا» للهراس. 


فلسطين الأمل وال مستقبل 


وسأورد فيما يلى خلاصة لأعمال المسيح عيسى ابن مريم - عليه 
الصلاة والسلام - حين ينزل في آخر الزمان»ء وهي أعمال جليلة 
وخطيرة» ذكرها الرسول وم في أحاديثه الصحيحة : 
١‏ - كسر الصليب واستئصال عبادة النصرانية . 
؟ -قتل الخنزير. 
مقاتلة الدجال وأعوانه من اليهود. 
5 -قتله من بقى من اليهود حتى لا يجد أحد منهم ملادًا يلجأ إليه . 
ه - عدم قبوله إلا دين الإسلام وانتهاء الملل كلها . 
5 مقاتلة يأجوج ومأجوج. 
- انتهاء الجهاد في عصره لزوال راية الكفر والكفار. 
6 - انتهاء حكم الجزية . 
4 يوم المسلمين بعد أن يصلي وراء إمام المسلمين . 
٠-الحج‏ من فج الروحاء. 
١‏ السفر للسلام على رسول اللَّه وصلاته في روضته الشريفة . 
7 الدعوة إلى القرآن والسنة والحكم بهما"" . 
بد قتله الدجال فى منطقة اللد بفلسطين : 
فاويرة حليك الثرابى جروا مهاف مدرضي الله فته جز ايت 
الطويل عن الدجال قال رسول اللّه وم : ل يتما هو خذلك» إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين» 


() «الأرض المقدسة») ص(47؟” - 514). 


0-6 ظ ظ __ و00 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان 
#اللؤازة قا يل لكائر يمد زيح ونه | اماس و نبي يكي يجيت بحي اثرفة 
ل ل لا 

واكوح خيديية ارو عير واقى للد عنيها ا قال: فال سول الله 
م : «.... ثم يسلط الله المسلمين عليه» فيقتلونه» ويقتلون شيعته. حتى إن 
اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجر للمسلم: هذا 
يهودي نحتي, فاقتله»”" . 

فتوية ديف ان 'انئة التاشاة سنوي اللسوية قال رهن 
ومنوق للد :كلك كان اقزر مويه جا يعيدنا عه الجيعا ادب لل 
أن قال: «..... فيقول عيسى .وم : إن لي فيك ضربة لن تفوتني بهاء فيدركه 
عند باب لد الشرقي فيقتله؛ فلا يبقى شيء ما خلق الله عز وجل شيئًا يتوارى به 
يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال: يا عبد الله 
المسلم: هنا يهودي فاقتله ‏ إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق...) 2 . 

ه وقال وَل : «لا : تقوم الساظة احتى نقاتلوا الهوى حت بقول حيمر 
وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله) 29 . 


© وقال تم : ل" تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم 


0 صحيح: سبق تخريجه . 
(4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
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المسلمون. حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلم! يا عبد اللّها هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إلا الغرقد"© ؛ 
فإنه من شجر اليهود)"'' . 

© وقال ميم : «تقاتلون اليهود؛ فتسلطون عليهم؛ حتى يختبئ أحدهم 
ووأ اتلد كوا كتير ناليد الل جلا يزطي وزاتن انا001 ا : 

©» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن 'النبى م قال: 
«الأنبياء إخوة لعلات؛ دينهم واحدء وأمهاتهم شتى؛ وأنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم, لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. فإنه رجل 
7 إلى المهرة: والبناضى» سيط كان راسة يقظزة بوإن المديصيه زلل. بين 

تين» فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويعطل الملل حتى تهلك 

ا ويهلك اللّه المسيح الدجال الكذابء وتقع الأمنة في 
الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعاء والنمور مع البقرء والذئاب مع الغتم» 
ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاء فيمكث ما شاء الله أن 
يمكث. ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونها" . 

00 0 ومن حديث أبي أمامة‎ ٠ 
9::.:فيكون عيسى ابن :هرينم‎ ٠ الدجال: الطويل قال قال .وسول الله يكم‎ 
في أمتي حكمًا عدلاًء وإمامًا مقسطاء يدق الصليب» ويذبح الخنزير» ويضع‎ 


0010 رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(5) رواه البخاري» ومسلم والترمذي عن ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (27777 4105”'ء» 158”: 554”). ومسلم 2)١55(‏ والترمذي 
(770)ء وابن ماجه (2)5017/8 والطيالسى (!7791)» وأبو يعلى (//20541)», وأحمد في 
(المسند» (#ث على الاك لك وح تدك لك الك 5 فك إرلة). ١‏ 


وا فدسلا نذا 
الجزية» ويترك الصدقة. فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء والتبافضء. 
وتنزع حمة كل ذات حمة. حتى يدخل الوليد ‏ أي الطفل الصغير ‏ يده في 
الحية ‏ أي: في فمها ‏ فلا تضره؛ وتفر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب 
في الغنم كأنه كلبهاء وثملأ الأرض من السلم؛ » كما يملا الإناء من الماء» وتكون 
اورت دس درك لوي روه و رت 010 

بد إخراج الأرض بر كاتها في زمانه وعليه السلام»ة: 

ه فمن حديث الراس: بن معان ب رصي الله عنه ‏ قال:: قال 
رسول الله تم : :.... ثم يرسل الله مطر) لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك. وردي 
بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسلء 
حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفتام من الناسء واللقحة من البقر لتكفي القبيلة 
من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس ...)© . ش 

حفظ الطائفة التي تقاتل معه من النار : 

ه فمن حديث ثوبان - رضي الله عنه مرق زمري الله يكم 
عن النبي م : : ١عصابتان‏ من أمتي أحرزهما الله تعالى من النارء عصابة 
تغزو الهند» وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام )20 . 

زيارته لقبر الرسول كه 

و من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله 


)١(‏ مر تخريجه من قبل» وهو حديث الدجال الطويل الذي صححه الشيخ الألباني. 
22 أخخر جه مسلمء والترمذي» وأبو داود» وابن ماجىف والحاكمء وأحمد في «المسئد)» . 
(') سبق تخريجه . 
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: «ليهبطن عيسى بن مريم حكمًا عدلاً وإمامًا مقسطاء وليسلكن فج 
حاجا أو مغتمراء أو ليثنينهماء وليأتين قبري حتى يسلم علي ولآردن عليه . 
قال أبو هريرة: «أي: بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك 
بد ثامنا : نهاية فتنة ياجوج ومأجوج على الأرض المقدسة : 
وعلى هذه الأرض المقدسة ستكون نهاية أقوى أمة تخرج في آخر 
الزمان وهي فتنة يأجوج ومأجوج. 
وقد استعاذ رسول الله مَوَْيدمِ من شرهم: 
فعن زينب بنت جحش» زوج النبي ميهد قالت: «خرج رسول الله 
تت فزعاء 0 وجههء يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب» فتتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعه الويهام. 
والتي تليها . 
قالت: فقلت: يا رسول اللّهء أنهلك وفيئا الصالحون؟ 
قال: «نعم إذا كثر الخبث 1" : 
٠‏ بم 7 * 04 . 
© وفي رواية: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد بيده 
تسعين) . ش 
ولتعلم كثرة عددهم وأنهم أكثر الأمم عددًا وأنهم أكثر أهل النارء 
() صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 22095 وقال صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي . 
(؟) أخرجه البخاري (2*755 98ه", 004لاء ,.)11١75‏ ومسلم (5255).» وأحمد فى 
«المسند» (578/5» 555)» والترمذي (41١5؟)2‏ وابن ماجه (2)7901 وابن أبي شيبة 
»)١4055(‏ والبيهقى فى «السنن» .)9"/1١(‏ والرواية اللأخرى: عند أحمدء 
والبخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة . 


و قدسلا 


القلر 'إلن معديف أبن سعد لخدو زفي اللوااعنة -: 

»عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: عن النبي مَل 
قال: «يقول اللّه تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك. فيقول: 
وتسعين. فعنده يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سكارى؛ وما هم بسكارى ولكن عذاب اللَّه شديد. قالوا: يا رسول الله : وخا 
ذلك الواحد؟ قال: الأبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف») ثم 
قال : «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة». فكبرناء فقال: 
«أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة». فكبرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة»» فكبرناء فقال: «ما آنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور 
أبيضي أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود") :. 

بد كون خروجهم من علامات الساعة الكبرى: 

©» عن حذيفة بن أسيد - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى و 
فى غرفة ونحن أسفل منهء فاطلع إلينا فقال: (ما تذاكرون؟». قلنا: 
الساعة. قال: (إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات» خسف بالمشرق» 
وحخسف بالمغرب» وحكسف فى جزيرة العرب. والدخان» والدجال» ودابة الأرضء» 

ع 0 8 7 0 5 

وياأجوج ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعرة عدن ترحل 
الناس) . 


ل وفي لفظ آخر قال: اإنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر: 


200 أخخ رجه البخاري رمع "لل تلاق الادك ةمال ومسلم ضفخ 6 ” وأحمد 0 "م 
1 وابن منذه فوخ «الإيمان) رقم (49ة2 .44 .)49١‏ 


فلسطين الآأمل واللستقبل 
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الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 
0 ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. 
وخسف بجزيرة العرب؛ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن؛ نطرد الناس إلى محشرهم)"" . 

“د قوتهم وبطشهم الشديد الذي لا قدرة لأحد به : 

© فمن حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه - قال رسول الله 
يي : «.... فبينما هو كذلكء إذ أوحى الله إلى عيسى - عليه السلام - أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 'ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء وي رآخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

ويحصر نبي الله عيسى ‏ عليه السلام - وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من ماثة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه السلام - 
وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل اللَّه عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون فرسى. 
كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي اللّه عيسى - عليه السلام - وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون 
في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتئهم! فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ وأصحابه إلى الله فيرسل الله طير كأعناق البخت؛ فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله . 


اليب وفى رواية أخرى لمسلم قال: «.... لقد كان بهذه مرة ماء» ثم 
)١(‏ أخرجه مسلم (5501). وأبو داود :»)4#1١(‏ والترمذي »)5١187(‏ وابن ماجه 


(430)ع وان انق تيية 15/1 والطبرائق. يرقم ا ا ا ابد ا 
اس رض 4 ! 


قدسلا 

با ___ ل 
وو 

يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر'' وهو جبل ببيت المقدس. فيقولون: لقد 

قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماءء فير مون بنشابهم إلى السماء. 

فيرد الله عليهم نشابهم مخضويًا دما ....26 . 

ه وفي رواية ابن ماجه قال: ااسيوقد المسلمون من فسي يأجوج 
ومأجوج ونشابهم؛ وأترستهم سبع سنين»”" . 

ه قال رسول الله ا 1 : «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم 
حتى إذا كاذو يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداء 
فيعيده اللّه أشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم ”1 2 وأراد اللّه أن يبعلهم على 
الناس حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذى عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدا إن شاء الله واستثنواء فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. 
فيحفر ونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماع , ويتحصن الناس هم في 
حصونهم؛ فيرمون سهامهم إلى السماء؛ فترجع وعليها كهيئة الدم الذي احفظ 9 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء! فيبعث اللَّه عليهم نغقًا" في 
أقفائهم فيقتلهم بهاء والذي نفسي بيده إن دوات الأرئن لسم وتشكر شك ]ا 
من ل حومهم ودمائهم)”) ١‏ 

. جبل الخُمر: هو جبل بيت المقدس» وسّمي بذلك لكثرة أشجاره الملتفة‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


فم صحيح : أخرجه الترمذي (0٠571؟)»‏ وابن ماجه (2)4-015» وصححه الآلباني في 
ااصحيح الجامع ) رقم (75177) . 

(14)أي: حان وقت خروجهم. 

(©) أي: يشربونه عن آخره. 

(5) انتفخ . 

(/1) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم. 

() أي: تسمن وتمتلئ شحما. 

(9) صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده؟» وأبو داود» والحاكم» وابن حبان عن 2 هريرة» 
وصححه الألباني في (اصحيح الجامع ) (753115)». و«السلسلة الصحيحة» (ه*الا١).‏ 


فلسطين الأمل وا مستقبل 
© «تفتح يأجوج ومأجوج: فيخرجون على الناس كما قال الله عز وجل: 

امن كل حدب"" ينسلون 4 فيغشون الناس'" . وينحاز”" المسلمون عنهم 

إلى مدائنهم”» وحصونهمء ويضمون إليهم مواشيهم؛ ويشربون مياه الأرضءحتى 

إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسّاء حتى إن من يمر من 

بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مره حتى إذا لم يبق من الناس 

أحد إلا أحد فى حصن أو مدينة. قال قاتلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهمء 

بقي أهل السماء! ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع إليه 

مختضبة! 2 دم للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث اللَّه عز وجل دودًا في 

أعناقهم كنغف2©) الحراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم 

حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يشريا" -لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ 

فيتحراة رجل منهم محتسًا نفسهء قد أوطنهاة» » على أنه مقتول. فينزل» 

فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي : يا معشر المسلمين آلا أبشرواء إن اللّه 

عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهمء ويسرحون 

مواشيهم, فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم. فتشكرا:" عنه كأحسن ما شكرت 

. الحدب: ما ارتفع من الأرض وغلظ‎ )١( 

فق أي : يحيطون بهم . 

إفرة أي : يلجأ. 

(:) مدنهم. 

(4) ملطخة. 

05 كدو 

() أي: يقوم مستعدا لذلك. 

(9) مهدها وأرضاها. 

. أي: تسمن وتمتلىئ لحما‎ )٠١( 


قدسلا 
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عن شىء من النبات أصابته قط) ١‏ ., 

د ها" اتعظ اليهود إخوان الخنازير والقرود : 

هلا اتعظ اليهؤد بحديث يأجوج ومأجوج» وهؤلاء الذين يظنون 
أنهم انتصروا على أهل الأرض ويستطيعون قتال أهل السماء فيذلهم الله 
ويبيدهم بأضعف شيء وهو الدود. ويفنيهم ويقتلهم جميعًا كنفس واحدة. 
حين لا يقدر أحد على دفع فتنتهم يلجأ عيسى عليه الصلاة 
والسلام - ومن معه ويرفعون أكف الضراعة » ويستغيثون بربهم وهم في 
الأرض المقدسة» فيبيد الله هؤلاء الجبابرة وتكون نهايتهم فيها 30 فيا 
لوا من جكرد ليزه لانفن لعي الفاركة: 

د تاسعا : طيب العيش بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ في الأرض 

المقدسة بل والأرض بأسرها : 

ه عن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : 
«طوبى لعيش بعد المسيح. يؤذن للسماء فى القطر. ويؤذن للأرض فى النبنات» 
حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على الآسد فلا يضره. 
ويطأ على الحية فلا تضره؛ ولا تشاح؛ ولا تحاسد, ولا تباغض )20 : 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد 5 «مسنده» (1/1//8)» واين ماجه (5-01/4)» وابن حبان 
(18*0)» والحاكم في (المستدرك)  589/5(‏ 540)» وأبو يعلى )١١55(‏ عن أبيى 
سعيد )2 وصحححة الحاكم ووافقه الذهبيء وقال البوصيري في «الزوائد») هذا إسناد 
صحيح » رجاله ثقات. وقال ابن كثير ف «النهاية») 81/١‏ ل): إسناده جيد وحسئه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» رقم ,)١1/95(‏ و(اصحيح الجامع» رقم (5910/9). 

ف صحيح : عزاه الألباني في «الصحيحة» )١151(‏ إلى أبي بكر الأنباري في حديثه: 


والديلمى (9/ لوكي والضياء 22 «المنتقى) من مسموعاته يمرو وابن المحب فى «صفات 
رب العالمين»؟» وصحح الحديث الشيخ الالباني في «الصحيحة1. و(صحيح الجامع» . 


فلسطين الأمل وا مستقبل 


عام : خروج الريح الطيبة التى تق تقبض أرواح المؤمنين من 
الأرض المقدسة : 


ه عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت 
00 11131#13137101010505400ا 00 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. 

قال ايفان "انلها ول إلد ل الل ان كلية تجويماء» لقن مث 
أن لا أحدث شيئًا أبدّاء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيماء 
تحرف النيك ه ويكون ويكون كم قال "قال وشرك الله جلك + بعري 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين؛ (لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهراء أو 
أربعين ل فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود, فيطلبه فيهلكه. 
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل اللَّهِ ريسحًا باردة من قبل 
الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه؛ فيبقى 
شرار الناس» في خفة الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروقاء ولا ينتكرون 
منكراء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان, وهم في ذلك دار رزقهمء حسن عيشهم. ٠٠...‏ : 

ه وفي حديث النواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: قال 
عر الل 1 ... فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم 
121230008 وكل مسلمء ويبقى شرار الناس! يتهارجون 


)١(‏ أخرجه مسلمء وأحمد» والبيهقي في «الاعتقادا» والنسائي في «الكبرى)»» والحاكم في 
«المستدرك»ء وابن حبان. 


وا قدسلا 
فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة) 20 . 
وأخيرا : حشر الئاس إلى بيت المقدس أرض المحشر والمدشر : 

لقند ب ديه ركان وق اللداهةح قاذ قال وبع له الله 
م : ١‏ ... ولنعم المصلى في أرض المحشر والمنشر» . 

ولقد اختار اللّه بيث المقدس لتكون المكان الذي يحشر الناس إليهء 
ويحاسبهم فيه» وهذه فضيلة ما بعدها فضيلة نختم بها فضائل بيت 
المقدس الثابتة على مدار التاريخ . 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


وا قدسلا م 


طريقنا إلى القدس والأقصى واضح المعالم. . وللنصر أسبابه. 
المشوار شاق وطويل» والجهد المطلوب غاية في الضخامة. . وأول الطريق 
خطوة.. وأول الغيث قطرة.. وأسباب الفوز سلسلة مترابطة لا تنفك 
واحدة منها عن بقية السلسلة. 

حتى تعود لنا القدس والأقصى ويدوي تكبيرنا على الصخرة» 
والمآذن والجبال وفي ربوع الأرض المقدسة المباركة هناك مقومات للنصر: 
)١(‏ توبة الأمة الإسلامية وعودتها إلى اللّه عز وجل وبعدها عن 
المعاصى , فإ نما تنصر الأمة بالطاعة : 

لا يتنزّل النصر على أمة ماجنة عابثئة لاهية غافلة شاردة بعيدة عن 
الله ورسوله. . يسب بعض أفرادها الله جهرة» بل بعض مقاتليها - 
واللّه - أمثال منظمات نايف حواتمة وجورج حبش وغيرهم . 


أمجاهدون, وما أقاموا مسجدا للّهء أو رفعوا الأذان وسبّحوا؟؟ 
لغة الجهاد يجيد نظم حروفها رجل إذا نزل ابتلاء ينجح 
ويلوذ بالله العظيم ويرعوي عن غيّه لا يستبلً ويجمح 


فيا أمة.. قصّفت فى ساحك القنا وأحنيت للأوثان هامة خاسر 
بَعْدتَ عن الرحمن فَاشَّمَي وَوَلولي على غ2 ا 
نشيدك أحزان الماتم فادمعى ومجدك طيّات الْرَى والمما 


الطريق إلى القندس والأقصى 


إن النصر من عند الله تُكَحَلّ به أفئدة أمة صابرة تعلم أنها إنما 
تنصر على عدوها بطاعتها لله.» ومعصية عدوها له. . أمة تعلم أن الله 
أعزها بالإسلام» فإن ابتغت العزة في غيره أذلها اللّه عز وجل . 

النصر يحتاج إلى تبتل ودمع وقنوت وضراعة إلى اللَّه وسلوا ليلة 
بدر عن بكاء النبى يم وصلاته وسلوا ليلة الأحزاب وكل معارك 
الامةا. 1 
)١(‏ إخلاص النية لله سبحانه وتعالى والصدق معه : 

هذه الأبة لو قور اله بودن رجالاتيا: رقتاداتها للد عر ول 

© قال رسول الله 0ت «إما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم"" . 

ف“وعن. أي بو كعك درفي الله نه قال2 قال :رول الله 
يي : ١بَشَر‏ هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرضء فمن 
عمل منهم عمل الآخرة للدنيا؛ لم يكن له في الآخرة من نصيب)0" . 

» وعند البيهقي: «بشَر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين 
والتمكين في البلاد والنصرء فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا؛ فليس له في 
الآخرة من نصيب). ظ 

» وقال رسول اللّه يدم : «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي وغيره؛ وهو في البخاري وغيره دون كر الإخجلاض > -وموحيدة 

الألباني في «صحيح الترغيب» (5/1). 


فق صحيح: رواه أحمد وابن حبان فى «(صحيحه» والحاكم والبيهقى» وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد. وصححه الألبانى فى الصحيح الترغيب والترهيب») (15-16/5). 


وا فلسلا 
مطل ال موؤالة ميري و إعلافنه وإرزادةه وه الله عر يها 

©» وقال رسول اللّه م : «كم من أشعث أغبر ذي طُمرين؛ لا يؤبه 
له لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك)!© . 

ا النصر يحتاج إلى أكف ضارعة من أنفس مخلصة, مثل البراء بن 
مالك» والعلاء الحضرمي» وعبد الله بن المبارك ومحمد بن واسعء 
ومعاذ بن جبل» وأبي عبيدة الأمين وقادة تعلم أن هذا طريق النصر مثلما 
قال قتيبة بن مسلم قائد الجيش الذي فتح كابل «أين محمد بن واسع؟». 

قالوا فى أقصى الميمنة فارد أصبعه إلى السماء؟ 

قال: أبشروا بالنصر. . هذه الأصبع الفاردة أحب إلي من ألف 
سيف شهير وشاب طرير» فلما جاءه قال له: ما كنت تصنع؟ 
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قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق: الدعاء. 

كم من القادة يحتاجون إلى التطامن والمسكنة وترك الأبهة والجاه. . 
سقطوا في وحل الرياء وحب المنزلة حتى ولو ضاعت الأمة. 

دلني على قائد كخالد بن الوليد يتنازل عن أمرة الجيش وهو من 
هو في فتوحات الشام!! 

إن للنية الصادقة أمارات ودلائل» وللنية المضطربة إشارات 
وعلامات. فكيف تكون النية خالصة للّه في حمّى تنافس على الدنياء 
وجنون سباق على مكاسب؟ وهل ضاعت الأمة إلا بأمثال أبى إياد. . 
أبي الهول. . أبي عمار وغيرهم؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم عن جابرء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(94970غ8). 


(؟) حسن صحيح: أخر جه الترمذي عن أنس بن مالك. 


ظ الطريق إلى القدس والأقصى 


() تربية جيل النصر على عقيدة أهل السنة والجماعة : 

الدعاة إلى الإسلام» والناشدون لتحرير القدس والأقصى لا بد 
لهم من تربية جيل النضر المنشود على العقيدة التي كان عليها الرسول 
وأضحابه. . عقيدة السلف» وتصفية العقيدة مما شابها من العقائد 
الباطلة والفاسدة والخرافيات والغردات والبدع. . وأن يفهموا الأجيال 
الدين :الذي جاء به الرسول يي المستقى من الكتاب والسنة بفهم سلف 
الآأمة. 

و وللّه در مالك بن أنس إمام دار الهجرة القائل: «لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» . 

ن وما أجمل قول القائل: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ثقم 
لكم على أرضكم». . 

ما سقطت القدس إلا على أيدي أهل البدع 522 وما 
ضاعت إلا لما ضاع الولاء وتحالف رجال الثورة العربية مع الإنجليز ضد 
المسلمين من الأتراك. . ما سقطت القدس إلا بعد أن انحرف الناس عن 
الجادة» وصار ربان السفينة علمانى» يساري». أو قومى بعثى» أو 
لعلف أو نادف ْ اا 0 

تحال انكقود القدين على يدق اهل اببدم مون الرافضة مره 
رجال حزب الله وغيرهم فقد قال تعالى : : إن تعصروا الله يتصركم 4 وأي 
نصر للّه ولدينه يأتي على آيدي أناس يسبون صحابة رسيول الله 0 
ويكفرونهم ويطعنون في الثوانت من هذا الدين. . وهم ومن على 
شاكلتهم كانوا الخنجر الذي طُّعنت به الأمة «واللّه يفتح مغاليق الأمور 


| قدسلا 
١‏ 
5000 5 5 78 1 ) 

لمن علم في قلبه الصدق والعزيمة» وسلامة النهج وصفاء التوحيد والولاء» 00 
(4) وحدة الأمة الإسلامية على أساس من وحدة العقيدة يعني 
كلمة التوحيد مع توحيد الكلمة : 

الأمة المتراصة أقوى عند النزال من جبهات تلتقى وتفترق» وتسير 
وتقفء تجمعها مصالح آنية» وتفرقها مصالح آنْيّتى. إنها سئة الله فى 
الخياة الدقاء ا نتكون الأعة اقرئ دواعي حتى :ولو قل العدد: 

من الأساس العقائدي السليم.. من القاعدة الإيمانية الربانية 
انطلقت كتائب الإسلام وتوائبت أمة الإسلام» لا يثقل مسيرتها «أحللاف 
وطنية» تضيع معالم الإيمانء ولا يبطل صدقها «مسارعة» في «المحدثين» 
والعائمين»» والذين يحاربون الله ورسوله حيئّاء ويتسترون حيئًا آخرء 
صف واحد نقى لم يخالطه دخل ولا ريبة ولا وهن ولا بدع. 

شتان بين مسيرة يدفعها هوى وتصورات بشرية» وبين مسيرة تدفعها 
قواعد ربانية . شتان بين أمة ينير منهاج الله دربهاء وأقوام يعطيهم الهوى 
بصيصا من نور ثم ينطفئ. . 
مرصوص # (الصف: 15 

ولا عبرة يقول الدكتور القرضاوي: «لا مجال لإثارة الخلافات 
الدينية : سنة وشيعة) ولا الخلافات العرقية : عرب وأكراد» أو عرب 
وبربر» ولا الخلافات الأيدي و لوجية يمين ويسارء ولا الخلافات الطبقية: 


29 (عبد اللَّه عزام») للنحوي ص(5؟7). 
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أغنياء وفقراء 

20111 القرضاوي وهو من الدعاة إلى التقريب بين السنة 
والشيعة : أنت تعلم دور الباطنية والرافضة في خيانة الأمة وقتل 
مجاهديها وعرقلة الحركات الجهادية ضد الصليبيين على مدار التاريخ 
الإسلامى» .. 

ويكفي للرد على القرضاوي ما قاله شيخ الإسلام البربهاري في 
كتابه القيم «شرح السنة»: «واعلم الحم لقاو اجا مره أضعدانت تيد 
تت فاعلم أنه إنما أراد محمداء وقد آذاه في قبره»" فكيف ورجال 
حزب الله يفسقونهم ويكفرونهم؟ ! 

لاقال البربهاري ‏ رحمه الله -: «مثل أصحاب البدع مثل العقارب» 
يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهم , فإذا تمكنوا 
لدغوا. وكذلك أهل البدع. هم مختفون بين الناس. فإذا تمكنوا بلغوا ما 
يريدون»97 اه. 

إن وحدة الأمة الإسلامية: «مليار وربع مليار مسلم» كفيل بالقضاء 
على إميزابل العسية مليوة بيوو دق 

القدس شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأأرض ومغاربهاء ولو أن 
الفلسطينيين تخاذلوا وسلّموا في شأنها لوجب على مسلمي العالم أن 
يرفضوا ذلك» ويقاوموا الفلسطينيين أنفسهم . 


لاس مسي لجيج ع مسح سس سج صم سح ع سس سس سس 2 1 


(١)«القدس»‏ للقرضاوي ص١(؟١١).‏ 
(؟)اشرح السنة» للبربهاري ص(7؟١).‏ 
(9) «طبقات الحنابلة) لأبى يعلى (5:/9). و«المنهج اللأحمد) (؟//ا7). 
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(5) تحرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين وبغض اليهود والنصارى 
والشيوعين وكل الكافرين : 
من هذه الأمة.. وبغض لهؤلاء لكفرهم أولء ولأنهم اغتصبوا ديارنا 
كان 
يا مسلمون. . هذه هى أمريكا؟» «تقرير بدون تعليق): 

(بمناسبة مرور حمسين عام على إنشاء دولة إسرائيل » أصدرت 
جريدة هيرالد تريبيون الدولية تقريراً خاصًا في عددها رقم 5814 بتاريخ 
18/549ام ونشرت فيه كلمات لعشرة رؤساء لأمريكاء على مدى 
ونين هاما ميل كاه" اسراف و فى الا 

ويؤكدون في كلماتهم ضمانهم لأمن إسرائيل. وذكرت الجريدة في 
تعليقها «منذ تحقيق الاستقلال سنة (19458م)» كان لإسرائيل مكان 
خاص في قلوب الأمريكيين» وفي قلوب رؤساء أمريكاء ففي كل إدارة» 
كان الرئيس يعترف بأهمية أمن إسرائيل بالنسبة للأهداف القومية الأمريكية . 

نص ترجمة كلماتهم ‏ تحت عنوان 

(الرؤساء الأمريكيون يتحدثون: ماذا تعني إسرائيل بالنسبة لي؟) 

)١(‏ بيل كلينتون: 

أمريكا وإسرائيل يربطهما ميثاق خاص وعلاقتنا فريدة من نوعها بين 
كل الأمم. 

فكما هو الخال في أمريكاء فإن إسرائيل تتمتع بديمقراطية قوية» 
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كرمز للحرية» وهي واحة للاستقلال» وملجأ للمظلومين والمضطهدين! ! 

0( جورج بوش : 

لقد تمتعت الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من أربعين سنة بصداقة 
مبئية على احترام متبادل» والتزام بمبادئ الديمقراطية. ويبد استمرارنا 
بالبحث عن السلام في الشرق الأوسط بإدراك أن الروابط التي توحد بين 
دولتينا لآ مكن أن تنفصم . 

() رونالد ريجان: | 

يعيت الربجال والقساة الألحرزان بإسيزاقيل كان يوم قوة التنصفاغة والامانه 
وبالرجوع لسنة 1954م عندما وجدت إسرائيل» ادّعى النقّاد أن الدولة 
الجديدة لا يمكن أن تستمرء والآن لا يشك أحد أن إسرائيل هي أرض 
الاستقرار والديمقراطية في منطقة الطغيان والاضطرابات. 

(4) جيمي كارتر: 

بقاء إسرائيل ليس مجرد قضية سياسية» ولكنه التزام أدبي» وهذا 
هو إيماني العميق الذي أرتبط بهء وهو الإيمان الذي يشاركني فيه الاغلبية 
العظمى- من الشعب الأمريكي؛ فإن إسرائيل القوزة "ا لأبس ‏ جشكة شير 
احتمام الأسرائيلين + .ولكنه امتمام الولايات المتحدة». واتعام الثر كله. 

(4) جيرالد فورد: 

ترام بأمن ومستقبل إسرائيل مبني على مبادئ أساسية؛ وهو 
اهتمام شخصى؛ كإنسان متنور «مثقف»؛ كما أن دورنا في مساندة 
ا ريه ترائنا الوطني! ! 

0 ريتشارد نيكسون: 

الأمريكيون يعجبون بالشعب الذي يحفر الصحراء ويحولها لحدائق؛ 


وا فدسللا لس 
لقد أثبت الإسرائيليون بدلالات يقبلها الأمريكيون أن لديهم الشجاعة 
والوطنية واللمثالية» والولع بالحرية» لقد رأيت ذلك وأؤمن بذلك. 

(0) ليندون جونسون : 

إن مجتمعنا مُضاء بالإدراك الروحاني للأنبياء العبريّين؛ كما أن أمريكا 
وإسرائيل لديهم حب عام للحرية الإنسانية» ولديهم إيمان بالأسلوب 
الديمقراطي للحياة. 

(0) جون كينيدي : 

إسرائيل لم تُخلق لتختفي» بل ستبقى وتزدهر؛ إنها وليد الأمن 
والوطن للشجعان» ولن تنكسر بالافتراءات» أو بإفساد معنوياتها؛ إنها 
تحمل درع الديمقراطية» وتشهر سيف الحرية. 

() دوايت إيزنهاور: 

لقد أنقذت قواتنا بقايا الشعب اليهودي بأوربا من أجل حياة جديدة» 
وأمل جديدة في الأرض المتجددة» ونحن مع كل الرجال ذوي العزيمة 

5 

الصادقة؛ وأحبي الدولة الصغيرة» وأتمنى لها الفلاح. 

)٠١(‏ هاري ترومان: 

لدي إيمان بإسرائيل قبل تأسيسها؛ كما أن لدي إيمانًا بها الآنء 
وأعنقة اله سيكون: لها مدعف .عالق إماعواة الفين تور أةة لنفتلة 
عنيةة ركو قبيه للطالاف العظمى لد :01 

وقد مرت بك تصريحاتهم من قبل وأن الحرب بيننا وبينهم 


- )١١5١-١١١(ص «مقومات النصر وملحمة الملأ من بني إسرائيل» لصالح الحديدي‎ )١( 
مركز الإعلام العربي.‎ 
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دينية» وأن حبهم وولائهم لإسرائيل من منطلق ديني توراتى بحت» فهم 
ع التوراة «العهد القديم» مثلما يقدسون الإنجيل «العهد الجديد». 
وقيام إسرائيل وحمايتها قام على أساس التزام ديني من إنجلترا 
وأمريكا. . ومن قال بغير هذا فيو بخان الله روسو ل جو عام ال ل 
يحل لأمة أنعم الله عليها نعمة الإسلام أن تُعطي ولاءها لأعداء الله 
ورسوله والمؤمنين. عار على أمة أن تسلم رقابها ورقاب أبنائها وثرواتها 
وأرضها إلى أعدائها . 

عار على الأمة أن تتنكر لإسلامها وتتسول نفايات الفكر اليوناني 
الروماني العفن عار على الغني أن يتسول. 
(5) الراية الإسلامية لمع ركتنا القادمة : 

هذه الراية هى نحياتنا ٠...‏ أملنا... تون ابضازنا وبضيرتكا + وزعى الراية 
الوحيدة لمعركننا القادفة مع الوق الب اليذه | لق الا يق الكو 
واحدة وشعار واحد لا يتبدل مع المصالح الطارئة والرغبات الآنية». 
والارتجال والتقليد والتبعية. ولكنها راية الإيمان تخفق بالعزة والاستقلال» 
وقحان الاسلام قوع بالقرية والرض...واهم اهيز وآية: لمان وشتعاره 
هو مطابقتهما للممارسة الواقعية» فلا يتناقض وعمل» ولا تتعارض راية 
مع خطوة © «يا أيها اللذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلُون +12 > كبر مقتا عند 
اللّه أن 3 تقولوا ما لا تفعلون 2 > إن الله يحب الّذين يقاتلُونَ في سبيله صقا 
كَأَنّهُم بنيان مرْصوص 4 [الصف: ؟ - 14. 

إن راية القومية وراية العلمانية لا تجديان شيئًا في معركتنا القادمة 
مع اليهود. 
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'١‏ 


إن اليهود والنصارى يحاربونا بالتوراة المحرفة حريًا دينية تحت شعار 
الفرايسو و لتحم قلا تحاريوم :إلا بالقراده :ؤلةا ريصمو إلى اليم التلمو+ 
رجعنا إلى البخاري ومسلمء وإذا قالوا: نعظّم السبت» قلنا: نعظّم 
الجمعة» وإذا قالوا: الهيكل» قلنا: الأقصى. وإذا قاتلونا تحت راية 
اليهودية والنصرانية قاتلناهم تحت راية الإسلام. 

3 قال اللواء أركان حرب فوزي محمد طايل: 

«إن فكرة القومية العربية هي فكرة خالية من العقيدة» بل من 
الأيديولوجية» فهى ليست إلا نعرة فارغة لا يقرها الإسلام تمعخضت عن 
حبيل حمنك 5 «الجامعة العربية» يحاول البعض - لأغراض خفية - 
نفث الروح فيه دون جدوىء فكان التسليم لإسرائيل وأطماعها خطوة 
خطوة» منذ عام /19517١م‏ وحتى الآن) . 


د العالم المصري الفد جمال حمدان”2) وقوله عن الإسلام : 


«ما دخل العرب التاريخ إلا بفضل الإسلام». 
ال يقول الدكتور جمال حمدان”" : 


«ما دخل العرب التاريخ إلا بفضل الإسلام بعد أن حاربوه طويلاً 
وبضراوة» قبل العرب الإسلام» وأقبلوا عليه بحماس لا يقل هوادة» ربا 
() قال محمد حسنين هيكل في كتابه «أكتوبر ”ا والسلاح والسياسة» عن جمال حمدان: 
سنة» إلى «جمال حمدان» ذلك العالم المصري الفذ). 
( انظر كتاب «جمال حمدان صفحات من أوراقه الخاصة» للدكتور عبد الحميد صالح 


انقضوا عليه لينشروه بقوة وعنئف خارج الجزيرة» فعن طريقه فرضوا 
سيادتهم ولسائهم على المتطقه وعلى عالم بأسره» وكونوا لأنفسهم رهييدا 
كاري ا كرما قوق علئه إلى الأدد :شف 5 عي الكاسح الماذية اللبكةة: 

«القد رع العرب من الصحراءء ودخلوا التاريخ بفضل الإسلام» 

من السماء فقط» ولكن أيضًا نجدة 566 1 

«قبل الإسلام لم بحن عرب 5006 أمقع ولا كان لهم تاريخ » 
حتى أمة بلا تاريخ لم يكونواء بل مجرد حفنة أو شرذمة من القبائل 
المتحارية المتعاركة» المتطاحنة المتعددة اللهجات وأحيانًا اللغات.» وهى إن 
لم تكن تقع خارج التاريخ » فإن لها تاريخ فولكلوري على أكثر تقدير» . 
3 اتاويقول: الإسلام جاء ليبقى . 

لا ويقول: عودة الإسلام ليقود من جديد'"' 

«(عودة الإسلام أصبحت حقيقة واقعة في أكثر من مكان). 

هذا قول الكبار أما الصغار من الزنادقة الذين يشوهون الإسلام 
وتبرؤوله علق أنه تددر افر" » وغير قادر على التعامل مع العالم 
الغامن فيؤلاء واقوالق 'مصيرهم إلى مزيلة الفاريخ: 
يرمرمٌ من فتات الكفر قوتكا ويلعق من كؤوسهم الثمالة 
يُقَبل راحة الضاغوت عدا ويلئم دوما حجل نعاله 
77 لضان لماص و1 
انظر إلى كتاب «نقد الخطاب الديني» لنصر حامد أبو زيد ‏ سينا للنشر طبعة ١‏ عام 

95م وكتاب فرج فودة «الملعوب» دار مصر الجديدة للنشر - طبعة 44م وكتب 


|قدسلا 
2 اسع لللب ؤي 


(0) تبصير المؤمنين بحال وحقيقة اليهود امجرمين: 

قال اللواء أركان حرب «د. فوزي محمد طايل أستاذ 
الاستراتيجية الشاملة بأكادمية ناصر العسكرية في كتابه «النظام السياسي 
في إسرائيل» تحت عنوان (هل يمكن لإسرائيل أن تقيم سلامًا؟) يقول: 
«قامت إسرائيل على أيدي مقاتلى عصابات مسلحة» وأقامت هيكل 
الذولة على اساي أنبااآنة ناتك ومدسه ان التجعمرات ون «الدراعة 
والدفاع» وجعلت من «نظرية الأمن» أسلوبًا لإدارة الدولة» وأقامت نظام 
للحكم يوصف بأنه «ديمقراطية الدولة المعسكر». 

وجعلت اقتصادها عسكريا «قلبًا وقالبًا) وجعلت من فكرة «الخطر 
الدائم» الوسيلة الرئيسية لإحداث التماسك الاجتماعى» وأفرز مجتمعها 
«نخبة عسكرية خالصة» وربطت بين «الهجرة والأستيطان والاغتصاب 
بالقوة»). 

فإسرائيل كما يقول «بن جوريون»: «لا يمكن أن تبقى إلا بقوة 
السلاح»”" . ٠‏ 

لتايقول جابوتنسكي : إن التوراة والسيف أنزلتا علينا من السماء . 

تا ويقول تلميذه مناحيم بيجين الذي وقع اتفاقية السلام: إن قوة 
التقدم في التاريخ ليست للسلام وإنما للسيف. وانطلاقًا من هذه الخلفية 
الثقافية أيضًا يؤمن قادة إسرائيل جميعا بلا استثناء سواء ما يسمونهم الصقور 
أو ما يسمونهم الحمائم» أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمن إسرائيل جميعًا 
هي الهجوم والتوسع على حساب الأرض العربية والسكان العرب»"" . 
«النظام السياسي في إسرائيل» لللواء فوزي محمد طايل ص(  )711 - 7١‏ دار الوفاء. 


0 انظر هامش ص(١١)‏ من كتاب «قراءة في فكر علماء الاستراتيجية ‏ الجولة الإسرائيلية - 
العربية السادسة»). 


الطريق إلى القدس والاقه 


ولقد عرض اللواء أ.ح.د. فوزي محمد طايل لأسلوب تفكير 
القادة الصهاينة من خلال كتاب (ريموند كوهين) «الثقافة والصراع في 
العلاقات المصرية الإسرائيلية» . 

وذكر ما قاله (إسحاق شامير) لجريدة ها آرتس في يناير سنة 
/541١م:‏ «لا سلام يدوم مع الأبد.» إن الاستقرار الدولي والإقليمي يقوم 

1 
على قواعد للعبة قوامها «الردع المستمر» . 

يقول فوزي طايل: «قد أزعم أني لا أتجاور الحقيقة إذا قلت: إنه 
بينما كان العرب في غفلة قامت إسرائيل بتمهيد الظروف الدولية - 
الإقليمية والمحلية - وقامت بدعم قواتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية استعدادًا لجولة عقد التسعينات وربما لا أتجاوز الحقيقة إن 
قلت: إن هذا الاستعداد الضخم قد استغرق أكثر من عشرين عامًا من 
العمل المتواصل لتحقيق أهداف محددة)2 . 

9 يقول اللواء فوزي طايل: «لقد بدأت إرهاصات هذه الحولة 
تتكشفء بل وبدأت إجراءات «الحرب النفسية» السابقة عليها من خلال 
مجموعة من التصريحات التي تهدف إلى «الردع» من خلال «الإخافة» أو 
«الغموض» ولعل أشهر وأهم التصريحات هي ما أعلنه مساعد رئيس الأركان 
الإسرائيلي في حزيران (يونيو) 445١م‏ أن حريًا مع الدول العربية المجاورة 
. لإسرائيل سوف تقع حتمّاء وعندها لن تتوقف قوات جيش الدفاع عند 
الضفة الشرقية لقناة السؤيس» بل سوف تتجاوزها إلى الغرب! 

(1) مجلة «استراتيجياة العدد ٠١4‏ - السنة التاسعة ص(م7 - © - إنظر مقال «الجولة 


الإسرائيلية العربية السادسة» لللواء فوزي محمد طايل من كتاب «قراءة فى فكر علماء 
الاستراتيجية» الكتاب الأول. 


لاج ص باق .سو 
ظ وصرح الرئيس الإسرائيلي (حاييم هرتزوغ) في الثالث عشر من 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1195م ولأول مرة أن إسرائيل تمتلك سلاحا 
ا وقد كرر إسحاق رابين وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الإعلان في 
محاضرة ألقاها فى جامعة «حيفا» ضمن ندوه أقيمت في الأسبوع الأول 
موق ععزيزان 52 عام ١14١م‏ أن بلاده تمتلك أسلحة نووية» وأسلحة 
دمار شاملة قادرة على إبادة أي دولة» وأنه يتعين على جيش الدفاع 
الإسرائيلي» أن يظل هجوميًا بكل ما في الكلمة من معنى» وأنه قادر 
على بقاء القوات الإسرائيلية الأقوى والأفضل تسليحًا بالمنطقة) © 
اتاويواصل اللواء حديثه فيقول: 
تعتئق إسرائيل مبدأ «دفع الحدود إلى الأمام»» وذلك استنادًا إلى 
(معيار القوة المتقدمة»» ومفاده أن القوة التي لا عدم فلا بد أن تتقهقرء 
وأن الدولة التي لا تنمو من كل النواحي اشر الوس افا وعسكر [) 
تنهار تدريجيّاء ولهذا فهى تخوض جولة كل عقد من الزمانء 
وتضاخت هذه الخولة عملي طرة. تدزينس لكاو واسيلده "عدن 
الأراضي » انطلاقًا من فكرة أن أرض «إسرائيل الكيزي )لا تلد هن أن 
تخلص لليهود وحدهمء فهي لا تتسع لحضارتين ن أو لعقيدتين دينيتين» لا 
يمكن قيام تصالح بينهماء وأن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالوسائل 
العسكرية على حد تعبير يوسف أولمرت». 


.)١9- ١8(ص السابق‎ ردصملا)١(‎ 


85 6 الطريق إلى القدس والأقصى 


“د معرفتنا للعدو وامتثال لأمر ربنا <« وكذلك نفصّل الآيات 
0 قال تعالى: :يا أيها الْذين آمنوا حَدُوا حذركم #النساء: .10١‏ 

ومن باب التعرف على خطط أعدائنا التي وضعوها للاستحواذ على 
بلاد المسلمين وردهم عن دينهم . 

يقول الاستاذ الدكتور حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية 
بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة سابقًا فى مقال له تحت عنوان «مصر 
والحرب القادمة»: (إن قادة الصهيونية ع عامة» والإسرائيليين بصفة 
خاصة» لا يرون تناقضا بين عرض السلام في الوقت الذي يعدون فيه 
لاستخدام القوة» بل إنهم لا يرون أن أي اتفاقية للسلام ‏ بما في ذلك 
الاتفاقية الإسرائيلية المصرية - ليست سوى مجرد نصوص لوقف مؤقت 
لإطلاق النار.. لا تعدو قيمتها قيمة قصاصة من الورق» وإن قيمتها 
الحقيقية ستظهر أثناء الحرب القادمة»)2©2 . 

3 يقول الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع أنه بإمكاننا هزيمة 
العدو إذا أخذنا بزمام المبادرة» ولم نتنتظر الضربة الأولى والقاضية2© . 
عوامل الضعف الخطيرة التى تهدد الكيان الإسرائيلى بالهرية : 

تايقول اللواء د. فوزي طايل ‏ رحمه الله -: 

«سوف يظل العامل البشري أخطر نقاط الضعف في إسرائيل» حتى 
(1) «قراء في فكر علماء الاستراتيجية» مصر والحرب القادمة» أ.د حامد ربيع ص( )57‏ دار 


الوفاك: 
(؟) «مصر والحرب القادمة» أ.د حامد ربيع ص(١7١).‏ 


وا قدسلا له 
لو هاجر إليها كل يهود الاتحاد السوقيتي» لذا فهناك حساسية شديدة لدى 
إسرائيل تجاه الخسائر البشرية» وقد جارلوا التغللب على هذه النقطة من 
خلال توفير أقصى وقاية ممكنة للدبابات (ميركافا) وبتوفير درع المشاة» 
ومهمات الوقاية «التقنية الحديثة» والطائرات من دون طيارء» وتكتيكات 
جديدة» بيد أن هذه الأمور جميعها لم تقلّل من نقطة الضعف هذه كثيراً» . 

ليقع /94٠‏ من سكان إسرائيل» /4٠‏ من منشآتها للصواريخ 
أرض/ أرض على بقعة محدودة من الأراضي. يمكن أن تصل إليها 
الصواريخ من أراضي العراق أو سوريا خلال بضع دقائق. . كما يمكن أن 
تحقق المفاجأة» إذا ما وجهت دول أخرى كإيران والمملكة العربية السعودية 
ومصر صواريخها بشكل مكثف إلى هذه الأهداف». 

«تشكل قوات الاحتياط الإسرائيلية ١م‏ 805/ من إجمالى قواتهاء 
وهذه تحتاج قرابة 44 ساعة كي تعب وتنضم لح مانت القر ا اناد 
فإذا ما وجيت «ضربة إحباط») عكلةها5 ع0الاأمميعءط أو تم شن (هجوم 
استباقى» من الجحبهة السورية أو الأردنية خلال هذه المدة فسوف تتغير 
0" 


“د (نحو استراتيحية لمواجهة الخطر الصهيونى): 

و تحت هذا العنوان واصل (فوزي طايل) الحديث بقوله: 

اليست إسرائيل سوى الكيان الدولي الرسمي الظاهر للحركة 
المهيرية الغالنة دات القدره سل ةوكر ةن 50 هذا فمواجهة 
إسرائيل والتغافل عن النشاط الصهيوني العالمي لن يكون له نتيجة تذكرء 
ولاقالن كيد مى خرلة امغر دجن (كرقن ) اع واننية الع لطر 
الصهيوني» . 


5 الطريق إلى القدس والأقه 


«مثل هذه الاستراتيجية يستحيل على دولة عربية واحدة» أو تجمع 
عربى فرعى أو شبه إقليمى أن أن يقوم بهاء إذن فلا بديل عن وحذدة 


الكمة) ”9 , 


د صدام محتمل من أجل القدس : 

الايقول اللواء أ. ح.د. فوزي محمد طايل”'" : 

«إذا ما حاولنا التعرف على ما يجري على الساحة الدولية ‏ إعدادا 
لصدام محتمل من أجل القدس نجل أن القوات الأمريكية تقوم ِِ 
لمصلحة الصهيونية العالمية ‏ بتأمين البحر ا متوسط والبلقان» وتأمين الخليج 
والبحر اللأحمر» فضلاً عن أمرين آخرين هامين: 


د ثقافة السلام : 

ثقافة السلام تعنى محاولة تبديل سنة الله تعالى . 

* قال تعالى: 9 ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 البقرة: .!20١‏ ومهما فعلوا فلن تجد لسنة 
الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء من أجل ذلك يحاولون استبدال 


)١(‏ وهذا ما طالب به الدكتور فوزي طايل في كتابه السو تومية آمة: افنلت تنك اليد افيا 
طبعة مركز الإعلام العربي ص(1714). 

() هذه المقالة كانت آخر الكلمات لعالم الاستراتيجية الشاملة أ. ح.د. فوزي طايل الذي 
التحق بالرفيق الأعلى في ليلة الجمعة ١7‏ رمضان 5١5١هه‏ فبراير 1997م وكأنها وصية 
مودع إلى علماء وجماهير الأمة. 


وتنب 1 
الصراع من أجل السيطرة على البيئة» بالصراع الذي تحركه العقيدة؛ لأن 
ثقافة السلام تعنى فرض الاسترخاء التام بين الناس» ودفعهم إلى التمة 
بالمتع الحسية غير المشروعة». وبث شعور عام: أنه لا يوجد ما يستحق أن 
يضحي الإنسان من أجله بماله أو بنفسه. 

يعني باختصار إلغاء فريضة الجهاد من خلال القفز فوق سنة التدافع 
التي جعلها الله تعالى بين البشر وإلا فسدت الأرض» وهدّمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً . 

فثقافة السلام هي بمثابة دعوة لأن (يسود الفساد اللأرض) وأن يبلغ 
التسامح بين البشر حد نبذ العقيدة. 

لذا ففى ظل ثقافة السلام لا يكون لهدم المسجد الأقصى أي مدلول» 
ولا يكون للأرض المقدسة حرمة. 

لا ويفهم الإسرائيليون ثقافة السلام كما يلي : 

أ إحداث تغيير في التوجهات والمفاهيم والقيم'" . 

ب - أو كما يقول (موردخاي جور) النائب السابق لوزير الدفاع 
الإسرائيلي : «(إدارة أعمال سياسية قادرة على إيجاد مثل هذه الحلول». 
وقد ذكرت دراسة بمركز جافي للدراسات الاستراتيجية في /١17 /١0‏ 1949م 
عن نزع السلاح: إن ثقافة السلام المزعومة لتستهدف عقيدة المسلمين 
بالدرجة الأولىء فهي صد عن سبيل اللّه» ومحاولة لنزع شوكة المسلمين 
وإبعادهم عن أداء فريضة الجهاد. والتى لا تسقط عن هذه الأمة حال 


(١)يراجع‏ فى ذلك كتاب «ثقافتنا فى ظل النظام العالمى». للواء أ. ح.د. فوزى طايل) - مركد 
2 ب ى م 2 فوزم يل مركز 


ولا حال قوتهاء فالجهاد ماض إلي يوم القيامة . صدق رسول الله 


01 


ولو راجعنا كلمات (موردخاي جور) التى قرأتها حالاً؛ لوجدناها هى 
نفس الكلمات التي ألقيت للأبواق الموجودة في بلادناء فرددوها كما هي . ْ 
استعداء العالم على الإسلام: 00 

لو اجتمعت الإنس والحن على تجفيف منابع عقيدتنا الإسلامية» 
فلن يستطيعواء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ولذا فإذا لقينا المجترئين 
على دين الله كفانا « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 4 | [الأنعام: 14١‏ 

ال يقول اللواء فوزي طايل - رحمه اللّه -: 

الولايات المتحدة الأمريكية هي مقر الجسم الرئيسي للصهيونية العالمية» 
منذ بدأت تلكم الحركة . 

تغلغل الصهيونية في المجتمع الأمريكي (من مؤسسة الرئاسة وحتى 
الكتاسن 6 هرورا بالإعلام والاستخبارات والقوات المسلحة وغيرها). 

ا مثال: «التصويت على قرار الكونجرس بخصوص نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس في أكتوبر 145١م‏ كان بأغلبية 9 عضو مجلس 
ميو 

وبالبحث حك أن هؤلاء جميعا ما بين يهوديء وبين ما يشكل 
مو 15 كز مضا مكرك لايس لق :لتر دم عون عادر واددنا 
مساعد وزير الخارجية المصري فى ندوة القدس بجامعة الأزهر يوم 
015 م. 


ذا شال “تان «غلن , مد بقييلة” الضهيونية: على عفلية. المفكز 


ا 
الاستراتيجي الأمريكي : مراكز الدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة 
كلها" تائعة حلي :روساء: النظنات: .الضهيونية. بامزيكا واعمياة مركد 
الدراسات الاستراتيجية للشرق الأدنى . 
الأمريكية تحت عنوان -لقطء أعناكدمء (إاأقمعن1' -/10101 عستلهمدع]) 
25 وفيه تناول الدكتور (178356 16115آ) موضوع «الصراع منخفض 
المسثوئ. فن. الشرق: الأوسط)ء- فى يذايته- يحاؤل: أن يبرر الماذا: العداء 
للإسلام؟ فيقول: غير الإسلام بنظرة شاملة للكون وللمكان الإنسان فيه 
فهو بذلك يشكل تحديا أمام انتشار الثقافة والقيم الغربية. . ثم ينهي بحثه 
يقوله: 

إ«إن خطورة الإسلام هى خطورة دائمة وممتدة» تهدد إسرائيل 
وال حضارة الغربية»). ويقول: (إن العرب هم أداة الشر المطلق الذي يسعى 
يهودية تقول: (إذا أمسكت بالأسد فلا تدعه يفلت منك وإلا التهمك» . 
وهذا هو ما نادى به ريتشارد نيكسون فى كتابه المشهور «انتهزوا هذه 
اللحظة»1. 

فهلاً أبطلنا هذه المقولة» وفوتنا عليهم فرصتهم المتوهمة؟ 

وواصل اللواء فوزي كلمته: «لكن القدس ستكون سبب وحدة 
المتلمين بإذن الله 

فما من شيء يستنفر إرادة الأمم ويوحد صفها بقدر ما تفعل 
الأخطار. .. خاصة إذا اقتربت من أمور تمس العقيدة. والأمة مهددة فى 
تكديناتها ‏ «زقيمها» ."كرو انهاه بو ارافيها"واباتها ++ يثماذا ررقن :مني 


ومتى يكون الجهاد في سبيل اللَّه إن لم يكن الآن؟ 


د طبيعة أجولة القادمة مع الصهيونية : 

الايقول اللواء أ. ح .د فوزي طايل: 

«هناك جولة قادمة لا محالة.. وهى قريبة» كما أن أمامنا عمل 
جاو رين ريق جنا للدت ردنا علخ اند اننا عو ااكتر نازر تعقو أل 
خملو اتنا "قدو نيهم شاماة يدن الله 

فأما عن طبيعة الحركة في المدى القريب» فالجولة القادمة مع 
الصهيونية هي جولة قتال متلاحم أشبه بقتال العصر الأول في الإسلام . 

والعدو يدافع عن عقيدة ‏ وإن كانت فاسدة ‏ إلا أنه يؤمن بها إيمانًا 
راسحاء ويعلم أنه يخوض من أجلها معركة حياة أو موت. والحقيقة 
أنهم ليسوا على حق» فهم لا يتمنون الموت أبداء قال تعالى: 8 ولا 
يَمنُونَهُ بدا بما قَدَمْتْ أيديهم واللّه عليم بالظّالمين 4 (الجمعة: 10. 

أي أن طبيعة الجولة القاذية وم المتوروة كالا: 

أ حرب شاملة عامة على طول الأرض» وعرضها. 

ب - ليست ككل الحروب التقليدية» ولا يمكن أن تلعب الأسلحة 
النووية فيها أي دور. 

ج - وقد أتصور أن استعادة القدس تحتاج إلى تعبئة عامة للأمة» 
وعدم التحويل على ما كان ين «الرأي العام العالمي» ولا المجتمع 
الدولى» ولا الشرعية الدولية لماذا؟ لأن كل هذه العناصر صههيونية أكثر 
موك اليو 1 


)١(‏ «حصر الأستاذ فهمي هويدي في مقاله «دعوة للفهم وليس لليأس» الأهرام في ' ديسمبر 


| قدسالا 
7 /اءهة 


ولا سبيل إلا بانتفاضة إسلامية تشمل الأرض كلهاء تتحول إلى 
ثورة بكل مفهوم هذه الكلمة. . ثورة تغيّر «النظام العالمي الجديد» أسسهء 
وأفكاره» ومبادثه » ومؤسساته» ورموزه» من خلال الجهاد 58 سبيل الل 
وهو أمر يتحسب له التحالف الصهيونى الصليبى المعادي. ويعمل على 


إقامة تحالف دولى جديد من أجل خحوضه)”' : 


:د كيف تفكر إسرائيل؟ للأستاذ الدكتور حامد ربيع: 

هذا الكتاب هام جد لمعرفة سبيل المجرمين من اليهود أعداء الدين» 
وهو لعالم متخصص في العلوم السياسية شغل من قبل (رئيس قسم 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة)» وننصح بقراءته وهو 
يتناول: الاستراتيجية الإسرائيلية» وخصائصها الحركية» والمنطق 
العسكري والحرب القادمة» وميدان المعركة» ومفاهيم اليهود للسيطرة 
على المنطقة» والسلاح الصاروخي وموازين القوى في الشرق الأوسط 
وعملية تخريب إسرائيل للمجتمع العربي من الداخل ومن حرب على 
الإسلام من داخل المجتمع العربي؟ . ظ 


١194م‏ ص(7) الفريق الأمريكي للإشراف على المفاوضات فوجده: رئيس الفريق (دينيس 
روس)» ومعه (دانيال كورتسر) و(أرون ميلر) و(ريتسارد هاس) - وجميعهم من اليهود -» 
و(ويليام بيرنز) وهو النصراني الوحيد في الفريق!!) ا.ه. 
انظر هامش ص(١7١)‏ من كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - مصر والحرب 
القادمة» أ.د حامد ربيع. ْ 

)١(‏ (قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية» الجولة الإسرائيلية ‏ العربية السادسة». 

(0) «قراءة في فكر علماء الاستراتيجية» كيف تفكر إسرائيل لللواء فوزي طايل ص(77 - 
4 


ا الطريق إلى القدس والاقه 


انهيار الولايات المتحدة قريبا جدا : 

ومن معرفة سبيل المجرمين معرفة مآل الحضارة الأمريكية عدوة 
المسلمين الأولى» وكلام علماء الاستراتيجية حولها: 

الخ يقول الدكتور جمال حمدان تحت عنوان: «انهيار الولايات 
المتحدة قرييًا جد»: «الآن تتصارع الولايات المتحدة للبقاء على القمة» 
ولكن الانحدار لأقدامها سار وصارم» والانكشاف العام تم الانزلاق 
لنياف قري يدا قن انتضار أ فترية هق المخافتوق الحده .ء أوراة 
لمانياء اليابان» . ْ 

«وأمريكا تختلف عن كل دول الاستعمار السابق» لا في أنها فقط 
تنكر أي علاقة لها بالاستعمارء ولكن أساسًا في أنها أول مستعمر وقح 
متبجح بصورة علنية فاجرة» فالمستعمرون قبلها كانوا يعرفون أنهم لصوص» 
ولكن لا يدعون حمًا في اللصوصية, .إلا أمريكا فإنها لأول مرة تعلن 
بكل وقاحة أنها لصة ولها حق اللصوصية"" . 
“د هل تمثل أمريكا اليوم مرحلة احتضار الحضارة؟ 

للا يقول الدكتور جمال حمدان: «بداية نهاية الاتحاد السوفيتى - 
نقولها للمرة الألف بعد المليون! كانت هزيمة يونيو 1951م. منذ للق 
التاريخ أصبح خطر الإتحاد السوقيتي في الصراع العالمي مع أمريكا في 
النازل» ويدها السفلى المهتزة المنكسرة بل المكسورة. 

ولذا من السفه النظرية المجنونة إن السوقيت هم الذين خدعوا 
)000 انظر كتاب: «جمال حمدان صفحات من أوراقه الخاصة» للدكتور عبد الحميد صالح 

حمدان ‏ دار الغد العربي ص(51١).‏ 


| قدسلا 
و 84 


مصر والعرب استدرجوهم إلى الحرب والهزيمة» حتى لو كانت نواياهم 
غير طيبة (ومن المسلم به أنهم لم يكونوا معنا قط 2/٠١١‏ ولا حتى 
0 وكانت إسرائيل عندهم فوق العرب قطعاء وأهم وأبقى وأقرب). 

«الإتحاد السوفيتى والولايات المتحدة كما قاما معا فى غفلة من 
الزمن ستسقطان معا 8 ساعة الحقيقة» ولقد سقط الاتحاد. 01 الآن 
على الولايات المتحدة والأنيام بيئنا» . 

ثم يقول الدكتور جمال حمدان: 

«النظام العالمي الجديد'' لا يوجد في عقل العالم» وإنما في «فراغ» 
عقل العالم العربي فقطء ولربما لو لم يوجدء لأوجده العرب)2" . 
(8) استراتيجية إسلامية بعيدة الملدى وكوادر علمية تحيط بالواقع 
45 

المسيرة نحو القدس لها خطها ونهجهاء ولها أهدافها ووسائلهاء 
وكلها أهداف ووسائل ربانية إيمانية» ولكنها لا يمكن أن تسير دون نهج 
مفصل افع يسمح بحن الارراية أن يعرفوا ماذا يريدون؛ قال لعا 
وأعدوا لهم م ١‏ استطتم من قو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما فقُوا من شيء في 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 4 [الأنفال: 110. 

لا بد من توضيح جملة حقائق: 


(1) «جمال حمدان ‏ صفحات من أوراقه الخاصة» ص(80١-187١).‏ 


الطريق إلى القدس والاقه 


أ من هم أعداؤنا؟ 

ب - كيف يفكر كل عدو من أعدائناء وما هي إمكانياتهم؟ 

ج - ماذا أعد كل عدو من أعدائنا؟ 

د هل أعددنا أنفسنا لمواجهة هذه التحديات؟ اذا نجح العدو في 
تحقيق أهدافه؟ 

س - لماذا نجح العدو في تكبيل الأمة بالأغلال؟ وإجبارها على 
التسليم له وقد اغتصب مقدساتها وأرضها وثرواتهاء وسخر من عقيدتها؟ 

س - لاذا تقف الأمة موقف السلبية تجاه هذا الخطر الماحق الذي 
يتهدد وجودها؟ ظ 

ص - لماذا أصبحت الأمة لا تغار على عرض ولا دين ولا على 
مقدسات؟ 

الا والسبب في ذلك كله: جهل الآمة بالإسلام والمقاصد الشرعية 
لهذا الدينء وبعد الأمة عن ربهاء وضعف الإيمان باللّه في قلوب 
أبنائها. الفساد العقدي. والفساد السياسي والسلوكي والأخلاقي» 
والوقوع في الحرام. . وأكل الحرام» وتعطيل فرائض الله وخاصة فريضة 
الجهاد في سبيل الله وعدم تحرير الولاء والبراء. 

إن السبب يكمن في جهل الأمة بدينهاء وبرسالتها التي من أجلها 
لوراك يه الأرض 

لقد ضربت خلافتهاء ومرّقت وحدتهاء وعطّلت ربياه 0 
عليها الأعداءء وهي لا تحرك ساكنًا ذلك بأن الله 3 يك مغيرا تعمة 


أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ‏ [الانفال: مم1 


و١‏ قدسلا 
١آأه‏ 


ت والحل سهل مع صدق النية واللجوء إلى اللَّه عز وجل : 

- تحصيل العلوم الشرعية النافعة. 

- نحصيل العلوم الكونية والعسكرية ومواكبة العصر الحديث وإعداد 
كوادر علمية وعسكرية على مستوى العصر. 

لاالإيجابية في مواجهة تحديات العصرء ووضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب» وإعداد الكوادر القيادية يضع كل فرد من أفرادها في 
اعتباره أن نصرة دينه» ونصرة أمته وتحرير القدس فريضة في رقبته . 

المؤمنين. . . #[الساء: 15 

وهذه التحديات تستلزم جهدا جماعيًا. 

هذه الكوادر تضع نصب عينيها أن قضية فلسطين والقدس هي 
شغلها الشاغل بعد توحيد الله وعبادته.. لهذه القضية تحيا وتعيش» 
وتوالي وتعادي» يقول الدكتور الفذ جمال حمدان: 

(إن قبول العرب نهائيًا بضياع فلسطين نهائيّاء وتثبيت إسرائيل» 
وهو مقابل الخروج الأندلسي مع فروق» سيكون اعترافًا من العرب عن 
إنهاء وحل العروبة نهائيًًا وإلى الأبد» بمعنى أن أمة قرّرت حل نفسهاء 
واعتبار ذاتها ليست أمة ‏ تمامًا ‏ كما أعلن الاتحاد السوقيتى حل نفسه 
وإنهاء وجوده كدولة». 1 

«وفي الحالين فإنه انتحار سياسي وقومي على مبدأ «بيدي لا بيد 
عمرو» والعدو المضاد في حالتنا هو إسرائيل» وفى حالة الاتحاد 
السوفيتي أمريكاء وفي الحالين فإن أمريكا هي القاتل النهائي عن بعد . 


0 الطريق إلى القدس والأقصى 
«إذا كان اليهود يقولون: لا معنى لإسرائيل بدون.القدمن». فنحن 
نقول لهم: لا معنى للعرب بدون فلسطين». 
د تعبئة الموارد الإسلامية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطعام 
والسلاح : 

لأنه أنى لأمة أن تنتصر على عدو تتسول منه رغيف الخبز والسلاح!!؟ 
“د استراتيجية إسلامية طويلة المدى : 

ومن الإعداد لا بد أن تكون لنا خطة استراتيجية طويلة المدى فى 
مواجهة هذه التحديات المعاصرة(2) ٠»‏ استراتيجية مستمدة من «هوية 
الإسلام» التي ضعنا يوم أن ضيعناهاء قال تعالى: ««إ صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة وتحن لَه عابدوت ‏ (البقرة: 1178. 

ؤينبغي أن يسمع لأهل الرأي والذكر في كل موقع من مواقع 
الحياة. . وأن تحترم التخصصات » وخاصة فى المجالاات العسكرية» 
وتكون الصدارة والمكانة فيها لأصحاب الكفاءات والجندية والتجرد لا 
للولاءات الشخصية التى دمرت الأمة فى أكبر نكبة حلت بها فى يونيو 
/1ام. 

ت لا بد من تفريع كوادر علمية في المجال النووي والكيمائي وإنشاء 
الخال 


)١(‏ انظر كتاب وكيك شكر ابعراتيي يا لللواء أ. ح. د. فوزي طايل - الناشر الإعلام للنشر 
والتوزيع . 


و١‏ قفدسلا 
اه 


انا حظر البترول» واستخدام هذا السلاح الفتاك ضد أمريكا 
والصليبيين؛ لشل حركة الحياة عند الصليبيين» وهذا السلاح سلاح فتاك 
فعال يصيب أمريكا ودول الغرب في مقتل إذا أجيد استخدامه. 

الا سحب الأموال العربية والإسلامية من بنوك أمريكا والغرب: فليس من 
المعقول أن أموال العرب والمسلمين تستخدم لضربهم». من يتصور أن 
شركة «لوكهيد» التي تصنع طائرات الفانتوم التي قتلتنا معظم رأس مالها 
مق أمؤال العرمة المنلمين!! 
يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا وئحن من دمنا نحسو ونحتلب 

الاقيام سوق اقتصادية إسلامية: 

لتحقيق التكامل بين الدول الإسلامية وسد احتياجاتها . 
() المقاطعة التامة لبضائع اليهود وأمريكا الصليبية : 

لقد تزامنت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل مع بداية الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين» وفي عام 1977م طالب المؤتمر العربي الخامس» والذي 
عقد في مدينة نابلس الفلسطينية بمقاطعة جميع البضائع اليهودية» ثم تلا 

ء 

ذلك المؤتمر الإسلامي العالمي الذي عقد في عام ١197م»‏ ومع انطلاق 
ثورة 1975م تزايدات الحملة الشعبية للمنتجات اليهودية. 

«وقد قدرت مجموعة اقتصادية إسرائيلية خسائر إسرائيل من جراء 
المقاطعة منذ عام 944١م‏ بأكثر من 6" مليار دولار أمريكي" . 

وفي عام 1914م نصت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية صراحة 


)١(‏ صحيفة نيويورك تايمز 9/70/ 1991م. 


١‏ 2 د قم 


على إنهاة القاظتة الاتشيادية بين مصضن وإنترائل:. واعرفت. البضائع 
الإسرائيلية الأسواق العربية. 

تا لقد وقفت المقاطعة العربية لإسرائيل ومنذ نشأتها حائلاً أمام 
تحقيق إسرائيل لأطماعها وأهدافها الاقتصادية في المنطقة» وحرمتها من 
الاستفادة من المقدرات والثروات الطبيعية التي عجن ليها هله التطفة, 

وهذا السلاح هو سلاح مؤثر فعال. بل هو السلاح الوحيد المؤثر 
نسبيًا في سجل المواجهة مع إسرائيل في وقتنا الحاضر . 

انا يقول روجيه جارودي: «يجب أن نلتزم بمقاطعة جذرية لكل ما 
هو أمريكى» سواء كانت منتجات صناعية بدءا من الكوكاكولا.. إلى 
أفلام» وكذلك مقاطعة إسرائيل. . أعتقد أن هذا هو السلاح الوحيد 
المتاح)””* " الآن . 

للا ويقول شاؤول مزراحي وهو أحد كبار الاقتصاديين الإسرائيليين 
بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تجد وسيلة لاستكمال إمكانيات صناعاتها 
بزيادة الصادرات إلى البلدان السائرة في طريق النمو ما دامت مبتورة عن 
بلدان المنطقة الذين هم ارقا شيزانها يلون بالك سوا طييعا 
لمنتجاتها . 

نا قال إسحاق رابين في تصريح له في الكنيست في عام 191/6م: 

«بأن المقاطعة العربية إذا ما استمرت لسنوات أخرى» فإنها سوف 
تؤثر وبشكل كبير على قدرة إسرائيل في اجتذاب الاستثمارات الخارجية» 


)١(‏ «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» لروجيه جارودي ص(9”59). 
(0) شركة كوكاكولا يملكها الثري اليهودي روبرت ماكسويل. 


.وا قدساه 0 
هزه 


لذا فيجب علينا مواجهتها وتحطيمها'' 

لا ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين: «بأن الأثر الأكبر 
على إسرائيل من جراء المقاطعة هو في مجال الاستثمار وليس في مجال 
التبادل التجاري» ويكفي أن المقاطعة الهزيلة في السنوات الماضية أفزعتهم 
حتى أن الرئيس الأمريكي يصرح لصحيفة لوفيجارو ١٠/17/١194م,‏ 
وصحيفة النيويورك تايمز ويقول: (إننى أود أن أرى نهاية المقاطعة العربية 
لإسرائيل» . ْ 

اا ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق «بعث برسالة إلى قادة الدول 
الصناعية السبع الكبرى قبل اجتماعهم في لندن يحثهم فيها على اتخاذ 
موقف حازم ضد المقاطعة العربية لإسرائيل» وعلى وضع قانون يحظر 
على المؤسسات الخاصة في هذه الدول الخضوع لقرارات المقاطعة العربية»"' . 

لا يقول الدكتور القرضاوي في فتواه بمقاطعة البضائع الإسرائيلية 
والأمريكية: «ها نحن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشريف» 
وفي أرض فلسطين المباركة يبذلون الدماء بسخاء. . فعلينا نحن المسلمون 
في كل مكان ‏ أن نعاونهم بكل ما نستطيع من قوة « وإن استنصروكم في 
الدين فَعليَكُم النْصر 4 .ا وتعاونوا على البر والتقوئ 4 . 

ومن وسائل هذه المعاونة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية 
مقاطعة تامة. فإن كل ريال أو درهم أو قرشء. أو فلس نشتري به سلعهم 


)١(‏ «حتى تكون مقاطعة العرب لإسرائيل سلاحًا إيجابيًا؛ ‏ مقال عبد المنعم سليم - مجلة 


الدعوة المصرية العدد )١5(‏ أغسطس /191/7م. 
(5) وكالات الأنباء 1991/1//17م2 مجلة السنة العدد 11) سنة 417١ه‏ ص(51 - 07). 


الطريق إلى القدس والأقصى 


1ه 
يتحول إلى رصاصة تطلق في صدور إخواننا وأبنائنا في فلسطين. 

لهذا وجب علينا ألا نعينهم على إخواتنا بشراء بضائعهم؛ لأنها 
إعانة على الإثم والعدوان. لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي ‏ رضي اللّهِ عنه - 
محرت تعره فلن قد اكه فانرا انوك عبان كتالة لام 
ولكني اتبعت خير الدين» دين محمدء ولا واللّه لا تصل إليكم حبة من 
اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله يدم » ثم خرج إلى اليمامة» فمنعهم 
أن يحملوا إلى مكة شيئّاء فكتبوا إلى رسول الله ميدع : إنك تأمر بصلة 
الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء بالسيف». والابناء 
بالجوع» فكتب رسول الله م إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل»! 

والبضائع الأمريكية مثل البضائع الإسرائيلية في حرمة شرائها 
والترويج لهاء فأمريكا اليوم هي إسرائيل الثانية» ولولا التأييد المطلق 
والانحياز الكامل للكيان الصهيونى الغاصب لما استمرت إسرائيل تمارس 
عدوانها على أهل المنطقة» ولك ور ا ارت بمال الأمريكي» 
والسلاح الأمريكيء والفيتو الأمريكي . 

وأمريكا تفعل ذلك منذ عقود من السنين» ولم تر أي أثر لموقفها 
هذا ولا أي عقوبة من العالم الإسلامي. 

وقد آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول: لا لأمريكا ولبضائعها 
التي غزت أسواقناء حتى أصبحنا نأكل ونشرب» ونلبس ونركب مما 
ع انرا 

ا إن الأمة الإسلامية التي تبلغ اليوم مليارا وثلث الميار من المسلمين 
في أنحاء العالم يستطيعون أن يوجعوا أمريكا وشركاءها بمقاطعتهاء وهذا 
ما يفرضه عليهم دينهم وشرع ربهم . 


وا فدسللا م 

«فكل من اشترى البضائع الإسرائيلية والأمريكية من المسلمين فقد 
كن رماوا قفرق ]دما سين نوناك بالورون عفن اللددو انه جد لكا 

تا إن المقاطعة سلاح فعال من أسلحة الحرب قديًا وحديثتاء وقد 
استخدمه المشركون في محاربة النبي يدم وأصحابه فأذاهم إيذاء بليغّاء 
وهو سلاح في أيدي الشعوب والجماهير وحدهاء لا تستطيع الحكومات 
أن تفرض على الناس أن يشتروا بضاعة من مصدر معين» فلنستخدم هذا 
السلاح لمقاومة أعداء ديننا وأمتنا حتى يشعروا بأننا أحياءء وأن هذه الأمة 
لم تمتء ولن تموت بإذن اللّه. 

يا على أن في المقاطعة معاني أخرى غير المعنى الاقتصادي: إنها 
تربية للأمة من جديد على التحرر من العبودية لأدوات الآخرين الذين 
علّموها الإدمان لأشياء لا تنفعهاء بكل كثيراً ما تضرها.. وهي إعلان 
أخوة الإسلام» ووحدة أمتهء وأننا لن نخون إخواننا الذين يقدمون 
الضحايا كل يومء بالإسهام في أرباح أعدائهم. وهي لون من المقاومة 
السلبية يضاف إلى رصيد المقاومة الإيجابية» التي يقوم بها الإخوة في 
أرض النبوات» أرض الرباط والجهاد. 

وإذا كان كل يهودي يعتبر نفسه مجندا لنصرة إسرائيل بكل ما يقدر 
عليه فإن كل مسلم في أنحاء الأرض مجندا لتحرير الأقصى» ومساعدة 
أهله بكل ما يمكنه من نفس ومال» وأدناه مقاطعة بضائع الأعداء» وقد 
قال تعالى : « وألذين كفو هم ويا بض إل َوه تكن ف في الأرض 
وفَساد كَبير 4 |الأتفال : 1070# , 

ل وإذا كان شراء المستهلك للبضائع اليهودية والأمريكية حرام وإثمّاء 
فإن شراء التجار لها ليربحوا من ورائهاء وأخذهم توكيلات شركائهم 


2 طريق إلى القدس والاقه 
أشد حرمة» وأعظم جرمّاء وأعظم إثمّاء وإن تخفت تحت أسماء يعلمون 
أنه "مؤورة "انها إسرقلة الم يمينا 

* قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم الأعلون واللّه معكم 
ولن يتركم أعمالكم 704 ٠ه‏ . 
)٠١(‏ الزهد وقصر الأمل والبعد عن الترف واللهو وحب الموت 
وكراهية الدنيا : ظ 


ا رحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذ يقول: «لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»» وقد بِيّن رسولنا متك كيف 
صلح أول هذه الأمة. 

© فعن عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه عنهما - عن البي َم 
قال: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد و اليقين» و يهلك آخرها بالبخل و الأمل)”"" : 

فبالزهد تستقر الأقدام على الأرض» وتنزع الأرواح إلى السماء 
وترفرف إلى الآفاق اللائقة بكمال المسلم. 

بالزهد يعلم المسلمون المعاصرون خسة الدنيا وقلتها وانقطاعها 
وسرعة فنائهاء ويقيم الله في قلوبهم شاهدًا يعاينون به حقيقة الدنيا 
والآخرة. فلا يرضونها ولا يرضون نقصها وهبوطها ولا يستغرقون فيها. 
فلا تهبط بهم» فيرفعون رؤوسهم إلى القمة التي أرادها لهم دينهم. 
ويتركون لهو الدنيا ولعبها وفخرها وتكائرهاء وترفهاء ولا تتشعب 


لك مجلة القدس - العدد 5؟ ‏ ص(8١9-1١).‏ 
(؟) حسن: رواه الحمد قِ «الزهد)ا» والطبراني في «(الأوسط)» والبيهقي في اشعب الإيمان», 


١‏ قدسلا 
اخ ليوو 
قلوبهم فى أودية الدنيا ولا يتأرجحون ولا يتديذيوان- 22 نشتت 

قلوبهم. ولا تهن بالسعي وراء الشهوات والحزن على فقدها وضياعها. 

وبقصر الأمل تطلب قلوبهم الجئة في غدوهم ورواحهم طلب من 
لا بد لهم منها فيتركون الدنيا قبل أن تتركهمء ويوجهون الهم إلى ما 
ينفعهم عند اللّه عز وجل. . وتتبدل حياتهم وتتغير فيكون النصر. 

الا أما المترفون الذين قال الشاعر يصف واحد منهم : 

كهوف الليل في باريس قد قتلت مروءاتك 


فبعت الدين. . بعت القدس . . عكةوداة امواتك 


خدريهم يا كوكب الشرق : 

في أعقاب الكارثة المدمرة» في الخامس من حزيران 19737م» 
وقفت أم كلثوم تغني للمترفين» والدم البريء يسيل على كل رابية» والعار 
الأسود يجِدّل جباه المخدرين والمخدرات» ممن راحت تصنع وجوههم ولا 
يشعرون «هذه ليلتي وحلم حياتي» . 

لعل هذا اليه الذي أصاب الأمةء وهذا الخدر الذي سرى في 
امطابيا' عن اللى دعا معنا إلى (القول قن فيه البيروتية ؛ اه 
دود خجل : (إني 2 مكانة أم علوم تعنل العريتة وأعرف كذلك» أن 
حب وين لها يوازي حبّهم لفلسطين». 
١كوكي‏ الكترق )لا تدوبي عَرَامنا 1 ع | 2 1 


و تكن الستشداع يبدا مافرنة 1 رسعاى الأنشافا 


دن 
َدِمَاءٌ الآحبّاب في كُلَّ بَيْسٍِ 
وَجِرَاح «الأقْصَى ») 00 الُكالَى 
أنه" التككية ‏ خارتة ب واللباني 
يَتَهَاوَى عَلَى ذراع طَرُوب 
وَِدَا الشّعرُ بالكئوس تَعَنَى 
واكعة الكقحان متحنان أذاحيا 
ذا قلعي وَخلم :حياتي 
قَإِلامَ الجهَادُ يا «وكركب الشَّرٌ 
لا تُعَنْي الْخِيَامَ يَا «وكؤكب الشْر 
مَفلَسْطينْ لاتحبُ السُّكَارَى 
ا اد د 


«كوْكبَ | لشرق ) ضاع قَوْمِي لما 


الطريق إلى القدس والاقه 


مكاي :و تتفييك: الآلامنا 
وَدْمُوعٌ (الأَقْصّى ( دُمُوعٌ الْمَتَامَى 
مُثّلات تَفَجَرَتْ آقَامما 
وعن الثور قارة يَتَعَامَى 
أؤْ لَعُوب في حُضْْبِهَا يَتَرَامَى 
«وَالتُوَاسِيءْ عَانَقَ الْحَيَّامَا) 
في حِمّى البَيْتِ وَالنْدِمُ إِمَامَا 
لَمْ تُحَطّمْ في مَجْرهَا الأصْتَامًا 
.مما" :زالنا - تك 'الشكان؟ 
ق» وتسئقي مِنْ رَاحَنَيْه الْمُّدَامًا 
وان الفا :"ريع الساما 
عرض الكأين ين يليه سخماناة 


اه في حبك الْقَطِيمٌ وَهَامًا 


2 8 


لتاكيف يأتي النصر بالمترفين المارقين الذين نسوا السلاح» من الذين 


يعيشون عيشة الأباطرة والقياصرة. . 


في أفخم القصور على شواطئ 


الريفيرا والريف الإنجليزي من أقزام منظمة التحرير الفلسطينية . 
للا أيرجى النضو ومن أغنياء الفلسطينيين من مات عنذه الإحساس 
فاشترى مخلّفات عربة ديانا المحطمة بأربعة ملايين دولار. . تكفى لإطعام 


وا قدسلا 

هناك في بعض الجهات 

يخقو الولاة 

يغفو الولاة على سرير الطيبات 

كل يُجالس عجِلَهُ الذهبي 

نيال سكوك لقره 

حينًا ويغفو كالصتم 

ما بينهم يوم الكريهة خالد أو معتصم 

© أخرج أبو داود في «سننه» عن ثوبان - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال 
رسول اللَّه 2 : 'يُوشك أن تدَاعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها»ء فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: ابل أنعم يومئذ كثير؛ 
ولكنكم غئاء كفثاء السيل؛ دم الله من صدور عدوكم المهابة متكم؛ 


وليقذفن الله في قلوبكم الوَمْن»؛ فقال قائل : يا رسول الل وما الوهن؟ 
قال: «حبّ الدنيا وكراهية الموت». 


)١١(‏ دور العلماء الربانيين فى إيقاظ الأمة... نحن بحاجة إلى 
منل سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء عز الدين بن عبد السلام : 
إن الآمة في حاجة لمر يوقظها ويكون لها قدوة وأسوة حسئة . 


ورثة الأنبياء للقيام بهذا الدور؟ 


إن علماءنا يحتاجون إلى أن تكون لهم مصداقية » وهذه تأتي بأن 
يطوع كل منهم نفسه ويقصرها على الحق قصرا. 


؟""ه الطريق إلى القدس والأقصى 

على كل عالم في هذه الأمة أن يكون إسلاما يمشي على قدمين, 
يضرب امثل في إيمانه واعتصامه بحبل اللّم لا يأمر بالمعروف إلا وقد 
أمز تفسة ايه ولا والترم بهم أن يكون مثالة ذ في الزهد والتواضع والتضحية 
والإيثار. . أن يتقدم الصف حتى يتبعه الناس . 

إن تربية جيل النصر على العقيدة الصحيحة. واستعادة القيم 
الإسلامية وتربية الأجيال القادمة على قيم الإسلام على حب الجهاد في 
كل الله وعلى طلب العلم» والإقبال على العمل وإتقانه» وعلى 
الاعتصام بحبل اللّه ونبذ الفرقة» والاهتمام بعظائم الأمور. وعدم الانشغال 
بتوافههاء وألا تتولى إلا الله ورسوله والذين آمنواء والغيرة على 
الحرمات» وإعادة بناء الإنسان المسلم على أساسها دور كبير ينتظر العلماء 
الصادقين. 

الدور الأكبر الذي ينتظر العلماء الربانيين تصفية عقيدة الأجيال 
القادمة مما شابها من العقاتد الباطلة والفاسدة والخرافات والشركيات» 
وتصفية السنة ما شابهاء وتصفية التاريخ الإسلامي مما شابه من الغث 
لإبراز لآلىء تاريخ أمتنا العظيم لاستخلاص العبر»ء وتصفية الفقه مما شابه 
من الآراء والمحدثات المخالفة» وتصفية الوعظ ما شابه من الإسرائيليات 
واتخرافات-وأحاديت: التصاض«وتريية الاجبال علق هذا .هذا هو اسن" 
أي إصلاح لإقامة دولة الإسلام. 

نا وينبغي على العلماء أن يوجهوا المربين إلى إصلاح مناهج التعليم 
والتربية لإعداد النشء على حب الجهادء وأن يضع نصب عينيه تاريخ 
القادة العظام الذين دوخوا الكافرين. أمثال أبي عبيدة ومعاذ وخالد بن 
الوليد والمثنى بن حارثة ونور الدين محمود زنكي وصلاح الدين الأيوبي 


١‏ قدسلا 
7 وود 


وقطز وبيبرس» وأن يدرس لهذا النشء» معارك الإسلام الفاصلة» 
وإلهاب عاطفتهم من الصغر على حب البذل والعطاء لدينهم . 

لا الواجب على العلماء الربانيين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المتكرء ويواجهوا الشر وهبوط الأرواح» وكلل العزائم» ويصونوا الأمة 
أن يعبث بها كل ذي هوى» وكل ذي شهوة. 

لا بد أن يُصلح العلماء اعوجاج الأمة وقادتها وفيهم الجبار الغاشم» 
والمتسلّطء وفيهم الهابط الذي يكره الصعودء والمسترخي الذي يكره 
الاشتداد» والمنحل الذي يكره الجدء والظالم الذي يكره العدل» وفيهم 
المتحرف الذي يكره الاستقامة وفيهم وفيهم» من ينكرون المعروف» 
ويعرفون المتكرء ولن تعود القدس إلأ أن يقود العلماء الربانيين مسيرة 
الأمة ويوجهون الحكام إلى الخير. 


1 عز الدين بن عبد السلام ينكر على ملك دمشق التدازل عن ديار 
المسلمين, وعقد الصلح مع الفربحة الصليبيين المعتدين : 

لا بد أن يرفع العلماء لواء الخير في الأمة ويجهروا بكلمة الحق أمام 
من يتنازل عن ديار المسلمين» أو يعقد صلحا مع اليهود المعتدين. . ولهم 
قدوة وأسوة بعز الدين بن عبد السلام سلطان العلماءء فإنه لما تحالف 
الصالح إسماعيل حاكم دمشق مع الصليبيين» وأسلمهم قلعة صفدء 
وقلعة الشقيف» وصيداء وبعض ديار المسلمين اختياراً؛ لينجدوه على 
الصالح نهم الدين أيوب». ودخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح» لقتال 
أهل مصرء واستفتى أهل دمشق الشيخ في مبايعة الفرنج السلاح قال 
سلطان الغلماء: يحرم عليكم مبايعتهم؛ لأنكم تتحققون أنهم يشترونه 


الطريق إلى القدس والأقصى 


لقاتلوا به إخواتكم المسلمين . 

وترك عز الدين الدعاء للحاكم في الخطبة» وجدد دعاءه في الجامع 
الذي كان يدعو به إذا يك من الخطبتين : «اللّهم أبرم لهذه ا أمر رشد 
عر فيه وليك وتُدذل فيه عدوك» ويعمل فيه بطاعتك . وح فيه عن 
معصيتك) . 


0. 


زالناسن كيلو والتامزة والذعاء اللمسلوين واقصين على اعدف الله 
واعتقل الشيخ» وبقي مدة معتقلاً» وأخرج الشيخ من معتقله فأقام مدة 
والملك المنصور صاحب حمص وملوك الفرنج يعساكرهم وجيوشهم 0 
بيت المقدس يقصدون الديار المصرية» فسير الصالح إسماعيل بعض 
خواصه إلى الشيخ بمندليه» وقال له: تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطّف 
به غاية التلطّف وتستنزله» وإن خالفك فاعتقله فى خيمة إلى جانب 
خيمتي» فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع في مسايسته وملاينته» ثم قال 
له: بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر 
للسلطان» تقل يلاها لا عير 

وهنا قال سلطان العلماء كلماته النيرة» فيها استعلا"ء اهل 0 
قال: اؤاللنيا مسقي ما أرضاه أن يقبّل يديء فضلاً أن أقبّل يده. 
قوم أنتم في وادء وأنا في وادء الحمد للّهِ الذي عافاني مما ابتلاكم به0” . 

عزة سلطان العلماء بربه. . يصون يده المتوضئة عن ملامسة عميل 
للصليبيين» وإن كان سلطان دمشق.. يصون يده التى تكتب العلم 


(١)«طبقات‏ الشافعية» (8/ *4؟ - 555؟). 


«فقال له: قد رسم لي إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا 
اعتقلتك . 


فقال: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه واعتقله فى خيمة إلى جانب خيمة 
السلطان. وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمعهء فقال يوم لملوك 
الفرنج: تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم. قال: هذا 
المسلمين» وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه » ثم أخر جته فجاء 

إل القدس. وقد جددت حيسه واعتقاله لأجلكم . 

فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه» وشربنا 
مرقتها»”" . 

هذه شهادة الكفار في حقى العلماء الريائئين 7 

الأمة تحتاج إلى مثال عبد الله بن محيريزء وسعيد بن المسيب 
وجهبذ العلماء سعيك بن جبير والأوزاعي والفوري إمام الدنيا الذي 

(١)«طبقات‏ الشافعية») (8/ 55؟١).‏ 

(9) أين هذا من «فتوى تبيح الصلح مع إسرائيل من لحنة من علماء مصر برئاسة الشيخ 
محمد متولي الشعراوي!!» بل ويشبهون كامب ديفيد بأنها مثل صلح الحديبية!!!» ويقول 
الشيخ محمد الغزالي في المؤتمر الديني الذي عقد في جامعة القاهرة: إن تعاليم الإسلام 
تدعونا لمحاورة اليهود وأخذ حقوقنا منهم )2 وأنه لا حق لما يردده بعض شباب المجماعات 
الإسلامية بتحريم الجلوس معهم على مائدة المفاوضات» وقال: إن الرأي العام الإسلامي 
يرفض التفريط فى شبر واحد من القدس أو أرض فلسطين!!!») ١.ه‏ من «الشرق 
الأوسط) 58/ ١٠/١199م.‏ 


الطريق إلى القدس والأقصى 


وأبى حازم الأعرج» وطاووس» وزيدد العبدي» وعطاء بن أبي 
رباحء والطرطوشي» وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

إن أمة يقودها علماؤها الربانيون بكتاب اللَّه وسنة رسوله» ويخضع 
لهم القاصي والداني والصغير والكبير. . لن تخطئ الطريق إلى القدس 
والأقصى.. مثلما قاد الشيخ آق شمس الدين .تلميذه محمد الفاتح إلى 
فتح القسطنطينية . 


)١9(‏ التوكل على اللّه وحده: 

وأعلى التوكل التوكل على اللَّه في نصرة دينه» ودفع فساد اليهود 
الفتلدين 6 و انسرجاع + العلسن أهزة .زلود" المسلمين ...هلا التوكل: يتجعل 
لتك هن سن" لمر واليكترف كاله عمد الك طكية الوا لذ 
إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إيانا وقَالُوا حسبنا الله ونعم 
ش الوكيل 4؛ [آل عمران: 1175 . 

نا عندما يتوكل القلب على اللَّهه ويتصل باللّه» وينفض يده من 
كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاءء 
ويتوكل على الله وحذه يأتي نصر الله ومدده وفرجه. 

3 يتوكل المؤمن على الله وجدهء وهو مطمئن إلى موقفه وطريقه. 
مالئّ يديه من 0 عرد يعلم أن اللّه الذي يهدي الشبل :لايد أن 
ينصر ويعين وك بحس القلب أن عناية اللّه سبحانه تقود خطاه 
وتهديه 0-7 

نا تستشعر القلوب التي وجهت -وجهها لفاطر السماوات والأرض 
ترجوا رحمته في نصرة دينه أن الأمر كله بيد الله وعموم قدرته. 


|قدسلا 
2 فد 


وكمال ملكهء وتمام عدله وعظم إحسانهء فتتفتح كوى النور أمامهاء 
وتبصر الآفاق المشرقة» وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة» فلا تتخلى عن 
دربها وطريقها. . تضع أمامها قول نبيها -َيِيكم : «يا أبا بكر ما ظنك بائنين 
اللّه الثهما»ء وقول أم إسماعيل: «إذن لا يضيعنا»» وقول جبريل. - عليه 
السلام - لأم إسماعيل : ”إلى من وكلكما؟» قالت: إلى اللَّه. قال: وكلكما إلى 
خير كاف.. لا تخشي الضيّعة. . إن الله لا يضيّع أهله». 


: بالدعاء والعبرات يتنزّل النصر من السماوات‎ )١1( 

© عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول اللّه يي : 
لمن سره أن يستجيب اللَّه له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء»”©. 

وهذا الطريق عرفه السابقون من كرام الأمة.. بكى النبي 0 
ليلة بدر وتضرع إلى ربه حتى أصبح فكان النصر. 

لتاودعا محمد بن واسع عند فتح كابل؛ فكان النصر. 

إنما يتنزل النصر على الأتقياء.. من ساروا على طريق الذل 
والاكبان والافقان إلى الله وهو اقرت "هع كل .طزين): وما أذنين 
النصر والرحمة والرزق من قلوب منكسرة.. وما أنفع هذا الذل لملك 
الملوك لهاء وأجداه عليها. 

إذا استكان العبد» ووضع خده على عتبة العبودية» ونظر بقلبه إلى 
وفامورية كر ادر :إلى اتسرح لكيه ولق الفلا ةا للها اا 
مستعطفًا. . أمات بالذل عزته» وجعل إلى الله وحده حاجته» وأرسل 
على الوجنة عبرته» وسأل بالدعاء رحمتهء وشكا إلى الله غربته نزل 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة» وده الألباني في الصحيح الجامع) رقم 
(-599). 


الطريق إلى القدس والأقصى 


النصر من السماء وأعرّ الله دينه وملته» ورجعت القدس لؤلؤة المسلم 
ودرته. 
)١5(‏ الجهاد في سم سبي :الله«شميكا :"الو يجيد : ل 
القدس وفلسطين : 

إنه جوهر الأمن في أمتنا. . إنه ذروة سنام ديئنا. . إنه باب من أبواب 
الحنة. . إنه انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع من ثقلة اللحم والدم . ١‏ إنه 
الطريق الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة. . إنه الأفق العالي الذي 
تتخاذل دونه النفوس الصغيرة المهزولة. . الجهاد شرف للدي يسيرون 
على ظريقه الصاعد إلى الآفاق الكريمة» أما الذين يعيشون على حاشية 
الحياة» وإن خيّلَ إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا أداء 
الثمن الغالى» فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص. فما لهؤلاء 
واللجهاد . 

قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عدذاب أليم > تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذَلكُمْ حير كم إن كسم تعلمون 1ل يغفر لكم ذنويكم ويدخلكُم 
جنات تجحري من تحتها الأنهار ومساكن طب 8 جنات عدن ذلك الفوز 
١‏ لعْظيم 4 |الصف: .1١5-5٠١‏ 

وقال تعالى: إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأَمَوالهُم بأنَ 
لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقَا فى التُوراة 
والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بِايعتُم به 


و قدسلا 


وذلك هو الفوز العظيم # [التوبة: 11أ. 


#4 وقال تعالى: <إيا أَيْهَا الّدِين آمنوا ما لَكم إذا قيل لَكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرط ضيتم ب بالحياة الدنيًا من الآخرة قَمًا ماع الحيَاة 


اليا في الآخرة إلا قلي لاتق 27 إلا تنفروا يعذَبكُم عذابا أليما ويستبدل قوما 
غي ركم ولا تضروه شيا واللّه على كل شيء قَدير 4 [التوبة: مع وما 

تاكيف تنام الأمة عن الجهاد في سبيل اللَّه والأحاديث النبوية تحدو 
بها ليل نهار: 

وقال: رسؤل الله ويك «اتعل الناس مومن باحك كن تسبل الله 
بنفسه وماله؛ ثم مؤمن في شعْب من الشسّعاب يتّقي الله ودع الناس من را 

ووكال ل : "#انفل ا قبل العلد ارده والجهاد في سبيل اللّه0" . 

ويكفي الجهاد فضلاً تَمني الرسول يلك آلا يقعد خلف سرية» 
ويكفي الشهادة فخرا : 0-00 للّه يكيم لها. 

نقال توتيوك الله 0 اندب الله من خرج في سبيله» لا يخرجه 
إلا يمان بيء وتصديق برسلي» أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. أو أدخله الجنة 
ولولا أن أشق اهن انها قدت خلق عزن ولزددت أن أهلتي سيل الل 
ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» . 


(١)رواه‏ أحمد » والبخاري » ومسلم. والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة . 

(") صحيح: رواه البيهقي في اشعب الإيمان» عن ابن مسعود) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع») رقم (م7١1)‏ رقم سف 360 وعند البخاري ومسلم: «ثم بر الوالدين ثم الجهاد 
فى سبيل اللّه) . 


("*) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم. والنسائي عن أبي هريرة . 


ان الطريق إلى القدس والأقصى 


ولا تمنى سليمان - عليه السلام ‏ كثرة الأولاد؛ ليكونوا فرسانًا 
يجاهدون في سبيل الله . 

© عن أبي هريرة عن النبي -_ قال: «قال سليمان بن داود: 
لعو الليلة على سبعين امرأة؛ تحمل كل امرأ فارسا يُجاهد في سبيل اله فقال 
له صاحبه: إن شاء اللّه. فلم يقل, ولم تحمل شيتاء إلا واحدا ساقطا أحَد شقيّه؛ » 
فقال النبي مي م : «لو قالها الجاهدوا في سبيل اللّه؛ . رواه الببخاري ل 

000 أي الرنادة «اتسعين) . افق اله . 

«وقال َو : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف)7"' . 

«وقال يكم : إن سياحة أمني الجهاد في سبيل اللّمه9) 1 

© وقال رسول الله يده لأبي ذرٌ: «أوصيك بتقوى للّه تعالى. فإنه 
رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر اللَّه تعالى: 
وتلاوة القرآن» فإنه رَْحُكَ في السماء وذكرك في الآ و 


صاالله 


© وقال رسول الله ب : «أيّما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ 
نخطنًا ال مضياء قله ع3 الآجر كزقة أعتَقَها من ولد إسماعيل...)9) 1 


)١(‏ رواه أحمدء ومسلمء والترمذي عن أبي موسى. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء والحاكم في 'المستدرك» وصححهء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن أبي أهامة: وأخرجه ابن عساكر وابن المبارك عن سعد بن مسعود الكندي ‏ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رقم .)5١91(‏ 

(6) حسن: رواه أحمد عن أبي سعيدء وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (005), 
وااصحيح الجامع) رقم (5057). 

(4) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»؛ عن عمرو بن عبسة» وأحمد في «مسنده»» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم (71/59)» و«الصحيحة» رقم .)١1/55(‏ 


| قدسلا 
اس لل 


«وقال وم: «تكفّل اللَّه لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهادُ في سبيلهء وتصديق كلماته. بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة» ''" . 

وناك ور اله يم : «ثلاثة كلهم ضَامنُ على اللّه: رجل خرج 
غازيًا في سبيل الله فهو ضامن على الل حتى يتوفَاه فُيدخله الجنة أو يده بما نال 
من أجر أو غنيمة...) 7 . 

و وقال يدم : «ثلاثة في ضمان اللَّه عز وجل: رجل خرج إلى مسجد 
من مساجد اللّه عز وجل ورجل خرج غازيًا ف سَبيل الله تعالى» ورجل خرج 
ات 00 


ووقال وشول الله نك «عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من 
ع 0 3 م 
أبواب ا حنة. يذهب الله به الهم والغم)”“) : 


وقال رسول الله ْم : «الروحة والغَّدوة في سبيل الله أفضل من 
الدنيا وما فيها)' . 


(١1)رواه‏ البخاري» ومسلمء والنسائي عن أبي هريرة. 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء وابن حبان» والحاكم وصححه عن أبي أمامة» وصححه الألباني 
في ااتخريج المشكاة» (/اا/ا), وصحيح الجامع») رقم ضرت عير ” 

فوم صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة) وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
رقم (2320051))» و«الصحيحة» رقم (609). 

2 صحيح: رؤاه الطبراني في «الأوسط) عن أبي أمامة» وأحمد والحاكم والهيثمء وابن 
بشران والضياء عن عبادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 2)١151١(‏ ولاصحيح 
الجامع» .)5١517(‏ 

(5) رواه البخاري» ومسلم, والنسائي» عن أبي سعيد . 


0 الطريق إلى القدس والاقه 
ان لطريق | سن وال" 


طلعت عليه الشمس وغربت)'' 

« وقال رسول اللّه ميت : «قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله 
خير من قيام ستين سنة)"") 
ش صَؤْانَه 


© وقال رسول الله ميم : «موقف ساعة في سبيل الله خيرٌ من قيام 
ليلة القدْر عند الحجر الأسود»” 5 


وقال ينم فى حديث معاذ: «وذروة ستّامه: الجهاد». 
© وقال رسول الله يدم : «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله إلا 
حرم الله عليه النار»9©) 


« وقال رسول اللَّهِ عي : «مَتَلَ المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم من 
يجاهد في سبيله - كمثل الصائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة؛ حتى 
يرجع؛ وتوكّل الله للمجاهد في سبيله إن توقّاه أن يُدخْله الجنة» أو يرجعه سالا مع 


أجر أو 00006 . 


© وقال عَيتة : «مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في 


0( )رواه أحمد. ومسلمء والنسائي عن أبي أيوب. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن عدي». وابن عساكر عن أبي هريرة؛ وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) رقم (9؟5:). 

(9) صحيح: رواه ابن حبان» والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع' رقم (5717"5). 

40 صحيح: رواه الشيرازي في «الألقاب» عن عثمان» والبخاري» والترمذي. والنسائي» 
وأحمد عن عبد الرحمن بن جبرء وأحمد والدارمي عن مالك بن عبد اللّم والطيالسي 
وأحمد عن جابر. 

'(6) رواه البخاري. ومسلمء والنسائي. والترمذي عن أبي هريرزة + 


وأ قدسلا 


سبيله ‏ كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد»”" . 

© وقال م : «ما خالط قلبّ امرئ مسلم رهم في سبيل الله إلا حرم 
الله عليه النار» 22 . 

« وقال مَيَيدمِ : «من راح رَْحَة في سبيل اللّهه كان له بمثْل ما أصابه من 
الغبار مسكًا يوم القيامة) 2 . 

«وقال مرك : ١من‏ قاتل في سبيل الله فُواق ناقة؛ فقد وجبت له الجنة؛ 
ومن سأل القثل في سبيل الله من نفسه صادقء ثم مات» أى قله فإ له أجر 
شهيد) ومن جرح جرحا في سبيل اللّهه أو نكب نكب فإنها تجيء يوم القيامة 
كاذ رما كانت لونها لون الرَعَفَران» وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج 
في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء» © . 

«وقال 2َيتكم : «والذي نفسي بيده. لو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني, ولا أجد ما أحْملهم عليه ما تخلّفت'عن سريّة تغزو في 
سبيل اله والذي نفسي بيده؛ لوددت أني أقتل في سبيل الله مم أحيء ثم أقل شم 
أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل) ‏ . 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(-086). ٍ 

(؟) صحيح: رواه أحمد عن عائشة» وصححه الألباني 7 «الصحيحة» (/2)7711 واصحيح 
الجامع) 1811 
والرهج : الغبار. 

(1) حسن:رواه ابن ماجه والضياء عن أنس. وصححه الألباني في «الصحيحة») رقم (7978؟)2, 
وااصحيح الجامع) رقم (57510). 

(4)رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي» والنسائى» وابن حبان عن معاذء وصححه الألبانى 
في (صحيح الجامع») رقم (5515). ١‏ ش 

(6)رواه أحمد» والبخاري» ومسلم.ء والنسائي عن أبي هريرة. 


: الطريق إلى القدس والأقصى 


«» وقال و2 : «لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر اللَّه لكم ويدخلكم الجنة؟ اغْزوا 
في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة: 001 ” 

هوقال رسول الله : سات رضي باللعراء رسام 
دياه وبمحمد نبا وجبت له الجنة. وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة» ما 
عت كر حريسوة كما ين لماه والارقن ؛ الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل 
اللّهنو . 

والامكوي ب الو و عا السو 1 2 
نبالل ايوم الآخر وجاهد في سل هليسو ع لوللا دي 
القوم الظّالمين 130+ الّذِين آنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم َعَم ا عند الله وأولتعك م الفائزون ع 20 يبشرهم رنهم 
برحمة مُنه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 01+ خالدين فيها أبدا إن 
الله عنده أجر عظيم ,4 |العوبة: 04 175. 

» وقال ميم : «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلّقةٌ تحت العرشء تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطّلع إليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شينًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن 
نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لم 
يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادناء حتى نرجع 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 

(1/9/9)» و«تخريج المشكاة» (7870). 

(؟) رواه أحمدء ومسلمء والنسائي عن أبي سعيد. 


| قدسلا 
وممهم 


إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرةً أخرى. فلم رأى أنْ ليس لهم حاجة تركوا»”" . 

هوقال .يكم : اللشهيد عند اللَّه سبع خصال: يغفر له في أوّل دَئّعة من 
دمه. ويرى مقعده من الجنة» ويَحَلّى حلّة الإيمان: ديزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويجار من عذاب القبر, ويأمن من الفرّع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقار الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويشفع في سبعين إنسانًا من أهل 
بيته) (") 5 

ه وقال تت : اما من مكلوم بكُلّم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وكلمه يدمى» اللون لون الدم والريح بح ربح المسك)”" . 

ه وقال يل : «من سأل اللّه الشهادة بصدقء بَلَّمَهِ اللّه منازل الشهداء 
وإن مات على فراشه)”! . 0 


«وقال .يم : اياتى بالرجل نيو القيافة من اهل ابفنة, نيقول لااياين 


آدم, كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب» خير برل فيقول: ل وتمن. 
فيقول: يا رب» ما أسأل ولا أتنّى إلا أن ثردني | إلى الدنياء فأقتل في سبيلك عشر 
مرار؛ لما يرى من قضّل الشهادة...)2) 5 
8 7 0 3 3 ل الى 4 و 
ه وقال رسول الله .و : «يضحك الله إلى رجلَيّن قتل أحدهما 
١ 2 0‏ الول 0 
الآخَر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل اللّه فقتل ثم يتوب اللّه على القاتل 
5 4رواه مسلمء والترمذي عن ابن مسعود. 
)23 م : رواه أحمدل» والترمذي» واين ماجه عن المقدام بن معدي كرب» وصححه 
الألباني في في (صحيح الجامع) رقم (2)0185 و«أحكام الجنائز») (86 6 
(9) رواه البخاري عن أبي هريرة . 


()رواه مسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن سهل بن حنيف . 
(2)رواه أحمد» ومسلمء والنسائى عن أنس . 


ماه الطريق إلى القدس والأقصى 
فيسلم, فيقاتل في سبيل الله يُستشْهد)9 . وإنا لنرجو أن يكون عكاشة بن 
محصن وطليحة الأسدي من هؤلاء. 
5 صزائته و الام 

« وقال يم : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الديْن)”" . 

« وقال ميم : لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل اللَّه أرواحهم في 
جوف طَيْر خضر ترد أنهار الجنة. تأكل ف تمارهاء وتأوي إلى قناديل يمن ذهبء 
معلقة في ظل العرش» فلم وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم: » قالوا: من 
يَلّْ عا أنَا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد, ولا يتَكلُوا عند الحرب؟ 
فقال اللّهِ تعالى: أنا أَبلّغهم عنكم)'” . 

© وقال رسول الله ا : جب ربنا من ربجُلٍ خا في سبيل الله 
فانهزم أفيعابه: فعلم ما عليه. فرجع حتى أهريق 5 فيقول اللّه عز وجل 
لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي» وشفقةٌ ما عنلدي؛ حتى أهريق 


دمه)!1) 1 


و ساس ىدس سم 


© وقال ا : ١عينان‏ لا تريان النار: عن يكف وتخلا ف سلنة الل 
وعين بانت تكلا في سبيل اللّه)1"© 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري؛ ومسلمء والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(7) رواه أحمدء ومسلم عن ابن عمرو. 

ضرم صحينح: رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم عن ابن عباس» وصححه الحاكم » والألباني 
في «صحيح الجامع) رقم (0506). 

20 صحييح: رواه أبو داود عن ابن مسعود» وصححه الآلباني في «صحيح الجامع" رقم 
(1ىمة؟؟). 

(5) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن أنس. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم .)51١١(‏ 


| قدسلا 
و الات 


« وبين حي أن الشهيد لا يفتن في قبره فقال: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة)”' . 

© وقال رسول اللّه : ١‏ رياط شهر خير من صيام دهر» ومن مات 
مرابطًا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر» وغدي”" عليه برزقه. 0 من 
اللخنة؛ ويجخرزئ قئه أذ ال طلس ه61 . ْ 

فورفال 215 + لوباك بوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا, ا 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خيرٌ من الدنيا وما عليهاء والروْحَة يَروحها العبد 
شيل الله أو العدوة حير من اللائيا وما فيها؛!» 

“له ؤفك رفول انتم لون ورزقق تحلاظة زا تومت جامد سه 

وماله في سبيل اللّه؛ حتى إذا َي العدو قائلّهم حتى يقتل؛ فذلك الشهيد امتح 
في خيمة ال حت عرشهه ولا َْضِلُه النبيون إلا بِفَضْلٍ درجة النبوة. ورجل مؤمن 
قرف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه حتى إذا 
لقي العدو قال حتى قُتلء فتلك مصمصةٌ محت ذنوبه وخطاياه؛ إن السيف محاءٌ 
للقطاياء وأدْخْلَ من أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب - ولحهنم سبعة 
أبواب - وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق» جاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل» كذلك في النارء إن السيف لا يمحو 
)ضع رواه النسائي عن رجل» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (55817). 
(0) مر عليه برزقه. 
د 


0:) صحيح: رواه الطبرانى فى «الكبير) عن أبى الدرداء»ء وصححه الآلبانى فى (صحيح 
الجامع» رقم (0751/9. 


ره رواه مسلم عن سلمان. 


7 الطريق إلى القدس والأقه 


النفاق)2"0 . 
صا لله ع 201 4 
© وقال 0ت : «آفضل الشهداء من سفك دمه وعمر جواده)”" 5 
00 وكان ا «أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأوّل. فلا 


يلفتون وجوههم حتى يقتلواء اولك يتليطُون © ١‏ فى الشرق العلا من الجنة. 
يضحك إليهم ربك» فإذا ضحك رك إلى عبد في موطن: فلاحساب عليه . 
اللّهم ابتك إليناء وارزقنا أعلى درجات الشهداء» وجرا إليك 
من حواصل الطيور. 
يا وَيْحَ تفسي وما ارتفعت بنا همَّمٌ إلى الجنان وتالى القوم أوَابْ 
إلى كواعب للأطراف قاصرّة 2 وَظل طُوبَى وَعِطْرُ الشّدو يَنْسَابُ 
إلى قتننادجل علقت :شيرفنا بعرش ربي لمن قُتلوا وما غَابُوا 
ان قال أنس: أنزل اللّه في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنًا قرأناه حتى 
و أ« ل ع 5-6 7 سر 0 -ه 0 بحنو 2-4 3 000 له 
نسخ بعد: (أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه)”” . 
ابن حبان واللفظ له والطيالسي ومن طريقه البيهقتي» وأخرجه أحمد والدارمى, 
والطبراني ؛ وقال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبي الملنى وهو اثقة. 
والشهيد انحن : المصفى المهدّب» وعند أحمد والطبراني «المفتخر)» وقرف: : أي كسب»ء 
ومصمصة: أي مطهرة من دنس الخطايا. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامةء وأحمد. وأبو داودء» عن عبد الله بن 


حبشي ١‏ وصححه الألباني في (الصحيحة) رقم (.٠ه١ا١)ي‏ واصحيح الجامع» رقم 
(م١١١1).‏ 

() أي : يتمرغون. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء والطبراني في الكبير عن نعيم بن همارء وأخرجه أبو يعلى» 
وصححه الألباني في اصحيح الجامع) رقم .)١١-1‏ 

(4)رواه البخاري» ومسلم» والبغوي» وابن حبان. 


| قدسلا 
2 لاه 


ه وقال يم : «أنا زعيم - والزعيم : الحميل لمن آمن بي وأسلم 
وهاجر . ببيت في ربض الجنة» وببيت في وسطة الجنة» وأنا زعيم لمن آمن بي 
وأسلم وجاهد في سبيل اله بييت في ربض المئة؛ وبييت في وسط الحنة؛ وبيت 
ق فى أعلى عرف الجنة» فمن فعل ذلككء لم يدع للخير مطلبّا ولا من الشر مهرب 
يموت حيث شاء أن يموت). 

والزعيم هو الحميل» هو الكفيل» وهو مدرج في الحديثا" . 

نيش يكتف ابلماعنا عق القره وؤقر' الآسنود من رجال: الله لفل 
الوح وديا انيت . متى نسمع صوت المعركة ؟ 

:32 , وجلجل 
وبالنور أقبل 
وهات الطّبول» وهات الْخيُول 
وهات الْبَيَارقَ 


وهات الصدى من مزآمير «طارق» 


(1) إستاده صحيح: رواه ابن حبان واللفظ لهء والنسائي» والطبراني في «الكبير»» والبيهقي 
فى «السنن»» والحاكم فى «المستدرك») وصححهء ووافقه الذهبى. 


الطريق إلى القلدس والأقصى 


نوه 
ع 
أفق 


وأوغل مع ) الريح في كل 
وفجر إِبَاءك 

ودر بالعصوونة ترق النشور 

عَلَى الهامدين 

وأنشب هَديرك في كل كيف عَلَى الشامتين 
ولا لحل 5 بعَملاتنا قَد جنا ظَلامّه 


ل في سمه 


ورحنًا من الوهم سكو اه ونبكي خيامه 

وتحن الْذِينَ افترقنا فَتهنًا ضيَاعًا بدربه . 

ودها بأقدامنا كل ثور هدانًا بركبه 

0 00 ا 0 من المَوت صحو الْحياه 


د د 


ل 


00 ناولا بد تسحق بالنون ليل الطريق 


سن نعرعو 2 0 
وتصمدك» حتى ترد من اليل ضر الشروق 


و قدسلا 


0 


ل سك 9 عو ساسم 


وغير رؤانا 

يي ا لد 
2000 

إل امتدادك في كل شي 
ون 2 الثَارَ 
اي 
8 يرجع الدارَ 

إلا اقتحامك ذل الْحَليّهُ 


ال ا اا الى“ ]ا لها 016 
8 


ومحوك لليأس من كل روح غبيه 


ا الوك دم اليأكسسين 


ابل به 2 الدماء 51 الهامديق 
الع و لم نوين 


ل ع دي 


ويوم ترد 2 الحبيب لأقدامنا 


وصوتك بالتصر يجري شين كيَامنا 


الطريق إلى القدس والاقه 


لعي سمس 


سَتَسْمَمْ مع كل أفقي انا يه الشُب 
وَيَحْضَر في الأَرْضٍ لحن الْبُطُولَة 


اله 
6 


نَحن الْعرّب!"" 

)١6(‏ الثقة واليقين بنصر الله للمؤمنين».وأنت شمس الإسلام لا 
تغيب » والغد كل الغد لنا في القدس والأقصى : 

لا مكان لليأس فسيبزغ الفجر. . لا مكان له في زمن الله القادم» 
الثقة واليقين بوعد الله لعباده المؤمنين تملا نفوسنا بالأمل بأن المستقبل كل 
المستقبل لنا في قدسنا الحبيب» فلا عذر لمتخاذل كسول قانط يائس 

ه قال رسول اللَّهِ يدم : «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهدء ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل)'" . 
يقرم الأشهاد / إغافر: اه 

»* وقال تعالى: لي اه إنَهُم لهم 
المنصورون +29 وإِن جندنا لهم الغالبون 4 |الصافات: ١1/١‏ «/111. 

* وقال تعالى : : « يُريدوت أن يُطفَُوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون 207+ هو الذي أَرْسَل رسولّه بالهدئ ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 [التوبة: 37 "197 . 


0(0) م٠‏ قصيدة «صوت المعركة» داتحسة شماه 
من 2 صو حسن ]1 - 
(7) حسن: رواه ابن أبى الدنيا. 


قدسلا 
و مه 


* وقال تعالى: 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين :© إآل عمران: 16. 
جر كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى إِنّ الله قَوي عزيز ‏ [المجادلة: .١؟‏ - ١؟1.‏ 


* وقال تعالى : ١‏ ولينصرن الله من ينصره إن اللّه لقوي عزيز #: [الحج: 


٠. يي‎ 


* وقال تعالى : إن الّدين يحادُون الله ورسوله كبتوا كما كبت الْدين 
من قبلهم . . . 4 (المجادلة: 1 

الا والمبشرات من السنة النبوية كثيرة كثيرة كثيرة. . 

وقد أفردنا فصلاً كاملاً لمستقبل فلسطين الزاهر.. وأن أرض 
فلسطين ستكون أرض الخلافة في المستقبل» وسيهلك الدجال على أرض 
الصدق أرض فلسطين.. وعلى هذه الأرض الطاهرة ستكون نهاية 
باتعو رما رات اكوا اتطلين كن لان 

واللّه لكأني أشم عبير فجرنا الصادق في قدسنا الحبيب.. يملا 
أنفي أريجه الطاهر وعبقه الشذي. . وكأني أسمع من يحمل الراية» 
ويقول يا حيل :الله اركين.. 
فانهض فهاتيك الى قلا فرّحت 2 بلعطر من عبّى الجهاد الْلّهم 
أمجادٌ تاريخ ووحييم نبو وجلال إسراء وعرٌَّ بعد 
ورفيفٌ آياتر تَمُوجٌّ بساحها ورا فِيغْمُر من ربّى أو مَعْلَم 


فانهض إذا أَوْقَيْتَ خْطَةَ مُوْمِنِ وصدقْت نهج الفارس الْتَرَسّم 


0 
وتحفرت كل الوِى! ايا حُنتها 
وارَيِّئَسْ بالزاحفين كأنْفُمْ 
2 الميادين التي هَيّجْتها 
مَل على البنانيا وكُبودنا 
امحل كأن الفجرّ في بَسّماته 


ونَغْدُمٌ في أحنائنا شرف الهوى 


للق عا ودر «القلوينة إل لي 


ومواكب الإيهان تجلو نصِرّها 


الطريق إلى القدس والاقه 


والغارٌ فوق جبينها والمعْصّم 
كلق الصّبّاح جلا عبيرَ العَنْدم 
وعَلَى مَحَيَّانَا وقؤوق المنِسَم 
ورفيقُه بين الَّيِوفٍ الوم 
والشوق بين مُجَنْحٍ وم َنم 
زام على مَرٌ الزمان مُوَسُم 
لتعيد لأآلآة الفُوح اليقث" 


© 3 


)١(‏ من قصيدة «فلق الصباح» من «ملحمة فلسطين"» للدكتور عدنان النحوي. 


١‏ قدرسلا 
1 


اللوضوع الصفحة 


عداوة اليهود الملاعين للنبي سيد المرسلين ه ١٠"5‏ 
:د عداوة اليهود الملاعين للنبى سيد المرسلين م مودو ا ل 2 
)١(‏ كفرهم بالنبي ونيم وجدالهم في نبوته الللووس انسور ع الكت ا 
(") تعنتهم في الأسئلة معه ا 
(5) جدالهم مع النبي و0 .... لي اك 
د وفي شأن المسيح عليه السلام ل 0 ١‏ 
:د وجادلوا النبي تت في النسخ اق اول لم فا امف و د دده ١‏ 


بد جدالهم معه في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام ا ل المح ول مابس سق ال م ا الو 1 ا 
(5) إيذاؤهم رهول الله ينيك بالقول السيئ والخطاب القبيح ١8-1١5‏ 
(5) استهزاؤهم بالدين وشعائره اع و اتاد ابوك انار اا د 
0030 بذر النفاق في المجتمع الإسلامي وإيجادهم المنافقين من 


(0) تظاهر بعض اليهود بالدخول في الإسلام نفاقًا 0 0004 
(6) الوقيعة وإشعال الفتن بين المسلمين من الأوس والخزرج.... ١5-7١‏ 
(9) كيدهم للإسلام بالدخول فيه ثم الارتداد عنه 51 
)0١(‏ تلاعبهم بأحكام الله تعالى ومحاولتهم فتئة الرسول عند 

تقاضيهم إليه البق لتطكنه ابهوناة امام نعو مسقم وقد - لاد 
)١١(‏ تعييرهم من أسلم منهم وضغطهم عليهم اليا ا و ردم 
)1١ .1١(‏ نقض عهودهم مع النبي ماك وحربهم إياه بي ا 


بد إلجلاء نش النضير ا ا ل ل ا 


“* غزوة بني قريظة ا ااا 000001 ز 01 1 1011111 
“* سعد بن معاذ يحكم في اليهود بحكم الله من فوق سبع 


يد لله در سعد بن معاذ» ودر أم أوحدت به ب اموي رجا ل ل ا ا 0 


“* ما فعله يدم ببنى قريظة الموج خم عون سسب وجو لجن 1 


“ على كل حال لا تعقلون. وكشودؤاللة السين 05200 
* قتل شياطين اليهود أكابر مجرميها 1 21111110ظ1 
ب مقتل كعب بن الأشرف كوك وك او واج ارقن نعو ان الاو بان 
* مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري رأس المحرضين 


حصار حصون النطاة ا طاو ا ممه نمع سو تقب اجا أ ال ات 
4 الأعطينة الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه» 000 


وأ قدسلا 


الموضوع الصفحة 
:د حصار اليهود. في حصون الكتيبة ومصا حتهم د لاطت مو ام وا ا 
لتنيوة افونا وجاك ووافى الفرق 10 
د آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ين أن ادي مسق توي الات 11 
د إجلاء بقية اليهود الس مومه ان كان وو انمو لوقيام 10 
)١5(‏ الحرب الاقتصادية ضد النبي اينم والمسلمين مما ا ابي 
14) ميم زوجات النبي - رضوان الله عليهن - والتشبيب 
بهن» وشتم نساء المسلمين والخوض الدنيء في أعراضهن 11 
(15) محاولتهم قتل النبي ادي وسمهم إياه معن اي وي اللا 
1 سه البهود لأ يكن الصديق رقي الله عتهرب عي رتنا 
(18) إجلاء عمر - رضي الله عنه - لليهود عن جزيرة العرب.... 1١‏ / 
مكل عور ك وق الله عفد ساس عا بسو لوا وا تسيو الوق 
وال نراق اذا علق قو مياد جسين فكل بوطيد الله الكل ,دبي ٠‏ 07لا 
(19) مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه - وراءه ابن السوداء 
فد اللشين :سيا التمؤدي ف الات من بقل ع الا 
(1) اليهود وتأليه عليء مثلما ألهوا موسى - عليه السلام - 
ونشأة الشيعة على يد اليهود 1[11[ذ[ز[ز[ز[ ز 1 [ |[ 1 0 


)1١(‏ الفاطميون ونسبهم إلى ميمون بن ديصان اليهودي» وما 
فعلوه بإمام أهل السنة بمصرء وجناية «الإسماعيلية والباطنية» على 


معد مق إتشاغيل لعن لقين الله ار عدي الآقام الإسسماعيلي 
الرابع وقتله لابن النابلسي إمام أهل السنة في مصر امد سمي الل 


)06 فهرس ا موضوعات 


الوضوع الصفحة 
بد العزيز بالل نزار ا ل م 7 
يد الحاكم بأمر الله اح ابس ساقي وو ادن لوس وام سس 2 6م 
د المستنصر أبو تميم سعد بن الظاهر بن الحاكم فواوع ومو د 0 لقا 
(0 القرامطة الذين فعلوا الأفاعيل بالمسلمين» وصلتهم 
باليهود ا م ا ا ال 
() مصطفى كمال أتاتورك من يهود الدونمة.. هو واليهود 
أسقطوا الخلافة العثمانية وعزلوا السلطان عبد الحميد تلعسدطنة افد أو 
ب هد سس أرمسترونج والمخابرات البريطانية وراء اليهودي 
مصطفى كمال أتاتورك او لبج تب لسو الوم اي لات نه 
حقة خروج الدجال من اليهود» وخروجهم معه. مواد لجامة ‏ القي وه 
“د جزاء اليهود إخوان الخنازير والقرود كود تب واوا وام مقط مار ل ىدوا 
“ا جزاء اليهود في الدنيا 120 000 م قا ما وروم ف ا اما 
(؟) غضب الله عليهم تر و ب ل ل م ل 
(50) لعئنه إياهم د د د 000131212 ا ا ل 
64 عقوبتهم بالتبه ببزثزذزد2د2د000 200000 ييز 5 د الا 
22 ضربت عليهم الذلة والمسكنة عات ل حنطان السوساس ب بث ا ددا 
(9) سومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة ا اا 
بد قيامة الثأر 1 1 1 1 1[ 1 
(30) وقوع المسخ فيهم 1 1 1 ا 
2,١‏ ابتلاؤهم بالطاعون 0 ا ا 


و قدسلا 


اهمه 
في العبادة ا ا ل و ا و ا 
(””) تقطيعهم في الأرض محويو م جع كسو الس لد لمرو هود نا 
(75) العداوة والغضاء قائمة بينهم إلى يوم القيامة وقلوبهم 
9 ا 1 ا 0 
(5") قتل المسلمين لليهود وانتصارهم عليهم كه للفينهة مايه زا 
جزاؤهم في الآخرة ا اا ا ل ا ا 
(7") تعذيب اليهود في قبورهم ل 0 
ف#خرة تعذيبهم يوم القشامة و او اي ب ست ب د 301 
وكرة دخولهم النار وخلودهم فيها و اا 0 
أ“ نحن واليهود 000000000297 1 1[ 1 [ 1 1111 ا 
[(كرة تحريم موالاتهم ومحبتهم هم والنصازئ ل كسا 
(50) قتل من سب رسول اللّه يدم ا 
)5١(‏ إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف ا ل 11 
(5) تحريم التشبه باليهود والنصارى 9 05 00 0 
' في الصلاة ا ا ا ا 
بد ومن الجنائز 00321 ز 0 ا ا د 
ومن الصوم م ا ا ا اا 
ومن اللآداب والعادات آزدز د د33 0 ز 0 ا 0 
“د يا معشر يهود أسلموا تسلموا بز 1 ميا 


ا فهرس اللوضوعات 
*وه 

الموضوع الصفحة 

القدس لنا ولا حق لليهود في فلسطين شل كل 


فلسطين كل فلسطين لنا يا أبناء الحيات والأفاعي الع و اود راو 
إبطال مزاعم إسرائيل التاريخية في فلسطين 50 

* أولة: .فلسطين عربية منذ فجر التاريخ حتى اليوم م افا 
ب مناقشة هادئة :001211 0 00 
بد مملكتا كفر وفساد ا لود 16 
د والحق أبلج لو يبغون رؤيته ا ا ا كر / 
عل تنبيه هام ا 1 
د حائط المبكى ملك للمسلمين والمسجد الأقصى ليس على 

أنقاض هيكل سليمان زرزد3د0د000 0 ا 
د إحصائية دقيقة بعدد اليهود في فلسطين والقدس ل.ل ١560-1١86‏ 
د عدد اليهود في القدس ببب 000 ا ا ات 
عد حقيقة دامغة ولورن ا خا انابانة ا ؟ نشاف 1 سوه نايعة إن امف ود ادا 
حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم ل ةا 

:4 آيات سورة الإسراء ورأي بعض علماء العصر ب سمه سماو ا 
بد تفنيد هذا الرأي وأدلة ذلك م ا الي ا موي لا ا 
ال اه ا ا اا 0 
4 مزاعم إسرائيل الدينية في القدس وفلسطين “ذا 


وقفة متأنية لمناقشة الدعوى اليهودية للشيخ يوسف القرضاوي ١75 ١1١‏ 


د الحكم العدل حرم الظلم على نفسهة ا ا 110 


* منطق القرآن: الأرض يرثها الصا حون ا 0 ييار 
بد حقيقة يذكرها الدكتور جمال حمدان 1-5 11 1 211111111[|[1[1151ظ .م١‏ 


بد وأخطر من هذه ا حقيقة ع اند أه بواا ورو مث جمد م جه 7 ١4١‏ 


ا اال ا كاين 


بد الأشكناز أوروبيون تهودوا ابل جك ١‏ ا رس ريه ديا قل" اماطتوم يز انح مالي ام و ا ا ١37‏ 
آريون لا ساميون ا ا م 11 ا 11 
ب وغاب عنه ‏ رحمه الله - تم ون مدر و و ع 1266 


كنعان ل ل ا ا ا 
عد اذ 11 ا ا ل 


* إبراهيم ‏ عليه السلام - وذريته ومنهم أنبياء بني إسرائيل ومن 
اتبعوهم كانوا على الإسلام ونحن أولى بهم من اليهود الا يريا 
بد نحن أولى بأنبياء بني إسرائيل من اليهودء فقد نعتهم اليهود 


“دايا معشر يهود يا أبناء الأفاعى اقم ميو اموه ااام وله اتط ووتي أ 
العقيدة اللسلفية ا رلالى كانوا يعلسك موسرم 
د العقيدة السلفية أولاً لو كانوا يعلمون ادو اام مو 0/11 


2 فهرس اللوضوعات 


با ومن هذه الشروط جاع الو تيه الاو بن وجب بوتوي ا نم لك ا 
* تمييع الإخوان لقضية «الولاء والبراء» وأخطاء فادحة وكلمات 
خطيرة لاتقل منيم ولانمن القع كين البنا”ريحية :الله 
* الاستاذ حامد أبو النصر مرشد الإخوان والخطأ. العقائدي 
الكيرت كفن الله لاع وقرلهة ١لا‏ نعادي اليهود من أجل دينهم» 
أ“ وإليك الطامة الكبرى م ا او ا 
ب الرد على هذه الأخطاء الشنيعة سم ع لمج مط الا ا 
* نحن لا نكفر أحدا إلا بيقين وبعد قيام الحجة عليه 0 
حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى هي من أجل 


* المجد للعذراء 1/4317 776 لا عاصفة الصحراء أيها البله 
* لا وألف لا للقرضاوي - غفر اللّهِ له 1111108 
“* الرد على القرضاوي: الحرب والعداوة بيننا وبين اليهود حرب 
من أجل العقيدة ومن أجل الأرضء والجهاد في الإسلام جهاد 


* ما هكذا يا شيخ قرضاوي تورد الإبل : دعاة الإخوان يسيرون 


قن هله النقظة "على تهج المدرمبة الحقاية 0000 
علا الشي] محمد عبذده ةق امدق لد لني اج لق ا لدف 2 ل ل م و ا 


دفع فقط بل هو جهاد دفع وطلب ا ا 


5١18-51 


518 

518 

518 
رفظ رض 


احرف 
امرض كك خرف 
احرف 


5 -5غ5"8 


53060- 


وا قدسسلا 0 


اللوضوع الصبحه 
0 لآلىئى للاستاذ سيد قطب أحلى من الشهد وأرق من نسيم 


“ايا شيخ يوسف القرضاوي: قصر الجهاد في الإسلام على 

جهاد الدفع فقط بدعة شنيعة» فالجهاد جهاد دفع وطلب م 1 :8ه" 
من قال بهذه البدعة غير المدرسة العقلية وغير الدكتور 

القرضاوي ومن رد عليهم من أهل العلم وامية لالم الماع اجو “6و 01/1 
* إجماع أهل العلم على جهاد الطلب ل و ل م مه له ا 9863/6 


د وللأصحاب هذه البدعة نقول 0 0 0 

“* لقد مر الجهاد فى تشريعه بمراحل واتسم التو م بحو اس و ا ا 1 
عل هدف الجهاد الأكبر تعبيك الناس لله وحده وإخراجهم من 

العبودية للعباد فم امج اس او م اا 


وقايمة و تسسا لمح مخف الوم" م 
:* فريق يرى التعاون مع منظمة التحرير لمعاو ومح ووو 5 
وفريق يرى ضرورة قيام العمل الإسلامي المتميز ل 514000 
كلمات للحياة جم تنو ل ونج اب ل ب م او ا 5 
الولاء لله وللرسول نات الخ تكله لقاو فاط ونوا ع مك 55 
أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ه” 


من فم قادة حزب الله ندينهم» فهم شيعة اثنا عشرية 


3 فهرس الموضوعات 
ات 


اللوضوع الصفحه 


واضالة قري للم فتظةة آمل مم مو م لام 
د مثياق حزب الله ينص على أنه شيعي إمامي اثنا عشري 

جعفري ا ا ا ااا ا اوسن 
الخميني إمام حزب الله ضال مضل شيعي اثنا. عشري 

جعفرى متطرف ا 0101 الاين 
د الخميني الضال يذهب إلى تحريف القرآن 00 اردرن 
الخميني الضال المضل المغالي في أئمته الاثنا عشر ل 
د ونحن نقول عن الخميني أنه إمام من أئمة الكفر ددن 
000 لحان الوكتى بعناه ل ا ا 
(؟) اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان وهو قول 

الفناعة قاد ا و 0 
(*) قوله بالحلول والاتحاد ع ا لم 
يواقوله باطلوق الخاض 00035303 00 0 0 اا 0 
ب: قوله بالجلول والاتحاد الكلي ا 
ب ثالعًا» دعوئ التبوة ل 5 


الخميني يكفر صحابة رسول الله ا عامة ويصرح بتكفير 
الشيخين ال تا ود ل واي الم ا 1550 
ونكفر الخميني بتفضيله مهدي الشيعة المنتظر على النبي 


بو خزت الله تمق الشيعة الإقامية الاقنا حشرية اللعفرية د وهده 
معتالد انوي 'الكقتنا. .من بل سما ف معدن موجه اي لمم 


وا قدسلا 

ا موضوع الصفحة 
“ا تكفير علماء اللأمة للشيعة الإماأامية الاثنا عشرية يسبب 
تكفريهم للصحابة ولعنهم إياهم اد مرف بسي لاط رن الك مشي ب لطر جاو م اا 
* ولذا كفرهم الآئمة مطوة تدم من اوسا استحم دوه ذم 
الإمام مالك... 111133 1 1 1 1 1[ ا ل 


* وقال البخاري ‏ رحمه اللهت 1 ا ا 
* وقال ابن حزم اعت م بون مانوس و ل ا سر لامر 
* للمخدوعين في «حزب اللّها الاثنى عشري نقول ناس 
*# سلوا التاريخ يخبركم عن الرافضة الاثنى عشرية لس مين 0 كام 

“د وللرافضة دور خحبيث فى عدم قيام دولة إسلامية في 


* الدولة الصفوية ترعرعت بشيعة لبنان ولا ينكر هذا حسن 

نصر اللَّه - وهي التي ذبحت أهل السنة اع ا لم اتوت قو ادم 
حي ضير الله وسو واد امسن لسري اماو اوس | يا 
حقيقة النجاح العسكري لحزب الله 0 2000 
* شعارات لتخدير المغفلين لا تنطلي علينا لض 
:لا حسن نصر اللّه والسلام ا ا م 


مخض الجبل فولد فأرا 97 ببب00 0 0 0 
وأخيرا: اما ا ا ا ا 


فهرس اللوضوعات 
هه 


الملوضوعخ 
“د ويقول عن دعاة القومية العلمانية 11 11 000 


بد ولله دره حين يقول باد 1 ب تزه متسر امد اع ك0 


ب ويقول أحمد صديق أب م ره ان ف بمقج اوجتج اا وه اع مور تا لا اه 
د ويقول عدنان النحوي فى المعنى نفسه , . . . . ا 
د ويقول أحمد فرح عقيلان مبيئًا أن النصر لا يكون إلا بوحدة 
فى ظل العقيدة والإسلام بق ا ا ال م ا ا 
إسلامية الراية 
ضاعت فلسطين براية القومية العربية والثورة العربية عام 
1117م مسا نع ا ار تن ب اا و د دوو كل ال جر رد 
د آه يا قدساه از[ 1111 


* لماذا نتدسس بالإسلام وننحيه عن قيادة المعركة واليهود 
عقيدتهم تعلو على كل شيء عندهم والمعركة يديرها التلمود 
بد بين رجلين وكلمتين احم ساقم نسم ان و ا 
4 لو علت راية الإسلام لما كانت هذه الأرجحة من الراقصين 
على الحبال» فالإسلام لا يعرف التلون 100000 


>30 


و | قدسلا 
ممست يس 


اللوضوع الصنحة 
بد إشفاقًا على أبنائنا باحتن قدت مامكاب و وه مام ا 10 
وضاعت فلسطين.. وضاعت القدس لا أصبحت رايتها 
علمانية تفقطو ةطوفب مسوم مسابو وحمووية - 1508 
د كلهم علمانيون.. وكلهم ياسر عرفات ك1 
من عطروا التاريخ وزينوه. . ومن ذبحوا التاريخ ودنسوه. ... 8 
ار لين اللساتعوق اناي ليطن و ا م 
د للَّه درك من امرأة.. أم خالد الحسن أبعد نظرً من قادة 
فتح) وأكثر منهم وعيًا وعمقا نبز ز دز د زد د ]0000020203221 10 


فلسطين الأمل والمستقبل اام امع 
د فلسطين الأمل والمستقبا ا لي ١‏ 1 


أولاً: قتال اليهود مو ا و ا بها اسورد اوم الل ا 1 
د الإفسادان مع هذه الآمة وليس مع غيرها و للا 
“* الإفساد الأول كان في المدينة» وقضاء الرسول حيدم 

والصحابة عليه مخ م ل ل 
د دولة اليهود اليوم هي الإفساد الثاني والأخير و وم ل 
المعركة مع اليهود ذات مرحلتين و ا 
عد المرحلة الأولى: هزيمة وإزالة وليس إبادة وس نك 582 
بد المرحلة الثانية : مرحلة الإبادة والإفناء امو لم 
د ثانيًا: نزول الخلافة الإسلامية بيت المقدس 000 اي 


د ثالمًا : ظهور الملهدي واستقراره ببيت المقدس ا ف 1 


* مبايعة صالحي الشام للمهدي - عليه السلام 0008ظ 
عد نزول المهدي بيت المقدس وصلاته بعيسى - عليه السلام 5 


يد فتوحات إسلامية غالية تنطلق من الأرض المقدسة 557 
() فتح القسطنطينية 1 107 
(ب) فتح روما عاصمة إيطاليا و ا ا لم ايك 
(ج) فتح الهند على يد أهل الشام زمن المهدي ‏ عليه السلام - 
* سادسًا: خروج الدجال وهلاكه بيد المسيح ‏ عليه السلام - 


“د ما يعصم الإنسان من فتنة الدجال ا ا 00 
و51 الامعفافة الله عزن كدر التتعناء والأكان متها ل هنا 


| قدسلا 
١‏ 


في التشهد الأخير في الصلاة 5 
ب#« ثانا : أن يحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ا ل 
* ثالنًا: أن يبتعد عنه ولا يتعرض له تاة 
“* رابعًا: أن يسكن مكة والمدينة؛ فإنهما حرمان آمنان منهء 

ومثلهما المسجد الأقصى والطور ا ل 
* قتال الطائفة المنصورة له وحصاره لهم في بيت المقدس .... ع 
“د هوان الدجال على الله - عز وجل - 240 
* هلاكه على يد عيسى - عليه السلام - على أرض فلسطين 

المباركة لاح الو رويك لجا 35 وا الصفم إل ا بيو ا ا ل 7 5 


* قصة المسيح الدجال ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
وقتلة إياه بفلسطين» على سياق رؤاية أبي. أمامة :-.رضى_اللّه 
عنه - مضافًا إليها ما صحّ عن غيره من الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - فود لو ب و1 مه الف يو «قعاع 
د سابع : نزول عيسى - عليه السلام - وإقامته في الأرض 
المقدسة» وقتله للدجال ولمن بقي من اليهود وإبادتهم إبادة تامة ‏ 655 


* قتله الدجال في منطقة اللد بفلسطين اا 1 
“* قتله لمن بقى من اليهود من أتباع الدجال لخم اماس دفي يوا الألاد 
* إخراج الأآرض بركاتها في زمانه ‏ عليه السلام - له 
“د حفظ الطاتفة التي تقاتل معه من الئار ا وي 6 


ب زيارته لقبر الرسول 6 دج جل فخي 


|'"ه 

اللوضوع الصفنحة 
* ثامنًا: نهاية فتنة يأجوج ومأجوج على الأرض المقدسة 0 
كون خروجهم من علامات الساعة الكبرى 0 دلا 
* قوتهم وبطشهم الشديد الذي لا قدرة لأحد به لضت 
علا هلا اتعظط اليهود إخوان الخنازير والقرؤد مي افو لا 1/8 
* تاسعًا: طيب العيش بعد المسيح ‏ عليه السلام - في الاأرض 
المقدسة بل والآأرض بأسرها المع ما وو ا ا مسامو اط ا 17 لوطا با ”لاع 
* عاشرً: خروج الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين من 
الأرض المقدسة كدعا سايلا أي دوه واس ااا انلفة اجام .لاه 
* وأخيرً: حشر الناس إلى بيت المقدس أرض المحشر والمنشر 4/١‏ 
الطريق إلى القدس والأقصى لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح 
به أولها 48 -44ه 
* الطريق إلى القدسن والاأقصى مولام الحم سمه ورم ال لأسا ١‏ قال 
)١(‏ توبة الآمة الإسلامية وعودتها إلى اللّه - عز وجل نهنا 
عن العاصي: فإنما تنصر الأمة بالطاعة 10 الم ور نك وو تاكبد 0 ره 
)كلاس الذة ذلهاشيحاتة بز تحال والعبيدق مه مم اكه 
() تربية جيل النصر على عقيدة أهل السنة والجماعة ل الم 
(5) وحدة الأمة الإسلامية على أساس من وحلة العقيدة يعني 
كلمة الترعيد مع توحيد الكلمة ان و تيا ل به بو كيم لقا 
(5) تحرير الولاء للّه ورسوله والمؤمنين» وبغض اليهود 
والنصارى والشيوعين وكل الكافرين ا ا 


ايا مسلمون. . هذه هي أمريكا؟) تقرير بدون تعليةٍ التي الوا 


و قدسلا 


اللموضوع 
“*# نص ترجمة كلماتهم تحت عنوان «الرؤساء الأمريكيون 
محدكوة: راذا بدن إسرابل #السنة لي 1770 
(0) الراية الإسلامية لمعركتنا القادمة ز 000000005 
العالم المصري الفذ جمال حمدان وقوله عن الإسلام: «ما 
دخل العرب التاريخ إلا بفضل الإسلام» 20101010 
(0) تبصير المؤمنين بحال وحقيقة اليهود المجرمين 0 
معرفتنا للعدو وامتثال لأمر ربنا #وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبين سبيل المجرمين # وو امسا نوواستم را لل ار 
:د عوامل الضعف الخطيرة التى تهدد الكيان الإسرائيلي بالهزيمة 
نحو استراتيجية لمواجهة الخطر الصهيوني 12121010110106 


: ثقافة السلام 101118 5117001010101كآ]0 
د استعداء العالم على الإسلام 1 0001111110 
طبيعة الجولة القادمة مع الصهيونية 1000000 
كيف تكفر إسرائيل؟ للأستاذ الدكتور حامد ربيع ا 
ف انهياق الؤلأياتث التحدة قري هذا 01 
د هل تمثل أمريكا اليوم مرحلة احتضار الحضارة؟ 0 
0 اتراتعية ماني يع الا ركرادر علي اقبط بالزاقم 
5 


* والحل سهل مع صدق النية واللجوء إلى اللّه - عز وجل - 
تعبئة الموارد الإسلامية وتحقيق الاكتفاء الذاتى في مجال 


أده 


فهرس ال لوضوعات 
اتات سمت 


اللوضوع الصفئحةه 
الطعام والسلاح اا ل 
اشتراتسسة إستلامية طويلة امد 0 
(4) المقاطعة التامة لبضائع اليهود وأمريكا الصليبية ا ماه 
)٠١(‏ الزهد وقصر الأمل والبعد عن الترف واللهو وحب الموت 
وكراهية الدنيا سي لله 
خدريهم يا كوكب الشرق 50100111118 م قم 


)١١(‏ دور العلماء الربانيين في إيقاظ الأمة.. نحن بحاجة إلى 
مثل سلطان العلماء وبائع الملوك والآمراء عزالدين بن عبدالسلام ‏ ١ه‏ 
بد عز الدين بن عبد السلاع ينكر على ملك دمشق التنازل عن 
ديار المسلمين» وعقد الصلح مع الفرنجة الصليبيين المعتدين.... ‏ "لاه 
)١0(‏ التوكل على الله وحده ل لقره 


16١‏ با لدعاد قط الك بك ل اشير سه السمناوات ا لاله 
(15) الجهاد في سبيل الله سبيلنا الوحيد. . سبيل المتقين لعودة 
القذسن. ‏ وفاسيطين ا 0000 اي شااة 
(18)'القة واليقين بصن الله للمؤمنين»: وآن شعس” الاسلام لا 
تغيب» والغد كل الغد لنا في القدس والأقصى ل 
فيوس لل فبوعاك الومد و دور الوم اع وه ل ا ماه 


فييك 
سه 


بان 


كردي اا و 
م نمع ذيجبل | 


تت وال تكس 1514م 


5 إأها ١٠6آم‏ 
الطبعة الأولى 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
جوال: ١1149111‏ 


بنى سويف ت: 11/1744 ١87/7‏ 


الي لكل 


6 
هاتف : ه 19/81 
فاكس :4: ١:88!‏ 
محمول :19:00:18 ١٠١‏ 


تذكيررالتمهعس 
يحديث الغقد سى 
واقدسساد 


يكنا 


> 


1 
7 
53 


ب 


3 
3 


يدا 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


أي مكانة أعرّ وأعلى من مكانة اين الموقعين عن رب العالمين» 
وقلمهم سيد الأقلام وأشرفها إن اتقوا اللّه عز وجل» فهم سادة الدنيا 
وملوك الآخرة. 

وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدتهء وأن يتأهب له 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيهء ولا يكون فى صدره حرج 
من قول الحق والصدع به؛ فإن اللَّه ناصره وهاديه» وكيف لا وهو 
المنصية الذئ تولأء كيه رقت الازناسنه فقا تعالى «! ويستفتونك في 
التساء فل اللّه يفتيكم فيهن. . 4 |النساء: 1١١7‏ وكفى بما تولاه الله بنفسه 
شرفًا وجلالة2" 

وليعلم المفتىي عمن ينوب في حكمه وفتواه» وليوقن أن مسئول غدا 
وموقوف بين يدي اللّهِ. 

هذا المنصب الشريف به بعثت الرسل» وبالقيام به قامت السماوات 
والأرض وقد تولاه النبي 831 وكبار الصحابة والعلماء. 

والفتوى دين فلينظر المستفتي عمن يأخذ دينه . 


صا 


31 03 يي س 5 و 
©» وقد قال رسول الله 3< : (إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يعطون 


(ؤ) (إعلا م الموقعين» لاب بن القيم (8/1) - دار الحديث . 
يك مسجم ؛ روأه الطبراني ف في «الكبيرا عن ابن مسعود) وصححه الألباني في الاصحيح - 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


الناس أمرها وكتم علماء السوء حقها وفضلها والواجب تجاهها. 


بد قال تغالى : إن الّذين يكتمون ما أ أنزل الله من الكتاب ويشترون 
38 قباد أولتك ما يأكلون م نهم إلا الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولاب تيبم ولهم عدا أليم 3 |البقرة: .11١1/5‏ 

0 الشيخ محمد رشيد رضا: «أي الذين يخفون شيعا تما أنزل 
اللّه في كتابه» فلا يبلّغونه للناس مهما يكن موضوعه»ء أو يخفون معناه 
عنهم بتأويله» أو تحريفه. أو وضع غيره فى موضعه برأيهم. واجتهادهمء 
ويستبدلون بما يكتمونه ثمنّا قليلاً من متاع الدنيا الفاني» كالرشوة والجعل 
تلن" العا الباطلقة أذ فيان تهات ,ف الدديه مرش للك من 
المنافع المؤقتة إذا اتخذوا الدين تجارة»”2 . 


اورحم الله عبد اللَّه بق المنارك :بحين ‏ يقول: 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 


3 


د قولء دن بشول: (إن الصلح مع إسرائيل كصاح الحديبية» قول داعر: 
هذه فتوى سوداء ضاعت بها الآمة. إنه ليس أشنع من خيانة 

المستأمن» وليس أبشع من تفريط المستحفظء وليس أخس من تدليس 

المستشهد. . يخونون ويفرطون ويدلسون ويحرفون الكلم عن مواضعه. 


َس الجامع» ب 5005 
(1) «تفسير المنار» (؟/ 1 .)١٠١‏ 


وا قدساه 7 


حبسم حصيو ٠ب‏ جباوع لتكاعاات واحاجمه عسوي عوجي ب ١‏ جود ١‏ :موده سد يعاس اجدادا امع طو تحبججاتش جو ١ ٠10097‏ جا 0“ زياع د كالم خابط تنلات امعان تاعاسب اال تكله هن 0/0 الا 2 


فرك فال رسول الل ل 
الدجال الآئمة المضلون)7' 


1 ويرحم 3" من قال عن اليد 0 الفتاوى حسب أمزجة 
الحكام» ويبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم : 


إذا قيل هذا الماء نار رأيته عليذا؟ مور ١‏ ريق لاهنت 
وإن قيل هذي النار ماء رأيته يردد للينبوع شوق السباسب 
وإن قيل هذا الفجر قبر رأيته من الشكل يستجدي دموع النواكب 


وإن قيل هذا القبر فجر رأيته أذان مُصَلَّ هرّ سمع الكواكب 
7] الاستسلام لإسرائيل الذي تسمونه ار ونهنانا وكا ميات 
هو وت الحديبية الذي سماه اللّه فنح] ميينا 0 2 ْ 5 0 


ا اهم | م 0 نإل 58 346 4 
سلام 5 سقاه الضباب وركبانه من قديم الأزل 
بأجوائكم بْحّ صوت الضياء وتابوته في حماكم نزول 
وواحاتكم من قديم الدهور يَعْرّد فيها انتحار الأمل 


من أجل أن تحصل إسرائيل على الشرعية. . وتأمن المستقبل . 
- من أجل أن تندمج إسرائيل في المحيط العربي والإسلامي, 
وبالتالى تحقق أهداف وجودها بالنسبة لها وللغرب. 


47م 


مسستحيتح: أخرجه أحمد في المسئده) عن أبي ذرء وصححه الآلباني في «صحيح الجامع) 
(5176)» و«السلسلة الصحيحة» .)١989(‏ 


0 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


- من أجل فك الطوق من حول إسرائيل» وبالتالىي حل مشاكلها 
الاقتضادية والاجماعة اللفافقة. ْ 

- من أجل أن تصبح إسرائيل شريكًا لنا في ثرواتنا. . ومن أجل أن 
تصبح جسراً يعبر الغرب من فوقه. . وذريعة للتدخل في شؤوننا. 

- من أجل أن يجرد العرب من أسلحتهمء وبالتالي تهديد أمنهم. 
والحيلولة دون استقلالهم ووحدتهم. 

- من أجل تأمين المصالح الاستعمارية في بلادنا. . ومن أجل رهن 
العرب والمسلمين باسم حل قضية فلسطين!! 

- من أجل تهجير يهود العالم . . وخلق واقع جديد. . وتوليد خطر 
أكيد» ولتطبق سيطرة الصهيونية والصليبية على أمتنا. . وهذا غيض من 

اا الصلح المزعوم هو عبارة عن هدنة مطلقة غير محلدة بمدة 
معلومة» وهذا لا يجوز؛ لأنه تعطيل لشعيرة الجهاد في سبيل الله بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا تجوز الهدنة أكثر من عشر سنوات - 
وهي المدة التي صالح .عليها الرسول مَيِثيتة قريشًا في الحديبية» وهي 
الحادثة التي يحتج بها الكثير من مؤيدي الصلح . 

وبغض النظر عن هذا القول. فإنه ما لا شك فيه أنه لا يجوز عقد 
هدنة أبدية مع أي طائفة من طوائف الكفارء لا اليهود ولا غيرهم» قال 
في «المغنى») :)١557/١7(‏ «.. لا يجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير 
مدة؛ لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية. .». 

إن تاريخ اليهود هو سجل حافل بالغدر والخيانة والتآمر» وقد 
خانوا عهدهم مع أفضل الخلق ايك فكيف يكون مع غيره. 


ِ قدسلا‎ | 
١ 7 


3 


يقول أحد زعمائهم «مناحم بيجن» في كتابه «الثورة: قصة 
الأرجون» كما في كتاب «نظرية الأمن الإسرائيلي» ص(7١):‏ «لن يكون 
هناك سلام لشعب إسرائيل» ولا في أرض إسرائيل» ولن يكون هناك 
سلام للعرب» ولا في أرض العرب» وستستمر الحرب بيننا وبينهم» 
حتى لو وقع العرب معنا معاهدة صلح . . .2. 

د قال تعالى: 9 أو كلما عاهدوا عهدا ذه فريق منهم 4 الآية [البقرة: 
|٠‏ إنهم يفتعلون أكثر من مفهوم لأي بند كما حصل في اتفاقيات 
«كامب ديفيد) ثم يحققون ما يريدون على ضوء الفهم الذي فسروا به 
بنود الصلح . 

إن وراء جهود المصالحة خطة أبعد لإنهاء حالة العداء بين جميع 
الشعوب والأديان من منطلق «النظام الدولي الجديد» الذي يفترضون فيه 
أن تنتهي الخصومات والحروب بين الشعوب في ظل هيمنة العالم الغربي. 

وسيترتب على ذلك نزع السلاح - خاصة من أيدي المسلمين - 
فحية بلالا حو ادح لاتق كه فعر قي قلس واه قروا للقيو 
جهود ضخمة للتطبيع » وتغيير المناهج الدراسية والسياسات الإعلامية 
وغيرها لحذف كل ما يعتقدون أنه إساءة إلى اليهود. ومنع الحديث عن 
هذه الأمور باعتباره إساءة إلى إحدى الدول المجاورة أو القريبة» ويمكن 
مواتجغة الوثائق الخطيرة التشورة في كنات والنطوين بين الحقيقة.والتفبليل» 
وكتاب «التاريخ بين الحقيقة والتضليل» للدكتور جمال عبد الهادي. 
وسيترتب عليه رفع الحظر عن بضائعهم». وتبادل الخبرات والمصالح 
والمعلومات المتنوعة معهم . ولذلك بدأت الصحافة تطالعنا بمقالاات 
وتحقيقات وندوات تؤكد أنه لم يعد هناك أعداء للإسلام » وأننا يجب أن 


01 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


نقيم علاقتنا مع الجميع على ضوء المصالح المتبادلة فحسب! 

ه ‏ الجلوس على مائدة المفاوضات مع اليهودء وعقد اتفاقيات 
الصلح الدائم مغهم هو اعتراف بدولتهم وحقهم في أرض فلسطين» 
ونزع لملكية الآمة المسلمة لهذه الأرض الباركة بغير حق» وبغير رضا أو 
قبول من أصحاب الحق ‏ وهم المسلمون ‏ وهذا لا يجوزء وهو عقبة في 
وجه الأجيال التي ستعمل على تحرير بلاد الإسلام من الغاصبين» فإذا لم 
يتمكن المسلمون الآن من إعلان الجهاد على اليهود. فلا أقل من أن 
يفتحوا الطريق لمن يصنع ذلك» وقد علمنا يقينًا من الحديث المتفق عليه 
عن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما - أن للمسلمين معركة حاسمة مع 
اليهودء يقول فيها الحجر والشجر: «يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي 
فاقتله». وفي حديث نهيك بن صريح: على نهر الأردن! نعم على نهر 
الأردن بالذات! 

5 من هو الذي يملك ‏ شرعا ‏ أن يعقد الصلح مع اليهود؟ إن 
النبي ميدي حين أراد مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة استشار 
السعدين ‏ وهم أهل الأرض - فهل استشير الصالحون من أهل فلسطين 
في ذلك؟ ومن هو ولي أمرهم المتكلم باسمهم!!! 

' - هل هناك معركة قائمة الآن بيننا وبينهم؟ أصحيح أن مثل هذا 
الخسف والهوان الذي يسمى السلام سيضع حدا لعاناة المسلمين في 
فلسطين؟ أم أنه سيجعل كافة الأطراف ضدهم في آن واحد؟ ومتى حدث 
.في حقب التاريخ كلها أن يستولي الكفار على دولة إسلامية ثم يلتقي 
المسلمون على مائدة المفاوضات ليكتبوا لهم وثيقة اعتراف واستسلام» 
ويمنحوهم المزيد من المكاسب المادية والمعنوية؟! 


إن النبي ميد حين هم بمصالحة غطفان لحماية أرض المسلمين ورد 
العدو حتى يتقوى المسلمون على قتالهم» وحين علم كراهية الأنصار 
لذلك رفضهء فكان ذلك خيرا عظيمًا للمسلمين» في كسر شوكة 
الأحزاب» وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرً. أما الاستسلام المعروض اليوم 
فليس معه جهاد ولا إعداد ولا تقوية للمسلمين في المستقبل» ولم يتم 
ذلك عن مشورة المسلمين ولا عن موافقتهم . 

اذا نشرت مجلة الفتح التي كان يرأس تحريرها محب الدين الخطيب 
رحمه الله - في مجلدها الصادر عام 7ه عدد كبير من فتاوى 
العلماء من مختلف بلدان العالم الإسلامي يستنكر الموقعون عليها قيام 
دولة يهودية وأخرى عربية فكيف إذا كانت المسألة مصاحة اليهود الذين 
استولوا على فلسطين كلها ويصرون على عدم قيام دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 

للا ومنها فتوى هذه نصها: 
د من علماء بجد إلى الملك أبن سعود : 
.دية في فلسطين 

إلى حضرة إمام المسلمين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعودء 
آيذ اللهبيه الدين .وحم :نه تحووة الإسلام والمسلميق. 

النلام عليكم ورهمة الله وبركاتهة ونه 

فشكف 1للنة فقن يلقن" "أنه زراك ملخعاة قلط دوي ا 
وحكومة عربية إسلامية» ولا يخفى عليك ‏ سلمك الله - أن جعل ولاية 
لليهود في بلاد الإسلام أمر باطل ومحرم؛ لأنه يعود على الإسلام وأهله 
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والحرمين الشريفين والبلاد المقدسة بأكبر الخطر وأعظم الضرر وكل من 
عنده غيرة دينية وهم عربية يأنف ذلك ويأباه ويشمئز منه أعظم 
اشمئزازء ويغار لله ولدينه ولحرمته أعظم غيرة. وغير خاف عليكم أن 
هذه الديار للعرب والمسلمين من قديم الزمان» فيجب على إمام المسلمين 
- أيده اللّه - أن يقوم في إبطال هذا الفادح العظيم» غيرة للّه ولرسوله 
ولدينه ولحرماته» وجميع المسلمين فى نجل وغيرها قل غضبوا من هذا 
الأمرء وتحمسوا منه أشد الحماسة. ونحن علماء المسلمين لا نجيز 
ذلك ولا نقره ولا نقبله بأي طريق)'" . 


)١(‏ مجلة الفتح ‏ العدد 557 الصادر بتاريخ جمادى الآخرة 7057١اه‏ - 1915م. 


وأ قدسلا 
١‏ 


بد نداء علماء الآزهر سنة ١1541‏ إلى أبناء العروبة والإسلام بوجوب 
الحهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى: 

بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للآمم 
المتحدة في 8 نوفمبر سنة ١9151‏ والذي يقضي بإقامة دولة يهودية» 
وأخرى فلسطينية على أرض فلسطينء قام علماء الأزهر الشريف بتوجيه 
ندائهم إلى أبناء العروبة والإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية 
انعد الالسرن«وقيما يلق تمن اذا 

يا معشر المسلمين... قضي الأمرء وتألبت عوامل البغي والطغيان 
عل افلبطين :وفيا المتجد ‏ الأفضوى: ' آزال. القبلفين توكالت اتسين 
ومنتهى إسراء حاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. 

قضي الأمرء وتبين لكم أن الباطل ما زال في غلوائه» وأن الهوى 
ما فتئ على العقول مسيطرء وأن الميثاق الذي زعموه سبيلاً للعدل 
والإنصاف ما هو إلا تنظيم للظلم والإجحاف» ولم يبق بعد اليوم صبر 
على تلكم الهضيمة التي يريدون أن يرهقونا بها في بلادناء وأن يجثموا 
نيا على :هته ونا أن خر فوا بيه أوضال: متتدوت. روسن الله يهنا ف 
الدين واللغة والشعور. ْ 

إن قرار هيئة الأثم المنحدة قرار من هيتة لا تملكه. وهو قرار باطل جائر 
لبس له نصيب من الحق ولا العدالة: ففلسطين ملك العرب والمسلمين: بذلوا 
فيها النفوس الغالية والدماء الزكية, وستبقى إن شاء اللّه ملك العرب والمسلمين 


لاسي فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 
0-0 2 
ونم 1 ب المسطلين» وليس لأحد كائدا من كان أت ينازعهم فيها أو يمرفها . 
وإذا كان البغاة العتاة قصدوا بالسوء من قبل هذه الأماكن المقدسة 
فوجدوا من أبناء العروبة والإسلام قساورة ضراغم ذادوا عن الحمىء 
وردوا البغي على أعقابه مقلم الأظافر محطم الأسنةء فإن في السويداء 
البو خالا وفي الشرى أساداء وإن التاريخ لعائد بهم سيرته الأولى 


ض 


ل راسي لذ دين ظَلَمُوا أي منقلب ينقابون 4 
عد دا ابدام المرق 000 م قبسأ" م 

لقد أعذرتهم من قبل» وناضلتم عن حقكم بالحجة والبرهان ما 
يام الله ان عنا صل اد تون للناس. وص الل حا ف راعذ :والك و ساقي 
الصهيونية وفتنتها وأموالها قد استطاعت أن تجلب على هذا الحق المقدس 
بخيلها ورجلهاء فعميت عنه العيؤن» ؤصمت الآذان والتوت الأعناق» 
فإذا بكم تقفون في هيئة الأمم وحدكم» ومدعو نصرة العدالة يتسللون 
عنكم لواذًا بين مستهين بكم وممالئ لأعدائكم ومتستر بالصمت. متصنع 
للحيادء فإذا كنتم قد استنفذتم بذلك جهاد الحجة والبيان» فإن وراء هذا 
الجهاد 'الإثقاة لحق وحزمايته جهادًا سبيله" مشروغة» .وكلمته 'مسموعة» 
تدفعون به عن كيانكم ومستقبل أبنائككم وأحفادكم» فذودوا عن الحمى» 
وادفعوا الذئاب عن العرين» وجاهدوا في الله حق جهاده. 0 

ف فَلْيقَات في سبيل اللّهِ الْذين يشروت الْحيَاة الدنيًا بالآخرة ومن يقاتل 
في سبيل الله فيقنا, أو بعلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 [النساء: 1/4. 


« الّدينَ آمنُوا يُقَالُونَ في سبيل اللّهِ والّذين كفروا يقاتلون في سبيل 


ل ب يي :! ممتيت عد ؟ 


ال 


التطاعو نل قال ! لاحي الشيطان إن ليد الشاعدا تان ضعيفا #النساء: 175. 
با شاع العر وبة بالإسلام : 

خذوا. حذركم فانفروا ثبانًا أو انفروا جميعاء وإياكم أن يكتب 
التاريخ أن العرب الأباة الأماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين» أو قبلوا 
الذل صاغرين . 

إن الخطب جلل» وإن هذا اليوم الفصل وما هو بالهزل» فليبذل 
كل عربي وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما 
يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين. 

سدوا عليهم السبل» واقعدوا لهم كل مرصد» وقاطعوهم في تجارتهم 
ومعاملاتهم» وأعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد. وقوموا بفرض الله عليكم؛ 
واعلموا أن الجهاد الآن قد أصبح نرضي عن على كل قاذ بنقسه أو ماله وأن من 
رو اي 

إن الله اشترئن من المؤ منين أن أموالهم بأن لهم الجنَة يقاتلون 
في , سبي الله فيقُودَ فاون وعدا 00 الُوراة والإبجيل والقر أن ومن 
ا بعهده من الله فامتبشروا بيعكم | للدي ٠‏ بايعدم ب به ٠‏ وذلك ظ الفوز 
العظيم 4 |التوية: .1١١١‏ ظ 

فإذا كنتم بإيمانكم قد بعتم اللّه أنفسكم وأموالكم . فها هو ذا وقت 
البذل والتسليم» وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم» وليشهد العالم غضبتكم 
للكرامة» وذودكم عن الحق ولتكن غضبتكم هذه على أعداء الحق 
وأعدائكم لا على المحتمين بكم تمن لهم حق المواطن عليكم وحق 
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الاحتماء بكم فاحذروا أن تعتدوا على أحد منهم إن الله لا يحب 
المعتدين ولتتجاوب الأصداء في كل مشرق ومغرب بالكلمة المحببة إلى 
المؤمنين : 

الجهاد. الجهاد. الجهاد. واللّه معكم. 


د وقد رفع على الفتوى كل من فضيلة : 

الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهرء الشيخ محمد 
حسئين مخلوف مفتي الديار المصرية» الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل 
شيخ الأزرهر. الشيخ عبد الممجيد سليم مفتى الديار المصرية السابق . 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية» 
الشيخ محمود أبو.العيون السحرتين العام للجامع الأزهر والمعاهل الدينية» 
الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية بالجامع الأزهرء الشيخ 
الحسيني سلطان شيخ كلية أصول الدين» الشيخ عيسى منون شيخ كلية 
الشريعة. الشيخ محمد الجهني شيخ معهد القاهرة» الشيخ عبد الرحمن 
تاج شيخ القسم العام» الشيخ محمد الغمراوي المفتش بالأزهرء الشيخ 
إبراهيم حمروشء» الشيخ محمود شلتوت» الشيخ إبراهيم الجبالي» 
الشيخ محمد الشربينى » الشيخ محمد العتريسن :+ الشيخ محمد عرابة» 
الشيخ حامد محيسن »2 الشيخ عبد الفتاح. العنانى » الشيخ محمد عرفة» 
الشيخ فرغلي الريدي» الشيخ أحمد حميدة» الشيخ محمد أبو شوشةء 
الشيخ على المعداوي» الشيخ عبد الرحمن عليش» أعضاء جماعة كبار 
العلماء وكثير غير هؤلاء من العلماء والمدرسين 6 الكليات والمعاهد 
الآأرهرية في القاهرة والآقاليم المصرية . 


وا فدسلا 6 
ثانيا: فتوى من جنة الفتوى بالأزهر الشريف بتحريم الصلح مع 
الكيات الإسرائيلى ووجوب الجهاد : 

اجتمعت لحنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد ١8‏ جمادي 
الآولى سنة ١71/5‏ الموافق (أول يناير سنة 19975١م)‏ برئاسة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء 
ومفتي الديار المصرية سايق وعضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ 
عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابق 
(الشافعي المذهب)» والشيخ محمد شلتوت عضو جماعة كبار العلماء 
(الحنفي المذهب) والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء 
ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب) والشيخ محمد عبد اللطيف 
السبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي 
المذهب) وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى . 

ونظرت في الاستفتاء الاق وأصدرت فتواها التالية : 

املد لله.زت العالان والعلاة والبلام علق ينيك الرشلين هر سيونا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد» فقد اطلعت لحنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء 
المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي 
اغتصبت فلسطين من أهلهاء وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء 
وأطفالاً وشيب وشبانا في آفاق الأرض واستلبت أموالهم واقترفت أفظع 
الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة» وعن حكم 
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التواد والتعاون مع دول الاستعمار التى ناصرتها وتناصرها في هذا 
العدوان الأثِيمْ وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في 
هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام؛ وعن حكم الأحلاف التي تدعو 
إليها دول الاستعمار والتى في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول 
الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي 
ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد 
في تهديدها لهم ديهيئ للقضاء عليهم. 

وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل - كما يريده الدعوان إليه ‏ لا 
يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبهء 
والأضراق سقية يده على .ها اغتضيه» :وقكين : المحدى .مرخ البقاء: علو 
عدوانه. وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب 
ووجوب رد المغصوب إلى آهله وحدت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة 
بحقه . ففي الحديث الشريف: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون 
عرضه فهو شهيد) وفي حديث آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترد». فلا 
يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين 
واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من 
البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة» بل يجب عليهم أن 
عازن تحييما علق الات البتعيع بوالرائقة واتاسيهة لزه هله اللاه 
إلى أهلهاء وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي 
باك الله خؤلة:: :.وعنيانة الأثار وقلع افق اللاشلانية امو ارلر هولة: 
الغاصبين وأن يعيئوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا 


وا قدسلا لق ١‏ 


00 
حاو ل با ل الس ل 
امول لهرت به عدو المه وعدار كو وآخرين من دونهم 5 تعلمونهم الله 
لم 4 لقالا ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين 
عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة» وتشتيت الشمل والتمكين 
لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام» 
وضد هذا القطر العربي الإسلامي فهو في حكم الإسلام - مفارق 
جماعة المسلمين» ومقترف أعظم الآثام. كيف ويعلم الناس جميعًا أن 
اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى 
الآذء وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين 
والمسجد الأقصى» وإنما تمت خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية 
الواقعة بين نهر النيل والفرات. وإذا كان المسلمون جميعا - في الوضع 
الإسلامي ‏ وحدة لا تنجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام» فإن 
الواجب شرع أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا 0 له عن البلاد 
ار الغاصبين. قال 000 واعتصموا بحبل | الله جميها 


2 لاا لقيال 5 وَألمر ١‏ ”" 01 ي' بعهده 5 اللهد ١‏ 0 و بعكم الي ثم ب ف 


نا د ع كيه 9 ٍ قر ل 


ا .الفوزال العض, © . وقال تعالى : 


0 0 الود ني سبيل 3 


5 م 0 2 قش سيل لاغ ا ناتاه !ا 
0 ون . - 


0 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود . 


وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال 
والعتاد» وتمكن لها من البقاء في هذه الذيار فهو غير جائذ شترعاء لا فيه 
من الإعانة لها على هذا البغي ولمناصرة لها في موقفها العدائي ضد 
الإسادم بسار قال تعالى: # نما ينهاكم الله عن اذين اتلوكم في الددين 
وأخرجو” كم من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن وأوهم ومن يتولّهم 
توليك ه هم , الظالمون». وفال. تعالى* إلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يواد وت عن جاه اللدرو رسوله ولو كانونا آباعهم أو أبناءهم أو يار 
عشي نيم أولتك كنب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
جر كي م: تَحتها الأَنْهَار حَالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أوليك حزب 
ه آلا إن 78 درب الله هم المقلحون 44. 
وقد جمع الله سبحانه - في آية واحدة جميع ما تخي الإنسان 
من دوافع الحرص على قراباته وصلاتهء وعلى تجارته التي يخشى 
كسادها بمقاطعة الأعداء وحذر المؤمنين من التأثر بشيء من ذلك واتخاذه 
سيا لموالاتهم فقال تعالى: طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكهم وأموال اقعر فتموها نا وتجارة تخشو ن كسادها ومساكن 
ترضونها حب إليككم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريّصوا حتى يأتي الله 
بأمره و اأه لا يهدي القوم الفاسقين 4 ؛ لالتوبة: 5؟1. 
ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوي فيها إمدادهم بما 
يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأى والفكرة وبالسلاح والقوة - سر 
وعلانية - مباشرة وغير مباشرة. وكل ذلك ما يحرم على المسلم مهما 
تخيل من أعذار ومبررات. ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف التي دفر 


وا فلسسالا 505 [| 15 
إليها الدول الاستعمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء 
الفتنة وتفريق الكلمة والتمكين لها في البلاد الإسلامية والمضي في تنفيذ 
سياستها حيال شعوبها لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها 
وتشترك فيها لما في ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية وبخاصة 
فلسطين الشهيدة التى سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية 
الاق كانه فى الامتلام جو املو ومسا اكتكات درل لها «ربيط يوه 
الإسلامية لتكون تكأة لها في تشيل مناونها الابتجهارية الغيازة «العليين 
في أنفسهم وأموالهم وديارهم. وهي في الوقت نفسه من أقوى مظاهر 
الرلاة النهي عنها شرعاء والتي قال اللّه تعالى فيها: ومن يتولّهم منكم 
َانّه منهم 4 وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن 
مرض في القلوب يدفع أصحابها ل هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعداء 
فقال تعالى: فرق درفي ل لوبهم عرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ 
أن أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 5 بالفعح أ أو أمر من عنده دزا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين 4 
ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف 
الصعبة أن اليهود هم اكل الخاس علذا ره للنيى انوا اتنا اسه 
واعتدوا على حرمات المسلمين فيها وشردوا أهلهاء ودنسوا مقدساتهاء 
ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين» وينهوا وجودهم 
ويتسلطوا عليهم في كل مكان. 
اتاونحن نعلن بما أخخل الله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن 
الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين» وأنه لا يجوز بحال من 


:0 فتاوى العلماء فى حكم_الصلح مع اليهود 
الي 
الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين» وليس لشخص أو 
جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو 
تعترف لهم بأي حق فيها. 

إن هذا الاعتراك خيانة لله ورسوله ولادمانة التي وكل إلى الباعة 
المحافظة عليها 1 يقول : ليا أبها بين أ نيوا لا تخونوا اللّه والرسول 
وتبخر.! أماناتكم وأنم تعلمرت © ٠‏ وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات 
المسلمين» والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أغلااء: اللهدو وسو لقاو الم مفرق: 

إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى إسلامية وسيحررها 
أبطال الإسلام من دنس اليهود كما خررها الفايج صلاح الدين من دنس 
الصليبيين» ولتعلمن نبأه بعد حين» وصلى اللَّه على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

وقد وقع على الفتوى ”5 عالًا من ثماني عشرة دولة"2 . 

فو ى علماء فلسطين 

السؤال: ما الحكى الشرعي في مؤتمر (مدريد) والصلح مع 
إسرائيل؟ 

الجواب: يحرم شرعا المشاركة في مؤتمر مدريد؛ لأن من أهدافه 
التوصل إلى صلح مع إسرائيل. وبالتالي إسباغ الشرعية على وجودها 
في أرض فلسطين المباركة. . وإقرارها على عدوانها واغتصابها لاآأرض 
المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأموالهم.. ومن ثم مساعدتها على تحقيق 
أهدافها العدوانية . 


5" «الطريق إلى بيت المقسة :دم لجان عن لباق ار .)١51١5‏ 


و |قدسلا 2 
منت نع ا 000 انجالال له 6 


د والأدلة الشرعية على هذه القنوى كثيرة او جز منها ما يلي: 

أولا: قال اللّه تعالى في كتابه العزيز: « لَقَد أَرَسَلنَا رسلا بِالْينات 
أنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقُوم الثّار بالقسط #والصلح مع إسرائيل 
إقزار للظلم» .وقد نزلت الرسالات وبعثت الرسل لأقزان ادق والفدك:. 

ثانيًا: ا ولا ف إن ينهاكم الله عن الذين فاتلو تدم 
, الدذين وأخرجوك, من دياركم 1 7 على إخراجكم أن تولوهم وم 
1 1 له لظام ؛ ان 4 والصلح مع إسرائيل سيشفع بمعاهدات 
اقتصادية وغيرها. . نما يحقق مصالح المعتدي . 

الًا: قال تعالى في كتابه العزيز: « وأخرجوهم من حيث 
0 نم #- وقال تعالى: «8 وقاتلوهم حي 0 5 ' فننة ويككوت الداين ند 
إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين #. والفتنة قادمة مع الصلح. 
وإسرائيل قائمة على الظلم. ولم تنته عن ظلمها. 

وَأنما: قال تعالى في كتابه عر لإفلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلُم 
أسم الأعلوت واللّه معكم و ن شر كم أعمالكم 4 أنتم الأعلون لأنكم على 
الحق.. فالحق يعلو. 

خاباة كان تعالى في كتابه العزيز: ف و تعاونوا على البر والتقوئ ,ل" 


م 


ل 6 2806 ه 


تعاوترا على الإثم والعدوان وآثّقا اللّه إن الله شديد العقاب #- وإقرار 
الغاصب هو عين الإثم والساواة. 
سادسًا: أجمع العلماء على أن كل مسلم يحمل المسلمين على 
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حصر لها. 

سابعا: من أسباب تشريع الجهاد»ء دفع الظلم والبغي . . 
الصلح فيه قطع لاستمرار فريضة الجهاد وقد قام سببه. ويجب أن يستمر 
الجهاد حتى يستنفد أغراضه. . وتزول أسبابه. . والرسول ميتي يقول: 
«... والجهاد ماض..2 أي إلى يوم القيامة . 

ثامئًا: أجمع العلماء على وجوب الجهاد. . وجوبًا عينياء حال 
نكيلف العدر علن ذه من آزضن المسلمين وإعراج اهلها الشرعيين: 

تاسعًا: قال العلماء: (إذا اقتضت ظروف المسلمين إيقاف القتال. 
جاز ذلك مهادنة. . لا سلما ولا صلحا» . 

نعم فالهدنة المؤقتة جائزة شرعا. . إذا رأى خليفة المسلمين في ذلك 
مصلحة للمسلمين. أما الصلح الدائم فلم يقل أحد بجوازه. خصوصا 
فنا كرف :له عتريظة يدور المي متهي ناانا بيعي له 
البعض.. من أن صلاح الدين الأيوبي قد عقد صلح الرملة مع 
الصليبيين» فإن ذلك لم يكن في حقيقته صلحاء بل كان هدنة» بدليل 
أنه كان مؤقنًا بثنلاث سنين وثلاثة أشهر . 

عاشر): الحاكم المسلم. . الذي تختاره الأمة هو المخول بعقد الهدنة 
لمصلحة الأمة.» وهو غير مخول بعقد الصلح الدائم. وأي عقد يحل 
حرامًا. . فهو باطل حتى لو عقده الخليفة» فكيف بنا اليوم» وولاء 
الحكام لغير أمتهمء واعتزازهم بغير حضارتهاء وهمهم نهب ثرواتها 
وتعويق مسيرتهاء والمساومة على حقوقها؟! 


و # 5 5 5 0 ع 
وبعد يحرم شرعا المشاركة فى موتمر مدريد؛ لآن من أهدافه 


وا فدسلا 7 
التوصل إلى صلح مع إسرائيل. وبالتالى إسباغ الشرعية على عدوانها 
واغتصابها لأرض المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأموالهم»ء ومن ثم 
مساعدتها على تحقيق أهدافها العدوانية» ويعتبر هذا الصلح كبيرة من 
الكبائرء وخحيانة للّه ورسوله وللمؤمنين» وهذا ما أجمع عليه العلماء. 

ناوعليه: فعقد الصلح باطل شرعًا. . ثم أخلاقاء ثم عرمًا دولياء 
والآمة غير ملزمة به» ولا تتحمل مسئولياته» ولها الحق فى التعامل معه 
بالوجه الذي تراه مناسبّاء حاضرا ومستقبلاً. ْ 


ألا هل بلغنا. . . الهم فاشهد 
الجمعة ١5‏ ربيع الثاني 517١ه‏ 
الموافق ١/14931/11م.‏ 
مؤتمر علماء فلسطين 
المسجد الأقصى المبارك 
بيت المقدس 
الشيخ عبد العزيز بن باز والقضية الفلسطينية 
الشيخ ابن باز رحمه الله - هو سيد الفقهاء في عصرنا ومجدد 
زماننا وإن رغمت أنوف.. وموقفه من القضية الفلسطينية موقف إمام 
رباني يقظ عالم يواقع الأمة لا يعيش في كهف من كهوف الزمن. . نور 
يمشي على الأرض» وتأتي هذه الفتوى التى نسوقها لتخرس كل الالسنة 
التي لا تنطق بالحق وتأكل لحوم العلماء وهي مسمومة فإلى فتوى الشيخ 
فهي شافية كافية. . 
انا سكل الشيخ: كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية 
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التي تزداد مع الأيام تعقيدا وضراوة؟ 

: فأجاب: إن المسلم ليأمل كثيراً» ويأسف جدًا من تدهور القضية 
الفلسطينية من وضع سيء إلى وضع أسوأ منهء وتزداد تعقيدا مع الأيام 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه فى الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف 
الدول المجاورة» وعدم صمودها 0 ضد عدوهاء وعدم التزامها 
بحكم الإسلام الذي علق اللّه عليه النصر ووعد أهله بالاستخلاف 
والتمكين في الأرض» وذلك ينذر بالخطر العظيم» والعاقبة الوخيمة» إذا 
لم تسارع الدول المجاورة إلى توحيد صفوفها من جديدء والتزام حكم 
الإسلام تجاه هذه القضية» التي تهمهم وتهم العالم الإسلامي كلهء ومما 
تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية 
أولة واعي): :ولع اعلناء:الإستلام دلوا تغهر ةا نشبارة لابعادها عع :اط 
الإسلامي» وإفهام المسلمين من غير العرب» أنها قضية عربية» لا شأن 
لغير العرميتبها» .ويبذى انهه نجحوا إلى حن ماقي ذلك ولذا فإنني ارئ 
أنه لا يمكن الوصول إلى حل تلك القضيةء إلا باعتبار القضية إسلامية» 
وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذهاء وجهاد اليهود جهادًا إسلاميًا حتى 
تعود الأرض إلى أهلهاء وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا 
متها وييقق اليهوة,الاضليوة فى بلادهيء تحت حكم الإسلام لا حكم 
الشيوعية: ولا العلمانية* .وبذلك: يضر الق» ويشدل: الباطل4: ويعود 
افل الأرضن: إلى أرضهنم على حكم الإسلام» لا على حكم غيره واللّه 
الموفق. .17' 


() «مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز» ‏ الجزء الأأول ص(8١5).‏ 


العمليات الانتحارية أو الاستشهادية 
ما الحكم الشرعىي فيها؟ 


الإفتاء توقيع عن رب العالمين. . ويا له من موقف ترتعد منه أفئدة 
كبان العلماء الريانين خلا وخقة للهيرتت العالمين: 
2 اله غ. و 
هوقد قال ا : من أفتى بفتيا غير ثبت» فإنما إثمه على من أفتاه) 200 


» وقال رسول الله -يَِم: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتا 
ون اسار علق أخية ,ادر يمل أن الرشه فى غيره نقد خائه 00 

افليس الأمر حماسة ولا عاطفة وإنما هو علم وأدلة ولا مجال للطعن 
في الثقات. أو أن نضيق واسعا طالما روعيت الضوابط الشرعية والمصالح 
العامة 

والأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة من علماء ربانيين من أهل 
الاجتهاد: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم). 
وهذه العمليات كثر حولها القيل والقال بين موافق ومعارض من العلماء: 

دافمن ذهب إلى عدم جوازها الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه اللَّه 
والشيخ الألباني حرمها الآنء وجوزها بإذن الخليفة أو القائد المولى من 
قله 


خآ ره 


0 حسن: روأه ابن ماجه» والحاكم في (المستدرك») عن أبي هريرة»؛) وحسته الالباني في 
ااصحيح الجامع) رقم (09565). 

)2 حسر : رواه أبو داود» والحاكم في «المستدرك») عن أبي هريرة» و لحسينة الآلباني في 
ااصحيح الجامع) رقم (:2)095 واتخريج المشكأة» رقم (55). 
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انا وذهب إلى جوازها الشيخ القرضاوي» والدكتور نصر فريد 
واصل مفتي مصرء والشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين» 
وجبهة علماء الأزهر وغيرهم. 

للا قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية: 
«إن هذه الطريقة لا أعلم لها وجها شرعيّاء وأخشى أن تكون من قتل 
النفس» . 

قول الشيخ الألباني في العمليات الانتحارية 


ره لاد لهو لطر لاقي فد 

الا قال الشيخ الألباني - رحمه اللّه -: 

«هذه عرفتاها من اليابانيين وأمثالهم. . 

نحن نقول: العمليات الانتحارية كلها غير مشروعة وكلها محرمة. 
وقد تكون من النوع الذي يُخلد صاحبه في النارء وقد تكون من النوع 
الذي لا يخلد صاحبه. 

أما أن تكون عملية الانتحار قربة يتقرّب بها إلى الله إنسان يقاتل 
فى سبيل أرضهء في سبيل وطنه» هذه العمليات ليست إسلامية إطلاقاء 
بل أنا أقول اليوم ما يدل الحقيقة الإسلامية» وليس الحقيقة التي يريدها 
بعض المسلمين المتحمسين . 

أقول: اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقًا. هناك قتال في 
كثير من البلادء أما جهاد يقوم تحت راية إسلامية» ويقوم على أساس 
أحكام إسلامية» ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف باجتهاد من 


| قدسلا 
ل ا _ لل سل 


عنده إنما هو يأتمر بأمر قائده. 

وهذا القائد ليس:هو الذي نصب نفسه قائداء وإنما هو الذي نصبه 
خليفة المسلمين» فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة؟ بل الحاكم 
الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمون أن يلتفوا حوله» وأن يجاهدوا في 
دل اللمدهة وجا به هذا ل وروا لذ 

فالجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية» هذه الراية 
الإسلامية لا وجود لها.. فإذن جهاد إسلامي لا وجود له إذن انتحار 
إسلامي لا وجود له. 

أنا أعني انتحار قد كان معروفًا من قبل في عهد القتال بالحراب 
وبالسيوف وبالسهام . 

نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. 

لا مثلاً: 

حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس على جماعة 
من الكفار المشركين فيعمل فيهم ضربًا يمينَا ويسارا فهذا في النادر قل ما 
يسلمء فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ 

اتانقول: يجوز ولا يجوز. 

إذا كان قائد الجيش - هو في زمن الرسول ميدي هو الرسول 
ابي أذن له جاز له ذلك» أما أن يتصرف في نفسه فلا يجوز له؛ لأنها 
مخاطرة ومغامرة إن لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة. . لا يجوز إلا 
بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم لم؟ 


لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أن يقدر الأمور حق قدرهاء 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


وهو يعرف متى د ينبغي أن يهجم مئة من المسلمين على: ألف أو أقل أو 
حي ار ال 
1 العاقة السطلية: 

فإذا قائد الحيش المسلم الُوَلَى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر 
جنديًا بطريقة من طرق الانتحار العصرية يكون هذا نوعًا من الجهاد في 
سبيل الله عز وجلء أما انتحار باجتهاد الشباب المتحمس كما 58 
اليوم عن أفراد يتسلّقون الجبال» ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا 
منهم عدداء ثم يقتلون ما الفائدة من هذه الأمور؟ 

هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية 
إطلاقًا؛ لذلك نحن نقول للشباب المسلم: حافظوا على حياتكم»ا.ه. 
وقفة مع كلام سيدنا الشيخ الإلباني ‏ رحمه الله : 

للشيخ الألباني في القلوب مكانة سامية» وهو في شغاف القلب 
نتغرفيه: إلى اخودرين اود الحقير وهو الحليل القدير - 
وقفة ووقفات. 

© في حديث جابر بن سمرة ‏ رضي اللّه عنه عقال قال رسيول الله 
يم : «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم 
الساعة)'؟ . 

إلا أليس «لن يبرح» ولا تزال» أفعال تفيد الاستمرار؟ أي استمرار 


صزالله 


القتال على الدين ورسول اللّه ْم قد أشار إلى أنه سيأتي على 


وا قدسلا 
1نم 

المسلمين زمان لا يكون لهم فيه إمام» ومع ذلك فقد نص َي على 
استمرار القتال. ووجود الطائفة المجاهدة القائمة بأمر الله وهي باقية إلى 
نزول عيسى عليه السلام» قال مَأ : «لا تزال طائفة من أمتي بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اللّه وهم ظاهرون على الناس)" . 
هل يشترط وجود خليفة للمسلمين للقيام بالفرض الكفائي للجهاد؟ 

أوالجواب أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لم تشر إلى مثل 
هذا الشرط . َ 

تايقول صاحب «الروضة الندية» فى حكم الجهاد: 

«هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها اللَّه تعالى على عباده 
المتلمية' من .غيل تقييل بزمن» أو مكان» أو شخصء» أو عدل. أو 
جور..») 

الا وفي ذلك يقول الشيخ تقي الدين النبهاني أيضا : 

«الجهاد فرض مطلق. ليس مقيدا بشيءء ولا مشروطًا بشيء. 
للآية مطلقة كب عَلكم اقتال 4 فوجوة الخليفة لا دنعل له في فر 
الجهاد. بل الجهاد فرضُ سواءً كان هناك خليفةٌ للمسلمين» أم لم يكن 
إلا أنه حين يكون للمسلمين خليفة قد انعقدت خلافته شرعاء ولم 
يعر عنها بأي سبب من أسباب الخروج - فإن أمر الجهاد موكول إلى 
الخليفة واجتهاده ما م خليفة حتى ولو كان فاجرء ويلزم الرعية طاعته 


اا ا ا 2 


)١(‏ متفق عليه. 
0 #الروضة التذية» لصديق نين غنات 04# 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


فيما يرى من ذلك» ولو أمر أي واحد منهم أن يغزو مع فاجرء لما روى 
أبو داود بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الجهاد 
واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجر» . . فإذا عدم اللخليفة لم يؤر 
ل يي لان تماق نوات شا خيرةة: 

ابن قدامة فى 0 0 الجهاد 0 إلى الإمام واجتهاده» ويلزم 
الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.. - ثم يقول -: ويغزو كل قوم من 
م ا ال ا 1 باع فل 
دعس الإمام إليهم ل ويتقدم ى من ل أن لا 
مف افيه تر ا 


بد هل وجود خليفة للمسلمين شرط للقيام بالجهاد الذي هو فرض 
عين؟ 

إوالجواب أن وجود الخليفة ليس شرطا في القيام بالجهاد الذي هو 
فرض كفاية» فمن باب أولى» إذن» أن لا يكون شرطا في القيام بالجهاد 
الذي هو فرض عين. 

نا وأما كيف يتأدى القيام بهذا الجهاد فإن الأمر فيه راجع إلى أمر 
القعال امُعيّن من قبل السلطة العلياء أو المتفق عليه من قبل امُقاتلين في 


ليا لمتحي تفص دمجي بعصي )11 صم بد 


. 0710/5 "الا"‎ /١١( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
دار‎  )4877 241/١1 /5( (؟) «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» للدكتور محمد خير هيكل‎ 
. البيارق‎ 


وا فدسلا 2 
عؤالة كران دين امعد حت اذا ادر جاذا التي بوقجا العدو أن تكن 
القتالك وجب دفع العدو كيفما أمكن. 

جاء في «المغني»: «إذا جاء العدو صار الجهاد فرض عين فوجب 
لل فلم يجز لأحد التخلف عنه» فإذا ثبت هذاء فإنهم لا 
يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه؛ وهو أعلم بكثرة 
العد و وفاتهم + ومكاي اللندو وكيدقي». يكت أن برجم إلى زرايت الثله 
أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استتذائه ُفاجأة عدوهم لهم فلا يجب 
استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم ري درا الفساد في 
تركهمء ولذلك ل أغار الكفار على لقاح النبي ميم فصادفهم سلمة 
ابن الأكوع خارجًا من المدينة - تبعهم ؛ فقائلهم؛ من غير إذن. فمدحه 
النبي يدم . وقال: اخيرٌ رجالتنا سلمةٌ بن الأكوع1'" 1 
للا فليس وجود الإمام شرطا للقيام بفرض القتال للأعداءء» وذلك أن 
آيات القرآن في شأن القتال جااحت ئفد حر ارق ال نكا الشردكهما 
في قوله تعالى : © كتب عليكم القتال 4 |البقرة: 249515 وقوله : 9 وقاتلوا في 
سبيل الله لين يقاتلونكم ‏ » ثم قد ورد في السيرة النبوية أن أبا بصير 
قتل العامري» وأخذ السلب» وقد كان أبو بصير في حالته تلك» لا إمام 
عليفة: [ذ لم يكن تحت حكم الرسول يي بعد أن سلمه عليه الصلاة 
والسلام لمبعوثي قريش 4 لآنه كما قال الإمام ابن القيم: كان قد «فصل 
عن يد الإمام وحكمها" . 


.)18097( 0ؤو9/ وااصحيح مسلما‎ 8894/١١ ( «المغني) لابن قدامة‎ 1١ 
«الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» (؟889/5).‎ )( 
.005/9( «زاد المعاد» لابن القيم‎ 2 


فتاوى العلماء فى حك م الصلح مع اليهود 


لتاقال ابن قدامة في «المغني» /٠١(‏ 015) معلقًا على قصة أبي بصير 
ما نصّه: «فيجوز حيئئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية» ويقتلون 
من قدروا عليه من الكفارء ويأخذون أموالهمء الا 
وإن ضمهم الإمام إليه بإذن من الكفار دخلوا في الصلح» وحرم عليهم 
قتل الكفار وأموالهم». 

فووي ل ان با :امعان حر فون الل فليم عد روه 
مؤتة بعد مقتل الأمراء الثلاثة الذين أمَرهم النبي يم ٠‏ فاتفقوا على 
تأمير خالد بن الوليد» وقد رضي النبي 0 ليثم صنيعهم هذا. 

© روى النكدا قم بمفته عو انج وق اللنا عند قال خطب 
رسول الله عييِده فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» 
ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب؛ ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة 
ففتح الله عليه. وما يسرهم أنهم عندنا ؛ قال أنس - رضي اللّه عنه -: «وإن 
عينيه لتذرفان» حديث (77 201١‏ وفي فى رواية أخرى للبخاري عن أنس - 
رضي اللّهِ عنه _: احتى أخل الراية سيف من سيوف اللّه حتى فتح الله عليهم» 
حديث (57575). 

قفا أنن معد د قدا ايع تراواحة ماقو لعذ: الزاية تأبعة بن 
أقرم الأنصاري» فقال: اصّلحوا على رجلء فقالوا: أنت لهاء قال: لاء 
فاصالحوا على خالد بن الوليد» وروى الطبراني من حديث أبي اليسر 
الانسياوف قال 4 ااناادفعت لزه لورال بنك يق الوم :1 امي عيد الاين 
رواحة» فدفعها إلى خالد بن الوليد» وقال له: أنت أعلم بالقتال مني» . 
#فتح الباري» (7/ 0205١7‏ وقال ابن حجر أيضا: وفيه جواز التأمر في 


١‏ قدسلا 
: ون 


الحرب بغير تأمير ‏ أي بغير نص من الإمام -» قال الطحاوي: «هذا 
أصل يؤخذ منه على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه 
لين أن يحضر). (فتح الباري» (1/ 017). وقال ابن حجر كذلك: قال 
افع اله :ارم كك ا يعوفيت» الدانه ا لاشو تين الول دق وه وك راح 
الإمام أو الولاية تثبت لذلك المعين شرع وتجب طاعته حكمًا). كذا 
قال» ولا يخفى أن مثله معناه ما إذا اتفق ق الحاضرون عليه. «فتح الباري» 
168١ /5(‏ ). 

لا وقال ابن قدامة الحنبلي: «فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن 
مصلحته تفوت بتأخيره» وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب 
الشرعء قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطًا 
للفروج» فإن بعث الإمام - جنا طايه أمير فقتل أو مات» فللجيش 
أن يؤروا أحدهم كما فعل أصحاب البي لت في جيش مؤتة للا قتل 
أمراؤهم الذين أمرهم الي يت . أمَّروا عليهم خالد بن الوليد - رضي 
اللّه عنه » فبلغ الني عَنكُ8 فَرضي أمرهم وصوب رأيهم» وسمى 
خالدا «سيف الله . «المغني والشرح الكبير») .)7175/٠١(‏ 

وهذا قول البخاري «كتاب الجهاد - باب من تأمر في الحرب بغير 
إمرة (5/ 2)»4)١8١‏ وقول ابن حجر والطحاوي وَابوخ المنير وابن قدامة 
وشيخ الإسلام . 

الا وهناك دليل آخرء وهو ديك عنافة بن الصنامت رضن الله 
عنه : «دعانا النبي ١ت‏ فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن اننا على 
السمع والطاعة في من منشطنا منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح البهود 


نتازع الآمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كفر بواحا عندكم من الله فيه برهان) 
ولايته. ويجب الخروج عليه وقتاله وعزله ونصب إمام عادل. وهذا 
بشرح النووي» )5/1١(‏ و(فتح الباري» ومكلللك فى 73). فهل 
نقول لا نخرج على الحاكم الكافر إذ لا إمام ومن أ لنا الإمام وقد 
كثر توويقب ارود عليةة آم 'تفطز نإعاما مغناونترة المسلقين” لقدنة 
الكفر والفساد؟ أيقول بهذا مسلم؟ إن الحديث السابق فيه تصريح من 
النبي مَيَنكم بمقاتلة الإمام والخروج عليه إذا كمَْر. فنحن نسأل أصحاب 
هذه. الشبهة كيف يقاتل المسلمون فى هذه الحالة حيث لا إمام؟ والرد 
الشرعى : أن يفعلوا كما فعل الصحابة فى مؤتة فيؤمروا أحدهم. 

«واستمرار القتال فى حالة عدم وجود المسلمين نحت سلطة إمام 
العامري. وقتله.» كان ونا لكي يتخلص من قبضة عدوه. وقتاله مع 
رفاقه لأصحاب عير قريش» واغتنامهم لتلك العير كان هجومياء وفي 
نفسهء ثم صار أمير تلك العصبة القليلة المجاهدة التي أقضت مضاجع 
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قريش 
:* قال تعالى :8 فقائل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك © [الساء: 186. 


.)55١- 506٠ /1١( «الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية»‎ )١( 


| قدسلا 


التاقال القرطبي ما نصه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل نفسك 4 
ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده. ومن ذلك قول النبي 
: «واللّه لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي2' » وقول أبي بكر - رضي الل 
عنه ‏ وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي»”" . 

التاوعلى هذا سار المسلمون» فلم يرد أنهم كانوا يوقفون القتال في 
الفترة التي كان يموت فيها الإمام إلى أن يتولى إمام غيره. وقد بقي 
المسلمون بعد مصرع آخر خليفة عباسي في بغداد على يد التتار» مدة 
طويلة ولا إمام عليهم». إنما بقى أمراء على الآقاليم» وظل القتال مع 
العدو ماضيًا لم يتوقف . ظ 

الأقال الزيني دحلان: «انقرضت الخلافة من بغداد بقتل المستعصم»ء 
وبقيت الدنيا بلا خليفة ثلاث سنين ونصف سنة. ٠.‏ وكان دخول التتر 
بغداد وقتلهم الخليفة المستعصم في العشرين من المحرم سنة 5065ه)" . 

كا وقال أيضا: 'ني شهر رجب من هذه السنة أعني سنة تسع 
وخمسين وستمائة قدم * تعض إلى مطن مزربتي)العناس». . فبايعه الملك 
السلطان بيبرس والعلماء والناس بالخلافة) 

ورغم انعدام الإمام في هذه الفترة فقد خاض المسلمون معركة هي 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق. والعنق والرقبة كناية عن الذات» والمراد: حتى ولو انفردت فى 
القتال وحدي» وللعبارة معنى آخر غير مرادها هناء وهو كناية عن الموت. ْ 

؟) «تفسير القرطبى) (0/ 197). 

(؟) «الفتوحات الإسلامية» لأحمد بن زينى دحلان (9/ 51). 

2 المصدر السابق (7/ 207١‏ وانظر: «البداية والنهاية») ,)71/1١7(‏ 5059هه»ء وفيها بويع 
أول خليفة عباسي بمصر. 


د 
دش فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


من مفاخر المسلمين إلى اليوم وهي معركة عين جالوت ضد التتار في عام 
هء حدث هذا مع توافر أكابر العلماء ‏ كعز الدين بن عبد السلام 
وغيره - ولم يقل أحد كيف نجاهد وليس لنا خليفة؟ بل إن قائد المسلمين 
في هذه المعركة «سيف الدين قطز» كان قد تصب نفسه بنفسه سلطانًا 
عل امقدر بيع آل عرزل اين "اتعاذه مون السلظة لكونة: ييا ,صغيراء 
ورضي بذلك القضاة والعلماء وبايعوا قطرًا سلطانًاء وعد ابن كثير فعل 
تقو هذا شنة بطق !اللمههري نامي لوطع كد الله قترقة الكا 
«البداية والنهايةة (1/١5؟)‏ كما عد ابن تيمية هذه الطوائف التي 
قاتلت التتار فى تلك الأزمنة من الطائفة المنصورةء فقال: أما الطائفة 
بالشام ومصر ونحوهمء فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام 
وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة «مجموع الفتاوى» 
(0؟/ا"ه). 

وهذه القصة» من سيرة السلف الصالحء فيها رد على شبهة «لا 
جهاد بلا إمام» بالإضافة إلى الأدلة النصية» وهي حديث غزوة مؤتة 
وحديث عبادة بن الصامت فيما إذا كفر الإمام. 


بد تنبيه هام : الأصل في حالة وجود الإمام» أن يكون هو المرجع في 
تدبير أمور القتال. جاء في «المغني) لابن قدامة ما نصه: «فصل: وأمر 
الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعتها'' . 

لي وجاء فى «تفسير القرطبى»: «قال سهل بن عبد الله السدف: 


.)71/9/١١( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


| قدسلا 


م 


والموازين» والأحكام» والحجء والجمعة» والعيدين» والجهاد)'" . 
وجوده ونتجب فيه طاعته عملا ا تعالى : هايا أيها الذي دوا 5 


اله وأطيعوا ال رسو | ل وأولي الأمر منانم | [النساء: 109. 


“ أما فى وجود الأمام : وليس هذا في عصرنا هذا ولا في أيامنا هذه. 
فاختلف العلماء في القتال بدون إذن الإمام : 
3 الرأي ول: أنه حر أم: 
جاء في «المغني») لابن قدامة: «لا يخرجون إلا بإذن الآمير إلا أن 


يتعذر استعذانه لمفاجأة عدوهم فلا يجب استئذانه. . . لتعين الفساد 2 


تركهم)”” . 

وجاء في موضع آخر: (إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير 
إذن الإمام فغنمواء فعن أحمد فيه ثلاث روايات: (إحداهن): أن 
غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمّسه الإمام.. و(الثانية) هو لهم من غير أن 
يخمّس . . (والثالثة) أنه لا حق لهم فيه.. لأنهم عصاة بفعلهم ما لم 
يكن لهم فيه حق» والأولى أولى»" . 


4 اتفسير القرطبية وه 
(7) «المغنى) .)090/١٠١(‏ 
0 «المغنى» )20 /١‏ لاه آاثه). 


د الرأي الثاني: القتال بدون إذن الإمام مكروه وليس بحرام. 

جاء في «المهذب»: «فصل: ويكره الغزو من غير إذن الإمام. 
والأمير من قبله؛ لأن الغزو على حسب الحاجة» والأمير أعرف بذلك» 
ولا يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس» والتغرير بالنفس» 
يجوز في الجهاد)(" . 

وجاء في «مختصر المزني"" : «وإن غزت طائفة بغير إذن الإمام 
كرهته لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهمء ويأتيه الخبر 
عنهمء فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة. قال الشافعي: 
ولا أعلم ذلك يحرم عليهم» ا.ه. 
+ التفصيل: 

يمكن تقسيم هذه العمليّات من حيث الأسباب» والابسات التي 
تحيط بمصرع أو باستشهاد القائمين بها - إلى أربعة أنواع». على النحو 
التالي : 

ل 

" - النوع الثاني: ما فيه تفصيل في الحكم؛ احا خاك اني نت 

العمليات؛ من توثر الضرورة للقيام بهاء أو عدم تون العترزؤرةلدللك: 

"- النوع الثالث: ما هو من قبيل الانتحار المحظور. 

5 النوع الرابع: ما تتعدّد فيه وجهات النظر. 


(؟) (مختصر المزني : الآم» (م/77ى؟). 


١‏ النوع الأول: ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد ارو 

ساد لوس لماه الاستشهادية في العمليات التي يَعَزم 

تمون بها على الشهادة» من غير عن إلى تفكير» أو تدبير سم 9 
م : رلك ل طرين الماك امدق وي لبت ا 
إلحاق الضرر به. ما بإيقاع الإصابات في صفوفه من قتل وجرآح. . 
م ”م 
مهما 1007 هذا العدو. ولو قُدّرت في ميزان القوة بعشرات أمثال 
القوة الإسلامية التي تتصدى له بل حتى لو جابه فيها المسلم الواحد ألما 
ب كنات 

وهذا النوع من العمليات هو من القتال الّبرور. والمقتول فيه شهيد 
في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا القتال» جاء في (اتفسير القرطبي» : «وقال محمد بن 
الشيوة : لو حمل رجحل واحد على آلف من المشركين» وهو وحده. لم 
يكن يذل ار إذا كان يطمع في نجاة » أو نكاية في العدوا)'"' . ثم 
يقول القرطبي في هذا النوع من القتال. أي : في مَقَابَلة الواحد للألف. 
4 شابه ذلك: «وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز ين 
الله وتوهين الكفر - فهو المقام الشريف الذي مَدَحَ اللّه به المؤمنين في 
قواله: ف إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بِأَنّ لهم الجن 4 |التوبة: 
.]١‏ الآية ؛ إلى غيرها من آيات المدح التي مَّدَحَ الله بها من بذل نفسه»”©. 


راك اتفسير القرطبي» : الجامع لأحكام القرآن») )؟/ 35 وانظر: «السير الكبير» (1/ ”ةا 
001 


1 ؟«تفسير القرطبى) (؟7514/5). 


فتاوى العلماء فى حك م الصلح مع اليهود 


ت وفي هذا النوع من القتال أيضاء ما جاء في الصحيح مسلم): 
عن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - أن رسول الله ميم 4 أَفْردَ يوم 
(أحد) في سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش . فليا رهقوو9ء قال : 
امن يردهم عنا وله الجنة. أو هو رفيقي في الجنة؟», تلام دجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتلء ثم زعقوه أيضاء فقال: امن يرذهم عن وله الجنة. أو هو 


رفيقي في الحنة؟4)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول اللّه يدم لصاحبيه: «ما أنصفنا 


أصحابنا”» ا" 

والذي يُلاحظ على هذا النوع من القتال ‏ أن مصرع من يقتل فيه 
من المسلمين إنما يكون على يد الكفارء وبسلاحهم.. ومن هنا كان لا 
إشكال في العمليات القتالية التي من هذا النّوع أنَّها من قبيل العمليات 
الااستشهادية عرق 

؟ - النوع الثاني: من العمليات - ما فيه تفصيل في الحكم» بحسب 
ااه اذ انه كيها جلك تمان عام عل عن سنالا مووي لا نر 


)١(‏ أي: الأعداء المشركون. ومعنى (رهقوه) : العشوه قروا منه؛ا «شرح مسلم» للنووي 
7/0 6"0). 

(؟) معناه: ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال. بل خرجت الأنصار 
واحدًا بعد واحد. دك القاضي وغيره : ال يتنهم ررواه (ما أنصمنا) بفتح الفاء . والمراد 
على هذا: الذين روا من القتال. فإنهم لم ينصفوا لفرارهم». «شرح مسلم» للنووي 
.)2”١- 5”. /0‏ 

2 (صحيح مسلم) رقم (84/ا١)‏ (8/ .)1١516‏ وانظر: افتح الباري» )7"١57/١7(‏ حيث 
نقل عن المهلّب قوله: «وقد أجمعوا على جواز تَقَحُمٍ امهالك في الجهاد؛. 


وا قدسلا 9 


الغباء بها آم البنبت كدلك؟ 

يتمثّل هذا النوع من العمليات بتحو أن يضع الّقاتل في سيارته 
نشفى القتاين :ا الوا الجر أو يحيط جسمه بحزام منهاء ثم يقتحم 
على الأعداء مقرهمء أو يظهر الاستسلام لهم.. ثم يقوم بتفجير تلك 
الموادٌ أو القنابل بقصد القضاء على العدو الذي أمامه» ولو عن طريق 

هذاء والذي يُلاحظ في مثل هذه العمليات أن مصرع المقاتل هنا 
نما كان بفعل يديهء معاد وعن طريق القصد لا عن طريق 
الخطأ. . وإن كان الاك الأصليّ من هذه العمليات هو القضاء على 
العدوء أو إلحاق الأذى به. 

والذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات ما يتطبق على قتال 
الغلاي انط تر بالتسلمين إل أن" الركن فى هده العملنات» التن ادن 
مداخو القادر قيعي كنا الها د بيهالة كرس العدى تلم + 
د الم يو افر در ا الوه التشرري انما نيما ف .«جالتنا 
عدا أي + إخناطة 'التائل انفية اباظرام المتفحر» :وما شابه ذلك ب يكون 
القاتل المسلم هو الذي عرض نفسه للخطر. إلا أن الشيء الها في كلتا 
الحالتين هو أن التوصل إلى قتل العدو إنما يكون عن طريق قتل الترس 
فو الطلمروة! على الذي المتلمين من التاتوق »وت افعهم خم كما فى 
الحالة الأولى. . وعن طريق قَتلٍ المقَاتل المسلم نفسه بيده. وبسلاحه هو 
كما في الحالة الثانية. . أي: حالة إحاطة المقاتل جسمه بالحزام المتفجرء 
وها إلن قلق 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


هذاء وما دامت الحالة الثانية تأخذٌ حكم الحالة الأولى فإن خلاصة 
هذا الحكم هو على النحو التالى : 

اأجذاذا كائق بعالك شوو القثال: الحدى حي لكل بالمسلفة 
أضرار بالعَةٌ من جراء التوقف عن القتال» هي أكبر من الأضرار التي 
تلحقهم من بدء القتال» أو الاستمرار فيه - ففي هذه الحال: 0 
اللي ترس يع لودل فرعن :ادم اللرود :لازو تله 


د حالة الضرورة : 

جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضرورة هذه بعدة صور 
منها: أن يهجم العدو على المسلمين”) » وأن يكون المسلمون في حالة 
التحام مع العدو في القتال'" . وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى 
منه على المسلمين من الإحاطة بهمء أو استئصالهم» أو هزيمة تصيبهم أو 
كثرة في قتلاهم» أو أي ضرر يلحق بهم" . 

انا حكم قتال العدو في حالة الضرورة إذا تترس بدرع بشري من 
المسلمين أو غير المسلمين: 

قال جمهور الفقهاء بوجوب قتال العدو إذا دعت الضرورة إلى 


220 «أحكام القرآن» للجصاص (0/ 717/5). 

فق «المهذب» للشيرازي (؟/ 5 77) . 

زف افتح القدير» (54/8/0)» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟7/8/7١).‏ «المغني») 
لابن قدامة //١١(‏ 000). «الأحكام السلطانية للفراء» ص(71)» «الأحكام السلطانية» 
للماوردي ص(57). «سبل السلام» (59/5)» «فتاوى ابن تيمية» (5/ 7505)». «السيل 
الجرار» للشوكاني (5/ 2077 . 


وا فقدسلا 
ذلك» ولو أدى هذا القتال إلى هلاك الدرع الذي يحتمي به العدو”"© , 
ولكن المسلمين المقاتلين في هذه الحالة يجب عليهم أمران: 

أولا: أن يتحاشوا ضرب الدرع ما أمكنهم» إلا إذا حدث هذا 
الضرب بحكم الخطأء أو بحكم الاضطرار" . 

انيًا: عدم وجود القصد القلبي إلى ضرب أفراد هذا الدرع» وإن 
وُجد القصد الحسي اضطرار. بمعنى أن يكون الباعث القلبي على 
الضرب هو إرادة القضاء على العدوء. لا إرادة القضاء على الدرع نفسهء 
وإن وجدت هناك حالة اضطرار الجأت المسلمين إلى قصد الدرع /الترس! 
بالضرب» أي: من حيث التوجه المحسوس إليهء لا من حيث التوجه 
القلبي» على اعتبار أن ذلك القصد الحسى ضرورة لا بد منها للتوصل 
إلى العدو والقضاء عليه» بينما القصد القلبي في ضرب الدرع. لا 
ضرورة تدعوا إليه» فيبقى في دائرة المحرمات”" . 


افك جور قن حرس ورؤلة كن فو سلاف رقنا اللدج بوذللة 
إذا كانت المصلحة ضرورية كلية. 
فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل 


)١(‏ «فتح القدير» (5141//5)» و«حاشية الدسوقى على الشرح الكبير» (؟8/5/١)»‏ و(مغني 
المحتاج» (5:/ ”)2 و«المغني) لابن قدامة .)000/51١(‏ 

( «المهذب» للشيرازي (تكملة المجموع : 029 وامغني المحتاج) (57/5). 

إفوة «فتح القدير؛  )558/5(‏ وكلمة القصد تعنى عند الأحناف: الميل القلبى» وعند 


الترس . 

وجح انها اكظينة 2ل تانيا قاطنة زعانة لك الام صن 
يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين. . 

الا ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس 

قال علماؤنا: وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في 
اعتبارها. . ثم قال: ولا يتأتّى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه 
العدوؤة بوجعه» الآنه يلوم امن اذهات الترسء والإسلؤط» وامطلمين» لكن 
لا كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم 
يمعن النظر فيها! فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو 
كالعدم. والله أعلم"” . 

ا وكذلك يقال في مسألتنا هناء فإذا كانت هناك ضرورة لقتال 
العدو وقتله على النحو الذي بِينّاه ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق 
العمليات الاستشهادية التي نحن بصددها فإنه يقام بهذه العمليات» 
ويُضحى بالسلعين لقتنن رياس دعوم إلى العدو وقتله» لدفع 
الضرر الآكبر الذي يلحق بالمسلمين فيما لو لم ينتدب المسلمون لمواجهة 
الغذو اال تللك: العمليا بق 

تعد وان كان ١‏ تكون فاك "شوو لنتانه العلدو بن نفي حالة 
ترس ينبغي أن لا يضرب الترس من المسلمين . وهذا يعني : نرت 


.)788 - 7817 /١17( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


وا فدسلا [| 
عن القتال» حفاظًا على دماء المسلمين المترسن بهم من إهدارها بلا 
ضرورة» أو مصلخة متروعة» تبعوفا ميق انصتيله :فى يتعف (الترسن )1 

وكذلك يقال في حالتنا هنا: حين لا تكون هناك ضرورة في 
الوصول إلى العدو وقتله أو إلحاق الضرر به - ينبغي التوقف عن القيام 
بالمسلباع» الاتيتكنيادية: حتفا رعلن. تضاف" المقائلاق :من أن يتلفوها 
بأيديهم» بلا ضرورة» أو مصلحة شرعية . 

هذه خلاصة ما يقال في حكم العمليات الاستشهادية بالقياس على 


عو 


عر 
لوسر له 


مسألة التترس.. وما قيل في تسويغ إقدام المسلمين على قتل إخوانهم 
من المسلمين المتَرس بهم هناك في حالة الضرورة يقال هناء في تسويغ 
قتل القائمين بالعمليات الاستشهادية لأنفسهم في حالة الضرورة أيضًا. 
وَالقصد الحقيقي من القتلء في الحالتين هو العدو الكافرء وليس المسلم 
فيو نال 


> تنبيه هام جدا : 
5 5 5007 2 

معلوم أن قتل المسلم لغيره من المسلمين أعظم جرما من قتل المسلم 
لنفسه؛ فقد قال الحافظ في «الفتح»  )777/7(‏ حيث ذكر أن البخاري 
بإيراده لأحاديث قتل المسلم لنفسه» في «باب: فيما جاء في قتل النفس : 
(أزآد. أذ يلحق بقاتل تفش اقاتل غيره موبات الأؤلى 4 لأنه إذا كان قاتل 
نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديدء فأولى من ظلَم 
غيره بإفاتة نفسه)ء فإذا كان ما هو أعظم جرمًا لا حَرج في الإقدام 
عليه. لا بحكم استباحة قتل المسلم لغيره من المسلمين» وإنما بحكم 


3 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


طن رن ل كرد مالاعر فى لاجس لفو انر ل 
لا بحكم استباحة الانتحار» أو قتل المسلم لنفسه» وإغا بحكم الضرورة 
الى لابه سوا مفاله ار - تفاديًا لضرر أشد . 

وبهذا ننتهي من ال الثاني من انوع العمليات اااستشهادية 

دف لانعيدية المكبات داهو دق قي الاعجان المجطوز: 

يتمثل هذا النوع فى نحو إقدام المقاتلين على الانتحار حتى لا يقعوا 
الوق . . أو من أجل أن يستريحوا مما هم فيه من آلام الجراح.. وما 
إلى ذلك . 

وحكم الانتحار في مثل هذه الظروف واخلابسات هو التحريم؛ لأنه 
تنطبق عليه الأحاديث الكثيرة الواردة فى الوعيد على قتل النفس . . 
ومنها ما جاء فى 0 البخاري»)» وامسلم؛ عن دب - رضي الله 
عنه - عن النبي ا : «كان برجل جراحُ فقتل نفسه. فقال اللّه: (بدرني 


دهى بير 


عبدي بنفسه. حرمت عليه الحنة)) 5 


ذاعير و س 7 
وفي رواية عند البخاري: كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح» فجزع. 
فأخذ سكين فحرٌ بها يده؛ فما رقأ" الدم حتى مات. قال اللَّه تعالى: (بادرني 


(1) ااصحيح البخاري» واللفظ له رقم 2)١7515(‏ (فتح الباري» (7/ 20277777 واصحيح مسلم) 
رقم 201٠١ 0//1١( )١١(‏ 


(1) ما انقطع . 


وا قدسلا 
و لو 
عبدى بنقسه (1) مكمه الحنة)27) )20 5 
جاء فى في تخ الباري»» تعليقًا على هذا الحديث ما نصه: «وفى 
اليك :. تزيم قتل النفس.. وفيه: التحديث عن الأمم الماضيةء 
وفضيلة الصبر على البلاعء وترك التضجر من الآلامء لعلا يفضي إلى 
أشل منها» وفيه: تحريم تعاطي الأسباب المفضية إل قتل النفس)9) : 
0 الل 0 9 ل فيه ات 2 من م الاعارة 
وفيها المسلمون الذين يضطرون إلى أحل 57 إما 3 حرقًا فى 
النار. وإما الإلقاء بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقًا فى الماء. 
جاء فى «المدوتة) للومام مالك : «قلت: (والقائل هو ون سال 
وفيها أهل الإسلام» أكان «مالك» يكره لهم أن يطرحوا بأنفسهم؟ وهل 
يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغنى أن (مالكًا) سكا عنه» فقال: 
)١(‏ فكناية عن :استعجال الموت المذكور . وقد السك للا يوهمه سياق الحديث من أنه لو 
لم يقتل نفسه - كان قد تأخخر عن ذلك الوقت» وعاشء لكنه بادر. فتقدم . . والجواب: 
7 أن المبادرة : ال ا والقصد له والاختيار. وأطلق عليه المبادرة 
0 صورتها!ة انتم الباري :1/10" 

ا ل ال ان 
ا النووي لصحيح مسلمة ما نصه: ابعل آنه كان مستحلاً» أو 0 
يدخلها السابقون والأبرار» لبط فاته يي في الأعراف. . ويحتمل أن شرع 
أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر» .)591/1١(‏ 

قرف اصحيح البخاري» رقم (3557) (فتح الباري») (595/5). 
(؟) «فتح الباري» (0/5-.ه 


فتاوى العلماء فى حك م الصلح مع اليهود 


لا أرى نه امام إقنا قر ون من «الواضه إلى المزتك 1 قالاابرج وهب تفال 
دع : : أيما رجل يفر من النار إلى أمرٍ يعرف أن فيه قتله ب 
إذا كان إما ير من موت إلى موت أيسر منهء فقد جاء ما لا يحل له. 
وإن كان إغا تَحامّل في ذلك واد التّجاة . . فكل مُتحامل لآمر ا 
النّجاةَ فيه فلا جتاح عليه» وإن عطب فيه. 

وبلغني عن ربيعة اله قال تإن ضبن فهو أكرم إن شناء 
اللف 126 , 


الاوجاء في قوابين الأحكام الفقهية » في التعبير عن هذه المسألة ما 


«وقد اخشّلف في المركب يُلقَى عليه النارٌ. ‏ هل يلقي الرجل نفسه 
ليغرق أم لا؟ وأما إن قوتل قل حرق اتقسف ول م للقتال حتى 
لل | 

لا وفي «الشرح الكبير» للدردير بعض التفصيل في هذه المسألة» 
قال: «وجارٌ انتقّال من سبب موت لآخر كحرقهم سفينة ‏ إن استمر فيها 
هلك. وإن طرح نفسه في البخر هلف © ؛ ونج الانتقال إن رجا به 
حيادٌء» أو طولهاء لاحم انها باعي الدب امرك نظ 
النفوس واتعيا ها أمكود ايه 


1 )«المدونة) للإمام مالك (؟6/7؟5). 

(0(قوانين الأحكام الشرعية» ص(590١).‏ 

(')عبارة (م: منح الجليل» هنا : اكطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم» (7/ .)١119‏ 
0 الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي عليه (؟/ 187 - 185). 


لسر ظ 9 

وعلى الاشوق على :"شق فقال رض النثالة انوا الأمر ين 
أي: يعلم أنه إن مكث ‏ (أي: في السفينة المحترقة) مات حالا. وإن 
رمى نفسه في البحر مات حالاً. وأما إن علم أنه إن نزل البحر مكث 
ماه ولو رمي أو ظن ذلك» أو شك فيه! وإن مكث (أي: في 
السفينة المحترقة) مات حالاً - وجب عليه النزول في البحر!)» . 

و وجاء في «الُغني» لابن قدامة» في هذه الال + 

«وإذا ألقى الكفار نار في السفينة فيها مسلمون» فاشتعلت فيها - 
فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم. أو إلقاء 
تفوسهم في الماء» فالاولى لهم فعله. وإن استوى عندهم الأمران ‏ فقال 
أحمد: كيف شاءً يصنم. قال الأوزاعي : هما موكان:فاخدر استرعيا؟ 
وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنهم يلزمهم الُقام؛ لأنهم إذا رمو 
نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم . وإن أَقَامُوا فموتهم بفعل غيرهم)” . 

ن أقول: يلاحظ مما تقدم من أقوال الفقهاء أن فكرةً إقدام الُقَاتل 
على الانتحار بقتل نفسه بسلاحه هربًا من النار المشتعلة فيه»ء وفيما حوله 
دهي اأمر غبو وزع بحتى وإ كادةامن كان ها تو افيه أناتطول عه 
آلامهء وعذابه إلى أن يموت ومن جهة أخرى» يبدو من القول بجواز 
الانتقال من حالة موت فرضها الأعداء على الك ل حالة 020 
ا ل تمحكن من ذلك» عند تساوي الوك لاون 


19 احاشية الدسرقى على الشرخ الكدينا (186/9). 
2 «المغني) لابن قدامة (١١٠/5ه 5‏ 0060). وانظر: «الشرح الكبيرا للمقدسي 
(١/9م").‏ 


0 ._فتاوى العلماء فى حكممالصلح مع اليهود 


هذا القول أن الارتماء في الماء نّم هو إقدام على الانتحار بالغرق في 
حالة عدم معرفة بالسباحة» وفنّ العوم. . ومن هنا قال صاحب كتاب 
«الجهاد والفدائية في الإسلام) باحتمال جواز أن يقدم المقاتل الواقع نحت 
التعذيب على الانتحار بمباشرة قتل نفسه تخلصا مما هو فيه؛ إذ لا فرق 
في الظاهر بين انتحار بالغرق» وقد أجازه بعض الفقهاءء وبين انتحار 
افع الج د المتها + انكر ف هذا العو ار ْ 

اتأقول: هذا ما يبدو من حيث الظاهر. 

ولكنني أرى أن الفقهاء القاتلين بجواز الارتماء في الماء» في الحالة 
المشار إليها - لم يكن في ذهنهم 4 خراو الاتتحانة ل اماف اول مغر 
الماء. . وإنما الذي كان في ذهنهم هو فكرة الفرار من الحالة المؤدية إلى 
موت محقق قرضها العدو على المسلمين ‏ فهذا الفرار جائزء عندهمء 

فق اال عع اا 1 إليه تكون نه الساف أو يكون فيه الهلاك. 
فالفعل الذي كان مدار بحثهم هو الفرارٌ من الحالة التي فرضها العدو 
على الس وجلل لق مكدر عد اسه في مشر مر القراركن 
القتال أمام الغلره دض عكر ؟ ومتى لا يجوز؟ 

وعلى هذاء فمن اشتعلت النار في سفينته» وين بالهلاك يجور له 
الفرارٌ من الَّار - عند هؤلاء الفقهاء ‏ وإن كان لا مجال أمامه للهرب إلا 
الاع عام نا على هذا الورك توك مهدنم 

هذاء وليس من باب الفرار من الثّار مطلقّاء أن يقدم هذا الذي 


(١)«الجهاد‏ والفدائية فى الإسلام» لحسن أيوب ص(771١).‏ 


وا قدسلا 2 
كشع الثار افيه أن :ة فيما حوله على قتل نفسه بالسلاح» أو بالشنق» أو 
بقطع الشرايين» وما شابه ذلك. فهذا ليسء. في الواقع» فرار) من الحالة 
التي هو فيها حتى يُعطى حكم الفرار» وإنما هو إقدام متعم على 
الاتتحارء وهو منكر في الإسلام أشدّ الإنكار. 

وعليه» فمن لاحظ من الفقهاء جانبّ الفرار» في المسألة التي نحن 
بصددها ‏ قال بجواز الانتقال من النار إلى الماء بقصد الفرار من النار. 

ومن لاحظ منهم جانب ما يقدم عليه المقاتل من إلقاء نفسه بيده 
وفعله في الهلاك ‏ قال بتحريم الانتقال من النار إلى الماء . 

© أقول: والذي أراه هناء أن المقاتل» إذا كان قصده ايض لاني 
مثل الحالة التي نتحدث عنهاء أن يفر مما هو فيه من هلاك ع فشر يا 
عار علي وإن كان لا يرجو النجاة في ا حالة التي فر إليها 

ونا إذا كان فصده من اقم مداه الأنتسان واستسال املق قي 
من قَبيل الانتحار. واقَاتل في مثل هذه الحالات هو فقيه نفسه و«إنما 
الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى*" وحسابّه في ذلك على اللَّه. 
وأما بحسب الظاهر فلا يعبر أصحاب مثل هذه لطر نان 1203 
ا منتحرين ما دام الظاهر فيها أنها من قبيل الفرار من الهلاك» ا.ه2") . 

© 8 


230 رواه البخاري رقم 360 ومسلم رقم (50 2,١4‏ واللفظ للبخاري . 
(5) «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) ص(99١‏ - .)١5-١9‏ 


5 فتاوى العلماء ف حكم الصلح مع اليهود 
8 


تنبيهات: هل يجوز إذا أشرفت سفينة على الغرق أن 0 
فرعة لإلقاء بعض من فيها من الناس؟ 

9 قال القرطبي في قوله تعالى: # فساهم فكان من المدحضين 4 
[الصافات: 114١‏ «السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي فى البحر لا يجوز. 
وإغما كان ذلك 0 وزمانه مقدمة لتحقيق 7 وزيادة في إيمانه ؛ 
فإنه لا يجوز لمن كان عاصيًا أن يقتل ولا يرمى به في النار أو البحرء 
وإنما تجرى عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وقد ظن بعض 
الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفًا؛ وهذا فاسد؛ فإنها لا 
تخف برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال» ولكنهم يصبرون على 
قضاء اللّه عز وجل». 

د وعفالاية الإمام انغرا 8 ؛: 


جوز الإمام الغزالي الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر من أجل 
الآخرين» فإذا تطوع آدمي وألقى بنفسه في الماء لإنجاء الآخرين بدلا من القرعة 
جورها الغزالي» وقاس عليها بعض أهل العلم العمليات الاستشهادية . 
5 غيل إليه : ظ 


٠. 22 


اث 3# ١ن‏ لم | « شا | لفن 


هو الي محم سي 00000 


5 .17717/177//: 1110 
وإنا إذ نعرض هذا الرأي والاجتهاد نعرضه على كبار أهل العلم» ولجنة الإفتاء بالمملكة - 


وا فدسلا 
رسالته للدكتوراه «الجحهاد والقتال في السياسة الشرعية» . ش 

ل قال أبو محمد المقدسي : 

المسألة السابعة: حول العمليات التي تسمى بالانتحارية ويسميها 
البعض بالاستشهادية» : 

فبالنسبة للانتحار فلا يخفى على أحد حكمه في الشريعة. . وأنه 
من الكبائر التي توعد اللّه عز وجل عليها وعيدًا شديدا. . 

© فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال رسول اللَّهِ ميم : «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبدا». 

©» وأخرج جماعة عن ثابت بن الضحاك - رضي اللّه عنه ‏ قال: 
قال :رسول الله عوك .: ١من‏ قتل نفسه بشيء عدب به يوم القيامة». 

٠.‏ وزرق التفارق ولع عن سمل :يخ سعدا رضي «اللدانة - أن 
يسول الله 13 . التق هن والمشركون فافطلر “فليا حال يسول الله 
يده إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله 
يك رجل لا يدع لهم شاذة وفاذة إلا أتبعها يضربها بسيفهء فقال: ما 
أجزء منا اليوم أحد كما أجزء فلان» فقال الرسول ديدم : «أما إنه من 
أهل النار». فقال رجل من القوم: أنا صاحبه قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معه وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح جرحا شديدا فاستعجل 


العربية السعودية وغيرهم فهذه مسألة تعم بها البلوى. 


فتاوى العلماء فو حكم الصلح مع الهو 


الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل 
تفينة نا وفية أن الرسول- 1522 لا آناه خيره" قال :«إن الرخل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

»وفي «الصحيحين» مرفوعاا أيضًا: «كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيئًا فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة». 

توالا حاديث في هذا المعنى كثيرة. . 

فهذه الأحاديث فيها وعيد شديد لمن قتل نفسهء وأنه محرم من 
المحرمات بل كبيرة من كبائر الذنوب.. وظاهر بعضها أن قاتل نفسه 
خالد مخلد في نار جهنم. . وبعضها صريح في تحريم الجنة. . ومعلوم 
أن أهل السنة قد قيدوا هذه الإطلاقات. في خن الوخديق على صو قوله 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4. . وبما 
رواه مسلم عن جابر فى حديث الطفيل بن عمرو الدوسي وصاحبه الذي 
قطع براجمه فمات» فك الله لو 0 وسيأتي . 

وتأويل لفظ.. «في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدًا» في الحديث 
الأول. وقوله: «١حرمت‏ عليه الجنة» في الحديث الآخر.. أن ذلك في حق 
من استحل ذلك» أو في حق من فعله قنوطا من رحمة الله وياسًا من 
روح الله واعتراضًا على قدر اللّه تعالى» فذلك كفر يخلد صاحبه في 
نار جهنم . .انه لا يبس من رُوح الله إلا القوم الكافرون 4 . 

ومنه يظهر أن هناك فرق لا يبغي أن يهمله من وزن بالحق وترك التطفيف 


| قدسلا 
: 


فى انق قل نقبية بآ نامو .وخننة الله أو اعراضا علق قدا اللده أو اجوعا من 
الجراح والأمراض ونحوها.. وبين المسؤول عنهم الذين يفجرون أنفسهم 
بعبوات ناسفة لإحداث نكاية عظيمة في أعداء الله. . 

وهذا فرق واضح ظاهر لنا. نعرفه ونعتبره. . 

فهؤلاء إن كانوا من الموحدين» ويقاتلون في سبيل اللّه. . وتحت راية 
إسلامية لا عمية ولا جاهلية.. فمعاذ الله أن نحكم ببطلان أعمالهم. أو 
نساويهم بمن قتل نفسه يأسا من رحمة اللَّهِ أ أل عوعاد قي اللرسات رمعرهاء 
فنقول بخلودهم في نار جهنم أو بتحريم الجنة عليهم''' .. فإن رحمة الله بعباده 
0 واسعة: وهو سبحانه أعدل الحاكمين: ولا يضيع عمل الغحسنين ولا 

الم منين أعمالهم الصالحة الخالصة.. فقد روى مسلم في (صحيحه) عن 
در الع الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله 
يدم إلى المدينة ومعه رجل من قومهء فاجتووا المدينة فمرض فجزع 
خذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات» فرآه الطفيل 
ابن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة. ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما 
صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه ميم فقال: ما لي 
أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها 
الطفيل على رسول الله ويك » فقال يكم : «اللّهم وليديه فاغفر). 


)١(‏ كما إننا لا نجزم لهم ولا لا اخيره بعد انقطاع الوحي بالجنة والشهادة» وراجع بهذا 
«صحيح البخاري» (باب لا يقال فلان شهيد) لكن نسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء» 
وهذا لا يتعارض مع معاملة قتيل المعركة الموحد معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه 
ويدفن بثيابه؛ لآن أحكام الدنيا تؤخذ بغلبة الظن. 


فأخل 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


قال النووي ‏ رحمه الله في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل 
السنة أن من قتل نفسه؛ أو ارتكب معصية ومات بغير توبة فليس بكافر» 
ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة» اه. 

لقال أبو محمد عفا الله عنه: ولا إشكال في هذا مع الوعيد 
الشديد الواذة فى الأحاديث المتقدمة؛. لأن اللَّه سبحانه له أن يعفو عن 
عباده الموحدين المحسنين» وأن ينفذ وعيده فيهم وهذا من كرمه وإحسانه 
ومحامده سبحانه لكنه لا يخلف وعده لهم. . ومعلوم الفرق بين إخلاف 
الوعد وإخلاف الوعيد. 

لكن نستدرك فنقول: إن كون هؤلاء القائمين بهذه العمليات ليسوا 
كالمتتحرين يأسا من الحياة أو اعتراضًا على قدر الله وجزعًا من الجراح 
فهذه وحده لا يكفي لتسويغ مثل هذه العمليات بهذه الصورة أو ليمنحها 
وجهًا شرعيًا؛ لأنهم إن خرجت ولم تتدرج تحت تلك النصوص الذامة 
المتوعدة لمن استعجل الموت لليأس» أو لألم الجراح. . فإنها لم تخرج 
من عموم النصوص الذامة المتوعدة لقتل النفس وعيدا شديدا ومن ذلك 
الحديث المتقدم ١من‏ قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». 

وهذا الحديث وأمثاله مما تقدم هو كقوله تعالى : زولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما له ومن يفعل ذلك عدوانا وظَلّمًا فسواف 
نصليه ثَارا وكان ذلك عَلَى الله يسيرا © [النساء: ىا امل 

فاقال اين كتين 'وعفيه اللا تعالى ب :اا من يعتاظن ما نهاة الله 
عنه متعديًا فيه» ظانًا في تعاطيه أي عالًا بتحريمه متجاسرً على انتهاكه 
«فسوف نصليه نار 4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر كل 


وا فدسلا 
عاقل لبيب من ألقى السمع وهو شهيد) ا.ه. ونحوه عموم قوله تعالى : 
(ولا ُو تف البِي حم اله إل بلح في موضعين من كتاب الله 
وكذلك عموم الأحاديت التي تنهى عن قتل النفس التي حرم الله بالحق 
كحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك باللّه والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق..270 الحديث . 

© ومثله حديث النبي يدم في حجة الوداع: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. ألا 
هل بلغت اللَّهم فاشهد..). 

قال أبو محمد المقدسي - عفا اللّه عنه -: «فهذه وغيرها نصوص 
عامة قطعية الدلالة في تحريم قتل النفس المعصومة» ولا يحل أو يجوز 
بحال أن يستثنى منها إلا ما استثناه الشرع والذين يقدمون على تفجير 
الشسهح فق مكل هذه العليات مدعون إلى دراننة عقل .هذه النضوطن 
والوقوف عندها طويلاً قبل الإفتاء بمثل ذلك أو الإقدام عليه؛ لأن الغاية 
عند المسلمين لا تبرر الوسيلة. . فلسنا ميكافيليين" ولا بد للوسيلة أن 
تكون مشروعة كالغاية.. وليعلموا أن الحق ليس مع المذهب الأشد بل 
مع الأسَّدّ الموافق للأدلة.. وليتذكروا أن المرء لا يملك سبعة أرواح 
يجرب شيئًا منها هنا وشيئًا هناك.. بل هي نفس واحد فليحرص أن 
يبذلها فى طاعة اللَّه ومرضاته على بصيرة من أمره. . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
0 نسبة إلى نيكولا ميكاقيلي :صناحب كنات «الأمير»» ومن :أشهر قواغده 'التى معدا 


للأمراء لأجل تثبيت عروشهم «الغاية تبرر الوسيلة». 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح ش اليهود 


وللأسف الشديد فإني لم أطلع على دراسات علمية واعية راشدة 
لمن يقومون بمثل هذه العمليات. . فغالبهم يدفعهم العاطفة والحماس دون 
مراعاة الدليل الشرعي.. خصوصاً أن العلم الحديث ووسائله قد أفاد 
أمورً تمكنهم من حفظ دماء إخوانهم الموحدين ويوفرونها لأعظم مصلحة 
وأكبر مدة ممكنة.. فهناك ساعات التوقيت ومصائد المغفلين والمشاعل 
والآلغام الإعثارية والضاغطة والصواعق الكهربائية وأقلام التوقيت 
وأجهزة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) والخلايا الضوئية ونحوها. 
تما لم يعد يعجز عنه ممن يقفف خلف أآمثال هذه العمليات» وهو يجعل 
لمفتي الذي يعرف خطورة الفتوى» وار ل لوقي طويلاً قبل 
القول بجواز تلك العمليات التي يقتل المسلم نفسه فيها دون ضرورة 
حقيقية. . إذ إن هذه الإمكانات توسع آفاق العمل عند المجاهدين. . وما 
دام هناك طريق إلى حفظ وحقن دماء الموحدين وجب الأخذ بها فهناك 
الطرود والرسائل والحقائب ويفخخون السيارات ونحوها بشيء من هذه 
الوسائل.. وينكلون بأعداء اللّه أشد التنكيل» بأقل الخسائر بصفوف 
الموحدين وليست الشهادة خسارة» وإنما الخسارة كل الخسارة في مخالفة 
الحكم الشرعي والموت على غير بصيرة. . 

الا ونحن نقول دائتمًا إن الأخ الموحد الذي يصل في التربية والإعداد 
إلى هذه المراحل المتقدمة» هو في الحقيقة جوهرة فريدة في مثل هذا 
الزمان. . لا ينبغي لقيادته إن كانت عاقلة أن تفرط به لأجل حذاءين أو 
ثلاثة أو نحوهم من علوج الشرك وعساكرهم» تمن يمكن أن يقضى 
عليهم بغير هذه الطريقة. . ممن أمكن قتله بالبندقية والمسدس والقنبلة أو 


1 السدق|١‎ 
٠ 


السيارة المفخخة دون قتل النفس . . فأي دليل من أدلة الشرع يجيز لأجله 
قتل النفس؟؟ 


شبهات والرد عليها 
استدل بعضهم للاحتجاج في هذا الباب بقول الله تعالى في مدح 
لمؤمنين: :9 يقاتلون في سبيل الله فيقتلوت ويقتلون 4 . 
وذكر الرجل يغير على الجيش وحده وقصة الصحابي الذي طلب 
من أصحابه أن يرفعوه على درع فيقذفوه إلى داخل حصن الكفار ليفتح 
لهم الباب.. وحديث أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين 
المظطية هاي هته الفدق جتن «در قد :وميا أن لدوب انتاوق - 
وق الله اعقدارمة فقا «القانون:» القى قيش !إلى «التولكةة: ريدو الول 
تعالى : «ل وأنفقوا في سبيل الله ولا فلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحْسنوا إن 
الله يحب المحسيين 4 فقال أبو أيوب - رضي الله عنه -: (إنما تؤولون 
هذه الآية هكذاء أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة» أو يبلي من 
نفسه!!ء نحن أعلم بهذه الآية إنما أنزلت فينا»» فذكر أن المراد بالتهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
ومثل ذلك ما رواه الحاكم عن إبي إسحاق السبيعي قال رجل للبراء 
ابن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلون» أكنت ألقيت بيدي 
إلى التهلكة؟ فقال له: قال اللَّه لرسوله: 8 فقَاتل في سبيل اللّه لا تكلّف 
2 نفسك ‏ » إعما هذه في النفقة وفي رواية الترمذي: «لكن التهلكة أن 
يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة فلا يتوب». كما ذكروا في 


فتاوى العلماء فو حكم الصلح مع اليهود 


أدلتهم حديث : سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام ِ ئر فأمره ونهاه فقتله» . 


الرد عليهم 

: قوله تعالى: ا فيقتلون ويقتلون # فرح هؤلاء بقوله تعالى‎ - ١ 
ويقتلون 4 بضم الياء. . مع أنها لا تدل دلالة صريحة على قتل نفسه‎ 
بل على قتل أعداء اللّه له. . ولو دلت فإنها دلالة ضعيفة ظنية محتملة‎ 
وكان" أولى ليتع أن يحتجوا بقوله أولة: فيقتلون © بفتح الياء. ثم‎ 
يقولون: هو عام في قتلهم لغيرهم ولأنفسهم.. وهذه الطريق من‎ 
الاستدلال هى بضاعة المفلسين فهؤلاء لما أفلسوا من الآدلة القطعية‎ 
الصريحة» روا إلى هذه الدلالة الضعيفة» فأكثر ما يقال في هذا‎ 
الدليل مع التنزل والتساهل لهم.. أنه نص محتمل» وهو مقيد‎ 
بالنصوص القطعية الصريحة الدلالة» المتقدمة في تحريم قتل النفس»‎ 
والنص المحتمل الظنى الدلالة لا يجوز أن تعارض به النصوص القطعية‎ 
الصريحة. . كما أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال؛‎ 
لأن الجزم بالاحتمال. يفتقر للدليل. . وعلى كل حال فهو على تفسيرهم‎ 
من قبيل المتشابه» فيجب رده إلى النصوص المحكمة البينة التي تحرم قتل‎ 
. النفس . . واللّه تعالى أعلم‎ 

١‏ أما قصة الصحابي الذي ألقى به في الحصن. . فيجب على 
المحتج بها أولة: أن يشتها فقد قيل: “الحو ادر كن أ النيت».: 
صحة الدليل ثم استدل ولا يصح النقش قبل ت* نيت الع" إن انان 


اوقل راجعت هذا الأثر فوجدته في "تاريخ الطبري» 9/ حي 16) عن محمد بن - 


وا قدسلا 5 
أثبتوها بالإسناد الصحيح قلنا لهم: هي فعل صحابي. . ومعلوم أن فعل 
الصحابي ليس حجة في محل النزاع. . قال تعالى: 8 فإن تتازعتم في 
شيء فردوه إِلَى الله والرّسول 4. ولم يقل إلى الصحابة. . والاستئناس 
بأفعالهم شيء . . والاستدلال بها في محل النزاع واعتبارها حجة شرعية 
شيء آخر.. فكيف إذا جاءت هذه الأفعال معارضة لنصوص صريحة 
قطعية الثبوت قطعية الدلالة كالنصوص التقدمة في النهي عن قتل 
النفس.. هذا على افتراض أن فعله كان قتلاً للنفس ونحن لا نسلم 
بذلك. . فإن قالوا: إنه إجماع سكوتي من الصحابة قلنا لهم: أنى لكم 
إثبات ذلك؟ ومعلوم أن الإجماع السكوتى حجة ضعيفة ظنية فيها 
اختلاف كبيرء فكيف إذا جاء هذا الإجماع المزعوم معارضا للنصوص 
القطعية الصحيحة. . ثم لا بد للإجماع عند القائلين به من مستند شرعي 
وهو الحجة لا سواه. . وهذا المستند الصريح الصحيح هو الدليل الذي ما 
زلنا نطالبكم به أصلاً وتفتقرون إليه. . ثم يقال لهم أخير: أن القصة 
التي تحتجون بها تبين أن الصحابي لم يرد بفعله ذلك قتل نفسه بل أراد 
فتح الحصن للمسلمين. .'' وزعمهم أن احتمال موته كان كبير ليس هو 


> إسحاق وفى «البداية والنهاية») (275/87/5 06) فى قصة مقتل مسيلمة الكذاب» وأما 
مسندا فلم نجه فيما هو موجود من كتب السنة . لكنني وجدته في «ستن البيهقي»2 في 
كتاب السير (/ 45) حيث رواه بإسناده عن محمد بن سيرين! (أن المسلمين انتهوا إلى 
حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين فجلس البراء بن مالك على ترس فقال: 
ارفعوني برماحكم فالقوني إليهم فرفعوه إليهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه قد قتل 
منهم عشرة). 

١١‏ ثم تنبه أن المسألة في هذه القصة تنبني عليها مصلحة عظيمة؛ وهي فتح حصن استعصى 
على المسلمين؛ وليست هي فقط قتل بعض الكفار الذين يمكن قتلهم بأكثر من طريقة. ومع - 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح اليهود 


محل النزاعء فالأدلة كثيرة على جواز الإقدام في القتال على ما يغلب 
على الظن أن فيه شهادة. كحديث أبي أيؤب وحديث البراء المتقدمين. 
وإنما النزاع في قتل النفس بفعل المرء نفسه عمد وقصدا. 

٠“‏ أما حديث أبي أيوب والبراء. . فإنما يصلحان كما قلنا للحث 
على الجهاد والإقدام واستحباب الاستبسال في قتال الكفار» وإظهار القوة 
والشجاعة والبأس في وجوههم.. وليس في شيء منها ما يدل على 
جواز قتل المسلم نفسه بفعل يده.. إذ حاصلها أنه يتعرض أو يعرض 
نفسه لقتال الجمع ولإنكار منكر عظيم كما في حديث «سيد الشهداء» . 
فيغلب على ظنه أنه مقتول فيه دون جزم»ء وحتى لو كان جازم فهذا غير 
واف واتقلط نيما عند دود الله ولنين للحق الناظل وقد قال تعالى؛ 
ولا درا الحقّ بالباطل رتكتموا الْحق وأنتم تعلمون 4 فالنصوص 
المتقدمة صريحة قطعية في تحريم قتل النفس. . وهذا يقين لا يزول بمثل 
هذه الدلالة الضعيفة البعيدة» ولذلك فإن المتتبع لكلام أهل العلم في 
مثل هذه الأبواب يجدهم يشددون في هذه المسائل ويتورعون.. ولا 
يفتون تبعًا للحماس أو خوفًا من ألسنة المخالفين والمرجفين. . وإنما يفتون 
ا عفدو طرافقا للدليل: الشرع ف يبَغوت رسالات الله ريشتو درولا 


لكك“ 1 س0 


هذا فقد قال الشافعي في «الأم» :)١54/5(‏ أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس 
فوا بو مالك آة عمر بن اقطان برقي الله عنه سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف 
تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة» ونضع له هنة من جلودء قال: أرأيت إن رمي 
بحجر! قال: إِذَا يقتل. قال: فلا تفعلواء فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة 
فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم» اه. | ْ 


| قدسلا 
/ا 


يخشون أحدا إل الله 4 قال ابن قدامة المقدسي في «المغني» (408/4) 
كتاب الجهاد: 

(فصل) وإذا ألقى الكفار نار في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت 
فيهاء فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء 
نفوسهم في الماء فالأولى لهم فعله. 

قال أبو الخطاب في رواية أخرى: أنهم يلزمهم المقام ؛ لآنهم إذا 
رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم" ٠‏ وإن أقاموا فموتهم بفعل 
غيرهم) اه. 

فتأمل تفريقهم بين الموت بفعل المرء نفسه وبين الموت بفعل الغيرء 
واعلم أن أشبه المسائل عند أهل العلم بمسألتنا هذه المسألة التى يمثل بها 
علماء الأصول في أبواب المصلحة المرسلة» وهي المسألة المشهورة بمسألة 
الترس» قال ابن قدامة في «المغني» (8/ :)50٠‏ وان تترسوا بمسلم'” » 
ولم تدعوا حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة» أو لإمكان القدرة 
عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميه. 

3 ان الأوؤاغي «والليف. :الا" يتخون “رشيهي “لقو الله تعاان.: 
« ولولا رجال مؤمنوث.. 4 الآيةء وقال الليث: ترك فتم حصن يقدر على 
فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وكثيراً ما يذكر الفقهاء في أبواب 


لابن قدامة. 
1 2 9 
أي اتخذوه ترسا ودرعا يتتر سول به من نبالنا ورماحنا. . والصورة واحدة فقتل النفمس 


ف 


0 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


المصلحة المرسلة قولهم: «لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث لو 
كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شافة المسلمين 
وقتلوا الترس.. ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة 
المسلمين قطعاء غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له..». فهذه 
المصلحة وإن كانت ضرورية كلية قطعية» لكن لعدم ظهور إقرار لها من 
الشارع باعتبارهاء حصل فيها خلاف مشهور بين العلماء" . 

فطاتفة منعت ذلك؛ لأن فيها قتل نفس. ولا يحل فداء النفس 
العصوقة ننس مغلها: 
بد وطائفة”؟ جوزت ذلك بشروط منها: 

الا أن يكون في ترك الترس تعطيل للجهاد. . 

كما نقل ابن قدامة في «المغني» (8/ )55٠‏ عن القاضي والشافعي 
قولهم: «يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه يفضي إلى 
تعطيل الجهاد) اه. 

3: ومنها أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا بقتل الترس. 

اذا وأن يترتب على ترك الترس استئصال شأفة المسلمين واستباحة 
حرماتهم واحتلال البلد ومن ثم قتل الترس أيضًا. 

فتاللّه عليِك ايها الضف كانا من كنت:.. هل مثل هذا يتطبق 
على واقع العمليات المذكورة اليوم؟! . 


)١(‏ والرأي الراجح الجواز هو قول جمهور أهل العلم. 
( وهم جمهور أهل العلم وقولهم هو الراجح. 


اا ااا ل 

هل لا يمكن قتال الكفار إلا بطريقة العمليات التي تقوم على تفجير 
نفس معصومة؟ 

ألا يمكن ذلك بغير هذه الطريقة؟» وهل في ترك هذه الطريق 
بالذات استئصال لشأفة المسلمين وتعطيل للجهاد. . بحيث لا يمكن قتال 
الكفار والتنكيل بهم إلا عن طريق قتل النفس المعصومة؟ 

إذا كان الحال كذلك فلسنا ممن ينكرها.. أي إن كانت المصلحة المرجوة من 
وراء هذه العمليات أو المفسدة المراد دفعها ضرورية كلية قطعية لا يمكن التوصل 
إليها إلا بهده الطريق فهذا لا ننككره. وللقائل به سلف من آهل العلم.. وقد تقرر 
عند العلماء أنه إذا ما تزاحمت مفسدتان احتملت أدناها في سبيل دفع أعظمها.. 

هذا مع أن الناظر في كثير من أهداف هذه العمليات ‏ ولا أقول 
كلَّها - فإنه يجدهم من المدنيين نساء وصبيانًا أو عجائز وغيرهم.. وهذا 
تحفظ آخر لا بد من ذكره هنا. 

فمعلوم أنه لا يجوز في ديننا أن يعمد إلى قتل الصبيان والنساء غير 
المقاتللات ونحوهم . 

# فقد فسر أهل العلم ومنهم حبر القرآن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قوله تعالى: © ولا تعتدو! # بقوله: لا تقتلوا النساء والصبيان 
والشيخ الكبير. . وروى مسلم في (باب - نساء غازيات. . والنهي عن 
قتل لو 0 . عن ابن 3 ده لله عنهما - أيضًا -0- «وإن 


15 
ا 


لوم عل قر بن المي لع قا 


3 ' اصحيح مسلم بشرح النووي» (؟١/ .)١90‏ 


فتاوى العلماء فى حكم الضلح مع اليهود 


© وروى الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم غزة. +الأسود بين 
سريع أن رسول الله ميك قال: ما بال قوم جاوزهم القتل حتى قتلوا 
الذرية.. ألا لا تقتلوا ذرية. ألا لا تقتلوا ذرية»). 

لا والآدلة في هذا الباب مشهورة» بل أفتى مالك والأوزاعي بأكثر 
من هذا فقالوا: «لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس .أهل 
انقونه القناء والضياة أن قصيرا حصن أوشتية وجعلوا اععهم الننياء 
والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم..)''اه. 

وهذا شبيه بمسألة الترس.. بل دونها؛ لأنه عصمة دماء صبيان 
الكفار ونسائهم لا شك دون عصمة دماء المسلمين.. ومعلوم أنه في 
أحوال معينة لا حرج في قتل نساءهم وصبيانهم. كأن يكون ذلك في 
إغارة ليلاً. . أو يرمى الكفار فيكون معهم من نسائهم وأطفالهم فيموتون 
دوق أ يتمينوا :+ فهذه السيف الذي عل كن رسول الله 1 

»ه حيث روى البخاري فى «صحيحه» في كتاب الجهاد ‏ باب أهل 
الداز مر فياتع ال لذاق والذواري جد جزذكر فم بحديقالضعمه ين 
عنامة» .مكلك رسوك الله نم عن اهل الذان يفون مز الشركق» 
فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم»). وسمعته يقول: «لا حمى 
إلا لله ولرسوله عَم ». وكذلك إذا قاتلت المرأة أو الصغير أو أعانوا على 
القتال كما هو معلوم في مظانه في كتب الجهاد والسير فالأحاديث فيه 
كثيرة . 

لت بل جوز العلماء قتل المرأة إذا كانت في صف الكفار وشتمت 


200 من «فتتح الباري» ‏ كتاب الجهاد ‏ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. 


| قدسلا 
. 


قال ابن قدامة في «المغني) (/ :)55٠‏ «(فصل) ولو وقفت المرأة 
في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز 
5 فضي لأأرواة سعك عد ةا حماف بن زيل عن أرونت عن كوو” 
فاق ا شخاصى وستؤل" الله 1 2 فى اقل اللافتب: اشر فك امرأة :ودشي 
عن قبلهاء فقال: «ها دونكم فارموها» فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ 
ذلك منها. . ويجوز رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء أو 
تحرضهم على القتال؛ لأنها في حكم المقاتل'' » وهذا الحكم في الصبي 
والشيخ وسائر من منع من قتله منهم . .»اه. 

أما أن يعمد إلى تجمعات الأطفال والنساء غير المقاتللات كالمدارس 
وزياض الأطفال. أو 'المستشفيات ونسوهاء فتختاز لآنها أغداقف: شهلةء 
فهذا مخالف لهدي النبي :500 وفيه ضرر على الدعوة» وتشويه لصورة 
الجهاد الإسلامي المشرقة . 

وعلى كل فالكلام في هذا الباب يطول.. وقد كفى ووفى فيه 
علماؤنا في كتب الفقه والحديث. . ويسهل على طالب الحق مراجعته في 
مظانه . 


د وقمل أن نختم هذه المسا ا ل 
ل لم تقل | سطلان عمل أحسعحات العمنيات المسثول عنها عنها أ و بخلودهم فر 
اخكرمة نايع ولس ماين ٠.‏ 5 
29 يجدر التنبيه إلى أن (المقاتل) في اصطلاح الفقهاء أخخحص وأدق من (المحارب) فجميع 
الكفار في دار الحرب حربيون» ولكن ليس جميعهم مقاتلة. 


ب فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 
النارء بل ل ثرقنا بين من يقعلون فيها وبين من قتل نفسه يأسنًا من الحياة أو تسخطًا 
واعتر امام أقدار اللّه أو جزعا من الجراح..7) 

وإِا لنا عليها ملاحظات وتحفظات أشرنا إلى بعضها.. ولذلك ندعو 
أهلها والمهتمين بها إلى دارستها دراسة شرعية مستفيضة واعية مدعومة بالآدلة 
الشرعية الصحيحة 

اننا أما إن كانت المفسدة المدفوعة بهذه العمليات قطعية كلية حقيقية» ولا 
يمكن دفعها إلا بقتل النفس بهذه الطريقة فهذا له من أصول الشريعة ما يؤيده.. 
وقد قالت به طائفة من أهل العلم المعتبرين بضوابط شرعية. 

اتا ندعو المجاهدين إلى استغلال وسائل العلم الحديث في قتال أعداء اللّه 
من ناب قله تعال . : ل وأعدوا لهم م استطعتم من فو ومن رباط الخيل 
ترهبون به 0 الله وعدوكم 4ك وذلك لإحداث أعظم نكاية بهم» مع أقل 
الخسائر في صفوف الموحدين خصوصا تلك الخسائر التي تكون بأيدي المجاهدين 
أنفسهم.. 

لا دعوناهم إلى التركيز على الآهداف العسكرية والآمنية ونحوها لأعداء 
الله. 


الحرج كل الحرج في قتل المسلم نفسه بيده لا بيد عدوه'"' 


)١(‏ فتحفظنا عليها بالصورة المذكورة شيء» وبطلان العمل وفساده شيء آخرء فعدم الجواز أو 
التحريم حكم تكليفي والبطلان والفساد حكم وضعيء ومعلوم الفرق بينهما عند علماء 
الآصول. . وليس كل نهي يقتضي الفساد والبطلان. 

فم راجع «صحيح مسلم) - باب غزوة خيبر قصة قتل عامر بن الأكوع نفسه.ء حيث كان 
سيفه قصير] فتناول ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبته فمات منه. . 
وفي الحديث قول سلمة: «زعموا أن عامرًا حبط عمله» وفي رواية: «يقولون: بطل عمل - 


لم يسبقهم إليه أحد من أهل العلم المعتبرين. . وقد كنا نسأل المخالفين. 
فنقول: المحارب الواحد المقدور على قتله بالمسدس أو نحوه أيجوز تفجير 
لأنه يقدرعليه بدون قتل النفس . . فما الداعى لقتلها؟؟ . 


فقول إذا 4 يد للمسالة من ضوابط.. ومن المحازفة كل المحازفة» أن 
: ' ل ع تع العملا خا اللا 
لعل علة الطريقة ع اي وسيلة احصرى من رسائل القتال.. وبالتاللى قبع الباب 
ان اع لون فورح اال تدب وتصود لا إلائلة رمي لطي الل 


9 للحن : 1 00 5 5 7 0 0000 
عي رذها 2 لحسس قت ساسم 0 0 ف دهبوا إليةه. . ام دصو ص , القتاني 
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كا ومعلوم أن الجهاد في سبيا الله عبادة » بل هو من أشنراف 
العبادات . 


ومعلون أن : (الأصل في العبادات المنع حنتى يأتي ديل صريح 
صحيح يشرع)؛ لقوله تعالى : إولا تقف ف ئيس لَك به علّم إِنَّ السمع 


عد جام قن لكا رن وفي ف ودار او قال سلمة: (يا رسو 0 الله أن أنانا لتيابودة الساذة 
عليه» يقولون: رجل مات بسلاحه'» فقال رسول الله 2 : «كذب من قاله إن له 
لأجرين». 
فتأمل هيبة الصحابة من هذا الأمرء وخوفهم من الدعاء لهء» وتخوفهم من حبوط عمله؛ 
لأنه قتل نفسه بسلاحه خطأ!! فكيف بمن قتل نفسه عامدًا؟؟ ومنه تعرف؛ أن الأمر ليس 


بالهين» ولا يغني فيه الكلام الحماسي العاطفي» بل لا بد من الكلام العلمي الرصين. 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


والبصم ر والفؤاد كل أولتك كات عنه مُسمُولا 4» ولقول النبي ينيم : ١‏ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" . 
فيحتاج من جعل قتل النفس في الجهاد على إطلاقه مشروعًا كأي 
وسيلة من وسائل الجهاد الأخرى إلى دليل صريح صحيح يشرع ذلك. 
ولسنت. “تلك الآيات العامة في قتال الكفار أدلة صريحة». ولا 
ظاهرة في الدلالة على المراد. . بل هي كاستدلال بعض جهال الصوفية 
لبدعة السماع الي يدكزوق الله فيها بالرقص والدف والغناء. . بعموم 
قوله تعالى: يا أيها الذب ن آمنوا اذكروا اللَّهَ ذكرا كثيرا 4» وبعموم قوله 
تعالى : ف واذكروا الله كثيرا | لعلّكم تفلحوت 4. ونحو ذلك من الآيات. 
دوقن قال اتعالن : هو الذي رسك لكاب منه آيات 6 
هن أُم الكتاب وَأَخْرٌ متشابهات فَأما الذين في فلوبهم زيغ فيتسِعونَ ما تشابه منه 


هاما م وامم 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ب إآل عمران: 1 

فذم الله تعالى الذين يتبعون المتشابه ويتركون الملحكم. . 

* ثم قال عز وجل: #* والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
رينا 4 إآل عمران: 7!. 
المحكم ليعرف مراد الله منه. . ووصفها بأنها طريقة الراسخون فى 
العلون: جعلنا الله وإياك منهم . 


430زؤاة مسلم فى «صحيحه) عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها حديث رقم 
(14لا١).‏ 


وأ قدسلا - 
و97 


فالمحكم في آيات القتال المذكورة.. أن يقتل المسلم عدوه أو يقتل 
بيد عدوه بعد المدافعة والدفع. . وأما قتل المسلم نفسه بنفسه - كوسيلة 
للقتال - فهو من المتشابه الذي يجب أن يكون له دليل شرعي صريح 
حتى يستثنى من عموم النصوص المانعة عن قتل النفس أولاً. . ثم دليل 
صريح آخر يجعله وسيلة مشروعة من وسائل القتال. . 

#ولقة #الو تقال + ييا انما" النيى امثر حب عليك القصاض أ 
القتلى لج باللحد 006 بالعبد # [البقرة: 21178 إلى قوله تعالى: «/ فمن 
اعتدئ بعد ذلك قله عذاب ألم |البقرة: .1١9/8‏ ش 

حجن نويع .دل النكن تدرب عات لذ د 
عداونًا # بنص التنزيل» وقال تعالى في قتال الكفار: <« وقاتلوا في 
سبيل الله اْذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين © . 

وعلاة لقا زر ايز ع ازج شعو كه ره السك لساك ارين 
من قال به هو (منع قتال غير المعتدين) حيث أصبح قتال المشركين كافة» 
المعتدين والغير معتدين. أما الدلالات الأخرى الموجودة في الآية فلم يقل 
بنسخها أحد من العلماء» ولذلك احتج ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بقوله تعالى: «[ ولا تعتدوا :. قال: "لا تقتلوا النساء والصبيان. . .». 

تا ولنا أن اللّه تعالى استثنى من قتال الكفار كل ما يسمى اعتداء 
في القتل والقتال» فنسخ من ذلك ما تقدم. وبقيت جميع آنواع الاعتداء 
الأخرى مذمومة ممنوعة» ومن ذلك ما تقرر فى الآية السابقة من قتل 
النفس المسلمة المعصومة فقد وصفه اللّه تعالى بالاعتداء ف فَمَن اعتدئ # 
فخرج قتل النفس من أن يكون منهجا أو طريقة أو وسيلة من وسائل 


0 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


القعال. . الأالقررور كنا تدمقات. .اد السترزوراك مهم اللخطور اشوة. 


احتجاج البعض بفعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود والرد 
عليه : 

ثم إني سمعت البعض يحتج لجحواز قتل النفس مطلقًا في مثل هذه 
والخبر بطوله رواه مسلم فى (صحيحه). . والجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: ا ل ل ل وقد قال 
تعالى : لكل جَعلْنَا مدكم شرعة ومنهاجا 4 .٠‏ فما كان فى هذا الخبر موافق 
لتنرعنا من دعوة التوحيد والصبر على ذلك» أو كان من الفوائد الح 
قص الخبر علينا من أجلها قبلناه» وما لم يكن كذلك» 00 

عاد بوكزالك فل اده د كات يفرع أن قبلا أن يتقو سه 
لل عل ها ل سال حوريي] سابل ل ررك ارو قا 
أنفسكم 4 الآية فإن كان هذا الغلام قد قتل نفسه بنفسه ‏ ونحن لا نسلم 
بهذا كما سيأتي ‏ فهو من شرع من قبلنا المنسوخ؛ لأنه مخالف لشرعنا. . 
وقد قرر علماء الأصول أنه إذا جاء شرع من قبلنا مخالفًا لشرعنا فليس 
كنوك نا 

ا الوجه الثانى: أن هذا الحديث فيه محكم ومتشابه فيعمل 
بالمحكمء ويرد المتشابه إلى شرع اللَّه المحكم» فإن أمر الغلام فيه إشكال 


0 

فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بمجرد 
دعاء الله تعالى» ولا يخذله الله تعالى في شيء من ذلك» وهذا أقرب 
إلى معجزات الأنبياء منه إلى كرامات الأولياء؛ لأنه يحققه متى أراد 
وقضيته مع جليس الملك الأعمى تدل على ذلك . 

وكذلك جزمة بقوله للملك: (إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما 
آمرك به). . فهذا غيب لا يجزم به ولا يعلمه من البشر إلا الأنبياء» قال 
تعالى : :فلا يظهر علَئ غيبه أحدا :0 إل من ارتضئ من رسول 4 . 

وقد كان ذلك كما أخبر به الغلام» إذ لم يقدر الملك على قتله إلا 
بالطريقة التي دله عليها. . 

لزه" امكو تان وعد القق علد سوسا زامر نو عن الله كنا 
قال الخضر عن قتله للغلام: 8 وما فعلته عن أمري 4 وبالتالي لا يجوز 
فعله إلا بأمر من الله ووحي خاص صريح. . أو أن يكون أمرا لا يقاس 
عليه كقوله تعالى لأم موسى عليه السلام: 8 فِإذًا خفت عليه فألقيه في 
اليم 4. فجمهور العلماء على أنه إلهام وليس بوحي نبوة» ومعلوم عند 
كل عالم وجاهل أنه لا يصح الاقتداء بذلك والاستدلال به على جواز 
رمي الأبناء في البحر إذا ما خيف عليهم جور جائر أو صولة صائل . 

فعلى أي الوجهين لا يصح القياس على فعل الغلام في دلالته 
للملك إلى الطريقة التى يمكنه قتله بها. 

الوجه الثالث: أن يقال أن فعل الغلام قد ترتب عليه مصلحة 
عظيمة إذ آمن الناس جميعهم الذين حضروا تلك الواقعة بسبب فعلته. 
فإن سلمنا أولاً بأن فعله كان قتل نفسه بيده» وجوزنا ثانيًا القياس عليه 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


والاستدلال به» فيجب تقييده عند من يزنون بالقسطاس المستقيم بمصلحة 
ضرورية عامة عظيمة كهذه. ولا يفتح الباب على مصراعيه ويجعل كما 
زعم المخالفون كأي وسيلة من وسائل القتال اللأخرى ولا فرق. 

وقد ذكرنا لك من قبل أن القائلين بمسألة الترس قد قيدوها بأن 
تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. 

ل الوجه الرابع: أننا لا نسلم ‏ كما أشنا من قبل - أن الغلام قد قتل 
نفسه بيده» بل الذي قتله حقيقة هو الملك بيده. فإن قالوا: قد دله على 
الطريق . 

قلنا: ليس هذا محل نزاع» بل النزاع في أن يقتل المرء نفسه بيده 
لا يقتل بيد عدوه. 

فإن شئتم أن تقيسوا على هذا الخبر أو تستدلوا بهء فقفوا عند 
حدوده ولا تتعدوه ولا تطففواء فقيسوا على صورته مثلاً بمثل» فجوزا 
أن يدل المرء عدوه على الطريقة التى يقتله بها ليحقق بذلك مصلحة كلية 
تاك لتروويةاء الا أن قن لق د 

هذا إن جا القناسن علنيا -والاستدلال: يه فن. هذا :البات 6 وقن 
ال 0 
استدراكه على هذه المسألة. أسأل اللّه العلى القدير أن يلهمنا رشدناء 
وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا» والحمد للَّه أولا واي 

بن هذه خلاصة ما عندنا في هذه المسألة في هذا المقام» نقول به ولا 
يهمنا ما يككن غلينا 'مخالفونا إذ: قائدنا' وتحادينا هو الدذليل لا ين 
ومرادنا رضى الرب لا رضى الناس» نال الله تعالى أن يجعلنا ممن 
وصفهم رسوله يدم بقوله: "لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 
يأني أمر الله». 


وا قدسلا 

ومعلوم أنه إن جاءعنا المخالفون 2 هذا الباب بأدلة شرعية صحيحة 
تنقض ما قررناه فعلى الرأس والعين» وسلضرب بم قلناه عرض الخائط . 
فالحق أحق أن يتبع . 

واللّه يقول الحق ويهدي السبيل”2 . 

ت هذا الرأي القائل: بآنه إن كانت المصلحة المرجوة من وراء هذه 
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العمليات أو المفسدة المراد دنعها ضرورية كلية قطعية لا يمكن التوصل 
إليها 2 بهذه الطريقة جاز ولا ننكره» أما بغير هذه الضوابط فل قياس 
على «الترس». 
والرأي الآخر رأى الجواز على الإطلاق: 

وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتى جمهورية مصر العربية : 

العمليات الفدائية التى يقوم بها المجاهدون المسلمون دفاعًا عن 
أراضيهم المحتلة هي جهاد مشروع واستشهاد فى سبيل اللّههِ لأن ما 
ترتكبه إسرائيل جريمة بكل المقاييس فهي لا تعرف غير هذا الأسلوب 
لردعها. ش 

ويناشد الدكتور واصل وسائل الإعلام العربية والإسلامية المختلفة 
أن تتا بنفسها عن وصف تلك العمليات الاستشهادية بأنها انتحارية؛ 


(والأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة من هيئات كبار العلماء. 
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عكس الاستشهاد الذي حث عليه الإسلام دفاعًا عن النفس والأهل 
والوطن والدين» وأكد فضيلته أن هذا الوصف مخالفة شرعية؛ لأنه 
ترديد لقول أصحاب المصلحة في إضعاف المسلمين ونوع من الممالأة 
للأعداء» مشيراً إلى رفضه لعمليات خطف الطائرات؛ لأنها تقتل أبرياء 
ومسالمين وقد يصل الأمر بالمختطف إلى تفجير الطائرة ونحن لا نستطيع 
الجزم بأن كل من فيها من الأعداء. وقد يترتب على تلك العمليات 
انعكاسات سلبية ربما تضر بقضايا المسلمين أكثر مما تنفعها. 

لتاويؤكد الدكتور رشاد خليل وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
على أن العمليات الفدائية هي من أقوى العمليات التي تقوم بها قوى 
المجاهدين الفلسطينيين فالفدائيى يسعى بنفسه وهو يعلم أنه سيموت» 
والنية هنا يجب أن تكون الأساسء فإذا كان الفدائي يحارب لدنيا يصيبها 
أو مال يرجوه ويطلبه أو أي متاع آخرء فلا شك أن هذا من قبيل 
الانتتحار؛ لأن ما قام به ليس لوجه اللَّهء أما إذا كانت نيته لتحرير 
الآأرض والدفاع عن النفس والعرض فهذا عمل لا يدانيه عمل آخرء 
وثوابه الشهادة عند الله عز وجل . 

ويضيف هذه العمليات الفدائية يجب أن نزكيها وننميها بإعداد 
جيش من هذا النوع خصوصا في هذه الأيام» فكل آيات الجهاد تحض 
على ذلك. وكل فتوى تخالف ذلك يجب تفنيدها؛ لأنها ليست 
صحيحة» فما تفعله إسرائيل يتطلب الجهاد بكل أنواعه . 

الا ويقول الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ ورئيس قسم الدراسات 
الإسلامية بجامعة عين شمس إن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية 
ويتعين أن يصبح فرض عين إذا هوجم المسلمون في ديارهم. وأرض 


وا فدسلا لذ 
فلسطين أرض محتلة وأهلها في حالة دفاع شرعي عن الأرض والنفس 
والمال». وبالتالي فإن كل ما يبذلونه من غال ونفيس من الأموال والأرواح 

من الجهاد الشرعيء ويتعين عليهم آلا يقدموا أنفسهم بأنفسهم إلى 
موارة! الولذك تعليهم أداقاتلن ا الحدو شيف وعدونه اف نا ا هرو نينا 
هو المأمول. وإن سقطوا فى ساحة الجهاد فهم شهداء ع: عند ربهم يرزقون. 

انا ويضيف الدكتور فؤاد: إن صور الجهاد قد تتعدد فأحيانًا يكون 
بالمال وأحيانًا أخرى يكون بالكلمة» ولكن ليس المقصود من الجهاد القتل 
ولكن المقصود منه الدفاع عن الوطن والمال والعرض» ولقد نهى الرسول 
5 عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ. وهو نهي عام بمعنى أنه لا 
ينبغى أن نقتل هؤلاء من الأعداء إلا لضرورة ولا ينبغي أن نقدم أمثالهم 
إلى سافة لمعركة إلا إذا هوجمنا في ديارناء وبالتالي يكون قتلهم في 
ديارناء ولذلك يظل الجهاد فرضًا على البالغ العاقل القادر عليه» وهذه 
العمليات الفدائية إذا كانت تضحية بغرض رفع ضرر عام عن الجماعة 
فالضرر الخاص يحتمل في مواجهة الضرر العامء وحقيقة الأمر أن هذا 
النوع من العمليات الفدائية ينبغي أن يكون بين المقاتلين بمعنى أن يتم 
التفجير في داخل ثكنة حربية أو في مواجهة من يحملون السلاحء أما 
الفيجين العشوائن “الذي “قد رضييه المقاتل 'وغيو المقاكل :والكبير والضغير 
فلا أظنه مبانمًا إلا من قبيل المعاملة بالمثلء فلا نتركهم يفجرون بيوتناء 
ويعتدون على أطفالنا وشيوخناء ونحن نقف مكتوفي الآيدي. والإسلام 
ينبهنا إذا اضطررنا إلى ذلك فالضرورة تقدر بقدرهاء بمعنى أننا ينبغى ألا 
نتجاوز فكلما استطعنا أن نحمي طفلاً أو شيحًا أو امرأة فذلك أفضل» 
لآن دماء البشر معصومة. 1 

ويشير الدكتور عبد الصبور شاهين إلى أن وضع الشعب الفلسطيني 
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الآن تحت الحصار الشديد خطير إلى الدرجة التي أصبح معها مستحيلاً 
أن يحصل على رغيف الخبز اليومي فضلاً عن أن يحصل المقاتلون على 
بعض السلاح الذين يدافعون به عن شعبهم وقضيتهم وأنفسهم وهذا 
الأسلوب الذي قاتل به الأبطال الفلسطينيون هو الممكن الوحيد الآنء 
ولذلك يجب أن نشجع هؤلاء «الشهداء الأحياء» والذين مضوا على 
طريق الخلود على إعلاء روح الفداء حين هبطت هذه الروح لدى الشعوب 
العربية من حولهم وأصبحوا وقد انفرد بهم العدو في حصار رهيب . 

فإذاالم كوس النرك يمد فين التصصار ]ذ: لحرت تجنيدانا 

العاوكأن الشاعر العربي عنى هؤلاء الأبطال عندما قال فيهم: 
يجود بالنفس إن ضن الشجاع بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الا ويضيف: إن هؤلاء الفدائيين هم الذين يبرهنون على أن الآمة 
العربية والإسلامية لن تفنى ولن تهزم ولن تغلب . 

8 جحلل اللدية: غيف ليق أمقاة الويحة كله الشوية 
والقانون - يقول: الجهاد هو قتال مسلم لكافر لإعلاء كلمة اللَّهء أو 
دفاعًا عن الوطن وليس هناك وسيلة يدافع بها عن نفسهء فهذا أعلى 
درجات الجهاد والتضحية في سبيل اللَّهء وأصحاب رسول اللَّه مي 
كانوا يضحون بأنفسهم»ء وكانوا يقبلون على الشهادة» فهذا الذي يلغم 
نفسه يطلب الشهادة ببذل نفسه رخيصة في سبيل الوصول إلى هدف 
شرعه اللّه سبحانه وتعالى» وكون من يدعي أن هذا قتل للنفس بانتحار 
فهذا غير صحيح . 


قدسلا 
: لوو 


د كلام عشوائي : 

ات ويقول دكتور عيسى زهران - رئيس قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة -: إن انتفاضة الفلسطينيين وما هم عليه الآن دفاع عن الدين 
والوطن وهذا جهادء وما يقال: إنه انتحار مجرد كلام عشوائي!© ؛ لأن 
المعتدين عليهم كفار وجهاد الكفار واجب شرعيء» ويتساءل: إذا لم يكن 
هذا جهادًا فما هو الجهاد؟ فالجهاد هو محاربة الكفار المعتدين الذين يغتصبون 
أراضي المسلمين ويزعجونهم ليلا ونهاراء فليس أمام الفلسطينيين تجاه 
هذا الطغيان المتعنت إلا أن يردوا كيدهم بكل ما أوتوا من قوة ويجب 
على المسلمين جميعًا أن يشدوا من أزرهم وأن يساعدوهم ويعاونوهم في 
هذا الوقت بالذات؛ لأنه وقت عصيبء. وقد كاد اليهود أن يستولوا على 
أرضهم بالكامل» ولذلك فإن واجب أفراد الأمة الإسلامية والعربية أن 
يتضافروا بكل ما يملكون من قوة لنصرة القدس امتثالاً لقوله تعالى: 
«( وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله 
وَعَدْوَكُم 4 فالجهاد الآن ضد اليهود أصبح فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة لكي يخرج اليهود من الديار الإسلامية المباركة ديار القدس أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
د المعاملة بالمثل : 

وقد خالف رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي فتوى 
مفتي السعودية» واستند إلى أن الجهاد مشروع من أجل حماية الدين 
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والأعراض وهو فرض كفاية» يصبح فرض عين إذا احتل الكفار شبرا من 
بلاد المسلمين» الأمر الحاصل فعلاً فى احتلال اليهود لفلسطين». وقال 
الشيخ البيتاوي: إن المبدأ الثاني : هو مبدأ المعاملة بالمثل والقرآن الكريم 
يقول: <! فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه #» وقوله: «إ وإن عاقبتم فعاقبوا 
بل ما عُوقيم بد آية أخرى: طفيُوَ ويقُون4 ومن هنا فإن 
منفذي هذه العمليات أبطال مجاهدون يحملون أرواحهم على أكفهم . 
والشاعر يقول: 

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى 

فنا اماه جمين العيديق وإما ممات يغيظ العدا' 


© 8 

فهى عمليات استشهادية جهادية وليست كما يزعمون انتحارية. 
وشدد الشيخ البيتاوي القول على من يقولون: إن هذه الأعمال لا تفيد» 
فقد ألقت الرعب والخوف في صفوف العدو الإسرائيلي الذي يمارس 

الإرهاب والعدوان منذ أن دنس أرض فلسطين . 
أما الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» فقد قال: إن الانتحار نية» وإذا كانت هناك نية لدى 
المستشهد بأن يتخلص من نفسه؛ لأنه مل الحياة» فهذا يكون انتحاراً» 
ولكن إذا كان يريد أن يستشهد ليضرب العدو ويتلقى أجرا من اللّه فهو 
شهيد» ومن يقوم بهذه العمليات شهداء»ء وقد أفتى كبار العلماء المسلمين 
بهذا مستدلين بقوله تعالى: ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رَبَاط 


مامه 4 ماك شيم 5 ضرع قا مر ب 
أل | * ١‏ ا 0 
الحصيي. انر هيو ل بة علق الله وعدوادكم 5 


حول فتوى الشيخ الآلباني بالهجرة من بعض مناطق فلسطين 

«الشيخ الآلباني - رحمه الله - في زماننا 0 
اللستافية قال إشلن» اكه البناه: تهدو إليها :رواخل العلم خفاقًا 
خماصاء رقع عنها ثقالاً بطاناء فقد أنعم الله عليه بعلمء أرثقه إل 
القرون الأولى» وأقامه 9 دي وأراه فيها من آيات العلم الكبرى» 
فكان لزامًا عليها أن تقصده في رغبة مقسطة تعرف له بها حمًا لا نودي 
3 إلا أن تأتيه بهذه ارعي فلا فلا يرت طرفها عنه إلا بأخذها منه حظًا 
وافرآء تشرف ين :لاسن الكو لذ مناه وال الشيع الال مده يادي 
ولا ينال إن كل نالا" سيف فاسشسد قن رالداين اقلا وكات ا يعسن 
بان افيد الشيخ من أمته به لكن» ين أقغدها اللسد » وفتكت سواه 
بأسباب العزّة فيهاء وضلَّها غرورهاء وجدت نفسها موثوقة إلى عجزهاء 
ولم تر في الشيخ إلا ظلاً عارضاء وقديًا قيل: «وما آفةٌ الأخبار إلا 
رواتها»! . 

إن تتابع الإغارة على على الشيخ» ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم لا 
6 ]لا قم فداه كر ووعبة في الإمعان لي ورغبة عن العلم 
الصحيح» 0 5005 والظن السبئ بالمسلم في نفسه وفي 
غيرهء وإلا فما الذي يحجزهم عن لقياه» ونصحه من قريب إن كانوا 
بزوت"ما يتتوجب التصم له والتعرف إلى منهجه العلمي؟! 


1 الي صوت الأزهر) صر 


فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


وليس يُنِئ عن الشيء ء مثله! ! أو لم ير أولئك الأشياخ فسطاط علم 
الشيخ ف كد كل يوم » ويأوي إليه الألوف من المسلمينء بل الملايين 
الذيق امستعتادت بصائرهم بنور الحق» وهدوا إلى سواء القصدء حين 
ألهمنو) :أن يلوا من على الشيخ في زر قلةا رع م 
بعيد ومن قريبء» في حين يرونَ (المشايخ) و(الأشياخ» و(الشيّحة) 
و(المشيُوخاء) يُصرون على عداوّته والطّنِ عليه وتجريحه» والقول فيه 
ما لم يقُلهُ أهل الجاهليّة الأولى ! 1 

إنّها ‏ واللّه - الفتنة فتن اتّمس الأمّارة! ! القرارة الجرارة! ! البوارة الموارة! ! 

إنها أمشاج العلم تتهارش في ردخة خلائف العم ا من بعد 
تلكم المنارات التي علت في سماء القّرونء وضوأت آفاقَ الحياة» وأقبلت 
إليها ركائب" طُلاب المعرفة من كل الأقطارء تقل عن تعنتها الث الصافى 
ما يغنيها عن لمن اليسير منهء» في غير المدينة» ودمشق» والقاهرة. 
وبغداد» وقرطبة» وصنعاءء وبيت المقدس»)'" . 

لتاولقد أفتى الشيخ الآلباني بوجوب الهجرة من البلاد التي يغلب 
عليها الكفر والفجور والفسق - ومنها بعض مناطق فلسطين ؛ بحيث لا 
يستطيع المسلم معها ‏ الحفاظ على دينه أو نفسه - وهذه الفتوى مبثوثة في 
عدد من الأشرطة. 

ومن الظلم أن تؤخذ مقطعة» مجزأة» مضافًا إليها سوء الظن أو 
0 

لتاقال الشيخ الألباني عن رسالة الشيخ محمد إبراهيم شقرة: «ماذا 


(١)ماذا‏ ينقمود من الشيخ) ا لزاغي شقرة ص(075). 


| قدسلا 
و لام 


يتقمون من الشبخ؟!»: «فلقد قرأت هذه الرسالة النافعة ‏ إن شاء اللَّه 
تعالى - والقاضية بإذنه سبحانه على إرجاف المرجفين وأباطيل المبطلين» 
وذلك بجمعها لشتات ما تفرق من فتاواي المثثورة في الأشرطة والمجالس 
حول وجوب الهجرة من البلاد التى يغلب عليها الكفر والفجور والفسق؛ 
بحيث لا يستطيع المسلم ‏ معها ‏ الحفاظ على دينه أو نفسه 
ولقد استغل بعض ذوي الأغراض الشخصية والأهواء النفسية هذه 
النعنا أسو] امشتخلال وارتوفيهه ووطايو ها لتحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم ! 
ورد أيضً على الشيخ الألباني دكاترة عشرون وثنّيف. وكانوا 
مهذبين في ردهم» ملتزمين أدب الشرع في ذلك . 

ا قال الشيخ الألباني: «أين هم - وفّقهم الله لطي عو يل 
فقير العلم ذاك! الذي هو رأس الفتنة» حيث نفى صراحة أن يكون هناك 
ديار إسلامية! بل قال بالحرف الواحد ام «ما أرى إلا 3 الهجرة 
واجبة 0 الجزائر إلى قل بيت اانا وقال الى خيرت - أقسم بالله هران 
اعون في أي عاصمًة عربيّة لاخترت أن 0 في القدس تحت احتلال 
اليهود»! ! . 

فهل هذه الأقوال باقر الدكائ و1 لخطر واف , أم القائل بوجوب 
الأمر الذي هو قول جميع العلماء؟ ! 

فسكوتكم عن هذه الأقوال ‏ التي لا نشك أنّكم معنا في بطلانهاء 
وضلال صاحبهاء فضلاً يفراه الأخرى الصريحة بتكفير القائل 
بالهجرة ة من تحت الاحتلال اليهودي - لأكبر دليلٍ على أن 00 في 
الرّدٌ على القائل. بالهجرة الروعة وسكوتكم عن فقير العلم ذاك لم 


0 فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


يكن خالصا على نهج العلم الصحيح؛ وهذا أمرّ قد انكشّف لكثير من 
اللي 
© وأقول آخيرا لكل امْرجفِينَ: من أجل هذا كله لزمت الضمت!؛ 

داعيًا ربي جل وعلا أن ار الدائرة على الظالمين المبطلين. وقائلاً: 
الهم إني مظلومٌ نتصرة» والعاتي لمتقين . 

إتإقال الإمام ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري»: 

«اعلم ‏ يا أخي بأوتقا الله زياف ازعيانةى وسملنا قن عقا 
ويتّقيه حق ثقاته» أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في متك أستار 
منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم د بما هم منه برا - أمر عظيمء 
والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» والاختلاق على من 


اخحتاره اللّه منهم لنعش العلم خلق دميم . اق الارتكاب لنهي النبي - 
عن الاغتياب جم « فَليْحد 0 اأأذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتمة أو 


ا 


0 


يميم عذات اع 4 00 
ويتول الشيخ الالنائى سبرتحنة الله د: 
«إن ما حرره الأخ الفاضل الشيخ محمد شقرة في رسالته هذه من 
فتاواي وكلامي هو خلاصة ما أعتقده وأدين اللّهِ به في هذه المسألة. 
الايقول الشيخ محمد إبراهيم شقرة في رسالته ص(5١) :)١‏ 
اوليسن-صعرًا على من يخاصم من مكان بعيد بغير علمٍ ولا هدّى 


1 ؛اتبين كذب المفتري» للومام اين عساكر ص(159 1" 


وا فدسلا 0 
ولا كتاب منير؛ طاعة لإبليس» ووفاءً له بالعهد ‏ من فوق المنابر ومن 
تحتهاء من فوق القباب الخضر ومن تحتهاء من وؤاء:الحدن المسسدة و 
أمامهاء من غياهب الغرّف المظلمة ومن ظهورها ‏ أن يُجِيْشَ - بكلماته 
الهوجاء - و 000 ويفني قبائل وشعوبًاء ويمحو ما يشاء 
ومن 55 ومتى يشاء»ء وكيف يشاءء وأنّى يشاءء ويثبت! يرغي بذلك 
ويزبده ويغري فري الهاذي الأحمق الُحربد» ويقيم الطامات من النوب 
ولا يقعد. مدثُرا كل ذلك بخيالات الأمقاله الم بسكا السو 
أدج :وكروزة :وده وبلادة حر وقماءة رجولة. وركاكة دين» 
رتراها الات علد وين مز دراه لصاغر وو اوعنازة ال ا 

نا وماذا على الناقمين على الشيخ فتواه - زعموا - وهي مطيّة 
الكذب لو نهم لوه في داره» أو كلّمُوا إبهاماتهم الضغط على أرقام 
الهاتف يسألونه عن تلك الفتياء التي ا ذريعة “ لالسنتهم السالقة 
الحداد» أن ينالوا من الشيخ - ظنوا ‏ والظن لا يُغني من الحق شيئًا - في 
عرضهء ودينهء وزرعه اليانع ! 

ولكمدوالله ما نالوا إلا من أنفسهمء ولا جَلّدوا إلا أبشارهم 
ولا حطموا إلا عصفهم. ولا سمهوا إلا أحلامَهُم! 

0000 0 

ولا المدزة قرية الجهاد. ماضيان معًا إلى يوم القيامة» كما قال 
6 “.فيا رواه أحمن وغيزه: : "لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد, وإجماع 
الآمة مَعَقد عن للك وأما قوله رم : «لا هجرة بعد الفتح», فإنّه يراد 


ب سبصوض] د الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة» وعلى هذا جماهير 


وى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود 


العلماء : 

قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 0””) بعد إيراده 
الأحاديث التى ورد فيها النهي عن الهجرة بعد الفتح : 

«اوهذه الأحاديث والآثارٌ دالّة على أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح 
مكّةء لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجاء وظهر الإسلام» وثبتت 
أركانه ودعائّمه. فلم تبق هجرة» اللَّهم إلا أن يعرضُ حال يقتضي 
الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب» وغدم القدرة على إظهار الدين 
عندهمء فتجب الهجرة إلى دار الإسلام» لاحي لا خلا ديد 
العلماء» . 

الا وقد ذكر الإمام ابن العربي المالحي في «أحكام القرآن» /١(‏ 584) 
أثناء تفسير قول الله اي «إ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض 
مراغما كثير] وسعة ومن يخرج من بيته ٠‏ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الْمَوْت قفد وقَم أَجْرْهُ على الله وكات الله هر رّحيما #: فقال ‏ رحمه الله - 
ضمن بيانه أنواع الهجرة: 

«.. الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضا في 
أيام النبي دم ٠»‏ وهذه الهجرة باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة»" . 

نا وها هنا تنبيةٌ مهم جدا؛ وهو أن الفْتيا ‏ ني أصلها ‏ ليست موجه إلى 
أهل فلسطين وحدهم؛ ولكنها موجه إلى كل من ينطبق عليهم مناط هذا الحكم 
المنصل بالخشية على الدين والنفس. 


اال سطس حص ين ل را بده جا اسل سس سح صم مس ما سس اس ا 


)١(‏ ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» (149/4- 0" وأقره. 


وا فدسلا | 0 

وبمثل هذا أفتى كبار علماء الإسلام في حالات مشابهة مائلة في 
القرون الماضية؛ كَتِيا شيخ الإسلام ةالو لق رك ا 
لأهل ماردين - وهي 07 في الشام احتلها العدو الكافر آنذاك ‏ ؛ لا 
سكل عنهم : هل تب عليهم الهجرة؟ فقال ‏ رحمه اللّه - كما في 
(مجموع الفتاورى) (78/ ١‏ 55): اقيم بها إن كان عاجرا وو إقامة 
دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبّت ولم تجب». 

وبنحو ذلك أفتى عاذت تمد العبدوسي المتوفى سنة (59/ه) 
مسلمي غرناطة ‏ آخر معاقل الإسلام في الأندلس ‏ عند سقوطها بأيدي 
الكفار؛ كما في كتاب «الحديقة المستقلة النضرة)0" . 


3 


ثانيا: من عظيم الحكمة الإلهية أن اللَّه سبحانه لَّا شرع الهجرة أول 
ما شرعها إنما كانت من أقدس أرضء وأعظمها حرمة عنده. وهي مكةٌ 
وناطها بأعظم إنسان وأحبه إليه. 5 وضول الله م . 

قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة ص(١٠7‏ - 50): 

فا مخ أراذ فعرفة تحقيفة الفتوق ثامة “قلق :الله ربه أولأء ثم 


ليجمع أجزاءها ثانا ثم ليفهم ما ب يعني الشيخ ويريده بفتواه ثالعاء وكان 


كن الالو أنه ”همه العلية القيناء !11 عسل قث 1 تقواه المثلّمة!!! 


تي ا تراه م ولا ترجمان. اداك لعاي . 
7 0 (مختلط)» ولا مغرض 5 ولا طويل (أهبل). ولا 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق «الإفادات والإنشادات؛ ص(١١‏ - )١1١‏ للشاطبى. 


فتاوى العلماء فو حكم الصلح مع اليهود 


وقال: 5 فتوى الشيخ بأجزائها الم تلفة المنفرقة في نقاط 
واضحة محددة: 

- الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة . 

حَ لبت الفتيا موجهة إلى بلد بعينه» أو شعب بذاته . 

وقد هاجر أشرف إنسان لكي ينك 0 من أشرف بقعة 


وأعظمها؟؛ 0 ع ارات ا ا 


عات قر 2ق ا جد سام لجار ادر لي واف 
فيهاء أو امنّحنَ في دينه فلم يعد في وسعه إظهارٌ ما كلّفه الله به من 


و 
5 اس 


ري أو شي أن يفن في نفسه من بلاء يقع عليه أى مس 
أذى يصيبه في بدنه فينقلب به على عقبيه. 

وهذه النقطة هي مناط الحكم في فتوى الشيخ والخُرتكر الأساس فيها ‏ لو 
كانوا يعقلون! ‏ وبها يرتبط الحكم وجودا ونفيًا. 

ولق ء وللايشه القلين: قن عب ذلك واشقاء رمه التاقدون 
الحاقدون الحاطبون في مُحاضراتهم و(ملاحمهم) المنبرية الانتخابية!! 

تقال الإمام النووي في «روضة الطالبين» :)7587/١١(‏ 

« المسلم إذا كان ضعيقا في دار الكفرء لا يقدر على إظهار الدين 
حَرمٌ عليه الإقامة هناك» وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام. .» 

التاوحين 45-6 المسلم يا داخل القطر الذي يعيش فيه - ادن 
فيه على نفسه ودينه وأهله. وينأى فيه عن الفتنة التي حلت به في مدينته 
أو في قريته» فعليه ‏ إن استطاع ‏ أن يهاجر إلى ذلك المكان داخل قطره 


١|قرسلا‏ 
م مه 


نقسنة) هذا أولى دولا فنك حامر أن يهاجر إلى خارج قطرهء إذ يكون 
أقرب إلى بلده ليسرع بالرجوع إليه بعد زوال السبب الذي من أجله هاجر. 

وغل لقطة أرق - أيضا - قد غيبها أولئك (القوم) الذين لم يرقبوا 
في الشيخ» والعلم» والناس» إل ولا 1 

د افع لاجر كه ا+ااطروسا تو لل حال الو مو 
من قرية أو من مدينة إلى قرية أو مدينة داخل القطر نفسهء اواج 
عرد سس ا ا 

وخذات الثاات كد عه اكه الم تعوةة عن القارن»: ,وال اتضون” 
على الصحائف! زاعمين أن الشيخ يأمر أهل فلسطين بالخروج منها!! 
نعم؛ هكذا ‏ واللّه ‏ من غير تفصيل أو بيان! ! ولكن : 
فنا ول اعد من عامسل ا مَا يَبْلُعُ الجاهِلٌ من نَفْسِه! 

نا والهجرة من قطر إلى قطر لا تشرع إلا بدواعيها وأسبابها من 
مثل ما ذكرنا في فقرة مضت؟؛ ومن اعظم هذه الأسباب. أن تكون 
الهجرة للإعداد واتّخاذ الحم التي امن اللذبيةة وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قو ومن رباط الخيل ترهبون 4 عدو الله وعدوكم . الإجلاء 
الآعداء عن أرضص فوخ أرضن مه وتخليصها من أيديهم ؛ ليعود 
إليها حكم الإسلام كما كان من قبل 

فالهجرة ‏ إذن ‏ من الإعداد الذي أمر الله به وحض عليه ومن أبطأ فيها - 
وقد تياك أسابها ووؤاعيات تقداعضنى اللهه:زتاى جاه عن مره 

فإن علم المسلم أو المسلمون أنهم ببقائهم في ديارهم يزدادون وهنا 
إلى وهن وضعقا إلى ضعفء وأنهم إن هاجروا ذهب الوهن عنهم ‏ 


فتاوى العلماء فو حكم الصلح 


وزال الضعف منهم» وبقوا ‏ بعد علمهم هذا ولم يهاجروا؛ ‏ إن 
استطاعوا - فهم آثمون خاصوة ار الى دور ها عر فيز ممصي هذه 
0 أعظم وأشد نكرا» تتلاشى فيها شخصيتهمء ولعي معها 
صورتهمء وتلل بها اعتيدنيية ثم لا يجدون لهم من دون الله ولا ولا 
نصيراً . 

وما صار إليه المسلمون في الاين وفي غيرها من البلاد» شاهد 
منظورٌ يَقْص علينا من نبئه ما يبعث م مني الشحنه .وينسي لذ السو 
ويذكّر محظور السنن! فهل من مدكر؟ 

لتاومما لا شك فيه - ما كتمه - أيضًا ناقلو القّتيا يعون لها 
هذا كلّهِ مَنُوط بالقّدرة والاستطاعة» لقوله تعالى : 0 
وسعها # ولقوله سبحانه: فَاتَُوا الله ما استطعدم 4 ؛ فإن لم يجد المسلم 
أرضًا يأوي إليها غير الآرض التي هو فيها؛ يِأمَنَ فيها على دينه» وينجو 
من الفتنة الواقع فيهاء أو حيل بيه وبين الهجرة بأسباب مانعة قاهرة لا 
يستطيم تذليلهاء أو اسعوت الأرض كلها في الأسباب والدواعي الُوجبة 
للهجرة. أو عَم في نفسه أن بقاءه في أرضه 26 لدينه ره وأهله. أو 
لم يكن من مهاج إلا إلى أرض يُحكم فيها بالكفر الصراح علانية. أو 
كان بقاؤه في أرضه المأذون له بالهجرة منها محا محققًا مصلحة شرعيةً: فيواء 
أكاكنت عنام :اليه للأمة أم بإخراج أهل الكفر من كفرهم». وهو لا 
يخشى الفتنة على نفسه في دينه» فهو في هذه الأحوال كلهاء وفي الأحوال 
التي تحاكيهاء ليس في وسعه إلا أن يبقى مقيمًا في أرضهء ويرجى له ثواب 


المماجريق: فرارً) بدينهم؛ وابتغاء مرضاة ربهم. 


وا قدسلا ظ 29 
نا قال الإمام النووي - في «الرّوضة» )3587/٠١١(‏ - متَمّمًا كلامه 
الذي نقلته عنه - قبل : 

..١‏ فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذورٌ إلى أن يقدر». 

ت ويقال في أهل فلسطين - خصوص و ان يم 
جميعًاء فلقد سئل الشيخ - رحمه اللّه - عن بعض أهل المدن التي احتلّها 
اليهود عام /95١م»‏ وضربوا عليها صبغة الحكم اليهودي بالكلية» حتى 
صار أهلّها فيها إلى حال من الغربة الُرملة في دينهم» وأضحوا فيها عبدةً 
أذلأء؟ فقال: هل في رق فلسطين أو في مدنها قرية أو مدينة يستطيع 
هؤلاء أن يَجدوا فيها دينهم» ويتّخذوها دارا يدرءون فيها الفتنة عنهم؟ 
فإن كان؛ فعليهم أن يهاجروا إليهاء ولا يَخرجوا من أرض فلسطينء إذ إن 
هجرتّهم من داخلها إلى داخلها أمرٌ مقدور علي ومح الغاية فخ اليكرة: 

وهذا تحقيق علمي دقيق ينقضُ زعم من شوش وهوش مدعي أن 
في فيا ا إخلاء لأرض فلسطين من أهلهاء أو تنفيذ نُخطّطات 
يهود!! «إما لكم كيف تحكمون 24. 
خذ ماتراه ودع شيعا شمعتابه له 

د م 


وا فدسلا 1 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

. (إن الصلاة في الصخرة بخمسين ألف صلاة»‎ )١( 

«التحديث بما قيل: لاا يصح فيه حديث» للشيخ بكر عبد الله يق ويلا 
(36590). 
(؟) (إن الصلاة فيه الأقصى ‏ بخمسين ألف صلاة» . 

«المنار المنيف» لابن قيم الحوزية (؟57١).‏ 
(©) «بيت المقدس بيت اللّه وحج المساكين» . 

«التهاني في التعقب على موضوعات الصاغاني» لآبي اليسر عبد العزيز 
الغماري (/51). 
() «بيت المقدس طست من ذهب مملوء عقارب». 

«الأسرار المرفوعة» .)١79(‏ «أسنى المطالب» (5055). «تحذير 
المسلمين من الآحاديث الموضوعة على سيد المرسلين» لمحمد البشير 
الأزهري (20؛ واتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس 
من الحديث» لابن الديبع الشيباني (255» و«الحد الحثيث في بيان ما ليس 
بحديث» للغزى - بكر بن عبد الله أبو زيد (85)» «الشذرة في 
الأحاديث المشتهرة» محمد بن طولون الصالحي. و«كشف الخفاء) 
20 و««اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» لأبي 
المحاسن القاوقجي (55). و«مختصر المقاصد») (7م/2)7 و«المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع)» للاعلى القاري (7/8). و«المقاصد الحسنة» 
(300).» و«النخية البهية في الأحاديث المكذوبة على شير البرية» لمحمد 


2 فتح بيت المتدس 
الأمير الكبير المالكي (07. و«النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة» 
لين لمعف المت 201010 ظ 
ز )ليها رسزك الله يدم ذات يوم في مجلسه إذ سمع دوي الهواء؛ 
فإذا جبريل هبط إليه يذف بجناحين أخضرين منسوجين بالدر والياقوت» 
قآل 1 تعلين: فس وسوك: 1140 فقان ف يمسي !إن الفلسن بسكت 
إلى ربها بتعطيلهاء وافتخرت الكعبة بكثرة حجاجهاء وزوارهاء فاطلع 
الله عليه في ظلل من الغمام والملائكة» . 

(ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والآلفاظ)”2 لمحمد بن طاهر 
ابن القيسراني المقدسي (5701/1). ش 
(") «بيت المقدس أرض المحشر والمنشر» ائتوه فصلوا فيه» فإن صلاة فيه 
كالف صلاة في غيره؛ فمن لم يستطع فيهدي له زيثًا يسرج فيه» فمن 
فعل ذلك فهو كمن أتاه فصلّى فيه». 
ضعيف: أخرجه ابن ماجه» والطبرانيى في «الكبير) عن ميمونة» وضعفه 
الآلباني في «ضعيف الجامع) رقم (517545). 

انظر «ضعيف الجامع). «مختصر المقاصد» .)758١(‏ و«الشذرة» 
(27/1؟). ش 
42 الأربع مدائن من مدن الحنة في الدنيا: مكة» والمدينة» وبيت 


- 


والطبرانية» وأنطاكية المحترقة » وصنعاء » وإن نا المياه العذية والرياح 


المقليسن 6 ودمشق » وأربع مدائن من مدن النار فى الدنيا: القسطنطينية» 


اللواقح من نحت صخرة بيت المقدس) . 


(1)«ترتيس أحاديث الكامل فى تراجم الضعفاء وعلل الحديث). 
تر ثيب في تراجم 


وا قدسلا ش لك 
منكر موضوع: أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة» وفيه الوليد بن 
مكمه الوترىء. برعا ننه باراض: الزوه “يميف عنعن البعك: 
وأنطاكية المحترقة بأرض الروم . 
رذ (أربع محفوظات وست ملعونات.ء فأما المحفوظات: فمكة. 
والمحينة ٠.»‏ ويف ١‏ للناتيل تند وق نوزاما لعجاف “فريس ومعدةة 
وآتافث» وصهرء وثكلاء ودلان»). 
مذكر موضوع: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» من حديث ابن عمر. 

قال ابن عدي: حديث منكرء وأورده ابن الجوزي في الواهيات» 
وفيه محمد بن يحيى المأربي متروك. وعنه خطاب بن عمر مجهول». 
وأورده الذهبي في «الميزان» في ترجمتي خطاب بن عمر ومحمد بن يحيى 
المأربى . وقال: باطل وما أدري من افتراه أهو خطاب أو شيخه محمد 
ابن يحيى» وأخرج الديلمي نحوه. فهذه سلسلة الكذب واللَّه تعالى أعلم . 
53) إن الله اضتان. امن" اللافكة اأريعة»: مويل 4 ومتكافيل + واإسزا قيال 
وعزرائيل. .. واختار من المدائن أربعة: مكة وهي البلدة» والمدينة وهى 
النخلة» وبيت المقدس وهي الريتون؟ ودمشق وهي التين. ..24). 
مذكر : أخرجه ابن عساكر من حديث أبي هريرة» وقال: منكر بمرة» وفيه 
العباس بن أسجورء. وأبو محمد المراغي مجهولان)1 . 
1ه مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء)'" . 
(1) انئزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشتيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني (6/ 14 -49). 


(49 انظر «كشف الخفاء؛ (5151). و«اللآلى) 2))١1١/5(‏ و«الموضوعات») (5/ 2)5١١‏ 
و(ترتيب الموضوعات» (105). 


0 فتح بيت المقدس 


موضوع: ذكره ابن عراق في «تنزية الشريعة» .)١51/5(‏ 
وقال: رواه يوسف بن عطية وليس بشيء» قلت: هو الصفار وهو 
متهم . 
)١١(‏ «من حج حجة الإسلام» وزار قبري» وغزا غزوة» وصلى في 
بيت المقدس» لم يسأله الله عما افترض عليه». 
باطل: أخرجه أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده من حديث ابن مسعود 
وفيه بدر بن عبد الله المصيصي . 
قال الذهبي في «الميزان»: هذا باطل وآفته بدر”" . 
(؟١)‏ «من زارني وزار أبي إتراهيم قن -سنة والحدة نيدت له اخلئ الله 
الحنة) . 
باطل موضوع: قال ابن عراق في «تنزية الشريعة» (175/1): «سثئل 
النووي عنه فقال: باطل موضوع وكذلك ابن تيمية. 
(1) «من حج فليقدس حجته من سنته) . 
لا أصل له: سئل النووي عنه فقال لا أصل ل" . 
)2 «من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الأقصى» كان كيوم ولدته 
أمه) . 
ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» عن أم سلمة» ورواه عنها أبو داود . 
وقال المنذري: وقد اختلف في هذا المتن والإسناد اختلاقًا كبير» 


.)١ا/8 «تنزية الشريعة» (؟/‎ )١( 
.)١9/57/57( «تنزية الشريعة»‎ )( 


| قدسلا 
و ١٠١+‏ 


وضعفه السيوطي » والألباني في «ضعيف الجامع) رقم (/050). 
(15) «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له). 
ضعيف: رواه ابن ماجه عن أم سلمةء وكذا رواه أبو داودء وضعفه 
السيوطي ء وافعفة هلا اطديق الألباني فى (ضعيف الجامع) رقم 
(.06). 
0) (مِن أهل بعمرة من بيت المقدسن+ كانت اله كفارة ا قبلها مذ 
الذنوب» . 
ضعيف: رواه ابن ماجه عن أبي سلمة» وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع) رقم (6-05ه). 
)١0(‏ «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء افيف لها دام 
ضعيف: أخرجه أبو داود» وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقى» وأحمد 
عن أم سلمة مرفوعًا. وأعله بالاضطراب ابن كثير كما في «نيل الأوطار) 
(4/ 0501 وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (١1١؟).‏ 
(1) «الصخرة صخرة بيت المقدس على نخلة» والنخلة على نهر من 
أنهار الجنة» وتحت النخلة آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران ينظمان 
سموط أهل الحنة إلى يوم القيامة» . 
موضوع: رواه ابن عساكرء وأبو بكر الخطيب في «فضائل بيت المقدس» 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 

والحديث ساقه الذهبي في ترجمة محمد بن مخلد الرعينى 
الحمصي وقال: رواه أبو بكر محمد بن أحمد الواسطى الخطيب فى 


فتح بيت المقدس 
«فضائل بيت المقدس» بإسناد مظلم إلى إبراهيم بن محمد عن محمد بن 
مخلد وهو كذب ظاهر. 

للا وقال في ترجمة محمد بن مخلد: «حدّث بالأباطيل من هذا. .) 
ثم ساق له حديثين هذا أحدهما. 

ا قال ابن حجر في «اللسان»: قال ابن عدي: منكر الحديث عن 
كل 7 روى عنهء» وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: «متروك 
الحديث). 

للا وقال ابن عدي في «الكامل» :)”1/١/١(‏ «يحدث عن مالك 
وغيره بالأباطيل» . 

قال الشيخ الألباني في فى «السلسلة الضعيفة» (501//7): (صليت 
في المسجد الأقصى» وزرت الصخرة للاطلاع فقط؛ فإنه لا فضيلة لها 
شرعاء خلاقًا لزعم الجماهير من الناس ومشايعة الحكومات لهاء ورأيت 
مكتوبًا على بابها من الداخل حديئًا فيه أن الصخرة من الجنة» ولم يخطر 
في بالي آنئذ أن أسجله عندي لدراسته» وإن كان يغلب على الظن أنه 
موضوع كهذا». ظ 

والحديث ضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (؟6؟١).‏ 
وانظر وضعه في «التنزيه») 2)١١/5(‏ و«تذكرة الموضوعات» لمحمد بن 
طاهر الهندي (6)1/5» و«الكشف الإلهي» محمد السندروسي ,)60١١(‏ 
و«المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» لأبي الفيض 
الغمّاري (865)» و«ذيل اللآلئ المصنوعة» للسيوطي .)1١57(‏ 


| قدسلا 
و ه١٠‏ 


)١5(‏ «جبل الخليل جبل مقدسء» وإن الفتنة لما ظهرت في بني إسرائيل 
أونكى )لله اتعالق إلى البائهي نينر وا بليفقم إلى خبناتخليل». 
منككر: رواه ابن عساكر عن الوضين بن عطاء أن رسول الله تت قال: 
ا 

الا قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (855): وهذا 
افوا جداء. فإنه مع إرساله فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف جداء 
وإبراهيم بن ناصح وهو الأصبهاني . قال أبو نعيم: «متروك الحديث». 
وقال ابن مردوية فى «تاريخه»): «حدث بمناكيرء قلت: وهذا من 
منكراته» بل أخشى أن يكون موضوعاء وإن أورده السيوطي في «الجامع 
الصغير» ولم يعله المناوي بأكثر من الإرسال وهذا تقصير ظاهر. 
( 5 «الصخرة عرش اللّه الأدنى)» . 

انظر التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث لبكر عبد اللَّه أبو زيد 
ص(/7551)» و«اللؤلو المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» لأبي 
المحاسن القاوقجي (10». ولدالتنكيت والإفادة في تخريج أحاديث 
غناقة متف السعادة): لايق همات" الدققتن (0:6) -ولقلين المبتلمين من 
الأحاديث الموضوعة على خاتم اكه لجيه البشين الأزهرى (0)159 
و«الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» لملاعلى القاري (5"0)» 
و«المنار المنيف في احج والضعيف» لابن القيم (164 وعلى العموم 
كما قال ابن القيم في «المنار المنيف» :)١55(‏ «كل حديث في الصخرة 
والقدم الذي فيها فهو كذب مفترى». ْ 
نا ييا هون للها إن احلا انهاه عدلةة فاين #امرنا» قال 
«عليك بيت المقدس؛ فلعلك أن يفشو لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد 


ويروحون). 


0 فتح بيت المقدس 


انظر «ذخيرة الحفاظ) (35858). 
(70)(ما اشتهر أن صخرة بيت المقدس صعدت معه ريدم ليلة الإسراء 
حين عرج به» وأن قدمه الشريف أُثّْر فيها». 

انظر «أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» للحوت 
ص (/7/ا”)» و«تحذير المسلمين» 00/50 . 
86 )لها دكن ان الصكره كانم صل عن الأرعن مغلقة في الهو 
ثم جعل لها جدار لستر الأقدار» . ْ 

انظر «أسنى المطالب» ص(777) . 
(4؟١)‏ الأحاديث في«فضل مدينة الخليل» لا تصح. الظل «الوضع في 
الحديث» لعمر حسن فلاته (7/ 1/5). 
(5١؟)‏ «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخرء أو وجبت له الجنة». 
ضعيف: أخرجه أحمد». وأبو داود عن أم سلمة» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع) »)06٠05(‏ و«الأحاديث الضعيفة) (١١؟)»‏ و«ضعيفف 
أبي داود» (3785) . 
(5) «من لم يأت بيت المقدس 0 فيه» فليبعث بزيت 00 فيه) . 
ضعيف: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن ميمونة» وضعفه الألباني 
فى «ضعيف 0 (0850)). واضعيف أبي داود) (5). وانظر 


0 


«أسنى المطالب» .)١5/81/(‏ 

(/717) «العجوة والصخرة من الحنة» . 

ضعيف: قال الألباني في «الضعيفة» (101/7): وهو ضعيف لاضطرابه 
كما بينه في «إرواء الغليل) . 


لدع 


و 


وأخط او شا اهم 


«من ابتدع فى الإسالام برعة يرالها مسلة فقد 


ص أن معينا 2 مان الربالة» 


رر مالك بن أذيز » 


وا قدسلا 4 


بد وأخطاء شائعة 

تبّا لمن خلفوا 0 في أمته بأقبح الخلف» فقد عظمت البلية» 
واشتدت الرزية» وظهر 00 وتنطع المتنطعون» وانتشرت البدع. 
ومات. الورع» وانعكس الزمان» وحرّب الاحزاب» وخولف الكتاب» 
ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحيهء وأقبلوا نحوه 
مسرعين من كل قاصية كالسوا شيعا :وميروا قطعا. وشمتت بهم أهل 
الأديان السالفة والمذاهب المخالفة» وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند 
تركهم أمر الل وصدفهم عن عن الحق» وميلهم إلى الباطلء وإيثارهم 
أهواءهم. وله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة 
رسلهء فاشتعلت نيران البدع في الدين» وصاروا إلى سبيل المخالفين» 
فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الماضين . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول اللّه 372 : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) 77 

« ولفظ مسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا . 

ه وفي حديث أنس : ١فمن‏ رغب عن سنتي فليس مني». متفق عليه . 

فرعن" أبن بغريرة داروضى الله تنه قال "قال :وسول: الله با :+ 
ايكون في آخر الزمان دجالون؛ كذابون. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم 
ولاك اك رقاق خوك واب 


1 1١ 


5 كرواه مسلم . 


بدع وأخطاء شائعة 
«ووعن أنس - رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول اللّه 0 : (إن 
اللَّه حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)”" 

ه وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللّه َي : 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته»" . 

ف وَعَنَ الغرياض بن .شارية وى الله خنهتاأثه سمع :وسول الله 
يد يقول: «لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك)”" . 

قال أبو عمران الجوني: «ليت شعري» أي شيئ علم ربنا من 
أهل الأهواء حين أوجب لهم النار» . 

«وعن العرباض قال: قال رسول الله ويم : (إياكم والبدع»”*) 5 

«وعن العرباض - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللّه يكم : 
١إياكم‏ والمحدثات؛ فإن كل متحلكة لال 


ال قال مالك بن أنس: «من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة. 


)١(‏ صحيح: رواه البزار. وقال المنذري: إسناده حسن. وصححه الالباني في «صحيح 
الترغيب» .)750/١(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في «السنة»» وصححه الألباني في «صحيح 
الترغيب» .)751/١(‏ 

ضرف صحيح: رواه أحمد وابن ماجه»ء والحاكم وابن أبي عاصم. وقال المنذري: رواه ابن أبي 
عاصم بإسناد حسن. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)777//١(‏ 

(4) حسن: رواه ابن أبي عاصم في «السنة) 007١ /١(‏ وحسنه الألباني. 

(6) صحيح: رواه ابن أبي عاصم - واللفظ له وابن حبان وابن ماجهء وصححه الألباني في 


التعليق على «السنة» لابن أبي عاصم .)١9/١1(‏ 


١‏ قدسلا 
١١١ 4‏ 


فقد زعم أن محمد يكم خان الرسالة» لأن اللّه يقول: « الْيومِ أكملت 
لكم دينكم 4 | |المائدة : ب ور سد ناد كر اورم وا 
عورا "قراو ويظةا والواوة «الشرس ااه ووطاح را 
كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول اللّه 0-1 وكل 
صاحب فرية وبدعة ذليل أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: 9 إن الّذدين 
انَحَدُوا العجل سينالهم عضب من رَبّهم وذلّة في الحياة الدنيًا وكذلك نجزي 
المفترين # [الأعراف : 11 

و قال أبو إدريس الخولاني - رحمه اللّه ‏ : «لأن أرى في المسجد 
شار ل أستطيع إطفاءهاء أحب إلى فق .أن اأوع يدعت لا أستطيع 
تغييرها) . 

الا وقال أبو الجوزاء - وقد ذكر أصحاب الأهواء _: والذي نفس أبي 
الجوزاء بيده. لأن تمتلئ داري قردة وخنازيرء أحب إلي من أن يجاورني 
رجل منهم ‏ ولقد دخلوا في هذه الآية: اها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
يحبونكم وتؤمئون بالكتّاب كله 4 إآل عمران: 1 

9 وقال الحسن: «صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا؛ صيامًا وصلاة 
إلا ازداد من اللَّه بعدا». ظ 

لا وقال الفضيل بن عياض: «اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين. وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالكين» . 

انا وعن سفيان قال: «كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني هديت 
الناس كلهم وأضللت رجلا واحدا». 


نئل 1 بدع وأخطاء شائعة 


ا قال مالك: «مهما تلاعبت به من أمر شيء»ء فلا تلاعبن بأمر 
دينك). 

ا فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكله هباءً منثورآاء ويا 
عظم المصيبة عندما يتبين أمانيه خلْبَاء وآماله كاذبة غروراء فما ظن من 
انطوت سريرته على البدعة والهوى بربه يوم تبلى السرائرء وما عذر 
المبتدع الذي ترك الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر. 

ومن النصح للأمة في طريق العودة إلى الله حتى تعود القدس أن 
نلجم العاطفة بحبل اللَّه المتين من كتاب وسنةء وإياكم أن تقولوا قولة 
ليس لكم فيه سلف. وإم استطعتم ألا تحكوا رؤوسكم إلا بأثر فافعلوا 
وهذه بعض البدع والأخطاء الشائعة حول بيت المقدس» والمسجد 
الأقصى والصخرة نسوقها بين أيدي المسلمين حتى يحذروها. 

من البدع المتعلقة ببيت المقدس 
١‏ قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: «قدّس اللَّه حجتك): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (”/ 50 :)51١-‏ 
«وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات» والسفر إليه للأجل 
التعريف به معتقدًا أن هذا قربة محرم وليس السفر إليه مع الحج قربة» 
وقول" الغافزة ‏ :#قشى لله حداف قرول :باط لذ اصل اله كما برو : 
«من زارنى فى سنة واحدة ضمنت له الجنة» فإن هذا كذب باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث»). 

يراجم في ذلك: «مجموع الفتاوى» (99/ 16 ,))١195١‏ 
»)١473/90(‏ و«الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ 


وأ قفدسلا 


ص(5١07).‏ و«مناسك الحج والعمرة» للألباني .)١75(‏ 
؟ ‏ الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة؛ واستلام الصخرة 
وتقبيلها): 
يراجع في ذلك: «مجموعة الرسائل الكبرى») (5/ 3/7 7380 
١‏ و «مجموع الفتاوى) (ا1/ ١7‏ ا 8*ا. 8١1/١6:ء‏ 
5 (إصلاح المساجد» للقاسمي .)١95(‏ والمدخل» لابن الحاج 
(557”7/5).ء و«الباعث» دي شامة )١2)١5١(‏ . 
لقعم اراس ولت زبيت ادن ابرع وقفات أنها تعدل ححة: 
ذكرها الآلباني في البدع الحج) )١(‏ نقلا عن «الباعث» © لأبي 
شامة ص(١7).‏ 
4 الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ : 
ذكرها الألباني في «بدع الحج» .)١97(‏ 


صخرة بيت المقدس والبدع والأخطاء الشائعة 
المتعلقة بها 
من الأخطاء الشائعة حول المسجد الأقصى ؛ أن للصخرة المبنى عليها 
ألفة الدهيية وال البو ساعن قل لمر برو القى ترك عله رسالل 
الإعلام الإسلامية والعالمية على أنها هي المسجد الأقصى ت. أن لها قداسة 
خاصة وقد ظهر من بعض المسلمين المغالاة في تقديس الصخرة ووصل الأمر 
بهم إلى حد التجاوز والإفراط حيث قبل في صخرة بيت المقدس : 


)١(‏ المعجم البدع» لرائد بن صبري بن أبى علفة ص( )597‏ دار العاصمة. 


بدع وأخطاء شائعة 


١‏ كان عليها ياقوتة تضيئ بالليل كضوء الشمس.2. ولا تزال 
كذلك حتى خربها بختنصر! !!. 

؟" ‏ أنها من صخور الجنة!! . 

* - تحول صخرة بيت المقدس مرجانة بيضاء!! . 

؟ - إليها المحشر ومنها المنشر!! . 

5 سيد الصخور صخرة بيت المقدس!!. 

5 مياه الأرض كلها تخرج من تحت الصخرة!!. 

/ا - صخرة معلقة من كل الجهات!!. 

4 عليها موضع قدم رسول الله محمد يلي !! . 

4 - وعليها أثر أصابع الملائكة!! . 

. -الماء الذي يخرج من أصل الصخرة!!‎ ٠ 

1 - أنها غلى تهز من آثهار الحنة!1. 

7 المياة العذبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس!! . 

رق الله لدو ومن تحتها بسطت الأرض!!. 

ني لصت يوط الدناك وا روسل الأرقن كله 1 1 

6 - عرج بالنبي نيدم منها إلى السماء» وارتفعت وراءه» وأشار 
لها جبريل أن اثبتي!! . 

7 . لها مكانة كالحجر الأسود في الكعبة!!. 

وقد أنكر علماء المسلمين هذا التعلق بالصخرةء وبينوا أنها صخرة 
من صخور المسجد الأقصى» وجزء منهء وليس لها أية ميزة خاصة. 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») مجلد 


وا فدسلا 2 
(010اب كنات الويانة عرف ضر ال 011 

«أما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا 
يعظّمون الصخرة» وما يذكره بعض الجهال فيها أن هناك أثر قدم النبي 
ينيدم ٠‏ وأثر عمامته» وغير ذلك. فكله كذبء وأكذب منه من يظن أنه 
موضع قدم الرب» وكذلك المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى ‏ عليه 
السلام - كذب» وإغا كان موضع معمودية النصارى» وكذا من زعم أن 
عناك الصتراظ والمران6 "أو أن البنون لدي يضرب: ابي النة بزالفان: هو 
ذلك الحائط المبني شرقي المسجدء وكذلك تعظيم السلسلة أو موضعها 
ليس مشروعا . 

والصخرة لم يصل عندها عمر ‏ رضي اللَّه عنه ‏ » ولا الصحابة 
ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في 
خلافة عمرء وعثمان» وعلى. ومعاوية. ويزيد» ومروان» وبنى عليها 
عبد الملك بن مروان القبة. 

وقال: إن عمر بن الخطاب لا فتح البلد قال لكعب الأحبار: أين 
ترى أن أبنى مصلى المسلمين؟ قال: ابنه خلف الصخرة» قال: خالطتك 
سرح كن العام بها :ونا عر لاجد فبنى هذا المصلَّى الذي 
تسميه العامة «الأقصى» ولم يتمسح بالصخرة»ء ولا قبلها ولا صلى 
عندهاء كيف وقد ثبت عنه في «الصحيح»: «أنه لما قبل الحجر الأسود 
قال: «واللّه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا إني رأيت 
رسول اللّه ينيم يقبلك لا قبلتك» . 

لا وقد ضعف الإمام ابن القيم كل الأحاديث الواردة في الصخرة» 


5 بدع وأخطاء شائعة 


فقال فى «لمنار المنيف» (/ام2» 88): «وكل حديث في الصخرة فهو 
كذب مفترى» والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين» 
الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين» وأرفع شيء في الصخرة أنها 
كانت قبلة اليهود» وهي في المكان كيوم السبت في الزمان» أبدل الله بها 
هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام» ولا أراد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس: هل يجعله أمام 
الفموفيةه ورتين انان دعاسو لقنن الدمخاتية لد 
فقال: يا ابن اليهودية» خالطتك اليهودية! بل أبنيه آناء لعل حتى لا 
يستقبلها المصلون» فبناه حيث هو اليوم» . 

لنا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» 
ص(/0 - 08): «كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في 
المصلى الذي بناه عمر. وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر ‏ رضي الله 
دم 31 لفيكارة ول قاذ عل عون لدلقاب لاز دين ا 1م ا 
كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان» ومعاوية ويزيد ومروان. ...2. 

ثم ذكر آنه بتق: القبة .عليهاء.. وكساها في الندتاء والضيف ليرَعْيِ 
الناس في زيارة بيت المقدسء ثم قال: «وأما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخةء 
وإنما يعظمها اليهود وبعض النصارى» . 

ا قال الألباني : «ومن ذلك تعلم أن ترميمها وتجديد بنائها وقد 
أنفقوا عليها الملايين من الليرات» إنما هو إسراف وتبذيرء ومخالفة لسبيل 
المؤمنين الآولين» . 

تاوقال الشيخ الألباني فى حجة النبي مي تحت عنوان «بدع بيت المقدس): 


و قدسلا 


هه 
ساسا اس ل 0011 
ليا 
١‏ - تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها. 
وسوق الغنم إليها لذبحها هناك والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليهاء 
وغير ذلك». 
ويراجع في ذلك «مجموعة الرسائل الكبرى» (077/57 -/517). 
ثم أردف الشيخ الألباني بعض البدع فقال: 
٠4‏ زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي 4528 » وأثر عمامته 
ومنهم من يظن أنها موضع قدم الرب سبحانه وتعالى”' 
8؟ -المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى - عليه السلام - ٠:‏ 
'؟ - زعمهم أن هناك الصراط والميزان» وأن السور الذي يضرب به بين 
الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرق المسجدا" . 
اتعظلييالسليلة او مؤضعي 0 
«مجموعة الرسائل الكبرى» (؟509/5). 
#د ومن البدع. 
«اعتقادهم أن النبي 1 8 | لما أراد العروج ليلة الإسراء صعد على 
صخرة بيت المقدس» 0 5 فمالت الصخرة وارتفعت لتلحقه؛ 
فأمسكتها الملائمكة) :1 


اللذكر بخ هذه ذه الأمور كلها : شيخ بخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في المجموعة (؟58/5 - 
48 ووصفها بقوله: «فكله كذب)ء وقال في مكان المهد «وإنما كان موضع معمودية 
النصارى»)» وانظر: الإصلاح المساجد) للقاسمي ص(95١).‏ 

اك انظر «مجموع الفتاوى» (117/ 2)1١17‏ والإصلاح المساجد) .)١94(‏ 

الك لمجموع الفتاوى» (1؟7/5١)2‏ والإصلاح المساجد) .)١95(‏ 

7 انظر «الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ ص(. **) 


لىع وأخطاء شائعة 


الا اتخاذ بيت المقدس قبلة والصلاة إليه» انظر «إصلاح المساجد» 
ص(99١).‏ 

وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم يتعمدون الصلاة خلف 
الصخرة» حتى يجمعوا فى صلاتهم بنياتهم بين استقبال القبلتين: الكعبة 
والصخرة'' . 

فا :قال .عبد الله بق عشام. صتاحب كتات اتخضيل..الآنسن. لزائز 
القدس» «مخطوط») ص(15). 

«قد بلغني أن قومًا من الجهلاء يجتمعون يوم عرفة بالمسجدء وأن 
منهم من يطوف بالصخرةء وأنهم ينفرون عند غروب الشمس» وكل 
ذلك ضلال وأضغاث أحلام». 

وغا تدل عليه عبازة ضاحت: المخطوطة + أن هتاك. تجاوؤات: لبعضن 
عامة الناس في تقديس المسجد الأقصى. وكان رفضا واضحا من علماء 
المسلمين لهذه التجاوزات» وتحذيراً للعامة منها. 

فاون قنيها محسدتاضر لدو الالناق نركيه اللدت يعن 
تقديس الصخرة في المسجد الأقصى: «الفضيلة للمسجد الأقصىء 
لدف اللسفه ونا 5 قييا: ل قتي :له إطلاقا من الناحية العلمية» 
ولا ينبغي تقديس ما لم يقدسه الشرعء ولا تعظيم ما لم يعظمه الشرع». 

الا ومما يذكر في سيرة الصحابة وأئمة المسلمين أنهم إذا دخلوا 
المسجد الأقصى. قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمرء ويقول شيخ 


ا ةك 


. 0747 /54( انظر «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 


وا فدسسللا 0 
الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب 
الجحيم) (811//5): «وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرحال» وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى. 
والأقصى اسم للمسجد كلهء ولا يسمى هو ولا غيره حرمّاء وإنما الحرم 
0007 

فبنى عمر المصلى الذي في القبلة» ولم يصل عمر ولا المسلمون 
عفد لض رشك رلا جهو جا ل را 

وقد ثبت أن عبد اللّه بن عمر ‏ رضي اللّه عنه - كان إذا أتى بيت 
المقدس دخل إليه» وصلى فيه. ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهاء ولا يقرب 
شيكاءون ,تلك" البقاع» ,وكدلك تفن عن غير :و الحد من بالتلفة المعشر يه 
كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم. 

تضاخرة اريك القدين. زاتفاق 'المسلين” لا حينية امتلامياة .دلا 
تقبيلهاء ولا التبرك بها كما يفعله بعض الجهال؛ وليس لها خصوصية في 
اللعانى ويس كاي اللم تسن دالت 

ولم يثبت حديث صحيح في فضل الصخرة» وكل ما قيل فيها لا 
يصع مده إلى سيول اللها 1 

ويقول شهاب الدين أبو محمود المقدسي في مخطوطة: «مثير 
الغرام إلى زيارة القدس والشام»» وهو يرفض التجاوز في تقديس المسجد 
الأقصى» والوصول به إلى ما فوق الممزلة المقبولة في عقيدة الإسلام: 
«قاتل الله القع ليث بالوقاعين كم لهم من إفك على وهب وكعب» 
ولا شك فى فضل هذا المسجدء ولكنهم ة قد غلّوا». 


8 بدع وأخطاء شائعة 


الا وتنبية الناس على أمر صخرة بيت المقدس لا يقلل من فضائل 
المسجد الأقصىء فقد ذكر اللَّه تعالى في كتابه العزيز العديد من الآيات 
التي خصت المسجد الأقصى وبيت المقدس بالبركة والفضيلة» وثبت عن 
0000 يم في كتب الصحاح والسنن الكثير من الأحاديث التي 
لضان :نا عم ان" للداتهالق تمن للقيو وز لبر كقة: بورزعت !الجعنائضن. التن 
تميز بها المسجد الأقصى وأرضه لما لها من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في 
الشرع الإسلامي . 

وكما قيل: مهما جلست تحدث بفضائل المسجد الأقصى فلن تنتهي 
إلى ما انتهى اللّهِ إليه فى قوله تعالى : ف سبّحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من 
الْمَسّجد الحرام إِلَى الْمسّجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إِنَهِ هو 
السميع البصير . 

فبركة المسجد الأقصى ثابتة بالكتاب والسنةء ولنا غنى في 
«الصحيح» منها عن الموضوع والمكذوب. 

ذا والخلاصة: أن كل ما قيل في هذه الصخرة أصله من أهل 
الكتاب» وليس له أصل في كتب العقيدة الإسلامية» ولا في الصحيح 
من حديث النبي وك 00" . 

:د ومن البدع : 

زيارة «معابد الكفار») مثل الموضع المسمى «بالقمامة» أو «بيت لحم) 
أل لضيو 11 أى غير للف »مكل كتائني النصضارف. 
(1) مجلة #القدس لناة صن( - 61. 
83 انظر «مجموع الفتاوى» (71/ 25 . 


!| قدسلا 
- ١؟١‏ 


“د ومن الخطأ تسمية المسجد الأقصى حرما: 

من الآأخطاء الشائعة والدارجة على الألسن بين عوام الناس 
وخاصتهم القول بأن المسجد حرمء وتسميته بالحرم الشريف . 

نا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّهِ - في «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (؟/07١م):‏ «الأقصى اسم للمسجد كله. ولا ا هو ولاً. 
غيره حرماء إنما الحرم بمكة والمدينة خاصة». 

الا وقال في «المجموع» :)١١0/5757(‏ «وليس في الدنيا حرم لا بيت 
القدسءة وله غبروف إلا بلاق توعان نرلة سس برهي رت عن 
يسمي الجهال. فيقولون: حرم القدس. وحرم الخليل» فإن هذين 
وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه حرم مكةء 
وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند الجمهورء كما استفاضت بذلك 
الأحاديث عن النبي يكم . 

والذي عليه جمهور علماء المسلمين أن الصلاة في المسجد الحرام 
أفضل منها في مسجد النبي عت ويليه في الفضل المسجد الأقصى . 

ها زوقال هيك الله بن هشام الأنصاري المتوفي سئة ١/71ه ‏ رحمه 
للضي تي كانه اقضيل القن لؤائر القدص وما اوفع قر عبار افا 
البلد أنهم يقولون: حرم القدس. فيحرمون ما أحل اللَّه افتراء على اللّم 
واقعرة تسن اقل 

لا قال ابن القيم - رحمه اللَّه ‏ «زاد المعاد» (07/1): فذوات ما 
اختاره اللّه واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص» وغيرها مشتملة 
غلن: عكنات: وأمورقاقمةمبيا: لبت لعرهاة: .و لاجليا امتطفانا: الله 


ىع و أخطاء شائعة 


وهو سبحانه فضلها بتلك الصفات.ء» وخصها بالاختيارء فهذا خلقهء 
وهذا الختياره : وربك يخلق ما يشاء وَيَخْعَار |القصص: 1 

إة'فكة “ارك “حزامًا شرعاء.وقدنَا بتحزيم الله لها كما ثبت ف 
«صحيح مسلم» )١41/9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي 
يم قال: «اللّهم إن إبراهيم حرم مكة» فجعلها حرم“ وإني حرمت المدينة» 
حرامًا ما بين مأزميها: أن لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتالء ولا تخبط 
فيها شجرة إلا لعلف. للّهم بارك لنا في مديتتناء اللّهم بارك لنا في صاعناء اللّهم 
بارك لنا في مديتتناء اللّهم اجعل مع البركة بركتين» . 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا يحرم ولا يحلل إلا بإذن اللّه 
وتوجيههء فإبراهيم و لتحريم اللّه لهاء والنبي تت حرم المدينة 
بأمر اللّه تعالى» قال تعالى : « وما ينطق عن الّهُوئ +ل2) إن هو إلا وحي 
يوحئ 4 [النجم: *- 15. 

ومن هنا يفهم أنه لا يجوز تحريم أمكنة لم يجعلها اللّه حرمّاء 
وبهذا يظهر خطأ وبدعية من قال: «إن المسجد الأقصى حرم» وتسميتهم 
إياه: بالحرم الشريف». 

وكذلك القول بأن المسجد الأقصى ثالث الحرمين عبارة غير دقيقة 
من حيث الاصطلاح الشرعي لأن الحرم هو: ما يحرم صيده وشجرهء 
وله أحكام تخصه عن غيره؛ أما بيت المقدس فإنه لا يحرم صيده ولا 
شجرهء كما هو الحال في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في 
المدينة» وذلك باتفاق العلماء» والبعض تجاوز حتى أطلق على المسجد 
الإبراهيمي في الخليل مسمى «الحرم الإبراهيمي»» وهذا لا يجوز لأنه 


وا قدسلا اند 
تحريم لهذا المسجد الذي لم يجعله اللّهِ حرام . 

قال شيخ الإسلام في «المجموع» :)١58/717(‏ «والدين دين اللّه 
بلغه عن رسولهء فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه 
اللهع نوالله تعالى ذم المشركين؛ لأنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به 
اللّه فحرموا أشياء لم يحرمها الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة» وشرعوا 
دينا لم يأذن به الله كدعاء غيره وعبادته والرهبانية التي ابتدعها 
النصارى». 

ومن أسماته الثابتة في الكتاب والسنة: «المسجد الأقصى». و(بيت 
المقدس». ولمسجد إيلياء»؛ والمسجد الأقصى فيه من الفضل ما فيهء ولا 
نضيف في مسمياته ما لم يشرعه الله تعالى1!؟ . 


<8 8 + 


200-50 


, )8190 _ مجلة «القدس لنا»ء ص(5””‎ )١( 


ا قدسلا 
غ, 
© دمعة على فبر الطفل «(محمد الدرة) © 
أفذيك: يا ولدي كن الشاكنين 
الجائمين هياكلاً فوق الشعوب 
لهم أياد من حديد 
شرعيم : شرع الا احلاق 
لا عهدًا لدين 
أفديك يا ولدي بمن خانوا. . ومن جبنوا 
البائعين ديارهم 
والمالئين كروشهم 
يا ليتهم رفع اليهود سلاحهم 
في وجههم 
وتجرعوا طعم الرصاص 
من يشتهى سفك الدماء. . دماء كل المسلمين 
يا ليت كأس الرعب دارت. . فى حلوق المجرمين 


ع 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


ذرفت دموع العالمين 

يا أيها الطفل الذي نثرت دماه 

فأنشرت. . أثما من الأعراب 

كانوا ميتين 

يا آخر البسمات في شفتي. . يا مهجة 
القلب»: ْ 

يا فلذة الكبد الطعين 

ملكا بل فنك مالف ونا 

فع لد اليه لون 

داكي واد ف ادق رسفي ين 
يا أجمل الأطيار في وطني . . وغصن 
الياسمين. . ْ 

انقح الأنميى قي الله 
الفائحين:. 

أطفالنا لما رأوك تئن محتضنًا أباك 

تموت في الحصن الحصين 

عم البكاء وأرعدت أوصالهم 

وهاموا سائلين: 

من سوف يحمينا إذا هجمت جيوش 
المعتدين ؟ 


و١‏ قدسلا 


حل 


انا 
من ذا يذود عن الصغار. . 
يرد كيد الغاصبين؟ 
يا ثورة الغضب التى. . ملأت قلوب المسلمين 
لم5 - بنا 
يا عز أمتنا المهين 
.و 6 6 


© بكاء الأسئلة ١‏ إلى ولدي محمد) © 


ون ند تعاء قلق ار فر ناهين اتيز 
قل كيف ثقبت الجسد؟ 

قل يا ولدي 

من دلها عن وردة تنمو بوديان الكبد؟ 
كنا معًا. شّئ 

فمن أودى بعطر صباك من عيني؟ 


ا 00 


(؛ المصطفى زكي مقلد ‏ جريدة آفاق عربية»ء و«مجلة القدس» العدد (5؟) ‏ رمضان .١57١‏ 


الشعراء يناجون القدس والآقه 


ومن يا حبة العين 

ينال الروض هع شيك 
أطفأً ضى ضحكات 

كانت تونس لي دروبي؟ 

قل يا حبيبي 

قل كيف أقراأ وجه أمك؟ 

إنها بالبيت تنتظر 

قل كيف أقرأ وجه إخوتك الصغار؟ 
هم عند باب الدار 

ينتظرون عودة طائر 

غدر البنادق قتله 

يستعجلون إجابتي 

وأنا أخبئ حيرتي بالأسئلة 
فتشت عنك فلم أجدك 

وكنت تمسك في يدي 

أولم أكن بك أهتدي؟ 

أو لم أكن خبأت وجهك في صراخي؟ 
خبأت خوفك في ضلوع أبوتي 
وزعقت: يا ولدي تجلد؟ 

أو لم أكن ‏ قل يا محمد 
جسدًا تفجر بالنداء المر: 

لا.. 


و قدساها 


لا تقتلوا ولدي 
دعوا عينيه تحتضن الصباح 

دعوه يلعب بالندى 

ودعوه يغسل ثوبه بحنان أمه 
لافار ا ولدي 

فعطر الفل يسبح ملء دمه 

خلوه يحفر عمره نهر يشق الأرض 
إن الأزقى ظاففة تكفي ديه 


يحفرها. 


شقت إليك رصاصة صدري 

ومرت من فؤادي 

لم ترحم عنادي 

جاءت إليك وأنت تصرخ: يا أبي 
هل غاقة كينيو الما عبو نيا 
أم أن ليل غلف الدنيا بفحم سواده؟ 


ا الشعراء يناجون القدس والأقصى 


2 هه 
قل يا ضنى روحي تكلم 
وسدت رأسك ما تبقى من دمي 
ولم ألم العرب! 
ما بلنى دمع الغضب 
أمشي على وجهي لوجهك يا محمد" . 
© 4 / 2 1 
© عدرا يا رامي © 
إن الأمة اللها ما حدث لإخواننا الفلسطنيين من قبل أضنة ادن 
والخيانة اليهود. ونظرت بعين الرحمة إلى الطفل محمد الدرة وهو يتألم 
من رصاصات المجرم الجنرال ) عيورا ألندا» فيالله للمسلمين. فليس هو 
محمد وليس هو ألنداء وإنما هى العداوة الأبدية بين المسلمين واليهود . 
مابال قومي قد تاهت نفوسهم ومن دم الأمة الأديدات تسيي كيك 
أؤاة.إن افنؤاذئ يسكتفروق للا وفي حشاشة نفسي أوقد الحطب 
العار في خاطري والنفس عاجزة وال حال أعجب مما حاله العجب 
تساؤل جال في نفسي وأقتله متى تدول على أعدائثنا الحقب 


! شعر ممدوح المتولي. 


| فدسلا 
# لل مي 


قد طال صمتي ولكن للد جى أمد 
وهيج القلب رامي في براءته 
فصكه العلج في الساقين عن عمد 
وأتبعوهابست ضيعته سدى 
جبينه في الدجى الاو عدر 
سلوا «عيور ألندا) حين جندله 
الغرب يعلم أنّا أمة خخذنت 
يا نقطة السوء في تاريخنا ظمغت 
يا ألف معتصم في ألف منهزم 
باراك ينبح في الأقصى وأمتنا 
لكن تله يوم ليس بكليه 
(ياليت شعري وليت الطير تخبرني ) 


56 5 7 5 7 8 2 1 4 3 2 4 1 3 
»اياك ان مسد فى هرقا ١‏ أحد أحوناى 56 
48 1 5 و 


عما قريب فجاج الأرض تلتهب 
يحدوه حادي الهوى والمرتع الختصب 
إذ بالاب العاجز المسكين يحتجب 
ففارقت روحه والطفل يضطرب 
زفي المساء فواد الأ مسلب 
هل هاله الزجر والتهديد والخنطب 
خذلانها الكأس والقينان والطرب 
سيوفنا والعوالي السمر والحرب 
لل كع تددو قيهم وكم جيرا 
يا عارها صابها من عضه الكلب 
دع المقادير مجري أنت محتسب 
متى وكيف وهل يستيقظ العرب؟"" 


يا قلب كل صابرء وروح كل ثائر: 


هذا خطاي لاجئ 


بروحه يقامر . 


ا يت اليد الميمان ا العربية ‏ رمضان ١57١اه‏ ص(١5١).‏ 


م 575 ( الشععراء يناجون القدس والأقصىي 


ا 


لعبة الخسائر 

تلك التي يديرها التجار في المدائن الضرار 
يا قدس يا أطروحة 

ترغو بها الأشداق في المنابر 

إياك أن تصدقي معارك الحناجر 

إياك أن تصدقي حكاية 'النقير 

فالحلم 

دحي اخدم - في أوطاننا عسير 
وه فنا و عه ل 

وكلنا في موكب الكبائر 

نسعى إلى السعير 

يا قدس 

يا مدينة البشائر 

إياك أن تستمعي 

لمغوة الخشائر 

فكل ما تملكه: 

هراوة. . وناقة عقير 

يوقدها ‏ على الطوى ‏ محارب ضرير! 


و١‏ قدسلا 


إياك أن تنتظري إفاقة الضمائر 


فهذه القبائل التى تكالبت على 


0 


التذير 
وا قاين 


يا إباءنا الأسير 


هذا خطاب لاجئ ممتهن. . كسير 


دارت عليه في التوى الدوائر 
0 در 

فضيع المصير 
هذا خطاب لاجيء 
ضافت عن عبط ته العاير 
وأوضدات بوجهه جهه أفواهها المقابر 
6 في المدير 
حتى تجاوزت خطاه حافة الشفير 
إياك أن تفكري بعودة المسافر 
ققد فضت هذافة: لديز 
ألا يطيل بينها عصفورك المهاجر 
جناحه القضير 


بات © عق قي 
28 دوي 2 


0 


يا إباءنا الأسير 

لا تسألى التحرير 

لا تكثري الدعاء في الشعائر 
ولتهنئي بأسرك الصغير 
فهذه العراصم الخرائر 
تقتات من أثدائها 

في أسرها الكبير 
وتصطلي حرارة الهجير 
ليستطلم في قصورها 
وعندما يأوي إلى فراشه 
يطلبها لمخدع العشير 
فتستحم في دموعها 
أمام سادة المخافر 

له تطلين التسييو 

فهذه عواصم القصدير 
في الرمق الآخير 

وهذه مدائن الصغائر 


الشعراء يناجون القدس والأق 


: قدسلا‎ ١ 
خرن‎ 4 


من على البعير 
وترئضي واقعها المرير 
فى الزمن الحقير الاك 


! ّ 5 : 
يق سود : لاب*. ختس * ١‏ د ا ا 
08 حياث 8 جم 2 المسلمين من اهل فلسطين و 


ولالتسه قن اإلقاكل لكجبالنا المفجين تاريبك ابرزديد وإ عا : 


دقمّه استجواب عن فلسطين والقدس الشريف: 
ووقفت أحمل في يدي نصف حقيبة 
عند حد صنعته يد أخ وغربية 
عند حد عربي ويكنى بالعروبة 
رفع الشرطي رأسه 
لم أكد أسمع همسه 
قال لي : أين الجواز؟ 
قلت: لا أفقه ما تسأل عن أي جواز 
قال: واسخفك من دون احتراز 
جئت تبغى حدنا هذا دون احتراز 
في الدنا يا 
صاح من يعبر من غير جواز؟ 


!4 شعر هلال الفارع - كاتب أردئنى ‏ مجلة الوعى الإسلامى العدد 4١48‏ جمادى الآخرة 
١ه‏ ص(7١).‏ 


05 بنا 31 3 
الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فلك ]إلا آنا 

هكذا أمري أنا 

ليس غيري في الدنى هذي العجيبة 

من يسمون أراضيه التي بيعت سليبة 

من يكنون بلادًا خانها الأهل حبيبة 

وهكذا هي الصورة لدى أجيال النكبة عن الفلسطينيين ليس 

بمنظورهم» ولكن بعيون الأجيال التي اكتوت بنار الهزيمة» والتي ناضلت 
بالمال والنفس مسن أجدادنا وأبنائنا في الحروب عام 1948, 219517 
377١م‏ وغيرها. 

رفع الشرطي رأسه 

قال لا تكثر ومن أنت وقل لي ما تريد 

ما اسمك عنوانك رقم الدار صندوق البريد 

قلت: اسمع 

هذه أوصاف من كان له بيت مشيد 

هذه أسماء لا يعرفها مثلي شريد 

أنا لاجئ وابن لاجئء 

وحسب حقوق الإنسان في عالم الديمقراطية الغربي فإن اللاجئين 

لهم نظم وحقوق, وكرامة إلا المسلمين والفلسطينيين» فحقوقهم في 
مخيمات غوث وحقارة . 

وأخي يحمل صحنًا خلف طابور الوكالة 

ولي ابن أنس اللعب بصندوق الزبالة 


| قدسلا 
5 ضن 


نال امللفدية 

أنا لا أملك عتوانًا ولا بكر زيت 

أنا لا أملك رقما لهوية 

أنا لا أملك في الأصل هوية 

ليس كرما في الهوية 

بل لأني مذ خلقت» بل لأني مذ نشأت 

لم أجد من يعطيني تلك الهوية 

رفع الشرطي رأسه 

قال: لا تطنب وقد حذرت أن آتي السياسة 

أنا لا أهوى السياسة 

علموني بفراسة 

مسلك الشرطي لا يأتي السياسة 

أو سيأتون براسه 

ولم يذبحنا في عالمنا العربي أكثر من السياسة. لا لأنها كلها تعاسة 

بل لأن أكثر من تداولوا أمور السياسة كانوا أبعد ما يكونون وعيًّا وفهم 
للسياسة. حتى الذين انقلبوا على سالفيهم بعد نكبة فلسطين شغلوا الأمة 
بالذبح والمشانق للرأي الحر والوعي بأمور السياسة . 

قلت: اسمع هذه ليست سياسة 

هذه قصة أمري والحكاية 

قبل أعوام ثلاثين وقد عشت البداية 

كنت طفلاً يومها يمسك في ذيل أبيه 


١ 


موه 
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يشكو الإجهاد والجوع وفقدان أخيه 
تمتطي الغربة والمجهول لا نعرف أين 
كان كل البيت فوق الرأس صرة 

كنكل اليك مسال واديكا ور 


ثم جاء الجسر والتفتيش خوقًا 


من حمأة لاجئين 
ووقفنا فوق الحسر العار (جسر اللنبي» 
بين النازحين 


يسألونا إن نكن نرغب في العيش كرامًا لاجئين 
لا تخافوا الجوع والأمطار أو حتى البطالة 
فهنا فرع لصندوق الوكالة 

أي نعم الله د ميتدوق الوكالة 

إنه صندوق غوث اللاجئين 

قدمته الأمم الحرة عونا مع خيمة 
وحساء كل يوم مع زيتون وجبنة 

وهنا خيمة درس إن تريدون الدراسة. 
كل ما تبغون إلا أن تمسوا السياسة 
فدعونا نحن حكام السياسة 

سنحل الأمر بالعقل والفطنة 

وإحبول الكياسة 

أنت تبقي داخل الخيمة من أجل الحراسة 


| قدسلا 
١5١ 4‏ 


أنت تبقي داخل الخيمة من غير حماسة 

آفنعة لا تشكو هما 

أنت لا تعرف ضيما 

2 م 
ثم ماذا بعد هذا أيها العالم. . أيها العالم الإسلامي العربي» لقد 

مرت بأمتنا حالة من التخدير. خطابة وأغان من أخي جاوز الظالمون 
المدى فحق الجهاد وحق الفدا. ثم شوارع القدس العتيقة. وربما هذه 
الأيام ستكون الحرب خليك بالبيت والشاطر يحكي والصبايا العرايا في 
الفضائيات . 

غنهم فيروز الحننا 

ستعود القدس يوم 

صدقونا إنها ليست هزيمة 

إنها ليل انتكاسة 

صدقونا ‏ كل - ما في الأمر أعراض انتكاسة 

وصبرنا بغباء - نأكل العار الدفين 

وصمتنا - صمت القبر بين الصامتين 

وسحقنا بين هول الأمر والحكم اللعين 

نتلظى ‏ فوق نار الذل والقهر المهين 

لم كل هذا الصبر أيها الشاعر ومععك الشعب المكلوم لعله صبر 

رجاء غوث أو موت نترجى . 


نترجى سبعة من دول العرب جيوشًا زاحفين 


نترجى سبعة من دول العرب عروشًا زائفة 
ولقد زادت وزادوا 

وحمدنا الرب شكرً - فلقد زادت وزادوا 
منهم من عاهد الشرق وأنبآنا بحشد وحشود 
منهم من هادن الغرب على قهر اليهود 
وقرعنا كل طبل 

ولببينا كل :ذل 

وسمعنا كل مذياع ينادي النازحين 

ها هي اليوم فلسطين تعود 

وسمعنا عندليب النيل يصدح 

وانتصرنا وانتصرنا - قمت أصرخ 

أبتي - هيا إلى الصخرة نرجع 

عادت الأرض إلينا ‏ ها هو المذياع فاسمع 
قم نصلي سجدا لله رك 

أبتي 

آن أن تزهو وتفرح 

آن أن تلهو وتمرح 

إننا حا سئر جع 

ها هو المذياع فاسمع 


كل هذا كان حلمًا من خيال فهوى. وكم هو ألم الخيبة من 
الأحلام التي كانت تتم في اليقظة طوال نصف قرن وهنا بقية القصيدة: 


ثم كان الغد 

كأسًا من أذل الكأس يجرع 

قد رجعنا وبحق - غير أني لوراء كنت أرجع 

ل ل نت 

ضفته الحرة راحت 

قبلها سيناء ضاعت 

وجبال عند الحولاان ضاعت 

كنت أهفو الأمس لاستقبال جيش الفاتحين 

فإذا بي وا لذلي أخرج اليوم 

بجيش من جديد لاجئين 

+ ولا بد لليل الظلام أن ينجلي ولا يكون الإسفار إلا بطريق الحق؛ 

إلاتطريق الخودة إلى الله ددا زيوم يفرع اللامنوان تنصر اللدنة لد دراه 
جيل من أهملنا في فلسطين أن الجهاد هو الطريق» فقامت منظمات 
للخهاد منذ عام 1955م»2 ووسبب عدم النضج الكامل بعدما تاهت 
المنظمات في ألاعيب السياسة». وأخطاء الشتات بين الأنظمة والانجراف 
بدون وعي لخطط المخابرات الصهيونية» فوقعت حروب على غرار 
داحس والغبراء. واليوم أفاق ونضج المجاهدون وطريق العودة بات ممهد] 
بدماء الشهداء الأبطال من رماة الحجارة» وقادة الجهاد على أرض 
بسكم وم رع 1 "القع نش يجاوع او يم ا 


غير أنا هذه المرة أدركنا الطريق 
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أيها اللاجئ فى خيمة ذل يا رفيق 
3 1 ب 


ليس إلا رصاصات البنادق 0 
لبس لي إلا كتاب الله في صدر 5 
ْ 3 لفاك 
ليس لي إلا جهاد يزهو بالفيالق 
5 الله كدان ”افق 

إلا جند 
ليس إلا - 0 8 
0 0 
ليس لى إلا سيوف الله تعلوها ا 
ليس لي إلا بعالي الجنتين < 
ْ ْ ا انك 
ليس لى إلا بإحدى الحسنيين 


(:4- 
محمد ة ‏ رمضان ١57١ها‏ ص 
عل العا امه الإمارات ‏ المجلة العربية - ر 
ات ْ 0 
1 العازى ‏ - 
9 للشاعر د 8 
حم ). 


وا قدسلا 
© انتفاضة الأة 
قصى * 


هل تبتغي للقاه 
هي تهمأحلا 
ع لي 
0 ظ أم أن / 
0530 نهاحرب على الإسلا 
: جسادنز 
بقتلو دنا 1 
أ ظ 
51 ميزرعونالشرف 
[! لشعر فتن الأجنسنا 
كيما يهدموا 0 
ظ 0 3 
0 0 اتيك اتوت 
بين أقصانا السا 0 ظ 
0 | . جوامع الو 
: إلهام 
من أرضع الأة لب عزيراً 
508 يزأم صلات كرا 
5 7 
5 0 ترا نمه 3 
تنتت الت 
< صهيودك . 
| بثدى دا 
ظ 00 
هل صار أقصانا 0 
لصهيون ابا عدا 
' علا 
0 ظ 1 ّْ 
0 لو 
[ْ بدا 
< لحا 
| ظ 8 
535 ' والهيكل لمر 
200 لمزعوم, . 
0 بعض رما 
0 
رمزالة 
لضياعومسر الا 
ح الالا 
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جب ان اكبيد سحينييا 

والعرب بحرزاخر مترام 

© © 
أرض العروبة للإسلام مزرعة 

تغمو بها الأسد فيعرٌ وإقدام 
هم الكماة بمقلاع ومنفقة 

سل جند صهيون عنهم خلف آأكام 
ما انيدم تلتري الحسادهم فرقا 

من رعشة الشبل أو من وثبة الرامي 
غرقى قلوبهم في بحر خوفهم 

ونور أعينهم في بطن أقدام 
خلوا بني العرب والإسلام عن أسد 

ما جاع إلا إلى أشرار أقسزام 
ابابو عيرق العام ا < 

ماعاديملك منزأر وأقلام 
لا يصلح السلم في غاب ومعمعة 

إن خاب سِلّمك فاجهل دون إحجام 
اكع الأدلن فاتك دف 

وإما عنق يسعى لصمصام 


و فدسلا : ٌ 
دوري تأخر في السلم الذي وعدوا 
اا 
مه 
إج ولله در محمد التهامئن وهو يقول: 


«وأمثئناه) ‏ .. هذا الداءداء 

شك كك :7 كك لكك كك 1 
والتححه الأقصي عناين تناه 

لأعجكتا ال نح نيبت : 
وعلا النحيب وأعولت 


)١(‏ لسامر محمد البارودي - المجلة العربية ‏ رمضان ١57١ه‏ ص(7"). 
(؟) فى أصل القصيدة: رمضان هذا الداء. . 


2 الشعراء يناجون القدس والأقصى 
وتكادتدفعهاللعام 
فبثلة تاحول يتقنساةة 
فيصل معقذنة الهلال 


تي ياي عم بي سوسس م.م حصي حص ب محم صصص مسي سمج يسيم يصحت ٠.‏ ترا اس ا 


1 من قصيدة «رمضان هذا الزمان) المجلة العربية ١ه‏ ص(7/9). 


وا قدسسلا 
١ 4‏ 


2 امتنى « 
أمتي هل لك بين الأآتم 
مسج بانو سس ارا 
اتلتقاك:وطرفيى مطيرق ص 
خجلا من أمسيِك اللنصّرم 
ويكادالدمعيهمي عابثا ْ 
بنشانا عبيدواواانت 
أسقيى كبو عفئة وامميية 1 
الاحصيع بو دسي راس 
د ا ا لا لك 2 5 
الأسيراتتيعي تعشانيورابة 1 
فى جمّى المهد وظل الحرم؟ 
كي انس عا الول ١‏ 1 
اوفاممت | المع اعدف ْ 
موجةمن لهب أو من دم؟ 


اسمعي نوح الحراتى واطربي 


وانظري دمع اليتامى وابُِْسُمِي 
ودعى القادة فى أهوائها 

7 507 انى في 08 يس المعتّم 
رب «وامعتصماه) انطلقت 

منلء اقتواه البهبيايا اليِعتم 
تين تيوافه تكديي 

لمتلامس نخروةالمعتصم 
أمتى كمصنم مجّدته 

لم يكن يحمل طهر الصّنمٍ 
لا يلام الذئبُ في غدوانه 
قحك 8 لشكوئ فلولاك لما 

كان فى الحكم عبيدٌ الدّرهو" 

28 6 
مررت بالمس جد المحزون أسأله 

هل في المصلَّى أو المحراب مروان 


7 لعمر أبي ريشة . 


وا قدسلا 
تغيّر اللسجد المحزون واختلفت 
0 ل ري 01 
فلا الأذاد في بستني تتصسرة 
من حيث يُتلى ولا الآذان آذان 
ف 2 
وانظر إلى الشاعر كيف يستمطر الدمع : 
أطفال يافايصرخون ومالهم 
ال 
28 
قد أُغلِقَت من دونهاأبوابُ 


لا تصدقناء إذا قلنا: «سنأتيك» 
لنفديك) . . فلن يأتي أحد!! 
وإذا امتدت يد الهدم. فلن عتد 
«كى تبنيك»» من هذي الملايين 
التي تهدر.... يد!! 

لا يغرنك العدد. . 
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5 ور فى 3 
فهو (يا أقصى) غثاءء كغثاء السيل» 


50 


م 0 ف 
قر :اقلت اليل إذا ضساء 

فإن الغزل التّاعمء بين الأخوة ‏ الأعداء 
فإذا ما اتتلفوا ب مالك را ! 

وإذا ما اتتلفوا. . نيلا لض عام ! 


ودوك “فق الأذاعات» ببيانات» 
وهبت من عذابات فلسطين. ... رياح! 
ثم. . . غاصت باسمهاء 

و 
في لحمها ‏ منهم ‏ رماح!! 
أيها الإخوة. في الشرق وفي الغرب» 
وفي السهل» وفي الصعب» وفي الظهرء. 
وفي القلب. . . أعادينا من الكل استراحوا. 
000000 


0 


2 2 
تحن نا قسن :.:. ككيزون كما الهم - 
ولكن الذكاكين كثيرة! 


و قدسلا 


والسكاكين التي تلمع في الأيدي : 
كبيرة ! 

فَمَنَ الوار؟ ! 

والنّجَارً!؟ 

والأسرانا» 

والشطار؟! 

“افق تلكا هنهذ الدجى المح | 
مصباح البصيرة!؟ 

بأاغريت الداو 

هذي الكتل الضخمة: لا وزن» 

وله خرن نول لوف ول شان نيا 
كنت ل تحتف الأركر اا 
كنك لا عشنها اللدم وعدن ! 
«... بسواها!!!») 

فلدود الأرض - إن سدّت عليه 

سبل العيش - سلاح! 

وإذا أطبقت الريح على الطَّير» 
«يتحذاها به. . .» 


افق ار حب ١‏ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


يا غريب الدار (يا أقصى!» 

كلانا. . . بيع من غير ثمن! 

نحن . . باعونا تماثيل» لأمريكا. . 
وامرااقة لعي ف لل ريع نيا 
قن تلكو !5 


© يا أمة العرب الكرام!! © 
نامي . . بأحضان السّلام ١‏ 
تراك إنتراب السام : 

وتصون حليف: أن :تجكر صضفره» 
بع الاو 

ااام ممه النسناة» 
عالية المقام. . ! 

سحقت أعاديهاء 

وساقتهم إلى اموت الوا 
وأعادت الشرف الذي اغتصبوه» 
بالقضب الدوامي! 

زعموا: سيمضي - قبل أن 
نحظى به مليون عام! 


م م 0ك 


. دار كتابكم‎  )١7- ١؟(ص من ديوان «من أقوال الشاهد الأخير» لحيدر محمود‎ )١( 


وا قدسسلا 


«فشروا!».. فها هى ذي بيارقتاء 


وان و 


دام 


وتلوح. . ها هي ذي هناك» 
تلوح من خلف الغمام. . 
عحافة نرق القوالقء 

وهي تمسك بالزّمام. . 
البحر طوع بنانها . . 

والنهر يصغي باحترام! ١‏ 
ومن المحيط» إلى الخليج» 
سهامها. . فوق السهام! 
نامي . . 

أن تستريح من الصدام. . 
وعلى المحارب» أن يجرب مر 
دفء المنام ! 

ويذوق» من بعد الطّعانة» 


يذوق فاكهة السلام!! 


0 3 
خحدي مخدتك الطرية» 


والفراش من العظام 
وغطاؤك الأهداب» يا قمر 


يضيء دجى الظلام . 3 


عه 


الشعراء يناجون القدس وال" 


إنى قتيل «حضورك» المغزول» 
من ريس النعام ! 

ويقبّلون يديك» من خوف». 
وعربون احترام . 

وأنا أخاف عليك 


من حقد عليك» ومن ملام! 
يا أمدّ» شغلت لحاظ عيونها 
بال الآنام! ! 

فتجمعوا في بابها «شوقًا!) 
0 من #شيام!؟ 

لكنه حب القَطا 
«صدقوا!!!» 

وأسراب اليمام! ! 

فترفقي بالعاشقين «إذن!) 


وهبّى. . . للسلام! ! 
نامي على جمر الغرام. . 


يا أمة العرب الكرام . 


ا فدسلا 


تحميك أمريكا «الوفية) 

من إصابات الركام! 

«وترد عنك العين»). فى 
صحو الحياة. وفي المنام . . ! 
نامى . . 


3 


فها هي ذي بيارقنا 
ين كل هام. . 

وحديثنا. . فوق الحديث. . 

كلامًا. . فوق الكلام! !7 

يا حجارة «باب العمود!») 

يا نشيد الاكف التي تتحدى «القعود!» 

فلقينا اموه + 

علّمي عرب الخوف. . 

كيف يجابه «زهر البنفسج» أحذية القهر 
كيف يواجه بيت من الشعرء 

خن ارد ! 


2 من ديوان «من أقوال الشاهد الأخير؛ لحيدر محمود ص(6١ .)١18-‏ 
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يا حجارة اباب العمود. ( 


0 


يا حجارة سجيل » 

كوني كطير أبابيل 

ترمي «يهود الهوى). . 

واليهود. اليهود! ! 

إن للبيت ربا سيحميه» من غدرهم»ء 
ود 

وسيحميه من ذلنا 

أ اذل هذي البنود 

6 يا دل هذي السيوف» 

التي تتدلّى من الأحزمة! 

«غابة. . معتمة!» 

لايرى الداحلون إليها. 

سوى . ٠.‏ . ات مني 


3 


8و- 
- 5 75 1 
تتجشا. . أو تتقيا 


- من كثيرة الشرب - 

قن افا الدواء "الذى سيحيد: 
إلى «الميتين» . . فحولتهم . : 

ورد :إلى الشرفك العربي المهان» 
رجولته المفعمة! 

ل كقكعان ندرا دل علتان ؟ 
اذل لطا 


! قدسسلا 
:. 
بااتفمز ما تفها الانظنة! ظ 
أو يال القسا للعو 
يا حجارة باب العمود! 
رالمحه ار مع ده 
كوني كطير أبابيل» 
ترمي «يهود الهوى!). . 
وكوي الهو 
698 
ع 
© الشاهد الأخير © 


على من تنادي؟! أيّهذا المكابد 

ولم يبق في الصحراء. غيرك» شاهد 
لقد أقفرت, إلا من الذل» أرضها 

فك ل نباتي يطلع الرملُ» فاسِدُ 
وكل هوايء هب من جنباتها 

مرايء وفي ذراته الحقدٌ راقِدٌ 
وليس دمَّاء هذا الذي في عروقها 

9 ساني لدي مالي 
ولا نبضمها النبض الذي تستفرة 

ولا حوضهاء الحوضّ الذي أنت وارد 


010 لحيدر محمود من ديوان: من أقوال الشاهد الأخير) ص(9١ .)5١‏ 


| الشعراء يناجون القدس والأقصى 
1 


وتلك (الدّمى )؛ ليست رماحاء فتنتخي 
ولا خيلها يوم الطراد. تطارد 
بلى! كانت (الفُصحى ) نشيد شعابها. 
وكانت شموس المدلجين: «القصائد ) 
وقد كان ياما كان: سعف لنخلها 
يُظِلَء وسيف لا يُفَلَء وساعد 
ولكنها «(هانت)» على النفط» وانحنت 
ولعسلم) أموال لهاء وفائد!! 
© © 9 
على من تنادي؟! موسم النّخوة انتهى 
و« سوق عكاظ) . . بالبضاعة كاسد!! 
فلا قولء إلا قولُ «رابين)» داويًا 
ولا فعلء إلا فغلهة: تقصاعد 
ولاشيا لابين قا امد 
ظ ولالجلء إلا ليلتة والقترافه 
له البحر» والشطآنء والنهر, والذّرى 
وتنسابُ إذ تنسابُ؛» منه الرّوافد 
له الزيت» والزيتون» والزهر» والندى 
ظ وما تشتهي أقدامة والستواعد 


و١‏ فدساهد 


و«إناإليهراجعون»!! وكلنا 

أمام مداه الذابحات» طرائد!! 

96 6ه 
وأني توجهناء فثَّم مخالبٌ 

وحيث مشيناء فالطريق مصائد!! 
فقل لبني قحطان: لا خربت لكم 

5-0 ولا انهدّت عليكمء قواعد 
ولا احترقت بالنار» منكم؛ ضفيرة 

ولا ضاع مولود ولا التاع والِد 
ولا مات «مخلوق) من الجوع, بينكم 

ولااتعصئت: ا تطينب: المزاقين 
ولا «انفقات) عين امرئ» وهو واقفٌ 

ولا «انفلقت) أعصابه؛ وهو قاعدٌ 
ولا خسرت يوماء تجارة تاجر 

ولااهبطت» عن مستواهاء (العوائك!!) 
وعمت صباحاء يا «عباءات عزنا )! 

ودمتم لنا طول المدىء يا أماجدٌ!! 
على من تنادي؟! والأذى يتبع الأذى 

وأعداؤك النمل الذي يتزايد. . 


0 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فإما نجا من طعنة: جذع نخلة 

بها تحتمي» » ودبت» غليها المكائد 
وإن هربت» من غدرهم: نسمة» بها 

حياتكء» ردتها الرياحٌ الشوارد 
تآمرت الدنيا عليكء فمالها 

سواك: عدواء تقتفي: وتّطاردُ 
وقالوا: «غريب في المكان وطارىً! ) 

وقالوا: (غريب في الزمان» وزائد!») 
وقد حلفوا: (آلا تكون!) فكن كما ظ 

يشاء الفداء العبقري المعاند 
وإياك أن تففىء فقثم جنديلة 

انوبا سرف الف واحق اللوامعه 
فأقبل فتّى.. من غابة الجن بَرقَهُ 

ومن صخرة الإصرار فيهاء الرُواعد 
واقبل قضاءًء مستفراء وحاقدا 

فكل الذي فى الكون -ضِدك _حاقد 
ركو كد ا تناف كل ازائنن ْ 

فقد كثرت مناء وفينا«الزوائد!») 
ومن لا يكيل الصّاع» صاعين» ميت 


وفتم لا ورد اموت وكا بان | 


سس ا سس 0 


(!) من ديوان حيدر محمود: «من أقوال الشاهد الأخيرة ص(١١7‏ -51). 


و١‏ قدسلا ْ 


عي و 
3 هر نية نيّة حلم # 
شمر :نادو عرندة 

دعني وجرحي 
لقند خايق أنافا 
كوب در 
حاسجان ادييزة 
ليا وض 
لمر مق الحزن 
يجري في رَوابيتَا 
5098 
والجكيوم عبد ييا 
ونفس الجسرح يُدمينَا 
ال 
خدعنًا في المدَاوينا 
لا هرح يَشْفى 


ه١(ص مكتبة غريب»‎ )١( ديوان «طاوعني قلبي في النسيان»)2 شعر : فاروق جويدة» ط‎ )١( 
كل‎ 


الشععراء يناجون القدس والأقصى 


ولآ الشكوى تعزينا 


2 


دمن 


و و 


كان الف الى اماق يز رنننا 
ال اك ل الى تا 


وأ قدساة 


سوى صمت يوآسيتا 
سرس مايا 

أمام الشاس يُفرْعتًا 
دز سا ريه 
في مآقينا 

محرينا عوابا 

وكل الأرض قد شهدت 
آنا افطع بأبدركتا أبادرتنينا 


7 و 8 3 عو 
1 مله مو 
#التحيركان اهيا 

02 هِ 1 
دين من النور 
بين اقل 5 2 

21 5 7 ٠ 1 0 

ودين احمد خير الناس يغنينا ١‏ 


يَا جامع الئاس حول الحَقّ 


)١(‏ في الأصل : 00 طه ورب انام يفنا 


فبدلتاها. 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


القدس في القيد 
0 
دمع المكابر يشكو للمصلْينا 
ال 00 
عسوا اللساذن 

والقرات والدينا 

كا هنا علو 1 الفينان 


0 عم 2 
ألم نعرف أعادينتا؟ 


مْن عع سه وب نه 8 
وأودعونا سجون الليلٍ تطوينا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


5 لي ل" ل - 
والأآأرض تسبى 
و 2 


في يأس ينينا 
2 0 2 5 
7 و لا ل فى 
عارنا جلل 
و 2 و 

م4 عو جٍ 
وكل التفسى قت 

م “رن زور 

5 02 6 ب 
واللأرض صارت مزادا للمرابينا 
كل ين تن رعاد نعي فى لبمار 
0 3 2 2 و م 
يحيي الشموخ الذي ولى. . فيحيينا 
يا متاق الخرن 


وا قدسلا 


-# - كد 
ا اي 
إنا شربتاه قهرا 


0 


و 


و 3 
على ورت المي احتّرّققت 
والعمجر ذات 


0 


0 
0 
والآن للزيف حصن 

مشا نينا 


الشعراء يناجون القدس وا الأقصى 


عبنا قينا 
و فى 
جدذيد 
ع رس 22 هه 


2 1 ا 22 عو 0 
كنا إذا ما استكان النور فى دمئا 
ش 7 ا . ايد 5-1 
محف برها 

كنا إذَا اشستد فينًا الشأس 
والكسحيك 

3 و 0 

ينثا السنيوك 

ناذا تسا عاد كينا 


| قدسلا 
2 ا/ا١‏ 


و 


ل 2 عو 3 
الآن ير 
ىو قم 7 
تفن الزوو قن يلاتححيا 
8 2 ه ير ع 3-1 


4 


تووتييا 

ل بيت 

لق لولشم الس ف 

كك 12 ١‏ اك 

لا تعّجب ففي زمني 

باعوا المآذنَ والقرآن راضيئًا 

قم من ترابك يا بن العَاصٍ في دنا 

نكي رسكل 

لهيب العار يكوينًا 
قم يابلال واأذّن 
0 عدم 

كر الذئ كان عدا 

57 

هل من صّلاح 


#:. أن اتير 


٠ش‏ الشعراء يئاجون القدس والأقصى 


في القدس يوم 
هَل من صّلاح 
يداوي جرح أمته 


ويطلع الصبح نار) 


لخ ام 7 ز 


سياه 
و عو 03 - 2-0-6 
يعيد السيف فى يدئنا 


5 ع8 2 
وانت الان تبكينا 
5 4 و 1 

أه من العممر 

كه م | 


200 5 و م 
ولا الأحزان تتسيتبتا 
و و 1 يوه 5٠‏ 
لآ المسحدس عنتيادت 
1 عو 27 أعنا . 
ولاأحلامنا هدات 
8 6و ع 


وتحبدة ]نانتما 


85 


ما أثقل العمر. . لآ حلم ولا وطن. 


ضر 8 
ولا أمان 
000 38 د هه 
ولا سيكها. . ليحمينا 


| الشعراء يناجون القدس والأقصى 


عر : ذارورء جريدة 
أن الجواد الجامح 
المجنون قد نخسر الرهان 
وبأنّ أوحال الزمّان الوغد 
فوق ركؤساء 
ضازت يات الك والتيجان 
وبآن أشباه الرجال تحكموا 
وَبأن :هذا العم للقلمان: 
يا سلاف : فلأعترف 
أن القصائد لا تساوي فيه 
أو هر خصر في حمى السلطان 
أن الفراشسات اللهيلة 
تقار 5 الثعبان 
أن الأسود قوت عزنا 


عندمًا تتحكم الفئران. . 


230 ديوان «(ألف وحه للقمر)ا. شعر : فاروق جويدة » ط١‏ دار غريب » ص(7 .)١ "36 ١٠١‏ 


وا قدسلا 


السماي ف الكر ل در 
را لسو و يلار 
ولأعترف يا سيدي . . 

إني 7 وأن غيرئ ان 
أني نزفت رحيق عمري 
لامي 

لكن , :.خانتي:الزمن الحبان 
وبأنني قدّمت فجر العمر قربانًا 
لأصنام تيع الإفك جهر 

وح لاد 

وبأنني بعت الشبَاب وفرحة الأيام 
في رمن التّخاسة والهوان 
ولأعترف يا سيدي . . 


أل حيوت العمر ف هد الر عات 


م 9 0 و م 0 
وعدوت أحمل وجه إنسان بلا إنسان. 


38 و و 75 0 ث' ا 5 م ه 
غنيت للقدس الحبيبة أعذب الاألحان 
وانساب فوق ربوعها شعري 


يطو علوي لام 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


والمتاير »:..:واطتان 


القدس رم وحه الحوذ 
والملائك حوله 

والكون يتلو سورة الرحمن 
القدشر قر الافى التعيد 

نطل أحيانًا وفى احشائها 

طيف المسيح. . وحوله الرهبان 
القدس تبدو في ثياب الحزن 


كلما حانت صلاة الفجر. . 
وانطفأت 0 الصبح 

وانطلق الموذن .. يالكذان 

القدس قيال 

كيف صار الابن سمسار وباع الام 
في سوق الهوان بأرخخص الأثمان 
صوت المآذن. . والتاير المريول 


في القدس يرفع راية العصيان. . 


وأ قدسلا 


الله أكبر متك اومن الهوان 

اللّه أكبرٌ منك يا زمنّ الهّوان 

الله اق ميلك كوهد الهوان 

كاك لانو مات هنا أوطان 

وطن بلون الصبح كان. . 

وطن بلون الفرح 

حين يجيء منتصرا على الأحزان 
فك أضاء الكرن عدا 
بالماسف كوالهدا قدب والامان 
وطن على أرجائه الخضراء هل الوحي 
في التوارة. . والإنجيل. . والقرآن 
في كل شبر من ثرا 

تمهل التاريخ. . وانتفض الزمان 
وطن بلون الصبح كان 

يمد من صّوت المؤذّن 

في ربُوع الشام. . للدريان 

يَنَسابُ فوقً ضقَاف دجلة ينتّشي فيها 
ويرقص في ربا أبنان 

ويطل فوق خمّائل الزيتون 


في بغدادَ. . في حَلب. . وفي عمّان 
عيناه وتخلة والقرزات 

جتاحه يمتد في اليَمِن السعيد 

إلى ضفاف المغرب العربي 

من أقصى الخليج . . إلى ذرا أسوان 
في مصر تاج العرش بين ربوعها 
ولد الزمان. . وكبر الهرمان 

لكاب في ميا بسن 

يَحمل النيل المتوج بالجَلال 

سر الفظان 

وَطن تَطوف عليه مكة كعبة الدنيا 
وبيث ادق . ٠‏ والإيمان 

وطن عنيد أيقظ الدنيا 

وعلّمها طريق المجد 

علمّها فنون الحرب 

غلمها اليان :: 

وطن ميل كان يوم كعية الأوطان 


ماذا تق فته 1 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وأ قدسلا 


الآن تأكله الكلاب وترتوي 

بالدم قوق ربوعه الديدان 

الآن ترحل عنه أفواج الحمّام 
وتنعق الغربان 

الآن ترتع فيه أسراب اراد 

وتعبّث الفئران 

الآننائن الماء مسموما 

ويأتي العامة 

ويأتي الحلّم مسمومًا 

ويأتي الفجرٌ مصلويًا على الجدران 
وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا 
على نعش من الأحزان 

جسد هزيل في صَقيع الموت 
مُصلوب بلا أكفان 

وطن جتهيل كان يوم كمي الأوطان 
الآن ترتحل ارو اه 
فحنا الشركان 

في سَاحَة الدجل الرخيص 


ىداوو 5 
يغيب وجه الحق 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


2 ع اع 
تسقط أمنيات العمر 
ا ل 7 0 
يزحف موكب الطغيان 


في ساحة القهرٍ الطويل 


وطن بلون الصبح كان 
وطن كبير أنت في عيني 
هزيل في ظلام السجن والهان 
وطن جَسورٌ أنت في عيني 

ذليل في ثياب العجز والنسيان 
وطن عريق أنت في عيني 

أراكَ الآن أطلالة 

بل [سيي: نا رسع بزبياة عنوان 
وَطَنٌ بلون الصبح كان 

في أي عبن 

سوف أحمي وجه إبني 

عنامت رانف ا لين 

يا وطني على الجدران 


وا قدسلا 


في أي صَّدرِ 

سوف يُسكن قلب إبني 

بعدّما عَزْلُوا صلاح الدين 

من عين الصغار. . وت ايان 
با للميانة عددما عدي :سيوف امسق 
أو ده باذ نزيقان 

يا للمهانة عندمًا يغدو صلاح الدين 
خلف الفدي مطووةا 

بلا وطن. . بلا سلطان 

في كل شيء أنت يا وطني مهان 
مَن عدم الأسد الابي 

لفكي رانه ويهادن الجر ذان 
من علَّم الفرس المكابرَ 

أن يهرول ساجدا 

في موكب الحملان 

من علّم القلب التقي 

بأن يبيع صلاته ويعود للأوثان 
مَن علّمٌ الوطن العريق 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


4 -ه 0 م 


بأن بشع ,حعيوادة ١‏ 

وتائضن الث ساد بالفلهان 

بي :© أ 2 2 ا 2 2 
من علم الوطن العزيز بأن يبيع ترابه 
الراضية ا قسن الاتمان 


من عَلمْ السيف اي 


بأن يعانق خصمه. . 


إلى اتزيء فتك 

عا كا ص ع 

يا أيها الزمن الحان 
2 و 


1 10 


وأ قدسلا 1 


إِنَما الأقصى عقيدة ووسام وقصيلة 
1 صرح أَبَت العليحناة إل أن تُشيده 
بنارك للد عر اميه اناف ستل 
وهو أزفق التوى ف المقتطفى أزسى كود 
ور للمعالي زين التاريخ جيده 
د عرد انعد الح ل متيره 
وحسام من صلاح الدين يجتاح قيوده 
فارس الحليّة يُعلي في حمى اللَّه بنُودَه 
إِنّما الأقصى عقيدة فافتدوا تلك العقيدة 
وهو روض غرس الهو بكفّيه وروده 
وهو أنغام عذاب ردد لصون نشيله 
فتعالت في سماء المجد أنغام فريده 
ك0 شهيد منح الأففس دماه 550 
وأبي صدق الأقصى فلم يخلف وعوده 
تق توق يمسح جرح البغي قد أوهى زنوده؟ 
أو يباري النسر في العلياء كي يرجع عيده 
يتحدى البطش والطغيان لا يخشى وعيده 


إنما الأقصى عقيدة في ذا العز وطيده 


إنما الأقصى عقيدة أيين من يحمي حدوده؟ 
منح البغي حماه لطريد وطريده 
فمتى نرجع عهد المجد كي نلقى (وليده)”" 
ونون العهد في أعناقنا حتى نعيده 
شامخ الجبهة يرنو كي يرى في الجمع صيده 
زينتهم عَرّمات الحق والأقصى عنيده 
قله ضاق بجيش الكفر يجتاح حصيده 
إما الأقصى عقيدة ليتني كنت شهيده!”" 


2 أعيني لا ترقي من العبرات” 3 


أعينى لا تَرْقَى من العَبّرات صلى فى البّكا الأصال بالبَكرات 
لعل سيول الدّمْع يطفئ فيضّها تَوقّدَ مافي القلب من جَمّرات 
وزناافاتة اننة عاد كد كه كلما حبق باذفان سكت الكسترات 


ويافمٌبخ بالشجو منك لعله يُروّح ماألقى من الكرر تِ 

()لخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي بنى المسجد الأقصى وكانت الفتوحات 
الإسلامية في عهده زاهرة . 

(؟)من ديوان «قناديل فى عتمة الضحى» لشاعر الأقصى يوسف العظم ص(7١  )١5‏ مكتبة 
المثار. 


(لشهاب الدين أبى يوسف يعقوب بن محمد المجاور انظر: «الروضتين») (؟7/ه 0 


وأ قدساها 
ع١‏ 


على الممنجد الأقصى الذي جل قَدرْه 
على منزل الأمْلاك والوّحي والهٌدى 
على سُلم المعراج والصخرة التي 
على القبلة الأولى التي اتجهت لها 
على خير مَعْمورٍ وأكْرم عامر 
ومازال فيهللنبيينمعبد 
عفا المسجلٌ الأقصى المبارك حوله ال 
عفا بعدما قد كان للخير مَدْسمًا 
يُوافي إليه كل أشعث قانتر 
خلا من حَدين التائبين وَخُرْنَهِمْ 
لِتَبْكِ على القٌّدّس البلادُ بأسرها 
لتَبك على ما حَلَّ بالقّدس طيبة 
فمن لي بنواح يَنْحْنَ على الذي 
انه نينا للك اسن قنالة 


مدارس آيات حلت من تلاوق 


على موطن الإخبات والصلوات 
علن مشهيد الأبيدال والدلات 
أنافت بما في الأرض من صَّحخّرات 
صلاةٌ البرايا في اختلاف جهات 
وأشرف مبني لخيربناة 
يوالون في أرجائه الستجّدات 
رفيع العماد العالي الشَرّفات 
ولتليدة والإشميان والفئيناتة 
لمولاه بر دائمالكلوات 
توج بالايبات والتسووات 
فمن بين نوّاح وبين بُكاة 
وتعلن بالأحزان والتّرحات 
وتشكو الذي لاقت إلى عَرَفات 
وتشرحُهة في أكرم الخجرات 
شجاني بأصوات لهن شجاة 


ومنزل وحي مُقفر العَرصات 


ر هم 
#وافدس اه # 
د وقال آخر'" (يرثي القدس): 


ا تكن يطول عليه للدين النحيبٌ 
فح ق ضائمٌ وحِمَّى مُبِاحٌ وسيف قاطلع ودَمٌ تبي 
وباو سات ادن ناد ومسلمةلهاحَرمٌ سَليب 
وكبو هن ١‏ : / «دَيْرًَا على مكرابنه نهدب المعلهي 
#اللعرو تونيم خض رشي ميدي 
١ 8 5 590‏ لمم :1 ' : 7 
أمور لو تأمئلهن طقل في عوارضيه اليه 
7 ُ | | أن د كام فَغْر وعيش المسلمين إذا يَطِيِب 


فقل نذوئ البصائر وت كاندوا أجيبوا الله ويحكمٌ أجيبو) 


6 ان 
9- 8 


()لم تذكر المصادر التي أمكن الرجوع إليها اسم قائل الأبيات. 

(0) خلوق: ضرب من الطيب. 

(*) طَمّل : أقبل: يقال: طَفّل الليل إذا أقبل ظلامه (الصحاح مادة طفل). 

(4) انظر: «النجوم الزاهرة» (5/ »)١957 - ١5١‏ «بيت المقدس في الحروب الصليبية» للدكتور 
عبد الجليل حسن عبد المهدي - دار البشير. 


| قدسلا : 
3-2 


0355ك 12:3 ف وقيات له 


وَدَعْ عَنْك الغوَايِة وَاطّْرِحْهَا 

وغ فعنتا اشزةايلة لفوت 
قَمَاخَبَرٌ الكواعب والعَوَانِي 

إذاافن اعمال أ القييتها 
تتحيول تعاتب قكخبلا نولي 

أوقبارع كبتار واليدة اساتحاا 
وَكُمْمِن ناهد حَؤلي ترَاهقا 

تكوة حو اتتطافك أن تعييتتها 

سِهَامٌ لح يك المطْلقِيتا 

ملحن فكتين وشيسكا زند قينا 
رُوَذدك.. مَغْهَوَى دَغْد وَهِند 

وَهُبّ وأنجد الطُتل الحَرْيِنَا 
والاتصاره وكيد انيتا 1 


ف ال لود و ا 3-000 سا 7 


0 الشعراء يناجون الندس والأقة 


رُبى الث قصّى فديتك مِن جراح 

حَمَلْتِ على الرمَان بها الشَّجُونَا 
تزافية كلدتاتات علييت 

عضر طاطات وحنت جحبثنا 
والفستت في روابتها غراسنا 

وروت سَهْلَهَا وَسَقَت حُرْؤنا 
ا لط اال 

وَتنْشرٌ مِنْ ظِلال الوَحْي دِيُنا 

8 6 
وَقَقْت عَلَى ريوع الشرق بَابَا 
حِمَى لِلْحَق والإيهان تبني ش 

بجدن كر نيه سم ] هين 
تظر يححذ الشتعوي تداق فيحية 

سنتف مدن تيهنا 
قَتَد كتانوبوسة حني سانا 

وَوُدِيَامًا جَرَنَ رَقَدا وَلِيْنَا 
وَآَفْيَاء حَمَلْن بهَائمَرا 


مبَاركة وَفِظُْن بهَاعْيُونا 


وا فقدسلا ظ 

وتاريخكا يَفْضُْبراحتييه 

اك اشداك 1 كك الدطفة 
واتتحسح]زة ان قيحر (استساتر 

يَصِلْن عَلَى مَرَابِعِها الفُرُونَا 
ربى الآقصى طُيُوفْك ؤِكْرََاتٌ 

حضتت انامتع كخحا فدوهفا 
خسنت وَقَلَْبَي الوَناي فِيْنَها 

يُدَئٌي في تَلَفَّمِهالْحَنِيْنَا 
مدت يدي علين خُلُمي لألْقَى 

لمان لي لواشي ها 
رجغت وَمِنْك في كفي دَمْعٌّ 

تفي اذتنوة الشتوه الاتتشهيا 
ظ ب نظ ال شك كم 

تُعِيدُ خُطلى سَرَة الأَوَلِيْنَا 

يَذُوبُ عَلَيْهتَفُمٌ اموس متليسييا 
وأَصْغِي...! فالضجيّجٌ علا وأَذْمَى 


نجَةً الضّائعي سن الحائريِتا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ضّتجيج جالجاهلين إِذا افتسدليا 

وَأَهْوَءٌ العُبَاة ة الال يها 
طَعَى فُؤق الآمَانِئَْ واسْتَبَاحَت 

ا الحارمَ وَالعَريُتَا 

8-7 خلوق التهاتدفيتا 
يَمُوت بهّاصّدى حُلْمِي تي 

غك الأكلار هكس الستابرينا 
سَيَنْفَجِرٌ المّدى يَوْمَا وَيَطْوِي 

عَلَى أئواجه المكَجَبريْنَا 
ويَْحَسِرٌ الضَّجِيْجٌ عَلَى سِتانٍ 
تَرَى الفُرْسَانَ في الميْدان خُرْسًا 

سوى زد يَسُوقٌ بِهَاالَئونًا 
وتَكبيْرعَلَى الأفواه يديا 

على فوكامها الكمتة يننا 
هُتَالِكَ تَخحْشْع الدّنيًا وَتَصْغِي 

لآتفات حما ا 9 ل ب ا 

6 6 


وا قدسلا 


رتَى الأقْصّىء قَدَيْتَكْ أَئ طَيَفْرِ 

ألم وَلَمْ يَكُنْطَيْفَاحَئُونا 
خُطَى مُوسَى على تبج الّحارى 

تَشُقَُ عن الرّمَال هَوَى دفينا 
فق كنوك تكبا يني 

وَتَنْقَحٌ من بتشائرواليّقِيّنَا 
داه أَبِيْه إِنْرَاهِيِم بُشرَى ش 


رسي حر فكؤواها الرسلوتيا 


يشق برزافنية شقما مكتفسا 
دَتاشؤقافماج مَطاف ثور 


وكات ميرت د ها د يها 
6 يه 
خُطَى مُوسَى عَلَى الصّخراء لَجَّتْ 
وَخحرّكت اللواعج والحنيئتا 
هوى الإسملام للأقصّى ندي 


نطيبِي والعبِي صضراء سبِيْتا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فهب بقَؤوْمِ همُوْسَى وَنادّى 
ليوا نا كارب بويت 

وإِنَاحَيْتُ تَنْظُرفَاعِدُوتَا 
كأنت ورك لجار ئوقا 

إليهم وَافْحَمَا السّاحَ الحخَصِيّتَا 

احير عضية نان امستتحنا 
هُتَالِك مُرَقُوامِرَقَاوَتَامُوا 
انق ساحاتك لقو ينا ووؤمتكا 

وتأبى الْجرمِيِن الظَالِمِيْنَا 
سَمَلْفُظُهُمْإِدًا فَسَقُوا وَهَائُوا ْ 

وَتَلْحَدْ مم إِذَا كَفَرُْوا طحيّنّا 
تجذاة وطنه الإنتام تبي 

وَعِطْرْك ظل نقح الْؤْبِيِيِنَا 

6 6 
القت على ساف الانقاكم لجنا 

يرشع فيك اتاتروَدِيْنَا 
كك | الشف لك 


يَمُوجٌ خشْوعهَارَهَباولينَا 


وا قدسلا 
ظ 
وَتجرئ مِن و سْلَيّمَانَ) العغوالى 
كنال نشو سطع اليط شر نحا 
تَمُرَيَدُ «السيح) عَلَى الرُوَابي 
لمَمْسَح مِنك جَرْحَك وَالجُفُونًا 
جتعمت ي٠شيد‏ انرشن الأمانبى 


هه 


57 كر لظ 55 

4ه هه 
أولفكرة لحي ب تكق لتحم 

وَلآ 0 2 اك كه 
يسو الإشناة افيد رت سيت 
قُوَاعَجَبَالِمَنْمُسِحُواقُرُودَا 
وحن عداو على الأشنواء عع ْ 

عَلَى دنس الضّلالة مُبْلِسِيِنَا 
فَفْمَعَمُوا وَصمُواوَاسْتَحَلَوا 

دماء الأتيتاءالتبنسفت 
وكا تركواعلى الأَيام شي 

وَمَاحَفِظُوالِعَيْدِمِوُيَمِيْنَا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


بَى الآَقُصّى...! بَرئْت وَطِبْت دِيْنَا 
لشتني رسك بستحا فاتك ودار ْ 

وَأنسَامًا جَرَيْنَ هَوَى وَلِيْنَا 

لآإْفَهَاوَرَينالتهجبيِتنا 
ل شا 12 اك 5 5 1 

25 " ك اه 
نان ان ع اسيك قعجاء 

وَشُغْضِي في تَبَتَلِهَاالجَفُرنًا 
لهي.. .ين ألنائي وكؤْميا 


1١ الاو‎ 


وَمَنْ رَقَعُوا عَلَى شَُرّف خُصُونًا 
اك مِنَالإِيْمَان وَقْدٌ 

أ نوها اقم ةادا 
#التكظدة اللمايس ل ابتالني 

لا ل ل 2 
مَظِْلُصَدى مِن الإِسْْراء عيذ 

لجال عقن اتوي او 


)١(‏ ملحمة فلسطين ‏ للدكتور/ عدنان النحوي. 


وا قدسلا 
© رسالة المسجد الأقصى إلى المسلمين © 


أنا المسجد الأقصى! وهذي المرابع 

بقايا! وذكرى! والأسى والفواجمٌ 
لقد كنت بين المؤمنين وديعة 

على الناعر ف هيبو ناك وسارعيوا 
تعنكون احناء غلك وأاعتكنا 

وتحرسني منهم سيوف قواطمٌ 
زُحوف مع الأيَام موصولة العْغرا 

فترة قبن غم الزحوف المرابع 
إذا أعهوز القوم السلاح توائبوا 

تجودٌ لوب بالوفا وأضالع 
وع عَهْدمعا 0 لعلئةَ 0-0 

فين نان مر كله الوم 
وآن جنان اكلم باخى تجتعليى 

وبالدّم تجلى ساحة ووقائع 
مواكبة نور يملا الدهرزحخحفها 

ف 35 قَ 9 عَم و لال و 
وتششرفي الدنيارسالةربّها 


ف تصغي لها في الخافقّين المسامعٌ 


. .| .سم 
- 


ُساحات ذُوَتْ وبَلاقَعمْ 


فمنابال قومي لكوم عاتراوغييوا 


وما عاد في الآفاق منهم طلائعمٌ 
ناوا اقوس جاتو ساح الوط 7 
وما بَانْهُمْ تاهوا عن الدرب وَيِحَهِمْ 
فجالت بهم أهواؤّهم والمطامع 
فقغاب نداءٌ ماآاجَل عطاءه 
تردّدهفي كلأفقمجامبغ 
وكانت ميادينْ الشهادة ساحهم ٠‏ 
2 ل شك 
وفي كل يوم مَهْرَجَانٌ يَضُْمّني 
وتندبني بين القصيد المدامع 
كن ل شيك شك 
5 تُصب وأرواح الشهود تداِِمٌ 
خالاطس ).ا يني الحادي ملس 
وأدمع بكماء حوثه المضاجع 
وكان يُدوّي في الميادين جولةٌ 


فصار يدوي بالشعارات ذائلع 


| قدسلا 
ء, 


يننا آنا 2 عد ران نور رساخ ) 

ولكتتمى انو عدر زايد 
مد لي الآفاق وجو رشامة 

وحَبْلٌ متين للمنازل جايعغ 
رياضٌ يرف الطيب منها وتغتني 

من الطيب سَاحَات بها ومَرَابِعٌ 

ومن طيبّةٍ وحيٌ إلى الحقَّ داف 
ومن كل دار مِنبَرٌ وماذلٌ 

بيونت تدّوّي بالتداء جَواسِِع 
قُلوب لها خفقٌالحية وأضلُمٌ 

تجيش وآمال غَلَت ووداكعمٌ 
تظلُعُروقي بالحياةغيِيّة 

إذا انترغْتني مِنْ ضّلوعي المطَامعٌ 
ونادق كناد حسكينا كسرة هتنا 

ونادى سواه نرْتجي ونصانِيع 
وطافت على الدنياالهزائم كُلها 

شعارٌ يدوي أو ذليل وضصارعٌ 


مه 6 اماس 


وفي كل يومء وَيْحَ ذَ نمسي 3 مسارم 

0 وأطواءٌ عليهاتن ازغ 
تداذ خيوط المكر كلق ستعازفنا 

وتَعْلَنْآمال عليهالواِبِعمٌ 
و : يَطوي عَلى هون أسساي وولنني 


شِعَارٌ يَدّوَى أو أمان رواعمٌ 


تمزق أوصالي وتَنَرَعٌ . مهكجتي 


ويطلب نصرٌ والديار خواضِعٌ 


ان 


يه 
شاه مه 


يقولون « تحريرً» ويجرون صَمَقّة 
يقولون «9تقريرالمصير) وإنه 

لَْتَدْم ميرّآمال:ذ فمعّطرومالع 
يقاوط فب الشاة ذكبَ وتصلت 

وقد مَهّدَت عَبْر السنينَ الوقائمٌ 
يقولون: أهل الدار أدرى بحّالها 

وأين هخ؟1إنسي إلتى النلة صبارع 
وأهلي! وماأهلي سوى أمَّةلها 

مين لحل عزمٌ في الميادين جامعمع 

كا توت البتيتان :فال وَمانِعٌ 


وا قدسلا 


إذا لم تقؤفي الأرض أمّة أحمدر 

فكل الذي يُرْجَى عَلى الساح ضائمٌ 
خبانيك يا أقفى احتناتيك كلتنا 

خَطرْتَ وشدتني إليك النوازعٌ 

تسد وأشواق إليك تصارعٌ 
5 تَمُرّمع الذكرى ترك اقعحده 

وحولك غاف لو علمت وقابع 
أطأطئ رأسي ما خطرت وأنثني 

وطرفي من هُون المذلة خاشئعمع 
وأصغي! ونخوى البرتقال تهزتي 

ووشوشةالزيتون منك قوارعٌ 
يعيدٌ لباالعٌتبى حنين مرجع 

يردّده في كالحمامٌُ السواجع 
فيا أيهاالأقصى أنينك موجع 

تهيج به بين الضلوع الفواججع 
خحشيسك أسوداء اللجعيون ولهتية 
رجعت! فنادانى! وعدت لكى أرى 


على جانبيه ا تتدافع 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وقال: إبائى يحجزالدمع كله 

ولكن حزني اليوم لط ودافسيمع 
جرت تطعة فى الأرضئ ممة فارزكدتة 

عزائم أجيال وزحفا يتابع 
تخوض مَيادِينَ الجهاد وتَعْتَلي 

ذُرَاها تُدَرّي بالجهاد المجاممعٌ 

وهذا كتاب الله بالحقّ سَاطِمُ”) 


يمر مع وراء السكون والأغالال) 
لت . فما زال 0 لي 
25 لك النور بالراحتين. . 
ويسقيك إسراؤه في الظلام 
فى العظ اف و حصو 1 


أت شعاعاته بالتراب 


,.١9 للدكتور عدنان النحوي  مجلة الآدب الإسلامي عدد‎ )١( 


و فدسلا 


وخطك.نة أولة القبلتين . 
واول إصغاء هذا الوجود 
لرب السماوات فى "سجدتين : 


5 00 
وأومت إلى الأرض فانساب فجر 


جدِيد الضياء إلى كل :عين . 
وطارت بمعراجها فوق بحر 
وضي العباب بلا شاطتين. . 
ملكا وماد وبا 
شذا الخلد ملو ع ا 
وحشد الملائكلك من وحوله 
0 التسابيح في موكبين. . 
وركت ٠‏ النبيين . عل 7 
وا صلاة على الجانين . 
ويرقى . در ري الإله 
وللّذات يهرع في ومضتون. . 
إلى قاب لوسينن رمه ادن 
ومن بينه» لا وجود لبين!! 
عناق المدى» واقعفاق الصدى 
وفجر يضوئ للكوكبين. 


-_ 


الشعراء يناجون القدرس والأقصى 


ويجريه روي والمقلتين. . 
ويصغي لجرس الأذان الذبيح 
يبت العتاب إلى المشرقين. . 
ويهدرٌ من حشرجات السكون 
ينادي! ! وأين الصدى راح؟ أين!! 


ا ل 0 
وجاروا على حرم القبلتين . ٍ 
وكيف؟ وقد حاربوه جهارا 
وعاقبهم باه فريين 

قر رع 2 ووه 
يعودون!! كل الخطايا خطاهم 
وكله الخنا مترع في اليدين!! 
ومهما اسيّبدوا . . سيأتي الصباح 
وتنْقَض ثالثة الكرتين ١‏ . 
ويغاشهم الثأر.مق كل شير 

علن الورك ورخف والساعدي ب 
ومن كل صدر له نبضة 

من العمرء “حل بالشاطين .+ 
ومن غضبة الثائرين الأباة 
بارفى امسر ماوت وار افد د 
ومن لهب الرمل في كل واد 


و١‏ قدسلا 


8 8 


على حومة من جبين العروبة 
تعلي أذائتك للْمَرقَدَين!! 


3# * 
©#المسسج د الصابيره © 


[رداست بفايا التائيين فى مصلى الأتبياء » رمرئى عروع بصمد 

الى السماء » وعائوا بفهورهر في ترابه ا مقدسس » وتتيشكت عراياقر 
على أعتابه» ولمر صابر كظير ... في ذكرى ليلة الإسراء 88«اف 
يل ؟ 

لبيك في غالم الققداسات 0 

ا انق هال . ابوج ا 

فيك راح النبي لله 00 

قبل أن يرقم البناء الممرد. . 


الشعراء يناجون القدس وا الأقصى 


ا 

مرا . . صاحبته من غير موعد. . 

. . فتلفت؛ تجد إنمساء الليالي 
كاظم الغيظ» هاتفًا في الرمال: 
رغم هذا الدجى سيعلُو أذائك 
ويدوي بكل سمع لسانك . 
والبَمَاة المسلّطون الحيارى 
لل سر عر جد بترن ناا 
من دم .. من دماء كل موحّدء 
عاهد الله في فوت التشهد. 
ومضى في قيامة الثأر يتشد 
ا 1 01 
سيعين الحمى» ويرعى» وينصر. . 
فاكبت الدمع في ماقيك» واصبر 
الى فليا والسجاء حولك ترار.. 
سترى اللَّه. . حاديا في كفاحك 
وترى الحق. . داعيًا في صباحك . . 
وترى في الأثير. من كل شين 
آبة النصر» رَفرْفَك من جمد ! 


لست فى عالم القداسات 00 


إغا أنت . .-جالة مخ متمد !! 
إن يكن قد طَعَى الظلام وعربدء 
وأفاعيه ناهشت كل معبّد» » 
ومضت الي ترغي وتزبد . . 
وفحيح الفساد أودى بهمسك 
خط الحرمين انث تقدسك 
وأغالت ركضيها طير اميف 
لا ترّع. . إن رأيت خطو الخطيئه 
ورئي العاف دراك الضيقه :.. 
ب إنها مكحة الها اهلك 
ورياح النشور هك لأجلك 
وأعاهن ضكر البا نيعا 
ومقادير تشعلا يي 7 : 
رتو الكقاةرو الا فليا 
وتؤز الحرآك في الجامدينا 
تمد الطريق للواقفينا 

ولف الستوق ار يوا 
لوا مه 


ويبيدوا من صخرة الحق 000 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وعدن او ذان انهه 
فى قات امن لأسن تنفد 
وتنادي من كل أفق. . وتجار: 
ورد كرو للسياف دزالله قري 
سيعين الهدى» ويحمي» ويتضرة: 
فاكبت الحزن في لياليك. . واصبر 
في غد. . والسماء فوقك تهدر. . 
سترى الله ححاديًا فى كفاتخك 
وترى ال شاديًا في صباحك 
وترى في الأثير. . من كل مشهد 
آية النصر جَلْجَلَت من «محمد»!! 


3 © 
لست في عالم القّداسّات مسجد 
إنما آنت . . هالة من «محمد»!! 
دوعن أراك الطيون حب براه 
قوق اطي اذاي كه الوجود 
سره. . في الخيال والتجسيد. . 
كيف يرقى!؟. . وكيف يهفو جناحة؟ 


ب هف قاد 3 8 


وأ قدسلا 


00 سام - زه 

رب سبحانك . . اجتلى الغيب أمرك 
7 وم 0 ه 

ودنا نورك المصفى وسرك 

مره 0 

يَا تقدين: اللقساء؟ : . كل ضياء 


دس 


تمن اكور للحياة . 8 وشقا 


عاق الصلؤة باللهت. 


- وام 
فيه أيات ربه قد راها 


لسلام الأكوان تجرى سناها. 


5 6 
توبعاه الضجاء . .ا أرقن يعر 
بصلاة الوجود. . في كل شبر! 
ذي قاذ اكحاف لعفا تريايك 
ولنور الإسراء حَنْتَ رحابك 
ولذكر معراج أ قبابك» 
. فتلقت. . فما يزال ضياؤة 
ا 
ل تاوالت ار 


5008 الدجى. . ويحمي. . ويقهر. . 
فاكظم التاز د وار في :القار 2.٠‏ واضير :.. 


2 


- 


في غد!! والسماء بالهول تجأر. . 
عزوق لسر بعاد قن كقاندك 
وترى في الفضاء من كل مشهد 

آية النصر. . أقبَلت من «محمد»!! 


5# © 
هه زق 2 سه 7 
© وجحلت أصلى” © 
مع ال مسهد الأئمى بعد عريقه الاثم 
١‏ أغسطس بئة ١959‏ 


الل ا .عبرا 


وجنت أصلى 

00 ور 5 1 

3 ورغم اندلاع الدجى» كالبراكين حولي 

5 0 5-8 و 9 لق 

ورغم الأعاصير ترمي خطاها بسفحي وجرحيء 
.. وساحات هولي» 
أتيت أصلَّى ! 

راسد اه 2 

ره و آذآ ع8« -ه 

ونهش الخطوب». لحبات قلبي ورملي! 

انك مل 


(١)لمحمود‏ حسن إسماعيل . 


|قدسلا 


.. ورَغم اندفاع الذئاب» على كل باب 
به حسرة من شرايين أهلي! 
0 ورغم الشياطين نَعوِي عيطي وَشجوِي 
وبالثار تَشوي وتكوي مزامير خَطُوي 
ء' ورغم الررآيا . . وتجوالها في خميلي وأيكي 
وعشبي » وسهلي ! 
وليل المثايا على زاحتيها 
يرّمزم كالجن خلف جنازات تكلي ؛ 
تيت ادو 
ودضت القريوة 


# و ا ع 


0 ماع اه 
وجزت المدود. . وجئت اصيلى !1 


5 200 9 
وفجرت ذاتى لهيبا جديداء 
يمزق أغلال رقى» وذلى. . 
و 2 
وما كنت عبدا 
2 
ولا ذقت قيدا 
32 2 2 5 
ولكن صوتا خفياء من الله يملى! ! 
ا 3 
إذا حدت عنه» تردى صباحي بليلى! 
3 6و 


دهانى بأشلاء حبلى! 


وأغرى بي النارء 
3 9 5 ه في 2 0 
حتى رماها بوجهي . . وقد جئت يوما أصلي! ! 
لأحيا. . جديد الحياة» جديد الصلاة» جديد التجلّى 
ع ال به ا 
آراه بقلبى. آرآه بدربى 
ا 
ان 1 1 عو 3 ره 
: ورغم الظلام الذي ذقته من شرودي وميلي» 


اه هه بير 02 صمه اتر ا ره 
25 


نفضت الدجى عن وجودي ومزقت ويلي! 
0 3 5-8 رعو 
وكبرت لله. . قلبي يكبر 
قبل اختلاجات قولى؛ 
م 2 5 8- 
وجئت له فوق نارئ 2 :ومن كل تارف 
أصلّى!! 
0 0 2 ره 
وجئت إلى أولة القبلتين 
3 1 د 530 2 25 3 يو به 
وبيك الضياء الذي :رشه "الله بالراحتين 
ضياء » عط 
وقدساء وطهرا 
م بلع ع0 اله 
ووحيا يسبح في ايتين 
و 
.. وحجلك» 
وجاء بجنبي صوت الأذان 
مع الصمت يصرخ: أينَ الأذان؟ 


و١‏ قدسلا 


وتعاةات ركد تكيير نان 
هماارية اللا ا ا 
ادك معي راكياق + وحائت معن ستجداتاة 
رإعاءقاة الي الله مندودتان 
ال ل 
بجفنين للنور فوق المعارج تستطلعان. . 


اس © سر ارد 
.- 


5 وجاءت معى ليله 
8 2 3 رةه 5 3 

عانقت بها سدة العرش تسبيحتان 

بها الله سلم. . 
-ه م 9 5 و - 0 

.. لااكف تبدوء ولا طيف شىء يسمى بنان! 
و 

وجبريل حاد لمسروجة 

0 عل حر و 341 6 

كاضر عنها حال الرمان؟ 

وو 

ونور ينادي. . 

و ل 2 

زبرر لخبي ٠١‏ 

عو عي ور 7 8 

ونور يعانقه المشرقان! 

ومن قاب قوسين 

داعو د 2 م 

0 000 و 

وكاد الذي لا تراه العيونء. 

ظُ االو ل له 

يراه «محمد) رؤيا عيان!! 

6.6 وجاءت معى من يد الأنبياء 

22 و 5 ا 

مصابيح مبهورة فى الضياء 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


نوارك خروف لدي عي 
وتلعن من مس قُدس البناء! 

وا بف يل ع6 

راوع كلها سعط انهاه 
7 وكات مجر دنا م 
وتعصف مشدوهة في إباء 
5-0 لجالُوت عين" تطل 
وتزور من هول هذا اللّقاء . 

وما 0 
و ان 

وكقناء نوكا لخطانا تعر باغفالة] 
وكادت رؤانا :0 على بابه ! 

وكذنا تُحس. . 

بأنّا بأرض ضَللّنا إليها طريق الصلاه 
وأنَا انَجَهنا إلى ساحة 

لها تَسَبْ بفجور الما 

وخافا.ن وهافا بت ليف الالة! 
و وتنا شيا ديفا ونيا لكر تنقصى اقرف ارول 


وجدنا الأذان. 


وأ قدسلا 


شياطين لعو . . تَهِائرُ بالإنّم عبر الطّريق 
لجنا" اسلو 

د كو اولاق شرن 
وجدنا الْحَمام الذي كان يصغي 
دحك له و روي 
ُ. ويهدل بالطّهر تَشُوانَ 

و عن روه 
ذبييح الأمان 

جريح المكان 

يولول في صمته لا يفيق!! 

2 00-6 اراب الدى دقان . «محمدا 
حريقًا. . به لعنهُ اللّه ترغي» وتُزبد! ! 

م وعد نا نار 

تَحكي مجازرَ للطّهر مَحْنُوقة في العروق 
مقر عد ا عار 112 

57 ليلاً. . نادي الشروق 

ونارا. . لد يد امور 

من قاع ليل عميق 

وصو كا فق للضي 

راد ف كل ركنعيق: 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


17 راه هي : 
ولو هدمَت كل تلك القباب! 


وباتت مآذنها 
أذر عا لعلناة الخرات! 
عه ار اف عن فط 
من لدم 0 نعلي راهنا 
الرقح أ ع للآفق أعتى نداها . 


4 1 


5 ردي 
ا زعر الضف الركه 

وصوت الإله ال كل ووحنقه 

بها يُعْجل النصر. . عه العفوف 
وإصرارها. . في صمود الوقوف 

قَهّيا. . إلى الثَأر. . من كل سح وسهل 
زقااتم تؤقاء 

إلى المسجد القّدس. . .. جمعًا نصلي!! 


© 8 


وا قدسلا ش 
ن ا 
«مع أرض اللمعراج في ذكرى أول لبلة دنست ترابها أقدام صربيرن )07 


وفي ليلة فجرها في السفوحء 

ظلامٌ يغئي»ء وضوةٌ يسو 
وقح المنايا على دربها 

سكود شقئ؛ وأشلاءٌ ريح 
وأشباح رقصء أثيم الفضللال 

توهج في كل أفقإجريخ 
تعر تجوا رن اوبكر 

وكاد البلّى عن شجةة يَبُْوح 

8ه 
ميمعت نهنا عتهتب الأتبماء 

مزاميرَويلٍ عتىي صدة 
وأبصرت ألواحهم في الفضاء 

محاريب تصرخ فيها الصلاة 
وتسبيحة من ضفاف السماء 


يصب على الأرض سخط الإلة 


(١)لحمود‏ حسن إسماعيل من ديوان «قاب قوسين». 


الشعراء يناجون القدس والأقه 


ويرمي عليها دخان الشقاء 

أعنناصضحية كه تور يتياه 

© © 

وعسيكت بها شهتات القندد 
ا 0 الك ' 

وقد 52 عوادي الغيتذُ 
متوافعة شلوك فى التمهفاء 

كد فيهنا دغتاء الج 
ا 

وتبرا رفني متنتفوه] السكي” 

إن كن 
هنالك والنبمعٌ ساف حزين 

كحُلم تحَطَاءُ صحوَالجفُون 
وانيق الفطا تا سكا كسيد 

وتنسّل من أعين الثّائهين 
وترْحف حيّاتها في الدروب 

لتَنْيّشبالتيهظل السّكون 
وتبذرُفيهعُوءَ الرياح 


وتسقى أعاصيرها بالمجنون! 


وا قدسلا 


بقايا من الدّل في كل أَرضٍ 

محر كهيد التي ]حي ننقناه 
وَيَدْمَعهاالبَعْي :في راحَتَيْه 

ظلامًا مَهِينَ الخطا في الفَضَاءً 
لصتل سه ترات الوجتجتحود 

ولم يبّق فيهالخغطورجةً 
فكيف استبلت بغاياالُظوظ؟ 

فألقّت بهافوق أرض السماء! 

© © + 

تزمجرلعنتهافي حَصَاة 
وجساةة فسيمتنه :ووالينى لازم 

ار 0 015 ) ل للا 8 - 

جنوي الحيتوات جراد اه 
تتفّس من دنس الواغلينٌ 

لهيبًا إلى النار يعوي لظاهة 

© 5ه 
تلمّت من غعَمرات الظلام 


ومن عاره في جبين الوجوة 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فانضبيرت جيرا علنيية اتضباء 

تزمجرٌ أضواؤه بالرعه وذ 
وتزحفف راياته عالت متسيياء 

تيفط ته بالنهيؤل كن دوه 
وتغسل بالنورءمالوَنَتةُ 

خطا التائهين بأرض الجدود.. 
غنندا يران النلون سن جردي 

وخرتنة يهنن افعاذل السشكين 
ويكتسيِحٌالفجرأَيامَهُم 
وفشكى تناك تمك هالاتنة 

حلدئ كحل درب يتنا الآنسين 
فلسطين! حان شروق الصّباح ش 

ودوّى أذائتك للرّاحفين!! 

© © 


© فى موقف العشق للقدس © 
سافرت فيك ولم يزل يُحلو السفر 
سافرت فيك ولم يزل سَفّري على دربي 


ا 6 في عناد كر أعنااء نالسر 


وا فدسلا 0" 
عبرا التراتير في طريق العدق 
واستدغو شمر 
حفروا بدرب 5 ألآف ا 
وتصيّدوا بحرابهم وكلابهم 
فُرسانَ عشق ما تراجع ا 
يااعشق قلي مد ما قبل الذي 
يا حب روحي ملل نيا بعد الذي 
لا بل قبلّك حدما 
لا بعد بَعدك أيتما 
أنت الحكيف والنصييل والأغاني والوتر 
سافرت فيك وَلَم يزل يحلو السفر 


عير اقل :© 


سافرت فيك وأنت مشكاتي ورمحي 
والليل يَخنق شعلتي 


94 ااه 
وتحاصر الآنواء فرحي 

وق 7 0 
وكرش فضي وتطردن 

6 براه تره 
وتسجن فَجرِي الآتي وصبحي 


أ 
٠‏ 


نيف 1 اللآأت والعزى 
وم 0 2 
ليبرق في صحاري التيه جرحي 
5 و 


عريت صدري للخناجر والأظافر 


يز د و ا 5 
وركبت ظهر الليل 
لا أخشاه 


اوه 

بل يَطويه إصراري وكدحي 

والعشق يُحملني لمت لقرح بعد قرح 

وأنا نهدا العشن ماخر : ومقدوة 

ففرحَك في ليالي العشق صدحي 

يا 0 ا 0 بالضياء 0 وبِالجَمرٌ 
سيوف 
العشق مجدافي وكشافي 


7 


وسياني 
وجلادي الأشر 


العشق أشرِعتي وصومعتي 


ير 


ونافوس المخطر 
دثيي بصدري يا تواقيس الخطر 
لن توقطي ظهري 


2 


له 


َظَهِرِي قَد تَسَمرَ للجدار وللقَرَار وللحجر 
ظَهِرِي تَحَلى باعني 


و١‏ قدسلا 


1 وو 
عدي 0 
4. م ا 


وتذُود عنك الريح والإعصار 

في َيل 0 بالشقاق وبالتفاق وبالخور 
عي ري لد ال لمر 

في بحار ابن والتّدليس ذ في الليلٍ العسر 
هذي ضلوعي امح جك سق 
حتى ينتصر 

سافرت فيك ولم يَزَل يَحلو السَفر 

سارت فيك محجبًا من قبل آلاف ارون 
سافرت فيك مَدَجَجَا من بعد آلاف القرون 
قد كنت في الأولى بَحَشسْد من ذَراري 
عاهدت عهد الحنين 0 

عهدا بلا شّك يمور ولا ظُنون 

عَهَدَ الإرادة كي تكون 

وما يكون لكي تكون 

قذا كنت ألنش ب , وأنت كنت لكى تُكون 
وأتيت في الأخرى فكُنت العَهَدَ 

َ ميد 

فس القيد 


الشععراء يناجون القدس والاقه 


تشى التس الى عافن اندر امرك 
في الحا وفي انو 
فَحملت دربي فوق كتفي 
وانطلقت إليك يا عشقي المعتق باستو 
العشق في زيف الحيّاة مصتف بعض انون 
والعشق : في أصل لحياة 
قو انلها هو الحا لفق 
سافرت فيك ولم يزل يحلو السَفر 
0 #©# © © 
سافرت فيك ولم يزل 
قَدَري المقدرٌ أن أسافر 
نَست المكابرَ في دروب العشق لكني أصابر 
لست الغامرَ إنما عشقي على دربي يعلمني ويلهمني 
وينيت لي أظافر 
عشقي المحاصرٌ في الشعاب وفي الوان واكَغاورٌ 
الاي الصدور وفي الحتناجر 
عشقي المكبل يرعب اليناف 
ل 
والشيق المقافر 
لا الشمس يمكن أن تَقَرَ براحتي يوم 


و١‏ قدسلا 


ولا القمر المثابر 

سراق المخدوع لن يثني جمالي 

في دروب العشق أن تأتيك في أقصى المهاجر 
جَاءنك قوق خيولهم 

جاءتك عبر فلولهم 

جا رضم لواو 

ا لك ٠‏ تقتّحم الحواجر والمغاور والغرائزٌ والخطر 


سافرت فيك ولم يزل يُحلو السقر 
#8 


سافرت فيك ولّم يزل 

28 و ات 5 ع 2 
سفري يسارع كل أشكال الوهن 
افيف تلقانت عدر الرطن 
سافرت فيك ولست خضراء الدمَن 
لا أصل جَدَّك ساقط” 


مي ه* مو 
لا أسم أهلك يختبن 


يا عطر كل الأنبياء المخلصين 
يا هر كل الأولياء المتقين 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


يد راك اطع لوو 
ل الأباء و الأجداد والتاريخ 
والَرعٍ الْحَسَن 
قديسة الترب المبارك حوله 
ْ عشقنا يا قدسنا 
قديسة الرويا الجَلِيلّة والأماني والصور 
سافرت فيك وَلّم يرل يَحلو السَفر 

© 2 © 
سّافرت فيك وَقَوقَ راحلني عمر 
وأنا رفيق ركابه والقدس في مرفي البضر 
وصهيل خخيلك في الشمال وفي الجتوب 
وفي البوادي والحضر 
وقوارس الجيل العظيم تدق أواف لطر 
وأبن عيدة المت زان وقاص وخالد في دكي 
وسيوفهم نشوى تذود عن الأقصى الخطر 
كنت الإعادة للبداية واليداية لشن وق المتظر 
ارد أسطولي بشاطئك العظيم م 


برضي ٠.‏ + غم 


وشرت 0 و 


و قدسلا 


أو كسرى ولا حتشد التثر 
عمري على مهري 
ومهري قوق ساحك لا ييالي 
بالجنود وبالقرود وبالذئاب وبالحمر 
هذا يميني فَوقَ سيف الحَقَ إيمانًا وعهدا 
ّن يزعزعه الموالي في رحَابك تتتحر 
سافرت فيك ولم يَزل يَحلو السفّر 
8 © 
سافرت فيك وعشقنا 
ينمو علي لهب الطهارة والغضب 
ما كنت جائنة العرية 
ولست زانيةالعرب 
إني أعيذك بالذي أجلاك في سور الكتاب 
كنت جَرَمَرة لمان مركب 
إني أعيذك بالذي سواك عاصفة بف الح 
تكتسح العفوئّة والعطب 
إن أعيذك أن تهزي الأثل من أجل الرطب 
لا نَل في واد السراب ولا رطب 
هذي المشائق فاحذري أن تَقربيها 
وارقبيها عن كَنبٍ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


تابي وتخضي الع ؟! 

نت قن ذه راتخا فر براقري 
فلترضعيه من الشرايين التي 
لوتاكل الثمر المحم 

لم تصل للكراسي والرئب 
فلترضعيه من الشرايين التي 

ما لاكت الكبد الشريف 

ولا نَمَت في حضن حاملّة الخطب 
قلترضعيه من الشرايان التي 

ما حاصرت شعب الصمود 
ساف 
قلترضعيه من الشرايين التي 

ول تلقن من 000 لذب 
فلترضعيه من الشرايين لني 

لَم تحمل السيف الذي 
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ذبح اين 


وأ قدسلا 


لم َنم في صدرها 

ار الجراح العاصفات ولا الغضّب 

قلترضعيه من الشرايين التي 

ما سّلمت لبني قريظة 

خَلْمَها أو أنقَها أو سّيفها أو حرقَها 

أو أهل يَكَربْ أو صباحًا يقرب 

لا تساليني فَالعسى 

نَجِم تَدلى قوق بابل قاب قوس واقترب 

فإذا خدي شمن بعائتها الجن 

لقي على الأقصى أكاليل الضياء انقب 

هذي العسى سَطْعَت وكانت في الخبر 

سارت فيك ولم يزل يحلو السفر”" . 
© سيدة الدنيا” © 


تسكاة نهنا الستموو لسن 
أ هتحت جناحي أَمَّةَ العرب 
كذ اما شرا على كيندئ 
وفي الهواجر ألقي فوقهاهّدُبي 
(1) السعيد المرين ميجلة اديوان القدسن غ849 1051 
(8)المحموه مقلع من ديواك «تقوش إسلامية على الجر الفلسطيي». 


وأزرِعٌ الورد في أرض الجراح وفي 

أرض الخناجر أسقي كرمة العنب 
أذودُ عنها ذْئاب الأرض قاطبة 

وأركب الصعب لا ألوي على تعبي 
فكم حملت إلى المقرور من حطبٍ 

وكم قطفت إلى المحروم من رُطب!! 
وكم نقشت على أشجارها لغتي 

وكم تلوت على أمواجها خطبي!! 
وك كيك ويد انين تاكلم 

عات كراد تيوتر 
لعن تكاثرت الأعداء يا وطني 

فإن سيفك 3و د وذو تَمنت 
ومن جذورك ياأمّاه قافيتي 

تظل تركضُ رَكْض البرق في المسُحُب 
تعرّفوقهمٌأزَ وتعرفني ظ 

تلك الميادينُ لم أجزغ ولم أهَب 
ومن عبيرك هذا الفوحٌ في لغتي 

ومن شموخك هذا النبض في أدبي 
فأنت نبع القوافي وأنت سيّدتي 

وانشج سييدة الندكيا وادث أببى! 


شعراء يناجون القدس والاقه 


وأ قدسللا ‏ 


تدقق العطر من بطحائنا مبِيّراً 

وأورق المجدٌ قبل النفط والذهب 
انا منا و تعض بسي حيع ظ 

ونحن من قال للخيل العتاق.. ثبي 
أشلً قوسي وللآفاق لوعتها 

وليغن إلااذر التمدجناء دي 
وقد خبرت الليالي وهبي مدبرة 

وها هو الفجريا أنسامّةُ اقتربي 

8 6 
غضبت من قالةللسوء أعرفها 

ياويل قالة هذا السوءٍ من غضبي 
فكيف يمزجٌ هذا النبعَ منحرف 

وكيف يرشق ذاك النجم. . محض صبي ؟ 
وكيف يُنكرإسلامي ودولته 

ويدّعي أنه من خالص العرب؟! 
لو كان في قلبهمثقال خردلة 

من العروبة لم يُنكرولميعب 
لكنههوس الإفرجج في دمه 

فماوراءَك يا حمّالةالحطب؟ 

8 2 


الشعراء 


هم يقعلونك ياأماه عربدة 

ويرشقونك عدوانا بلا سبب 
ويقرؤونك الغازرًا وطلسمة 

ويسكررنك يران لخيرنبي 
كم شوّهوا فيك يا حسناءٌ من قيم 

والمشواقيك باعدرل من ركب 
لوأنهم قرؤوا ماضيك زاخرة 

بهالنجومٌ, سحي الروح والأدب 
وقلبوا كُتبًا كالنورأحرّفها 

لأدركوا أن مجد الدهر في الكٌّتب 
لو أنهم سألوا التاريخ عن زمن 

كالتبر يوم زمان الناس كالترّب 
لما أساءوا وماقامت قيامتهم 

وما تباروا يهَديهم أب و لهب؟! 

© © © 
مفب كينالنت الأتام نا وطفي 

وقد بصرت بها زحمًا على الركب 
وصار بعض طعام الناس لحمّهم 


وتان كنيكة عجتلا من الذهست 


يناجون القدس والاقه 


عه 


و١‏ قدسلا 


وأصبح الجوع مثل الظل يتبعهم 

ودولة الجوع في عر وفي غلب 
فلا الطفولةٌ في أيامنا سعدت 

ولا البهائم حازت خُرّمة القصّب!! 
وركدة] لقي سو الما الع 

وأصبح الرأسُ بين الناس كالذنب 
وكان ما كان في لبنان والهفي 

وفي العراقين. . من يدري ولم يَشْب 
وفي فلسطين عارٌ كيف نغسله؟ 

أيُعْسلُ العار بالتهريج والخنطب؟ 

88 
كينا وشيوق الأمسن "كد ينها 


كالموج يزخر بعد الجزر والتعب 


© عه د الطوائف” © 
تفيجزو الى شركات الله انط ةا 
من التلاحم فجرٌ النصر ينبثق 
سعيتروا إن سانا كد الا يها 
ونحن في لهب الأحقاد نحترق 
() لمحمود مفلح من ديوانه «نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني». 


_- 


الشعراء يناجون القدس والأق 


قنة لوكوهتا ست ولاععكه 

ولاكتابب ولا رأي ولا طرق 

حتى لأوشك أن يغتالهاالغرق! 
كنانها ميو نات اناه سودق 

كأننا الزَبَدًٌالمجن ون والورق 
ونحن في عُرْسهم ذاك الثريد وكم 

يشير شهوة هذا الأرغعن الطبسق!! 
كم يأكلون لنا لح ما فما شبعوا 

وفنع حون نكا دن كينا فكرقيوا 
ولايقوملهممراي علىأحد 

الاعتلعبتا فإة الراي متتفق]! 
فلا الضُفافْ ضفاف الحب تعرفنا ظ 

ولا الرياحين منها ضوع العبو 
عهد الطوائف ياعهدا وؤُلدت به 

كع المسشٍشمي ذلا هنذه التقرّق 
وب بعضُ أهلي قد شالت بطونهم 

وبعضْ أهلىئ فى الحانات قد غرقوا 
وبعض أهلي لا علمٌولا خبر 


وبعض أهلي مِمّن كنت أغرفهم 

لأنهم وقفوا كالنخل قد سحقوا 
تنوء أكتافهمبالحمل وحدهم 

ونحن من حولهم كالموج نصطفق 
لولامنابرٌإمان تهزبهم 

تند "السينادة ها ارا ولا رهما 
وقد تكلّمت الأحجارٌعندهم 

وغيرهم من بني الأعمام ما نطقوا!! 
يُغازلون من المجنات ذَرْوَتَها 

ويعشقون وغيرَ الحور ما عشقوا 
ففي الزمان زمان النوم قد نهضوا 

وبعدمارحلت أمطارنا برقوا!! 
هم الرجالٌ وقد جاؤوا على قدّرٍ 

هم الذين إذا ما عاهدوا صدقوا 
تلك العصابةٌ يا ربّاه إن هلكت 

فإن كل خطوطي سوف تُخترق 

2 * 
ياأمتي ياضيً العين معذرة 


إذاعنترخت فإنئ كلت احتعمق 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


هذاالجدانٌ وحتى ينتهي النفق 
ولو أردت ارتزاقًا كفيك يدهي 

فكيف بالدم والأشلاء أرتزق؟! 
إني أخاف على قاع السفينة أن ش 

يلهو« الصِغارٌ) بها يومًا فتنخرق 
لا خير في أمةضاعت مُويتًها 

ولا بلا إذا خحكامهافسقوا 
ونحن من أمة شعت حضارتها ش 

بين الحضارات» نحن القلب والحدق 


© ماذا تبقى من بلاد الأنبياء ؟” © 


ماذا تنقى من بلاد الأتناء : 
لذ كو غير التصة اموا 


.)48 - شوال 5194١ه ص(41‎ ١9949 العدد الثاني من مجلة القدس - فبراير‎ )١( 


و قدسلا 


غرست سهام الموت في الغبراء 
لا شيء غير دماء آل البيت 
ما زالت تحاصر كربلاء 
فالكون تابوت 
وعين الشمس مشنقة 
وتاريخ العروبة 
بيد بون أن ما 

4# 6 ف 
ماذا فقن مر اكه الألبياء 
خمسون عام 
والكتائ قل الدننا نيما 
ثم نبتلع الهواء 
حمسون عام 
والقٌوارس تحت أقدام الخيول 
تئن في كمد. . وتصرح في استياء 
خمسون عام في المزاد 
وكل جلاد يحدّق في الغنيمة 
لم نو ما 
خمسون عام 
والزمان يدور في سأم بنا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فإذا تعثرت المخطى 
عدنا نهرول كالقطيع إلى الوراء 
خمسون عام 
تحر الانعاناً من رمن لوراك 
تغرق الدنيا دموعا بالتعازي والرثاء 
عدن 'السقاء الآذ دلق انها 
سيت وها العاجزين وهل ا 
يجدي مع السفه الدعاء . . 

6 6 
ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ 
أترى رأيتم كيف بدّلت الخيول صهيلها 
في مهرجان العجز. . 
واختنقت بنوبات البكاء. . 
أترى رأيتم 
كيف تحترف الشعوب الموت 
كيف تذوب عشقًا في الفناء 
أطفالّنا في كل صبح 
يرسمون على جدار العمر 
خيلة لا تجيء. . 
وطيف قنديل تنائر في الفضاء. . 


و١‏ فدسلا 


والقعمة التنوداء 

ترتع فوقً أشلاء الصليب 

تغوص في دم المآذن 

تسرق الضحكات من عين الصغار الأبرياء 
2 © 

ماذا تنم ' من يلاد الأشياء؟ 

ما بين أوسلو 

والولائم. . والموائد والتهاني. . والغناء 

رانك فلسطيق الخوية 

فاجمهو الأناء حول فاته 

وابكوا كما تبكي النساء 

خلعوا ثياب القدس 

لقَوا سرها المكنون في قلب العراء 

قاموا عليها كالقطيع 

ترنح الجسد الهزيل 

لوقك بالدم أرقي الله العدراء ..: 

كانت تحدق في الموائد والشكارف 

حولها يتمايلون بنشوة 

و لوث افيه السوداء 

نشروا غلئ الشناشات تعبا اميا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وغل الرفات تعائق الأناء والاغذاء 

تفلن لها الفرداء 

وأمامها اختلطت وجوه الناس 

صاروا في ملامحهم سواء 

مانت بأيدي العابثين مدينة الشهداء 
5 5 6 

ماذا تبقّى من بلاد الأنبياء؟ 

في حانة التطبيع 

يسكر ألف دجال وبين كئوسهم 

تدهان أوطان: .: وشقط كترياء 

لم يتركوا السمسار يعبث في الخفاء 

حملوه بين الناس 

في البارات. . في الطرقات. . في الشاشات 

في الأوكار. 9 دور العبادة 

في قبور الأولياء 

يتسللون على دروب العار 

ينكفئون فى صخب المزاد 

ويرفعون الراية البيضاء. . 

ماذا سيبقى من نواقيس النفاق 

بوي الهانة الا .. 


وا قدسلا 


ماذا سيبقى من سيوف القهر 
والزمن المدنس بالخطايا 
غير ألوان البلاء 
ماذا سيبقى من شعوب 
لم تعد أبدا تفرق 
بين بيت للصلاة. . وبين وكر للبغاء 
التخمة التوداء 
ألقت نارها فوق النخيل 
كات شور الجن :.. حت العسليت 
واختنقت يون الام ش 
52 6ه 
ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟ 
ماتت من الصمت الطويل خيولّنا الخرساء 
وعلى بقايا مجدهًا المصلوب ترتع نجمة سوداء 
فالعجز حص بالزوف امنا ا اط 
لا شيء يبدو الآن بين ربوعنا 
غير الشتات. . وفرقة الأبناء 
والدهر يرسم 
ضور العجز المهين لأمة 


خرجت من التاريخ 


0 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


واندفعت تهرول كالقطيع إلى حمى الأعداء. . 
في عينها اختلطت 
دماء الناس والأيام والأشياء 
سكنت كهوف الضعف 
واسترخت على الآوهام 
ما عادت ترى الموتى من الاتحياء 
كهاها يترنحون على دروب العجز 
ينتفضون بين اليأس والإعياء 

© © 
ماذا تبقّى من بلاد الأنبياء؟ 
من أي تاريخ شَتيكا 
عن أن شاقك نا الأيام 
وابطنا الريجاء 
يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 
يتسلل الضوء العنيد من البقيع 
الت ووائق القدمن 
تنطلق المآذنٌُ بالنداء 
ويطل وجه 0 
يسري به الرحمن نور في السماء. . 
اللخااك رامسم ٠‏ 


السدق|١‎ 


من وهن القلوب. . وسكرة الضعفاء 
الاك ع شيرف انه 

عدر الزفافن بوعية الاناء 

جلباب مريم 

لم يزل فوق الخليل يضيء في الظلماء 
في المقك اشيرق ضنؤت غيستق 

في ربوع القدس نهر من نقاء 

يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 

هري بجذع النخلة العذراء 

ينافك الأمر الوليد 

على ربوع القدس 

عنعن لذن ... ينك الشهداء 
دفن الأقان» ١‏ تقعفز الخرائق 
شيعديت الأرض 

كيد والورة اتاج 

يا ليلة الإسراء عودي بالضياء 

هزي بجذع النخلة العذراء 

رغم اختناق الضوء في عيني 

ورغم الموت. . والأشلاء 

ما زلت أحلم أن أرى قبل الرحيل 


رماد طاغية تناثر في الفضاء 

ما زلت أحلم أن أرى فوق المشائق 
وجه جلاد قبيح الوجه تصفعه السماء 
ما زلت أحلم أن أرى الأطفال 


يقتسمون قرص الشمس 

يختبئون كالأزهار في دفء الشتاء 

ما زلت أحلم. . 

أن أرى وطنًا يعانق صرختي 

ويثور في شمم. . ويرفض في إباء 
ما زلت أحلم 

أن أرى في القدس يوم 

وت أقضانا حائق' ليلة الاسيواء. 
ويطل وجه الفجر بين ربوعنا 


وتعود. . أرضن الأنناة. 1 


والله إنا قادمون 


3 و‎ 0000 5 7 ٠. 
في الأرض ترتقع الايادي‎ 


)١(‏ لفاروق جويدة من ديوان «لو أننا لم نفترق». 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


و١‏ قدسلا 


تنبت الأصوات في صّمت الكو 
الله ناا وا عنعن 

تتساقط الأحجار يرتفع الغبار 
نضِيء كالشمس العيون. . 

والله إن عاكدون 

شهذاونا خرحوا ف الأكفان 
والتفضوصفوقًا ثم راحيوا يصرخون: 
عار عليكم أيها الْمسَسلمون. . 
وَطَنْ يباع وآمة تساق قطعانا 

وأنتم نائمون . ٌ 

شهداؤنا فوق المنابر يَخطبون. . 
لمن ]ل الخال عار انق ايها 
وَراروا المسجد الأقصى 

وطافوا يف بربحات» العدسى 
الو ال 

في كل شير 

من كََ ك3 في ربوع الأمة الُكلى 
أراهم يخرجون. . 

شهداؤنا وسّط المجازر يهتفون 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ل ب 
الله اكير نك ايارم اموق 
الله أكتر مقف يا رمن ليون 
م و 0 هه و 
الله أكبر متك يا وم الحتون 
2 © © 
و عو 0 ٠‏ 
شهداؤنا يتقدمون. . 
ا و 2 و ص اس أخثر 2 
أصواتهم تعلو على أسوار بيروت الحزينة 
3 ِ ساعاه 
في الشوارع في المفارق. . يهدرون 
0 0 و 8 
إنى أراهم فى الظلام يحاربون 
رغم انكسار الضوء 
في لطن الك بلهاة 
والدحانة يج لالجو 
والله إنا عائدون + 
د ره 000 َ- وه" 
- عت 0 و 3 ا 
8 6 

٠ 425‏ 04 27 3 0 4 
شهداؤنا في كل شبر يصرخون 
ا د 
يا أيها المتنطعون. . 

موا ال لاعفو و ناك ب ل اوس از 
كيف ارتضيتم أن ينام الذئب 


هه ف هم 0 ار امير و 
وطن عرض لحر بعرو رفي انراد 


وأ فدسلا 


وطّغمة الجرذان 

في الوطن امجريح يتاجروت... 

أحياونًا لوت على الشّاشات 

في صخب النهاية سك و0 

مَن أجهض الوطن العريق 

وكبّل الأحلام في كل العيوك:, 

يا أيها المتشرذمون . . 

سنخلص الموتى من الأحياء 

من سفه الزمان العابث المجنون. . 

والله إن دمن 

«ولا تحسبّنَ الذين قُتلوا في سيل الل 

أموانًا. . بل أحياء عند ربُّهم يررقون» 
© 2 

شهداؤنًا في كل شبر 

في الرلآد يزمجرون 

حاءوا صنوقا يسالون::. 

اا مانالا ان لود .: 

في كل يوم كالقطيع على المذابح لاون 

تَعسربونَ على جناح اللَيلٍ 

كالفئران سرًا للذئاب تهرولون 


الشعراء يناجون القدرس والأقصى 


نامي 

تقام صلائكم فتسبحون 

طوف افك على الدولار 

وق ربوعه الخضراء يبكي الساجدون 
جرذان تصافح بعضها. . 


: و اق" ل قاد ع ال باع فى 
فى صورتين تباع أوطان وتسقط أمة 
و و م شن راث ما شااه 
ورؤوسكم تحت التّعال. . وتركعون 
ومو و 0 

0 207 1 

© © 

1 ل الى ااا 
شهداؤنا في كل شبر يصرخون. 
و ل قر 7 2 
بيروت تسبح في الدماء وفوقها 

31 و و و ٠‏ 
2 د عر لالج 1 0ه 
بيروت تسألكم أليس لعرضها 

07 ووه اس ست ال ٠‏ 
حق عليكم. . أين فر الرافضون. . 
وأينَ غَابْ البائعون 


وا قدساا 


الفا ن. . العَافلُونَ. . الكاذبون. 


والرصاص الآنّ يخترق العيون. 

وإذا سألت سمعتهم يتصايحون 

هذا الزمان زمائهم 

لاقي ل وار 
5# 6ه 

لدي ميم 

ير 

لن يترك الطُوفانٌ شينًا كلّكم 

في اليم يومًا غَارقون. 

تجرون خلف الموت 

والنخاس يَجِرِي خَلفَكُم 

وغَدَا بأسواق التخاسة تُعرضون 

بن يرحم التاريخ يوم 

م يفرط أو يخون. 

كهَانْنا يترنّحون . 

فوق الكراسي مائو 

فى نشوة السلطان والطّخيان 

راحوا يسكرون. 


ئلا الشعراء يناجون القدس والأقصى 
وفعو نا تاحتف وامف 
في غَيابَات السجون 
نَم الجميع كلق يتكّاءبون 


© © 
© رحلة الموت” © 


الثاني لعام 1917م تحرّك أحد أفراد هذه الأمّة... لا إلى عرفة» لا 


إلى منى» لا إلى مشاعر الحج مع أَمَّ الإسلام في أعظم أيامهاء ولكن 
إلى أرض فلسطين المغتصبة, إلى أرض الإسراءء ليصافح الغاصب 
المعتدي في موكب من الحفاوة وزخرف الدنياء مع شعب صهيون. . . ! 
طوى اللَّيْلُ آقاقَ المَيَافي وَأَرْعَدَت 

عتليه ذتناية وامعينات الاأطافكر 

وَتَطُوئ بَقَايَا شِلَوهَا الْمَنَائِرٍ 
وَتَطْحَنْ مَابَيْنَ الضّروس أَنِينَهًا 

وَتَخْئقْ حسثرات الآسَى والمشاعر 


.)١6ا/‎ :١5!/(ص «ملحمة فلسطين» شعر: د. عدنان النحوي» ط؟.ء دار النحوي‎ )١( 


هم اللين ...! أشباح الورايًا تتائرت 
عبلنيهة: واط كتاف دود العدوا تبر 


إن 


قَمَااوْمَضَّن فِيْهبَوارقَ صارم 

ولا رَفْجَرَن فِيْهِحَمِيَةُ ثائِر 
ول اتكفسنت ذوة الأياز ككاتيا 

ولا شتت قوق السسُرّوج الضُوامِر 
زلا تقضتث مِنْ وَهدةٍ الث كبْرةٌ 

سكين ميمت ا الشدياكت. 


ع ف 


المحم د تاكة الا ليشيو 
الك اللا تن انظش شن 8ش 

مَضَيْت... وإن كادت خُطَاك لتَمسْتَحِي 
وَتَرْجِعُ عن عي الدلِيل المكابر 

فَأفْحَسْتَهَا مول الدثايا وصَقّقت 
إِلَيْك أكْفْ السّاقطات المواجر 

لاا عادر لا مت دكت داه 
٠‏ فَتَغُْمِضٌُ مِن أَجْمَانهًا والحاجر 

وَتُغْضِي... وَأَصْداءٌ الجسراح حب ا 
قَمُوت عَلَى أصداء طعْنّةغَادر 
© 6ه ش 

لظ شت الاش كه ليك رن 5م 


ودَمْعٌ اليَتَامَى بَيْنَ خَد وتاظر 


وتَمُضبي في دَرْبِ شديد المخاطر 
فَتَلْقِي أفلادٌ الكبون علي اللظطئ 

ل النفُوس العَوادر 
مشسكرو بن د عَقِيقَةً 

وَترْفعَ بُهتانا عَلَى كُل ظاهِر 

© © © 


و 
0 


على شَرفضر دام وعرض حخرائسر 
عَلَى القُداس...! جلْبَابْ الظّلام يَلمّهَا 

وَآمْجَائهًا منكورةٌ كالجواهر 

سبوى تفقحات مِن أب وَصّابر 
سوى حَفَقَات الوَحي...! يُندي رُبُوعَهَا 

وَيَسْكُبُ من فُيْض وِيَهْمِي بِعَاطِر 
لددفك إزت الاتساور ويا لفت 


و١‏ قفدسلا 
١ه"‏ 


لواشك اسمع و نغينه عام 
وغَيّبه في سّادرات الدياجر 
والقئى :بحه:2 :1 كتر الشف العام 
5 © 


وقند ذومفعة قانييات اللبرزائير 
وآئا ديل للحَمّام إِذًا نرت 

عَلَيّْه سْمَارٌ من وَميضٍ البواتر 
وآ سّلام كقؤتجيهإذًا الحَتتت 

عَتَلمَ قدم هام ورع عحيئة صاغر 
فسشتك لوق دارا وا كنا وشباعة 

تتتتي التشاء وشوقية تامشر 
وبغت لهُم شَعْبا وتاريخ أَمَّةٍ 

وَرَهُوًا تَهَاوَى تخت تزوة خائر 

2 © 
فاف اتاد مقافي كة :]شر تطونتهكا 

مَذَابح...! أَذمَت كل قلب وخاطر 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


5 


كف «ومتاحيم)...! أظافرٌ تَغْلّب 
ش ومِلايَهةٌ جرار وحِقد مُجَاهِر 

أصّافختها.. والرّحخس بَيْنَ عُرُوقِهَا 
تدفق أَمْواج الخطايَا الرُواخِر 

قصب كديا :ولد ف وضاء ران ارقا 
عَلَى غَاضِ ب بَيْنَ التجيع وار 

قِيَا ودَيرَ يَاسين) أطل بلكتمة 
مُرَْرْلٌ أقدامَ الطُّعَاةٍ الجبَابر 

© 2 2 

قِيَاأَيُهَا الآفصى...! أنيئك مُْجمٌ 
حنيتك أمنداء الشسكور العواببر 

وَشؤقك ذَوْبُ الخالِيَات من اليُؤى 
لرئتة ألصال وَوَقْع حَوافِر 

وحََفْمقّة رايات وَعزرة قاتح 
يَموجُ صّداهَا في دَوي الكتاجر 

عَصَرْت غَبِي الذَكْرَيَاتِ بِدَمْعَم 
عَلَىمهُدُب تفضي وتؤْح مترائر 

فيا عُْمَرُ الفاروق»... أيْنَ صّدى الخطى 


ِنَى السمجد الأفصى وإشراق رار 


وا قدسلا 


وأَيْنَ طيوف امد حَولك وَالتقَى 

وداه رهس على كل زاهر 
كو عساش اونا حشر 
عتس د وما تيت حنا تكالق 

لكشت رش شهدت اط ظافِر 
وشكست: انناف الأنامة كلها 

ا 27 كريم الجواهر 

8 2 
2 طظ2ظ 

و خنيت للأؤئان هَامَة خاسر 
بَعْدْتِ عَن الرحُمن فاشقَي وَوَلُولي 

عَلَى عُصّصٍ مَلأى بقَيْح الجرائر 
ألا وَجُن تَهْمَرمِنة هجياه 


5 5 205 70 ص 6 2 0 و 
وتغضصب للرّخكمن نحخوة باتر 


5ه 


عط 2 فك المناتم قاذ متعم 
ومجّذك طيّات المّرَى واملقابر 
8 © 


م 1 لشعر اع يناجون القدس والأقصى 


© عاتدوت © 


هرم الناس. ..... وكانوا يرضعون 
عندما قال دده 

عا دون 

يا فلسطين وما زال امْحَني يَتَعنَى 
وملايين اللخون 

في قضاء اجرح تَفنَى 

واكام روي فود ماني ارلدوة 
يا فلمَطن وارياب النضال المدموة 
ساءهم ما يشهدون 

وييخوضون النضّالات 

عَلَى هر القناني 

وعلى هر البطون 

عاكوون 

ولقن غاد الأ للم الالفت 
فلا عدنا 

ولا هم يحزنون!"" 


200 من ديوان «لافتات») لأحمد مطر ص(١٠1 .)5١‏ 


و١‏ قدسلا 


© عاش . . . يسقط © 


يا قدس معذرةً ومثلي ليس يعتذر 


ما لي يد في ما جرى فالأمر ما أمروا 
وأنا ضعيف ليس لي أثر 

عار علي السمع والبصر 

وأنا بسيف الحرف أنتحر 

وأنا اللهيب. . . وقادتي المطر 
نمق مابعر 1 

لو أن أرباب الحمى حجر 
حملت فاب دو يا لقي 
هوجاء لا تبقي ولا تَذَرَ 
لكثما. . . أصنامنا بشو 

الغدر منهم خائف حذر 
0 018 
فالحرب أغنية يِجَنْ بلحنها الوتر 
والسلم مختصر 

جاو عان اد 

وأقداح يعرش فونه الخدر 


1 


وموائد من , حولها بقر 


2 الشعراء يناجون الغدس والأقه 


5-6 لكون مؤقر! 
هرّي إليك بجع مؤتمر 
يساقط حولّك الهذر : 
عاش اللهيب 

عم وو 


© ورثة إبليس © 


وجوهكم أقنعة بالغة المرونّه 
طلاؤها حصاقة 
وقعرها رعوته 
صفق إبليس لها مندّهشنا 
وباعكم فنوتّه 
وقال: إِني راحل 
ما عاد لي دور هتا 
دوري أنا 
أنتم ستلعبونّه ! 

6 © 
وقازك الأدزار فزق أوجه فاه 
تندلها من تك لبون 


6 من ديوان «لافتات» لأحمد مطر. 


وأ فدسلا 


كلما انام الكدو بيتك 

رجتم تقرعونّه 

لكنكّم تجرون ألف قرعة 

لمن ينام دونه ! ْ 

وغاية الخشوئّه 

أ تنديوا: - 

قم يا صلاح الدين كم 

حتى اشتكى مَرَقَده من حوله العفوته 
كم مرة في العام توقظونه؟ 

كم مرة على جدار الجُين تجلدوته؟ ! 
أيطلب الأحياء من أمواتهم معوتّه؟! 
دعوا صلاح الدين في ثرابه 
واحترموا سكوته 

لأنّه لو قام حمًا بينكّم 

فسوف تقتلوته! "3 . 


* عزاء على بطافة تهينة © 
لمن تشكو ماسينا؟ 


و 


( من ديوان (لافتات» ص(88 - 84). 


0" الشعراء يناجون القدس والأقصى 


و 
ويجدينا؟ 


انشكو 'موتنا ذلا لوالينا؟ 


- د و عير 

قطيع نحن . . والجزار راعينا 

ومنفيون. . نمشي في أراضينا 
ا 

ونحمل نعشنا قسرا. . 


مولا أنقى النانذينا! 

2 6ه 
وَلاةَ الأمرٍ ما خنتم ولا هنتم 
ولا أبديتم اللينا 
جراكء اير 


كفيتم أرضنا بلوى أعادينا 


وحَفَقَثُم أمانينا 
1 و 0 .0 
وهذي القدس تشكركم 
ففى 6 حينًا 
2 
وفي تهديدكم حينا 
سحقتم أنفَ أمريكا 
فلم تنقل سفارتها 
لاعس > 9 
ولو نقلت 
500 
000 
وَلاةَ الأمر 
هذا النصر يكفيكم ويكفينا 
ان 


© إن هان الأقصى يهون العمر © 


من كشر سدن 
مات أبى 


() من ديوان «لافتات» ص(5 ١"‏ -185). 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


في جم العين 

ولَّن أنسى عنوآت القبر 
فأبي يتَمْدد قوق الأرض 
بعرض الوطن 

وطُول التهر 

ين العيتين 

وفي قّمه. . قرآن الفجر 
أقدام أبي 

وَصّدر أبي 

أمواج البحر 

لمَحوه كثيراً في عَكَ 


كال لمن رخلوا 

إن هَانَ الوطن 

ِو ور هم 

نَنمَتَ افيا يقبر أبى 


و قدسلا 


اخجار الضيخرة مكل الهو 
كدق ترق الأرض 
بعرض الوطّن 

وطُول القبر 


06 ول الوا : 
ومصيت أطوف بقبر أبى 


(١‏ الشعراء يناجون القدس والأقصى 


#8 جل ع 2 


- 0 


لوحن 0 يتهاوى 


هه 


عصر الحبناء 
وعار القتلة 
يتوارى 50 الإعصار 
جدعزنا هنا ها ولدي 


بالوطَن القادم بالأشعار 


- عبرا امن ايبن كيد 


بأيدي السقلة وال 


وا قدسسلا 


ر هعرهو و في 

لن يكير حلم 
0 

فوق القدس 

ل مد -ه 
وعين القدس يمزقها 
_0 عر 

بطش السفهاء 

لكلآب ١‏ لصيل 
وللعر اه 

6 اه 00 2 
أطلق أحجارك كالطوفان 


واحفر في غزة بحر دماء 


اسأل أرشيف المأجورين 
فتن اوداق الجلاد 
اسأل أمريكا يا ولّدي 


اغتال آدنات الوماد 


3ظ 


الشعراء يناجون القدس والأة 


إن ثَارَ حَرِيق في الأعماق 
يكور الكهنة. . 

والأوغاد 

تير الار ادل ماد 
بنء إلك الدحالون 
م 
السّلم بضاعة محيّال 
وبقَايَا عهد الأصنّام 


والسّلم العاجز مقبرة 


م ود مه 0 د 
أن يحر س طفلا فى الأرحام 
ره ار كر 03 


لَن يصبح وكر السفاحين 


ل سا فيه - ا ب" 3 
حجر فى كفك يا ولدى سيف الله 


ا ا 0 


اخ داعت ع8 م 


© عني ين “رد تيد 


بخطايا داود 

واختم ركوس الكهان 
ولتحرق كل الأوثان 

أن يصبح بيت أبي لهب 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


اه وه إن 
في سس دار ابي سفيان 


لا تَسمّع صوت أبي جهلٍ 
ع لد قرا الا 
فَزَمَانك حقًا يا ولدي 
زم الإيمان. . الإيمان 
واجعل من حَجِرك مئذنة 
ودعاء مسيح . 
أد فزهان 
واجعل من حَجرك مقصلة 
واخرس تويك كل حجان 
فالرَمنْ القادم 
يا ولّدي 
زمن الإنسان. . الإنسان”» 

© لأنك عشت فى دمنا © 
حدائي حزين 
ترى هل سئمتم حدائي الحزين 
وماذا سأفعل قلبي حزين 


)١(‏ قصيدة: «إن هان الوطن يهون العمر)ء من ديوان «زمان القهر علّمنى» لفاروق جويدة» 
ص(١١١-15١)-‏ مكتبة غريب. 


وا قدسلا لها 
زماني حزين 
تقاطيع وجهيق 
وجدران بيتي 
حزرين حرين 
فجدران بيتي دمار وريح 
وبين الجوائح قلب ذبيح 
فحيح الأفاعى يحاصر بيتي 
ويعبث في الصمت صوت كريه 
متى راح عهد قبيح السمات 
رأينا له كل يوم شبيه 
وحين نظرت للقدس 
لاح الجرح. . والأشواق والذكرى 
قعانقنا .اتنا 
وثار الشوق في الأعماق 
شلالاً تفجر في جوانحنا. . 
فأصبح شوقنا نهرا 
زمان ضاع من يدنا. . 
ولم نعرف له أثرا 


تباعدنا. . تشردنا 


2 2 0 7 3 


بقلبك عاش من زمن بعيد 
وآخر في عيونك ظل يدمي 
يلطخ وجنتيك . . ولا يريد 
وأثقل ما يراه المرء جرح 

يعل عليه. . في أيام عيد 

' وجرحك كل يوم كان يصحو 
ويكبر ثم يكبر. . في ضلوعي 
دماء الجرح تصرخ بين أعماقي 
وتنزفها. . دموعي 
ماني 

فلن ننساك رغم البعد. . 


كنت ألبين وحدتنا 


| قدسلا ْ 
ت55-5--00295-5 د 


وكنت زمان. . عفتنا 

وأعيادًا تجدد في ليالي الحزن. . فرحتنا 

ونهر من ظلال الغيب يروينا. . يطهرنا 

وكنت شموخ قامتنا 

0 

وكيف وأنت رغم البعد كنت غرامنا الأول 

وكنت العشق في زمن نسينا فيه 

طعم الحب . . والأشواق. . والنجوى 

وكنت الأمن حين نصير أغرابًا بلا مأوى. . 
98 956 

وحين نظرت في عينيك 

عاد الشدو في سمعي 

يجيب سؤاله. . دمعي 

تذكرنا ليالينا 


تلاقينا. . وكل الناس قد عرفوا حكايتنا 


وكل الأرفن فد فرحكة:.. بعودتنا 


ولكنايننا جرت 
لصي يت ني ااتداني 
وجرحي. . أه من جرحي 

تضيد العترر و لير عليز 
تعالّي بيننا شوق طويل. . 

اسائر ما أردت ويك ري 

ولا أرضى بأرض. . غير أرضي 
وين الاريك اللا فينو 

صاحت بيننا القدس 

تعاتينا فالتا 

ويصرخ خلفنا الأمس 

وعهد عاش في دمنا. . طويناء 
وَأحزان وأيتام. : وركب ضاع مرساه 
الاتوأللهما بال يا قدت 

فلا سقطت ماآذننا 

ولا انحرفت أمانينا 

7 5 عزائمنا. . 


وا قدساه 


ولا بخلت أيادينا 


ولرذه تساك يا قدسن 

ستجمعنا صلاة الفجر في صدرك 
وقرآن تبسم في سنا ثغرك 

وقد تنسى, آمائينا . : 

وقل الس محينا 

وقد ننسى طلوع الشّمس في غَدنَ 
وقد ننسى غروب الحلم من يدنا 
ولك افش ماذننا... 

ستجمعنا. . 0 سكبناها 


ويجمعنا. . ويجمعنأ. . ويح 0 
ولخ للم لذ انها كنا فين 
ان 


هم 
1313101019119:159:59999958595 سو لي بق اسم أ ا 


سي 


م 0 0 1 عه 3 و 0 
# يا زماد. الحزن في القدس © 


برغم الصمت والأنقاض يا قدساه 
ما زلنا نناجيك 

برغم الخنوف والسجان والقضبان 
ما زلنا نناديك 

برغم القهر والطغيان يا قدساه 

ما زالت لياليك 

وكل قصائد الأآحز ان يا قدساه 

لا تكفي لبكيك 

وكل قلائد العرفان تعجز أن تحييك 
فرغم الصمت ما زالت مآذننًا 
تكبر في ظلام الليل. . 

تشدو في روابيك 

وما زالت صلاة الفجر.يا قدساه 
تهدر في لياليك 

ورغم النار والطوفان 

سروف تجيء أباء تاساب 

فتخلع ثوب من خدعوا 

وتكشف زيف من صمتوا 

وسيف اللَّهِ يا قدساه رغم الصمت 


و قدسلا لمي سي بس 4 
ونا قدهاء 
يا نهرا من الأشواق 
عاش العمر يروينا. . 
ويا جرحًا سيبقى العمر. . كل العم 


يؤلنا. . ويشقينا 

ِ 238 
زمان اليأس كبلنا 
وكبر عل نهنا 


غدوت الآن يا قدساه بركانا 
كبثر الثار يحرقنًا 

ويسري في مآقينا 

حرام أن نراك اليوم وسط النار 
فزن لت اناففا د 

حرام أن نراك الآن 

والطوفان يغرقنًا 

فلم تغرف اللا رطا 

ولم نعرف لنا دينا 


وبا قدساة 


يا كاسًا من الأشواق ظهرنا 


ويا وطنًا على الطرقات ألقيناه 
لم نعرف له ثَّمنَا 

قتلنا الصبح في عينيك . . 
ضاو الفنوء أفنانةا 


وعمر ضاع من يدن 
تفاتوقاء اقرانتا 

تآمرنا. . 

فين اللمروالة أذ يا قدس 
لم نخجل لما بعنا. . 
ا 


0 5 
وأوراق من القران 


يا قدساه أشكالاً. . وألوانا 


وأ قدسلا 


وصارٌ الحلم بين جوانح الأطفال إيمانًا . 
السيجمع شملكم وطن». . 

رأينا الحلم في الأطفال 

في الاشجان فى صمت 

القناديل الحزينه 

قرأنا الحلم في الأشعار للبسطاء 


والفقراة ف سوق المنيته 


وخلف شواطئ الدخان والطغيان 
لاح الحلم يا قدساه أنقاضا 
وبين مواكب الأشلاء 

تاريحًا. . وأمجادًا. . وأعراضا 
وقالوا عنك يا قدساه ما قالوا 
آلا يكفيك يا قدساه 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وغ نتغدو مساعدنا 
أمام الناس بهتانا 
وهل نبكي على ملك 
توارى في خطايانا 
بكينا العمر يا قدساه 


م 

فهل اسنعيد ما اكاناك : 

يهون العمر يا قدساه من يَدنًا 
وديره الله شان 


اه | اي 


230 لفاروق جويدة - قالها في بيروت» وما أجمل أن تقال للقدس. 


وأ قفدسلا 


إذَا أخفيت إخماقي ويأسي 


26 


حَتى أراه جزيرة خضراء تَعلُو 
قوق أمواج البحار 

فل لا يطول العمر في 

عن ااه سفاء 

في عين الصغار. . 

تكن ساكرن عه 

تَطير عَلَى قباب القدس 
تزهو بالأمل. . 

ماكون ترا 

ل ل ار 

تحرق الكهَانَ 

والزمن المعوق. . والدجل 


3 ل 
ها ا 


اس دسم 
0 


7 يذ اله و 7 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ستهدم كل جدران المقابر 
ستطلوف 0 0 الأحياء 
تُصرخ في 9 لسر 
سوف تصيح من فوق المتَابر 
يتدفى الصرف العتيق 
فيغرق الث القديعة 


ووس وروم 
+٠‏ 5 


عل 


ظ 


وتاك من بَقَايّاها الحتّاجر 

يا نوح لا تعب من خحانوا 

قلن ينجو من الطُوقان غَادر 

6 3 

القّدس محتضين الرجال الراخلين بحلمهم 
وه عن 5 5 .7 

القدس ما زالت تحلّق فى القلوب 

وَإن بدت في الأفق أحزانًا تكابر 

القدس تصرخ في ماذننا 

عو اس تال 

2 6ه 


5 و سس نا ا ل بر 


وا قدسلا 


تكتسح الزمَانَ الراكد الموبوء 
شرق في دبى الل البصائر 
ستداعب الأطْفَال بالحلوى 
وبالقصص القديمة . واظكانا 
حرف حول في بد تون خصراء تحيل في ل الأخرى: ٠‏ ختاجر 
سْعلم الاطفال نطق ا حرف 

قل الطُلم. . وَأد الحكوف 

كيف يكون صوت الحَق 

نور في الضمائر. . 

وسستقط الكيان كالشكر ات 
عبد امار 

وسيزحف الموتى جموعًا بالبشائر 
وتصيح فيهم : 

َن تَموتوا. . 


ع 6ع لون :72 3 


لن تموتوا مرتين' 


4 


22 38 48 


5 » من ديوان «لن أبيع العمر» لفاروق جويدة ص(8ه0 69 - مكتبة غريب . 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


0 1 5 
1 1 وى 
4 / ا 5 تع 


ظ أ / ا 1 
نيه أ فوش لاملل 0 5-9 ندا 1 0 ا ألا بموة 8 3 2 
2 3 كِ 


فوق صدور الغواني 
ويبكون بالشعر 
عهدَ الوليد 

وتحت المضاجع 


أشلاء عمر 


وأحزان أم 
وذكرى شهيد 
وني الكاسن تبكي 
بقايا دماء 
وأنقاض عطر 
وأنفاس غيد 
ويلقون فوق 
رؤوس الصغار 
ثياب الغواني 
وخبز العبيد 
وفي كل يوم 
عون تهنا 


54م١‎ 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


وأ فدسلا 


0 لفاروق جويدة. . بتصرف. 


© فلسطينى الغد الظافر © 
ولكن في طريق اللّه والإيمان والدين 
أهيم براية اليرموك أهوى أغيت حطين 
م و .- 50 4 
تفج طاقتي لهبًا غضويًا من براكيني 
لأنز حقي المغصوب من أشداق تثنين 


0 0 
وأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني 


تلت الحقدَ في قلبي فأنبت زهر نسرين 
احن القشي والفولان اهو كلم صن 
ل الأردة المعطاء 00 كفيه يسقيني 
وأعشق أمة التوحيد والقرآن يهديني 


2 


سلاحي الور فئن قلبي ورشاشي وسكيني 
يكن دون أوهام لجيفارا ولينين 
ففكر الشرق يُتعسني وفكرٌ الغرب يشقيني 


و١‏ قدساةا 


أرثّل آية الكرسي أتلو اربع ياسين) 

و اس ابي ه06 : 
وفى صدري كلام الله يسعدني ويشفيني 
8 الغدر والطّغيان والعدوان تكوين 
فإن حفروا 2 الأخدود أو قاموا بتسميني 
1 > ,ا ىرع 3 وو 
فلا التعذيب يرهبني ولا الترغيب يغريني 
وإقاقلت الشيادة بين الذف القرانيت 
ساقت غابة الكنهذاء فيها الف عليون 
فا لينو فا لينو 0 لينو فا لينو ا 
كقرت بلاعوة الإلحاد من صنع الشياطين 
وأوكان مهناها :نى الأوسال والطية 
وآمنا برب البيت والزيتون والتين 

000 و 3 - 
ليشمخ شعبنا حرا عزيزا في فلسطين 
ونوك ره الجر فك ا ااي ” 


.)521- من ديوان #اعرائس الضياء» ليوسف العظم ص(77‎ )١( 


0 000 0000 
© فلسطينية . . تروي فصتها فى بيروت !© 
ذبحوني مِن وريد لوريد 
وسقؤني المرّ في كل صعيد 
0 


ومضًوا نحو صغيري ووحيدي 


عدا والتكيية) أصداء تشيدي 
دمّروا بيتي.. وهل بيتي هُنا؟ 

إن بيتي خَلْفَ هاتيك الحدود! 
وتكادحت فلن اعد علقي 

غير أبناء الأفاعي والقٌرودٍ 
أَيْنَ نقّط العرب؟ مذخورٌ لمن؟! 

أينَ أبناءٌ الحمى درعٌ «الصمود)؟! 
دبَحُوني مِن وريد لوريد 

غَيْرَ أني لَمْ اطأطِئْ ليهودي 
ودمي سال على تلك الرّبى 

يعبر انعط على حمر الورود 
وله لمكن مح ال انفكا 


غيرًأنا لمتزل «سُمْرَالرُتود) 


وأ قدسلا 


ولوائي فوق هامات الوّرى 

يَتَحدَّى في العُلى كل البنود 
فى سافنا مراعية نا 

ورُبى القدس لنا بيت القٌّصيدٍ 
وعلى شطان حَيْفا مَوعد 

كيف تَنْسى في الحمي خُضَْرَ الوعُود ؟ 
ذبحُوني من وريد لوريد 

ودمي يَجْتَاحٌ أحقادَ اليهود! 

أنكرت أمجادً سعد والوليد 


إ 


نحن شعبٌ لم يَعْدْ يَحْسْى الرّدى 

أو يبالي برصاص وحديد 
قطِع العهد وفي أعماقه 

دعوةٌ التوحيد والدّين الرشيدٍ 

أشرق القرآن بالفجرالجديد 
لبنار كشا ابد الع ش 


بعك أيام محيياع وشرود 


114 الشعراء يناجون القدس والإأقصى 


ومضينا نحوآفاق العغلئى 
اتستلم الرايعة كذ ليد 
عَرَ إلا من شرايين الشّهيد”" 


© هائمة ! ! تبحث عن مستقر © 


قد عمَّر الوغدٌ وجهي باللّم القاني 

ومرّقَ الععلجٌ أثوابي وأرداني 
فصحت عل صلاح الدين يسمَعْني 

أو عل حيدرة الفرسان يلُقاني 
أوعل خيلاً لسعد وَهْي عاديةٌ 

ضبْحًا تُفَجُرُ في لبنان بُركاني 
رسيت فيال دكي الشرف قاطت 

من نسل قحطان أو من نسل عدنان 
أينَ السيوف التي في كف مُعتصم 

صالت على البغي من فُرس ورومان 
فلم تُجبْني من القعقاع نخوثه 

ولم أجد في جموع القوم « شيباني ) "ا 


(١)من‏ ديوان «عرائس الضياء» ليوسف العظم. 
(؟)هو المثنى بن حارثة الشيباني. 


والونبويها ادر كراشيل حقينا 
لم يبق منج م سؤئ أشباح عبدان؟! 
قفد كل مقتني بالأبواب أطرقها 


فلم أجد غيرَأسمال وأكفان 


ور حت أسأل عن شدواً هيمبه 


فراعني في الجمى أصْوات غربان 


زشبيت ونلط العيات درق ل 
أختَرٌ من شدة الأهوال أخجزاني 
وأشرب العار في كأس الهوان وقد 


تدان العرض” والاكسين نا ركان 


ورعفية اسالاعة سجس التوذ بيه 


طء 


5 


أَبْشْهُ بعض أشواقي وتحناني 
حتّى بدا فارس يزهو بلامّتِه 

وات فى الي بجي سياه 
فقلت مَن أنت قال: اللَّهُ غايّتنا 

والمصطفى قائل والرّخف ربّاني 
اكت الى عل درب الجهاد بلا 

قدي خط فيل الذل. . إخواني 
الكل يهتف للقدس التي سَُلبَت: 

المدعر ياالقيت أهواهما وتهوانى 


_- 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فى ناز اذل فييينا انه سافنا 

بها الخلائق من إنس ومن جان 
قولوالمن ظَنّ أنا لنْ نعود لها 

قر عانبة كلدك #رسواناالشيطان 
إِنا على العهد عاشت في ضمائرنا 

القدسُ يا إِخُوتي رَوْحي وريُحاني 
خف افا غهدا تلفي احيننا 

ويُجمّع الشمل في حيّفا وبيسان 
وترفع الأذْرِعٌ السمراءٌ طاهرة 

بيارقَ الثصر في آقاق إيمان 
ومن فاج كن اللضادقة 

يتابمٌ الكونُ ترتيلات قرآن 
وخا قهز اشع 

جِباهُهُم لإله الكون رحمن 
فاقبلَ الفجرٌ إشراقا يُصَافِحُهُم 

وزاعة الشعن ران وسعيفنان 


0 نقهر ظضاج> 
ف 6ه 5 
حت 2 م 


: 2 
© أيا حسناء معذرة # 


إلى عسينين عاتبتين في وجه فلسطيني 
أقول الشعر قربانًا فهل تجدي قرابيني 
إلى عينين من حيفا كزهر الفل تغريني 
بماء الود تجرحني ولكن لا تداويني 
رياح المسك من فمها تناديني فتبكيني 
تعاتبني بأسلحة كشوك الورد تغزوني 
وفي كفي معذبتي جراح الأمس تكويني 
تمد يدا مضعضعة إلى قلبي فتدميني 
ثمار الذل تطعمني وماء العار تسقيني 
8 حسناء معذرة أنا أهذي كمجنون 
أنا ‏ الأبطال ‏ يا أختاه في الهيجا أضاعوني 
بكيس من دنانير إلى الأعداء باعوني 
أن انض لان يهزأ بي فيرخصني ويغليني 
وبئر النفط ‏ وا ذلاه - تخفضني وتعليني 
أنا والقدس جاريتان في سوق الملايين 
أنا والقدس جاريتان في حجر السلاطين 
أيا حسناء معذرة أثا أهذي كمجنون 
وهذا الأحمر المسفوح من عينيك يبكيني 


وعدا ل ل لنتعه تفن يضق 
أهذا الغادر الأفاق من واديك يجليني 
يشم ورودي الثنملى وبالأشواك يرميني 
أيا حسناء معذرة أنا أهذي كمجئون 
ولكن بين أوردتي دماء العز تؤويئن 
وجمر الشوق في رئتي تفجر كالبراكين 
كا اعتساء ددر ذا لشاف سيد 
أنا الأشواق تجلدني وتأسرني وتفديني 
وتجمبسني وتطلقني وتقتلني ومحييني 
أيا حسناء في رجل شكي القلب أفتيني 
له في القدس ملهمة كأنفاس الرياحين 
تهب عليه يرمقها بطرف منه مفتون 
ولكن ليس 0 فيمسكها أجيبيني 
اذا لمحب لشم لماذا الحب شتيني؟ 

اذا الترجس المحروق في نابلس يبكيني؟ 
بربك إن أتيت القدس أو بطحاء حطين 
أنَْتَا فيك أغنيةٌ بلحن الحق والدين 
أنا في مصر يا أختاه مقطوع الشرايين 


فإما أن تضميني وإما أن تواريني'"' 


. للشيخ الحبيب: معد ع لي القاضي‎ )١( 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


وأ قدسلا 


# أناشيد على أبواب القدس” * 


ماذا يقول الشاعر المَهدودُ في رَمَن الهزيمه؟ 

ماذا بخَاصرة القوافي غير أحزان قديمه 

ماذا ببَحرِ الشعر غَيْر تلكو السفن العقيمه 
تتَجادّب الأمواج جِثْتَهَا وتفتتح الوليمه 
وَمَعَلّقَات حبرها ليس المعريد قوق أئداء دميمه 
وعمامة للبحتري ترقعت وَهي الكريمه 

ماذا 2 الوثّر الرضيع يداعب الصور البشيمة 
هَل توقظ السكران ملفلة الخروف 


على جدار الخوف أو تحبي رمِيمه 


هل يرجع / الأموات لَطْم أو عويل أو تميمه 
أو يرجع الغياب زمجرة اهار فكيدة و 


ام 


اذمل سيا الر للب طير الا بيه 
8ه 2ه 


بانوخه أمى يا كايا مه عبر 
باافلتي نا تتح الكبير 
8 ل 00 


)١(‏ من ديوان «في القدس قد نطق الحجر؛ لخالد أبي العمرين ص(١41‏ - 44) مكتبة الفلاح. 


غ4" 
أُ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


واه في اللّيلٍ الصغير 

قومي فإنّي راحل 

زوادتي قَلب كسير 

مَل الرحيل خطاي 

يا مي وأنهكني لجو 

يا قدس يا حبي الكبير 

زيتونة ترنو لعين الشمس 

تقتات عير 

مان ختديها تَألَقَ فوق أكتاف الحو 


حيفا تنادي عمرها 

يا أبها اليل الك بالهموء 

دعني أعبى مقلتي بضوئها دعها تقوم 

أروي صخورك ادي رخو في عمقي تخوم 
وأعائق ار الذي 


ممع يم 


تكلته أضلاعي على وجد الأديم 


ارم 2 


دعني أل راحتّيها تَنجلي ظلَّمِ الوجوم 
98 6 


وا قدسلا هما 


مسبو 


يا قدس يا حبي الكبير 

الت نايا رك لقي 
الصخر يبكينا وأبكيه قترثينا القبور 
والعارٌ قوق قبابك الشمّاء طاحون يدور 
كا دور 

لا الأسد تعرف ساحتي 

زلا كمينا سور 

وقبائلٌ الأعراب لا كرم ولا حتى سرير 
يتناوبون علي يا أمي كجلاد 0 
ويذبّحوني كي تعود القدس!! 

قَد فارقَت عيناي حداف 


م ا 6متران 
أين الجيوش اليعربية؟ 
لي ا ا 
فاط أ انف 


ضاع وما لموقدنا بقيه 


القن ان لكب 


يا وجه أمى يا كتابًا من عبير 


كل الوحوش تعود للأوكار 


إلا أنا يا قدس أخطاني القطار 
يا قدس يا حبي الكبير 

يا بلدة الشرف العريقه 

وأنا غريب في بلادي لاحقوني «بالوثيقه) 
والرعد بَينَ جوانحي أخفي بريقه 

وكير الثره علوم ودواء وعولانقة 

عجبًا له المطرود يرقع رآسه قوق الخليقه 

عُلُوه كيما يستباح على الدروب كُلُوا حنوة 
استنز فوا أحالامه أولادت راياته» 5 عروقّه 
سبعون سَيمًا في الشرايين الدقيقه 

وابكوه في المذياع في الصحُّف الرفيقه 
ولتَنصروه على المنابر بالعبارات الرقيقه 
ولتعشقوه في الخطّب 

ينأك عمالة اطي 


و قدسلا 


هَل قَرَقَتَ دمي القبائل يا عرب 

و سيق رار القخر تقس الماح 
سَبون سَيفًا تمتطي ظَهِرٌ الرياح 

حتى إذا ما فارقته الروح هبوا اواك 
سبعون سيمًا بالحروف العربيه 

ْنا هدى الإسلام قالوا يعربيه 

ُلْنا هدى الإسلام قالوا اشتراكيّه 

قلنا هدى الإسلام قالوا واقعيه 


سبعون سيمًا با حروف العربية . 


00 


بو 00 8 ماه 
فنريد جثته بلاء أو نعم 


ونريد جثته عَلم 


ره شير 9 
وريد عبرثه خضم 
ونريد إصبعه قَلَم 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ولا نريد بنا ندم 


ليل في الكتب 
الصقيلة متهم 


يا قدس يا أحلى بلد 
نعود باللّه الأحد 


6 1 ا 


نعود الله الكحد 
ما نعاني أو تجد 
سا 
صاروا عيونًا من رمد 
يا خخالق الأقصى مدد 
يا خالق الأقصى مدد 


أ - 
لانن | 
فل 9 لهما 
. 
3 
رهرة اس لهام ه 
0 
ره 


ولتزرعى قوق الشفاه المجدبات الشعر 


و لاه 


يا قدس وتد 

عرد بالله لاجد 

0 شاعر لاك القصية: 
من كاتب قاء الحريده 
أو قائد دون عقيده 
ونعوذ باللّه السميع 
من ماجن أو من خليع 
من كل من باع وبيع 

يا قدس يا حبي الكبير 


535 لي 5 
يا قدس هم أعداؤنا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


يا قدس .سوق 'تدوسهم أقدامنا 
يا قدس تعلو في السما راياتنا 
سورية تركية نجدية في الميمته 
مصرية ليبية في الميسره 

اا سيك فو 
بااقدئن كعك المفخره 

يا قدس للأوغاد أنت المقبره 
لكر نر 

يا قدس هزي الشجرة 

في مسجد الفاروق يسجد ار 
وأخي 5 سار يتبع دارا 
سانا كالسيل جاءوا أنهرا 

يا قدس يا حبي الكبير 

يا وجه أمى يا كتابًا من عبير 

يا أمّه الإسلام في الزمن المرير 
هل من نصير؟ 


هل من نصير 


5355-5 


!| قدسلا 5 


ٍِ . ”9 
9 ص أين نبدكأ 1م 5 


من أين أبدأ يا عيونَ الششّعرِ يا وطني المجيد 
05 عونا المسفوح في و الاكراننا للسهود 
من عار مرضعة تذيب الدمع سقيًا للوليد 
من صَرخة الأيتام ما انتقّضّت لها همم الرقود 
صَّبْرا وشاتيلا ضحيةٌ عالم وغد حَقود 
لكل ا السب فى هجبيراة عالت البلحيد 
جاءوا مع الشيطان أحزابًا تلوح بالوعيد 
أذناب يبر بَلْ بقايا من سّلالات القرود 
ف اق أية اح لكل الس وانتسنوك 1 موق 
من عين طفل صائح : أين الأب الحاني الودود 
اماه قد حلمو ادا وكيوا ضور دوه 
ما بال صدرك بعثروهء فكيف يا أمَي يعود 
هل سيق الحدتاء الحنفاء يتقيون عن المنتوة؟! 
رداك ايفان مد خبوف: تايا الجهره 
ويقهقهونَ «محمّد) في الأسر تنهشه القيود 
إن عاد عدت العهون قاذ قلاع ولا سدوة 


.)07  59(ص لخالد أبى العمرين من ديوانه «فى القدس قد نطق الحجرا‎ )١( 


مريت آن سسعبةاءورك اله الات الترضده 
من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود 
بع تو ماع الؤذاعة ومسي ان هنا 
من ملحمات في الإذاعة وازدحام في الوفود 
ام من بطولات المشابر والبيانات الرعوه 
أم من سيوف كالهباء تلوح في أيدي العقيد 
صيدا تقيء الزن في قَسَّمات مسؤول بليد 
سيروت قُسّرة نُولُول فوق أطلال الصّمود 
بالدمع تغسل قَلْبّها المحشو بثراً من صديد 
وتنوح أبطال التصدي من لواء أو عسقيد 
فالذاة الفروية قلت سيد كرما واد الرلية 
قالوا: اشتراكيون. قلت: وليدة الوهم البعيد 
لم يفقهوا لْغَة الشموس ولا حكايات الجدود 
انعاء ااكطانر اسال العو سين لجيه 
يتهافتون على لموائد يأكلون من الوعود 
ناموا عن الأوطان وافبيقوًا 5527 موود 
لم عورد سر الماك نكا عرس السهوة 
من كل مأفون العقيدة خائن أو من بليد 


وا قدسلا 6 
22 ييييييخا | 
0 د 
في كرشه المجدور تصطرع الموائد والتٌريد 
فئران في ساح الوغىء وفي المحافل كالأسود 
حئندوا القزاؤات. الطويلة في مواجهة اليهود 
قالوا: كفاكم فالبطولات زمان لا يعود 
لتقن اكاتستوانوا اتير سورت اتاد دوه 
تيا "«السوانين لتكيتر نينا امد عسوه! ا 
من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود 
مسن راجمسات أو مدافم ما تصدت الجييوة 
من طائرات تقصف الأينام والسعب الشريذ 
يا قح لا أنصارَ في غرب ولا شرق بعيد 
يا فتح لا أنصار في دول المواجهة الرقود 
النطنار #تووقا التشييو و وقد القايوة 
يا فتح لو هتف المؤذنُ بالجهاد خذي الزنود 
طوذئ امنا سنتحة حيضاء خشل ياف كوه 
يا إخوتي انْقَشّم الضباب ولاح فجركم الوليد 


2 


كل السيوف تكسرك» لين لا اد الو تيل 


5 الشعراء يناجون القدس والأقصو 
0 
طوبى لمن طَلَبٍ الشهادة في مقارعة اليهود 
لا صلح لا تفويض» لا تفريط في أرض الجدود 
لآ الاهدويلة وعبوة :متا" لأهنات: اللخفمنن 
2 ارات اع رولك افير انعد 
للّهّ أكبرٌ في قلوب الشعب تَقْصفْ كالرعود 
في فتية الإيمان لا حور ولا جبن العبيد 
المزاكتسين انيعم اكد ساق اقنبد مره 
ممق بالقبران كدعوا وح )ا للجنود 
لبَق بالفسم النجين يدك أركات التووسيود 
افنف بالخردوس ا وساف والقسييية 
بالسعية الأمضن خدر ره شاك الأسيرة 
يا قوم حي على الجسهاد فإِنّهُ النصر الأكيد 
عشوي تر "سعد يد وجير ا ابره 
أنا كم أخشى الإله ولا أخاف من العبيد 
فلستنيضيوا ولسينكهوا غخار الذلة والمينة 
إن لم تقودوا الرأحف من ياإخوتى سوف يقود؟ 
ميته د 


|قدسا 1 
وبة بقى النخيا 80 


أيا قدس عذر 

آنا لست نكا 

أنا لست زهرً 

أنا حزن ليل عقيم طويل 
وإيقاظ تفكيرنا المستقيل 

وغيظ وحقد وهم ثقيل 

وأشلاء مجد 

وإنقاذ عرض 

وبركان رفض . رض النخيل 

أيا قدسن مهلا 

أنا لست حقلاً 

نر رأسي بفأس الطغاة 

ويسقون صدري بهم الحياة 

أنا الجدب حين يصير المزارع فظ الصفات 

وصحراء تحوي دجى الكرقات 

وأفق يكن الجروح القديمة 


و ) شعير لعصام حلي 78 الأدت الإسلامي المحلد الأول العدد الرابع ص١(١/ا‏ 7/9). 


الشععراء يناجون القدس والأق 


وأرض عقيمة 

من النيل. . حتى ضفاف الفرات 

أنا اليوم أعلنت بدء الصيام 

صيامي عجوز. . 

شقوقي ستزداد مثل التجاعيد في كل عام 
أريد الطعام دماء تسيل 

تسد الشقوق. . وتروي النخيل 

أيا قدس صفح 

آنا لبت قمينا 

يجيء الجياع . . 

لكي يطحنوه 

وفوق الموائد تأتي القيادات من كل فج 
إلى الاجتماع . . 

لكي يأكلوه. . 

وقبل نهاية كل اجتماع 

وقبل الفراق 

يخطون رسما ليوم التلاقي 

أيا قدس إني برغم التشتت لا بد عائد 
وأرسلت عبر حدود اختناقي ... 


و١‏ قدسلا 


ندائي إلى كل عبد وقائد 
أنا لست خبزاً لهذي الموائد 
أنا مره ليل 

وحر اشتياق 

أنا بيت شعر مرير المذاق 
تجيء المعاني وتبكي لديه 
تموت اللغات وتحيا عليه 
على راحتيه . . 

سيولد فجر البلاد الجديد 
ومن مقلتيه. . 

تسيل الدموع 

تجوب البلاد وقبل الرحيل. . 


أيا قدس صبراً 

إذا صرت قبراً لكل القصائد 

إذا ضاع مني زمام العبارة 

وأفسحت صدري لكل النقائض 

سألقاه شيئًا غريب الحدوث بكل مقاييس تلك الحضارة 
كضيق البحار 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ودمع الحجارة 
سألقاه ا 


يسوق البوارج نحو الغرق 

محل روط الذضانة الذق: 

يغادر فسطاطنا المحترق 

وإن بات يفرض حظر التجول 

سألقاه خوفًا. بصمت الطرق 

سألقاه عند احتقان الأفق 

وعند العيون الصغار اللواتي حملن الشفق 
سألقاه ليلاً. . 

وها لي عجوم 

سئمت النجوم 

كرهت النجوم 

لآن النجوم تخيف الكبار 

لأن النجوم تثير القلق 

لأن النجوم تحث المرارة والذكريات. . 
لتسكن فى صدرنا المختنق 

لأن النجوم ستخفي الدليل 

وحين نسير بهدي النجوم . . 


وا فدسلا 


“قر 28 
إذا جعت يوما. . 


فهزي بجذعي 

وإ اظال فيك انتظان الطريق 
وما من رفيق. . 

فنامي بظلي 

ولا تعجبي . . 

إذا توجونا بعيد الطفولة 
وقالو ا عليناء م نان فيقاد 
وأنااشالمكل الللعايل مغل الزهوار 
فهم يجهلون. . 

بأنا هجرنا صفات الزهور 
نسينا الجمال. . رفضنا العبير 
تعزو بيعل الففاك العسير 
تموت السنابل وسط الحقول 
وتفنى الزهور. . 

وييقى اليل . 


5٠ 


الشعراء يناجون التدس وإلأة 


تر ف ري انم 

5 ابد مز كك ا قفرا ثانا ل ا ْ 1 : - م 
0 )؛ ال لك 
من بود ميقائيا تتوص تبر الصمور! ! 


سلام على أدعياء السلام 
يريدون أن تستحيل الذئاب 
أتعجب أن يستحيل البغاث 
وأن تلعق الحَجْل باقي الفتات 
نسسينا بأن اليهود قطيع 
لهم في صياغة تلك العهود 
أهنا كتانبدين :الرسؤل: ادكه 
نكاترا المواقيكق يوقت اللجنهات 
رويدك إن البعيد يعود 
وهذي بشائر عهد السلام 
على جرح (قانا) تثور القروح 
نعم..إنهم يقتلون الصغار 
وراياتهم نحو صٌّنع السلام 


ومن ليس تنفعه باصره 
سوا سف كيد 
تمنو عزني الآهنة اتاد ري 
وأشداق أسيادها فاغفه) 
مع الوحش تجمعها آصره”* 
وفى نقضها صنعة ماهره 
عهود مع الطغمة الفاجره 
فكيف وهم دولة ظاهره 
رقنضييي"افل هه الجائرة 
يجدده أوله آأخبيره 
ومن كل جرح لناذاكره 
وللشكسل لوعته الحائره 
عوال ولكنها فاقره 


آنا .)م 5 - 
(1) عناقيد الحقد هي الترجمة الحقيقية للعملية العسكرية البشعة التي قامت بها إسرائيل 


(؟) خافرة: بمعنى ملخفورة. 


() البغاث: الهزيل من صغار الطير. الهاذرة: 


من الهدّرء وهو الكلام الكثير بلا فائدة. 


(4) الحجل : حَجلة : 1 
لحجل: جميع حجلة» وهو نوع من الطير تشبيها لها بحمام السلام. 


(د) الآصرة: القرابة. 


عناقيدهم تلك لن تستكين لأغصان همتنا الخائره 
عناقيدهم من صميم الكفاح سراحيدل ابطشتكهنا ستافة 
لهاهمةأن تبيدالجميع تحن الها الضيعة الققاضية 
96 6ه 
يحيف بنا من يريد الشعوب عبيدا لقوته القاهره”! 
وَيهْدِي البَّعَاةَ سلاحٌ الدمار لت كسيب جد واننها" اشاقن 
يفرق وخددتها وللليدية لتصبح تلك الخطا عاثره 
ويرفع راياته للسسلام وآثام أمجاله سافرمه 
لحا الله من يستجيز الركوع لأعجد اق اسه الب اسه 
ويرضى بأمن الجوار اللعيم على رَمَض العيشة الصاغره 
ألا إن تصرالإله العزيز يراوح في الآية العاطره 
نكشفهم لك كي ( تستبين) فصفك أخلاطه ظاهره”» 
دماء الضحايا ستحيي الجموع وأشلاؤهم جذوة ثائره 
وتلك الذرى سوف لن تستكين فأنجمها في الهدى سائره”" 


7 


2 
0 


21 
اح 


2 


30م 
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(؛“الحيف: هو الجور في التعامل. والقوة القاهرة: مقارنة بقوى البشر لا القهر المطلق الذي 
هو لله وحده. 

(:) من قوله تعالى: #إوكذلك نفصلا الآيات ولتستيين سبيل المجرمين |الأنعام: 155. 

شعر جمال فضل » مجلة «البيان» العدد ٠١7‏ ص(50-١5).‏ 


0 الشعراء يناجون القتدس والأقصى 


كرجه ومجخر رز 

ما أبشعرها مع ىه جمة! ! ما أبشم مجزرة ا مرم الزب رالقيمى . 
دوى الأذان! فيا منابرأوبي 

شوقًا إلى خضر الجنان ورددي 
سق املد ا ماده 

وبا عه وعال داك الكسيسد 

شعة فمن واد يرف وأنحجد 
ونسائم الفجر البليل سرت به 

اام 0 
وكأن شقشقة الطيور نذاوة 

رفت وتسبيح الى والأوهد 
وكأن وشوشة الزهور تظل تس 

اننا ييا يا مرابع في غد 
وتحفس الؤره النعبى كانه 

عبق يجود بعطهه المتورد 


| قدسلا 
س##___-_-- مس 


يلقى على الساحات من دمه دما 

ليقول: يا دنيا طني واشهدي 
فهنا ميادين الجهاد نمدها 

2 بأمواج الدم المتجدد 
وفيا راط الوجمية وتبباجية 

لجهادهمأوآية للمهتدي 
تعلفيك الافاقء الأ تتلقتى يو 

ساع يجيب نداءه أو مغتد 
وتنفس الصبح الندى وحوّمت 

بين الديار منى وطلعة شُهّد 
يسعون للبيت لمنور بالهدى 

مستبشرين بجولة أو موعد 
فربوعها ساح الرباط لمؤمن 

متواثئب أو مؤمن متهجد 
يتواصل التاريخ في ساحاتها 

بنبوّة الإسلام والعهد الندي 
يسعون للحرم الطهور خَطَاهُمٌ 

نور .يشق ظلام ليل أسود 
نِعْمّ البكورٌ» وتلك عزمة مؤمن 

والفسيعة الوعراء اوتنه ارسند 


53 الشعراء يناجون التدس والأقدو 

والنور من رمضات منبلج على 

ساحاتها فيضا غني المورد 
ياللفضائل! كلها قد جَمعَت 
لدو السب مبعة يوه 

وشهادة صدقت وطلعة رود 
وكداف إبراستصحوة فا التعاتنه! 

نادى وقال: هنا وفاء محمد 
الصائمون العابدون خُطَاهُمْ 

شوق يلح ولهفة المتعبد 
تتكانيا] اضرا عون ييه 

خضرء زاهمية وبرأخلد 
وأتوالبيت اللّه يخشععنله 

قلب أبَرٌ وخفقة من أكبد 
فترى مواكبهم هناك كأنهم 

زهر الكواكب أو مطالع فرقد 
رُفعَ الأذاكُ فأقبلوا وصفوفهم 

مرصوصة وقلوبهم شوق الغد 
الله أكيزا فاتحدوا لركوغيهم 

والنّه يسمع خفقة المتوجد 


و قدسلا ا 


رفعوا وأهووا للسجود فلا ترى 

إلا خشوع العابدين السجد 
دوّى الرصاص! وخلف كل رصاصة 

عات تمرّس في الظلام الأنكد 
انجرمون! فيا لهّول جريمة 

كبرى! ويا للمجرم المترصد 
كم مجرم في الأرض لم يقنت ولم 
دوّى الرصاص! فكم شهيد فجرت 

أضلاعه ومجندل لم يرفد 
تتطاير الأشلاء! كل ضحية 

تشكولبارئهاهوان الهجد 
وتلاقت الأشلاء عبر فضائها 

من كل ناحية تباح لمعتدي 
من أرض « كشمير) نداء دمائها 

من أرض ( بوسنة) صرخة لم تنجد 
من كل مجزرة بقاياأمة 

تلقى وتنثر في الفضاء الأربد 
افيس ور قوان لقي اا 


وديارنا أضحت مفتحة لهم 


وقلوبدا فتحت لفتنة ملحد 

المجرمون عصابة ممتدة 
في الأرض عن جشع الهوى المتمرد 

يالليهود! وخلف كل مصيبة 
فتن لهم ويد! فيا شراليد! 

جمعوا من الأحلاف بين حبالهم 
دولاً فماجوا بالبلاء المرعد ظ 

من كان يحلم بالسلام مع اليهو 
د فذاك حلم الجاهل المتزيد 

طمعواء كما طمع الضلال جميعه 
يالمسلمينء بدارهم., بالا نجد 

لا! لا يريدون السلام ولا يري 
د الأمر كان ولا طبائع معتدي 

جعلوا السلام خديعة نصبوا بها 
شي كنا عي نات يتتدوة 

أين النظام العالميُ وأين يا 
ظ دنيا حقوق مُقَتَّل ومطَوّد؟! 

أين العدالة والوعود وكيفا ير 


جى العدل من ذئب يجور وأسود؟! 


لمي صفوفكء أمة الإسلام؛ كال 

مكحا ستحدى ١‏ امنعييية اند 
خوضي ميادين الجهاد ورجعي ٠‏ 

شوق الشهادة دون ذلك وانهدي 
ياأمةالإسلام تلك أمانة 

وشهادة للَّه!ا قومي فاشهدي 
يأآمة الآنيلام1 يا امل الشعو 

ب جميعها! أوفي بعهدك! أنمجدي 
لا لن يقيم العدل إلا مؤمن 

يدان امدرقال را تسد رق 
دار المخليل نحية من مهجة 

عرفت جلال جهادك المتوقد 
عضت يا أي قربي عه 

بالبذل زاهية بجودك واليد 
طهرت أرضك من تدفق رجسهم 

وَرَوَيْكُهَا بالطهر من دمك الندي 
ببدم اتيت اوقا قوبدة 


كر قوافين !1 لشهادة فاسعدي 


وغدا تَرَيْن مواكبًا موصولة 

لله زاحفة وطلعة رود 
والنصر كالفجر لمنور مقبل ( 

بشرى إليك وآية للمهتدي 
فى إلى الأقدى فيفك بنيزل 

صفوًا وعهدك لم يزل أمل الغد 
ميلي هناك وجددا عهدا أبر 


لجولة توفي بصدق الموعد 


لا ال اكه 
56 26 


و١‏ قدسلا 


300 ى ا عو 
4 0 خليل ع 


ألهَبَتْ لوعة القلوب الخليلٌ 
يوم (باروخ) والسّجاجيد غرقى 
عْجْ على مسجد حناياةُ تَدْمَّى 
في جبال الخليل للثور بَخْرٌ 
أْمْرَضَتَةُ أفعى من الْصم صل 


فهي نارٌ من المآقي تسيل 
في دم السّاجدين يومٌ مَهُول 
وأصخ للوجود ماذا يقول: 
فيه تَشفي الأرواحٌ وَهْوَ عليل 
ثمألف من الرؤوس ذيول 


مف 2 
5 ريا 


البغيُ التي اسمّها راشيل 
فعلى نفسيها الحُواةٌ تَبِولٌ 
سر الثوافير فيك تّجري سيول 
عن ريطا ب لكي يذ امسر 
كل مال الوجود فيها قليلٌ 
واج في الرّيح يَهْدِرُ العنزيلٌ 
وحنياة فيهنا نايا تجزل 


1 طلقتها 7 صهيون ملكررة . ود 
تغصف الرّيح والقلوب طيورٌ 


ثم بين الزيتون تهوي.. تباعا 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


سراءً يَعْنّْوصراحُها والعويل 
نح وأوطانها دعاها الوحيل 
ولها من (بنات نعش) "'دليل 
والاحبتاء في العراب نزول 
ولها كالمطؤقات”.هديا” 


6 8 


دَرَّ در الخليل لو وزنوها 
تطرحٌ النومٌ خَلْقَها وبريق ال 
عندما تصّدح المآذن يَسْري 
وبالرّؤح الجئان يَنسابٌ فيها 
تق ةنق اننظان سد 
الايعن التعروية أرما يراتا 
في قِسِيٌ الأقدار”' .. منا. . سهامٌ 
ولسرب النسور فوق الثريًا 
من طراز الفتى ( عماد بن عق لٍ) 
نان نيل فخط ديثة وا نو عقا 


0 قات : لشم 
49 الملبؤل: الستائر. 


(4؛) قسي: جمع قوس» وهو ما يرمى به. 


بالجبال الع انرواسي تعنيا” 
سفجر ًا تن تنف عننهه ايند 
فى :ظراديدها داك سي 
بواتناتينهة اليه العلبل 
وخيل العموم فيه صهيل 
وطيوراً أحجارها سِجّيل 
من نسدد إليه فهو قتيل 
شَرَفٌ باذحٌ ومجل أثيل 
الجدى تَحْنَهُ جوادٌ أصيل 
ش).. فطارت من اليهود العقول 


و١‏ قدسلا 


في سويداء قلْبها أنْرَلَتَهُمْ 
كيرت والستماء تمطل في القن" 
التمتروذنا الكشوم:اذرعها : 
كم مستت الماك كالملق لانت 
وكفتة الأعرافرت ب كلا عي ) 
عدت الغراب بالناس مهنا 
أصبح ابْنْ المرّيخ مِنْ أهل يافا 
وجعلت الأذكابت نينا ووس 
أوَ هذا هوالسّلامٌ المرجى؟ 
سوف يهوي بك الجنون قريبًا 

5 
ولزيتونها المبارك.. في الأع 
هذا ]ال دوه إلا ونا 
هل جبال الشام إلا ليوث 
هل رايت الجليل؟ ك' أنت خَلا 
يا خليلي.. سَّقيًا لحيفا ويافا 
لالد شيع قات ليله 
وأنا ابن لغزةٍ كم عَذاني 


عع ا حا يت ع سكير 5 
21 المحول: جمع محل ء وهو القحط والشدة. 


س وقالتا: الآن يَشفى الغليا” 
[ حَسمْبّنا الله وَمونعم الوكيلٌ] 
سود... جسم العملاق منه هزيل 
امس العو لسدلنة 
وضحايا (قانا) شهودٌ عُدول 
وابْنَ يافا هو الغريبُ الدخيل 
فعلى رأس كل خُرٌ عميل 
أي شيء إذن هو المستحيلٌ؟ 
في رحى وَطْؤّها عليك ثقيل 


بدماءع كبيسة مجبول 
ات . عرق حرم 0 
ا ها تسكن شرا 
بٌ!! وكم أنت شامحٌ يا جليلٌ! ! 
ولمرج ابن عامرء يا خليل 
عَرْ.. في مُلكِه الذي لا يزول 
ولماتوي.: لبائها المعسول”! ! 


6 اللأبان: حليب الأمء المفسول: الممزوج بالعسل . 


رَمْلّها ينبت البطولة إن يَسد 
فر وتكالة تسيا مليكا 
اشترانا.. منًا.. فقلّنا: رَبحُنا 
في ظلال السيوف عدن ورزقي 
حاء سروه رأكياه.: فوق فيلٍ 
إن (عرًا) يُحيلٌ فِيلَك كرما 
وإذا شَنّت الجماجمٌ حربًا 
والذي خَطُّهُ لكم رب مونتئ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


عَرْشُه فوق مُلْكِهِ محمول 
لاتقل المولى ولا نسغقهيل” 
1 إفس لا 0 1 3 ذُحولُ” 
خَلْفَغَازَلَهُ الياد سبيل 
هاهُّنا.. تحت ظل رمحي يَقيل 


تبره نمباك يا خبان الميول 
من رَمِنَاد فتغبر :. عخرراتبيحل 
فيماذا يُحَوف المقعول؟! 
فى الكتابين ماله تبديل” 


2 له 


)١(‏ لا تقيل ولا نستقيل: لا نوافق على فسخ العقدء ولا نطلب نحن فسخه؛ الكلمتان من 


كلمات الأنصار فى بيعة العقبة. 


(4؛ شعر د. عبد الرحمن بارود ‏ البيان العدد ١٠١7‏ ص(؟ه ‏ 66). 


نفض 
© القدس تنتحب . . . ! # 


اندب على صرح الزمان فخاري 

واستنطق التاريخ نوح وقاري 
واسفح على أرض مشي لؤم اليهود 

جديا فيها برخ العار 
انا على أمجادها أرجاسهم 

وعلًَّا على عليائها بالنار 
فجرى الصعيد معربد] بدماء من 

سجدوا رضى للواحد القهار 
لودو هات ادك دنا 

فنفل اللتقنان تسوه بالا سسفناة: 
إذعاهدوا أوعاقدوا أو فاكلا 

غدروا ولم يوفوا بذمّة جار 
هم كذبوا موسى الرسول وطاردوا . 

انق الجضول نمال شن نميا عه 
هم حرْوا أهل الضلال وحاولوا 

أن :يعفعوا قوز الآنة الستارئ 
فقلو] فين الأتبياة تدا 

بالرأي والسكين والبثار 


لفقا الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وتتّبعوا درب الضلال وأرصدوا 
درج السمان: لعسيلة المعار 
واليوم ألقوا خاتلين شباكهم ٠‏ 
ودعوا إلى السلم وللإغذار 
حتى حووًا حرم الإلة وأغملوا 
في قاطنيه دنيقة الأوطار 
إنّ اليهود مُمٌ اليهود فمن يَردْ 
من كفهم كأس الهوان الزاري؟ 
بالعوافية لي سن تباتك /خرة 
ظ عذراء هامت في وبا آثاري 
ياشمسأذلي بالخيوط بهيّة 
مدهي الندتوفيى لانن 
و كوه" ابر اشير الا نا ٠‏ 
ظ هيمان واقبس من سنا أنواري 
هل في روابي القدس إلا يُثَم. 
ظ وناو ستقداء أ واففرسن دارا 
ضجت باأكناف السماء منائحي 
ونوادبي في الأرض ضوء نهار 
وفم الزمان مردّدٌ في مسمع الكون 
الرعيب فجائع الأخبار 


و١‏ قدسلا 


كم قائل والحرب يُحْلَبُ دَرها 

والنار تحرق معشر الأبرار 
كم قائل والطَّيرُ تهمي بالردى 

والجروُملتحف ببرد ناري 
نضبت بلاد الثزت هن مسجفصير 

قرم يروع كتائب الفجار! 
فينيف جود العْرّب عن مستعصم 

بالدين يعرض عَرّضة الأنصار! 
أبصرٌ بهم والأرض تنضح بالدما 

والهامٌ تسحق في سحيق هار 
أسمع بهم والنْوْحُ ملتطم:الصدى 
آنا عدا لكان ا ىه 

ودمُ المحاريب النديّة جاري 

هام النحيبٌ بِمَهْمهٍ وقفار!! 
نأف بالشيان ذه امنا 

السسّامي أما من خُرمةٍ وذمار؟! 
ااام لصون سين إخارها 

ضيمًا أما من بطشة ونفار؟! 


ع 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


يا أمة بالقدس بح نداؤها 
الصخابُ هل من وثبة لغمار؟! 
سَرْحٌ الضّباع كنقمة الإغصار!! 


نادي رموه أب يارت 
أم اسع لم عر يي 

لم يلق مُبّتَعِئًا من الأؤكار! 
أين النقدئ والبراء وخالد 

أين الكماة كتائب الأنصار؟ 
وأبو تراب والزبير وطلحة 

البائعون الروح للجبّار؟ 
عمل للعية اليتطلة واقفننا 

أين الآباة وخائضو الأاخطار؟ 
أين الكتائب زحفها كالليل يطوي 

الأرض تزجي الموت للكفار؟ 
دارت على سُوح العقيدة نكبة 
ألقت بكلكلها على رحب الملدى 

نشرت ذوائبها على الأمصار 


و١‏ قدسلا 


حقباٌ توالت والظلام مخيمُ 
فيها قأين طلائع الأنوار؟") 


م 


إذا كانت جراحٌ الناس تغفو 
وإن كانت همومهم رَماذا 
أيحكم فبي قضيتنا عدوٌ 
ونبقى في الحياة بلا لسان 
ندور كما يقول القومٌ دوروا 
ومِنَا من يرى في اليش خرا 
ويبحث بعضنا عن كأس ماع 
كان الكائبات لتنا قراس 
وما زالت تُوْرّقنا سفوحٌ 
أننسى في دروب القدس ليلى 
أننسى أعين الليمون ترنو 
الى تمك .وحن #فجر 
لين هنا فإة لما قبورا 
(اتجنالا أصبح الأطفال فينا 


حٍِ 1 
جاتة أ 5 0 أ 2 4 
0 ا لنسي ء . لعحسيئي 3 * > ١‏ ررد 


لو 


فإنٌّ جراححناأبدا تفور 
فإِنّ همومّنا الصغرى سّعير 
ويُرشدنا لغايتنا ضرير؟ 
وقد نطقت بحاجتها الحمير!! 
وإن رغبوا الثبات فلا ندور 
ومثا مّن يضايمقة الحرير!! 
وتُغرق بعض سادتنا الخمورٌ؟ 
وَآن التعساةينات: يننا دشيور 
لهافي كل جارحة حُضور 
وليلى تستغيث وتستجير؟ 
عابط تن ده تمر 
ومحرابًا وهل تُنسى الجذور؟ 
ستحكي كل قصتنا القبور 
وف ارس السام ورتير 


كه عي الله عيس الع د بيكلة ادي لاسلس لعن 13 


كانهم من الصّوان قُدوا 
فلا تعجب وليس لهم رصاص 
نعم ثاروا وعدتهم حجار 
جني تارواج كلديم جيل 
دماؤهم على الطرقات مسكٌُ 
قَبِلْنا بالحلول وأنكروها 
وقبلّنا الأكف لقاء سلم 
وك تهنا اناف والأمناني. 
وماذا يحكم الشهداء فينا 
دعا "قبل تسافا ليسقيئ 
ولك الرجنال هناك قالوا 
قَنبِت القدس ليس له نظيرٌ 
بماء الذكر يُسقى كل يوم 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


بدن ناته ود الرفير 
إذا وقعت على الموت الصدور 
ونحن القاعدين متى نثور!؟ 
ونحن المتخمين متى نثور!؟ 
وبمضي للعبير بك العبير 
وقالوا: إنه امعان ليم 
ع وتاك انيد افير 
فلا رعس فاك ولا عنسور: 
غداة غد إذا انتتفضت قبورٌ؟! 
لناشةٌ هماءٌ أو وزير 
ألا كُقّوا فقد قُطم الصغير 
وحاشا أن يكون له نظير 
وفي أحضانه تعنمو البذورة 


* جنة الدئب © 


الى صرعه نر كاهانا» : 
إلى صامب الرصاصة السي صرعت المهرم «ماثير » في 


م ثور 
راخلطر ... 


طلقة صنوتها أنافل هذا الألمعى 


() لمحمود مفلح - البيان العدد 54 ص(597 -58). 


و قدسلا 


إلى رأس ذاك الغراب 

الست يها م المي كر ا عات 
طلقةٌ في الصباح 

أطلقتها أنامل هذا الفتى الأريحى 

اضاءت. مانا وأففيك :جين 

0 5-0 ٍِ ع 

أن لنا مُوسمًا سوف تشتد فيه الرياح 

إنه موجز 

ويأتيك عمًا قريب من الفجر كل الرصاص المباح! 
دمت يا أيها الزندء يا أيها الوعدء يا أيهذا البطل 
دمت كي تقنم الراقدين على الثلج. . . 


587 8 و و 


خيل الخدل!! 

وأنْ القضية ليست هوانًا 

زلسك وى مندل 

وأن القضية ليست قميصا لعثمان فوق الرؤوس التي 
أنهكتها المجاعة. أو رنّحتَهًا العلل! ! 

وليست كما قال يعض المغنين . ... '«وردًا أقل)» 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


هذه أبجدية الزمان المدجج بالزيف والارتزاق 
. فلا تترك الذتب يرتع ما شاء 
أو يصطفى من شياه الأخوة ما شاء. . 
كيد عليه لياق 
وخذنا إلى زمن القدس 
إنّا بلونا التوابيت 
في زمن العفدل بالا نستخاق !|! 
وفوننا إلى تسن القدس 
حتى نكون جديرين بالحب والوصل والصلوات الحميمة 
والدفء. . . تحت جناح «البراق» 
ونكسر كل مرايا الزمان الذي لم نكن فيه 
غير الغثاء وغير الهباء. . وغير الشقاق. . . 
تقدمت حين تقدّم ذاك الوباء 
وفي رقة الورد كنت تعالج ثغر المسدس 
تسمع في صمته المتوثب نبض ال حياة 
وكنت مصّرا على حذف تلك التي أتخمت بالبذاءات 
حتى اقشعرت لديها الشفاه 
وتلك التي أطلقت كل غربانها 


| قدسلا 
: م 


حينما كان أهلي هناك 

النموة فى ابرع القسي :مود الصالاة :++ 
تبفيق ]ا تقدقت ::1ا تاقدت 

أن الطيور ستأوي إلى عشها في الحليل 
وأن زهور البنفسج قد خاصرت عريهًا 
وأ تفداو سرك نواه كيان 
بعد ذاك الوقوف الطويل . . . 

وأن الصغار سيستنبتون حكايا البطولاات 
لا بد أن يرقصوا في انتشاء الفراشات 
أو يستحموا بماء الأصيل . . . 

وا هوف سن اللقية 

كانت هنالك عصفورة فوق مئذنة القدس 
تعلن للناس أن إله السماوات أكبر 

أن إله الطواغيت أحقر 

أن زمانَ الحجارة قد روض المستحيل 
وجافنة الزينان :د اتويب االننن 1 


(1) من ديوان «لآنك مسلم لمحمود مفلح ص(80 - 817). 
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سحب تلوح ورعلدها يتكلمُ 

والأرض تسمع ما يُقال وتفهم 
وفم الربيع الطُّلْقَ يحكي قصة 

نما مضى وفؤاده د 
كانت هنالك روضة مخضبَةٌ 

وبلابلٌ في ظلّها تعنم 
كاف كمالك زفرة فتواجة 

وصغيرةٌ ترعىء وطفلٌ يحلم 
كاتت ممائلة اندرة مسعورة 

تحيا الكفاف» وبالتالف تنعم 
كان المساء كان اماف 

يَهدي بها قمر وتنصت ننجم 
كان الصباح تسيو روي 

والشمس تنشدها فلا تتلعثم 
كناف ربس «الععدين ارقتا سي 

ترغى كرامتنا بها وتُعظمُ 


وا قدسلا 


ولسانه بالذكريات يتمتم 
كنا بها الأحباب يجمع بيننا 

وكراييلة شعاتنا وينظّم 
ومضت بن الأيام» ليلٌ حالكٌ 

تسنظنوب وفجرٌ ضاحك يتجهم 
وتضيت تنا الأيام, بد رذيلة 

تستئ :بويت انضيلة يعييدء 
ومضت بنا الأيام» مركب حسرق 

ينجوء وزورق فرحةٍ يتحطّم 
ومضت بنا الأيَّامُ؛ موكب عزمنا 

محوففق وعدوًّا يتَمَدمُ 
50 قو ا في مغارة خوفنا 

يوحي صداه بظالم لا يرحم 
من أين هذا الصوت؟ كل إجابةٍ ئ 

0 ووضعٌ بلادنا بختارء 
ومضت بنا الأيام حتى أسفرت 

عن وجهها الأحداث واختلط الدّمُ 
وتجداد الصوت الغريب؛. نداؤه 


00 وأصوات المدافع أَشَامُ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وعندادظ انها نكا وفرقيت 
أوضال شما ونام السَيِغم 

مَنَ صاحب الصوت الغريب وما 
الذي أغراه بي» حتى أتى يتهجّم؟ 

قو ضوك سداد الود وراءة 
ظ قرّات أمريكا تُغير وتهجم 

ماذا يقول الصوت؟ نصف خديثشه. 
دعوى» ونصف حديثه لا يُفَهُمٌ 

مازال ينطق, والوسائل لم تزل 
تروي لنا أقواله وتقدم 

صوت ينادي أمتىي ورجالها 
جهراء ونيران الضّغينة تُضْرَمٌ: 

لآ 'ترفغواراساه فاك امنيا 
بإزالة الرأس العزيزة مُغْرَمُ 

لا ترفعوا كما كان فييونييا 
ظ نوكو نةء والتقفية فيد أَدْهَم 

لا تنطقوا حرفًا ففي قانوننا 
أن الفغور الناطقات تَكمّم 

وإذا رمعا كنوه قلا تيحركوا 
وإذا نيا كم أفتلة دمن لضوا 


7 قدسلا‎ ١ 
نكوضنا‎ 7 


وإذا أجعناكم فلا تتذمٌّروا 

وإذا ظلمناكم فلا تتظَلُموا 
ثلقي الطعام لكم, فإن قلنا: كلوا 

فكلواء وإلا بالصيام استعصموا 
عرربٌ» وأجمل ما لديكم نكم 

سلّمتمونا أمركم وغفلتمو 
ماذا دهاكم؟ تطلبون حقوقكم 

طلب الحقوق من الضعيف محرمٌ 
نحن الذين نقول»أماأنتمو 

فالغافلون الصامتون النْوَمٌ 
الأرضء كل الأرض» مسرخنا الذي 

تجري الفصول عليه وهو منظّمٌ 
نُجري الشخوص كما نشاء ونشتهي 

الدور يسلية والمشاهد تَرْسَم 
لن تستريح قلوبتنا إلا إذا 

لم يبق في الأرض الفسيحة مُسلم 
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وسكت أبحث عن جواب مُفحم 

وأصف أرتالَ الحسروف وأنظِمٌ 


ها كفت اعرف :ها ادراب وريينا 


وقف الحكيم كانه لايعلم 


وَهَمَّمْت أن ألوي العنان وقد بدا 


من اتفينييه ان لاني 
وإذا بجبهة فارسٍ فخوتيت 

يدنو ويرفع رأسّه ولملة 
من أنت؟ وانبهرت حروفي والّتوي 

ونه التيجوال انبعشو الأمنهم 
من أنت؟ وامقدت إليه مشاعري 

جسراء وقلبي بالسعادة مَفَعَم 
من أنت؟ أوزان القصيدة لم تزل 

عَطْشَى وأَفْقُ الشاعرية معتم 
كات ؟ أشعر أن بعر مخاوفي 

من بعد ما شاهدت وجَهك تَرْدَمُ 
من اتن ة لاكق نك إلى انعد 

مسلوبة المعنى ولم ينطق قم 
ووقفت حين رأيت طفلاً شامحًا 

قاماثنا من حوله تتقَرَّمُ 


أوحى لي نا للة لا يَهِرم 


الشعراء يناجون القدس والا3 


و قدسلا 


طفلّ صغيرٌ والمدافعٌ حولَة 

مبهورةٌ والغاصبون تبِرّموا 
في كمقّه حجنٌ وتحت حذائه 

حجر ووجه عدوّه متورمُ 
كن اندع يا كذ!؟ اعدات تساؤولي 

والظطفل يشمي وا يكلم 


كانت يا هذا؟ ودحرج ذ نظرة 


0 


2 


نحوي لها معنى وراح يتمتم: 
أنا من ربوع القدس طفل فارس 

أنا مؤمن بمبادثئي أنا مسلم 
لغة البطولة من خصائص أمتي 

عنّا رواها الآخرون وترجموا 
من ذلك الوقت الذي انتفضت به 

بطِحاءٌ مكّة والحطيم وزمزم 
منذ الُتقى جبريل فوق ربوعها 

كبن لونم ندم 
فيفل اسشكذان التدهر دورقه القن 

عبر الشهية يهياوذل السرم 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


أنا من ربوع القدس تحت عمامتي 00 

عقل يفكر في الأمور ويحسم 
ناديت قومي والرياحٌ عنيفةٌ 

والصمت كهف والظلامٌ مخيّم 
ناديفيت: لكت الذي تاديته ! 

أعمى أصمٌ عن الحقيقة بكم 
اذيك لكن الذي كادينةة ْ 

أمسَى غلى ماءٍ القخاذل يَرْقُمْ 
قات لكن الذي 7 

بالنوم في الفرش الوثيرة مُغْرَمٌ 
ويكست» ثم تركت قومي» بعضهم 

يُبدي تآمُّرّه وبعضُ يكتم 
ومضيت وحدي في دروب عزيمتي 
وزاننت داق مطفناز كلها 0 

واجهتهم بيقين قلبي أحجموا 
وغدوت أدعو من رجال عشيرتي 

مَنْ سافروا خَلّفَ السراب ودمدموا: . 


يا مَنْ رحلتم في دروب» شوكها 


صعدتب المراس» ورملها متكوم 


وا قدسلا 


هَذي منابركم تزلزل نفسّها 

سأمًا وقد كفرت بما قرّرتمو 
طيروا بأجنحة السياسة حيثما 

حي قر وان ارده اضيا 
وقفوا أمام وسائل الإعلام في 


يتان لشاخلك صورة و تتسموا 


وترقينوا اشير لوفكم 

فلرربما جادوا بها وتكرّموا 
ولتعرا ل كن كارف درل 

الشعب والحكمّامُ فيهاأنتمو 
ودعوا لنا درب الجهاد فإنه 

دَرْبُ الخلاص لنا وإنً كابرتمو 
درب مضى فيه الرسول وصحبه 

مكدوواابية ادق الجن وفلمترا 
ماذا أصاب القومَّ»ء ماأهداقهم 

نا جالع قن امفبر ا و مكييا 
الى لبجل لاا متكي تراه 

صدقوا لقالوا: إِنّهم لم يعلموا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ار 

مما جناه الغاصبون وأجرموا 
ينااامنة الأشلام تسن عفيقفة 

في أرضنا فتدبّروا وتفهّموا 
ها نحن في درب الجهاد وفوقنا 

مطرٌ الرصاص وللحجارة موسم 
من داخل الوطن السليب جهادنا 

سكي ورا ووو كك 
وإذا سالعم عن حقيقة حالنا 

فلدي حجارتنا جوابٌ مُفْحِم 
درسي بهذا العام وى إعاديما ظ 

أن الشياطين اللغينة ثُرْجَمْ 
أنا من ربوع القدس طفل شامخ 

أحمي فؤادي باليقين وأَعْصِم 
مازلت أرقى في مدارج عزتي 

قلبي دليلي والعزمةٌ سلَّمْ 
وأرى بعين بصيرتي مالا يرى 


غيري وأعرف ما يُحاك ويُبْرَمُ 


| قدسلا 


وإذا سألعم ععن بني قومي قفي 

كتب الحقيقة ما يُمِضٌ ويُوْلمْ 
لور عه انوي نينا ل ع 

يمحومآثر شعبه ويهدم 
وهناك من يبني سعادتّه على 

كتف الضعيف ويستبد ويظلم 


وهناك من يسخوعلى شهواته 


ويُمِضّه في المكرمات دري ٠‏ 


وادننا كك مسن ينسي بأن رحاله 

تمضيء وأن الموت أمرٌ مُبْرَمُ 
إني أقول وللدّفاتر ضجّةٌ 

حولي» تهيّب من صداها المرسّم 
لو كان أمرٌ الئاس في أيديهمو 

ما“ميات فرعون وقام ير 
لو كان أمرالناس ف يأيديهمو 

ماظل مكتوف اليدين الأشْرمٌ 
لو كان أمرالناس لي ادبيو 

ماسف من ثُرْبِ الهزيمة ستيه 
سكت الرّصاص فيا حجارة حَدّثي 

أن العقيدة قوةٌ لا تَُهْرَمْ 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


دوا الخناقَ فأنتم وجهنا القمرٌ 
وفي اأكفكمٌ قد غرّد الحجر 
شُدّوا العناق فقد ضاعت ملامحنا 
وزاغ في التيه منا السمعٌ والبصر 
و 6 للا نمجم الزهراء أعتذر 
لبتي سنابل هذا العمر في بلدي 
وفي لهاث الصحاري أنتم المطر 
أنتم خيول بني الإسلام جاميحة 
يقوذها زمن الإسراء والظطفر 
لحن الفداء فجن اللحنٌ والوتر 
وهاا أنها تدعوهم الحفر 
1 : 5 ب ١‏ ا م آمة 1 
على رُؤوسهم ألقت بها امه 


و قدسلا 


جه عيصم + :جد عم لين لاح طعة ست عه لعدة لاحطتالا اناا ”.سد لسع انه 1 


سن قال إن بئان الطفل يا وطني 

يوم شعلمان تازيح) فينفج؟ 
من قال إن خُطا الأظفال مرعبة 

وإنه من خطاهُمْ يبدأ السفر؟ 
من أين جاؤوا؟ ولم يحمل بهم نبأ 

ولا تمخّض عنهم قط مؤتمر 
جيل من الصخر قد قُدّت ملامحه 

ومن رماد الشظايا أورق الشجر 
جنيد تاليق في آفاقه حجرٌ 

أستغفر الله بل هر الورى حجر 
فلا المدافع أجدت في قذاكفها 


ولا القذائف قد أسرى بها خبر؟! 
شدوا الخناق فإن العرس عرسَكُم 

وهذه الغادةٌ الحسناء تنتظسر 
من أربعينَ ولم يخمد لهاألَق 

ولا تلاشى لهاعطرولا حور 
من أربعين وكف القدس مُشرعة 


والخاضبون لكف القدس ما حضروا! ! 


شعراء يناجون القدس والأق 
2 الشعراء يناجون القدس والاقصي 


عدف السنيكة رانف توذننا 

فماألمبّها ضعف ولا 0 
القدسُْ في وَلَهٍ ترنو لخاطبها 

وكلهمعن صداق القدس يعتذر 
القدس ترحل من ليل إلى غسق 

فما أطل على أسوارها «(عمر) 
حتى هتفتم ونار العشق تصهركم 

إنا بمهرك يا حسناء نبتدر 
وطاصيه يسقي مواسمكم 

ويرسمٌُ الزّمن الآتي ويبتكرا 
وكان ما كان من صحو ومن مطر 

«وأول العغيث قطر ثم ينهمر) 
القدس قاب شهيد واحد وبكم 

سِرٌ العطاء وفيكم تُنسجٌ السير 
وكم جريتم إلى الآأبواب تقرعها 

كف ويقرعكج من صمتها ضجر! 
وما رميتم ولسكن الإله رمى 
إن اليهود بتاريخ الورى بَوَرٌ 

ألم يحن بعد أن تستاصل البؤر 


و١‏ قدسلا 
هه 


إن اليهوة رؤوسُ كلها يبست 

لكنها تحت عيف الطَّرّق تنكسر 
هاتي الزغاريد يا أماه عالية 

فإن أطفالنا في القدس قد كبروا 
ضُمّي الشهيد ولْقّي في عباءته 

كل الجراح فلا يبقى لهاأئر 
فإن هذا زمانٌ فيه علّمنا 

طفل الحجارة ألا يركعالحجر 
وإن هذا زمانٌ لاح عارضه 

وللعقيدة فيه القوس والوتر 
من المساجد قد صاغوا ملاحمهم 

ومن مآذنها الشماء قد نفروا 
فكيف ينهزمٌ الإعصار في بلدي 

وطفة اللعريدئ الأئ الث 0 


000 1 اك 
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* وسافروا فى جفاف الأرض أنهارا © 


سيروا فإِنّ لكم خيلاً ومضمارا 

وأمطروهم مع التكبير أحجارًا 
وقاتلوهم فإِنٌ اللّه قاتِلُهِمْ 

فقد تولواعيلي الأدينار فرارًا 
سجيروا إن الك هما بو رقف ْ 

بأن نضمٌ مع اللدييتان يسار 
من نصيف قرن ونحن الميتون هنا 1 

وما وجدنا لهذا القير حفارا!! 
من نصف قرن وحرب الشعر دائرة : 

٠‏ ونحن نصنع (أبطالا » وه وان 

سيروا على بركات الله و 

فك أتنبت الصيك رييجانا ونمارا 
ولا تققيموالنا وَرْنًا برحلتكم 

فقد غدونا مم الأيام أصفارا 
أنتم ملامحكم ليست ملامحنا 

لم توقظوا الليلَ في الحانات أوتارا 


و١‏ قدسلا 


0 


لم تقرؤوا في ليالي الذل هرطقة 
0 ولارفعتمعلى الأكتاف «غيفارا) 

ولا منحتم رؤوس الظلم أوسمة 
ولا فتلتو على السك وستكارا) 

أنتم حجارتكم قد فجرت حمّمًا 
واحيات فى اللبالي السبؤد اقتمارا 

ونحن نخجل إن قلنا قذائفنا 
ليست ولسنا ورب البيت أحرارا! 

38 38 4# 

سير على بركات الله واتعللقوا 
وحسدا سو الوصو انها لوطا 

مّددُوا إلى الشمس من أجسادكم ألقا 
وسافروا في جفاف الأرض أنهارا 

ووكروتا مايام لها ليت 
ْ قل تسبينا وشتحبيلا ) ووعمارا) 

وطهروا الأرضُ من رجس ومن عفن 
ناوث بسا الآرضن. أوضنارا وأوزارا 


9 بن لك © مق 292 
كر نننايه 0 


خوضوا إلى الغاية القصوى ملاحمكم 
وعانقواعُيْبًا فى الخلد أبكارا 
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إن كنتم تألمون اليوم من رهق ظ 

وفسقطون على الشاحات ابرازا 
وتنزفون نهارات وأوسمة 

وتمضغون مع الأحجار أحجارا 
فإن أول غيث كان غيثكُم 

وسوف يسقط هذا الغيث مدرارا 
إنا من «الشاشة البيضاء» نرقبكم 

فنحن نرهف آذانًا وأبصارا!! 
نرى ونسمعٌ ما يندى الجبين له 

فلا نحركُ في التابوت مسمارا!! 
ولا نقاتل إلافي مخادعنا! 

ولاتعاتسى إلا الننذن والتعا را 
ماذا أقول وهذا الطفل معجزةٌ 

فكيف ينسف أبراجًا وأسوارا؟ 
وكيف يمشي على جمر بلا قدام 

وكبف يكمل دوت الشاق مشوارا 
وكيف يُتقن فنّ الموت منتشيًا ‏ 

حرا لوث نويا وافكاناء 


و١‏ قدسلا 


وكيف يُمسك في أسنانه حجر 
وكيف يقذفه برقا وإعصارا؟ 
وكبفقم يركف يقلن اسن هاما 


وقد تفج رليمانا وإصرارا؟<© 
٠‏ 4و ع 
#الفنيبية الأبابييل”#© 


إلى الفتية الذين بعشوا اللماضى من رثات! رايقظوا الماضر من 


بات » وططرا تعر 
. الفتية الزبابيل .: 

حجارةٌ القدس نيرال وسجّيل 
وساحة امسج الاقضصى مرج بهم 
ا 0 رلا 


حَيوا الجموع التي هَبَّتْ لنجد ته 
تعاهد القدسَ في صدق بأن لها 
والقدس تزدان في ساحاتها ارتفئعت 
تكلم الحجرٌ القدسيء فانتفَضَت 


وجند صهيون قد خابَتْ مطامعهم 


الستتبل فى نبات! إلى نتية المهارة رالمقلاع 


وفعيةٌ القدس أطيارٌ أبابيل 
ومنطق القدس آيات وتنزيل 
ما عَادَ يُوقف زحَف الشعْب تَنْكِيل 
من المساجد ‏ تكبيرٌ وتهليل 
يقود ركب الهدى للنصر جبريل 
عهد مع اللّه ما للعهد تبديلٌ 
بيارق الحق تحميها بهاليل 
سواعد الصّيد واندكّت 00 
ما عاد ينفهم سجنٌ وترحيلٌ 


)١(‏ لمحمود مفلح من ديوانه «نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني». 
هع ليوسف العظم من ديوانه «الفتية الأبابيل» ص(7١ )١7-‏ دار الفاروق. 


يكنا 


أنّى توجه جيش البغي في صَلَفْرٍ 


الطّفلٌ والشيحٌ والآمٌ التي خرجت 
والقدسٌأرض العْلى والمجد مذ عُرفت 
راحت تُحطمٌ قيد قيد الل شامخةً 
تلك العروس التي باهى الشهيد بها 
لعن طغى في رُباها العلجٌ وا أسفي 
فإِنّهمّتها بالئُه عالية 


قولوا لمن قد تنادوًا في مؤامرق 


لقد مضى زمرٌ التخذيل فانطلقي 
فوق الجباه جراحٌ يا لعرّتها 
أبوعبيدة يرنوتخوهامتها 
وجعفرٌ جائمٌ كالليث يرقبُها 
قدت اشن شضيانات رقنا 
متى تَعودُ إلى الأقُصى جحافلّنا 
هذي بشائرٌ يوم النصر تُعلنها 
فالتصرٌ يمسي قريبًا حين نقصده 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


في كل ناحية يلقَاهُ عزريل 
يباركُ القدس قرآك وإنمجيل 
لا ترتذ تضي أن يُذِلَ القدس تدويل 
ومهرّها من دم الأحرار فَطلول 
ومرّقّ الشعب تشريد وتشعيا" 
وليس في رفضيها للذن تاريل 
ليجهضوا الحقّ في ساحاتنا قولوا: 
يا قدسُ ولَى زمانُ فيه تخذيل 
قد زانّها من دم الآساد إكليل 
وكإنةاين سود الله مطرل 
قلا أطل يُناجيها شرحبيل 
يقل «الحق» في المحراب ١‏ قابيلٌ) 
وقد أضاءت حمى الأقصى قناديل 
وليس في قولها زيف وتهويل 
والنصرٌ حين يرادُ النْصرٌ مامول 


وا قدسلا 


* إلى آين يا قومي ؟؟8 
أنية إلى الطفل الفلسطينى الذي يراجه بالمهارة رصاص العدر 
أبعاه ما زالت جراحي تنزف 

والليل أعمىء والمدافع تقصف 
بيني وبين مطامحي ألفايد 

هذي تريق دمي» وهذي تغرف 
يل القتخاذل سيظات طلماته 

والقلب بالهمٌ الثقيل مغلّف 
وتثاءب الصمت الطويل ومقلتي 

ترنو إلى الأفق الثقيل وتذرف 
وأمام باب الدار يرقبني الرّدى 

وعلى النوافذ ما يُخيف ويُرجف 
من أين أخرج يا أبي» وإلى متى 

اخباعلى شور الوضود واطعس 
نشقى وتجار المحروب» قلوبهم 


(1) قصيدة لعبد الرحمن العشماوي من ديوانه اشموخ في زمن الانكسار؛ ص(87١‏ - 


.)ا١4ا/‎ 


0 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ويسومنا الأعداء سْرعذابهم 
فال متى لعدوّنا نتلطف؟ 
ها نحن ياأبتي صغاركمٌُ تحركوا 
لا ؤاوا أن الكبيار حوفقوا 
عزفوا بها لحن البطولة, والحضصى 
في كف مَنْ يأبى المذلة تعزف 
2 2 
هذي الحجارة يا أبي لغةلنا 
شاط ادك 0 5 0 5 
ظ يتلاعيون بناء فيرضى الأمدقف 
لا زاحنا انيب عجاتى ٠‏ 
أرض الخلاف قطارها متوققف 
يلهوء ومن متديّن يتطرّف؟ 
حدم جيم الحجارة ياأبى متقدم 
والمعتدي بسلاحه مسي ل 
أنا لا أتوق إلى الفناءء وإنما 


موت الكريم على الشهادة أشرف 


| قدسلا 
««ح-__-_-_---- مس 


بيني وبين حصى بلادي موعد 

يدا" كان ميتعرفيه اند ارحس 
يتعوذ الرشاش من طلقاتها 

ويفرٌ منها المستبد الأجوّف 
لغة الحجارة يا أبي» رسمت لنا 

وطن الأباف روعاف لا تسل 
كيت مين ركع كلاه سينا د ذا 

وفؤادهاء من ضعفنا يتأمقف 
لا تالفوا هذا الركون إلى العذا 

فالمرع مششيدود الح 2 
هزوا سيوف الحق في زمن على 

كتفيه من ظلم العدا ما يُجْحِفْ 
عفوًا أبي فقصائدي مجروحة 

تشكو معانيها وتبكي الأحرف 
وقلوبنا مشحينة باليأس في 

زمن يداس به الضعيف ويُجْرَف 
بعطلّع الاقصى إلي وحوكه 

عين تراقبه وسّمُع مُرِهَفْ 
ويد مجمّدةٌ على الرشّاش لم 

حسما قناء عيية نعاء الوق 


م الشعراء يناجون القدس والأقصى 


في وجه صاحبها نفورٌ صارح 

وعباكفة للهدى الينيت: توف 
هذا هو الأقصى وطائرٌ مجده 

يشدو بالحان الهدى ويرفرف 
تتحلّق الأعوام في ساحاته 

حِلَقًا تسبّح للإله وتهتف 
وجل الشازيح ظاهر كمه 

وبشوبه حمسي الك يعلجن 
واليومَ يرقبنا بطرف حاسر 

ويداه من هول المصيبة ترجف 
مازال يدعو ياأبي وفؤاده 

من كل معنى للتخاذل يأف 
يا أمّة مازالأنشد مجدها 

شعرًاء يطاوعني صداه وَيُسْعِف 
الججد مجدك إنماأزري به . 

زاعاقنسيية وفالم يعرلق 
وشبيبة هجرت ناض يفنا 

وغدت لأفكار العدا تتلقّف 

© © © 


| قدسلا 
ء 


هذي يدي رغم القيود م 
وبوارج الأعداء تحختزك الرُدى 

رتائعهها متطاول متعجرف 
واجهت يا أبتى الخطوب وعُدٌّتى 

32 3 ء - مي و سَّ مم 8 

أعلىء وإن جار الطّغاة وأسرفوا 
أبتاه لن يحمي حمى أوطاننا 

5 حسام لا يفل ومُصضحف 


© 2 


اعيمم 


الشعراء يناجون القدس والأقه 


© هكذا يقول الحجر © 
:. آنا الجر القائر.ت 
نباركة كل كرات ارسي 
وشحب على جرحه صابرء . 
أيا كل م مَنْ ختذلوني. . 
اتلك حيف كع : 
لمن تلكم الأسلحَه؟! 
كما تت ال 
تكدس في ظلمة الأضرحه؟! 
لمن تلكم الطائرات؟! . 
وتلك الصواريخ. . والراجمات؟! . 
بح كلها لخدي 
إذا لم : كن ور أوطاننا . نا ترما 
ماذا بوه الشعوب تُلعلع بالموت؟! . 
لكن بوجه العَدرٌ تلو إلى الصّمت؟! . 
هنا 
تراك هنهنا... 
فما تلك من شيم الصادقين العرب. . 


!| قدسلا ش 
: الإ 


92 ه وي 0 
ولا هي من دينهم تحتسب. . 
و اع عء ل 0 0 
تباع بأقوات من كممتهم بقيد الهوان 


سا بن س8 


عو و 2 

راو ا 

واتركيني وحيدا. . 

وي ل 

هي الأرض أرضي . . 

رم كبحن و لاه 0ه ابي اللاي تس 
ومن رحم الآأرض قد جئت صلبا عنيدا. 


7 و 0 
دعينى لأمي التي ولدتني . 


اي 1 0 - 

دعيني وحيدا. . 

ع 8 

ل و ع 

وأحمل كل هموم الوطن. 

5 

2000 عو سس ه - 8 من ٠‏ 


م 0 
وإني لأرفض أن تحرزي شرف الذود عني. 


الشعراء يناجون القدس واللأقصى 


رفوا لتلك العيون البريئة مني البشاره 
وحيوا الزْنُودَ التي حَطَّمتْ قَيدها بالحجاره. . 
ستعبق كل التسائم قلا وعنبر 
ا 
رينت الأرض مثل السماوات للقادمين. . 
وهَشمت دروب التحرر للفاتحين. . 
وك لماك 
مفقودة قوق ذاه اين الي 

© 2 


. من ديوان «هكذا يقول الحجر» لأحمد محمد الصديق - ص(5” - /77) دار الضياء‎ )١( 


وأ قدسلا 


© حاذر أن تساوم” © 
ضمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم 
وافضحي الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم 
واشنقي اليأس الذي يحرسه سبعون حاكم 
واعلني الحق الذي كانت تواريه المحاكم 
فإذا ما كَشَفَت عن ساقها الحرب لقادم 
وردوها فإذا هم عندها خير الغنائم 
828 

أم بشعب خانع فوق رصيف العجز هائم؟ 
بيد النخاس مثل العير يمشي وهو واجم 
أدَمنَ الرّق فما تنقصه إلا الشّكائم 
وثب البركان من مضجعه وثبة ناقم 

. وعلى الأغماد ثارت تلعن الحبس الصوارم 
| أي سر جعل الأنات أنغامًا بواسم؟ 
وخطا الأطفال لا توقفها أعتى الرواجم 


- 14١ للشاعر الدكتور يوسف أبو هلالة من «ديوان الانتفاضة» جمع أحمد الخاني ص(‎ )١( 
.)6١ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ولسان الحجر الصامت فكاك الطلاسم 
إنه الإسلام فلتخرس أفانين المزاعم 
جدر القومية اندككت وخانتها الدعائم 
وللتعتحفانية الردة تبحر مت سات 
أي أم روحها فيح فلسطين المقاوم؟ 
تهب الأطفال أشلاء بنيها والجماجم 
أي أطفال جناها وافر وَهي البراعم؟ 
وعلى وقع خطاها أزهرت خير المواسم 
أي حسناء التى بالحلي تشرى والخواتم؟ 
خمير ما يدخر القتل وما تخفي المآتم 
أيها الشعب الدئ باهت به ساح العظائم 
أيها الداعي الذي عزت بتقواه العمائم 
أيها المطلع ورد النصر من شوك الهزائم 
كن مع اللّه ولا ترج العلا من سعي آثم 
إنماالمؤتمر الدولي إفك متلاطم 
علقم يحسبه الجاهل من أحلى المطاعم 
كل من خاض به يقرع يومًا سن نادم 
أيها الونّاب لا غلّت مساعيك التمائم 


وا قدسلا 
نحن فرسان الشعارات وأبطال الشتائم 
إن صغرنا كالصراصير وهنا كالبهائم 
وغدا القادة فى كف الأعادي كالدراهمم 
درفي سن بد حبار إل :زقلة ظالتتع 
فاحتّضن مصحفك الغالى وياسم الله قاوم 
8 8 
© صوت حرة القدس” © 


صائح صاح ينادي: أين حقي 

يا نديم الضاد قل لي أين حقي؟ 
أنظر الأحداث حولي كيف كانت 

معراكا بكار اما اليتون تدرقق 
نام عنها في بلاد العُرْب خل 

ونديم وأخ قايض صدقي 


)١(‏ للشاعر عبد الرزاق محمد صالح العدساني ‏ جريدة القبس الأربعاء ١988/7/١5‏ العدد 
. 


0 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


عحيم ارح يحب ادي 

وجراح القلب تشكوأين حقي 

8 © 
يارفاقي قد جرى دمعي نهر 

وشربت الكأس بالإذلال قهرًا 
افية ارده صسيين غيل ظ < 

لمرامي الهول بالهيجاء ظهرًا 
قد جعلت اليوم قبل العرس شرطًا 

عودة الأرض لبفت الس مو 
ابئة لم تقفعيناها الليالي 

تسال الأحرار تبكي... أين حقي؟ 
ضاع ماقد كنت أبنيه فهل لي 

في ذراها من يظل اليوم ظلي 
أغريب بدياري حيث أهلي 

ا ل كي 
أخذوا صافي زلال ال مناء فنسيرا 

وسقوني كدر بالحقد يغلي 
ل تفلمد في بحجير الصييف عغطينى 

. وحمول الماء يدعو... أين حقي؟ 

6 8 


و١‏ قفدسلا 


كل من نادى وغنى في رباها ظ 
وبكاها ورثاها وحباها 
وقضى الدهر بأن نحيا نان 
بائع الأعراض فيها يتباهى 
وسبى مني ببعدي كل شيء 
وبفضل الغرب مني قد سباها 
هو يشدو وأناأبكي رياضًا 
وينادي رغمهذا5أين حقي؟ 
8 8 
تعحك اعلا إن :رسيت القع فقولا 
ورضيت الدل وما لي مولي 
وغفلت اليوم عن أمَّ ثكول ظ 
وصغير فقد الأم وولى 
دمعة حارت بعينيه لليل 
وضباحع ضه بالاشسجان هيلا 
وبخوف راح يدعو... أين حقي؟ 
6 6 
أتقيمون لمأساتي كيتنا 


خلف سور ليس عن عيني بعيدً؟ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


أترى أني بشعر وخطاب 

وحكايات أقيم اليوم عيد)؟ 
إن عيدي خلف أسياف مواض ظ 

وبسقوم يزرعون الكرم عودا 
لا وربي ليس هذا كل قولي 

إن قولي: أين حقيء أين حقي؟ 

5 © 
قد عجبت اليوم: خل قال عني: 

احمل السيف دفاعا وأعَني 
أي سيف شدني للحرب حتى 

أنشد الأرض وأبدي صدق فني 
هل عرفتم لحن أرضي حين أشدو 

حمسيس حون طني 
أنني أبدي بد معي كل شكوى 

وأنادي كل صدق... أين حقي؟ 

8 8 
انظروا من يجمع الأحجار ليلاً 

واعرفوا من يطعم الأعداء ويلاً 
الام سوام رقو باهرا 

لم يكونوا لهَُاف القول ذيلاً 


و١‏ فدسلا 


جعلوا الصماء تروي كل صدق 
وعدرٌ حاطهم بالحرب خيلا 
فاسمعوا من صاح في حزن مرير 
ظ بامسى انى أرودي ايثن حني 
لا تقيموا أمسيات باسم جرحي 1 
بل أقيموا لي سراجًا فوق قرحي 
فبه أردي عصابات الرزايا 
وبه أبني على العلياء صرحي 
ياأناس عصفت بي ريح غدر 
أخذت جمعي وأبقت نقص طرحي 
كل قبح حملته وَمْيّ تهدي 
وتنادي بالحواني... أين حقي؟ 
3# 96 6 
لا تذروا في ديار العرب جهدا 
لا تخلوافي روابي السعد عهدا 
بل أقيموافي دياري كل جهد 
واجغعلوا للعوبالضقة مهندا 
واصد قوني إن صدق الفعل سيف 
وسهام لحناياالحرب تهدى 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


واسمعوني حين أدعو وأنادي 
قد سعمناناب أوغادالمجناة 
وعلينا دفع أموال الجباة 
ل كل لطر اعون نتى عاتن 
سرق الأوغاد منى ماادعوه 
قيدونيى بقيود وجراحي 
واستيدوا بعداهم واستباحوا 
عمها رجس وَبغْد من نديم 
رغم بؤسي فَهُْيّ داري ومراحي 
ييه ايت فونا و 
فأخى با لقيد قد شدت يذأه 


وابن عمي في برائين عداه 


وا قدسلا 


يحتفيهمًا وتمقين كاين ذل 

وجريح ليتني كنت فداه 
كل صوت قد شدوت اليوم فيه 

هو لحن من فؤادي قد شداه 
آويا بعد فما كنت طريقي 

قللمن يدعو ثبورًا... أين حقي؟ 

6 © 
المستصان حا رع جعسي 

مل أهاتي وصيحاتي وهمسسي 
أشتكيه جرح قلب من لظاه 

بت أنسى ما جرى في يوم أمسي 
وليومي صورة بالحزن قامت 

لست أدري من جواها كيف أمسي 
قلت دعني لا تقل لي كيف كنا 

بل أجبني حين أدعوا. .. أين حقي؟ 
يا جريحًا خلف أسوار متينة 

ضمد الجرح بصيحات المدينة 
وبدمع من ثكول بك نادت 

ل نتاء لا قنشاء ل سحكيتة 


1 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


قد رميت الحب يا كرمة داري 

كل ليث يحكم الشبل عرينه 
ويل نفسي من جريح وحزين 

ورضيع راح يشكو... أين حقي؟ 

© © © | 
يا خليل الضاد يا خيرالبرايا 

أين حقي منك في رد الرزايا 

عن عيون خافرات وصبايا 
قد حملن الموت في كف صغير 

حمقّه الجحناء لا رمي المنايا 
عنعى عدكات حال الشس نات ظ 

يا خليل الضاد قل لي: أين حقي؟ 


© 8 


| قدسلا 
#ع ليآ 
© كفانا الشبل والحجر © 
السيرعن الف هااتمتوية لدي 
ولقّن الطيرماغنى به الوتر 
ويعذر الأهل من غابوا وما هجروا 
وارسم بشعرك أمجاذا لموطننا 
قد يبل الشعر ما لا تبلغ النذة "© 
والشعر يومض في صبح وفي ظلم 
واللشع ا يسك ها موجه نغم 
ويسكن الشعر مهزوم ومنتصر 
واطرح عن الشعر تعقيدا وفلسفة 
وخاطب القلب بالأفكار مرسلة 
فالقلب يدرك مالا يدرك النظر 
ومُلهم الشعر في يومي هو الحجر 


()فى الأصل «السور» فعدلناها تأدبًا . 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


أعمى أصمٌ ولا نطق يبينبه 


لكته السمع للأحرار والبصر 
يجول أهلي به في كل منعطف ش 

على رؤوس لواها الكبر والبطر 
كانيم فى مي والحمم برجيهم 

والناس من عرفات الخير قد نفروا 
أجاءكم قدر حتى يبيدكم 

وليس يفلت من يسموبه القدر 
حتى حجارتنا الخرساء تطحنكم 

فكيف أنتم إذا ما استنطق الحجر 
يا قوم صهيون إن الدهر ذو دول 

وليس يجحد ذا سمع ولا بصر 
ومنتهى الأمر في أخراكُمٌ سقر 

ونحن في هذه الدنيا لكم سقر 

لن يفهم الروم حتى تفهم البقر 
في كل شبر بأرضي مجد موقعة 

دَلْسَْ لها الروم واستخذى هم التتر 
فتلك حطين عند التل شاهدة 

وعين جالوت تروي بدعها السير 


|قدسلا 
ء. 


واليوم كالأمس: أهلي الشمس بازغة < 

وكلما ظن (علج) موتهم نشروا 

ولن يصيخوا لغير السيف مسمعهم 
ضل الفؤاد إذن واستحمق النظر 

ماين الطاتويا اسار تافر 
من مات منهم ومن لا زال ينتظر 

دقن التدونيا اياتب الك ده 
| في ثورة الحق» والأحياء ما خفروا 
وذمةالحرلا ينتابهاالضجر 

ما أجهل الظلم بالاًمواج هادرة 
ما أجهل الظلم بالبركان ينفجر 

يسمرالنار فيه فتيةأنفف 
ا للمجد ما حصدوا للفتح ما ادخروا 

إداسبرة نيت افيه اكه 
لموكب النصر والتحرير قد نذروا 

باسم الإله لهم بدء ومختتم 
وبالتوكلء. لا زيغ ولا خور 

ألقى الجهاد عليهم بردة عجبًا 
ذل الها نا فسها مو عدر 


الشعراء يناجون القدس والاأقصى 


(إنا فتحنا) نداء الحرب عندهم 


إذا تعالت يكاد الصخر ينفجر 
كاكاء نينا فإن متت كرامتهم 


ما الليث في حرمة الميدان ما النمر؟ 
مجد الشهادة أنساهم متارفهم 

صيد الرجال سواء فيه والدرر 
ورْبْ ذي صلف والعار بردته 

ون قنتاطفة باسك قازر 
يا ذمة العرب بعض الصبر مهلكة 

والمجد يخذل من يغلوبهالحذر 
والقيلتتضديا عيطااض ايها 

من الفوارس قد أردى بها الحدر 
بفلسقفون لكا ما لبخ علسميهم 

كأنهم» خسة» في جبنهم قبروا 
ويعحيون إذا لم تكن هامعنا 

لعاصف الريح والأهوال تنهمر 
كانهم جهلوا تاريخ أمتنا 

أوأنهمعلموامادبّرالقدر 
يا قوم إنا على العهد الذي صدعت 

به الاتحادينة: والآيات والسسور 


وا قدسلا 
و +( 


إن تنصروا الله ينصركم # فلا تهنوا 
ولا تقيمالرؤى في عينهمأبدا 
تمد |:اللكن 51 الأرس كن لمت 
وأن رزعي لايسقى بغيردمي 
بوركت يا ثورة الأشبال في وطني 
وبوركت رحم من طهرها انحد روا 
سقتهم النخوة الجمراء من دمها 
إلا الأخادع واللبات والسرر 
يا قوم كفوا عن الشكوى لذي صمم 
لا يسمع الصم إلا الصارم الذكر 


الشعراء يناجون القندس والأقصى 


( ومستباح ) كفانا الشبل والحجر”" 


أقول: إن الدجى أزرى بها الوضح 

والمد لجون بدرب الظلمة افتضحوا 
أقول: إن اللصوض السالبئ:وطعي 

تنصلوا من غرور الأأمس واطرحوا 
أقول: إن الألى باعوا القضية في 

سوق النخاسة والتدليس ما ربحوا 
أقول : إن «الكبار) اليوم قد سقطوا 

أقول: إن «الصغار) اليوم قد مجحوا 
اقول إن كتوامجسا هيا كسرت 

مذ بات جيش الحصى للنار يكتسح 
كل الحلول توارت دما هيد 

ولملم الناصحون الغلف ما نصحوا 
السب ناف ها "اذتت لتنا ابد 


.)5١  050(ص شعر: على الحسن نقلاً عن ديوان «الانتفاضة» جمع أحمد الخاني‎ )١( 


وا قدسلا 


كم طنطن الشعر ممدوذا ومنسرحًا 

وفي فلبسطين مد اليغي ييسرج 
حتى تكلمت الأحجار فانتتكست 

كل القوافي وأولى قوسه قرح 
يوترالقوس لا تنبيض بعدك يا 

يوم الكرامة هذا الحق يتضح 
يافتية في ربى أرض السلام بخ 

بخ لكماأنتمٌ الآمال والفرح 
يا ليتني إذنأت عني عزمتكم 

غدوت صخرا حوته القدس أو رفح 
مالي إليكم طريق يا رفاق ولا 

لكم إلي تمادت بيننا الفسح 
انك اللسرئز هنا انفش تومه 

زيف السياسات أو قانونها الوقح 
صب ابت درا سكيم يايند 

منكم إذ الواهمون الخرق قد سبحوا 
لم تجسحوا لسراب في الفلاة ولسن 

تخزوا فلا تجنحوا حتى ولو جنحوا 
لقاع بسني الس اد 

للشرق تمتد أو للغرب تنفتح 


لق الشعراء يناجون القدس والأقصي 

وللبطولة معنى في ضمائركم 

لم تقتبس ( مذحج) منه ولا (جمح) 
نبتم في صميم الأرض ما لعبت 

بكم رياح الألى للتيه قد نزحوأ 
واخترثم الصعب حفظًا للإباء وقد 

بخرثمٌ حلم الأمن الذي امتدحوا 
وماعبمتم بفيتوظل يلقمه 

َم فم الكون إما جد مقترح 
هزوا ببأسكُمٌ مناذوي خور 

من لو أرادوا لكم نصرًا لنا سمحوا 
هم الكماة الألى إذا ركلة حصرت 

تعميدروا أو إذا نهنا دلت افريهدرا 
هم الذين عواء الريح يزعجهم 

حتى إذا سمعوا ترنيمها صدحوا 
عقولهم قد طغت والبحر محتدم 

والليل يلأم ما أبطالهم جرحوا 
هزوا إليكم بجذع ينتثر ثمر 

أشهى ولا تياسوا فالصبح ينشرح 
افير انه هن ذا اتغدات يندا 

والكمر أوله يا سادتي اليل" 


20 لأحمد يحيى بهكلى من «ديوان الانتفاضة» جمع أحمد الخانى ص(١5”‏ -5*92). 


وا فدسلا 
أيها الطير الأبابيل الذي يهوي هويا 
قد تحديت الطواغيت». ومازلت صبيا 
أنهنا الأعزل قد أفرزعت يازا عتينا 
واخترعت الحجر الهاوي اختراعًا عبقريا 
جاعلا أشرف عصر.. بك عصرا 0 
© © 
أيها الصامد أوغل» ازجم الطاغوت» غيا 
أوجع الغاصب رجمًا وهتاقًا جهوريا 
مبيتخة الى فينداهنا نلا الدنجا ذوينا 
+ © © 
جعلوا دربك مسدوداء ورفض الصلح غيا 
واللجهاد الحق. إرهايًاء وأمراً همجيا 
وأداروا ناقع السمء مزيجًا بالحميًا 
فتمردت ذكيا.... وتقحمت أبيا 
أيها الفاتح بالأحجار دربا دمويا 


وحده في الساحء لا يرجو شقيقًً أو وما 


كلهم يطمع أن يغدو على الطفل وصيًا 


لد الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ماعن التبناني» ارقم الفبمي النعت 
أهملوه. نبذوهء أعرضوا عنه مليا 
كلما ظ نوه قد ماتء. رأوه عاد يا 
© © 
أيها الماسح بالزهوء تجاعيد المحيا 
تفل الذل على عندري واوهيئ ستفيا 
أيها الطامر بالأحجار حلاً يتهيا 
وارتواء من سراب» وضياعًا سرمديا 
أيها القالب ميزان القوى شيا فشيا 
إن تك اليوم ضعيفمًاء. فغدا تغدو قويا 
لا يدوم اللحكم للباغي دوامًا أبديا 
© 2 © 
أيها الموجد للأزمة حلا منطقيا 
حنلاف الشنادني زأ الت الذي عدن نينا 
قد غرقنا نحن في الذلء وها “اق نقنا 
وبخلناء وتفردت» سخيًا.. أريحيا 
لا تفرط لا تساوم». واحذر المكر الخفيا 
لا تهب أرضك للّصء فلن يعطيك شيا 


اغرس الأقدام بالأرضء ورأسا بالثشريا 


وا فدلسسالا عا 
امض صديقاء شهيداء خالد الذكرء عليا 
فتمردهء لا تطعهم.ء تبلغ الحق القصيا 
2 5 
قل لمن يلحف بالصلحء خؤونًا.. أو غبيا 


أت إن امقيت تاللةء وضدقفت السنا 


0 

نك افا نظ ل اطوامة البشياء مو حرق 

وتكها تملك لخر الول ب 

بأنني لا أَنْقَنْ الرقص على الحبل 

.. ولا نفخت ذات ليلة على (أرغُول) 
© © © 

من أجل هذا جنئتكم 

.. من غير أن أملك طابَ البريد 


(١المحمود‏ عارف البارودي نقلةٌ عن «ديوان الانتفاضة» جمع أحمد الخاني . 
(؟المحمود مفلح من ديوانه «إنها الصحوة» . 


م الشعراء يناجون القتدس والأقصي 


أقُول في تّفادة الماء الذي يَجول في التسغا© 
. وفي حرارة الدمع الذي يُضاجع الأجفان 
.. أقول في مرارة الإنسان 
متى نَصير سادةً 
. وتَتّهي مُواقف العبيد 
© 6© 
بلقيو م رم 
٠‏ وترم اللهيب في خبيامهم وليس في بخيامنا 
متى نُعلّم الأطفال أبجدية لحري 
5 وأنها من جر هر العقيده 
والموت في بساطة من أجلها 
ولد ديه يم 
متى نكف عَنْ تَقْدِيم هذه القمامة الفكرية 
لهذ الأجيال 
٠.‏ لتَغْمس الرؤوس مرةٌ أخرئ. . 
9 وتُخمض العيون مَرَةٌ أخرى. . 


)١(‏ النّسعْ: ماء يجري من الشجرة إذا قطعت» النسيغ: العرق. 


وأ قدسلا 


.. وتمتطي القيال! ! 

يا أيها السادة» بل أيتها القاده 

ديل أبتها القمم 

لقد سمعنا أنكم تجاهرون بالعداء 

.. وكل من أذاقَنًا البلاء. . 

.. من غير أن نَطُوف بالأسماء 

كي اقدكم بك مستتو ين مد 
. وكل ما أغدقتموه من عطاء. . 

ناشدتكم بالرّحلّة التي كنتم بها الربابئة 
.. وكان شعبكم بها الغْقّاء " . . . 

هل العَداوَةٌ التي تَضج في القاعات. . 

كالعذارة الى تدب قن الما 1 

© 6ه 
لقد نَسيت يا أينّها القمم 
... بأنّكم طرتّم إلى بَغْداد قبل عام 


. لغثاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء على وجه الارض‎ ١( 


وها طركم إلى الها 
وما تسيت أنكم طرتم إلى عَمّان 


مه اوتكان ناما كان 


3 2 عو دامع 0 وام وسس ه 
وقد رأيت عندها المصورين والمعلقين والمنجمين والكهان 
عن © 2 5 0 و و وو 0 
عَشَيْتَْ من ضراوة الأشعة التى ترسلّها النجوم والتيجان 


وقد :سيعت عتدها المذائفت المارقه 
.. تطلقها على رؤوسنا الفخيرة المسقاة 
د اوفواكا 1 
من قبل أن تمضغ «قَاتَنا» ونذا التعَّاس 
»#وقبل أن يركينا الوسواس 
2 5 © 
أيتها القمم 
.. في كل لحظة رأيتكم على الشاشات 
عفوكم فلم أجدكم ذات مرة أمام قن حينا 
0 تكافحون مثلما تمارس الدعفاء 
1 فحن والرعيفت أصدقاء 
0 ونحن والرصيف أصدقاء. . 
. .. لأنَنَا الدهماء 
وأنتم المشاعل الكبيرةٌ التي تشع في السماء 
© © 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


و قدسلا 


نا: آنينا الذيق قاتلا :و حرروا #مييل» الخرين 

نا مد أعاقوا للدماء لونها؛ 

. . وللحياة تُويها القشيب. 

نا من تلقر تا الاذواز: 

ذه كلما تلق الدرود يليا 

تعلمو ا العراك والباح والتّعييق والتعيية 
و له 

0 5-020 
لا وقت للتهريج 

أتعاف آنا يعو تنا الر مر 

.. وما نزال في باقع الديولة 

بد لمكن الديه 

2 © 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


© مليون توفيع”© 
«تنائلت وكالات الإنباء طبر البرقية الثى 0 
الفلسطينبة رفعها موقمة بتوقيع مليرن فلسطيني إلى 
الأسيلي. «ريجان » والرئيس السوفياتي «ميفائيل 0 
وإلى الأمس العام لربيئة الأم المتعهرة أمالا 1 أن يعغلى السعب 
الفلسطيلى بنظرة عطف والفتمام» . 


مت يا ربيع فقد جفاالمطرٌ 
واقرأبيانك أيهاالحجر 
مليون توقيع وما سلمت 
كف الجبان» ولا انتفى الخطرٌ 
مليون توقيعء. وأمتقنا 
تيون وكيم اتسنا 
خطهء. وأشعارهء ومؤوؤتمر 
مليون توقيعء على ورق 
سيزول من تأثيرها الضرر 
والليل مفتول الذراع فلا ظ 
نجم يزينه ولا قمر 


. لعبد الرحمن العشماوي من ديوانه «اشموخ في زمن الانكسار»‎ )١( 


وا قدسلا 
والعنسى> تكرت الس :متعفة ‏ 2 
من قسوة الباغي ويحتضر 
ونا :ال تيتفت" لحني لرمتاسة 
ما زال يلمح طفلة لبست 
ثوب الضياعء فدمعها مطرٌ 
ومراكب الأحلام تائهة 


ودموع فلت ا حسر تنهمر 


6 © 
مليون توقيعء؛ ونرفعها 
بحرفكيينة الال تسيا 


ولمن؟ لريجان الذي احترقت 

قفي تسيا ل الاقرية 
ولمن؟ لميخائيل نبعثها 

وفنؤادهة لفك .تحص هب 
ولهيقة الأثم التي عزفت 

ذبن الحيد ا تكاتييا كرد 
إاحى اكالم ولوق سمي 

تجار سيين. الالق' فسعت 
أو مالنا فيما جرى عظة 


أو ليس تنفع قومناا لعبهة 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


حتام نشكو حال أمتنا 
لعدؤماء والطنف مشكسا؟ 
+ 2# 2 
أو ليس دي يكفي أن صِبّيتكم 
0 لكر 
هم وفعوها بالدماء ومن 


بؤابة التاريخ قد عبروا 
الأرض» كل الآرض دفترهم ش 

ودماؤهم حبر بها نذررا 
مازلت أبصرهم وقد رفعوا 

تكبيرهم فانزاحت الأطرٌ 
فق اتعيوا ا كته امسهسدنا 

وبكل باغ وظالم كفروا 
أطفالكم., قالوا وما كذبوا 

نحن الرعاة وغيرنا البمر 
20 م 

قرشاء وبعض رجالنا تجروا 
هذي حجارتنا وما جلبت ظ 


فى فركتت» رثبانه شر 


و١‏ قدسلا 


طن أرضها تدماتنا)اخعلطت 
ااا يحول توفي متنا عترتا 
ذمسع جحي فيصن يسته سر 


© قيامة النأره © 
اليهود إخوان القردة والخنازير. 
رد ون اا 
وتائهون أبدا . 
مهما هينم في راق 2 
تراه ور 
وصمت 7 همسه خبار 
وحين 2 لديه العَارُ 
م حو ددا . . 
نا 


وضائعون أبدا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


مشردون أبدا 


وتائهون أبدا 

ولعنة الأكوان تَجري في خخطاكم سرمدا. . 
ملء الدروب» والغيوب» باغتتكم رصدا 
يفل من أرؤاركوه من كل أفق أو صدّى 
شبت سدوم امن احشاكع ثاره 

وجرعتكم قبل «موسى» عاره 

وفرقتكم كي تذوقوا ثاره. . 

53 في ظلُّمات أنكرت من غيظها وجودكم 
وأنْشّبت في الريح من أصفادها قيودكم 
تقذفكم بُويلهاء وليلها الضرير 

في القلق المنبوذ تحت ضيعة المصير 

في آهة مصلوبة على صدى. . 

وصوت ذل مستطير رددا. . 

مشتَتونَ أبدا 


و تر - 


مفتتون أبلا 


22 


و١‏ قدسلا 


ا 
بكل نور شع للإنسان» كنتم جاحدين 
لكل إلهام من السماء؛ رحتم مفسدين 
لكل دين أرسل الله ذهيتم منكرين 
عن كل شرع من نبي جاء» قمتم معرضين 
وكل هاد مر بالدنياء وقفتم ناقمين. . 
ا(موسى») يناجي اللّه فوق سيئا» 
وأنتم للعجل هنا لين ؛ 

محيرين اليه أرتا»: 

حتى نسختم فيه أجمعينا! 

وحين جاء خاتم الهداة 

من النبيين إلى الحياة» 

لوثم اليك على الراشتاك 

وكنتم مزاحفً الجيات 

لمن سرى للنور في الآيات 

فعاودتكم لعنة اللّعنات 

وعدثم للتيه والشتات. . 

لا تبصرون في الضلال أحدا 


ولو تَحَذْتَمم كل إفك سند 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


الكون في طريقكم تبددا 


والناس صاروا لعنّات وعدا!! 


مطارذون :. أبجدا 

ظ © 5 © 
وكتردون أهذا 
وتائون أتذا 
وفي يديكم لم يزل دم السماء ينزف الخطيئه 
على تراب لم تزل أقداسه رغم الدجى مضيئه 
مشى عليه عاركم بخطوة أقاقة دنيئه 
متاهة + دمن ظهر الكون مق أرجاسها اخبيته 
حطّت بكم خيانةٌ ستحصدون ويلها 
ونوبة للتيه» لما تقريوة دلا 
وتعبرون دربكم على نعوش «بابل». . 
من مرائى الذل تُشجى وخترَّة السّلاسل 
وأنتم في كل أرض سيرة القلاقل 
والغدرء والضياع» والشرورء والمباذل. . 


على سماء المسجد الأقصى وفي محرابه 


وا فدسلا 


وفى سفوح جبل النار وفي هضابه 
وفي ضفاف دجلة والبأس في عبابه 
وفي ثرى دمشق2 في زمجرة لغابه 
وق جهن الثيل» وهول :النان في شبابه 
في ثورة دكّت ظلام الرق من قبابه. . 
ب قيامة الكدزان هته للقدا 

لتدفن اللصوص في غياهب الردى 


فيرجعون للمدى 


2 2 
َو 3 
مشردون احندا 
وتائهون مهدا 
يجا النعفا ةلتف" لعنة الأقفان 
ولعنة الشعوب من سراهم الغدار 
ولعنة السماء في العشي والإبكار 
ولعنة الذل. . رمتها قبضة الأحرار 


دم توء يدق الهول "باب تاك عشرة مخدول 


وتصبح الزنود كالرياح فوق تيه «إسرائيل» 


2 
تزفها للتيه من جديد 


ملعونة في خطوها الشريد 
وراية النصر بكف الثائر 

تحدو مجاه عزمات الناصر 
تلاو اود اذا 
مشردون أبدا 

وتاتفون الحبحذا 
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| قدسلا 
١ع‏ ___-- يي 


ارحل عن القدس واتركٌ ساحة الحرم 
هل يلتقي الطهر يا خنزير بالريم؟ 

كيف اجترأت على أرض مُطهرق 
أسري بها خيرٌ خلق الله والأم ؟ 

هذ العراية الذئ لوقت عفسهتة 
مازال يصرخ بين الناس في ألم 
نراقت العا اعد نا هما كه 1 
000 وجىت كالكلب..في حشدرمن الغدم 
كا ريتك الآن جا اوها ل اتكفية 1 
لكل أطفالنا..في القبر والرحم 

يا أقذر الناس تلهو في مساجدنا 
وتقذف القدس بالنيران والحمّم 
كيق: اجقرات على أق 3 اسدااسفها 1 
وجقمت كالموت. .بالحراس والخدم؟ 

من حقك الآن أن تزهو بما فعلت 
أقدامك السودٌ بالصلوات والحرم 
من حقك الآن أن تختال في سفم ٠‏ 


عه 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


من حقك الأنّ أن تسبي مساجدنًا 


فسيفّك الوغدٌ فوق الكل مُحتكم 


من حقك الآن ما دامَت عزائّمنا 


قد هدّها العجزٌ واسترخت إلى العدم 
مباجزا شاقبالا:واتياة عمعيافة 1 

من الدماء وأنّاتٌ بكل فم.. 
في راحتيك فجاء عاقك ونينا ْ 

وجةا لصغر وأذكت نار منتقم . 

© © © 0 1 
ارحل عن القدس واترك ساحة الحرم 

لن يستوي القزمٌ يا عربيد بالقمم 
يبد" ابسليها فداء شكلم ردنا 1 

بين اللجموع خرابة الأرض والذم 
فالسلمٌ بالعجز تابوت ومقبرةٌ ْ 

وثوبُ عار ودعوى كل منهزم 
والسلمٌ بالسيف أوطاندٌ محررة 

ونخوةٌ في ضمير الشعب لم تدم 
السلم أن يحرس الفرساك رايتهم 

وأن نصون الحمى بالدم والقلم 
اسل التق ستيحييلة كا رده 1 


سيف جبالٌ وقناصٌ بسيل دم 


وأ قدسلا : 


تبكي العيون دَمّا من سكرة الألم 

2 © ْ 
ياسيدييارسول له أرهَّقنَا 

ضعف العزائم صار الشَْبْلُ كالهرَم 
هدي الشضوب الي لي ْ 

نبل الفضائل في الأخلاق والقيم 
ساقت على الارض: والإساكمترايعهنا 1 

وشيدت مجدهافي موكب الأهم 
قد أثقلتها قيودُ العجز فانكسرت 1 

بين العشتّت والأوهام والمسام 
اتوك لام شحينا ا 

بيلك خيلّهًا بالعير والغنم 
انول و اهنا رونا اا 

فأعلنت حربها بالشعر والحكم 
كُهَانُها في ليالي الأنس قد غرقوا 

وأسكروا الكون بالأفراح والنغم 
هم يمرحون مع الطغيان في سفمٍ ْ 1 

لم يحفظوا الله في أرض ولا نعم 
لي م ف 

بالغار 5-6 توك ا اسم 


6 


الشععراء يناجون القدس والأقصى 


يا أمة الحق هُبِي الآن في غضبٍ 
كيف استكنت لذل العجز والندم؟ ! 
أشلاؤنا لم تزل في القدس دامية 00 
فكل طفل بهايغفوعلى لَهَم 
يا شعبّنا ا حر في الجولان في رفح 1 
بد لخديل وني لبجاد في الحم 
إِنَا على العهد عند القدس يجمعنا 1 
فجرٌ وليل بدا في صحرة الهمم 
مستي نار انلك فى جار ١‏ 
واللّهُ للحق دومًا خيرٌ مُعْتصم.. 
22 ْ 
نابا انسية السدش با ناد 
ما زال يحبو كوجه الصبح في الظّلَم 
ادر العمويا على نافهه اا 0 
ْ أدميتنا بالأسى والحزن والسقم 
في وجهك الانّ تصحو كل مكذنةر 1 
ضاقت بها الأرض بين اليأس والخلم 
فى قبرك الآن تتركتان يخاصدرنا 1 
ويشتكي عججزنًا. . ويفورٌ بال مم 
يا صيحة من ضمير الحقَّ أسكتها 
صوت الضلال وكهالٌ بلا ذم 


وا فدسلا 
في عينك الآن مصباحٌ وأغنيةٌ 
لكل طفل بريء الوجه مبتسم 
فكلا نقطة م سيت حي | 
قد يكسرٌ القيد وتوف علق سكم 
فاهدأ صغيري فإن القدس عائدة 
مهما تمادى جنول الموت والعدم 


إن خانني | لشعرٌ في حزني فلي أمل 
أن يهدرَ الشعرٌ كالبركان من قلمي''' 
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الشعراء , 
و 9 


يا 
رامي.. الجلس 
يا 
ب ولد 
ي 
0 وتج: 0 
0 0 امد 
#نسيو. 
ظ : 1 ٍِ 
طلقات 
ت رصا » با ظ ١‏ 0 
0 | للنحوت أما 
يحتيوع 7 
ظ ظ ظ | - 
5 فز 
طلقا صاصء يا وي 9 0 
يصسى 
: | ِ 
حدر فالأرط ْ ١‏ 
ل لقان 
صنعوا ْ 1 
00 0 م 
سن الذةة 
.2 ب | 
0 8 
ظ ظ 1 
٠قدياك‏ حلي 2 
| 1 1 ْ ي) -.- رأ 
و 
ظ ظ ٠‏ ب 
ظ [! 7 
0 5-6 
ا ي -يارا 
اق بتى 
ظ ٠‏ - 
0 تيك اللسزفيا 
حك فتحوا 
1 ظ 
رشام متنا 
ش الحقدا 
٠ 0 3‏ 
سي 


و١‏ قدسلا 


طلقات رصاص . . صرخات 

ترسم خارطةالالام 
طلقات رصاص وس كول 

يتحلكاث عن موت غلام 
طلقات رصاص يا ويلي 

يافلذة كبدي يارامي 
طلقات رصاص .. ما بالي 

لا انتم سوك يا راسي 
يافرحةعمريياولدي 

اسيك ]تيبا رمحن 
25 ا 

معكا نالك #عحنتة وار امتسين 
قلليياولدي حذدئني 

بالغ في شعسمي وخصامي 
لكيينيا ولبسزى ل سيكت 

لشفل تعب لاس 
أنفاسّك يا رامي سكنت 

سكنت أنفاسّك يارامي 
هل مات حبيبي هل طُويت 

ممتتحهنة تنكل الإمساء؟! 


8 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


يا أهل النّخوة من قومي 
ظ من يمن العرب إلى السشام 
عبسل صلاة وخشوع ْ 
محا اسيل ليان الإحراء 
نا كجهز أب ررحتم ابنا 1 
يا كل رجال الإسسلام 

يكاإاهجيل الاححيراق اجبيحكوا 


دا اقح بيضق الاعا سس 


يا هيكلةأمم مقعلة 

تشتحكححصستو الف الاورام 
يامجلس خوف أحسبه 

أصبح ماجور الأقسلام 
يا أهل العولة الكبرى 


يا أهل النُخُوة فى الدنيا 
اتسثلاة ان تستححرق ارضحتجني 


أن يفنا في جبصعحي رامي؟ 


وا فدسلا 8 


مابالي»ء يتلاشى صوتي 

لم أبصر جبهة مقدام 
والنقناك سبحا نم1 

نل كالحة الإضرم 
طلقات رصاص... صِبّوها 

إن لقعم ف فلن الاي 
صّبوها في هامة رسي 

وجميع عروقي وعظامي 
فالآن تساوت في نفري 

أوصاف ضياء وظلام 
والآن تشابه في سمعي 

صوت الرشساش وأنغامي 
والآن سيممسكث في قلبي 

لن يرحل من قلبي رامي 
لن أنسى نظرته العَطشّى 

لجر انبحي اليه الدّامي 
لسن أتسببي القبوف بعلم | 

بمتاراع البسددي وخببراجي 
حعباولت استجداء الباغي 


وبعثت نلاذداء استرحصام 


1 5 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


لكن نداءاتي اصطدمت 
معنتو تسارت الامعناء 
هل قتلوارامي...ماقتلوا 0-0 
ما زال حبيبي يتبعني 
ويسير ورائي وأمامي 
عانق فب الالباك" 


2 2 


0 لعبد الرحمن العشماوي ‏ مجلة الوعي الإسلامي ‏ العدد 47١‏ سئة ٠٠٠5م‏ ص(51 
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وا قدسلا و 
© سوف لن ننسى لككم 
هذا الجميلا © 
ارفعوا أقلامكم عنها قليلاً 
واملأوا أفواهكم صمنًا طويلاً 
لا تجيبوا دعوة القدس 
ولو بالهمس 
كي لا تسلبوا أطفالها الموت 
النبيلا ! 
دونكم هذي الفضاثيات 
فاستوفوا بها (غادر أو عاد) 
وبوسوا بعضكم 
وارتشفوا قالا وقيلا 
فوعوف وان 
واتركوا القدس لمولاها 
فما أعظم بلواها 
إذا فرت من الباغعي 
لكي تلقى الوكيلا! 
2 © 
طفح الكيل 


١‏ ظ ١‏ الشعراء يناجون القدس والأقصى 
وقد آن لكم 
اق التي لايد 
نحن لا مجهل من أنتم 
غسلناكم جميعًا 
وعصرناكم 
حيطا العسييلة 
إننا لسنا نرى مغتصب القدس 
يهوديًا دخيلاً 
فهو لم يقطع لنا شبرًا من الأوطان 
لولم تقطعوا من دونه عنا السبيلا 
أنتم الأعداء 
يا من قد نزعتم صفة الإنسان 
من أعماقنا جيلاً فجيلا 
واغتصبتم أرضنا منا 
وكنتم نتصف قرن 
لبلاد العرب محتلاً أصيلاً 
أنتم الأعداء 
يا شجعان سلم 
زوجوا الظلم بظلم 


وبنوا للوطن احتل عشرين مثياه ! 


وا قدسلا 8 


أتعدون لما مؤتمرا؟ 

كلا 

كفى 

شكرًا جزيلاً 

لا البيانات ستبني بيئنا جسرا 
ولا فتل الإدانات سيجديكم فتيلا 
نحن لا نشتري صراحًا بالصواريخ 
ولا نبتاع بالسيف صليلا 

نحن لا نبدل بالفرسان أقنانا 

ولا نبدل بالخيل صهيلا 

نحن نرجو كل من فيه بقايا خجل 
أن يستقيلا 

تكن لااتسالكم 9 الرخيلا 
وعلى رغم القباحات التي 
خلفتموها 

سوف لن ننسى لكم هذا الجميلا! 
حلا 

آم سيوف الله 

لم يخلق لنا عنكم بديلاً؟ ! 


8 الك الشعراء يناجون القدس والأقصى 


أي إعجاز لديكم؟ 
هل من الصعب على أي امرئ 
يلبس العار 
وأن يصبح للغرب عميلا؟! 
أي إنجاز لديكم؟ 
هل من الصعب على القرد 
إذا ما ملك المدفع 
يقتل فيلا؟! 
ما افتخار اللص بالسلب 
وما ميزة من يلبد بالدرب 
ليغتال القتيلا؟! 

2 © 
اودلو الخ الذل وولقا 
لتروا 
كيك تير إلذن بالا هارع 
وتلل السشيئية” ! 


ل كن 


)١(‏ لأحمد مطر الوعى الإسلامى ‏ العدد 4٠١‏ ص(59-58). 


وأ قدسلا 
/ا*ءع 


أراكَ بعيني ملءَ البَصر 
فماعادأقصى ولكن هَمًا 
وعانقني وهو طيّف الجماد 
جرى في دمي نبضه المستغيث 
تعلق ب يسحمبي يفن اما 
وصوّرَ لي عالمًا في مداه 
وحداثني عن جوار عتيدر 
وهل يستقر الجدارٌ الرفيع 
فهل يا ترى يكسر الغاصبون 
وهل هذه خاتمات الحياة 
وتبكي على قدسنا الذكريات 


وألس لمس البنان الجر 
وعذبه الشوق حتى حَضَرُ 
فذاب الجمتاة وذاي التشدة 
فعلد يني ميته رتخير الإبنه 
وغطى عَلَى الدمع حتى انفجَز 
فتبكي العيونٌ وتبكي الصُوَر 
ومغذنة عاش فيها القمرٌ 
ويبقى الشموخ له والكب:؟ 
قواعد للحق لا تنكس:؟ 
تسوق لغ قاشيحاف” الكل :؟ 
ويغرقها دمعّها المنهمر 


8 8 


لتاوللّه در القائل : 
يا قدسٌ تاه الأهل والأحبابُ 
قدساه أرضُ النور دنّسها الدجى 
قادت قرودٌ الإفك قافلة الهدى 


مقونا بنارض )اعبار فون 
والحق ضاع وتاهمت الأنساب 


وسجى بوجه النائمين ديانة 


1-0 


لكر قاد فاب مخلوكيا 
طغدو كينا اكد ناه لك ند 
والقبة العظمى تسيل دماؤها 
وبدا اليهودٌ بأرضنا وكأنهم 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


بالقدس مَكْرٌ محدق وحراب 
فثوى بقدس المعجزات خراب 
والبيت يبكي وجده امحراب 
اضخاب ارض ما لها اضحان]! 


© © © 


© إنهم يسرقون القدس من معجم البلدان. . !! © 


والففئ .ني قؤرة الأجران 
عَصَّمّت بي ريح الثوى.. ذاتَ يوم 
ا هرا 
وقماء. صرت في الخيام. . وعْمْري 
مَولِدي. . نشأتي . . حياتي. . رمال 
سالتني.. والدمعٌ في مقلتيها 
لشو لهت 
أثرَى.. رَيّقُوا المعاجمَ حتّى 
أيْنَ ألقَى في مُعجم اليوم... رسمًا 


بشع رار . سعر رعبسسر0(") 

أينَ تمضي بنًا.. رياح الهّوان..! 
طبائع في اه الأزمان 
الات وغُربة الأوطان. .! 
في صحاري الهوان. . دُونَ بيان. .! 
أينَ ألقَى بيان تلك المعاني: 
وانتماءٌ لمسجد وأذان..! 
نسي القدس. . « مُعجَمٌ البّلدان) ؟؟ 
تتيطلذة" الإفصراء والإعسان؟؟ 


)203 شاعر مصري معاصر» صدر له دواوين شعرية أحدثها ديوان: «حوار مع الأيام»؛ عمل 
فى عدد من الجامعات العربية أستادًا ورئيسًا لقسم اللغة العربية ‏ مجلة الأدب الإسلامي 


العدد الثامن - ربيع الثانى (5ه) ص(58). 


وأ قدسلا 
4م 


وطنٌ.. مَسجل.. أذان... صلاة 
آو.. يا أدمُمَ الغريب.. إذا ما 
أينَ مََسْرَى الضياء . . حين تَهَادَى 
حينَ كانت مآذن القّدس بَدْءًا 
لانطلاق الضياء... في كل أرض, 
كيق اميك حندائى الضوع وكا 
يا ابئة الحُزن والتوى.. لا تُرَاعي 
حينما تُسألين.. في أي أرضٍ 
عن بيانات مَوطن وانتماءع 
فأجيبي.. دَعُوا المعاجمّ تهذي 
رُبّمًا.. تبصرون «فضل) فلس 
مفردات ( الشجب ) التي قد ألفتا 
وطني . . حيث مُعَجَمٌ القّدس يَجْلُو 
كُل ألفاظه تعُودُ لباب 
وأصول «اشتقاقه).. في ثلاث: 
وطني .. قد وجدثة.. هل رأيثم 
ذاك قد سي . . ذاك الزمانُ اخضرارًا 


وطنى.. حيث مورة «الإسراء) 


أين ألقى بَيَانَ تلك المعاني؟؟ 
صار مَنفَاهُ.. داخل الأوطان. .! 
فَيضة.. عَبِرَ هذه الأكوان. . ! 
لاند ماج السسقاد يا سان با 
حُصرت بالقيود والقضبان..! 
مُستَبَاحًا.. للبُوم والغربان..! 
وأطلَّي . . فالفجرٌ في الآفق داني . . ! 
عن حُدود البلاد والأوطان 
عن زمان لمولد ومكان..! 
وابحثوا.. في معاجم القرآن. .! 
-طين. . ( باب ) الإسراء. . جَمَ المعاني . . ! 
مفردات التزييف والبّهتّان..! 
واليقا ذا مشروفة ا 
مفردات التحرير للأوطان..! 
في سياق من ذلة وهّوان..! 
هوباباُ الجهاد والإيمان..! 
في صلاقر. . ومدقع.. وأذان..! 
موسقم اللو 
وماد امكرويق الالواف ا 


فابحثوا في معاجم القرآن..! 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


© جرح مسافر فوق الريح” © 


شربت ورواني وقد كنت يافعًا 

وداك» الثية واليكاحيمات" فتفيون 
توضأت ماء الكأس. . فاشتد ساعدي 

وجاذبني حبل إليه.. متين 
لى أن رماني الغادرون وأصبحت. 

على قدمي ينما رموه طعون 
وإني وإن ضاقت على أساوري 

وضجت شمال منهما.. ويمين 
العدازل .في كل السديالهواتسسي 

واقوع علق كن الشفيباك عتبيرن 
كعاتب انس نظت لعبرها., 

وأني على حبي لها.. لضنين 
وفي الكعبة البيت الحرام أحبتي 

وفيها على صرح الأمان أمين 


إ 


.)069- لداود معلا مجلة الأدب الإسلامي  العدد الرابع عشر ص(08‎ )١( 


قدسلا 
: 


نين انقيلة الأرض تبسك انيرا 

عي ادام كمف ابن 
امبرف الينام نواه اداه 

وتسخر منا أشهر وسنون 
ولكنها القدس التي طال حزنها 

وصاحت سهول حولها وحزون 
أيا قدس لا تبكي فمازال عزنا 

عقيدتنا.. والصعب فيك يهون 
أسافر فوق الريح فيك وأهتدي 

وحاديتي دنيا إليك.. ودين 
فدنياي عمرمنك فيك وهبته 

وديني على الحق المبين مبين 
ودنياي هذا الليل والفجر والضحى 

وديني جهد لا هوى ومجون 

> 2 2 
أخاطب قتلبي:والرياح الواقخ 

مر وقلبى بينهن سفين 
تطوف به الآهات وهي نوافل 

فيحبسها في الصدر وهو رهين 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


رسن وسزعقة نمك افد 

جراحًا لها بين الضلوع أنين 
مجكازبها #الحيم حول حبوية 

لها قلب ام صادق وحنون 
وأهبط بين اللمسجدين وهاجسي 

بياث تعش واللنايف سجر 
وأمشي إلى ساحاتها وهي ترتدي 

ظلالاً لسَوْو مالهن غصون 
وفي الساح آبار كأن برودها 

سلالة نبع ماوؤهنْ معين 
حمائمٌ ترْحال وحل ورائح وغاد 

وفرخ ناهض وسنونو 
وأعدو إلى بعر تلاقى رشاؤها 

بدلو لها عطف علبي ولين 
العانيك نا امشيودات فليا 

لا ننم افو لحان قمر 
أذي صحوةٌ يا قلب أم هذه رؤى 

تمادى خيالٌ حولها وظنون 
حبيبة قلبي هل هناك هنيهةٌ 


| قدسلا 
ش 


تقوم على باب العرين جمعالب 

لها جلد ليث والعرين حزين 
ونحن جياعٌ الأرض نطوي بطوننا 

على كذب تأبى عليه بطون 
طُويتُ على باب الخليل عباءتي 

فطار بها شلرّهناك هجين 
فأغمضت عيني كي أرى غير ما أرى 

لعل من الماضي يطل جبين 
ولكنّ سمعي هرْهُ سيف ظالمٍ 

له في عظام التسدهين رتين 
كين سكا ساون انه 

وهل عميت للمسلمين عيون 
وما جَزعي أني فقدت ملاعبي 
ودشكفة غات المهاد كاننتا 

ربائبُ خدار ما لهن معين 
أنادي صلاح الدين والمنبر الذي 

يناه فيغشى جانبَيّه سشكون 
نك اللةيا اقيي عند كم باق 

من العز كم مرّت عليك سنون 


:١ ١‏ ظ ( الشعراء يناجون القدس والأقصى 


أيكا فندين يا آم الجهاد وروحة 

فداؤّك هذا الروحٌ وَهْوَّثمين 
ولكنّه في باب ظلّك قطرة 

من الدم.. تروي النصر كيف يكون 
دعيني أُري عينيك شمسي هادية ظ 

ولا تجزعي إن ساورثك ظنون 
ففي يومك الآتي شموس وأعين 

ورايات عر نصرّمن يقين 
وجا معدا 01 ارين شساسنة 

'وأيُ بقاع الحفرتيّن دفين 
حت تجمّعهم أقدارهم في دحنة 

تضيق بها أرواحهم وتهون 
فبوائلة تنا :قا عون اليديعة 
فتعشى به أبِصَارَهُم وقلوبهم 

وتشقى به أجالهم.. وتحين 


لفن نا 


وا قدسلا 
© ضحكت من نفسها العرب © 

كفكف دموعك فالا بطال قد هربوا 

في ساحة الموت لا تستشفع الرتبٌ 
فهل يفيت العلا دمع على طدل؟ 

أم يرجع الأرض قول: إننا عرب 
سيف الشعارات قد أدمى منابرنا 

واليوم جارت على أوطاننا الخنطب 
ماذا تقول عيون الشعر في وطني 

إذااغا اكداعق على اموابينا لسن 
قالوا وللمتنبي حكمة سبقت 

للجهل قوم وقوم للعلا نسبوا 
يا أمتي إنهم بالض حك ما قنعوا 

ففكلوا واسساحوا الجر واقعضيزا 
وابيضت العين من حزن فيا أسفى 

مات الصباح فلا نور ولا شهب 
هذي المساءات جرح في عقيدتنا 

وسوف تنجدها النيران لا الكتب 
م فؤّادك صوب القدس يا قلمي 

تتلرك الجراحات هنا عادت :لها ضعت 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


من يدمن الجرح لا شيء يؤرقه 

والذل موت فلا مجد ولا لقب 
استشفعوا اللص في بعض القطيع فلم 

يقنع بما قدموه بعدما انسحبوا 
يا أيها الهاربون استنظروا حجري 

إني ام بالأاحجار من هربوا 
فمن لأطفال (يافا» والحمى مِرّق؟ 

ومن لشيخ يناجي الصبح ينتحب؟ 
ومن لغزة إذ سالت مدامعها 

فوق الفرات وفي أحشائها لهب 
بغداد عفواً لعن ضلت قوافلنا [ 

فقد تشابه في صحرائنا الكذب 
وابن الوليد هلى أطلال خيمته 


يبكر وما هاج في اام ا 
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)١(‏ لرأفت محمد السنوسي ‏ مجلة الأدب الإسلامي ‏ العدد السابع عشر ص(90). 


و١‏ قدسلا 


َ 


© أما نحن فلن ندسى © 


صْبُّوا المداد وأحكموا الصّلحا 
كوه هنا : 1 
فلعم:وتنسسي كل ما الترقت 


تش الجراح تكلا ينات 


سس ارين القن ميت 


ننسى؟! وما ننسى؟! مُخَّدْرة 
والأمهات يَبدُونَ مِن وله 
كيلا والق نتيا اخذا 
ولقيية فوق دياركُم رَهجًا 
فكتائب (البوشناق ») ما سبحت 
يا رعرٌ) يا عنوان عرّتنًا 
هُمْ خاذلرة نلا تي يهم 
لظ ارد ف لا 
خُضئها غمازَ الموت لاهيّة 
لتو أ رفك اننا سه 
وتدقق الفولاة اتيت 
لو قيل نبنيها لكمذَهَبًا 


وكُنُوا عليه الحُبرَ والملحا 
سّفحًا على الأوراق أو تَغْمْحًا 
ف تكنسا سحموة أو سنا 
اندي القناة وتفجل التضيحا 
أشعلتم في قلبنا جُرحا؟ 
وفلّحتمٌ ساحاتها فَلْحَا؟ 
مِلتمْ على أوداجها ذَّبحا؟ 
تجري دما أكبادها القتحى 
حتى نرّدٌ وُجوهكُم كُلْحَا 
وتذك مننها الوهد والسكفيكها 
مون سين موي 
1 تعطِهح عفرو ولا صّفحًا 
أنت الحصيف فأذكها قدْحا 
نَعْبَاءَ والمَحْهُم بها لَفُحَا 
واجْمّعْ لها كَفَّيْكَ والرُمحا 
لفتحت خرافتيا بغ فيك 


والتبينااس] مدي عات ها 


فالثائ لن تُطوى صحائمَة 


ا لب د 


الشعراء يناجون القندس والأقصى 


والحقّدٌ فى الأعماق لن يُمْحَى 
نا بف مطل ليلنا 2 ىَالو 


© 8© 
© صرحة فى زمن الصمت © 


كف على باب الشهامة تطرق 
قد أوصدوا الأبواب دونك أمتي 
وشبابنا خلف الضلال تسابقوا 
يا أمتي عذرًا فإن رجالنا 
أأقول هَِيا؟ كم أصبّر أمتي 
ماذا جرى حتى نبيع بلادنا 
والمسجد الأقصى يُباع ضلالة 
ومساجد كان الأذان شعارها 
أواه يا قدسي كت إنني 
أتضيع كل جهودنا بوثيقة 
يا من تعاتبني وما ترضى الذي 
هل صادر الأعداء كل مبادئي؟! 
ما كنت أملك غير فيض قصائدي 


ورضوا بتزييف السلام وصفقوا 


بس السباق ومن يفوز ويسبق 
لبسوا الحرير وبالحلي تطوقوا 
والظلم يعبث بالنفوس» ويزهق 
والقدس تبكي والدما تتدفق 
بوثيقة فيها نذل وتُطرّق 
واليوم يقسمها السلام الأحماق 
بلظى الوثيقة والعهود سأحرق 
وقرار من تبعوا اليهود ولفقوا؟! 
نطق الفؤاد وما بعد وينطق 
كلا ققلبي بالمبادئُ يخفق 
ولسان شعري بالحقائق يصدق 


فقصائدي ومبادئي لا تخنو() 


(؟) لعواطف الحجيلى مجلة الآأدب الإسلامى ‏ العدد الحادي عشر ص(44). 


و١‏ قدسلا 


© النسر الشهيد © 
ما رأَيْنا 


اتهذ] العا الكوة جتنا 
أن صِرَامَ السنينَ الموجعات 
دون عدر 

آخر الأيام؛ أفْطَرْ 

ار اننا 

بأشيوحا اونا 
ضاربًا عرض الفضاء 

أن تدا 

صار للخقّاش عيّنا 

رتك الأنوزاد 

في كل سماء 

ما رأينا 

أيهذا الفارسٌ المديدٌ جهرًا 
أن خُرًا 

طوّز الأيام كرا 

آخر الجولات أدبّر 

اازاينا 

هذا الثارك امشو اننا 
أن ظريف اللو 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


2 © 
هُمْ عَرُونا 
عبر أحقاد دفينة 
واستعانوا بخلافات القبيلة 
وكما ترصٌد أفعى 
غيّْبةَ الصّقر؛ عن الفرخ؛ الصغير 
باشروا بَلْع المدينة ١‏ 

2 © 
ما عساك 
بالعنا لك د توح 
بعدما فاضّ المشيب!! 
تلك أولى القبلتين 
في حصار لا يُطاق 
شاقها السّاري الآمين 
كوكبًا فوق البراق 
فمتى جبريل يدنو من سماها 
بجنود مردفين مُزَلِين؟ 

© 2 2 


| قدسلا 
3 56 


أيها المرتدً عن فعل الشهادة 
تب عن الرّدةٍ 

رابط 

هو ذا وكرٌ قريُظي دخيل 
دق مسمار زُعافا 

تَحْتَ ملاماك مُسمَّى 

في الخليل 

فليكن نذرا عليك 

أيها امجبول من طين الوفاء 
رلا مقام لليهود فى المدينة 
لا مقام لليهود فى المدينة ») 
هل نراك 

يا قوامًا تشتهيه البندقية 
فاون هلدا عمامًا 

دوخ الأعداءً كرا وانتقامًا 
رغم صّخر الهم 

والخصم الَْقَوَى» 

ظلّ مغواراء فك 

ما تَرَجُل! ! 


حينذاك 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


تنهض الأقواس» 
تعلو في سماك 
م غايا عير 
يعتليها في وقار 
يخفد الأطفنان 5لا 
للأراجيح الصغار 
8 © 

نا قزانين الغداف 
يا طيور هَدّها الترحالٌ في كل سماء 
هل ثرانا 
مثل سربء لا فرادى 
خفانا ولا 
نتبارى 
نفتحٌ الجرح على الأبواب 
للأقصى اعتذارا 
جيدة الك 
جملة الدم ستلغي كل بَندٍ 
فى مواثيق الخفاء" 

686 © ١ 


(0) للشاغر الفشطيى احمد قازنن - مجلة الاذب الإسلامق ب العدة الثالك عش رز صضن(1), 


| قدسلا 
. 


© تسعون عاما من السقوط « 

تسعون عامًا ننسج الأكفانا 

قلد.هات من فرط اليكاء بكانا 
بمتدوننا ليك بن اليك الاق 

سدقي بهيا موتنا موتانا 
كتين سينا دقنا لدي تاودن 

يقتات جوع زماننا جوعانا 
في يوم مولدنا تكون وفاتنا 

في يوم سابعنا يكون عزانا 

جيوبها وتقرح الأجفانا 
أو لم نكن بالأمس أحرارًا فمن 

يا أيهاالزمن الحزين سبانا 
من مزق الديباج عن أجسادنا 

مَن مِن قطيفة سعدنا عرانا 
كنا بنار الخزي نكوي غيرنا 

واليوم من برماده أخزانا 
باللة يبا -حخطظون ايد خمعوليها 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


يانخلةالصحراء أين صفاؤنا 

ووفاؤنا وعفافنا وحيانا 
أبكي ويبكي القوم مثلي غير أن 

بكاءنا يا نخلتي بلوانا 
عشنا يصوغ عدونا آمالنا 

حتى وأدنا في العراب منانا 
يا نخلتي أعداؤنا إخواننا ظ 

وعدونا ندعوه يا مولانا 
دسنا علينا رغبة في وده 

تعقيها له اخبلاقتنا قريناتنا 
الكل يعشو في الظلام وفي النهار 

دليلنا في دربنا أعمانا 
بتي كل .بوكر تلسييع عتروفيتا 

عحدد ‏ جزاض درن ا عباتا 
ياليت مادبّت عليه من الأديم 

متو هنا" كنا لعي و" 


© © © 


)١(‏ لحسن عبد الرقيب محمد مجلة الآدب الإسلامى ‏ العدد العشرون ص(865). 


من نهدا شريك الفتنيت والوتجل؟! 

اوتنا لكك كت الست لد 
لاني شيف هن الدل هاعر فيك 

أرض الشياهين لا نسراء ولا حَجَلا؟ 
فى مقلتيك أرق سعد ) برايعه 

وفيلقًا «ولصلاح الدين) مشتعلا 
ارق احعملات معنى كنت أجهلة 

ولم يكن عند من أغلاك مختملا 
من انف اتم ةن عمسيل إمعله 

وني برس علدت يضنة 
تانق ؟ أن في كميك جلدم 

تورك » يي لأ ونتفينا فداه 
كنانته تنا اناف الفكدون ميلا 

يوماء ولا خف بالنجوى ولا احتفلا 
ولا اميق عت رجليك التجوة هرئ 

والشمسُ ما شاطرتتك الْبَوحَ والغزلا 
من أنت؟ (عنترة العبسيٌ) اللوزيكة 

فى وجنتيك يُباري الخيل والأسّلا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


كن الس دل قدا الرار باق 
بزهو عينيه كُنا نضرب المثلا 

غنات #ابااقلت معان كان بعلي 
ظ بكيل مر ينيد كلما يالا 

وأاقلت شيعا :تكست الراين مكنينا 
ظ تسن الو ع انه يما 
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© يبدأ الفتح © 


بر واوا ميرف وكيدرذا 

ا 2 
يوم عافوا أسنة وجهاذًا 

حم بور ني الموروعييدةا 
ردد الفتح في القلوب انهمارا 

الغ متك بسيو «السودويدا 
فجّر الشّعرفي التكنين حينا 

حطع :لجل والأمنين والتعبيعودا 
أيها النبض حين تجري دماءٌ 

كدى ,عاق احكيية 'وحتضعيدا 


)١(‏ للدكتور صالح الزهراني ‏ مجلة الأدب الإسلامي ‏ العدد السابع عشر ص(00). 


| قدسلا 


ينشرالثور والندى والجودا 
يبدا الفتح فالصّغار شروق 

عتلة الأقدى والنرمسات مفحوذا 
يوم خَلؤا صغارهم ثم ولوا 

نحن ثُرنا حجارة وجنودا 
يهتف الزحف ايا شموس بلادي 

سوف تبقين في الوجود وجودا 
والتباشير تزدهي في رؤانا 

تشيع اتكوة, :والخيم شيو عكذا 
خالد:الفمخ لم يزل في:دمناتا 

ومنيتيتتن نض الندسياء كردا 
يوم قالوا «بسلّمهِمْ سوف نحيا) 

ردّد السّلم إنني لن أعودا 
يوم ظلنوا بقبلة أو عناق 

فين تاحخيوا ولسق اكوك سحريدا 
ولنا القّدسْ فيض وعد وثيقٍ 

من يهود ولن يكونوا يهودا؟! 
أسرج التقتاسي جهن نم نادي 

«إنما يقرغٌالحديد الحديدا)” 


(١)لحودت‏ أبى بكر مجلة اللأدب الإسلامى ‏ العدد الحادي والعشرون ص(69). 
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© وردة فى فم الحزرن © 
صوت يكبله السفر: 
إني تعبت من السفر 
خمسين عامًا -سيدي ‏ وحدي أناضل 
وحدي على أبوابهم. . وحدي أقاتل 
خمسين عامًا في يدي تغفو القنابل 
وأنا أسافر 
وأنا السيوف . . وأنا القنا 
آنا اجن 
حتى نسيت بأنني بعض الحناجر 
خمسين عامًا والمدافع في الأيادي منتنة 
أكلت عليها الأزمنة. 
فاقت قواها الطنطنة 
فمن الذي قلب الأغنة أحضنة 
إني سألتك سيدي 
فابلغ سؤالاً لم يغادر موطنه 
وأضف جراحا 
للجراح المزمنة 
واكتب على لوح الصخر , 
إني تعبت من السفر 
وكوت خيالي الطنطنة”"؟ . 


.)5 ١(ص لحسن حجاب الحازمى  مجلة الآدب الإسلامى  العدد الثالث والعشرون‎ )١( 


وا قدسلا 
© إسرائيل «قنبرة خلا لها الجو) © 


خلا لك الجر فبيضي واصفري 

وتفقرف ما شعفست أن تشفرق 
بي موا لوت ال ف 

وبعشري ما شعت أن تبعشري 
لال تاق اللي ايها تخييهة 

قوق اها تبفت أن اد ترق 
ميد تكد #سحنؤنا: فاندكة 

أدت بهاء وأنزلتها (المشتري»)! 
فعكابم ناا #احطاضييية 

خاطفةٌ في عُرْف كل الأغصرا 
ستعلمين في غد إذا امجلت 

عن الصقور فنورة اللسيطر 
انو اك عفنداة المراساس تعيضية 1 


اك ا كر 
2 * 


7 لهشام صالح القاضي ‏ مجلة الأدب الإسلامي ‏ العدد الحادي والعشرون ص(95). 
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د ولله دره وهو يقول: 
ُدَرٌ تلوح فتعفذرٌ وخطى النصيحة تعثر 


والمنذرون مغيبو ن على الحقير تجمهروا 

والمنزرون مكممونء فلا الحقيقةٌ تظهرٌ 

واتعانسون هن اقيق حك ل 0 

وامجرمون يقهقهونء وفجرنا يتقهقر 

إن البروق إذا تتابع ومضها فستمطر!ا" 
ه ويقول أيضا: 

امشدايا قمريٌ واشلكُ قلّة الماء القراحٌ 

هذي الدوحة تأبى الطير يسموللنجاحٌ 

تسكن الغربان فوق الغصن والطيرٌ الكساحٌ 

وترى الصقر الذي قد كان رفراف الجناح 

ذلك الكاية مكسورا ينحني بالرماب 9 

© هذا الفتى © 

يرنو لموطنه الفتى ولها 

ويحصده الردى 

وكأنهم قد أدركوا 


(١)لهشام‏ صالح القاضي مجلة الأدب الإسلامي العدد الحادي والعشرون ص(ل/ا9). 


قدسلا 
و رت 


مذ تابع الصوت الصدى 
أن الفتى عشق الردى 
وبصوته قد رذدا 
الله تكب والتدف 
ها أذر كوا 
أن الفتى عشق الفدا 
كذ الذركوا إذالو مك 
فستأكل الريح الزروع 
وستحصد النار المدى 
يا أم الفتى 
هم فجروه ولم يمت 
2 6ه 
هذا الفتى 
في الصباح قاوم؛ في السماء 
هذا الفتى 
هزم العدى 
بأ الخت الفنن 
هذا الفتى حرق الغزاة بناره؛ إيمانه 


وبسيفه حصد العدى 
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هذا الفتى 

في القلب أضرم موقدا 
في الروح أسكن مسجدا 
هذا الفتى 

فتح الطريق إلى النضال 
وسيفه قد جرّدا!' . 


© 5© 
#المسرى © 


رت القع كا سشعره نى الانتدرية 

إلى المسجد الأقصى.. وآيته الكبرى 
سرى خير خلق اله ليلا قافة 

فحييت من سار وحييت من مسرى 
هي القدس من كالقدس شعبًا وأمة 

فأجبالها خضر.. ووديانها خضرا 
مناركة تود نووت سدم 

توجهت تأتي من مداخلها. . البشرى 
وجاء الصليبيون حقدا وثارة 

فعاثوابها بطنا.. وظافوابها ظهرًا 


)١(‏ لنضال قاسم مجلة الأدب الإسلامي ‏ العدد العشرون ص(80). 


١‏ قدسلا 
: ول ل !| 


وجاء صلاح الدين آية أمة 

فأشبعهم عفوً.. وأخرجهم قسرا 
ومرت عمود والعدو يريدها 

ليزرع فيها الظلم.. والقهر. . والكفرا 
وجاءت يهود الأمس تبني حصونها 

مؤامرة.. تتلو.. مؤامرة.. أخرى 

فلمصن لني أحرنالعبددي لهت أغيرا 
فواحدهم يأتى اللقاء مكابرا 

وأنفاسه حرى.. أعينه حمرا 
يصافح باليمنى .. وتأبى عيونه 
تعمد له منا بدا 2 7 1 


0. 


فللوق دنا كدف اد وكيا عورا 
لوال سنت المي اميق سناد 

ورايتهم تعلو عليهملا استجرا 
وقد ضاقت الدنيا وذل عزيزها 

وفرارة الباليينا وكسيا حي 
نيا انين الزية تسيب الثم قزل 


دماء أخي . . والكفر ينحره نحرا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


تسيل على طول المسيل وأمه 
تصيح وعين العلج.. تنظرها شزرا 
ويا أيها البيت المهيب إلى متى 
تحملني وزرًا.. ولم أقترف وزرا 
ولكنني أدري وان كنت غنائبًا 
دان ليجس عنوزاغيا معنا 
ولكنه الأقسي تبس والمسق 
وإن كان موتي في معابره أحرى 
0 ل ا 
أموت بها عشرا فأحيا بها عشرا 
زلفت إلى وباب العمود) فجزته 
الى «باب خان الزيت)27؟ فاحتبست عبرى 
فقلت أيا غَجَميرا سفحت كثيره 
وظل قليل.. كيف أحتمل العمرا. 
وكنت وكان الليل يطوي سكونه ْ 
فآسعى إلى الأقصى أصلي به الفجرا 
وما زال في نفسي أريج وإنني 
تسم إن اصع تلان غسطرا 
وأنظر حولي والمكان طفولتي 
وبعض شبابي جاهد الهم والقهرا 


)١(‏ مدخل إلى سوق قديم داخل المدينة. 


وا قدسلا 

فأينَ هُما عيناأبي تنظرانه 

وقد قال من يأتي عليلا هنا يبرى 
ومِنْ صبرنا تُخفي الليالي نجيها 

عنلي كيو معنا شكنالدوة تح 
رع ته الها سو اغوي نذا 

مللنا. . وحتى صبرتا لم يعد صبرا 
وأمي.. وطافت بي سنين مليعة ْ 

وعمرٌ.. وشوق بات يفضحني جهرا 
لك اللهيا امن ونناتتث سعريدة 

والسيلاي الاقين عتلي ابرون لسرا 
تموت وإني ها هنا أرفع الحصى 

وتسأل عني وهي في الضفة الأخرى 
وضج حنين أي عيش أعيشه 

وضج نخيل يسأل الماء.. والنهرا 
افا عن للقاء شيسها! الوه سان 

وما من وداع بينما عبرتي حسرى 
مورطعنا الأياء: قبرناة وقيية 

وتمنع منا البعض أن يبلغ الجسرا 
أنبكي.. وقد تُبكي الرجال مواقف 

ولكنها في الحرب تحتمل الجمرا 
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أقول لكل المؤمنين تذكروا 

بأن لنا يومًا مع الساعة الكبرى 
وأن لنا يحوعكا كأن سماءه 

مكحو سسناء لأ ضنيتاء ولا دوا 
ولكنه يوم سيأتي وإِن بدا 

لل 1 :: وفي طياته يحمل النصرا 
فيقتل هذاالحقد فيهم وينثني 

احقطل يهنا اريف و اليف + وكيا 
كأني أراهم كيف تدمي جنويهم ْ 

وكيف يرون البحر من ذعرهمبّرا 
وتسلك رايات الجهاد طريقها 

إلى حد يوم البعث والنشأة الأخرىا"' 


© © © 
© صليل الحجارة © 


00 

دندني الإعصارء صوغي لحتّه المجنون رجمًا وإغارة . 
واعزفيه نغمًا أهوج في عرف شياطين الحضارة 
صوتّك العذب شجاع الوقع جعجاع العبارة 


)١(‏ شعر داود معلا مجلة الأدب الإسلامى ‏ العدد (؟7) ص(5/ - /7/ا). 


| قدسلا 
:. 


إيه هبى يا حجارة ‏ واعزفيها كصليل السيف إرنانًا ووقعا 
كاحتدام الدرع بالآر ماح والأسياف قرعا 
عي إرنان السيوف 
وصهيل الصافنات 
عا لم العرالق في الدياجي الحالكات 
وعيوني لم تعد تلمع ومضًا لفتيل 
لم يعد يطرب أسماعي صليل أو صهيل 
فاملئي سمعي بقرع يقدح الهامات قدح الموريات 
لم يعد يطرب هذا السمع ضبح العاديات ١‏ 
0 
رعرع نمه تلمح لقع الدازياته 
والمغيرات مع الصبح إذا لاحت إشارة 
يا لثارات الحجارة 
98 6 
لم يعد يطرب أسماعي صليل أو صهيل 
بعد أن شتف سمعي صوت إرنان الحجارة 
يا لثارات الحجارة ١‏ 
ويظولات الاغارة 
لم يعد للقوم في عهد «ابن وقاص» ومن عهد «المثنى» معمعة 
لم يعد للسيف والأرماح تلك القَعقّعة 
لم يعد للخيل فرسان ولا للحرب تلك المعجعة 
لم تعد حَمَحَمَةٌ الخيل تناجي ا 


' الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فاعزفيها يا حجارة 
دندني الإعصارء صوغي لحته المجنون رجما وإغارة 
واعزفيه نغمًا أهوج في عرق قاطن الضارة 
صوثك العاتى شجاع الوقع قدسي العبارة 
اجعليه صرصرا أو زمهريرا 
أو سعيراً قد تشظى قمطريرا 
ثم صبيه أجيجًا مستطيرا 
في وجوه كالحات هت ا كماد 
عل وجه ين زهتو بالنضارة 
وزغاريد الحجارة 
تسمع الدنيا أغازيد البقنات'" : 
© © 


© أطفال الحجارة والعالم الجديد © 


صوتك الرائع أمسي 

يبدع العالم أزهارا وظلا 
يغسل الأشياء بالفرحة 
يكسو 

صمتها الموحش إشراقًا ونبلاً 


4 شعر: نبيل محمد أضباشي - أديب سوري  مججلة الأدب الإسلامى  العدد لك‎ )١( 
ص(50).‎ 


وأ قدسلا 


مها 
جم 
2-0 


يبعث الكون جديد. . ألثغ الأضواء 
طفلا 

يمنح الإنسان إنسانًا جديدا 
وفصول العالم فصلاً خامسا 
ينساب أزهار وظلا. 

عا انق مدر اه توا 
قبرنا الصامت أطيارا وحقلاً 
غدنا الثائر فى الأفق أطلاً 

ذات يوم.. رن صوت 

قيل: من؟ 

قالوا: فدائي على الأرض هل 
فجأة والليل صمت عدمى 
وفراغ ‏ تائه الآنجم ‏ أعمى 
وبقايا صن موا 

واهن الأضواء يسري 

في خيام الليل يسري 

يترع الأشباح أحزانًا وف 
يعصر الأكفان للسارين ‏ قيثارا ونجما - 
ذات يوم 

في بقايا. . من خيام 

مزق الإعصار للطالية وهما 


١‏ ظ ء' آ | الشعراء يناجون القدس والأقصى 


قيل : 10 

قالوا: فدائي على أرض الأسى أشعل 
عزما : 
حملته عاصفات الحزن . 

في ليل. . شتائي الأسى 
يصرخ حقدا 

لم يعانق ليلة الميلاد أما 

لا.. ولا عناق أشواقًا ووجدا 
لم يشاهد غير ليل 

يشبع الأنجم أكفانا ووأدا 
ارون" الفتويفا: اليس ١‏ 
ما عانق أزهارا ومهدا 

ذات يوم 

أصبحت ريح الصبا. . نارًا. . وإعضار) 
غذا :ضعت الأسئ 

ركاب ورد« 

ذات يوم.. صاح 5506 
فوق زيف العالم الأنهار: 
«إنى لست عبدا! . . 

لم يعد سادن هذا العصر 
غولا 


وأ قدسلا 


يعد 
حفار قبر 
يعد سفّاح ليل 


000 

آه يا صوت الفدائي تدفق 
لهبًا ثائر النبرة حرا 

مزق الظلمة . ٠‏ مزق 

وانتزع من لبها الوحشي فجرا 
حطم الأغلال. . حطم 
وانتزع ما شئت قرا 

واغسل العالم من زيف 
وأعط العدم الفارغ فكرا 

شاه وجه العالم المنهار فاكشف زيفه 
واهدم على الأطلال قبرا 
ولتكن هدمًا جديدا 

أخضر المعول هدام أغرا 


لمها 
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شد ما تحتاج أيدينا لفأس 

مح العا مدن 

تزرع الأيام إيمانًا وطهرا 

حين يبدو الكون فوضى ونشازا 

يصبح الهدم انسجاما 

يصبح البركان قيثار وشعرا" . 
2 © 


© ولى أن أغنى لعرسك . . © 
رنحية إلى روح الشهيد » 
بشعر : طاهر المعتبانى”" 


ولي أن أهيىئّ في القلب شكل الحروف 

ولي أن أجمّع سرب الظباء على. . 

وثوة العلسزاء تأنقزها في مراع ..: 

للضي رن حك اريت 

ولي أن أزفَكَ للحور في أحرف الشعر. ١‏ 
يا أيها الوردة المستحمة في دمها القرمزي. . . 
الشقت 


ولي آذ املو ندوم الأنافيل. ... 


إلل4 للدكتور سعد دعبيس - مجلة الأدب الإسلامي ‏ العدد 18 
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أتلو جميع المراثي. 

وأقرأ عن لغة للبطولة. . . 
اعرف تلن الرقاء البعيفا 
ولا آيها السف .., 

أن أشتهي دمدمات من البرق . 


والريح . . تقطف هذي الرؤوس. . 


قد حانَ وقت القطوف 

ولي أن أسامر روحك. . 
في أفقها المتضمخ بالعطر. . . 
والضوء . 

في وخزات السيوف 


ولي. . أن أناجيك عبر القفار. . . 


(السنين المليئة بالمين). . . 

أن أصطفي من حروفي حرفًاء 
يهامس قلبك خف الحتوف 
ولي . . 

أن أرصع بعض عدن انطو 
بعطر الدماء الزكية عه المتناء . 


ولى أن أشاهد فى لوحة الشفق. . 


المتوي حون كا اليناء 


ظ ظ الشعراء يناجون القدس والأقصو 


وبعضا من الطير ترجع متعبة. . 
من رحيل طويل وراءً الضياء 
ولي أن أغنى لشمسك. . . 
وهي تودّع هذا الفضاء 
ولي أن أهيم وحيداء 
ولي أن أناديك» هل تسمع الآن. . 
هذا النداء 
ول أن ات لع سلا ير 
يا وردةً من عطاء 

2 © 
النازات ويك ا 
والمساجل: ضوتك ان 
حين تكبّر فيها الصفوف 
والتلاوة. . 
حين تسافر في الآفق ‏ ...»2 
وأنك ما زلت تطفر في الريح. . . 
والبرق. . . 
ما حَاول القلب أن ينثني للوقوف 
آه. .. يا أيها المنتمي للظلال الوريفة. . 
نائيا للحن الخروفة الزهيقة 4ب 


وا قدسلا 44 
يا أيها المنتمي للمآذن. . . 
حين يدوي مدان الك 
آه. . . كم يحمل القلب من ذكرياتك 
كم يحمل الليل من عزماتك. . . 
حين يصول الظلام 5 
أه... ا ا يا لغة الجرح. . . 
يا شارة الدم. . . 
ا ا 
حين تهاجر في زمن الإغتراب 
اديع انا فلن جنا وفع لامي 

حا ا ْ 

وجي اميظفيه (الكتيادة ب 

وهو الذي كان مثل الشهاب 

قد عرفنا رثاء الشيوخ . . . 

وما قد عرفنا رثا الشباب 

قل عرفنا انهزام الجيوش. . . » 

وما قد عرفنا صمود الجحافل. . . 

في بطل واحد مستهاب 

قد غوها اذا الوه ؟ 

ليستبيح الوطن 


ويلف الخرائط بالخوف. 5 
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قد عرفنا. . . » ولكننا يا أخا البرق. . 


ارو نا 
ما قد عرفنا الأعاصير كيف تموج. . 
لتقتلع اليأسَ من أرضنا والعفن 

© 2 
الربيع على شفتيك يغرد. .': » 
والطير من كل صوب تجيء 
والأكاقين مو برواحاف المستوسة 1 
دفي الخلك د.: 
من وجهك اللؤلؤي البريء 
قصّهٌ للحسام الفتي الجريء 
والكاانت التموير حال ار 
في سحنة لا تضيء 
الكانات نكن رح الاك غم 
ليظل المدى مرتهن 
ويظل اليهود يعبثون في الآرض. . . 
هذا الفساد 
ويظل الحداد 
فوق وجه افلسطين» يكسر الوهاد. . 
وتكسو التخاد 


وأ قدساا 


وتظل الأمومة في وطني 
زهرةً من عناد 

0 البحار تسافر فيك. . . » 
وفيها تهاجر دون ابتعاد 

ويظل اموا 

الجواد الذي أسرجته دماؤك. . . 
يطفر في كل هذي البلاد 
وتظل العصافير في كل يوم» 
000 000007 
ترحل في ظما للغروب 

وتظل المواجد في قلبي. . . 
المشرئب الكثيب 

دمعةً من سهادء 

وأنشودة للغريب. 
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© عنترة يبكى على أطلال القدس © 


هل غادر الباكون من متيام 


لاتنحياة: المت روس جد 


ومسسدامه الآه المريرة في فمي 


نامت على شفة اللهيب جراحها 
وصحت على جثث 


ك البواسل ترتمي 


هي آهة البرآء تغلي فوقها 

صرخات عُرْبِ واستغاثة مسلم 
تغتال في فمي البيان فأنتهي 
بالا عقت تسن الب ناسيما 


واليوم يغتال البكاءٌ تبسّمي 


لما رأيت على الجسور كرامتي 
وسمعت في الأذان مرثية العلا 
أحرقت كل مفاخري بعروبتي 
وجعلت أنزف ذكرياتي باكيا 
العترد لا )رجدو تعتناية ارقا 
يادار قدسي بالبلاء تكلمي 
كيه الندؤن تبادلك مدياحها 
فيه السماء تمور من أحزانها 
فيه البلابل مزقت أوتارها 
فيه الجداول سُلْسِلّت أمواجها 
يناغا ايو السنة# :اين بنينازه 


أين الغناء يزف شمس فخارنا 


عبث اليهود بها كسسَبي المْدّم 
وجنائزي اللحن والموت الظمي 
وسكنت للأحزان كالمستسلم 
وأخط آهاتي برسم مخيّمي 
كلا ولا ادعو لعبلة باسلمي 
وعمي فنشاء مسميكين الأنْجُم د 

قاس لسكا اذا سطلول الدم 
وثريق دمعا منه شعري معجمي 
تكلى شزفة فلم تعكك 
والشهد في فمها بطعم العلقم 
أين الربيع على شفاه البَرْعُم 
أين البلابل في بديع تَرَنم؟ 


| قدسلا 
م 1 


آمالنا النشوى تجف غصونها 
والنجمة الغرّاء ضل طريقها 
هلاً سالت القدس يا بنة يعربٍ 
يخبرك من زار المدينة ليلة 
أن الذي حفروه بين ضلوعنا 
سيكون قبر المعتدين ونارهم 
وسيحشر الطغيان في أحشائه 
تلك المآذن حبليات بالمنى 


والنور يقضي تحت نيرالمجرم 
موحت ناحيي دتي فيان 
والقدس تغلي فوق جحر الأرقم 
بركان حقد لليهود مدمدم'") 
حشر القمامة في ثنايا قمقم 
وعن العلا أرحامها لم تَعْقّمِ 
«اللّه أكبر) مهو عاري تلسنت 


تغريدة الأمجاد» قنديل الضحى نطق الصباح بها فلم يتلعثم 
حتى نرى الأحجار تدعو مسلمًا خلفي يهوديا إليه تقدام 
وثنرى المدينة فى زفاف ربيعها والمسجد الأقصى طليق المعْصّم”) 
6 © 
قر وى د 
يا سامِرَ الحي هل تغنيك شكوانا رق انديع وها رفوا لتبطواننا 


هل في الشآم وهل في القدس والدةٌ 


)١(‏ في الأصل مكتم بدلاً من مدمدم. 


لا تشيكى الشكل إغوالاً وإرنانا 
على الطيلين اشنياجا رفبهانا 


(؟) شعر: مصطفى محمد السواحلي ‏ مجلة الأدب الإسلامى ‏ العدد (75) ص(87 - 88). 
() بدوي الجبل (محمد سليمان الأحمد) ‏ انظر ديوان «بدوي الجبل ‏ دار العودة ص(”8). 


8 الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ا ويقول الشاعر'" : 
ألف عذراء عليها شقت الأبواب كرها. . . 
ألف سمراء صبية . 55 
ديف ذاك:عشية 
بقروا بطن أمها داسوا عليها 
بقروا كل البطون القرشية 
شوهوا كل الوجوه العربية 
طمسوا كل التواريخ الأبية 
ره ويقول الشاعر: « أحمد فرح عقيلان) فى قصيدته: «إلى شعب 
فلسطين)”2 : 


حبرنا له الله سيت العجراة فيفالة قدا وللفيات 
2ن اط عشقت الموت من كُره الحياة 
واقنشن ظتهرك الإشوان طعنا فا عترت لحلاف الأبيناة 
ورك بقخره التراكن هساك كذ «الستعه الأفصى حياتي 


(١)عبد‏ المجيد القمودي ‏ ديوان زغاريد في علبة صفيح ص(١7١).‏ 
(؟)من ديوان جرح الإباء») لأحمد فرج عقيلان - منشورات نادي المدينة المنورة الأدبى - 
ص(98). 


وأ قدسلا 


حباك الله كملك من صدديقٍ 
تحر جتالجتروية بن عات 
ولوا]ة الخصنائة مين 0 
ولكن الخناجر قد تهاوت 
أمام نحورنا طعن الأعادي 
سلو السقاح عن ذبح الحبالى 
سلوا في دير ياسين اليتامى 
وهل يُرجَى من السفاح سِلَمٌ 
وهل نرجو وفاء من لصوصٍ 
تباح بناتهم بحطام دنيًا 
أما رسموا مطامعهم جهارا 
ذا يا قدس يا قدس : 
يا قدسّ يا قدسْ طال الوعد وانتفضت 
كم شارع في سوار القدس منتظر 
وزهرة في جبين السور مزهرة 
يا قدس يا مُلتقى التاريخ ما بعدت 
إذا نظرت إلى الأقصى يعاتبني 
يا قدس أنت ندائي كلما دمعت 


تكشّفّ عن عميل مخابرات 
وعاش على التجسس للعداة 
لهان عليك تأديب الطغاة 
تنوش حشاك من كل الجهّات 
وخلف نحورنا طعن الثقات 
ومسزرة النعياء الات 
تارك ثأرهم بمفاوضات 
وماضيه دماء المسلمات؟ 
تجارتهم ليالي العاهرات؟ 
وك اللفتاس لتنا ” التجدعات 
مق البدلعا إلنئ :تنه اللشبرات 


أجسامنا تحت السيف مختضبا 
أقدامنا وهي تعدو تملا الرحبا 
تدعو الرجال إلى أعرافها رغبا 
عنك النفوس ولا وجدانها اغتربا 
أطأطئ الرأس في محرابه أدبا 
عيني وأنت ضيائي كلما رحبا" 


)١(‏ جاء في توراتهم المحرّفة - سفر التكوين» إصحاح ,١15‏ عدد 18!! النسلك أعطي هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». وعلى ججدار الكنيست اليهودي 
كتب: امن الفترات إلى النيل أرضك يا إسرائيل» . 

(؟) «من قصيدة «صبرا وشاتيلا. . وبيروت» لداود معلا من ديوان «الطريق إلى القدس» - 


عمان - ص(17١).‏ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


© هناك بلادي © 


الا يقول هارون هاشم رشيد: 


هناك هناك وراء الحدود 
هناك بلادي تراث الجدود 
تقو ره :العا كان البهود 
وتصرخ أقداسها بالوجود 
6 2 
هناك تنادي علي الثّلال 
تقول حبيبي حبيبي تعال 
وألف حنين وألف سؤال 
حوعلي عنان لقيال 
6 © 
وخلف الحدود تلوح قرانا 
تكاد على بعدها أن ترانا 
تكاذ تشق. إلينا الزمانا 
فما عرفت للمعالي سوانا(”» 
22 © 


)غ2 من قصيدة «هناك بلادي) - من اللأعمال الشعرية الكاملة لهارون هاشم رشيد ص(١5).‏ 


إن يقول هارون هاشم رشيد: 


عربية يا قدس حتى ولوبغى 
هيهات والإسلامٌ أنت مناره 
عروية نا فهر الشلكية كن 


التاق العى ابو اسان المت 
ولواوه واللتعقى والمحشَر 
ملو الأمانة مخلضين يكتروا 
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عريية يا قدي بمحطوط على 
عربية (الله أكبر) تعتلي 
تبقين ما بقي الزمان عزيزة 


وجناتك الحرف الكريم مسطّرُ 
قمم الجبال الشامخات وتنذرٌ 


يا قدس مهما حاولوا أو دروا 


« تنادي ربوع القدس أبناء أمة © 


وفي موطن الإسراء قد عاثت العدا 

تحادي ربوغ القناس ابماء آمة 

تظل الأيَامى تثقي بأكفّها 
2 ويقول زاهر الألمعي : 

يا ثالث الحرمين إن العهد في 

لهفي عليك وللسياسة مكرها 

ويشيد أبناء اليهود بغيّهم 


وزادت على مر السنين مصائبة 
وتشكو احتلالاً قد توالت مثالبة 
وتسكب دمعًا ساح فى الأرض ساكبّة0" 


فشا قيما قن حار هيد ا أ كهنا 
أتُباعٌ في سوق الطغاة وتُشترى؟ 


فوق الربوع الطاهرات معسكرا 


. ديوان «الالمعيات» لزاهر الألمعي ص(48) - مطابع الفرزدق التجارية بالرياض‎ )١( 


اذاي فلار ' القدوه: تنا 

والمسجد الأقصى يُحَضّْبْ بالدّما 

أو يرك الأقضى بثؤة فكلا 
أين الغيور؟: 

لدع اليرئل اقران احتتدك اقنينيه 

هل درى جعفرٌ فرق جناحاه 

ناجت المسجد الوه وحنت 

يالذل الإسلام والقدس نهب 
ال نعم أبن القيور: 

أيرضى بنو الإسلام مسرى رسولهم 


© أين الغيور؟: 


ل قال الشاعر «محمد التهامي): 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ومساجد التقوق تيان وتّزدرى ؟ 
والكون كل الكون أعمى لا يرى؟ 
لا تستفز له العواصم والقرى؟27 


ويزار المبكى ويعلو الفجورٌ!! 
الع الملسجد الحزرين يطيرا 
سدرة اللسحيبي وظل طهورٌ 
مت شعكة أرضه فأينا لغيوة؟! 


لأطوّن من فوق البسيطة يُوهَبُ 


من قال إناالوارثون لأمتر 
أضواؤها غلبت ضياء الفرقد؟ 
رفعت لواءً النور في كبد الدجى 
فانجاب ليل ظلامه لم يَصّمد 
وتدقّق الإيمانُ من أعماقها 


فاتداح فوق الكنون نور محمد 


5 


)١(‏ ديوان «على درب الجهاد» ‏ لزاهر الألمعي ص(519) - مطابع الفرزدق التجارية بالرياض. 


وا قدسلا .ا 


وَهَوَى جميمٌ الظالمين كانهم 

جاؤوا إلى سّاح القناء بِمَوْعِدٍ 
معنا لهت الهو" يط اتحجرنا 1 

فلعلٌ في الأحفاد من لم يرقد 
كسيون ب اننبنا يي تكانتا 

يُلُقىي شواظ النار فوق المرقّدٍ 
يشتلٌ في (الأقصى) يهزبناءه 

يَطُوي بساط الأرض تحت المسجد 
ويشد حر ترابنا من تحتنا 
لم يكُفتا يومًا نذيرٌ واحدٌ 

| فأتى النذير بوابل متعدد 

قت رياح الهَؤل فوق رؤوسنا 

بمطارق تفري عَصِيً الجلمد 
ورؤوسنا بضلالها مَفتونة 

وكأنها نسيت شريعة (أحمد) 
النور وَهُوَ النورٌ في أعماقنا 

قد ضاع بين مُهاتر ومُعرِيِدٍ 
تمع بيعوة الكاتهترك لبالف؟؟ ٠‏ 

واتسير عن اكامفاا ل سه 


لم شب ح وابكبي م نالعال 


الشعراء يناجون القدس واللأقصى 


جاز التبجح طاقة الْتَجِلَّدٍ 


ومشى بساحته ذئاب (الْمعْبّد)0) 


5 وا قدساه © 
الفددن كاء 
روح تنبض فيها الأشجان 
عين تتمرق والسجذ 
يتململ في أسر الفجار 
القلربى ارجاء 
يطوي ليل الإرهاب إلى ليل الإسراء 
يتحسس رايات 0 
وخر ادير 
ا ا 
القدس يرك في محنته آي القرآن 
يتشبث بالحلم الغضبان 
عد يقد ضير النركان 


)١(‏ من قصيدة: «الشاعر إقبال بين جدران المسجد الأقصى» للشاعر محمد التهامى - مجلة 


الأدب الإسلامى ‏ العدد (77) ص(4١  .)١5‏ 


و١‏ قدسلا 


ويثور نفير 


ويضج المسجد بالتكبير 
وتضى وما ره لمي 


»© صوت شهيد القدس © 


فيم احتشاد كم هذا لتأبيني 
ديوس ال م أمنت ضبرعا 
وإن تريدوا لوجه الحق تكرمتي 
فابن الوليد على اليرموك يرقبكم 


أنتم أحق بتابين الورى دوني! 
فإن علمتم عليه الذل فابكونى 
فابغوا الشهادة للدنيا وللدين 
وليث أيوب يرعاكم بحطين'" 


#يا عروس احجد © 


يا عروس المجد تيهي واسحبي 
مابلغنابعد من أحلامنا 
أين في القدس ضلوعٌ غضة 
وقف التاريخ في محرابها 
يا روابي القدس يا مَجْلَى السنا 
دون عليائك في الرخب المدى 


ذلك الحلم الكريم الذهبي 
لم تلامسها ذنابي عقرب؟ 
له الخيا ووهج الم 50 


)١(‏ من قصيدة «عودة رمضان» لغازي القصيبى من ديوانه «أنت الرياض») ص(”87) - دار 


العلوم -. 


(؟) من قصيدة «صوت شهيد)» لعلى أحمد باكثير - من كتاب «شعراء الدعوة الإسلامية) ج؟ 
ص(١1)‏ - لأحمد عبد اللطيف جدع ‏ مؤسسة الرسالة. 


() «يا عروس المجد» من ديوان «عمر أبو ريشة» (١//ا55).‏ 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


لا صلح يا قومي وإن طال المدى : 
لا صلح يا قومي وإن طال المدئ 
وإن أغار تقصييةا: جا 
وإن بقى وإن طغى وإن عدا 
وروع القدس وهد المسجد”" . 


اذ صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس : 
والقدس عين المسلمين ونورها 2 ولها ثُشَّدُ وتضرب الأطنابُ 
ولسوف يأتيها الرجال فلم يَمْتْ فينا صلاح الدين والخطّابُ”» 
رن وللّه در داود معلا وهو يقول : 
يا قدس أين الذي يحمي حماك ومّن يسير بالروح لا بالرّاح والجَبّب 
أين الفداءٌ وهل في شعبنا بطل ذكرتني بصلاح الدين عن كثب؟ 
لقد أتاك صلاحٌ الدين من بلدر تاء يج سرايا جحيشه اللجحبت 
وارح يضرب أعناق الغزاة ولم يثن العنان إلى أن فاز بالغَلّب© 
إن ويقول «محمد الروسان)» عن فتح صلاح الدين للقدس : 
وزحوف من رجالات أتنت لرحاب القدس تجتث الصعابا 
هرعت للحق للأقصى وهل غيرها عَرَتْ وأسقتنا شرابا ‏ 
فالسالوا إن شغتم حختطيبنا وعد رام بكوم سكن ران 


)١(‏ من قصيدة علي أحمد باكثير «إما نكون أو لا نكون» انظر مهرجان الشعر الشامن 
ص9"(0١).‏ 

9؟) من قصيدة «لا يا نزار» لداود معلا ديوان «الطريق إلى القدس) ص(١75).‏ 

(") المصدر السابق ص(00). 


وا قدسلا 


اح 
وصلاح الدين سيف مصلت من سيوف اللهسلها اعفان 00 


لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس : 
لو قرأنا التاريخ. . ما ضاعت القدس 
وضاعت من قبلها الحمراء 
ذروة الذل أن تموت المروءات 
ويمشي إلى الوراء الوراء 
ومضى القرن. . والغزاة مقيمون 
وتاريخ أمتي أشلاء 
مضى القرن. . والمآذن تبكي 
والمحاريب كلها خرساء 

نا صلاح الدين . . وما أدراك ما صلاح الدين؟ ! 


وإلى حطين والثاوي بها قم تأمّل زهو محراب المنون 


وصلاح الدين روح خالد فرق يها موا اليف يحون 
ولغن غابت لحين شمسه فشعاع الشمس وضاء دفين 
فار فى معللة اسمن ود موطن الأقصى له كر يفيون 
ايلات الدهيي إلا قرفن وفخار فوق آفاق القرون 
فاسألوا حطين فخري فأنا في هوى حطين هيماث أمين 


21 احتزاب: المقصود وقت الشدة أو الحرب أو في استخدام السلاح. 
)١(‏ من ديوان «على دروب الكفاح» لمحمود الروسان ص(85). 


ادايقول : «حسن القرشي): 


مما 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


أين نور الدين في الوادي السعيد؟ 


الصليبيون 


قد عادوا بأرضى يعبثون 


ولداري ينهبون! 

الصليبيون لا؟ 

بل هم أشر؟ 

هم نفايات اليهود 

وسلالات العبيد”" . 

انا واحتسرق الأقصى : 

تكشّف الأمرّعن حقد وعن لهب 
وطاطات هامة التاريخ من خجل 
وقهقه الكفر في لوم وسخرية 
يا من رأى القبلة الآولى وقد حرقت 
مكنع ل لكي الاوك افيف 


الله: كبر هر ناتيت رجولمنا 6 


وشبت النار في ميراث خير نبي 
وديس في الترب عرٌ الشرق والغرب 
ارك الع رياف دي 
نفسي الفداء لذاك المسجد الحزب 
ومادت الروضة الغرّاء من ع 
وهل خبت جذوة الإسلام في العَرب 


)١(‏ من قصيدة «أشعلوها» لحسن القرشي ‏ من ديوان «نداء الدماء» (78/5؟). 


و قدسلا 


لو كان في العرب إسلامٌ لما شقيت 
يا مسلمون لقد غدنا بلا وطن 
إن لم تثر الحريق القدس غضبتنا 
انا ويقول القرشي أيضا : 
غاان انه سياه عر ان 
زرعوا البغي على أوطاننا 
انا أمة العرب أفيقى : 
قف على أربعها القدس وهَل 
مهد عيسى والنبيين الألى 
معبر الإسراء تسكى عضا 


4.١ 
منازل الوحي بالأوثان والصلب‎ 
مسرى النبي لأفاق ومغتصب‎ 
ولا تراث ولا مجد ولا حَسّب‎ 
تكن حو سخد نا لجان السب‎ 
يقول بالصّلْح إلا خائنٌ وغغبي”‎ 


وحريق بات يشتد ضراما 
اتيف كو تلز العامة 
عبدوا العجل ضلالاً أثاما 
سد ة لوا العية تخد والاواي 0 


في رمو سيان عَرَاءِ؟ 
عمروا الأفاق نور ورجاءً 
وصلاح الدين في الأمس المضاءً 
يَحْطم الأصفادَ في أيدي النساء 
كولب واعحال فيه الخرنءة» 


6 36 


)١(‏ من قصيدة «واحترق الأقصى)., لأحمد فرح عقيلان ‏ ديوان اجرح الإباء؛ ص(755). 
(؟) من قصيدة افيم جئنا» من ديوان «عندما تحترق القناديل» (7/ 85). 
0 من 0 - بدة (أمة العرب أفية ( شر القفرشى 5 من ديوان «رحيل القوافل القتالة» 


(5/ 586؟). 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


©يا لوعة الأقصى © 


الايقول الدكتور عدنان النحوي في قصيدة ما أجملها . ... وملؤها الأسى : 


أنا مهبط الوحي الكريم وساحة ال 
أنا من ثرى عدن طويت جنانها 
ومساجد نض الهوى بقبابها 
الذكريات على رباها زهرة 
وتَلَمَت الأقصى وبين جفونه 
واالوعة الأقصدى ا .ودر ضيه 
يالوعة الأقضى وبين ضلوعية 
والمنبر الداوي على درجاته 
وتدقت الأقضى لدكنة لوعة 
أختاه! أين المسلمون وحشدهم 
أختاه! وانقطعت حبال ندائه 
نا ويقول الدنحوي: 
هل غيّر الأفق فرسان وركبان 
وعْصّةٌ المسجد الأقصى وصخرته 
دوّى الأذان من الأقصى وردّده 
ركئ القخليل تنادي وهي نازفة 


مسرى العظيم وساحة وجنان 
قدسًا ومكة ضمّها رضوانٌ 
جنحيه فانتفضت لها أحزان 
فبطين عقن شميتها السلوان 
دمع وبين ضلوعه نيران 
يطوي صداها ذلّة وهوانٌ 
نار وتحست قيابه عدوان 
خطوالكمة إذا علت وأذانُ 
أختاه تنهش أضلعي الغربان 
آين الملايين الغفاء1 أهاتوا؟ 


واغرورقت من دمعه الأجفان 0 


أم روعته من الأنباء أشجان؟ 
وعدجرة ترتعهنا "دونه ايان 
من الكتائب غَبّاد وفرسان 


والتب للا فك تاشخة نيران 00 


(١)من‏ قصيدة «لم يبق في عرفات إلا دمعة» من ديوان «الأرض المباركة» للنحوي ص(917١).‏ 
(؟)من قصيدة (دمعة على رجل») للنحوي من ديوان (الأرض المباركة» ص(١7١).‏ 


وا قدسلا 


الا ويقول الشاعر الحبشي محمد كامل الأني : 


فإ كرفا الأقضنى فإن ميتم 
شعوري شعور المؤمنين بقدسهم 
ولتبج لسر كا عا عدي 
رويدا فعرض القدس عرضي وملتي 
ومالبنات القدس إلا قلوبنا 
فمهلا فللقدس المبجّل جولة 
وتحت رماد الصمت تكمن جذوة 
وفي الصخرة الشمّاء صخر مضرّج 
لا فلسطين الشهيدة : 
فا طين الث 1 لا تراعين 
فكم من مَرَةٍ أضحى جريحًا 
وطوراً للصليبيين دعوى 
فداك المسلمون ولست أغلو 
ل وقال النحوي : 


تحرف أوهن الفواد جحودٌ 


شوى الجسم مني بل شوى العقل والنُفْسا 
وقدسيتي لا تقبل الخبث والرّجسا 
ولكن أخو سهم إذا وثّر القوسا 
ألا كلّ عرض يرفض الهتك والمسا 
وأكبادنا نبني يننا الفنة الفمييا 
لعمرك لا نطليه طيئا ولا كلسا 
ومهلاً فللأقصى مواقف لا تُتسى 
ورب سكوت يبعث الحرب والبأسا 
ونفخة روح الصخر قد تبعث الخنسا 
وسحقا لمن يبغي لآياتها طمس(" 


فإنا حول قدسك رابضونا 
وكم من مرق أمسى طعينا 
وأخرى لليهود الغاصبينا 
فكم روّى الثرى دمهم سخين”" 


عم في عصرنا ومنه الحروب 


)١(‏ من قصيدة «المسجد الأقصى» للشاعر محمد كامل الأنى ‏ انظر شعراء الدعوة الإسلامية 


.)1317/4( 


(؟) من قصيدة «فلسطين» لمحمد مصطفى الماحى ‏ ديوان الماحى دار الفكر العربى ص( .)١١‏ 


الشعراء يناجون القدس والأقمى 


وإذا بالأذان فيه نحيب 


أمة شدوها الكذوب نعيبُ”») 


لا ويقول وليد الأعظمى فى قصيدته «إيه فلسطين) : 


هذي فلسطين كم ناح نائحها 
والقدس يحكمها الحاخام وا أسفي 
تلك أعدلين ولك ولع دلقت 
إن لم تعيدوا حياة العز في بلد 


ولم تراعوا حدود الله سيسكتم 


ومن كؤوس الردى في أرضهم شربوا 
والعرب تندب والإسلام ينتتحب 
بها فلسطين ما للعَرب لم يثبوا 
به الخيانة أءٌ والتفاق أب 
فالموت أولى بكم يا أيها العرب7© 


© هنا القدس © 


هنا القدس 

هقان الكيوات 
والسور 

هنا يا أمتى التكلى 
هنا الدين 


هنا النور 


هنا:الأقصى الحزين الوجه 


مكلوم ومقهور 


هنا حتى » كتاب الله 


.)٠١ من قصيدة «قلب مؤمن» من ديوان «جراح على الدرب» ص(‎ )١( 
(؟) من ديوان «الشعاع» لوليد الأعظمي ص(١١١)  الكويت.‎ 


وأ قدسلا 


مسجون ومأسور 
هناء ماذا هنا 
وأضوات مزلولة 
وإرهاب وتحذير 

يه 5 
وموت يقرع الأبواب 

و 

(5 


منشور ومسعور ' 


انا ويقول فيه أيضا هارون هاشم رشيد : 


لها. 

للقدس وهي تئن 
تحت سنابك الحقد 
خطى الغازين تصفعها 
تلطّخ جبهة المجد 
تفض الطهر عن عينين 
للصخرة والمهد 
لهاب للقلاسن 

في الأسر المذل 

تضج في القيد 
أنادي . . . 


(١)«مزامير‏ الأرض والدم» لهارون هاشم رشيد من ديوانه ص(7١1).‏ 


الشعراء يناجون القدس وا الأقصى 


أنادي كل موتانا 
أنادي كل أحيانا 
أناديهم «أحادينًاا'"' 
إذاالتجهوا وقرانا 
أناديهم باسم الله 
ايحا وكيانا 
أناديهم من الأعماق 
فرسانًا وشجعانا 
أناديهم كتائبنا 
وأدعوهم سرايانا 
أقول لهم لأجل القدس 
تصميما وإيمانا 
لأجل القدس أدعوكم 
فطهر القدس قد هانا 
فهل تحتمل التأخير 
وهي تموت أحزانا؟ 
#و اقدساه © 
يا قدس» يا مدينة تفوح أنبياء 
يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء 


)١(‏ فى الأصل «أناجيلاً» وهذا لا يجوز فقد حرفوا الإنجيل. 


| قدسلا 
ء, 


اقفو نا مدوة الاحران 
يا دمعة كبيرة تلوح في الأجفان 
غدا غدا سيزهر الليمون 
وتفرح السنابل المخنضراء والزيتون 
رجاف ال 
وترجع الحمائم المهاجرة 
إلى السقوف الطاهرة 
© أغنية فى زمن الانكسار © 
شعر: د. مأمون فريز جرار 7" 
أيا زَمن الملوت تقار 
اود الالكبار 
عرس تاريخنا بالباذيا 
ولكننا بعد كل انهيار 
نشق الظلامٌ تركان انار 
اتذكر يوم سال الفرئجة في حرم القدس أنهار دم 
وطاف على شرقنا المبتلى غيوم الألم 
كلت مرف ولد بسررا ب القلونة 
وداحس سابحة في دمانا 


(١)شاعر‏ وناقد أردني» له عدة دواوين منها: «القدس تصرخ»ء و«قصائد للفجر الآتي»» 
وهو رئيس المكتب الإقليمى لرابطة الأدب الإسلامى العالمية فى الأردن. 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وفي لحمنا ذكريات البسوس؟ 

واكام واج الود لعن نرت 

حرو امد الاررت 

وفى حلكة الليل تولد أقمارنا 

وينهض فجر جديد 

أيا ومن اموت والاندثار 

تمرّس تاريخنا بالبلايا 

ولكننا بعد كل انهيار 

نشق الظلام ببركان نار 

أتذكر يوم أسال الفرنجة في حرم القدس أنهار دم 
وطاف على شرقنا المبتلى غيوم الألم 

وكانت سيوف بني الشرق مغروزةً في القلوب 
وواتضي منابة فق :ما 

وفي لحمنا ذكريات البسوس؟ 

وحص ري واي عام 

وتعرق كتهدر العررف 

وفي حلكة الليل تولد أقمارا 

وينهض فجرً جديد 


| قدسلا 
2 نم لوو 


وإن غالّه عبدك القرمطي 

ففي حلب كان مَتَعَاد حلمكة قله الأخقاء 
ويحمل محمود. . سيفّك ينهض عبر 

دمشق إلى باب مصر 

يلبّي النداء 

بعد الطري إلى حرم القدس يسحب من 

دمنا ذكريات الهزيمة 

يخط على المنبر الوعد: 

إن إل فسا قادمون 

وإذظال درتب 

فها منبر الوعد في كل معركة يتقدّم نحوك عمرا 
ويولد في الزمن الصعب. . يوسف. . 

يولد فجر. . صلاح. . 

لنا موعد فيك يا سهل حطين 

القع علوت اعيه ) يتجدد في كل عصر 
ويا سور «عكا» على قدميك تكسر موج الغزاة 
0 الليل والفد من صخرة «القدس» 
نوعلا الطيون! ْ 

تقاك يق الكثر ولك لياه 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


فيا شوقنا للقاء 
ويا شوقنا للبكاء 
وباشيرقنا للققاء 
نغدٌ الخطى نحو سورك يا قدس 
يحبسها الوهن حيئًا 
ويغتالّها الليل حينًا 
ولكتنا قادمون 
وإن ظال ذهر, ون 
فيا زمن الانكسار 
ويا زمن الوهن والانهيار 
ترس تاريخنا بالفرنجة وارتد سيل الغار 
فمهما يكن من دمار 
ستورق أمتجارنا 
تبرعم أغصاننا بالنهار”" 
© © © 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامى العدد الثامن 9 ص(/59). 


و قدساه 


© يا فتى الانتفاضة © 


ارفع حجارتك الأبيّة وارجمن بها اليهود 
امك حجان ا«الأرسنار نين الفاكين العحيد 
فهمو «عباقرة» التنازل والتراجع والسسجود 
الباتعون الأرض والأعراض من أجل «الرصيد» 
في صفقة منكوسة خانوا بها كل العهود 
ثم اكتّسّوا ثوب السطولة في غرورهمو الفريد 
يا وبلهم!!:«ينسون أن حقيقة الحق السديد 
«أذ ايوس هئ التوساء ولو نض بالاود» 
5 6 
ارفع حجارتَك العَتَيَّةَ احم هنا التيترة 
متستدونة بدم 3 وآهة الشعب امريد 
واثار الدرتنا الحبيب ب وكل من يَمضي تتهيد 
اصضمدء وقاتل؛ أيه لانت فارسهتا الونجيد 
واعلم أن امحل في الرشاش وا حجر العنيد 
لاخل في أوسأو وشرم الفسيخ أو في كمب فيد 
و في «أمركا» فهي عن صف الصهاين لا تحيد 
أو فى «محافل أمنهم) ونح افبااتي: 
والظلم غدل اذ مَمَأ والعدل ظلم إذ 2 
2 للقوي اللص نكّاث العهود 


أما الضعيف فضائع وبلا حقوق كالعبيد 
© © 

لَملم جراحك يَاحقن وتَحَل بالعزم المدوين 

0 ا اج 0 اكد 


52 مقروح اللّهاة 0 ا رن 
32 2 


وتعر باك السقام المرّ في نَم حَقُود 
لكنما واصل جهادك بالعناد... وبالصمود 
82 © 
لايس لدن يناقى نو تنيت اسع 
«ألق السلق شدعريي ارهن مائتا شهيد 
وعدونا في عدة. 4 من هولها شاب الوليد 
فَدع السلاح ا لحي في رغد رغيد 
ولنا «المعونة» والتتلاسة والغنى م الور 
لا اتسين برل لينم فى قراطو الايد 
إن الجهادَ هو الطريق” إلى التحررء لا محيد) 
اك سينا ديات ودف امور 
قد تمطر الدنيا صخورًء أو لهيباء أو حديد 
أو تزأر الآفاق حولك بالعواصف والرعود 
اوقد قوب لبيك قنك بالااعى والصكدرد 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


| قدسلا 


ومدافع الأعداء تعوي باللظى العاتي امريد 
حت به لارض ضما الاك أو تبيه 
لكنما واصل نضالك بالعناد. . . وبالصمود 
فالأرضُ ارفك دق هون ولن ندل ولق تسد 
82 6 
اليوم يومك يا فتى صبر كما صبَّر الجدود 
تفوس لكدروه شارف ذات الوقود 
فنبر كبا هبي الرغيل الأول القة الضين: 
من «آل ياسر) لم يزحزحهم عذاب أو وعيد 
ا 0 
اليسوم يومك يا فى عزمًا كما عزم لخدو 
عزمًا كعزمة خمزة وأسامة وابن الوليد 
فالصبرٌ والعزم القوي عي النصر الأكسيد 
+ © © 
واكند العيد كينا نين فالكون سعى التتحيد 
واهتف هتافك داويًا فلاأنت منشدها الوحيد 
زلولاهه اركان :إمتزائيول والظلم المويية: 
«إني غننا لن استكين: وحم أسلم أو لين 
الله غايتناء ومنهجنا الجهاد بلا حدود. 
فهو الطريق إلى التحرر والكرامة والخلود 
وقول للزعماء أرباب التنازل. . . والسجود 


اللنائسين ‏ الأدفياء آزبات التستازل م والسحود 
الحانعين الأدعياء» ونا بهم رسا وكين 
لاء والذي أهوى بفرعون العتي وبالجنود 
وأذل يبر والنضيرَ وقينقاعَ من اليهود 
لا والذي قد أنزل الأنفال والأعلى وهود 
فليستشدوا كل المتداع وال موائع والمتتسود 
فيلا فلض ادج اتسين ولامرية: 
إمنا'فلسشطين ترز أو أمنوت يهنا شهيندة 
2 6 
يأيها الأبطال يا شرفاءء أوفوا بالعهود 
لذ تتنتطوااسق :وحمة البار :ذى العزش المشيد 
فالفجر آت - لا محالة - لم يعد منكم بعنيد 
وغدًا ستنهار المواقع والموانع والسدود' 
وتذوب ‏ من إيمانكم وجهادكم ‏ كل القيود 
وتعود راية أحمد للقدس في هزج 00 


© 8 


و قدسلا 


© بنت صهيون فى المدائن عجري © 
فى عزيران بقطت زلرة الدائن.. سقطت عزراء التاريئ 
الأعظر في قبطة مومس .. مقبرة صالاع الدين ينبثئسها ذئب أجرب... 
رشراقر أيام الحرية... داسسبا قدم غعرية... والصغرة فى تلب 


السعر يتسلمرا بفايا. 


فى حزيرات الذنتنا خطوبُ 
أغرقتنا هواجس وخطايا 


فإذا الأفق جمرةٌ تتلظّى 
هه صا خب وذنيا هَوان 


كتاسنيحات 522 ورعود 
وغعرور مستحكمُ وَشْرورٌ 
وإذا الأرض بالشّقاء تميد 


وانحسارٌ على المدى مشهوة 


8 8 


بنت صهيوك في المساجد تلهو 
غنائقت خلهياء وضاريك نَغَني 
بست صهيون في المدائن بحري 
وعلى «القدس) مسحةٌ من ضياع 


قوق توت انعدادها والسيترة 
قد حلا اللحن والهوى واليية 
ويهوذًا على القباب يتشييد 


وبكى يومها التراب الشهيد”) 


© يه 


- من قصيدة «بنت صهيون فى المدائن تجري» من ديوان «عصر الشهداء» لنجيب الكيلانى‎ )١( 


مؤسسة الرسالة. 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


© لبيك يا أيها الأقصى © 


لبيك يا أيها الأقصى وألف ردى 
لبيك يا أيها الأقصى ولا وَهَنُّ 
لبيك ما افتخرت أمٌّ بطفلتها 
نجياك نا عئة حك بالق مداه 
لبيك لبيك رغم البعد نعلثها 
لبيك لا هُبلٌ باق تألهه 
لبيك حتى يموت الموت في دمنا 
لن يحجب الغيم وجه الشمس أن ضحَّى 
فئحن والشمس رب العرش قاطرنا 
عبد مزق اللم :1و التدميئر ترك 
فيستعيد ثرى الأقصى طهارته 
لم يسجد المصطفى الهادي بساحته 
ياأمتى... ولنامن أمسنا عبر 


ينا افني وسيناط اليل علدنا 


عودي إليه . . . وفي توحيده اتحدي 


لكل من سرّه ألا يكون فدا 
إن ضاع شوط فإنّا الواصلون غدا 
وما ازدهى والد كَهُلّ بمن ولدا 
لبيك نا الله وب العزرة قد عبنا 
حتى يُرى البحرٌ من لبيك قد نفدا 
ولأ اأينوة: نيحا ينملك الأبتدا 
ويستحيل رماذا مَنْبنَا جحدا 
مهما غدا الغيم في أجوائنا لِبّدا 
نبقى على الدهر نهدى الفوز والرشدا 
إن نحن عدنا وأعددنا له العددا 
ولا يظل لدى الشذاذ مضطهدا 
إلا لنقضي جميعًا دونه شهدا 


عزا... ونحن نعاني الذل والنكدا؟! 


عودي إلى الله تلقى عنده الرشدا 
يا فوز شعب على توحيده اتحدا 


© 8 © 


وا قدسلا 
0ك 
4 عمو 
©#درة الأقصى” © 

للدكتور عدنان النحوي: 
مني يا أبي إِلَبك! فإِنّي [ 

خائف! والرّصاص حولي شديد 
ضّمّني! واخحمِني! فما زالَ يَنصّبٌ 

إِنْ عزمي» كَمَا عَلْمْتَ, حَديدٌ 
اكنافي انه تحاف سول الله 

والوحي والكتاب المجيد 
غير أن الهوان رُعبٌ! قفيه 

ندر وَلْولَت وفيه وعيد! 
تضرع الحذل ععنن عفاي آنا 

لأوغابَت مع القٌضاء الوعودُ! 
أي هَوْل أراه ثَانَ؟! وهذي ال 

رض مِنْ حَولِبًا تَكَادُ 
لالس أب ال وال 


2 


في فؤادي يتيه فيهاالرّشيد 


(9)ادرة الأقصى» للدكتور النحوي ص(71- 09). دار النحوي للنشر والتوزيع ‏ ط . أولى . 
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بَيْن عَيْنيَ! في ذُمُوعِيْ! على رَعْشّة 

خَوفئ من السسّؤال مَزِيد 
هاهُمٌالمجرمون! ويحي! وحوش 

تفوت م جحافل وجنوذ! 
لحان مراببي ترارق رسا 

كل ساح عواصف ورعود 
وكاثي أرى تيُوب وُحْوشٍ 

كينوت لساك ا بيد 

2 3 © 
عَجَبًا ياابي! لديْهمْسلاحٌ 

فاتِلكٌناره لظى ووَقُودً! 
لاارى في تنديبك أ سصلاخ 

أولافي وو الات كيه 
كتبيقق تلقن عدوماخزلا زهو 

لحند يخكنه سبلاحه واللفحشكورة 

2 © 
جَرّدونا بن مِنه!رَمَونا! 

خخ وازيه ويك جما بير 
لا تخف يابُني! صبرًً! فإن اللَّه 


يقضى من أمرهمايريد 


105017 5 ) 
نذا انمي الم وجوه 
إتهالنّه وخده مَلجاالخا 1 
يف يَأوي إلى حماهُ الشَّرِيدٌ 
6 22 
ل 2 مَلايِينَ في ال 
أئضء نحن المليارٌ أو قد نَزِيد 
هل يرانا الأرْحامٌ في الأرض؟ هل 
هب أبية أو م شاو نحجيد 
أيْنَ إخواتنا؟! وأيْن بَنوالعَمٌ؟! 
وأينّ الأخوال؟! أيْنَالْجدودُ؟! 
+ 2 © 
وتوالى الرّصاص! والموت ذَفًا 
قودوى نداوؤك الم وود 
ده خَلْفْ ظهْره واستغاثت 
امحلحة | جع ا جد أو هوه 
ياأبي..!يا..! وغاب منه نداءٌ 


وظويية فيا فيناف وتييكند 


الشعراء يناجون 


أمستكمتية زمتتاطتية ورفيناة 

في ذراعئ أبيه سَهُِمٌ حَقَودُ 
ضِمَّهُ ضَمَّة الْموَدّع! والدمْعٌ 

لهِيبْعَلَى الهّوان شَهيدٌ 
الكيفكة رضنافية ف أغرئ 1 

وطبوى موه ادي دوه 
رَججّعَتَهُ كل الرّوابي دويًا 

وصّداه على الزّمان جديد 
ا ااه سشضكت هشخ 

أغين دُونهاونامَت جهو 
اسك شه اكت كك ادك 

كبا فيها حبائه ويتجود 
الحنان التديأ! والأمَلٌ الضًّا 

ئعٌا تي ةٌلمَامَهُ مَسْدودُ 

كرا كرت أكافة رذ 
ا الوق فوقة! فجربنا بال 


شوق فحنة دماؤه والسوريية 


© 2 


وأ قدسلا 


وابلٌ صب فوقه فتهاوى! 

زفق لم يرل لكيه يَجود 
مال للخَلف وارتخى ساعداة 

وارتخى منهعَرمّه المشهود 
هَمَالؤْيَسْتطِيعغْ ضضم فتاه 

ودمٌ فائ_ٌ وشوق شتديد 
فا ١١‏ لفل من يديّه! فض سو 

ليوب وفقنية وكبيوه 
تر عرينو خئت البعتوانا 

ريخ عادتْ طيوقه والجدود 

© © 
لَيْفَ نفّسي على الطفولة تَدْمَى! 

جبحها دافق وقَلبٌ يجود 
52-00 البَراءَة يُدّمى 

5 : و 3 م ) : وعَبِو و 
المرُوءات بيتَهُم سََقَطْت في الوخل 

: 0 0 لق كه 2 ل‎ ١ 
كَيْف لم تَشّفع البَرَاءَةٌ من عَيَا‎ 

نَيّْهء والخوف والتجا والعُهودٌ؟! 
شاشح اونا تينيب الم 


تسناض ابي الأباة لسوتي 


75 


و احيرا ا بحجحاد 


ملوائة اعباس هه تَةّالمعهود 
وامْكُبُوا فوّةٌ النّديّ من الطّيب 

فكمفاح طيبهوالعُودُ 
وانسّجُوا من دمائه خلَل اف 

الاين الت بيعسفوة 
أثر بوه عسي الاكف عزوم 

رق فب ةالتدى] فهذا الشهيد 
لنت أبكيك وَحْدَك اليوم لكن 

ات م 017 
أومتى هب والملا حم أَمُوا 

جّ ودفق الدّماء فيض وجُودُ 
يا ديار الإسُلام! يا عَبقَ المسّك! 

فَمَفغْناك اتوك ويج 

2 2 © 
كه امرة ثراة يفتكم الحاز 

فق طرق نه ادر ة! 


|قدسلا 
:ش 


كمابية#تراةة هب فأزداةٌ 

شَتِيْتس من الرصاص بَديَدُ 
حر حي را در 

فوّح السّاحٌ منهمٌُ والتنجود 
كم شباب تَوائَبُوا وكُهُولٍ 

وشيوخ إلى الميادين ثودوا 

مِنهُمُ تلتّقي وهَبَّت سُهُود 

من مُحَياكَ يججتلي ويروذ 
رح ف عات لصي جبدر 

ننه مسن كاتنت ولعصيد 
أيها المؤمنون قُوموا إلى السّاح! 

ا 00 
واصّمدوا واصبروا! فإن حياةً الناس 

في السّاح وثبةٌ وصمودُ 

6 م 
أيها الطّفل! لا تَهُنْ! حولك اليوم 

فقون تفهضت ولختشدوه 
التاخفة شه وال ان يوا 


وتداعت حناجرٌوزنود 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


كم وفيٌُ هناك هب ولكن 

أفعدنه عن الوفاءالسدودٌ 
ومَلايِينَ من حَوالَيِكَ غابُوا 

في سُباتٍ يطول فيه الركُودُ 

38 6ه 
أيُها الطّفلٌ! أنت تَفْحةً طِيْبٍ 

ورؤى أَمَّةِوفثمٌ جدِيد! 
انف اقتصوةة الرييان ا ميق 

عَبْقَرَيٌ بها! ولحنٌفريد! 

سيره روح جَنَةوَخْلودُ 
اكاك 1 كر 

لحو يرل ونه التشيهر وريه 
دَمسك الحدًا قَطْرة منه يُجْلَى 

نين انوارها الكمم#التجبيد 
تك الا شط نمه لخبي ٠‏ 

اكد شكحتي الندرا تعره 
دَمُك الجحرًا قَطْرَةٌ منه قوفي 

بلهيب على البطاح يَعُودُ 


وا فدسللا 
خز حماسا ا عات 
والأيامّى جحافلٌ وحُشْود 
6 6 
كيف يَخْتَالُ في ربَاكِء فلسْطين 
جبال ومجرم رغديد 
كيف غَابَتْ عن اليُبوع زحوف 
امسدد ت عنلكن الربوع القرود 
لقعالاة اتعتلتك واتيايما 
وبتقاياشرذم ويهود 
والنؤالي وفتفتتجة بعدة اشر ٠‏ 
جَمَعَ المجرمين فيك الجُحودُ 
العتسانات كل الارض رحنا 
وظلامًا يخفي القوى وكيد 
كلهي تتظرون اللأفق ال 
تَدأطماعهم رؤّى وحُْشْودُ 
دم عشتية البهودة 1 فسلهم 
التحدوعتناة إذا دروا ولتمججوة 
© * 
هَلْ فلسطين حق أهل فلسطين 
ويا" شكس :نهار وليه ا 


هل هُمٌ قادرون وحدَهُّمُ اليوم 
و خصم هام مَهَم عرد بيدك؟! 
جمع امجُرمون كُلّ شتات الأرض 


ولْدَيِناحجارةٌ ووُحُودُ 
انلك البغر ا كسيد نهنا الله 

قلوبًا؟! وأين تلك العٌهُودُ؟! 
كُلّماتَصْدق المّلوبُْ مع اللّه 
انه فتتل النذرا وفشو اسن 

دَرْبَ: درب أهعامهاتم دود 

2 © 
يا فلسطين! يا ربا المسجد الأقفصى! 

بيني إلى رباك شديدٌ 
أت حق الإسلام! لؤلؤة الإيمان ظ 

جد لاسي النهاة بيدا 
الت للمستلجين دزو مجر 

جُْمِعالمجد: طارف وكليد 
ما غرفناك غير ساح جهاد 1 

دار فيهاملاحمٌ ودود 


وا قدسلا 


أشْرَمت بالهٌدى رباك ومَاجٍ النور 


فيها وامحرق التستوسيية 


5 


بتوفب يوؤفيه 1 
أيُما مسلم على الأرض مَسُْؤُولٌ 
سيلقّةهة يسومية الشيوعحوة 
2 © 
ار ا 
عيب و ا ا 


كيف يَجّدي الصّراخ والستّاح برك 


لاوقا تشفيكق عسمنة الود 


5 3 - 5 و2 و 
مسن هصجحجمسيبم ب وفمبددةة ورفقود 


ككل وغ آراه مكتشيف هنا 


نشؤاة بعمتة تنواة وسزيعة 
وتيعاق[الاعكتوانت معنا تميويتا] 

لاتقيهاجواهرٌوبرود 
حَسئبنا حَسئْبُنا الحجارة والأطَفَال 

أغلى الجهاد والتنديد 
كيف تَمْضِي السّنون والناس سَكثرى 

في سُبات وَعَرَْمُهِمْ معدودُ 
خدرٌ في العروق صّبّ فناموا 

واستفاقت من العدوٌ الجهود 

© © 
الشّعارات كُلَّها سَقَطَتْ في الأرض 

وأفوت مَزاعمٌ ووُحُودُ 
والملبائي تكرت ركوب 

بالمناياوجُنٌ فيهاالرُعود 
والرّياحٌ الهَوْجَاء تَعْصِف بالأرض 

قفتهْوي شوامخ وسُدودُ 
انْهَضِي! أُمّتي! أفيقي! ففي الددّرب 

دوام هشيب منهالوليد 


وا قدسلا 


لاتولواعنالجهادُئفِيه 

عَرْمَةَ الحق والسسّبِيلُ الوحيدٌ 
إن معنى الجهاد نهجٌ كريمٌ 

2 ءاشت كد 
إِنّ معنى الجهاد رص صُفُوفر 

وشاة على الؤكدى مشدود 
الطَْرِيقٌ القَومُ أَشْرَقَ باحق 

ا كه الك 1 

ف للا 7١‏ لظ و ل 
عزمات تَبْني النفوس ويّحْييها 

الكتاب المجيد والتوحيد 
واعنذو انا اككمحتة ربناطا 

من قوى تُرْهِبُ العدا وتسسُود 
واصْدّقوا الله في الميادين ينْزل 

تشتاد لخن عر 1 والنشاسيية 
إن تولوا يستعيدل الْلْدَقُوما 

عَيْرَكمْ لا تَبِيعٌ فيهم عَهُوةُ 


أديمي يا جراحاتسي ‏ أديمي 
المي عر يا 
قد احتكر السيوقف نه ريعال 
لِمّ احتكروا السيوف؟ اللمعالي 
قد احتكروا السيوف لكي يصونوا 
قد احتكروا السيوف والجَمُوها 
غضايات الؤموليين سكاةت 
سَليل خيانة وَرث المحازي 
وَحَفْنَةَ عسكر مَكْرُوا بِلَيْلٍ 
وصاروا سادة الأوطان قَهْرًا 
كذ| احعكر السنياسة م 
وقد حَشُرُوا الأنوف ككل شآن 
فما حَفظُوا انك انعا 
وأذتؤا كل مرتزق جهولٍ 
ولاثوا لليهود وللنصارى 


.)50  5؟7(ص‎ )١61( «مجلة البيان»؛  العدد‎ )١( 


© الحقيقة ال في 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


مقدل الددرّة ٠‏ 


لفيصل محمد الححى() 4. 


50 
عن الْجُلّى ‏ سوى الُرْح الأليم 
بَدَوا عند الشدائد 00-6 
وَهُمْرَهنٌ المذلّةِ كاليعيم؟ 
يون السعي افيض 
فصومي -يا سيوف الذل صومي 
وكان ربيب تاريخ دميم 
وقد وثبوا على القصر لومي 
واللملو تاذ ة العنييد لد 
فما عرفوا الصحيح من السقيم 
تمر شان تشاع او السجوء 
ولا ردُوا المظالمّ من ظَلُوم 
وأقصوا كل ذي عقل عليم 


وخَصُواا لمسلمين بكل شوم 


وا قدساا 


فراعينٌ الشعوب آلا تراهم 
إذا لم يهزمواالأعداءَ يومًا 
وما جدوى الحذار من الأعادي 
بَنَوا لمكارمالأخلاق قبرا 


لحف 
فما معنى التباهي ب( النجوم )"'' ؟ 
إذا خانت نواطيرٌ الكروم؟ 
وبتنّافي المصائب والهموم 


6 6 


محمد دُرَةَ الشهداءٍ قل لي : 
أمَن طعدوك'غيت الشمس جهرا 
ومن خذلوك في كل السرايا 
ومن بَخلوا عليك بنصل سيفر 
ومن مَنَحُوا الصهاينة اعترافا 
وما انحازوا لإسلام وعْرْبٍ 
00 
فمن حي المجارة انتقادئ 
إلامَ عَظَلُ أظَهُورّناعرايا 
لام نرى الحقائق في خفاء 
لام نَظل في الأحداث عُمْيَا 
َتُمْحَى القّدسْ من قاموس قومي 


مَن الأنكى عليك من الخصوم؟ 
كمن طعنوك فى الليل البهيم؟ 
وقد وعدوكَ بالنصر العظيم 
فهل يبقى سوى الخجر الكريم؟ 
وقد طعنوا القضيّة فى الصّميم 
كماانحازوا إلى فرسٍ وروم 
ولا ورثوا الشهافة عن نيم 
ونمشي خلف غربان ويُوم؟ 
لطَّعْن مُدَى الجبان المستديم؟ 
وقد راجت أباطيلٌ الخصوم؟ 
ولا ئَرنُو إلى الخطر الجسيم؟ 


لنعْقد له اد شليم؟ 


ويغدو المسجد الأقصى خرابًا 
جراحات الشباب لهاسُوَالٌ 


اليس لنا صلاحٌ الدين ثانٍ 


الكن لوازي عاق مني 


تك 
أجل.. أحفائة كُثُرٌ.. ولكن 
ال 0 
لاطنب جلا وفتراتتعناء 
صباح مساءً خُبِرُْهُمٌ سياظاً 
سِهامٌ الموت أنواعٌ.. ومنها: 
يكاد الموت يحصدهم.. فبا 

فلوأمسى صلاحٌ الدين فينا 
وتسأل : هل جَنَوا؟ فيجيب وغل : 
فهمقدآمنوابالله حقًا 
وما التزموا برّوح العصر يومًا 
وهذا مارّس (الإرهاب) لما 
وذا( متطرف ) في الدين. . يدعو 
وثالشهم (أصوليا).. وهذ 
وما حَفِظوا لإسرائيل أمنا 
كنذا يهدو كيال لح فيا 


الشعراء 


لهيكل حاقد قذرأثيم؟ 
يَوَجَهُللعَيور وللفهيم: 
يسيرٌ با إلى النصر العظيم؟ 
يُوحدنا على الدرب القويم 
ويمسي القدس بالزحف الكريم؟ 
ف ني كلم السجر البهيم 
مع الأحياء في السجن العمومي 
بلانوم يُريح.. بلانسيم 
عنداؤسة اللؤلة بالسشصسوم 
أيا(باراك) لِلخِلٌ العَسُوم 
لايعو قي دم 
الجلو قز خالفدا أبن اليس 
وسُنّة أحمد الهادي لفك 
0 
دَعَا لجهاد (باراك) اريت 

بلارأي. 522000 
وقد 17 السلامٌ من السسّموم 
وأصحاب الحلوم بلا خُلُوم 


يناجون القدس والأقصى 


و١‏ قدسلا 


ل - درة الث 00 0 اه 
دروس التضحيات بكل يوم 
وعْشّاق الشهادة قد أحالوا 
إذا تفددت حجارتكم. . فنادوا: 
مّتأتى أقدَس الأحجار عضب 
وتلك حجارة (الأموي) لهفي 
و(أزهرّنا) العريق به صّحورٌ 
وكز سناجت الندنيا اشرايت 
وَعذاو9اخمة) الصترئ لبئ 
مشى . . ومشى التحدي في خَطاةُ 
بينة لتاه جحل شيهدا 
ولم يذهب لشرم الشيخ حتى 
و(محموةٌ) من الأردن واأفى 
هواه القدس.. مشتفاق اليهنا 


فسن أانبنا الأقصي المبدى 


شقاني افيا تصنت اماه 


44 
رفاقُكَ ما استكانوا للخُصوم 
قد انتقلّت إلى الطفل 6 
حياةبني يهوة إلى عديع 
د الشّخوم 
ليهات اسعادلها زرفوني 
بكعبتنا الشريفة والحطيم 
إلى حطين.. تحيا كالرميم 
تكاد تطيرمن فوق الغيوم 
لترفدكم بأشلاء الرّضيم"" 
نداء انمجد في الأقصى لطت 
معد النفس للأمر سه 
يعور عدا يعبات انيب 
يطأطئ للرجال وللحريم 
يناجي الانتفاضة: لن لي 
فى حيادياند النرروة 
بارواح الأشاوس والجسوم 
ته نافدر تلسرا «حوسعي 


(1) لا نجزم بالشهادة لمعين» ونسأل اللَّه أن يتقبّل محمد الدّرة في عداد الشهداء. 


(؟) البناء بالصخر. 


سنرفع راية القرآن.. تعلو 
فُطُوبى للمجاهد في رباها 
لعا القدس الشريض وما ثلاة 
لها المستسقنل المرموق هما 
رضينا الخسنيين: ننال نصرًا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


على التلمود والعهد القديم 
وقبحًا 1 للمخذل والنَؤوم 
لنا الأقصى على رغم اللعيم 
بوعد الصادق القول الكرم 
أو السكنى تحناك لويد 


© 2 


أفحَول لمعي 3 والآأمرٌ جد 
إذا الأوطان لم تعلن جهادًا 


وأوجُهنا الحزينة في وجُوم : 
يَصُون فلن تدوم.. ولن تدومي 
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وا قدسلا 2 
© أمام صورة المسحد الأقصى” 9# 
مساء النور يا أقصى. . 
مساء النور يا مسرى رسول اللَّه. . 
ل الل 
يا مهد الرسالات 
مساء النور يا روح 
البطولات. . 
يا انور 
من قلبي» ومن ذاتي. . 
مساء النور يا بوابة التاريخ. . 


لماذا لا يرى الأعداء إلا المسجد الأقصى؟! 
درن 


وفكرنا. . 


(1) لحفيظ بن عجب آل حفيظ ‏ مجلة البيان عدد )١01!(‏ ص(00 - .)0١‏ 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


وقررنا. . 


وبعد سئين أدركنا. . 

نانك صر العرة. : 

وأنا حين سَدَّمَاكَ كُنا نجهل المفهوم والمنطوق» 
والقصة. ئ 

وسرنا لبنال الأعداءت 


نستر ضي » 


ونستهدي » 

وحخشب إرادة الأعداء . 
حذو القذة القذة. 

إذا قالوا ليا شنيكا:: 


وقلنا: القذة القذة. 8 
ولو دخلوا الجحر الضب . : 


ونستجدي » 


و١‏ قدسلا 


ونسترضي » 

ونستهدي » 

نهدا منطق اللفكد: 

والتقديرء والحكمة. . 

تشناك القوو ولراك اتمن:. 
ا لد 

كن يماك بواخيزنا مزايانا. 
وحين تعر الأعداء . 


ننسى كل دعوانا. : 


لأنّا فى سلام الذل قد بعتا قضايانا . 


نساء الخير يا أقصن... 
تارك الل الاخان: 
أتدري أننا فَرْنًا «بغزة». . 
دون باقي الدار؛ 
وشرداافن أراينا: 
قاسم دولة الكفار. . 
اتاوفق اننا اران 
قت ولاه الكناء : 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


في أرضص الهدى سمسار . : 

يبيع بأبخس الأثمان للكفار. . 

حتى يأخذ الأمتار! . . 

أتدري أنه قد ا : : 

كن المليين ‏ مطا رت ظ 

مساء الخير» والحسرات» والعبرات يا أقصى. . 
55000 

إنا سوف نرقبهم»ء 

ونبغضهم » 

ونحسدهم » 


وفي وقت الرضا منهم . . 


و١‏ قدسلا 
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رن عذرا فلسطين” « 


عذرًا فلسطين إذا لم نحمل القَضْبا 
عذرً فإن سيوف القوم القوم قد صدئت 
عندرًافإن"السيوفع اليومرواافها 
عذرًا؛ فإن عتاق الخيل مُنهَكَةٌ 
عذرًا فلسطين! إن الذل قيّدنا 
غَدرًا؛ كذا الدة تشوئ خلت واللاة 
عذرًا؛ فذا طفلكم يشكو فجيعته 
عذرًا فقومك قد ماتت شهامتهُم 
رأوك في الأسر فاحمرّت عيونهم 
يستنكرون وما يُعْنيك مافعلوا 
واسستدرتاة علي الاقصع ند 
قد كان فيما مضى عزا فوا كبدي 
كأنه لم يكن مسرى الرسول ولم 
كأنهماأتى الفاروق يعتقه 
كأنهلميُوْذّن للصلاةبه 
كانما الأرض قد أخفت معالمهم 
لهفي على القدس كم جاس الظلوم بها 


ولم تقد نحوك الممهنرية التجبا 
وخليهم لم تعد تستمرئا التعبا 
تخالها العين في أغمادها حطبا 
قد أورثتها سياط الغاصب الوصبا 
فكيف تُبقي عليك الدرٌ والذهبا؟ 
بنارباراك لا يدري لنهنا سنا 
كفو سحية كيفيها انا وان 
وكتع اننال مهسو ارك اعضنا 
لذاك» وانتفخت أوداجهم غضبًا 
ويشجبون وما تدرين من شجبا 
قردٌ ويهترٌ في ساحاته طربا 
أضحى أسيرًاً رهين القيد مُغْتصَبًا 
يُصل فيه يوْمٌ الصفوة النجُبا 
يوماء وماوطئعت أقدامه الثقّبا 
بلال يومّاء ففاض الدمع منسكبا 
ومرّقت ماحَووا من عزة إربا 
وكم تقاسي صروف الدهر والثوبا 


(١)لأحمد‏ بن عطية الزهرانى ‏ مجلة البيان ‏ العدد  )١59(‏ ص(١7‏ -77). 


تعيث فيه اليهود العّتم مفسدة 
يستأسد القرد فيها بعد خسسّته 
كم أشعلوا نارهم فيها وكم هدموا 
وكم أسالوا دموع المؤمنات ضحى 
وكم أداروا كؤوس الموت مترعة 
صبرًا فما اسودٌ من ذا الليل جانبه 
إن استضاء بنار الحرب جمعهم 
دن سكين :ول نري يهنا دلا 
غدا نعيد فلسطين التي عُهدّت 
غيدا تجن ليا المكيى كسعفة 
غد] تعيد لها الزيعون تلغرسة 


غدا سنقلعمنها كُلّ غرقدة 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


وتزرع الشرّ والإرهاب والشغبا 
من تفرل» وأهاتوا والدا حدبا 
وكم ظلوم بغى» أو غاصب غصبا 
فأيتموا طفلة أو شرّدوا عزربًا 
إلا ليؤذن أن الفجرقد قربا 
عداسرة اذأن اق والعبلينا 
من قبل خمسين عاما دوحة ورّبى 
لزان كوو تين الشاضه اليا 
غرسًا ونزرع فيها التين والعنبا 
ونضرب الهام كيما نقطع الصِحَبًا 
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و١‏ فقدسالا 


* رسالة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي” © 


أيهذا المؤتمر 
أيها الحلم الجميل 
أنا لن نطلب منك «المستحيل» 


علمدى كل دوراتك أن أقنع بالشيء القليل 
عَمَّقت في لقاءاك أخلاق القناعة 
وانناك اليو والال الطويل 

كل ما نميته في فمن هذا القبيل 


آذ + :لو انك حدتك: الشعاراتوسودت الدليل 


أيها الحلم لك الشكر الجزيل 

نحن لم ننس قراراتك جيلاً بعد جيل 
نقواز اتلك لأ حي وال نكي 

و«هل يخفى القمر؟!» 

أيهذا المؤتمر 

أنا لا أطمع في صدق أبي بكر 

ولا عدل عمر 


(١)للدكتور‏ محمد بن ظافر الشهري ‏ مجلة البيان ‏ العدد )١081(‏ ص( 07‏ 07). 


الشعراء يناجون التدس والأقصى 


إنما أطلب أن تبقى الثوابت 

أقنى . . 

أن أرى جهدك في دفع السفينة 

وأرى قلبك في أم القرى أو في المدينة 
وأرّئ كفك عد" إلى القلاس السفينة 
وعلى رأسك تاج من أحاديث صحاح وسور 
أيهذا المؤتمر 

لا تلن النزاعات 

ولا ننه الخلافات 

ولا تطو المسافات 

ولا تلغ جوازات السفر 

جيت يا «عبد المعين») 

ومرادي. : 

أن يسير الشرع مرفوع الجبين 

في ديار المسلمين 

ويجورَ الدهر أيام الحر 

أيهذا المؤتمر! 

أنا لا أطمع أن تقنع لي راعي البقر 


أن في الغرب تماسيح 

وفي الشرق بشر: 

لا تعتف عبد الطاغوت أو أهل الكتاب 
يوم أن ذقنا على أيديهم شتى العذاب 

لا تهزنك صرخات الثكالى 

وعويل الحرة المفزع بعد الاغتصاب 

أنا لن أمعن في هذا العتاب 

كل ما أطلب أن تشعر يوم بالخطر 

أيهذا المؤتمر 

خذ من الحكمة ما شئت وما شئت قفذر 
فعلى وجهك لا تظهر آثار الكبر 

ا واللّه في أعيينا أصغر من «طفل الحجر») 
أيهذا المؤتمر 

أيها الحلم الجميل 

أنا لن أطلب منك «المستحيل» 

علَّمَني كل دوراتك أن أقنع بالشيء القليل 
عمقت في لقاءاتك أخلاق القناعة 
وانضباط النفس . . والبال الطويل 


أيها الحلم لك الشكر الجزيل 
فأنا درك أن اللي غير . وان الشر قو 


0 ١ 
وبيان الجحد جد. . وبأن المؤتمر‎ 


مؤتمر! 

© قصة القدس © 

د. عبد الغني أحمد مزهر التميمي”" : 

ليس للتين أو الزيتون نغضب 
نحن للإسلام لا للأرض ننسب 
ليس للموز أو الليمون أو قمح الموانئ 
تنخرم لنينا عرة.عبرد التلفتى ةيدان الشواط؟ 
ما عشقنا في فلسطين صباها 
أو صباهاء أو رباها 
ما عشقناها عروسا في بهاها تتطيب 
كفها في ليلة الحناء تخضب 
ما عشقناها مناخًا وفصولة 


وجبالاً وهضابًا وسهولا 


)١(‏ شاعر وأديب فلسطينى» أستاذ مشارك فى الحديث الشريف وعلومه. انظر ‏ البيان ‏ العدد 
(15) ص49 - 00). ش 


بل عشقناها دويًا وصليلا 

وغباراً في سبيل لله 50 وصهيلا 

وسطور بل فصولا في كتاب المجد تكتب 

عبر أجنادين» أو حطين» أو غزة طولا 

وسرايا أمة الكفر على صدر صليب الكفر تصلب 
6ه © 

وعشقنا في فلسطين من الأهوال جيلاً 

جعل التكبير والأحجار أقوى خطبة للعصر تيك 

جيل أبطال من الأطفال في الضفة ينجب 

هكذا تبقى فلسطين ضمير» وكيانًا في دمانا يتلهب 

هي في عمق هوانا درة من درر الرسلام تسلب 

ولهذا ليس للتين أو الزيتون نغضب 
+ © © 

مزقونا وانثروا اللحم على كل طريق 

لا تبالوا»ء حرقونا وارقصوا حول الحريق 

وزعونا في الصحاريء أطعمونا للحواجز 

كل دا ف انلام الخاب جاتر 

غير أنا لن نبيع القدس أو أي مدينة 

هل يبيع المؤمن الصادق للأعداء دينه؟ 


الشعراء يناجون التدس والأقه 


ارحمونا من تفاهات حلول في المزاد 
ودروس من مساق الذل ل وتغاة 
ما رضيناء فقبول الظلم ظلمء والرضا بالغار عاذ 
قد نذرنا دمنا لقنديل الجهاد 
حلا يأني عزيزًا فوق صهوات الجحياد 
ليس في الأكفان محمولا إلى «أرض الميعاد») 
جردونا من رداء المجد من نبض الفضيلة 
أسعروا الحرب علينا بقوانين القبيلة 
لم نكن :نوما على دين (غرية)01 
بل على أقدامنا تنهار دعوى الجاهلية 
عهدنا باق إلى آخر مسجد 
لن نبيع القدس يومًا ما بقي فينا موحد 
© © 
ثم ماذا قيل عن هذي القضية؟ 
قال حكام وقواد كبار» وجنود 
أرضكم أرض ككل الأرض في هذا الوجود 
01 ا 0 وهو مأخوذ من قول الشاعر: 


18 ني 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 


لا تزيدوا وجع الرأس علينا واتركوها لليهود 
هي لا تنبت ذُرَا أو زبرجد 
ليست الأحجار فيها من عقيق لا ولا التربة عسجد 
قلت: يا قوم أقلوا إنها مسرى محمد 
إنها معراجه المفضي لأطباق السماء 
وبها صلى بكل الأنبياء 
هل رأيتم في رؤى الماضي » أو الدنيا الجديدة 
هل علمتم؛ أو سمعتم» أو قرأتم في كتاب أو جريدة 
أن فينا مؤمئًا يطرح للبيع (عقيدة) 
2 © 
أرضنا القدس مزيج من صمود ومرارة 
لم تكن يوما لبيع أو إعارة 
هي للأمة (ميزان الحرارة) 
ناطق التاريخ في أحيائها يطلب ثاره 
كل شبر من ثراها فيه للتلمود غارة 
هذه القدس نسيج من سناء وطهارة 
ها هو الفاروق في أفيائها يرفو إزاره 
وصلاح الدين يمحو أثر الكفر الصليبي وعاره 


ثم في غفوة قومي 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


قبضن االراية أطفال التجارة 
2ه »* 


ثم ماذا؟ ولماذا؟ 

لبوك لاف وشقن انل لين بوتلعينا 

أدمّى نحن؟ رجال من عجين نتقولب 

أم ظهور ومطايا «كل من يرغب يركب؟» 

سخر التاريخ مثا 

ذمنايرخضن كاماء رولا كالماء يشو 

إن تكن تعجب من كثرتناء فالجين أعجب 

قد يخيف الذئب من أنيابه مليار أرنب 
© © 

آه! واقدساه من ظلم قريبي 

وهو يكويني» ومن كيد البعيد 

لا تلوميني على غمي وحزني 

لا تلوميني على بؤسي ووهني 

لي عي بن انو علي 

أو قعودي عن لفى الحرب لجبني» أو لسني 

لا تلوميني فإني 


زرعوا قيدين فى رجلي: قيدا من حديد 


وا فدسسلا 


مدمن العض» وقيد من حدود 
كلما جئت مطارً أو قطارً للعبور 
قدّم القوم اعتذار : أنت ممنوع المرور! ! 
هذه أوراق إثباتي بأني عربي 
مولدي: أمي؛ أبي» عمي. أخي» جد أبي 
سحنتيء لوني» لسانئ+ نسبي 
عشت في هذي البراري منذ عاش الدينصور 
وأكلت الحنظل المر ومنقوع القشور 
قذفوا الأوراق في وجهي ولفوا طلبي 
وجهارا أقسموا لي: أن سر المنع أني عربي 
هذه التهمة مهما بلغت نصف الحقيقة 
نصفها الآخر يكمن في تلك (الوثيقة) 
كتب الكاتب فيها أنني من أهل (غزة) 
قرروا أن يشطبوهاء كرهوها 
إنها تشبه في الأحرف (عرَة) 

4# 6 2 
ثم ماذا؟ ! 
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حرمورتئ من صعارئ )من غيرلى ويد 
حرهو] الس علا 


جربوا كل سياط القهر فيا 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


صادروا الحرف الذي أقوى على النطق به 
قلعوا الأضراس من فكي قصوا شفتيا 
حطموا كل عظامي 

وبعنف مارسوا الإرهاب في ذاك الحخطام 
وتلا القاضي على الناس اتهامي 

أنني شخص أصولي أجيد العربية 

ولدى نفسي بقايا من حمية 

أنني (معد) لكوني في (فيروس) القضية 
ثم ماذا؟! 

ذات يوم أبصروا في شعر وجهي بعض آيات 
الصلاح 

هذه الشعرات عنوان الرجولة 

فتنادى علماء النفس والخبرة من كل البطاح 


درسوني وطنيا 


درسوني عربيا 

در سونى عالميا 

فإذا التقرير قد أوصى بنتف الشعر بحدًا عن 
سلاح 


ثم ماذا؟ ! 


وأ قدساا 


ذات يوم هدموا جدران بيتي 

ورموني في العراء 

تحت نهش البرد والظلمة في فصل الشتاء 
ليس شيء بين جلدي» وصقيع الأرض أو قطر 
السماء 

رجفت أعضاء جسمي واستقر الموت في لحمي 
وعظمي 

فتنادوا لاكتشافي 

رصدوا كل خفايا حركاتي باهتمام 

فحصوا نيبضات قلبي ودمائي بانتظام 

در سوني وطنيا 


درسوني عربيا 


درسونى عالميا 


وأداروا آلة التنقيب عن أسرار همي 

فأتى التقرير مختوما بتوقيعي وختمي : 

هو محص ذدوي حر دي 

قلبه يخطر في أعماقه (قلب النّظام) 
+ © © 

ثم ماذا؟! 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


ذات يوم وقف العالم يدعو لحقوق الكائنات 
كا إنسان هناء أو حيوان» أو نبات 
كل مخلوق له كل الحقوق 
هكذا النص صريحا جاء في كل اللغاث 

قلت للعالم: شكراً أعطني بعض حقوقي 
حق أرضي» وقراري» وحياتي 
فتداعى علماء الأرض والأحياء من كل الجهات 
درسوني عامي 
فأتى التقرير: «لا مانع من إعطائه 6 الممات» 

0000020086 © © 

كيف أمسيت بلادي؟ كيف أصبحت بلادي؟ 
كيف أمسى البدر في جوك مغلول الأيادي 
3 يا قدسي الحزينة» كيف أنسى شامة الشام 
الفجينة 
لا تلومي صارخًا يصرخ في كل النوادي 
لا تلومي باكيًا أبحر في الدمع سفينه 
لا يلام المقعد المكروب إن أدمى عيونه 
لا يلام الهائم المشتاق إن أبدى أنينه 
قصة القدس دماءء وجراح» وكرامات طعينة 
ليست القدس شعارًا عربيًا كي نخونه 


و١‏ قدسلا 


بذكا القلاسن'مناخا الستاحات المشيية 

ليست القدس يتامى» وطحينًا ومعونة 

إنها القدس. وحسبي أنها أخت المدينة 

بسط البغي لها كمًا من الغدرء لعيئة 

كف جزار رهيب» جعل الإرهاب دينه 

قبل أن يبسط للسلم يديه وقرونه 

مد للأغوار رجليه» وللنفط عيونه 

واقرؤوا القرآن يا قومي لا لا تقرؤونه 

كم نبي» وتقي دون حق.يقتلونه 

كم عهود خفروهاء واتفاق يهدرونه 

لو هدمتم لهم الأقصى» ودمرتم حصونه 

وتيت لهم الفيكل أو .ما يطلبوثة 

ثم أهديتم فلسطين لهم دون مؤونة 

طالبوكم عبر أمريكا وأوروباء بإبداء المرونة 
2 © © 

هذه القصة لا سلم ولا ما يحزنونه 

قصة القدس انتقام» صفقات» ومجازر 

قصة القدس خيانات» وعهر؛ وكبائر 

وذروني أجمل القصة في هذا المقام : 


بشرونا بسلام ؛ ونظام عالمي لا يضام 

هكذا يزعم أقطاب النظام 

يا لقومي! منحة السلم عصاء طبخة السلم 

حصى 

هل سنطهو من حصى السلم طعام؟ 

يا بني قومي اسمعوها 

صرخة مني تدوي في الآنام : 

عن قريب» عن قريب» تلد الأجواء إعصارٌ السلام 


وعليناء وغليكم» وعلى الدنيا السلام 
2 © 


و١‏ فدسلا 


»سرف تأقيك بالرجال البشائر © 


مسجل أنت»؛ والمساجد رئ02) 
خو :في النطلال» كز التمدئ 
هُن تَجْمٌ الكدى؛ إذا ضل رَكُبٌ 
كيف لا يفرَّعٌ الشَرِيدٌ إليها 
أو لَيْسَت بوت ربّي ؟! وم اعبت 
مسجل أنت للصلاة. ولكن 


و 
حيثما ميرت فيك ريا "لبى 


وارك الله جزل اياف دين 


لقي الله بنع مسيع العفانق 
من ضجيج الحياة» ميت المشاعر 
بار انا فى فيه ارا 
أَوْ وَهَى الصبِيٌ هّن زادُ المهاجر 
وهو فيهاء مابين داع وذاكر 
ره يُحيي مَوات هذي السرائر؟ ! 
أنت قَوْقَ الحدودء فوق المخواطر 
راح يَهُدي السبيل ظمآن حائر 
نْرْهَة القلب والعُيون النواظر 


8 


قتلوا طَمَلهُ البريءً»؛ وكانت 
آم من صَّرْحَة التكالن» » وام 
كيف قد هَشُّموا عظامٌَ صغير 
كيف قد ذَبّحوا براءة طفل 


لك ٍ: 000 وا 


من فعال اليهود, والدمْعٌ وافر 
أغزل الف بَيْنَ نار الخناجر؟! 
غَنية اليل » تب اججاتمر 
تشتهي نَحْوَةَ العصور الغوابر 
بَيْنَ آهاته ونشوة كامبر!؟! 
وهو يلهو بين الدمى والدفاتر؟! 


5 لتكالى + : جمع الثاكلة أو 5 وهيى من فقدت الولد أو الحبيب . 


5آه 


ولكه نامرا الكيوت» وفشترا 
وَلَكَمْ بَقَروا بُطُونَ نسَاءا 
نضا تعد ال مور 
والنذي' لبي يَوْنَضي اللَّه 0 
وأنا الآن» لمت أهجو يَهودَا 


هٍ كد للد اتج ده ع زركية 
| اهذه نفاثة صّدر 


الشعراء يناجون القدس والأقه 


لتجرااتقي دي طلم العير 
وَلَكَح هَتَكُوا عقاف حَرَائِر! 
رض تع السيديع «القلب أقادر 
هَلْ ثُرى يرتضي نبيل المشاعر؟! 
كيف أهجو العدرٌ والأنف صاغر؟ ! 


ودُخَانٌ يلوح قوق المجامر 


6 8 


مَجْلِسَ الخوفب» يا فكاهة عصر 
كك نمسي لدى العراق بصيرًا 
أيْرة اذاننك السمييفة عيتدي ؟] 
برا لوقاف العف امنا ات 
لبك إن والسعاة وما قا هما 
عبد تنم العدنه راكب 
وإذا فارق الوجوة حياءٌ 
مجن حرملا رمد عرد 
ني مسلمٌء فكيف ثراني 
اعثواء<واسآلا الكشائسعنا 


دسا لدى الحوادث فاتر! 
نك لدى صباح امجازر؟! 
عي متك اللا النعشائة فائرة! 
تشتكي البكْمَ عند صؤت الأكابر 
ثب صَْتٍ يفوق تُوْرَةَ شاعر 
وبيذا الذبح والوصاص « صغائر)؟! 
لا تَسَلّْها عن الشهى والضمائر 
تَغْسِلُ العارَء أو تَرُدُ العساكر 
قبن ادل عتيد ابواب كاهر؟! 
عن مان الورى وصؤن الشعائر 
ف انان القاكوقة أكز البصات” 


ل فن 


01 0 


أو تصارى» وهل يَلامُ الَاجر؟! 


و١‏ قدسلا 


نما مَسْجدي ألومٌ رُؤوسًا 
وكلوكاتغك الشخوي» عبييد 
وكُروشا عبلى المواد تغفو 
كيف قد ع 0 ؟ اليهنوة كه 
هَل تُراكُج تَجَهُّزونَ وسلامًا) 
1 حرسي معي حبرتم يتهودا 
كن ة اليس "سياف فيهمُ 
واذكُروا مذ متى تتصونون عهدا 
فالماشعة: والخليق حيبي 
35 ع تععغقدون قمَّة عرب 
ولنينها وتدتحون) عبان 
وَيْحَ تَفُسبيء أمَا تك ةل 
فُلثَر هوجوو خَلْفَ جُيوشٍ 
كيف تماسكرون: والموت أنتم 


المناامتعتديى الرة شونا 


/ااه 


له 


0 لكك فَوْقَ صدار العشائر 
عند ساداتهاء تَطِيمٌ الأوامر! 
0-76 طيوب المباخرا 
ل ل 
عرّةَ المسجد الحزين الصابر؟! 
بَيْنَ أثاتى ودَمْعْ التابر؟! 
كينا عن «(التفاوض) خائر؟! 
تحفظ العهد أو 7 باكر 
5 يراق خضو عاهر؟! 
وكتهدة خف وتحاور 
5 0 التيئوة غير اليمر از 
ظَهْرَ يَوْمْ الدشور والجرحٌ غائر؟! 
07" دين فعل العَادر 
قوك ‏ تر ملف العاف ؟] 
(اقصات تووم مول العقاتما 
ان تَبُول اليهودٌ فوق الأكابر؟! 
جابياك اه لسار 


. تثم : جم : ال عالدنا ريم أو لصق بالأرض‎ )١( 


(؟) عريّد: تيناع حلفت كنا الشكران على الناس: 
لض الست ار ره 


2 تَنْعَق الع ا ١‏ لة 10 
ل لي 21118 
الما شافة الجمياف دلت 
تك شرعان نا 00 0 
نهنا الخرب ع عد وو 7 2 
وَلْمَمُل: إِننا مُنِعْبا د 
هل سوى دذَمّعة تزورٌ عيونا 
نم تَهْدوا.. كانما نا دا 
أن / فنا تضرع و فوت 
اط المُلْنو والنيام آذ بم : 


فاليا مسجدي قَطِيعَ نعاج 


نينا ارس« تمي امنا 


ائضء لا نََحْس قُوهَاتِ جُيوش 


وإذا ما تك" اليَهُودُ جراحًا 
انعك كاتققك :نالفو اذ جنوي 
آيُها المسجد الْمجَاهِدُ صَبْرًا 


الشععراء يناجون القدس والأقصى 


وجهاب على جميسع المحاور 
نمِل الأسند والنُسورَ الكواسر؟! 
و«أُمُور» تَعِمُ خَلْفَ الستائر 
في حماس لدى البَلِيّة فائرا 
كَل أَلِفْمَا الهّوان والمَهٌ مَاغِر! 
نَحْت جُنح الظلام والدمعٌ زاخر 
أخبروني) فأنين نار المشاعيو 
نسكرٌ الدّئع؛ ثم يَرْحَلْ زائر؟! 
تُنْفِق العُمْرَ في مُراءٍ السّامِر 
ودُعَاءٌء يَهِدُ هَامَّ الكافر 
تعلنبا عدا تدوز الدزائر 
وافتَالٌ الشبل للجهاد وغَامِر 
ا 
إِنّما ( اليش ) من « حّصاتك » نافر 
ضَمّد الجرْحَ يا خَليفة يَاسِر 
2 د وخ ليك ادر 


أن 


سّواف اين بالرعال. البشائر 


0 
(1) البله: جمع الأبله : وهو من ضعف عقله؛ وغلبت عليه الغفلة. 
١؟)‏ افتل: افتلى : قلا الصبي: أذية ورياة واعدة للحرب. 


(م) نكا: نكأ الجرح: فتحه ثانية قبل أن يبرأ. 
(:) عواقر: جمع عاقر: وهي المرأة التي لا تلد. 


4ه 


وا قدسلا 
لد «مردم 5 
#رفيق صلاح الدين © 
رَمَانَكَ بُسِئْعَادٌ وَعْطرّك أَخْضِرُ وَذكرّاك عُصفُورٌ مِنَ القلْب يَنْمَرٌ 
دَخَلْت عَلَى تَارِيِخِنا ذَات لَيْلمَ فْرَائِحَةٌ التّاريخ مِسنْكُ وَعَنْبَرٌ 
واكنت فكانت في الْحُقُول سَتَابلٌ وكائيك عمنافية وكان مسوبز 
لقكية اذانيكا تناه دا وَأَمْطَرْكَنَا حُبَّا ولا زْلْت تُمْطِرٌ 
الوَعْى يا حَبِيبَنًا وَمَا كنت عن د تفع الوَعَى تَمَأَحْرٌ 
سهدنًا مكنا وَشَاحَت ذَمُوعْنا وَشَابَت لَيَالِينًا 9 كُنت تَحضرٌ 
تُعَاودُنِي ذِكْرَاك كُل عَشِيِّم وَيُورقَ فكثري حَينَ فيك أَكَكْرٌ 
0 بي آنا تضم شِمَاهَهَا يتقان 
: خَّرْتَ يا أَغْلَى الرّجَال فَلَيْلُنَا طويلٌ وأضا ا 
0 وأَيََامُنَا في بَعضِها تَمَعَثْرٌ 
تأتكة يننا الأشال تيه 
وَأنْبت آبو 500 وَقُودُهَا وأنت انبعَاتٌ الدّين أنت ادكه 
: قزيعةٌ ١‏ وَسِيفُكَ من أشواقه كاد يُنحَرٌ 
ونايعةانه اللنمل ]د كيل كر 
هئم يها ردك آمال القّمُورٍ تُقَصدُ 
وفي بيت لخم قَاصِرَا وَفْصّرٌ 


ل 


ل 


- قَالمنَاعَات 


25-5-5007 
ا 1 3 لين نك 00 با لاعت 


)١(‏ لا تتخثر لا تلتئم بسرعة. الخاثر: الذي يجد الشيء القليل من الوجع 


١ه‏ 
رفيق متلا اللاي وهل للناعوة 
رفاقك في الأغوار شّدوا سَرُوجَهُم 
لمن كلت ال ا 
ووتكيلفة تشسكاف الحارو ةا 
تعالى إلينًا فَالْمرُوءَاتَ أطرقت 
هُرمنا وما زلنا شبَات قَبَائل 
يُحَاصِرْنًا كالموت بِلْيُونُ كافر 
يا فارِسًا أشكُو إليه مَوَاجعِي 
ىَ م الأحرّان أنزف دايعا 


وَأصرُحٌ يَا أرض المرُوءَات إحبلي 


الشعراء يناجون القلدس والأقصى 


وهل شجَرٌ في قبضة الظّلْم يُرمِرُ 
فَإِنّ جُيُوش الرُوم تَنْهَى وتأمُرٌ 
وَجُنَدكَ في عل متلا كيرا 
عَلَى دكات اللّه يَرْسُوا وَيبْحِرٌ 
وَتبْكِيك يدر يا حبيبي وَحَبِبَر 
َيَبْكِيِك رَهْرُ العُوطْمَين وَتَلامُُ 
وَمَوطِنْ آبَائِي زَْجَاج مُكْسَّرٌ 
تَعِيشْ عَلَى القّدٍ الدفين وَتَردُ 
ففي الشرق «هُولاكر) وفي الغرب ١‏ قَيْصرٌ) 
رفي التلج والانوارٍ أعطي وَأَشمِرُ 


66 © 


| قدسلا 
' 


من الباكثيريات المجهولة : 
و 


ه كُقَى دموعك يا فلسطين» © 


تلك (العروبة) -ويحها يقظى تهيب بنوّم 
حيرى تردد ثمبين تأخروتقدم 
مافيهم بطل ( كعظمة )'" أو( كمختار)”" الكمي 
كلا ولا رجل ( كسعد )'!) أو( ككاظم) الحمي 
فتلفتت نحوالسماء بعبرة وتألم 
زوك التى شوب نبوا مشر شور خم 
كتسنان »هنا الأباء:والأسفاء يالا متقيرم] 
(4ه) كل هذه القصائد إلى نهاية الكتاب وردت في «ملف القدس» من مجلة الأدب الإسلامي 
المجلد السابع ‏ العدد الثامن والعشرين 0١‏ ههامن ص(5” 59). 
)١(‏ وردت في مخطوطة أخرى: روح المسلم. 
(8) يؤسف العظحة بطل هيسلونة. 
(9) عمر المختار. 
(4؛) سعد بن معاذ أو سعد بن أبي وقاص. أما سعد زغلول كما قالت مججلة «الأدب 


الإسلامي» فلا وألف لا. . ومن أراد أن يعرف حقيقته فليرجع إلى مذكراته. . 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


في (مصر) جرح غائر مسحوا عليه بمرهم 
و(بسوريا) روح الحياة حبيسة في قمقم 
و(المغرب) المنكود بين يدي هزبر فللرزم 
أضحت كعدن للعدا ولأاهلها كجهنم 
اتساع بدا فلغار- ارطان الخندود يدرهب؟! 
قتتكئل الشعوب ولعنةالمسبوق والمتقدم 
الاوز عبرم كو رصي اليك نشل اذه ؟ 
وفعت نز مااع الاك ري تست 
فمتى وعت أذن القوي شكايةالمتظلم 
فَمَّشَتْ لم أرمن فصيحخ كالسلاح الأعجم 
ىإ سهع الاص سسا كني !انك 
ونظرت لم أبصر سوى ( جندية) من بلسم 
هي عدة القلب الأبي وقوةالأنف الحمي 
إرث ( الزبير) و( عامر) و( ابن الوليد ) الأعظم 
مسحهراجيا الدنينا كرا كل عرس الم 
)أسد شديد الصوت. 


. الرذل: الرديء‎ )7١ 
. (م) قمل : الحشرة المعروفة‎ 


وأ قدسلا 


)١(‏ السيف. 


لم تبصرالدنيابأعدلمنهم وأرحم 
هي فيهإجبارية كلإليهاينتمي 
لاافرق بين مزارع فيهاوبين معلم 
حتى إذا صاح النفير وقيل يا شعب اقدم 
وثب المعلم من على الكرسي فوق الأدهم 
ورقى الأويست كعاب لكجات عر موده 
واعتاض عن محراثه الفلاح حد الصيله'"' 
اك الشياب يدا اعسدار واي القت » 
كفي دموعك يا فلسطين العلا وتحلّمي 
ودعي القنوط فإنه موت الرجاء الملهم 
أفتيأسين وفي بنيك فتى أغر ( كأكرم)؟'" 
نبت ليان م ماضي الغرار© كلهزءة 
متقوقد كالنجم في الطويلالمظلم 
ما كان (أكرم) غير معنى للجهاد بحسّم 
ماض إلى مرماه لا يلويهلوماللوّم 


(؟) أكرم زعيتر من زعماء فلسطين. 


(*) الأسد. 


(4) حد السيف. 


(ه) الحاد. 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


مستقتل في ذود الليل عن حوضك المتهدم 
ولغت به سود الأكالب في جوار الضيغه ”© 
لولاه القتها العصي بحيث أمٌ القشعم) 
ياقوة الظلم استبدي واغشمي وتحكمي 
فستعلمين غدا من الأنباء مالم تعلمي 
سدنس ا داق ولاك اام ند 
إذ ينهض الجبار في إقعائه والمجثم 
يرمي برأس في ( كنانة مصر) صوب الأنمجم 
و(البيت) مثوى قلبهالمتوقد المتضرم 
يهدي لخير حضارة بين الشعوب وأقدم 
لا يحتمي بسوى الظبا” وبه سواه يحتمي 
8 2 6 


(9)الأسد. 


(؟)الموت أو الضبع . 
(0) جمع ظبة : حد السيف . 


وا قدسلا 


أخطأً الإعلام مرة حين نقل اسم الشهيد محمد جمال الدرة. أخطأ 
فى ضبط الاسم لك . صاب فى نقل المعنى» ذلك أن الشهيد رام حقيقي 
رمى بدمه غطرسة اليهود فأخزاهم» ورمى به عجز العرب فأحياهم» وأنه 
محمد باسمه وانتمائه» وأنه درة فى ضمائر المسلمين بل هو أغلى من كل 


درة. 


أنحت «وراأمى) ودرة ومحمد 
فت بل عشت هالشهادة جر 
والذي يدرك الشهادة ضيف 
مدقي الرسيى افد مان 
ودماء الشهيد تغدو سهاما 
وصهيلا ملء الدنى في ذويه 
ويقينايقيا| لقلوب الغواشي 
ومساء كالأمنيات وسيما 


كلمافاز بالشهادة شهم 


شمر: د. صرر الفرير . السعردية 


وأزيز الرصاص والكون يشهد 
لشي الئل تفي اتن 
عند باريه في الجنان مخلد 
في ايناتن والكريم امد 
راشها للعداأةعزم مسدد 
واحتداما وجمرة تتوقد 
كلما اشتدت الخطوب تجداد 
ونشيدا على الشفهه تردد 
فإذابالدماء سيف مهند 
وصباحابالطيبات تودد 


لوّح النصر سوف آتي وزغرد 


إن عرس الشهيد في بردتيه 
كل عمر إلى نفباد وشيك 
وحياة الشهيد عمر طويل 
ولقد تطلب الحياة بموت 
ولقد يفض ل الحياةنمات 
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باجا سي الع دين 


وعريض ملء المدى ليس ينفد 


رب موت أهدى وأسدى وأنجد 


عبقري فيه الأماني تولد 


هورم ودرة ومحمد 


8 8 


ا لك 0 ف 22 5 


أناراء أعراسسه تتورد 


8 45 


(يوم سقطت القدس في أيدي الثعالب الصهايين) 


اذافي' السيفس اللسهدوة 


شمر : راضى صرونء فلسطين 


كم اينقيضة فن المننانا 
(م) تثير في روحي أسايا 


١‏ قدسلا 


ردي الرماح إلى الصدور 
ياقدس.. طاهر ة الدماء 
قصفوا المآاذن والقباب 
التفعب: :تلك قطيية 
ويظل مجدك في الضمير 


(م)» فقد شبعت من البلايا 
م) أكاد أغرق في دمايا.. 
واسمشعوا وتيا شكانا 
ستظل ترجمهممنايا.. 
يعلي إلى الدنيا ندايا.. 


)م) سنا يضِوّئ في الحنايا 


6 6ه 
© صرحة الأقصى © 


واوا تاكلك ف الرضال مسا 
ألق يُحيط بنور وجهكء مشرقا 
انك الشتهية على غيالة مكرهم 
وضحية الكف التي قد صافحت 
الى الهبج أن يبصروا بعد العمى 
يا صرخة الأقصى» ولهفته التي 
انالا اريد .يان أل على المدئ 
أو أحفظ التاريخ, إذ يروي لنا 
كتبوا لنا تاريخناء يا للأسى 
نحلوا لهيكلهم كيانا مفترى 


شمر : أمائى عات بسيسر - الأردن 


فصحبت نور الفجر حين أضاء 
ومهابة خلعت عليك بهاء 
عصفا تركت قلوبهم وخواء 
أعدى عداك وقدمتك فداء 
والقلب أمسى لا يروم شفاء 
صارت بقلبي عزمة ومضاء 
اروف اللقصمية واسممة السعاء 
أصغي فأسممٌ معشرا غرباء 
سموه _زورا ‏ أعصرً ظلماء!! 
وهوالذي ماقام قط بناء 


الشعراء يناجون القدس والأقصى 


اهتف بل اصرخ ملء صوتك قائلا : 
فلقد ميد قولكم. ونصيحكم: 
صارت حجارة أرضنا أسيافنا 
ما حيلة الكلمات لو تغدو لنا 
مرّق مواثيق السلام على الملا 
'رباهىء أنت حسيبناء ونصيرنا 


هاتوا السلاح وأبعدوا الخطباء 
اتسيف لاد كو اليا 
والسيف أصدق في الوغى إنباء 
هدفا؟أتسمعأمة صماء؟ 
وارفع إلى المولى العلي دعاء 


فامخسا يارزي الوزى شيدداء 
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© النار تحت العنكبوت © 


لمر عقا البرات د صب 


كذبت عليك ظنونهم»؛ فخمار طهرك مريمي 

وخطاك تنقش في التراب أهلة فتحرّمي 
© © 085 

عذراء أنت فإن ابوط لكاب توعد 

قولى:ابيت فلن ألينوبالمذلنة احتسمنى 

وسوار حبي ليس قيد الظلم يخنق معصمي 

© © ٠ 


عذراء أنت»ء وحرة هستكاء) راقية الدم 


و قدسلا 


اون >وسرع اك فاتسيناقة عل الباط عر ني 

وسيسقط الوجه القبيح» ولات ساعة مندم 

وسترتمي جيف الذين تعقبوك لتهزمي 

فالسيل قد بلغ الزبىء والماء يطلبه ظمي 
2 © 

الغاصبون تلفعوا بدجى.. سيرحل فاسلمي 

لا تفزعي منهمءأولفك هم وقود جهنم 

والنور إن عرّاهم دوسي ولا تترحمي 
© © 

ونداك جيل السله إن أخذالطغة بمائم 

وكتداكانم ينكل فماك عن اناه وما عنمن 
© © 


لاسي اق شكيت فكب لكمه مفههم ش 


أنا ما سكت» وما رضيت»ء ولا سكمت فتسامي 
إني أعبّئ من دخان الصبر فحة منجمي 
أنا ما سكتء وماسكتء وأنت لم تتكلمي 
عيفاك نافد نا اس وناك بسصية عدقهو 
ونهود صدرك شهقة مكتومة.. في مُعجمي 
وأناوائنة وميتداذتي وعمد كك لشي 
ولدي خاتمك الثمين؛ ولا أقول: تقدّمي 


الشعراء يناجون التدس والأقصى 


وصرخت» يت يزال ا 
ياقدس لم تصبح سرابًا بعد شربة زمزم 


6 © 8 


© الشوق العظيم © 


براني اليومٌ في الأوطان عشق 
لذكراها يذوب القلب شوقًا 
أيكا فسا معتنناها حيكيا را 
دجومس د راع لمحي ديه 
وأترعت الحوادث فيك كأس ال 
لناماض بأندلس وأهل 
فداها الروح للعلياء ترنو 
ألاهبّوابني قومي وثوروا 
فإذ جمل العروبة قد عقرتم 


شمر : أبو فراس القطامى - الأردن 


وفي قلبني لهاطل وعبق 
وإن سجعت حمائمها يرق 
فنازعنا الهوى شيب وعرق 
وبا تانيف مسا نشيمينا شرق 
مناياء والمشارب فيك غدق 
كما للقدس في الأرواح توق 
وأم القبلةالأولى تعق 
فإن هلكت فدين مستحق 
فقد لمعت سحابتكم.. وبرق 
فإنبنعشكمدسرا تدق 


و١‏ قدسلا : 


وإ تقر مضياب القندسن :ذلا 
وينظركم طهور في بوادي 
فحسبّك يا (ابن خطاب ) فداها 
ومعذرة إذا رجفت يراعى 
لعل اللّهيبلغني زمانا 
بهاآحيا وإن عزت لقاء 


فقدأفلت عروبتكم.. ونطق 
قلييتطين التشمية يستشرق 
وهذا الدّين في الأعناق طوق 
وما قد دب في الأرضين خللق 
فتحملني لهاغرروبلق 


سيحيي الروح رغم البين شوق 


2 25 
© شهادة وإيثار © 


كان الجدار وراء ظهرك يحتمي 
الخوف يملأ مقلتيك وقد بدت 
صوت الرصاص يلوح نحوك بالردى 
واستسلمت للصمت آخر صرخة 
ماعدت تبصريا محمد أو ترى 


حو قير ثارون السير ‏ السودانع 


وصرخت وحدك في الجدار الأبكم 
نار المصيبة في فؤادك تضرم 
وأبوك يملع عنك غدرالمجرم 
من رجع صوتك ولمنون بمقدم 
غير انتفاضتك الأخيرة بالدم 


وبدوت في أحضان مجدك ترئمي 


يامن رحلت وكنت ترقب أمة 


قد ضاع حلمك في زمان مذلة 


وطترا هسك ليان تعره 


للح توراه قد عدو تاها 


ماكنت أرثيك الشهادة إنما 


أرثئ البقاء على المصاب الاعظم 
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(على لسان معار ) : 


© صرحخة من عمق المأساة © 


ليل الكؤوس تديره السمّار 
يلهون في دعة على أوتارهم 
يتسابقون إلى الردى في كرهم 
فالكافرون تكاتفوافي بغيهم 
والمسلمون تنافروا في عيشهم 
( أسد علي ) وفي الحروب ( دجاجة ) 
هم بين منهمك :على لذاته 
يتنافسون على المراعي همهم 
يا الشفوس إذا كلتك قراتهنا 


0 . 


والناس في غفلاتهم مزمار 
وجسومهم.. في عريها أقذار 
والموت.. في أيامهم هدار 
وتعاونوا.. في قتلنا وتباروا 
وتناحروا فجموعهم أشطار 
وعلى العدو تخونه الأنصار 
تنتبع ادم ارد مه وار تار 
ومجاهر واحو: دار 
أن تكبرالاجسامٌ والأبقار 
زوك إناقنى يهنا فسثار 
لبلتكمق: والنوتبينا لها أدواز 
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ياإخوتي زاغت بناالأابصار 


و فدسلا 


هذا العدويدوس فوق رؤوسنا 
نفدت ذخيرتنا وقل عديدنا 
أطفالنا في كل أرض شردوا 
ماعاقنا قتل الشيوخ ودورنا 
للكر عا انسار ينزق صععنا 


الغتوايكة نا مسليلوة في كنا 


ماعدتأجزمأننامنأمة 
الذل خعكمء: فاتوضئ يا أمتي 
يا أمتي طال السبات فأيقظي 
ياأمتىي كناشعاعهداية 
كنا نسيرهء فحيث سرناأمة 
كشياعغطلي الأيام صيرت سنوؤن 
كنا هطيل الغيث ما سقيت بنا 
كنا حماةالعدل فاسأل ضدنا 
سل كل أرض قد وطكنا تربها 
سل سيف خالد عن مآثرنا التي 
سل عن معاركنا التي ما صاغها 
سل عن حنين وسل عن اليرموك ما 
سل بدر عن أعندادنا في حرينا 
سل مصر واسال شامها عن عزنا 


وسلاحه.. من حولناأسوار 
قسسالفاجحنا الآيبات والأذكاز 
جوعًا.. وعريًا والنفوس كبار 
فجميعناتجري بناالأقدار 
فإلى متى يقضي علينا العار 
أعراضهن فهل لكم ثوار؟! 
تاهت بهالأمجاد والأقمار 
إن الأسود تغير حين تثار 
معنى الرجولة: إنناأحرار 
تنفاس تاد هيا ججا نواد 
تحكي بهاالامال والأعمار 
ترسية ينها ال مهيار وال متحدان 
أرض فماتت بعدناالأزهار 
يسرك احاافة ابتحرار 
يتعتحنييك الأمهناة والآفان 
بح ينها نس كنذا موجاز 
كذب ولاا حملت بهاأفكار ' 
دوى بها نل ولا خوار 
ومخل المحاوااهل نهنا اوقارن:؟ 
سارت به الركبان والأطيار 


6 6 هم 


يامسلمونء وفى فؤادي حسرة 
يامسلمون» ودمعتي قد فتقت 
يامسلمون» وما عساي أقول فى 
يا مسلمون وألف بيت في دمي 
الى ابيا تتا كباكة 
تجري بها الأيام حُبلى بالمنى 
يانجمُ كن سهماعلى أعدائنا 
يا صبح نور بالفلاح طريقنا 


يارب إنها قد أتيعا تشعكىي 


وتقاتلت في داخلي الأمرار 
لا يحتويهاداخلي إضمار 
صبريءه وجرحي نازف موار 
عصر.. يسيّرنابهالتيار؟ 
وا اماك متتدورفته الاشتعا: 
اتاد ها ا 
يعض الأشوة لمابييا الكفاز 
لوك وتشعالنهنا اسمحججارز 
في عالماأحلامهتنهار 
من ربنا.. وستؤرق الأشجار 
في ارضينا تعتافسن الاسقار 
واضرب وجوه الكفر يا إعصار 
وانصِرْ جموع الحق يا جبار 
ظلمًاوأنت الواح د القهار 


© 2 


وا قدسلا 
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شي الأنوف عن السواعد شمّروا 
نادت بهم ساح الجهاد فأقبلوا 
مد الإباء لهم يديه مصافحًا 
المجد عانقهم عناق متيّم 
نظر الزمان إلى عظيم فعالهم 
وتذكرالتاريخ حين رآهم 
أفلتى كينها ]ألا ناعون الرد 
لاحت شل ميتو بيادين الريين 
لم تجبيرا كا جاجع عيرمم 
تركواملذاتالحياةوراءهم 
واس موت عن لاد تيقاذلا 
أو ما سمعت لقول ربك 99 انفروا © 
التك:وشعنوكا كمف رمه 
أنا لست أدري كيف يهنأ مسلم 
أنا لست أدري كيف يغمض جفنه 
كلسي انوي كبو بم ماله 
قهرينا الح هياالببضرويننا 
وهلي نلحق بالذين تقدموا 
إن الجهاد هو السبيل لعزنا 


كير مسيرع أعمر الرفاعى 

لمارأوا أن اليهود تجبّووا 
ومضوا أسودا في المعارك تزأر 
وغدا يباهي بالجموع ويفخر 
ومشى الهدى في ركبهم يتبختر 
فرحًا.. إذاستهوه ذاك المنظر 
هاه ف ارال سمط 
أفدي شبابًا للجهاد تبادروا 
سل عنهم الأهوال حين تزمجر 
لم يكرنواللذل.. لم يتقهقروا 
«الساتقيوا للد باعتوا واشمدنا” : 
العصييك انقب اللقخوه عفن 
ووعيده إذ قال إلا تنفروا#؟! 
بالسيف . . ما بال العزائم تفتر؟! 
ودماء إخوته هنالك تهدرا! 
وماذن الأقصى تعن وتزفر! 
عجبًا له.. أو ما يحس ويشعر؟! 
قمياأخي فالأرذلون تنمّروا 
هيا.. فنحن من الذين تأخروا 


وهو الطريق إلى العلا والمعبر 


الشعراء يناجون الفدس والأقه 


© إنهم سير جعون © 
جر بعس ندر الساب - مسر 
هناك فوق قمة الضياء فى حدائق الأفق 
والنهر ينسج المروج با جنى والطيرٌ ينطلق 
تأمٌلواالأبطال هذه دماؤهم على الشفق 
تقب لالوديان والحياة بالفداء تنبثق 
5 © 
ولنرفع الجسبين عاليًا فإنهم يشاهدون 
ألويةالمجد ترف حرة على حمى العرين 
ولفتيرش البطريى بالرشكور لبلاباء واتبجين 
3 © 
هيا إلى الوادي الأمين يا صحاب نجتنى السلام 
ونجتلى أنوار من أرْدَوا هنا جحافل الظلام 
أرواحهم تسري بنا في موكب الحياة للأمام 
جراحهم تشع في صدورنا الفخارَ كالوسام 
© © © 
لاا تخفق الشفه بالوداع إنهم سيرجعون 
سيرجعون في الربيع ناضرًا على مدى السنين 


| قدسلا 


سيرجعون والحصاذ في الرّبى والطيرٌ في الغصون 

سيرجعون بسمة على الشفاهه قرة العيون 
© 2 © 

المجد للفارس الأصيل يَفتدي بروحه حماه 

للبعث جيلاً بعد جيل يقهر الخرّان والطغاة 

للغارسين بالدماء دوحة السلام والحياة 


للعائدين يشهدون مجدهم فلنرفع الجباه 
43 © 


© غناء السيل ! © 


بعر : د. ربيع السعير عبد المليى - تمر 


قرةالعين حفيدي! 
حخركت ذكراك عيندي 
قتلووهدون ذئنب 
معامر ور ميم 
كم دماء سفكوها 
كمبريء ذبحروه 
كمبريء كبّلومه 
كم مصل متعره 


لك أشدوبقصيدي 
آأهء من غدراليهود 


كمبيوت دمّروها 
«ديرياسين) و«قانا» 
وبلادي دنسوها 
أين أين الجيش ذو البطلش 
أين قواد جنودي 


أين أمني؟ أين حصني؟! 


الشعراء يناجون القدس والاقه 


فوق أشلاءالفقيد 
قد أعيدت من جديد 
ابو باس الطلحة ود ؟! 
3و التتانن الشنييد ؟1 
من فريق وعميد؟! 
أين أمجاد الجدود؟! 


لاتتشاعى :يا تحفيندي اليخنة القرق تشيددي 
كغثاءالسيل صرنا آه من ذل العبيد 
6 2 


1 
© آرض الإسراء © 
شمر : يعبى بن صريى, ملمى - السعردية 
إليك من بوابة الزمان صورة انتصار 1 
وومضة افتخار 
إليك يا زارعة الزيتون في دوائر الحصار' 


ستهزم المدافع الأحجائ 
وينشد القيثار 

مرحى بنصر الفتية الصغارٌ 
وإن طغت قذائف اليهود 


و١‏ قدسلا 


وإن طغى النظام العالمي الجديد 
إليك من ( قرطبة ) الأبية الولاء 
إليك من ( حيفاء ) . . 

من ( ذي الكرم ) من جلق 

من مرافئ ( الخليل ) تحية الزمن. . 
وإن علت قوامع الرعود. . 

ولو تمطى في الدنى اليهود . 
أيمكر الظلام؟ . . 

وما عسى أن يصنع الخطر؟ 
أليس من أواسط الغمام؟ 

ينزل المطرٌ 

ومن ثنايا حلكة الدجى!! 
سيبزغ النهار. . ويهزم التتاز. . 
ويندتشي المقلاع والحجر. . 

يا أمتي جاءك من قوائم السدود 
زحف من الهوان. . 

ملك بوقًا هائجًا. . تملاه يدان 


ويملك المشؤوم مخلبًا ومرجلا وقنبلة 


الشعراء يناجون القدس والأقه 


وما تراه البوصلة . . ويملك الجمان. . 
سلي عن النوازل الصومال والسودان 
وسائلي البلقان. . 

ستصرخ الدماء بالبكاء. . 
اسععشرى الأشادة... 

عن قذائف القضية. . 

وعن تبرع السواعد الخفية.. 

وعن قذائف الديران. . 

إليك يا صنعة الأبطال. . يا مخيفة 
الكهوقت:: 

يا مغضبة الردى. . إليك من قواطع 
المسمو ا 

هزةً تحطم العدى. . 

وَشَغْلة م ساطع الخروف 

يرفرف الشراع في سفينة النجاة 
ويقرب الأمل.. 

تعانق السهول مرتقى الجبل 

وتفرح الحياة. . 

وتفرح الشواطئ الحزينة 


| قدسلا 
., 


وتهزم الظنون. . ويرفع الهتاف عاليا 
كيرا بد القادس نفن السو 37 
8 2 
38 وأخيرا: 
8 2 


وآطر دعوانا أن المسر للّه رب العالس . 


الفقير إلى رحمة ربه 
والطامع فى أفضل الشهادة فى سبيله 
عنوان المراسلة 


محافظة بني سويف - ص.ب 1١‏ 
قرية بني عفان منزل د. سيد حسين العفاني 
أو 
#اماش قصر النيل ‏ دور ١١‏ شقة١‏ 
نت لولاا اكلم / اقىه 


)١(‏ «القدس في العيون» ‏ ديوان شعر للدكتور الشاعر: كمال رشيد. 


د ابسط رجلك ونا ين نم اوري ا ول اا بوب حو لين او ابوط ابل يانه ف يك بو أ ا والره هه كو مرو كي ا د ع/ ٠ه‏ 


“أ أتانى جبريل بالحمى تحسكر خصو مينسا اس سو كسنم ‏ اطط/رة ١‏ 


3 أتدرون ما يقول؟ 0013 ااا ا ا لا 

ا أتشهد أني رسول الله مونم أده اح فخ تسو م د 1 

د أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟! ا ل 

د أتيت بالبراق لجو داه طسو وج حمل جو لكو ا ام ا ا 
أتيت على موسى مما امط من اساسا وود انك 

يد اجمعوا لي اام م ند سمسمعفبر ان ولسوا كم “ا 1١1172‏ 

1 أخبرني بهن 0089 0 ا ل لكا 

“د اخسأ فلن تعدو قدرك انيم نكا ماطف وي ممم نك 55/67 

ب آخر ما أدرك الناس ا ا اد 

إذا صلى أحدكم لوو رما 

+ إذا فرغ أحدكم ا اموي 5 

إذا فسد أهل الشام 0 كد 

د إذا كان يوم القيامة و ا ا ل لوم 

4د إذا وقعت الملاحم عع امخس مورب د مطبه و م و اتلس وام ١‏ لت ل ا 

د أرسل ملك الموت الس جح 11 عد اس يي لم١‏ 
أرسلوا إلى أعلم رجلين ام و عا متكا بدا مماي “ال عاق عت الوه 
اش ملعتن امسر جوم رمه ب ب وس لو اج مم ' لكا 


فهرس ا موضوعات 
٠. 6 5‏ 


طرف الحديث الصنحة 

اغزوا باسم اللّه خا 

بد أفضل الشهداء جا ا الما وج ابم ملعنس دوم رلة 
أفضل العمل م سنو ا فرط بمج مسو ال و“ قةة 

بد أفضل الناس مانام اللو سو بالق ا ا و ك0 

بد أفلحت الوجوه ني تع مسا ابجاو ف لات انم الارضية 

بي ألا أحدثكم ع و اي ية  *‏ ليامة 

بد ألا إنه أبن سكو نس اوسا سوسس وس 00/272 

د ألا إن المسيح الدجال أعور سوس ملسيو ا 

بد ألا إن من قبلكم 0 ال : 
ألم أخبر أنك تقوم الليل ملأتا 

“4 ألم تعلموا جا و ف و ا ل ا ع ا 

4 الله أكبر ام د ا ا م 0 ايه 
اللي أقبل بقلوبهم كحي مع ا ع عست لبا لماو الاي 0 
اللي بارك لنا في شامنا ل 

ب اللّهم بارك لنا في مديتتينا مدع مجل دناسي 2 كأزارة 

د أمرت أن أقاتل الناس لدوم وا ل خخ لاسا امات كان بكم 
يد إن أبواب الحنة 1 10151 ا اا 

د إن أرواح الشهداء لل اة 

بد إن الله استقبل بي الشام ل ١‏ 
بد إن الله أثر يجين دنة: تكرنا ا ل 0 


به إن اللّه ليملي للظالم ا 0 


3 
ًّ 
. 


يد إن الدجال يخرج 


إن المدينة لتنفى خبثها 
بد إن مع الدجال 


0306 
22 


59 
ذف 


6 
5 
ٍ 
ها 
هه 
5 
ّ 
6 


إن ثلاثة فى بنى إسرائيل 
د إن الدجال نغسوح العين اليسرى 


"/ هه 


ع لاع 
و 
فافض ك3 أكرة 
١٠١8-٠١ /١‏ 
١:١- 5٠0/١‏ 
؟/ ملاع 


"1١ ع/‎ 


طرف الحديث الصفحة 
يو اتقديه الله ل ا اشع ع هبيه 
أنذرتكم الدجال ال وود انه ام دا ممم «ظررانة 
د أنشد اللّه رجلا ا 
د أنشدك باللّه 0 ا ال ل 
د انطلقوا إلى يهود مجم وم ماو ل 
بد إنكم محشورون رجالا 00000 000 اد 
يو إن سلكت تر ساني ا ا 
د إنما يخرج الدجال يي ك0 
د إنما ينصر الله لج ا امسا ا ل نت ا 
“4 إنهم ليبكون عليها ا ا دساف 
د إنهما عيد 00001 ضرم 
بن أوثق عرى الإيمان ااا ا لعن 
4ن أوصيك بتقوى الله د سل ل 67/57 
ب إياكم والظن اب سنت و ل ماي 0 /5؟ 
د آيبون تائبون ا 1 
وي أي عي 0 
4 إني حدثتكم عن الدجال خ ‏ ال 680 10 
إني رأيت عمود الكتاب اندع من ماس وه موادي ا 30 
بي إني عند اللّه في أم الكتاب مدو عمسي الا 
بن إنى لأنذركموه 8 ة ة ة د 000 00 ا رن 
“د إني واللّه اا نا ا بل وس م 2 


د الله ب ا لوا مام و محر ل أ اا بي 
عاد بشر هذه الأمة 4 01م لق ني ل بو بجا لل الى بوداي م" جر عايزن "يأك لومي بها بوتي اانا با وم ايم 3 كلمىة 
بد بعثت بين يدي الساعة نمدا امتقو طن امخض ا ا 


“4 بلى ولكنكم أحدثتم م ا ا تسا و م 558/1577 


يننا آنا “عفد الت امو ا ا ا 

بد بينا أنا قائم ا اا نان 

معنا كلل طفع برق الج ود بلسي و لي “101 

د بينما الناس بقباء الل ل 
تصال حون الروم جك تامجه ب نت لااتسادد أنهي 0/1 

نك ونوا نالل ايقة 

4 تفتح اليمن ؟ستقده اند جد فومم ةا اساسا سد ييه 2 لاأرفة ١‏ 

د تفتح يأجوج ومأجوج 2284 

4ن تقاتلكم يهود ال ل او م الو و لش ا خم ووو ل ل 

ب تقاتلون اليهود لا الو و ل ا 


ب تكفل الله ا لست مم ا اماه 


تكون بينكم وبين بني الأصفر ا اس م ود لتقي 


0 تنصح لكل مسلم ا 50 


بي ثلاث من كن فيه الم لاض 


3 ٍ 801/152 
ب ثلاثة كلهم 0 0 ال ا 


#اننهاة فرن عافن 


#الدجال وو القن ابرق 
+ العان لا يود اله 


“ا الدجال ممسوح العين 


* الدجال يخرج من أرض بالمشرق 


د دعوة أبي إبراهيم 


١١١.٠٠ * 
٠١/١ 


صدفت لق ره وي قن عدي ب بد اود دك حي لب ا 
ب صفوة الله من أرضه الشام غ8ب11 10 221111 
صل صلاة الصبح ابضت ادب انج ارت بن تق اتات ادي ها ا و بهد 
صلاة فى مسجدي هذا ل ل ل 


د عينان لا تريان النار 
بي غذوة فى شيل الله 
غزا نبي من الأنبياء 


1 
الصفنحة 
ع/ ه١١‏ 
4/١‏ 
ون 

5# 1/١ 

١5 
“لماه‎ 
١1/7 
7 
؟/ ولاء‎ 
١5 ع7‎ 
ود‎ 
ا//ا.ء‎ 
ها‎ /* 
4/١ 
“اله‎ 
41/١ 
23ىعم/١‎ 

ل دان 
7ه 
؟/ اله 

١١١-11 /١ 


فهرس ال موضوعات 


'ده 
طرف الحدية الصفنحة 

“* غير الدجال أخوفني عليكم بترم ة ةل لم اا ل ل #/ 2:5 5" 

“* غيروا الشيب واب فقنية تلن 81 الس نا سونط ل ا ع 

د فأين ا شه 

ا فسطاط المسلمين لمحت خا شرك نيم #1 اامدا بالو و صا ف وا 5/١‏ 
*7 50 

“* فيلمانيا أقمر هجانا انددع عمه الملل لمم القسو ا لاف ا ا 

أ“ قاتل الله اليهود اممحدتو حورج ومو له ارق الوم قفو الفا 3/10 وق 
1 

»* قال سليمان ما امو و مود لمق اماو وص لطم مل ال الو الكو ال س0 مام 

د القتلى ثلاثة ماك اال ببق أطي لاروك العامة 

“* قوموا إلى سيدكم ماده لو وب ل مقو ال ا لخو 

د قيام ساعة اران مقلم لاود تاف مالسا ا 657/0 

“* قيل لبني إسرائيل قعص أي 3 سر ا ا ص مو ا ل 10/ لتع ةلاع 

يا كان داود أعبد الشتز. مس يو جع راسد ومسو تسيتسوشنض ‏ لكا 

بد كان رجل من بني إسرائيل 9 ا ا 

بد كان رسول اللّه يصلي وهو بمكة اسلقم مااخسسو م ع ١/4‏ 

“د كانت بنو إسرائيل يغتسلون مجارت مم وان اوا لامع وطق مام ا ةلا أ ااا 

“ا كانت حاضنتي من بني سعد ماع ا ا ا ا ا لل ااا 

»* الكبر بطر الحق اا حو شرن يشمي منج قي الم" 

د كذب ا ل 0 


“وم 
طرف الحديث الصفحة 

:د كل مولود يولد على الفطرة يه م وحم ووه الا الم وني رار 5 
كم من أشعث أغبر دخ انب ا الله مووي اا 
كيف أنتم إذا نزل 0 ا ل 

كيف تفعلون بمن زنى لوم يوي ا 1 
لا أقبله اليوم ال 
لا تجلس هكذا ا اك لا 
لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى وو ا م ال 
لا ترتكبوا ل “ا 
لا تزال طائفة من أمتي وه اسو نه ا لتم تسريه عي كاه 
ع7 ...ةك 
“د لا تسافر امرأة مسيرة يومين لوس ا ل !ا 
4 لا تسلموا تسليم اليهود و ا 10 
لا تشد الرحال إلا تع ل و م 11 
لا تفعل د و دو مدي ادو سو سو ا خم ااه 
لا تقوم الساعة حتى ا ا 

ا 

6" 25 
4 لا يجتمع بجزيرة العرب دينان د 
“4 لا يخرج الدجال حتى ##/ة 
لا يزال أهل العرب ظاهرين كنزدنز 3 ا 
ب لا يزال الدين ظاهراً “ا 


2 


8-0 


2 


30 
3 


د 


5 


د 


لا يموت رجل مسلم إلا 111111[ 1[ 1# 1 1 1[ [ [[[ ذز ز 1 000011111 


لأعطين الراية غدا 


طرف الحديث 


١١/١ ٠ 05/١ 
ليت الك‎ 
كان‎ 
7م‎ 
١م‎ 
01م‎ 
*/ة‎ 
م١‎ _ 
١,١ 
١1/7 
روماه‎ 
0 
١١5١ - 7/١ 
5/١ 
:8/* 
51/7 
١١ ؟/‎ 


ٍ لو لم يبق من الدنيا ااا 0 

لو لوق من دهي 8ب 00000000000 
ب ليس بيني وبين عيسى بط ف مر ا ا 1 

ابسن هبن يلد إلا ا 

ليغزون الهند ا ا ل ا الوه 
بد ليفرن الناس 0 100010711#731#1#10101000 
د ليقتلن ابن مريم الدجال ف وج وك 0 
بد ما اغبرت قدما عبد ل 
ب ما أنا عليه اليوم 1-0 

مادف الله و في ل ل 
ني ما بين خلق آدم تم مام تزه مسن موا ب تقو فقوو : 
#4 ما تذاكرون ا 0000 
بي ما حبست الشمس على بشر قط إلا 01111111 
بي ما حملكم على ذلك ا 0 
بي ما خالط قلب امرئ 5 0 00 
ما كان الله ليسلطك ا 
بي ما كان الفحش في شيء قط إلا الا ا ا 0 

ما لك ا ااا ااا 0 
بي ما من أحد يسمع بي ا ل 0 

ما من مكلوم ل 0 


د فهرس ال موضوعات 
6065 


طرف الحديث الصفحة 
#* ما ييكيك؟ دن اننا 11ل اوها ااادج وس وديم ٠‏ " ة 
“* ما يضرك أن تقول تخم و اسيم ا ماماو باوبا سما لبود باع “جار ١‏ 
با مثا, المجاهد شرو 2ه 
“* مدينة هرقل ااا دك 
المسجد الحرام كب ه4ةه ‏ ا ا 0000000 0 ان 2 وزرل 
هن اح لله ا ا ا ا 00 4 سرض 
#* من أدرك منكم عيسى جرد مكحم ااا لمن ادك انا 5/6 
* من تشبه بقوم فهو منهم لك 
ب“ من حفظ عشر آيات ئدرزددتد00000 00 و 3 
من خلفائكم خليفة متحي ول صاقو مدو بمو مسمس وت امايو 
* من راح روحة ا ا رم رده 
“* من سأل اللَّه لمكيو اك تند موه كوا ابلساررسفييمهد. مومه 
يلا من سره 0-9 1 141414154151515 1 1 م ا 
* من سمع بالدجال انو نا الالو لك مالا سوا لوي ل 
* من قاتل في سبيل اللّه لوولضه 
د من قال ذلك؟ ف لتحي ودب سوبو اود سااسو ووو ابوه لجست “#/يأة 
*ه من قتلك؟ 07 0 0 > 
من لكعب بن الأشرف ا ل 
* من هذا السائق جاتن ابت جارد فح ماعو وإد ابه الب روج 66/85 
“ا من يأت بنى قريظة انعفن واد يلحم امسياسوبي لحا ا شان د 


/أذوه 
طرف الحديث الصفحة 
المهدى من عترتي ا مخ ا اف بم مم سجر 1 
المهدي منا أهل البيت ا لسن 
المهدي مني بمنجع كنب اواقبجه السابامة لديف لقم 
د مهلاً يا عائشة حرا رمي دم اممو و و ا 
“د موقف ساعة 00001 ا ا ا 
»د المؤمن يغار الو ا اف ام ‏ مماي ‏ -/1 
بن نا أول هذه الآمة اج لجو نه سمه خا ووو ابا اق 5 
د نظفوا أفنيتكم ا ا ا و و سن رةه 
نقركم على ذلك عر ند اش جا ا سام اماه وس 5006 
نعم ا 000101 اا 
بد هذا أوان يختلس العلم سبوا ارط د ما اد 7 255/7 
د هذان السمع والبصر اشرق دوس ا وم ا 5 
4 هو من أمر اليهود و ا ١/7‏ 
ب هؤلاء الضالين تخد و عبن و حسميو يو “ادا 
د والذي نفسي بيده ا نومام الوم موا الام وو ا ا 
واللّه لينزلن ابن أمريم لوعن اساي ل 
ويخاك ديا يذل اا ل 
بدا يا أبا بكر لمت امسن اه م لو حا للم ولت مق لوا ا “607/0 
د يا أبا سعيد 00 
يا ابن حوالة قارط و جر مرامة ورد لالد 1 


533 يا إخوة القردة لا تجقظع وجري إليكرية لحاسو رد ان 4 37/7 


يفحلق الله 


و ارد 
40/١‏ 


الذااكرة: 
891/7 ولع 
4 5ذة 

م٠١‏ 
ا 

ةا 
وذانان 

؟/ ولاه 

ره 

*/ 5غ 

غ/ ولاء 
للحي ايه 


وا قدسلا 


يكون في آخر الزمان 0 
:د يكون في هذه الأمة ل 
0 يلي رجل من أهل بيتي 520001006 
4 

3 

58 

يؤتى بالرجل 


١/0عقىء‏ 
و اع امعان 
0 
ع/ ١1١0‏ 
مومه 
7ه 
٠١5/١‏ 


وا قدسلا 
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رف - (صحيح سنن أبي داود») للألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

1 - «صحيح سان النسائي») للألباني ك'فكتثي. التريية العربي لدول 
الخليج . 

65 «صحيح سنن ابن ماجه» للألباني - مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

65 «مسئد أحمد بن حنبل) تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر - طبع 
دار المعارف . 

3" «الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني على أبواب 
البخاري» للشيخ الساعاتي ‏ دار إحياء التراث العربي . 

«أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل» للحافظ ابن حجر العسقلاني 


وا قدسلا 


- تحقيق: د/ زهير الناصر ‏ دار ابن كثير . 
5 «المنهج الاأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد) عبد اللّه 
ناصر عبد الرشيد ‏ دار طيبة . 
"٠‏ - «صحيح ابن خزيمة» تحقيق د/ مصطفى الأعظمي والألباني - 
المكتب الإسلامي . ا 
"١‏ «مجمع الزوائد) للهيثمي - مكتبة القدسي . 
 ”١‏ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني - 
المكتب الإسلامي . 
- «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي. 
4 «اصحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
60 «فيض القدير») للمناوي . 
1 «مشكاة المصابيح» للتبريزي - تحقيق: الشيخ الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي . 
33" «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
8 - «إرواء الغليل» للشيخ الألباني عزالمككب الإسلامي . 
9 «شرح السنة» للإمام البغوي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي . 
6 «المستدرك» للحاكم . 
١‏ - «المُصنّف) لعبد الرزاق الصنعانى . 
- «الُصنف» لابن أبي شيبة - طبع الهند. 
51 «السئن الكبرى» للبيهقى . 


فهرس اللرا- 
فهرس ال لمراجع 
4 - «المعجم الكبير) للطبراني - تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي - 


وزارة الأوقاف العراقية. 

5 «المعجم الأوسط» للطبراني - طبع دار الحرمين. 

7 «الموطأ» لمالك بن أنس - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

«مشكل الآثار» للطحاوي . 

- «(الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي الطبعة الهندية . 

4 «جامع الأصول» لابن الأآثير ‏ دار الفكر. 

. «المختارة» للضياء المقدسي‎ ٠٠ 

- «الإحسان في تقريب. صحيح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان‎ ١ 
يق كحي الارتاقوظ حجنو نهية الرسالة.‎ 

5 «مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى الموصلي - تحقيق: حسين 
تلخد دار المامورن , ظ 

*ه ‏ «سان الدارمي) للدارمي . 

4 «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. 

6 «زوائد سنن ابن ماجه» للبوصيري . : 

7 2 «معالم السنن» للخطابي مع تهذيب أبي داود لابن القيم - ط - 
أنصار السنة المحمدية. 

لاه «سنن الدارقطنى) . 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري . 

48 (ضعيف سان أبي داود) للآلباني. 


اكات افتفك ساق النسات ©اللذلباتى: 


وأ فدسلا 


١‏ - (ضعيف سنن الترمذي» للألباني. 

5 لضعيف سان ابن ماجه» للألباني. 

5 «الإسراء والمعراج» للألباني - المكتبة الإسلامية بعمان. 

4 (قصة المسيح الدجال» للألباني ‏ المكتبة الإسلامية بعمان. 

64 - «مناقب الشام وأهله) لشيخ الإسلام ابن تيمية - ومعه تخريج 
أحاديث فضائل الشام للربعي ‏ الألباني - المكتب الإسلامي . 

611 «ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام» للعز بن عبد السلام - 
مكتبة المنار ‏ الأردن. 

 "1/‏ «التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث» للشيخ بكر عبد اللّهِ أبو 
زيد. 

االمنار المنيف» لابن القيم . 

4 - «التهاني في التعقب على موضوعات الصاغاني» لعبد العزيز 
الغماري. 

-«تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» 
لابن الديبع الشيباني. 

١‏ «الجد الحثيث فى بيان ما ليس بحديث» للغزي. 

"ا «كشف الخفاء» للعجلونى. 

7 «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لملا علي القاري . 

4 «ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ» لمحمد بن طاهر ابن 
القيسراني المقدسي . 

. («ضعيف الجامع الصغير» الآلباني - المكثت الإسلامي‎ ١ 


فهر س اطر!|- 
فهرس المرا 


7 «السلسلة الضعيفة» للألباني ‏ المكتب الإسلامي . 

«الضعفاء» للعقيلي . 

«ميزان الاعتدال» للذهبي . 

4 «تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة ا موضوعة» لابن عراق 
الكناني . 

٠‏ _«الموضوعات» لابن الجوزي. 

. «الكامل» لابن عدي‎ ١ 

7 - «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملا علي القاري . 

47 «الوضع في الحديث» لعمر حسن فلاته. 

8 «دلائل النبوة» للبيهقي . 

6 «الأرض المقدسة بين الملاضي والحاضر والمستقبل» ‏ دراسة حديثية - 
إبراهيم العلى - منشورات فلسطين المسلمة ‏ الأردن. 

5 «الأنساب» للسمعاني . 

41 «تخريج الإحياء» للحافظ العراقي ‏ المطبوع مع إحياء علوم الدين. 


ضٍِ جح الفقه وأصوله 0 
«المجموع» (شافعي) للنووي - طبعة المطيعي . 
4 «المغني» لابن قدامة (حنبلي) ‏ طبعة دار هجر . 
٠‏ - «روضة الطالبين» للنووي (شافعي) - المكتب الإسلامي . 
١‏ «الأم» للشافعي . 
5 «مغنى المحتاج شرح المنهاج» للخطيب الشربيني. 
91 «اختلاف الفقهاء» للطبري. 


| قدسلا 
' 


8 «فتح القدير» لابن الهمام (حنفي). 

65 «المبسوط» للسرخسي (حنفي). 

5 «حاشية رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين ‏ (حنفي) . 
40 - «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (مالكي) . 

- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (حنبلي) . 

4 - «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) . 

٠‏ «الأحكام السلطانية» للفراء. 

٠6١١‏ - «الأحكام السلطانية» للماوردي. 

. «نيل الأوطار» للشوكاني‎ ١" 

. «السيل الجرار» للشوكاني‎ 3٠ 

١5‏ «الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

6 -«سبل السلام» للصنعاني . 

05 «زاد المعاد» لابن القيم. 

١7‏ (إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم - دار الحديث. 
«مجموعة فتاوى ومقاللات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن باز. 
4 المحلى» لابن حزم (ظاهري). 

. «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ ٠ 

. «أحكام أهل الذمة» لابن القيم - دار رمادي‎ 1١ 

١7‏ «الفتاوى السعدية» للسعدي. 


0 فهرس اللراجع 


84 «(السياسة الشرعية» لابن تيمية ‏ المطبعة السلفية. 

65 «جلباب المرأة المسلمة» للالباني. 

57 «الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» للدكتور محمد خير هيكل - 

دار البيارق . 

. «حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات السواقة» لأبي محمد المقدسي‎ ١07 
© 8د عقيدة‎ 

٠‏ «اقتضاء الصراط المستقيما ان تنمية بن 

84 «الإيمان لابن تيمية» المكتب الإسلامي . 

. «الإيمان» لابن أبي شيبة - تخريج الألباني  المكتب الإسلامي‎ ٠٠ 

. «شرح السنة» للبربهاري - مكتبة الغرباء الأثرية‎ ١ 

7 «الشريعة» للآجري . 

7 - «النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم - 

مكتبة ابن تيمية. 

8 «معارج القبول» للشيخ حافظ بن حكمي - دار ابن القيم. 

6 _«لا إله إلا الله للدكتور ياسر برهامي - دار المروة . 

.. (امجموعة التوحيد»‎ ١7 

7 - «الولاء والبراء في الإسلام» لمحمد بن سعيد القحطاني ‏ دار 

طيبة . 

«تلبيس إبليس» لابن الجوزي . 

84 الوامع الأنوار» للسفاريني . 

- «مناظرة بين الإسلام والنصرانية» طبع الرئاسة العامة لإدارات 


وأ قدسلا 
آلأاه 


البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

١‏ «الروتاري في قفص الاتهام» لأبي إسلام أحمد بن عبد اللّهِ ‏ دار 
الاعتصام . 

57 «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». 

. «مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية‎ ١ 

١3”:‏ «الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية ‏ المطبعة السلفية. 

6 «السنة» لأحمد بن حنبل . 

5 «(السنة» للخلال. 

«خلق أفعال العباد» للبخاري. 

«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي. 

١4‏ - «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي. 

١‏ -«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله الهندي. 

7 «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبى شامة . 

7 «المدخل» لابن الحاج . ْ 

. «الاعتصام» للشاطبي‎ - ١5 

065 -(إصلاح المساجد») للقاسمي . 

7 «مناسك الحج والعمرة» للألباني ‏ المكتب الإسلامي . 
13 «الصارم المسلول» لابن تيمية. 

- «الوبداع فى مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ - دار الاعتصام . 
4 <(الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


فهرس المراجع 


. «معجم البدع» لرائد بن صبري - دار العاصمة‎ - ٠ 

١‏ 2 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم مكتبة المثنى 
بيغداد . ٠‏ 

١‏ «كشف أسرار الباطنية» لمحمد بن مالك الحمادي اليمني - مطبعة 
الأنوار. 

- «تثبيت دلائل النبوة») للقاضي عبد الجبار الهمذاني  دار العربية‎ ١7 
بيروت.‎ 

44 2 «التوحيد محور الحياة» للدكتور عمر الآشقر - مكتبة الفلاح - 


ودار النفائس . 

06 2 «(العقيدة فى الله للدكتور عمر الأشقر ‏ مكتبة الفلاح ودار 
النفائس . 

7 «الرسل والرسالات» للدكتور عمر الآشقر ‏ مكتبة الفلاح - دار 
النفائس . 

7 2 «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهى ظهير إدارة ترجمان 
السنة - باكستان . 

- «(الشيعة والتشيع» لإحسان إلهي ظهير ‏ إدارة ترجمان السنة - 
ياكستان. 

48 - «الشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة - 
باكستان. 


الهجري» لكامل مصطفى الشيبي . 


| فقدسلا 
2 ردن 


 يولهدلا «مختصر التحفة الاثنا عشرية» لشاه عبد العزيز‎ ١ 
. اختصار محمود شكري الألوسي - المطبعة السلفية‎ 

7 كك «أضؤل مدهت "الشتبعة: الإمافية: الأثناء عشيزية 8 للدذكتون: ناضو 
القفاري. 

. «وجاء دور المجوس» للدكتور عبد الله الغريب‎ ١7 

4 آفل:والكيمات الفلنطنية» للذسور عبن الله الغرييية: 

65 _«الحكومة الإسلامية» للخميني. 

65 د (الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» دار المختار الإسلامي . 

07 «نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي» لبشار عواد ‏ دار عمار ‏ 
الأردن. 

4 «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم يدم الدعوية 
والتربوية وسيرة الجيل المثالي الأول عند أهل السنة والجماعة والشيعة 
الإمامية») لأبي الحسن الندوي ندوة علماء الهند. 

48 -_«موقف الخميني من الشيعة والتشيع» لمحمود سعد ناصح . 

29 «التوحيد أولة يا دعاة الإسلام» للشيخ الألباني ‏ دار الفضيلة - 
دار الهدي النبوي . 

١‏ - «نقد القومية العربية» للشيخ عبد العزيز بن باز. 

7 - «اليهود في السنة المطهرة» للدكتور عبد الله بن ناصر الشقاري - 
فال لي 

. «الشفا» للقاضى عياض‎ ١077 

«بذل المجهود في إفحام اليهود» للحكيم السموءل بن يحيى ‏ دار 


فهر س اطرا- 
فهرس اطرا 


القلم دمشق, والدار الشامية ببيروت. 
0 - «مقارنة الأديان اليهودية» للدكتور أحمد شلبي - مكتبة النهضة . 
اللمصرية. 0 ظ 

75 «معركتنا مع اليهود) لسيد قطب - دار الشروق. 

7 - «أخلاق اليهود وأثرها في حياتهم المعاصرة» لوفا صادق - دار 
الفرقان بعمان. ا 

- «مكايد يهودية عبر التاريخ» لعبد الرحمن حبنكة الميداني دار 
القلم ‏ دمشق . 

6 - اتعصب اليهود» للدكتور عمر عبد العزيز قرشي . 

٠‏ «القرآن لا يشهد لتوراة اليهود» لللواء أحمد عبد الوهاب ‏ طبع 
المركز الإسلامي بالزيتون. 

١‏ - «اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في 
المسيحية» لللواء أحمد عبد الوهاب ‏ مكتبة وهبة. 

«رسالة من التوراة إلى مؤتمر السلام» لللواء أحمد عبد الوهاب - 
مكتبة التراث الإسلامي . 

١87‏ «الحقيقة التوراتية للموقف الأمريكي» لإسماعيل الكيلاني. 

64 - «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبي زهرة. 

6 «الإسلام والنصرانية») لمحمد عبده. 

5 «اليهود والماسونية» للشيخ عبد الرحمن الدوسري - دار السنة . 
17 - «فضح التلمود - تعاليم الحاخامين السرية» لزهدي الفاتح ‏ دار 
التفاكين مروت 


و قدسلا . 


«اليهودية» للدكتور أحمد غلوش. 
4 - «اليهود بين القرآن والتلمود» لعادل هاشم موسى - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 
- "(التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» للشيخ محمد 
الغزالي . 
١‏ -«قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» لجلال العالم . 
7 (عقيدة اليهود في تَلّك فلسطين وتفنيدها» لعابد الهاشمي ‏ مكتبة 
أم القرى . 

وس دائكر » 
١9‏ - اموسوعة اليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري - 
دار الشروق. ش 
4184 «اليهود أنثروبولوجيا» للدكتور جمال حمدان. 
6 «قبل أن يهدم الأقصى» لعبد العزيز مصطفى كامل . 
65 -الحمى سنة 23٠١٠٠١‏ لعبد العزيز مصطفى كامل . 
/إقلتباملقه إسرائيل » دزاننة للضهيونية 'المئاسية ارود . 
6 «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» روجيه جارودي . 
8 «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» للدكتور سفر الحوالى - 
لي ْ 
٠٠‏ «صحوة الرجل المريض» أو «السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلامية» لموفق بني المرجة ‏ مؤسسة صقر الخليج للطباعة والنشر - 
الكويت . 


فهرس ال مراجع 


١‏ «يوميات انتفاضة الأقصى» لعصام محمد حسن - مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان. 

_ «حرب الأيام الستة» لراندولف تشرشل - الترجمة العربية. 

30 - «من يحكم واشنطن وموسكو» لودنيس هافي إعداد زهدي 
الفاتح ‏ دار النفائس . 

3١ 5‏ «التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية» لنهاد القادري . 

٠‏ - «موسكو وإسرائيل» للدكتور عمر حليق. 

5 «مقدمات العلوم والمناهج» لأنور الجندي . 

7 المبشرون البروتستانت والنية القاتلة» الجريس هالسيل . 

4 (الأصولية اليهودية» لإيمانويل هيمان. 

84 «جذور البلاء» لعبد اللَّه التل ‏ دار الإرشاد ‏ بيروت. 

٠‏ «صراعنا مع اليهود فى ضوء السياسة الشرعية» للدكتور محمد 
عثمان بشير ‏ دار الفلاح . 

١‏ «لورانس العرب على خطى هرتزل» لهادي الفاتح. 

57 «السلام الضائع في كامب ديقيد» لمحمد كامل . 

5١‏ «كتاب «الثورة» لمناحم بيجين. 

5١5 '‏ «المنظمات اليهودية الأمريكية» للي أوبرين. 

6 - «بروتوكولاات جك صهيون» ترجمة محمد خليفة التونسي - 
دار الكتاب العربي . ش 

67 - (قصة الحضارة» لول ديورانت - ترجمة زكي نخجيب محمود د 


إلى 


وا فدسلا بايذة 
"١١7‏ «اليهودي العالمي) لهنري فورد ‏ تعريب خيري حماد - منشورات 
المكتب التجاري ببيروت . 

2 «دائرة المعارف الأمريكية». 

68 2 «دائرة المعارف البريطانية» . 

3٠‏ - «مع اللّهه للشيخ محمد الغزالي. 

١‏ «فلسطيني بلا هوية» لصلاح خلف. 

737 (الجهاد» لأبي الأعلى المودودي . 

+77 «الجهاد والفدائية» لحسن أيوب. 

7ك ناته الدعرة» لشيد قظن الثبار حمل تسق 

7 «أحجار على رقعة الشطرنج» لوليام غاي كار ترجمة سعد 
جزائرلي.- دار النفائس - بيروت . 

7 «اليهود وراء كل جريمة» لوليم كار دار الكتاب العربي . 

3617 «الأفعى. اليهودية» لعبد اللّه الثل: 

4 «احكومة العالم الخفية» تأليف شيريب سبيريدوفتيش - ترجمة 
مأمون سعد - دار النفائس - بيروت . 

8 - «حقيقة إسرائيل» لمحمود شيت خطاب. 

”ب لأبهوف الامين سلف سيئ لخلف أسوأ» للشيخ عبد الرحمن 
الدوسري ‏ مكتبة السوادي. 

6١١‏ «كيف ندعو الناس» لمحمد قطب - دار الشروق. 

35١‏ «العلاقات الدولية» لأبى زهرة. 

35 «المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» لمحمد أبي زهرة. 


5 (أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور علي بن نفيع 
اليماني ‏ دار طيبة . ٠‏ ش 

6 9 «أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الفبانسية ليوسف 
إبراهيم الشيخ عيد ‏ طبع دار المعالي . 

3515 - «تاريخ انهيار دولة إسرائيل» لللواء أحمد عبد الوهاب ‏ مكتبة . 
التراث الإسلامي . 

 53/‏ «اقترب الوعد الحق يا إسرائيل» لعبد المعز عبد الستار. 

9 «القدس قضية كل مسلم» للدكتور يوسف القرضاوي - مكتبة 
وهبة . ظ 

84 «فلسطين أولا» لجمال حمدان ‏ مكتبة مدبولي. 

7 - «هل لبني إسرائيل حقوق توراتية في فلسطين العربية؟» لمحمد 
ارين الى قارو دلوف لون ” 

0١‏ «نقد التوراة» لأحمد حجازي السقا. 

5 'المخططات التلمودية الصهيونية» لأنور الجندي . 

25 «الأجوبة المفيدة في مهمات العقيدة» لعبد الرحمن: الدوسري . 

4 - «قبل أن يهدم الأقصى» لعبد العزيز مصطفى كامل . 

65 «الشخصية الإسرائيلية» للدكتور حسن ظاظا ‏ دار القلم دمشق . 
67" - "(النبوءة والسياسة» تأليف جريس هالسيل - ترجمة محمد 
الماك 

- «القدس . . مدينة اللَّه أم مدينة داود؟» للدكتور بحسن ظاظا - دار 


القلم . 


| قدسلا 
و 4/اه 


4 9 «القدس تناديكم» للمقدم الركن أحمد عبد ربه بصبوص - دار 
البشير. ظ 

84 «مذكرات وايزمان» لوايزمان. 

0 لبغداد عروس عروبتكم» للدكتور محمد عباس - مكتبة مدبولي . 
١‏ (إني أرى الملك عاريًا» للدكتور محمد عباس - مكتبة مدبولي . 
5 «وانتصرت المقاومة» لمجدي أحمد حسين ‏ مركز يافا للدراسات 
والأبحاث . ظ ظ 

01؟ ‏ «الجهاد في سبيل الله حزب الله نموذجًا» للدكتور محمد مورو 
- مركز يافا للدراسات والأبحاث . 

614 - «احقيقة المقاومة ‏ قراءة في أوراق الحركة السياسية الشيعية في 
لبنان» لعبد المنعم شفيق . 

065 - «تاريخ الصفويين وحضارتهم» لبديع جمعة وأحمد الخولي ‏ دار 
الرائد العربي. 

57 «رجال اختلف فيهم الرأي» لأنور الجندي ‏ دار الأنصار. 

01 «سلام الأوهام» لمحمد حسنين هيكل . 

4 «حقائق قرآنية» لصلاح الخالدي. 

469 «المنهاج ‏ نفحات من الإسراء والمعراج» 0 
«قراءة في فكر علماء الاستراتيجية» لواء د. فوزي محمد طايل 
والدكتور حامد ربيع طبع دار الوفاء . 

١‏ «مصر والحرب القادمة» أ.د. حامل ربيع. 


56557 انحو نهضة أمة - كيف تفكر استراتيجيا؟2» لللواء الدكتور فوزي 


١لمه‏ فهرس المراجع 


طايل - طبع مركز الإعلام العربي . 
5 (ثقافتنا في ظل النظام العالمي» لفوزي طايل ‏ مركز الإعلام العربي . 
4 - «إسرائيل من الإرهاب إلى مجزرة الدولة» لإيليان هاليفي وألفريد 
ليلينتال - ترجمة رياض صوما - دار المروح . 
06 «حقيقة اليهود والمطامع الخفية» لمحمد نمر الخطيب ‏ ط ول 
الإسلامي ‏ الكويت. 
57 «فلسطيني بلا هوية» لصلاح خلف 
# ص تاريخ وسير وتراجم # 

17 «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . 
"تاريخ دمشق» لابن عساكر. 
48_ (سير أعلام النبلاء» للذهبي مؤسسة الرسالة . 

«طبقات ابن سعد) لابن سعد. 
١‏ «عيون الروضتين» لأبي شامة الشافعي ‏ مؤسسة الرسالة . 
تاريخ خم الطبري»). 
307 «بيت المقدس والمسجد الأقصى) لمحمد حسن 5 دار القلم - 
شق 
«الطريق إلى دمشق ‏ فتح بلاد الشام» لأحمد عادل كمال. 
66 9 افتوح الشام» للواقدي . 
5 «البداية والنهاية» لابن كثير - دار الريان للتراث . 
0 - «إتحاف الأخصًا بفضائل الأقصى» لأبي عبد الله المنهاجي 
السيوطي - مكتبة ابن الجوزي . 


. وا قدسلا 
> «عمرو بن العاص» بسام العسلي دار النفائس . 
«جهاد شعب فلسطين في نصف قرن» لصالح مسعود ا 

دار 30 بيروات: 

. «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي‎ ٠ 
«أسد الغابة» لابن الأثير‎ ١ 
«مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون.‎ _ 5 
. «فضائل القدس» لابن الجوزي - دار الآفاق بيروت‎ - 77 
«الكامل» لابن الآثير‎ 614 
. «وثائق الروك الصليبية» للدكتور ماهر حمادة  مؤسسة الرسالة‎ 6 
«تاريخ الحروب الصليبية» لوليم رئيس أساقفة صور.‎ 65 
/ا34 - امن الإسلام» لأحمد أمين.‎ 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان.‎ 
«أيعيد التاريخ نفسه؟» لمحمد العبده.‎ 2 8 

"الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي» لمحمد بن الحسن 
الحجوي . 
0١‏ «أخبار ملوك بني عبيد) للصنهاجي . 
5 «الوزارة والوزراء فى العهد الفاطمي) للمنياوي . 
79 «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» لابن الأثير. 
414 - (مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط ابن الجوزي . 
6065 "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدين بن شداد. 
5" _«عقود الحمان» للعينى . 


0 فهرس المراجع 


917 «شذرات الذهسب» لابن العماد الحنبلى . 
ب» لابن بلو 


6 «(العبر من خبر من غبر» للذهبي . 
8 «كتاب السلوك» للمقريزي. 
7٠‏ - «الظاهر بيبرس ونهاية ‏ الحروب الصليبية القديمة» لبسام العسلى 


دار النفائس . 

6١‏ «حسن المناقب السرية المتتزعة من السيرة الظاهرية» - لشافع بق 
على - الرياض . 

505 «مذكرات السلطان عبد الحميد الثانى») ‏ ترجمة د. محمد حرب 
عبد الحميد. 


. «أهداف إسرائيل التوسعية» لمحمود شيت خطاب‎  ”٠“ 
. «العقيدة الإسلامية ومعركة التحرير» لكامل الشريف‎ 7٠٠١ 
االمسلمون والحرب الرابعة» لزهدي الفاتح.‎ 65 
(سيرة ابن هشام».‎ _ 5 
0 لكان «البيزة الخليية‎ 
. «دلائل النبوة» لآبي نعيم الأصبهاني‎ 4 
. «أخبار المدينة» لعمر بن شبة‎ 9 
. «الفاروق عمر لمحمد حسين هيكل» مطبعة مصر‎ "٠ 

. «تاريخ الأمم الإسلامية» لمحمد الخضري - المكتبة التجارية‎ "١ 
«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكى - مطبعة السنة‎ 517 
' المحمدية.‎ 
«حقبة من التاريخ») لعثمان الخميس - دار الإيمان.‎  ”١7 


|قدسلا 
2 ؟لمه 


14" «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى . 
65 «الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن 
أوربا» للدكتور محمد عبد اللطيف هريدي - دار الصحوة . 
55 9 «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين» لكامل الشريف - دار 
الوفاء . 
7" - «ثورة العالم المجاهد عز الدين القسام» لعوني جدوع العبيدي - 
دار النفائس الأردن. 
” - «عر 0 0 شيخ المجاهدين 7 فلسطين» لمحمد حسن 
شراب دار العلم دمشق 
48 «بطولات من أرض الإسراء» لعوني جدوع العبيدي دار النفائس 
الأردن. 

. «الانتفاضة المباركة وقائع وأبعاد؛ لغسان حمدان  مكتبة الفلاح‎  ”٠ 
«موسوعة الشهداء.. شهداء الحركة الإسلامية في العضر‎  ”١ 
الحديث» لعبد الحليم الكناني اناو‎ 

7" «الإخوان المسلمون في معارك فلسطين» للدكتور مصطفى السباعي . 
”7 «مذبحة الحرم الإبراهيمي» عورد خننن الله لساك وحسن عاشور 
- دار الاعتصام . 

14 «اليهود تاريخ إفساد وانتحلال ودمار» للدكتور توفيق الواعي - دار 
ابن حزم . 

65 «النكبة» لعارف العارف ‏ المطبعة العصرية . 
55 «طبقات الشافعية» للسبكى . 


0. 


617" «جمال حمدان ‏ صفحات من أوراقه الخاصة» للدكتور عبدالحميد 


صالح حمدان. 

«مقومات النصر وملحمة الملا من بني دف لصالح الحديدي 
- مركز الإعلام العربي. ظ 

4" «الطريق إلى بيت المقدس» للدكتور جمال عبد الهادي ‏ دار الوفاء . 
3٠‏ «الفتوحات الإسلامية» لأحمد بن زيني دحلان. 

. 7_«(«السير الكبير» لمحمد بن حسن الشيباني‎ "5١ 

35 «ماذا ينقمون من الشيخ الألباني» لمحمد إبراهيم شقرة. 

”3 «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر. 

6 _«فقه السيرة» لمحمد الغزالي . 

6 «الروض الأنف» للسهيلي . 

35> 9 «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» رؤية من الداخل - 
لمحمود عبد الحليم ‏ دار الدعوة بالأسكندرية. 

”3 _ «(عبد اللّه عزام - أحداث ومواقف» للدكتور عدنان النحوي ‏ دار 
الخو 

+2 #الشويك غبنة الله عواء يتين خليل تسون كدان أسامة. 

64 «على أبواب القدس» للنحوي - دار النحوي. 

"5 «حماس» لعبد الله عزام . 


ع شرهات » 
١‏ 2 «الفوائد» لابن القيم. 
5 «بدائع الفوائد» لابن القيم . 


وا قدسلا 

”© - (إغاثة اللهفان» لابن القيم . 

4 ديوان «من أقوال الشاهد الآخير» لحيدر محمود ‏ دار كتابكم . 
06 ديوان «طاوعني قلبي في النسيان» لفاروق جويدة ‏ مكتبة غريب. 
55 ديوان «ألف وجه للقمر» لفاروق جويدة - مكتبة غريب . 

5" - ديوان «شموخ في زمن الانكسار» لعبد الرحمن العشماوي. 

4 ديوان «قناديل في عتمة الضحى» ليوسف العظم ‏ مكتبة المنار. 
4 ” ديوان «الفتية الأبابيل» ليوسف العظم - دار الفاروق. 

- بيت المقدس في الحروب الصليبية» للدكتور عبد الجليل حسن 
عبد المهدي ‏ دار المشيوء 

. «لباب الآداب» للأمير أسامة بن منقذ  دار الكتب السلفية‎ 0١ 

75 «ملحمة فلسطين» للدكتور عدنان النحوي - دار النحوي. 

07" (ملحمة الأقصى» للدكتور عدنان النحوي ‏ دار النحوي. 

64 «الأعمال الكاملة» لمحمود حسن إسماعيل . 

05 . ديوان «قاب قوسين» لمحمود حسن إسماعيل . 

7" - ديوان «نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني» لمحمود مفلح. 
51" ديوان «لو أننا لم نفترق» لفاروق جويدة. 

6 ديوان «الآرض الباركة» للدكتور عدنان النحوي - دار النحوي. 
4 ديوان «هكذا يقول الحجر) لأحمد محمد الصديق - دار الضياء . 
56٠‏ _ديوان «لافتات» لأحمد مطر. 

. ديوان «زمان القهر علمنى» لفاروق جويدة  مكتبة غريب‎ . 0١ 


كمه لقم 2ت إل شمس اسع 


517" - ديوان «لن أبيع العمر» لفاروق جويدة ‏ مكتبة غريب. 

نض - ديوان «عرائس الضياء» ليوسف العظم . ش 
4 ..ديوان «في القدس قد نطق الحجر» لخالد أبي العمرين - مكتبة 
الفلاح . 

06 ديوان «لآنك مسلم» لمحمود مفلح. 

7 ديوان «الانتفاضة» جمع أحمد الخاني .. 

ينض وان «إنها الصحوة» لمحمود مفلح . 

5" «ملحمة الغرباء» للدكتور عدنان النحوي ‏ دار النحوي ‏ الرياض . 
48 9 ديوان «عمر أبو ريشة». 

53 «شعراء الدعوة الإسلامية» لأحمد عبد اللطيف جدع ‏ مؤسسة 
الرسالة: 

"3١‏ ديوان أبي سلمى «عبد الكريم الكرمي» دار العودة بيروت. 

5377 - ديوان «أنت الرياض» لغازي القصيبي . 

رض ديوان «على دروب الكفاح» لمحمود الروسان. 

”7 - ديوان «نداء الدماء» لحسن القرشي . 

66 ديوان «عندما تحترق القناديل» لحسن القرشي . 

1/1" ديوان «رحيل القوافل القتالة» لحسن القرشي . 

511 ديوان محمد مصطفى الماحي ‏ دار الفكر العربي . 

5417 ديوان «جراح على الدرب» للنحوي - دار النحوي . 

8 ديوان «الشعاع» لوليد الأعظمي - الكويت. 

٠‏ د ديوان «عصر الشهداء» لنجيب الكيلاني - مؤسسة الرسالة. 


|قدسلا 
7 /اممه 


0١‏ «درة الأقصى» للدكتور النحوي - دار النحوي للنشر والتوزيع. 
758 - ديوان (بدوي اجبل» دار العودة . 

 ”8‏ ديوان «زغاريد فى علبة صفيح» لعبد المجيد القمودي. 

61 ديوان «جرح الإباء» لأحمد فرج عقيلان ‏ منشورات نادي المدينة 
المنورة الآدبى . 

6 ديوان «الطريق إلى القدس» لداود معلا عمان. 

5 9 ديوان «الآلمعيات» لزاهر الالمعى - مطابع الفاروق التجارية - 
بالرياض . 

 ”1/‏ ديوان «على درب الجهاد» لزاهر الألمعى - مطابع الفاروق التجارية 
- بالرياض . 

ديوان «موكب النور) للدكتور عدنان النحوي ‏ دار النحوي . 

848 ديوان «الشوقيات» لأحمد شوقي. 

9" ديوان يا أمة الإسلام» لعبد الرحمن العشماوي ‏ مكتبة العبيكان. 
0١‏ ديوان «رسالة إلى ليلى» لأحمد فرح عقيلان. 

750 ديوان «نداء الحق») لأحمد محمد الصديق. 

97" ديوان «كانت لنا أوطان» لفاروق جويدة. 

661 «صوت الشعر فى قضية فلسطين» لمحمد صادق عرنوس . 

65 . ديوان الشاعر عبد الرحيم محمود. 

65 ديوان «من القدس إلى سراييقو» لعبد الرحمن العشماوي ‏ دار 
الصحوة . 

17" ديوان «المبشرات القدسيات» للجيليلانى - جمع د. عبد الجليل 


إحله فهرس اللراح 


صدى المهدي 55 دار اليشين. 
ا َ «مقامات القرنى» دار الصحابة الإمارات 8 


868 مجلة «الفتح) العدد 655 . ش 
٠‏ مجلة «صوت الأزهر). 


8 


د ميجلة القدس: لنا#ب الكويت: 


مجلة «القدس» العدد 5؟. 
مجلة «القدس» العدد 75 . 


يم ابجم 


5٠5‏ جريدة «آفاق عربية». 

5 «المجلة العربية» رمضان ١57١ه.‏ 
٠‏ - جريدة «الشرق الأوسط) عدد 7797. 
٠‏ - مجلة «الوعي الإسلامي» العدد 518 . 


8 


: 
/ 
ا مجلة «القدس» العدد .١5‏ 
4 


8 


. مجلة «القدس» العدد العاشر‎ ٠ 


8 


.١9 مجلة «الآدب الإسلامى») عدد‎ 4٠ 


١‏ مجلة « ديوان القدس». 


8 


5 مجلة «القدس» العدد ؟. 


5 مجلة «الأدب الإسلامي' المجلد الأول العدد الرابع . 


64 مجلة «البيان» العدد ٠١7‏ . 
6 مجلة «البيان» العدد 5/8 . 


8 


575 جريدة «القبس» العدد 0 0597. 


وا قدسلا 


/١؛ ‏ جريدة «الأهرام») /٠١ /”١‏ ١٠٠5م.‏ 
2 مجلة «القدس» العدد 1؟. 
6484 مجلة «الوعى الإسلامى) العدد .57١‏ 


83 


5٠‏ مجلة «الأدب الإسلامي» ‏ العدد الثامن. 


0 


١‏ 2 مجلة «الأدب الإسلامي» ‏ العدد الرابع عشر. 


6 


5 - مجلة «الأدب الإسلامي» ‏ العدد السابع عشر. 
47 مجلة «الآدب الإسلامي» ‏ العدد الحادي عشر. 


0 


6 مجلة «الأدب الإسلامى» العدد الثالث عشر . 


65 مجلة «الآدب الإسلامي» ‏ العدد العشرون. 


08 


5 محجلة «الأدب الإسلامى» العدد الثالث والعشرون. 


8 


مجلة «الدعوة» العدد .١6‏ 
4 مجلة «القدس» العدد 5؟. 
5 مجلة «القدس» العدد الخامس . 


0 


. 75 مجلة «السنة») عدد‎  5”١ 


8 


مجلة «لواء الإسلام» عدد شعبان /81١1اه.‏ 


ا ل مجلة «الآدب الإسلامى») العدد الثانئ والعشرون. 
4 مجلة «الآدب الإسلامى» العدد الخامس عشر. 


»5 محلة «الأدب الإسلامي) العدد الحادي والعشرون. 


0 


0 مجلة «الأدب الإسلامي» العدد التاسع عشر. 


8 


5 9 مجلة «القدس» العدد /ا١.‏ 
57 مجلة «القدس» العدد 750 . 


0 


٠ه‏ فهرس اللراجي 


9 مجلة «البيان» العدد (/ا6١).‏ 


8 


669 مجلة «البيان» العدد .)١09(‏ 


٠ 


مجلة «البيان» العدد (؟57١).‏ 


8 


. )7870( مجلة «المجتمع) العدد‎ ١ 


8 


مجلة «المجتمع) العدد .)8١١(‏ 


6 


57 5 مجلة «السنة» العدد السابع عشر. 
14 جريدة «الشعب» 7/9/ 191949١م.‏ 

065 جريدة «الحياة») العدد .)١761١5(‏ 

| 71 - مجلة «المجتمع) العدد (8668). 

/ 65 - مجلة «الشاهد السياسي» العدد .)١51/(‏ 

- مجلة «المقاومة» العدد 4١‏ - مركز يافا للدراسات والأبحاث . 

6 مجلة «المقاومة» العدد لا5. .7١‏ 

6 جريدة «النهار» 5/ ”//19/1م. 

0١‏ مجلة «السفير» اللبنانية 104 م. 

575 2 مجلة «المصور» المصرية شهر مارس 19949١م.‏ 

557 مجلة «الاعتصام» العدد الخامس 799١اه.‏ 

64 مجلة «المجتمع» العدد (لحىمة» 7ه9). 

65 «الأنباء الكويتة» /١‏ 191/9/5م. 

7 مجلة «الشراع» 6 1امم. 

/5؟ ‏ مجلة «المجلة» العدد .١١”7 .٠١١7‏ مجلة «الوسط» العدد 
77 


وا قدسلا ظ انه 
- مجلة «قافلة الزيت» عدد رمضان 97١ه:‏ تشرين الأول 
”/امام. ش 

48 مجلة «فلسطين المسلمة» عدد 9 السنة ١١‏ أيلول 19917م. 
5٠‏ مجلة «القدس» العدد 6 . 

.7١ مجلة «القدس» العدد‎ 0١ 

57 مجلة «صوت الأقصى) عددا . 

5517 جريدة «التايم» 5١/19517/57م.‏ 

15 صحيفة «هاتسوفيه) الإسرائيلية 5١/١١/1995م.‏ 

6 «الخليج» عدد ١/5‏ عام وعدد 49 17ام. 

7 «الشرق» القطرية عدد 9١/19917/8م.‏ 

51 «السياسة الكويتية») عدد .1١991//٠١ /"٠‏ 

مجلة «روز اليوسف» عدد 8١/1991/8م.‏ 

648 جريدة «الأخبار» عدد 55 أبريل 991١م.‏ 

مجلة «القدس» العدد .)5١(‏ 

.١987 7/١٠١١ 5 مجلة «الأمل» العدد‎ 0١ 

5ه جريدة «الشرق الأوسط) جدة ‏ 5/ ٠‏ 7م 

“ا/ا 5‏ «الاتحاد الظبيانية» العدد .)0١9/(‏ 

14 مجلة «عكاظ» العدد 050 ا 

5 «الشرق الأوسط» العدد .7”١6٠-‏ 

7 مجلة «الرائد» العدد .٠١ ١‏ 

/ا/ا 5‏ مجلة «القدس» العدد (7؟). 


هرس الرا 
صصص 


7 جريدة «العربي) القاهرية / مارس 14امم. 
48 _ مجلة «القدسن» العدد (5). 


© 6 


وا قدسلا 5 
هه 


اللوضوع الصنحه 
فتاوى العلماء في حكم الصلح مع اليهود 
وحكم العمليات الفدائية ههه 
##فتاوى العلماء فى حكم الصلح مع اليهود ا كن 
“اقول من يقول: (إن الصلح مع إسرائيل كصلح الحديبية قول 


داعر») ا ا ان ان قو اج حي ل ان او ا و لك لو ووس و ااي د كر 
علا من علماء نجد إلى الملك ابن سعود: الاستنكار لتأ يسن دولة 

يهودية في فلسطين ا ا 0 
بوجوب الحهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى لل ١8200‏ 
يديا أبناء العروية والإسلام وك بي ري و اك جر و اد وي لوج انلف الل لاو ا ارو ع كل و١‏ 


# ثانيًا: فتوى من لجحنة الفتوى بالأزهر الشريف بتحريم الصلح 


#افتوى علماء فلسطين 517١ه‏ - 1941م اا ا لا 
د الشيخ عبد العزيز بن باز والقضية الفلسطينية ا 0 رض 


« العمليات الانتحارية أو الاستشهادية ما الحكم الشرعي فيها؟ 2 4" 
#دقول الشيخ الألباني في العمليات الانتحارية : 
لذ يسيوها إلا بإذن الخليقة أق قاقد الحيكن المولن من قله 
#دوقفة مع كلام سيدنا الشيخ الألباني رحمه الله .. 0 ' 0 
ل ترط وجود خليفة للمسلمين للقيام بالفرض الكفائي 
للجهاد؟ ا ا ا ا ل ا 


' فهرس الموضوعات 


اللوضوع الصفحة 
* هل وجود خليفة شرط للقيام بالجهاد الذي هو فرض عين؟.... 2 4م 
“د تنسه هام 11111117171310 00 
أما في وجود الإمام حا نس لشو بسن نا ال 1 نا اس موه 3 اك 
بد الرأي الأول: القتال بدون إذن الإمام حرام 0 اله 
يد الرأي الثاني : القتال بدون إذن الإمام مكروه وليس بحرام يدم لاع 
التفصيل في العمليات الفدائية 200000 يي 6ع 


6# النوع الأول: ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور‎ ١ 
النوع الثانى من ا لعمليات: ما فيه تفصيل في الحكم بحسب‎ ١ 
الحالة التي تقع فيها تلك العمليات  هل هي حالة ضرؤرة لا غنى‎ 


عن القيام بهاء أم ليست كذلك؟ لمخم ادو سوه للد عم اتام ويا 867 
بد حالة الضرورة ا 1111 1 11 1 ز[ 1 1 ا 
د قال القرطبي : يجوز قتل الترسء وذلك إذا كانت المصلحة ‏ 57 
ضرورية كلية». معنى كونها قطعية ل ل ال ار 
تنبيه هام جد 0 و ل 1 
” - النوع الثالث من العمليات: ما هو من قبيل الانتحار المحظور ‏ .ه 
5 النوع الرابع: ما تختلف فيه وجهات النظر: قم معي .لاله 
* تنبيهات: هل يجوز إذا أشرفت سفينة على الغرق أن تُجرئ 

قرعة لإلقاء بعض من فيها من الناس؟ 7 0 
“* قول القرطبى. ل ا ا لم 
بد وخالفه الإمام الغزالي شيعه جد سيان بان ابحم لحو مم ا يد ك3 


د فرق واضح ظاهر لناء نعرفه ونعتبره سس السو وم وني 3 لقة 


“ل شبهات 00 عليها: دعن ف عض عراس ال ل واف واو ان م ودف ا م 
ا 0 21011111 


38 الرد عليهم حت قن فا وترم أو اناق امس فم قو تاج ةا ماود لود ساق أ ب ف لايم ادا و 1ه 
الرد على من احتج بيحديث أبي أيوب والبراء ال “م سور تبلطو وي ب 2 بها 


طائفة جوزت ذلك بشروط و امل العلم) 27700 
. *#وقبل أن نختم هذه المسألة نلخص ما قلناه في النقاط الآتية . 
د احتجاج البعض بفعل الغلام في قصة أصحاب الأخدود والرد 


عد الوجه الرابع 1 ب م ل ا ب اين د اب ل 


د كلام عشوائي د00 000 
د المعاملة بالمثل ل 0 
د حول فتوى الشيخ الآلباني بالهجرة من بعض مناطق فلسطين 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
بدع وأخطاء شائعة 
بدع وأخطاء شائعة ا ا ا 0 


6م 
/اة_ك١١‏ 


/ا. م١‏ 


ْ فهرس الموضوعات 
54 


اللوضوع ٠‏ الصفحة 

* من البدع المتعلقة ببيت المقدس د دز 13131 اا 
١‏ - قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم: «قدّس اللَّه 
حجتك» ماق وااو ع ا ا م ب اج ب البو “تا 
؟ - الطوا الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة» واستلام 
الصخرة وتقبيلها لوأف تومو اواو و لاقام ام طن ان فأباخوب ومام ووم رك لا 

زعمهم أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات أنها تعدل 
حجة ب س1 
؛ - الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل - عليه السلام عو سصيية ‏ زر 
“* صخرة بيت المقدس والبدع والأخطاء الشائعة المتعلقة يها.... ١0١‏ 
ومن البدع 1410 1 ذا ا 
يا ومن البدع زيارة معابد الكفار ككنائس النصارى كالقمامة 
وبيت لحم وصهيون 1 اا ا 
“* ومن الخطأ تسمية المسجد الأقصى حرما اه 

الشعراء يناجون القدس والأقصى 4ه 

“د دمعة على قب قبر الطفل «محمد الدرة» لمصطفى زكي مقلد.... ١‏ 
»د بكاء الأسئلة «إلى ولدي محمد» لممدوح المتولي 0000000000 برد 
د ماود اشر رعس الميمان 0000 الرشرره 
بد إياك أن تصدقي معارك الحناجر لهلال الفارع. . ا 0 عضرا 
بد «حياة اللاجئين المسلمين من أهل فلسطين» للدكتور محمد 
العاني ا ل ا 1 


| قدسلا 
ال ب سس ب 11 


الموضوع ١‏ الصفئحه 


#وللّه در محمد التهامي ١#‏ 
بد (أمتى» لعمر أبي ريشة 0 
وحووت لبي الحرون نكال شك مخ سس خا 
أطفال يافا يصرخون وما لهم م ل ل كرتم 
د «ولكن لا أحد» لخيدر محمود 1 
:د ايا أمة العرب الكرام» لحيدر محمود و ل 1١65-0‏ 
د انشيد الحجارة» لخيدر محمود 52200 ا ا للاقا 
بد «الشاهد الأخير» لخيدر محمود ع ننقة١‏ 
> «مرثية حلم» لفاروق جويدة ا ا د 111 
«رسالة إلى صلاح الدين» لفاروق جويدة ل يا 
ب اهوية الأقصى» ليوسف العظم 00 
4 لأعيني لا ترقّي من العبرات» لشهاب الدين بن المجاور 1853 
بد وقال آخر يرثي القدس 1 اا 
ب «ربى الأقصى» للدكتور عدنان النحوي بس لفو و اا نم ارا 
واوقالة السهد الأقمن: إن التلمن» الذكتو: عدثاة التحوفى:. ‏ 45 
بد «الأذان الذبيح» لمحمود حسن إسماعيل 00 ل 
بد المسجد الصابر» لمحمود حسن إسماعيل ا ةا 


الوجئت أصلي» لمحمود حسن إسماعيل لتسيب الني د ا 
بي «تكبيرة الزحف» لمحمود حسن إسماعيل الم م 530 
(فى موقف العشق» لسعيد المزين اا 
بي «سيدة الدنيا» لمحمود مفلح 8 000005 0 0 010 


«عهد الطوائف» لمحمود مفلح ا 000 


د «ماذا تبقى من بلاد الأنبياء» لفاروق جويدة 5 ه51 
د «متى يفيق النائمون» لفاروق جويدة 1500 
«رحلة الموت» لعدنان النحوي 
ين العاندون) لاأحمد معظر 09 ز ز ز 1 10111010 


د «عاش يسقط» لأحمد مطر ل ل 
د «ورثة إبليس» لأحمد مطر عق فرج نوتسو ال 


بد «عزاء على بطاقة تهنئة» لأحمد مطر 0007 11 


4 «إن هان الأقصى يهون العمر» لفاروق جويدة ل 
د «لآنك عشت فى دمنا» لفاروق جويدة 


د 


«يا زمان الحزن في القدسر”" » لفاروق جويدة 0 
«لن. تموتوا مرتين» لفاروق جويدة دونه وطن ونه بات 


آ «المقاتلون بدماء القدس» لفاروق جويدة 


وو 00م ». ا قلعا .ا سد هد عد قداقد فد قد قد مدق وام 


«فلسطيني الغد الظافر» ليوسف العظم 5300 


03 


ند «فلسطينية تروي قصتها في بيروت» ليوسف العظم 5200 
بد «هائمة تبحث عن مستقر) ساد ف د سه سو ب ا 
د «أيا حسئاء معذرة») لمحمد عبد الحكيم القاضي 100 
3 «أناشيد على أبواب القدس» لخالد أبي العمرين 00١‏ 
بد «من أضن نبدأ) لخالد أب العمرين , .' ١‏ 
4 «ويبقى النخيل» لعصام خليفة جع ةوسا ا ا 


01 في «الأصل؟2 في بيروت» بدل «في القدس». 


| قدسلا 


اللوضوع الصفنحة 


+ «العناقيد» لحمال فضل ا ا ا ال 
ب «الفجر الدامي» للدكتور عدنان النحوي 0 
:د «ذكرئ الخليل» للذكون عند الرعمة بارود 000009 لاض 
«القدس تنتحب» لعبد الله قب العبيق ا 0 فض 


©« (أننسى. . أننسى . .؟2 لمحمود مفلح امس او ل ال 
“بد اجثة الذئب» لمحمود مفلح ا لا 


:# ااشموخ في رمق الالكمار» لعين الرسمع المشماوى كت مانام 
# انقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني» لمحمود مفلح ...... 2 84" 
: (وسافروا في جفاف الأرض أنهارا» لمحمود مفلح اده ل ا 
بد «الفتية الأبابيل» ليوسف العظم ا ا اناس 
#د «إلى أين يا قومي) لعبد الرحمن العشماوي او حو اباي > بلاوم 
4د «هكذا يقول الحجر) لأحمد محمد الصديق اامة 
بد احاذر أن تساوم» للدكتور يوسف أبو هلالة م 
(دصوت حرة القدس» لعبد الرزاق محمد العدساني 0 ارس 
د «كفانا الشبل والحجر» لعلى الحسن ا ا ل 
د «أقول» لأحمد يحيى بهكلي 03 00000 00 010 


:د «العصر الحجري الحديث» لمحمود عارف البارودي لخر 
ابرقية متآخرة من الولد الفلسطيني للقمة» لمحمود مفلح .... 2 لال 


بد امليون توقيع) لعبد الرحمن العشماوي 0 ا ل 
00 (قيامة الثأر) لمحمود حسن إسماعيل تج 0 راي جا به اج عد وا ف لل ب 1 د و 


3 (رسالة إلى شارون» لفاروق جويدة ا ا رد ولو و “و رق روم واي لي ا 1 بج ؟ة؟ 


3 فهرس ال موضوعات 


اللوضوع الصفح»ه 


«صورة مأساوية لا تنسى» لعبد الرحمن العشماوي لات و الجر ةم 
* «سوف لن ننسى لكم هذا الجميلا» لأحمد مطر.....0...... م.ع 
«الأقصى) لمحمد التهامي ل لدبي تفي مسيم االدمة 
«إنهم يسرقون القدس من معجم البلدان» للدكتور سعد دعبيس ‏ 108 
5 الجرح مسافر فوق الريح» لداود معاك > اي ا ل نياو اهيا لا 
«ضحكت من نفسها العرب») لرأفت السنوسي 0 
“د «أما نحن فلن ننسى» للدكتور عبد الكريم المشهداني. 0.0 الااه 
1 صرخة في زمن الصمت» لعواطف الحجيلي د ا ا م لاه 
د «النسر الشهيد») لأحمد فارس ع امام ند لاملاية نم ا لقاع 
“* «تسعون عاما من السقوط» لحسن عبد الرقيْبء ... 0 نو 
د «كائن يلا هوية) للدكتور صالح الزهراني لللل ةم ميم وبا »5 
0 «يبدأ الفتح» لجودت أبي يكن 002222222.2.--١‏ اديت 5 
5 «وردة في فم الحزن» لحسن حجاب الحاز مي مستا كح فيد اجا 
»4 «إسرائيل قنبرة خلا لها الجو) لهشام صالح القا ضي رلك 
و رلا ا ا 0 
«هذا الفتى» لنضال قاسم امور الج اع 6 2 
«المسرى» لداود معلا 00 [ |[ |[ |[ [ز ز[ز[ ز ز ‏ ا ا 0 زفرة: 
«صليل الحجارة» لنبيل محمد أضباشي ... ل و لا 
1 ولي أن أغني لعرسك» «تحية إلى روح الشهيد» لطاهر 

العتبانى 1 ا ا ااا اريك 


* «عنترة يبكى على أطلال القدس» لمصطفى السواحلي 0 /اٌة 


أ «هناك بلادي» لهارون هاشم رشيد و لس ا 3 
3 ااعربية يا قدس» لهارون هاشم رشيد ل لا ير ري ل ا ا 
2 «تنادي ربوع القدس أبناء أمة») لزاهر الالمعى رك ف مو جب 7 


:د «أين الغيور» 000 
بد انعم أين الغيور» 121000 
قال الشاعر «محمد التهامي) 000 
د «وا قدساه» لغازي القصيبي 2--ب-_“ب_جٍو_00333 0 2100 
(صوت شهيد القدس» لعلي أحمد باكثير 0 000 
د (يا عروس المجد) لعمر أبي ريشة ا 0 
د «لا صلح يا قومي وإن طال المدى» لعلى أحمد باكثير 500 
(صلاح الدين بطل حطين ومحرر القدس» ا 


وللّه در «داود معلا» وهو يقول 


د 


2 
2 


03 ويقول (محمد الروسان» عن فتح صلاح الدين للقدس 
«لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس») 0 
8 «صلاح الدين. 5 وما أدراك ما صلاح الدين؟! 


إلى شعب فلسطين» لأحمد فرح عقيلان ا 0000 
35 «يأ قدس يا قدس» لداود معلا نوق أو عوج روطو اجا ود و و ا ا 


555 
اللوضوع 
عد «أمة العرب أفيقى» للقرشى آذ[ [ ز 1[ 1 [ [ [ [ [ [ 1 010 


ايا لوعة الأقصى». . «لم يبق في عرفات إلا دمعة» للدكتور 
عدئان المتحواف من نويه الى م وم لخي ا 00 


“د «دمعة على رجل» للدكتوز عدنان النحوي مك ا ف اط 
* ويقول الشاعر الحبشي منحمد كامل الأني. ١‏ ل 
د «فلسطين الشهيدة» لمحمد مصطفى الماحي 0 
يد وقال النحوي ا 00 0000 
بد «إيه فلسطين» لوليد الأعظمي. . . 0 
“د «هنا القدس». . «مزامير اللأرض والدم» لهارون هاشم رشيد 
“د ويقول هارون هاشم رشيك. .................... 1-0 
وو الوا للساماا مودو توس كن 921010010101 
بد «أغنية في زمن الانكسار» للدكتور مأمون فريز جرار 2000 
د «يا فتى الانتفاضة» لجابر قميحة. ...........22... 5095 
يد #بنت صهيون في المدائن تجري» لنجيب الكيلاني 0 
“د «لبيك يا أيها الأقصى» تت مد زه به الأفواس موف نه 
د «درة الأقصى» للدكتور عدنان النحوي 0 


«الحقيقة المرة في مقتل الدرة» لفيصل الحجي 2000000 
“4 «أمام صورة المسجد الأقصى» لحفيظ بن عجب آل حفيظ 
4 «عذرا فلسطين» لأحمد بن عطية الزهراني 1 0 0 150100101 
“* «رسالة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» للدكتور محمد بن 


و١‏ فدسلا 


اللوضوع 
بد لاقصة القدس» للدكتور عبد الغنى التميمى شم به عو خوك مع الالو ا 
* اسوف تأتيك بالرجال البشائر» لأخي عبد الله بن حسين 


بد ا(ارفيق صلاح الدين )ا يتح دن سي ماب واج ري بم فيد 
من الباكثيريات المجهولة مون عابي لاطو وي نم وق د 


دلاهزيمة النصر) رن واج فوج لاخو و لاوا و وا وانا أوا طنط وز د انرو اولقن لأسا ول 4 :وت ها عه اا 2 
عد ااصرحة الأقصى» يوهج جإجة حور و بن ها دراب جاع ١ج‏ لر نع وين حرف انق "طبتريو بدي 47ج بز لعركة كيه ان 
يد «النار يت العنكبوت» 0[ [ذ[1ذ1ذ[ز [ [ 111 1011 2111117 


ب «الشوق العظيم» ااا ا ا ا 
ب «شهادة وإيثار» 130 ز ز زا 31 
على لسان مجاهد: صرخة من عمق المأساة) ا 0 


بد (إنهم سير جعون) ا الس اذ البو او ا م 31 


33 «غثاء السيل» 6 ا ا ا ا 10 


بو اللأرض الإسراء» ا 0 


